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البعث العربي الاشـتراكي والحـزب الـوطني والكتلـة الديموقراطیـة 

:لذي يرد الآن والسؤال ا.للعمل على تشكیل ھذه الحكومة

كیف يمكن للحزب الوطني الذي كان أكثر ارتباطا بـالعراق أن 

يوافق على تشكیل مثل ھذه الحكومة؟

كانت الخلافات والمماحكات والتنافس بین الحزبین قد بلغـت 

أوجھا مما جعل تعاونھما في الحكم أمـرا مسـتیحلا، ھـذا مـا حـدا 

ــوط ــد الحقیقــي للحــزب ال ــان القائ ني فــي حلــب أن بمیخائیــل الی

ينحني أمام العاصفة التي ھبـت سـواء مـن حزبـه أو مـن الشـعب 

عامة، ولم يبق أمامـه مـن مخـرج بعـد اسـتحالة تعاونـه مـع حـزب 

.الشعب إلا أن يتعاون تكتیكیا مع خالد العظم في الوزارة الجديدة

كنت مدركا لھذا تمام الإدراك فرأيتھا فرصة سـانحة لتعمیـق 

عب والحـزب الـوطني مـن جھـة وتشـتیت التناقض بـین حـزب الشـ

شــمل الحــزب الــوطني مــن جھــة أخــرى، وقــد كــان إغــراء الحــزب 

الوطني من قبلنا إغراء كبیرا حیث اتفقت مع خالد العظـم أن يؤلـف 

صــبري العســلي الحكومــة الأمــر، الــذي كــان غايــة مــا يصــبو إلیــه 

العسلي، وھو مستعد فـي سـبیل ذلـك أن يبیـع العـراق وصـديقه 

یان، وفي الوقت نفسه ضمنا سلامة سیاستنا الخارجیة میخائیل ل

بتولي خالد العظم لوزارة الخارجیة، الرجل الـذي كنـت آمـن جانبـه 

في ھذه الناحیة، وقد سبق لخالد العظم، وقبل استقالة الحكومـة 

وتفجر الأزمة، أن حاول التقريب بیننا وبـین الحـزب الـوطني فعقـدنا 

عـدة اجتماعـات حضـرھا )واصبستان القـ(في مزرعة خالد العظم 

میخائیــل لیــان وصــلاح البیطــار ورئیــف الملقــي للاتفــاق علــى 

السیاسة العربیة والخارجیة ورغم المناقشات العديـدة لـم نـتمكن 

من الاتفاق مع میخائیل الیان إلا علـى صـیغة عامـة مختصـرة غیـر 

اننا نساير من يسايرنا ونعـادي مـن يعادينـا مـن :ذات مدلول وھي

.لأجنبیةالدول ا

أن شوكة شقیر نصحه منذ "ويقول خالد العظم في مذكراته 

بالتفاھم مع الحزب الـوطني للاطاحـة 1955أوائل كانون ثاني عام 

بحكومة فارس الخوري، وقد عقد خالد العظم اجتماعا فـي مزرعـة 
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القواص حضره شوكة شقیر وصبري العسـلي ومیخائیـل لیـان، ثـم 

ھؤلاء وكان صـبري العسـلي يقـول توالت اجتمعات خالد العظم مع

إلى اين تريد أن تقودنا؟ أنحن قادرون على معاكسة :لخالد العظم 

:امريكا؟ ثم يقول العظم

كانت ھناك عقدة في سبیل الائتلاف وھي اشـتراك الحـزب 

الــوطني مــع حــزب البعــث الاشــتراكي فــي وزارة واحــدة، إلا اننــي 

كــرة تــألیف حكومــة وجــدت لــدى میخائیــل الیــان تحمســا لاخــراج ف

جديدة إلى الوجود دون اشراك حـزب الشـعب بھـا قاصـدا الـتخلص 

(من حكومة الخوري بأي ثمن )الجزء الثاني320ص "

ولم يخبرنا خالد العظم باجتماعاته مع میخائیل لیان وصـبري 

العسلي والظاھر أنه قصد مـن كتمانـه الأمـر عنـا تسـھیلا لمھمـة 

.الائتلاف حسب رأيه

سھل علینا تنفیذ ھذه الخطة أن التناقض العربـي كان الذي

لم يلعب دوره فقط بالنسبة لشكري القوتلي، بـل لعـب دوره أيضـا 

بالنســبة لكتلــة العشــائر التــي تمزقــت وانحــل عقــدھا بعــد عقــد 

ــعودية  ــرتبطین بالس ــین الشــیوخ الم ــة ب ــة التركی ــة العراقی الاتفاقی

ان رئیسـھا عبـد والآخرين المرتبطین بعراق نـوري السـعید، وقـد كـ

الصمد الفتیح مرتبطا بالعراق وكان يمثل ھـذه الكتلـة فـي حكومـة 

ــون  ــب الملتزم ــائھا، وطل ــین اعض ــلاف ب ــدب الخ ــوري ف ــارس الخ ف

.بالسعودية وھم الأكثرية الانسحاب من الوزارة

أما الخلاف بین الحزب الوطني وحزب الشعب فقد تفجر في 

یـث أدى تناقضـھما ح 55- 2- 5جلسة البرلمـان التـي انعقـدت فـي 

حــول مشــروع قــانون العفــو العــام الــذي حــاول كــل مــن الحــزبین 

المحكـومین إلـى اعـلان فـاخر الكیـالي )قبضـیاته(استغلاله لینقذ 

اســتقالته مــن الــوزارة وإلــى انســحابه مــن جلســة المجلــس بعــد 

اخفاق الحزب الوطني في انقاذ قبضاياته، كما حـدث صـدام عنیـف 

كتلة العشـائر الجديـد وبـین رشـدي بین حسین الشعباني رئیس

الكیخیا ونواب حزب الشعب لأن الشعباني صـحح للكیخیـا أخطـاءه 
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النحوية وكان ذلك تعريضا بالكیخیـا الـذي ھجـاه بـدوي الجبـل فـي 

.السابق لجھله بقواعد اللغة

بعـد ھـذه الجلسـة )الحزب الوطني(وقد علل فاخر الكیالي 

-8الة الانباء السـورية بتـاريخ أسباب استقالته بتصريح أدلى به لوك

  :بقوله  55- 2

ــعب اثنــاء فتــرة حكــم  ــزب الش ــان ح ــین أرك ــالات بیننــا وب ــرت اتص ج

الشیشكلي لتصفیة الخلافات وتوحید الصف لمقاومة الحكم الديكتاتوري، وقـد 

احببنا أن نبدأ ھذه التصفیة بتألیف القلوب بـین العـائلات الكبیـرة الموزعـة بـین 

د حزب الشعب موافقته على تلك الفكـرة، غیـر أن التنـاحر الحزبین فأبدى عمی

الذي جرى بین الحزبین في الانتخابات النیابیـة الاخیـرة وأدى إلـى مقتـل أولاد 

وانتقـام أولاد القبـاني )حزب شعب(من قبل ابن سالم )حزب وطني(القباني 

:وأردف الكیالي"من أولاد سالم قد حرك مما تناسته النفوس وزادھا ضراما

ان تصــرف حــزب الشــعب علــى ھــذا الشــكل معنــاه أنــه يريــد تــدعیم الحــزب "

ــه لیوصــل فريقــا مــن اعضــاء الحــزب الــوطني  إلــى )أولاد القبــاني(الــوطني ل

".المشنقة ولھذا أسرعت بتقديم استقالتي

وكانت شرارة الأزمة قد بـدأت عنـدما كـان المجلـس ينـاقش 

ا يـؤدي إلـى تخفیـف مشروع قانون العفو فقدم لیـون زمريـا اقتراحـ

الحكم الصادر على أبناء القباني المحكوم علـیھم بالإعـدام فھـاجم 

ھاني السـباعي بإيعـاز مـن رشـدي الكیخیـا اقتـراح التعـديل ممـا 

وقــد كــان مــن ثمـرات ھــذه الجلســة أيضــا تــأمیم .سـبب ســقوطه

التي كانت مـدار خـلاف طويـل بـین الشـعبیین )ابو ھاني(مواعین 

وكـان يتوقـف علـى مشـروع )حـزب الـوطنيمـن ال(وأسعد ھارون 

تأمیم المواعین نتائج الانتخابات بعد فسخ نیابة اسـعد ھـارون مـن 

ــات )أبــو ھــاني(قبــل المحكمــة العلیــا لثبــوت تــدخل  فــي الانتخاب

.السابقة لمصلحته

وكان أبـو ھـاني قـد أصـبح رأسـمالیا متنفـذا نتیجـة لتملكـه 

نقـل البضـائع مـن التـي كانـت تتـولى)المـواعین(جمیع المراكـب 

البواخر الى الشاطئ قبل انشاء مرفأ اللاذقیة، وقد سبق لنـا قبـل 

سنوات أن طالبنا بتأمیم مواعین أبي ھانيء لإثرائه غیر المشـروع 
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واســتبداده بالعمــال ولتأيیــده أســعد ھــارون الــذي كــان مــن أركــان 

الحزب الـوطني ثـم أصـبح مـن انصـار الشیشـكلي ثـم مـن الكتلـة 

....ثم انسحب منھا الخالديموقراطیة



-2-7بعد أن اعلنت الامانة العامة برئاسة الجمھوريـة بتـاريخ 

استقالة حكومة الخوري وتكلیفھـا بتصـريف الأمـور ريثمـا تؤلـف 55

الــوزارة الجديــدة، شــرع رئــیس الجمھوريــة بــإجراء المشــاورات مــع 

وقد كانـت خطتنـا بالنسـبة الكتل والاحزاب السیاسیة المجلسیة، 

للظروف الموضوعیة في ذلك الوقـت ھـي ألا نفسـح المجـال أمـام 

ــى  ــول سیاســة الأحــلاف أن تصــل ال العناصــر المتواطئــة علــى قب

الحكم، وكانت ترجمة ھذه الغاية اقصاء الشعبیین وفـارس الخـوري 

عن الوزارة الجديـدة، وھـذا يقتضـي حسـب الوضـع المجلسـي أن 

ديــدة مــن الــوطنیین والكتلــة الديموقراطیــة تتــألف الحكومــة الج

والمسقتلین، وقد عملنا علـى تھیئـة ذلـك والاعـداد لـه منـذ عـدة 

شھور وأقمنا من أجلـه الجبھـة المؤتلفـة بمسـاعدة خالـد العظـم، 

وقد كان بودنا ألا نشـترك بھـذه الحكومـة تفاديـا للاشـكالات داخـل 

لأسـباب الحزب حیث كان الاستاذ میشیل غیر موافق على خطتنا

عديدة منھا شخصیة مزاجیة ومنھـا عـدم تفھمـه الواضـح للأوضـاع 

كمـا أنـه بسـبب تفكیـره الطوبـائي الداخلیة والعربیة والدولیة، 

بعید عن التفريق الدقیق بین الاستراتیجیة والتكتیك، لـذلك 

كان يرى في خطتنـا انحیـازا للكتلـة السـعودية والمصـرية، 

ى الـبلاد مـن المعسـكر وكان يعتبرھا اكثر شرا وخطـرا علـ

.الآخر مما جعله اكثر میلا لمسايرة الأتاسیین والشعبیین

ومن جھة ثانیة فقد كان الاستاذ میشـیل يفضـل مـن 

حیث الأساس عدم الدخول في المعركـة الانتخابیـة وعـدم 

ــل المجلســیلة  ــات والكت ــدي الحــزب بوحــول الھیئ ــوث أي تل

لمعسـكرات المتصارعة على النفوذ والسلطة والمرتبطة با

العربیــة والدولیــة، ويــؤثر أن يبقــى الحــزب بعیــدا عــن ھــذا 

المعترك، وفي الوقت نفسـه كـان الاسـتاذ میشـیل عـاجزا 

عن إعطـاء الصـیغة العملیـة لتصـوراته، لأنـه كـان يـدرك أن 
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انزواء الحزب عن المعركة ھو اكبر ما تتمنـاه وتسـعى إلیـه 

.یةالدوائر الاستعمارية والرجعیة الداخلیة والعرب

وقد ساعدنا في سیرنا لجوء عبدالله الريمـاوي الـى سـورية 

وكان ذا تفكیر عملي واقعي فاستلم جريـدة البعـث التـي أصـبحت 

ــاول ان يقــوم بمجھــود تنظیمــي علــى  ــبوعیا، كمــا ح تصــدر اس

ــان  ــة، وك ــادة القومی ــا للقی ــا داخلی ــي، فأعــد نظام المســتوى العرب

لظــروف الأردن الريمــاوي يعطــف علــى السیاســة المصــرية نتیجــة

الخاصة، وعلى الرغم من أن الريماوي قـد كـرس الاسـتاذ میشـیل 

أمینا قومیا بانتخابات شكلیة أجراھا بیننا نحن الأربعة فـي منزلـي، 

ولكن ذلك لم يخفف مـن غضـب الاسـتاذ میشـیل علیـه لموافقتـه 

على خطتنا، وقد بلغت نقمة الاستاذ میشیل علیه حدھا الاقصـى 

ق قد شكل عائقا عنیـدا دون محاولاتـه فـرض لأن وجوده في دمش

الـذي كـان الاسـتاذ -قمیص عثمان-رأيه بواسطة التنظیم القومي 

میشــیل يعتمــد علیــه دائمــا لفــرض آرائــه ومواقفــه علــى سیاســة 

.الحزب في سورية

و قد كـان الريمـاوي يعمـل فـي دمشـق يصـفته أمینـا لفـرع 

ة، مما كـان يضـايق الأردن وھو في الوقت ذاته عضو بالقیادة القومی

الاستاذ میشیل آنذاك ومما جعلنا نحن الثلاثة بنظره وانظار مريديه 

من المسـتعجلین للوصـول إلـى السـلطة )منیف الرزاز(في الأردن 

والحكــم وھــو أمــر يخــرب الحــزب الــذي يجــب أن يكــون بعیــدا عــن 

.السلطة

كـان الاتاســیون والشــعبیون يحـاولون اللعــب بورقــة الاســتاذ 

ومنذ أن بدأت الأزمة الوزارية قررنا أن نقطع الطريـق علـى میشیل، 

ھذا اللعب والاستغلال فنشرت توجیھـا باسـم الحـزب فـي جريـدة 

:جاء فیه 55-2-11البعث بتاريخ 

بعـد الانقــلاب علــى حكــم الشیشـكلي أخــذ الاســتعمار يعمــل علــى "

، ولكـن استبعاد حزبنا عن إدارة البلاد ويسعى لإقامة حكومة تسیر فـي ركابـه

الحزب كان يكشف كل مؤامراته، وعندما تشكلت حكومـة الخـوري المسـتقیلة 

لــم يخــف الحــزب قلقــه مــن أن تكــون الحكومــة التــي يريــدھا الاســتعمار، وقــد 
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شاركه ھذا الاحساس قسم كبیـر مـن النـواب وأخـذ الشـعور بـالخطر يتعـاظم 

:لیبرز في شكل ائتلاف يھدف إلى

ولیة وخاصة بعـد افتضـاح أمـر حكومـة الخـوري سلامة سورية العربیة والد-ا

التي عملت على تسھیل ربط البلاد العربیة بالأحلاف ومـا فـي ذلـك مـن 

.طي لقضیة فلسطین وتمكین للاستعمار

الوقوف امام سیاسـة المزرعـة، سیاسـة حـزب الشـعب، فـي اسـتغلال -ب

ة التركیــ-امیركیــة-تجمیــع الانصــار لیــتمكن مــن تنفیــذ السیاســة الانكلــو 

اشـارة (وبالتالي خدمة اسرائیل، وقد بلغـت الآن ضـرورة الائـتلاف ذروتھـا 

ولمــا كــان حزبنــا الانقلابــي يــؤمن أن درء )الــى الحلــف العراقــي التركــي

الخطر الخارجي يملي علیه ھذا الموقف، فمصلحة العـرب أجمعـین ھـي 

في الوقوف أمام ھذا الخطر والتكتل من أجله، ولذا يـرى الائـتلاف ضـرورة 

ملحــة ويعطــي تأيیــده للــوزارة المؤتلفــة التــي تضــمن الســیر فــي اتجــاه 

مصلحة العرب ومنع الأحلاف وھو يرى أيضا أن توكید ھذا الائتلاف ضروري 

في سورية التي ستبقى معرضة زمنا طويلا للضغط ولن ينجیھا في ھـذا 

المرحلة إلا ائتلاف كل مـن يريـدون لھـا وللأمـة العربیـة السـلامة، ولـذلك 

حتـى . مل الحزب على قیام الحكومة الائتلافیة دون أن يشترك فیھاسیع

إذا راى سلامة الائتلاف متوقفة على اشتراكه فإنه لـن يقـف حجـر عثـرة 

في سبیله وسیشترك بالوزارة، ونحن نعلم سلفا ان ھنـاك عقبـات أمـام 

الائتلاف، وستنشأ أخرى لتمنع قیام حكومة تقاوم الاستعمار ولكن اتجـاه 

قوى في الوصـول إلـى حكومـة تطمـئن الشـعب علـى سـلامة المجلس

".سیاسة البلاد وتعمل على استبعاد السیاسة النفعیة الاستعمارية

كان خط الحزب في سورية موازيـا لخـط الحـزب فـي العـراق 

الذي كان يعمل للائتلاف مع الاحزاب العراقیة الأخرى للوقـوف فـي 

ريدة البعث فـي العـدد وجه الاتفاق العراقي التركي، فقد نشرت ج

ذاته نص المذكرة التـي قـدمتھا الاحـزاب العراقیـة المؤتلفـة ومنھـا 

.حزب البعث لنوري السعید تشجب فیھا الاتفاق

تفادينا في البدء اشتراك الحزب في الحكومـة، ولكـن الكتـل 

والاحــزاب المجلســیة المؤتلفــة أصــرت علــى اشــتراك الحــزب فــي 

ــدا مــن الاســتجابة الحكومــة كشــرط لاشــتراكھم فیھــا، ــر ب فلــم ن
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-الـوزير الضـحیة-لطلبھم وقد تذاكرت مع الاستاذ صلاح حول انتقاء 

بنظر الاستاذ میشیل، فاقترح صلاح اسم جلال السید فلـم أوافقـه 

على اقتراحه لأنني أعلم مدى ضلوع جلال السید مع عراق نـوري 

مینـا السعید، واقترحت الدكتور وھیب الغانم بدلا عنه لأنني كنـت أ

من صـفائه وصـدق وطنیتـه وصـرامة اتجاھـه، فلـم يمـانع الاسـتاذ 

صلاح وھكذا اصبح موقفي قويا في المفاوضات والاستشارات فیما 

بعد، بینما كان حزب الشعب وھاشـم الاتاسـي وعـدنان الاتاسـي 

يصرون على إعادة تكلیف فارس الخوري وعودة حزب الشعب إلـى 

.الحكم وفرط الجبھة المؤتلفة

ى الـرغم مـن أننـا بلغنـا ھاشـم الأتاسـي منـذ اللحظـة وعل

الأولى لاستقالة الوزارة وباسم المـؤتلفین طموحنـا لتشـكیل وزارة 

ــى  ــؤوا ال ــد لج ــعب ق ــزب الش ــي وح ــم الاتاس ــإن ھاش ــة، ف قومی

المماطلــة وعلقــوا مــوقفھم علــى قــرار المكتــب التنفیــذي لحــزب 

س الشــعب الــذي ســیجتمع لیقــرر قبــولھم أو رفضــھم، وكــان رئــی

الجمھورية مقتنعا وعارفا بأن الاكثرية المجلسـیة ھـي فـي جانـب 

المؤتلفین ومع أننا كنا قد أبلغناه بأنه في حال رفض حزب الشـعب 

الاشــتراك فــي وزارة قومیــة فإننــا نرشــح صــبري العســلي لتــالیف 

الحكومة الجديدة للائتلاف الحائز على الاكثرية البرلمانیة، مـع كـل 

وبشـكل مفـاجئ علـى 55-2-9ي بتـاريخ ذلك أقدم ھاشم الأتاس

إعادة تكلیف فارس الخوري بتشكیل الوزارة مع ابلاغه الخوري بأنه 

لن يقبل له اعتذارا عن المضي في تشكیل الحكومة، وھكذا أصبح 

مرشح رئیس الجمھورية ومرشـح الائـتلاف :في الساحة مرشحان

.صبري العسلي الذي يمثل الاكثرية البرلمانیة

ذلك كلفنا خالد العظم أن يتصل برئیس الجمھورية وعلى اثر 

لیحدد لنا موعدا لمقابلته، وكان وفدنا مؤلفا من خالد العظم ورئیـف 

الملقي عن الكتلة الديمقراطیة، أكرم الحوراني وصلاح البیطار عـن 

حزب البعث، میخائیل لیان عن الحـزب الـوطني، وفیصـل العسـلي 

.الخوجة عن نواب العشائروفرزت المملوك عن المستقلین، حامد 

إننا نمثل الأكثريـة المجلسـیة وإننـا :قلنا لرئیس الجمھورية 

تسھیلا لمھمته في حل الأزمة فقد اتفقنا بالاجماع علـى ترشـیح 
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ــیس  ــواب رئ ــان ج ــدة، فك ــوزارة الجدي ــألیف ال ــلي لت ــبري العس ص

انــه لــن يكلــف صــبري العســلي قبــل ان يصــدر قــرار :الجمھوريــة 

ذي لحزب الشعب الذي يحـدد موقفـه مـن الحكومـة المكتب التنفی

الجديدة، وھكذا تـرك رئـیس الجمھوريـة الأمـور سـائبة بـدون مبـرر 

.بحجة انتظار قرار حزب الشعب

في ھذا الجو كانت وسائل الاعـلام الاجنبیـة تـذيع شـائعات 

) حلـب(كاذبة عن محاولة القیـام بعصـیان عسـكري فـي الشـمال 

لاركــان العامــة أن ينفــي ھــذه ممــا اضــطر شــوكت شــقیر رئــیس ا

التي تروجھا مصادر مشبوھة لأغـراض مشـبوھة كلمـا "الشائعات 

ــالأمور  ــة اقحــام الجــیش ب ــة لمحاول ــة وزاري ــبلاد أزم ــي ال قامــت ف

".السیاسیة

كان الذي زعزع موقف حزب الشعب ورئـیس الجمھوريـة ھـو 

:قولي للرئیس بوجود ممثلي الأحزاب والكتل المجلسیة المؤتلفة 

ننــي أريــد أن يعلــم فخامــة الــرئیس أن ائتلافنــا مــع الحــزب ا

الوطني متین جدا وأن الاسس التي وضعناھا لھذا الائـتلاف تصـلح 

.أن تبقى حتى نھاية ھذا الدور

فلم يعترض میخائیل لیان على قـولي ھـذا بـل كـان موافقـا 

علیه، بینمـا لـم نكـن فـي الحقیقـة متفقـین معـه إلا علـى صـیغة 

نا نساير من يسايرنا ونعادي من يعادينا من الدول مختصرة وھي ان

.الأجنبیة

وقد فوجئ رئیس الجمھورية بقـولي ھـذا وبحضـور میخائیـل 

لیان، كما فوجئ حزب الشعب الذي حار في تعلیله، وھكذا قطعت 

علیھم محاولة العودة الـى الائـتلاف مـع الحـزب الـوطني وتشـكیل 

لـى نھـج الحكومـة حكومة جديدة برئاسة فـارس الخـوري تسـیر ع

.السابقة فتسھل لنوري السعید تنفیذ سیاسة الأحلاف

:وعلى أثر ذلك أصدر حزب الشعب قراره الآتي 
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بعد أن علمنا أن ھناك أحزابا وھیئات مجلسیة اتفقت فیمـا "

بینھا لاقامـة حكومـة، وكفلـت لنفسـھا كثـرة تؤيـدھا فـي مجلـس 

".التوفیقالنواب، فلیس لنا ما يقال سوى أن نتمنى لھا 

وقد سھلت مصر التي تابعت حملتھـا علـى فـارس الخـوري 

فقد . وحزب الشعب مھمتنا في احباط المؤامرة المبیتة على البلاد

استمرت الصحف المصرية في نشر فضائح مواقـف فـارس الخـوري 

ووزير خارجیته فیضي الأتاسي الممالئة لنوري السـعید والأحـلاف، 

ارتباطـه بعـراق نـوري السـعید كما أن فیصـل العسـلي الـذي فـك 

وارتبط بسیاسة مصر قد أعلن بعد عودته من مصر ، أن جمال عبـد 

:الناصر قال له

إن مستقبل مشروع التحالف العربـي التركـي رھـن بموقـف الحكومـة "

السورية فإن وقفت الموقف القومي الـلازم قبرتـه فـي المھـد كمـا جـرى فـي 

ع عــن الشــرق الأوســط، وإلا فــإن المشــروعین الســابقین اللــذين عرضــا للــدفا

"حكومة واشنطن ستزداد تمسكا بھذا المشروع أنـا واثـق مـن أنـه إذا قامـت "

في سورية حكومة تمثل إرادة الشعب السوري حقـا فـإن امريكـا سـتعود عـن 

لا حلف للدفاع عن العرب :مشروعھا الجديد وستسلم بالنظرية العربیة القائلة

".إلا حلف الضمان الجماعي

يتوقــف عــدنان أتاســي وحــزب الشــعب عــن محــاولاتھم  لــم  

لعرقلة تألیف الحكومة من الجبھة الائتلافیة، فأوعزوا لأنصارھم مـن 

المســتقلین فــي المجلــس النیــابي أن يؤلفــوا وفــدا ويطلبــوا الــى 

رئیس الجمھوريـة تكلـیفھم بتشـكیل الحكومـة بالتعـاون مـع حـزب 

مــا أن رئــیس الشــعب بصــفتھم يشــكلون الاكثريــة المجلســیة، وب

الجمھورية كان على تفاھم مع حزب الشعب فقد حـاول أن يجعـل 

وھكـذا اسـتدعى صـبري العسـلي .من ذلـك مبـررا لإطالـة الأزمـة

وأبلغه ادعاءات المستقلین وأنه لـیس بإمكانـه أن يكلفـه بتشـكیل 

ــة  ــل الأكثري ــي تمث ــة الت ــن ھــي الفئ ــى يســتبین م ــة حت الحكوم

.المجلسیة

اجتماعــا اقترحــت فیــه علــى أركــان وعلــى أثــر ذلــك عقــدنا 

الائــتلاف اعــداد مــذكرة نضــمنھا وجھــة نظرنــا ونحمــل فیھــا رئــیس 
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الجمھورية مسـؤولیة تـأزيم الموقـف، ونفضـح فیھـا الاسـباب التـي 

.دعت لامتناعه عن تكلیف الاكثريـة المجلسـیة بتشـكیل الحكومـة

وفي الیوم الثاني قابلنـا رئـیس الجمھوريـة بوفـد مؤلـف مـن خالـد 

ــف الملقــي، صــلاح الع ــان، رئی ــل الی ــرم الحــوراني، میخائی ظــم، أك

.البیطار، حامد الخوجة، فیصل العسلي، فرزت المملوك

عاد الحديث مع رئیس الجمھورية الـى نقطـة البدايـة، وكـان 

يدور حول اثبات ان الاكثرية النیابیة انما ھي الى جانـب المـؤتلفین 

لكتلـة الديموقراطیـة الذين يضمون الحزب الـوطني والبعـث ونـواب ا

والنواب المستقلین والعشائر وعنـدما تشـعب الحـديث فـي شـرح 

الاعراف الدستورية لم يسعني إلا أن أذكر رئیس الجمھورية بوعده 

ــف صــبري العســلي بقطــع النظــر عــن جــواب  ــه بتكلی ــذي قطع ال

الشــعبین ســواء أكــان بــالقبول أو بــالرفض ولمــا طالــت المناقشــة 

وقعة باسم الجبھة المؤتلفـة والتـي تشـرح قدمت الیه المذكرة الم

.وجھة نظرنا كاملة

بعد رجوعنا من ھذا الاجتماع قررنا عقد مؤتمر صحافي فـي 

المجلس النیابي لسنتعرض فیه الأزمة وأسبابھا وملابساتھا عرضا 

صريحا لا يخرج عن مضمون المذكرة لیكون الشعب على بینـة مـن 

الصـحف المحلیـة ووكـالات وقـد تناقلـت ھـذا النبـأ.حقیقة الموقف

الانباء والصحف اللبنانیة التي نشرته بـأحرف بـارزة علـى صـفحاتھا 

الأولى فاضـطر رئـیس الجمھوريـة إلـى اسـتدعاء رئـیس المجلـس 

-ناظم القدسي كمناسبة شكلیة لأخذ رأيه بالأكثريـة المجلسـیة 

وكانا طبعـا علـى تفـاھم ، فـأفتى لـه .كوسیلة للتراجع عن موقفه

ــأن الا ــة المجلســیة ھــي بجانــب الجبھــة المؤتلفــة، وھكــذا ب كثري

صـبري العسـلي وأبلغـه أنـه 55-2-12استدعى على الفور بتاريخ 

يكلفــه رســمیا بعــد أن اســتمع الــى تقريــر رئــیس المجلــس نــاظم 

وفي مساء الیوم نفسه عقـد اجتمـاع لممثلـي الجبھـة .القدسي

كیل الـوزارة المؤتلفة في دار خالد العظم وانتھى الاجتماع الى تش

55-2-13التــي أذاعتھــا الامانــة العامــة لرئاســة الجمھوريــة بتــاريخ 

:على النحو التالي 
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لرئاســـــة مجلـــــس الـــــوزراء ووزارة :صبري العسلي

.الداخلیة

للخارجیة والدفاع الوطني بالوكالة:خالد العظم

للاشغال العامة والمواصلات:عبد الباقي نظام الدين

للمعارف:رئیف الملقي

للزراعة:حامد الخجة

للاقتصاد الوطني:فاخر الكیالي

للمالیة:لیون زمريا

وزارة العدل:مأمون الكزبرى

.للدولة والصحة والاسعاف العام:وھیب الغانم

-قبـل اعــلان تشـكیل الــوزارة بســاعات وصـل الــى دمشــق 

فأقـام فاضل الجمالي موفدا من قبل نوري السعید -بصورة مفاجئة

له وزير العراق المفوض حفلة عشاء على شرفه لم يدع إلیھـا مـن 

الــوزارة الجديــدة ســوى صــبري العســلي وفــاخر الكیــالي، أمــا 

ــانوا ــل، نصــوح :المــدعوون الآخــرون فك ــدوي الجب ــه العظمــة، ب نبی

الأيوبي، أسعد ھارون، علـي الدندشـي، عـزة دروزه، عبـد الكـريم 

میخائیل الیان، محمـود الھنـدي، العائدي، عبد الھادي المعصراني، 

ــري  ــلح، فخ ــف الص ــداني، عفی ــادر المی ــد الق ــوقي، عب ــور الدس أن

.البارودي، أحمد قدري، حسني البرازي، نذير فنصة ولطفي الحفار

بالاضافة إلى من اصطحبھم فاضل الجمالي معه مـن بیـروت وھـم 

كاظم الصلح وكامل مروة وقد ذكرت أسماء من حضروا ھذا العشـاء 

.عظمھم من جماعة حلف بغداد في سورية ولبنانلأن م

وبالاضـافة إلـى المأدبـة فقـد اجتمـع فاضـل الجمـالي خــلال 

زيارته لدمشق مـع السـفیر البريطـاني وتنـاول الغـداء علـى مائـدة 

السفیر الامیركـي، ثـم خـلا الـى عـدنان الاتاسـي فـي المفوضـیة 

طويلـة، كما قام بزيارة فیضـي الأتاسـي فـي داره لمـدة .العراقیة 

ومــن الطبیعــي أن تكــون أحــاديثھم قــد دارت جمیعھــا حــول كیفیــة 
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الوصول إلى ھدفھم المشـترك بالقضـاء علـى حركـة حـزب البعـث 

العربي الاشتراكي التي تسبب لھـم قلقـا وإزعاجـا كبیـرا وتقضـي 

".على مخططاتھم وأھدافھم الاستعمارية في المنطقة العربیة

.النتائج الفورية لتألیف الحكومة

كان من نتائج تألیف ھذه الحكومة انشـقاق الحـزب الـوطني 

على نفسه وانسحاب كل من لطفي الحفار وبدوي الجبل وسھیل 

الخوري من الحزب الوطني لأنھـم كـانوا معارضـین لائـتلاف الحـزب 

الوطني مع حزب البعث العربي الاشتراكي ويقول خالد العظم في 

:مذكراته مستغربا مدھوشا 

د تعلیلا صـحیحا معقـولا لاخـتلاف لطفـي الحفـار ومیخائیـل انني لا أج"

لیان وكلاھما ضالع في مسايرة العراق إلا في الكره الشديد الذي كـان يتآكـل 

قلب الیان ضد رشدي الكیخیـا وسـائر افـراد حـزب الشـعب، فھـل وصـل الكیـد 

والحقد بمیخائیل الیان الى حد الخروج على ارتباطاته مـع العـراق وعـن میولـه 

شخصــیة وعــن كراھیتــه لأكــرم الحــوراني ضــد رفاقــه وحلفائــه؟ اننــي حتــى ال

كیـف :الساعة حـائر فـي تفسـیر موقـف میخائیـل لیـان وأنـا مـا أزال أتسـاءل 

مشى معنا ونحن معروفون بمناھضتنا لسیاسة العراق وأسقط الحكومة التـي 

:ثم يقول خالد العظم "كانت تلتزم جانب العراق ضد مصر

في الأمر أن العسلي ومیخائیل الیان ما لبثا أن اختلفـا ولكن المضحك "

ولم يمض على تألیف الحكومة سوى شھر واحـد، فبینمـا سـار العسـلي فـي 

صفنا، واندمج معنا في سیاسة التفاھم مع مصر ودعمھا في موقفھا ومقاومة 

حلف بغداد، سـار میخائیـل الیـان علـى عكـس زمیلـه وعارضـه فـي سیاسـته 

الاعضـاء البـارزين فـي الحـزب للحصـول علـى اكثريـة وعكف على جذب بعـض

تحول دون استمرار العسلي في خطته أو تحمله على الانسحاب من الـوزارة، 

"لكن فاته ان العسلي يضحي بكل شيء حرصا على البقاء في رئاسة الوزارة

والغريب ألا يدرك خالد العظم أن القضیة بیني وبـین میخائیـل لیـان 

خصـیة، ولـو كانـت قضـیة مـزاج شخصـي لیست مسألة كراھـة ش

لكنــت أقــرب إلــى قلــب میخائیــل لیــان مــن جماعتــه، لأننــي كنــت 

أحظى من قبله بالاحترام الكبیـر، ولكـن الخـلاف بینـي وبینـه كـان 

خلافا سیاسیا وعقائديا، ومن جھة أخرى فإن میخائیل لیان بحكـم 
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كراھیته الشديدة لحـزب الشـعب جعلتـه يظـن أن بامكانـه أن يـؤثر 

ى خالد العظم ويجعله ينحاز الى اتجاھه وھو ابن طبقته، ولعـل عل

في احدى وثائق بغـداد التـي يوصـى فیھـا میخائیـل لیـان حكومـة 

(بغداد بالحفاوة بخالد العظـم عنـد زيارتـه مـا يشـیر إلـى ذلـك ص .

).13/3/1955-كتاب محكمة الشعب1120

شـھر وإذا كان میخائیل لیان قد أدرك ما ارتكبه من خطأ بعـد 

الـذي )المقلـب(واحد من تألیف الحكومة فإن خالد العظم لم يدرك 

ولـم يكـن مـن مصـلحتنا .أوقعنا به میخائیـل الیـان وحزبـه الـوطني

آنذاك أن نكشف لخالد العظم سر قبولنا بھذا الائتلاف مـع خصـومنا 

.الذين لا يرجى منھم أي إصلاح

لال إن خطتنا كانت في تمزيـق ھـذه الكتـل الرجعیـة واسـتغ

تناقضاتھا الى أبعد الحدود، وھذا ما حدث فعلا ومـا سـاعدنا حتـى 

ومـن .قیام الوحدة على إحباط كل المـؤامرات والمشـاريع الاجنبیـة

ذلك يدرك القارئ ان اسراع الجمـالي بـالمجيء الـى سـورية كـان 

ــة  ــي حكوم ــوطني ف ــزب ال ــول الح ــائلا دون دخ ــوف ح ــببه الوق س

فقد تورط میخائیل الیـان ووقـع الائتلاف، ولكن سبق السیف العذل

في الشرك الذي نصبناه له، ولا شك عندي ان الموضوع الرئیسي 

الذي بحثه فاضل الجمالي مـع اركـان الحـزب الـوطني ھـو موضـوع 

من ذلـك يتبـین للقـارئ .الانشقاق والاشتراك في حكومة الائتلاف

الطريق السیاسي الشاق والمتعرج الـذي سـلكناه للوقـوف بوجـه 

.لاستعمار والرجعیة مجتمعةقوى ا

ــائق الرســمیة  تصــرف بعیــد عــن أي مفھــوم للدولــة، والوث

.لمؤتمرات القاھرة غیر موجودة في وزارة الخارجیة

لم تترك الحكومة السابقة اي شيء من المحاضر الرسـمیة 

في وزارة الخارجیـة ورئاسـة مجلـس الـوزراء عـن مباحثـات رؤسـاء 

رجیتھا في مؤتمرات القـاھرة، ولـذلك وزارات الدول العربیة ووزراء خا

فقد بدأ وزير الخارجیة باستجلاء دقائق الموقف من القـائم بأعمـال 

السفارة المصرية، فكان اطلاعه على الوثـائق والمحاضـر الرسـمیة 

مھما جـدا للاسـتناد إلیـه فـي رسـم سیاسـة الحكومـة الخارجیـة 
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خ الـبلاد والعربیة، ولیست ھي المـرة الأولـى ولا الأخیـرة فـي تـاري

التي يتصرف بھـا المسـؤولون بمثـل ھـذه الوثـائق تصـرفا شخصـیا 

بعیدا عن أي مفھوم للدولة والمجتمع، ولا تملك الدولـة حتـى الآن 

ــائق الرســمیة التــي تتعلــق بماضــیھا  ــه مــن الوث ــه أھمیت شــیئا ل

السیاسي، بل ان كثیرا من الوثائق قد ذھبت وتبـددت، وقـد حـدث 

جیة وجدت في دكان سمان كان يتصـرف أن بعض وثائق وزارة الخار

في وزارة الدفاع أوائل السبعینات " شب"بھا، كما علمت أن حريقا 

.فأتى على عدد كبیر من الوثائق الھامة
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ـــي :1955 ـــث العرب ـــزب البع ـــترك لح ـــؤتمر مش م

الاشتراكي والحـزب التقـدمي الاشـتراكي، وصـدور 

اع بلاغ مشترك حول الحیاد الايجابي ومشاريع الـدف

حملـة اسـتعمارية كبـرى علـى بلـد صـغیر -الغربیة 

مطوق من جھاته الأربع ومـذكرة أمیركیـة للحكومـة 

ــورية  ــى -الس ــغط عل ــي الض ــاھم ف ــرائیل تس اس

العــدوان علــى غــزة وعلــى الجبھــة (ســورية ومصــر 

وزيـر العـراق -انـذار تركـي يوجـه لسـوريا)السورية

المفوض يسلم رئیس الوزراء السوري نص المیثـاق 

.لذي عقدته تركیا مع العراقا

مؤتمر في شـتورة للبعـث العربـي الاشـتراكي والتقـدمي 

.الاشتراكي

ـــدة عقـــدنا مـــؤتمرا مشـــتركا  ـــألیف الحكومـــة الجدي بعـــد ت

للاشتراكیین السوريین واللبنانیین في شتورة، درسنا فیه مشاكل 

الساعة في العالم العربـي وانتھینـا إلـى وضـع بیـان شـجبنا فیھـا 

حلاف عامة والتحالف العراقي التركي خاصة، كما أقررنا سیاسة الأ

تنفیذ تدابیر عـدة مـن بینھـا تشـكیل وفـد يمثـل الاشـتراكیین فـي 

ــزور  ــدين لیقابــل رئیســي الحكــومتین اللبنانیــة والســورية وي البل

ــي الشــؤون  ــى لجنت ــة بالاضــافة إل الســفارات والمفوضــیات العربی

ي لیطلـب الوقـوف بحـزم الخارجیة في البرلمانین السوري واللبنـان

ضد سیاسة الأحلاف الاجنبیة والحفاظ على وحـدة الأمـة العربیـة، 

كما قررنا الدعوة إلى مؤتمر برلماني سوري لبناني للغايـة نفسـھا 

:ثم وزعنا البیان الختامي الصادر عن المؤتمر وقد ورد فیه 

:أيھا الشعب الكريم 

ائیل الصـھیونیة، والتحـرر أن التحرر من الاستعمار والقضاء علـى اسـر"

من الرجعیـة والاقطاعیـة الاقتصـادية والسیاسـیة والاتجـاه نحـو الوحـدة، ھـي 

الأھداف الحقیقیـة لقضـیة الاشـتراكیة العربیـة، وھـي الاھـداف المنبثقـة مـن 

."منطلق مصلحة العرب ورسالتھم
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ويتحدث البیان بالتفصیل عن الحیاد الايجابي والوحـدة العربیـة، وقضـیة 

طین، والاھـداف الاسـتعمارية مـن طـرح المشـاريع الدفاعیـة، كمـا يحــدد فلسـ

:أسلوب العمل وھو وحدة النضال الشعبي ثم ينتھي الى القول 

لذلك نتوجه الى الحكومات العربیـة ولحكومـات سـورية ولبنـان والأردن "

بصفة خاصة، ندعوھا لاتخاذ موقف صـريح سـلیم يعكـس مصـلحة الأمـة ويعبـر 

والموقف السلیم الصريح ھو في تبنـي سیاسـة خارجیـة "عن إرادتھا

عربیة موحدة مستقلة تقوم على اعتماد العـرب علـى أنفسـھم فـي 

الدفاع عن وطنھم وكیانھم والتعبیر العملي عـن ھـذه السیاسـة ھـو 

منـدريس رفضـا صـريحا قاطعـا وتقويـة میثـاق -برفض حلف السعید 

ــي المشــترك ــادة الضــمان الجمــاعي بإنشــاء الجــیش العرب ذي القی

الموحــدة مــن الــدول العربیــة التــي تتبنــى ھــذه السیاســة وتــرفض 

الدخول في الاحلاف، مع السعي الجدي لتوفیر الأسباب التي تكفـل 

تحرير الجـیش الأردنـي تحريـرا تامـا كشـرط ضـروري لیكـون الجـیش 

.المشترك ذو القیادة الموحدة عربیا جوھرا وشكلا

فــي العــراق وســورية ولبنــان ونتوجــه للشــعب فــي كــل قطــر عربــي و

والأردن بصفة خاصة للنضال والتعبیر عن إرادته تعبیـرا يفـرض علـى الحكومـات 

.اتخاذ ھذا الموقف السلیم الصريح

ـــؤامرة  ـــاط الم ـــد لاحب ـــف ھـــو الســـبیل الوحی ـــا أن ھـــذا الموق ويقینن

الاستعمارية، وإننا أخیرا اذ نحیي المناضلین من شـباب العـراق الـذين امتـدت 

يد الارھاب وزجتھم في أعماق السجون لنؤكد بأن الشعب العربـي فـي إلیھم

".العراق لن يرضى موقفا وسیاسة غیر ما تملیه مصلحة القضیة العربیة

حزب البعث العربي الاشتراكي

الحزب التقدمي الاشتراكي

61374-26الموافق 18-2-55

لجرائمـــه -بعـــد تشـــكیل الحكومـــة -الاســـتعمار يخطـــط 

.المقبلة

:لفت نظري في تلك الفترة، أمران لم أفھم أبعادھما آنذاك 
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أبلــغ حــزب الشــعب لطفــي الحفــار ترشــیحھم لــه لرئاســة -1

الجمھورية التي ستجري فـي آب القـادم، وتعھـدوا بمنحـه أصـوات 

نــوابھم وبالنشــاط فــي صــفوف النــواب لصــالح نجاحــه فــي معركــة 

فــار ھــذا الأمــر إلــى أركــان الحــزب ولمــا ابلــغ لطفــي الح.الرئاســة

الوطني، ظھر لـه أنھـم متفـاھمون مـع حـزب الشـعب علـى ذلـك 

ووعدوه بدورھم أن يبذلوا كل جھودھم لانجاحه فـي الوصـول إلـى 

الرئاسـة الأولــى، وقـد ظننــت آنــذاك أنھـا مكیــدة مـن مكائــد حــزب 

الشعب سابقة لأوانھا، ولـم يـدر بخلـدي أن الأمـر جـد وأن لطفـي 

لعب دورا ھاما فـي معركـة الرئاسـة المقبلـة وأن عـراق الحفار سی

نوري السعید ھو وراء ھذا الترشیح المبكر الذي تكشفت عنه فیما 

.بعد وثائق حلف بغداد

55-2-23ھاجم أربعون مسلحا من السـوريین القـومیین بتـاريخ -2

الطــلاب البعثیــین فــي حمــص عنــد خــروجھم مــن الكلیــة وأطلقــوا 

م واعملــوا فــیھم طعنــا بالخناجرفســقط علــیھم نیــران مسدســاتھ

ــائي  ــنھم أحــد أقرب ــان بی ــار (خمســة طــلاب جرحــى وك ــد الجب عب

وقد وقع ھذا الھجوم نتیجة للصدام بین طالب بعثي وآخر )الشقفة

ســوري قــومي عنــدما كــان الســوريون القومیــون يوزعــون نشــرات 

يھــاجمون فیھــا البعثیــین، وقــد فضــت إدارة المدرســة ھــذا النــزاع، 

كــان الطــلاب ينصــرفون مــن المدرســة فوجئــوا بھجــوم وعنــدما

المسلحین القومیین فاعتقلت الشـرطة وقـوى الأمـن عـددا مـنھم 

.وصادرت اسلحتھم

وبعد أيام من ھذه الحادثة، عندما كـان السـوريون القومیـون

يحتفلون بذكرى أنطـون سـعادة أول آذار قـاموا بھجـوم معـد ومھیـأ 

ى الصدام الى سقوط قتیل مـن على حزب البعث في دير الزور وأد

السوريین القومیین وثلاثین جريحـا مـن الطـرفین بعـد أن اسـتمرت 

المعــارك أربعــا وعشــرين ســاعة فــي انحــاء متفرقــة فــي المدينــة 

.فاضطر الجیش لاستلام الأمن فیھا

كــان الــدكتور مــدحت البیطــار فــي تلــك الفتــرة امینــا قطريــا 

وحـدة للحـزب تتسـم للحزب في سورية، وھو حزبي نزيـه مـؤمن ب

تصرفاته بالحكمة والوعي، فأوصاه صـلاح البیطـار أن يرسـل منصـور 
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الذي كان منزويـا -الأطرش الى دير الزور للتشاور مع جلال السید 

لأن الحادث قد انقلب في دير الزور من -بالظاھر بعد دمج الحزبین 

صدام حزبي الى صدام عشائري، ولا يخفى ان جلال السـید كـان 

ھاء أحـد افخـاذ تلـك العشـائر، وبعـد عـودة منصـور الأطـرش من وج

اقترح الاستاذ صلاح والاستاذ میشیل تكلیـف جـلال السـید بـإجراء 

ــى الســلام  ــة ال ــور فــي المدين المصــالحة العشــائرية وإعــادة الأم

والھدوء، فترددت في الموافقـة علـى ھـذا التكلیـف لجـلال السـید 

ئرية للتصـرف بشـؤون ومنحه ھذه السلطة بداعي الخلافات العشا

الفرع، ولا سیما وقد كنت مطلعا على الخلافـات بـین ھیئـة الفـرع 

وشبابه مع جلال السید ونقمـتھم علیـه واتھـامھم لـه بالعشـائرية 

والاقطاعیـة والتواطــؤ مــع الرجعیــة، وقــد كــان ھــذا الخــلاف معروفــا 

ومشھورا في الحزب، ولكن الاستاذ صلاح أصر علـى ھـذا الاقتـراح 

ه لا يوجد غیر جلال السید يمكن أن يخرج مدينة ديـر الـزور ان:وقال

من الصدامات العشائرية، ولم يخطر ببالي أن يتواطـأ جـلال السـید 

مع الحزب السوري القومي ضـد حـزب البعـث، ومـا أن كلـف جـلال 

السید من قبل القیادة لفض النزاع حتى أصدر بیانا يـدين بـه حـزب 

دمغھم بجريمة القتل، ولم أصدق البعث بالاعتداء على القومیین وي

النبا إلا عندما قرأت بیانه، فتطوع الاستاذان عبد الفتاح زلط وحسن 

السراج بالدفاع أمام المحكمة عن البعثیین المتھمـین، فكـان بیـان 

جلال السـید حجـة بیـد السـوريین القـومیین ودلـیلا سیاسـیا ضـد 

وثـائق الحزب وضد المتھمین من اعضائه، وقد ظھر فیمـا بعـد فـي

حلف بغداد أن جـلال السـید كـان ضـالعا مـع نظـام نـوري السـعید 

الداعم للسوريین القـومیین ضـد اتجـاه البعـث المنـاھض للأحـلاف 

.والغرب

إن ھذا الحادث لـم يحـرك الاسـتاذين صـلاح ومیشـیل علـى 

التفكیر بفصل جلال السید مـن الحـزب، وھـذا مـا يفسـر انشـقاق 

قبـل قیـام الوحـدة، أمـا بعـد مصلح السـالم وجماعتـه عـن الحـزب

الثامن من آذار فقد التفوا حول صـلاح جديـد ضـد الاسـتاذين صـلاح 

.ومیشیل، ولم أنج كما لم تنج البلاد من نقمتھم وحقدھم
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وفي مطلع شھر آذار نفسه شھدت حلب اضـطرابات أخـرى 

ھي قضیة جوزيف الخوري المعلم في مدرسة أسامة بن زيد، فقد 

ــوان المســ ــى أتھمــه الأخ لمون والشــعبیون بتفضــیل ســتالین عل

محمد، وحاولوا أن يخلقوا جوا مرعبا من التعصب والطائفیة، وكانـت 

أجھزة مخابرات القنصلیة الامیركیة بحلـب وراء افتعـال ھـذه القصـة 

لمحاربة الحكومة وتحويل الاضطرابات ضـدھا، وقـد شـرعت جريـدة 

سـلوب فیـه بالحملـة علـى جوزيـف خـوري ، بأ) لأحمد قنبر(النذير 

الكثیر من التھییج والاثارة الطائفیة وشكل حزب الشـعب والأخـوان 

وفدا قام بزيارة المحافظ للاحتجاج، وبدأوا يعقدون الاجتماعـات فـي 

الأحیاء انتظـارا لصـلاة الجمعـة، وأثـار نـواب حـزب الشـعب والكتلـة 

الاسلامیة في المجلس قضیة جوزيف خوري الذي كان معلما فـي 

ره، وكان منشأ التھمـة حـديثا وردت خلالـه مقارنـة الستین من عم

.بین رسالة الانبیاء في الماضي ورسالة الزعماء في الحاضر

ھكذا بدأت المـؤامرات فـور تشـكیل الحكومـة الجديـدة، ولـم 

يخطر في البال آنذاك أن ما يحدث انما ھـو مقدمـة لمـؤامرات اكبـر 

المرحـوم وأوسع مدى ستتناول البلاد بأسرھا وسـیذھب ضـحیتھا

.عدنان المالكي والمرحوم أخي واصل الحوراني

ــذل الاســتعمار  ــى الاضــطرابات الســابقة فقــد ب بالاضــافة إل

بواسطة عملائه في الاحزاب والكتل السیاسـیة كـل جھـوده لمنـع 

ــابي، وھكــذا شــرع  ــوال الثقــة فــي المجلــس النی الحكومــة مــن ن

صـبري میخائیل لیان وانصاره فـي الحـزب الـوطني يضـغطون علـى 

العسلي وممثلیھم الآخرين فـي الـوزارة لكـي تكـون صـیغة البیـان 

الـوزاري غامضــة تجــاه تحديــد سیاسـة ســورية العربیــة والخارجیــة 

.فخابت مساعیھم

أما حزب الشعب فقد اسـتخدم وسـائل اكثـر فعالیـة وذكـاء، 

وھكذا شرعت المحكمة العلیا برئاسة وجیه الاسطواني المتواطئ 

وية عبد الرؤوف الاسطواني الذي يعتبر من وعض-مع حزب الشعب

ھــذا الحــزب باصــدار قــرارات الطعــن بنیابــة عــدد كبیــر مــن الكتلــة 

الديموقراطیة، جماعة خالد العظم، وكان توقیت ھذه القـرارات بعـد 

تشـكیل الحكومـة أمـرا مفضــوحا، ولكـن حـزب الشـعب والمحكمــة 
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قـانوني العلیا لم يحرصوا على سمعتھم ولم يكـن بأيـدينا مسـتند 

للاعتــراض علــى قــرارات المحكمــة التــي ھــي صــاحبة الحــق 

أن نھــاجم -أدبیــا وسیاســیا -والاختصــاص، كمــا لــم يكــن بامكننــا 

قراراتھا ونفضح انحیازھا وھي أعلى محكمة في الدولة فكان الأمر 

بغاية الحرج، ولكن الذي فتح لنـا بـاب الكـلام ھـو رئـیس المجلـس 

ب الـذين حكمـت المحكمـة بفسـخ النیابي عنـدما أعلـن بـأن النـوا

بینمـا .نیاباتھم جزئیا لا يحق لھم التصـويت علـى الثقـة بالحكومـة

كان المجلس النیابي في جمیع دوراته السابقة يسمح لھم بحـق 

التصويت، وقد تمكن خلیل كلاس ببراعته أن يخرج جمیـع النصـوص 

من الدورات التشريعیة السابقة التي تبین كیف أن رشدي الكیخیا 

ومعروف الدوالیبي قـد أفتـوا بحـق النـواب الـذين فسـخت نیابـاتھم 

جزئیا بممارسة حق التصويت، وقد كانت ھـذه القضـیة ھامـة جـدا 

لأن عدد النواب الذين فسخت نیاباتھم كان كبیرا ويـؤثر فعـلا علـى 

وفـي ردي علـى دفـاع رشـاد برمـادا عـن .موضوع الثقة بالحكومـة

:موقف حزب الشعب قلت له

كان لا يعنیكم أمر من فسخت نیابتھم جزئیا فـإنكم لـم تعترضـوا علـى عندما "

دستورية وجودھم وتصويتھم في المجلس النیابي بل أفتیتم بذلك، والآن فإنك 

تشعر معي ولا شك أن مخالفتكم بحضور وتصويت من فسخت نیابـاتھم جزئیـا 

".إنما ھو اعتراض سیاسي لا دستوري

لسیاسي حدا يحرم فیه المجلس مـن إنني استغرب أن يبلغ الغرض ا"

أن ينظـر للموضـوع مـن الناحیـة الدسـتورية، وھـو حـق لـه قبـل أن يكـون حقــا 

"للمحكمة العلیا لماذا لم تقیموا الدنیا وتقعدوھا في الماضي عندما فسـخت "

نیابة بعض النواب جزئیا فأحال الموضوع رئیس مجلس النواب الاسـتاذ معـروف 

لى اللجنة القضائیة ولجنة الدستور يسـتفتیھا فـي الدوالیبي وھو من حزبكم ا

الأمر فأفتت بالايجاب ان الدوالیبي يعتـرض الآن علـى الواقعـة ويحـاول أن يبـرر 

ربما تدخل اصـحاب العلاقـة بالمضـوع، ويقـول أيضـا اننـي لـم :الموضوع فیقول

.لأن صیغته قد وضعھا من كان قبلي ولذلك لم أدققه جیدا)اي القرار(أقرأه 

نني لا اريد الآن أن أذكر ما يقوله الناس عـن التـدخل بالقضـايا التـي عرضـت إ"

أمام المحكمة العلیا وحول الطعون وحول قراراتھا لأنه سوف يـأتي وقـت قريـب 

".يمكننا من بحث ھذا الأمر بكل جلاء ووضوح
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ومـع ذلـك، ورغـم كـل الأدلــة الوقـائع المسـجلة فـإن رئــیس 

ئط ومنـع النـواب المفسـوخة المجلس ضرب بكـل ذلـك عـرض الحـا

نیابتھم جزئیا من حق التصويت على الثقة مما حرم الحكومة عددا 

.كبیرا من الاصوات



تلا رئیس الحكومة بیان الوزارة وھـو  1955- 2- 22في جلسة   

لا يخرج عن البیانات الوزارية الأخرى، وإن وردت فیه بعـض الفقـرات 

تي تتعلق بالعمال والفلاحین، وكانـت أھـم مقاطعـه مـا المتناثرة ال

يتعلق بالسیاسة العربیة والخارجیة التي كانت موضع صـراع ونـزاع 

داخل الحكومة وقد كانت صیغتھا مقبولة -بضغط من میخائیل لیان 

:وموفقة بالنسبة لتركیب الحكومة 

ــة " ــلحة الأم ــا مص ــتوحي دائم ــا تس ــة لحكومتن ــة الخارجی إن السیاس

عربیة، وما دام في عالمنا العربي أجزاء لم تستكمل بعد أسباب تحررھا، فإن ال

من الطبیعي أن تعمل سورية دائما مع الدول العربیة الشقیقة لجعل سیاسـة 

الدول العربیة تتجه قبل كل شيء الى خدمة قضايانا القومیة لاستكمال تحرير 

ــ ــة نح ــدول العربی ــي، والســیر بال ــوطن العرب ــزاء ال ــع أج ــة جمی و الوحــدة العربی

.المنشودة

وان ســورية اذ تعتــز بأنھــا أول بلــد عربــي يحقــق اســتقلاله وســیادته 

خالصین من كل شائبة، فإن من الطبیعي أن تحافظ حكومتنا دائمـا علـى ھـذا 

الاستقلال وھذه السیادة، في ظل نظامنا الجمھوري الديمقراطي، وأن تعمـل 

ربیـة أخطـار بسـط السـیطرة الاجنبیـة دائما لتجنیب سـورية وبقیـة الاقطـار الع

.علیھا

وأن حكومتنا إذ تتفق في سیاستھا الخارجیة مع التوصیات التي أقرھـا 

مؤتمر وزراء خارجیة الدول العربیة في اجتماعه الأخیـر فـي شـھر كـانون الأول 

الماضــي، فــي أن سیاســة الــدول العربیــة تســتند الــى میثــاق جامعــة الــدول 

المتحــدة ومیثــاق الــدفاع المشــترك العربــي والتعــاون العربیــة ومیثــاق الأمــم 

الاقتصادي، إلا أنھا تنظر بتحفظ الى التوصیة القائلة بالتعاون مع الـدول الغربیـة 

ضمن شروط معینـة، لأن كلمـة التعـاون غیـر محـدودة المعنـى، ونحـن نـود أن 
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يكون ھذا التعاون دائما مع جمیع الـدول التـي تربطنـا معھـا علاقـات الصـداقة،

.ضمن الحدود التي يعینھا میثاق الأمم المتحدة

وان حكومتنا ترى أن من بديھیات واجبات الدول العربیة الدفاع عن أرض 

العرب ضد كل عدوان، وھي تـرى فـي الوقـت نفسـه ان عـدونا الأول إنمـا ھـو 

الصھیونیة الباغیة التي احتلت جزءا من وطننا العربـي المقـدس، ولـذلك فإنھـا 

استھا الخارجیة الى مصادقة كل دولة ترعى صداقتنا وحاجاتنا ستتجه في سی

وتقف الى جانب قضايانا المشروعة ولا سـیما قضـیة فلسـطین، واضـعة نصـب 

.عینیھا ان صديق العرب ھو كل من يقف الى جانبھم في قضاياھم الحقة

وان حكومتنا تتفق مع توصیات مـؤتمر رؤسـاء الحكومـات العربیـة الـذي 

لقاھرة بعدم اقرار الأحلاف وبعدم الانضـمام الـى الحلـف العراقـي عقد مؤخرا با

التركي المزمع عقده، وھي تعلن فـي ھـذه المرحلـة مـن جھادنـا القـومي ان 

مصلحة الأمة العربیة تقتضي بذلك في الظروف الراھنـة، وھـي لـذلك سـتبذل 

جمیع الجھود لجعل ھذه الخطة طابعا أساسیا للسیاسة التي تنتھجھا الـدول 

لعربیة جمعـاء، كمـا أنھـا تـرى أن تتخـذ التـدابیر اللازمـة لجعـل میثـاق الـدفاع ا

العربي اكثر فعالیة، لصد كل عدوان يقع على البلاد العربیة، وستوثق حكومتنـا 

علاقاتھا بدول المؤتمر الآسیوي الافريقي وتأمل أن يكون من بـین ثمـار مـؤتمر 

بعدالـة قضـیتنا القومیـة، ولا جاكارتا تحسس ھذا الجزء الكبیر مـن دول العـالم

.سیما مشكلة فلسطین

أما سیاستنا بشأن قضیة فلسطین، وھي قضیة الأمة العربیـة، فتقـوم 

على أساس اعتبار الصھیونیة حركة معتديـة لا يمكـن الاعتـراف بمـا ينـتج مـن 

اعتداءاتھا، وعلى ان الجـزء المغتصـب مـن فلسـطین جـزء سـلیب مـن الـوطن 

ومتنا ترفض كل صلح مع السلطات الصھیونیة، كما ترفض العربي ولھذا فإن حك

الدخول معھـا فـي ايـة علاقـة مھمـا كـان نوعھـا، وسـتجد دائمـا فـي تشـديد 

المقاطعة الاقتصادية علیھا، وتعتبرھا إحدى الوسائل الفعالة بالمرحلة الحاضرة 

أمـا علاقاتنـا مـع لبنـان الشـقیق فتقـوم .من كفاح الأمة العربیة ضد الصھیونیة

أولھمـا السـعي الـدائم لتوثیـق وحـدة الاتجـاه فـي سیاسـة :على اساسـین

الحكومتین السورية واللبنانیة في الحقل العربي وفـي الحقـل الـدولي، وذلـك 

برجــوع الحكــومتین الــى بعضــھما مقــدما عــن طريــق المشــاورات والاتصــالات، 

.وثانیھما السعي المتواصل لإقامة الوحدة الاقتصادية بین البلدين
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لا بد من أن نؤكد أن حكومتنا راغبـة رغبـة مخلصـة فـي تحقیـق ھـذه و

الوحدة الاقتصادية، وانھا تدرك مقدما أن الوحـدة الاقتصـادية تعنـي النظـر الـى 

اللبنـاني كوحـدة اقتصـادية لا كوحـدتین -مصلحة الكیـان الاقتصـادي السـوري 

ريـق أو ذلـك منفصلتین ولھذا فلا مجال للحديث عن الأرباح والخسـائر لھـذا الف

.عندما تتخذ التدابیر لتحقیق الوحدة الاقتصادية للبلدين الشقیقین

أما الاتفاق الاقتصادي القائم حالیا بین سـورية ولبنـان فإننـا ننظـر إلیـه 

دائمــا كمرحلــة موقتــة وانھــاء ھــذه المرحلــة متوقــف علــى جھــود الحكــومتین 

".ارجي والاقتصاديالسورية واللبنانیة وتعاونھما المخلص في الحقلین الخ



وقد تكلـم 55-2-24جرت مناقشة البیان الوزاري في جلسة 

بعض نواب حزب الشعب وبعـض الـوطنیین والمسـتقلین الضـالعین 

فتوزعوا بینھم الأدوار وحاول بعضھم اللجوء الى الاثارة كما ورد فـي 

:كلمة عبد اللطیف الیونس 

نفھم قبل كل شـيء مـا ھـي الأسـباب التـي آخـت بـین إننا نريد أن "

متعاديین متباعدين وھمـا -حزبین كانا إلى الأمس القريب ومع الأسف الشديد

البعث والوطني، إن الحزب الوطني يعتبر مـن الیمـین والبعـث الاشـتراكي مـن 

الیسار ولكل منھما برنامجه وھدفه وخطتـه، وفیمـا نعتقـد ويعتقـد معنـا الـرأي 

الحزب العربي الاشتراكي لا يھادن في عقیدته ولا يجامل في قضـیته العام ان

ولا يداجي في فكرته ودعوته وانما ھو صاحب فكرة صحیحة مركزة يعمـل بكـل 

امكاناتــه وقــواه لتحقیقھــا ضــمن الســبل والأصــول المشــروعة، فمــا ھــي الیــد 

"السحرية الخفیة التي آخت بین ھذين الحزبین؟

ثـل ھـذه الأقـوال، فقـد أراد النـواب كان الھدف واضـحا مـن م

الضالعون من حلف بغداد إثارة الاستاذ میشل ضد الائـتلاف، بطـلاء 

.أقوالھم طلاء كاذبا من المديح لحزب البعث

وفي إشارة إلى ازدواجیة الحزب الوطني، وصبري العسلي بصـورة 

خاصة، وبعد أن ايد فـرزت المملـوك فـي كلمتـه بريطانیـا والاحـلاف 

:عید، انتھى المملوك إلى القول ونوري الس
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وإذا كنت سأمنح ھذه الوزارة الثقة فإنني أمنحھا اعتمادا على ما "

".في الصدور لا على ما في السطور

فضج المجلس بالضـحك واسـتطاع المملـوك بخفـة ظلـه وسـلاطة 

.لسانه أن يسدد للحكومة طعنة نجلاء

بري بعد جلسة الثقة ظھر عجز میخائیل لیـان عـن قیـادة صـ

العسلي وممثلي الحزب الوطني في الحكومـة، فشـرع يحـاول أن 

يخرب لخالد العظم كتلته الديموقراطیة فكسب عـددا مـن اعضـائھا 

الذين انضموا الى جماعته في الحزب الوطني ومنھم أسعد ھارون 

ونوفل الیـاس وغیـرھم ولكـن ھـؤلاء كـانوا فـي الوقـت ذاتـه علـى 

د میخائیـل الیـان شـیئا مـن صلات وثیقة بمحمود رياض فلم يسـتف

.ألاعیبه

حاول فیضي الأتاسي أثناء مناقشـة البیـان الـوزاري أن يبـرر 

مواقفه ويدافع عن نفسه، ولكن الاستاذ خلیل الكـلاس تصـدى لـه 

وذكره بمواقفه في لجنة الشؤون الخارجیة بعد عودته من مصر من 

میـل أكـرم سألك الز:مؤتمر وزراء الخارجیة في شھر كانون الأول فقال

ھل ذھبـت الـى مصـر ولـديك رأي واضـح اتخـذ فـي :الأول :الحوراني سؤالین

:مجلس الوزراء حول جمیع المواضـیع التـي سـتبحث ھنـاك؟ والسـؤال الثـاني

ھل عرضت وجھة نظر الحكومـة السـورية فـي أمـر المسـاعدات والتعـاون مـع 

:ذلك بقولك الغرب وفي أمر التحالف فكان جوابك سلبا على السؤالین وبررت 

وقبـل أن )أي لـیس لنـا اعتبـار عنـد أحـد(عنـد أحـد )كريـدي(لیس لنا 

نفرض علیھم وجھة نظرنا ونحاول حملھم على قبولھا يجـب أن يثقـوا بنـا فـي 

إن المجلـس لـم يطلـع ...بادئ الأمر وأن يثقوا ان فـي سـورية حكمـا مسـتقرا

.على حقیقة موقفكم إلا من القاھرة

الكــلاس القضــیة الــى محورھــا الصــحیح بھــذه الأقــوال أعــاد

53صوتا ومخالفـة 66وعندما جرى التصويت نالت الحكومة الثقة بـ 

اقتراعـا ضـد -في الحقیقـة-وكان الاقتراع على الثقة . صوتا

الاحــلاف وسیاســة نــوري الســعید وضــد مواقــف الحكومــة 

...السابقة واتجاھھا
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لسـعید اثر فشل دعاة حلف بغداد في سورية اضـطر نـوري ا

الحلف مع تركیـة، وھكـذا أعلـن -وحده -للاعلان عن ابرام العراق 

عن توقیع الحلف بعد عدة سـاعات مـن نیـل حكومـة الائـتلاف ثقـة 

.المجلس السوري

كمــا تحركــت مصــر بســرعة، فــأعلن ان الصــاغ صــلاح ســالم 

، وقبـل ھـذه الزيـارة بیـوم واحـد، 1955-2-26سیزور سورية بتاريخ 

لا (شخص من السـفارة المصـرية ھـو أحـد اثنـین زارني في بیتي 

إما الصـاغ جمـال حمـاد و أو الصـاغ محمـد )أذكر الآن بالضبط أيھما

فتحي الديب وقد عرف الثاني فیما بعد بتخريبه وإسـاءته للحركـات 

.الثورية في العالم العربي

:قال لي ذلك الرجل 

ان الصاغ صلاح سالم سیزور دمشق وان السفارة مسـتعدة 

دفع الأموال اللازمة لاسـتقباله مـن قبـل حـزب البعـث، ثـم عقـب ل

:على ذلك بقوله 

لقــد دفعــت الســفارة لفیصــل العســلي الأمــوال اللازمــة 

  :قلت له .. لیساھم بھذا الاستقال

عندما يفكر حزب البعث باستقبال صلاح سالم فإنه لا يفعـل 

فخجـل .. اذلك مأجورا بل لأنه يستقبل وزيرا عربیا يزور بلـدا شـقیق

...الرجل وحول الحـديث وسـأل فیمـا إذا كنـا نفكـر فـي اسـتقباله 

  :فأجبته 

إننا لم نفكر في ھذا الموضوع حتـى الآن، وبعـد أن انصـرف حزنـت 

ــات  ــادات والمنظم ــم القی ــب ذم ــي تخري ــالیب ف ــذه الاس ــرا لھ كثی

والأحزاب السیاسیة، وتركت زيارتـه أثـرا سـلبیا فـي نفسـي تجـاه 

وتجاه صلاح سـالم بصـورة خاصـة، ولكنـي كتمـت نظام عبد الناصر 

.الأمر عن رفاقي تجنبا لعدم إثارتھم

ھیأ فیصل العسلي استقبالا حافلا في مطار دمشق نوھت 

به الصحف ووصفته بالموكب الشعبي الذي رافق صلاح سالم الى 

القصر الجمھوري حیث استقبله ھاشـم الأتاسـي بحضـور محمـود 
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اد ولم يكـن فـي اسـتقباله أحـد مـن رياض والقائم مقام جمال حم

وبعــد مغادرتــه القصــر خطــب .رجــال الحكومــة الــى جانــب الــرئیس

بالھتافین المأجورين، فرد علیه فیصل العسلي محییا مصـر ورجـال 

.ثورتھا

ثــم زار صــلاح ســالم نــادي الضــباط حیــث ألقــى خطابــا عــن 

:الوحدة العربیة ورد فیه

ملـك بیننـا وبیـنكم لكـي تعالوا لنقتسم كل شيء ونوزع كـل مـا ن"

".ننھض بأمتنا العربیة

اننــي ابشــركم ان مصــر علــى اســتعداد لتحقیــق ھــذا الأمــل منــذ الیــوم وان 

"المیثاق العربي الذي سنعقده سیكون معدا للتنفیذ منـذ توقیعـه إن سـورية "

ومصر عازمتان على التوجه عما قريب بھذه الدعوة الى كل الحكومـات العربیـة 

وحد معنا جیشھا وسیاستھا وطريقھا وكفاحھا واقتصـادھا لكـي التي تريد أن ت

"تحقق حلم العرب بالسیر نحو الوحدة

وقد قوبل خطابه من قبل ضـباط الجـیش بحماسـة منقطعـة 

:النظیر، ثم صرح خالد العظم 

إن المباحثات تدور بین الحكومة والصاغ حول إقامة میثاق عربي جديد "

ن ھـذا المیثـاق يفسـح المجـال لكـل الـدول يحل محـل الضـمان الجمـاعي، وا

العربیة أن تنضم إلیه إذا تعھدت ألا تنضم إلـى میثـاق آخـر قبـل موافقـة الـدول 

"العربیة الأخرى المصدقة علیه إن المجال لا يزال مفتوحـا أمـام العـراق لكـي "

".ينضم الى المیثاق الجديد إذا تحرر من الحلف مع تركیا

تب الأحزاب وابتدأھا بزيارة مكتـب قام صلاح سالم بزيارة مكا

الحــزب الــوطني حیــث كشــف لرجالــه أســرار مباحثاتــه مــع رئــیس 

:الجمھورية اللبنانیة فقال 

إن كمیل شمعون أصر على اجتماع عبد الناصر مـع نـوري اسـعید فـي 

بیروت فتعھدت له أن يتم ھذا الاجتمـاع دون قیـد أو شـرط مـن جانـب الـرئیس 

جمال عبد الناصر ونوري السعید، فجـاء جـواب جماعـة جمال فأبرقنا بذلك إلى 

جمال بالموافقة في الیوم نفسه، وانتظرنا جواب نوري السـعید أيامـا، ثـم جـاء 

.جوابه بإذاعة نبأ توقیع الحلف مع تركیة
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كــان صــلاح ســالم شــديد الاھتمــام باجتماعاتــه مــع الفئــات 

قـام بزيارتـه والاحزاب الرجعیة، فلم يترك أحدا من دعاة الحلـف إلا و

كما قدم له حسن الحكیم مذكرة كرر فیھا أراءه المعروفة وتبريراتـه 

لإقدام حكومة العراق على الاتفاق مع تركیة طالما أن مصر وقعـت 

معاھـدة الجــلاء مـع بريطانیــا وقبلـت بعــودة جیوشـھا الــى منطقــة 

.القتال في حالة العدوان عن إحدى الدول العربیة أو على تركیة

رة الصـاغ لمكتـب الحـزب ھمـا كبیـرا لنـا، فقـد كـان كانت زيا

الاستاذ میشل معاديا لنظام عبد الناصر لذلك أوعـز إلـى جماعاتـه 

بالمقاطعة، إلا عددا قلیلا منھم لیدخلوا بمناقشات مع صلاح سالم 

ھدفھا إحراجه واخراجنا، ولم أكن أرى من المفید في ذلـك الظـرف 

صـلاح سـالم الـى مكتـب توجـه  55- 2- 29أن نصطدم معه وبتـاريخ 

الحــزب تتقدمــه الموتوســیكلات والســیارات العســكرية فاســتقبلته 

.والريماوي عند باب المكتب، ودام اجتماعه بنا ما يقارب الساعة

بدأ النقـاش معـه حـول قبـول مصـر المسـاعدات الاقتصـادية 

الغربیة ولا سیما النقطة الرابعـة فـانزعج الصـاغ وشـرع يبـرر قبـول 

ت بحجج واھیة، فاضطررت أن افندھا بھـدوء ومحبـة ھذه المساعدا

ـــل  ـــه أن امريكـــا لا تقصـــد بھـــذه المســـاعدات إلا التغلغ ـــین ل وأب

السیاسي والفساد والتجسس على البلاد، وأردت أن ألفـت نظـره 

إلى ضرورة التفريق بـین المسـاعدات التـي يمنحھـا الغـرب للعـرب 

لم، لأن وبــین المســاعدات التــي يمنحھــا للــدول الأخــرى فــي العــا

الغرب في المنطقة العربیة ھو رسول اسـرائیل ولا يمكـن للولايـات 

المتحدة أن تبذل قطرة من المساعدات إلا ووراءھا خدمـة لمصـالح 

إنــه إذا تیســر حكــم :فقــال صــلاح ســالم ...إســرائیل التوســعیة 

وطني كما ھو الحال في مصر فإن الولايـات المتحـدة لا يمكنھـا أن 

لمساعدات، وأعطى أمثلة على ما يجري في تتلاعب بحجة ھذه ا

والمھم ان بحثه ومناقشته لنا لم ...مصر من أعمال النقطة الرابعة

ولــم أكــن مرتاحــا مــن )الجفاصــة(تتســم بــالود، بــل كــان طابعھــا 

ترى مـا الـذي جعـل صـلاح .مقابلته، بل ترك في نفوسنا أثرا سیئا

ه؟ أكـان امتناعنـا سالم يؤجل زيارة مكتب الحزب فیجعلھا آخر زيارات
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عن استقباله ھو السبب؟ أم كان السـبب موقـف میشـیل عفلـق 

المتحفظ؟

أم أن عبد الناصر والصاغ كانا يعرفان الخلاف الذي نشـأ بـین 

عدنان المالكي والحزب اثر انتخابات دمشـق؟ وھنـا لا بـد لـي بـأن 

أنــوه بــأن جمیــع الجھــود التــي بــذلتھا لإعــادة الصــفاء بــین عــدنان 

قد ذھبت سدى ولكن رابطة المودة والمحبـة ظلـت قائمـة والحزب 

.بیني وبین المرحوم عدنان

في الیوم الثاني أذيع أن مجلـس الـوزراء السـوري قـد وافـق 

علــى میثــاق عربــي جديــد يوحــد قیــادة الجیــوش العربیــة ويجنــب 

الاعضاء سیاسـة الاحـلاف، كمـا ينسـق العلاقـات الاقتصـادية بـین 

أما إذاعة الاتفاق نفسـه ..حدة الاقتصاديةھذه الدول لتصل إلى الو

فقد أرجئ إلى ما بعد رجوع وزير الخارجیة خالد العظم والصاغ مـن 

رحلتھما إلى عمان وبیروت لدعوة الأردن ولبنان للتوقیع علـى ھـذا 

.الاتفاق

ــائج  ــى نت ــة عل ــة الشــؤون الخارجی ــد العظــم لجن ــع خال أطل

ف الحكومـات العربیـة المباحثات التي أجراھا مع الصاغ وعلـى موقـ

والاجنبیــة مــن الحلــف العراقــي التركــي وعلــى عزمــه زيــارة بقیــة 

العواصم العربیة تنفیذا للعھد الذي قطعتـه الحكومـة علـى نفسـھا 

في بیانھا الوزاري بسعیھا لـدى جمیـع الحكومـات العربیـة لجعلھـا 

ــة سیاســة  ــبلاد العربی ــب ال ــى اســاس تجنی توحــد سیاســتھا عل

وإقامة قیادة موحدة للجیوش العربیة، كما اطلع الأحلاف العسكرية 

خالد العظم اللجنـة علـى مـذكرة قـدمتھا السـفارة الأمیركیـة فـي 

:دمشق للحكومة السورية خلاصتھا

إن الحكومـة الامیركیـة ترغــب الـى الحكومــة السـورية عــدم 

مندريس ريثما يأتي الیوم الـذي -اتخاذ خطوات تعارض حلف نوري 

الانضمام إلى ھذا الحلف، كما تشیر المـذكرة تستطیع فیه سورية 

ــر كــل منظمــة أخــرى كالجامعــة  ــة تعتب إلــى أن الحكومــة الامیركی

العربیة والضمان الجماعي العربي لا يمكن الاعتماد علیھما للدفاع 

عن الشرق الأوسط، وان امريكا لا يمكنھا أن تبعثر قواھا ومعداتھا، 
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حة لغیـر المنظمـة لذلك فھي لیست علـى اسـتعداد لاعطـاء أسـل

التـي تقـوم علـى اسـاس الحلـف العراقـي التركـي كمـا أنھـا فــي 

الوقت نفسه ترى أن تسوية الأوضاع مع اسرائیل شيء أساسـي 

بالنسبة لقیام ھذا الحلف وإعداد الجھاز المرغـوب بـه للـدفاع عـن 

...الشرق الأوسط

اقترحت على خالد العظم إذاعة ھـذه المـذكرة علـى الـرأي 

يوافق علـى ذلـك وكنـت أرى أن إذاعتھـا سـتعمل علـى العام فلم

المزيـد مــن رص الصـفوف الوطنیــة وتضـع حــدا لـدعاة الأحــلاف مــع 

الغرب الذين استشرت مكائدھم علـى كـل المسـتويات الاعلامیـة 

والسیاسیة والمجلسیة، وكنت أرى أن نشرھا يساھم فـي فضـح 

لـذلك ... یةنوايا الولايات المتحدة ودعمھا لاطماع اسـرائیل التوسـع

ــرأي العــام،  عملــت علــى تســريب خلاصــة عنھــا إلــى صــحیفة ال

وقدرجع خالد العظم الـى رأيـي بعـد فتـرة وجیـزة فـأودع المجلـس 

النیابي نص المذكرة بعد أن قدم لھا بخطاب يعتبر مـن أھـم خطبـه 

وقــد روى خالــد العظــم فــي )الجــزء الثــاني ، المــذكرات2346ص(

:مذكراته قصة ھذه المذكرة فقال

توجھت الى مكتب رئیس الوزراء لأبحث معـه  55- 2- 26في "  

ــود  ــت بوج ــوزارتي ففوجئ ــق ب ــورا تتعل ســفیر )المســتر مــوس(أم

ــت  ــان، فراي ــات المتحــدة ومعــه ســكرتیره الســید فــؤاد الغمی الولاي

السفیر الامیركي ماسكا بیده ورقة مكتوبة فتوقف عن تلاوتھا قائلا 

ــرئیس لأطل: لــي  ــة ال ــارة دول عــه علــى مــا تلقیــت مــن أحببــت زي

حكومتي وكنت عازما على زيـارتكم لاطلعكـم أيضـا علـى محتـوى 

المــذكرة، وھكــذا أراد المســتر مــوس الاعتــذار عــن زيارتــه لــرئیس 

الحكومة وتبلیغه ما كان علیه أن يبلغني إياه قبـل أي شـخص آخـر 

بصــفتي وزيــرا للخارجیــة، ويبــدو أن الســفراء العــرب والأجانــب قــد 

لاتصال برئیس الحكومة ووزير الخارجیة وحتى بسـائر اعتادوا على ا

الوزراء سعیا منھم لايجاد ثغرة بین الـوزراء ينفـذون منھـا سـھامھم 

المسمومة ، أو لعلھـم كـانوا حیـال كـل واحـد مـن الـوزراء يتخـذون 

338ص(الموقف الملائم لسیاسـته تجـاھم أو سیاسـتھم تجاھـه 

).الجزء الثاني
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حملة استعمارية كبرى على بلد صـغیر مطـوق مـن جھاتـه 

.الأربع 

لــم يتعــرض بلــد فــي العــالم صــغیرا كــان أم كبیــرا لحمــلات 

الضغوط الاعلامیة والسیاسیة والعسكرية والتآمرية مـا تعرضـت لـه 

.سورية بعد توقیع حلف بغداد بین العراق وتركیة

بلـد صـغیر كانت ھذه الحملـة تتصـاعد يومـا بعـد يومـا علـى 

وقد ذكرت شیئا عن بدايـة ھـذه .محاصر ومطوق من جھاته الأربع 

الضغوط الاعلامیة والسیاسیة ونشـاط أجھـزة المخـابرات الاجنبیـة 

ــة واســتخدام  ــتن الداخلی ــل والف ــارة القلاق ــة الھســتري لإث والعربی

العملاء في مجلـس النـواب والـوزارة والكتـل والاحـزاب والمنظمـات 

شرع وزير الخارجیة خالد العظـم بمباحثاتـه مـع السیاسیة، فما أن 

الصاغ صلاح سالم حتى أسفر میخائیل لیان عن وجھه فبدأ يضـغط 

على صبري العسلي لیعرقل ھذه المباحثـات واصـبحت اجتماعـات 

:الوزارة كما قال خالد العظم في مذكراته

مطبوعة بطابع التناحر وحل الخصام محـل الوئـام وبـات میخائیـل لیـان "

د بإسقاط الوزارة، وھكذا بدأت المعركة بین صفنا والصف الآخر المؤلـف مـن يھد

حــزب الشــعب والحــزب الــوطني الــذي يمثلــه لیــان ولیــون زمريــا والنــواب 

المستقلون ومشايخ العشائر ومعظم سـفارات الـدول الأجنبیـة التـي نشـطت 

(أجھزتھا نشاطا كبیرا ضد عقد المیثاق العربي مع مصر لجزء ا389-388ص ".

)الثاني

قامـت اسـرائیل فــي ھـذه الفتـرة بعــدوانین ، أحـدھما كبیــر 

جريحا من زھرة ضباط 31قتیلا و 38على قطاع غزة ذھب ضحیته 

55-3-2وجنود الجیش المصري، وبعدوان آخر علـى سـورية بتـاريخ 

عندما أنزل الاسرائیلیون جنودھم على ساحل طبريا تحـت حمايـة 

وھاجموا قريـة مسـعدة ولكـنھم أخفقـوا الزوارق الحربیة المسلحة 

في ھذا الھجوم، أما المجزرة التي قاموا بھـا فـي قطـاع غـزة فقـد 

كانت بلیغة الأثر لأنھـا أدت إلـى عكـس مـا ھـدف الیـه الاسـتعمار 

واسرائیل، وقد شعرت بصفتي مواطنا عربیا بعد ھذه المجزرة التي 
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فنـا مـن تشبه مجزرة قبیة بضرورة عقد المیثاق مـع مصـر مھمـا كل

ثمن، وقد انتبھت جريدة التايمس الى أثر ھذا العدوان فـي نفـوس 

"العرب فعلقت علیه بقولھا إن رعونة اسرائیل من ھجومھا الأخیـر :

على قطاع غزة ستمكن حكومة مصر من عقد میثاق عربي جديـد 

كراتشي كما أنه سیمكن جمـال عبـد -انقره -ينافس محور بغداد 

اومة كل ضغط بريطاني أو امیركي يقصد الناصر من التشدد في مق

".منه الوصول إلى ايجاد تفاھم مع اسرائیل

تھــتم بالقضــیة 1952تمــوز 23لــم تعــد مصــر منــذ ثــورة 

الفلسطینیة، بل كانت على العكس تبدي جنوحا ملحوظا لمھادنـة 

اســرائیل، ولكــن العــدوان الاســرائیلي الوحشــي علــى غــزة أيقــظ 

المرارة والخطـر الـذي أخـذ أثـره يبـدو بنظام عبـد الناصـر الشـعور بـ

.واضحا على السیاسة المصرية، وفي أجھزة إعلامھا

وفي تلك الفترة كان الدكتور وھیب الغانم ممثل الحزب فـي 

الوزارة ينقل إلینا مراحل المباحثـات المصـرية السـورية، ثـم أطلعنـا 

على التصـريح المشـترك المصـري السـوري الـذي اقتـرن بموافقـة 

:وزراء، وفیما يلي نصه مجلس ال

اجتمع السادة صبري العسلي رئیس مجلس الوراء وخالـد العظـم وزيـر 

عـن الجانـب السـوري، والصـاغ أركـان -الخارجیة ووزير الدفاع الوطني بالوكالة 

وذلـك فـي -عـن الجانـب المصـري -حرب صلاح سالم وزيـر الإرشـاد القـومي 

الاتفـاق تامـا بـین الحكـومتین ولمـا كـان.55-3-2و 55-2-26دمشق مـا بـین 

المصــرية والســورية فــي السیاســة الخارجیــة، فقــد تشــاور الطرفــان بــالموقف 

العربي في الظروف الراھنـة، وتبـادلا الـرأي فـي الوسـائل المؤديـة إلـى تقريـر 

الكیان العربـي سیاسـیا وعسـكريا واقتصـاديا فوجـدا ان الأسـس التالیـة ھـي 

:الضامنة لتحقیق ھذه الاھداف 

.العراقي أو أية أحلاف-عدم الانضمام الى الحلف التركي :ولاأ

إقامة منظمة دفاع وتعاون اقتصـادي عربـي مشـترك ترتكـز علـى الامـور :ثانیا

:التالیة

.الالتزام بالاشتراك في صد أي عدوان يقع على إحدى دول المنظمة-أ
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يب انشــاء قیــادة مشــتركة دائمــة، لھــا مقــر رئیســي، تشــرف علــى تــدر-ب

القوات العسكرية التي تضعھا كل دولة تحت تصـرف تلـك القیـادة، وعلـى 

كما تتـولى . تسلیحھا وتنظیمھا وتوزيعھا وفقا للخطة الدفاعیة المشتركة

ھــذه القیــادة تنســیق الصــناعات الحربیــة والمواصــلات اللازمــة للأغــراض 

.العسكرية

ولیـة، عسـكرية عدم قیام أي دولة مشتركة في المنظمة بعقد اتفاقات د-ج

.أو سیاسیة، بدون موافقة بقیة أعضاء المنظمة

دعــم الاقتصــاد بــین دول المنظمــة تمھیــدا لتحقیــق الوحــدة الاقتصــادية -د

:الجامعة وتبنى الفريقان الأمور الآتیة 

احداث مصرف عربي يصدر نقدا عربیا، وتؤلف لجنة فنیة لوضع قواعد ھـذا -1

.المشروع تھیئة لإقراره

دة النظر في نظام التبادل التجاري العربي المعمول به حالیا رغبة في إعا-2

ــة مــن الرســوم  ــده بإعفــاء المنتجــات والمصــنوعات المحلی ــزه وتوطی تعزي

.الجمركیة أو تخفیض ھذه الرسوم لأدنى حد ممكن

تشجیع تألیف شركات مسـاھمة بـرؤوس أمـوال عربیـة مشـتركة للقیـام -3

ة وبأعمــال الملاحــة الجويــة والبحريــة بمشــاريع زراعیــة وصــناعیة واســع

...والتأمین وغیرھا 

ــة الاقتصــادية -4 ــذه السیاس ــه ھ ــي لتوجی ــادي عرب ــس اقتص ــألیف مجل ت

.والاشراف علیھا

الاتصال بالحكومات العربیة لعرض الأسس والمبادئ المـذكورة فـي ھـذا :ثالثا

ع فیه النصوص البیان، ودعوة الدول العربیة الموافقة علیھا الى عقد مؤتمر توض

مع تفاصیلھا لإقرارھا وإنفاذھا فور ابرامھـا، علـى أن يعقـد ھـذا المـؤتمر خـلال 

، وأن يضم رؤساء الحكومـات ووزراء الخارجیـة والـدفاع 1955)مارس(شھر آذار 

.الوطني والمالیة والاقتصاد ورؤساء الأركان

55-3-2دمشق 

صبري العسليخالد العظمصلاح سالم
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كان الاتفاق ألا يذاع نـص التصـريح المشـترك إلا بعـد عرضـه 

على الحكومات العربیة لاقناعھا بالتوقیع علیه فسافر خالـد العظـم 

إلى عمان لتحقیق ھـذا الغـرض 3/3/1955وصلاح سالم بتاريخ     

فأخفقــا بإقنــاع الملــك حســین بــالتوقیع علیــه ولكــن وزيــر خارجیــة 

دن السید ولید صلاح اقترح للمـرة الأولـى علـى سـورية ومصـر الأر

استبدال المعونة البريطانیة بالمعونة العربیـة فوافقـه صـلاح سـالم 

على اقتراحـه، ومـن عمـان توجھـا إلـى السـعودية برفقـة الشـیخ 

يوسف ياسین فصدر البیان التـالي موقعـا مـن قبـل وزيـر الخارجیـة 

:لم وھذا نصه الأمیر فیصل وخالد العظم وصلاح سا

مـارس 5و 1374رجـب 10عقد في الرياض اجتماع فـي يـوم السـبت 

، برئاســة حضــرة صــاحب الجلالــة الملــك ســعود، ملــك المملكــة العربیــة 1955

السعودية، وحضرة صاحب السمو الملكي الأمیر فیصل، رئیس مجلـس الـوزراء 

السـورية ووزيـر ووزير الخارجیة السعودية، والسید خالد العظم، وزيـر الخارجیـة 

الدفاع الوطني السوري بالوكالة، والسید الصاغ أركان حرب صلاح سـالم، وزيـر 

.الارشاد القومي المصري

وقــد عــرض فــي ھــذا الاجتمــاع مــا تــم الاتفــاق علیــه بــین الحكــومتین 

رجب 7السورية والمصرية في البیان المشترك، الذي وقعته سورية ومصر يوم 

لقــد وافــق صــاحب الجلالــة الملــك ســعود، باســم و.1955مــارس 2، أو 1374

ــان  ــك البی المملكــة العربیــة الســعودية موافقــة كاملــة علــى مــا جــاء فــي ذل

المشترك، بغیر أي تحفظ، وأبدى جلالته رغبته الشـديدة فـي ضـرورة الاسـراع 

الى عقد المؤتمر الذي دعا إلیه البیان، تحقیقا لأماني الأمة العربیة وأھدافھا ، 

  .فق والله المو

صلاح سالمخالد العظمفیصل



أنـه )الجـزء الثـاني393ص (يروي خالد العظم في مذكراتـه 

عند وصوله الى مطار دمشق وقبیل متابعة سفره إلى لبنان ھتـف 

إلى صبري العسـلي الـذي وافـاه الـى مطـار المـزة ونقـل إلیـه مـا 

من دسائس ومؤامرات لاحباطـه، يحیكه معارضو البیان في سورية 

وكیف انھم اتصـلوا بالحكومـة اللبنانیـة لحملھـا علـى رفـض البیـان 
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المشترك وأن میخائیـل لیـان ھـو فـي مقدمـة العـاملین فـي ھـذا 

وكــان يرافـق كــلام "السـبیل بـل لعلــه اكثـرھم حماســة وانـدفاعا، 

العسلي اضطراب نفسـي ناشـئ عـن حیرتـه فـي الموقـف الـذي 

إذ كان محشورا بین جبھتـین احـداھما التـي كـان يجدر به اتخاذه،

يريد مسايرتھا على ما أظـن وھـي جبھتنـا، والثانیـة ھـي الجبھـة 

التي تضم اكثريـة حزبـه وعلـى رأسـھا میخائیـل لیـان ومـن ورائھـا 

جماعة العراق وكان يتحسـب لانفـراط كتلتـه فـي الحـزب الـوطني 

".مرة ثانیةالمساندة لوزارته فتھوى رئاسته وقد لا يعود إلیھا

وفیما يلي بعض وثائق حلف بغداد التي وردت خلال محاكمة 

السید نجیب الراوي سفیر العراق فـي سـورية خـلال تلـك الفتـرة، 

وھي تشیر إلى حیرة رئیس الوزراء صبري العسلي، وتأرجحه بـین 

:الجبھتین 

45الرقم من دمشق

1955-4-6التاريخ  الى خارجیة بغداد

رئیس الوزراء مساء أمـس وسـألته عـن تطـور الموقـف بالنسـبة  قابلت  

ان وفــدھم عــاد مؤكــدا ان الحكومــة المصــرية .الــى الاتفــاق الثلاثــي المقتــرح

ابلغتھم بانھا ستترك كل تعاون عربي إذا لـم يعقـد الاتفـاق معھـا وكـذلك فـان 

مجلس الوزراء السوري يدرس الموضـوع الآن وقـال ان ھنالـك ضـغطا قويـا مـن 

جیش لعقد الاتفاق ومع اصرار المصريین علـى التوقیـع الآن فانـه لا يعتقـد ان ال

ذلك ممكن قبل نھايـة الشـھر وذكـر مـا قالـه المصـريون عـن الاتفـاق العراقـي 

البريطاني وعن خطـاب ايـدن فكـررت مـا شـرحته امـس مـن أن فخامـة رئـیس 

ضم للاتفاق الوزراء أوضح للوفد السوري في بغداد بصراحة ان بريطانیا سوف تن

العراقي التركي وستلغى المعاھدة قال ان المصريین فـي وضـع عصـبي ومـن 

المصــلحة مســايرتھم حتــى تھــدأ الأمــور ونحــن نــؤمن بــأن كــل الــدول العربیــة 

ستدخل في الاتفاق الجديد لا سیما العراق، قلت اعتقد أنه لیس من مصلحة 

تعرف تمامـا أن الـذي سوريا ان تساير مصر والعربیة السعودية بھذا الأمر وھي

ينجدھا ھو العراق وان ھذه الحزازات لیست في مصـلحة العـرب قـال سـنبذل 

جھدنا لأن يكون الاتفاق عاما والا فلا يتأخر دخول العـراق الا فتـرة يسـیرة ولـن 

يكون في الاتفاق أي شيء ضد الاحـلاف وقـال اننـي افھمـت الـوزير المفـوض 
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تنضـم سـوريا وبقیـة الـدول العربیـة الـى التركي اننا مع الغـرب واننـي آمـل أن 

الحلــف العراقــي التركــي فــي المســتقبل لكــن ذلــك غیــر ممكــن الان بســبب 

الظروف الحالیة وقال انني أكدت له أننا ننظر الى تركیا بعین الود ونفینـا لـه مـا 

.قیل عن حشد قوات أو طیارات في الشمال

ن احاديـث رئـیس اجتمعت بالوزير المفوض التركي فأيد لي ذلك وقـال أ

(الوزراء كانت وديـة وصـريحة دائمـا واكثـر مـن وزيـر الخارجیـة الجـزء 1698ص .

)الرابع من كتاب محكمة الشعب

47الرقم من وزارة الخارجیة

1955-4-7التاريخ دمشق-الى عراقیة 

.حول مقابلة رئیس الوزراء 45برقیتكم 

ن التوقیع سوف لا يكون قبـل لم نفھم القصد الحقیقي من قول دولته ا

يرجى افھام دولته بكل صراحة وبالحرف الواحـد بـأن العـراق وقـد .نھاية الشھر

عمل كل ما في استطاعته لايضاح الموقف وملابساته ومـع كـل مـا يشـعر بـه 

من الحرص على مصالح الشعب السـوري، فإنـه لا يسـتطیع السـكوت إذا تـم 

سیاسـة المصـرية التـي لا تراعـى مـع ھذا التوقیع في اي وقـت كـان ارضـاء لل

الاسف غیر بعض المصـالح الاقلیمیـة الضـیقة وتھمـل المصـالح العربیـة بصـورة 

والسورية بصورة خاصة ولا يتحمل العراق اي مسؤولیة كانـت مـن اتبـاع . عامة

سوريا للسیاسة المصرية المذكورة ارضاء للسلطات الحاكمة في مصـر يرجـى 

(م من الزعماء المسؤولین علـى ذلـككذلك اطلاع من ترون اطلاعھ 1699ص .

)كتاب محكمة الشعب-

48الرقم عراقیة دمشق -من 

1955-4-11التاريخ خارجیة بغداد-الى 

47برقیتكم 

قابلت رئیس الوزراء وابلغتـه الـنص المـذكور وقـال اننـي أؤمـن بالوحـدة 

وحـدة ولا سـیما اتحـاد العربیة وأرى أن اتحاد قطرين عربیین ھو خطوة لھـذه ال

العراق وسوريا فأنا أؤمن به واتمنى لو أمكن قیامه الیـوم ولكـن ھنالـك عقبـات 

دونه واننا ادرنا ظھرنا عن مشروع الاتفاق الثلاثي الذي جاءت به مصر وتقـدمنا 
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بأسس لمشروع اتحاد عربي جديد مفتوح لجمیع الدول العربیة ولست متیقنـا 

ه كمـا ھـو ونحـن مضـطرون الـى عمـل شـيء أن مصر والسعودية ستقبلان بـ

قلت ان العراق أول بلد يسعى للوحـدة العربیـة ولكـن فكـرة .ارضاء للرأي العام

المشــروع المصــري لــیس الا نتیجــة للضــجة التــي أقامھــا حكــام مصــر بســبب 

(الاتفاق العراقي التركي )كتاب محكمة الشعب-1699ص .

ة اللبنـاني كان من المعـروف سـلفا موقـف رئـیس الجمھوريـ

كمیل شمعون من المیثاق العربي الذي رفض التوقیع علیه، ولكنه 

أراد من جديد أن ينصب نفسه حكما وسیطا بین الفريقین لیتسـتر 

على مواقفه المفضوحة بتأيید الغرب واحلافه، فرفض صـلاح سـالم 

  .توسطه

عاد خالد العظم إلى دمشق بعد أن أخبـر صـلاح سـالم بـأن 

غداد وعرض وجھة نظر سـورية علـى العـراق مبـررا في نیته زيارة ب

له فوائد ھذه الزيارة، والحقیقة أن خالد العظم شعر بأن الوزارة قـد 

اصبحت على كف عفريت فأراد أن يھدئ قلیلا مـن الجـو المحمـوم 

الذي أشاعته بريطانیـا والولايـات المتحـدة وتركیـا وحكومـة العـراق 

اعلان البیان المشـترك واسرائیل في سورية، ولكن ذلك لم يرجئ

فـي دمشـق والقـاھرة 55-3-6السوري المصري السعودي بتاريخ 

وفـي الوقـت نفسـه تابعـت الولايـات ..والرياض في موعده المحدد

ــديم  ــد تق ــا، فبع ــتھا ونواياھ ــن سیاس ــدة كشــف الســتار ع المتح

ــة  ــل وزارة الخارجی ــى وكی ــا ســابقا الق ــي اشــرنا إلیھ ــذكرتھا الت م

والمكلـف بشـؤون الشـرق الأدنـى خطابـا أمـام الأمیركیة المعـاون 

55-3-5ممثلي المنظمات الیھوديـة فـي الولايـات المتحـدة بتـاريخ 

:جاء فیه 

أن ضــم اســرائیل فــي وقــت قريــب فــي نظــام للــدفاع المشــترك عــن "

منطقة الشرق الأوسط يبدو جد منطقي إذا أخذنا بعین الاعتبار كـون اسـرائیل 

بصراحة عن رغبتھـا فـي الانضـمام إلـى الغـرب قد اعربت خلال العام المنصرم

".والتعاون في الدفاع عن الشرق الأوسط ضد أي عدوان خارجي

إن اســرائیل تتمتــع بقــوة عســكرية قــادرة علــى المســاھمة بصــورة "

"ملحوظة في الدفاع عـن ھـذه المنطقـة إن الحالـة الدولیـة لا تسـاعد علـى "
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ــت  ــا زال ــط م ــرق الأوس ــة الش ــار لأن منطق ــة الانتظ ــامع السیاس ــدفا لمط ھ

".السوفیاتیة وإن فقدان ھذه المنطقة سیكون بمثابة كارثة كبیرة للعالم الحر

.تركیا تنذر

قبل يوم من نشر البیان المشترك السوري المصري السعودي وجھـت 

علـى : "تركیا إنذارا لسورية ومصر على لسان رئـیس الـوزارة التركیـة جـاء فیـه

دق ومن كل الود الـذي نكنـه نحـو مصـر فـإن ھـذه الرغم من كل اھتمامنا الصا

الأخیــرة مــا زالــت بكــل أســف تواصــل سیاســتھا العنیفــة الغضــبى ضــد تركیــا 

أما فیما يتعلق بالاتفاق المبدئي الذي تـم الوصـول إلیـه بـین سـورية .والعراق

ومصر فإذا صحت معلوماتنا فإن الفـريقین قـد وقعـا علـى وثیقـة تحظـر علیھمـا 

.لي مع دولة غیر عربیة ويحرم كل تعاون مع تركیا والعراقعقد أي اتفاق دو

إن الضغط الذي تحـاول مصـر ممارسـته علـى بعـض الـدول العربیـة قـد 

أمـا نحـن فإننـا نضـمر .أصبح من الغلو بحیث يتعارض مع استقلال ھـذه الـدول

عاطفة أطیب فـي احترامنـا للاسـتقلال الكامـل لكـل الـدول واسـتقلال جارتنـا 

خـاص، وكمـا أن مـن الطبیعـي أن يتتبـع السـوريون باھتمـام مـا سورية بوجـه 

يجري في تركیا من أمور، فطبیعي أيضـا أن يھـتم الأتـراك بكـل مـا يجـري فـي 

سورية، ولھذا السبب نـرى أمـرا بـالغ الخطـورة فـي أن تكـون سـورية بعقـدھا 

الاتفاق المذكور قد انحازت الى الموقف غیر اللائـق وغیـر الـودي فـي الغالـب، 

ذي تقفه حیالنا الحكومة المصرية ولیس يكفي ألا نرضـى مثـل ھـذا الموقـف ال

فحســب، بــل نحــن لا نســتطیع أن نقبــل بــأن يحــرم بلــد مــا بــالقوة مــن حريــة 

التصرف، ومن إمكانیة متابعة السیاسة التي تتلاءم مع مصالحه الخاصة، ومصر 

ضـغط قـد دون أن تتردد أمام اي عمل غیر مشروع ولا اي وسیلة من وسـائل ال

أرغمت السوريین على الرضوخ لمشیئتھا، فإذا ذھبت الأمور إلى أبعد من ذلك 

فإنه لن يمكننا إلا أن نحس بالقلق على العلاقات التركیة السورية التي نرغب 

وقد رد صبري العسلي على ھذا الانذار ".أن تكون على أكثر ما يمكن من الود

:التركي بقوله 

ا الشــديد علــى الــدفاع عــن كیانھــا تجــاه إن ســورية مدفوعــة بحرصــھ"

الاخطار التي تھددھا والعدو الصھیوني الجاثم على مقربة منھا تعمل من أجل 

سلامتھا وسیادتھا وحريتھا وتتعاون مع جمیع شـقیقاتھا الـدول العربیـة تعاونـا 

صادقا مثمرا لما فیه خیر العرب ومصلحتھم القومیة العلیا، ھذه المصلحة التي 
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ض ولا تتنافى مع جمیع المجھودات العاملـة فـي ھـذا العـالم لمصـلحة لا تتناق

العدالة والسلام والحق ضمن حدود میثاق الأمم المتحدة وأھدافه التي يشـیر 

بھا، ولیس في مساعینا المشتركة فـي سـبیل ھـذه الغايـة القومیـة الرفیعـة 

المنزھة عن أي غرض أو حقد أو مطمـع مـن المطـامع مـا ھـو موجـه قـط ضـد 

لجارة التركیة أو أي دولة أخرى، فـإن سـلامة القصـد وحسـن النیـة والاھـداف ا

".القومیة والانسانیة ھي رائدنا ومبتغانا

بعد الانذار التركي، قـدم السـید نجیـب الـراوي وزيـر العـراق 

المفوض في دمشق الى رئیس الوزراء السـوري صـبري العسـلي 

ــا والعــراق مــع أســب ــین تركی ــة نــص المیثــاق المعقــود ب ابه الموجب

:والكتابین الملحقین به، وفیما يلي نصوصھا 

:الأسباب الموجبة

كان الركنان الأساسیان لسیاسة العراق الخارجیة منذ تأسـیس كیانـه 

بحكـم  -ھما خدمة الاھداف العربیة وتأمین سلامة العـراق باعتبـاره دولـة لھـا 

لمحافظـة علـى ظروفھـا الخاصـة التـي ينبغـي مراعاتھـا ل-موقعھا الجغرافـي 

سیادتھا واستقلالھا وبقائھا عضوا نافعا في مجموعة الدول العربیـة، ولـذا فقـد 

دأب العراق على توطید علاقاته بجاراته وبالدول الكبرى التي ارتبطت مصالحھا 

بعقد سلسلة معاھدات مع تركیا كان 1926بمصالح العراق، وقد قام منذ سنة 

التي أقـرت ان 1946المعقودة في سنة آخرھا معاھدة الصداقة وحسن الجوار

السلم والأمن في البلدين مندمجان في السلم والأمن لشعوب العالم وخاصة 

.لشعوب الشرق الأوسط

وبالنظر إلـى الأحـوال العالمیـة القائمـة وضـرورة اتخـاذ التـدابیر اللازمـة 

لصیانة سلامة العراق واسـتتباب الأمـن والسـلم فـي المنطقـة بصـورة عامـة، 

كذلك لتنظیم علاقات العراق بالـدول الغربیـة بعـد أن اصـبح التعـاون مـع ھـذه و

الكتلة مبـدأ مقبـولا اقرتـه الـدول فـي مختلـف المناسـبات ونظـرا لمـا ورد فـي 

الاتفاق المصري البريطاني الأخیر الذي اعتبر أي ھجوم يقع علـى احـدى دول 

بأجمعھـا ويوجـب الجامعة العربیة أو على تركیة خطرا يھـدد سـلامة المنطقـة 

عودة القوات البريطانیة الـى قاعـدة قنـال السـويس، فقـد ارتـؤى عقـد میثـاق 

من میثاق الأمم المتحدة التي اعترفت بالحق الطبیعـي 51يستند إلى المادة 

في الدفاع عـن أنفسـھا ضـد وقـوع أي -فرادى وجماعات-للدول الأعضاء فیھا 
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ھـذا المیثـاق لانضـمام الـدول ھجوم مسلح علیھا، وقد ترك الباب مفتوحا في

العربیة والدول المجاورة، وكذلك لانضمام الدول الأخرى التي يھمھا أمر السـلم 

والأمن في ھذه المنطقة، ويجوز فیما بعد عقد اتفاقـات خاصـة بـین دولتـین أو 

اكثر من الدول الموقعة أو المنضمة بغیة تحديـد التـدابیر التـي تقتضـیھا طبیعـة 

ومــن شــأن ھــذا المیثــاق والحالــة ھــذه أن يــؤدي إلــى تصــفیة التعــاون بینھــا، 

علاقات العراق مع دول الغرب وتنظیمھا على أسس جديدة تقتضیھا مصـالحھا 

المتبادلة، وقد أخذ بعین الاعتبار عدم تعارض ھذا المیثاق مع التزامـات العـراق 

بوصــفه عضــوا فــي معاھــدة الــدفاع المشــترك والتعــاون الاقتصــادي بــین دول 

التـي تسـتند ھـي الأخـرى الـى )الضمان الجمـاعي العربـي(امعة العربیة الج

مــن میثــاق الأمــم المتحــدة، كمــا أن ھــذا المیثــاق لا يتعــارض مــع 51المــادة 

التزامات العراق الدولیة بموجب میثاق الأمم المتحدة ومیثاق الجامعة العربیـة، 

.بل إنه يعززھا ويخدم أھدافھا

على قضیة فلسطین التي كرس لخدمتھا ونظرا لحرص العراق الشديد

والدفاع عنھا جھودا متواصلة، فقـد أرفقـت بالمیثـاق كتـب متبادلـة تعھـد فیھـا 

الطرفان بالتعاون الوثیق على اتخاذ الاجراءات التي تضمن تنفیـذ قـرارات الأمـم 

.نظرا لكل ذلك فقد وضعت ھذه اللائحة.المتحدة حول قضیة فلسطین

تبادل بین العراق وتركیا نص میثاق التعاون الم

لما كانت علاقات الصداقة والأخوة السائدة بین العراق وتركیا فـي نمـو 

مطرد، واستكمالا لما جاء في معاھدة الصداقة وحسـن الجـوار المعقـودة بـین 

حضرة صاحب الجلالة ملك العراق وحضـرة صـاحب الفخامـة رئـیس الجمھوريـة 

التي اقرت ان السلم والأمن 1946آذار 29التركیة الموقع علیھا في انقرة في 

بین البلدين جزء لا يتجزأ مـن السـلم والأمـن لشـعوب العـالم وخاصـة شـعوب 

.الشرق الأوسط وأساس لسیاستھما الخارجیة

ولما كانت المادة الحادية عشرة من معاھدة الدفاع المشترك والتعاون 

الاقتصادي بین دول الجامعة العربیة تنص على أن لیس في أحكامھا ما يمـس 

أو يقصد به أن يمس بأية حال من الأحوال الحقوق والالتزامات المترتبة أو التي 

.م المتحدةقد تترتب للدول الاطراف فیھا بمقتضى میثاق ھیئة الأم

ونظــرا لإدراكھمــا عظــم المســؤولیة الملقــاة علــى عاتقھمــا بوصــفھما 

عضوين في ھیئة الأمـم المتحـدة التـي يھمھـا اسـتتباب الأمـن والسـلم فـي 
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منطقة الشرق الأوسط مما يوجـب اتخـاذ التـدابیر اللازمـة لـذلك وفقـا لأحكـام 

.من میثاق الأمم المتحدة51المادة 

د میثاق يحقق ھذه الأھداف وعینا لھذا الغرض مندوبین فقد اقتنعنا بضرورة عق

.مفوضین

:ملك العراق :عن حضرة صاحب الجلالة الملك فیصل الثاني

صاحب الفخامة السید نوري السعید رئـیس الـوزراء ، صـاحب المعـالي السـید 

.برھان الدين باش أعیان وكیل وزير الخارجیة

:الجمھورية التركیة عن حضرة صاحب الفخامة جلال بايار رئیس 

صاحب الفخامة عدنان منـدريس رئـیس الـوزراء، صـاحب المعـالي البروفیسـور 

الذين بعد أن قدم كل منھم أوراق تفويضه للآخـر ...فؤاد كوبرولو وزير الخارجیة 

:فوجدھا صحیحة ومطابقة للاصول اتفقوا على ما يلي 

دان لغـرض صـیانة يتعـاون الفريقـان السـامیان المتعاقـ:المادة الأولـى 

مــن میثــاق الأمــم 51ســلامتھما والــدفاع عــن كیانھمــا وفقــا لأحكــام المــادة 

المتحدة، ويجوز أن تثبت التدابیر التي يتفقان على اتخاذھا لجعل ھذا التعـاون 

.نافذا باتفاقات خاصة تعقد بین احدھما والآخر

لغــرض تحقیــق التعــاون المنصــوص علیــه فــي المــادة:المــادة الثانیــة 

الأولى اعلاه والعمل على تأمینه تقوم السـلطة المختصـة لكـل مـن الفـريقین 

السـامیین المتعاقــدين بتحديـد التــدابیر التـي ينبغــي اتخاذھـا عنــد وضـع ھــذا 

المیثاق حیز التنفیذ وتصـبح ھـذه التـدابیر معمـولا بھـا حـال اقترانھـا بمصـادقة 

.حكومتي الفريقین السامیین المتعاقدين

يتعھــد الفريقــان الســامیان المتعاقــدان بالامتنــاع عــن : ثــة المــادة الثال

التدخل بأي شكل مـن الاشـكال فـي الشـؤون الداخلیـة لأحـدھما دون الآخـر 

ويقومان بفـض اي نـزاع بینھمـا بالطريقـة السـلمیة وفقـا لمیثـاق ھیئـة الأمـم 

.المتحدة

يؤكــد الفريقــان الســامیان المتعاقــدان انــه لــیس فــي :المــادة الرابعــة 

حكام ھذا المیثاق ما يتناقض والالتزامات الدولیة التي يرتبط بھـا أحـدھما مـع ا

دولة ثالثة، كما أنھا لا يمكـن أن تخـل أو تفسـر بمـا يفھـم منـه الاخـلال بتلـك 
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الالتزامات الدولیة، ويتعھد الفريقان السامیان المتعاقدان بأن لا يـدخلا فـي أي 

.التزامات دولیة تتعارض وھذا المیثاق

يكون ھذا المیثاق مفتوحا للانضمام الیه من قبـل اي :لمادة الخامسةا

دولة من دول الجامعة العربیة وغیرھا من الدول التي يھمھا أمر السلم والأمن 

فــي ھــذه المنطقــة بصــورة فعالــة والمعتــرف بھــا اعترافــا كــاملا مــن كــلا مــن 

بـارا مـن تـاريخ الفريقین السامیین المتعاقدين ويصـبح ھـذا الانضـمام نافـذا اعت

.ايداع وثائق انضمام الدولة التي يخصھا الأمر لدى وزارة الخارجیة العراقیة

لأية دولة منضمة الـى ھـذا المیثـاق ان تعقـد اتفاقـات خاصـة بموجـب 

.المــادة الأولــى منــه مــع دولــة أو أكثــر مــن الــدول الأطــراف فــي ھــذا المیثــاق

دابیر بموجـب المـادة الثانیـة والسلطة المختصة لأية دولة منضمة أن تحـدد التـ

وتصبح ھذه التدابیر معمولا بھـا فـي حـال اقترانھـا بمصـادقة حكومـات الفرقـاء 

.الذين يخصھم الأمر

يشكل مجلس دائم من الوزراء للعمل ضـمن نطـاق :المادة السادسة 

أھداف ھذا المیثاق وذلك عندما يبلغ عدد دول الأطراف في ھذا المیثاق مـا لا 

.بعة، ويقوم المجلس بوضع نظامه الداخلييقل عن الأر

يكون ھذا المیثاق نافذا لمدة خمـس سـنوات ويعتبـر :المادة السابعة 

.مجددا لمدد أخرى كل منھا خمس سنوات

ولأي طـرف متعاقــد أن ينسـحب مــن المیثــاق بـإبلاغ الاطــراف الأخــرى 

المذكورة تحريريا برغبته في ذلك قبل ستة أشھر من انتھاء أية مدة من المدد

.أعلاه، ويبقى المیثاق في ھذه الحالة نافذا بالنسبة للأطراف الأخرى

يــتم ابــرام ھــذا المیثــاق مــن قبــل كــل مــن الفــريقین :المــادة الثامنــة 

السامیین المتعاقدين ويجرى تبادل وثائق الابرام فـي انقـرة بأسـرع مـا يمكـن 

.ويعتبر نافذا من تاريخ تبادل وثائق الابرام

1374سختین في بغداد في الیوم الثاني من شھر رجب سـنة كتب بن  

المیلادية 1952الھجرية والموافق للیوم الرابع والعشرين من شھر شباط سنة 

باللغات العربیة والتركیة والانكلیزية ويكون النص الانكلیزي ھو المعمول به فـي 

.حالة الاختلاف

عدنان مندريس
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الجمھوريـة عن صـاحب الفخامـة رئـیس 

التركیة

فؤاد كوبرولو

عن صـاحب الفخامـة رئـیس الجمھوريـة 

التركیة

نوري السعید

عن صاحب الجلالة ملك العراق 

برھان الدين باش أعیان

1995شباط -24بغداد من 

:الكتابان المتبادلان 

1955شباط 24بغداد في 

صاحب الفخامة

لمیثاق الذي وقعنا علیه في ھذا الیوم اتشرف بأن أسجل عطفا على ا

تفاھمنا على أن ھذا المیثاق سیمكن بلدينا من التعـاون فـي سـبیل صـد أي 

وتأمینا لحفظ السلم والأمـن فـي منطقـة الشـرق .اعتداء موجه ضد أي منھما

الأوسط قد اتفقا على العمل متعاونین تعاونا وثیقا من أجل وضع مقررات الأمم 

.متحدة بشأن فلسطین موضع التنفیذال

"تفضلوا يا صاحب الفخامة بقبول فائق الاحترام "

نوري السعید

1955شباط 24بغداد في 

صاحب الفخامة،

:تشرفت بتسلم كتاب فخامتكم بتاريخ الیوم والذي ينص على ما يلي 

أسجل عطفا على المیثاق الذي وقعنا علیه في ھذا الیوم أتشرف بأن 

تفاھمنا على أن ھذا المیثاق سیمكن بلدينا من التعـاون فـي سـبیل صـد أي 

وتأمینا لحفظ السلام والأمن فـي منطقـة الشـرق .اعتداء موجه ضد أي منھما

الأوسط فقد اتفقنا على العمل متعاونین تعاونـا وثیقـا مـن أجـل وضـع مقـررات 
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د مـوافقتي علـى وأود أن أؤكـ.الأمم المتحدة بشـأن فلسـطین موضـع التنفیـذ

.محتويات الكتاب المذكور

وتفضلوا يا صاحب الفخامة بقبول فائق الاحترام

عدنان مندريس
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111

مؤتمر حزب البعث العربي الاشتراكي أواخر :1955

میشــیل عفلــق يشــعر بعــد فــوز الحــزب -1955آذار 

حـزب "ملكیـة"بـأن 1954الكبیر في انتخابـات عـام 

-كـان میشـیل عفلـق-خرج من يدهالبعث قد بدأت ت

ــذاك ــیوعیین آن ــین -كالش ــة الفلاح ــى حرك ــر ال ينظ

نظرتــه إلــى حركــة غوغائیــة وھكــذا بقیــت جمــاھیر 

الحزب الضخمة محرومة من الانتساب والاقتراع مما 

أدى إلى انفصال القاعدة الجماھیريـة عـن مجـالس 

.الحزب وقیاداته العلیا

أوضاع حزب البعث الداخلیة

ة الحـزب وتماسـكه أمـرا بـالغ الخطـورة فـي ذلـك كانت وحد

الظرف بالذات، فقـد كـان البعـث القـوة الوحیـدة، المنظمـة نسـبیا، 

التي لھا وزنھا في المعركة التي كان الغـرب يشـنھا علـى سـورية 

بسبب انتھاجھا سیاسـة عربیـة متحـررة مـن الاسـتعمار وأحلافـه 

.والدخول في مناطق نفوذه

أي وزن حقیقــي فــي ھــذه لــم يكــن للحــزب الشــیوعي 

ــة  ــة صــغیرة واھی ــد العظــم كتل ــت جماعــة خال ــا كان ــة، كم المعرك

انتھازية، شكلت في كثیر من الحالات عبئا علیة وعلینـا فـي ھـذه 

.المعركة

كان أكثر ما يقلقني ويخیفني ھو انفراط عقـد الحـزب، ولقـد 

تحدثت سـابقا كیـف أن الاسـتاذ میشـیل عفلـق، بعـد فـوز الحـزب 

، وبعد أن أصبح الحزب وزنـا سیاسـیا 1954انتخابات عام الكبیر في 

أساسیا في تقرير مصـائر الـبلاد، أخـذ يشـعر بسـبب ظھـور بعـض 

الحـزب "ملكیـة"القیادات الجديدة، وبتحريض من جلال السـید، ان 

بدأت تخرج من يده، ولم ير الاستاذ میشیل سبیلا أمام ھـذا التیـار 

يولوجیــة الحــزب وتنظیمــه الجــارف فــي الحــزب إلا أن يتخــذ مــن ايد

.سلاحا في المعركة داخل الحزب
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قـد شـرع بھمـة  - كما تحدثت سـابقا - كان عبدالله الريماوي 

ونشاط بتنظیم الحـزب علـى المسـتوى القطـري والقـومي، وكـان 

ھذا أمرا مھما وايجابیا، وقد جرت اجتماعات عديـدة لإقـرار مشـروع 

ن وھامتـان موضـع نظام الحزب الداخلي، وكانت نقطتـان أساسـیتا

:نقاش وجدل طويلین في تلك الاجتماعات 

.المنتسبون الى الحزب-1

.الديموقراطیة المركزية في الحزب-2

0-كالشیوعیین آنذاك-كان الاستاذ میشیل ما يزال مستمرا 

في نظرته إلى حركة الفلاحین بأنھـا حركـة غوغائیـة، ولـذلك كـان 

ب مقتصرا على الطلاب يصر على جعل حق الانتخاب لمجلس الحز

والموظفین والمعلمین، يؤيده فـي ذلـك الاسـتاذان صـلاح وعبـدالله 

الريمــاوي، وھكــذا حرمــوا الكتــل الجماھیريــة الضــخمة فــي المــدن 

.من حق الانتساب والاقتراع-عملیا-والريف 

أما النقطة الثانیة الأكثر أھمیة فھي عدم جعل التمثیل فـي 

) كوتـا(منتسبین في الفروع بل مجلس الحزب على أساس عدد ال

كیفیة توزع على فروع الحزب، فكانت بعض الفـروع التـي لا يتجـاوز 

عدد المنتسـبین فیھـا المئـات، بدمشـق مـثلا وأحیانـا العشـرات ، 

ــدوبین  ــر مــن المن ــس الحــزب بعــدد مســاو أو أكب ــي مجل ــل ف تمث

-بالنســبة للفــروع الأخــرى التــي يتجــاوز المنتســبون فیھــا الألــوف 

وكـان مـن نتیجـة ذلـك ان -الوسطى والشمالیة والغربیـةكسورية

انفصلت بالفعل القاعدة الجماھیرية عن مجـالس الحـزب وقیاداتھـا 

.العلیا

وقد جرى حول ھـاتین النقطتـین حـوار ونقـاش طـويلان دون 

كان الاستاذ میشـیل يشـعر أن إقامـة .التوصل إلى اي نتیجة

لس الحزب، تنظیمات ديموقراطیة تفقده سیطرته على مج

كما كان يعتبرھا وسیلة لطغیان قواعد العربي الاشـتراكي 

على حزب البعث العربي الذي كـان حريصـا علـى سـلطته 

وســـیطرته فیـــه، فكـــان ھـــذا الأمـــر مـــن أكبـــر الاخطـــاء 

والانحرافات في مسیرة الحزب ونموه لأنه أدى إلـى فصـل 
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التنظیم عن قاعدة الحزب الجماھیرية، وھذا يفـرز بطبیعتـه 

ــدة ق ــن القاع ــق ع ــم تنبث ــة ل ــة مزيف ــة انتھازي ــادات حزبی ی

الجماھیرية، بل كانت غالبا ما تحتل مراكزھا القیاديـة لأنھـا 

من الانصار والمريدين وكان ھذا منشأ الانحراف الكبیر فیما 

بعد عندما اعطى بعـض أفـراد ھـذا الحـزب لأنفسـھم حـق 

.الوصاية على الشعب في سورية بقوة الحديد والنار

يكن باستطاعتي أن أقاوم ھذا الاتجاه آنـذاك إلا بتعـريض  لم  

وحدة الحزب للانفصام الـذي كـان أقصـى مـا يتمنـاه الأعـداء دومـا، 

وھكذا استمرت الأمور في الحزب تسیر في غیر مجراھا الطبیعي، 

ــین  ــروع ب ــي معظــم الف ــات تســتفحل ف ــل الخلاف ــذي جع ــر ال الأم

ؤھلھم نشـــاطھم القیـــادات المفروضـــة وبـــین الآخـــرين الـــذين يـــ

وكفــاءاتھم لقیــادة جمــاھیر الحــزب، فأفســح المجــال لرواســب 

الخلافات العشائرية والعائلیة والطبقیة والشخصـیة أن تطفـو علـى 

.السطح

وھكذا انقسم فرع جبـل الـدروز بـین القیـادة التـي تنتسـب 

وبــین التــي تعتبــر نفســھا مــن الشــعبین، كمــا "الطرشــان"إلــى 

القیــادة التــي تســاير سیاســة آل أنقســم الفــرع فــي حمــص بــین 

ــادات الیســارية، أمــا فــي اللاذقیــة فقــد أخــذ  ــین القی الاتاســي وب

شــكلا  - بتحــريض مــن القیــادة فــي كثیــر مــن الأحیــان-الانقســام 

طائفیـا، وأخـذ فــي ديـر الــزور شـكلا عشـائريا، وفــي حلـب صــراعا 

شخصیا، أما في بقیة الفـروع الأخـرى مثـل الجزيـرة وغیرھـا  فقـد 

ف الشخصـي يــدب بـین ھـؤلاء المثقفـین دون أن يكــون أخـذ الخـلا

ولم يكـن .للقاعدة الجماھیرية علاقة بھم أو بصراعاتھم الشخصیة

ھذا الأمر طارئا علـى حـزب البعـث بعـد دمـج الحـزبین، وانمـا كـان 

البعث في السابق وفـي جمیـع فروعـه شـللا متنـافرة تنخـر فیھـا 

قلیمیـة ويتمثـل فیـه الخلافات الشخصیة والطائفیة والعشائرية والا

صـلاح ومیشـیل (الولاء للحزب بالانتماء إلى أحد قادة البعث الثلاثة 

، والحقیقة أن اتساع قواعد الحزب الشعبیة وتعاظم حركتـه )وجلال

الجماھیرية بعد دمج الحزبین قد صان الحزب من التفسخ والانھیار، 



-1756-

أشلاء وكانت المعارك النضالیة وزخم الحركة الجماھیرية تجعل من 

.الحزب المتناثرة ، شیئا فشیئا، حزبا أكثر تماسكا وتنظیما

ولا بد مـن الاعتـراف بـأن أحـدا مـن القیـادة الثلاثیـة للحـزب 

ــالفكر  ــة ب ــن موھوب ــم تك ــكھا ل ــا وتماس ــال تجردھ ــي ح ــى ف حت

التنظیمي، ولكنھـا كانـت قـادرة علـى كـل حـال لـو أخلصـت النیـة 

والتسـاند، أن تقـیم تنظیمـا وتجردت عن أھوائھا ونزواتھا، بالتفاھم 

.حزبیا يقي الحزب مما حل به فیما بعد من كوارث ونكبات

.التنظیم مرتبط بالأيديولوجیة 

من المسلم به أن التنظیم الحزبي لا يمكـن أن ينفصـل عـن 

ايديولوجیة الحزب، وقد كانت الثغرات العقائدية والغموض والضـبايبة 

ذ المـؤتمر الأول الـذي في فكر الحـزب مـدعاة لنشـوب الخـلاف منـ

، فقد طرحت في ھذا 1954عقده مجلس الحزب بعد انتخابات عام 

المــؤتمر خلافــات عقائديــة كانــت بعیــدة الغــور، عمیقــة الجــذور، إذ 

ھاجم جماعة الاستاذ میشیل ومريـدوه، سیاسـة الحـزب ومعركـة 

الفلاحین معتبرين الصراع الطبقي أمـرا خارجـا عـن عقیـدة البعـث، 

ردود قوية ممثلو المناطق التي كان الصـراع الطبقـي فتصدى لھم ب

فیھا محتدما لاھبا كحماه وأقضـیتھا والمنـاطق الشـمالیة والغربیـة 

من سورية ، وقد تولى النائب عبد الكريم زھور آنذاك الرد على نور 

الــدين الأتاســي ومنصــور الأطــرش وســامي صــوفان وغیــرھم مــن 

ــر حــد الا ــغ الأم ــین منصــور جماعــة الاســتاذ میشــیل وبل شــباك ب

الأطرش وعبـد الكـريم زھـور الـذي تعـرض لنظريـة البعـث الجامـدة 

فـي عـالم متغیـر تـتحكم فیـه العلاقـات )خلـود الرسـالة(الساكنة 

الجدلیة، وقـد ظلـت ھـذه الخلافـات العقائديـة مـدة طويلـة مھـددة 

وحدة الحزب الذي صانته معاركه النضالیة ضد الاستعمار والرجعیـة 

.ماھیر أقوى من أن يھدد وحدتھا مثل ھذا الخلافوكانت حركة الج

ــة  ــات العقائدي ــه كــان مــن الطبیعــي أن تســتتبع ھــذه الخلاف ولكن

وھكذا فإن اشتراك الحزب .خلافات في استراتیجیة الحزب وتكتیكه

في جبھة الائتلاف ثم في الوزارة قدصـعد غضـب الاسـتاذ میشـیل 

ــي ــب دوره ف ــد لع ــید ق ــلال الس ــك أن ج ــه ولا ش ــارة وجماعت الاث

.ومحاولة تمزيق وحدة الحزب



-1757-

وقد حاولت في تلك الفترة، أجھزة الاعلام الغربیـة والسـائرة 

فــي ركابھــا، أن تســتغل ھــذه الخلافــات العقائديــة، فبــدأت ضــغوط 

الاستعمار بعد نشر الاتفاق العربي الثلاثي تركز على فصـم وحـدة 

ــاريخ  ــت بت ــه، فأدلی ريح بتصــ 55- 3- 16الحــزب وتتحــدث عــن خلافات

صحافي الى جريـدة الـرأي العـام، حاولـت فیـه أن أقـف فـي وجـه 

:شائعات الخلاف، وقد ورد فیه 

نقل الشـعبیون أمـس محـاولاتھم الدائبـة لايقـاع الشـقاق فـي حـزب "

البعث العربي الاشتراكي من مرحلة الاتصالات ببعض البعثیین القدامى وبعض 

اشتراكیین قدامى ولكنني لـم لم تكن ھنالك اتصالات ب(الاشتراكیین القدامى 

لتحريضھم علـى بعضـھم بعضـا إلـى مرحلـة )أشأ أن اتحدث عن البعثیین فقط

إعطاء أخبار كاذبة لمخبر صحف معروف باتصاله بھم تقول ان خلافا قد وقع في 

الرأي بین أعضاء حزب البعث الاشتراكي، وان ھذا الخلاف سیؤدي الـى وقـوع 

.انفصال يعود معه الحزب حزبین

إن ھــذه الشــائعات قــد اصــبحت مألوفــة لكثــرة تردادھــا والغايــة منھــا 

معروفة، وھي حلقة من سلسلة طويلة واھیة ترويھا عناصر اعتادت مثل ھذه 

التخرصات بمناسبة وبدون مناسبة والقصد منھا التشويش والـدس، فقـد ھـال 

لـف الموتورين أن يسود الانسجام التام لما فیه خیر الـوطن والشـعب بـین مخت

الفرقاء في الوزارة القائمة، سواء في السیاسـة الخارجیـة أو الداخلیـة فلجـؤوا 

إلى ھذه الشائعات المفضوحة، ولم تكتف ھذه العناصـر بـالزعم بوجـود خـلاف 

بین الذين تتألف منھم الوزارة بل ذھبت إلى ابعد من ذلك فزعمـت أن الخـلاف 

نغمـة لیسـت جديـدة قائم بین قادة البعث العربي الاشـتراكي نفسـه، وھـي

على كل حال، وما أريد تأكیده الآن ان البعث العربـي الاشـتراكي يؤلـف وحـدة 

متماســكة ولــن تزيــده التجــارب السیاســیة إلا تماســكا وتضــامنا، فالانســجام 

الكلي ينتظم الیوم ككل وقت آخر طرفي ھذا الحزب العقائـدي قیـادة وقاعـدة، 

رسالته القومیة في سبیل مصـلحة وھو دائب في كثیر من الثقة على متابعة 

".الأمة العربیة وتحريرھا من الاستعمار والاستثمار

وفي الوقت نفسه، كانت محطة الشرق الأدنى البريطانیـة، 

قد دأبت على شن حملة عنیفة على سیاسـة سـورية التحرريـة، 

زاعمــة أن ھــذه السیاســة لا يؤيــدھا فــي ســورية إلا الاشــتراكیون 

ــة  ــیوعیون محاول ــث العربــي والش ــل البع ــورة واضــحة أن تفص بص



-1758-

والعربي الاشتراكي، وھـذا مـا كانـت تـردده صـحف حـزب الشـعب 

.والحزب الوطني وجمیع أجھزة الاعلام السائرة في ركاب الغرب

كان تصريحي ھذا بعد الانتھاء من اجتماعات مجلس الحـزب 

الــذي أثــار فیــه مريــدو الاســتاذ میشــیل مــن 1955فــي شــھر آذار 

ــلاب ك ــة الط ــوفان حمل ــامي ص ــي وس ــدين الأتاس ــور ال ــة ن جماع

انشقاقیة كنت فیھا محور ھجومھم، وقد تلوا في ھذه الاجتماعات 

كلمات مكتوبـة، قـال لـي نـور الـدين الأتاسـي بعـد سـنوات وقبـل 

سفره الـى تـونس ھـو وزمیلـه ابـراھیم مـاخوس لمسـاندة الثـورة 

.الجزائرية أن الاستاذ میشیل أملاھا علیھم بنفسه

مصـلح (ا أثیر في ھذه الاجتماعات من قبل شـباب الـدير كم  

تكلیف جلال السید أمور الفرع ثم إصداره البیـان )السالم وجماعته

المشــھور ضــد الحــزب فــي حــوادث ديــر الــزور لمصــلحة الســوريین 

القومیین، ثم اعلنوا انسـحابھم، وكـان الاسـتاذان صـلاح ومیشـیل 

كمــا اضــطررت . فــقھمــا المســؤولان عــن ھــذا التكلیــف غیــر المو

للانسحاب من أحد الاجتماعات بعد خـروج المھـاجمین عـن حـدود 

المألوف في تھجمھم، وكان نصیب الدكتور وھیب الغانم مـن ھـذه 

.الحملات الظالمة كبیرا كما نال عبدالله الريماوي نصیبه الأوفى

أخفق الاستاذ میشیل وجماعته في الوصـول إلـى غايـاتھم 

لحقیقیة كانت الى جانبا، وھكـذا جـرت، بعـد نظرا لأن قوى الحزب ا

مداولات واعتذارات مصـالحة شـكلیة فـأذاع الاسـتاذ میشـیل بیانـا 

:مقتضبا جاء فیه 

55-4-1انھى مـؤتمر حـزب البعـث العربـي المنعقـد بتـاريخ "

في مقر الحزب في دمشق أعمالـه بعـد أن اسـتمر انعقـاده ثلاثـة 

زبـي الـداخلي والسیاسـة أيام استعرض خلالھا قضايا التنظـیم الح

الداخلیة والعربیة، وانتخب قیـادة قطريـة لسـورية وسـیذيع الحـزب 

"عما قريب بیانا عاما عن وجھة نظره

وعلى كل حال فإن البیان الموعود لم يصدر في تلك الفتـرة، 

واستمر الحزب في سیاسته التحررية، وكنا نحن الثلاثة أعضاء في 

كوننـا اعضـاء فـي القیـادة القومیـة القیادة القطريـة بالإضـافة إلـى 
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ــة خلیــل كــلاس ، مــدحت  وانضــم إلینــا فــي ھیئــة القیــادة القطري

البیطار، منصور الأطرش، شبلي العیسمي، وھكذا استلمت قیادة 

فرع جبل العرب جماعة منصـور الأطـرش، بحجـة الحـرص علـى أن 

يكــون اعضــاء القیــادة القطريــة مقیمــین فــي دمشــق، أمــا الــدكتور 

قد تولى إدارة شؤون الحزب بمساعدة ھذه الھیئة، وھكذا البیطار ف

انتھت ھذه الاجتماعات، كما انتھى غیرھا مـن اجتماعـات مجلـس 

الحزب، دون حل للخلافات العقائدية والسیاسـیة والتنظیمیـة لأنھـا 

.كانت خلافات شخصیة وطبقیة وعشائرية
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ــراق مــع وفــد مــن :1955 ــد العظــم يــزور الع خال

-سورية بعد عقد الاتفاق التركي العراقيالأحزاب ال

نوري السعید يقول للوفد ان سیاستنا لا تختلف عن 

سیاسة عبـد الناصـر فكلنـا مـرتبط بـالغرب، والنـزاع 

ــى  ــارا عل ــا سمس ــیكون من ــن س ــو م ــا ھ ــا بینن فیم

ھـــل ھـــددت الولايـــات المتحـــدة ھاشـــم -ســـورية

رئـیس -انـذار تركـي جديـد-الاتاسي وعبد الناصر؟ 

ــوريینوزراء ت ــول للس ــا يق ــذه؟ إذا :ركی ــدود ھ أي ح

كــانوا يتحــدثون عــن اســكندرون فــنحن نتحــدث عــن 

ــب  ــاد  -حل ــري للاتح ــوري والمص المشــروعان الس

.العربي

في الوقت الذي كان فیه الحزب يعاني من أزماتـه الداخلیـة، 

كانت البلاد تتعرض لاخطر المؤامرات الداخلیـة والخارجیـة، ثـم بلـغ 

، وھـو الشـھر الـذي 1955في شـھر نیسـان عـام ھذا التآمر أوجه 

اغتیل فیه عدنان المالكي فـي دمشـق وأخـي واصـل فـي حمـاه، 

ولكن ھذا التآمر لم يمنع سورية مـن متابعـة الجھـد لعـرض وجھـة 

نظرھا في اتبـاع سیاسـة متحـررة مـن نفـوذ المعسـكرين وتكـوين 

لـد القوة الذاتیة العربیـة، وانطلاقـا مـن ھـذا الرؤيـة كانـت رحلـة خا

العظم الـى بغـداد ثـم إلـى القـاھرة واشـتراك سـورية فـي مـؤتمر 

.باندونغ

عــرض خالــد العظــم علــى أطــراف الائــتلاف فــي الــوزارة أمــر 

سفره الى بغداد، المتفق علیه مع صلاح سالم، فلم نر فـي ھـذه 

الزيارة ما يوقع ضـررا بالقضـیة مـا دامـت تھـدف إلـى عـرض وجھـة 

ــین ــان مــن النظــر الســورية وتلطیــف الجــو ب ــل ربمــا ك ــدين، ب البل

المصلحة زيارة وزير  من حزب البعث للعراق حیث يتمكن من إجراء 

الاتصالات على نطاق واسع بالحزب وقوى المعارضة، ولم يراودنـي 

أي امل بتراجع الحكم في العراق عن سیاسة الأحلاف، بـل كانـت 

ھذه الزيارة مناسبة لعرض وجھة نظر سورية من الغـرب وسیاسـة 
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حلاف وشرح أھداف السیاسة العربیة التحررية التي تقضي بـأن الأ

يعتمد العرب على قواھم الذاتیة في الوقوف أمام مطامع اسـرائیل 

التوسعیة، ومحاولة اقناع المسؤولین ھناك بأن الخطر المائل على 

الأمـة العربیــة ھــو اســرائیل ولــیس الاتحــاد الســوفیتي كمــا يــزعم 

ي يوجـب علـى العـرب انتھـاج سیاسـة الاستعمار الغربي الأمر الذ

وھكذا تـألف الوفـد مـن خالـد العظـم وزيـر .الحیاد بین المعسكرين

الخارجیة، میخائیل لیـان عـن الحـزب الـوطني، وھیـب الغـانم عـن 

حــزب البعــث بالاضــافة إلــى فــاخر الكیــالي وزيــر الاقتصــاد ورئــیس 

.الأركان شوكت شقیر

جوع الوفـد مـن بغـداد وقد ذكر لنا الدكتور وھیب الغانم بعد ر

:الوقائع التالیة

لم يكن في استقبال الوفد السوري في مطار بغـداد سـوى 

برھان الدين باش اعیان وكیـل وزارة الخارجیـة، بینمـا تغیـب نـوري 

السعید معتذرا بواسـطة أحمـد مختـار بابـان نائـب رئـیس مجلـس 

ھـر الوزراء بأنه مريض، وقد فكر الوفد بالعودة الى دمشق، ولكن يظ

أن میخائیل لیان أبلغ العراقیین بنیة الوفد ونصحھم بتغییر اسلوبھم 

فاســتقبل نــوري الســعید الوفــد فــي منزلــه )وثــائق حلــف بغــداد(

وتحدث إلیھم طويلا عن خطورة موقع العراق الاستراتیجي والخوف 

من تعرضه لھجوم سوفیتي وعن الفتن الداخلیـة مـن قبـل الـزعیم 

وأن العـراق اضـطر للحفـاظ علـى أمنـه الكردي مصطفى البرزاني، 

ووحدته تجاه ما يحیط به من أخطار داخلیة وخارجیة أن ينتھج ھذه 

السیاسة ، وأن الحلف مع تركیة لا يتعدى نطاق تبـادل المعلومـات 

:وتسھیل نقل المعدات والتجھیزات العسكرية وقال لھم 

العراقیة سـتلغى وسـیتحرر العـراق -إن المعاھدة البريطانیة

من الانتداب، ثم شـكا مـن أجھـزة الإعـلام المصـرية التـي تتجنـى 

علــى العــراق وتھــاجم رجالاتــه وملیكــه، فــأقر خالــد العظــم والوفــد 

المرافق له بأن وضع العراق يختلـف عـن وضـع سـورية ومصـر، وأن 

للعراق الحق باتخاذ تدابیره الخاصة ولكن ھذا لا يمنعنا أن نقـر بـأن 

المباشر على الأمة العربیة التي يجـب الخطر الصھیوني ھو الخطر 

علیھــا أن تعــد العــدة لمجابھتــه ولا يجــوز للعــرب تجاھلــه والتلھــي 
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ولھـذا الاعتبـار فـإن .بخطر الشیوعیة والاتحاد السوفیتي الموھـوم

سورية ترفض رفضا قاطعا سیاسة الاحـلاف والتعاقـد مـع أي دولـة 

میین، وأن أجنبیــة وتلتــزم بسیاســة الحیــاد بــین المعســكرين العــال

التصريح الثلاثي العربي لا يھدف لا بالظاھر ولا بالباطن إلـى حمـل 

أي فكرة عدائیة للعراق بل إن سورية ترحب بانضمام العـراق إلیـه، 

وأن الوفد قـد أتـى لسـماع وجھـة نظـر حكومـة العـراق وسـینقلھا 

وقد .بأمانة الى الحكومة السورية والحكومتین المصرية والسعودية

ور وھیب الغانم محضرا لھذا الاجتماع أطلعنا علیه كمـا سجل الدكت

.كان الكیلاني يسجل محضرا آخر للحكومة العراقیة

ــالیبه  ــد أس ــع الوف ــتعمل م ــعید أن يس ــوري الس ــد أراد ن لق

المعروفة، فحاول بصوت مرتفع أثناء المباحثـات أن ينطلـق بالتھديـد 

سلوب تراجع والوعید، ولما أظھر خالد العظم احتجاجه على ھذا الا

نوري السعید واعتذر، وھو شبیه بما حصل معي عندما زرت بغـداد 

.بعد ذلك بعام مع وفد من مجلس النواب

بعد انتھاء المباحثات مع الوفد السوري، عرض نوري السعید 

صورة بیان مشترك يخالف تمامـا وقـائع المباحثـات كمـا قیـل وھـذا 

  :نصه 

د السـوري برئاسـة السـید خالـد جرت عدة اتصالات ومداولات بین الوفـ

العظم وزير الخارجیة السورية وبین المسؤولین العراقیین برئاسة السید نـوري 

السعید رئیس وزراء العراق، استعرضت أثناءھا القضايا العربیة القائمة وتبودلت 

وقد أسفرت ھذه الاتصـالات عـن اتفـاق .وجھات النظر بكل صراحة وحسن نیة

ى ان الخطوة التي خطاھا العراق مؤخرا في عقده میثـاق تام بین الجانبین عل

التعــاون المتبــادل مــع تركیــة لا تتعــارض بــاي شــكل مــن الأشــكال مــع میثــاق 

ــدفاع المشــترك والتعــاون الاقتصــادي (الجامعــة العربیــة ومعاھــدة ال الضــمان .

)الجماعي العربي

القطـرين لذلك يؤكد الجانبان ضرورة استمرار التعاون الوثیق القائم بـین

الشــقیقین العــراق وســورية مــع تمســكھا بمیثــاق الجامعــة العربیــة ومعاھــدة 

الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي والعمل على تـدعیمھما وجعلھمـا أداتـین 

.صالحتین لتحقیق المصلحة العربیة العامة
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رفض الجانب السوري التوقیـع علـى ھـذا البیـان، ثـم اتفـق 

:حنات على وضع النص الأتي الطرفان بعد مداولات ومشا

اتصالات ومباحثات بین الوفد السوري 1955آذار 18-14جرت بین تاريخ 

برئاسة دولة السـید خالـد العظـم وزيـر الخارجیـة السـورية، وبـین المسـؤولین 

العراقیین برئاسـة فخامـة السـید نـوري السـعید رئـیس وزراء العـراق، تبودلـت 

.ؤون العربیة بصراحة وحسن نیة كاملتیناثناءھا وجھات النظر في جمیع الش

وقد اعرب الجانب السـوري عـن شـعوره الأخـوي الخـالص نحـو العـراق 

ونحو سائر الدول العربیة، وعن رغبته الأكیدة بأن يسود بینھا الصـفاء والتفـاھم 

فأجاب الجانب العراقي معربـا عـن .والوفاق فتصان بذلك المصالح العربیة العلیا

ه المشـاعر الكريمـة وعمـا يكنـه مـن أخـوة للـبلاد العربیـة، حسن تقـديره لھـذ

وخاصة لسـورية التـي يقـوم بینھـا وبـین العـراق صـلات جـوار ومصـالح وثیقـة، 

وبسط سیاسته الخارجیة وعلاقاته مع الدول المجاورة والدول الصـديقة مؤكـدا 

أنــه كــان ولا يــزال يضــع نصــب عینیــه بالدرجــة الأولــى مصــلحة الــبلاد العربیــة 

متھا تجاه الخطرين الصـھیوني والشـیوعي وتمسـكه التـام ببنـود میثـاق وسلا

).الضمان الجماعي العربي(جامعة الدول العربیة ومعاھدة الدفاع المشترك 

وقد اطلع الجانب السوري علـى مـا بینـه الجانـب العراقـي، واسـتوفى 

، الايضاحات التي طلبھا منـه، ووقـف وقوفـا كـاملا علـى وجھـة النظـر العراقیـة

فوعد بعرضھا على الحكومة السورية مبديا ما يرتأيه بشأن العمل على توحیـد 

.الصفوف، وقیام التفاھم المنشود بین البلاد العربیة

والجانبان يرجوان متابعة السعي في ھذا السبیل، حتى تكلل الجھـود 

.المشتركة جمیعا بالنجاح وتعود المجموعة العربیة أقوى مما كانت علیه

نوري السعیدخالد العظم19/3/1955

ــل ھــي  ــد ضــعیفة أيضــا، ب ــان الجدي ــد جــاءت صــیغة البی لق

لمصلحة نوري السعید وقد ارتكب خالـد العظـم ورفاقـه خطـأ كبیـرا 

بقبولھا، الأمر الذي أتاح لنوري السعید أن يستغل ھذا البیـان فـي 

.أجھزة إعلامه لمصلحة سیاسته المنحرفة

ري السـعید لتوديـع الوفـد السـوري وفي نھاية الزيارة ھیأ نو

.في مطار بغداد وداعا حافلا حضره معظم رجالات العراق
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أجرى الدكتور وھیب الغانم في العراق بعض الاتصالات التـي 

كانت موضع احتجاج الحكومـة العراقیـة ولكنھـا بـررت بـأن سـفیرھا 

لاته فـي دمشـق مـع في دمشق عبد الجلیل الـراوي يجـري اتصـا

.كثیر من الفئات دون اعتراض من الحكومة السورية

:كما أخبرنا الدكتور وھیب بأن نوري السعید قال له 

نحن لا نختلف عن سیاسة عبد الناصر فكلنا مرتبط بـالغرب، 

والنـزاع فیمـا بیننـا ھـو مـن سـیكون منـا سمسـارا علـى سـورية، 

لكم وإنـه مـن مصـلحة وانني أنصحكم بألا تفسحوا مجـالا لاسـتغلا

.سورية أن تتفاھموا مع الغرب مباشرة

زيارة خالد العظم في وثائق حلف بغداد 

.بیروت الى الاستخبارات العسكرية-من الملحق العسكري 

  1955-3-13في 

ما يلي من الجمالي

.فخامة رئیس الوزراء

وصلت بیـروت مسـاء وكـان السـید میخائیـل لیـان فـي انتظـاري، وبعـد 

لــة قصــیرة اجتمعــت بــرئیس الجمھوريــة اللبنانیــة فأبــدى أن ھــدفھم مــن مقاب

عقـد ) وإمكـان؟(وأن كـان .الاجتماع ھو البحث في موقف امريكا مـن اسـرائیل

حلــف دفــاعي مــع اســرائیل الا أن اســرائیل لــن تــدخل فــي اي حلــف دفــاعي 

ع ثم موضوع الدعاية في لبنان فان السعوديین بدأوا يتعاقـدون مـ.يدخله العرب

وأبـدى ان .الشیوعیین ومع الجبھة الوطنیة وان العـوينى مـثلا مـن المتعـاونین

وعود فرنسا في تأيید المیثاق العراقي التركي لم تتبلور ثـم تحـدثنا عـن خالـد 

العظــم فقــال أن لديــه تشــبثا برأيــه ناتجــا عــن أملــه بالحصــول علــى رئاســة 

لفرنسیین والجیش، ثـم الجمھورية بتأيید السعوديین والمصريین والیساريین وا

يرى میخائیل لیان ان .وعدته على أن نجتمع بعد العشاء بحضور میخائیل الیان

مجيء خالد العظم الى بغداد ضروري جـدا بعـد أن زار بیـروت وعمـان والريـاض 

مھما كانت نتائجه لو أحسن استقباله وعومل بالصبر والاناة مـع تأكیـد حسـن 

.المیثاق المقترحنیة العراق واستعداده للدخول في
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سیخسر خالد العظم المعركة وحین تعرف وجھة نظـر العـراق ينكشـف 

المنطق المفلـوج ويسـتطیع الحـزب الـوطني أن يؤلـب الـراي العـام وانسـحاب 

(الــ خ ى(الحزب من الحكـم يكـون بمثابـة  وعلـى كـل فقـد )ھكـذا وردت؟؟ )

.للبنانیة ايجابیانسب رئیس الجمھورية اللبنانیة أن يكون موقف الحكومة ا

ــر خارجیــة لبنــان ايضــا لیقــوى الجانــب  اقتــرح میخائیــل لیــان ســفر وزي

أعلـن .سینظر رئیس الجمھورية اللبنانیة في الأمر في اجتماعنا غدا.العراقي

خالد العظم عدم مجیئه الى بیروت وعلمت انھم اختاروا مـن الصـحفیین أربعـة 

.معنا وأربعة علینا

ة اللبنانیة تسفیر بعض الصحفیین اللبنـانیین مـن اقترح رئیس الجمھوري

اصدقائنا كما نسبنا تسفیر اربعة صحفیین سـوريین مـن اصـدقاء العـراق علـى 

.حسابنا غیر قادمین مع الوفد

(أعود صباح الاثنین ما لم تكن لديكم ملحوظـات خاصـة كتـاب محكمـة .

).3ج-1121ص-الشعب 

ي وعبد الناصر؟ھل ھددت الولايات المتحدة ھاشم الأتاس

كــان الــرئیس ھاشــم الأتاســي، بتحــريض مــن ولــده عــدنان 

ــة  ــدة للسیاســة العربی وحــزب الشــعب، لا يخفــي خصــومته العنی

التحررية، فقد روى صبري العسلي مرارا، أمامي وأمـام غیـري، أن 

الرئیس ھاشم الأتاسي، على الرغم من شیخوخته، ھجـم علـى 

يديه إلـى وجھـه، صـارخا صبري العسلي في إحدى الزيارات، مادا

  :به 

)يقصد عبـد الناصـر(إلى اين تريد إيصال البلاد أنت وفرعون؟ 

دم دم ذبح ذبح :فأمسك العسلي بیدي الأتاسي الذي ظل يصرخ 

مــاذا تظنــون؟ ان الــدماء ســتجري دون أن تصــلوا الــى أغراضــكم ..

ثـم أخـذ يرغـي ويزبـد )وھو يقصد التوقیع علـى المیثـاق العربـي(

حتــى ســمع صــراخه مــن فــي الطــابق الأول مــن القصــر ويصــرخ

فظن . الجمھوري، ثم ارتمى على الأرض وأخذ الزبد يخرج من فمه 

العسلي أنھا نوبـة قلبیـة أصـابته وأنـه يفـارق الحیـاة، وخشـي أن 

يتھم بخنقه فاستنجد بموظفي القصر الـذين ھرعـوا إلیـه وحملـوه 
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ل الأتاسـي بعـد إلى غرفة نومه واستدعوا الاطباء على عجل، وظـ

.ذلك مريضا عدة أيام لا يستقبل فیھا أحدا من الوزراء

وقد روى لي مصطفى حمدون بعد عودتـه مـن مصـر عنـدما 

أنھى دراسته في كلیة الأركان المصرية، وكان يحظى ھناك برعاية 

خاصة من الرئیس جمال عبد الناصر، أنه قـد اسـتدعي إلـى منـزل 

عــدنان المــالكي، وفــي ھــذه عبــد الناصــر قبیــل اغتیــال الشــھید 

:المقابلة قال له عبد الناصر 

إن لديه أخبارا مؤكدة عن تصمیم جھاز المخـابرات الامیركیـة 

:على تصفیة قادة البعث في سورية بالقتل والاغتیال ثم أضاف 

انه مستعد أن يقدم للحزب كل عون ومساعدة مادية سـواء 

قوال عبـد الناصـر، بالمال أو بالسلاح، فاستغرب مصطفى حمدون أ

لأنه لم يكن مطلعا اثنـاء وجـوده فـي مصـر علـى المـؤامرات التـي 

كانت تعصف بسورية، فشكر الرئیس عبد الناصر دون أن يـرد علـى 

عرضه سلبا أو ايجابا لأنه لم يكن مكلفا من قبل الحزب ببحث ھذه 

.الأمور

:ولا بد لي ھنا من أن أتساءل بعد ھاتین الواقعتین 

ددت الولايات المتحدة بوسائلھا ھاشم الأتاسـي ترى ھل ھ

وجمال عبد الناصر عما تنوي فعله في سورية؟

وھل كان لھذا التھديد أثره في جعل میثـاق الاتحـاد العربـي 

میثاقا شكلیا محوريا غیر قادر على الخروج مـن -فیما بعد-الثلاثي

اللعبة الدولیة في المنطقة العربیة؟

تھديدھا تركیة تتابع حملتھا و

قبل يوم من سـفر الوفـد السـوري إلـى بغـداد سـلم القـائم 

بالاعمال التركي وزيـر الخارجیـة خالـد العظـم مـذكرة ثانیـة اطلعنـا 

علیھا في الاجتماع الـذي عقدتـه لجنـة الشـؤون الخارجیـة بتـاريخ 

:ولا يخرج مضمون المذكرة عما يلي 21-3-55

ل تركیـا عـن العـالم العربـي ان المیثاق السوري المصري يھدف إلـى عـز-1

ويضع مصیر سورية وسیاستھا بین يدي مصر، وان مصر بروحھـا السـلبیة 
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بصورة عامة وببغضائھا لتركیة بصورة خاصة قـد عكـرت ھـدوء كـل منطقـة 

.الشرق الأوسط وھذا لا يمكن لتركیة أن تتغاضى عنه

ستخدام ان اعتبار الحلف التركي العراقي وسیلة تھدف فقط إلى إعداد وا-2

العراق ضد ھجوم سـوفیتي أمـر يعنـي أن تركیـة لـم تكـن حسـنة النیـة 

عندما عقدت حلفھا مع العراق، وان الحكومة التركیـة تـرفض بشـدة ھـذا 

الادعاء الباطل، إذ يجب ألا يغرب عن البـال أنـه لـولا وجـود التـدابیر أمثـال 

لـن الحلف العراقي التركي الذي وصل ببعضھم الجـرأة علـى القـول بأنـه 

يضع كل امكانیات تركیة والعـراق فـي حالـة اعتـداء اسـرائیل، لكـان محـو 

.سورية من الخارطة الجغرافیة قضیة أيام

أمــا اقتــراح وزيــر الخارجیــة لإقامــة تعــايش بــین الحلــف العراقــي التركــي -3

والمیثاق المصري السوري السعودي، فإن الحكومة التركیة ترى في ھذا 

ع المیثاق المقترح ، وتعتبر كلامه بھذا الشأن كرد الاقتراح تضاربا واضحا م

.سريع موات للتخلص من المأزق

أمام ھذه التأكیـدات الواضـحة فـإن مـن رأى الحكومـة التركیـة أن ضـمانة -4

الصداقة لتركیة التي اعرب عنھا وزيـر الخارجیـة السـورية خـلال مقابلاتـه 

غیـر متلائمـة مع السفیر، كما أعرب عنھا فـي تصـاريحه العامـة، لیسـت

فحسب مع روح المیثاق السـوري المصـري السـعودي المقبـل، بـل انھـا 

ــا، وان  ــدود الصــبر كلھ ــتفھم البشــري تفصــم ح ــن ال تشــكل ســخرية م

الحكومــة التركیــة ســتعید النظــر فــي سسیاســتھا وفــي موقفھــا حیــال 

سورية المجاورة في حالة تحقیق ھذا المیثاق من قبل سورية، وھذا مـا 

".لى اعتبار ھذا العمل كعمل معاد لھايحمل تركیة ع

قدم الأمیر كاظم الجزائري وزير سـورية المفـوض فـي تركیـة 

الـى 55-3-19بناء على تعلیمات خالد العظم مذكرة جوابیة بتـاريخ 

وزير الخارجیـة التركیـة اتسـمت بـاللین والمسـالمة، ولكـن عـدنان 

:مندريس رفض قبولھا، وقال غاضبا

بینمـا أنـتم ماضـون بالكیـد لنـا دون أن إن الخطر محدق بنـا"

تتورعوا عن اظھار خصومتكم ونواياكم السیئة لنا، لقد تلقینا مذكرة 

شديد اللھجة من اسرائیل، لقد أعلنـتم علینـا انـتم ومصـر حربـا لا 

"ھوادة فیھا، ثـم تـدعون حرصـكم علـى العلاقـات الوديـة معنـا إن "
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نسیة وانسـیاقكم مـع تصريح وزير خارجیتكم إلى جريدة الموند الفر

الصاغ صلاح سالم كاف للتدلیل على نوايـاكم العدوانیـة، إنكـم لـم 

تبــدأوا بھــذه الحمــلات المغرضــة إلا بعــد أن اســقطتم وزارة الســید 

فارس الخوري، ان وزير خارجیتكم خالـد العظـم ذھـب إلـى العـراق 

لیؤلبه علینا، إنكم تضربون بالفـأس علاقاتنـا مـع العـراق، لقـد نفـد 

ــر خــارجیتكم فــي أحــد الصــب ــى الصــبر؟ لقــد أشــار وزي ــى مت ر، ال

تصريحاته إلى قضـیة الحـدود، فأيـة حـدود ھـي ھـذه؟ ھـل يعنـي 

اسكندرون؟ إذا كنتم تعنون الاسـكندرون فـنحن نعنـي حلـب، نعـم 

وإذا كنتم تريدون قطع العلاقات فنحن على اسـتعداد ولـیكن . حلب

.ذلك، ولنقفل الحدود

رت الحكومة التركیة الـبلاغ الآتـي وفي مساء ذلك الیوم أصد

:

كانت الحكومـة التركیـة قـدمت مـذكرة الـى الحكومـة السـورية فقـدم "

الوزير السوري إلى وزارة الخارجیة التركیة جوابا علیھـا، ولمـا لـم يكـن الجـواب 

حــائزا للقبــول فقــد اســتدعى رئــیس الــوزارة التركــي عــدنان منــدريس الــوزير 

وبھـذه المناسـبة كـان الاسـتمرار فـي موقـف .السوري ورد إلیـه ذلـك الجـواب

العداء وسیاسة الخصومة التي بدت ضد تركیا منذ الیوم الذي ظھرت فیه بـوادر 

الصداقة التركیة العراقیة من جھة، وبناء علـى ان جـواب سـورية قـد كتـب مـن 

جھــة ثانیــة بصــیغة تعمــدت فیھــا تجاھــل الحقیقــة وھــي أن حكومــة ســورية 

مة التركیة بعـدائھا بـدون سـبب وبغیـر مناسـبة، فـإن الحاضرة تستھدف الحكو

ھذا الوضع جعل العلاقات بین الدولتین تدخل فـي طـور بـالغ الجديـة ھـذا وقـد 

".أفھم الوزير السوري ما تقدم



تابعت تركیة حملتھا التھديدية فقامت بتظاھرة عسـكرية، إذ 

ینتـاب وكلـس وأخـذت تقـوم ارسـلت بعـض قواتھـا الـى مـاردين وع

بحركات وتـنقلات ومنـاورات غیـر معتـادة يقصـد منھـا الضـغط علـى 

-26فادعت بتاريخ .سورية، علھا تبدل موقفھا من المیثاق الثلاثي

ان طـائرتین :بمذكرة جديدة كحلقة أخرى من حلقات التھديد3-55

عسكريتین اخترقتا حرمة سماء تركیـة قـرب ديريـك ، كمـا أن اربـع 
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ات عسكرية سورية أخرى قد اخترقت حرمة سماء تركیة فوق طائر

مــاردين، وأضــافت المــذكرة ان الحكومــة التركیــة تحــتج علــى ھــذا 

الحادث، وتحمـل الحكومـة السـورية نتـائج التـدابیر التـي يمكـن أن 

.تتخذھا

قوبل ھذا الاستفزاز التركـي بمظـاھرات طلابیـة عارمـة فـي 

ي ، وطالبــت الحكومــة دمشــق ھتفــت ضــد الحلــف العراقــي التركــ

بإنجاز سیاسـتھا فـي عقـد الحلـف العربـي الجديـد علـى أسـاس 

الوحـدة فـي الشـؤون الخارجیــة والعسـكرية والاقتصـادية بــین دول 

الحلف العربي الجديد كما حیت فكرة الجیش العربي الموحد، وقـد 

كان حزب البعث وراء ھذه التظاھرات الطلابیة التـي شـاركت فیھـا 

قدمیـة الأخـرى، وحمـل المتظـاھرون لافتـات كتـب جمیع القوى الت

الشــعب العربــي لا يخشــى تھديــدات الاســتعمار وتركیــة، :علیھــا

نطالب الحكومة باتخاذ مواقف حازمة، الشعب العربي يرفض حلـف 

ـــوري  ـــع -ن ـــدريس الاســـتعماري، لا ارتباطـــات ولا تحالفـــات م من

.تالاستعمار، لا صلح مع اسرائیل، إلى آخر ذلك من الشعارا



-29في ھذا الجو المشتعل ، عقد المجلس النیـابي بتـاريخ 

جلسة تلي فیھا تقرير لجنة الشؤون الخارجیـة فوافـق علیـه 3-55

:المجلس بالاجماع وفیما يلي نص التقرير 

عقدت لجنة الشـؤون الخارجیـة عـدة اجتماعـات كـان آخرھـا الاجتمـاع 

وقد حضر ھـذا الاجتمـاع بالاضـافة 55-3-29الموافق  -لاثاء الذي عقدته يوم الث

إلى اعضاء اللجنة فريق كبیر مـن النـواب، وقـد اسـتمعت فیھـا الـى بیـان وزيـر 

الخارجیة عن السیاسة العربیة والخارجیة وخاصة فیمـا يتعلـق بتـأزم العلاقـات 

ضـرين السورية التركیة، وبعد المذاكرة في الموضـوع والاسـتماع إلـى راي الحا

:من مختلف الاحزاب والھیئات اتخذت القرار التالي 

اتفقت جمیع الاحزاب والھیئات علـى اخـتلاف مناھجھـا مـع الحكومـة "

على أن تقف البلاد موقفا موحدا في وجه الضـغط الـذي تسـتھدف لـه سـورية 

الیوم وفي مقاومة كل تـدخل اجنبـي يرمـي إلـى الحـد مـن سیاسـة سـورية 

.تھاوحريتھا في رسم سیاس
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وھم يعلنـون بشـدة أن سیاسـة سـورية انمـا تسـتوحى مـن مصـلحة 

.سورية العلیا والمصلحة العربیة القومیة، ولا يمكن أن تتأثر بأي ضغط خارجي

واللجنة إذ تجمـع بالاتفـاق مـع الحكومـة علـى ھـذا القـرار معبـرة عـن 

.شعور الشعب توصي المجلس الكريم بالموافقة علیه

احسان الجابريجنة الخارجیةرئیس ل:التوقیع 

صلاح البیطارمقرر اللجنة

مباحثات الاتحاد الثلاثي في القاھرة

ــدنان  ــة وراء ع ــة متراص ــرة كتل ــك الفت ــي تل ــیش ف ــان الج ك

المـالكي فــي تأيیـده ودعمــه للبیـان المشــترك السـوري المصــري 

وفـي جعلـه نـواة لاتحـاد ثلاثـي عربـي حقیقـي، وكـان .السعودي

ــى واضــحا ــرب عل ــاد الع ــى لاعتم ــة الأول ــا المحاول ــا انھ ــا جمیع لن

انفســھم وعلــى قــوتھم الذاتیــة التــي تتجــه بقــوة وتصــمیم الــى 

.استغلال تفوقھم المادي والانساني في صراعھم مع الصھیونیة

عاد محمود رياض الى دمشق حاملا 1955-3-21وفي تاريخ 

الى الأسس معه صیغة المشروع المصري للاتحاد العربي استنادا 

التي تضمنھا البیان الثلاثي العربي المشترك، وكان محمـود ريـاض 

من أعضاء اللجنة التي شكلھا عبـد الناصـر لوضـع المشـروع الـذي 

.يمكن في الحقیقة اعتباره مشروع عبد الناصر

وقد عكف خالد العظم على وضع ملاحظاته علـى المشـروع 

ثیــون الاشــتراكیون مســتوحیا إياھــا مــن الافكــار التــي عرضــھا البع

ــاريخ  ــة بت ــة الشــؤون الخارجی ــي اجتمــاع لجن ــة ف ــوى التقدمی والق

.والافكار التي عرضتھا قیادة الجیش السوري21/3/1955

كــان الجــیش كتلــة متراصــة فــي دعمــه وتأيیــده للسیاســة 

العربیة التحررية وفي اھتمامه بجعل البیان المشترك اتحـادا عربیـا 

ة عدنان المالكي، قد أخذ تصريحات الصاغ ثلاثیا حقیقیا، وكان بقیاد

صلاح سالم عندما زار دمشق على محمل الجد، وھكذا وضع خالد 

العظــم المشــروع الســوري للاتحــاد الثلاثــي بقســمیه المتعلقــین 
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بالشؤون الاقتصادية والسیاسیة الخارجیة، واختصت قیادة الجـیش 

.بوضع القسم المتعلق بالشؤون العسكرية

شروعین السوري والمصريمقارنة بین الم

ــان  ــد ك ــذريا ، فق ــا ج ــروعین خلاف ــین المش ــلاف ب ــان الخ ك

ــا وكــان المشــروع الســوري  ــرع المصــري مشــروعا محوري المش

كـان اسـم :مشروعا قومیا وھذا ما يدلنا علیه عنـوان المشـروعین

(المشروع المصري  منظمة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصـادي :

(وع السوري فقد كان أما عنوان المشر)العربي المیثـاق العربـي :

والفرق كبیر بین )لتوحید الشؤون الخارجیة والعسكرية والاقتصادية

ولا يخرج الفرق .العنوانین بقدر الفارق ما بین مضمون المشروعین

:ما بین المشروعین عما لخصه خالد العظم في مذكراته 

الفارق في الشؤون الخارجیة

لى إقامـة مجلـس دائـم مـن وزراء الخارجیـة ينص المشروع المصري ع

والدفاع والمالیة لدول المنظمـة تكـون لـه السـلطة العلیـا فیمـا يتعلـق بتنفیـذ 

أحكام ھذه المعاھدة، كما تكون قراراته بأكثريـة ثلثـي اصـوات الـدول الأعضـاء، 

بینما ينص المشروع السوري على إقامة مجلـس دائـم لـوزراء الخارجیـة يضـع 

للسیاسة الخارجیة لدول المیثاق، وھـذا يعنـي بصـريح العبـارة الخطوط العامة

توحید السیاسة الخارجیة لدول المیثاق، بینما كان المشـروع المصـري يوجـب 

عــرض الاتفاقــات السیاســة أو العســكرية قبــل إبرامھــا علــى المجلــس الــدائم 

شـروع لتقدير ما إذا كانت منافیة أو غیر منافیة لأغراض المیثاق، وقد اعتبـر الم

السوري دول المیثاق دولة واحدة تطبق في الشـؤون السیاسـیة والعسـكرية 

اســلوب التعاقــد الجمــاعي ويمثلھــا فــي التفــاوض أو التعاقــد أو التكلیــف بھمــا 

.المجلس الدائم لوزراء الخارجیة

.الشؤون الاقتصادية

ينص المشروع السوري على سوق واحدة لـدول المیثـاق تتمتـع فیھـا 

ولة بحرية الدخول دون فرض اي رسوم جمركیة أو داخلیة علیھا، منتجات كل د

بینما ينص المشروع المصري على قبول مبدأ تخفیف القیود الجمركیـة وإعفـاء 

بعض السلع التـي يتفـق علیھـا، وكـان المشـروع السـوري يـنص علـى حريـة 

انتقال النقد بین دول المیثـاق، بینمـا يـنص المشـروع المصـري علـى تسـھیل 
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رؤوس الأموال بین الدول الأعضاء لغرض الاسـتثمار والقیـام بمشـروعات انتقال

.انتاجیة برؤوس أموال مشتركة

.الوحدة العسكرية

ــؤون  ــا بالش ــق منھ ــا يتعل ــروعین م ــین المش ــات ب ــم الخلاف ــت أھ كان

العسكرية، فإن المشـروع السـوري الـذي وضـعه الجـیش قـائم علـى أسـاس 

ة في السلم والحرب قائـد عربـي عـام جیش عربي موحد يتولى قیادته الفعلی

مع ھیئة أركانه في دمشق وتوضـع تحـت امرتـه جمیـع القـوات الضـاربة التـي 

تملكھا الدول الاعضاء بما فیھا القوات المتمركزة على الحدود الفلسطینیة، أما 

المشروع المصري فینص على قیـادة عربیـة مشـتركة يوضـع تحـت امرتھـا مـا 

ت عسـكرية، ويبقـى لكـل دولـة جیشـھا الخـاص، تضعه دول المیثاق من قطعا

وتتحمل الدول المتعاقدة الأمـوال التـي يحتاجھـا الجھـاز العسـكري المشـترك 

حسبما يقرره المجلـس الـدائم، بینمـا يـنص المشـروع السـوري علـى انشـاء 

%10صندوق مشترك للانفاق على الجیش العربي الموحد يخصص له سـنويا 

بیة داخلة في الاتحاد، ويعین مجلـس التنھـیج من مجموعة موازنة كل دولة عر

العسكري كیفیة انفاق الأموال المرصدة لھذا الصندوق، وعلاوة على ذلك فقـد 

وضع الجـیش السـوري مشـروعا للمنشـآت العسـكرية الدفاعیـة تختلـف فیھـا 

ــة بحیــث يكــون نصــیب مصــر  ــدرتھا المالی ــة حســب ق %45التزامــات كــل دول

ويقضي المشروع السوري بـأن تسـاھم كـل %.15وسورية %40والسعودية 

دولة، علاوة على ذلك، بنفقات تسلیح وتجھیز الجیش الموحد بنسـبة لا تقـل 

(من مـوارد میزانیـة كـل دولـة% 4عن  مـذكرات -الجـزء الثـاني 404-402ص "

).العظم

-4-3وقد نشرت جريدة الراي العام في عددھا الصادر بتاريخ 

:ما يلي نص التلخیص ملخصا للمشروع السوري وفی55

إن الصفة البارزة الأساسیة لمشروع المیثاق، كما تتصوره سورية، ھو "

أن يھدف فوق كل شيء وقبل كل شـيء لأن يكـون خطـوة عملیـة أولـى فـي 

سبیل الوصول إلى وحدة عربیة شاملة، وقد برز ھذا منـذ البدايـة فـي الاسـم 

المیثـاق العربـي لتوحیـد (الذي اختاره خالد العظم لھذا المیثاق، حـین سـماه

وقد طغى ھدف الوحدة ھـذا علـى )الشؤون الخارجیة والعسكرية والاقتصادية

تفكیر واضعي المشروع، الـذين رأوا الفرصـة سـانحة لتحقیـق الخطـوات الآيلـة 
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إلى الوحدة التي ينشدھا الرأي العام في سورية بإجماعه، حتـى ارتفـع بھـذا 

وعن مجـرد اتخـاذ موقـف سـلبي فـي وجـه المشروع عن إطار الأزمات العابرة

الأحــلاف الغربیــة، لیكــون نقطــة انطــلاق نحــو تحقیــق الــوطن العربــي الموحــد 

.المتحرر

ويظھر ھذا الاتجاه في كل فصل مـن فصـول المشـروع السـوري الـذي 

يتنـــاول منھـــاج توحیـــد السیاســـة الخارجیـــة والاقتصـــادية وتوحیـــد الشـــؤون 

ف الاصلي والثابـت للمیثـاق العربـي الجديـد العسكرية، فسورية تعتبر أن الھد

يجب أن يتجه الى جعل سیاسة الدول العربیة فـي الحقـل الخـارجي تسـتمد 

ــن ھــدفي  ــة، وم ــة العربی ــة للأم ــأمین المصــالح القومی ــن ھــدف ت ســلوكھا م

استكمال تحريرھا وتوحیدھا وتحقیقا لھذا الھدف يقرر المشروع السوري إقامة 

دول المیثاق يرسم السیاسـة الخارجیـة لحكومـات مجلس دائم لوزراء خارجیة 

ھذه الدول وعلى ضوء ھذا الھدف المذكور وتكـون قراراتـه التـي تتخـذ بأكثريـة 

.الثلثین ملزمة للجمیع

وھو يعتبر دول المیثاق في كل ما يتصل بالتفـاوض والتعاقـد مـع الـدول 

ــة دائمــا ــة فــي الشــؤون السیاســیة والعســكرية وحــدة تامــة ممثل لا  الأجنبی

بحكوماتھا إفراديا، بل بالمجلس الدائم لوزراء الخارجیـة وحـدھم، بحیـث يمكـن 

القول أن دول المیثاق ستؤلف تجاه الدول الأخرى دولة واحدة ولـذلك فـإن دول 

المیثاق تتعھد بألا تدخل في مفاوضـات منفـردة مـع أي دولـة أخـرى لعقـد أي 

ئم اتخاذ التدابیر الھادفة ومن مھام المجلس الدا.اتفاقات سیاسیة أو عسكرية

لتوحید التمثیل الدبلوماسي والقنصلي لدول المیثاق لدى الدول الأخرى، وتعد 

.من ھذه التدابیر إقامة معھد مشترك لتخرج الدبلوماسیین العرب

ويتجلى ھدف الوحدة في القسم الاقتصادي واعتبار الاسواق الداخلیة 

، وعلـى حريـة انتقـال الاشـخاص لدول المیثاق سوقا واحدة فـي دولـة واحـدة

وتمــتعھم بحقــوق المــواطنین الاقتصــادية وعلــى ايجــاد مصــرف مشــترك لــدول 

المیثاق يكون من مھامه إصـدار نقـد عربـي موحـد يحـل تـدريجیا محـل النقـود 

مجلس تنھیج اقتصادي (المحلیة، وتمويل المشاريع المشتركة الأخرى وإنشاء 

اجیـة لـدول المیثـاق بحیـث يجعـل مھمتـه وضـع سیاسـة اقتصـادية منھ)دائم

ــه تضــع  ــة فروعــا ل ــر المجــالس الاقتصــادية الاقلیمی ــاملا، وتعتب اقتصــادھا متك

سیاســتھا الاقلیمیــة فــي إطــار سیاســته القومیــة، وقــد نــص علــى التنســیق 

.التدريجي للتشريعات الاقتصادية والمالیة القائمة في دول المیثاق
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العربي الموحـد وقیادتـه ويحقق القسم العسكري فكرة انشاء الجیش

الموحدة وھـو لـذلك يقتـرح إنشـاء صـندوق موحـد لھـذا الجـیش تمولـه الـدول 

الاعضاء، ومجلس دائم للتنھیج العسكري يحـدد الاعبـاء العسـكرية لكـل دولـة 

مــن دول المیثــاق، ويــنص علــى إنشــاء كلیــة أركــان حــرب عامــة واحــدة لــدول 

سـیة فـي الكلیـات العسـكرية المیثاق، كما ينص على تنسـیق البـرامج الـد را

.القائمة

.الوفد السوري في القاھرة

كان الرئیس عبد الناصر، بعد صیاغة مشروعه وتقديمه الـى 

سورية، يلح بواسطة سفیره محمود رياض، علـى ضـرورة الاسـراع 

بمجیئ وفد سوري الى القاھرة، فما ان فرغ خالد العظم من وضع 

ــاھر ــى الق ــى ســافر ال ــروع الســوري حت ــاريخ المش 55-3-30ة بت

ــیس الأركــان  ــزعیم شــوكت شــقیر رئ ــالي وال وبصــحبته فــاخر الكی

وقــد كانــت النیــة متجھــة قبــل ذلــك لأن .والســفیر محمــود ريــاض

يصطحب الوفد السوري معه ممثلا عن البعث العربـي الاشـتراكي 

ومیخائیـل لیــان ممــثلا عــن الحــزب الــوطني، وخشــیة مــن تلاعــب 

وضات ونقله المعلومات عنھـا لحكومـة میخائیل الیان وعرقلته للمفا

نوري السعید والدول الاجنبیة فقد صرف النظر عـن اصـطحاب أحـد 

ولــم يعــرض خالــد العظــم المشــروع الســوري علــى .مــن الحــزبین

الحكومة وإنما أطلع علیه صبري العسلي بصـورة خاصـة خوفـا مـن 

إلى قريبه میخائیـل لیـان صـورة)وزير المالیة(أن يسلم لیون زمريا 

  .عنه

أما الخلاصة التي نشرتھا جريدة الرأي العام فقد كانـت بعـد 

سفر الوفد السوري الـى القـاھرة وكـان صـاحبھا أحمـد عسـه قـد 

.سافر مع الوفد الى القاھرة كمرافق صحفي لخالد العظم

يقول خالد العظم في مذكراته ان اسـتقبال الوفـد كـان فـاترا 

صـاغ صـلاح سـالم مـع في مطار القـاھرة ومقتصـرا علـى حضـور ال

موظف دائرة المراسم بخلاف الاستقبال الحافل الذي اسـتقبل بـه 

الصاغ صلاح سالم رسمیا وشعبیا في دمشق ويعلل خالـد العظـم 

:ھذا الفتور تعلیلا خاطئا عندما يقول 
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ويبـدو لـي أن عــدم حضـور الـرئیس جمــال عبـد الناصــر أول "

أينـا وموقفنـا حتـى اجتماع كان بناء على رغبته في التعـرف الـى ر

".يتخذ ما يقضي به الحال من إجراءات

وفي الاجتماع الأول بالوفد السوري الذي لم يحضره جمـال "

عبـد الناصـر بــل حضـره الصــاغ صـلاح سـالم ومحمــود ريـاض ووزيــر 

الخارجیة محمود فوزي اعتذر الجانب المصري عن عدم حضور عبـد 

ن بالضــبط موعــد الناصــر لأنــه موجــود فــي قطــاع ســیناء ولا يعرفــو

:ويقول خالد العظم أيضا "حضوره

انه عقد النیة على تسلیم المشـروع السـوري الـى صـلاح "

سالم والعودة إلى دمشق، وقد فوجئ الوفـد السـوري فـي الیـوم 

الثاني بمجيء فیصل الـى القـاھرة الـذي كـان جمـال عبـد الناصـر 

".ووزراؤه في استقباله

ر فیصـل وجمـال عبـد الناصـر وفي الیوم الثاني اجتمع الامیـ"

بالوفــد الســوري ودار النقــاش طــويلا حــول المشــروعین وتمســك 

جمال عبد الناصـر بالمشـروع المصـري سـواء بالنسـبة للسیاسـة 

الخارجیة أو الشؤون الاقتصادية ولا سیما بالقسم العسكري، وكان 

الوفد السوري مستعدا للتساھل في الأمور الخارجیة والاقتصـادية 

لـم يـذكر خالـد (ر مستعد للتساھل في الأمور العسكرية ولكنه غی

العظم السبب في ذلك أما حقیقة الأمر فلأن الجیش السوري ھـو 

)الذي وضع القسم العسكري وكـان غیـر مسـتعد ان يتزحـزح عنـه

ولكن عبد الناصر أصر أن تتحمل كل دولة نفقات جیشھا وأن تقتصر 

وھكــذا انتھــى القیــادة المشــتركة علــى وضــع الخطــط العســكرية

(الاجتماع دون اتفاق .المذكرات-الجزء الثاني 407-405ص" (

ما ھو السبب في استقبال الوفد السوري الفاتر 

ممـا لا شـك فیـه أن المشـروع المصـري كـان مشـروع عبــد 

الناصر كما ذكرنا سابقا، وانني متأكد من أن المشروع السوري قد 

فقـد . السوري الى القاھرةأرسل الى عبد الناصر قبل وصول الوفد 

كانت الصـلات الحمیمـة قـد توثقـت بـین قیـادات الجـیش السـوري 

وبین السفارة المصرية بدمشق، وھذا ما يعلـل إلحـاح عبـد الناصـر 
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على مجيء الوفد السوري قبـل وضـع الصـیغة النھائیـة للمشـروع 

السوري كما يعلل استقبال الوفـد الفـاتر بـل المھـین بعـد الاطـلاع 

روع السوري ، والذي يؤكد ذلـك ھـو تشـبث كـل فريـق على المش

ان "بمشــروعه والــدلیل الآخــر مــا رواه خالــد العظــم فــي مذكراتــه 

ــر،  ــاع الأخی ــد الاجتم ــوينى زاره بع ــة (حســین الع ــن جماع ــو م وھ

، وحدثـه عـن ضـرورة تـأمین جمیـع الوسـائل )السعودية المعروفین

أنـه لا : لـهلانجاحه في معركة انتخابـات رئاسـة الجمھوريـة، وقـال 

وان الطريـق .سبیل الى ذلك إلا بالاعتماد علـى القـاھرة والريـاض

الموصل الى ضمان تأيیدھما ھو الموافقة على المشروع المصـري 

(الذي يؤيده الجانب السعودي ).الجزء الثاني-407ص .

اسباب اخفاق مباحثات القاھرة

لـم يكــن عبـد الناصــر فــي قـرارة نفســه يعتمـد علــى القــوة 

ســكرية، بــل كــان يعتمــد علــى براعتــه وعلــى أجھــزة إعلامــه الع

ومخابراته، والـدلیل علـى ذلـك أن جمـال عبـد الناصـر قـال لريـاض 

المالكي بحضوري عندما عینه وزيرا للاعلام في سـورية بعـد قیـام 

:الوحدة السورية المصرية

إن سلاحنا ھو إعلامنا، ونحن لم ننتصـر فـي معركـة تـأمیم "

فكیـف يوافـق إذن "ش، وإنما انتصرنا بقـوة الإعـلامالقناة بقوة الجی

جمال عبد الناصر على تمويل جیش عربي موحد تشترك فیه مصر 

بنسبة عالیة؟

ان قضیة الصـراع العربـي الاسـرائیلي لـم تكـن الأولـى بـین 

اھتمامــات عبــد الناصــر الــذي كــان منصــرفا لمعالجــة أوضــاع مصــر 

جمـال عبـد الناصـر فـي سأل أحد الصـحفیین الأجانـب .الاقتصادية

ھــل تــدلني علــى الاســباب :1968أحــد مؤتمراتــه الصــحفیة عــام 

الحقیقیة لھزيمة الجیش المصري في حزيـران؟ أجـاب عبـد الناصـر 

.إننا لم نكن نفكر بالحرب ولم نكن نعد أنفسنا لھا:بما معناه



ــي مخ ــان ھــدف المتفاوضــین حــول المشــروع الثلاث ــا ك تلف

اختلافا كبیرا بقدر اختلاف نسبة ما تنفقـه السـعودية ومصـر علـى 
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جیشھا وما كانت تنفقه سورية آنذاك، فقد بلغت نسـبة مـا تنفقـه 

مـن موازنتھـا  55ما يزيد على  1949سورية على جیشھا منذ عام 

العامة عدا موازنات التسلح الاستثنائیة، بینما كانت مصر حتى بعد 

لا تنفـق علـى جیشـھا أكثـر مـن نسـبة -عـرفكما أ-قیام الوحدة 

أمـا الجـیش السـعودي فقـد كـان آنـذاك .من موازنتھا العامة15%

.جیشا رمزيا

وإلــى كــل العوامــل التــي ذكرناھــا والتــي أدت إلــى اخفــاق 

المفاوضات وعدم إقرار المشروع السوري يضاف عامل حاسـم ھـو 

مشـروع ضغط الولايـات المتحـدة علـى مصـر والسـعودية لإحبـاط ال

الذي تقدمت به سورية، إذ لم يكن ھدف السیاسة الامیركیـة مـن 

جمیع الضغوط التي مارستھا علـى سـورية أن تنضـم سـورية إلـى 

حلف بغداد، وإنما كان ھدفھا دفع سورية للسیر في ركابھـا، وكـان 

يرضي الولايات المتحدة أن تدخل سـورية فـي میثـاق محـوري مـع 

المناھضة للسیاسة البريطانیة، مصر والسعودية مھما كانت صفته

أما ان ينقلب ھذا المحور إلى اتحاد ثلاثي يعتمد فیـه العـرب علـى 

قوتھم الذاتیة العسكرية والاقتصادية في مواجھة اسـرائیل والغـرب 

فأمر تعتبره بمنتھى الخطورة وتقاومه بكـل مـا لـديھا مـن وسـائل، 

ــا المعســكر الاســتع ــذات التقــت دولت ماري ومــن ھــذه النقطــة بال

البريطاني والامیركي فـي ماقومـة الاتحـاد الثلاثـي وفـي تآمرھمـا 

على تقويض الاتجاه التقدمي في سورية، فارتكبتـا فیھـا سلسـلة 

متصلة من المؤامرات والاغتیالات التي استمرت إلى قیـام الوحـدة 

.1958المصرية السورية عام 
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113

الســـوريون القومیــــون يســـیطرون علــــى :1955

السـوري (صـلاح الشیشـكلي  -سكرية الشرطة الع

يعـود إلـى سـورية ويصـرح أن أخـاه أديـب )القومي

بريطانیـا تنضـم إلـى -سیعود ولا يستطیع أحد منعه

.الاتفاق العراقي التركي

بوادر الفتنة والاغتیالات

، الحافــل بأحداثــه ومؤامراتــه 1955كــان شــھر نیســان عــام 

شـھور التـي مـرت بتـاريخ الداخلیة والعربیة والدولیـة، مـن أخطـر ال

وفیه توثق تحـالف رئـیس الجمھوريـة وحـزب الشـعب مـع :سورية 

ــوريین  ــتقلین والس ــم المس ــوطني ومعظ ــزب ال ــادات الح ــض قی بع

القــومیین ضــد جبھــة الائــتلاف، وقــد تجلــى ذلــك فــي الانتخابــات 

ومــع ذلـك فقــد 1955التكمیلیـة التـي جــرت فـي أواخــر شـھر آذار 

ین بـديع اسـماعیل وحلیفـه علـي سقط مرشح السـوريین القـومی

يونس في طرطوس، ونجح مرشحا الكتلة الديموقراطیة رياض عبـد 

الــرزاق واســماعیل حســین، أمــا فــي الغوطــة فقــد نجــح حنــا 

الكسواني مرشـح السـوريین القـومیین بـدعم مـن حـزب الشـعب 

ــري( ــاد جب ــابط )رش ــلاس الض ــل ك ــتاذ خلی ــقیق الاس ــقط ش وس

عركة لامتنـاع فـرع حـزب البعـث المتقاعد بھیج كلاس في ھذه الم

عن تأيیده، وقد لجأ السوريون القومیون وحزب الشعب للعنـف فـي 

ھذه المعركة فھاجموا خمسة مراكز اقتراع ومزقـوا جـداول شـطب 

.الناخبین

كان استشراء اعتداء السوريین القومیین على حـزب البعـث 

ا دون مبرر وتكرار ھجماتھم المسلحة في جمیع أنحاء سـورية، كمـ

كان دعمھم من قبل معظم القوى السیاسیة الرجعیة فـي الـبلاد، 

التي كانت الى عھد قريب تناصبھم العداء، أمرا متصل الحلقات مع 

ومـا كانـت تكشـفه بیانـاتھم مـن "البنـاء"ما كانت تكتبه جريـدتھم 

.تأيید لسیاسة الأحلاف
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في ھذه الفترة بالذات اتصل بي سـرا بعـض أفـراد الشـرطة 

ة في دمشق ممن لم يكن لي بھم سابق معرفة وقدموا العسكري

لي أنفسھم، فعرفت أنھـم مـن فلاحـي قـرى سـورية الشـمالیة ، 

فأخبروني عن نشاط السوريین القومیین الذين أصبحوا مسـیطرين 

ســیطرة تامــة علــى الشــرطة العســكرية، وقــد أبــدوا لــي حــذرھم 

قھم وارتیابھم من مغبة ھذه السیطرة، وظھر لي من لھجـتھم صـد

ــائع والتفاصــیل  ــوالھم بالوق ــدعمون أق ــانوا ي ووعــیھم وحرصــھم، وك

والأسماء، ولشد ما كانت دھشتي من ذلـك وأنـا أعـرف أن رئـیس 

الشرطة العسكرية كان آنذاك أكرم الديري وھو مـن تلامیـذ عـدنان 

:المالكي، قلت لھم 

كان يجدر بكم أن تنقلوا ھذه المعلومات الى رئیسـكم أكـرم 

ب موثوق به ومـن تلامیـذ عـدنان المـالكي المقـربین ديري فھو شا

ومعروف ببعده عن الحزبیة بل وبكرھه لھا، وأنا استغرب كیف يغفل 

عن تغلغل السوريین القومیین، ولم أكن لأھتم كثیرا بھذا الأمر لولا 

اعتداءات السوريین القومیین المتكـررة، ولـولا شـعوري بـالمؤامرات 

، لذلك اجتمعت بالمقـدم مصـطفى التي تحاك للبلاد من كل جانب

رام حمداني رئیس الشعبة الثانیـة وأخبرتـه بتفاصـیل مـا رواه لـي 

:وقلت له ..أفراد الشرطة العسكرية

إن الضـــابط أكـــرم ديـــري رجـــل عســـكري ولا يثـــق كثیـــرا "

بالسیاسیین، لذلك أرجـو أن تكلمـه باسـمك وتنبھـه وتـذكر لـه مـا 

وبعد مـدة "ا بحكم وظیفتك رويته لك من وقائع وكأنك اطلعت علیھ

اجتمعت بمصطفى رام حمـداني وسـألته عـن نتیجـة مسـعاه مـع 

:أكرم ديرى فقال لي 

انه لم يحفل بكل ما ذكرته له ونبھتـه إلیـه، واعتبـره تـدخلا "

".بشؤونه وھذا ما كنت اتوقعه قبل مكاشفته بالأمر

لــم اطلــع عــدنان المــالكي علــى ھــذا الأمــر بــالنظر للفتــور 

بینه وبین حزب البعث وخشیت أن يعزو حديثى معـه إلـى الحاصل

.دوافع حزبیة فلا يعیر ھذا الأمر أي اھتمام

عودة صلاح الشیشكلي إلى سورية
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بعــد انھیــار ديكتاتوريــة أديــب الشیشــكلي وھربــه مــع أخیــه 

ــم  ــه حك ــا ارتكب ــق عم ــة للتحقی ــلي لجن ــت وزارة العس ــلاح ألف ص

لحجـز علـى ممتلكـات الشیشكلي، فوضعت ھـذه اللجنـة إشـارة ا

صــلاح الشیشــكلي الــذي أصــبح ملاحقــا مــن الســلطة لاتھامــات 

وقد فوجئت سورية في مطلع شھر .عديدة منھا تھريب الحشیش

نیسان بدخول صلاح الى سورية علانیة وذھابـه إلـى حمـاه حیـث 

بدأ يمارس نشاطا مشبوھا، وشرعت الصـحف السـورية واللبنانیـة 

.ريحه المسمومة والمشبوھةالسائرة مع الأحلاف بنشر تصا

مـن نشـاطه -منذ دخولـه -كان رفاقنا في حماه يحذرونني 

المريب في المدينـة وعقـده الاجتماعـات والاتصـالات مـع العـائلات 

الاقطاعیــة وفلــول حركــة التحريــر، وكنــت حــائرا بمــا أفعلــه بعــد أن 

:أخفقت جمیع مراجعاتي للحكومة وتحذيري لھا وكنت أتساءل

جدي أن أثیر ھذا الموضوع في المجلس النیابي ھل من الم

مما يمكن أن يؤدي إلى الاسـتفزاز وبالتـالي إلـى اصـطدامات فـي 

حماه قد تكون دامیة؟

وفي الوقت نفسه كنـت أرى ان السـكوت عـن نشـاطه أمـر 

يمكــن أن يــؤدي إلــى نتــائج خطیــرة، ولــم يكــن أمــامي الا انتظــار 

فقـد كانـت  14/4/1955الفرصة المناسبة، وقد جاءت فـي جلسـة 

بین البرقیات التي ترد عـادة الـى المجلـس برقیـات احتجـاج علـى 

تــرك صــلاح الشیشــكلي يصــول ويجــول بتصــريحاته فــي الصــحف، 

فطلبت من رئیس المجلس قراءة البرقیات ولكـن الـرئیس لـم يلـب 

ثم بدأ أمین السر بـتلاوة اسـئلة واقتراحـات النـواب ومنھـا ..الطلب

لطیـــف الیـــونس الـــذي كـــان يكـــره أديـــب ســؤال للنائـــب عبـــد ال

الشیشـكلي لأنــه كــان يعتبـره مســؤولا عــن مقتـل العقیــد محمــد 

:ناصر، وجاء في سؤال الیونس ما يلي 

نشرت بعض الصحف تصريحا لصلاح الشیشكلي العائد حديثا من عنـد "

أخیه أديب الشیشكلي الـذي قـال فـي تصـريحه عنـه انـه يتنقـل بـین ايطالیـا 

وانه يصرف على نفسه مما يتقاضـاه مـن المملكـة العربیـة وفرانسا وسويسرا

الســعودية، وقــد جــاء فــي ھــذا التصــريح الغريــب ان أخــاه ســیعود حینمــا يجــد 
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استقلال البلاد معرضا للخطر، وانه يعرف كیف سیعود ومتى يعود ولا يسـتطیع 

أحد أن يمنعه من العودة وأنـه يفكـر بـالعودة جـديا لمنـع أذنـاب السیاسـة مـن 

".ث باستقلال البلادالعب

"كما قـال  ھـل يجـوز أن تتغاضـى الحكومـة عـن رسـول الشیشـكلي :

وشقیقه وھو يلقي بھذا التصريح وھل يسوغ أن تسكت الحكومـة علـى ھـذه 

البادرة الأولى التـي ھـي بمثابـة التمھیـد لعـودة الرجـل الـذي اضـطرته الـبلاد 

"للھرب منھا واللجوء إلى سواھا دفع أخـاه للتمھیـد إن أديب الشیشكلي قد"

"له جس النبض وحیاكة المؤامرات

بعد تلاوة سؤال الیونس جـاءت مناسـبة إثـارة ھـذا الحـديث 

مـن قبلــي بعــد أن عرفــت بــأمر اجتماعاتــه مــع الاقطــاعیین وفلــول 

حركة التحرير، كما كنت أعرف أن صلاح لا يزال من أركان السوريین 

.حزب البعث ومؤيديهالقومیین الذين بدأوا يشنون الاعتدءات على

ـــكلي  ـــب الشیش ـــة أدي ـــورة علاق ـــك خط ـــى ذل ـــاف إل يض

بالسعودية، مما ولد في نفسي ارتیابا بأن السـعودية قـد لا تكـون 

بعیدة عن الجو الذي يشـیعه الغـرب فـي الـبلاد بالاسـتعانة بتركیـا 

ونظــام نــوري الســعید فــي العــراق ضــد العناصــر الوطنیــة العربیــة 

يـوحي بـأن سـاعة الصـفر قـد اقتربـت وان كان جو الـبلاد.التحررية

في تلك الجلسة علقـت علـى سـؤال .الالغام ستنفجر عما قريب 

:الیونس بما يلي 

بالإضافة إلى النواحي السیاسـیة التـي ذكرھـا الزمیـل الیـونس فـي "

موضوع صلاح شیشكلي، فإن ھناك نواح جزائیة، إذ تعلمون انه على اثر الثورة 

كلي ألفت الحكومة آنذاك لجنة للتحقیق فـي الجـرائم على ديكتاتورية الشیش

التي ارتكبت وھي تھريب الحشیش والأفیون والمواد الأخرى، وقد أحالت لجنة 

التحقیــق بعــض القضــايا إلــى اللجنــة الجمركیــة التــي لھــا كمــا تعلمــون صــفة 

المحكمة، ولما بدأت ھذه اللجنة بالتحقیق وتقـدمت شـوطا بأعمالھـا، اجتمـع 

ارك الأعلى وطلب من اللجنة الجمركیـة طـي التحقیـق المتعلـق مجلس الجم

بعصابة صلاح الشیشكلي وزبانیته من المھـربین، ثـم أصـدر مجلـس الجمـارك 

"الأعلى دون أي مسوغ قانوني قرارا جاء فیه ان ھـذه القضـايا ملفقـة وعلـى :

وھكذا نجا صلاح الشیشـكلي وجماعتـه "ذلك فإنه يجب عدم متابعة التحقیق
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والمعـروف أن ھنـاك مـداخلات مشـبوھة ..مھربین من الملاحقة والإدانةمن ال

ووساطات أدت إلى ھذه المخالفات القانونیة وھي التي فسحت مجالا لصـلاح 

الشیشكلي أن يأتي للبلاد ويدلي بھـذه التصـريحات، واننـي مصـمم علـى أن 

علـم اتقدم باستجواب وأطالب بتألیف لجنة تحقیق في ھذه القضیة، ھذا مع ال

بــأن صــلاح الشیشــكلي كــان يشــغل وظیفــة حكومیــة ســواء فــي العشــائر أو 

".الجمارك وان اتھامه بالتھريب وسوء استعمال الوظیفة يشكل جرما جنائیا

وقد أجابني لیون زمريا وزير المالیة بأن الاجراءات التي أشكو 

منھا جرت في عھـد الحكومـة السـابقة ووعـدني بـالرجوع لأضـابیر 

علــق خالــد بكــداش علــى ھــذا الموضــوع مــذكرا بعھــد و.التحقیــق

النضـال "الشیشكلي وما ارتكبه من جرائم الاعتقال والتعـذيب وان 

فـي سـورية منـذ بدايتــه كـان نضـالا فــي سـبیل الاسـتقلال وفــي 

ــین  ــذلك لا يمكــن الفصــل أبــدا ب ســبیل الدســتور والديموقراطیــة ل

لسـوري، النضال الوطني والنضال الديموقراطي في نظـر الشـعب ا

وغــدا ســتحتفل الــبلاد بعیــد الجــلاء ومعنــى احتفالھــا بھــذا العیــد 

".اعلانھا تمسكھا المتین الذي لا ينفصم بالحیاة الديموقراطیة

ولم يخرج صلاح الشیشكلي من سورية إلـى لبنـان إلا بعـد 

أن أدى دوره المطلوب منه في حبك المؤامرة الكبـرى التـي ذھـب 

  .الكيضحیتھا أخي واصل وعدنان الم

الاتفاق العراقي التركي وانضمام بريطانیا إلیه

ــزداد شــدة وإحكامــا علــى  كــان الحصــار العربــي والغربــي ي

ســورية، بعــد أن أخفــق الوفــد الســوري بمباحثاتــه فــي بغــداد 

وبمفاوضاته مع مصر والسعودية للتوقیع على المیثاق العربي، مما 

وفـي ھـذا .دأضعف حكومة الائـتلا ف وأحـرج موقفھـا وموقـف الـبلا

الظرف بالذات أعلن نوري السـعید فـي بغـداد وأنطـوني ايـدن فـي 

ــاريخ  ــة 1955-3-30لنــدن بت ــة والبريطانی اتفــاق الحكــومتین العراقی

وانضـمام بريطانیـا 1930على إنھاء المعاھدة المعقودة بینھما عام 

إلى الحلف التركي العراقي وقیـام الـدولتین بتوقیـع اتفاقیـة تحـدد 

اون بینھمـا بالاسـتناد إلـى أحكـام المـادة الأولـى مـن أسلوب التعـ

بعـد  55- 4- 6الحلف المذكور على أن يكون كل ذلك نافذا ابتداء مـن 
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وھــو يــوم تتــويج الملــك فیصــل 55-4-4أن يــتم ابــرام الاتفــاق فــي 

ــاني ــي .الث ــاق العراق ــن الاتف ــع م ــواد التس ــص الم ــي ن ــا يل وفیم

.البريطاني

میـة السـلم والصـداقة بـین بلـديھما وتتعاونـان تقوم الحكومتان بإدامة وتن-1

.من أجل سلامتھما والدفاع عن كیانھما وفقا لمیثاق التعاون المتبادل

تنتھي من تاريخ ابرام ھذا الاتفاق معاھدة التحالف بین العـراق وبريطانیـا -2

.مع الملاحق والكتب المتبادلة

ة مسـؤولیات خـارج لا تتحمل الحكومة العراقیـة بموجـب ھـذا الاتفـاق أيـ-3

.حدود العراق

تضــطلع الحكومــة العراقیــة بمســؤولیات الــدفاع التامــة عــن العــراق، كمــا -4

.تتولى حراسة جمیع منشآت الدفاع في العراق

يقوم تعاون وثیق بین السلطات المختصة في الحكومتین في الدفاع عـن -5

.العراق

ة جوية عراقیـة فعالـة تقوم بريطانیا بتقديم مساعدات لتأسیس وإقامة قو-6

عن طريق إجراء التدريب والتمارين المشتركة في الشرق الأوسط وإقامة 

المطارات التي يتفـق علـى ضـرورتھا بـین وقـت وآخـر وتسـلیحھا بصـورة 

فعالة، والاشتراك مع الحكومة العراقیة فـي تاسـیس جھـاز فعـال للانـذار 

اع عـن العـراق فـي عن الغارات الجوية وتأمین حفظ الأجھزة اللازمة للـدف

حالة استعداد داخـل الأراضـي العراقیـة وتـدريب وتجھیـز القـوات العراقیـة 

.للدفاع عن بلادھا، وتقدم بريطانیا الفنیین من القوات البريطانیة

تتمتع الطیارات العسكرية العائدة الى كل من البلدين بتسـھیلات المـرور -7

.والترحیل داخل البلد الآخر

مسـلح أو تھديـد بھجـوم مسـلح علـى العـراق تعتبـره في حالـة ھجـوم -8

الحكومتان خطرا علـى سـلامة العـراق، تقـدم بريطانیـا بنـاء علـى طلـب 

العراق مساعدات تشمل عند الضرورات القوات المسـلحة للمعاونـة فـي 

ــراق ــن الع ــدفاع ع ــذه .ال ــل ھ ــاعدات لجع ــع المس ــراق جمی ــدم الع وتق

.المساعدات سريعة وفعالة
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على تنفیذه اعتبارا من تاريخ ابـرام بريطانیـا للمیثـاق ومدتـه نص الاتفاق -9

.خمس سنوات

كان نوري السعید متقنا لدوره في التمثیل عندما وقـف فـي 

مجلسي النواب والشـیوخ العراقـي يصـور للمجلـس أمـورا لـم يـرد 

ذكرھا في بنود ھـذه الاتفاقیـة تحقـق للعـراق الجـلاء والتحـرر مـن 

وفـي جـو مـن الحماسـة المفتعلـة وافـق ربقة الاحتلال البريطاني

-مجلس النواب العراقي على الغاء المعاھدة، مما يعني الموافقـة 

.بصورة غیر مباشرة على الاتفاق العراقي البريطاني الجديد

وتكملة لفصول المسرحیة تقدمت الحكومة العراقیة ابتھاجـا 

شـھر بالغاء المعاھدة البريطانیة بمشروع قانون يقضي بمنح راتـب 

لجمیع المـوظفین والمسـتخدمین، وقـد زعـم نـوري السـعید امـام 

ــة والشــعیبه  ــأن تســلیم قاعــدتي الحباين ــراقیین ب المجلســین الع

وان القــوات 55-5-2ســیتم يــوم ذكــرى مــیلاد الملــك فیصــل فــي 

شـھرا إلـى غیـر ذلـك مـن 11البريطانیة المسلحة سـتجلو خـلال 

اقي البريطاني، بـل جـاء الأمور التي لم يرد ذكرھا في الاتفاق العر

بیان انطوني ايدن فـي مجلـس العمـوم البريطـاني مكـذبا لمـزاعم 

:نوري السعید حیث قال 

ــي انشــاء " ــة ف ــة المســاھمة الفنی ســتكون مھمــة بريطانی

وتنظیم الدفاع الجوي، وأن تضع في العراق العدد والاجھزة الحربیة 

"اللازمــة لتســتطیع اســتعمالھا فــي حالــة نشــوب حــرب إنــه"

سیسـمح لضـباط بريطـانیین بالبقـاء فـي العـراق للمحافظـة علـى 

الطــائرات البريطانیــة والمنشــآت والمســاھمة فــي تــدريب القــوات 

"العراقیــــة ان بريطانیــــا ستواصــــل الســــھر علــــى الآشــــوريین "

"المسیحیین في العراق انه يأمل أن تنضم الولايات المتحدة الـى "

".ى في المستقبل القريبھذا الحلف، وانه لا يتوقع انضمامات أخر

ــلان الاتفاقیــة  ــه اع ــعید يقصــد مــن توقیع ــان نــوري الس ك

وإخراجھا علـى الصـورة التـي وصـفتھا تشـديد الحصـار أكثـر فـأكثر 

على الاتجاه التحرري في سورية، بینما كان كمیـل شـمعون يقـوم 

"بزيــارة لتركیــا افتتحھــا بقولــه إنــه متــى عــاد إلــى بیــروت ســیبدأ :
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الحكومات العربیـة، وھـو يعتقـد أن ھـذا النشـاط نشاطا واسعا مع 

بمعاونة تركیة سیؤدي إلى تأيید جمیـع الحكومـات العربیـة للحلـف 

كـان ".العراقي التركي أو أھدافه على الأقل بشكل مـن الأشـكال

شمعون منـذ البدايـة قـد جعـل مـن لبنـان قاعـدة للدعايـة للحلـف 

التحـرري، ھـذا العراقي التركي والتآمر على سورية وعلى نظامھا 

التآمر الذي كشفت بعض جوانبه وثائق حلف بغداد، ولذلك لم يبـق 

أمام ما تنتھجه سورية في سیاستھا العربیـة والدولیـة مـن مخـرج 

ــذلك مــا  ســوى تحقیــق مشــروع الاتحــاد ولا أدل علــى شــعورنا ب

:55-4-5نشرته جريدة الرأي العام بتاريخ 

ــرك حمــاه أمــس" ــرم الحــوراني أن يت ــاء اضــطر أك ــل انتھ قب

ــأتي الــى  ــو الخیــر الحــوراني وأن ي ــة بوفــاة عمــه أب مراســم التعزي

دمشق للاطلاع على نتائج المباحثات الثلاثیة في القـاھرة، وربمـا 

دعیت قیادة حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي الـى الاجتمـاع غـدا 

لدراسة نتـائج ھـذه المباحثـات لإبـلاغ وزيـر البعثیـین الاشـتراكیین 

".ب أن يسیر علیھا في مجلس الوزراءالخطة التي يج

كان الوفد السوري قد أنھى مباحثاته في القاھرة ورجع إلى 

دمشــق مخفقــا، ولكــن الــذي خفــف مــن وطــأة فشــله مــا أعلنتــه 

الحكومة من أن المباحثات لعقد المیثاق الثلاثي الجديد ستسـتمر 

-4-18في اندونیسیا بمناسبة مؤتمر باندونغ الذي سـیعقد بتـاريخ 

وســیكون الوفــد المصــري برئاســة جمــال عبــد الناصــر وعضــوية 55

الصاغ صلاح سالم والوفد السعودي برئاسة الملك فیصل أما الوفـد 

.السوري فسیكون برئاسة خالد العظم

كــان يبــدو بشــكل واضــح محاولــة اســقاط حكومــة الائــتلاف 

بجمیع الوسائل الممكنة لـئلا يفـتح مـؤتمر بانـدونغ البـاب المغلـق 

سورية، لتتابع بقوة أكثر اتجاھھا التحرري الذي ينادي بالحیـاد أمام 

وعدم الانحیاز والمناھض لكل أشـكال الاحـلاف العسـكرية، ولكـي 

تتوقف المحادثات حول مشروع الاتحاد الذي يشـكل حلقـة متصـلة 

عـن  - علـى المسـتوى العربـي -مع مؤتمر بانـدونغ وتعبیـرا فعلیـا 

  .ؤتمرالاھداف التي انعقد لأجلھا الم
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وبالاضــافة إلــى الضــغوط العربیــة والدولیــة علــى حكومــة 

الائتلاف وھو ما ذكرته سابقا فقد شدد رئـیس الجمھوريـة ھاشـم 

الأتاسي حملته وقطیعته التامة لجمیـع مشـاريع الحكومـة بشـكل 

يخرج عن الأعراف والتقالیـد الدسـتورية، كمـا شـدد میخائیـل لیـان 

ى كاد الحـزب يتمـزق بـین وجناحه في الحزب الوطني حملتھم حت

أنصار المیثاق العربي وأنصار سیاسة الأحلاف، بالوقت الذي شـدد 

فیه الاستاذ میشیل وتلامیذه حملتھم على سیاسة حـزب البعـث 

العربي الاشتراكي، وقد تمكن صبري العسلي بالمراوغة والتذبذب 

من البقـاء فـي الحكومـة علـى مضـض مـن معظـم قیـادات حزبـه، 

أيیــد مــن القــوى الشــعبیة فــي الحــزب مــن دعــم وتمكنــا نحــن بت

المیثاق العربي الجديـد والتشـبث بـه حتـى النھايـة ومـن الوقـوف 

.بقوة وحزم في وجه محاولات الدس والوقیعة



تابع رئیس الجمھورية مقاطعته للحكومة وعرقلته لمساعیھا 

.في كل المجالات، وفیما يلي نموذج عن ذلك

رغبت الحكومة توثیقا لعلاقتھا مع مصـر تعیـین سـفیر جديـد 

فاختارت أحمد الشقیري بدلا من نجیب الأرمنازي الذي كان يبـدي 

معارضة للسیاسة العربیة التحرريـة التـي كانـت تنتھجھـا سـورية، 

ولم يكن بوسع ھاشم الأتاسي أن يعتـرض بصـورة مباشـرة علـى 

عنـدما كـان سـفیرا فـي 1949استبداله لأنه كان موضع اتھام عام 

لندن من قبل ھاشـم الأتاسـي بالـذات وقـد اقتـرح وزيـر الخارجیـة 

ناظم القدسي تسريحه آنذاك، وھكذا رفض الأتاسي التوقیع على 

ــع  ــر متمت ــطیني غی ــه فلس ــداعي أن ــقیري ب ــین الش ــوم تعی مرس

بالجنســیة الســورية، وكانــت الحكومــة قــد أعــدت مرســوم تعیینــه 

شـتراعي الـذي صـدر بـاقتراح مـن قبلـى استنادا الى المرسوم الا

والــذي مــنح للفلســطینین جمیــع الحقــوق الممنوحــة 1947عــام 

للسوريین في وظائف الدولة، وكـان ھـذا المرسـوم قـد صـدر رغـم 

المعارضة الشديدة، وفي عھد الشیشكلي صدر ملاك جديد لوزارة 

الخارجیة لم يرد فیـه اسـتثناء الفلسـطینیین مـن شـرط الجنسـیة 

وانمــا يعتبــرھم كبقیــة المــواطنین العــرب، وبھــذه الحجــة الســورية
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القانونیة أحـال رئـیس الجمھوريـة مرسـوم التعیـین الـى المحكمـة 

العلیــا التــي أفتــت بإبطالــه، بالوقــت الــذي أصــدرت فیــه الحكومــات 

مئات المراسیم بتعیین الفلسطینیین في 1949المتعاقبة منذ عام 

ــة والجــیش فاضــطرت حكومــة ا ــى وضــع وظــائف الدول لعســلي إل

مشروع قانون جديد لتعديل ملاك وزارة الخارجیـة بحیـث يحـق لھـا 

تعیین الشقیري في ملاك وزارة الخارجیة ولكـن رئـیس الجمھوريـة 

امتنـع عـن تحويــل مشـروع القـانون الــى المجلـس النیـابي خلافــا 

للتقالید الدستورية، فتبنیته وتقدمت به الى المجلس فـي جلسـة 

عجال النظـر بـه لتعیـین الشـقیري وإشـراكه وطلبت اسـت12-4-55

:في الوفد السوري لمؤتمر باندونغ، وقد قدمت للمشروع بقولي 

لقد سـبق للشـقیري مواقـف مشـھورة فـي خدمـة سـورية والقضـیة "

العربیة ونحـن الـذين نعلـق اھمیـة كبـرى علـى مـؤتمر بانـدونغ يھمنـا ان نـرى 

ن الأتاسي أن يزھد النواب في وقد حاول عدنا"الشقیري بین اعضاء وفدنا إلیه

ان اشتراك الشقیرى في المـؤتمر "اقرار مشروع القانون الذي تقدمت به فقال 

فذكرته على الفور بمديحه للشقیري ونحـن "لا يستوجب تعیینه في الخارجیة

في سجن المزة عندما وصفه بأنه من أعظم خطباء العربیـة ومـن بـین أعـاظم 

ومع ذلك فقـد تمكـن حـزب الشـعب بسـیطرته " زيةخطباء العالم باللغة الانكلی

.على اللجان أن يدفن مشروع القانون بادراج المجلس

كانت ھذه الجلسة مظاھرة سیاسیة كبـرى لتأيیـد اشـتراك 

سورية في مؤتمر باندونغ، ومما جاء على لسان النائب الشـیوعي 

:خالد بكداش قوله 

یكون له تـأثیر كبیـر فـي إن ھذا المؤتمر فريد من نوعه في التاريخ وس"

العصر الحديث، ويسیطر علیه فیما يبـدو بحـث المبـادئ الخمسـة التـي اتفـق 

علیھــا نھــرو وشــوان لاي والتــي ســتؤدي، إذا اقــرت إلــى تخفیــف حــدة التــوتر 

"الدولي إن الأوساط الاستعمارية بذلت محاولات كثیـرة لعرقلـة عقـد المـؤتمر "

طريق الحكومات العمیلـة السـائرة فلما أخفقت حاولت نسفه في الداخل عن 

"في فلكھا  إن سورية التي تمتاز عن جمیع الدول العربیـة والشـرق الأوسـط "

بما تنعم به من حرية وديموقراطیة وحیاة برلمانیة صـادقة التمثیـل سـتقف بـلا 

ريب إلى جانب المبـادئ الخمسـة، وسـینھج وفـدھا السیاسـة التـي حـددھا 

".إرادة الشعب في سوريةالبیان الوزاري التي تعبر عن
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وسنذكر بالتفصـیل نجـاح مـؤتمر بانـدونغ بالنسـبة لمضـمون 

دعوتنا للحیاد الايجابي وعدم الانحیاز، وما جرى فیـه مـن مباحثـات 

حول المیثاق العربي الجديد في حینـه، والمھـم الآن أن نـذكر بـأن 

قد قـوى 55-4-14سفر الوفد السوري لحضور مؤتمر باندونغ بتاريخ 

.ع الحكومة أمام جمیع الضربات التي كانت تكال لھاوض

كان الوفد السوري مؤلفا برئاسة خالد العظم وعضـوية فـاخر 

الكیالي وزير الاقتصاد الوطني ومأمون الكزبرى وزير العـدل، وأحمـد 

عـن (وصـالح عقیـل )عن البعث العربـي(الشقیري، وصلاح البیطار 

ن فقد اعتـذر فـي آخـر لحظـة أما میخائیل لیا)الكتلة الديموقراطیة

عن مرافقة الوفد، كمـا ضـم الوفـد عـددا مـن المستشـارين مـنھم 

أديب الداوودي رئیس مؤسسة اللاجئین والرئیس ھیثم الكیلانـي، 

وموفق القدسي رئیس المكتب الخاص لوزير الخارجیة ومـن رجـال 

ــة  ــد عس ــورية أحم ــام(الصــحافة الس ــرأي الع ــتلاوي )ال ســعید ال

فـوزي أمـین )بـردى(منیـر الـريس )النصر(صیداوي وديع)الفیحاء(

ــذي )النقــاد( ــان ال ــك الوقــت البی وكــان مــن المفیــد فــي ذل

أصدرته وزارة الخارجیـة السـوفیتیة الـذي اعلنـت فیـه انھـا 

تنوي أن ترفع إلـى الأمـم المتحـدة قضـیة بلـدان الشـرقین 

ــة  ــان الامیركی ــتمرت الحكومت ــا اس ــط إذا م ــى والأوس الأدن

في متابعة الضغط على ھـذه المنطقـة لجرھـا والبريطانیة 

إلى الاحلاف العسكرية التـي ھـي امتـداد لحلـف شـمالي 

الأطلســــي، ويخــــص البیــــان بالــــذكر الحلــــف التركــــي 

.الباكستاني والحلف العراقي التركي

)نیسـان(1955بعض وثائق حلف بغداد وتاريخھا أوائـل عـام 

.وھي تتعلق بمؤتمر باندونع

10الرقم           ماليما يلي لفخامة الج

13/4/1955التاريخ 

اعلمنــا الســفیر الأمريكــي بنــاء علــى تعلیمــات مــن مســتر 

دالـس أن الصـین الشـیوعیة ستشــن ھجومـا عنیفـا علـى الصــین 

الوطنیــة فــي بانــدونك وطلــب أن يقــف الوفــد العراقــي موقفــا قويــا 
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أفھمناه أن فخامتكم مطلعون على الوضع .مساعدا للصین الوطنیة

تماما ومزودون بكل ما يقتضي ولا حاجة للتأكیـد علـیكم فـي ھـذا 

.الشأن

ترجــو المفوضــیة الصــینیة اعلامھــا عــن رأي فخــامتكم عــن 

ــــــــة 1175ص (.قبولكم الدعوة لزيارة فرموزا ــــــــاب محكم كت

).الشعب

12الرقم 

16/4/1955التاريخ 

ا يتعلـق بامكان الوفد العراقي الحصول على المعلومـات فیمـ

بنوايا الصین الشیوعیة ومشاريعھا في المؤتمر الآسیوي الافريقـي 

(من اتصالاتكم بالسفارة الامريكیة ).محكمة الشعب-1175ص .

16الرقم 

20/4/1955التاريخ 

.ما يلي الى فخامة الجمالي 

سیسافر الى باندونك الاسقف مكاريوس أحـد زعمـاء حركـة 

ع الیونـان للاتصـال بوفـود الـدول وإثـارة القضـیة فـي اتحاد قبرص مـ

.المؤتمر

لا ترى الحكومة البريطانیة اثارتھا لان بحثھا مـرة أخـرى فـي 

باندونك ستكون له آثار سیئة في قبرص مـن ناحیـة ووضـع قبـرص 

الاستراتیجي فضلا عن مخالفته لقرار الجمعیة العمومیة الـذي لـم 

(عدم تأيیـد بحـث القضـیةيطرأ ما يستوجب اعادة فیه، يرجى ص .

).محكمة الشعب-1167

10الرقم 

5/5/1955التاريخ 

من السفارة العراقیة في واشنطن

الى الخارجیة بغداد
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قابلت المستر دالـس وزيـر الخارجیـة الیـوم بعـد الظھـر بنـاء 

علــى طلبــه فقــال ان الغــرض مــن المقابلــة ھــو تســجیل اعجــاب 

كیة بالدور الـذي لعبـه العـراق ورئـیس وفـده فخامـة الحكومة الامري

الــذي نــتج ان الوضـع فــي الشــرق .الجمـالي فــي مــؤتمر بانـدونك

ــى الســلام ــى الھــدوء وربمــا ال ــو خرجــت الصــین .الأوســط إل اذ ل

الشیوعیة بنصر في المؤتمر لكان ذلك مشـجعا لھـا لبـدء ھجومھـا 

ية كبیـرة المسلح على فرموزا وغیرھا لانھا حشدت قوات برية وجو

للقیــام بعمــل عســكري فــي تلــك المنطقــة ولكــن بعــض الشــعوب 

الاسیوية الحرة وعلى رأسـھا العـراق اثبتـت نفسـھا فـي المـؤتمر 

فخرجت الصین بنتائج غیر التي توقعوھا ولذا كان فخامـة الجمـالي 

  .يستحق كل تقدير

شكرت المستر دالس ووعدته بتبلیغ ما قالـه بشـأنه وابـلاغ 

به ايضا وقلت له انما ما قام بـه الـدكتور الجمـالي فخامة الجمالي 

(ھو تعبیر صادق للرأي العام العراقي ).محكمة الشعب1176ص .
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اغتیال أخي واصل ومحاولـة وضـع الجريمـة :1955

اغتیال العقید عدنان المالكي بعد -في إطار عائلي 

كانت نقطة الالتقاء بین -أيام من اغتیال أخي واصل

ــورية  الاســتعمارين الأمیركــي والبريطــاني فــي س

ھي القضاء على الـزخم الجمـاھیري الواسـع الـذي 

وقراطیـة نحـو كان يتجـه بـوعي وثبـات وبصـورة ديم

التحرر السیاسي والاجتماعي والـذي كـان دعامتـه 

حـــزب البعـــث العربـــي الاشـــتراكي فـــي الشـــعب 

وعدنان المالكي والقوى الملتفة حوله في الجـیش 

.محاكمة قتلة المالكي-

1955عید الجلاء عام 

شــعرت بجــو ضــاغط غیــر مــألوف فــي الفتــرة التــي ســبقت 

ــل السیاســیة الســابع عشــر مــن نیســان، وكانــت الاحــز اب والكت

تتسابق وتتبارى للاشتراك باحتفالات عید الجـلاء، فاقترحـت قیـادة 

البعث أن يقیم الحزب احتفالات بالمناسبة في جمیع أنحاء سـورية 

ــون والاســتاذ میشــیل  ــرا أك ــا كبی ــرع دمشــق مھرجان ــیم ف وأن يق

.خطیبین فیه

لم أكن في قرارة نفسـي موافقـا علـى ذلـك، كمـا لـم أكـن 

ا لاشتراك الحزب في مھرجانات الجلاء بصورة عامـة لسـببین مرتاح

:

كنت أخشى أن يتخذ الاسـتاذ میشـیل مـن اجتمـاع دمشـق -1

ــدي  ــف السیاســي والعقائ ــز مــن الموق ــز واللم مناســبة للغم

للحزب، وقد كنت مقدرا ان خطابه مھما كان غامضا فـلا بـد أن 

فنا علنا يشف عن التباين بین رأيینا، وكنت حريصا ألا يظھر خلا

لئلا يتخذه الخصوم فـي ذلـك الظـرف العصـیب سـلاحا للـدس 

والوقیعة في صـفوف الحـزب، فقـد وجـه الحكـم الرجعـي فـي 

العراق للاستاذ میشیل دعوة لحضور حفلة تسلیم القاعـدتین 

في الحبانیة والشعیبة مع عدد كبیر من أركـان سیاسـته فـي 
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لـرحمن سورية أمثال حسن الحكیم وعـدنان الأتاسـي وعبـد ا

الكیــالي ومیخائیــل لیــان وعفیــف الصــلح وبــدوي الجبــل، وقــد 

اعتذر الاستاذ میشـیل عفلـق، بعـد استشـھاد المـالكي عـن 

.حضور الاحتفال

كنت أشعر شعورا غامضا بأن جو البلاد ينذر بالخطر، ولكـن لـم -2

تكن لدي دلائل ملموسة، فلم أكن أرى من المصلحة أن تقـام 

لجـو، ولكـن لـم تكـن لـدي الحجـة المھرجانات في مثل ھـذا ا

.المقنعة لرفض اقتراح القیادة فوافقت على مضض

كنت أشعر بالاختناق دون أسباب واضحة محددة فلم أتمكن 

ــه فــي  مــن كتابــة كلمــة واحــدة مــن الخطــاب الــذي كلفــت بإلقائ

مھرجانات الحـزب وأصـبحت أشـعر وأنـا فـي دمشـق وكـأنني فـي 

.إحدى زنزانات سجن المزة

سألني الاستاذ علي عدي فیما إذا كنت قد أعـددت وعندما 

خطــابي وقــد كــان مھتمــا لأنــه كــان مقــدرا لمــا سیتضــمنه خطــاب 

الاستاذ میشیل ، وكان يريـده خطابـا محكمـا مدروسـا يتلافـى اي 

مضاعفات يمكن أن تحدث في صفوف الحزب، وقد بحت له بحقیقة 

مشاعري وتوجسي من ھذه الاجتماعـات، واننـي لـم أتمكـن مـن

كتابة سطر واحد، وانني غیـر قـادر علـى البقـاء فـي دمشـق، بـل 

انني اشعر وكأن حبلا يشتد على عنقي ساعة بعد ساعة، وانني 

اعتزم الاعتذار عن القاء الخطاب ورجوته أن ينوب عني بإلقائه، وقد 

حاول اقناعي بالعدول عـن رأيـي ولكـن دون جـدوى، فقـد افھمتـه 

ان، واننـي أنـوي السـفر فـي بأنني مصر على عدم حضور المھرجـ

فترة عید الجلاء الى بیروت ، ثم ناقشـته فـي جمیـع الافكـار التـي 

يجــب أن تحويھــا الكلمــة وطلبــت منــه صــیاغتھا لیلقیھــا باســمي 

.معتذرا عني للمجتمعین

كان الاستاذ عبد الفتاح الـزلط علـى معرفـة بمـا أعانیـه مـن 

كنت فـي نزھـة ضیق، فسافرنا سوية إلى بیروت، وفي يوم الجلاء 

معه على طريق مطار بیروت الدولي نسـتمع إلـى إذاعـة دمشـق 

التي كانت تفوح من برامجھا وكلماتھا وأناشیدھا رائحة السـوريین 
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القـومیین بشــكل مفضــوح وكـأن انقلابــا ســوريا قومیـا قــد حــدث أو 

:يوشك أن يحدث ، قلت لعبد الفتاح 

ون وكـأن إن موظفي الإذاعة من السوريین القومیین مسعور

انھـم تغلغلـوا :بھم مسا من جنون فما ھو السر ؟ ثم أضفت قائلا 

بالاذاعــة الســورية منــذ عھــد أديــب الشیشــكلي وأصــبحوا شــیئا 

فشیئا مسیطرين علیھا سیطرة تامة وفي مقدمتھم المذيعة عبلة 

التي اصبحت بعد فرارھا مـن سـورية مذيعـة فـي محطـة (الخوري 

ة فـي ذلـك الیـوم ولـم اسـتطع أن لقد حیرني جنون الإذاعـ).لندن

أجد له تعلیلا واضحا سـوى ھـوس المـذيعین الحـزبیین، إذ انـه لـم 

.يكن للسوريین القومیین أثر يذكر في الشعب أو الجیش

دون أن تمـر فـي مخیلتنـا 55-4-17أوينا إلى الفراش مسـاء 

أية شكوك أو ريبة حول ما جرى في احتفـالات عیـد الجـلاء، ولكـن 

كمـا ذكـرت -كان يزعجني، ھـو عـدم اقتنـاع المحتفلـین أمرا واحدا 

نمنا تلك اللیلة نوما .باعتذاري عن حضور مھرجان دمشق-مقدرا 

وعنـدما ..ھادئا عمیقا أيقظني منه فجـأة صـوت البـاب وھـو يفـتح 

شاھدت إحسان حصنى وعلـي عـدي ورفاقـا لنـا آخـرين سـألتھم 

!ھل قتل أخي واصل:على الفور

جرح في اصطدام وقع بین الحزب وجماعـة مـن لا إنه:قالوا 

حركــة التحريــر، لقــد أطلــق علیــه ابــن اختــك غالــب الشیشــكلي 

.الرصاص فأصابه في خاصرته ، أما غالب فقد قتله المتظاھرون

رجعت الى دمشق ولم أذھب في الأيام الثلاثة التالیة إلـى 

حمــاه أو إلــى حلــب، حیــث نقــل أخــي إلــى مستشــفى الــدكتور 

قد طمأنني الاطباء تلفونیا عن نجاح العملیة التي أجريت و) فرشو(

  .له

:كان بقائي في دمشق ضروريا للأسباب التالیة 

لم يكن حادث حماه حادثا عفويا وإنما كان حادثـا مـدبرا حلقـة -1

من مؤامرة كبرى أعدت للبلاد وكان مجیئ صلاح الشیشكلي 

.إلى حماه جزءا من ھذه المؤامرة
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د ينذر بشر مستطیر تنم عنه تحديات العملاء في كان جو البلا-2

كل مكان، وشعرت أن وجودي في دمشق ضروري لرصـد ھـذا 

.التآمر وإحباطه إذا أمكن

لم أشـأ أن أذھـب إلـى حمـاه فـور إصـابة أخـي واصـل لأننـي -3

خشیت أن تؤدي الزيارة الى ھیاج ووقوع مصادمات دامیة، وقد 

ب التــزام الھــدوء شــددت علــى قــادة الفــرع فــي حمــاه بوجــو

الكامل ومجابھة التحديات بأعصاب باردة، وقد تمكنـت المدينـة 

أن تضبط أعصابھا بالرغم مما رافـق تشـییع جنـازة ابـن اختـي 

.غالب من تحديات فلول حركة التحرير وقوى الاقطاع والرجعیة

ــام  ــرورة الاھتم ــة بض ــع الحكوم ــدي أن أقن ــت جھ ــد حاول لق

حلقـة مـن  - كمـا كـان يبـدو لـي  - ه بالحادث، لا لصلته بي بـل لأنـ

مؤامرة كبرى على الـبلاد ولـیس حادثـا عارضـا، وان تـآمر الحكومـة 

السابقة بالعفو عن صلاح الشیشكلي وسماح الحكومة الحالیة له 

بدخول البلاد قد سبب ھذه الفاجعة، وان أي إھمال سـیجر الـبلاد 

اتي إلى أمور لا تحمد عاقبتھـا، وقـد ذھبـت كـل تحـذيراتي وتنبیھـ

.السابقة صرخات في واد

الجريمة مدروسة

كانت تھیئة الجريمة ووضعھا في إطار عـائلي أمـرا مدروسـا 

بشكل دقیـق، فقـد كـان غالـب شـابا ينقصـه التـوازن، ولكنـه كـان 

التحـق بنـا فـي فلسـطین، وفـي إحـدى 1948شجاعا وفـي عـام 

فكاد يطلـق-وھم لا يعرفون طباعه-المرات أھاجه رفاقه بمزاحھم 

.علیھم الرصاص وھم يضحكون

ولم يكن غیـر ابـن عمـه صـلاح الشیشـكلي وصـھره محمـد 

الباكیر البرازي قادرين على استثارته ودفعه في ھذه الطريق، لقـد 

جعله أديب الشیشكلي نائبا بالتزكیة عـن حمـاه لاسـتخدامه ضـد 

حركتنــا، وكــان انھیارديكتاتوريــة أديــب الشیشــكلي فاجعــة كبیــرة 

يضاف إلـى ذلـك عواطـف الثـأر لمقتـل ابـن عمـه فـايز . بالنسبة له

السالم الشیشكلي خلال مظاھرات الابتھاج عند اعلان الثورة في 

.حلب على الحكم الديكتاتوري وقد ذكرت ذلك في حینه



-1816-

ــة  ــة دقیق ــة والاجنبی ــابرات العربی ــزة المخ ــت أجھ كان

وذكیــة باختیــار الأداة القــادرة علــى أن توجــه للحــزب فــي 

خاصة الضربة التـي يمكنھـا أن تحـول النضـال حماه بصورة

ــارات  ــة وث ــارك جانبی ــى مع ــرري إل ــي التح ــعبي العرب الش

.شخصیة عائلیة

ولكن ضبط النفس، والترفع عن العصـبیات الجاھلیـة، 

والايمان بالقیم الاخلاقیـة والدينیـة والانسـانیة فـوت علـى 

:وقد يتساءل القارئ .الاعداء مقاصدھم المجرمة

صلاح الشیشكلي في ھـذه المـؤامرة لحسـاب ھل اشترك 

السوريین القومیین ومن وراءھم؟ إن الموضوع أكثر تعقیدا ممـا قـد 

يبدو للقارئ، فلم يكن صلاح رغم صـلته بالسـوريین القـومیین حـرا 

في أن يتآمر معھم دون موافقة بعض الأنظمة العربیة التي كان ھو 

.وأخوه مرتبطین بھا آنذاك

يـب الشیشـكلي بنظـر أجھـزة المخـابرات وقد كانت عودة أد

الأمیركیة إلى حكم سورية مفضلة عن عـودة شـكري القـوتلي إذا 

ــك  كمــا تضــافر فــي ھــذا الظــرف نشــاط أجھــزة .تمكنــت مــن ذل

ــا يتبعھمــا مــن المعســكرات  ــة وم ــة والبريطانی المخــابرات الأمیركی

العربیــة ضــد حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي ولا ســیما بعــد أن 

اعي الســـعودية بـــالتلويح لخالـــد العظـــم برئاســـة أخفقـــت مســـ

وكانــت نقطــة الجمھوريــة لقــاء تخلیــه عــن التحــالف مــع الحــزب،

ــي  ــاني ف ــي والبريط ــتعماريین الأمريك ــین الاس ــاء ب الالتق

ســورية ھــي القضــاء علــى الحركــة الجماھیريــة الواســعة 

التـــي تتجـــه بـــوعي وثبـــات نحـــو التحـــرر السیاســـي 

ا حزب البعـث فـي الشـعب والاجتماعي والتي كان دعامتھ

.وعدنان المالكي والقوى الملتفة حوله في الجیش
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:كیف قتل أخي واصل 

قیل لـي مـن أوثـق المصـادر أن الاتفـاق كـان بـین الحكومـة 

وبــین مــن ســعوا لعــودة صــلاح الشیشــكلي، أن )وزارة الداخلیــة(

يدخل إلى سورية سـرا وأن يتوجـه مـن المطـار رأسـا لقريتـه فـي 

ــ ــة حم ــق محافظ ــى دمش ــوله إل ــن وص ــن ع ــلاح أعل ــن ص اه، ولك

بسلسلة من التصريحات التي أدت إلى إثارة موضوع دخولـه الـبلاد 

في المجلس النیابي، وقد أعد له الاقطاعیون والرجعیون الموتورون 

وفلـول حركـة التحريـر 1954من إخفاقھم في انتخابات حمـاه عـام 

اسـتفزازية، استقبالا حـافلا خـارج المدينـة اتخـذ شـكل مظـاھرات

ولكن الجمـاھیر التزمـت بتعلیمـاتي لضـبط الـنفس ففشـلت ھـذه 

ــوم الجــلاء وزع  ــة، وفــي صــبیحة ي ــارة الفتن ــة المتعمــدة إث المحاول

ـــون( ـــب )الحركی ـــورة لأدي ـــا ص ـــمت علیھ ـــرة رس ـــورات مثی منش

الشیشكلي ، فلم يقابل الحزبیون توزيعھا بـأي رد فعـل كمـا كـانوا 

.ينتظرون

تكــون ســاحة العاصــي ملتقــى كــان الحــزب قــد قــرر أن

الجمــاھیر للاحتفــال بعیــد الجــلاء، فبــدأت جمــاھیر الأحیــاء تتوافــد 

بالآلاف الى مكان الاحتفال، وكان لا بد لأخي واصل وأبناء حینا مـن 

المــرور فــي شــارع المحالبــة أثنــاء ذھــابھم إلــى ســاحة العاصــي، 

فتعرض لھم غالب الشیشـكلي ھـو وأنصـاره بالسـباب والشـتائم، 

ن أخي واصل منع رفاقه من الرد علیھم بالمثل وتـابع مسـیرته ولك

إلى ساحة العاصي، وفي أثناء الاحتفال ھاجم آل الوتار من حركـة 

التحرير المحتفلین وأطلقوا علیھم النار والمتفجـرات ثـم ھربـوا بعـد 

وقوع جـريحین، وتـابع المجتمعـون احتفـالھم وعنـد انتھائـه غـادرت 

ئھا فكمـن غالـب وأفـراد عائلتـه وأنصـاره الجماھیر متجھة إلى أحیا

وعلـى جـانبي شـارع المحالبـة، وعنـدما مـرت وفـود .في منازلھم

الفلاحین العائدين الى قراھم أطلقوا علیھم الرصاص ولكنم تمكنـوا 

من الافلات دون وقوع اصابات، وحینما بلغ أخي واصـل مـع جمھـور 

من الرصـاص المحتفلین من أبناء حینا ھذا الشارع أمطروھم بوابل

مــن المفــارق ونوافــذ المنــازل واســطحتھا ولكــنھم تــابعوا ســیرھم 

وتمكنوا من اجتیاز منتصف الشارع دون إصابات، عندئذ خـرج غالـب 
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وأخذ يطلق رصاص مسدسـه علـى أخـي واصـل الـذي كـان ناھیـا 

ــابع اطــلاق  ــا ت ــة، ولكــن غالب ــدم والخؤول ــه صــلات ال ومســتثیرا فی

له بالمثل، وانما تناول كرسیا قريبا الرصاص، فلم يشأ واصل أن يقاب

ورماه به فلم يصبه، فتلطى غالب في أحـد المنعطفـات حیـث عبـأ 

مسدسه من جديد، ثم عاد لإطلاق النار على واصـل فأصـابه فـي 

خاصرته وعندما سـقط صـريعا صـوب الجمھـور رصاصـه إلـى غالـب 

فأرداه قتیلا، وحمل واصل إلى مستشفى الـدكتور فیصـل الركبـي 

.وصى بإرساله فورا الى مستشفى فروشو في حلبالذي أ

وھكذا تمكن العملاء والمحرضون مـن ارتكـاب ھـذه الجريمـة 

البشــعة فــي مدينــة حمــاه بالــذات حیــث لا تــزال تســود التقالیــد 

العربیة الأصیلة التي تجعل الأخوال أعز من الوالدين وأغلى، وحیث 

ويــن الخــال "لا يــزال عربھــا الرحــل ينتخــون فــي معــاركھم منــادين 

".يشوف ابن اخته

كنت أفكر دوما بمصیبة أختي بولدھا وأخیھا فكنت أرثي لھـا 

اكثر مما أرثي لنفسي أو لأمي المفجوعة وكان عزائـي الوحیـد أن 

.تكون دماء غالب وواصل في خدمة القضیة التي نذرنا أنفسنا لھا



إلـى حلـب لزيـارة اثناء وجـودي فـي دمشـق وقبـل سـفري

أخي واصـل بعـد إجـراء العملیـة الجراحیـة لـه، اطلعـت علـى نـص 

لم يكـن . الخطاب الذي ألقاه الاستاذ میشیل في مھرجان دمشق

الخطاب سیئا بقدر ما تصورت، ولكنه كان متناقضا اكثر مما تصـورت 

، وكان فیـه بعـض الانحرافـات الفكريـة التـي كلفـت الحـزب والـبلاد 

.غالیا

:خطاب عفلق  جاء في  

بعد مرور تسع سنوات على الجلاء نرى أن حكومات سورية لـم تفعـل "

شیئا لنجدة الشـعب العربـي المناضـل ضـد الاحـتلال والطغیـان، وان حكومـات 

سورية كانت طوال ھذه السنین أكبر أداة في أيدي أعـداء الوحـدة ومسـتغلي 

".القطعیة والتجزئة
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لحكومـات المتعاقبـة ولا يخفى ان ھذا الحكـم علـى جمیـع ا

منذ الاستقلال حتى ذلك الوقت غیر صحیح ففي تلك الفترة التـي 

ــه  ــا طرح ــاه م ــدافع تج ــت ت ــتقلالھا كان ــورية اس ــا س ــت فیھ حقق

الاستعمار علیھا من مشاريع مشبوھة كانت جمیعھا تھدف باسم 

الاتحاد إلى إقامة عرش لعبد الاله في سـورية وإلـى إدخالھـا فـي 

طاني ثم كیف يجـوز للاسـتاذ میشـیل أن يقـول منطقة النفوذ البري

ذلك وقـد كنـا وزراء فـي بعـض ھـذه الحكومـات نمثـل فیھـا حزبـي 

البعث والعربي الاشتراكي؟

إن الاستاذ میشیل لم يطلق ھـذا الحكـم الصـارم المجـافي 

للحقیقة والواقع إلا للتعريض بحكومـة صـبري العسـلي التـي كـان 

القیادة بشخص الدكتور وھیـب البعث مشتركا فیھا آنذاك بقرار من

الغــانم والتــي كانــت مھمتھــا الأساســیة تحقیــق مشــروع الاتحــاد 

العربـــي الجديـــد ومناھضـــة الأحـــلاف الاســـتعمارية والصـــلح مـــع 

وقـد كـان الحـزب يناضـل داخـل الحكومـة وخارجھـا وفـي .اسرائیل

المجلس النیابي وفي صفوف الشعب للدفاع عن اسـتقلال الـبلاد 

عربیة التحريرية والتقدمیـة والوحدويـة، ومـن المـؤلم وعن القضايا ال

:حقا أن يرد في مقطع آخر ما يلي 

وفي ھذه الظاھرة ما يكفي لانھاء خدعـة التـذرع بـالاجنبي وتحمیلـه "

ــآمر الحكومــات علــى الاھــداف القومیــة وفیھــا مــا يكفــي أيضــا لوضــع  تبعــة ت

د الى تحرير الوطن مشكلتنا الأساسیة وضعا صحیحا فنقتنع بأن السبیل الوحی

العربي وتوحیده ھو في إيصال الجماھیر الشـعبیة إلـى حكـم الـبلاد واسـتلام 

".مقدراتھا

:وجاء في مقطع آخر 

فالبعث العربي إما أن يكون قومیا أو لا يكون مطلقا لأن قومیتـه ضـمانة 

لانسانیته، وإن اعتماد حركة البعث على نضال الجمـاھیر العربیـة المظلومـة لا 

تمثل ، بل يعني ايماننا بأن ھذه الجماعة عن نظرية تؤمن بالطبقاتر يصد

كمـا أن فیھـا نتیجة لمعاناتھا للظلم والاضطھاد حقیقة الأمـة الصـافیة،

تكمن معظم قوى الأمة وكفاءاتھا، فاشتراكیتنا بھذا المعنى ھي وسیلة امتنـا 

اتجاھنـا القـومي والباب الذي تدخل منه الأمة العربیة الى التاريخ من جديـد، و



-1820-

يقي اشتراكیتنا شرور السلبیة وكـل مـا يورثـه الظلـم فـي الـنفس مـن نقمـة 

".ھدامة ومادية شرھة لیبقیھا في جو الايجابیة والعطاء وحمل الرسالة

ــؤمن  ــة ت ــه لا يصــدر عــن نظري إن الاســتاذ میشــیل يقــول أن

بالطبقات بل يقسم المجتمع الى ظالمین ومظلومین بینما الأمران 

لحقیقة شيء واحد، وھو تارة يجعل الطبقـة المظلومـة تمثـل في ا

حقیقة الأمة الصافیة وقوى الأمة وكفاءاتھا نتیجـة لمعاناتھـا الظلـم 

وتارة يتحدث عما يولده الظلم في النفس من شرور سلبیة ونقمـة 

أن -كمـا يقـول-ھدامة ومادية شرھة، وتسـتطیع الـدعوة القومیـة 

.بین لنا كیف يتم ذلكولكنه لا ي.تقینا ھذه الشرور

:عندما قرأت ھذا الخطاب تساءلت 

بــأي عــین يتوجــه الاســتاذ میشــیل إلــى المظلــومین الــذين 

تكمن فیھم معظـم قـوى الأمـة وكفاءاتھـا، ولـیس كـالفلاحین فئـة 

مظلومة في أوضاع بلادنا الاقطاعیة، ھـذه الفئـة التـي لـم يعتـرف 

حركـة غوغائیـة، الاستاذ میشیل بوجودھـا بـل كـان يعتبـر حركتھـا

فحاول باستمرار أن يحرم جماھیرھا العريضة أن يكون لھا أي شان 

في تقرير شؤون الحزب لأنه كان يعتبر المثقفین ولو كانوا من أبنـاء 

الأسر الظالمة ھم الصـفوة المختـارة التـي يجـب أن يعتمـد علیھـا 

!الحزب بدعوته للمحافظة على نقائه وطھارته

ر الاسـتاذ میشـیل كـان انحرافـا عـن وقصارى القول أن تنظیـ

مبادئ حزب تقـدمي، فإنكـار وجـود الطبقـات فـي مجتمـع متخلـف 

إقطاعي تنظیر يتجاھل الواقع الملمـوس، ولا شـك أن المجتمعـات 

الاقطاعیة القائمة على الاستغلال ھي بطبیعتھا مجتمعات ظالمـة 

تترك آثارھا السـلبیة وغیـر الانسـانیة علـى المـواطنین جمیعـا، إذ 

ــار علــى المســتغلین والمســتغلین، الظــالمین  تنســحب ھــذه الآث

التي يقول عنھـا الاسـتاذ "الجماعة"والمظلومین، وإن خلاص ھذه 

انھا تمثل بنتیجة معاناتھا للظلم والاضطھاد حقیقة الأمـة "میشیل 

ھو بالاعتماد على الصـراع الطبقـي للقضـاء علـى الوضـع "الصافیة

.الاقطاعي والاستغلال الطبقي
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إن نضال المظلومین الطبقي ضد الاستغلال بكل أنواعـه ھـو 

ــق  ــل العوائ ــة ويزي ــھا الموروث ــن أمراض ــعوب م ــفي الش ــذي يش ال

والسدود أمام تقدمھا وارتقائھا، والظـاھر أن الاسـتاذ میشـیل كـان 

يتوھم بأن الاعتـراف بوجـود الطبقـات والصـراع الطبقـي أمـر يخـرج 

.یة الشیوعیةالحزب عن صفته القومیة إلى صفة الأمم

ــاس  ــه ھــذا رســمیا للن ــد كشــف الاســتاذ میشــیل بقول لق

الخلافات الايديولوجیة التـي كانـت تعصـف بـالحزب وتعـرض وحدتـه 

للتمزق، فـزود الخصـوم فـي ذلـك الظـرف العصـیب بسـلاح الـدس 

والوقیعة مما كان يضعف موقف الـبلاد فـي تلـك المعركـة القاسـیة 

الاســتعمار ومشــاريعه التــي كانــت تخوضــھا ضــد الاقطاعیــة وضــد 

.وأحلافه

لم يكن موضـوع جـدل أو خـلاف مسـؤولیة الطبقـة الحاكمـة 

بأخطائھا وانحرافاتھا وعجزھـا، ولكنـه لأمـر خطیـر فـي تلـك الفتـرة 

التي بلغ فیھا التآمر الاستعماري على البلاد ذروته أن يطالب أمین 

ه البعث العربي الاشتراكي بإنھاء خدعـة التـذرع بـالاجنبي وتحمیلـ

تبعات تآمر الحكومات على الاھداف القومیة، فھل كانت الحكومـات 

ــدا  ــل جاھ ــان يعم ــا أم ان الاســتعمار ك ــا وتطوع ــة وحب ــآمر ھواي تت

لاستخدامھا كأداة لتحقیق أغراضه؟



ــدنان  ــد ع ــل العقی ــاب، اغتی ــذا الخط ــن ھ ــام م ــدة أي ــد ع بع

سـلة مـؤامرات اسـتعمارية المالكي، وكـان اغتیالـه حلقـة مـن سل

تعرضت لھا سـورية ولكـن الشـعب احبطھـا جمیعـا بوعیـه ونضـاله 

.الباسل العنید

ــاريخ  ــام ت ــرأي الع ــدة ال ــاملا فــي جري ــد نشــر الخطــاب ك وق

، ثم نشرت مقاطع منه بعد عام في جريدة البعـث بتـاريخ 19/4/55

ومن بین ما حذف المقطع الذي يتحدث عن خدعة التذرع 20/4/56

.جنبي والاستعماربالأ
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ولتكتمل صورة الاتجاھین في الحزب آنذاك لا بد لـي مـن أن 

أثبت بعض مقاطع الخطـاب الـذي وضـعت خطوطـه وحـددت أفكـاره 

:لیلقیه الاستاذ على عدي في ذلك الاحتفال 

وبالرغم من تكالب القوى الرجعیة وتدخل الحكومـات العربیـة، توجھھـا "

لأجنبیـة فـإن بلادنـا بعـد ھـذه السلسـلة مـن مطامع البیـوت المالكـة والـدول ا

التجــارب القاســیة قــد صــانت اســتقلالھا وحققــت خطــوات تقدمیــة فــي حقــل 

ــا  ــا عظیم ــوات المســلحة، ووعی ــي الجــیش والق ــوا ف الاقتصــاد والتشــريع ونم

فقد رسخت في اذھـان ابنـاء الـبلاد جیشـا وشـعبا سیاسیا واجتماعیا، 

یشـكلي، بأنـه لا وسـیلة إلا بعد الاطاحة بعھـد ديكتاتوريـة أديـب الش

الحرية لتحقیق أھداف الشعب الانقلابیة، وأن أيـة مغـامرة عسـكرية 

ھي خیانة بحق الشعب وإفساح لمجـال تـدخل الـدول الاجنبیـة عـن 

ــا  ــھا ومطامعھ ــق أغراض ــة لتحقی ــة الرجعی ــات العربی ــق الحكوم طري

و الاستعمارية ، وان الحكم البرلماني الديموقراطي مھما كان أعرجا أ

كسیحا فلا بد له أن يستقیم بالمزيـد مـن الحريـة، وانـه الحكـم الـذي 

يضــع حــدا للتــآمر الخــارجي وانــه الســبیل الوحیــد لتحقیــق مطالــب 

.الشعب العربي بالوحدة والاشتراكیة

وإذا كانت مطامع الدول الاجنبیة بالماضي متناقضة بعـض التنـاقض، 

مرحلـة التـي تلـت فإن ھذه الدول قد وجدت أھدافھا الرئیسیة في ال

مسـتھدفة ربـط سـورية 1954الانقلاب على العھد الـديكتاتوري عـام 

فماذا تعني ھذه الاحلاف؟.بالاحلاف العسكرية

ھل تعني أن تقدم البلاد أبناءھا ومواردھا طعمة لنیران الحرب 

ــة  ــبلاد العربی ــتعمري ال ــربیین مس ــاء الغ ــبیل الحلف ــي س ــة ف القادم

الصـلح مـع اسـرائیل وجعلھـا حلیفـة ومستغلي مواردھا؟ ھل تعني 

جديدة وفتح أبواب البلاد العربیة أمام مطامعھا التوسعیة؟ ھل تعنـي 

الاحلاف العسكرية الاطاحة باستقلال بلادنا وبسط السیطرة الأجنبیة 

علیھا أو ھل تعني الاحلاف ادخال تركیا عنصـرا جديـدا يفـرض نفـوذه 

ف أن نجعل من روسـیا على سورية والبلاد العربیة؟ ھل تعني الاحلا

عدوا وحیدا ولیس بیننا وبینھا عداوة ولا مشـاكل قومیـة قائمـة؟ ھـل 

تعني الاحلاف عزل مصر وشمال افريقیا والجزيرة العربیة عن الھـلال 

الخطیب؟ ھل تعنـي تحطـیم الجامعـة العربیـة؟ ھـل تعنـي الاحـلاف 
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إعاقة الشعب عن التطور والتقـدم لجعـل سـورية متماثلـة بأوضـاعھا 

الرجعیة مع البلاد العربیة؟ أجل ان ارتباطنا بالاحلاف العسكرية يعني 

.ذلك كله

فھذه امريكا تنذر سورية بأنھا لا تعترف على الجامعة العربیـة ولا علـى 

وانھا لا تعتـرف إلا .میثاق الضمان الجماعي ولا على اية منظمة عربیة اقلیمیة

اع عـن الشـرق الأوسـط الـذي على الحلف التركي العراقي جھازا صالحا للـدف

يقضي بتسوية الأوضاع بین العرب واسرائیل، وقد أكد ذلك السیر انطوني ايدن 

بعد انضمام بريطانیا لھذا الحلف في مجلس العمـوم بـأن اسـرائیل راضـیة عـن 

.ھذه السیاسة مؤكدا دخولھا في ھذا الجھاز الدفاعي

ھـذا الحلـف ھـي إن الخطة التي يتبعھا الغربیون لادخـال سـورية فـي 

تطويــق ســورية باشــراك دول الھــلال الخصــیب مســتخدمین حكوماتھــا لتكــون 

داعیة لسیاسة الأحلاف، فما ھي الطريقة يا ترى التي تنجي بلادنـا مـن ھـذا 

الشر المستطیر بعد أن اعتمد الحلفاء الغربیون على كل الوسائل حتى بلغـت 

ــورية  ــام س ــى الحــدود لإرغ ــة عل ــوش التركی ــد الجی ــة حــد حش ــى الھزيم عل

والاستسلام؟

لا شك بأن الخطة تعتمد أولا وأخیرا علـى نضـال الشـعب العربـي فـي 

ســورية الــذي ســجل أروع تضــحیة بالنســبة لصــغره وقلــة عــدده لبلــوغ حريتــه 

واستقلاله فلا يمكن أن يقبل بالھزيمة والاستسلام، ان ھذا الشعب يؤمن بأن 

يمكـن أن يرضـى بالصـلح معھـا وفـتح اسرائیل تھدد العرب بالفناء والزوال، فـلا 

أبواب البلاد العربیة أمامھا ولذلك فإنه مصمم على مكافحة الاحلاف العسكرية 

:حتى النھاية وذلك 

بإقصاء المتآمرين مـن السیاسـیین الـذين يعملـون لھـذه الاحـلاف عـن :أولا 

.الحكم

مـة حكـم تدعیم الحكـم الـديمقراطي النیـابي واحبـاط كـل مغـامرة لاقا:ثانیا 

.ديكتاتوري

العمــل علــى ابقــاء الجامعــة العربیــة، والســیر حثیثــا لتوحیــد الشــوؤن   : ثالثا 

ــاوم العسكرية والسیاسیة  ــي تق ــة الت ــار العربی ــع الاقط ــادية م والاقتص

.الانضمام للأحلاف الاجنبیة
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ولا بد لانماء مقاومة الشـعب وتفجیـر الطاقـة الثوريـة فیـه مـن تحقیـق 

ــام  ــة تكــافؤ الفــرص أم ــة وظیفــة اجتماعی المــواطنین والإســراع بجعــل الملكی

وتحديدھا وتوزيع أملاك الدولة على الفلاحین وسن قانون للعمل يضمن حقوق 

ــن  ــبلاد م ــر ال ــتغلین، وتحري ــتغلال والمس ــن شــر الاس ــیھم م ــاملین ويحم الع

.احتكارات الشركات وجعل الضرائب تصاعدية ورسم خطة واضحة لتصنیع البلاد



سافرت الى حلب، وكانت 55-4-22في صبیحة يوم الجمعة 

صحة أخي قد ساءت، ولم أكد اصل الى المستشـفى حتـى قیـل 

  :لي 

ــان صــوت  ــي دمشــق ك ــك مــن دمشــق، وف إن ھاتفــا يطلب

.لقد اغتیل عدنان:زوجتي المخنوق بالبكاء يقول لي 

ن تحـرش لم أسألھا عن القاتـل، كـان الجـو بكـل مـا فیـه مـ

وتـابع .وتحديات يشـیر إلـى الجھـة التـي ارتكبـت جريمـة الاغتیـال

:الصوت المخنوق يقول 

لقد اغتیل بینما كان يشھد مباراة لكـرة القـدم فـي الملعـب 

البلــدي، وفــي غرفــة مــن غــرف المستشــفى كــان أخــي واصــل 

.الضحیة الأخرى يعاني سكرات الموت

شـھد، وواصـل عـدنان الـذي است:وقفت صامتا أمـام المـوت

.الــذي يحتضــر، وفــي نفســي تتابعــت الــذكريات واختلطــت الصــور

تـذكرت يـوم رجـوت شـقیقي .وبعضھا كان بعیدا يعود إلى الطفولة

عبـد الحلـیم وواصـل أن يأخـذاني معھمـا لأحـارب الفرنسـیین فـي 

میسلون وكیف نھراني لأني ما أزال صغیرا، كان عبد الحلیم صغیرا 

وكــان واصــل أصــغر منــه بســنة واحــدة، لا يتجــاوز الثانیــة عشــرة،

ــام  ــه ع ــي 1945تخیلت ــدة الت ــة الوحی ــاه المدين ــت حم ــدما كان عن

ــه  ــه حــاملا بندقیت ــدحر الفرنســیین، تخیلت ــا أن ت اســتطاعت ثورتھ

.وذاھبا إلى الاستشھاد مع الذاھبین

تذكرت أيام الطغیان عندما كان الشیشكلي يعتقل مناضـلي 

مـة مـن دعامـات النضـال فـي كان واصل دعا.الحزب في كل مكان
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كـــل تلـــك الـــذكريات .تلك الفترة، تخیلته صابرا صامتا متحديا

.كانت تتابع في ذھني مختلطة بصورة عدنان

.لھفي علیك يا عدنان

لم يسـتطع الاسـرائیلیون أن ينـالوا منـك فـي تـل العزيزيـات 

.وبقیت رغم جراحك، صامدا مرفوع الرأس تقاتل

لي ولا ســجونه أن تنــال مــن لــم يســتطع طغیــان الشیشــك

.ايمانك بالحرية والديموقراطیة وبقیت مرفوع الرأس تقاتل

لم تستطع محـاولات عمـلاء الاسـتعمار والأحـلاف أن تثنیـك 

عن ايمانك بالوحدة والتحرر وبقیت مرفـوع الـرأس تقاتـل، وھـا ھـم 

.العملاء يغتالونك برصاصة غدر

ته تلـح علـي لم أسـتطع أن أتصـور عـدنان میتـا، كانـت صـور

.مشرقة ضاحكة، وكان صوته الجھوري الواثق داويا في أذني



لم أقض اللیلة في حلـب، كانـت سـورية فـي خطـر، وكانـت 

.المؤامرة ماثلة للأعین وكان الاغتیال بداية لھا

عدت إلى دمشق التي كانت تغلي بنیران النقمة والغضـب، 

تشییع الشھید عدنان، موكب الحزن الـذي وتجلى ذلك في موكب 

لم تشھد دمشق مثیلا له منذ أن شیعت شـھیدھا فـوزي الغـزي، 

لم أشھد الموكب، ولـم أسـر فـي جنـازة عـدنان ففـي حمـاه كـان 

شھید آخر قد جيء به من حلب، وكان علي أن أسـیر فـي موكـب 

.آخر من مواكب الاستشھاد

م واحـد، كـان شیعت حماه أخي واصل، بعد عدنان بفارق يو

موكــب الشــھید فــي حمــاه، كمــا كــان موكــب الشــھید الآخــر فــي 

دمشــق اســتفتاء وجوابــا وتعبیــرا عــن رفــض ســورية للأحــلاف 

.وللاستعمار بأي شكل كان

فقد تقاطرت الوفود علـى حمـاه مـن كـل مكـان، جـاءت مـن 

دمشق وجبل العرب، من القلمون وحمص، من حلـب وأدلـب، مـن 
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من كل مكان أتى المناضـلون لیقولـوا لا اللاذقیة وطرطوس وجبلة،

.للأحلاف وللاستعمار

ــوم تشــییع واصــل وأغلقــت  لقــد حبســت حمــاه أنفاســھا ي

مخازنھا وحوانیتھا، حتى الأحیاء التـي لـن تمـر بھـا الجنـازة، كانـت 

المدينة تترقب متوجسة، ولكن التعلیمات أعطیت بعدم إطـلاق أي 

روع جنـازة شـھید رأتھـا ھتاف أو تحد، وھكذا كانـت جنـازة واصـل أ

مدينة حماه وأكثرھا ھدوء وخشـوعا وسـارت قیـادات حـزب البعـث 

جمیعھا تشیع الراحل وقد وحدھا شعورھا بـالخطر والتـآمر ، وأذكـر 

میشیل عفلق ووھیب الغانم ومدحت البیطـار :الآن بین المشیعین

وعبد الرحمن المارديني ومنصور الأطرش وعبد الحلیم قدور ونخلـه 

عبـد البـر عیـون السـود، وخلیـل كـلاس واحسـان حصـنى كلاس و

وناظم صقال وعبد الفتاح زلط ومحمد السید ومحمد الحسن وعبـد 

.الھادي عباس

وأمام القبر، حیث كانت رفقة النضال ودم الأخـوة يقضـیان أن 

أودع الراحــل بكلمــة، ودعتــه بنظــرة، فقــد خفــت أن يفجــر الكــلام 

.لتي يريدھا المجرمونالغضب المكبوت وأن تندلع الفتنة ا

كان لتلك الجنازة الصامتة الحزينة، الخالیة من أي تحـد، مـع 

القدرة على التحدي، أثرھا البعید في حماه، وفي من أثاروا الفتنة 

كتب ھذا الفصل (بالذات، فلم تشھد المدينة بعدھا أي فتنة أخرى 

).من المذكرات في أواسط السبعینات

أزمة إعلان حالة الطوارئ

بدأ الغلیان في الجیش بعد أن اغتیـل قائـده الفعلـي العقیـد 

عدنان، وبعد أن عرف ان ھذا الاغتیـال مـا ھـو إلا جـزء مـن مـؤامرة 

واســعة النطــاق ترمــي الــى قلــب نظــام الحكــم وجــر الــبلاد الــى 

الاحــلاف، وكــان الجــیش بإجماعــه يطالــب بــإعلان حالــة الطــوارئ 

.جذورھاللقضاء بشكل سريع على الفتنة واقتلاع 

وفــي الطــرف الثــاني كــان رئــیس الجمھوريــة وبعــض أعضــاء 

وبعــض النــواب مــن اعضــاء حــزب الشــعب )لیــون زمريــا(الحكومــة 

والمســتقلین يعارضــون إعــلان حالــة الطــوارئ ، وكــان ھــذا الطــرف 
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بمعظــم فئاتــه وأشخاصــه يتعمــد التســتر علــى جريمــة القــومیین 

تھم ومـن يقبـع وعرقلة كل مـا يـؤدي إلـى إدانـتھم وكشـف مـؤامرا

وراءھــا مــن الجھــات الأجنبیــة، ولكــن الخــوف كــان يســیطر علــى 

معظمھم في البداية من اعلان معارضتھم جھرا لما يريده الجیش، 

فقد كان من الممكـن أن يـؤدي ھـذا الغلیـان الشـديد فـي صـفوف 

ــراض  ــن أغ ــت م ــا كان ــة ربم ــورة طائش ــى أو ث ــى فوض ــیش إل الج

.المتآمرين

ندونع، أما صبري العسـلي فقـد كـان كان خالد العظم في با

خائفا محتارا مترددا مما ھدد البلاد خلال الاسبوع الاول من اغتیال 

.المالكي بانفجار أزمة مريعة



في تلك الفترة كان بقائي في حماه ضروريا لمواصلة تطويق 

الطـوارئ الفتنة ولحضور مراسم الحزن، وكان من رأيي إعلان حالـة 

لوقف ھذه السلسلة من الجرائم والتآمر، أما الاستاذ میشیل فقـد 

كان موقفه حائرا من ھذه القضیة، إذ أنه كـان موافقـا علـى اعـلان 

حالة الطوارئ، ولكنه خوفا من استعمالھا فـي غیـر موضـعھا، كـان 

يطالــب بضــمانات مــن غیــر الممكــن توفرھــا ســلفا، وكنــت أرى أن 

المد الشعبي الجارف، وھي قـوة الحـزب ھنالك ضمانة كبرى ھي 

شعبیا ومجلسیا، وقـد شـجع ھـذا الموقـف المتـردد الطـرف الآخـر 

على إعلان معارضته علنا، وأنا أعتقد أنه لو كـان خالـد العظـم فـي 

سورية خلال تلك الأزمـة، لاسـتطعت إقناعـه بضـرورة إعـلان حالـة 

فـي ذلـك الطوارئ فورا، وقد كانت أكثرية النواب مستعدة للموافقة

الجو الحماسي، ممـا سـیدفع بـرئیس الجمھوريـة الـى الاسـتقالة 

فیكون إعلان حالة الطوارئ عملیة ثورية تقـف فـي وجـه التحركـات 

المضــادة، وتفــرز بشــكل حاســم، فــي الجھــاز السیاســي العناصــر 

المتآمرة من العناصر الوطنیة، وكان خالـد العظـم فـي ذلـك الظـرف 

-آنـذاك-المرحلـة وسـتؤيد انتخابـه الرجل الذي يصـلح لقیـادة تلـك 

أكثريــة المجلــس بــدلا مــن ھاشــم الاتاســي لرئاســة الجمھوريــة، 

ــي  ــن وع ــعب، ع ــیش والش ــي الج ــاحقة ف ــة الس ــت الأكثري وكان

وتصمیم، تؤيد ھذا الاتجـاه الـذي كـان يسـاعد علـى كشـف أبعـاد 
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المؤامرة ووضع حد لھا، كما يسـاعد علـى اجـراء انتخابـات جديـدة 

حـرة ونظیفـة تطھـر الجھـاز السیاسـي ومجلـس في سورية تكون 

.النواب من العناصر المتآمرة الضالعة مع الغرب

واننـي مـا زلـت مقتنعـا بــأن الـبلاد لـو سـلكت ھـذا الطريــق 

لــوفرت علــى نفســھا وعلــى القضــیة العربیــة كثیــرا مــن المصــائب 

والمشاكل التي دفعت ثمنھا غالیا والتـي فتحـت أمـام الاسـتعمار 

التأمر المستمر والتلاعب بأھـداف الـبلاد ولشـكلت وعملائه مجال 

منعطفا سیاسیا استبعدت فیه المسـاومة العربیـة والدولیـة التـي 

جرت فیما بعد لعودة القوتلي، وكان مـن المقـدر أن يخـرج المیثـاق 

العربي للاتحاد بین مصر وسورية للوجود بعـد أن يفقـد جمـال عبـد 

حــوري، وبعــودة شــكري الناصــر الأمــل بــالتوقیع علــى المیثــاق الم

.القوتلي

إن مثل ھذا الموقف آنذك كان يقتضي سرعة البت والاجراء، 

ولكــن الــذي تــولى الــتحكم بالأزمــة وتوجیھھــا بمــا يخــدم مصــلحة 

المتآمرين ومن وراءھم ھو ابن رئـیس الجمھوريـة عـدنان الأتاسـي 

الذي أصبح تأثیره على والده كبیرا بسبب التقدم فـي السـن، أمـا 

لعسلي فقد كان خائفا حـائرا متـرددا يحـاول أن يضـع رجـلا صبري ا

مع المتآمرين والأخـرى مـع الـوطنیین ومـع الـزعیم شـوكت شـقیر 

الــذي كــان ينقــاد انقیــادا تامــا للمصــريین والســعوديین الملتــزمین 

بشكري القوتلي، فاستعمل العسلي كل ما يسـتطیعه مـن تلـون 

د عـدنان المـالكي جرمـا لتمرير الأزمة واعتبار مؤامرة اغتیـال العقیـ

.عاديا لا يقتضي اعلان حالة الطوارئ

وھكذا ظلت الأزمة تدور خلال أربعة أيام بین رئیس الحكومـة 

ورئــیس الجمھوريــة ورئــیس الأركــان العامــة بمعــزل عــن المجلــس 

النیابي الذي لم يجـد رئیسـه نـاظم القدسـي مبـررا لدعوتـه الـى 

.جلسة استثنائیة



افتـتح رئـیس المجلـس الجلسـة العاديـة 1955-4-26بتاريخ 

ــالتلاوة المألوفــة للبرقیــات  ــدأت الجلســة ب وكــأن أمــرا لــم يقــع، وب
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والعرائض والتقـارير وخلاصـة الجلسـة السـابقة، ولكـن نائـب قضـاء 

قــاطع الــروتین المجلســي، ) حزبــي(مصــیاف عبــد الھــادي عبــاس 

:وطلب الكلام، ومما قاله 

مس القريب اغتالت يد مجرمة شابا مجاھدا من خیرة شـباب ھـذا بالأ"  

الوطن، اغتالت شابا مجاھدا ووطنیا كبیرا من قادة الجیش الباسل ھـو العقیـد 

عدنان المالكي، وان ربط الحوادث التي مرت في ھذه البلاد والمـؤامرات التـي 

ن حیكــت علیھــا تؤكــد وتوضــح بجــلاء ان ھــذه الجريمــة لــم تكــن إلا بــدافع مــ

الاستعمار الذي ھاله أن يقـف الجـیش مـع الشـعب صـفا واحـدا لإحبـاط كافـة 

ثم اقترح في نھايـة كلامـه أن ."المناورات والاحلاف الاجنبیة الاستعمارية

وتـلاه مظھـر .يقف النواب دقیقـة صـمت حـدادا علـى روح الشـھید

:الشربجي نائب الغوطة وجاء في كلمته 

بلاد بمقتــل العقیــد المــالكي لــیس إن الحــادث الألــیم الــذي أصــاب الــ"

نحـن " "فاجعة وخسـارة للجـیش والـبلاد فحسـب ولكنـه نـذير بشـر مسـتطیر

شجعنا العناصر الھدامة وسمحنا للمارقین أن يسـرحوا ويمرحـوا، وكانـت ھـذه 

"الحادثة ولیدة الوضع الذي وصـفته ان مسـتقبل الحريـة والديموقراطیـة "

بیة جمعاء ھو بین أيديكم فتعـالوا واستقلال ھذه البلاد بل والبلاد العر

الى كلمة سواء بیننا على اختلاف كتلنا واحزابنا لنحمي عروبـة ھـذه 

".البلاد واستقلالھا، ولنضرب كل مارق بید من حديد

ثم تبعـه نـواب آخـرون مـن مختلـف أحـزاب المجلـس وكتلـه 

ــف عــن المــؤامرة  ــة بالكش طــالبوا باتخــاذ جمیــع التــدابیر الكفیل

وكان ملحوظـا أنـه لـم يكـن لنـواب حـزب البعـث موقـف والمتآمرين

محدد في ھذه الجلسة، ولعل سبب ذلك ھـو غیـابي فـي حمـاه، 

:وقد رد صبري العسلي على الخطباء بقوله 

لقد وضع القضاء العسكري يده على ھذه الجريمـة متحققـا ومتوسـلا "

سـتبانت بشتى الأسالیب التي يخوله إياھا القانون، فكان مـن جـراء ذلـك أن ا

لنا أضواء جديدة، ومن شـأن ھـذه الاضـواء أن تجعـل مـن ھـذه الحادثـة حادثـة 

ــاھج  ــر من ــالقوة لتغیی ــه ب ــب نظــام الحكــم والاســتیلاء علی ــارا لقل ــرة وائتم كبی

"يقصد السوريین القومیین"السیاسة في ھذه البلاد، لقد ترامى ھؤلاء الناس 

)انقلاب خـلاق(من أجل على دولة أجنبیة يستنجدون أكفھا ويطلبون معونتھا
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على ما يسمونه لیستولوا على الحكم ولیجعلوا سیاسة ھذه البلاد الداخلیـة 

والخارجیة ايجابا لما يريدونه لا ايجابا لأماني وغايات ھذه الأمة، ونحن كحكومة 

نستطیع أن نطمئنكم بأننـا وضـعنا ايـدينا علـى التحقیـق، وھنـاك أربعـة قضـاة 

والأظناء والمتدخلین والمتعاونین ويستمعون إلى تحقیق يستجوبون المتھمین

مـدنیا وثلاثـون ضـابطا 15الشاھدين في ھذه الجريمـة، وھنـاك فـي التوقیـف 

".ونفرا من العسكريین

ثم تقدم صـبري العسـلي بطلـب رفـع الحصـانة عـن النائـب 

فوافقـت لجنـة الدسـتور علـى )حنـا الكسـواني(السوري القومي 

دفاع عــن حنــا الكســواني ســوى منیــر رفــع الحصــانة ولــم ينبــر للــ

وقـد قصـد العجلانـي )أنه لم يفـرح بعـد بالنیابـة(العجلاني بداعي 

.جو الرھبة والحزن والخشوع الذي سیطر على المجلس" تبويخ"

كانت حصیلة ھذه الجلسة لمصلحة رئیس الجمھورية ولیون 

زمريا ومیخائیـل لیـان والآخـرين الـذين كـانوا يعارضـون إعـلان حالـة 

علـى كلمـة صـبري العسـلي التـي -لطوارئ، ولم يرد نواب البعث ا

أشـار فیھــا بشــكل صــريح إلــى التــدابیر العاديــة التــي لجــأت إلیھــا 

الحكومة في معالجة موضوع المؤامرة، وھذا ما جـرأ الفريـق الآخـر 

لأن يقف ضد إعلان حالة الطوارئ واعتبار الحادث حادثـا عاديـا، وإذا 

لم يفد القضیة بشـيء فمـن الانصـاف كان موقف المجلس النیابي

الـذي )مـن نـواب حـزب الشـعب(أن نذكر بـأن كلمـة رشـاد برمـدا 

تعاقب على وزارة الدفاع في مختلف العھود كانت شھادة حق في 

ذلك الظرف الـذي أراد فیـه المتـآمرون أن يسـبغوا علـى جـريمتھم 

ومــؤامراتھم طــابع الخــلاف الحزبــي بــین البعــث العربــي والســوري 

مي تضلیلا وكذبا وتمويھا على أھداف المؤامرة الحقیقیة، وقـد القو

:جاء في كلمة رشاد برمدا ما يلي

لن أحاول في كلمتي الصغیرة ھذه أن القـي درسـا "

ــة لأنھــم أھلھــا، ولــن أحــاول أن  ــزملاء فــي الوطنی علــى ال

استغل الحادث الالیم استغلالا حزبیـا أو شخصـیا، ذلـك لأن 

یتـه، ولقـد عرفـت العقیـد المـالكي عدنان قـد راح فـداء وطن

معرفــة قريبــة وخبرتــه خبــرة واســعة، فعرفــت فیــه شــابا 

مناضلا قوي العقیدة واسع الفكر دائبا علـى عملـه ، عارفـا 
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لحقــوق وظیفتــه ومھمتــه، عرفــت فیــه شــابا قومیــا يعمــل 

للوطن العربي ويعمل للوطن السـوري، لا فـرق عنـده بـین 

مــة حــق أقولھــا فــرد وفــرد أو بــین حــزب وحــزب وھــذه كل

:ثـم أضـاف"بصراحة وقد ذھـب الفقیـد ونحـن لاحقـون بـه

وإذا ما قیل ان العقید المـالكي قـد ذھـب ضـحیة الحزبیـة "

"فإن ھذا القول ھراء أن العقید المـالكي اذا كـان قـد قتـل "

فإن له إخوانا كثـرا مـن الضـباط سـیقومون بالمھمـة التـي 

الجـیش كان يحـاول القیـام بھـا وھـي العمـل علـى تنظـیم 

واعداده وتقويته لیقف في الوقت المناسب الوقفة اللازمة 

لقد كان العقیـد المـالكي يقـول "في وجه أعداء ھذه البلاد

ــل  ــذي يح ــم ال ــبلاء الأعظ ــرة إن ال ــبات كثی ــي مناس ــي ف ل

ــبب  ــمح الله س ــون لا س ــد يك ــذي ق ــوري وال بالشــعب الس

انھیاره ھو تدخل كل شخص في غیـر مـا انتـدب لـه، وكـان 

اعتقادا راسخا وھذا ما سمعته منه مرارا أن الجـیش يعتقد 

السوري يجـب أن يعتمـد علـى نفسـه وأن يسـعى لتقويـة 

".كیانه ورأب صدعه وأن يبتعد عن الاعمال السیاسیة

وقد افحمت شھادة رشاد برمدا الـذي ھـو مـن أركـان حـزب 

الشعب، أجھزة الاعلام الضالعة مع الاستعمار، ولا سیما في لبنان 

انــت تســعى لتصــوير الحــادث وكأنــه نتیجــه لخــلاف حزبــي التــي ك

وسیاسي في الجیش السوري، لا بداية لمؤامرة كبرى تھدف إلى 

ــذ المشــاريع الاســتعمارية فــي ســورية  ــبلاد لتنفی ــب أوضــاع ال قل

.والمنطقة العربیة

ھز اغتیال المالكي أعماق الجمـاھیر الشـعبیة، وقـد تجلـى 

ماھیر الشعبیة الباكیة التي ذلك في دموع عشرات الألوف من الج

شیعت جثمانه، وفي المظاھرات الطلابیـة والشـعبیة التـي عمـت 

سـورية وفـي ســیل البرقیـات التـي أرســلت إلـى الحكومـة، وفــي 

القصائد التي قیلت في رثاء الشھید ومنھا قصیدة الشاعر شـوقي 

لأن "عرس عدنان"البغدادي من رابطة الكتاب العرب وكانت بعنوان 

كان قد عقد قرانه قبل أيام قلیلـة مـن اغتیالـه، وجـاء فـي الشھید 

:القصیدة 
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ــك أصحیح جف الھوى والحنـــان وأمحــى مــن عیون

العنـفوان

أو حـديـث مجـلـجــل أصحیحح لا ضـحكة بعد ترجــى

رنـــان

أطفئ النـور وارتمـى أصحیح وأنت بعد عـــريـــس

الإيوان؟

ـــردات     ـتفالقـناديــل واجـمات تدلـــــ ـــآت والزغ مطف

الحــسان

ــــــــــیب إذ وثیاب العروس بیضاء كالشمع ودار الـحب

تــــــــزدان

أصـــحیـح ھــــذا؟ أحـــق وجـــوم النـاس حــــتى لتــجـمــد 

الأجـــفــان

ـــــــــــــــوت ولا أيــن عــرس الشـباب لم يرتفع صـــــ

أرھفــت آذان

ـم تـثر فـــي قراره لــ    أتـرانــا فــــي مأتـــم؟ أي صدر

النیران

ـــر لا ھـــــم أرادوه مــأتـما وأردنـــــا ـــا للنصــ مھرجان

يستھان

فــــإذا الــعـھـد جــنة وغــدا يـــــا أخـــــي تطل علینا

والمكان

وســــوانــــا المفجـــع وإذا أنــت مطــمئن قــــريــــــر

الثكــلان



كان حزب البعث قد اشترك فـي جمیـع فروعـه بالمظـاھرات 

التي سارت احتجاجا علـى الاغتیـال واعتبـر المـالكي شـھیدا مـن 

أكرم شھدائه، ولكن موقف فرع دمشـق البـارد بتـأثیر مـن الاسـتاذ 

میشیل قد أفسح مجالا لاسـتغلال الحـزب الشـیوعي، أمـا سـبب 
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انت أجھـزة الاعـلام ھذا الموقف فیعود إلى الحرب النفسیة التي ك

تشنھا والتي كانت تؤثر بالاستاذ میشیل وببعض تلامیـذه فتجعلـه 

حذرا من أي علاقة للحزب بالجیش لاعتقاده ان ذلك يحرف الحـزب 

عن خطه الديموقراطي ويوقعه بالانقلابات العسكرية وھـي الفريـة 

التي كانت تلك الاجھزة توجھھا لي بصورة خاصة، وكان ھذا الحـذر 

فة إلى عوامل أخرى سـببا فـي الخطـأ الكبیـر بإرغـام ريـاض بالاضا

لصـالح  1954المالكي على الانسحاب من انتخابـات دمشـق عـام 

صلاح البیطار، ھذا الخطأ الذي كانت له نتائجـه بالنسـبة لتماسـك 

.الحزب وتوقف انطلاقه في منطقة دمشق

لقد كان للاستاذ میشـیل بعـد ذلـك مواقـف متناقضـة 

مـــع مـــا كـــان يدعیـــه مـــن قناعـــات حـــول تناقضـــا غريبـــا 

ــات  ــالحزب عــن الجــیش والانقلاب الديموقراطیــة والابتعــاد ب

العسكرية، وسآتي في حینه على ذكر تـآمره مـع المشـیر 

ــى  ــد الناصــر بالاضــافة ال ــة بعب ــیم عــامر للاطاح ــد الحك عب

1963فــي العــراق والثــامن مــن آذار 1963حركتـي شــباط 

يستعیر في أحد كتبه في سورية مما دعا باتريك سیل لأن

التونسـیة مـا وصـفت بـه میشـیل "لاكسـیون"من صحیفة 

الفیلسوف الذي شارك بانقلابین في شـھر "عفلق من أنه 

"واحد

وعلى الرغم من موقف الاستاذين صلاح ومیشـیل فـإن كـل 

بعثي اشتراكي في سورية كان يعتبر ان المالكي شھیده وشـھید 

فــي جمیــع أنحــاء ســورية قضــیته، فكــان الحــزب مشــتركا ودافعــا

.للتظاھر وإرسال البرقیات

كان الشعب واعیا لدوافع ھـذه الجريمـة ومـن يقـف وراءھـا، 

:الشعارات التالیة 55-4-24فقد حملت مظاھرة طلابیة كبرى في 

يســـقط " "الشـــعب العربـــي يطلـــب محاكمـــة المتـــآمرين"

"السوريون القومیون عملاء الصـھیونیة والاسـتعمار ولـة طھـروا الد"

(والجــیش مــن عصــابة الســوريین القــومیین صــحیفة الــرأي العــام "

:الصادرة في الیوم التالي (
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إن تغاضي الحكومة عن أعمـال السـوريین القـومیین طـوال "

الحقبة الماضیة قد جعل الشعب فـي اشـفاق مـن عبـثھم بـأرواح 

"الوطنیین المخلصین لیس من الديموقراطیة فـي شـيء سـكوت "

".العصابة المتآمرةالحكومة عن ھذه 

لم يعـر ) 1955- 4- 28(ومرت بعد ذلك جلسة أخرى للمجلس 

القضیة فیھا أي اھتمام بـل قضـى وقتـه فـي مناقشـات دسـتورية 

حول اقتراح مشروعات القوانین المتعلقة بشؤون القضاء، ھل ھـي 

وقـد .من حق النواب، أم أنھا من حق مجلس القضاء الأعلى وحده

:تلك الجلسة علقت الراي العام على

لم يشھد مجلس النواب منذ انتخابه حتى الآن جلسـة عقـدت علیھـا "

.الآمال الكبیرة، ثم تضاءلت خلالھا شیئا فشیئا حتـى التشـاؤم ، حتـى الثـورة

كانت الآمال معلقة بالمجلس النیابي، والشعب بأجمعه ينتظر فرجـا مـن قلـق 

لاص؟ ولكـن سیاسـة وخلاصا من ھذا الجو المشحون بھل؟ ومتى؟ وكیف الخـ

الكوالیس والازدواجیة التي تعیش علیھا ھذه البلاد أبت إلا أن تخنـق الأنفـاس 

وتتــرك الشــعب فــي اضــطرابه وقلقــه إلــى جلســة الســبت القــادم ومــا بعــد 

".السبت



أرســلت الحكومــة برقیــة الــى خالــد العظــم تســتحثه علــى 

لكـن السـفر لـم يكـن سـھلا آنـذاك المجيء بسرعة من باندونع، و

وعنــدما انعقــد .بالســرعة اللازمــة ولــذلك فــإن وصــوله جــاء متــأخرا

أثــار الاســتاذ خلیــل كــلاس 55-4-30المجلــس النیــابي بتــاريخ 

:الموضوع قائلا 

كان للجلسـة التـي عقـدھا المجلـس بعـد الفاجعـة اثرھـا فـي جمیـع 

تفقین جمیعـا بشـتى أوساط الشعب لأن المجلس والحكومة والشعب كانوا م

ھیئاتھم وأحزابھم على استنكار ھذه الجريمـة كمـا أجمعـوا كلھـم علـى أنھـا 

بادرة خطرة تشكل تآمرا على الحیاة الدستورية النیابیة، تـآمرا مـوحى بـه مـن 

قبل الاستعمار، وما تزال أسلاك البرق تحمـل آلاف البرقیـات مـن شـتى فئـات 

السـريعة، ولكننـا لـم نـر شـیئا مـن ھـذه الأمة مستنكرة وطالبة اتخاذ التدابیر 

التدابیر التي أجمع الكل على طلبھا، فإذا كانت الحكومـة لا تنـوي اتخـاذ ھـذه 
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التدابیر، فإن ھناك فئة كبیرة من النواب الذين يشعرون بمسـؤولیاتھم القومیـة 

مســتعدون لأن يتقــدموا باقتراحــات القــوانین اللازمــة لطمأنــة الشــعب بجمیــع 

  .فئاته

:رئیس الحكومة فأجاب

إن من حق الشعب أن يكون قلقـا مضـطربا مـن ھـذه الجنايـة الجانیـة "

وعلى ھذا نشعر بمسؤولیاتنا أمـام ھـذا .على أمن الدولة الداخلي والخارجي

الحدث الكبیر والحكومة جادة بدراسة مشـروع تضـمن فیـه ضـمائن العـدل مـع 

ل الأمــر كثیــرا ايجابــا التشــريع والتعجیــل باختصــار المھــل الزمنیــة كــي لا يطــو

".للنصوص والتشاريع القائمة النافذة

كان لھذا الموقف المائع أثره الكبیـر فـي تشـجیع السـوريین 

ــزا  ــوه مرك ــذي جعل ــان ال ــن لبن ــزه م ــة مرك ــن حمل ــومیین لش الق

ــیس  ــدھم رئ ــم ضــد النظــام فــي ســورية يؤي لنشــاطھم وانطلاقھ

ــة ومعظــم أ ــل شــمعون والســلطات اللبنانی ــة كمی جھــزة الجمھوري

وكانــت جريــدة صــدى لبنــان التــي يقــوم علــى تحريرھــا .الاعــلام

السوريون القومیون تحمل لواء الھجوم على سورية تؤيدھا الصحف 

الأخرى المتصلة بالدوائر الاستعمارية وحلف بغداد، وكان السوريون 

القومیون الفارون من سورية قد لجؤوا الى لبنان فاحتضـنھم كمیـل 

نانیة فاسـتمروا فـي تـآمرھم مؤيـدين مـن شمعون والسلطات اللب

.شتى الجھات الاجنبیة

وقد وضع خالد بكداش بخطابه في المجلس النیابي القضیة 

:في موضعھا الصحیح حین قال 

لیست القضیة قضیة محاكمة تتناول عددا ضئیلا من الناس وانما ھي "

تصـرف الأنظـار قضیة سیاسیة كبیرة، وتريد العصابة المجرمة القاتلة الغادرة أن

عن الجريمة ودوافعھا والواقفین وراءھا بإثارة ضجة مصـطنعة حـول الوضـع فـي 

سورية، وأنھا أصبحت ماركسیة ووراء الستار الحديدي الى آخر ما ھنالـك، وان 

".خالد بكداش قد اصبح في سورية صاحب الكلمة الأولى

اش وأمام ھذا البحث حـاول رئـیس المجلـس أن يبـوخ كـلام خالـد بكـد

:فقاطعه قائلا 
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ولكـن بكـداش تـابع ...وأنت ما رأيك في ذلك؟ فضج المجلس الضـحك"

  :قوله

إن اخواننا البعثیین قد اتھمـوھم بـأنھم مـن الماركسـیین ويقولـون أن "

الماركسیة في سورية قد أصـبحت مسـیطرة، إن ھـذا تھـويش كبیـر يجـب أن 

".نقف في وجھه

كیف انتھت الأزمة

ية التوقیع على مشـروع القـانون الـذي رفض رئیس الجمھور

تقدمت به الحكومة إلیه لرفعه إلى المجلس النیابي والذي يقضي 

بتعديل قانون العقوبات العسكري من حیث اختصار المھل القانونیة 

وخاصة ما كـان يتعلـق بمـدة التمییـز، فتقـدم بـه عـدد مـن النـواب 

نظـر فیـه بالاتفاق مع الحكومة الى المجلـس طـالبین اسـتعجال ال

:فأقره المجلس بالصیغة التالیة 

في الجرائم الداخلـة فـي اختصـاص المحـاكم العسـكرية والماسـة بـأمن -1

ــزاب  ــاء العكســريین للأح ــرائم انتم ــي ج ــداخلي والخــارجي وف ــة ال الدول

السیاسیة والاشتراك في الاعمال السیاسیة وجرائم الخیانة والتجسس 

15لتمییز المنصوص علیه مـن المـادة والتجنید لصالح العدو، يقصر میعاد ا

من قانون العقوبات العسكري إلى خمسة أيام، والمیعاد المنصوص علیه 

.من القانون المذكور إلى ثلاثة أيام26في المادة 

على محكمة التمییز ترجیح القضايا المذكورة المرفوعة إلیھا على غیرھـا -2

لتمییز متعلقا بقرار صادر عن والبت بھا في میعاد ثلاثة أيام عمل إذا كان ا

قضاة التحقیق، وثمانیة أيام عمل إذا كـان التمییـز متعلقـا بحكـم أو بقـرار 

تبـدأ ھـذه المـدد مـن الیـوم التـالي .صادر عن إحدى المحاكم العسكرية

.لوصول إضبارة القضیة الى ديوان المحكمة

الفتھم يعود لمجلس القضاء الأعلى تحديد مسؤولیة القضاة في حالة مخ-3

.أحكام الفقرة الثانیة

وكان القصد من اصدار ھذا القانون تھدئة العواطف المتأججة والمشاعر 

الثائرة أكثر منه مشـروعا يقصـد وضـع حـد للمـؤامرات التـي تحـاك للـبلاد فـي 

  )1955/مايس/3. (الداخل والخارج
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حملــة افتــراء علــى ســورية فــي أجھــزة الاعــلام اللبنانیــة 

ف والغربالضالعة مع الأحلا

ــالكي  ــدنان الم ــال ع ــن اغتی ــیوعي م ــزب الش ــتفاد الح اس

ــاھیر ،  ــى ضــمیر الجم ــرب إل ــا التق ــددة، منھ ــق أھــداف متع لتحقی

وتعمیــق الحقــد علــى الاســتعمار، وتقويــة الاتجــاه نحــو المعســكر 

كما استغلت ذلك أجھزة الاعلام الضالعة مـع الأحـلاف .الاشتراكي

فحاولت أن تصـور .ي لبنانوالغرب في سورية وخارجھا ولا سیما ف

كــذبا وتزويــرا بــأن حملــة مــن التصــفیات علــى الطريقــة الشــیوعیة 

الأمـر .تستھدف الحزب السوري القومي، وكان الواقـع خـلاف ذلـك

الذي شجع الحزب السوري القومي على أن يتخـذ موقـف الھجـوم 

فتابع بعض السوريین القومیین اعتـداءاتھم عنـدما أغـار نفـر مـنھم 

حمص على باعة الصـحف ومزقـوا الصـحف التـي تنشـر في مدينة 

أخبار المؤامرة، وعندما تصدى لھم المواطنون سـقط سـتة جرحـى 

ــة مــن القــومیین الســوريین، كمــا أصــبحت الســلطات  مــنھم وثلاث

السورية معرضة لأقسى الحملات الاعلامیـة المفتـراة فـي لبنـان، 

ية حـدا وقد بلغت حملات بعض أجھزة الاعلام اللبنانیـة علـى سـور

.لم يسبق له مثیل في علاقات البلدين الشقیقین

وھذا ما دعا خالد بكداش لأن يتساءل فـي المجلـس بتـاريخ 

بمناسبة انتھاء الاتفاقیة الاقتصادية بـین سـورية ولبنـان، 21-5-55

على أي أساس ستقوم علاقتنا مع لبنان؟ معلنا أن لبنان قد أصبح 

  .يةمركزا للدعاية الاستعمارية ضد سور

ــى خطــاب بكــداش  ــت عل ــا لكــل اســتغلال عقب ومنع

إن المصادر الأجنبیة التي تدفع إلـى الفوضـى والتـآمر فـي "بقولي 

سورية، ھي ذات المصادر التي تغـذي ھـذه الحملـة الصـحافیة فـي 

لبنان ولكن ھذه الحملة الكاذبة المفتراة لا يمكنھا أن تغیر من موقفنا 

إقامـة علاقـات قومیـة صـحیحة من لبنان ولن تحولنا عن الرغبة فـي

معه، وان سورية التـي تعـیش حیـاة ديموقراطیـة لا يمكـن أن تجعـل 

الشعب اللبناني مسؤولا عن ھـذه الحمـلات، بـل اننـا نأمـل أن يضـع 

ــرر  ــدح الض ــزل أف ــذي ين ــآمر ســلطاته ال ــدا لت ــان ح ــي لبن الشــعب ف

".بالمصلحة العربیة ومصلحة البلدين الشقیقین
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ــة وتكــذيبا للشــائعات أ لفــت الســلطات الســورية لجنــة طبی

كشــفت علــى المعتقلــین وأعطــت تقريرھــا الــذي ينفــي تعرضــھم 

للتعذيب، كما سمح للصحافیین السوريین ومراسلي وكالات الانباء 

العالمیة بزيارة السجناء القومیین واستجوابھم فصـرح المسـجونون 

بــأنھم يعــاملون معاملــة طیبــة بــل أن عصــام المحــايري صــرح بأنــه 

ب تھويشات صحف القومیین ويستنكر كمسؤول فـي الحـزب يشج

ــذه الجريمــة أيــدي  ــرف أن وراء ھ ــال المــالكي، ويعت ــة اغتی جريم

مسؤولین من السوريین القومیین، ويتھمھم بخیانة الحزب ومبادئه 

ودستوره ويطلب إلیھم فـي لبنـان ألا يتسـتروا علـى المسـؤولین، 

نــالوا قصاصــھم وأن يســاعدوا علــى تســلیمھم للقضــاء الســوري لی

.كمجرمین وكخونة للحزب وأھدافه

حزيــران نشــرت الصــحف صــورة زنكوغرافیــة 22وفــي تــاريخ 

ــى الســوريین  ــة إل ــه موجھ ــايرى وتوقیع لرســالة بخــط عصــام مح

:القومیین بلبنان جاء فیھا ما يلي 

يؤسفني ما يترامى إلي من أن اقلاما قومیة اجتماعیة في لبنان تقوم 

ترھات تصورني فیھا  فـي التحقیـق الـذي جـرى ويجـري بحملة تضلیل وتنشر

معي، أن أظافري قد اقتلعت ويداي قد كويت بالزيت المغلي بل وأن عیني قـد 

.قلعت أو كادت إلى نحو ذلك من الأباطیل

لقد كنت أتمنى على رفقائي في لبنان أن يمسكوا اقلامھـم إلا علـى 

اه الجريمــة النكــراء الواجــب الــذي يملیــه علــى قــومي اجتمــاعي ســلوكه تجــ

والمأساة المفجعة التي أودت بحیاة العقیـد المـالكي، ھـذه الجريمـة البشـعة 

ويؤلمني أن أصارح رفقائي، أنھا لیست ولیدة يونس عبـد الـرحم القاتـل الـذي 

انتحــر أو قتــل بعــد الاغتیــال مباشــرة بــل ان وراء يــونس وياللعــار، أيــدي بعــض 

.بروا ودفعوا للجريمة الآثمةالمسؤولین الحزبیین الذين خططوا ود

وواجب أقلام القومیین الاجتماعیین ھو الاھتمام بھذه الناحیة الخطیرة 

والالیمة جدا فلا ينساقوا وراء العاطفة الشخصـیة وينسـوا واجـبھم فـي تنـاول 

.وضعیة المجرمین
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ان حقیقة كون أن الجريمة وراءھا بعض المسؤولین الحزبیین تعني، ويا 

لاء خانوا الحزب وخانوا دستوره كما خانوا قسم المسؤولیة الذي للخجل أن ھؤ

.أدوه

ھذه الخیانة تفرض علینا أن نثور على أصحابھا ونصـب نقمتنـا علـیھم، 

ونعمل على محاسبتھم علیھا، والمساھمة في إنزال العقـاب الـرادع بھـم، لا 

ايـات حـول أن نحصر الثورة على موضوع توقیف الرفقاء الذين أوقفوا ونسـج الرو

ھذا التوقیف، ھذه الكلمة التي أسوقھا لرفقائي كم أكون شاكرا للصحافة في 

الشــام ولبنــان نقلھــا إلــیھم لتتضــح لكــل رفیــق الحقــائق حــول ھــذه الجريمــة 

ــراء، ويعــود رائــد القــومیین الاجتمــاعیین فــي ھــذه المأســاة، أن ينــال  النك

".المجرمون، أيا كانوا عقابھم وجزاءھم الحق

55-6-21سجن المزة

عصام المحايري

حزيران زار وفد كبیر من الصحافة اللبنانیة سـجن 27وبتاريخ 

المزة وأجرى تحقیقا دقیقا عن حالة المعتقلین وتحدث مطـولا الـى 

ان يـروھم ويتحـدثوا الـیھم، )صدى لبنـان(كل من نصحتھم جريدة 

رى ومعـروف صـعب وقد خرجوا بأحاديث مسھبة مـع عصـام المحـاي

وجولییت المیر وكلھـا تكـذب تھويشـات أجھـزة الأعـلام فـي لبنـان 

وتثبــت صــلة بعــض كبــار المســؤولین فــي الحــزب بجريمــة اغتیــال 

.عدنان المالكي



كان التحقیق يجري بكتمـان شـديد، بحیـث لـم يـتمكن أحـد 

ؤذن بنشـره أو من الاطلاع علـى شـيء مـن وقائعـه، إلا مـا كـان يـ

.إذاعته

وبناء على ما ورد في التحقیـق أصـدر وزيـر الداخلیـة قـرارا بـإغلاق 

مكاتب الحـزب السـوري القـومي، وطلـب وزيـر العـدل الـى النیابـة 

العامة إقامة الدعوى لیبـت القضـاء بحلـه ومصـادرة أموالـه حسـب 

.القوانین المرعیة الاجراء
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قیقـات، وفیمـا يلـي خلاصـة وقد صدر قرار الاتھام بعد فترة من التح

:عنه اثبتھا ھنا لتكتمل الصورة عن قضیة الاغتیال 

اعتبــر قاضــي التحقیــق الحــزب القــومي الاجتمــاعي جمعیــة ســرية تخــالف -

.الدستور والقوانین النافذة والنظام العام

اثبت قاضي التحقیق أن الھدف الدائم للحزب كـان الوصـول إلـى الحكـم عـن -

.لجیش والسیطرة علیهطريق التغلغل في ا

دشن أنطون سعادة بنفسه سیاسة التغلغل في الجیش السوري واللبناني -

ففشل، وفي عھد الشیشـكلي قـرر الحـزب بمراجعـه العلیـا أنـه لـم يفـد مـن 

الانقلابات المتتابعة في سورية لضعفه في الجیش، ولذلك اتخذ قـرارا بـالتركیز 

الجیش بإشراف المقـدم غسـان على ھذا الموضوع وقام بإنشاء حلقات داخل

.جديد على أن يكون الوكیل بديع مخلوف واسطة الاتصال مع رؤوساء الحلقات

غیـث (كان غسان جديد عضوا في مجلـس العمـد تحـت اسـم مسـتعار ھـو -

في الوقت الذي كان فیه برتبة مقدم في الجیش السوري، وكان أيضا )المقدم

.المسیحالمستشار الخاص لرئیس الحزب جورج عبد 

أثبت قاضي التحقیق بالوثائق إتصال الحزب مرات عديدة مـع حكومـة العـراق -

وعرضه الخدمات علیھا لتنفیـذ سیاسـتھا فـي سـورية، وقـام بھـذه الاتصـالات 

بصورة خاصة عصـام المحـايري فـي دمشـق وسـعید تقـي الـدين فـي بیـروت 

.وطارق الیافي في بغداد

مصـر والعـراق فـإن الحـزب السـوري رغم ما يبدو من تناقض بـین سیاسـتي -

القومي اتصل عن طريـق غسـان التـوينى النائـب اللبنـاني ومحمـد البعلبكـي 

صــاحب جريــدة صــدى لبنــان بالمســؤولین المصــريین وعــرض علــیھم خــدمات 

.الحزب

أثبت قاضـي التحقیـق بالوثـائق اتصـال الحـزب بالحكومـة الامیركیـة لتحقیـق -

.لى الحكم لتطبیق سیاسة الاحلافانقلاب في سورية يثب بمساعدتھا ا

بالاســتناد إلــى الوثــائق المضــبوطة -وافــق الحــزب بمجلــس العمــد الأعلــى -

والاعترافات على ايفاد عصام المحايري إلى الولايات المتحـدة لاجـراء اتصـالات 

علىمستوى عال لتنفیذ ھذه المؤامرة بعد أن كان الحـزب قـد أصـدر بنـاء علـى 
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من ممثله في امريكا بیانـا سیاسـیا نـادى فیـه بقبـول التوجیھات التي وصلته 

.الاحلاف وعدد مساوئ الحكم في العھود التي تعاقبت على سورية

الضــابط السیاســي فــي الســفارة )ولــیم بــرور(مــر فــي ھــذه الوثــائق اســم -

الامیركیة في دمشق كمصدر يتصل به عصام المحايري لتسـھیل سـفره إلـى 

المسـؤول عـن أمـور الشـرق الأوسـط فـي )ن ألـنفرانكلی(أمريكا، كما مر ذكر 

.وزارة الخارجیة كموعز لاعطاء التسھیلات لسفر المحايري الى امريكا

كشــف قــرار المحقــق العســكري بالاســتناد إلــى الوثــائق عــن وجــود شــبكة -

للتجسس في الجیش السوري مھمتھا الحصول على ما يقع تحت يـديھا مـن 

ر عن قیادة الجیش ووزارة الـدفاع لارسـالھا أوامر سرية وأوراق ذات أھمیة تصد

إلى فلسطین، وتشكیلات أخرى في دوائر الدولة وقد حصلت ھذه التشكیلات 

.على معلومات وتقارير سرية خطیرة

كان من بین الوثائق المضبوطة وثیقة تـدل علـى أن الحـزب كـان اعتبـارا مـن -

ن نشـاط الشـیوعیین يمد مكتب المعلومات الامیركي بتقارير ع55-1-11تاريخ 

ويـزوده بـبعض المعلومـات عـن )الجمھورية الشامیة(والاخوان المسلمین في 

لبنان ونشاط الشیوعیین فیه لقاء تزويد الامیـركیین للحـزب بمعلومـات تھمھـم 

.عن البلاد أو خارجھا

ظھر في التحقیـق كـذب الإدعـاء بـأن اغتیـال المـالكي كـان نتیجـة لتسـريح -

ن الجیش، لأن إفادات المتھمـین أثبتـت أن الحـزب أعـد المقدم غسان جديد م

لاغتیال المالكي في وقت سابق للتسريح واستطاع التنفیذ في المرة الثالثـة 

كانت المرة الثانیة عندما ھیـأوا لاغتیـال المـالكي (بعد أن فشل مرتین قبلھما 

55-4-17واغتیالي في المھرجان الذي أقامه حزب البعث بمناسبة الجلاء فـي 

في مقھى الرشید وفـي الیـوم نفسـه الـذي اغتیـل فیـه أخـي واصـل، وكـانوا 

لجھلھم بحقیقة علاقة المالكي بالحزب قد قدروا ان المالكي سیكون في ھذا 

فلم يجدو المالكي بالطبع، كما لم يجدوني فقـد كنـت قـد سـافرت .المھرجان

).الى بیروت كما ذكرت ذلك سابقا

كان مجتمعـا فـي دار جولییـت المیـر الامنیـة اثبت التحقیق أن مجلس العمد-

الأولى في لحظة اغتیال المـالكي، وفـور تثبـتھم مـن اتمـام الجريمـة وسـريان 

.شائعة انكشاف علاقة الحزب بھا لاذوا بالفرار



-1842-

حزبیـا بجـرائم تسـتوجب حكـم الاعـدام مـنھم 31قرر قاضي التحقیق اتھـام -

فــؤاد شــواف، جــورج عبــد جولییــت المیــر، عصــام المحــايري، كامــل حســان، 

المسیج، أنعام رعـد، اسـكندر شـاوي، سـامي الخـوري، غسـان جديـد، عبـد 

ــران  ــدالله قبرصــي، أســد الأشــقر، جب ــد الله محســن، عب الكــريم الشــیخ، عب

صلیبي، جبران جريج، سعید تقي الدين، بديع مخلوف، محمـد دبوسـي، فـؤاد 

  .جديد

شغال الشاقة المؤيدة آخرين بتھم تستوجب عقوبة الا9كما قرر اتھام 

وھم ھشام شرابي، طارق الیـافي، جمیـل مخلـوف، أمـین رعـد، زكـي نظـام 

.الدين

وجه قرار الاتھام إلى السوريین القومیین تھمة حـرق مطبعـة الجیـل الجديـد -

للتخلص من الوثـائق والأوراق والبیانـات الموجـودة فیھـا، وقـد صـدقت محكمـة 

.أصدره قضاة التحقیقالتمییز العلیا قرار الاتھام الذي 



بعد نشر قرار الاتھام توجه عصام المحايري من سجن المزة 

مع بعض رفاقه الموقوفین بكتاب الى الرأي العام يحمل فیـه جـورج 

عبــد المســیح وبعــض القــادة الحــزبیین مســؤولیة ارتكــاب جريمــة 

.ومبادئهاغتیال المالكي ويتھمھم بخیانة أھداف الحزب 

جمعني مع النائب عصام المحـايري المجلـس النیـابي لعـام 

ــن 1954 ــه ع ــدا بطبع ــدلا وبعی ــولا ومعت ــه انســانا معق ــت فی ، فعرف

الاشـتراك بارتكـاب مثـل ھــذه الجريمـة البشـعة، وأعتقـد أن كتابــه 

الذي توجه به إلى الرأي العـام كـان صـادقا، كمـا دلـت علـى ذلـك 

حـزب بعـد اغتیـال المـالكي عنـدما التطورات التي تعاقبـت داخـل ال

حاكم الحزب السوري القومي جورج عبد المسیح فیما بعـد وأدانـه 

  .بالجريمة

لقد عانى الحزب فیما بعد انشاقا بین الجیل الطالع الذي لم 

تعد تقنعه بعض افكار الحزب المحنطة وبـین الجیـل السـابق الـذي 

نـا وطقوسـا لا يحاول أن يجعل من أفكار أنطون سعاده وتعالیمـه دي

يجوز مسھا أو التفكیر بإعادة النظر فیھا وتطويرھا مـع الـزمن علـى 

.ضوء العقل والمنطق والتجربة
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تألیف المحكمة

زارني رياض المالكي قبل نشر قرار الاتھـام بقلیـل وسـألني 

عن رأيي بالقاضـي بـدر علـوش كمرشـح لرئاسـة المحكمـة التـي 

محاكمة المتھمین، فقلت له إن بـدر علـوش قـاض ذكـي ستتولى 

حسن السـمعة، وھـو مـن رفاقنـا مؤسسـي حـزب الشـباب، وقـد 

، كمـا أنـه شـديد الحـرص علـى 1943افترق عنا اثر انتخابـات عـام 

ســمعته القضــائیة، وھــو لــیس ممــن يرھبــه مــا فعلــه الســوريون 

القومیون بالقاضي شربل الذي حكم على أنطون سعادة بالإعدام،

ــى  ــؤثر عل ــا ي ــة مم ــاعرھم الذاتی ــم مش ــتبد بھ ــن تس ــیس مم ول

المحاكمة والحكم، وقد جعلـت ھـذه الاسـباب بـدر علـوش مقبـولا 

.كرئیس محكمة من كل الأطراف

لـم يكــن لـدى الاســتاذ ريـاض المــالكي ولا لـدى الحــزب أي 

مقصد ثأري انتقامي، وكل ما كـان يھمنـا آنـذاك أن تنجلـي جوانـب 

ا لیفید منھا الرأي العام فـي الـبلاد، وقـد كنـا ھذه الجريمة وأبعادھ

نعتبر انه مھما بالغ القاضي بدر علوش بالتزام التدقیق والحیاد فإن 

ذلك ھـو لصـالح القضـیة التـي ذھـب ضـحیتھا عـدنان، وقـد تألفـت 

:المحكمة على الشكل التالي 

بدر الدين علـوش رئیسـا، المقـدمان مظھـر وصـفي وعفیـف 

بشیر الطباع عضوا متممـا وحمـدي الصـالح البزرة عضوين والمقدم

نائبا عاما والرئیس محمد الجراح ومحمـد عابـدين معـاونین للنائـب 

العام، وھكذا تألفت المحكمة مـن عسـكريین ومـدنیین لـیس لھـم 

أي صــلة بالفئــات السیاســیة المعاديــة للســوري القــومي مــا عــدا 

ــزب  ــع الح ــه م ــا بتعاطف ــان معروف ــذي ك ــزرة ال ــف الب ــدم عفی المق

الشیوعي، وقد جرت المحاكمة في الفـیلا التـي اتخـذھا حسـني 

.الزعیم في حي ابو رمانه مقرا لسكنه قبل إلاطاحة به

وقائع المحكمة وقرار الحكم

لم تشغل الرأي العام في سورية قضیة كما أشغلتھا قضـیة 

اغتیال عدنان المالكي منذ استشھاده أثناء انعقـاد مـؤتمر بانـدونغ 

، 1955الحكم في منتصف شھر كانون الأول عـام وحتى صدور قرار



-1844-

رغم مـا حـدث خـلال ذلـك مـن تطـورات سیاسـیة ھامـة كانتخـاب 

ــة صــبري  ــة واســتقالة حكوم ــوتلي لرئاســة الجمھوري شــكري الق

وتشكیل حكومة سـعید الغـزي وأحـداث ھامـة .العسلي الائتلافیة

أخرى على مختلف الاصعدة السیاسیة، فكان النـاس يقـرأون فـي 

ويستمعون بالاذاعـة متتبعـین وقـائع المحاكمـة واعترافـات الصحف

ذلـك المتھمین وعرض الوثائق والمستمسكات ومناقشـتھا، وكـان 

درســا بلیغــا للشــعب الســوري فــي الــوعي السیاســي لا 

وأكبر دلیل علـى .يمكن أن يبلغه إلا بدماء العزيز من الشھداء

سـببا فـي ذلك أن وقائع المحكمة وما عرض فیھا من وثائق كانـت 

توحید سیاسة حزب البعث وتحديد موقفه تجاه المشاكل الداخلیة 

.والعربیة والدولیة

حاول السوريون القومیون قبل بدء المحاكمة وخلالھا إرھـاب 

مـن حركـة (اعضاء المحكمة فجرت محاولة لاغتیال حمدي الصـالح 

الذي انتدب للنیابة فـي مقتـل )التحرير وجماعة أديب الشیشكلي

د المالكي فأطلقوا علیه الرصاص فأصـابوه ولكنـه لـم يقتـل، الشھی

كما ألقوا بعد ذلك متفجرة على منزل أحد أعضـاء المحكمـة، وفـي 

ھذه الفترة استمرت محاولات قلب الأوضـاع فـي سـورية مـن قبـل 

ــة فــي ســورية  الاســتعمار الأمیركــي والبريطــاني والرجعیــة العربی

قرار المحكمـة لأنـه يلقـي والعراق برعونة وجنون لیحال دون إصدار

.ضوءا كاشفا على أسالیب الاستعمار ووسائله وعملائه وغاياته

فكـان -بعد بضعة شھور مـن المحاكمـة-صدر قرار المحكمة 

وثیقــة كشــفت فعــل أجھــزة المخــابرات الاســتعمارية فــي تخريــب 

.القوى المسلحة العربیة والأحزاب السیاسیة

المھتمین من السـوريین وقد أسفر حكم المحكمة عن إدانة

:القومیین بمقتل العقید عدنان المالكي بالأحكام الآتیة 

محمــد مــنعم : حكــم بالأعــدام وجاھیــا علــى ثلاثــة ھــم :اولا 

الدبوسي، بديع مخلوف فؤاد جديد وحكم غیابیا على خمسة ھـم 

جورج عبد المسیح وعبد الله محسـن واسـكندر شـاوي وغسـان :

د أديـن بـديع مخلـوف ومـنعم الدبوسـي وق.جديد وسامي الخوري



-1845-

بجنايــة الاشــتراك والتحــريض علــى القتــل، وأديــن البــاقون بجنايــة 

التحــريض علــى القتــل ، كمــا أديــن عبــدالله محســن وجــورج عبــد 

.المسیح بجريمة التجسس لحساب دولة أجنبیة

سنة ) 18(بلغ مجموع الأحكام الصادرة على عصام المحايري :ثانیا

ة إجبارية في تـدمر وأربـع سـنوات منـع إقامـة وخمس سنوات إقام

ــة-فــي دمشــق  ــالجرائم التالی ســنة أشــغال شــاقة بجــرم 15:ب

التجسس وسنتان ونصف أشغال شاقة لتحريض العسكريین على 

العصیان وخمس سنوات إقامة اجبارية في تـدمر لتحريضـه والتـآمر 

.على أمن الدولة الداخلي

سـنة ) 18(علـى جولیـت المیـر بلغ مجموع الأحكام الصادرة: ثالثا 

ســنة مــع الأشــغال بجــرم التجســس والاستحصــال )15(ســجنا و 

علــى وثــائق يجــب أن تبقــى مكتومــة وســنتان حــبس لتشــويقھا 

العسكريین على الانضمام لحزب سیاسي وخمس سـنوات إقامـة 

.اجبارية بتدمر لتآمرھا على أمن الدولة الداخلي

منھــا مــع الأشــغال ) 15(ســنة حــبس ) 18(كامــل حســان :رابعــا 

الشاقة بجرم التجسس وسـنتان لتشـويقه العسـكريین للانضـمام 

.الى حزب سیاسي وسنة لانضمام الى حزب غیر مشروع

حكم علـى إبـراھیم الصـواف بالاشـغال الشـاقة المؤبـدة : خامسا 

.لتدخله فرعیا في جرم القتل مع تجريده عسكريا

ة لتدخله فرعیـا سنة حبس واشغال شاق12زھیر قتلان :سادسا 

.في جريمة القتل

سـنتان حـبس لتشـويقه العكسـريین :عبد الكريم الشیخ: سابعا 

.للانضمام الى حزب سیاسي

ســنة بالاشــغال الشــاقة بجريمــة الاستحصــال ) 15(حكــم : ثامنــا 

كمیل جدع :على وثائق ومعلومات يجب ان تبقى مكتومة كل من 

سـف حمـود، مصـطفى ، عبد الله القبرصي، إنعـام رعـد، محمـد يو

عبدالساتر كامل أبو كامل، أسد الاشقر، مصـطفى ارشـید، جبـران 

.جريج، سعید تقي الدين، سعید شھاب الدين، فؤاد شواف
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وحكم خمس سنوات إقامـة إجباريـة بجريمـة التـآمر علـى : تاسعا 

:أمن الدولة الداخلي مع الأسقاط مـن الحقـوق المدنیـة كـل مـن 

، عبــد الله القبرصــي، محمــد يوســف كامــل أبــو كامــل، إنعــام رعــد

.حمود، فؤاد الشواف، مصطفى عبد الساتر

وقد صدر ھذا القرار بالأكثرية بمخالفـة رئـیس المحكمـة بـدر 

الدين علوش وعضو المحكمـة المقـدم عفیـف البـزرة، وكـان سـبب 

إن الوثیقـة "مخالفة الـرئیس بـدر الـدين علـوش التـي كتبھـا بیـده 

ور وإن كانـت فـي مضـمونھا تحتـوي المصادرة من بیت سلیم منصـ

الوسیط في فلسطین وبین )أ.م(على تبادل أخبار ومعلومات بین 

الوسیط في الشام إلا أنه وجد علیھا عند مصـادرتھا كتابـة )س.م(

في أعلاھا وفي منتھاھا تؤدي أن ھذه الوثیقة حصل علیھا مكلـف 

إن ھـذه .قـومي اجتمـاعي، وإن ھـذه الوثیقـة نقلـت طبـق الأصـل

الكتابة الموجودة على الوثیقة قرينة تدل على أن من وجـدت معـه 

لیس ھو الجاسوس ولیس ھو الذي يتبادل المعلومات مع الوسـیط 

وحیـث أنـه لـم تقـم فـي الـدعوى أدلـة )إسـرائیل(في فلسـطین 

محسوسة بحق المتھمین الذين ثبت اطلاعھم على ھذه الوثیقـة 

ط فـي فلسـطین ممـا لا أنھم كانوا يتبادلون المعلومـات مـع الوسـی

أمـا "يجوز معه الأخذ بمضمون الوثیقة وإھمال القرائن اللاصقة بھـا

لأنـه : العقید عفیف البرزة فقد خالف قرار المحكمة باربع نقـاط أولا 

لأنـه اعتبـر :اعتبر الحزب جمعیة سرية خلافـا لـرأي الأكثريـة ثانیـا 

رسـائل لأنـه اعتبـر أن:مجلسي الحزب محرضین على القتل ثالثـا

الشرابي والاتصـال بالـدول الاجنبیـة يشـكل جريمـة الخیانـة ودس 

لأنه طلب الحكـم علـى فـؤاد :الدسائس لدى الدول الأجنبیة رابعا 

.جديد بسجن الاشغال الشاقة المؤبدة

كان بین محامي الإدعاء المحـامون الحزبیـون خلیـل كـلاس، 

لكي عبـد عبد الحلـیم قـدور، عبـد الـرحمن المـارديني، ريـاض المـا

الفتاح زلط الذين تقاسـموا المرافعـات، فـاختص عبـد الفتـاح بوقـائع 

الجريمة ووثائقھا وأدلتھا الثبوتیة كما اختص خلیل كلاس بـالتطبیق 

.القانوني على ھذه الوقائع
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المـؤتمر -مؤتمر عـدم الانحیـاز فـي بانـدونغ :1955

ــذورھا  ــة بج ــي مرتبط ــرر العرب ــة التح ــد ان حرك يؤك

بحركــة التحــرر العالمیــة، وكانــت اولــى ثمــرات ھــذا 

المؤتمر مواقف دول الحیـاد المؤيـدة للحـق العربـي 

اقتـراح مـن -1956في تـأمیم قنـاة السـويس عـام 

قلاب شـبیه رئیس الاركان شوكت شـقیر للقیـام بـان

التحـولات فـي -بما قام بـه رجـال الثـورة فـي مصـر

خالد العظـم -الجیش والاحزاب بعد اغتیال المالكي 

يلقــي خطابــه الشــھیر فــي مجلــس النــواب ويــذيع 

.محاولة استغلال الدين-المذكرة الامیركیة 

الاحداث التي رافقت اغتیال المالكي ومحاكمة المتھمین

تحـولات -كي ومحاكمـة المتھمـین رافق اغتیال عدنان المال

داخلیــة علــى الصــعیدين العســكري والسیاســي، واحــداث عربیــة 

دفعت سورية وبعض البلاد العربیة حثیثا للسیر فـي -ودولیة ھامة 

الطريق الذي لا يزال قدر الامة العربیة ان تسـیر فیـه حتـى تحقـق 

.اھدافھا

ت فیه بصورة عامة منعطفعا تاريخیا برز1955وقد شكل عام 

لتحـل محـل الرعیـل الاول -القوى الناھضة في المجتمـع العربـي 

الذي كان يتولى قیادة العالم العربي والذي كان يعتقد بأن التعـاون 

مع الغرب امر لا مفر منه مع انه كان يقدر بأن الغـرب كـان ولا يـزال 

بحكم مطامعه الاستعمارية وتخلـف الاقطـار العربیـة حلیفـا طبیعیـا 

صــھیونیة وعــدوا مناھضــا للــبلاد العربیــة التــي يســتغل للحركــة ال

ثرواتھا ويجعل منھا سوقا لبضائعه ويتخذ منھا مواقع لاسـتراتیجیته 

فلـم يكـن اذن الخطـأ فـي المنطلقـات ولا فـي الطريـق ...العالمیة

، فقـد كانـت ھـذه 1955الذي سارت به القوى التقدمیـة منـذ عـام 

اما المآسي والنكبات ...ربیة المنطلقات وھذا الطريق قدر الامة الع

والالام والھــزائم التــي رافقــت ھــذه المســیرة فتحمــل مســؤولیتھا 

القیادات العربیة الحديثة بانحرافاتھا وعجزھا وقصر نظرھا ومھادنتھا 
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للاستعمار وتكالبھا على الانفراد بالسلطة وعزلھا للشعب وعدائھا 

....للديموقراطیة

مؤتمر باندونغ

رمــا وســیلان واندونیســیا وباكســتان الــى دعــت حكومــات بو

عقد مؤتمر اسیوي افريقي فـي بانـدونغ فـي اندونیسـیا، وقـد بـدأ 

نیسـان عـام 24نیسـان وانتھـى بتـاريخ 18المؤتمر اعماله بتـاريخ 

55-4-22، اي اثناء اغتیـال المرحـوم عـدنان المـالكي بتـاريخ 1955

تقلة وقـد دولة اسیوية وافريقیـة مسـ28واشترك في ھذا المؤتمر 

لعب وفد الصین الشعبیة برئاسة شوان لاي والھند برئاسـة نھـرو، 

واحمد سوكارنو رئیس جمھورية اندونسیة المضیفة ومصر برئاسـة 

جمال عبد الناصر والوفـد السـوري برئاسـة خالـد العظـم دورا بـارزا 

.في انجاح اعمال ھذا المؤتمر

اسباب انعقاد مؤتمر باندونغ

سـتعرض منجـزات ھـذا المـؤتمر الاول مـن لا بد لنا قبل ان ن

:نوعه من توضیح بعض خلفیاته الحضارية والسیاسیة

كانــت حضــارات الــبلاد الاســیوية والافريقیــة حلقــات متصــلة 

باتصال شـعوبھا علـى مـر التـاريخ، وقـد عمـق الاسـتعمار الاوربـي 

ــین  ــا ب ــاطف م ــارتین التع ــاتین الق ــى ھ ــذي بســط ســیطرته عل ال

مشــاعر الــود والقربــى تجــاه اســتغلاله شــعوبھا، وبعــث فیھــا 

واضطھاده واذلاله لھـا ممـا جعلھـا تعـیش اوضـاعا نفسـیة وفكريـة 

...متجاوبة متعاطفة طوال السیطرة الاستعمارية علیھا

ــات  ــن ابی ــولتي م ــه فــي طف ــذكر مــا حفظت واننــي لا ازال ات

للشاعر حافظ ابراھیم يشید فیھا بدور المرأة الیابانیـة فـي الحـرب 

:1900یة الروسیة عام الیابان

عن مرادي او اذوق العطباانا يابانیة لا انثني 

وعندما ھاجمـت ايطالیـا قبیـل الحـرب العالمیـة الثانیـة بـلاد 

الحبشة كان الشعب العربي في كـل أقطـاره متعاطفـا بشـدة مـع 

.شعب الحبشة ضد الغزو البربري الايطالي
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الھنـد غانـدي كما لا زلت اتذكر حماستنا واھتمامنـا بزعمـاء

ونھرو ومحمد علي جناح، وتتبعنا لكل الحركات الوطنیة التي كانـت 

موضع اھتمام شعبي في كل بلد اسیوي او افريقـي حتـى اصـبح 

زعماء حركـة التحـرر فـي كـل بلـد أسـیوي او افريقـي زعمـاء فـي 

القارتین، فكان من الطبیعي اذن ان تتنادى شـعوب آسـیا وافريقیـا 

عمار فـي اعقـاب الحـرب العالمیـة الثانیـة، التي تحررت مـن الاسـت

وھي تشعر بالغبطة والعزة لخروجھا من ربقته، الى عقد مثل ھذا 

المــؤتمر لتســتكمل اســباب تحررھــا ولتشــترك فــي اداء رســالتھا 

الانسانیة، وقد كان عقد ھذا المؤتمر ظفرا عظیما للحركـة العربیـة 

معسـكرين التـي التحررية، وتجسیدا لفكرة الحیاد الايجـابي بـین ال

دعا الیھا الحزب العربي الاشتراكي وحزب البعث العربي منـذ عـام 

1950.

مؤتمر باندونغ في لجنة الشؤون الخارجیة 

اجتماعـا 1955-5-12عقدت لجنة الشؤون الخارجیـة بتـاريخ 

بحضــور خالــد العظــم للاطــلاع علــى ابحــاث مــؤتمر بانــدونغ وعلــى 

الـرئیس جمـال عبـد الناصـر مفاوضات المیثاق العربي الثلاثي مـع

والامیر فیصل، وقد أخرت ازمة اغتیـال المـالكي وانھمـاك الحكومـة 

والمجلس بالمؤامرة ھذا الاجتماع الذي كـان مفروضـا انعقـاده فـور 

.عودة خالد العظم الى دمشق

لخــص العظــم وقــائع المــؤتمر الــذي افتتحــه احمــد ســوكارنو 

لى الاستعمار بجمیع رئیس جمھورية اندونیسا بكلمة حمل فیھا ع

صــوره وأشــكاله، ووصــف الاســتعمار بأشــكاله الجديــدة بأنــه شــر 

مســتطیر يجــب استئصــاله، ثــم تعاقــب رؤســاء الوفــود علــى منبــر 

:الخطابة وقد تكلم جمال عبد الناصر عن قضیة فلسطین فقال

، "انه لو نفذت قرارات الامم المتحـدة بحـذافیرھا لحلـت المشـكلة"

یل العدوانیـة واسـتھتارھا بقـرارات ھیئـة الامـم ثم فضح نوايا اسرائ

المتحدة، كما بحث القضايا العربیة الاخرى فشجب موقـف فرانسـا 

من مطالب المغرب العربي ومن نضـال اقطـاره فـي سـبیل التحـرر 

.والاستقلال
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اما كلمة العظـم فـي المـؤتمر فكانـت عـن قضـیة فلسـطین 

كلمتـه بأنھـا وقضیة المغرب العربي، ووصـف العظـم اسـرائیل فـي

جیــب مــن جیــوب الاســتعمار خلفــه وراء انســحابه، وانھــا حصــن "

امامي مـن حصـون الاسـتعمار اقامـه علـى بـاب خطیـر مـن ابـواب 

آسیا حیث تلتقي القارات الثلاث لیھدد به حرية الشعوب الافريقیـة 

".والاسیوية

وقد أشاد خالد العظم وصلاح البیطار بالدور البـارز الـذي قـام 

الشـقیري لصـالح القضـیة الفلسـطینیة والقضـايا العربیـة به احمـد 

.عامة في ھذا المؤتمر

اما بقیة وفود البلاد العربیة الاخـرى كلبنـان برئاسـة سـامي 

الصلح والاردن برئاسة ولید صلاح، والعراق برئاسة فاضل الجمـالي 

فقد ايدت جمیعھا القضايا العربیة ولم يكن ذلـك موضـع خـلاف، امـا 

وع التعاون الـدولي فـي سـبیل مقاومـة الاسـتعمار عند بحث موض

فقد انقسمت الوفود العربیة كما انقسمت الوفود الاخـرى الضـالعة 

.مع الغرب

ــان  ــیام ولبن ــین وس ــتان والفلب ــا والباكس ــرت تركی ــد اعتب لق

والعراق ان الشیوعیة ھي الخطر الاول بینما اعتبرت الوفود الاخرى 

ل على حريتھا وسـیادتھا وثرواتھـا الاستعمار الغربي ھو الخطر الاو

الوطنیــة، وقــد اســتعرض شــو ان لاي فــي خطابــه قضــیة فورمــوزا 

وقضیة اللاجئین الفلسـطینین وكفـاح الشـعب المصـري لاسـتعادة 

سیادته على القناة وكفاح الشعب الايرانـي لفـرض سـیادته علـى 

ثروته البترولیة ومطالب الھند باستعادة جاوا من البرتغـال ومطالـب 

.دونیسیا بغرب غینیا الجديدةان

وقد تحدث لنا خالـد العظـم ايضـا عـن موقـف منـدوبي تركیـا 

والباكستان والعراق ولبنان وكیف انھم كانوا يتناوبون منبـر الخطابـة 

لمھاجمة ما اسموه بالاستعمار الشیوعي طوال جلسـات المـؤتمر 

العامــة وجلســات لجانــه ولا ســیما فاضــل الجمــالي وشــارل مالــك 

علي رئیس وزراء الباكستان، بینمـا كـان دفـاع شـو ان لاي ومحمد
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عن القضايا العربیة رائعا وبلیغا فكانوا دوما متحفزين للرد على شـو 

..ان لاي والتنديد بكل مقترحاته وآرائه

واصدر بیانا بعـد 55-4-24اختتم مؤتمر باندونغ اعماله بتاريخ 

ــذ  ــى تنفی ــه ال ــة السیاســیة دعــا فی ــه اللجن ــرارات الامــم ان اقرت ق

المتعلقـة بالقضـیة الفلسـطینیة، وحـق تقريـر 1948المتحدة لعـام 

المصــیر للمغــرب العربــي، وحــق الــیمن بعــدن والمحمیــات، وأعلــن 

تأيیده لاندونیسیا لاستعادة غرب غینیا كما دعـا لادخـال عـدد مـن 

الدول الاسیوية والافريقیة في عضوية الامم المتحدة كالاردن ولیبیا 

وحـذر البیـان مـن حـرب .لیابان وكمبوديا ولاوس وفیتنـاموسیلان وا

عالمیة ثالثـة، ودعـا لخفـض التسـلح، واسـتنكر التفرقـة العنصـرية 

.والتمییز العنصري في اتحاد جنوب افريقیة

ثم تكلم خالد العظم عن مباحثات الوفد السوري مـع جمـال 

ف عبد الناصر وصلاح سالم والامیر فیصل حول المیثاق العربي وكیـ

ان كل فريق ظل متمسكا برأيه، فالمصريون رفضوا تخصیص نسـبة 

مئوية للجیش الموحد رغم تساھل سورية وقبولھـا بتخفـیض تلـك 

وروى خالـد العظـم كیـف تراجـع صـلاح %5الـى %10النسبة من 

سالم عن كل وعوده لعدنان مالكي والتي نثرھا في نادي الضـباط 

الـذي كـان عضـوا فـي في دمشق مما دعا الضابط ھیثم الكیلاني

:الوفد السوري ان يقول لصلاح سالم

الم تقل لنا في نادي الضباط تعـالوا نتقاسـم معكـم العـیش 

.فكیف تبخلون الان على الجیش بتخصیص نسبة معقولة)الخبز(

كمـا  -وقد انفض مؤتمر باندونغ دون ان يؤلـف لجنـة تنفیذيـة 

ء التي قررھا كمـا انـه لمتابعة تنفیذ المبادى-اقترح الوفد السوري 

.لم يحدد موعدا لاجتماع آخر

ومع ذلك فان نجاح انعقاد المؤتمر والمقررات والمبادىء التي 

اعلنھا تركت اصداءھا واثرھا البعید فـي العـالم، فقـد انبثقـت عنـه 

فیمــا بعــد رابطــة الــدول الاســیوية الافريقیــة فــي الامــم المتحــدة 

.ومنظمة وحدة الدول الافريقیة
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.عل مؤتمر باندونغ مع الخط العربي التحرريتفا

عنــدما دعــا الحــزب العربــي الاشــتراكي لفكــرة الحیــاد بــین 

كنا نواجه مشقة كبـرى فـي اقنـاع النـاس 1950المعسكرين عام 

.بھذا الموقف الذي ينسجم مع المصلحة العربیة

كان تصور الحیاد امرا صعبا امام مـا كـان يمثـل فـي الاذھـان 

حربین العالمیتین الاولى والثانیة اللتین لم تتركا خیارا من ذكريات ال

لاي دولة بالحیاد باستثناء سويسرا نتیجة لظروفھا الخاصـة، وكـان 

من المتوجب اقتران ھـذه الفكـرة بتكتـل دولـي حتـى تصـبح فكـرة 

دولـة اسـیوية 28واقعیة، فجعل مؤتمر باندونغ الـذي اشـتركت بـه 

قفا معقولا ومنطقیـا ولا سـیما بعـد وافريقیة وعربیة فكرة الحیاد مو

ــن والســیطرة  ــرر م ــدعا للتح ــة ف ــؤتمر القضــیة العربی ــى الم ان تبن

الاجنبیة المتجلیة بالاحلاف العسكرية، ودعـم العـرب فـي مواجھـة 

المطامع الصھیونیة التوسعیة، وھكذا اعطى مؤتمر بانـدونغ للحیـاد 

لحوظا مضمونا ينسجم كل الانسجام مع المصلحة العربیة واصبح م

تماما ان حجج الداعین الـى الاحـلاف والتعـاون مـع الغـرب ضـعیفة 

متھافتــه، لا ســیما وان قــرارات المــؤتمر كانــت مترافقــة مــع الامــل 

بتوقیع المیثاق العربي الجديد، والاھم من كل ھذا ان مؤتمر باندنغ 

اوضح اكثر واكثر ان حركة التحرر العربـي مرتبطـة بجـذورھا بحركـة 

یة، وكانت اولى ثمرات ھذا المؤتمر مواقف دول الحیاد التحرر العالم

.1956المؤيدة للحق العربي في تأمیم قناة السويس عام 

بحث ودراسة موقـف -باھتمام بالغ -وقد تولت فروع الحزب 

الحیاد الايجابي بمحاضرات وندوات عديـدة تولیـت الكـلام فیھـا مـع 

.الاستاذ صلاح البیطار

:عودة القوتلي

الاوساط السیاسیة بعد ايام من اغتیـال المـالكي تثیـر بدأت 

، وبـدأت 55-9-5قضیة انتخاب رئاسة الجمھورية الـذي سـیتم فـي 

جماعـة القـوتلي تؤكـد قـرب عودتـه الـى دمشـق لیخـوض معركـة 

الرئاسة كما بدأت أجھـزة الاعـلام المصـرية تشـیر الـى ذلـك، وقـد 
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ھا قبـل التصـمیم فسرت ھذه الاخبار بأنھا بالون تجربة لمعرفة صدا

.النھائي

كان معروفـا للجمیـع بـأن المـالكي كـان العقبـة الكـأداء دون 

عودة القوتلي الى رئاسة الجمھوريـة وكنـا نظـن بـأن الجـیش بعـد 

.اغتیاله لا يمكن ان يقبل بھذه العودة

وفي ھذه الفترة بدأت علاقاتنا تزداد وثوقا مع رئیس الاركـان 

ج رئـیس المكتـب الثـاني نظـرا شوكت شقیر وعبـد الحمیـد السـرا

لموقفھما من قضیة اغتیال المالكي واھتمامھمـا بكشـف غـوامض 

ھذه المؤامرة، وفي ھذا الجو الـودي دعانـا الـزعیم شـوكت شـقیر 

نحن قادة البعث الثلاثـة الـى العشـاء فـي منزلـه حیـث كـان عبـد 

.الحمید السراج

:وعلى مائدة الطعام قال شوكت شقیر

ا بسورية بما قام به رجال الثورة فـي مصـر، ما رأيكم اذا قمن

فنتفق معھم ونسیر معا في طريق واحدة؟

ظننا آنذاك انه اقتراح عابر عفوي، ومع ذلك فقد رأيت انه من 

:الخطأ السكوت عنه فأجبته

الا تكفینا تجارب الحكم العسكري في بلادنا؟ ثم من قال لك 

  ؟ان تجربة حكم العسكر في مصر ھي تجربة ناجحة

كان الاستاذ میشـیل اشـد تطیـرا منـي مـن حكـم العسـكر 

فثنى على كلامي، كل ذلك وشوكت شقیر ساكت وكأن مـا قالـه 

فكرة عابرة، وما ظننت آنذاك ان رفضنا لھذا الاقتراح سـیكون سـببا 

.في عودة القوتلي الى رئاسة الجمھورية

.التحولات التي طرأت على الجیش بعد اغتیال المالكي

بقا ان ضباط الشیشكلي بدأوا يلتفون حول عـدنان ذكرت سا

المالكي وكان عبد الحمید السراج احدھم، فقد استلم قبل مصرع 

المالكي رئاسة المكتب الثاني، ولم يكن معروفـا عـنھم مـا يمـس 

سمعتھم سوى التزامھم بالماضي بأديب الشیشكلي، فھم ضباط 

ولذلك اسـتلم وطنیون مناھضون للرجعیة وللمشاريع الاستعمارية، 

امین النفوري واحمد عبـد الكـريم ومجموعتھمـا مـن صـغار الضـابط 
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مراكز ھامة في الجیش، كما التفت كتلة الضـباط الشـوام بطبیعـة 

الحـال حــول المـالكي، ولــم يقطـع الضــابط الموالـون لاتجــاه البعــث 

العربي الاشتراكي علاقـتھم بـه بـل ظلـوا علـى محبـتھم وولائھـم 

یقھم مــن التفــاف ضــباط الشیشــكلي بــالرغم مــن توجســھم وضــ

حوله، اما انا فقـد كنـت اعتبـر ان سـوء التفـاھم بـین عـدنان وبـین 

الحزب سحابة صیف لا تلبث ان تزول وان التقاءنا ومودتنا وحبنـا لـه 

.لا يمكن ان يؤثر علیه اي مؤثر

ولم يكن آنذاك للضباط الكثر الموالین لاتجاه حزب البعث قائد 

.ن مصطفى حمدون آنذاك في القاھرةمنھم يوجھھم فقد كا



بدأ مركز شوكت شقیر بعد مقتل عدنان يقوى في الجـیش، 

ولم يكن ذلك لیضیرنا طالما انه ملتزم بالسیاسة العربیة التحرريـة، 

ولم نكن مطلعـین علـى مـدى علاقتـه وعلاقـة السـراج بالقـاھرة، 

شـقیر بالعمـل علـى اسـلوب ولذلك لم نقدر مغزى اقتراح شـوكت

رجال الثورة في مصر والاتفاق معھـم، الا بعـد عـودة القـوتلي الـى 

.رئاسة الجمھورية التي عمل لھا شوكت شقیر بكل مھارة وذكاء

والــذي يبــدو ان مصــر بعــد مصــرع عــدنان كانــت امــام حلــین 

:بالنسبة لسورية

مكن قیام حكم عسكري مماثل يسیر في ركابھا وھذا امر لا ي-1

تحقیقــه علــى الاقــل فــي المرحلــة الاولــى الا بموافقــة حــزب 

البعث وھذا ما عرفت القاھرة تعذر تحقیقه بعد رفضـنا لاقتـراح 

.شوكت شقیر

عودة شكري القوتلي الى رئاسة الجمھورية، وھو الحل الذي -2

التقت على تحقیقه المعسكرات الدولیة والعربیة، بینما كانـت 

صــلاح البیطــار ان خالــد العظــم ھــو قنــاعتي وقناعــة الاســتاذ

الشخص الملائم لرئاسة الجمھورية بالنسـبة للاتجـاه العربـي 

التحرري الذي كان يدعو الیه الحزب، وفـي ھـذا الظـرف الـذي 

تضافرت فیه قوى الاستعمار الغربي وحلفائه من الحكام العرب 

ضد الوضع الـوطني الـديموقراطي فـي سـورية، وكنـا نقـدر ان 

ذ میشــیل ســیكون بجانــب خالــد العظــم اذا مــا موقــف الاســتا
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اصبح التنافس بین العظم والقـوتلي مـن اتبـاع سیاسـة مصـر 

.والسعودية او بینه وبین لطفي الحفار من اتباع العراق

اما خالد العظم فقد شعر بعد عودته من مؤتمر بانـدونغ بجـو 

البلاد الملتھب كما شعر ببدء تصدع وانھیـار انصـار الغـرب فشـجعه 

ذا على ترشیح نفسه والسیر في ھذا الطريق مھما كـان شـاقا ھ

.للوصول الى رئاسة الجمھورية

.التحولات في الاحزاب السیاسیة

لم يفت مع عضد الشعب السوري اغتیال المـالكي ولا تلكـؤ 

مصر والسعودية بعقد الاتفاق الثلاثي، بل ازداد يقینا وحماسة بأنه 

حرريـة فـي سـورية والمنطقـة سیحمل لـواء السیاسـة العربیـة الت

العربیة، وقد لمس الشعب الدلیل الحسي في ضعف مواقف انصار 

الغــرب واحلافــه وتضعضــعھم وحیــرتھم وتشــتتھم، فبالاضــافة الــى 

الانقسام الذي حصل في الحزب الوطني بدأ الانشقاق يظھـر فـي 

حــزب الشــعب عنــدما أعلــن ھــاني الســباعي فــي حمــص معقــل 

ني لحزب الشعب بعد حلب، ان خلافـه مـع الاتاسیین والمعقل الثا

الاتاسیین لیس خلافا على مسائل خاصة، وانما ھو خـلاف خطیـر 

ــل  ــي العم ــر ف ــات النظ ــاين وجھ ــق بتب ــه يتعل ــذور لان ــق الج عمی

السیاسي وغاياته واسلوبه، وقداتھم السـباعي عـدنان الاتاسـي 

لیـة باتصاله بالدوائر الاجنبیة كمـا اتھـم آل الاتاسـي بالعصـبیة العائ

والتسلط على حزب الشعب وھكذا انفجرت الازمة في حمص بـین 

الحركة الیسارية في حزب الشعب التي يقودھا ھـاني السـباعي 

.وبین عصبیة واقطاع عائلة الاتاسي في حمص

وكان ھذا الانقسام طعنـة نجـلاء لحـزب الشـعب لـم يقتصـر 

اثرھا على حمص وحدھا وانما اصبح مھددا لوحـدة حـزب الشـعب 

ى مستوى سورية، حیث كان عدد آخر من قیاداتـه يؤيـد ھـاني عل

السباعي سـرا، ولكـن كانـت تنقصـه الجـرأة للخـروج علـى زعامـة 

الكیخیــا والاتاســیین، وھــذه القیــادات ھــي التــي كنــت اســمیتھا 

.سابقا بالجناح التقدمي في حزب الشعب
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كما بدأ الانقسام في الحـزب الـوطني يـزداد اتسـاعا عنـدما 

كتور عبد الرحمن كیالي وھو من اساطین الحزب الـوطني اعلن الد

عــن تأيیــده للسیاســة العربیــة التحرريــة ومبــادىء مــؤتمر بانــدونغ 

والمیثاق العربي الجديـد، وھـذا مـا شـجع القیـادات التـي تشـارك 

ھاني السباعي في حـزب الشـعب كالـدكتور عبـد الوھـاب حومـد 

الاتصـال بنـا وعلي بوظو وشـاكر العـاص ومعـروف الـدوالیبي علـى 

ــذي يجمــع  ــوطني ال ــاق ال ــرة المیث ــول فك ــداء اســتعدادھم لقب واب

.الاحزاب في سورية للسیر في طريق السیاسة العربیة التحررية

اكــد اكــرم الحــوراني امــس لرجــال الصــحافة عــن صــحة اتصــالات تجــري بــین "

الاشتراكین والشعبیین عن طريق عبـد الوھـاب حومـد وايـد علـي بوظـو ھـذه 

ا توقع معروف الدوالیبي لھا النجاح، وعلل الحوراني ھذا التقارب المساعي كم

مع الشعبیین بأنه يھدف الى توحید جمیع العناصر المختلفة فـي الـبلاد حـول 

اھداف قومیة واضحة لئلا يجد الاجنبي بابا من ابواب الدس والتفرقة ينفذ منه، 

تمتـد الـیھم واكد ان البعثیین الاشـتراكیین علـى اسـتعداد لمصـافحة كـل يـد

باخلاص على اساس المطالب القومیـة الصـحیحة التـي ينـادي بھـا الشـعب، 

واكد الحوراني ان المحاولات الاجنبیة مھما تنوعت لن تنجح فـي بلادنـا حتـى 

ــعب  ــة الش ــل يقظ ــكري بفض ــلاب عس ــداد انق ــآمر لاع ــق الت ــلكت طري ــو س ل

(واستشھد على ذلك بمـؤامرة اغتیـال عـدنان المـالكي 55-6-5م الـرأي العـا"

).314العدد 

أصبح المجلس النیابي ساحة للعراك

كلما كانت الرجعیة تشعر بھزائمھا تجاه القوى التقدمیة في 

المعركة المكشوفة حول الاحلاف والسیر في ركـاب الغـرب، كانـت 

تلجأ الى المجلس النیابي لتجعله ساحة عراك وتآمر، محاولة منھا 

د صفوفھا وتزيل تناقضاتھا لتحوز بدافع من مصالحھا الطبقیة أن توح

ــان  ــذا ك ــتلاف، وھك ــة الائ ــا يطــیح بحكوم ــة المجلســیة مم الاكثري

مشروع صیانة املاك الدولة مناسبة لحزب الشـعب ان يلـف حولـه 

ــواب محــافظتي  ــس ولا ســیما ن ــة العشــائر واقطــاعیي المجل كتل

الجزيــرة والفــرات لتعــديل ھــذا المشــروع بمــا يحقــق لھــم امــتلاك 

ونمات، والغريب ان يكون حزب الشـعب ھـو الـذي اقتـرح ملايین الد

ھذا القانون في عھد الحكومة السـابقة، وقـد انقلـب علیـه عنـدما 
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تبنتــه حكومــة الائــتلاف وتقــدمت بــه الــى المجلــس ممــا اضــطرنا 

ولكـن ...للانسحاب مـن المجلـس والتھديـد بالاسـتقالة الجماعیـة

ذي كـان وقعـه خالد العظم قطع الطريق فألقى خطابـه الشـھیر الـ

كالصاعقة على رؤوس عملاء الغرب ودعاة الاحـلاف فـي المجلـس 

:وخارجه

كان النواب الضالعون مع الغرب يلحـون دومـا علـى تخصـیص 

جلسة لمناقشة السیاسة العربیة والخارجیة لاحراج الحكومة بعـد 

ان اخفقــت فــي اقنــاع مصــر والســعودية بتوقیــع المیثــاق العربــي 

لسـماع بیـان وزيـر الخارجیـة  55-6-9سـة الثلاثي وقد خصصت جل

.واجراء المناقشة على اساسه

كان خالد العظم موفقا فـي اعـداد بیانـه، وكـان صـريحا جـدا 

في شرح الادوار والضغوط والحملات التي تعرضت لھـا سـورية، ولا 

بأس مـن عـرض مـوجز للنقـاط الاساسـیة التـي وردت فـي البیـان 

.الحكومةوالتي حدد فیھا خالد العظم سیاسة

المحافظة على استقلال سورية وسـیادتھا فـي ظـل النظـام الجمھـوري -1

الــديموقراطي، وان تعمــل دائمــا لتجنیــب ســورية وبقیــة الاقطــار العربیــة 

...اخطار السیطرة الاجنبیة

تستوحي سورية سیاستھا الخارجیة دائمـا مـن مصـلحة الامـة العربیـة، -2

م تسـتكمل بعـد اسـباب تحررھـا فانـه وما دام في عالمنا العربي اجزاء ل

ــة  ــدول العربی ــع ال ــاون م ــي ان تتجــه سیاســة ســورية بالتع ــن الطبیع م

الشقیقة لاسـتكمال تحريـر جمیـع أجـزاء الـوطن العربـي والسـیر بالـدول 

.العربیة نحو الوحدة العربیة المنشودة

من واجبات الـدول العربیـة الـدفاع عـن ارض العـرب ضـد كـل عـدوان، وان -3

الاول ھو الصھیونیة التي احتلت جزءا من وطننا العربي ولذلك فـان عدونا 

سیاستنا الخارجیة تتجه الى مصادقة كل دولة ترعى صداقتنا وتقف الى 

جانب قضايانا القومیة ولا سیما قضـیة فلسـطین، وھـي بالاسـتناد الـى 

ذلك تسیر على سیاسة عدم اقـرار الاحـلاف العسـكرية الاجنبیـة وعـدم 

ى الحلف العراقي التركـي لان مصـلحة الامـة العربیـة تقضـي الانضمام ال

  .بذلك
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استعرض خالد العظم الضغوط الاجنبیة على حكومة الائتلاف لجر سـورية -4

الى سیاسة الاحلاف ولمنعھا من توقیع المیثاق العربي الجديد مع مصر، 

وقــد ذكــر دور الولايــات المتحــدة بعــد ابــرام الحلــف العراقــي التركــي 

التي كشفت ان الحلف العراقي التركـي "بالمفكرة الامیركیة"واستشھد

منظمة دفاعیة ضد روسیا وانھا تشطر مشرق العالم العربي عن مغربـه، 

وتمھد للصلح مع اسرائیل، وتناھض قیام المنظمات الدفاعیة العربیة، ثـم 

شرح مراحل البیان السوري المصري وانه كان نقطة الانطلاق الـى ولادة 

العربي الثلاثي واستعرض مواقف الـدول العربیـة، ثـم المباحثـات المیثاق 

.التي اجراھا مع نوري السعید في بغداد والضغط التركي على سورية

ثم اسـتعرض بالتفصـیل المیثـاق العربـي الجديـد وانـه يسـتھدف توحیـد -5

التمثیـل الدبلوماسـي، وايجــاد سـوق عربیـة واحــدة وانـه يسـمح بحريــة 

لرســامیل والفعالیــات الاقتصــادية، وانــه يــنص علــى انتقــال الاشــخاص وا

التنھیج الاقتصادي العربي وتنسیق التشريعات الاقتصادية والمالیة لـدول 

المیثاق واصدار نقـد عربـي موحـد، وان القسـم العسـكري مـن المیثـاق 

يســتھدف انشــاء قیــادة عربیــة موحــدة وجــیش عربــي موحــد ومنشــآت 

.وتسلیح عربي موحد

مواقف الحكومات العربیة، وان نـوري السـعید قـال لـه كما شرح العظم 

بأنه لا يريد ربط مقدرات العراق بارادة العرب، وذكر ان الحكومة العراقیة لا تـزال 

مصــرة علــى موقفھــا واستشــھد بمجــيء توفیــق الســويدي موفــد الحكومــة 

العراقیة الى دمشق مؤخرا، واوضح خالد العظم ان سیاسـة سـورية سیاسـة 

ائیة ولا تھدف من رفضھا للاحلاف الاجنبیة واصرارھا علـى الحلـف ايجابیة انش

.العربي الثلاثي عزل العراق

:وقال في ختام خطابه

سیكون لسورية شرف بذل الجھد الاكبر لدفع القضیة العربیـة 

ــؤون  ــد الش ــي لتوحی ــاق العرب ــاخراج المیث ــل ب ــى الاق ــام عل ــة ع مئ

.لى حیز الوجودالسیاسیة والاقتصادية والعسكرية والعربیة ا

وبالرغم من أن معظم ما جاء في بیان خالد العظـم لـم يكـن 

جديدا، ولكن اھمیته كانت في الصراحة والجرأة غیـر المألوفـة مـن 

ــة  ــدول العربی ــا وأمريكــا وال الحكومــات فــي فضــح سیاســة بريطانی
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ــى  ــا ال ــي وجھھ ــة الت ــى الطعن ــا، بالاضــافة ال الســائرة فــي ركابھ

ــ ــذكر خلاصــة السیاســة الامیريكیــة عن ــم يكتــف ب "المفكــرة"دما ل

الامیركیــة التــي قــدمت الــى الحكومــة الســورية بــل وضــعھا تحــت 

تصرف المجلس للاطلاع علیھا، وقد ابطل فضح ھـذه المـذكرة كـل 

ما تعبت علیه اجھزة الاعـلام الغربیـة والعربیـة فـي تبريـر سیاسـة 

.الاحلاف والتعاون مع الغرب



عد ان القى خالد العظم خطابه، ارتبـك دعـاة الغـرب وحلـف ب  

بغداد في المجلس النیابي، فاسقط في يدھم، وصرفوا النظر عـن 

مناقشـة سیاسـة الحكومـة العربیــة والخارجیـة، الامـر الـذي كــانوا 

.يلحون علیه سابقا

وقد القى خالد العظم بیان الحكومـة فـي المجلـس النیـابي 

سفر الى سان فرانسیسكو، وقد ورد فـي بینما كان مزمعا على ال

مذكراته، فیما بعد، مدى حقد الولايات المتحدة وبريطانیا علیه فقد 

رفض دلس ان يقابله كما قابله ماكمیلان وزير الخارجیـة البريطانیـة 

  .بجفاء

ــذكرة  ــذه الم ــديم ھ ــة تق ــن كیفی ــم ع ــد العظ ــدث خال ويتح

:الامیركیة بما يلي

لى مكتب رئیس الوزراء لابحث معـه مـا توجھت ا1955شباط  26في "  

يتعلق بامور وزارتي، ولمـا دخلـت الـى بھـوه فـي قصـر الحكومـة بـدون موعـد 

سابق، جريا على العادة المتبعة بین الوزراء ورئیسھم، فوجئت بوجود المسـتر 

موس، سفیر الولايات المتحدة، ومعه سكرتیره السید فـؤاد غمیـان، فسـلمت 

.السـفیر الـذي كـان ماسـكا بیـده ورقـة مكتوبـةعلى الحاضرين وقعدت جھـة 

احببت زيارة دولة الرئیس لاطلعه على ما تلقیتـه مـن : "فقطع حديثه قائلا لي

".وكنت عازما على زيارتكم لاطلعكم ايضا على محتوى المذكرة. حكومتي

ھكذا اراد الاعتذار عن زيارته رئیس الحكومة وتبلیغه ما كان ان يبلغني 

وكـان سـواه مـن السـفراء .ص آخـر، بصـفتي وزيـرا للخارجیـةاياه قبل اي شخ

العرب والاجانب اعتادوا ايضا علـى الاتصـال بـرئیس الحكومـة وبـوزير الخارجیـة 

على التوالي، بل وحتى بسائر الوزراء، سعیا مـنھم لايجـاد ثغـرة بـین الحكـام 
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ء، ينفذون منھا سھامھم المسمومة، او لعلھم كانوا، حیال كل واحد مـن الـوزرا

.يتخذون الموقف الملائم لسیاسته تجاھھم او سیاستھم تجاھه

ثم استأنف السفیر حديثه الذي كان بدأ به قبل وصـولي، متابعـا قـراءة 

.الورقة التي بیده، بینما كان سكرتیره يقرأ ترجمة اقواله

وكلما تعمق السفیر في الموضوع كنت ازداد اھتماما وتقـديرا لخطـورة 

تـى علـى آخـر مـا لديـه، طلـب منـا ابـداء رأينـا، فقلـت بأنـه لا اقواله، وعندما ا

يسعنا، على اي وجه، الرد على النقاط الكثیرة والمھمة الواردة في اقواله، ثم 

ــنص  ــت اعطــائي نســخة عــن ھــذه المــذكرة، فوعــد الســفیر بارســال ال طلب

.بالانكلیزية مع ترجمته العربیة

المـذكرة علـى جانـب وبعد ان استأذن السفیر، قلت للعسلي ان ھذه

عظیم من الخطورة، وھي تنذر بالمتاعب الكثیرة التي ستصادفھا وزارتنا، لذلك 

يجب ان نتخذ لھا العدة الكاملـة، ثـم وعدتـه بالاجتمـاع الیـه مـرة اخـرى، بعـد 

(الاطلاع على المذكرة والتعمق في معانیھا ومقاصدھا الجزء الثـاني -338ص.

).من المذكرات

للمذكرة الامیركیـة التـي قـدمت للحكومـة السـورية والتـي وفیما يلي خلاصة

:وضعھا خالد العظم تحت تصرف مجلس النواب للاطلاع علیھا

زار الســفیر الامیركــي فــي ســوريا، 1955شــباط 26صــباح يــوم الســبت فــي 

موســى، بنــاء علــى طلبــه، دولــة صــبري بــك العســلي، رئــیس .جــیمس س

ر فـؤاد بـك غمیـان الـذي قـام بـدور مجلس الوزراء السوري وكان يرافق السـفی

وبعد قلیل وصل دولة خالد بك العظم، وزير الخارجیة السورية، وانضم .المترجم

.الى المجتمعین

وبعد تھنئة رئیس الـوزراء ووزيـر الخارجیـة علـى الثقـة الممنوحـة الـى 

وزارة العســلي، قــال الســفیر الامیركــي انــه مكلــف، بنــاء علــى تعلیمــات مــن 

ينقــل لھــم آراء حكومــة الولايــات المتحــدة الامیركیــة بخصــوص حكومتــه، بــأن 

التركي المعقود مؤخرا، وبخصوص الدفاع الاقلیمـي للشـرق -الاتفاق العراقي 

.الادنى، والقضايا المتعلقة بھما

:ولقد تناول المستر موسى اولا الاتفاق التركي العراقي قائلا ما فحواه



-1854-

تسند جھود الدول الاخرى للقیام بتعـاون ان الولايات المتحدة كانت دائما-أ

يھــدف الــى الوصــول الــى اعلــى درجــة مــن الاســتقرار والامــن، وعلــى 

الاخص، فالولايات المتحدة تحبـذ التعـاون بـین الـدول المھتمـة بتحسـین 

.دفاع الشرق الاوسط ضد العدوان الشیوعي

ائیة العراقــي كخطــوة انشــ-ترحــب الولايــات المتحــدة بالاتفــاق التركــي -ب

ــال عــن الشــرق الاوســط ضــد التوســع  ــدفاع الفع ــراف بالحاجــة لل للاعت

.الشیوعي

ان الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة  الجھود التركیة والعراقیة الرامیة   -  ج

.الى ترتیبات مجدية للدفاع

-تعتقد الولايات المتحدة ان على الدول العربیة ان ترحب بالاتفاق التركي-د

یر يساھم في سلامة ھذه الدول الخاصة، ومذكرا بالحـديث العراقي كتدب

بین سفیر لبنان في واشنطن وموظفي 1955شباط 4الذي جرى بتاريخ 

وزارة الخارجیة الامیركیة، قال السفیر الامیركي انه يـود ان يسـرد النقـاط 

البارزة التي اوردھا موظفو وزارة الخارجیة الامیركیة، ولقـد لاحـظ السـفیر 

يث جرى بخصوص لبنـان، ولكـن ھـذا لا يعنـي انـه محصـور بـذلك ان الحد

:البلد فقط، وفي الواقع قال السفیر ما يلي

ــي -1 ــاق الترك ــا بالاتف ــت علن ــة رحب ــة الامیركی ــي -ان وزارة الخارجی العراق

كخطوة انشـائیة نحـو منظمـة دفـاع حقیقیـة يمكـن مـع الوقـت ان تضـم 

.الباكستان وايران وبعض الدول العربیة

وبعد تطور المنظمة على غـرار الاتفـاق الاخیـر، فالولايـات المتحـدة تـرى -2

وراء "خلف المنطقة"سلفا احتمال ان تستطیع الدول العربیة الواقعة في 

الصف الشمالي لعب دور مفید بخصـوص المنظمـة الدفاعیـة، وفـي تلـك 

ان تنضم الـى "خلف المنطقة"الظروف اذا ارادت احدى الدول العربیة في 

لمنظمة الدفاعیة، فالولايات المتحدة ستكون مستعدة للنظر فـي تقويـة ا

دفــاع تلــك الدولــة العربیــة، او ايــة دولــة عربیــة، بمــا فیھــا مصــر، ترغــب 

.بالاشتراك في الخطط الحقیقیة للدفاع عن الشرق الاوسط

ــة -3 ــات العربی ــین العلاق ــة وتحس ــات الدفاعی ــو الترتیب ــرائیلیة -ان نم الاس

ھمة الفعالــة مـن قبــل الولايــات المتحـدة الامیركیــة فــي ضـروري للمســا

الدفاع عـن منطقـة الشـرق الاوسـط، فالولايـات المتحـدة لا تسـتطیع ان 
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تبدد مواردھا في قوى غیر متجانسة داخل المنطقة او في سباق علـى 

.التسلح بین العرب واسرائیل

ھمة فـي ان الولايات المتحدة تعترف بقیمة الجامعة العربیـة فـي المسـا-4

التقــدم الاقتصــادي والفنــي والاجتمــاعي للــدول العربیــة، ولكــن میثــاق 

الضمان الجماعي العربي لا يفي، حسب رأي حكومة الولايات المتحـدة، 

حاجة المنطقة الى انظمة دفاع فعالـة، ان مـن وجھـة القـوة الداخلیـة او 

من وجھة القدرة على الحصول على مساعدة فعالة من الدول المجاورة، 

ان وزارة الخارجیة الامیركیة لا تـرى سـلفا امكانیـة دعـم میثـاق الضـمان 

الجماعي العربي من قبل الحكومة الامیركیة فـي اي وقـت، او دعـم ايـة 

  .منظمة تخلفه

ان المســاعدات الحربیــة الامیركیــة الممكنــة الــى مصــر يمكــن ان تعتبــر -5

صـر ھـي الان اعـلاه، الا انـه يجـب ان يلاحـظ ان م4مستثناه من الفقرة 

المصـرية علـى قاعـدة -مرتبطة مع الغـرب بموجـب الاتفاقیـة الانجلیزيـة 

قنال السويس، فاية مساعدة عسكرية لمصر سیكون القصد منھا تقويـة 

الدفاع عن قاعدة القنال، وستكون، طبعا، ايـة مسـاعدة عسـكرية لمصـر 

ة خاضعة للاتفاقیات المعتادة مع ضمانات مصرية بعدم اسـتعمال الاسـلح

.للعدوان وتأكیدات بالتعاون للدفاع المشترك

ان الولايات المتحدة لا تستطیع ان تعطي ايـة نصـیحة عـن الطـرق التـي -6

تختارھا الدول العربیة بخصوص سیاسة الدفاع العربي، فعلـى كـل دولـة 

ــك،  ــره اضــمن لمصــالحھا، ومــع ذل عربیــة ان تقــرر طريقھــا الــى مــا تعتب

لا تشــرك ســورية نفســھا بــاي جھــد يجعــل فالولايـات المتحــدة تأمــل ان 

موقـف العــراق اكثــر صــعوبة، وتأمــل ان ســورية ستتصــرف بشــكل يجعــل 

الطريق مفتوحا لامكانیة انضـمامھا فـي المسـتقبل الـى منظمـة الـدفاع 

.النامیة

خطاب خالد العظم في وثائق حلف بغداد
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نجیب الـراوي سـفیر العـراق فـي سـورية يتحـدث عـن وقـع 

الجـزء الرابـع مـن 1681وثائق حلف بغـداد ص (ظم خطاب خالد الع

)كتاب محكمة الشعب

برقیة واردة من دمشق

بغداد-الى وزارة الخارجیة 

اي میخائیل لیان زمیل وقريب وزيـر (لقد قابلت الیوم زمیل وزير المالیة  

وقـال ان .ابدى امتعاضـه الشـديد مـن بیـان وزيـر الخارجیـة)المالیة لیون زمريا

زراء اتفـق علـى رؤوس اقـلام لـم تتضـمن مـا جـاء فـي البیـان عـن مجلس الو

وقــال انــه طلــب عقــد اجتمــاع عاجــل لمجلــس الــوزراء للبحــث فــي ..العــراق

.الموضوع

قابلت فیضي الاتاسي وعدنان الاتاسي وبدوي الجبل وكثیرا من نـواب 

حزب الشعب والحزب الوطني والمستقلین، وقالوا عـن خطـاب وزيـر الخارجیـة 

ن متوقعا وكان المقرر ان يتخذ المجلس قرارا لدعوة جمیع الـدول العربیـة لم يك

ــة باغــت .للاجتمــاع والمناقشــة فــي المشــروع الســوري ــر الخارجی لكــن وزي

واجـل الموضـوع يعتقـد ھنـا ان البیـان .المجلس بالفصل الذي يقتضي الدرس

كتبه احمد عسة احد صـاحبي جريـدة الـرأي العـام ولـم يطلـع علیـه الا بعـض

..الضباط

وان وزير الخارجیة القـاه كسـبا لـرأي الضـباط والاشـتراكیین والمملكـة العربیـة 

فــي مســألة رئاســة ..بعــد ان اصــبح واضــحا انصــراف النــواب عنــه.الســعودية

الجمھورية حاولت مقابلـة رئـیس الـوزراء ووزيـر الخارجیـة الیـوم فلـم اسـتطیع 

.ساقابلھما واخبركم..لغیابھما

يعتقـد انـه يقابـل الشیشـكلي بنـاء .لـى بـاريس الاحـديسافر العظم ا

سیسافر میخائیل لیان صـباح الیـوم الـى ...على اتفاق مع انصاره من الضباط 

..تأجل سفر المعصراني والشقیر.بیروت بطلب من فخامة كمیل شمعون

عبد الجلیل الراوي

حلف بغداد يستمر بالتآمر على سورية

  لدمشقزيارة توفیق السويدي 
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حملتــه لقلــب  -بعــد استشــھاد عــدنان -صـعد حلــف بغــداد 

الاوضاع في سورية بشتى الوسائل من توجیه المذكرات، واطـلاق 

الانــذارات، وارســال المبعــوثین وحبــك المــؤامرات بواســطة أجھزتــه 

وعملائه، وكانت زيارة توفیق السويدي ضمن ھـذه الحملـة، ولكـن 

علیـه بنتـائج عكسـیة فقـد جمیع ما كان يبذله من جھد كـان يرتـد

.كشفت اتباعه في جمیع الاحزاب والكتل السیاسیة

ــويدي  ــق الس ــه زار توفی ــد العظــم خطاب ــي خال ــل ان يلق قب

دمشق، وأجرى اتصالات واسعة ومريبـة لـم يعـرف عنھـا شـيء لا 

من قبل اجھـزة المخـابرات السـورية ولا مـن محمـود ريـاض سـفیر 

شیخ الارض من جماعـة مصر في دمشق، وخلال ذلك زارني منیر

الدكتور الشھبندر القدامى وصاحب البرقیة المشھورة الى شكري 

:القوتلي وقال لي

ھل ترى ضررا من الاجتماع بالسويدي؟؟

تــرددت فــي بدايــة الامــر ثــم خطــرت فــي ذھنــي فكــرة اســتدراج 

السويدي لمعرفة اسباب زيارته في تلك الفتـرة العصـیبة، وقـد بـدا 

وعنـدما ...ا اذا كنت لینا معه اثناء المناقشةلي ان ذلك ممكن فیم

ذكرت ذلك امام محمود رياض شجعني علیه، وفي بیت منیر شیخ 

الارض تعرفت لاول مرة على توفیق السويدي، وبدون اية مقـدمات 

ــة : ســألني ــة البريطانی ــة العراقی ــود الاتفاقی ــى بن ــت عل ھــل اطلع

ديث ولیكشـف فتظاھرت بأنني لم ادرسھا جیدا لاتیح له حرية الحـ

ما في نفسه، فاندفع يعدد مآثر الحلف والمعاھدة وانا اصغي الیه، 

:ثم اعترضت حديثه قائلا

اذا كان ھذا الحلف مفیدا للعراق كما تقول فھو ضار بسـورية 

وھـو بالمناسـبة قـد -والبلاد العربیة، فاتخذ وضع الاستاذ المحاضر 

عھد الفیصـلي كان استاذا محاضرا في كلیة حقوق دمشق خلال ال

:ثم قال-

لیس قصدنا ان تدخل سورية في الحلف، ولكننا نحن الرعیل 

الاول نتعجب كیف ان شبابا مثلكم يقف ضد الوحدة العربیة ثم تابع 

  : حديثه
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نحن في العراق نحـب سـورية ولا نقصـد الا تحقیـق الوحـدة 

:بین البلدين، وعندھا لم اتمكن من ضبط اعصابي فأجبته

بین سورية والعراق ھدفنا بل ھـي طريـق حیاتنـا ان الوحدة

القومیة وانني لا اقول ذلـك ادعـاء، لقـد اغلقـت مكتبـي للمحامـاة 

عنــدما تعــرض العــراق للعــدوان البريطــاني بعــد ثــورة رشــید عــالي 

الكیلاني، وقدمت الى العراق في حملة من ضـباط الجـیش، ومـن 

ــدف اع عــن رفــاقي الشــباب والمجاھــدين والطــلاب للمســاھمة بال

:، كما قلت له1941استقلال العراق عام 

ــین  ــام الاتحــاد او الوحــدة ب ــي ســبیل قی ــون ف ــتم لا تعمل ان

البلدين بل انكم تسعون لترسیخ الانفصال باقامة عرش لعبـد الالـه 

في سورية باسم الاتحاد، واكبر دلیل على صحة ما اقول ان الاردن 

وضـاع البلـدين سـواء لا يزال منفصلا عن العراق بالرغم من تماثل ا

من حیث نظام الحكم الملكي الھاشمي او من حیث تغلغل النفوذ 

البريطاني، لقد عملتم على ترسیخ ھذا الانفصال بدلا مـن العمـل 

للوحدة بین البلدين لـئلا يقتـرب العـراق الشـقیق مـن خـط الـدفاع 

الاول عــن الامــة العربیــة تجــاه الخطــر الصــھیوني، فتراجــع بشــكل 

:مفاجيء وقال

انا اعلم بأنكم تشـترطون النظـام الجمھـوري اساسـا لقیـام 

الوحدة بین العراق وسورية، وانا من رأيك في ھذا الموضوع فقلـت 

:له على الفور

ــة  ــنحن نرضــى بوحــدة عربی ــت مخطــىء فــي تقــديرك، ف ان

حقیقیة بین العراق وسورية ولو في ظل تاج واحد، ولكن يؤسفني 

لا يوافقون على الوحدة بـین البلـدين ان اقول بأن انكلترا وعملاءھا

لانھــا تھــدد مصــالحھم ووجــودھم فــي العــراق والوحــدة لا يمكــن 

تحقیقھا الا بعد تحرر العراق مـن نفـوذھم، امـا السـبب فـي عـدم 

قیام الوحدة بین العراق والاردن تحـت ظـل عـرش ھاشـمي واحـد 

فھو النفوذ الاستعماري البريطاني الذي يحمي اسرائیل ويـدعمھا، 

.فلم المراوغة في ذكر الحقائق؟
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لــم تحقــق ھــذه المقابلــة مــع الســويدي اغراضــھا، كمــا ان 

السويدي لم يجرؤ ان يذكر فـي تقريـره مـا جـرى بیننـا مـن نقـاش 

بشكل كامل ومفصل، وھذه صورة عن ھذه المقابلة كما وردت في 

.احدى وثائق حلف بغداد

العھـد ويحضـره اجتماع في سرسنك يحضره جلالة الملك وسمو ولـي 

.1/6/1955توفیق السويدي وفاضل الجمالي مساء يوم الاربعاء 

)سويدي الجزء السادس2504ص (الوضع في سوريا /الموضوع

-:ما قاله توفیق السويدي

ــتكم وعنیــت ان مھمتــي تتعلــق  ــة جلال قبــل ســفري تشــرفت بمقابل

م اتصلت بنحـو بمحاولة منع التوقیع على المیثاق الثلاثي او تأخیره وفي الشا

ــق ــة ان الاخــلاق متفســخة والوضــع قل .مئتــي شــخص ووجــدت بصــورة عام

میخائیل لیان مؤمن ومندفع وجاءني ثلاث مرات وقال الرئیس ضـعیف والجـیش 

لا يفید وقال ان عنده ترتیب مع الدروز وعلى الحدود في دير الزور وبعض رجـال 

القیـام بـذلك؟ اجـاب الجیش فیجعلوا حكومة قوية ولما سألته ھل في امكانـه 

وھــو لــیس لــه علاقــة (بالايجــاب، ثــم جــاءني فــي بیــروت منیــر شــیخ الارض 

ثـم . وكان ضد العراق وبعد ان افھمته الحقـائق قـال انـه يتأسـف)بالسعوديین

وھـذا كـان مدرسـا فـي (عرض علي خدماته واقترح ان اقابـل اكـرم الحـوراني 

فقابلته فذكر انه ضد )1940العراق لمدة نحو ستة اشھر قبیل اضطرابات سنة 

.الحلف العراقي التركي فلما سألته عن تفاصیل الحلف وماھیته اجـاب بجھلـه

وبعد ان افھمته حقیقة الحلف وقلت انه لیس ضد سـوريا او العـرب وان العـراق 

يھمه سعادة واستقلال سوريا وبعد حديث طويل قال انه يريد اتحاد اندماج مـع 

اننا نوافق علـى الاتحـاد .جین كما تريدون فقلت لهالعراق بتاج واحد ولیس بتا

ويظھر انه اراد ان يحرجني، ثـم .ولكن نريد ان تأتي الفكرة من عندكم فسكت

طلبت منه ان يذھب الى جماعتـه لیقـنعھم باننـا لسـنا ضـد سـوريا، ثـم بعـد 

المذاكرة مع جمیل المدفعي قال جمیل انه يريد الاتحـاد ولـیس دولـه موحـدة، 

السوريون ان الاتحاد يريده العراق لیبقى حاكما على سوريا، كما ان وقد افھم

لــم اســتطع .الســوريین يريــدون الانــدماج لان فیــه فوائــد اقتصــادية للســوريین

وكنت قبلا قد ذكـرت لصـبري العسـلي .الاتصال برئیس اركان الجیش السوري

وغیر ذلـك بمساعداتھم لمد العراق على طريق الاقراض وكذلك میناء اللاذقیة 
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من المساعدات الاقتصادية ولمـا كـان صـبري العسـلي قـد اخـذ يشـید بـذلك 

ووصل ذلك لعلم رئیس اركان الجیش اراد مقابلتي ولكنـه بعـد ذلـك غیـر فكـره 

كمیـل .كـل ھـذا يـدل علـى التذبـذب والتفكـك.ويظھر انه حاذر مـن مقـابلتي

ت نـوري باشـا كلمـ. شمعون يؤيد فكرة التحريك ومیخائیـل لیـان يؤيـد نجاحھـا

بذلك بعد عودتي وذكرت له لیس مـن المصـلحة اتبـاع سیاسـة التذبـذب فـاذا 

وبقیـام لجنـة تتـولى .كانت سوريا مھمـة لنـا فعلینـا ان نعمـل فأجـاب بالتأيیـد

العمل واشار بأن احضر الى سرسنك لعرض الامـر علـى جلالـة الملـك وسـمو 

ء ووزير الخارجیة وثلاثة رئیس الوزرا.ولي العھد وارى ان تؤلف لجنة من خمسة

كمـا . اخرين من المؤمنین بالموضوع وبالعمل وتكون تحت اشراف سـمو الامیـر

.ارى ان تكون الھیئة التنفیذية في بیروت

ان مشكلة سوريا ھي ان رجال سوريا قبل الوصول الى الحكم يكونون 

معنـا وبعــد الوصــول الیـه يتغیــرون وھــذا مـا نخشــاه فــي حالـة مجــىء رئــیس 

وريــة جديــد والفرصــة كمــا يراھــا میخائیــل لیــان ھــي الان طالمــا رئــیس جمھ

.الجمھورية الحالي في الحكم

:كما ورد ايضا في محضر ذلك الاجتماع ما يلي

ولما ذكر له الدكتور الجمالي الخلاف بینه وبین جمیـل المـدفعي حـول 

عمـل فـي ضرورة اخبار الامريكان والانكلیز واخذ موافقتھم قـال السـويدي ان ال

سوريا باعتبار انه سوف لا يسـتدعي تـدخل العـراق فـلا حاجـة لاخـذ موافقـة 

.ثم ان ھنالك اجراءات يجب القیام بھا الان في تألیف اللجنة.ھاتین الجھتین

)قول فاضل الجمالي(ما ھي الغاية ھل الوحدة ام الاتحاد؟ 

قال توفیق السويدي

د ان بینــت لھــم ان جلالــة ان الحــوراني يؤيــد فكــرة الملكیــة خاصــة بعــ

الملك وسمو ولي العھد حاضرين للتخلـي عـن حقوقھمـا اذا اقتضـت مصـلحة 

وقـال الســويدي انھــم تحسسـوا بــذلك جــدا وايـدوا فكــرة النظــام .الـبلاد ذلــك

.الملكي الموحد

فاضل الجمالي سأل السويدي عن امكان التعاون بـین میخائیـل الیـان 

بعد سماع ھذه البیانات تقـرر تـألیف اللجنـة .وعدنان الاتاسي فأجاب بالايجاب

رئـیس الـوزراء، وزيـر الخارجیـة، السـید توفیـق :من الـذوات التالیـة اسـماءھم
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السويدي، الدكتور فاضـل الجمـالي، السـید جمیـل المـدفعي، رئـیس الـديوان 

الملكي ويقوم باعمـال السـكرتارية ويكـون حلقـة الاتصـال لعـرض الامـر علـى 

  .جلالته

سلاح بید المعارضینالدين امضى

لجأت الرجعیة بعد الھزائم التي منیـت بھـا علـى الصـعیدين 

المجلسي والشعبي الى سلاح الـدين فـي حـادثتین اسـتغلتھما 

:أسوأ استغلال للھجوم على حكومة الائتلاف

الاولى خلال الحفلة التي اقامتھا وزارة الخارجیة لوفد يوغوسلافي 

ــ ــد ب ــات ق ــت العلاق ــاني، وكان ــورية برلم ــین س ــا ب ــزداد وثوق دأت ت

ويوغوسلافیا ولا سیما بعد مؤتمر باندونغ، فقد تناول رئیف الملقي 

في تلك الحفلة شیئا من البیـرة وكـان شـديد التـأثر مـن الكحـول، 

وعنــدما بــدأ يخطــب مرحبــا بالضــیف بــدأ يــتلجلج امــام المكروفــون 

وينطق اسم تیتو بصورة مضحكة، فكانت ھذه الحفلة موضع انتقـاد

.شديد من قبل الاوساط الدينیة والسیاسیة في دمشق

دون علـم -اما الحادثة الثانیة فھي توزيع نشـرة فـي حلـب 

بقلم الیاس فرح يقارن فیھا بین اشـتراكیة الاسـلام وبـین -القیادة 

اشــتراكیة البعــث، فاســتغلت ھــذه النشــرة كمــا اســتغلت اقــوال 

شـرة عقـد رجـال جوزيف الخوري سابقا، وعلى اثـر صـدور ھـذه الن

الدين اجتماعا كبیرا في حي المیدان بدمشق حضره الشیخ مكي 

الكتاني ومنیر العجلاني وبعض رجال الـدين حیـث جـرى التحـريض 

علــى الاضــراب والتظــاھر احتجاجــا علــى النشــرة، كمــا بلغنــي ان 

الكتاني كان يعقد جلسات سرية لتحـريض بعـض السـذج ودفعھـم 

له ولبعض رجال الدين اتباعھا فـي لاغتیالي، بالطريقة التي سبق

حادث اغتیال الدكتور عبد الـرحمن الشـھبندر، فاسـتدعیت الیـاس 

فرح، وانبته تأنیبا شديدا على اصدار ھذه النشرة دون علم واطلاع 

القیادة، فادعى انـه اطلـع الاسـتاذ میشـیل علیھـا قبـل اصـدارھا، 

لموضـوع، ولكن میشیل نفى ذلك، فأصدرت القیادة بیانا حول ھذا ا

وقد اتخذت الرجعیة من حادث الملقي ونشرة الیاس فـرح وقصـیدة 

موضـوعا للھجـوم علـى "خبز وحشیش وقمـر"لنزار قباني عنوانھا 
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حكومة الائتلاف واتھامھا بالمروق والاستھتار باحكـام الـدين، فأثـار 

حزب الشعب بالاتفاق مع بعض النـواب المسـتقلین ونـواب الكتلـة 

فاشـار احمـد قنبـر الـى  14/6/55في جلسـة الاسلامیة الموضوع 

ھـل سـتعمد الـى :سـائلا الحكومـة)وزير المعارف(حادث الملقي 

اننــي لا اظــن ان :منـع الشــراب فــي الحفــلات الرسـمیة كمــا قــال

الحكومة تنسـاق مـع القـول القائـل بـأن الحفـلات الرسـمیة بـدون 

ثـم تبعـه محمـد المبـارك بمحاضـرة عـن الدســتور ...شـراب خـراب

سلام، اما الشیخ مصطفى الزرقـا فقـد شـرع يتلـو قصـیدة نـزار والا

:قباني التي يقول فیھا

في بلادي حیث يبكي الساذجون

ويعیشون على الضوء الذي لا يبصرون

في بلادي حیث يحیا الناس من دون عیون 

حیث يبكي الساذجون

ويعیشون على الضوء الذي لا يبصرون

دون عیون في بلادي حیث يحیا الناس من

حیث يبكي الساذجون

ويصلون ويحیون اتكال

منذ ان كانوا يعیشون اتكال



وحشیشا ونعاس..أيھا النبع الذي يمطر ماس 

ايھا الرب الرخامي المعلق

ايھا الشيء الذي لیس يصدق

عنقود ماس...دمت للشرق لنا

اسللملايین التي عطلت فیھا الحو
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في لیالي الصیف لما يبلغ البدر تمامه

ونضال...يتعرى الشرق من كل كرامة

فالملايین التي تركض من غیر نعال

والتي تؤمن في اربع زوجات وفي يوم القیامة

الملايین التي لا تلتقي بالخبز الا في الخیال

والتي تسكن في اللیل بیوتا من سعال

ابدا ما عرفت شكل الدواء

تتردى جثثا تحت الضیاء

بعد ذلك ذكر الشیخ الزرقا انه عندما احتج لدى خالد العظـم 

)كان نزار موظفا فـي وزارة الخارجیـة(وزير الخارجیة على القصیدة 

اجابه العظم ان ما حوته القصیدة يقال مثلـه فـي ھـذه الايـام، ثـم 

:تساءل الزرقا

ارة؟ھل ھذه وزارة ام دع

:ثم تكلم العجلاني فحمل على حزب البعث قائلا

انني استأذن اخواننا اعضاء حزب البعث ولن يضـیرھم ان احـدثھم "

عن موضوع اظن انھم ينكرونه كما انكره رجال الاحیاء، وقد تطوعت 

ويقصـد الاجتمـاع الـذي عقـده مـع رجـال (بالنیابة عن حزب البعث 

أت فـي الصـحف رأي البعـث وقلت لھم انني قر)الدين في المیدان

بھذا الشاب المسمى الیـاس فـرح الـذي انتقـد الـدين الاسـلامي 

ــة  ــا ســماه اشــتراكیة الاســلام الرجعی ــین م ــارن ب ــرا وق ــادا م انتق

ثـم انتھـى بعـد "والاشتراكیة الحديثة التي ينادي بھا حزب البعـث

:ھذا الكلام المراوغ الى القول

شـايخ فـانھم سیضـطرون انه اذا لم تصغ الحكومة الى مطالـب الم

:الى اعمال العنف وقال

لا شك ان ھذا امر خطیر يجب ان يعالج بقوة وعزم حتـى لا يكـون "

مصدر فتنة سواء في حلب ودمشق وحتى لا تتـداعى الـبلاد الـى 
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فأجبـت العجلانـي بعـد ان اشـرت الـى "ما يشبه الحرب الصـلیبیة

:جیة قائلا لهنواياه باستغلال الدين لامور تتعلق بالسیاسة الخار

لا أنت ولا غیرك يمكنه ان يعلن حربا صلیبیة في ھـذه الـبلاد، ونحـن مؤمنـون "

مسلمون اكثـر مـن المسـتغلین المتصـلین بالـدوائر الاجنبیـة الـذين يتسـترون 

بلباس الدين، واننـي كنـت مقـدرا منـذ صـدور نشـرة الیـاس فـرح ان الموضـوع 

كالة الانباء العربیـة جعلـت مـن سیكون مثارا للاستغلال ولا ادل على ذلك ان و

ثــم " قضـیة الیـاس فـرح قضـیة توجـب ان ينــزل الله علینـا النیـران مـن السـماء

:خاطبت العجلاني

اذا كنـت تتجــه فــي سیاسـتك الخارجیــة اتجاھــا فــان لنـا اتجاھــا آخــر، وكــان "

بامكانك دون مواربة ان تعلـن رأيـك عنـدما تـلا وزيـر الخارجیـة بیانـه فـلا مجـال 

".الدين ولنتق الله في ھذا الوطنلاستغلال 

بــاءت محاولــة الشــیخ الكتــاني والعجلانــي للاثــارات الدينیــة 

والطائفیة بالفشل الذريع فقد كان الشـعب فـي شـاغل عـن ذلـك 

بقضیته الكبرى، وقال لي احد معارفي، ولا اعرف ما في ھذا القول 

من صحة، ان متحمسا في اجتمـاع حـي المیـدان تعھـد باغتیـالي 

  :اني قائلاللكت

لتقطع يدي ھذه اذا لم اقتـل اكـرم الحـوراني، فأصـیبت يـده 

.في حادث سیارة
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116

لم يكن امـام -سورية تخوض معركة التنمیة :1955

سورية للبدء بمشاريع التنمیة الا زيادة عائدات مرور 

تشــكیل لجــان شــعبیة فــي -البتــرول عبــر اراضــیھا 

ع تعـديل جمیع المحافظات السورية لمتابعـة موضـو

ــنفط ــرور ال ــات م ــدم -اتفاقی ــة تق ــة علمی اول دراس

الموازنـــة -للمجلـــس النیـــابي عـــن قضـــايا الـــنفط 

ــتثنائیة  ــدار -الاس ــك الاص ــأمیم بن ــب -ت ــوم الغض ي

خالـد العظـم يمھـد -الشعبي على شركات البترول 

.لخوض انتخابات الرئاسة

سورية وسیاسة القروض والمعونات الخارجیة

د الجلاء بخوض نضـال شـاق متعثـر فـي استمرت سورية بع

ـــاعي  ـــي والاجتم ـــا السیاس ـــباب تحررھ ـــتكمال اس ـــبیل اس س

والاقتصادي، بعد قرون من التخلـف فـي ظـل الاحتلالـین العثمـاني 

.والفرنسي

الدولـة -بعد الحرب العالمیة الثانیة -كانت الولايات المتحدة 

لاقتصـادية الوحیدة القادرة على توزيع المعونات ومنح المساعدات ا

والعسكرية سواء للـدول التـي خربتھـا الحـرب او للـدول المتخلفـة 

الحديثة العھد بالاستقلال، ولم يكن خافیا ان السیاسـة الامیركیـة 

جزءا -بعد قیامھا -كانت تعتبر دعم اسرائیل ومشاريعھا التوسعیة 

مــن اســتراتیجیتھا فــي المنطقــة العربیــة، وھــذا مــا يفســر انفــراد 

ائر الدول العربیة واصـرارھا علـى رفـض المسـاعدات سورية عن س

الاقتصادية والعسكرية التي كانت بأمس الحاجـة الیھـا، اذ اعتبـرت 

ــا باھظــا لمھادنــة الاســتعمار الجديــد واســرائیل علــى  قبولھــا ثمن

.حساب القضیة العربیة

لم يبـق اذن امـام ھـذا البلـد الصـغیر الـذي خـرج مـن غمـار 

ى الا ان يعتمد على مـوارده الذاتیـة فـي القرون مھدما منھوك القو

معركة الاعمار والبناء، ولكن ھذه الموارد التي تكـاد تكـون معدومـة 

فعلا قد اصبح بناء القوى العسكرية يستنزف اكثـر مـن نصـفھا بعـد 
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في فلسطین، فحصل خلل كبیر بین مـا يتوجـب 1948ھزيمة عام 

الخـدمات العامـة علینا لبناء قوتنا العسكرية الدفاعیـة وبـین تقـديم

الضــرورية للشــعب، اذن لــیس ھنــاك مــن حــل آخــر ســوى تنفیــذ 

مشاريع التنمیة واستغلال ثروات الـبلاد الطبیعیـة، والسـؤال الـذي 

:كان يطرح نفسه

كیف نبدأ او من اين نبدأ؟

لم يكن امامنا الا تعـديل اتفاقیـات مـرور البتـرول بمـا يحقـق 

ثـم انشـاء مصـفاة بترولیـة زيادة فـي العائـدات مـن القطـع النـادر، 

لتوفیر ما ننفقه علـى المحروقـات، ومحاولـة التنقیـب عـن البتـرول 

ــوال  ــذي يســتثمر ام ــك الاصــدار ال ــأمیم بن ــة، وت ــروات المعدنی والث

.الشعب السوري

ان ذلــك ســیتیح لنــا البــدء بمشــاريع التنمیــة حســب مــنھج 

ينطلق بصورة خاصة من استغلال الثـروات المائیـة الـى آخـر قطـرة

منھا، اذ لا صناعة ولا اقتصاد زراعي ثابت ولا حضارة بدون ماء فـي 

ھــذه المنطقــة مــن العــالم التــي حولتھــا الحــروب والفتوحــات الــى 

صحارى، فأصبح وجود الماء فیھا اكثر اھمیة من وجود النفط، وھـذا 

مــا حــدا باســرائیل للشــروع باغتصــاب میــاه الاردن لاحیــاء صــحراء 

قتصادي الذاتي على اساس ھـذا المشـروع النقب وبناء ھیكلھا الا

.الحیوي

كنا نشعر دوما بالاخطار المداھمة بعد قیـام اسـرائیل التـي 

كانت تنفق على جیشھا مما تتلقاه من المساعدات الامیركیة بما 

ــدول العربیــة المحیطــة بھــا علــى  ــد علــى مــا تنفقــه جمیــع ال يزي

لضـرورية للـدفاع جیوشھا، اذن لا امل لنا في بناء قوتنا العسـكرية ا

ــة، وتطــوير  ــا الا فــي الاســراع لانجــاز مشــاريعنا الانمائی عــن بلادن

ــدة  ــاء القاع ــا لبن ــنیع بلادن ــة، وتص ــادية والاجتماعی ــاعنا الاقتص اوض

ـــى صـــد الھجمـــات  ـــادرين عل ـــا ق ـــي تجعلن ـــة الصـــلبة الت المادي

الاستعمارية والاسرائیلیة، وعلى متابعـة عملنـا الـدائب المسـتمر 

العربیة، الذي ھو محور نضالنا القومي، وقـد سـنحت لتوحید البلاد 

الفرصة بعد ان اصبح حزب البعث قوة موجھة ومؤثرة فـي سیاسـة 
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البلاد على الصعید الحكومي وبعد اشـتراكه فـي حكومـة الائـتلاف 

وازدياد انصاره ومؤيديه سواء في المجلـس النیـابي او خارجـه فـي 

استشــھاد عــدنان جــو تلــك التعبئــة الشــعبیة التــي زاد اشــتعالھا

المالكي بالرغم مما تعرضت له البلاد من مؤامرات لـم يتعـرض لھـا 

.اي بلد من بلدان العالم



الموازنات -كما ذكرت ذلك سابقا -استردت حكومة الائتلاف 

التي وضعتھا حكومة فارس الخوري قبل استقالتھا لتعید بھا النظـر 

نا، فلم اتوان خـلال الشـھور التـي انقضـت بـین على ضوء ملاحظات

استرداد الموازنة ثم تقديمھا للمجلس النیـابي ثانیـة فـي جلسـة 

عن متابعة قضیة تعديل اتفاقیات 1955الرابع من شھر حزيران عام 

البترول وتأمیم بنك الاصدار، وقد تحملـت ابتـداء مـن شـھر حزيـران 

لـم اتحمـل نظیـره مـن الاعمـال المرھقـة مـا 1955حتى آخر عام 

طیلة حیاتي السیاسیة، ورغم ذلك فقد كنت اشعر بالسعادة لانھا 

كانت حقبة ملیئة بالانجازات الھامة، ففي كل يـوم مـن تلـك الايـام 

حضـور اجتمـاعین قبـل -بصفتي رئیسا للجنة الموازنة -كان علي 

الظھیرة وبعدھا لدراسة الموازنة دراسة دقیقة مرھقـة، كمـا كنـت 

عداد اقتراحات القوانین الضرورية المتعلقة بتنظیمھا وحضور مكلفا با

الجلسات العامة للمجلس النیابي، وملاحقـة تـأمیم بنـك الاصـدار، 

ــديل  ــغط لتع ــیلة ض ــا وس ــرول لجعلھ ــة البت ــات لجن ــور جلس وحض

الاتفاقیات، وقد ترافق ذلك كله مع خوضنا معركة رئاسة الجمھورية 

حكومــة ســعید الغــزي، واســتقالة حكومــة الائــتلاف، وتشــكیل 

بالاضــافة الــى متابعــة دعــوى المــالكي، واحبــاط المــؤامرات علــى 

الوضـع الشــعبي الــديموقراطي فــي ســورية التــي كانــت كحلقــات 

السلسلة ما ان تنكشف احداھا حتى تتبعھـا الاخـرى، وقـد كانـت 

ھذه المواضیع كلھـا متصـلة ببعضـھا بعضـا فـي الغايـات والاھـداف 

.و بالنسبة لاعدائھاسواء بالنسبة لسورية ا

الموازنــات العامــة وتــأمیم بنــك الاصــدار وتعــديل اتفاقیــات 

النفط
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كانت شـؤون البتـرول مـن المعـارف التـي يحتكرھـا السـادة 

بنظـر الـرأي العـام -آنـذاك -المستعمرون المستثمرون، ولما كنت 

السوري صاحب قضیة زيادة عائدات مرور البترول فقد عرفني على 

حلب، آسف انني لـم اعـد اذكـر اسـمه، كـان قـد نفسه شاب من 

انھى اختصاصه حديثا مـن فرنسـا بشـؤون البتـرول فعینتـه الدولـة 

موظفا في دائرة المعادن فاستعنت به على اعـداد دراسـة علمیـة 

شاملة لاتفاقیات النفط لبیان الاجحاف الذي يلحق بالبلاد من جراء 

مصفاة بترولیة تسـد ھذه الاتفاقیات وبیان الوفر الحاصل من انشاء 

حاجة سورية من المحروقـات، وقـد وضـعت ھـذه الدراسـة بصـیغة 

باسم الزمیلین 6/6/55اسئلة تقدمت بھا للمجلس النیابي بتاريخ 

ــدور وعبــد الھــادي عبــاس، وكانــت ھــذه الجلســة  ــیم ق ــد الحل عب

مخصصة لاستماع بیان وزير المالیـة عـن الموازنـة، وقـد اختـرت ان 

الزمیلین بالرغم من انھما لم يطلعا علیھا قبل اقدم الاسئلة باسم 

توقیعھا لانني اردت ان اشیر الى اھتمام الحزب بھذه القضايا وانھا 

لیست موضع اھتمامي وملاحقتي فحسب، فكانت ھذه الدراسـة 

موضع دھشة واسـتغراب نـواب المجلـس لانھـا كانـت اول دراسـة 

راضــیھا علمیــة فــي ســورية لموضــوع عائــدات مــرور البتــرول فــي ا

.ولقضايا التوزيع والتصفیة

-زارني بعد ھذه الدراسة بعض الشـباب مـن حمـص 

فـاقترحوا علـي تشـكیل -ولم يكن لي بھم سـابق معرفـة 

لجان شعبیة في جمیع المحافظات لمتابعة موضوع تعـديل 

اتفاقیات النفط، فشجعتھم ووعـدتھم بـدعم الحـزب وتبنیـه 

الشـعبیة الفضـل ھذه الفكرة، فكان لتشـكیل ھـذه اللجـان

الاكبــر فــي تعــديل اتفاقیــات الــنفط فیمــا بعــد، لانھــا نقلــت 

القضیة من ايدي الحكومة والمجلس الى الشـعب الـذي لا 

.يخیف الاستعمار وعملاءه وشركات الاحتكار سواه

كانت شـركات الـنفط مقتنعـة بـأنني وراء كـل نشـاط يتعلـق 

ابق موعـد رجـل بتعديل الاتفاقیات، وفي احد الايام زارنـي دون سـ

انكلیزي قال انه موظف فـي شـركة نفـط العـراق دون ان يصـطحب 

معه ترجمانا، وكان عجوزا قدرت للوھلة الاولى بأنه رجل مخـابرات، 
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ثم شرع يسـألني عـن آرائـي باتفاقیـة نفـط العـراق وعـن تصـوري 

لمقدار حصة سورية من العائدات، فاقترحت علیه ان يصطحب معه 

اللغة الفرنسیة ولكنـه اصـر فأجبتـه قـدر مـا ترجمانا لانني ضعیف ب

كان يحملق في كثیرا وقد خیل الـي انـه لـم يقـم بھـذه ..استطیع

الزيارة لاستطلاع رأيي المعروف بل لاجراء دراسة نفسیة كما ظھر 

.لي من وضعه واسئلته



لقـد احــدث التقريــر المتعلــق بقضــايا الــنفط الــذي تلــي فــي 

ضجة كبرى فـي جمیـع الاوسـاط 6/6/1955جلس النیابي في الم

الحكومیة والمجلسیة والشعبیة لانه فضح اتفاقیات مرور النفط غیر 

الشرعیة سواء مع شركة الاي بي سي التي كانت تسـتغل نفـط 

العــراق او مــع شــركة التــابلاين للــنفط الســعودي، كمــا فضـــح 

سـورية، وقـد الاستغلال المشین لھذه الشركات وتجاھلھا حقـوق

تضمن التقرير ثلاثة اسئلة كان اولھا يتعلق باتفاقـات مـرور البتـرول 

.وبالعائدات التي تتقاضاھا سورية

ففیما يتعلق بعدم شـرعیة تلـك الاتفاقـات سـواء مـا يتعلـق 

:بشركة نفط العراق او شركة التابلاين ورد في التقرير

).اي غیر شرعیة(داب ان اتفاقیة نفط العراق قد وقعتھا حكومة الانت-1

وقعتھـا (ان اتفاقیة التابلاين قد وقعت بشكل مماثل لاتفاقیة نفط العـراق -2

).حكومة حسني الزعیم

وفیما يتعلق بحق سورية بزيادة عائـدات مـرور الـنفط عبـر اراضـیھا ورد 

:في التقرير

ان نقل نفط العراق عبر الاراضي السورية قد قصر المسافة علـى شـركة -1

%.70بي سي بمقدار الاي

ان نقل نفط المملكة العربیة السـعودية عبـر الاراضـي السـورية قـد قصـر -2

.على شركة التابلاين%80المسافة 

ينــتج مــن ھــذا ان ســورية مقابــل الــوفر الاقتصــادي الھائــل الــذي تؤمنــه -3

للشركتین ينبغي ان تتمتع على الاقل بنصف الاربـاح التـي يؤمنھـا مـرور 



-1870-

ــر ــرول عب ــه اصــبح بعــرف اســتثمار البت الاراضــي الســورية، ولا ســیما ان

المناجم ان عامل النقل مساو لعامل الاستخراج، ويضاف الـى مـا سـبق 

الاخطار العسكرية المترتبة على وجود الانابیب في سورية من احتمالات 

قصف جوي او غیره من الاخطار التي يجـب ان تؤخـذ بعـین الاعتبـار عنـد 

.تقدير الرسوم

عائدات سورية من مرور بترول الشركتین لم توضع استنادا الى قاعدة ان-4

علمیة او اساس معین وانما قررت بشكل اختیاري محض يضمن للشركة 

:كل ارباحھا على حساب ھضم حقوق الدولة ويقول التقرير

والغريب ان رسوم المرور تدفع لسورية على اساس وحدة طن البتـرول 

اي الارباح التـي توفرھـا الشـركة (ن الكیلومتري ولیس على اساس وحدة الط

).من نقل طن البترول مسافة كیلومتر

وبعد اعتماد الطن الكیلومتري يصل التقرير الى النتیجة الاتیة بالنسـبة 

  .مثلا 1954لعام 

ان الربح الصافي الـذي تـوفره شـركة نفـط العـراق عبـر خطوطھـا فـي 

كـم ھـو 420وطولھمـا 16و12ین كم والخط490وطوله 30سورية وھي الخط 

ملیون لیرة سورية، وحسب مبدأ المناصفة الـذي يجـب ان )1(354=258+96

تعتمده سورية يجب ان تكون حصتھا من الـوفر الحاصـل بسـبب مـرور البتـرول 

ملیون لیرة سورية بینما لا تتعدى العائدات التـي 177العراقي في اراضیھا ھو 

.لیرة سورية في العام1.400000ية الـ تدفعھا شركة الاي بي سي لسور

مـثلا مبلـغ  1952كذلك فان شـركة التـابلاين قـد دفعـت لسـورية عـام 

ملیـون لیـرة 33لیرة سورية بینما يجـب ان تتلقـى سـورية مبلـغ 187.404.34

سورية اعتمـادا علـى حسـاب الـوفر علـى اسـاس الطـن الكیلـومتري وعلـى 

.اساس مبدأ مناصفة الارباح

التقرير الى تاريخ المفاوضات التي جرت مع شركة الاي بي ثم يتعرض

:سي لتعديل عائدات سورية بما يلي

یس ما ورد حول الوفر سوى خلاصة مبسطة لنتیجة الحسابات العلمیة التي وردت في التقرير، ل)1(
ــاريخ  ــواب الســوري بت ــر فــي محضــر جلســة مجلــس الن ويمكــن للمھتمــین الرجــوع الــى التقري

6/6/1955.
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لقد تألفت منذ ثلاثة اعوام تقريبا لجنة رسمیة لمفاوضة ممثلي شركة 

نفط العراق المحدودة لدراسة امر تعديل الاتفاقیة بـین الدولـة السـورية وھـذه 

مصـدقة بـالقرار الصـادر عـن المفوضـیة وال25/3/1931الشركة الموقعة بتـاريخ 

وكانـت مھمـة ھـذه )20/5/1931ل س تـاريخ /39(الفرنسیة العلیا بالقرار رقم 

اللجنة الرسمیة ايضا اعادة النظر فـي القـرارين الصـادرين عـن مجلـس الـوزراء 

المتعلقــین الاول باســتملاك الاراضــي )3/9/1950تــاريخ 294و293(بــالرقمین 

لصـالح شـركة نفـط العـراق لانشـاء خـط الانابیـب الثالـث التي لا تخص الدولة

)200000(الواسع القطر والثاني بدفع بعـض المبـالغ السـنوية وبتقـديم كمیـة 

طــن مــن الــنفط الخــام بســعر خــاص والاشــارة الــى ضــرورة عقــد اتفــاق بــین 

الحكومة السورية والشركة بشأن رسوم تصدير النفط بشروط مماثلـة لاحكـام 

بـین حكومـة لبنـان وشـركة نفـط العـراق )15/9/1934(ود بتاريخ الاتفاق المعق

المحدودة، وقد باشرت شـركة نفـط العـراق المـذكورة بتصـدير الـنفط مـن خـط 

الانابیب الثالث الواسع القطر فـي مینـاء بانیـاس دون الوصـول الـى اي اتفـاق 

الانـف الـذكر بعـد ان مضـى)294(حول رسوم تصدير النفط وفقا لاحكام القرار 

كمـا ان حـديث مفاوضـات 9/4/1952على استثمارھا خط الثلاثـین انـش منـذ 

التعديل قـد اسـتغل فـي اكثـر الاحیـان فـي ظـروف السیاسـة الداخلیـة ومـن 

ــاريخ  ــكلي بت ــب الشیش ــزعیم ادي ــاه ال ــذي الق ــان ال ــك البی ــى ذل ــة عل الامثل

مـن الاربـاح الحاصـلة مـن %)49(والذي يطالب فیه الشركات بـ )20/1/1953(

وقد قامت الحكومة اللبنانیة من جھتھا .راء مرور النفط عبر الاراضي السوريةج

بمفاوضات مماثلة مع شركة نفط العراق المحدودة لتعـديل اتفاقیتھـا السـابقة 

رفع الى المجلـس )3/7/1952(وتوصلت بالنتیجة الى عقد اتفاق جديد بتاريخ 

ده ادت الـى رفضـه واعادتـه النیابي اللبناني لإبرامه ولكن الحملات الشعواء ض

الحكومة لاعادة النظر فیه ولعل اخفاق مفاوضات التعـديل يعـود بشـكل رئـیس 

الــى ان لجــان المفاوضــة لــم تكــن تضــم العناصــر الاختصاصــیة فــي ھندســة 

المناجم، ولھذا كانت الناحیـة الفنیـة التـي يجـب ان تسـتند الیھـا المفاوضـات 

اق مبـدئیا مـع لبنـان القطـر الشـقیق وممـا لا ريـب فیـه ان الاتفـ.مھملة دوما

اساســي لاجــراء ھــذه المباحثــات لانــه لا يجــوز ان تتبــع شــركات امــرار الــنفط 

..سیاستین متناقضتین في بلدين متجاورين

ــراق  ــط الع ــركتي نف ــازي ش ــى امتی ــر ال ــرض التقري ــم يتع ث

:والتابلاين بما يلي
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ة الشـیخ تـاج وقـع رئـیس مجلـس وزراء دولـة سـوري:امتیاز شركة نفط العراق

المرسوم في الیوم الخامس والعشـرين مـن شـھر آذار عـام -الدين الحسني 

ـــم 1931 ـــالقرار رق ـــرر /39ب ـــدد -ل س مك ـــي الع ـــر ف ـــذي نش ـــاريخ 25ال ت

من النشرة الرسمیة للمفوضیة العلیا، بینما لم تنشر ابدا احكام 31/12/1931

.الاتفاقیة في اية جريدة رسمیة

اق لا يــرى فیــه الا تفضــیل الحقــوق الممنوحــة والــذي يقــرأ ھــذا الاتفــ

للشركة بموجب امتیازھا من انشاء خط او عدة خطوط تصل العراق بشواطىء 

البحــر المتوســط وانشــاء وصــیانة مرافــىء ومحطــات للضــخ وصــھاريج وجســور 

ومكاتب وورشات وخطوط حديديـة ووسـائل نقـل بريـة وبحريـة وجويـة وخطـوط 

ــزات لاســلك ــة وتجھی ــة وھاتفی ــة برقی ــاج الطاق یة ومصــاف ومشــاف ومراكــز انت

..الكھربائیة و

ومــنح الامتیــاز المــذكور الشــركة ايضــا حــق اســتخدام طرقــات الدولــة 

وشواطئھا واستملاك الاراضي الخاصة ووضع الید علـى اراضـي الدولـة مقابـل 

اجرة اسمیة ولم تكتف الشـركة بھـذا كلـه بـل منحـت ايضـا حـق الاعفـاء مـن 

یراد من الضريبة العقارية وضريبة الدخل ورسوم تسجیل رسوم الجمرك والاست

ولـم تكتـف الحكومـة الموقعـة لھـذا .السیارات ورسـوم الاسـتھلاك والدخولیـة

الاتفاق بھذا التفريط والتساھل بل تعھدت باتخاذ جمیع التدابیر لتسھیل تنفیذ 

اغراض الاتفاق وحماية مصالح الشركة، ونصـت الاتفاقیـة علـى ان لا تتقاضـى 

الحكومة شیئا مقابـل ھـذه المـنح والتسـھیلات والاعفـاءات كـأن سـورية غیـر 

موجودة بین الطرفین المتعاقدين الحكومة المنتدبة وشركة نفط العراق واوضـح 

التقرير ان الاتفاق الانف الذكر قد اقرتـه الدولـة المنتدبـة خدمـة لشـركة الـنفط 

.راق المحدودةمن اسھم شركة نفط الع%)23.75(الفرنسیة التي تملك 

حیث حصلت الحكومة على جـزء يسـیر مـن 1948وظل الامر كذلك حتى عام 

.حقوقھا وفقا للارقام الواردة مقدما في فقرة تعديل اتفاقیة نفط العراق

:امتیاز شركة التابلاين

ــام  ــول ع ــع شــركة 1947فــي شــھر أيل ــة الســورية م ــدت الحكوم عق

دي الــى الشــاطىء اللبنــاني عبــر التــابلاين اتفاقــا تضــمن مــرور الــنفط الســعو

74(الاراضي السورية وقـد ابـرم الاتفـاق المـذكور بالمرسـوم التشـريعي رقـم 

في عھد حسن الزعیم وبموجبـه عوملـت شـركة التـابلاين )16/5/1949تاريخ 
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على قدم المساواة مع شركة نفط العراق ومـع ذكـر لـبعض الرسـوم الیسـیرة 

اسـترلیني 1.5نس عن كل طـن يصـدر و ب 2.88(التي يحق للدولة استیفاؤھا 

).عن كل الف طن مار

ومــع تســجیلنا للغــبن الفــاحش الــذي يلحــق بالدولــة مــن جــراء ھــذه 

الاتفاقیة، الا انـه لا بـد مـن ذكـر ان ھـذه الاتفاقیـة لا تلـزم سـورية الالتزامـات 

الفنیة الناتجة عن امرار خطوط شركة نفط العـراق، اذ ان مـا يمـر بسـورية مـن 

  .كم1260= كم 120لتابلاين ھو بنسبة خطوط ا

والخلاصة ان اتفاقیتي الشركتین قد اتسمتا بطـابع غريـب جـدا يھمـل 

بوضوح الاعتبارات الفنیة ويدخل في تفصیل ممل لحقـوق الشـركتین وتفصـیل 

فضلا عن ان شركة النفط العراقیـة اصـبحت قاعـدة .ممل لاھمال حقوق البلاد

بالاحكـام القضـائیة التـي تناولـت اكثـر مـن تھريب واسـعة النطـاق، تأيـد ذلـك 

ثلاثین قضیة وقد بلغ ما قامت به من تھريب خـلال بضـع سـنوات مـا يزيـد عـن 

كما ان الشـركة المـذكورة تشـكل بـؤرة تجسـس خطـرة .خمسین ملیون لیرة

وعامل ھام في عدم الاستقرار من جراء تدخلھا بسیاسة البلاد وامنھـا رامیـة 

.ھا الغیر مشروعة على حساب مصلحة البلادمن وراء ذلك ضمان مصالح

ــع  ــا دف ــھا امامھ ــات وتقاعس ــال الحكوم ــذه الشــركة واھم ان وضــع ھ

الشعب لتشكیل لجان للمطالبة بوضع حـد لھـا ولتصـرفات السـادة والمطالبـة 

بحقوق البلاد، خاصة وان حاجة الـبلاد الاقتصـادية ومتطلبـات تقـدمھا الصـناعة 

.ى حد كبیر على تأمین ھذه الحقوقواستقرارھا السیاسي متوقف ال

لھذا تقدمنا بھذا التقرير السريع عن وضع الشركات البترولیة في بلادنا 

:مطالبین

سؤال الحكومة عن سبب اھمالھا في مفاوضة الشركة، وھل ھي تنوي :اولا

الجد في ھذه المفاوضة، وما ھو موقف الحكومة من الشـركة فـي حـال عـدم 

طالـب الحكومـة المشـروعة فـي حقھـا مـن العائـدات رضوخھا واسـتجابتھا لم

البترولیة، وما ھو استعداد الحكومة في ھذه الحال من انذار شـركة بتأمیمھـا، 

وما ھي المدة التي تنھي بھا الحكومة ھذه المھزلـة الخطیـرة التـي مـا تـزال 

.تمثل على مسرح البلاد وعلى حساب مصالحھا وسیادتھا وكرامتھا
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لیكـون موضــع )البرلمانیـة(ھـذا التقريـر الــى لجنـة البتـرول نرجـو احالـة:ثانیـا

دراستھا وسبیلا لملاحقة الحكومة واستعجال المفاوضـة مـع شـركات البتـرول 

.وتوجیھھا الوجھة التي تضمن مصلحة البلاد

النائب عبد الحلیم قدور النائب عبد 4/6/1955دمشق في 

الھادي عباس 

یس المجلس النیابي الى رئاسـة وبعد تلاوة السؤال الاول احاله رئ

ان اصــحاب ھــذا الســؤأل يطلبــون (فاعترضــت علیــه قــائلا -الــوزراء 

وعندھا قرر احالة نسـخة منـه الـى )احالته الى لجنة البترول ايضا

:تلي السؤال الثاني وھذا نصه..لجنة البترول

ان توزيع منتجات تصفیة النفط تستلزم حلا سیاسـیا كالاتجـاه لتصـفیة 

في بلادنا، ولكننا قبل ان ننتظر انشاء المصفاة نحتاج الى سیاسة تضـع النفط

اسس نقل منتجات النفط في سورية بعد ان اصـبح مـا تسـتھلكه ھـذه الـبلاد 

ھذا فضلا عن ان القـوة .من منتجات النفط)1955عام (نصف ملیون طن ونیف 

د بلـغ لقـ(علـى المصـادر الحروريـة %)90(المحركة في سورية تعتمد بنسبة 

)481.300(مقـدار 1954استھلاك البلاد السورية من منتجات النفط فـي عـام 

.طنا

والغريب ان يحتكر توزيـع مشـتقات الـنفط فـي الـبلاد سـبع شـركات لا 

تتمتع بأي امتیاز حكومي وتسلك في تعاملھا سلوك الشركات ذات الامتیـاز اذ 

رول بصـورة مسـتقلة انھا تمنع اية شركة سورية من تجارة نقل مشـتقات البتـ

:عنھا ونورد فیما يلي اسماء ھذه الشركات

%45.39سوكوني فاكوم

    %28.34      شل

%7.47الغاز الاھلیة

%6.28اسو استندر

%2.80سلوك

%2.80مورك دلك

%2.35شماس
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ولیس مـن شـك فـي ان ھـذا الوضـع الشـاذ ينبغـي ان لا يسـتمر وان 

فیمـا يتعلـق بتـأمیم النقـل وانشـاء مؤسسـة على الدولـة مسـؤولیات كبیـرة 

:خاصة له على غرار مؤسسات النقل البري وينتج عن ذلك

.توفیر تكالیف نتیجة لدراسة المشروع دراسة منھجیة صحیحة-1

.انتظامه-2

.وضع مقدراته في ايد وطنیة-3

فضلا عما تقدم فان ھذه المؤسسة تستطیع ان تستعین بطـرق نقـل 

.الاستھلاك استنادا الى عامل الكلفةاخرى بین مركز

لذلك نسأل الحكومة ھل تفكر بتأمیم النقـل وانشـاء مؤسسـة خاصـة 

له، وماذا تنوي اتخاذه حیال ھذا الوضع الشاذ؟

وقد احیل ھـذا السـؤال علـى رئاسـة مجلـس الـوزراء ووزارة 

:الاشغال العامة ثم تلي السؤال الثالث وھذا نصه

ى مادة صـناعیة تقـاس بمـا يسـتھلكه مـن ھـذه اذا كانت حاجة بلد ال

المادة فان خطورتھا وتأثیرھا على اقتصاد ذلك البلد يقاس بنسبة ما يستھلكه 

.منھا الى ما ينتجه منھا

واذا كانت صناعات تقطیر النفط قد اخذت في النشوء قريبـا مـن حقـول 

شــرق (الــنفط فــي الولايــات المتحــدة الامیركیــة او فــي عبــدان ورأس التنــورة 

في امیركا اللاتینیة فان ھذه الصناعات بـدأت )كوراساو(او في اوروبا و )الاردن

تظھر على نطاق واسع ضخم في بلدان معدومـة او ضـعیفة فـي انتـاج الـنفط 

)1949(ففـي انكلتـرا بـدىء منـذ عـام .ولكنھا كثیرة الاسـتھلاك مـن منتجاتـه

)20(ادرة علـى انتـاج بتنفیذ برنـامج واسـع النطـاق لانشـاء معامـل تصـفیة قـ

ملیون طن في العام وفي فرنسا التي لا يبلغ انتاجھا مـن الـنفط الخـام نصـف 

ملیـون )22(لديھا من المصافي مـا اسـتطاعته تقريبـا )1952(ملیون طن عام 

طن في العام ولا يفوتنا ان نذكر بلجیكا التي لیس لھا انتـاج يـذكر فـي میـدان 

قريبا من ثمانیة )1954(ھا ان تنتج في عام النفط الخام والتي تستطیع مصافی

.ملايین طن

ان حاجة البلدان المـذكورة الـى مشـتقات الـنفط قـد ادت الـى ازدھـار 

:صناعات التصفیة فیھا على الرغم من تعرضھا للعوامل غیر المشجعة الاتیة
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.منافسة الفحم الحجري كمصدر حروري للنفط-1

.ارتفاع اجور الايدي العاملة-2

بعدھا عن مصادر التموين العائدة لحقول النفط للشـرق الاوسـط يجعلھـا -3

.النقل والتموين:مثقلة بمصاريف اضافیة اھمھا

ارتفاع سعر كلفة الطن المصفى بسبب وجود المصفاة في بلد غیر منتج -4

للنفط، اذ ان المحروق الذي تحتاجه المصفاة يأتي في الدرجة الثانیة من 

، ولـیس مـن شـك فـي ان %)17(عوامل سعر الكلفة حیث الاھمیة بین 

البلدان الناشئة تحتاج الى تنفیذ كثیر من المشاريع اللازمة لزيادة الدخل 

القومي وتأمین حاجة الاستھلاك الداخلي والقدرة علـى التصـدير ولـیس 

من شك انھا ايضا تحكم على افضلیة مشروع مـا علـى غیـره اذا تـوفرت 

لفة القلیلة المردود السريع تأثیر فقدانه على كیان فیه العوامل الثلاثة الك

فمشروع المصفاة في سورية يتمتـع بالشـرائط البلاد السیاسي، 

السالفة الاساسیة وشرائط اضافیة اخرى تحـث علـى السـرعة 

.في تنفیذه

ان سورية التي لم تقـرر الظـروف الدولیـة اسـتثمار الـنفط فیھـا-1

تغذيـة مصـفاتھا، ذلـك ان انابیـب تتمتع بالمـادة الاولیـة اللازمـة ل

النفط التي تخترقھا تجعلھا مركزا رئیسیا لصناعة نقل النفط في 

ــنفط فــي الشــرق الاوســط  الشــرق الاوســط، وصــناعة نقــل ال

تستطیع ان تتحكم بقابلیة استثمار بعـض حقـول الـنفط البعیـدة 

ــفیة  ــات التص ــا بامكانی ــتحكم ايض ــتھلاك وان ت ــز الاس ــن مراك ع

بة للبلـدان المسـتھلكة، ھـذا بالاضـافة الـى ان الصناعیة بالنسـ

عامل نقل النفط يؤثر تأثیرا كبیـرا علـى اسـتخراجه ويوازيـه مـن 

حیث القیمة المطلقة، ولھذا لم تتمكن شركات امـرار الـنفط مـن 

فـي (تجاھل ھذه الناحیة فاعترفت بأدنى ما يمكن الاعتراف بـه 

طن باسـعارورضي كل منھا بتسلیم مائتي الف )صكوك الامتیاز

موانىء البحر المتوسط او موانىء خلیج المكسیك بادناھما مـن 

.النفط الخام لتستعمل عند الحاجة في مصفاة سورية

واذا فان سورية تستطیع ان تعتمد مبـدئیا فـي تسـییر مصـفاتھا 

على كمیة تقارب نصف ملیون طن من النفط الخام وبامكانھـا ان 
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ادا الـى اھمیـة عامـل نقـل تزيد حصتھا مما تسـتلمه عینـا اسـتن

.النفط

ان صناعة النفط بما ينتج عنھـا مـن غـازات سـائلة وبنـزين وغـاز -2

اويل وديـزل اويـل فـي مراحـل التقطیـر المختلفـة تسـاھم فـي 

تقــديم القــدرة الحراريــة اللازمــة لتــوفیر الطاقــة المیكانیكیــة 

والكھربائیة لصناعات مختلفة وقد اضحى مـا يسـتھلكه بلـد مـن 

ــد منتجــات ــا لتقــدم البل ــیلا حی ــا ودل ــنفط مقیاســا امین تصــفیة ال

.العمراني والاقتصادي

ان البترول ومنتجاته ھـو القـوة الدافعـة لمختلـف انـواع النشـاط -3

العسكري، فان جیشا لا يطمئن على حصـوله علـى مـا يحتاجـه 

من المحروقـات يعجـز عـن مواصـلة القتـال وينتھـي الـى كارثـة 

العالمیـة الثانیـة وقصـص الانتصـارات كبیرة، وان معـارك الحـرب 

والانھزامات فیھا تنسب الى كثیر من الاحوال الى وجود البتـرول 

.او عدمه

ومن ھذا كله نخلص الى ان المصفاة كمشروع سوري ضرورة 

.لازمة لسد ثغرة واسعة في اقتصادنا

وبعد ان يبین التقرير بصورة علمیة الجدوى الاقتصادية لانشـاء 

:في سورية ينتھي الى ھذه الخلاصةمصفاة بترول

ــنفط فــي ســورية بشــرائط  ــع مشــروع انشــاء مصــفاة لل يتمت

المشــاريع الاقتصــادية الناجحــة، ويتمیــز فــي میــدان اقتصــاد الــنفط 

بسعة المجال وضمان الربح وتوفر المادة الاولیـة، كمـا يـدعو التقريـر 

ال الحكومة الى اتخاذ موقف حاسم حول ھذا الموضوع بافساح المج

.للشركات ان تتقدم بعروضھا او بانشاء ھذه المصفاة باموال الدولة



"بیان وزير المالیة على مشروع الموازنات"

وفي ھذه الجلسة نفسھا التي تلیت بھا الاسئلة عن قضايا 

البتـرول القـى وزيــر المالیـة لیــون زمريـا بیانـه المــالي، وقـد لخــص 
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مأخذ لجنة الموازنة على الموازنة التي تقـدمت بھـا بادىء ذي بدء

:الحكومة السابقة بما يلي

ان الموازنة السابقة موازنة اداريـة لا تـؤدي الـى الغايـة التـي توضـع مـن -1

.اجلھا الموازنات عادة من جھة المشاريع العمرانیة

فضـي ي -انھا لا تحقق العدالة الاجتماعیـة بتوزيـع الضـرائب توزيعـا عـادلا -2

.الى زيادة الواردات

ان القسم الاكبر مـن الـواردات مسـتنفذ بنفقـات الرواتـب والادارة فلـیس 

بالمســتطاع ايجــاد مــوارد لتــأمین حاجــات مختلــف المنــاطق مــن صــحیة 

.وتعلیمیة وانشائیة كتوفیر میاه الشرب للقرى العطشى

لمشاريع ان الموازنة الاستثنائیة لا تسد ھذا النقص لانھا مقصورة على ا

.الانشائیة الكبرى التي يتطلب انجازھا بضع سنوات

ان الموازنة مست المال الاحتیاطي للنفقات العادية فـي حـین ان المـال -3

.الاحتیاطي ينفق للمشاريع الاستثنائیة

وان السیاســة الاقتصــادية .واخیــرا ان الموازنــة مــرآة لسیاســة الدولــة العامــة

المصلحة العامة سیما اذا لاحظنا اغـراق الـبلاد والجمركیة المتبعة لا تتفق مع

وقـد اعتـرف بـأن "..بالحاجیات الكمالیة الاجنبیة التي تستنزف الثـروة القومیـة

معظم ھذه الملاحظات سديد ووجیه ولكن تعلل بـأن الاوضـاع الراھنـة حصـیلة 

السیاسات السابقة وان الاصلاح المالي علـى اسـس جديـدة تقدمیـة يحتـاج 

ثـم اسـتعرض ...عمیقة كاملة والى جھد تشريعي واداري متوصلالى دراسة 

الموازنات الثلاث التي تقدمت بھا الحكومة 

موازنة استثنائیة:موازنة خاصة، ثالثا:موازنة عادية، ثانیا:اولا

وجمعـت ...ملیون لیرة سـورية)261(وقد بلغت نفقات الموازنة العادية 

ملیـون لیـرة )18(ة خاصـة بلغـت نفقاتھـا المشاريع الحیوية الصغرى في موازن

)1956-1955(خصصت من اموال الخزانة الجاھزة على ان تنفـذ خـلال عـامي 

..مع فترة متممة مدتھا ستة اشھر

كانت الموازنة الاستثنائیة المحاولة الاولى :الموازنة الاستثنائیة

ــنوات  ــلال س ــذه خ ــي تنفی ــذي يقتض ــائي ال ــة الانم ــامج الدول لبرن

جــرت علیــه معظــم الــدول علــى اخــتلاف (ھــو اســلوب محــدودة و
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اتجاھاتھا الاقتصادية ونظمھـا السیاسـیة واثبتـت التجـارب صـلاحه 

وقد شملت جمیع المشاريع الكبرى التـي قسـمت الـى ).وجدواه

.فئتین

فئة تضم المشاريع التي اسـتكملت الادارات العامـة دراسـتھا -1

ا منـذ سـنوات وأصبحت جاھزة للتنفیذ او التي شـرع بتنفیـذھ

مشروع الغاب والـروج وبانیـاس، توسـیع (ولم يتم انجازھا بعد 

شبكة ري مزيريب، اتمام مرفـأ اللاذقیـة، اتمـام مشـروع حفـر 

)الابار، انجاز عملیات التحديد والتحرير

فئــة المشــاريع التــي لا تــزال فــي مراحــل الدراســة فلحظــت -2

ديديـة وسـد الموازنة اعتمادا اجمالیـا لدراسـتھا كـالخطوط الح

الفرات ومشروع وادي بردى ومشروع التف علـى نھـر الخـابور 

ومشروع النھر الكبیر للري وتولید الطاقـة الكھربائیـة ومشـروع 

الیرموك، ووضع بـرامج لتحضـیر البـدو، وبنـاء ملاجـىء للاغنـام 

واماكن لخزن العلف ومراكز لتجارب زراعة الاعلاف في البادية، 

مطـار دمشـق الـدولي واصـلاح وفي مجال المواصـلات انشـاء

ــزور  ــر ال ــة والحســكة ودي مطــارات حلــب والقامشــلي واللاذقی

وانشاء شـبكة طـرق تـربط المحافظـات السـورية كمـا لحظـت 

الاعتمــادات لدراســة وانشــاء دوائــر الحكومــة والمستشــفیات 

والمستوصفات والمنشآت الجامعیة وتنفیذ برنامج وزارة الدفاع 

مصرف العقاري وقد قدرت نفقـات وانشاء المصرف الصناعي وال

ملیون لیـرة وذلـك بالاعتمـاد علـى 598الموازنة الاستثنائیة بـ 

  :ما يلي

ملیون لیرة )15(تخصیص جزء من الموازنة العامة العادية قدره -1

.تؤخذ لحساب الموازنة الاستثنائیة كل عام

.حصة من عائدات البترول غیر الداخلة في الموازنة العادية-2

المــأخوذ مــن الامــوال الاحتیاطیــة المتــوفرة حالیــا او التــي -3

  .ستتوفر
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رصید ريع طـابع فلسـطین والـوفر الصـافي الـذي سـینتج عـن -4

قطـــع حســـابات وزارة الاعاشـــة والتمـــوين ومديريـــة التجـــارة 

.الخارجیة الملغاة

حاصلات القروض الداخلیة-5

.حاصلات القروض التي تعقد مع البنك الدولي-6

جاء في بیان وزير المالیة ان الحكومة جـادة فـي انشـاء وقد 

ملیــون لیــرة فــي الموازنــة )80(مصــفاة البتــرول التــي خصــص لھــا 

كما .. لتأمین حاجة البلاد من المحروقات والاستغناء عن استیرادھا

ذكر بأن الحكومة تتابع باھتمام بالغ المفاوضات مع ممثلي مصـرف 

.ؤسسة للاصدارسورية ولبنان لتصفیة امتیازه كم

ولكنـه لـم يــأت علـى ذكـر المفاوضــات مـع شـركات البتــرول 

لزيادة العائدات بل ركز في بیانه على المفاوضات مع البنك الدولي 

ــة الاســتثنائیة ــل الموازن والســبب ان صــبري ..كأحــد مصــادر تموي

العسلي رئیس الحكومة كان محامیـا لشـركة التـابلاين منـذ بدايـة 

بضــغط مــن اديــب -ثــم عزلتــه مــن الوكالــة -اعمالھـا فــي ســورية 

ولـم اشـاھد 1954الشیشكلي عندما كنا سجناء في المـزة عـام 

صبري العسلي وشريكه ظافر القاسي غاضـبین متجھمـي الوجـه 

ولكن العسلي عـاد محامیـا ...مثل ذلك الیوم من ايام سجن المزة

ــد الشیشــكلي  ــديم -للشــركة بعــد زوال عھ ولــذلك تعمــدت تق

قضايا الـنفط فـي نفـس الجلسـة التـي كانـت موعـدا الاسئلة عن

.لتقديم وزير المالیة بیانه عن الموازنة

"في لجنة الموازنة"

ــم  ــدء بدراســتھا بعق ــذ الب ــة من ــة الموازن أقنعــت اعضــاء لجن

المفاوضات التي تجريھا الحكومة مـع البنـك الـدولي لتمويـل بعـض 

وسرعان ...المشاريع لسیطرة امیركا على ھذا البنك سیطرة تامة

مــا انكشــف الامــر فقــد تراجــع البنــك الــدولي عــن وعــوده بتمويــل 

مشروع الغاب بداعي وجود خلاف بین سورية ولبنـان وتركیـا علـى 

وھـذا مـا سـاعدني علـى اقنـاع اعضـاء لجنـة ...میاه نھر العاصـي
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الموازنة بأن جمیع مشاريع الموازنة ستظل حبرا على ورق مـا لـم 

:لذاتیة في تمويلھا وھينعتمد على امكانیاتنا ا

.تعديل اتفاقیات النفط وزيادة نصیب سورية من العائدات-1

)1(الغاء امتیاز بنك الاصدار -2

لتوفیر ما تنفقه البلاد مـن -الاسراع في انشاء مصفاة البترول -3

ــا الشــركات  ــتحكم بھ ــي ت ــات الت ــا للمحروق ــادر ثمن القطــع الن

.البترولیة الاجنبیة

ع ما يمكننا توفیره مـن النفقـات الھالكـة مـن جمیـع توفیر جمی-4

.مواد الموازنة وفصولھا

وكـان التھديـد بالتـأمیم سـلاحنا فـي معركتنـا مـع البنـك الســوري 

وقد وجدت تجاوبا عظیما من اعضاء لجنة الموازنة ..وشركات النفط

بالرغم من انتسابھم لاحزاب وكتل وفئات متعددة، فجمیع النـواب -

قبـل نـاخبیھم لتـأمین الیسـیر مـن الخـدمات العامـة ملاحقون من 

.لمنطقتھم كالطريق والمستشفى والمدرسة

لخطتنـا العامـة بالاقتصـاد -كما اخضعنا موازنـة وزارة الـدفاع 

والتوفیر والغاء جمیـع النفقـات غیـر الضـرورية بالاتفـاق مـع الـزعیم 

شوكت شقیر وممثلي وزارة الدفاع فـي لجنـة الموازنـة فوفرنـا مـا

وقــد كــان اقنــاع الــزعیم .امكننــا تــوفیره مــن النفقــات غیــر الملحــة

ان موازنـة :شوكت شقیر واصحابه بغاية البساطة عندما قلت لھم

الدفاع لا تعتبر شیئا مذكورا بالقیاس لموازنة الـدفاع فـي اسـرائیل 

مـن المـوارد %45ومع ذلك فانـه تسـتغرق عنـدنا بمـا يزيـد علـى 

نــاء قوتنــا العســكرية التــي تضــاھي قــوة فــلا ســبیل اذا لب..العامــة

اســرائیل الا بالاقتصــاد والتــوفیر الآن فــي ســبیل تنفیــذ مشــاريعنا 

الانمائیة واستثمار ثرواتنا الطبیعیة، وعندھا يمكننا ان ننفـق علـى 

.شؤوننا الدفاعیة ما تنفقه اسرائیل على شؤون الدفاع

كان البنك السوري مصرفا تجاريا ومؤسسـة اصـدار ذات امتیـاز، ومـع ان رأسـماله كـان لا يتجـاوز )1(
ة ملايین من الفرنكات فانه كان يوظف مئات الملايین من ودائع الافراد والدولـة والمؤسسـات بضع

.والادارات العامة، ويھیمن على جمیع شؤون البلاد المالیة والاقتصادية
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-1955تمـــوز 6بتـــاريخ -وعنـــدما كـــان المجلـــس منصـــرفا 

ناقشة مشروع قانون الدين العام الذي كـان اقـراره مـع مشـروع لم

مرتبطا بالموازنة العامـة اعلنـت -قانون المجلس الاقتصادي الدائم 

ــة  ــة الموازن ــابي "باســم لجن ــس النی ــدم للمجل ــا ان نتق ــا قررن بانن

ــك الســوري  ــأمیم البن ــي بت ــانون يقض اذا لــم تنتــه -بمشــروع ق

وذلك قبـل تقـديم الموازنـة  -كومة المفاوضات الدائرة بینه وبین الح

ــك  ــأمیم البن ــانون ت ــر مشــروع ق ــا نعتب ــابي لانن ــى المجلــس النی ال

السوري من القوانین الاساسـیة التـي تقـوم علیھـا الموازنـة قبـل 

".اقرارھا

ــك  ــؤمم البن ــك الظــروف ان ن ــي تل ــن الســھل ف ــن م ــم يك ل

وقـد كـان ..السوري وانما كـان باسـتطاعتنا تـأمیم مصـرف الاصـدار

لبنــك الســوري وشــركة نفــط العــراق علــى علــم بمــا يجــري مــن ا

ولـذلك كانـا يمـاطلان ويسـوفان وھـو مـا -مؤامرات لقلب الاوضـاع 

...يفسر ملاحقتنا الیومیة المستمرة للمفاوضات

شـغلت لجنـة : "تموز مـا يلـي12وقد نشرت الصحف بتاريخ 

ا بـالاطلاع علـى تفاصـیل المباحثـات التـي يجريھـ-امس-الموازنة 

لیون زمريا مع المصرف السوري وكان الاتجاه اجماعیـا نحـو ضـرورة 

قبــل ان يبــدأ المجلــس -انجــاز ھــذه المباحثــات التــي طالــت كثیــرا

فـاذا تعـذر ذلـك تقـدمت لجنـة -بمناقشة مشروع الموازنة العامـة 

تمـوز 12الرأي العـام (الموازنة باقتراح قانون لتأمیم مصرف الاصدار 

حكومة ان لا مناص مـن انھـاء المفاوضـات مـع وھكذا رأت ال)1955

تمـوز تبلغیـه بانھـا لا تقـر الفتـرة 12البنك السـوري فقـررت بتـاريخ 

الانتقالیة التي اقترحھا لتسلیم مصرف الاصـدار بعـد ثمانیـة عشـر 

شھرا وتلح على انھاء امتیاز البنك السوري الخاص بمصرف الاصدار 

ض من قبـل الحكومـة بمدة اقصاھا ستة اشھر على ان يتولى مفو

فورا مراقبة جمیع العملیات خلال الفترة الانتقالیة لقاء تعويض قدره 

ملیونان واربعمائة الف لیرة عن المدة الباقیـة لامتیـازه وھـي ثمـان 

..سنوات
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:توجھت الى الحكومة بما يلي21/7/1955وفي جلسة 

ك السوري الذي بحثت امره مع وزير المالیـة ان لي سؤالین، الاول يتعلق بالبن

ووزير الاقتصاد وقد اتفقنا على اتخاذ موقف نھائي حیال البنك السوري وابلاغه 

وعندما لا يوافق البنك على قرار الحكومة فانھا وعدتنا ...قرار الحكومة النھائي

ان تتقدم الى المجلس النیابي بمشروع قانون لتأمیمـه فھـل قامـت الحكومـة 

تبلیغ البنك ھذا القرار وھل تعـد الحكومـة، قـانون التـأمیم اذا لـم ينفـذ البنـك ب

السوري قرار الحكومة؟

اما السؤال الاخر فھو يتعلق باتفاقیـات البتـرول ويمكـن ان اطرحـه بعـد 

"سماع الجواب على السؤال الاول

اجاب لیون زمريـا وزيـر المالیـة بأنـه ابلـغ البنـك السـوري قـرار مجلـس 

:اء لتصفیة امتیازه، واضافالوزر

لقد منحنا البنك مھلة اخیرة تنتھي في التاسـع والعشـرين مـن ھـذا الشـھر "

"وعلى ضوء الجواب ستقوم الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة

:عندئذ تقدمت بالسؤال الاخر

لقد تقدم الزمیلان عبد الحلیم قدور وعبد الھادي عباس باسئلة الى الحكومة "

البتــرول منــذ اكثــر مــن شــھر والان نقــرأ فــي بعــض الصــحف ان عــن مواضــیع 

ــر الاراضــي  ــد عب ــد خــط جدي ــة تعمــل علــى تمدي ــة والاجنبی الحكومــات العربی

السورية، كما نسـمع بـأن شـركة نفـط العـراق تريـد ان تمـدد خطـا ثالثـا الـى 

بانیاس، فما ھو موقف الحكومة مـن ھـذا الموضـوع؟ لا سـیما ونحـن متفقـون 

البترول تدخلت تدخلا مشینا فـي جمیـع الادوار التـي مـرت جمیعا ان شركات

بھذه البلاد وان حالة القلق المصطنع والشغب والتھريب ما تزال تقوم بـه ھـذه 

.الشركة والشركات الاخرى

اما الشق الثاني من ھذا السؤال فیتعلق بحصـة سـورية مـن عائـدات 

تعتمـد علـى زيـادة حصـة البترول لان الموازنة الاستثنائیة قد بنیت على ارقام

سورية من عائدات البترول فأرقامھا لا تكـون حقیقیـة وصـحیحة مـا لـم تـتمكن 

سورية من استیفاء حقھا من البترول العربي الذي يمر عبـر اراضـیھا، فمـا ھـو 

موقف الحكومة من ھذا الامر؟؟ وھلا تـزال تتـابع المفاوضـات العقیمـة التـي لا 

اجلـة؟ اعتقـد ان الامـر بیـدھا مـا دمنـا نـرى ان تنتھي؟ ام انھا تفكـر بتـدابیر ع
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الشعب قد استیقظ واصبح يطالب بحصة البلاد وان الامر سـیأخذ شـكلا جـديا 

ان لجانــا شــعبیة قــد تشــكلت فــي جمیــع المحافظــات فــي حمــص ..وخطیــرا

واللاذقیة ودمشق وسیكون لھا فروع في جمیع انحـاء الـبلاد للمطالبـة بحصـة 

نريد ان تعطینـا الحكومـة فكـرة واضـحة وان تـرد علـى اننا..سورية من البترول

".الاسئلة التي تقدم بھا الزمیلان منذ اكثر من شھر

:فأجاب وزير الاقتصاد فاخر الكیالي

بعد ان اجرينا مفاوضات مع شركات البترول وجدنا ان ھناك تباينا فـي وجھـات "

وتعنى ..میركاالنظر، فالشركة تقول عاملوني كما تعامل شركات البترول في ا

بذلك ان رأس مال الشركة الموجود في سورية ھو في حدود الاربعـین ملیـون 

ــرة والضــريبة التــي يجــب ان تســتوفى عــن ھــذا المبلــغ ھــي فــي حــدود  لی

اما نحن فقلت ان ھذا لا يتفق مع الواقع ونريد ان نفرق بـین سـعر ..الملیونین

ھـو السـعر الـذي تضـعه المازوت الذي يكـون فـي الحـدود العراقیـة السـورية و

ــذي يكــون فــي  ــین الســعر ال ــه وب الشــركة نفســھا وتحاســب العــراق بموجب

والفرق بین السعرين يشكل ربحـا لھـذه الشـركة نـرى ان يكـون لنـا ...بانیاس

وقد تشبثت الشركة برأيھا وتشبثنا برأينـا ثـم تقـدمت لنـا بمـذكرة ..حصة فیه

ان ھـذا الامـر يعتبـر مـن : قالت اجبنا علیھا ورددنا على جمیع ما جاء فیھا وقد

قبیـل الترانزيـت وان ھنــاك معاھـدة اسـبانیة تمنــع ان يسـتوفي شـيء علــى 

وقد قلت ان وجھة النظر ھذه لا تتفق مع الواقع لانك شـركة ...البنزين الدولي

تتمتع بكثیر من الاعفاءات فاما ان تقبلي ان تكوني شركة تابعة للقوانین التي 

ان يكون لـك وضـع خـاص وذلـك يقتضـي ان تكـون ھنـاك تطبق في البلاد واما 

نحـن مفاوضـون عـاجزون عـن .معاملة خاصة وازاء ھذا الجـواب قالـت الشـركة

الجواب ولا بد لنا ان نراجع مجلس الادارة في انكلترا واننا نعـدكم فـي القريـب 

العاجل ثم ذھبوا ولم يعودوا ولما وجدت الامر قد طال انذرنا الشـركة بـأن ھـذه 

اولات لا يمكن ان تسكت عنھا الحكومة فطار مدير الشركة الى لنـدن اول المح

ثم قـال نحـن نريـد ان نحفـظ حقنـا فیمـا اذا ...امس وسیأتینا بالجواب النھائي

واذا كـان الامـر بـالعكس ..توصلنا مع ھذه الشركة الى اتفـاق بعـد ھـذا الصـبر

"فاننا نتخذ الاجراءات اللازمة حیال ھذا الموضوع

ین من جواب الكیالي اسلوب تعامل شـركات الـنفط مـع ويتب

كانت شركة نفط العراق تعتمـد فـي مطلھـا وتسـويفھا .الحكومات

في المفاوضات على عملائھا في الحكومة والمجلس النیابي كمـا 
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كانت تتأمل بقلب نظام الحكم بالقريب العاجل ولم تسـلم بتعـديل 

شیت مغبة التسـويف اتفاقیة النفط الا بعد ان اسقط في يدھا، فخ

وقــد كنــت بــرغم انشــغالي الــدائم باجتماعــات لجنــة ..والمماطلــة

الموازنـة اتعمــد حضـور جمیــع اجتماعــات لجنـة البتــرول واســتحثھا 

على ان تقف موقفا حازما من الحكومة في مفاوضـاتھا مـع شـركة 

وقد كان ھـذا معروفـا فقـد نشـرت الصـحف آنـذاك مـا ..نفط العراق

  : يلي

البترول اجتماعا عاما ظھر الیوم لتطلع فیه على مجرى المباحثـات تعقد لجنة (

التي طالت كثیرا بین  الحكومـة وشـركة نفـط العـراق ولتتشـاور مـع الحكومـة 

وقـد لاحـظ اكـرم الحـوراني ..بشأن السیاسة التي تنتھجھا مع ھـذه الشـركة

في حديثه مع اقطاب الحكم امس ان امتیاز شركة نفط العراق لم يعرض على

مجلس النواب وان من حق المجلس ان يضعه فـي كـل لحظـة موضـع البحـث 

).1955تموز، 25الرأي العام (

(واثر ھذا الاجتماع ادلیت للصـحف بالتصـريح التـالي ان لجنـة البتـرول :

اتخذت قرارا رفعته الى المجلس النیـابي يقضـي بامھـال الحكومـة مـدة شـھر 

لعــراق لزيــادة حصــة ســورية مــن لانھــاء المفاوضــات مــع شــركة نفــط ا-واحــد 

العائــدات فــاذا انتھــت المفاوضــات خــلال المــدة المحــدودة كــان بھــا والا فــان 

المجلس النیابي سیتخذ القـرارات اللازمـة لتـأمین حـق سـورية مـن العائـدات 

(واضفت قائلا ان مجلس النواب سیضع الحكومة تجاه مسـؤولیاتھا فـي حـال :

ضخ الشـركات لمطالـب سـورية فلـدينا كـل عدم تنفیذ قرار المجلس فاذا لم تر

ــورية  ــوانین الس ــة والق ــع للانظم ــة تخض ــركات خاص ــا ش ــلاحیات لاعتبارھ الص

).تموز28الرأي العام (فنستوفي منھا جمیع الحقوق المتوجبة 



ــدت بتــاريخ  ــي انعق ــس الت ــي جلســة المجل 6/8/1955وف

  :تساءلت

ك السوري؟ وماذا جرى للانذار الذي وجھته ما فعل الله بقضیة البن"

الحكومة الى ھذا البنك؟

لقد قـرأت فـي صـحف ھـذا الیـوم ان البنـك قبـل بالمبـادىء 

العامة اما التفاصیل فانه لم يقبل بھا، فھل انتھت مفاوضـات البنـك 
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فاجـاب وزيـر "ام انه يحاول ان يدخل بمفاوضات جديدة لا حـد لھـا؟

:المالیة قائلا

غت الیوم جواب البنـك السـوري علـى مقترحـات الحكومـة لقد تبل"

النھائیة وانا الان قائم على اعـداد صـیغة ھـذه المقترحـات بشـكل 

"اتفاق للتوقیع علیه ثم يعرض بعد ذلك على المجلس لاقراره

ــاظم القدســي شــروع  ــیس المجلــس ن ــن رئ ــك اعل بعــد ذل

ى المجلس بمناقشة تقرير لجنة الموازنة، وقد علقـت الصـحف علـ

:تلك الجلسة بقولھا

وھكذا بر اكرم الحوراني رئیس لجنة الموازنة بالوعد الذي "

قطعه على نفسه بعدم تقديم قـرار اللجنـة الـى المجلـس 

".قبل انتھاء مفاوضات تأمیم مصرف الاصدار

اعلن وزير المالیـة انـه وقـع عـن الحكومـة 1/9/55وبتاريخ 

امتیـاز البنـك والمسیو مارشال عن بنك سورية ولبنان انھاء

كمؤسســة للاصــدار، وســیرد فــي حینــه مــا دار حــول ھــذه 

ــالح  ــدلت لص ــف ع ــیة وكی ــات مجلس ــن مناقش ــة م الاتفاقی

.سورية

تعديل امتیازات شركات البترول

كان نجاح الارادة الشعبیة والمجلس والحكومة بانھـاء امتیـاز 

مؤسسة الاصدار عاملا مشجعا في اقناع اعضاء لجنة البتـرول لان

:وھذا نصه8/8/55تتخذ القرار الذي تلي في جلسة 

بعد المداولة مع ممثل الحكومة في جلسات متعاقبة والاطلاع على "

الادوار التي مرت بھا المفاوضات مع شركات البترول والتـي لـم تنتـه 

حتى الان الى نتیجة، قررت اللجنة ان يمھل المجلس الحكومـة مـدة 

ن حقوق سورية من عائدات البتـرول شھر لانھاء المفاوضات بما يضم
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الذي يمر عبـر اراضـیھا حتـى اذا انقضـت ھـذه المھلـة دون ان تصـل 

المفاوضات الـى نتیجـة حاسـمة فـان اللجنـة تقتـرح علـى المجلـس 

الذي ما يزال يكرر تحفظاته منذ انبثاق الحیاة النیابیة في ھذه الـبلاد 

القرارات التـي وعدم اعترافه على امتیازات شركات البترول ان تتخذ

".تكفل ايصال سورية الى حقوقھا

بعد تلاوة ھذا القرار قال رئیس المجلس

ان مھلة شھر واحد غیر كافیـة، وان القصـد الا نضـع مـددا وتبقـى "

  :فأجبته" اقوالا دون تنفیذ

لا حاجة لاطالة المدة اكثـر ممـا ورد فـي تقريـر لجنـة البتـرول لان "

طاء البلاد حقھا من عائدات البترول الشركة اذا ما حسنت نیتھا باع

يمكن ان تنتھي المفاوضات خـلال ھـذه المـدة، لـذلك لا يمكـن ان 

".نصبر اكثر مما صبرنا

:ثم اضفت

ولا يمكن للشعب ان يصبر اكثر مما صبر، وھو قـد الـف لجانـا فـي "

مختلف المحافظـات التـي تمـر بھـا أنابیـب البتـرول للوقـوف موقفـا 

وع علما بأننـا لا نريـد ان يتطـور الامـر الـى حاسما تجاه ھذا الموض

ھذا الحد وعلى المجلس ان يتحمل تبعاتـه ومسـؤولیاته لان الامـر 

".بیده اولا واخیرا

وكان قد سبق لي بمقـال نشـرته فـي جريـدة الیقظـة عـام 

-ان دعوت لقطع انابیب البترول التي تمر عبر الـبلاد العربیـة 1946

-میركـا والغـرب للحركـة الصـیھونیة كرد فعل على دعم بريطانیـا وا

ولكن التھديد ھذه المرة يختلف عن المرات السابقة بعد ان استلم 

.الشعب مقدراته

كانت الحكومة السورية قد وضعت شركة نفـط العـراق امـام 

اما ان تحتفظ بامتیاز مـرور الـنفط علـى اسـاس المناصـفة :خیارين

ین خلیج البصرة وبـین في الارباح المتحققة عن فرق اسعار النفط ب

مرفــأ بانیــاس علــى الســاحل الســوري، وامــا ان تلغــي الحكومــة 

امتیازھا فتعامل كبقیة الشـركات الاجنبیـة فـي الاراضـي السـورية 
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وتطبق بحقھا القوانین والانظمة النافذة، ولكن مجلس ادارة شركة 

رفضه )سلیمان المدرس(نفط العراق ابلغ الحكومة بواسطة مديره 

السورية لان باب المناورة والتسويف كان لا يـزال مفتوحـا للمطالب 

امامه فقد كانت البلاد تخوض معركة رئاسة الجمھورية ومـا يترتـب 

ــي  ــديل ف ــدة واحتمــال اجــراء تب علیھــا مــن تشــكیل حكومــة جدي

وقد كنا نقدر ان شركة نفط العـراق ..السیاسة الداخلیة والخارجیة

ت مع حكومة الائتلاف وانھا ستبذل قصارى جھدھا لارجاء المفاوضا

تنتظر تشكیل حكومة جديدة بعد انتخـاب الرئاسـة وھـذا مـا حـدث 

وكان بدء المفاوضـات مـع شـركة نفـط العـراق قبـل ..فعلا فیما بعد

بدئھا مع شركة التابلاين، لان ھنالك نصا مع الثانیـة يوجـب قبولھـا 

.كل تعديل يجري على امتیاز شركة نفط العراق

يوم الغضب الشعبي :1955ول التاسع من ايل

بلغ الغضب الشعبي اقصى الحدود بعدما اطلع الناس على الاربـاح 

الفاحشة التي تجنیھا ھذه الشركات مـن اسـتثمار الـنفط العربـي 

بالوقت الذي تضـن فیـه ان تـدفع الـى سـورية نصـیبھا العـادل مـن 

فھـي لا تتصـدق علـى...الارباح من جراء مرور البترول عبر اراضیھا

سورية الا بمبلغ رمزي تسترد اضعاف اضعافه عـن طريـق التھريـب 

والاعفاءات الجمركیـة والضـرائبیة وغیرھـا مـن المـنح والتسـھیلات 

وھذا ما دعا الشـعب لان .ووضع مرافق البلاد تحت امرتھا وتصرفھا

ايلــول يومــا مشــھودا عمــت فیــه المظــاھرات )9(يجعــل مــن يــوم 

ـــع المحافظـــات الســـورية والاجتماعـــات والقـــاء المحاضـــرات  جمی

.واشتركت فیه جمیع الاحزاب والھیئات السیاسیة دون استثناء

"الموازنة الجديدة خرجت على الاسلوب المألوف"

ھكذا قـال الصـحفیون والكتـاب علـى الموازنـة الجديـدة بعـد 

اقرارھــا وقــد اســتمر المجلــس النیــابي فــي مناقشــتھا مــن تــاريخ 

المناقشـة بعـد تـلاوة تقريـر لجنـة وافتتحـت  13/8/55حتى  9/8/5

الموازنة الذي وضعته بالاشتراك مع المقرر ھاني السباعي عالجنا 

مشـكلة التعلـیم والفلاحـین وتوزيـع :فیه مشاكل البلاد الاساسیة

الاراضــي الزراعیــة ومشــاكل العمــال والبطالــة والصــحة العامــة 



-1889-

عـام ومشكلة الخبراء الاجانب والبعـوث ودعونـا فیـه لاجـراء احصـاء

للسكان وتوحید التشريع المالي والغاء بعض الضرائب وقد جاء فیـه 

:عن عوائد البترول ما يلي

ان عوائد البترول التي تتقاضاھا الدولة مـن مختلـف شـركات الـنفط "

ملايین لیرة وھو مبلغ ضئیل لا يتناسب مع ما )7(في ھذا العام تبلغ 

السورية، او توزيعـه تستفیده الشركات من مرور النفط عبر الاراضي 

فیھا، ولا ريب ان الاجحاف اللاحق بالدولة ناتج عن تصـديق اتفاقیـات 

البترول في عھد الانتداب او من حكومات غیـر شـرعیة لا تعتـرف بھـا 

".البلاد، لذلك توصي اللجنة باتخاذ موقف حاسم ازاء ھذه الشركات

:وفیما يتعلق بالمصرف السوري قال تقرير اللجنة

ء ھــذا المصــرف مھیمنــا علــى مؤسســة الاصــدار امــر ان بقــا"

نعتبره ماسا بكرامة الـبلاد واسـتقلالھا فضـلا عمـا يلحقـه مـن اضـرار 

بمالیتھا واقتصادھا ولھذا نطلب من الحكومة تصفیة ھذا الامـر خـلال 

ايام معـدودات حتـى لا نلجـأ الـى تقـديم اقتـراح بقـانون لتـأمیم ھـذا 

".المصرف ووضع الید علیه

عن مصفاة البترول وقد ورد

ــد، " ــى اح ــى عل ــائھا لا تخف ــي بإنش ــي تقض ــرورة الت ان الض

فالشركات الاجنبیة كانت وما زالت تتحكم بنا في تـأمین حاجتنـا مـن 

وفي فـرض اسـعارھا، وھـي قـادرة فـي كـل )على انواعه(البترول 

وقت على شل حركتنا الصناعیة والزراعیة وإلحاق الضـرر والاذى بنـا 

وترى اللجنة ضرورة الاسـراع فـي تحقیـق ..الحیاةفي شتى مرافق

".ھذا المشروع الھام

ملـوين وخمسـمائة )260(وقد بلغت نفقات الموازنة العادية 

وسبعین لیرة كمـا بلغـت نفقـات موازنـة بـرامج الطـرق والمشـاريع 

ســبعة وعشــرين )1957-1956-1955(الانشــائیة الصــغرى لاعــوام 

ــرة  ــة ملیــون وســبعمائة وثمــانین لی وقــد اضــفنا الــى ھــذه الموازن

والموازنة الاستثنائیة مشـاريع جديـدة ممـا اقتضـى زيـادة النفقـات 

واعــادة النظــر بالمــدة المفترضــة للانجــاز فأصــبح مشــروع الموازنــة 
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الاستثنائیة برنامج السبع سـنوات بـدلا مـن سـت سـنوات وبلغـت 

.ل س 659.899.000: نفقاته



"لعرب مقصرين في میدان السباق مع اسرائیلكان ا"

قــرأت تقريــرا اصــدرته دائــرة الشــؤون الاقتصــادية فــي الامــم 

المتحدة جاء فیه ان العراق والمملكـة العربیـة السـعودية والكويـت 

مـن مجمـوع %81مـا يعـادل )1954(انتجت من النفط خـلال عـام 

ــل  ــط مقاب ــرق الاوس ــاج الش ــام %36انت ــ)1946(ع ــارتفع انت اج ف

ملیـون طـن )1356(الـى 1954الشرق الاوسط مـن البتـرول عـام 

"1946ملیون طن في عام ) 356(مقابل 

كـان مــن الطبیعــي ان تغیــر ھــذه الزيــادة الھائلــة فــي انتــاج 

وان تسـحب آثارھـا الايجابیـة -البترول وجه الـدول العربیـة الـثلاث 

لــم نكــن  -بالحقیقــة -والانشــائیة علــى المنطقــة العربیــة، ولكننــا 

لنشعر بأثارھا المحسوسة الا بازدياد عدد المؤامرات على سـورية 

وتدفق الاموال لشراء الضمائر سواء بدافع من بريطانیا او بدافع مـن 

امیركا ھذا بالاضافة الى ضآلة العائدات التي كانت تتقاضاھا الـدول 

وعـدم -العربیة بالنسـبة لمـا تجنیـه شـركات البتـرول مـن الاربـاح 

تلك العائدات في مشاريع الانتـاج والتنمیـة او فـي مجـالات توظیف 

الخدمات العامة بل كان يبدد معظمھا علـى تـرف الفئـات الحاكمـة 

واعوانھا كما كان يتكدس بعضھا الاخـر فـي البنـوك الاجنبیـة خـارج 

..المنطقة العربیة

ان معـدل الحاصـلات الزراعیـة ارتفـع "كما اشار التقريـر الـى 

بمعدل خمسین بالمائة ويعود القسم الاكبر مـن ) 1953(في سنة 

ھذه الزيادة الى تطوير زراعة الاقطان فـي سـورية والـى اسـتعادة 

مركزھا في مصر والسودان واشار الى ان معظم صناعة السـیارات 

والتراكتورات والمواد الكیماوية والكھربائیة ھي في مصر واسـرائیل 

من مجموع الدخل في وتركیا، وان الصناعة تشكل عشرين بالمائة

من مجموع الدخل فـي مصـر %10اسرائیل بینما لا تشكل سوى 

".وسورية
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ــذي  ــا الانمــائي ال ــؤدي تنفیــذ برنامجن ــرا ان ي ــا كبی كــان املن

الــى تفوقنــا علــى اســرائیل فــي المیــدان 1955وضــعناه عــام 

الاقتصادي ومن ثم العسكري بالنظر لتفوقنا بعدد السكان ولثرواتنـا 

مرة، ومما ساعد على ھذا التفاؤل القفزة الرائعة التي غیر المستث

حققتھا سورية فـي المجـال الاقتصـادي بعـد نجـاح زراعـة الاقطـان 

بینمـا لـم يكـن الاقتصـاد الاسـرائیلي 1950نجاحا كبیـرا منـذ عـام 

ــام  ــى ع ــى 1955حت ــوم بمعظمــه عل ــان يق ــل ك ــا ب اقتصــاديا ذاتی

.المساعدات والقروض الخارجیة

روع جونسونالموازنة ومش

وھـو 1949شرعت اسرائیل بتجفیف بحیرة الحولة منذ عـام 

ــوادث  ــد ح ــر الاردن، وبع ــل نھ ــل تحوي ــن مراح ــى م ــة الاول المرحل

الاصطدامات مع الجیش السـوري منـذ مطلـع الخمسـینات وعـرض 

ذلــك علــى مجلــس الامــن، اســتمر الاســرائیلیون بتنفیــذ المراحــل 

ــة  ــة (الحــرام الاخــرى مــن المشــروع ولكــن خــارج المنطق المنطق

، لذلك كان ھدف السیاسة الامیركیـة، فـي تلـك الفتـرة، )المجردة

من تآمرھا على الوضع الديموقراطي في سورية ھو اجبارھا على 

القبول بمشروع جونستون الذي يرمي الى تقاسم میاه نھر الاردن 

مع اسرائیل، اي الدخول معھا بمشروع اقتصادي مشترك كتمھیـد 

  .للصلح

در تماما عند دراستنا للموازنة مدى ما يعنیـه مشـروع كنا نق  

تحويل الاردن واحیاء صـحراء النقـب بالنسـبة لاسـرائیل سـواء مـن 

حیث بناء اقتصادھا الذاتي او استیعابھا للمھاجرين الیھـود الجـدد، 

فرصــدنا الاعتمــادات اللازمــة للاســتفادة مــن میــاه نھــري الیرمــوك 

قفنــا صــارما فــي لجنــة الموازنــة ، وكــان مو)روافــد الاردن(وبانیــاس 

بالنسبة لھذا الموضوع، فقـد اسـتدعیت السـید صـبحي المظلـوم 

مــدير مصــلحة الــري واتھمتــه بالاھمــال المتعمــد لھــذه المشــاريع 

القومیة، فحاول في البداية ان يقنعنا بأن مشروع نھـر بانیـاس ھـو 

مشروع فاشل من الناحیـة الاقتصـادية، ثـم اعتـرف بعـد ذلـك بـأن 

فادة مــن روافــد الاردن ھــي موضــوع سیاســي لــم تبــت بــه الاســت

.الحكومات السابقة فبقي معلقا بالرغم من الكلام الكثیر حوله
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كان تخصیص الاعتمادات في الموازنة السورية لتحويل روافد 

نھر الاردن رفضا عملیا لمشـروع جونسـتون بعـد ان اوقـف الجـیش 

نھـر الاردن مـن السوري اسرائیل في السابق عـن متابعـة تحويـل 

الارض الحرام، ولا اشك مطلقا بأن موقف سورية كان السـبب فـي 

اعلان دالس وزير خارجیة الولايات المتحدة، باسم الرئیس ايزنھاور، 

عن مقترحاتـه التـي تقضـي بعقـد الصـلح مـع اسـرائیل والتعـويض 

.على اللاجئین

لقد كان معروفا في جمیع الدوائر الاجنبیة والعربیة ان ھـدف

ــیة  ــغوطھا السیاس ــا وض ــل مقترحاتھ ــن ك ــة م ــة الامیركی السیاس

بعــد  -والتھديــد باســم اســرائیل عــن نیتھــا بالغــاء اتفاقیــة الھدنــة 

ھو اجبار سورية على التسـلیم والقبـول -العدوان على قطاع غزة 

بمشروع جونستون الذي كان يطوف البلاد العربیة داعیا للمشروع، 

اجتمـــع باللجنـــة الوزاريـــة العربیـــة و27/8/55فـــزار الاردن بتـــاريخ 

لمشروع الیرموك لتفشیل ھذا المشـروع والقبـول بمشـروعه، ثـم 

زار مصر بعد توقف اطلاق النار، فاعلن ارتیاحه لنتـائج مباحثاتـه مـع 

المسؤولین المصريین، ثم عرج على سورية فأعلن انه جاء لتھنئـة 

ــه جــا ــة ولا شــك ان ء شــكري القــوتلي بنجاحــه برئاســة الجمھوري

لیستد من القوتلي ثمن مساعدة الولايات المتحدة له في معركـة 

.الرئاسة

سورية ھدف لتآمر دولي وعربي متعدد الاطراف والمصالح

تابعت الولايات المتحدة بعـد مقتـل المـالكي بالاشـتراك مـع 

بريطانیا والعراق وتركیا وبمـؤازرة اساسـیة مـن :اطراف حلف بغداد

لقلب الاوضاع الديموقراطیة في سورية الحكم في لبنان محاولاتھا

بشكل حثیث وعاجل، وكان اول موعد لھذه المحاولات فـي اربعـین 

المرحوم المالكي فاعتقل علـى اثرھـا مـدير شـرطة حلـب محمـد 

دياب واربعة ضباط اخـرين، ھـذا بالوقـت الـذي كانـت فیـه الولايـات 

المتحدة وحلـف بغـداد يخوضـان معركـة رئاسـة الجمھوريـة لانجـاح

القوتلي فـي معركـة رئاسـة الجمھوريـة، كمـا كانتـا تعمـلان علـى 

انفراط حكومة الائتلاف واسـقاطھا، وكـان يـدير دفـة ھـذه المعركـة 

في سورية میخائیل لیان، سواء في الحكومـة او فـي المجلـس او 
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في اوساط الحزب الوطني بمسـاعدة الجنـاح الیمینـي فـي حـزب 

وقد وضع حلف بغداد كما الشعب وبحماية ومباركة عدنان الاتاسي

الذي كان يتخذ من فنـدق امیـة -ظھر من وثائقه تحت تصرف لیان 

الاموال الطائلة لتوجیه بعـض العناصـر -في دمشق مركزا لنشاطه 

.الاعلامیة في حلب ودمشق

الوفد البرلماني للاتحاد السوفیتي

كانت استراتیجیة الولايات المتحدة وحلف بغداد، السیاسـیة 

میة، تقوم على اتھام الحركات التقدمیة بالعمالة للشـیوعیة والاعلا

الدولیة وقد استھدفني ھذا الاتھام بصورة خاصة منذ بدايـة نضـالنا 

التحرري، وكانت ھذه الاتھامـات تسـتھدف نشـر جـو مـن الارھـاب 

الفكري والحرب النفسیة لتعـزل الحركـات التقدمیـة عـن الجمـاھیر 

اعلامھـا يقـوم بالتغطیـة الدينیـة الشعبیة، وفي الوقت نفسه كـان 

والاخلاقیة والوطنیة للرجعیة العربیة ولدعاة الغرب وعملائـه، لـذلك 

اعتذرت عن ان اكون عضوا في الوفد البرلماني الـذي دعـي لزيـارة 

الاتحاد السوفیتي ورأيـت مـن المفیـد ترشـیح ثلاثـة نـواب حـزبیین 

سـتوى عوضا عني لتكون علاقتنـا مـع الاتحـاد السـوفیتي علـى م

حزبي ولانني كنت مرغما على البقاء في سورية في تلك الظروف 

قائلـة  1955تمـوز سـنة 5وقد علقت جريدة الرأي العام بتـاريخ ...

اكد اكرم الحوارني انه لن يكون في عـداد الوفـد البرلمـاني الـذي "

سیزور الاتحاد السوفیتي كما اشـاعوا سـابقا وان النـواب البعثیـین 

اختیار الحزب ھم عبد الحلیم قدور وفیصل ركبـي الذين وقع علیھم

ــل كــلاس ــرم ..وخلی ــة ادعــت ان اك ــة الاجنبی ــواق الدعاي ــت اب وكان

الحــوراني ذاھــب لموســكو للاتفــاق مــع ســادة الكــرمیلین وان 

استعدادات خاصة قـد اتخـذتھا حكومـة موسـكو للحفـاوة بـه بینمـا 

في عـداد تسابق اساطین الرجعیة ودعاة الغرب من النواب لیكونوا 

".اعضاء ھذا الوفد

"عودة خالد العظم من رحلته لامیركا وفرنسا وبريطانیا"
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عندما احس خالد العظم بالمقاومة الضارية مـن قبـل جمیـع 

الحكومات العربیة والدول الكبرى ضد فوزه بمعركـة الرئاسـة، اتخـذ 

مــن رحلتــه لســان فرانسیســكو مناســبة لتعريجــه علــى بريطانیــا 

صال المباشـر باقطـاب الـدول الغربیـة الكبـرى لیشـرح وفرنسا وللات

لھم مبررات تبنیه للسیاسة التي تنتھجھا سورية، وقد عقدنا معـه 

اجتماعـا فـي وزارة الخارجیـة حضـره -تمـوز 13فور عودتـه بتـاريخ 

الدكتور وھیب الغانم وصلاح البیطار كما حضرت الاجتماع ايضا الذي 

وكـان 1955تموز عـام 25تاريخ دعت الیه لجنة الشؤون الخارجیة ب

خالد العظم يتظاھر بتفائله من نتائج رحلتـه وھـذا ملخـص مـا جـاء 

:في اقواله عنھا

تمت صیاغة بعـض اجـزاء مـن المیثـاق العربـي بالاتفـاق مـع مصـر 

والسعودية ولا تزال اجزاءه الاخرى قید الدرس والمذاكرة

ســتلبي فرنســا مطالــب مــراكش وتــونس بمــا يضــمن لھمــا 

وقھمـــا الطبیعیـــة المشـــروعة بالاســـتقلال وســـتعید ســـلطان حق

مراكش الشرعي الى العـرش ولكنھـا مـا زالـت تصـر علـى اعتبـار 

الجزائر جزءا منھـا وستسـتمر علـى سیاسـتھا فـي تزويـد سـورية 

.بالسلاح والذخیرة

لا زالــت بريطانیــا تتبنــى سیاســة الحلــف التركــي العراقــي 

بـین الـدول العربیـة الـثلاث والتوسع به وتعارض في عقـد المیثـاق 

.بحجة انه يعزل العراق عن المجموعة العربیة

لم تعد الولايات المتحدة الامیركیـة تصـر علـى دخـول سـورية فـي 

ابلغـه عـدم رغبـة امیركـا بالـدخول )الن(وان المستر -حلف بغداد 

في ھذا الحلف ولكن امیركا والباكسـتان اعلنتـا انضـمامھما لحلـف 

.بقلیلبعد ذلك -بغداد 

وقد شعرت من احاديث خالد العظم بأنـه كـان يتسـتر علـى 

فشــله لانــه قوبــل بجفــاء لا مزيــد علیــه مــن بريطانیــا وامیركــا وان 

)الــن(المســتر دلــس رفــض اســتقباله فقنــع بالاجتمــاع بالمســتر 

مساعد وزير الخارجیة في احد المطـاعم، ولـم تسـجل رحلتـه ايـة 

وزيــر خارجیــة الاتحــاد )مولوتــوف(فائــدة ســوى اجتماعــه بالســید 

ــابع باھتمــام سیاســة -الســوفیتي  ــه تت ــان حكومت ــه ب ــذي أبلغ ال
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سورية الھادفة الى تحرير العـالم العربـي وابـراز شخصـیته الدولیـة 

وانھا مستعدة لتوطید علاقتھا بسـورية ومسـاعدتھا فـي الشـؤون 

.الاقتصادية وتزويدھا بالسلاح



خالــد العظـم بعـد رحلتــه الفاشـلة بـأن بريطانیــة لقـد خیـل ل

والعراق وحدھما سیكونان خصمه في معركة الرئاسـة فرأيـت مـن 

المفید مصارحته، واكدت لـه بـأن مصـر والسـعودية ايضـا سـیكونان 

بجانــب العمــل لانجــاح القــوتلي لانھمــا يــأملان فــي عقــد المیثــاق 

لت لـه ان العربي بواسطته وبالشكل الذي يحقق اھدافھما، كما ق

السفیر محمود رياض لا يخفي تـذمره مـن موقفـك واصـرارك علـى 

توقیع المیثاق بالشكل الذي تقدمت به سورية، الامر الذي تعارضه 

الولايات المتحدة لانھـا تعتبـره خطـرا علـى اسـرائیل، وان الولايـات 

المتحدة لیست حريصة على دخـول سـورية فـي حلـف بغـداد لان 

ربیـة تختلـف عـن اغـراض بريطانیـة، انھـا اغراضھا في المنطقـة الع

تعتبر اسرائیل جزءا اساسیا من استراتیجیتھا في المنطقة ولـذلك 

فان ھمھا الاكبر الان ھو اخضاعنا لقبول مشروع جونسـتون وھـي 

لــن تكــف عــن محاولاتھــا لتقــويض نظامنــا الــديموقراطي التقــدمي 

واستبداله بنظام عسكري فاشستي يسیر في ركاب اسـتعمارھا 

علـى  -ذي الرأس المزدوج، كما انه لا امـل لنـا بمسـاعدة فرنسـا 

وھي لن تمدنا بالسـلاح والـذخیرة كمـا وعـدتك الا -ضعف نفوذھا 

اذا تخیلنا عن مؤازرة الجزائر، وبالرغم من كل ھذه المصاعب وامام 

كل ھؤلاء الخصوم يبقى املنا بالفوز بمعركة الرئاسـة قويـا اذا ظـل 

خــوف علیــه فــي ھــذه المعركــة الا مــن تخــاذل ائتلافنــا قائمــا، ولا

صبري العسـلي فـي اللحظـة الاخیـرة، فعلیـك بتثبیـت ارجلـه بمـا 

اوتیت من قوة، اما بالنسبة للاتي فلـیس امـام سـورية تجـاه ھـذا 

التطويق العربي والدولي الا توثیق العلاقات مع الاتحاد السـوفیتي 

وقــف فــي كــان ھــذا تحلیلــي للم..سیاســیا واقتصــاديا وعســكريا

.معركة الرئاسة وقد اثبتت الاحداث معظم جوانبه



-1896-

117

ــي :1955 ــواھر الت ــوتلي والظ ــكري الق ــاب ش انتخ

موقـف صـغار الضـباط مـن -رافقت معركة الانتخاب 

مرض خالد العظم بعد فشله فـي -انتخاب القوتلي 

ــة الرئاســة  ــزب -معرك ــع ح ــوتلي م ــال للق اول اتص

لم مھـام الرئاسـة القوتلي يسـت-البعث بعد انتخابه 

مــن ھاشــم الاتاســي ممــا يبشــر باســتقرار الحیــاة 

كلمـة  - سعید الغزي يشكل الـوزارة -الديموقراطیة 

حــزب البعــث فــي مجلــس النــواب ردا علــى البیــان 

.الوزاري

معركة رئاسة الجمھورية

عندما اقترب موعد انتخاب رئیس الجمھوريـة الـذي حـدد لـه 

55-7-16الـى دمشـق بتـاريخ عاد القوتلي مـن القـاھرة18-8-55

وكانت لجنة من انصاره قد اعدت لاستقباله سلفا، ومـع ذلـك فقـد 

كان اسـتقبالا مصـطنعا باھتـا علـى الـرغم مـن اشـتراك الحكومـة 

.برئیسھا ودركھا وشرطتھا

:نزل القوتلي من الطائرة فجرى كـل شـيء كمـا اعـد تمامـا

كريم الذي قـدم انطلقت الحمائم البیض، وقبل القوتلي المصحف ال

له ووضعه على رأسه، ثم عانق رئـیس الحكومـة صـبري العسـلي 

وقبله ايضا، ثم انطلق موكبه من المطار الى بیته يتبعه رتـل طويـل 

من السیارات بعضھا ممتلىء بالركاب وبعضـھا براكـب واحـد، وكـان 

رجال شرطة السیر قد قطعوا المواصلات عنـد جسـر فكتوريـا لیـتم 

وعلى الـرغم مـن التحیـات التـي ...ك المنطقةتجمع الناس في تل

كان القوتلي يبذلھا ذات الیمین وذات الیسار فان احـدا مـن النـاس 

.لم تتحرك يداه بالھتافات او التصفیق

...كنت مارا بالصدفة بالقرب من جسر فیكتوريا فوقفـت مـع النـاس

لقد ايقنت يومھا ان الجماھیر قد كبـر وعیھـا ولـم تعـد تؤخـذ بھـذه 

.سالیب والمظاھرالا
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كان باسـتطاعة الـدول الكبـرى والحكومـات العربیـة ان تعیـد 

القوتلي الى رئاسة الجمھورية، ولكنھا كانت عاجزة ان تعیـده عـن 

طريق الشعب مھما بذلت في ھذا السبیل، ولو كـان مقـدرا آنـذاك 

ان يجري انتخاب رئیس الجمھوريـة عـن طريـق الشـعب فـلا شـك 

.را محتوماعندي ان اخفاقه كان ام

لم يكن القوتلي مرھف الاحساس، فلم يتعظ بما شاھد من 

اعراض دمشق واشاحة وجھھا عنه، وھو ادرى بما بـذل مـن جھـد 

ومال في سبیل استقباله، فأصدر عشیة يوم استقباله بیانا شـكر 

فیه اخـوان الجھـاد والوطنیـة لـولائھم ولـم يـنس ان يطـري جھـاده 

.نین على التعاون والاتحادواستعداده للتضحیة وحث المواط

كان النـواب ورجـال الاحـزاب فـي البدايـة خجلـین مـن تأيیـد 

القوتلي والدلیل علـى ذلـك انـه لـم يخـرج لاسـتقباله سـوى احـد 

عشر نائبا، ولم يتمكن القوتلي على الرغم من مكوثه في دمشق 

واتصالاته الواسعة ان يأخذ وعودا قاطعة بانتخابه للرئاسة من قبـل 

ورجال السیاسة والاحزاب، بل كان الامر على العكـس فـان النواب

الصحف لم تكن حذرة فقط في تأيیده بل بـدأت تعـرض بـه وبعھـده 

السابق الذي ادى الى انقلاب حسني الزعیم وقد جاء في جريـدة 

:حزب الشعب في دمشق

ان الشعب قـد قابـل الانقـلاب علـى القـوتلي بالارتیـاح لان الـبلاد "

"اسة المزرعة وتدلیل الزعامات والاقطاعیاتكانت قد ملت سی

كما نصح كثیر من المقربین القوتلي بالانسحاب مـن معركـة 

الرئاسة، لذلك فان اعلان القـوتلي انسـحابه مـن معركـة الرئاسـة 

في الحفلة التي اقامھا له تجـار دمشـق كـان مخرجـا لـه فیمـا اذا 

ب عن ھـذا استمر الوضع الذي قوبل به على ما ھو علیه، فقد تغی

الحفل معظم النواب والوزراء، كما كان لطفي الحفار مـا يـزال مصـرا 

بداعي ان فريقا من النواب قد طلبـوا "على ترشیح نفسه للرئاسة 

".الیه ترشیح نفسه منذ مدة طويلة

عاد القوتلي الى مصر بعد ايـام قلیلـة، حیـث أفضـى بتـاريخ 

:بالتصريح التالي25/7/1955
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بیة التي اعلنھا الرئیس جمال عبـد الناصـر ھـي السیاسـة ان السیاسة العر"

العربیـة القويمــة الواضــحة التــي يجــب ان تسـیر علیھــا الــدول العربیــة لتضــافر 

الجھود وجمع شمل العروبة وتوحید السیاسة الخارجیـة وقیـام جـیش وقیـادة 

عربیة موحدة تتـولى الـدفاع عـن سـلامة المجموعـة العربیـة وكیانھـا مـن اي 

ارجي، ھذه السیاسة التي يھدف الیھا المیثاق العربي الجديد الـذي عدوان خ

".آن الاوان لتوقیعه

كما شجب سیاسة الاحلاف الاستعمارية والمحاولات الھادفة الـى 

جر سورية وغیرھا من الدول العربیة الیھا، ولما سئل عـن ترشـیح 

نفسه لرئاسة الجمھورية لم يشأ ان يثبت او ينفي ھـذا الموضـوع 

:قالبل 

ان الدسـتور الســوري لا يـنص علــى ترشـیح احــد للرئاسـة وانمــا "

يتولى ھـذا الامـر المجلـس النیـابي، فالمسـألة متروكـة لمشـیئة 

"المجلس واختیاره

والــذي يلفــت النظــر ان القــوتلي تجنــب وھــو فــي دمشــق تحديــد 

موقفه من السیاسة العربیة والخارجیـة وتجاھـل ذلـك فـي اقوالـه 

والذي يخیل الـى ان القـوتلي سـافر الـى مصـر وخطبه تجنبا تاما،

بعد الجو الیائس الذي قوبل به في دمشق لیتأكد من موقف مصـر 

والسعودية تجاه ترشیح نفسه للرئاسة، وقـد كـان تصـريحه ھنـاك 

بتايید السیاسة العربیة والخارجیة المصرية عربونا لھذا التأيیـد، ولا 

يطانیا وحلف بغـداد لـه شك ان الولايات المتحدة قد ضمنت تايید بر

ــا تفســیر شــجبه الواضــح  ــف يمكنن ــة الرئاســة، والا كی ــي معرك ف

لسیاسة الاحلاف وتأيید سیاسة ناصـر العربیـة والخارجیـة بالوقـت 

الذي كان فیه جمیع انصاره في الحـزب الـوطني والمسـتقلین مـن 

دعاة حلـف بغـداد؟ بـل كـان جمیـع مـن يسـعى لاقنـاعھم بتأيیـده 

ح من دعاة سیاسة الاحلاف؟لیضمن لنفسه النجا

والذي حدث فعلا ان تصـريحه فـي القـاھرة لـم يـثن جماعـة حلـف 

بغداد عن اصرارھم جمیعا علـى تأيیـده، بـل ان لطفـي الحفـار قـد 

انسـحب لمصـلحته، وھكـذا ضـمن القـوتلي تأيیـد الحـزب الـوطني 
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وحــزب الشــعب فــي معركــة الرئاســة بالاضــافة للكتــل المجلســیة 

.عراق نوري السعیدالاخرى الضالعة مع 

اصبح القوتلي بعد تجاھل وصـمت طويـل مـن دعـاة التوقیـع 

على المیثاق العربي الجديد واصبح خالد العظم وحكومـة الائـتلاف 

التي وضعت ھذا المیثاق والتي وقفت في وجه سیاسـة الاحـلاف 

والضغوط الدولیة والعربیة موقفـا باسـلا متھمـة بالتقـاعس والتـردد 

العربــي الجديــد، كمــا اصــبح اســاطین السیاســة بتوقیــع المیثــاق 

الضــالعین مــع الغــرب وسیاســة الاحــلاف وحلــف بغــداد اكثــر رجــال 

..السیاسة والنواب تأيیدا للقوتلي



55-4-13كان مجلس وزراء حكومة الائتلاف قـد اتخـذ بتـاريخ 

:القرار التالي

مقبـول )خالـد العظـم(وزير الخارجیـة ان مشروع المیثاق العربي المقدم من"

في اسسه وصالح لان يكون مدار نقاش على الا يرد في نصوصه ما يمكـن ان 

يحمل علـى محمـل اسـتبعاد العـراق لكـي يـأتي عامـا شـاملا لجمیـع الـدول 

العربیة بدون استثناء، ولا مانع بـأن تكـون المبادھـة فـي ابرامـه للـدول الـثلاث 

سورية ومصر والمملكة العربیة السعودية، ويجـب :التي باشرت المفاوضة فیه

الا يغرب عن البال ان الاسس المتحدث عنھا ھي الحد الادنـى الـذي ترتضـیه 

الحكومــة الســورية التــي تتــوق الــى المضــي فــي التعــاون لتحقیــق الاھــداف 

"القومیة الى ابعد شوط

:بخط يدهوقد ذيل الدكتور وھیب الغانم ممثل البعث في الوزارة ھذا القرار 

يوافق حزب البعث العربي الاشتراكي على اسـس ھـذا المشـروع ويعتبرھـا "

حدا ادنى، على الا يرد في نصوصه او مجمله ما يفتح بابا للتنسیق بینه وبین 

"الحلف العراقي التركي او بینه وبین الاحلاف الاجنبیة

بعد ان يئس خالد العظم من زحزحة المصريین والسـعوديین 

من المیثاق، بعد اجتماعات القـاھرة وبانـدونغ، اراد ان عن موقفھم

يوقعه بالصیغة الھزيلة التي اقترحوھا ولكن میخائیل الیان كان لھذا 

الموضوع بالمرصـاد، فـازداد مندوبـه فـي الـوزارة لیـون زمريـا تصـلبا 
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وتشــددا وامتناعــا عــن توقیعــه، وكــان صــبري العســلي واقفــا بــین 

وبین فاخر الكیالي الـذي كـان متحمسـا میخائیل الیان ولیون زمريا 

لتوقیع المیثاق، فكان موقف العسلي الشرك الذي وقـع فیـه خالـد 

العظم وحكومة الائتلاف، لان خالد العظـم لـم يكـن مسـتعدا بوجـه 

من الوجوه ان يتخذ موقفا حازما من صبري العسلي، مـع انـه كـان 

يحـزم امـره، من الضروري بعد ان بلغت الامور حد اتھامه بالتلكؤ ان 

وان يوقــع علــى المیثــاق العربــي الجديــد بالشــكل الــذي اقترحتــه 

مصر، مھما كانت النتائج، ولو ادى ذلـك لفـرط الائـتلاف، وكـان ھـذا 

.ھو السبیل لاحباط المؤامرة التي ذھب خالد العظم ضحیتھا

كان على العظم ان يقف ھذا الموقف الحازم الذي يضع فیـه 

موقف مصر والسعودية ويسقط الاقنعة النقاط على الحروف فیحرج

عن الوجوه، ولطالما نصحته بأن يوقع على المیثاق وان يجعـل مـن 

ــذي اصــبح  ــاق العربــي ال ــة معركــة المیث معركــة رئاســة الجمھوري

.سلاحا ضده بید مصر والسعودية والقوتلي في معركة الرئاسة



ئـد الـذين يحیطـون بـه مـن ابنـاء كان خالد العظم ضـعیفا تجـاه مكا

طبقته فلـم يكتشـف مكائـد نوفـل الیـاس واسـعد ھـارون وحسـن 

ــة الرئاســة،  ــاء معرك ــد انتھ ــرھم الا بع ــان وغی ــائق من الاطــرش وف

وبالرغم من اخلاصنا له فانه كان حـذرا منـا بصـورة شـلت نشـاطنا 

ومنعتنا من العمـل لصـالح نجاحـه فـي معركـة الرئاسـة خوفـا مـن 

نه، بالوقت الـذي كـان فیـه بـاب المنـاورة فسـیحا شكوكه وسوء ظ

امامنا يمكننـا مـن قلـب المعركـة لصـالحه، فكـان وضـعه ھـذا احـد 

.الاسباب في اخفاقه في معركة الرئاسة

مؤامرة لاغتیال عبد الناصر

ــان معركــة الرئاســة -أعلنــت الحكومــة الســعودية  انھــا -اب

ة ان رسـالة كشفت مـؤامرة لاغتیـال جمـال عبـد الناصـر، والحقیقـ

من السـفارة السـورية 1955وصلتني في مطلع شھر حزيران عام 

في جدة من موظف لم يكن لي به سابق معرفة، وقد جاء فیھا ان 

السفیر السوري عمر بھاء الامیري قد استقبل احد اقطاب الاخـوان 
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مشـعل (المسلمین وانزله ضیفا على السـفارة السـورية واسـمه 

احاديثھمـا عـن مـؤامرة تھـدف الـى وقد تمكن مـن سـماع )عصام

اغتیال جمال عبد الناصر عند حضوره الى الحجاز لاداء فريضة الحج 

ــالمؤتمر الاســلامي، وان الســفیر الســوري يســتعین  والاشــتراك ب

بأقطــاب )مشــعل عصــام(بالحقیبــة الدبلوماســیة لتــأمین اتصــالات 

الاخوان المسلمین في الخـارج، وقـد رأيـت مـن واجبـي ان أسـلم 

سالة الى سفیر مصر محمود رياض، كما طلبت من خالد العظم الر

تسريح عمر بھاء الامیري من منصـبه لانـه يعـد مـؤامرة وذكـرت لـه 

ــة  ــار الحكوم ــرية لاخب ــة المص ــارعت الحكوم ــیلھا، فس ــض تفاص بع

السعودية عن المؤامرة، فاعتقلت فورا اللاجـىء الاخـواني فـي دار 

ین لھا ان اسمه الصـحیح السفارة السورية، وعندما حققت معه تب

وانــه دخــل الــى جــده بجــواز ســفر )ابــو المكــارم عبــد الحــي(ھــو 

كويتي، وقد وضع عمر بھـاء الامیـري تحـت الاقامـة الاجباريـة عـدة 

اسابیع، ثم طرد بعد ذلك من المملكة العربیة السعودية فلجأ الـى 

...لبنان

احتدام معركة الرئاسة

-13ة الرئاسة بتاريخ اعلن لطفي الحفار انسحابه من معرك

لصــالح شــكري القــوتلي، بالوقــت الــذي ظــل فیــه الحــزب 8-1955

الوطني على موقفه الغـامض المـراوغ بالنسـبة لمعركـة الرئاسـة، 

مثله في ذلك مثل حزب الشعب ولم يكن مرد ذلـك عجزھمـا عـن 

اتخاذ موقف واضح بل كان ايضا موقفـا يشـوبه المكـر حتـى يفاجئـا 

القــوتلي فــي اللحظــة الاخیــرة لتســد بوجھــه خالــد العظــم بتأيیــد 

الابواب ولا يعـود امامـه سـبیل للمنـاورة وتـدبر الامـر، وھكـذا جمـد 

الحزبان المعركة حتى اللحظـة الاخیـرة، وقـد سـاعد ھـذا الموقـف 

حزب الشعب على تذلیل بعض متاعبه التي كـان يعـاني منھـا لان 

خیـا أغلبیة اعضـائه كانـت تصـر علـى ترشـیح رئیسـه رشـدي الكی

الذي كان يرفض ذلك رفضا قاطعا كمـا يـرفض ترشـیح زمیلـه نـاظم 

القدسي، ولا يخفي ان الجناح الیسـاري فـي حـزب الشـعب كـان 

كارھا لتأيید القوتلي اكثر من كراھیته لتأيید خالد العظم، حتـى ان 

:صرح للصحافة)رشاد برمدا(احد اعضائه البارزين 
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التي ما برحت تتـدخل فـي ان بلاء سورية من شقیقاتھا العربیات "

"شؤونھا الداخلیة

كــان القــوتلي يحــاول منــذ البدايــة اســتجلاب حــزب البعــث 

يطري في احاديثه الخاصـة موقـف حـزب "العربي الاشتراكي فكان 

ــذكر بكثیــر مــن الاعجــاب والتقــدير  البعــث العربــي الاشــتراكي، وي

مواقف عديدة وقفھا اكرم الحوراني خاصة في الـدفاع عـن سـیادة 

ــین ا ــع البعثی ــاھم م ــة بالتف ــة قوي ــر رغب ــتقلالھا، ويظھ ــبلاد واس ل

والاجتماع مـع اكـرم الحـوراني، وعلـى الـرغم مـن الجھـود الكثیـرة 

التي بذلت في ھذا السبیل فـان اجتمـاع الحـوراني والقـوتلي لـم 

ــن  ــوقفھم م ــى م ــابتین عل ــتراكیون ث ــون والاش ــتم ولا زال البعثی ي

(القوتلي كما قام القوتلي بحملـه مركـزة ).1955-8-8الرأي العام "

للتفريق بین البعث العربي الاشتراكي وبین خالد العظـم ففشـلت 

.تلك الجھود

اصبح نشاط السفیر العراقي عبد الجلیـل الـراوي فـي تأيیـد 

القوتلي ودعمه بارزا ظـاھرا بعـد انسـحاب لطفـي الحفـار، واصـبح 

صـبح موقفه كموقف زمیلیه السفیرين المصـري والسـعودي، كمـا ا

اسعد ھارون، نوفل الیـاس، حسـن (موقف اركان كتلة خالد العظم 

اكثـر جـرأة ووضـوحا )الاطرش، عبـد البـاقي نظـام الـدين وسـواھم

بینمــا اســتمرت ثقــة خالــد بھــم فأصــبح حــزب البعــث العربــي 

الاشــتراكي وحــده فــي المیــدان يبــذل نشــاطا صــادقا فــي تأيیــده 

علــه انســب ودعمــه لا حبــا بشخصــه بــل لان تلــك الظــروف تج

المرشحین لرئاسة الجمھورية لقیـادة سـورية فـي تلـك المرحلـة، 

وھذا ھو السـبب الـذي جعـل الـدول الكبـرى الـثلاث علـى تنـاقض 

اھدافھا ومصالحھا تجمع علـى محاربـة خالـد العظـم، يؤيـدھا فـي 

.ذلك المحوران العربیان

لم تكن الدول الكبرى الثلاث تطمح من وراء تأيید القوتلي ان 

ق لھا مصالحھا واھدافھا المتناقضة كمـا حـاول ان يفعـل قبیـل يحق

عنـدما كـان يصـر علـى رئـیس 1949انقلاب حسـني الـزعیم عـام 

وزرائه خالد العظم ان يفاوض بريطانیا سـرا لارضـائھا بالوقـت الـذي 

دفع بجمیل مردم للتوقیع على اتفاقیة التـابلاين لمصـلحة الولايـات 
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شركة نفط العـراق ان تمـد انبوبـا المتحدة والسعودية، كما سمح ل

آخر لبانیاس دون قید او شرط، كما شجع خالد العظم علـى توقیـع 

الاتفاقیة المالیة مع فرنسا فلم تنجه ھذه السیاسة الاستسلامیة 

لمصــالح الغــرب مــن تشــجیع فرنســا والولايــات المتحــدة لحســني 

الــزعیم علــى الاطاحــة بــه وبالوضــع الــديموقراطي عنــدما اقتضــت 

حتھما بذلك، ھذا ما كان في الماضي، ولكن الماضي لا يمكن مصل

.ان يعید نفسه بعد التطورات العمیقة التي حدثت في سورية

كان ضعف القوتلي امام مطامع الدول الكبرى، وسـوء ادارتـه 

واستســلامه للمملكــة العربیــة الســعودية، وكرھــه وحقــده علــى 

عــث العربــي الاتجــاه التقــدمي التحــرري الــذي يقــوده حــزب الب

الاشتراكي اسبابا كافیة لتأيیده من قبل الاطراف الدولیة والمحـاور 

العربیــة والرجعیــة الداخلیــة، بعــد ان يئســت مــن اســتجلاب خالــد 

، ولــم تتحــرج 1954العظــم لصــفوفھا منــذ المعركــة الانتخابیــة عــام 

مصر والسعودية والعراق عن اتباع جمیـع الاسـالیب :الدول العربیة

:ضھا وفیما يلي بعض الادلة الواقعیةلتحقیق اغرا

ارســلت جمیــل الشــماط احــد اعضــاء الكتلــة الديموقراطیــة 

لیھـيء لــي اجتماعــا مـع تركــي بــن مھیـد لاقناعــه بانتخــاب خالــد 

العظم فقال النائب المذكور لجمیل الشماط ان السعودية دفعت له 

س من اجل انتخاب شكري القـوتلي، فـاذا كـان .ل) 12000(مبلغ 

طاعة خالد العظم ان يدفع لي اكثر مـن ذلـك فـانني مسـتعد باست

  .لانتخابه

كان بعض النواب لا يتورعون عن ذكـر المبـالغ التـي قبضـوھا 

من السعودية والعراق وحلف بغداد، وكان شوكت شقیر ضـالعا بـل 

.مشرفا على عملیات شراء اصوات النواب لانتخاب القوتلي



نوات، وفي حديث لي مـع العقیـد احمـد عبـد الكـريم بعد س  

عن تلك الانتخابات وعن الرشاوى التي بذلت فیھا للنواب، قال لي 

:احمد عبد الكريم
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انه قد عرض علي وعلى زمیلـي امـین النفـوري عنـدما كنـا 

ضــابطین فــي الجــیش رشــوة كبیــرة لتأيیــد القــوتلي فــي معركــة 

.الرئاسة فرفضنا قبولھا

يغــدق جزافــا لــیس علــى النــواب والسیاســیین كــان المــال 

فحسب وانما على العسكريین ايضا بعلم شوكت شقیر الذي كان 

ــى عــدم  ــان يشــجعه عل ــده ودعمــه، وك ــد العظــم تأيی ــر لخال يظھ

الانسـحاب مـن المعركـة حتـى اللحظـة الاخیـرة، فقـد كـان شـقیر 

يخشى ان يؤدي انسحاب خالد العظـم مـن معركـة الرئاسـة الـى 

حــزب البعــث العربــي وحــزب الشــعب علــى ترشــیح تفــاھم بــین 

شخص آخر مما يعرض شكري القوتلي للفشل او الانسـحاب مـن 

.المعركة

خالــد العظــم يظــل مثــابرا علــى خطتــه الفاشــلة بالاعتمــاد 

على العسلي وعلى موقف الحزب الوطني

عقدنا اجتماعا في منـزل خالـد العظـم 15/8/1955في لیلة 

ما بعد منتصف اللیل، وقد حضره عـن الصیفي في دمر استمر الى

الكتلة الديموقراطیة، اسعد ھـارون، جـورج شـلھوب بـدري العبـود، 

فاعور الفاعور، كما مثل الحزب الوطني صبري العسـلي ومیخائیـل 

لیان ومحمد خیر الحريـري، وقـد مثلـت مـع الاسـتاذ صـلاح البیطـار 

تقلة حزب البعث العربي الاشتراكي وحضره من نواب الكتلة المسـ

حامــد الخجــة وفیصــل ھويــدي، كمــا حضــره عــدد كبیــر مــن نــواب 

الاحزاب والكتل المجلسیة، وقد تم الاتفـاق بعـد مناقشـات طويلـة 

ان يتم اختیار رئیس الجمھورية من بین اعضاء ھذه الاحزاب والكتل 

بالانتخاب، وكان ھذا يعني بطبیعة الحال ان يكون لصبري العسلي 

الجمھورية، وكـان ھـذا الاتفـاق محرجـا حظ كبیر بترشیحه لرئاسة 

لمیخائیل لیان، وقد اقترح خالد العظم ان يكون اسعد ھارون ونوفل 

الیاس اعضاء في الوفد الذي سیبلغ القوتلي عزم الجبھة المؤتلفة 

.على خوض معركة الرئاسة بمرشح من بین اعضائھا

وفــي صــباح الیــوم الثــاني اجتمعــت اللجنــة لابــلاغ شــكري 

قرارھا ولتطلب الیه الانسـحاب مـن معركـة الرئاسـة فلـم القوتلي 
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يحضر احد اعضائھا اسعد ھارون ھذا الاجتماع في الموعـد المقـرر 

فقصد اعضاء اللجنـة الـى غرفتـه فـي الفنـدق فـاذا بھـم يفـاجئون 

بورقة ملصقة على باب غرفته يرجو فیھا الا يوقظه احـد مـن نومـه، 

ان "لذي فاجـأھم بقولـه فقصد اعضاء اللجنة الى صبري العسلي ا

المرجع الحزبي لم يوافق على ما تـم علیـه الاتفـاق فـي دمـر وان 

الحزب الوطني مصر على ترشیح القـوتلي وانـه اصـدر قـرارا بـذلك 

:ھذا نصه

فـي بیـت 1955-8-14اجتمع المرجع الحزبي للحزب الوطني يـوم "

في مكتـب  1955-8-15الامین العام للحزب وعقد اجتماعا آخر في 

لحزب الوطني وبعد المناقشة تقرر بالاجماع دعـم فخامـة شـكري ا

".القوتلي في ترشیحه لرئاسة الجمھورية

رئیس الحزب الوطني الدكتور عبد الرحمن الكیالي 

كانــت ھــذه المفاجــأة ســببا فــي عــدم قیــام اللجنــة بزيــارة 

القوتلي، كما كانت سببا في انفراط الجبھة، وفـي الیـوم ذاتـه ايـد 

جلاني باسم الكتلة الدسـتورية ترشـیح القـوتلي للرئاسـة منیر الع

وابلغ قراره لحزب الشعب الا ان حزب الشـعب اسـتمر فـي كتمـان 

موقفه من انتخابات الرئاسة بالرغم من ان موقفه الحقیقـي اصـبح 

معروفا وواضحا، ولما اغلقت جمیع ابـواب الامـل امـام خالـد العظـم 

لسـة انتخـاب الرئاسـة تولیت وحـدي فـي اللحظـة الاخیـرة قبـل ج

.قیادة المعركة

عقــد ممثلــو احــزاب المجلــس 1955-8-17ففــي صــباح يــوم 

وكتله اجتماعا عرضت فیه على المجتمعین باسم البعث اسـتبعاد 

جمیع المرشحین للرئاسـة الاولـى، علـى ان يتفـق ممثلـو احـزاب 

المجلس وكتله على اختیار مرشح من المجلس، لا يضع احد علیه 

نال الاقتراح قبولا من معظم المجتمعین الا رشدي الكیخیا الفیتو، ف

:الذي رفض ھذا الاقتراح فقلت له

نحن مستعدون للبحث في ترشـیح نـاظم القدسـي، فكـان 

ان حزب الشعب قرر عدم ترشیح احـد مـن اعضـائه :جواب الكیخیا

وھكذا انفض الاجتماع على ان يستأنف البحث عشـیة ذلـك الیـوم 
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لشعب لم يحضروا الاجتماع لانھـم حضـروا حفلـة ولكن نواب حزب ا

ــوض وســفیر مصــر  ــراق المف ــر الع ــا وزي ــان فیھ ــوتلي ك ــريم للق تك

والسعودية على يسارالقوتلي في حین كان اعضاء الحزب الوطني 

وحزب الشعب على يمینه، وبـالرغم مـن كـل ذلـك فـان عـددا مـن 

اعضاء الحزب الوطني واعضاء حزب الشعب كـانوا فـي ازمـة ضـمیر 

.من الزام احزابھم معھم بانتخاب القوتلي

ـــاة  ـــي يجـــب ان تقـــال والتـــي تشـــرف الحی والحقیقـــة الت

السیاســیة فــي ســورية فــي تلــك الفتــرة، ھــي ان اجمــاع الــدول 

الكبرى الثلاث والحكومات العربیة وما بذل من مال وفیر في معركة 

الرئاسة لصالح القوتلي لم تكن وحدھا كافیة لانجاحه فـي معركـة 

رئاسة لـولا السـلاح الفتـاك الـذي اسـتخدمته اجھـزة المخـابرات ال

الاجنبیة والعربیة بخبث ضد حیاة خالد العظم الخاصة، وقد لمست 

ذلك بنفسي عندما فاتحـت احـد نـواب عشـائر الرقـة، وكـان رجـلا 

صالحا دينا، وكنت احیه واحترمه لانني كنت الحـظ انـه يصـوت فـي 

نـب قـرارات المجلـس الصـحیحة جمیع الدورات المتتابعـة دومـا بجا

بالرغم من جمیع الضغوط التي كـان يتعـرض لھـا امثالـه مـن نـواب 

ــدولي  ــه الوضــع السیاســي وال ــات، فشــرحت ل العشــائر والملحق

:واسباب تأيیدنا لخالد العظم في المعركة فقال لي مقسما

انه يعرف جمیع الاسباب التي ذكرتھا، وانه ما كان يـود ان يـرد لـي 

ولكنه ذكر اسبابا تتعلق بحیاة خالد العظم الخاصة، وقد ھذا الرجاء 

ــدعايات الســفیھة فــي  ــك ال ــد العظــم الــى تل المــح المرحــوم خال

.مذكراته، وكان شأن ھذا النائب شأن العديد من النواب الاخرين

ــوم  ــت مجــددا ونحــن فــي ردھــات 18/8/1955وفــي ي حاول

مـع حـزب المجلس، وقبل انعقاد جلسة انتخاب الرئاسـة ان نتفـق 

الشعب على ترشیح بديل عن العظـم وعـن القـوتلي، ولكـن ھـذا 

لم يلـق اذنـا صـاغیة مـن -الاقتراح الذي اخاف كثیرا میخائیل لیان 

اكثريـة نـواب حـزب الشـعب الـذين كـانوا يصـطدمون بعنـاد رشـدي 

.الكیخیا
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صـوتا  89كانت نتیجة الدورة الاولى للاقتراع ان نال القـوتلي 

تا، ووجـدت خمـس اوراق بیضـاء واعتبـرت ثـلاث صو 42ونال العظم 

باطلة، ولما لم يحـز احـد المرشـحین علـى اكثريـة الثلثـین، تأجـل 

الاجتماع نصف ساعة على امـل ان ينسـحب خالـد العظـم لیـنجح 

القوتلي بالاجمـاع، وكـان خالـد العظـم مسـتعدا لاعـلان انسـحابه 

فـي فأصررت علیه بالاسـتمرار علـى الـرغم مـن معرفـة النتیجـة، و

صـوتا فـزادت 41صـوتا ونـال العظـم 92الجولة الثانیة نال القـوتلي 

اصوات القوتلي ثلاثة اصوات بینما نقصت اصوات العظم صوتا واحـدا 

ھــو صــوت رئیــف الملقــي الــذي غــاب عــن الــدورة الثانیــة للاقتــراع 

فــأعلن نــاظم القدســي فــوز القــوتلي وقــال ان ولايتــه ســتبدأ فــي

6-9-1955.



احدث انتخـاب القـوتلي ردة فعـل قويـة فـي الجـیش، ففـي 

الیوم الثاني للانتخاب طافت احدى السـیارات وفیھـا بعـض الضـباط 

الصــغار شــوارع دمشــق ومــرت امــام منــزل القــوتلي وھــي تھتــف 

ھتافات غیـر مسـتحبة ضـده فـاعتبر ذلـك ردا طبیعیـا علـى موقـف 

.شوكت شقیر

نفسه يقضي بتشجیع مثل ھـذه لم يكن موقفنا في الوقت

البــادرة التــي تھــدد النظــام الــديموقراطي، ورغــم اننــي لــم اعــرف 

اسماء الضباط الـذين قـاموا بالمظـاھرة، فـان القـوتلي اعتقـد باننـا 

نحن الذين حرضنا الضباط، بینما لم يكن لنا علاقـة بـذلك، ولا شـك 

ان ھــذه التظــاھرة اقنعــت القــوتلي بعــدم الاســتعجال بالانقضــاض

ــه  ــه تحســین علاقت علــى حــزب البعــث، ولــذلك حــاول بعــد انتخاب

بالحزب، حتى تسنح له الفرصة التي يضع فیھا يده علـى الجـیش 

.مباشرة بواسطة شوكت شقیر لتحقیق ھذه الغاية



بعد انتخابات الرئاسـة مباشـرة، اصـیب خالـد العظـم بذبحـة 

ما زرته لشـد مـا احزننـي عناقـه صدرية وشارف على الموت، وعند
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انه يتـرك سـورية امانـة فـي عنقـي، لان معظـم :لي وبكاءه وقوله

.الساسة الاخرين متآمرون



:الظواھر التي رافقت انتخاب القوتلي

حلف بغداد وجمال عبد الناصر يلتقیان

ا عبر عبد الناصر عن سـروره بنجـاح القـوتلي ببرقیـة ارسـلھ

الیه تشید بماضیه ونضاله وتنعته بالرجل العظیم، كما اعلـن نـاطق 

ــاب الســید  ــراق بانتخ ــب الع ــوري الســعید ترحی رســمي باســم ن

القوتلي، وان الرأي العام العراقـي يأمـل ان يخـدم الـرئیس الجديـد 

الاھداف المشتركة، ثم ارسل نوري السعید برقیة موقعة من قبـل 

وتلي ان يسـدد فـاتورة الحسـاب اركان نظامه يطلـب فیھـا مـن القـ

لتوقیف الملاحقات القضائیة بحق من اسماھم بالزعمـاء الـوطنیین

وھم المتھمون باعـداد انقـلاب مسـلح ضـد قـادة الجـیش والقـوى 

.التقدمیة

امـــا الظـــاھرة الثانیـــة فھـــي انكشـــاف مجیـــىء اديـــب 

اي خـلال احتـدام 1955-8-11الشیشكلي الـى لبنـان منـذ تـاريخ 

سة ثم اضطراره الى العودة لفرنسا بعـد ان اعلـن وزيـر معركة الرئا

الخارجیة حمید فرنجیة ضرورة محاكمة مدير الامـن العـام اللبنـاني 

فريـد شــھاب لكتمانـه عــن الحكومـة نبــأ دخـول الشیشــكلي الــى 

لبنان، وقد قیل ان رئیس الجمھورية اللبنانیـة كمیـل شـمعون كـان 

كمــا اكــد وزيــر علــى علــم بوجــود الشیشــكلي وعلــى اتصــال بــه، 

الخارجیة اللبنانیـة ان اديـب الشیشـكلي قـد انتقـل الـى دمشـق 

.عندما كان مجلس النواب السوري ينتخب رئیس الجمھورية

ــات  ــع الولاي ــاق م ــى اتف ــت عل ــر ان فرنســا كان ــذي يظھ وال

المتحدة وبريطانیا فـي سـعیھا لتفشـیل وصـول خالـد العظـم الـى 

ومة الائتلاف تجاه قضـايا رئاسة الجمھورية لانزعاجھا من موقف حك

المغرب العربي والدفاع عنھا فـي مـؤتمر سـان فرانسیسـكو، وقـد 

اعترف سفیر فرنسا لخالد العظم بذلك واعتذر منه فیمـا بعـد، كمـا 

ورد في مذكرات العظم، ولا شـك ان الـدول الـثلاث بالاشـتراك مـع 
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كمیل شمعون قد عملـت علـى مجیـىء الشیشـكلي الـى لبنـان 

الـى الحكـم فـي حـال حـدوث انقـلاب ضـد انتخـاب وسورية لیقفـز 

القوتلي، حیث كانت ھـذه الـدول تقـدر خطـأ بـأن انتخـاب القـوتلي 

ســـیحدث ردة فعـــل فـــي الجـــیش وفـــي حـــزب البعـــث العربـــي 

الاشـتراكي ممــا يمكـن اســتغلاله لعـودة الشیشــكلي الـى حكــم 

.سورية من جديد

كزيـة ويتحدث ولیم كراين ايفلاند احد عمـلاء المخـابرات المر

ــال مــن رمــال  ــه حب ــان، فــي كتاب عــن عــودة )1(فــي ســورية ولبن

الشیشكلي وعن مقابلته لمدير الامـن اللبنـاني فريـد شـھاب بمـا 

)308-306ص : (يلي

وعندما وصلت الى سھل البقـاع توقفـت فـي شـتورا لاتنـاول الغـذاء، "

وطلبت زجاجة صغیرة من العـرق مـع المـازة، فلاحظـت مجموعـة مـن الرجـال 

يتحدثون بحماس، وكان مركز انتباھھم رجلا لابسـا عبـاءة وكوفیـة كمـا  بقربي

في الصحراء وكان وجھه لیس غريبا علي، ولكن ذاكرتـي خـانتني، وفیمـا بعـد 

، الـدكتاتور المخلـوع، الـذي كـان مـن "اديـب الشیشـكلي"تذكرت انه العقیـد 

.المفروض ان يكون في اسبانیا

ھنــاك خطــة لتغییــر الحكومــة ومــن الواضــح ان وجــوده كــان يعنــي ان 

لمن ومع من يعمل؟ امر واحد يبدو لي اكیدا، ھو :السورية، ولكن السؤال كان

ان الحكومة اللبنانیة كانت تعلم بوجوده ھنا، اما من المسؤول عنه فقـد يكـون 

من سوريا، او لبنان او بريطانیا او فرنسا، او العـراق او تركیـا، او ھـؤلاء جمیعـا، 

لـم تكـن متورطـة، وھنـا CIAالذي كنت متأكدا منه ھو ان الـ والشىء الوحید 

.دفعت فاتورة الحساب وغادرت المكان بسرعة

وكان الزغبي وھو موظف في السفارة الامیركیـة يھـم بمغـادرة مكتبـه 

عندما دخلت، واخبرته عن وجود الشیشكلي، فاجـابني بأنـه سـمع اشـاعات 

"بصـلة الوصـل"حیـث سـیجتمع عن عودته، وطلب مني مرافقته الى البیـت، 

بینه وبین الامن اللبناني، وھناك سوف اسمع التفسیر اللبناني الرسمي عما 

شاھدت، وعندما عارضت بأن ھذا سوف يتنافى مع سريتي المحلیـة ھـدأني 

.دار طلاس، ترجمة الدكتور سھیل زكار-دمشق )1(
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الزغبي شارحا لي انه سبق واخبر رئیس الامـن عنـي، وقـال ان الامـن لـیس 

  "لمطلقةمشكلة، ان علاقتھم مبنیة على الصراحة ا

وتكلمت عن زيارتي لحلب، وذلك لاسوغ كیف اكتشفت وجـود العقیـد "

ان :الشیشكلي عند عـودتي مـن سـوريا، وھـز شـھاب رأسـه وابتسـم قـائلا

اللبنانیین يعرفون بوجود الدكتاتور السابق، ولكن لا يعتبرون ھذا له اھمیة، انـه 

ا، وان سـلطات يقوم بزيارة بعض الاصدقاء القـدامى وسـوف يعـود الـى اسـبانی

الامن تتابع كل حركة مـن حركـات الشیشـكلي، خشـیة ان يتـورط ثانیـة فـي 

.النشاط السیاسي

وعندھا سألت شھاب كیف ستكون ردة فعل سوريا اذا عرفت؟ 

اعتبر سؤالي لیس مھما، وعلـى الـرغم مـن ان الزغبـي كـان قانعـا بمـا قالـه 

الســراج رئــیس شــھاب، فــانني وجــدت ذلــك غیــر معقــول، فلقــد كــان العقیــد

الشعبة الثانیة في الجیش السوري عارفا بنشاطات القومیین السـوريین فـي 

لبنان، ولا بد انه الان بمسـاعدة المصـريین، كـان نفـوذه كبیـرا علـى الحكومـة 

المحلیة، وعلى ھذا كل ما كان على سورية ھو اغلاق الحـدود مـع لبنـان مـع 

اد اللبنـاني ويوقـف حركـة مقاطعة اقتصادية مما سـیبعث الجمـود فـي الاقتصـ

."المرافىء فیه، ولھذا يبدو لي ان شھاب كان مغرورا او مخدوعا

كما يلخص كراين مواقف الدول الكبرى وموقف العراق وتركیة 

)213-212ص (من انتخابات الرئاسة بما يلي 

ونظرا لزيادة الاھتمام بسورية، وبالنشاط الدبلوماسي الكبیر فیھا فقد "

السـیر (نیا والعراق وتركیا مبعوثین لھـا كبـار الـى دمشـق، وھـم ارسلت بريطا

سـفیر (واھـتم السـفیر مـوز )جون غاردنر، وعبد الجلیل الراوي، وعدنان كورال

بھــؤلاء الســفراء اھتمامــا كبیــرا، لانھــم جــاؤوا لتقصــي قضــیة انحــراف )امیركــا

جعني سورية نحو الیسار، وعندما قلت لموز باني اعرف الراوي من بغـداد، شـ

لكــي اذھــب فاقابلــه، واعــرف آراء العــراق عــن ســوريا، وعــرض علــي ان يخبــر 

"المبعوثین الثلاثة بأني ازور دمشق كمراقب من وزارة الخارجیة

ــان مقابلــة ســفیر فرنســا "مــوز"نبھنــي " ســتكون ھــدرا للوقــت، "كلیــراك"ب

وحذرني بأن كلیراك ھو مثل حكومته قد رأى في ازديـاد نفـوذ كـل مـن امريكـا

وبريطانیا والعراق وتركیا في سوريا ولبنان خطرا لا يقـل عـن خطـر الشـیوعیة، 

ولدى ملاحظة فرنسا لدورھا في الطغیان السیاسـي والاسـتغلال الاقتصـادي 
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اثناء فترة الانتداب، وان ذلك اوجد شـعورا معاديـا لفرنسـا، سـعت فرنسـا الـى 

الفرنسـیة، انمـا استعادة نفوذھا، وكـان ھـذا ممكنـا عـن طريـق ذوي الثقافـة 

لسوء حظھـا كـان ھـؤلاء قـومیین ويسـاريین متطـرفین، كمـا ان فرنسـا كانـت 

"غاضبة من الحركات الاستقلالیة العربیة في شمالي افريقیا

وفي رأي موز ان امكانیة بقاء سورية كدولة مستقلة كان يعتمـد علـى نتـائج "

كبــر حــزبین الانتخابــات الرئاســیة، التــي يمكنھــا ان تبــرھن عــن آخــر فرصــة لا

لیتحدا من اجل انتخاب رئیس قوي )الوطني، والشعب(سیاسیین في سوريا 

قادر على السیطرة على الاحزاب الیسارية والجیش معا، ولكن ھذين الحزبین 

ــار مــلاك الاراضــي وكبــار التجــار، كانــا  السیاســیین الكبیــرين الضــامین لكب

حـاجزا، مدعیـة منقسمین حسدا وتنافسا بشكل مؤسف، وكانت فرنسا تقف 

".ان انتصار المحافظین سوف يسبب حدوث انقلاب عسكري يساري المیول

وفي برقیة من سفیر العـراق فـي دمشـق عبـد الجلیـل الـراوي تلیـت 

:خلال محاكمته ورد  ما يلي عن انتخابات الرئاسة في سورية

20/7/1955دمشق 

بغداد-الى الخارجیة 

اصبح تاما بین شوكت شقیر وبـین لقد علمت من الاصدقاء ان التفاھم 

بقیة العسكريین على دعم ترشیح لطفي الحفار او صـبري العسـلي لرئاسـة 

الجمھورية، وانھم ربما رجحوا الحفار وانھم مستعدون للتعاون مع العـراق فـي 

ويرجون ان يؤيد العراق ذلـك، بمـا لديـه مـن ..تنفیذ النقاط التي ابلغناھم اياھا

ر كان قد قدم اسـتقالة مـن الحـزب الـوطني احتجاجـا ان لطفي الحفا.وسائل

ــا ان صــبري  ــراق، كم ــة للع ــتھم المناوئ ــین وسیاس ــع البعثی ــاون م ــى التع عل

العسلي ما يزال حتـى الان رافضـا الاتفـاق الثلاثـي ارضـاء للعـراق، امـا حـزب 

.ويسعى القوتلي لكسب تأيیده...الشعب فلم يرشح احدا حتى الان

ثنوا القـوتلي عـن ترشـیح نفسـه لا ينتظـر ان ينجلـي ويحاول العسكريون ان ي

(الموقــف قبــل نھايــة الشــھر الحــالي كتــاب -1684ص -وثــائق حلــف بغــداد..

).محكمة الشعب

:مقطع من رسالة ارسلھا توفیق السويدي الى نوري السعید 
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ــات فــي ســوريا التعیســة والظــاھر ان شــكري " الیــوم تجــري مأســاة الانتخاب

بعد الظھـر سـنطلع علـى النتیجـة، لكـن سـوريا . كسبالقوتلي ھو الذي سی

مريضة ومرضھا لا يشفى بالانتخابات بل بعلاجات كثیرة ومستمرة والـزمن ھـو 

كتــاب محكمــة -2452ص-وثــائق حلــف بغــداد ".(الــذي ســیحدد ھــذا العــلاج

)الشعب

الثقة بالمستقبل تعمر صدورنا

وف كنت منزعجا من اخفاقنا في انتخابـات الرئاسـة ومـا سـ

يترتب على ذلك من نتائج، ولكن متانة الوضع الشعبي كانت تمـلأ 

نفوسنا ثقة بالمستقبل، لا سیما وان الائتلاف السـابق كـان يثقـل 

كواھلنا ويحملنا مسؤولیات كثیرة مزعجة، حیـث كانـت كتلـة خالـد 

العظم تجمع فـي صـفوفھا عناصـر انتھازيـة، وكنـا نضـطر للسـكوت 

الحزب الوطني على حساب سـمعة على تصرفاتھا وعلى تصرفات 

الحكم، اذ لا يخفى ان حكومة الائتلاف كانت سببا في نجاح نوفـل 

الیاس واسعد ھارون عن اللاذقیة في الانتخابات التكمیلیة بعـد ان 

ابـو (فسخت المحكمـة العلیـا نیـابتھم عـن اللاذقیـة لثبـوت تـدخل 

لشـد بالرشوة والضغط لحسابھما في الانتخابـات الاولـى، و)ھاني

ما كـان موقفنـا حرجـا فـي قضـیة تـأمیم مـواعین ابـو ھـاني، فقـد 

حاولت كتلة العظم والحزب الوطني ان تحول دون التأمیم لمصـلحة 

اسعد ھارون ونوفـل الیـاس، ولـذلك كـان انفـراط الجبھـة بالشـكل 

.الذي كانت علیه فرجا لنا وفكا لاسارنا

ــؤال ــى س ــت عل ــاب القــوتلي اجب ــوم الاول لانتخ ــذ الی ومن

صحفي وجه الي فیمـا اذا كـان الحـزب يفكـر بالاشـتراك فـي وزارة 

:قومیة فكان جوابي

ان الحزب قد عاد الى موقعه الطبیعي في المعارضة ولن يتزحـزح "

".عنه لان المعارضة من ركائز الحیاة الديموقراطیة البرلمانیة

اول اتصال مع القوتلي بعد غیاب طويل

محـددا 29/8/1955تـاريخ اتصل القصر الجمھـوري بمنزلـي ب

لقیادة الحزب موعدا للاجتماع بالرئیس شكري القوتلي، فقررت مع 

الاستاذين ان نستعرض امام القوتلي الماضي بكل ما يحملـه مـن 
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اخطــاء وانحرافــات كلفــت الــبلاد غالیــا وادت الــى مغــامرة حســني 

الزعیم، ولكن بأسلوب غیر استفزازي، وفي ھذه المقابلـة تعرضـنا 

لمرحلة التي سبقت انتخابـات الرئاسـة، ولـم اعـد اذكـر الان ايضا ل

تفاصیل المناقشة، ولكن البیان الذي اصدرناه يحوي جمیـع النقـاط 

:التي عرضناھا وفیما يلي نصه

في المقابلة التي تمت صباح امس بین السید شكري القوتلي وقیـادة حـزب "

ه اوضـح اعضـاء البعث العربي الاشتراكي بناء على دعـوة رسـمیة مـن فخامتـ

:القیادة وجھة نظر الحزب بما يلي

في الوقت الذي كانت فیه سورية تجتاز الخطـوة الاخیـرة فـي طريـق تحررھـا "

من الاستعمار الفرنسي، بدأ يظھر فیھا كنتیجة لھذا التحرر انقسـام بـین قـوة 

التقدم والمحافظة يحمل في طیاته امكانـات مسـتقبل زاھـر للشـعب العربـي 

ھذا الوقت نفسه اخذت الازمات الدستورية تتلاحق وتتضخم الى بأسره، وفي 

ــت تتنصــل مــن مســؤولیاتھا وتبعاتھــا وھــي  ــا كان حــد ان الحكومــات واجھزتھ

المسؤولة بحكم الدستور لتجعل من الرئاسة الاولى غیـر المسـؤولة دسـتوريا 

مسؤولة عن كل صغیرة وكبیرة، وھذا ما اوجد السبب الرئیس لكل الاضطرابات 

ي اعترت البلاد، فتطبیق الاحكام الدستورية روحا ونصا ھو في نظرنا العامل الت

الاول للســیر نحــو الاســتقرار المنشــود وضــمان الحريــات العامــة وھــو العامــل 

ــى  ــا والمحافظــة عل ــبلاد وارتقائھ ــذي يفســح المجــال لتطــور ال الاساســي ال

عديدة دفاعـا استقلالھا وسیادتھا، وبدافع من ھذا الاعتقاد خاض حزبنا معارك

عــن الدســتور والحريــات والاوضــاع الديموقراطیــة، اذ مــن البــديھي ان تخطــي 

احكام الدستور لا ينتج عن مجرد الاھواء والرغبات الشخصـیة بقـدر مـا تفرضـه 

وتدفع الیه الفئات الرجعیـة المسـتغلة لضـمان مصـالحھا والقـوى الاسـتعمارية 

.لتنفیذ اغراضھا

ت فیھـا الـبلاد مـا عانـت مـن سیاسـة وبعد تجارب عشـر سـنوات عانـ

الاستغلال والكبت والحكم العسـكري الارھـابي، زادت قضـیة الشـعب وضـوحا 

وقواه التقدمیة تمرسـا بالنضـال، فلجـأ الاسـتعمار ومعـه الفئـات الرجعیـة فـي 

سورية وبعض الاقطار العربیة الى محاولة جديدة لضرب حركة التحـرر الشـعبي 

باحلاف عسـكرية تفقـدھا اسـتقلالھا وثروتھـا وتعطـل وذلك بربط البلاد العربیة 

.نھضتھا وتساعد اسرائیل على تحقیق مطامعھا التوسعیة
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ھذا ما كان يتھدد البلاد العربیة وخاصة سورية من عقد الحلف التركـي 

العراقي وما تبعـه مـن ضـغط وتـآمر، وھـذا مـا دفـع بحزبنـا الـى تلافـي الخطـر 

ــزاب و ــن بعــض الاح ــتلاف م ــومتي مصــر بتشــكیل ائ ــع حك ــاق م ــل والاتف الكت

والسعودية على عقد المیثاق الثلاثي الذي يقوم على رسم سیاسة خارجیة 

مستقلة للامة العربیة، وعندما تم الاتفـاق علـى جمیـع نقاطـه وأعـد للتوقیـع 

أصر الحزب الوطني احد اطراف الائتلاف على عدم توقیعه ولا بـد مـن الاشـارة 

المعـروف بتمسـكه )يقصـد ھاشـم الاتاسـي(لـى ھنا الى مقام الرئاسـة الاو

ــه لصــلاحیاته الدســتورية كــان غیــر مقتنــع  باھــداف الدســتور وعــدم تخطی

بالسیاسة الخارجیة التي قامـت علـى اساسـھا حكومـة الائـتلاف وكـاد ذلـك 

.يفتح باب ازمة دستورية

فــي ھــذا الظــرف الــدقیق المشــحون بالاخطــار جــرت معركــة الرئاســة 

ومفاجآت اسفرت عن تكتـل جديـد للعناصـر المحافظـة ذات ورافقتھا ملابسات

المصالح الكبرى التي تقف عثرة في سـبیل التقـدم والاسـتقرار فـي الـداخل، 

وتحول دون اتجاه السیاسة العربیـة فـي طريـق الاسـتقلال والتوحیـد السـلیم 

والرفض الصـريح للاحـلاف الاسـتعمارية، وھـذا مـا يفـرض سـلفا علـى الوضـع 

معینا من السیاسة الداخلیـة والخارجیـة يـوحي للشـعب بالحـذر المقبل نوعا 

.الشديد ويفرض على حزبنا ان يقف من الحكم موقف المعارضة

ان الحزب يعتبر ان قضیة الشعب العربي في سـورية والاقطـار الاخـرى 

اضحت قضیة واضحة لا مجال فیھا للالتبـاس والارتجـال وھـي قضـیة الملايـین 

عب الـذين يعـانون مـن الاسـتعمار والاسـتثمار وتجزئـة العديدة مـن افـراد الشـ

الوطن الواحد ويناضلون نضال موت او حیاة ضد القـوى التـي تحـول بینـه وبـین 

الحرية والحیاة الكريمة، اي ضد الاستعمار ومشـاريعه والرجعیـة الداخلیـة ذات 

المصالح الكبیرة الجشعة التي تلتقي في اكثر الاحیان مع مصلحة الاستعمار، 

وتبعا لھذه الحقیقة فان الحزب ينظر الى الاشخاص المسـؤولین والسیاسـیین 

مـن خـلال الاتجـاه الـذي ينحـازون الیــه والقـوى التـي تـدعمھم، لا مـن خــلال 

صفاتھم الشخصیة ونوايـاھم، لان الاوضـاع فـي مرحلتنـا لھـا التـأثیر الاكبـر ولا 

ضـموا الـى القـوى حیلة للاشخاص في التغلب علیھـا الا اذا انفصـلوا عنھـا وان

الشعبیة التي لھا مصلحة وارادة في تبديلھا وخلق اوضاع جديدة سلیمة ھي 

.وحدھا القادرة على تحرير العرب وتوحیدھم وتحقیق نھضتھم
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وبناء على ما تقدم يرى الحزب من واجبه كطلیعـة الشـعب العربـي ان 

ضـغط ينسجم مع نظرة الشعب الذي يقف من الظرف الحاضر ومـا يرافقـه مـن 

خارجي وتكتـل رجعـي داخلـي موقـف التأھـب للـدفاع عـن اسـتقلال سـورية 

والـوطن العربــي عامــة تجــاه حمــلات الـدول الغربیــة والصــھیونیة وللــدفاع عــن 

الدســتور والحريــات والخطــوات التقدمیــة التــي انتزعھــا الشــعب بدمائــه، وھــو 

تي تحول دون مؤمن بأنه بتأھبه يشكل المراقبة الشعبیة والبرلمانیة الفعالة ال

تكـرر الاخطـاء الســابقة وعـودة الاســالیب البالیـة وعـدم التخــاذل امـام القــوى 

".الاستعمارية والمؤامرات الصھیونیة

استشارات تألیف الحكومة

ــل  ــدة قب ــة الجدي ــألیف الحكوم ــعي لت ــوتلي بالس ــرع الق ش

اجتماعـا 1955-9-3تسلمه رسمیا رئاسة الجمھورية فعقد بتـاريخ 

لیـه جمیـع احـزاب المجلـس وكتلـه، وقـد آثرنـا الا في منزلـه دعـا ا

نحضــر ھــذا الاجتمــاع بعــد ان ابلغنــاه اعتــذارنا عــن الاشــتراك فــي 

الحكومة ورجوعنا الى موقعنا الطبیعي في صفوف المعارضـة، وقـد 

عـرض القـوتلي للمجتمعـین خلاصــة ابحاثـه ومذاكراتـه مـع احــزاب 

ــا ــه بن ــد اجتماع ــف بصــورة خاصــة عن ــه وتوق ــس وكتل ــر المجل وذك

للمجتمعین اننا اظھرنا تمسكا شديدا بالحیاة الدستورية الصحیحة 

ــؤون  ــي ش ــدخل ف ــدودھا لتت ــا اي ســلطة ح ــاوز فیھ ــي لا تتج الت

السلطات الاخرى، واننا اكدنا له ان الطريق التي يجب ان تسـلكھا 

سورية في حقـل السیاسـة العربیـة ھـي توقیـع المیثـاق العربیـة 

ــن ــاد ع ــاد والابتع ــة الحی ــل وسیاس ــي الحق ــة ف ــلاف الاجنبی الاح

ثم اكد القوتلي للمجتمعین انه وطد عزمه على التقید ...الخارجي

باحكــام الدســتور روحــا ونصــا، كمــا قــال بأنــه طمــأن البعثیــین 

الاشتراكیین بأن الجمیع متفقون علـى عـدم السـیر فـي سیاسـة 

الاحلاف، وقد اظھر القوتلي اسفه لاننا لم نحضـر الاجتمـاع وطلـب 

.الدكتور القدسي ان يتصل بنا مجدداالى 

ــدة  ــألیف الحكومــة الجدي اســتمر القــوتلي فــي مســاعیه لت

فبدات الخلافات الحادة تظھر بـین حـزب الشـعب والحـزب الـوطني 

مما حال دون الاتفاق على الشـخص الـذي يؤلـف الحكومـة حتـى 

1955-9-6تسلم القوتلي مھامه الرئاسیة الرسمیة بتاريخ 
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ــ ــه ل ــل اقام ــي حف ــرئیس ف ــلم ال ــابي فس ــس النی ه المجل

السابق ھاشم الاتاسي الرئیس الجديـد شـكري القـوتلي 

مھام الرئاسة، وھي المرة الاولى منذ الاحـتلال الفرنسـي 

ــد دفــة  ــرئیس الجدي ــرئیس القــديم ال ــا ال ــي يســلم فیھ الت

الرئاسة، حیث كانت المجـالس النیابیـة تحـل بقـرارات مـن 

رئیس الجمھوريـة او المفوض السامي او تنتھي باستقالة

وفاته او انقلاب علیـه، وكـان ھـذا الحـدث بشـیرا باسـتقرار 

ــیس  ــبري العســلي رئ ــدم ص ــد ق ــة وق ــاة الديموقراطی الحی

مجلس النواب في الیـوم نفسـه وفقـا للتقالیـد الدسـتورية 

.استقالة وزارته

كمـا تقضـي  -كلف شكري القوتلي رئیس المجلس النیابي 

ــتورية  ــراف الدس ــ-الاع ــل ان يج ــزاب والكت ــع الاح ــالات م ري الاتص

لتشكیل وزارة قومیة وعندما اجتمع بنا ناظم القدسي لفتنـا نظـره 

بصورة خاصـة الـى الاھـداف الخطیـرة التـي يرمـي الیھـا مشـروعا 

دالس وجونستون وكیف ان الـدول الغربیـة تحـاول ان تفـرض علـى 

العرب الصلح مع اسرائیل لتمنحھا بموافقة الحكومـات العربیـة كـل

ما اغتصبته من فلسـطین متجاھلـة قـرارات الامـم المتحـدة وحـق 

اللاجئین بالعودة الى الوطن، كما تحاول الدول الغربیة الثلاث انھـاء 

الحصـار الاقتصـادي العربـي علـى اسـرائیل بـداعي ايجـاد علاقـات 

طبیعیة متبادلة بین العرب والیھود وما سیجر ذلك من نتائج قومیـة 

ا نحـن البعثیـین الاشـتراكیین نتطلـع الـى خطیرة، وھـذا مـا يجعلنـ

حكومة تنـاھض الاحـلاف وتتمسـك بسیاسـة الحیـاد اكثـر مـن اي 

وقت مضى، وتجعلنا نعتقد بأن الضمان لانجاح ھـذه السیاسـة ھـو 

انجاز المیثاق العربي، وفـي نھايـة الاجتمـاع طلبنـا مـن القدسـي 

تبلیــغ رئــیس الجمھوريــة ان حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي لــن 

يشترك بالحكومة الجديدة ولكـن موقفـه مـن تأيیـدھا او معارضـتھا 

سیكون متوقفا على خطة الحكومة وعلى قـدر الثقـة بأشخاصـھا، 

وقد آثرنا بعد ذلك عدم حضـور الاجتماعـات التـي اسـتمرت دون ان 

يتمكن رئیس الجمھورية من التوفیق بین تناقضات الحـزب الـوطني 

-9-12رى، ثـم دعینـا بتـاريخ وحزب الشعب والكتل المجلسیة الاخ
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مرة اخرى لمقابلة رئیس الجمھوريـة مقابلـة خاصـة بـداعي 1955

انه يريـد ان يسـمع بنفسـه وجھـه نظرنـا بتـألیف الـوزارة الجديـدة، 

ــر  ــى القص ــل ال ــزاب والكت ــو الاح ــه حضــر ممثل ــا ب وخــلال اجتماعن

الجمھــوري فاصــر الــرئیس علینــا بالبقــاء ثــم عــاد لیقتــرح تشــكیل 

ة جديــدة دون ان يشــیر الــى الخطــة التــي يجــب ان حكومــة قومیــ

:وھنا قلت..نسیر علیھا

ما دام الخلاف قائما بین احزاب المجلس وكتله حول موضوع 

السیاسة العربیـة والخارجیـة، وھمـا امـران خطیـران فـي الظـروف 

الراھنة ولا سیما بعد ان طرح دالـس مشـروعه الرامـي الـى عقـد 

ســكري يــربط منطقــة الشــرق صــلح مــع اســرائیل لاقامــة حلــف ع

الاوســط بــالغرب فــان تــألیف حكومــة قومیــة امــر مســتحیل فــنحن 

نتمسك بسیاسة مقاومة الاحلاف الاجنبیة كما نتمسـك بالمیثـاق 

العربي ونرى ضرورة انجازه لانه الخطوة الاولى علـى طريـق تحريـر 

العالم العربي من الاسـتعمار وحلیفتـه اسـرائیل والبدايـة لتحقیـق 

یة شاملة تستھدف رفع مسـتوى الامـة العربیـة وتضـمن وحدة عرب

.معھا البقاء والاستقرار والعیش الكريم

ھذه وجھة نظرنا وھنالك من يخالفنا في وجھـة نظرنـا ھـذه 

من احزاب المجلس وكتلـه لانھـا تسـاند عملیـا سیاسـة الاحـلاف 

التي يدعو لھا نوري السعید، وان كان بعضھا يتظاھر بأنه لا يوافـق 

ربط سـورية بعجلـة الاحـلاف الاجنبیـة لادراكـه ان الشـعب لا على 

ـــى ھـــذه السیاســـة ـــاظم القدســـي ...يقـــره عل ـــال ن ـــذ ق عندئ

:للمجتمعین

:ان اكرم الحوراني قد كشف عن جوھر الازمة ثم استطرد

ان سورية لن تستطیع ان تـنعم بالاسـتقرار مـا لـم تتفـق الاحـزاب 

والخارجیـة وھنـا قلـت والكتل البرلمانیة على السیاستین العربیـة

:للمجتمعین

ــدكتور القدســي لیســت  ــا ال ــي يشــیر الیھ ــة الت ان الحقیق

بالجديدة، ثـم ذكـرتھم بالاجتماعـات المتوالیـة والسـاعات الطويلـة 

التي قضـیناھا مـع ممثلـي الاحـزاب والكتـل البرلمانیـة فـي لجنـة 
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الشؤون الخارجیة للاتفاق على رأي موحد حول السیاسة العربیـة 

رجیة التي يجـب ان تنتھجھـا سـورية، وكیـف ان حـزب البعـث والخا

كان متفقا كل الاتفاق مع خالد العظم على ضرورة تجنیـب سـورية 

وبقیة البلاد خطر الاحـلاف الاجنبیـة وانجـاز المیثـاق العربـي، فـي 

حین كان المعارضون يلتزمون جانـب الصـمت تـارة ويعارضـون ھـذه 

عـین الـى ان الصـلح بـین السیاسة تارة اخرى، ولفـت نظـر المجتم

العرب واسرائیل يعني افساح المجال امام توسع اسرائیلي جديـد 

.في اول فرصة لاسرائیل

تــدخل رشــدي الكیخیــا فــي ھــذه المناقشــة منزعجــا مــن 

صراحة القدسي وانزلاقه في فضـح سـر الازمـة التـي يكمـن فیھـا 

:الخلاف واراد ان يلف حول الموضوع فقال

اضي فارق يذكر بین حكومة فـارس الخـوري لم يكن ھنالك في الم

وبیان الحكومة المؤتلفـة فـي حقـل السیاسـة الخارجیـة والعربیـة، 

وان حزب الشعب لم يقل بسیاسة الاحـلاف الاجنبیـة وھـو يـرفض 

الصلح مـع اسـرائیل كمـا انـه لا يعـارض المیثـاق العربـي الا لعـدم 

انیـة، اطلاعه علیه مـن ناحیـة ولانـه يسـتبعد العـراق مـن ناحیـة ث

  :فأجبته قائلا

الحقیقة ان ھنالك خلافات اساسیة كثیرة ويكفي ان اذكر منھـا ان 

فارس الخوري تعھد امام المجلس باسم حكومتـه تجنیـب سـورية 

انـه اذا :سیاسة الاحلاف الاجنبیة ثم عاد من مؤتمر القاھرة لیقول

لم يكن ھناك نفع من الحلف العراقي التركي فلیس فیه ضرر، بعـد 

ان يصرح قبل ذھابه الى القـاھرة ان الحلـف العراقـي التركـي ان ك

:ثم استطردت قائلا.يخالف میثاق الجامعة

ان حكومة الجبھة المؤتلفة ھي التي وقفت امام الضغوط الاجنبیـة 

وانقذت سورية من المـؤامرات الاسـتعمارية وصـانت سـیادة الـبلاد 

:واستقلالھا من العبث ثم اردفت

ول الاحـلاف شـيء ومقاومـة الـدخول بـالاحلاف ان القول بعدم دخـ

شيء آخر، كما ان رفـض الصـلح مـع اسـرائیل شـيء والاسـتعداد 

لدرء خطرھا عن العرب شيء آخر، وانني لاستغرب كثیـرا ان يكـون 
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زعیم معارضة الحكومة السابقة التي وضعت اسـس المیثـاق غیـر 

مطلع علیه على الرغم من ان جمیع الصـحف العربیـة قـد نشـرته،

كمــا ان وزيــر الخارجیــة قــد ادلــى ببیــان مســھب عنــه، واختتمــت 

:الحديث بقولي

اننا سنؤيد كل حكومة موثوقة بأعضـائھا واضـحة فـي تبنیھـا 

لسیاســة المیثــاق العربــي ومقاومــة الاحــلاف ورفــض مشــروع 

جونسـتون ودالاس، صــريحة باســتعدادھا للمســاھمة باحبــاط كــل 

شـاريع اسـتعمارية، امینـة مؤامرة على الـبلاد العربیـة فـي ثـوب م

ــالامور  ــذ احكــام الدســتور ولا ســیما مــا يتعلــق منھــا ب علــى تنفی

ضـاق الكیخیـا ذرعـا .الاصلاحیة الاساسیة والحريات الديموقراطیـة

:بحديثي فقال

من الصعب للغاية الاتفاق في مجلسنا النیابي الحاضر على 

ا سیاسة واضحة، ولذلك من الافضل ان نتفق على حل انفسـنا مـ

..دام الدستور لا يجیز حل مجلس النواب الان

  :قلت له

ــق  ــن طري ــد ع ــعبي جدي ــتفتاء ش ــاجراء اس ــب ب ــي ارح انن

انتخابات شعبیة حرة واذا كنتم جادين فیما تقولـون فمـا علـیكم الا 

.ان تتقدموا باقتراح خطي بذلك الى مجلس النواب

كان لھذه المناقشة التي نشرتھا الصحف اثرھا البعید، فقـد

صرح ھاني السباعي احد نواب حزب الشعب بـأن اكـرم الحـوراني 

قد رفع مستوى البحث في الازمة الوزارية الى المستوى القـومي 

:الصحیح، وقال

ان اكرم الحوراني قد وضع النقاط على الحـروف فـي حـین تلھـى "

"الاخرون بالقشور لیخبئوا الاسرار الدفینة في صدروھم

ب يظھـر تأيیـده وتعاطفـه مـع حـزب كما بدأ العديد مـن النـوا

البعــث العربــي الاشــتراكي مــا عــدا المرتبطــة مصــالحھم بالخــارج 

كالسید میخائیل لیان عمید الاحلافیین في الحـزب الـوطني الـذي 

وفـي )العلوان(يملك في لواء اسكندرون اراض واسعة في منطقة 
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)العاقطیـة(كمـا يملـك اراض فـي منطقـة )قشلة الانكلیـز(منطقة 

ابعة لانطاكیـة ولا شـك ان ھـذا كـان سـببا مـن الاسـباب التـي الت

جعلت میخائیل الیان يستسلم لتركیا ويقـف ضـد المیثـاق العربـي 

)1(ويساند الحلف العراقي التركي 



بعـــد الاجتمـــاع المـــذكور اذاعـــت محطـــة الشـــرق الادنـــى 

تلقـا فیـه تھديــد البريطانیـة التـي كانـت تـذاع مـن قبـرص خبـرا مخ

مبطن لي بالقتل مفاده ان قنبلة قد القیت علي عنـدما كنـت مـارا 

.في بانیاس بطريق عودتي من صلنفة واعادت اذاعته عدة مرات



واخیرا تشكلت حكومة سعید الغزي على النحـو التـالي بعـد ازمـة 

الوطني بـأن مستعصیة لم يلتفت فیھا القوتلي الى مطالب الحزب

:يكون متساويا او مرجحا في الحقائب الوزارية مع حزب الشعب

للرئاسة والخارجیةسعید الغزي

لوزارة العدلمنیر العجلاني 

وزيرا للدولة حسن الاطرش 

للاشغال العامة والمواصلاتعبد الباقي نظام الدين 

لوزارة الدفاعرشاد برمدا 

لوزارة الداخلیةعلي بوظو 

لوزارة المالعبد الوھاب حومد 

وزيرا للدولة)بدوي الجبل(محمد سلیمان الاحمد 

لوزارة الاقتصاد الوطنيرزق الله انطاكي 

قـة میخائیـل لیـان بالمخـابرات يشیر ولـیم كـرين ايفلانـد مسـؤول المخـابرات الامیركیـة الـى علا)1(
علـى  1956المركزية ويتحدث بالتفصیل عما كان يقدم له من اموال وعن دوره فـي مـؤامرة عـام 

الطبعـة -كتـاب حبـال مـن رمـال (الوضع الوطني الديموقراطي خلال العدوان الثلاثي على مصـر 
)398-351ص -1983دمشق -الاولى 

كتـاب (مبـالغ التـي كـان يتقاضـاھا مـن المخـابرات العراقیـة كما تشیر وثائق حلـف بغـداد الـى ال
)188محكمة الشعب ص 
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لوزارة المعارفمأمون الكزبري 

وزيرا للدولةاسعد ھارون 

للصحة والاسعاف العام بدري عبود

وزارة الزراعةمصطفى میرزا 

ــو ــزي ال ــة الغ ــان حكوم ــس بی ــي المجل ــته ف زاري ومناقش

النیابي

القى سعید الغزي بیان حكومته الـوزاري 1955-9-20بتاريخ 

لینــال الثقــة علــى اساســه، وقــد تــأخر فــي القائــه حتــى ســويت 

الخلافات حول صیغته في مجلس الوزراء، فجاء بیانا رخوا لـم يحـدد 

بوضوح موقف الحكومة تجاه اخطر القضايا المطروحـة فـي السـاحة 

ربیة والدولیـة كمقترحـات دلـس ومشـروع جونسـتون والمیثـاق الع

العربي الثلاثي وقضـیة التسـلح مـن الاتحـاد السـوفیتي ومقاومـة 

حلف بغداد ومناھضة سیاسة الاحلاف عموما وفیما يلـي اھـم مـا 

:ورد في البیان

ان حكومتنــا تعمــل علــى حفــظ اســتقلال وســیادة ســورية فــي ظــل النظــام "

، وان ســورية تحــرص علــى ان تكــون سیاســـتھا الجمھــوري الــديموقراطي

الخارجیــة مســتلھمة مــن مصــلحة الامــة العربیــة وھــي تعمــل مــع شــقیقاتھا 

العربیات على تحرير جمیـع الاقطـار العربیـة التـي لـم تسـتكمل سـیادتھا بعـد 

وھي تعلن ان لا مصلحة لھا في الانضمام الى الحلف العراقي التركي او الـى 

ترفض كل فكرة صلح مـع اسـرائیل كمـا "وھي "نبیةاي حلف من الاحلاف الاج

ترفض اقامة اية علاقة معھا مھما كان نوعھا، وتعتبر ان خطـوط الھدنـة جمیعـا 

"ھي خط واحد اذا اعتدي على جزء منھا تنادت له بقیة الاجزاء

ــات التــي قامــت بھــا الحكومــة الســابقة حــول " ــا المباحث ستســتأنف حكومتن

ى ان تكون اساسا لمیثـاق قـومي عربـي يشـمل مشروع المیثاق الثلاثي عل

جمیــع الــدول العربیــة الراغبــة فــي الانضــمام الیــه شــريطة الا تنقــل تعھــداتھا 

"والتزاماتھا حیال الدول الاجنبیة الى الدول العربیة المشتركة فیھا

كانــت مناقشــة بیــان حكومــة الغــزي مناســبة امــام الحــزب 

لعربیـة والدولیـة السـابقة لیحدد بوضوح موقفه تجاه اخطر القضايا ا
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لوضع بیـان -خلال ايام -والمستجدة، ولذلك انصرفت قیادة الحزب 

شامل لجمیع القضـايا المطروحـة فـي السـاحة الداخلیـة والعربیـة 

.والدولیة

اتى البیـان محیطـا بـدقائق وتفاصـیل القضـايا التـي تعرضـنا 

مـن تكلم عـدد كبیـر 1955-9-24الیھا، وفي جلسة الثقة بتاريخ 

اعضاء المجلس النیابي وظھر من مجمل مناقشـتھم لبیـان 

رأي عــام -ولاول مــرة -الحكومــة انــه قــد تشــكل بالفعــل 

واضح مركز يؤيد وجھة نظر البعث العربي الاشتراكي فـي 

.مختلف الامور الداخلیة والعربیة والدولیة

وقد اتفقنا على تكلیف الاستاذ خلیـل كـلاس بالقـاء البیـان، 

معظم ما جاء فیه وقد اثبته ھنـا لاھمیـة موقـف الحـزب وفیما يلي

من المشاريع المطروحة، ھذا الموقف الذي كان معبـرا عـن ضـمیر 

..الجماھیر الشعبیة في سورية والعالم العربي

في ھذا الظرف الخطیر من تاريخنا القومي الذي تحاول فیه قـوى "

ديموقراطي الاستعمار والصھیونیة القضاء على الاتجاه التقـدمي الـ

فــي ســورية تمھیــدا لتنفیــذ مــا اعلنتــه مــن مشــاريع ابتــدأت فــي 

الحقبة الاخیرة بـالحلف العراقـي التركـي البريطـاني، وانتھـت الان 

الــى مشــروع دالــس الــذي ھــو بحــق اكثــر ھــذه المشــاريع خطــرا 

وتھديدا للكیان القومي لما انطوى علیه مـن جديـة وتصـمیم علـى 

خل مباشرة وفرض حلول قسرية من عزم الاستعمار الامیركي التد

شأنھا ان تنزع نھائیا زمـام السـیادة مـن يـد الشـعب العربـي، وان 

تدفع العرب الى التسلیم بجمیع مطالـب اسـرائیل العدوانیـة، بعـد 

توطید دعائم الصلح معھا والزام العـرب بـاقرار مشـروعیة وجودھـا، 

توسـعھا والتمكین لھذا الوجود بما يساعدھا على تھیئة الاسباب ل

.وبسط نفوذھا على بقیة اجزاء الوطن العربي

في ھذا الظرف الخطیر تتقـدم حكومـة سـعید الغـزي ببیانھـا الـوزاري، 

."وھي اول حكومة تأتي بعد انتخاب شكري القوتلي رئیسا للجمھورية
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انه جدير بنا ان نلقي نظرة على ھذه الحكومة التـي يفتـرض بھـا انھـا جـاءت "

الخطیـر مـزودة بتفكیـر جديـد، ومنھـاج مـدروس، وعناصـر لمواجھة ھذا الظرف 

".متحررة منسجمة حتى تكون اھلا للاضطلاع بالعبء والمسؤولیة

اننا امام تكتل وزاري من عناصر مختلفة متنافرة، تصطنع تبريـرا جديـدا لاخفـاء "

مصــالح تقلیديــة تحــت ســتار مــن تســمیه بالسیاســة القومیــة ووحــدة الصــف 

".الوطني

ان الحكومـة :صفحات السیاسة الداخلیة الخمس من البیان الوزاريلقد جاء ب"

...عازمة على مكافحة مظاھر الانحلال الخلقي بالقضاء على اسباب وجودھـا

ان اصل وجود ھذه المظاھر موضع خلاف كبیر في الرأي، فـنحن مـثلا نـرى ان 

اخطر مصدر للانحلال الخلقي لا في سورية فحسب وانما فـي مختلـف اقطـار 

العرب، انما يعود الى تلك الحرية المطلقة التي تعیش في جوھـا، وفـي قلـب 

بلادنا تلك المؤسسات والشركات وشبكات التجسس التي ترتع في كل مكان 

"بلا رقابة، وتعمل في مختلف انحاء الوطن العربي افسادا وتخريبا

یما ان نھج الحكومة المبھم الغامض في بیانھا الوزاري ھـو نھـج خطـر ولا سـ"

في ھذا الظرف الذي تجتـاح فیـه الـبلاد ازمـة اقتصـادية تتطلـب حلـولا عاجلـة 

".وقائیة حازمة قبل ان يستفحل امرھا ويستعصي على البلاد حلھا

ــا ھــذه عــن " ــا فــي مســتھل كلمتن ــة فقــد نوھن امــا فــي السیاســة الخارجی

المشاريع التي اعتزم الاستعمار الغربي والصھیوني تنفیـذھا، فمـا ھـو موقـف 

"الحكومة منھا وما ھو رأيھا في درء خطرھا؟

لقد جاء في بیان الحكومة ان لا مصلحة لسـورية فـي الانضـمام الـى الحلـف "

ان ھذا القول ھو انعكاس لوجھة نظر حكومة نوري السـعید ...العراقي التركي

".القائلة بان للعراق مصلحة بعقد ھذا الحلف

یل الحلـف العراقـي التركـي ثم يتعرض بیان حزب البعث بالتفصیل لتحل

ومشروع دالس ثم مشروع المیثاق الثلاثي داعما ھـذا التحلیـل بنصـوص مـن 

:الوثائق الرسمیة

الحلف العراقي التركي

، وقعت حكومـة بغـداد 1954في الرابع والعشرين من شھر شباط عام 

مع حكومة انقرة میثاقا للتعاون المتبادل بـین العـراق وتركیـا، وقـد قضـى ھـذا 
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لحلف في مادته الاولـى بـأن يتعـاون الطرفـان المتعاقـدان فـي سـبیل ضـمان ا

ــلازم اتخاذھــا  ــدابیر ال ــدفاع عــن انفســھما علــى ان تتحــدد الت ســلامتھما وال

لتحقیق ھذا التعاون في اتفاق خاص، وقد تعھد الطرفان المتعاقـدان لبعضـھما 

ق مع قیـود میثاقھمـا في المادة الرابعة بعدم الارتباط بأية التزامات دولیة لا تتف

.ومع الاتفاقات الخاصة الناجمة عنه

وقضت المادة الخامسة منه بأن يظل بابـه مفتوحـا امـام جمیـع الـدول 

المھتمة بأمر السلام والامن في ھذه البقعة من العالم، وأما المادة السادسة 

فقد نصت على انه في حالة بلوغ الدول المنضمة الى ھـذه المعاھـدة الاربـع، 

ار الى انشاء مجلس دائم على صعید الوزراء يتولى بنفسه وسـائل وطـرق يص

.الاجراء التي سیتبعھا، تلك ھي الخطوط العريضة للحلف العراقي التركي

وما ان تـم ابرامـه حتـى بـدأت محـاولات الضـغط تتـوالى علـى سـورية 

لارغامھا على الانزلاق فـي مھاويـه، وقـد بـدأت حملـة الضـغط الامیركیـة بعـد 

مین اثنین من ابرام الحلـف حینمـا ابلـغ السـفیر الامیركـي رئـیس الحكومـة يو

التركي، وعبر عـن امـل حكومتـه فـي -السابقة تأيید حكومته للحلف العراقي 

ان تتصرف سورية على نحو يجعل الطريق مفتوحا امام امكانیة انضمامھا الـى 

ارعت منظمــة الــدفاع النامیــة علــى اســاس الحلــف العراقــي التركــي، ثــم ســ

بريطانیا لتنفیذ اغراضھا الاستعمارية من الحلف العراقـي التركـي الـذي كانـت 

الغاية الاولى منه بالنسبة لھا ايجاد الوسیلة اللازمة لھا لتعوض على نفسـھا 

ما سیفوته علیھا انھاء اجل المعاھدة العراقیة البريطانیة التـي اصـبحت بحكـم 

لنـت انضـمامھا الـى ھـذا الحلـف، المنتھیة، فما ان مضت ايام قلیلـة حتـى اع

وقد كشف وزيـر الخارجیـة المسـتر ايـدن 1955وذلك في الخامس من نیسان 

:آنذاك النقاب عن غاية بريطانیا من دخول الحلـف بقولـه فـي مجلـس العمـوم

وأھم ما في الاتفاقیة الجديدة نصھا على التعاون الوثیق المتواصل بین قـوات "

تخطیطـات وتمرينــات مشـتركة فــي ايــام الطـرفین المســلحة وسـتكون ھنــاك

السلم كما سیكون بوسعنا ايداع مخزونات عسكرية وأعتدة حربیة في العراق 

لاســتخدامھا فــي حالــة وقــوع حــرب، وســیكون ھنــاك مستشــارون ومــدربون 

بريطانیون للمساعدة في تـدريب الجـیش العراقـي، وسـنقدم ايضـا عـددا مـن 

لجويـة العراقیـة ولاسـداء المشـورة العسكريین للمساعدة في تـدريب القـوة ا

باستمرار فیما يتعلـق بأسـالیب التـدريب وفنونـه فـي جمیـع المراحـل، ونحـن 

ــا  ــي تحلیقھ ــراق ف ــي الع ــا ف ــة لطیاراتن ــى التســھیلات اللازم نحــافظ الان عل
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وھبوطھا واصلاحھا، ويبقى في العراق موظفو التصلیحات البريطـانیون لاصـلاح 

ة بأمورھــا، ويــأتمر ھــؤلاء الموظفــون بــأوامر ضــباط الطــائرات البريطانیــة والعنايــ

بريطــانین وســیتمتع ھــؤلاء بالحصــانة المناســبة، امــا المنشــآت القائمــة فــي 

المطارات فستبقى ملكا لبريطانیا، وھكذا تتوفر لنا جمیع التسـھیلات والتـدابیر 

الضرورية لتمكیننا من القیام بدورنا في سبیل الدفاع عن الطـرق فـي الشـرق 

:ط، واستمر المستر ايدن يقولالاوس

وتدل الاتفاقیة فیه على تحول جديد في علاقاتنا مع العراق، فقد ابتعدنا عـن "

التي كـان مـن المقـرر لھـا 1920التدابیر الثنائیة التي نصت علیھا اتفاقیة عام 

شھرا ولكنھا انتھت الان بفضل الاتفاقیة الجديدة، واستعضنا 18ان تنتھي بعد 

ام يمكــن ان يكــون اساســیا لتــدبیر دفــاعي عــام فــي الشــرق عــن ذلــك بنظــ

الاوسط، واننا لنرحب ترحیبا حارا بالدور الذي لعبه حلفاؤنا الاتـراك فـي سـبیل 

جعل ھذا الترتیب الجديد امرا ممكنا، واملنا ان يضم ھذا الترتیب الیه فیما بعـد

".عددا آخر من دول المنطقة

الـى اكثـر مـن بیـان وزيـر الخارجیـة لا نعتقـد اننـا بحاجـة:ايھا السادة

البريطانیة للتدلیل على خطورة الحلف العراقي البريطاني وما يھـدف الیـه مـن 

:غايات

فھو اولا، توطید جديد وعلى نطاق اوسـع واسـاس اعمـق لـدعائم الاسـتعمار 

ــة علــى  ــه بعــد ان شــارفت المعاھــدة البريطانی البريطــاني فــي العــراق، اذ ان

نفسھا بعامل الزمن عمدت حكومة نوري السعید الى تقیید الانقضاء من تلقاء 

العراق الشقیق بسیطرة بريطانیة دائمة زمن الحرب والسلم معا علـى جمیـع 

مرافقه العسكرية والاستراتیجیة والدفاعیة ودمج كلي لقوى الطرفین واخضـاع 

الجھاز الـدفاعي بمجموعـه وبكافـة قـواه البريـة والجويـة للسـیطرة البريطانیـة 

.باشرة ولمجلس الحلف الدائم في المستقبلم

محاولة خطیرة لفصم عرى وحدة الاقطـار العربیـة، وذلـك )اي الحلف(وھو ثانیا 

بعزل مصر والسعودية عن الصف العربي، وقد تأيـد ذلـك ايضـا باشـارة السـفیر 

:اذ جاء في فقرتھا الاولى1955شباط 26الامیركي في مفكرته بتاريخ 

"ان يضم الحلف باكستان وايران وبعض الدول العربیةويمكن مع الوقت"

وقد لفت وزير الخارجیة السورية السید خالد العظم نظر مجلسكم الكريم الـى 

.كلمة بعض الدول العربیة
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وقد رسم الاستعمار الامیركـي سـلفا للـبلاد العربیـة خطـا اسـتراتیجیا 

طقــة الحلــف المنطقــة الاولــى من:قســم فیــه الــوطن العربــي الــى منطقتــین

ــة وتشــمل مصــر والســعودية  وتشــمل دول الھــلال الخصــیب والمنطقــة الثانی

.والیمن وبقیة الامارات العربیة الاخرى

تحويل اساسي لخطة العرب في الـدفاع عـن كیـانھم القـومي ضـد :وھو ثالثا

اسرائیل ودمج ھذه الخطة في التخطیطات الدفاعیة للاستعمار الغربـي التـي 

.الى حماية مصالحه في الشرق الاوسطتھدف اولا واخیرا

يعني موافقة حكومة العراق على الصلح مع اسـرائیل، اذ جـاء فـي :وھو رابعا

"مفكرة السفیر الامیركي لحكومـة الائـتلاف قولـه ان نمـو الترتیبـات الدفاعیـة :

وكذلك تحسین العلاقات العربیة الاسرائیلیة امـر ضـروري للمسـاھمة الفعالـة 

ت المتحدة الامیركیة في الدفاع عـن منطقـة الشـرق الاوسـط، من قبل الولايا

وان الولايات المتحدة لا تسـتطیع ان تبـدد مواردنـا علـى قـوى غیـر متجانسـة 

".داخل المنطقة

كما وان المستر ايدن لم يخـف علـى مجلـس العمـوم البريطـاني نوايـا 

عـیم الاستعمار في ھذا الصدد حینما سأله المستر ھربرت ھورسـیون نائـب ز

المعارضــة عمــا اذا كانــت الحكومــة البريطانیــة قــد اخــذت بعــین الاعتبــار اثنــاء 

انضمامھا للحلف موقف اسرائیل، اذ اجاب الـوزير البريطـاني بقولـه ان الاتفـاق 

الجديد يعتبر بالنسبة لاسرائیل تطورا مرغوبا فیه حقا، فھذه ھي المرة الاولى 

قضیة الدفاع عـن الشـرق دون ان التي تنظر فیھا دولة عربیة ھي العراق الى

"تــدخل فیھــا قضــیة محاربــة اســرائیل، كمــا قــال ان اھــم تطــور فــي الشــرق :

:واستطرد البیان"الاوسط ھو اقامة تسوية ما بین اسرائیل والدول العربیة

في زحمة ھذه الاحداث التي توالت على سورية وفـي خضـم حمـلات 

مـن جوانـب الاسـتعمار الضغط الاجنبي التـي سـلطت علیھـا مـن كـل جانـب

الغربي والاسرائیلي، وفـي غمـرة ھـذه السلسـلة المتلاحقـة مـن المـؤامرات 

الداخلیة التي تھدف الى قیام حكم داخلي يمشي مع سیاسة بسـط النفـوذ 

الاجنبي ولدت فكرة المیثاق العربي، وكان ذلك عندما جاءت الشقیقة الكبـرى 

ھا تشـاطرنا الـرأي فـي تجنـب مصر لتقول لنا على لسان موفدھا الرسمي بأن

البلاد العربیة سیاسة الاحـلاف العسـكرية الاجنبیـة، وتشـاطرنا الـرأي فـي ان 

ــة يجــب ان تســتھدف توضــیح الشخصــیة المســتقلة للامــة  السیاســة العربی
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العربیة في المیدان الدولي، وتشاطرنا الرأي في ان من واجب الاقطار العربیـة 

مواھبھـا وامكاناتھـا وتسـیر فـي سیاسـة ان تعمل على تقوية نفسھا وتفجیر 

عربیة موحدة، وتقیم نظاما لاقتصاد عربـي موحـد يسـتند الـى سـوق موحـدة 

ونقد موحد، وتؤسس قواھا الدفاعیة على دعائم جـیش عربـي موحـد بقیـادة 

موحــدة زمــن الســلم والحــرب يســتند الــى سیاســة موحــدة فــي التســلیح 

تكاتف جمیـع امكانـات العـرب والتصنیع الحربي يدعمه صندوق مالي مشترك ت

  .لتمويله

لقد كان ذلك منفرجا لما تعانیه سورية من ازمـات، وكـان حقـا علـى الحكومـة 

السورية ان تتشبث تشبثا صحیحا بكل حرف من حروف ھذا العـرض الاخـوي، 

اذ كــان دور ســورية القــومي ان تســرع الــى المبادھــة منــذ ان بــدأت حمــلات 

مؤتمر رؤساء الـوزارات العربیـة فـي القـاھرة، الضغط على بلادنا، وخاصة خلال 

وانا لنسجل بأن حكومة الائتلاف قد سـجلت فـوزا قومیـا كبیـرا حـین سـارعت 

للاســتجابة الــى عــرض الشــقیقة مصــر، وبــدأت فــورا مشــاوراتھا معھــا، تلــك 

المشاورات التي انتھت بسرعة الى اذاعة البیان المشترك بین سـورية ومصـر 

یان التاريخي القومي الذي اعلن الاسس التي نوھنـا ، ھذا الب12/3/1955في 

عنھا في عرض مصر، والذي تلته زيـارة وزيـر الخارجیـة لبقیـة الاقطـار العربیـة، 

الاردن والسعودية ولبنان، وكانت ھذه الزيارات جمیعھا تھدف الى غـرض واحـد 

ھو دعوة حكومات جمیع ھذه الاقطار لتبني الاسس والمباديء التي نادى بھا 

لبیان المشترك، واعلان الاشتراك في ھذا البیان، لیصار الى عقد مؤتمر تصاغ ا

فیه نصوص لمیثاق قومي يحقق ھذه الاغراض ويوضع موضع التنفیذ مـن قبـل 

جمیع الاقطار العربیة الموقعة علیه فور ابرامه، وقد اسفرت ھـذه الزيـارات عـن 

، واعلانھـا الانضـمام الیـه، استجابة المملكة العربیة السعودية فورا لھذا البیان

اما حكومة لبنان فقد آثرت التريث ونحت الاردن نحوھا، الا انه لا يخلو من فائدة 

القول بأن الھدف الاول الذي توخاه الوفدان السوري والمصري الى الاردن كـان 

يرمي الى مباحثة الاردن علـى اسـاس انقـاذ جیشـه مـن القیـادة البريطانیـة 

ــا  ــه بھ ــي لا تلزم ــة الت ــاء المعون ــان لق ــا ك ــة وانم ــة الاردنی ــدة البريطانی المعاھ

البريطانیــة لجــیش الاردن، ولدراســة جمیــع مــا يحتاجــه القطــر الشــقیق مــن 

مؤازرات مالیـة، امـا حكومـة العـراق فلقـد بـذل الوفـد السـوري قصـارى جھـده 

ــى  ــت ســورية ومصــر والســعودية ان تبن ــي دفع ــتفھم الاســباب الت ــا ت لجعلھ

البیان المشترك الثلاثي الذي لا يقصـد منـه ابـدا عـزل سیاستھا على اساس
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العراق الشقیق، وانما مساعدته على التحلل مـن القیـود التـي فرضـت علیـه 

.لیقوم بدوره القومي مع المجموعة العربیة

المقاومة الضارية للمیثاق العربي والعقبـات التـي وضـعت 

في طريقه

ر، وتضـافرت جھودھــا مـا انعقـد اجمــاع الجھـات الاسـتعمارية علــى امـ

ومساعیھا لاحباطه قدر ما انعقد على نسف المیثاق العربي، واذا لم يكن بین 

ايدينا، من نصوص المیثاق ومن بنوده سوى ھذا الموقف الاستعماري الـدولي 

ولاول مــرة فــي تــاريخھم القــومي -منــه، لكفانــا ذلــك دلــیلا علــى ان العــرب 

.الحرية والوحدةقد سلكوا الطريق الصحیحة نحو-الحديث 

وانما سنعمد الـى عـرض مـا لاقتـه الـبلاد مـن صـعوبات خـلال مراحـل 

ــة النظــر  ــن وجھ ــة م ــى بین ــريم عل ــون مجلســكم الك ــاق لیك مفاوضــات المیث

.الاستعمارية حیال ھذا المیثاق القومي

استھلت تركیا حملة التھويش والضغط علـى سـورية بمـا تعلمـوه :تركیا-1

ســیة القاســیة التــي وجھتھــا الــى الحكومــة مــن امــر المفكــرات السیا

السورية والتي ارادت ان تعتبر فیھـا البیـان المشـترك الثلاثـي، وبالتـالي 

مشروع المیثاق العربي، الذي ھو التعبیر الايجابي للبیان موجھا ضـدھا، 

ومع ان ھذا الاتھام ھو واضح ومفضوح، فان الحكومة التركیة امعنـت فـي 

دت الى حشـد قواتھـا علـى الحـدود السـورية، ھذا الاتجاه حتى انھا عم

.وشرعت باجراء بعض المناورات العسكرية بغیة الضغط والتھديد

ولكن موقف الشعب والحكومة والجیش الصامد القوي من جھـة، وموقـف 

الشقیقات العربیات وبعض دول العالم من ناحیة اخرى، احبط مفعول ھذا 

.ده في معركة الحريةالتھديد وأفھم الشعب العربي انه لیس وح

وحینمــا فشــلت مســاعي الحكومــة التركیــة اراد :حكومــة العــراق-2

الاستعمار البريطاني التركي ان يحول ھذا الضغط الرسمي الـى حكومـة 

العراق، لتقوم بتمثیل الدور من جديد، فكان ان وجه السید نوري السعید 

ان المیثــاق مفكــرة الــى الحكومــة الســورية الســابقة يبلغھــا بأنــه يعتبــر 

الثلاثي موجھا ضد العـراق، ولـن تقبـل حكومتـه الانضـمام الیـه، وتعتبـره 

.بالتالي مخالفا لمیثاق الجامعة العربیة والضمان الجماعي
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وقــد اســھمت امريكــا رســمیا فــي ھــذا الضــغط حینمــا ابلغــت :امريكــا-3

الحكومة بأنھا اذا كانت لا تريد احراج سورية لدخول فـي الحلـف العراقـي 

لتركي فلا اقل مـن ان تطلـب الیھـا عـدم التـورط فـي سیاسـة المیثـاق ا

.العربي

ومن نافلة القول ان نشیر الى دور بريطانیـا فـي ھـذه الحملـة :بريطانیا-4

ضد المیثاق العربي بعد ان اصبحت طرفـا اصـلیا فـي الحلـف فقـد ابلغـت 

ــن ســان  ــه م ــق عودت ــدن بطري ــه لن ــد زيارت ــة الســورية عن ــر الخارجی وزي

"سســكو بقولھــافرن اننــا لا نرغــب الــى ســورية ان تســاھم فــي اقامــة :

".نعتبره ضد سیاستنا في الشرق الاوسطالمیثاق العربي المقترح لاننا

اما فیما يتعلق بمشروع وزير الخارجیـة الامیركـي دالـس الـذي طرحـه 

فسارع لتأيیده وزيرا خارجیة بريطانیا وفرنسا معا، ثـم لحـق 26/8/1955بتاريخ 

ا الامین العام للامم المتحدة، فان ھذا المشروع يـنھج منھجـا جديـدا فـي بھم

معالجة الاسـتعمار لشـؤون سیاسـته فـي الـبلاد العربیـة، نھجـا يختلـف فـي 

اسلوبه عـن جمیـع مشـاريعه السـابقة، اذ لـم يسـبق للاسـتعمار مطلقـا، ان 

طارح العرب مباشرة وفي مشـروع رسـمي بالصـلح مـع اسـرائیل، وانمـا كـان 

ــ ــدفاع المشــترك واخــرى باســم المســاعدات يق ــارة باســم ال دم مشــاريعه ت

العسكرية وباسم مشاريع اقتصادية كمشروع جونستون واخیرا باسم التعـاون 

.تركیا-المشترك في حلف العراق

وكان حزبنا منـذ ان بـدأت تتـوارد ھـذه المشـاريع المختلفـة ويـروج لھـا 

صراحة ان ھذه المشاريع جمیعھـا العملاء ويضغط من اجلھا الاعداء، يقول بكل

تنبع من معین واحد، الغاية منه احتلال بـلاد العـرب وفـرض الصـلح علـیھم مـع 

.اسرائیل بعد التسلیم لھا لجمیع مطالبھا على حساب العرب وارض العرب

وقد جاء مشروع دالاس الجديد مصداقا لما كنا نذھب الیه ودعما لوجھة نظرنـا 

جاء ھذا المشروع يطرح بشكل وقـح امـام العـرب في السیاسة الاستعمارية،

مباشرة قضیة الصلح مع اسرائیل علـى اسـاس ارغـامھم بالتسـلیم المطلـق 

بواقع اسرائیل الحالي وبجمیع مطالبھا، واضعا نفـوذ امريكـا وقواھـا العسـكرية 

ضمانة لتنفیذ ھذا الصلح بالقوة، وداعیا بقیة الدول فـي ھیئـة الامـم المتحـدة 

  .هللاسھام فی
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الخلاصــة ان مشــروع دالاس ھــو الحلقــة الاخیــرة مــن سلســلة مشــاريع 

:الاستعمار الغربي الصھیوني الغاية منه

تسوية قضـیة فلسـطین علـى اسـاس التسـلیم الكامـل بجمیـع مطـامع :اولا

اسرائیل وتھیئة اسباب الحیاة الطبیعیة لھا في قلـب الـوطن العربـي، واعطـاء 

اد نفسـھا لتكـون اداة لافسـاد الحیـاة العربیـة الفرصة لھا لتنظیم شؤونھا واعد

.وبسط نفوذھا وسیطرتھا على العرب

تحقیق مطامع الاستعمار الامیركي الرامي الى بسط نفوذه على الـبلاد :ثانیا

ــدول  ــدعو مشــروع دالاس ال ــي ي ــة الت ــق المعاھــدات الثنائی ــة عــن طري العربی

يتھا واتخاذ موقـف المشتركة بحوض الاردن صراحة الى عقدھا معه بحجة حما

الحــارس بینھــا وبــین اســرائیل، الامــر الــذي يتضــمن بالضــرورة تمركــز القــوى 

العسكرية الامیركیة في قلب الوطن العربي واسرائیل تحت ستار ردع العدوان 

والحفاظ على الامن في ھذه المنطقة من العالم، وفي ذلـك اتمـام لسیاسـة 

.ي البلاد العربیةالاحلاف التي درج على تنفیذھا الاستعمار ف

وھذا ما دعا حزبنا لان يقف امـام مجلسـكم الكـريم فـي ھـذه 

المرحلة الخطیرة من تاريخنا القومي ھذا الموقـف علـه يسـتطیع ان 

يستنھض الضمیر العام للتحسس الفعلي بالمخاطر المحیقة بالوطن 

العربي عامة وبسورية بوجه خاص ويوحـد الجھـود الصـادقة لـدرئھا، 

لاد ويلاتھا وشرورھا، ولا نعتقد ان امامنـا الا احـد طـريقین وتجنیب الب

:اثنین

ھـو الطريـق التقلیـدي الـذي تشـكلت ھـذه الحكومـة :الطريق الاول

بالذات وأغلب الحكومات التي سبقتھا، وفـق منطقـه، ھـذا المنطـق 

الذي يقوم على اساس الشك بقدرة الشعب وامكانیتـه فـي التقـدم 

يعمل على تبرير جمیع سـقطات وارتكابـات والتحرر والانطلاق والذي 

.الحكومات العربیة باسم وحدة الصف المزيفة

ھذا المنطق الذي كان لسیادته في الجھاز السیاسـي طـوال 

حیاتنا الماضیة اكبر الاثر في ضعف المناعة الشعبیة، وفي انـدحارھا 

دوما امام الحملات الاستعمارية والصھیونیة، وفي جعـل الـبلاد تربـة 

بة للمتــآمرين والخونـة والمــأجورين، وافســاح المجـال امــام كــل خصـ

مؤامرة اجنبیة وجريمة قومیة، والمسؤول طـوال عشـر سـنوات مـن 
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الاستقلال دون اي اصلاح جذري في البلاد، واننا نعتقـد جـازمین بـأن 

المضــي بھــذا الطريــق بعــد الیــوم فیــه تھديــد جــذري لحريتنــا وحتــى 

.لوجودنا وبقائنا

فھــو الطريــق التقــدمي، طريــق التحــرر :الثــانيامــا الطريــق

الشعبي، الذي يستمد سلوكه من منطق الايمان بالشعب، والقناعة 

بــأن الضــمانة الاولـــى والاخیــرة لحريــة الامـــة العربیــة وســـیادتھا 

واستقرارھا ووحدتھا، انما ھو في تحرير جمھور الشعب العربي في 

.كل مكان، ووضع قضیته بیده

ي يقضي في الداخل، باجراء اصلاحات جذرية ھذا المنطق الذ

اساسیة ستساعد الشعب علـى التحـرر مـن قیـوده الكثیـرة، وترفـع 

مستوى تحسسه بقضیته، وتعده لان يكون الدرع المنیع الواقي، ضد 

اي خطر يـراد بـه، ويكـون ھـو الحصـن الحصـین للاسـتقرار الصـحیح 

غل سـخطه بحیث يقطع الطريق نھائیا على كل مغـامر يريـد ان يسـت

ونقمته باسم الاستقرار الكاذب، لاشاعة الفوضى وتـدبیر المـؤامرات 

.واقامة حكم ديكتاتوري مستبد

واخیرا ان ھـذا المنطـق نفسـه، منطـق الايمـان بالشـعب والاعتمـاد 

على المستقبل والانسجام مع تیار التـاريخ فـي ھـذا العصـر يقضـي 

ن بعض النفوس في الحقل الدولي والسیاسة الخارجیة بأن تنتزع م

ذلك الوھم المرضي، المشوب بالكثیر من النفعیة، الذي يعتبر انجـرار 

امتنــا وراء الغــرب قــدرا محتومــا، وان نعمــل علــى الســیر فــي حقــل 

-السیاسة الدولیة والخارجیـة علـى اسـاس مـن مصـلحتنا القومیـة 

وان نتحرر بالتالي من -رضي الاستعمار الغربي الصھیوني ام سخط

شك في قدرتنا على التزام سیاسة الحیـاد الايجـابي بـین الخوف وال

المعسكرين المتنازعین، التـي نـادى بھـا حزبنـا منـذ اكثـر مـن عشـر 

سنوات يوم كان القول بالحیاد وھما وخیالا، والتي نحن الان اكثـر مـا 

نكون تمسـكا بھـا وايمانـا بجـدواھا خصوصـا وان مئـات الملايـین مـن 

الاخرى، قد اخذت بھذه السیاسـة شعوب آسیا وبعض شعوب العالم

وتألفت حولھـا، ومـا كـان الشـعب العربـي فـي يـوم مـن الايـام اقـل 

عزيمة ولا اضعف ايمانا من ھذه الشـعوب الناھضـة الحـرة، ولـه مـن 

میادين نضاله الدامي للحرية، في اقطاره جمیعا فیمـا مضـى، وفـي 
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للسـیر المغرب العربي الان، اكبر دلیل على قدرته وصموده واھلیتـه

في طلیعـة شـعوب العـالم المتحفـزة للنھـوض واداء رسـالة الحريـة 

.والحضارة والسلام



بعد ان فرغ الاستاذ الكلاس مـن تـلاوة البیـان وقبـل تصـويت المجلـس 

:على الثقة رأيت من الضروري ان اتقدم من رئیس الحكومة بالاسئلة التالیة

مة بمشروع دالاس الاخیر وھل تعتبره خطرا على الامـة ما ھو رأي الحكو-1

العربیة؟ وما ھي الطرق التي فكرت بھا الحكومة لاحبـاط ھـذا المشـروع 

ودرء اخطاره؟

اقول ھذا بـلا حـرج لان .ھل الحكومة مستعدة لشراء السلاح من روسیا-2

اسرائیل اعلنت في مناسـبات عديـدة عـن شـرائھا السـلاح مـن روسـیا 

الدول ولم تحتج اي دولة من دول العالم الغربـي لا امريكـا ولا وغیرھا من

بريطانیا التي تمدھا بالسلاح، فما ھو رأي الحكومة الحاضـرة وھـل ھـي 

مستعدة لاستكمال اسباب الـدفاع عـن حیـاة الشـعب العربـي، اي ھـل 

.ھي مستعدة لشراء السلاح من روسیا

ــر الحكومــة المیثــاق العربــي الــذي لا ي-3 ــره میثاقــا ھــل تعتب مكــن ان نعتب

ــوزير  شخصــیا كمــا لا يمكــن دفنــه بصــندوق حديــدي لانــه لــیس ملكــا ل

اذا خرج وزير الخارجیة خالـد العظـم -الخارجیة السابق وبامكان الحكومة 

فـان بامكانھـا ان تتلقـى كـل الوثـائق -وانـا لا اعتقـد ذلـك -عن الاعراف 

ن اللتین دخلتا بالمفاوضة المتعلقة بالمیثاق الثلاثي من الدولتین العربیتی

مع سورية، واعتقد ان المفاوضات بشأن المیثاق السیاسي والعسـكري 

موجــودة لــدى الحكومــة وبامكانھــا ان تطلــع علیــه بعــد بلوغــه المرحلــة 

النھائیة من المفاوضات، فھـل تعتبـر الحكومـة حالیـا ان المیثـاق الثلاثـي 

ي ضـد العـدوان وسیلة فعالة مجديـة فـي سـبیل توحیـد المجھـود العربـ

الاسرائیلي المنتظر تطبیقا لمشروع دالاس ولمشروعاتھا التوسعیة فـي 

البلاد العربیة، وھل تعتبر الحكومة ان التأخیر في ابرام المیثاق ھو اعطاء 

الفرصة لاسرائیل وامريكا وبريطانیا وفرنسا لتنفیذ ھذا المشروع الخطیر؟

ل ھذا لان لجنـة الموازنـة ما ھو رأي الحكومة في مشروع جونسون؟ اقو-4

قد ادخلت عن قصد وتصـمیم مشـروع نھـر بانیـاس فـي جملـة مشـاريع 
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ــى اســرائیل، وقــد خصصــنا  ــذھب ال ــة ت ــاء عربی ــع اي قطــرة م ــري لمن ال

الاعتمادات الكافیة لتنفیذه، لان ھـذا التنفیـذ يتعـارض اصـلا مـع مشـروع 

للیطاني جونسون الذي يعطي الحق لاسرائیل بجمیع الانھر العربیة في ا

والحاصــباني وبانیــاس والیرمــوك، فمــا ھــو موقــف الحكومــة مــن مشــروع 

جونستون ومقترحات دالس، اننا نريد جوابا صريحا واضحا، ونحـن نـرى ان 

مقترحات دالـس الاخیـرة تھـدف الـى تنفیـذ مشـروع جونسـتون واعطـاء 

اســرائیل الحــق فــي المیــاه العربیــة اي منحھــا مكاســب جديــدة علــى 

.عربي ومصالحهحساب الشعب ال

كما جـاء فـي  -ان اعتبار خطوط الھدنة خطا واحدا :وكلمة اخیرة اقولھا

واطلاق التعابیر والشعارات لا يفید شیئا فـي معركـة الحیـاة او -البیان الوزاري 

الموت مع الاستعمار الغربي والصھیونیة، فلن تكون خطوط الھدنة خطـا واحـدا 

ــك بمجــرد تصــريح الحكومــة الســورية باعت ــا واحــدا، ان ھنال بارھــا خطــا دفاعی

اسـالیب وطرائــق لتنفیـذ ھــذه الشـعارات وتحقیقھــا، ونحـن لــم نـنس بعــد ان 

اســرائیل قامــت باعتــداءات وحشــیة علــى الحــدود المصــرية، فلــم تتحــرك اي 

حكومة عربیة لنجدة الجیش المصري المشتبك بالقتال مع اسرائیل المعتديـة، 

وأشد مـا اخشـى ان تركـز اسـرائیل ضـغطھا ان التصاريح وحدھا لا تفید شیئا

على سورية لتخرجھا من الساحة النضالیة العربیـة وفـي ذلـك خسـارة كبـرى 

لحرية العرب ومستقبلھم، ان المعركة بین العرب والاستعمار الغربي واسرائیل 

معركة حیاة او بقاء، فعندما نقـول ان الامـة العربیـة تمـر بمرحلـة خطیـرة جـدا، 

الامــة العربیــة تــدخل الجولــة الثانیــة مــع اســرائیل لا نكــون وعنــدما نصــرح ان

مبالغین، واننا لنرجو مـن المجلـس ومـن الشـعب ان ينظـر الـى ھـذه القضـیة 

.على ھذا المستوى من الخطورة والجدية

كان جواب رئیس الحكومة على اسـئلتي مائعـا غیـر واضـح، 

اع، ثـم ورجا ان اتقدم باسئلة خطیة عن الامـور التـي تتعلـق بالـدف

  .صوتا 31صوتا ضد  89نالت حكومة الغزي الثقة بـ 

كان وقع بیـان الحـزب كبیـرا واثـره بالغـا، والاھـم مـن 

ذلك اننا شعرنا لاول مرة اننا قیادة واحدة لحزب واحد، فلـم 

ــة  ــراي حــول القضــايا العربی ــات فــي ال ــك اختلاف ــد ھنال يع

.والدولیة التي كانت تھدد وحدة الحزب باستمرار
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الاسباب التي دعتني الى تقديم ھذه الاسئلة المحـددة اما 

:لرئیس الحكومة فھي

اشاعت حكومة الغزي ان خالد العظم الذي كان طريح الفراش -1

قد امتنع عن تسـلیم وزارة الغـزي محاضـر مفاوضـات المیثـاق 

العربي، وقد تعرض خالـد العظـم لھـذا الاتھـام فـي  مذكراتـه، 

ــق  ــع الطري ــلفا قط ــد اردت س ــئلا وق ــزي، ل ــة الغ ــى حكوم عل

تستخف بالمیثاق كوسـیلة لتجزئتـه، لان اھمیتـه تكمـن فـي 

.كونه وحدة  في اقسامه السیاسیة والاقتصادية والعسكرية

ذكــرت ســابقا بــأن ســورية كانــت ســباقة فــي التعاقــد علــى -2

الاسلحة التشیكیة، ولكننـي اردت مـن السـؤال الـذي يتعلـق 

ح مـن المعسـكر الاشـتراكي بالاسلحة ان يكون التزود بالسلا

.سیاسة سورية الرسمیة المعلنة

اردت ان اؤكد ان تصويت المجلـس علـى الموازنـة الاسـتثنائیة -3

ومشاريع الري بما فیھـا مشـروع بانیـاس ھـو الـرفض الفعلـي 

لمشروع جونستون، كما اردت ان اوضح العلاقة الصمیمیة في 

ى السیاســـة الامیركیـــة بـــین مشـــروع دالاس الضـــاغط علـــ

..الحكومات العربیة للقبول بمشروع جونستون

الوضع الدولي والعربي الذي رافق تشكیل حكومـة سـعید 

الغزي

كانت اجھزة الاعـلام الغربیـة والدبلوماسـیة الامیركیـة تبـذل 

مساع محمومة لمشروع جونستون وتوطین اللاجئـین والصـلح مـع 

العربیـة، اسرائیل، وكان جونستون لا يھدأ في تطوافه علـى الـبلاد

اي فــي الفتــرة التــي 1955-9-13فقــد قــدم الــى دمشــق بتــاريخ 

صدرت فیھا مراسیم تألیف حكومة الغزي فزار القوتلي وبحـث معـه 

مشروع تحويل نھر الاردن، ولكن القـوتلي لـم يجبـه اجوبـة قاطعـة 

ــى  ــع عل ــم تطل ــا ول ــر عملھ ــم تباش ــدة ل ــوزارة الجدي ــة ان ال بحج

ــى الم ــت عل ــي ادخل ــديلات الت ــى رأي التع ــف عل ــم تق ــروع ول ش

الحكومــات العربیــة، وقــد اعلــن جونســتون فــي بیــان رســمي بــأن 

الوقت قد حان لاتخاذ الرأي النھائي بصدد مشروعه، كما صرح وزير 
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الخارجیة اللبنانیة سلیم لحود بـأن لبنـان قـد وافـق علـى الاقتـراح 

للبحـث فـي  1955-10-10بعقد مؤتمر لوزراء الخارجیـة العـرب يـوم 

ــا ــي ومشــروع جونســتون مقترح ــة الامیرك ــر الخارجی ت دالاس وزي

لاستثمار میاه وادي الاردن، وقد صرح جونستون اثر اجتماعاته في 

ــة المصــري  ــر الخارجی ــد الناصــر ووزي ــال عب ــع جم ــاھرة م ــأن "الق ب

مباحثاته تدعو للارتیاح، ونحن نبـذل اقصـى مـا فـي وسـعنا لتلبیـة 

العـرب بجـزء اكبـر مـن وكان يشیر بھذا الى مطالبة"مطالب العرب

المیاه التي خصصت لھم، كما كان يشیر الى اعتراض العرب علـى 

.استخدام طبريا التي يشرف علیھا الاسرائیلیون كخزان للمیاه

محمود رياض ومشروع جونستون

كانت علاقاتنا تزداد وثوقـا بسـفیر مصـر محمـود ريـاض كلمـا 

انعقـدت اواصـر تقاربت الاتجاھات والمواقف بین سورية ومصر حتى

الصداقة والمودة بیننا وبینه ولكن الذي كان ينغصنا موقفه الايجابي 

من مشروع جونستون، وقد دارت مناقشات عديدة بیننا وبینه حول 

ھذا المشروع وقـد كنـا نعلـل موقـف مصـر الايجـابي مـن مشـروع 

جونستون عدم إدراكھا وفھمھا لاھمیة ھذا المشروع وتأثیره علـى 

بـي الاسـرائیلي، ولطالمـا بـذلنا جھـدنا لاقنـاع محمـود الصراع العر

ريــاض مقــدرين بأنــه ينقــل وجھــة نظرنــا الــى الــرئیس جمــال عبــد 

الناصر، اذ كنا نعتبر المشروع من اھم مراحل التوسـع الاسـرائیلي 

العسكري والاقتصادي والسكاني، وھذا ما دعانا الى الزام حكومـة 

تجاھـه فـي اجتماعـات سعید الغزي برفضه والوقـوف موقفـا صـلبا 

الجامعة العربیة المقبلة وكان املنا في رفضه معقودا علـى صـلابة 

.موقف سورية بصورة خاصة



خلال الفترة التي تألفـت فیھـا وزارة الغـزي وقبیـل مناقشـة 

بیانھا الوزاري اقام حزب البعث العربي الاشتراكي مخیمـا لاعضـائه 

عـض اعضـاء الحـزب مـن الاقطـار العربیـة الاخـرى، في دمر حضره ب

، وقد حاضرت فیه قیـادات الحـزب 1955-9-8وانتھى المخیم بتاريخ 

میشیل عفلق، اكـرم الحـوراني، صـلاح البیطـار، :القومیة والقطرية
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عبد الله الريماوي، عبد الله نعواس، مدحة البیطار، وعقـدت القیـادة 

ات عديـدة استعرضـت فیھـا اجتماعـ-ابـان ذلـك -بصفتھا القومیـة 

مشاكل فروع الحزب في سورية والاردن والعراق، ولـم تكـن قیـادة 

ــذر وصــول  ــك الاجتماعــات لتع ــة فــي تل ــراق ممثل ــي الع الحــزب ف

موفديھا نظرا لحملة الاعتقالات والارھاب التـي شـنھا حكـم نـوري 

السعید على الحـزب، فقـد احـال علـى المحكمـة خـلال شـھر آب 

عضـوا فقررنـا الاسـتمرار بكـل مـا نملـك مـن اثنین وعشرين1955

اســالیب الاحتجــاج ضــد حكــم نــوري الســعید بالبرقیــات والعــرائض 

والبیانات، وكان المواطنون يقبلون على توقیعھا بحماسـة شـديدة، 

احــدى عــرائض الاحتجــاج 1955-9-27وقــد نشــرت الصــحف بتــاريخ 

ان زج المـواطنین فـي"موقعة مـن الـف ومئتـي مـواطن جـاء فیھـا 

العــراق بالســجون وفصــل الطــلاب والاســاتذة والمــوظفین وتعــذيب 

ـــي  وتشـــريد المـــواطنین بتھمـــة الانتســـاب لحـــزب البعـــث العرب

".الاشتراكي خیانة يدبرھا الاستعمار وينفذھا خدامه في العراق

ــس ومشــروع جونســتون وصــفقة  ــات دل ــت مقترح ــد كان وق

بحثنـا السلاح التي عقدتھا مصر مع المعسـكر الاشـتراكي موضـع 

.واھتمامنا في الاحاديث التي القیت في المخیم

كان عبد الله الريماوي شديد الحماسـة لنظـام عبـد الناصـر، 

اما نحن فقد كنا لا نزال متحفظین في تقییمنا لنظامه بالرغم ممـا 

فكلفنا ... طرأ علیه من تحسن كبیر بعد صفقة الاسلحة السوفیتیة

الـى مصـر لیـدرس عـن كثـب عبد الله الريماوي ان يذھب بنفسـه 

.نظام جمال عبد الناصر

كانت قیادة الحزب في تلك الظروف اكثر ما تكـون انسـجاما ووحـدة 

في الرأي، فقررنا اعادة اصدار جريدة البعث التي كانت متوقفة عن 

الصدور بسـبب الصـعوبات المالیـة والاختلافـات التـي ذكرنـا بعضـھا 

  .سابقا

صفقة الاسلحة التشیكیة

الس عزم الحكومة المصرية علـى شـراء السـلاح مـن اذاع د

:فقال1955-8-29المعسكر الاشتراكي بتاريخ 
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ــا " ــر رســمیة ولكنھ ــار غی ــديھا اخب ــات المتحــدة ل ان حكومــة الولاي

مستندة الى مصدر موثوق تفید بأن الاتحـاد السـوفیتي قـد اقتـرح 

"على مصر وبعض الدول العربیة الاخرى تزويدھا بالسلاح

ر على ھذا التصريح اعلن جمال عبد الناصر بتـاريخ وبعد شھ

:في حفلة افتتاح معرض القوات المسلحة27-9-1955

ان مصر عقدت اتفاقیة مع تشیكوسلوفاكیا تزويـد الجـیش بالاسـلحة الثقیلـة "

مقابل القطن المصري، فحققت الثورة بذلك احد اھدافھا بانشاء جیش وطنـي 

كیـف كـان "وقـد روى عبـد الناصـر "لعروبـةقوي يحافظ على الحرية والسلام وا

يستجدي السلاح من فرنسا التي كانت تساومه وتطلب منه السـكوت علـى 

مذابحھا في افريقیة الشمالیة، ومن الولايات المتحدة التي كانـت تطلـب منـه 

توقیــع میثــاق امــن متبــادل، ومــن بريطانیــة التــي زودتــه بكمیــات قلیلــة بینمــا 

لاح مـن انكلتـرا وفرنسـا وبلجیكـا وكنـدا وايطالیـا استطاعت اسرائیل اخذ السـ

والولايات المتحـدة ودول اخـرى حتـى اصـبحت الصـحف الامیركیـة والبريطانیـة 

والفرنسیة تعلن دوما ان جیش اسـرائیل يسـتطیع ان يھـزم الجـیش المصـري 

"والجیوش العربیة الاخرى

احاط جمال عبد الناصر صفقة السلاح التشـیكیة بھالـة مـن 

:ة فكان احد عناوين الصحف مثلاالدعاي

ان واشــنطن ولنـــدن تضــطربان وتفزعـــان لقبــول مصـــر الســـلاح "

ــوفیتي ــد "الس ــع عق ــة م ــة مترافق ــجة الاعلامی ــذه الض ــت ھ وكان

اجتماعات متعاقبـة بـین وزيـر خارجیـة بريطانیـا والولايـات المتحـدة 

لدراســة الوضــع فــي الشــرق الاوســط، وقــد اعلنــت وزارة خارجیــة 

انھا اوفدت جورج الن وكیل وزارة 195-9-28تحدة بتاريخ الولايات الم

محادثـات الـن مـع عبـد "الخارجیة لزيارة القاھرة وبیروت واثینـا وان 

الناصــر ســتدور حــول الموقـــف الناشــيء مــن شــراء الاســـلحة 

"السوفیتیة

كان قلق بريطانیا من صفقة الاسـلحة التشـیكیة جـديا، امـا 

ف بعد عدة ايام عندما صرح الـن موقف الولايات المتحدة فقد انكش

:في القاھرة بعد مقابلته لجمال عبد الناصر
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ــات المتحــدة، وان " ــع الولاي ــات المصــرية م ــاول العلاق ان البحــث تن

ــوق  ــة وھــو حــق مــن حق تســلح مصــر ھــو مــن شــؤونھا الداخلی

ولم تمض عدة ايام اخرى حتى اصبحت الولايات المتحدة "السیادة

الصــفقة فقــد اعلـن دالــس وزيــر تـدافع عــن حـق مصــر بعقــد ھـذه

:خارجیتھا

انه من الصعب توجیه الانتقاد الى دول تبحث عن السلاح للـدفاع "

عن نفسھا بوجه اخطار تعتقد مخلصة انھـا تحیـق بھـا، وان الـدول 

العربیة حكومات مسـتقلة وھـي حـرة بانتھـاج مـا تريـده فـي ھـذا 

:واردف دالس"الشأن

مـع جمـال عبـد الناصـر فـزاد ان المستر الـن قـد عقـد اجتمـاعین"

"التفاھم بین البلدين عما كان قبل

كــان التنــاقض ظــاھرا بــین موقــف الولايــات المتحــدة 

وبريطانیــا تجــاه صــفقة الاســلحة الســوفیتیة، وقــد كشــف 

مايلز كوبلاند فیما بعد في كتابه لعبة الامـم دور المخـابرات 

ــة فــي تشــجیع ناصــر علــى عقــد ھــذه  ــة الامیركی المركزي

قة من وراء ظھر بريطانیا، كما كشف عـن الاجتماعـات الصف

التي جـرت فـي القـاھرة بـین كـیم روزفلـت وكوبلنـد وعبـد 

الناصر وجونستون، ويظھر بوضوح ان السماح لعبـد الناصـر 

بعقـد ھـذه الصــفقة لـم يكــن موجھـا بــالطبع ضـد اســرائیل 

ولكنه كان موجھا ضد النفوذ البريطاني في مصـر ومنطقـة 

وكـان مقترنـا مـن قبـل الولايـات المتحـدة الشرق الاوسط،

بمساومة جمال عبـد الناصـر للقبـول بمشـروع جونسـتون، 

وقــد اســتغل عبــد الناصــر دعائیــا ھــذه الصــفقة الــى ابعــد 

.الحدود، فكانت البداية لاخراجه بطلا قومیا

ومما لا ريب فیه ان عقد مصر صفقة الاسلحة السوفیتیة قد 

ــة ان ــن تحــت ضــغط المجلــس شــجع حكومــة القــوتلي الجبان تعل

تأيیدھا لھـذه السیاسـة، وان تتعھـد بتزويـد سـورية بالسـلاح مـن 

.المعسكر الاشتراكي

القرار التاريخي
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انني لا اشك في ان ارسال الـن مـن قبـل خارجیـة الولايـات 

المتحدة للقاھرة وسورية ولبنـان لـم يكـن لانـذار مصـر وثنیھـا عـن 

لانــذار حكومــة القــوتلي عزمھــا بــالتزود بالســلاح الســوفیتي، بــل

وتحذيرھا من ان تحذو حذو مصر، فما ان اعلـن جمـال عبـد الناصـر 

عن ھذه الصـفقة حتـى بـدأنا فـورا بالتعبئـة الشـعبیة والمجلسـیة 

.لتأيید مصر في خطوتھا ولتنھج سورية والبلاد العربیة نھجھا

ــة الشــؤون  ــدت لجن ــھر تشــرين الاول عق ــي مطلــع ش فف

كامل اعضائھا لبحـث ھـذا الموضـوع، وقـد الخارجیة اجتماعا حضره

استطعنا بعد طول عناء وجدل وخاصـة مـع عـدنان الاتاسـي الـذي 

كان يحاول ان يجعل قرارنا مقتصرا على تأيیـد حـق مصـر بالتسـلح 

من اية جھة كانت دون التعرض الى اي امر اخر، اما انـا فقـد كنـت 

لـس مصرا على ان يكون القـرار مشـتملا علـى رفضـنا لمشـروع دا

وجونستون الامر الذي كانت حكومة الغـزي تـرى فیـه اسـتباقا لمـا 

سوف يجري من ابحاث فـي اجتماعـات مجلـس الجامعـة العربیـة، 

فجرى الاتفاق على صیغة قرار لجنة الخارجیة بالصورة الاتیة، على 

:ان اعاود بحث مقترحاتي في مجلس النواب

مصرية في السیاسة التي ان مجلس النواب السوري يعلن تأيیده للحكومة ال"

اتخذتھا في تسـلیح الجـیش العربـي المصـري التـي توافـق مصـلحة الشـعب 

العربي ورغباته، وھو يستنكر الضجة التي اثارتھـا بعـض الحكومـات حـول ھـذه 

القضیة الداخلیة البحتة ويعتبرھا تدخلا في شؤون دولة عربیـة مسـتقلة حـرة 

.حتھا العلیافي انتھاج السیاسة التي تملیھا علیھا مصل

وفي الوقت الذي يقدر فیه موقف الحكومات التي تساعد البلاد العربیة 

في شراء السـلاح وتسـاندھا فـي قضـاياھا يـدعو الحكومـة السـورية الـى ان 

تنتھج في تسلحھا سیاسة عسكرية عربیة متحررة من كل مساومة او تدخل 

".وان تستمر في ممارسة حقوقھا السیاسیة كاملة

المجلس النیابي بالاجماع على ھذا القراروقد وافق



كنا نربط بصورة عضوية بین ممارسة حق السـیادة بتسـلحنا 

الاتحاد السوفیتي وبین تحررنا من الاستعمار وآثاره سواء ما تعلـق 
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منھا بالقضیة الفلسطینیة والتوسع الاسرائیلي ودعم الكفـاح فـي 

ــي واز ــرب العرب ــي المغ ــا، فف ــي بلادن ــه ف ــتعمار وعقابیل ــة الاس ال

وبینمـا 1955-10-4الجلسة التي عقدھا المجلس النیـابي بتـاريخ 

كان المجلس النیابي منھمكا في قضیة تسلح مصر من المعسـكر 

ــانني اردت ان اوجــه انظــار المجلــس  ــة ف كقضــیة سیاســیة دفاعی

والشـعب الـى ان ھــذه القضـیة تكمــن اھمیتھـا فــي ارتباطھـا مــع 

مل قضايا التحرر فـي سـورية والـوطن العربـي كـرفض مشـروع مج

دالس ومشروع جونستون ومساعدة المغرب العربـي فـي صـراعه 

مع الاستعمار الفرنسي وضرورة الاسـراع فـي تحريرنـا مـن امتیـاز 

المصرف السـوري واسـتیفاء سـورية لكامـل حقوقھـا مـن شـركات 

:البترول وقد ورد في ھذه الكلمة ما يلي

تبر ان تأيید مصر في قضیة تسلیحھا يقوم ويتعلق الى اننا نع"

حد كبیر على اساس رفض مشـروع دالاس وجونسـتون الـذي يـدعو 

البلاد العربیة للصلح مع اسرائیل والتسلیم بكامل مطالبھا التوسعیة 

ــبلاد العربیــة مشــروع جونســتون يقــوم علــى "ان "علــى حســاب ال

قوم من جھة ثانیـة علـى اساس التعامل مع اسرائیل اقتصاديا، كما ي

اساس اعطائھا مكاسب في مساقط المیاه العربیة سواء في لبنـان 

ــة  ــي لجن ــا ف ــور جمیعھ ــذه الام ــا ھ ــذلك بحثن ــورية او الاردن، ل او س

الشؤون الخارجیة وقد رأى الاخوان قبل ذھـاب دولـة رئـیس مجلـس 

الوزراء الى مصر ان نعقد جلسة لتحديد موقف الحكومة السورية من 

دالس ومشروع جونستون، ھذا من جھـة ومـن جھـة اخـرى مشروع

ان نعقد ايضـا بعـد ايـام جلسـة اخـرى لبحـث قضـیة البتـرول والبنـك 

السوري وقضیة المغرب العربي وقضايا التسلح واثناء ذلك يمكـن ان 

تبحث ھذه الامور في اللجان، وعندما يـأتي موعـد الجلسـات العامـة 

ا حاسـما مـن ھـذه القضـايا يمكن للمجلس والحكومة ان يتخذا موقف

.الاساسیة في حیاة الشعب

ان التردد والسـكوت عـن معالجـة ھـذه الامـور واتخـاذ موقـف 

صريح منھا امر لا يفید منه الا اعداء البلاد، ولا اريد ان اشرح بالتفصیل 

قضیة المصرف السوري التي اتت مع دخول الجنـرال غـورو دمشـق 

د استدامت اكثر من ربـع قـرن واحتلال جیوشه الاراضي السورية، وق
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كانت البلاد خلالھا مسرحا لاسـتغلال الرأسـمال الفرنسـي اسـتغلالا 

سیئا مضرا بحیاة البلاد الاقتصـادية والمالیـة والاجتماعیـة، وكیـف ان 

لجنة الموازنة قد قررت في الماضـي انـذار ھـذا المصـرف بنـاء علـى 

اتفقت معـه، موافقة المجلس الكريم، وكیف ان الحكومة الماضیة قد

ولكن سمعنا مؤخرا بأن ھذه الاتفاقیة منوطة بمصادقة مجلس ادارة 

ــر ھــذا التســويف  ــنقطع داب ــذلك نحــن س ــا، ول ــك الســوري علیھ البن

والمماطلة ونريد ان يتخذ المجلس موقفا حاسـما منھـا ويجعـل لھـذه 

.المأساة نھاية

كما ان المجلس النیابي قد قـرر فـي الماضـي انـذار شـركات 

ول وقرر امھال الحكومـة مـدة شـھر واحـد والان يمضـي الشـھر البتر

والشھران على ھذه المفاوضات دون ان تقتـرن بنتیجـة، ولـذلك يريـد 

الشعب ويريـد المجلـس ان تقـف الحكومـة موقفـا حاسـما مـن ھـذه 

وكذلك قضیة المغرب العربي، ولا يخفى على مقام الرئاسة بأن الناحیة ايضا

اقرار مبلغ ملیـون لیـرة -حیل طلبه الى لجنة الموازنة وا-احد الزملاء قد طلب 

سورية لمساعدة المجاھـدين فـي المغـرب العربـي ويقتضـي عنـد اقـرار ھـذا 

المبلغ اتخاذ خطة جديدة للمؤازرة والمساعدة سیما بعد موقف فرنسـا الاخیـر 

من القضايا العربیة وموقفھا الوحشي من المغرب العربـي، ولا يجـب ان تتكـرر 

مأساة شراء نفايات السلاح بالقطع النـادر وان تعتبـر ھـذه القضـیة قضـیة ايضا 

مساومة على حساب جھاد ودماء الشعب العربي، ولھـذا نريـد ايضـا ان يتخـذ 

المجلس والحكومة خطة تجاه نصـرة اخواننـا المجاھـدين الـذين تھـدم بیـوتھم 

ل مـا لـم وتحرق ديارھم ويذبحون ذبح النعاج ولن يھدأ للشعب ولا للمجلس بـا

تتخذ موقفا حاسما من ھذه القضايا ولذلك ارجـو مـن مقـام الرئاسـة ان يحـدد 

مشـروع دالـس ومشـروع :جلسة بعد الظھر لبحث المشروعین المستعجلین

جونستون لكي تكون الحكومة منسـجمة مـع مـا يقـره ويرتئیـه المجلـس فـي 

عربیـة، جامعة الدول العربیة وان تتخذ الموقـف الـذي ينسـجم مـع المصـلحة ال

وارجو من مقام الرئاسة ان يعین جلسـة بعـد بضـعة ايـام تـدرس خلالھـا ھـذه 

القضايا، ومنھا قضیة التسلح والـدفاع السـلبي وعنـدما يـأتي موعـد الجلسـة 

العامة نكون قد حددنا موقفنا نھائیا من ھذه القضیة الجدية التي يتعلق علیھـا 

علـى المواضـیع التـي اثرتھـا وقد اضطر رئیس الحكومـة ان يـرد "بقاؤنا وحیاتنا

  :قائلا
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اي فـي (اما فیما يتعلق بمشروع جونستون ومشروع دالس فقد ذكـرت لھـم "

بالتفصـیل المراحـل التـي مـرت بھـا ھاتـان القضـیتان )لجنة الشؤون الخارجیة

وقلــت ان الحكومــة تــرى ان يؤجــل البحــث فــي ھــذه الامــور لمــا بعــد دراســة 

لجامعة الـدول العربیـة التـي سـینعقد المشروعین من قبل اللجنة السیاسیة

فـأرجو الا نكـون مسـتعجلین فـي الامـر طالمـا اننـا 1955-10-8اجتماعھا في 

سنذھب الى مصر لاتمام مباحثاتنا مع الدول العربیة الشقیقة، ونحن قد ذكرنا 

في البیان الوزاري مـا فیـه الكفايـة بشـأن كـل المشـروعات التـي تـؤدي الـى 

علـى ضـوء ) مشـروع جونسـتون(نا سنبحث المشـروع الصلح مع اسرائیل وان

المشاريع العربیة، اما قضیة التسلح فقد ذكرت ان الحكومة ترى ان مـن حقھـا 

ومن حق سیادتھا ان تحصل على السلاح بلا قیـد ولا شـرط، وامـا مـن ناحیـة 

الدفاع السلبي فان الحكومة ستعنى بھا عنايـة كاملـة وسـتقوم بمـا يتوجـب 

نتائج الدراسات المتعلقة بھا، امـا قضـايا البتـرول فقـد قامـت علیھا وتقدم لكم 

الحكومة السابقة بالمفاوضة مع شركة اي بـي سـي وقـد اسـتقالت قبـل ان 

تــتم المفاوضــات، وقــد باشــرت ھــذه الحكومــة بعــد نیلھــا الثقــة الاتصــال مــع 

الشــركة، واننــا نعطــي ھــذه المســألة اھمیــة كبــرى واننــا ســنعود الــى انھــاء 

وتقديم النتـائج الـى المجلـس، امـا قضـیة المصـرف السـوري فقـد المفاوضات 

توفقت الحكومة السابقة الى عقد اتفاق مع المصـرف تنتھـي بموجبـه مھمـة 

المصرف بحق الاصدار، والاتفاقیة التي وقعت لا بد ان تقتـرن بتصـديق الجھـات 

المختصة في البنك لنعرضھا بشكلھا النھائي على المجلـس والحكومـة جـادة 

".ھذه القضیة ولن تترك فیھا مجالا للمماطلة والتسويففي 



اســتمر المجلــس بمناقشــته السیاســة العربیــة والخارجیــة جلســات 

وركزت بصـورة خاصـة 1955-10-6عديدة فعاودت الكلام مرة اخرى في جلسة 

:على ضرورة رفض مشروع دالس وجونستون

ل ووضوح قد سبقه مشروع عربي دولي من قبل ان مشروع جونستون باختزا"

شرقي الاردن وسورية ولكن فجأة وبتأثیر الضغط الیھودي تحول ھذا المشـروع 

الى مشروع اخر تقدم به جونستون، وھـذا المشـروع الاخـر لا نريـد ان نبحثـه 

من الناحیة الفنیة ولكن نقول انه مشروع قائم على اساس اعطاء حـق جديـد 

.الحاصباني ومیاه الیرموكلاسرائیل في میاه
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ان اسرائیل تؤمن بـأن مسـاقط المیـاه السـورية اللبنانیـة ومیـاه الاردن 

مسألة اساسیة بالنسبة لارواء مساحات كبیـرة فـي اسـرائیل ولتـوطین اكبـر 

عــدد ممكــن مــن الیھــود الوافــدين مــن اقطــار العــالم، ومــن المؤســف ان ھــذا 

قبول البحث فیه يعنـي قبـول الصـلح المشروع كما قال الزمیل البیطار عدا عن

مع اسرائیل اي يعني التبادل الاقتصادي والاشتراك في مشـروع حیـوي معھـا 

"وھذا يعني طبعا الاتصال والصلح

ان ھذا المشروع قد قدم في عھد ديكتاتوري، وانا مؤمن بأنـه لـو عـرض فـي "

"عھد ديموقراطي لرفض من الاساس ولما تمكنت اي حكومة من بحثه

ــر ان" ــا مص ــورية ام ــان والاردن وس ــو لبن ــروع ھ ــذا المش ــن ھ ــتھدف م المس

والمملكة السعودية والعراق فلا علاقة مباشرة لھا في المشروع، واننـي اصـر 

على الفكرة التي اوردھا الزمیل الاستاذ البیطار من ان وحدة الصف العربـي لا 

ا لبنـان تكون بالتسلیم والسكوت ووضع الاغلال في عنق الشعب العربي، ھـذ

موقفـه قـوي فــي ھـذا الموضــوع اكثـر مــن سـورية، وقــد علمـت ان المجلــس 

النیابي اللبناني قد قرر رفض ھذا المشـروع، وبقیـت المسـؤولیة علـى عـاتق 

سورية بالدرجة الاولى التي علیھا ان تقرر الامر الذي ھو في مصلحة الشعب 

ار الصـلح معھـا، العربي، فلا تقبل اطلاقا اعطاء اسرائیل مكاسـب جديـدة واقـر

ونحن تحقیقا للبیان الوزاري وانسجاما معه نطلب الى دولة الـرئیس 

اننـا فـي :قبل ذھابه الى الجامعة العربیة ان يقول بصـراحة ووضـوح

ــا كمــواطنین عــرب  ــوزاري رفضــنا الصــلح مــع اســرائیل وانن ــا ال بیانن

وكمسؤولین نرفض اطلاقا اعطاء اسـرائیل مكاسـب جديـدة ونـرفض 

ــروع جون ــة مش ــات العربی ــون الحكوم ــعى ان تك ــا سنس ــتون، وانن س

مجمعة على ھذا الـرفض، ولا يخفـى ان مشـروع دالاس قـائم ايضـا 

.فیما يتعلق بتوطین اللاجئین وتوزيع المیاه

ان الشــعب العربــي يضــحي بكــل دمــه ولا يمكــن ان يضــحي 

بقطــرة مــاء عربیــة يمكــن ان تســتفید منھــا اســرائیل، وانــه لا توجــد 

لـذلك نحـن نرجـو دولـة مكن ان توجد حكومة تقر بھذا الامرحكومة ولا ي

الرئیس ما دام ذاھبا الى مصر ان يعطینا الطمأنینة بأنه يرفض ھـذه المشـاريع 

ــكلة  ــاء مش ــى انھ ــائم عل ــتون الق ــروع جونس ــروع دالاس او مش ــواء مش س

فلسطین وعلـى اعطـاء مكاسـب جديـدة لاسـرائیل وعلـى فـتح ابـواب الـبلاد 

:في المستقبل وفي نھاية الكلمة قدمت اقتراحا ھذا نصهالعربیة امامھا 
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اقترح ان يتخذ المجلس قرارا برفض مشـروعي جونسـتون ودالـس "

وان تقوم الحكومة بالسعي لتنفیـذه فـي اجتمـاع الھیئـة السیاسـیة 

...في جامعة الدول العربیة

:وقد رد رئیس الحكومة سعید الغزي قائلا

ي الذي اعتبر ان الدافع لتقديمه ھذا الاقتراح ارجو من صديقي الاستاذ الحوران

انما ھو دافع وطني صحیح وانه دافع وجداني قدمه بما عرف عنـه مـن وطنیـة 

ولكنني ارجو الا يقید الحكومة ولا الدول العربیة التي تشاركه في وجھة نظـره 

المتعلقة باقرار صلح او اتفـاق )مشروع دالي وجونستون(في ان المشروعات 

.یھود اي كسب اقتصادي او عسكري لا يمكن ان يكون مدارا للبحثيعطي لل
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الثورة الجزائرية وموقـف بورقیبـة مـن وحـدة :1955

موقــف حــزب البعــث مــن -نضــال المغــرب العربــي 

ـــة  اجتمـــاع نیـــابي مـــع الســـفیر -الثـــورة الجزائري

احاديـــث مـــع عبـــد الحمیـــد المھـــدي  -الفرنســـي 

.ويوسف الرويسي عن ابن باديس

الثورة الجزائرية

قبــل ان اتــابع الوقــائع المتعلقــة بمشــروع جونســتون وعقــد 

الاتفاقیة العسكرية مع مصر وقضايا البترول ومصرف الاصدار وغیرھا 

من القضايا الھامة الداخلیة والعربیـة، لا بـد لـي مـن التوقـف قلـیلا 

:وذلك للاسباب التالیة1955عند الثورة الجزائرية خلال عام 

يمــتحن شــعب فــي العــالم، كمــا لــم تمــتحن قومیــة فــي  لــم  -1

التاريخ مثلما امتحن الشعب الجزائري والقومیة العربیـة طیلـة 

مئة وثلاثین عاما، حیـث تعـرض الشـعب العربـي فـي الجزائـر 

لكــل انــواع الابــادة الماديــة والعنويــة مــن قبــل الاســتعمار 

.الفرنسي

لعـالم الثالـث التـي كانت الثورة الجزائرية الوحیدة فـي تـاريخ ا-2

استمرت معاركھا دون اي مساعدة خارجیة اكثر من قـرن مـن 

.الزمن

كان الاحتلال الاستعماري الاستیطاني في الجزائر يشبه مـن -3

.وجوه عديدة الاستعمار الصھیوني الاستیطاني في فلسطین

سورية والمغرب العربي

لا لم نكن نحن المشارقة لنعرف عن شؤون المغرب العربي ا

النــزر الیســیر ومعظمــه مــن مصــادر فرنســیة او غربیــة، فقــد كــان 

ــونس  ــر وت ــديا حــول الجزائ الاحــتلال الفرنســي يضــرب ســتارا حدي

ومراكش من جمیع الوجوه الاعلامیة والفكريـة والسیاسـیة ويحـول 

دون اي اتصال لھا مع المشرق ومـع العـالم الخـارجي، وكـان ھـذا 

الصـلیبیة الاسـتعمارية التـي الاحتلال الحلقة الثانیـة مـن الحـروب
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شنھا الغرب على العرب والمسلمین، اما الحلقة الثالثـة مـن ھـذه 

الحــرب التــي مــا يــزال العــرب يخوضــونھا حتــى الان فھــي احــتلال 

.فلسطین



عندما كنت صغیرا رأيـت الجزائـريین والمراكشـیین لاول مـرة 

، وكـان 1920حتلال سورية عـام جنودا في الجیش الفرنسي بعد ا

وكثیر منھم كان يجھـل )الصباحیة(الناس يسمونھم السباھیة اي 

.اللغة العربیة

كنا نحن الصغار نتألم كثیرا ان يكـون ھـؤلاء العـرب مضـطرين 

للخدمة في الجیش الفرنسي، وكنا نشعر بعطـف عمیـق تجـاھم، 

ا كنـا ، ومـ1925وقد عزز شـعورنا ھـذا التحـاق بعضـھم بثـورة عـام 

ــا وراءھــم لكــي  ــانوا يتركونھ ــي ك ــذخائر الت ــار ال ــن اخب نســمعه م

يســتعملھا الثــوار الســوريون، وبعــدما كبــرت واصــبحت ملمــا قلــیلا 

باللغة الفرنسیة شعرت بالاعتزاز عندما قرأت ما ذكـر فـي قـاموس 

عن ثورة الامیر عبد القادر الجزائري، ثـم اصـبحت اطـالع )اللاروس(

بلاد المغـرب ولا سـیما مـا يتعلـق بثـورة كل ما يصل الى يدي عن 

الامیر عبد الكريم الخطابي، ھذه الثورة التـي كانـت مـن الاسـباب 

المشجعة لاندلاع الثورة السورية في جبل العرب وحمـاة ودمشـق 

.والغوطة والقلمون

كانت الصـورة المرتسـمة فـي ذھنـي بعـد ھـذه المطالعـات 

ستشـرق جیـب ان وخاصة ما كتبـه ماسـینیون بالاشـتراك مـع الم

الثقافة العربیة فـي الجزائـر قـد آلـت الـى الـزوال، وتمـر السـنوات، 

فنقابلھــا بحماســة وعطــف 1945وتنــدلع الثــورة فــي الجزائــر عــام 

ــرب  ــق واشــفاق عظــیم مــن القضــاء علیھــا ولا ســیما ان الع عمی

عاجزون عن اسداء المساعدات الجديـة لھـا، وكنـا نخـاف ان تكـون 

.ت لا انتفاضة الحیاة والبقاء والظفرھذه الثورة حشرجة المو

في تلك الفترة التي بدأت فیھا بلاد المغـرب العربـي تخـوض 

نضالھا الباسل ضد المسـتعمر ولا سـیما فـي الجزائـر، كانـت بـلاد 

تتعـرض لاقسـى الضـغوط مـن -لا سیما سورية-المشرق العربي 
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ــاريعه  ــه ومش ــول باحلاف ــرائیل وللقب ــع اس ــلح م ــرب للص ــل الغ قب

.اعیةالدف

كانت الجزائر وسورية كأنھما على موعد فـي صـراعھما مـع 

عندما كانت  1945الاستعمار الفرنسي ففي شھر مايس من عام 

الذي قصف .سورية تخوض معركة تحررھا من الاستعمار الفرنسي

عاصمتھا ومدنھا ومجلس نوابھا، كانت الجزائر ترفع علمھا وتطالـب 

ھا قصفا وحشـیا ذھـب ضـحیته باستقلالھا فكان الجواب قصف مدن

.اكثر من اربعین الف شھید

اشــتدت حمــلات الجــیش الفرنســي 1955فــي صــیف عــام 

على الثورة الجزائرية فاضطرت المصـادر الفرنسـیة ان تلقـي بعـض 

الاضواء على ما يجري في الجزائر من معارك ضارية، اذ صرح مصدر 

"رسمي فرنسي بأن فرنسـا سترسـل نجـدات عسـكرية جديـدة :

للجزائر لمحاربة الثوار، وان المحاربین القدماء في الھند الصینیة قد 

ارسلوا ايضا، وان الجـیش الفرنسـي قـد قـام بعملیـات كبـرى فـي 

منطقة جبال الاوراس ومدينتي الجزائـر وقسـنطینة، واشـترك فـي 

المعارك الطیران وفصائل المظلیین وتنوي الحكومة الفرنسیة تعزيـز 

"ت الھیلیكوبتر الامیركیةقواتھا بعدد من طائرا

:كما اعلنت الولايات المتحدة

ان الاســتقرار فــي الجزائــر امــر لا بــد منــه للجھــد المشــترك فــي "

الدفاع عـن الغـرب، وان سیاسـة الولايـات المتحـدة كانـت ولا تـزال 

قائمة على تأيید الوجود الفرنسي فـي الجزائـر، وان الجزائـر تؤلـف 

"فرنسا ذاتھامن الناحیة القانونیة جزءا من 

في ھـذه الفتـرة التـي كنـا نتطلـع فیھـا بتلھـف الـى توحیـد 

الحركة الوطنیة والثـورة فـي اقطـار المغـرب العربـي، وبینمـا كانـت 

الدماء تسیل في مراكش والجزائر كان بورقیبة يتحدث عن الصداقة 

الفرنسیة التونسیة وكانت الجمعیة الوطنیة الفرنسیة تقر الاتفاقیة 

التي تقضـي بمـنح تـونس حكمـا )9/7/1955(تونسیة الفرنسیة ال

:ذاتیا، وفي ھذه الجلسة قال بول رينو

"ان الرياح التي تزمجر الان في شمال افريقیا قد ھبت من آسیا"
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وشرح رئـیس الـوزراء ادغـار فـور بنـود الاتفاقیـة وقـال انھـا لا تخـرج 

فرنسا من تونس، بینما ايدھا الحزب الشیوعي مع ملاحظتـه انھـا

ــه مــن حقــوق  ــونس مــا يجــب ان يحصــل علی لا تضــمن لشــعب ت

.وحريات

:اما الحبیب بورقیبة فقد صرح

انني مقتنع بأن فرنسا لن تندم على ثقتھـا بتـونس وان الاتفاقیـة "

".ستكون فاتحة عھد جديد بین فرنسا وتونس

اعلـن المكتـب السیاسـي للحـزب 14/10/1955وفي تاريخ 

فصل الامـین العـام للحـزب -ورقیبة بضغط من ب-الدستوري الجديد 

صالح بن يوسف الذي كان معارضا للاتفاقیة، وكـان بـن يوسـف قـد 

القى خطابا في جامع الزيتونة فضح فیه تآمر الاتفاقیة على وحـدة 

النضال في المغرب الغربي، وقـد ارسـل السـید يوسـف الرويسـي 

:من دمشق برقیة احتجاج على فصله جاء فیھا

يوسف قد كشف النقاب عن تـآمر بعـض القـادة ان فصل صالح بن"

"مع الاستعمار على قضیة تونس والمغرب العربي

كــان يوســف الرويســي الــذي لجــأ الــى ســورية فــي نھايــة 

الحرب العالمیة الثانیة شابا عربیا تقدمیا مناضلا في سبیل القضیة 

التونسیة وقضايا المغرب العربي عامة ومن أركـان الحركـة الوطنیـة 

سیة وقد تولى في دمشـق رعايـة شـؤون الشـباب المغربـي التون

.الذي كان يدرس في معاھدھا العلمیة



كانت فرنسا المصدر الوحید الذي تتزود منه سورية بالسلاح 

في مواجھة اسرائیل، ومـع ذلـك فقـد حمـل حـزب البعـث العربـي 

ــى الم ــر عل ــورة الجزائ ــد ث ــواء تأيی ســتوى الحكــومي الاشــتراكي ل

والنیابي والشعبي سیاسیا واعلامیا وماديـا غیـر عـابىء بالنتـائج، 

وفي اسبوع الجزائر اصدر البعـث باسـم القیـادة القومیـة بیانـا جـاء 

:فیه
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ان الوحــدة العربیــة ھــدفنا الاســمى وھــي لیســت خطــوة تعقــب "

الكفاح من اجل الاستقلال بل ھي ھذا الكفاح بالذات عندما تتوحد 

"د العرب جمیعافیه جھو

ان :ودعا البیان الى وحدة النضال العربـي والـى الشـعارات التالیـة

حرية العرب لا تتجـزأ، وان وحـدة المصـیر ووحـدة النضـال فـوق كـل 

مســاومة، وان كــل اســتقلال لا يقتــرن بالنضــال الجــدي مــن اجــل 

.الوحدة ھو شكل جديد من اشكال الاستعمار



ما اشــتدت الحملــة علــى فرنســا فــي ســورية والــبلاد عنــد  

العربیة دعـا المسـیو بینـه وزيـر الخارجیـة الفرنسـي فـي منتصـف 

لعقــد مــؤتمر للســفراء الفرنســیین فــي 1955شــھر تشــرين الاول 

منطقة الشرق الاوسط لدرس النشاط المتصاعد الذي تبذله الدول 

يغـادر السـفیر والشعوب العربیة نحو قضايا شمال افريقیا، وقبل ان 

الفرنسي دمشق اجتمع الى عدد من النواب لاستطلاع رأيھم في 

موقف فرنسا من القضیة العربیة وكنا قد ضمنا آنذاك تزويـد سـورية 

:من المعسكر الاشتراكي، وھذا خلاصة ما دار بیننا من حديث

ان الشعب العربي في سورية خاصـة وفـي الاقطـار العربیـة 

ب العربـي قضـاياه، وان فرنسـا لا يمكـن ان عامة يعتبر قضايا المغر

تقیم علاقات ودية وحسنة مع سورية والدول العربیـة مـا لـم تبـادر 

الى التسلیم باسـتقلال المغـرب، وان مـن مصـلحتھا فـي الحاضـر 

والمستقبل ان تضع حدا لاراقة الدماء ھناك، كما ان موقـف فرنسـا 

لسلاح وتأيیـدھا ضد النفوذ البريطاني وحلف بغداد وتزويد جیشنا با

ھـي )موضـوع تحويـل نھـر الاردن(لسورية في نزاعھا مع اسرائیل 

مواقف طیبة تجاه الشعب السوري ولكن ھذه المواقف لا يمكن ان 

تثني سورية عن تأيیدھا لقضايا المغرب العربي بكل ما تملـك مـن 

ــب فرنســا صــفحتھا الاســتعمارية  ــأملون ان تقل ــوة، وان العــرب ي ق

رب لانھــا لا تنســجم مــع تقالیــدھا ولا مــع روح الدامیــة فــي المغــ

.العصر، وعندھا سیمد العرب يدھم الیھا ويفتحون قلوبھم نحوھا
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كان السفیر متفھمـا وقـال انـه يشـاركنا آراءنـا، ويأسـف لان 

كثیرا من الفرنسیین ما زالوا يعتبرون الجزائر جزءا من فرنسا، وقـال 

ولكنـه يقتضـي صـبرا ان استقلال الجزائر امـر محتـوم فـي النھايـة

.ووقتا طويلا

اجتماعات مع عبد الحمید المھري ويوسف الرويسي

ضمني اجتماع مع السید عبد الحمید المھري وكـان منـدوبا 

لجبھة التحرير في سورية فأظھرت له قلقي على الثورة الجزائريـة 

:وخوفي من فشلھا فطمأنني قائلا

:ببین اثنینانه لا يمكن لفرنسا ان تقضي على الثورة لس

ان فرنسا خلال استعمارھا الطويل للجزائر قد اسـتولت علـى :اولا

كل المرافق من زراعیة وتجارية وصناعیة فأصبح الشعب الجزائـري 

بأغلبیته الساحقة من العمال والفلاحین البائسـین الـذين يفضـلون 

الف مرة حربا ولو دامت عشرات الاعـوام علـى الاستسـلام، وھـذا 

الجزائري الذي لا يفرقه اي تناقض طبقي او فكري ما وحد الشعب

:او سیاسي ثم قال مازحا

انني اخشى ان يجد الشعب الجزائري بعـد انتصـاره علـى فرنسـا 

.صعوبة في العودة الى حیاة السلم

ان الثورة الجزائرية تستند الى ايديولوجیـة فكريـة وسیاسـیة :ثانیا

لحركــات الوطنیــة واجتماعیــة وروحیــة ســاھمت فیھــا وھیــأت لھــا ا

والسیاسیة ولا سیما جمیعة العلماء وعلى رأسھا المصلح الديني 

التي تركت اثرا عمیقا في )1(والسیاسي والاجتماعي ابن باديس 

ــق  ــرابطین والطرائ ــة الم ــى عقلی ــت عل ــري، وقض ــع الجزائ المجتم

الصوفیة، وبلورت بجرأة مفاھیم الاسلام الثورية التـي تنسـجم مـع 

كت أثارا قد تكون اكثر عمقا مما تركـه جمـال الـدين روح العصر، فتر

، ينتمـي الـى عائلـة مـن 1940وتوفي عـام 1889ولد عبد الحمید بن باديس في قسنطینة عام )1(
الطبقة الوسطى ترجع الى اصل امازيغي، حصل على تعلیمه الابتدائي في مدرسة قرآنیـة، ثـم 

الزيتونة في تونس، اسس جمیعة العلماء التي كانـت تھـدف الـى اصـلاح تابع التعلیم في جامع 
الشعب الجزائري من الوجھة الدينیة والوطنیة والادبیة والعلمیة، وتحقیقا لذلك بدأ بتنفیذ برنـامج 
واسع للتعلیم والتثقیف في كل الجزائر، ويعتبر ابن باديیس ابا للنھضـة الوطنیـة والتعلیمیـة فـي 

.الجزائر
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الافغاني والكواكبي ومحمد عبده والشـیخ رشـید رضـا وتلامیـذھم 

في المشرق العربي، لقد حولت جمعیة العلماء تكايا وزوايا الجزائر 

ــة  ــة وترســیخ المفــاھیم القومی ــیم اللغــة العربی ــى مــدارس لتعل ال

.والوطنیة والاسلامیة

اع مع المھـري متفـائلا وقـد اغرانـي ذلـك خرجت من الاجتم

بأن اعقد اجتماعا اخر مع السید المھري والسید الرويسـي لاتـزود 

منھما بمعلومات اكثر عن حركة الاصلاح الديني التي كان الاسـتاذ 

الرويسي مطلعا على نشـأتھا وافكارھـا، فقـد كـان جـامع الزيتونـة 

وملتقــى فــي تــونس منــارا تشــع فیــه ھــذه الحركــات الاصــلاحیة 

للمصلحین من مشرق الوطن العربي ومغربه، وعندما زرت الجزائـر 

كان اعز ما حملته معي من بلدة قسنطینة كتاب 1976مدعوا عام 

من اربعة اجزاء عن حیاة الشیخ عبد الحمید بن باديس وآثاره التي 

كان اھم ما فیھـا اجوبتـه الواضـحة والعقلانیـة علـى تلـك الاسـئلة 

ي الجزائر نتیجة استعمارھا الطويل وفشل العديد التي كانت تثار ف

من ثوراتھا ممـا اقتضـى رجوعـا الـى الـذات فكانـت الاسـئلة التـي 

:يطرحھا المثقفون الجزائريون على انفسھم ھي

من نحن؟ مـن ھـم العـرب؟ مـن ھـم البربـر؟ ھـل يمكـن ان تعتبـر 

الجزائر ارضا فرنسیة؟ ما ھو الطريق الى المستقبل؟

س ابرز المفكرين الجزائرين لیجیب عن ھذه الاسـئلة وجاء ابن بادي

:بالحجة والمنطق والعمل

يحدد ابن بـاديس الشخصـیة الجزائريـة الاسـلامیة والعربیـة 

  :بما يلي

ــة " ــة العربی ــوا اللغ ــلام وتعلم ــوا الاس ــد دخل ــوطن الواح ــاء ال ان ابن

طائعین، فامتزجوا بالعرب بالمصـاھرة وقاسـموھم مجـالس العلـم، 

سیاسة الملـك وقیـادة الجیـوش وكـل مرافـق الحیـاة، وشاطروھم 

".فأقام الجمیع صرح الحضارة الاسلامیة

ان ابناء يعرب وابناء مازيغ قد جمع بینھم الاسلام منذ بضعة عشر "

قرنا، ثم دأبت تلك القـرون تمـزج فیمـا بیـنھم فـي الشـدة والرخـاء 

وتؤلف بینھم في العسـر والیسـر وتوحـدھم فـي السـراء والضـراء، 
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وقد كتب ابناء يعرب وابناء مازيغ ايات امجادھم على صفحات ھـذه 

".القرون

ويستند عبد الحمید بن باديس في الحديث عن عروبة ابناء الجزائر 

جمیعا الى حديث الرسول عندما نفى احد المنافقین عن سـلمان 

:الفارسي وصھیب الرومي وبلال الحبشي صفة العروبة

ولا أم وانمــا ھــي اللســان فمــن لیســت العربیــة بأحــدكم مــن أب"

".تكلم العربیة فھو عربي

ولم يدافع ابن باديس عن عروبة الجزائر وشخصیتھا المستقلة عن 

:فرنسا فحسب بل كان يدافع عن العرب قبل الاسلام ايضا

ان بعض الناس يعتقدون بأن العـرب كـانوا ھمجـا لا يصـلحون الـى "

ه واخرجھم مـن الظلمـات دنیا ولا دين حتى جاء الاسلام فاھتدوا ب

".الى النور

وھو في دفاعه عن العروبة قبل الاسلام يستند الى القـرآن 

.ويفسر آياته تفسیرا ذكیا

كان ابن باديس اكثر جرأة مـن جمیـع المصـلحین السـابقین 

ــم  ــدما قس ــه عن ــر والمحاكم ــى الفك ــاده عل ــه واعتم ــي عقلانیت ف

"الاسلام الى بـالامم لانـه مبنـي اسلام وراثي لا يمكن ان ينھض :

على الجمود، فلا فكر ولا نظر، والى اسلام يقوم على فھم قواعـد 

الاســلام ويــدرك محاســنه فــي عقائــده وأخلاقــه وآدابــه واحكامــه 

واعماله ويبنى ذلك كلـه علـى الفكـر والنظـر، فیفـرق بـین مـا ھـو 

".الاسلام بحسنه وبرھانه وما لیس منه بقبحه وبطلانه

:لقا على الصراع العربي الصھیونيوقد كتب ابن باديس مع

لیست الخصومة بین كـل عـرب فلسـطین ويھودھـا، ولا بـین كـل "

مسلم ويھـودي علـى وجـه الارض، بـل الخصـومة بـین الصـھیونیة 

والاســتعمار الانكلیــزي مــن جھــة والاســلام مــن جھــة، ويريــد 

الاستعمار الانكلیزي الغاشم ان يستغل الصھیونیة الشرھة لقسم 

  ".يالجسم العرب
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وقــد يطــول بنــا الحــديث عــن ھــذه الشخصــیة الفــذة ممــا لا 

تتسع له ھذه المذكرات ولذلك فاننا نختتمھا بما كتبـه عـن الـوطن 

:العربي

ان لنا وراء ھذا الوطن الخاص اوطانا اخرى عزيزة علینا ھـي دائمـا "

منا على بال، ونحن فیما نعمل لوطننا الخـاص نعتقـد انـه لا بـد ان 

ا واوصـلنا الیھـا النفـع والخیـر عـن طريـق خدمـة نكون قـد خـدمناھ

ــا ھــو المغــرب الاقصــى  ــا الخــاص، واقــرب ھــذه الاوطــان الین وطنن

والمغرب الادنى اللذان ما ھما والمغرب الاوسط الا وطن واحد لغـة 

وعقیــدة وآدابــا واخلاقــا وتاريخـــا ومصــلحة، ثــم الــوطن العربـــي 

".الاسلامي، ثم وطن الانسانیة العام
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-الاتفاقیــة العســكرية الســورية المصـــرية -1955

-اسرائیل تعتدي علـى الحـدود السـورية والمصـرية

الانتخابـات الفرعیـة -افتتاح أول مؤتمر لحلف بغـداد 

في حمص معقل شركة نفـط العـراق وأحـد معاقـل 

فوز كاتب في طاحون على -الاقطاعیة في سورية 

الكبیر في المھرجان الفلاحي -مرشحي الاقطاعیة 

ــردة  ــدة مح ــع -بل ــى الوض ــآمر عل ــوط الت ــع خی تجم

.التقدمي الديموقراطي في سورية

تطور الأحداث الدولیة والعربیة والداخلیـة بعـد عقـد صـفقة 

.السلاح مع الاتحاد السوفیتي 

ــرائیل  ــت اس ــاد -كان ــع الاتح ــلاح م ــفقة الس ــد ص ــل عق قب

ولايــات تســتند الـى تفوقھــا العســكري وإلـى دعــم ال-السـوفیتي 

المتحدة لتحقیق ھدفین اثنین من أھم اھدافھا التوسعیة في تلك 

:الشركة 

.مشروع تحويل نھر الأردن-1

فك الحصار المصري المضروب على الملاحـة الاسـرائیلیة فـي -2

خلیج العقبة، فأصبح لھا بعد عقد صفقة الاسـلحة السـوفیتیة 

ــة الناشــ ــث ھــو تحطــیم القــوة العســكرية العربی ئة ھــدف ثال

لتحافظ على تفوقھا العسكري الدائم على البلاد العربیة، فقد 

كتب المعلق السیاسي في جريدة ھابوكر في أواخـر تشـرين 

  :ما يلي  1955ثاني 

إن الأمــور ســتتطور الــى مراحــل حرجــة جــدا فــي تــاريخین "

عنــدما يــتم مــد الســكة 1956مختلفــین ھمــا الأول مــن آذار عــام 

وايلات التـي تسـتھدف تحطـیم الحصـار الحديدية بین البحر المیت

المصري للملاحة الاسرائیلیة، وفي ھذه الحـال ستضـطر اسـرائیل 

الى اتخاذ اعنف الخطوات ولو أدى الأمر الى نشوب حرب، والتـاريخ 

الثاني ھو مشروع اسرائیل في تحويل مجرى الأردن بعد الأول من 
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عسكرية  آذار، وفي ھذه الحال ستضطر سورية الى القیام بحركات

على نطاق واسع، الأمر الذي سیزعزع أركان السلام في الشـرق 

".الأوسط

إن فتح باب التسلح أمام العرب مـن المعسـكر الاشـتراكي، 

وتعاظم العداء البريطاني الفرنسي للعرب من جھة ثانیة كان دافعا 

ومشجعا لاسرائیل في استغلال الظروف الدولیة الملائمـة لتھیئـة 

ت علـى مصـر بمناسـبة تـأمیم قنـاة السـويس، ھـذا عدوانھا المبی

.1956العدوان الذي جرى في أواخر عام 

.التناقض الاستعماري بین الدول الثلاث الكبرى 

ــات  ــع الولاي ــة م ــود البريطانی ــل المســاعي والجھ ــت ك اخفق

المتحدة لاحباط صفقات الاسلحة العربیـة مـع الاتحـاد السـوفیتي، 

ح مصر لم يكـن موجھـا ضـد اسـرائیل كانت بريطانیا تشعر بأن تسل

بقدر ما ھو موجه ضد وجودھا ونفوذھا في المنطقـة العربیـة، ولـم 

يكن بوسع بريطانیا التـي اصـبحت فـي الدرجـة الثانیـة بـین الـدول 

الكبرى والتي كانت بأمس الحاجة لمعونات الولايـات المتحـدة بعـد 

ھا فـي الحرب العالمیة الثانیـة أن تقنـع الامیـركیین بـدعم سیاسـت

، قـال أيـدن فـي المـؤتمر 8/10/1955الشرق الأوسط، ففي تاريخ 

:السنوي لحزبالمحافظین 

إن الحالة في الشرق الأوسط خطیرة وحرجة للغاية، وقد تصبح مبعث "

خطر عظیم لأن كل فرد منا يعلم مدى التوتر القائم بین مصـر واسـرائیل وكیـف 

".للتفوق على الطرف الآخران كلا الطرفین يحاول الحصول على الأسلحة 

لقد حاولنا الابقاء على توازن القوى بالنسـبة للتسـلح وأمـا الآن وبعـد "

"أن جاءت دولة كبرى وعرضت السلاح فلا بـد أن يتفـاقم الخطـر إن المناسـبة "

التي أوجدتھا صفقة الأسلحة الشیوعیة لمصر ھي افضل فرصة للدول الكبرى 

".ه ھي روح مؤتمر جنیفللاتفاق للحد من التسلح، لأن ھذ

ــاعي بريطانیــة  ــل مس ــا إلــى أن ك ــة للإشــارة ھن ولا حاج

الدبلوماسیة وتوسلاتھا وتحذيراتھا للولايات المتحـدة كانـت غايتھـا 

الابقاء على نفوذھـا الـذي يضـمن لھـا حصـتھا مـن بتـرول الشـرق 

الأوسط والذي أصبحت تعتبره مصدر حیاتھـا ومكانتھـا فـي العـالم، 
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اعیھا بیتت الغدر ضد مصر، ومنذ ذلـك الحـین بـدأ فلما أخفقت مس

التحــالف بــین بريطانیــا وفرنســا واســرائیل ضــد العــرب بالاســتعداد 

كانت فرنسا حاقدة على الدول العربیة لتأيیدھا ثورة .1956لعدوان 

ــت معارضــتھا  ــد اعلن ــذلك فق ــي، ول ــرب العرب ــر وقضــايا المغ الجزائ

الاتفـاق قـد عـزز موقــف ھـذا"للمیثـاق الثنـائي المصـري السـوري لأن 

السوفییت في الشرق الأوسط ولأن فرنسـا لا تسـتطیع التخلـي عـن نفوذھـا 

".في ھذه المنطقة

وفي الوقت نفسه أعلن ناطق رسمي باسم وزارة الخارجیة 

:البريطانیة 

إن المیثاق الثنائي  مستمد من المیثاق العربي الثلاثي، وقـد سـبق "

اق الثلاثـي العربـي موجـه ضـد الحلـف العراقـي لبريطانیا أن اعلنت بـأن المیثـ

".التركي، الذي تشترك فیه وتؤيده

إن عقد صفقات شـراء الاسـلحة مـن الـدول الشـرقیة، وتوقیـع میثـاق "

عسكري بین سورية ومصـر قـد يضـم غیرھـا مـن الـدول المتاخمـة لاسـرائیل، 

".يمكن أن يدفع بتل أبیب الى خوض جولة ثانیة مع الدول العربیة

ــا   ــات المتحــدة ك ــین الولاي ــاقض الاســتعماري يشــتد ب ن التن

وبريطانیا في منطقة الشرق الأوسط، ولكنھما فـي الوقـت نفسـه 

كانتا تتسابقان على كسب ود اسرائیل ففي الوقت الذي كان فیه 

جون فوستر دالس وزير الخارجیة الامیركیة يطمئن شـاريت رئـیس 

فـي الشـرق الأوسـط وزراء اسرائیل بأن سیاسة الولايات المتحدة 

تتجسد في المقترحات التـي قـدمھا باسـم الـرئیس ايزنھـاور فـي 

شھر آب بضمان حدود اسرائیل، والمساعدة على إزالـة المشـاكل 

ــاه  ــین الفلســطینین، واســتثمار می ــوطین اللاجئ ــرى كقضــیة ت الكب

الأردن، كانت الدبلوماسیة البريطانیة وأجھزة الاعلام تنشر بعناوين 

اسـرائیل تھـدد وتقـول اعطونـا "وأن "الحـرب يتزايـدأن خطـر"بارزة 

".سلاحا والا فسنحارب فورا

لقد بلغ التناقض الاستعماري بین بريطانیا والولايات المتحدة 

أوجه عندما أعلن ايدن في مجلس العموم بأن قوات بريطانیـة فـي 

مســقط قــد زحفــت علــى واحــة البريمــي واصــطدمت مــع القــوات 
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، وادعى ايدن ان ھذه الخطوة كان لا بـد السعودية التي انسحبت

منھا بعد فشل المفاوضات، وكان الخلاف على واحة البريمـي بـین 

ــأ بعــد ان اكتشــف الخبــراء  ــا والولايــات المتحــدة قــد نش بريطانی

)1(.البريطانیون ان البترول متوفر بكثرة في ھذه الواحة



ى رقعة شـطرنج الشـرق الأوسـط لم تكن اسرائیل بیدقا عل

تستخدمھا الدول الكبرى، ولكنھا كانت في الحقیقة الـرابح الوحیـد 

الذي يستغل تناقضات الدول الكبرى لتحقیـق أقصـى مـا تسـتطیع 

من مكاسب على حساب البلدان العربیة، فعندما كـان ايـدن يعلـن 

بأن الحالة خطرة وحرجـة فـي الشـرق الأوسـط 8/10/1955بتاريخ 

بة الاسلحة السوفیتیة، كان وزراء الخارجیـة العـرب يھرعـون بمناس

الى القاھرة للموافقة على مشروع جونستون، وقد كشـف رشـید 

كرامي رئیس الوزراء لأعضاء لجنة الشؤون الخارجیـة اللبنانیـة فـي 

:مجلس النواب بأن جورج ألن مساعد وزير الخارجیة قال 

ن عدم قیام اسـرائیل بأعمـال ان الولايات المتحدة لا تستطیع أن تضم"

ــات العربیــة مشــروع جونســتون، لأن  عســكرية توســعیة إذا رفضــت الحكوم

اسرائیل المكتظة بالسكان تريد أن تفید من مشروع جونستون لتعمیـر صـحراء 

النقب كي تتسع لاستیبعاب لاجئین جدد فـإذا لـم تعطھـا الـدول العربیـة ھـذه 

لى حساب الـدول العربیـة، ويمكـن الامكانیات عمدت الى التوسع الجغرافي ع

".أن يكون ھذا التوسع ايضا على حساب لبنان

ــة  ــؤون الخارجی ــة الش ــي لجن ــزي ف ــعید الغ ــا س ــد أخبرن وق

لمجلس النواب السوري اثر عودتـه مـن القـاھرة بأنـه واجـه ضـغطا 

كبیرا من جمیع الدول العربیة للموافقـة علـى مشـروع جونسـتون، 

:فقال لرؤساء ھذه الدول 

خلیج العربي وخلیج عمان، مركزھا بلدة واحة في شرقي المملكة العربیة، بین ال:البريمي )1(
. كم 9تضم الواحة ثماني قرى وبعض البساتین، تتجمع على شكل مثلث، يبلغ طوله .البريمي

تعتمد قرى البريمي .وتتناثر في الواحة عدة قصور لھا صفة تاريخیة. كم 6وعرضه عند القاعدة 
وتتاجر .الحجر الواقع الى الغربفي میاھھا على مجار تنشأ عن الامطار التي تسقط على جبل 

أسواق البريمي في المواد الغذائیة، والأقمشة، والتمر، والاغنام، والجمال، وقد اثارت مشكلة 
.البريمي نزاعا بین المملكة العربیة السعودية، وبريطانیا بصفتھا حامیة لسلطنة مسقط وعمان
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ــعب لا"   ــروع لأن الش ــذا المش ــى ھ ــق عل ــي أن أواف  يمكنن

تجـاه ھـذا الموقـف ".السوري سـیرجمني عنـد عـودتي بالنفايـات

الصامد اضطرت الدول العربیة إلى ارجاء النظر بمشـروع جونسـتون 

بداعي انه يحتاج للمزيد من الدراسة، كمـا تفـادت الموافقـة علـى 

ــروعا ــت مش ــات ولیس ــا مقترح ــس باعتبارھ ــات دال ــن  مقترح يمك

.الدخول بمباحثات مع الولايات المتحدة لاستجلاء غوامضه

بینما صرح جونسـتون المطلـع علـى مـا جـرى، اثـر مغادرتـه 

ــى  ــرائیلیین عل ــرب والاس ــاق الع ــرب اتف ــل بق ــه متفائ ــاھرة، ان الق

ملیون 200مشروع استثمار میاه الأردن ھذا المشروع الذي يكلف 

  .ادولار تعھدت الولايات المتحدة بدفعھ

كانــت الولايـــات المتحـــدة تتبنـــى بصـــورة مطلقـــة مطالـــب 

اسرائیل، وتعتبر اھدافھا جزءا ھاما من استراتیجیتھا فـي الشـرق 

الأوســط ، فمشــروع تحويــل الأردن الاســرائیلي اصــبح مشــروع 

جونستون ومقترحات دالـس ھـي مقترحـات اسـرائیل التـي تـدعو 

مم المتحـدة التـي لتوطین اللاجئین والصلح والغاء جمیع مقررات الأ

ولھذه الاسباب كنا نعتبر دوما ان مشروع 1948، 1947صدرت عام 

جونستون ومقترحـات دالاس لا ينفصـلان عـن بعضـھما بعضـھا وأن 

القضیة لیست اقتسام المیاه العربیة بین اسرائیل والـدول العربیـة 

المجـاورة فحســب، بــل ھــي اسـلوب فــي المخادعــة تمثــل أدواره 

.ة لتحقیق ما تطمع به اسرائیل في تلك الفترةالسیاسة الامیركی

ــا  وقصــارى القــول فــإن بريطانیــا والولايــات المتحــدة لــم تكون

متفقتین على شيء في منطقة الشرق الأوسط سـوى اتفاقھمـا 

على تحقیق مطامع اسرائیل في المنطقة العربیة واكتساب ودھـا 

فـوذ ومرضاتھا والافادة منھـا ضـد أي تطلـع عربـي للخـلاص مـن الن

ــه تناقضــاتھما  ــت فی ــذي كان ــت ال والاســتغلال الاســتعماري، بالوق

الاستعمارية تلعب دورا أساسیا في تمزيق الصـف العربـي وكانـت 

اسرائیل فـي كـل الأحـوال ھـي المسـتفیدة علـى حسـاب الأمـة 

.العربیة
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لقد صح ما توقعته وما حذرت منه حكومة الغزي في جلسـة 

مــن تجزئــة المیثــاق الثلاثــي، 24/9/1955الثقــة بحكومتــه بتــاريخ 

ففي مـؤتمر وزراء الخارجیـة الـذي انعقـد فـي القـاھرة أواخـر عـام 

ــذ ترشــیحه 1955 ــوتلي من ــا الق ــي انتھجھ ــذا للسیاســة الت وتنفی

للرئاسة انقلب المیثاق الثلاثي الى اتفاقیات عسكرية ثنائیـة بـین 

مصر وسورية من جھة، وبین مصر والسعودية من جھة أخرى، مـع 

سورية بقرض سعودي، وقد أطلعنا الغزي اثر عودته لدمشـق إغراء

على مشروع الاتفاق العسكري بـین سـوريا ومصـر فكانـت صـدمة 

ــات  ــى اتفاقی ــي ال ــاق الثلاث ــخ الاتف ــث أن يمس ــزب البع ــة لح ألیم

عسكرية ثنائیة لا تضیف شیئا جديدا إلى میثاق الضمان الجماعي 

اســـرائیل العربـــي الســـابق، بالوقـــت الـــذي تستشـــري مطـــامع 

والاستعمار في العالم العربي، ولكننا لم نرد بدا من الموافقة على 

الاتفاقیة العسكرية التي كانت بدورھا معرضـة للتـآمر مـن جماعـة 

حلــف بغــداد، وقــد اعربــت عــن ھــذا الموقــف لجريــدة الــرأي العــام  

)18/10/1955: (

الـى إننا لا نستطیع في الظروف الحالیـة أن نعـارض أي اتفـاق يرمـي"

تقوية دفاعنـا ضـد العـدوان، ولكـن حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي يعتقـد أن 

(الطريق السلیم لسیاسة عربیة متكاملة ھي انجاز المیثـاق العربـي الـرأي ".

).22/10/1955العام 

كانــت الاتفاقیــة العســكرية الثنائیــة مــع مصــر موضــع انتقــاد 

ين كـانوا شديد من قبل اقطاب الحزب الوطني وحـزب الشـعب الـذ

يصرون على أن تـنص الاتفاقیـة الثنائیـة صـراحة بأنھـا موجھـة ضـد 

اسرائیل فقط، وكانوا يزعمون أن الجانـب المصـري لا يعـارض ذلـك، 

بینما كانت حجتنا أن انزعاج نوري السعید وحكومة انقرة مـن مثـل 

ھذا النص المطلق لا يحتمل الا معنى واحد ھـو انكشـاف نوايـاھم 

ية وھــذا مــا يوجــب علینــا أن نتمســك بــالنص العدوانیــة ضــد ســور

المطلق سیما أن جمیع المعاھـدات الدفاعیـة المماثلـة لا تسـمي 

صراحة عدوا بعینه وانما تترك النص مطلقا، كما تم ذلك في میثاق 

الضمان الجماعي، ولم يكن يدور بخلدنا آنذاك ان بريطانیـا وفرنسـا 
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أن يتوجـه ھـذا واسرائیل ستشن حربا على مصر وإنما كنـا نتوقـع

.العدوان ضد سورية

ــاق  ــزي الاتف ــدما عــرض الغ ــا واضــحا محــددا عن ــان موقفن ك

وھــذه 2/11/55العســكري علــى لجنــة الشــؤون الخارجیــة بتــاريخ 

  :خلاصته 

إننا نتمسك دائما بالمیثاق العربي الثلاثي ونعتبر أن الاتفاق 

العسكري الثنائي مع مصـر يجـب أن يـتمم بعقـد اتفـاق سیاسـي 

خر اقتصادي، وان الاتفاقات العسكرية تأتي عادة كنتیجة طبیعیـة وآ

ــوري  ــكري الس ــاق العس ــإن الاتف ــذا ف ــیة، ولھ ــات السیاس للاتفاق

المصري لا يمكن أن يكـون ذا مفعـول مـا لـم تنسـجم السیاسـتان 

.السورية والمصرية تماما

طلــب ســعید الغــزي مناقشــة 5/11/1955وفــي جلســة 

شـترك السـورية المصـرية فـي جلسـة مشروع اتفاقیـة الـدفاع الم

سرية، فعارضت سرية الجلسة لأنني كنت أرى انه مـن المصـلحة 

أن يكون الشعب مطلعا على الاتفاقیة وشاھدا على مواقف النواب 

منھا، ولأنھا لا تحوي اسرارا عسكرية لا يجوز أن  يطلع علیھا العدو 

ى مـن ولأنھا سوف تنشر بعد اقرارھا في الجريـدة الرسـمیة، فعلـ

التكتم والسرية إذن؟

ولكن أكثرية المجلس وافقت علـى اسـتعجال النظـر وعلـى 

تعلیقـا )6/11/1955(سرية الجلسة، ونشرت صحیفة الـرأي العـام 

:على ھذه الجلسة

تصدى اكـرم الحـوراني طیلـة خمـس سـاعات متوالیـة لـدحض حجـج "

ــم يســتطع ــاق العســكري الســوري المصــري ول ــد بحــث الاتف الشــعبیین عن

ــو أن  ــة، ول ــة ان يقــدموا حجــة واحــدة مقبول ــي النھاي الشــعبیون وأنصــارھم ف

".الجلسة كانت علنیة لزادت خسارة حزب الشعب في صفوف الشعب كثیرا

:نص الاتفاقیة العسكرية 

تؤكــد الـــدولتان المتعاقـــدتان تمســكھما بالســـلام والأمـــن :المــادة الأولـــى 

.بالوسائل السلمیةوتصمیمھما على حل جمیع منازعاتھما الدولیة
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تقرر الدولتان ان كل اعتداء مسلح يقع علـى احـداھما أو علـى :المادة الثانیة 

قواتھما يعتبر موجھا ضدھما معا، ولذلك ووفقا لحـق الـدفاع الشـرعي الفـردي 

والجماعي ومحافظة على سلامتھما ووحدة أراضیھما فإنھمـا تتعھـدان بتبـادل 

كافة التدابیر الضرورية على الفـور واسـتخدام المعونة في حالة العدوان واتخاذ

جمیع ما تملكانه مـن وسـائل بمـا فـي ذلـك اسـتعمال القـوة المسـلحة لصـد 

.العدوان وإعادة السلام والأمن

تتشــاور الــدولتان المتعاقــدتان بنــاء علــى طلــب احــداھا كلمــا :المــادة الثالثــة 

اطق العربیـة فـي تعكرت العلاقات الدولیـة لدرجـة تـؤثر علـى أمـن احـدى المنـ

الشـرق الأوســط أو علـى أمــن أراضــي احـداھما أو اســتقلالھما أو ســلامتھما 

.ووحدة أراضیھما

إذا وقع اعتداء مفاجئ على حدود احدى الدولتین المتعاقـدتین :المادة الرابعة 

أو على قواتھا، تتخذ الدولتان على الفور التدابیر العسـكرية لصـد ھـذا العـدوان 

.رورية لتنفیذ المعاھدة الحالیة وسريان مفعولھاوالاجراءات الض

اتفق الطرفان المتعاقدان لتحقیق اھداف ھذا الاتفاق علـى :المادة الخامسة 

:انشاء المنظمات التالیة 

.مجلس أعلى-1

.مجلس للحرب-2

.قیادة مشتركة-3

يشكل المجلس الأعلـى مـن وزراء الخارجیـة ووزراء الـدفاع :المادة السادسة 

ي البلــدين ويمثــل ھــذا المجلــس ســلطة رســمیة يخضــع لھــا قائــد القیــادة فــ

.الموحدة

يتكون مجلس الحـرب مـن رؤسـاء أركـان الحـرب فـي جـیش :المادة السابعة 

.الدولتین المتعاقدتین ويكون ھذا المجلس ھیئة استشارية للمجلس الاعلى

أركـان الحـرب تشمل القیادة المشتركة القائـد العـام لمجلـس:المادة الثامنة 

ــادة  ــون للقی ــتركة، ويك ــادة المش ــرف القی ــي ستوضــع تحــت تص ــدات الت للوح

.المشتركة صفة الدوام وتمارس أعمالھا في زمن السلم كما في زمن الحرب
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يضع الطرفان المتعاقدان تحت تصرف القیادة المشـتركة فـي :المادة التاسعة 

لاح بمـا فـي ذلـك حالتي السلم والحرب جمیع قواتھمـا الموجـودة تحـت السـ

.القوات الموجودة على الحدود الفلسطینیة

ينشــأ صــندوق مشــترك يشــترك فیــه الطرفــان المتعاقــدان :المــادة العاشــرة 

لتغطیــة النفقــات اللازمــة للقیــادة المشــتركة مناصــفة بینھمــا، وفیمــا يتعلــق 

بالمنشآت العسكرية المنصوص علیھا في المادة التاسعة تكـون نسـبة الـدفع 

.في المائة للجمھورية السورية35المائة للجمھورية المصرية و في  65

ھـذه المعاھـدة لا تتضـمن أي شـرط يـؤثر أو يمكـن أن :المادة الحادية عشرة 

يؤثر علـى الحقـوق والالتزامـات المالیـة أو المسـتقبلة للـدولتین وفقـا لمیثـاق 

ة علـى الأمم المتحدة، وللمسؤولیات التي يضطلع بھا مجلس الأمن للمحافظـ

.السلم والأمن الدولیین

مدة المعاھدة ھي خمسـة اعـوام تجـدد بالاتفـاق بـین :المادة الثانیة عشرة 

.الطرفین

يصدق علـى المعاھـدة بالوسـائل الدسـتورية المعمـول :المادة الثالثة عشرة 

بھا في الدولتین، ويـتم تبـادل الوثـائق الخاصـة بالتصـديق فـي وزارة الخارجیـة 

ق، في میعاد أقصـاه ثلاثـون يومـا مـن تـاريخ التوقیـع علـى السورية في دمش

.الاتفاق الحالي الذي ينفذ فورا عقب تبادل وثائق التصديق

عقدت اتفاقیة عسكرية ثنائیـة بـین 28/10/1955وفي تاريخ 

.مصر والسعودية شبیھة بالاتفاقیة السورية المصرية

.اتفاقیات عسكرية مع لبنان وعمان 

سورية تسعى إلى تنفیذ ما جاء في بیانھـا كانت الحكومة ال

الوزاري الذي اعتبرت فیه خطوط الھدنة مـع اسـرائیل خطـا واحـدا، 

لذلك حاول سعید الغزي أن يعقد اتفاقا عسكريا مشابھا للاتفاقیـة 

السورية المصرية مع لبنان، وكان رئـیس الحكومـة اللبنانیـة رشـید 

اصـطدم بعقبـات كرامي مخلصا في عقد مثل ھذا الاتفـاق، ولكنـه

كثیرة اقامھا في وجھه رئیس الجمھورية اللبنانیـة كمیـل شـمعون 

الــذي كــان ضــالعا مــع حلــف بغــداد، وســائرا فــي ركــاب السیاســة 

.البريطانیة فأخفق الغزي في مسعاه
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ثم زار الغزي شـرق الأردن للغـرض ذاتـه وفـي نھايـة الزيـارة 

  :لي صدر عن الحكومتین السورية والأردنیة البیان التا

لما كانت سیاسة كل من الدولتین السـورية والأردنیـة تقـوم علـى أن "

خط الھدنة إنما يشكل خطا دفاعیا عربیا واحـدا، وأن أي اعتـداء يقـع علـى أي 

جزء منه يعتبر اعتداء على بقیة الاجزاء فقد تدارك الجانبان السـوري والأردنـي 

النظـر متفقـة كـل الخطوات العملیـة لتحقیـق ھـذه السیاسـة وكانـت وجھـات 

".الاتفاق

.اسرائیل تعتدي على الحدود السورية والمصرية

قامت اسرائیل بعد عقد اتفاقیـة الـدفاع المشـترك السـورية 

المصرية بسلسلة غارات علـى خطـوط الھدنـة ھادفـة إلـى إظھـار 

عدم فعالیـة مثـل ھـذه الاتفاقـات العسـكرية العربیـة، ففـي تـاريخ 

لحدود السورية، ثم اعقبتـه بھجـوم قامت بھجوم على ا23/10/55

علـى الحـدود المصـرية فـي منطقـة الصـبحة، 3/10/55آخر بتاريخ 

12/12/55وكان اكبر ھجوم قامت به على الحدود السورية بتـاريخ 

علــى مخــافر المراقبــة القائمــة علــى ســواحل بحیــرة طبريــا، فقــد 

جنـدي وكانـت خسـائر 1500قذفت الى سـاحة المعركـة بحـوالي 

بیـرة، ولـم تحقـق اسـرائیل ھـدفھا السیاسـي مـن ھـذا سورية ك

الھجوم العسكري وھـو اقنـاع السـوريین بـأن الاتفاقیـة العسـكرية 

المصرية قد زادت من الاخطار التي تتعرض لھا بـدلا مـن أن تضـمن 

أمــا ردة الفعــل الشــعبیة علــى ھــذا لھــا الــدفاع عــن نفســھا، 

ابعـة العدوان فكانت مزيدا مـن الاصـرار والتصـمیم علـى مت

ــثمن ــدى بالمظــاھرات .الطريــق مھمــا كــان ال ــا تب وھــذا م

الشعبیة العارمة التـي كانـت تطالـب بالسـلاح للـدفاع عـن 

الــبلاد، كمــا تبــدت بإقبــال الشــعب المنقطــع النظیــر علــى 

أسبوع تسلیح الجیش، فقد صب ھذا العدوان الزيـت علـى 

النــار فزادھــا اشــتعالا، وزاد ايمــان الشــعب واندفاعــه لبنــاء 

ــ ــد قوت ــر ض ــع مص ــه م ــق تحالف ــة وتوثی ــكرية الذاتی ه العس

اسرائیل ، كما زاد حقده وغضـبه علـى الاسـتعمار الغربـي 

.واقتناعه بضرورة توثیق العلاقات مع المعسكر الاشتراكي
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أما على مستوى قیادة الجیش فقد كان لھذا العدوان نتـائج 

ــداد تشــكك  ــف بغ ــة حل ــة الواســعة لجماع ــدأت الدعاي اخــرى إذ ب

اءة العسكرية لرئیس الأركان شوكت شقیر وتحمله مسؤولیة بالكف

الخسائر التي مني بھا الجیش، وقد لعبت ھذه الدعايـة دورا ھامـا 

في تنحیة شوكت شقیر فیما بعد واستبداله بتوفیـق نظـام الـدين 

، وربما كان في جملة أھـداف ھـذا الھجـوم الاسـرائیلي 1956عام 

ش واضـعاف مركـز شـوكت الواسع احداث البلبلة في صـفوف الجـی

شقیر الذي كان يعتبر ملتزما بسیاسة جمال عبد الناصر، وسـنرى 

فیما بعد أن تنحیة شوكت شـقیر عـن رئاسـة الأركـان قـد أحـدثت 

ـــى المســـتوى العســـكري والسیاســـي  شـــرخا ومضـــاعفات عل

وسنعرضھا بالتفصیل، ولیس ھذا من باب الاستنتاج فإنه منذ الیوم 

لقت الدعاية المنظمـة فـي أوسـاط النـواب الأول لوقوع العدوان انط

المؤيدين لحلف بغداد ضد شوكت شقیر، وفي اوساط كبار الضـباط 

الذين يطمحون بھذا المنصب، وكان موقفنا بالدفاع عن شـقیر فـي 

غاية الحرج فلم نكن لنجد في الجیش مـن أصـحاب الرتـب الكبیـرة 

بار الضـباط خیرا منه أو بديلا عنه، ولم يكن الطامحون بمنصبه من ك

.موضع ثقة سیاسیة

ــدوان  ــأن نجــاح الع ــه ب ــا مقتنعــین فی ــذي كن ھــذا بالوقــت ال

الاسرائیلي لم يكن بسبب ضعف القیادة العسكرية، بقدر مـا يعـود 

لضعف امكانات سورية المادية بالنسبة لمـا تنفقـه اسـرائیل علـى 

جیشھا، وقد استعرضنا في السابق بصورة مفصلة أوضـاع سـورية 

-ولذلك كان رد فعلنـا كحـزب ند بحث موازنات الدولة، المالیة ع

وضع مخصصات الجیش -وكنت آنذاك رئیسا للجنة الموازنة

في الموازنة الاستثنائیة موضـع التنفیـذ فـورا، كمـا كـان رد 

ولا 1956الفعل زيادة اعتمـادات الجـیش فـي موازنـة عـام 

سیما بعد عقد صفقات الاسلحة من المعسكر الاشتراكي، 

ـــت ـــة وكان ـــذ الموازن ـــت تنفی ـــد أوقف ـــابقا ق ـــة س الحكوم

الاستثنائیة مدة ستة أشھر بداعي أن المجلس النیابي لم 

يقر بعد قانون إنشاء مجلس الانماء الاقتصادي، وكنت خلال 

ھذه المـادة اطالـب بشـدة بعـدم اضـاعة الوقـت وأن يوكـل 
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جلسـة .. (للمؤسسات والادارات القائمة أمـر تنفیـذھا حـالا

  ).26/11/55ابي المجلس النی

وقصارى ما اعتقده بأن تنسیقا سريا كان يجري بین بريطانیا 

واســرائیل فــي ھجماتھــا المتكــررة علــى خطــوط الھدنــة الســورية 

والمصرية الأمر الذي ھدد بنشـوب حـرب واسـعة، ولمـا شـعر عبـد 

الناصر بأغراض ھذا الھجـوم علـى خطـوط الھدنـة السـورية أرسـل 

ھیئـة الأمـم المتحـدة ينـذره بنشـوب حـرب كتابا الى الأمین العام ل

شــاملة فیمــا إذا اســتمرت اســرائیل بشــن عــدوانھا علــى خطــوط 

الھدنة السورية، والغريب حقا ألا يقترن العدوان الاسرائیلي بتنفیـذ 

جدي وحقیقـي لاتفاقیـة الـدفاع المشـترك بـل اقتصـر الأمـر علـى 

یسـھا تشكیل لجنة علیا، وھیئة لشؤون الدفاع وقیادة مشـتركة رئ

عبد الحكیم عامر، أما الأمور الأخـرى الھامـة التـي تتعلـق بشـؤون 

ــاء المنشــآت العســكرية وغیرھــا  ــة وبن التســلح والصــناعات الحربی

والتي تعتبر بدايـة بنـاء القـوة العسـكرية الذاتیـة فقـد بقیـت بـدون 

تنفیذ بالرغم من سیر سورية الحثیث بتنسیق سیاستھا الخارجیة 

د الناصـر بعـد عقـد اتفاقیـة الـدفاع لأن اھتمـام عبـمع مصـر 

المشترك بین سورية ومصر كان منصبا على توسیع دائـرة 

.نفوذه وأنصاره في الجیش السوري

.مقترحات ايدن وافتتاح أول مؤتمر لحلف بغداد

القى السیر انطوني ايدن فـي التاسـع مـن تشـرين الثـاني 

:خطابا في مجلس العموم جاء فیه 1955

ــا ح" ــین العــرب إن بريطانی ــوازن القــوى فــي المنطقــة ب افظــت علــى ت

واسرائیل، وان مقترحات دالس في شھر آب الماضي لم تكـن مثبطـة للعـزائم 

ثم حمل على الاتحاد السـوفیتي "اطلاقا، ولھذا يجب العمل من أجل تحقیقھا

خطـوة لیسـت بريئـة وأن "من جراء تسلیحه للعرب ووصف ھـذه الخطـوة بأنھـا 

يقصـد (ان كثیرا من الدول المعتده بنفسھا "وقال "لشعبیةالغاية منھا كسب ا

وبعضھا لم تمض مدة قصیرة علـى تمتعـه بالاسـتقلال )الدول العربیة المتحررة

وأعلـن "والكیان القومي سیصبح مھددا بالانصھار في الامبراطوريـة الشـیوعیة

م أسفه لأن مشروع جونستون الامیركي لم يقبل من قبل اولئك الذين يعنـیھ"
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ثم اظھر اسـتعداد بريطانیـا بحكـم "الأمر والواجب يقضي بقبول ھذه المشاريع

"مسؤولیاتھا لأن توفق بین العرب واسرائیل قـائلا  ھنـاك طبعـا فجـوة واسـعة :

ولكن أھي من الاتساع بحیث لا يوجد ھنـاك أمـل فـي وصـل طرفیھـا؟ إن مـن 

فسـه ھـل مـن ولكـن فـي الوقـت ن.الخطأ أن نتجاھل قـرارات الامـم المتحـدة

الممكــن أن نــدعي أنــه يمكــن الآن تطبیــق قــرارات الأمــم المتحــدة المتعلقــة 

"بفلسطین كما ھي؟ والحقیقة الصارخة أنه إذا أرادت ھذه الشـعوب أن تـربح "

السلام الذي ھو في مصلحة الجانبین فعلیھا أن تصل الى تسوية توفیـق بـین 

".ھذين الموقفین

مقترحاته امام مجلس العموم قائلا وبعد خمسة عشر يوما أوضح ايدن 

:

إن على العرب أن يبدوا تنازلا كبیرا بالنسبة لقضیة اللاجئـین والحصـار "

:ثم قال "الاقتصادي على اسرائیل والاعتراف بھا كدولة

لا أريد أن الزم أصدقاءنا الامیركیین بكل كلمـة خرجـت مـن فمـي فـي "

لواقـع اننـا والولايـات المتحـدة التاسع من شھر تشرين الثـاني الحـالي ولكـن ا

وتعلیقـا علـى أقـوال ايـدن، صـرح ".على اتفاق وثیق في ھذه العملیة الشاقة

:عبد الناصر 

إن ھذه ھـي أول مـرة يحـاول فیھـا رئـیس وزارة مسـؤول فـي احـدى "

:وأضـاف "الدول الغربیة أن يسلك سبیل العدل ويـذكر قـرارات الأمـم المتحـدة

"التوتر بین العرب واسرائیلانه يأمل في تخفیف حدة" وأن انطـوني ايـدن قـد "

(اتخذ موقفا انشائیا من ھذه المسألة ).13/11/55الراي العام "

وغیر خـاف أن تصـريحات ايـدن لا يفھـم منھـا إلا المطالبـة بـالعودة عـن 

قرارات التقسیم وتأيید مشروع جونستون ومقترحات دالس، وبالرغم مما لاقاه 

تأيید الشامل فإنه لـم يسـفر عـن شـيء سـوى اسـتغلاله ھذا التصريح من ال

على نطـاق واسـع للتمھیـد لعقـد المـؤتمر الأول لحلـف بغـداد، ولـذلك فـإنني 

صرحت للصحف عندما سئلت عن رأيي في مقترحـات ايـدن بأنھـا لیسـت لھـا 

صفة المقترحات الواضحة وان اسرائیل أكدت في ردھـا علیـه بأنھـا لـن تتنـازل 

ي التي اغتصـبتھا فـي فلسـطین إلا بـالقوة، ولـذلك وجـب عن شبر من الأراض

على العرب أن يواصلوا طريقھم في سبیل تـدارك أسـباب القـوة لأنھـا وحـدھا 

).25/11/55الرأي العام (اللغة الجديرة بالاحترام 
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ثــم جــاء الــدعم للمــؤتمر الأول لحلــف بغــداد مــن قبــل وزارة الخارجیــة 

بأن امیركا ستنشئ روابط سیاسـیة : "لنتالتي اع19/11/55الامیركیة بتاريخ 

وعسكرية مـع دول حلـف بغـداد وأنھـا سترسـل مـراقبین الـى الاجتمـاع الأول 

".الذي سیعقده المجلس الاعلى للحلف في بغداد



ــاريخ  برئاســة  21/11/55عقــد حلــف بغــداد مــؤتمره الأول بت

اعضــائه وخطــبھم فــي نــوري الســعید، وقــد كــان محــور تصــريحات 

الجلسات العلنیة، تأيید مقترحات ايدن والدعوة للتسوية بین العرب 

والحملة علـى صـفقة الأسـلحة التشـیكیة التـي قـال )1(واسرائیل

"عنھا وزيـر الخارجیـة البريطانیـة مـاكمیلان انھـا لیسـت ردا علـى :

حلف بغداد بل اعدت منـذ زمـن طويـل وان حلـف بغـداد جـاء بوقـت 

ع انتشار ھـذه السیاسـة، وان سیاسـة بريطانیـة فـي مناسب لمن

وقـد ".فلسطین ھي معالجة جذور ھذه المشكلة وايجاد حـل لھـا

بتشـكیل لجـان عسـكرية 22/11/55انھى المؤتمر أعمالـه بتـاريخ 

وسیاسیة دائمة وأكد عـزم الـدول الأعضـاء الخمـس الممثلـة فـي 

ضـد  المجلس على العمل من أجـل السـلام والـدفاع عـن أراضـیھا

".ضد الأعمال الھدامة"العدوان أو 

وھكـذا لـم تزدنـا تصــريحات ايـدن وخطـب مـاكمیلان واعضــاء 

حلف بغداد وما صدر عنھم من بیانات وتصريحات الا قناعة بأن حلف 

بغداد لیس حلفا عسـكريا موجھـا ضـد روسـیا بقـدر مـا ھـو موجـه 

ة فـي بالدرجة الأولى من قبل بريطانیا ضد الحركة التحرريـة العربیـ

سورية خاصة، وقد كنا نقدر أن الحلف لم يھتم في اجتماعاته بـأي 

.أمر آخر أكثر من اھتمامه بإحكام التآمر على سورية وتطويقھا

وفیما يلي بعض وثائق حلف بغداد التـي تسـاھم فـي إلقـاء 

:بعض الضوء على ھذه الفترة 

:ذاك ما يلي جاء في مذكرات انطوني ايدن رئیس وزراء بريطانیا آن)1(
حلف بغداد موجھا نداءه بصـورة خاصـة إلـى 1955ناشد نوري السعید في تشرين ثاني عام "

المراقب الأمیركي ايجاد سبیل لوقف مدفوعات الأرامكو مدة ستة أشھر على الأقل وأعلـن رأيـه فـي أن 
وسیصـبح فـي ھذا لو حدث فإن الوضع كله سیتغیر في سورية ولبنان والأردن وحتى في مصـر نفسـھا 

دار -مـذكرات ايـدن "الامكان تحقیق الأھداف التي تبدو مستحیله الآن كايجاد تسوية عربیـة اسـرائیلیة
.الجزء الثاني -123ص-بیروت -مكتبة الحیاة للطباعة والنشر
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سري للغاية

6/10/95القاھرة 

.سیدي فخامة نوري باشا 

وصلت الى بیروت مسـاء .ض وافر الاحترام، ارجو ان تكونوا باحسن حالبعد عر

.السبت وغادرتھا صباح الاثنین وقابلت رئیس الجمھوريـة اللبنانیـة فـي بیـروت

اما بشأن الحالـة .كما قابلت جمال عبد الناصر والمستر جورج الن في القاھرة

ن النشاط السـعودي الداخلیة في لبنان فقد ابدى لي فخامته قلقه المتزايد م

المصري الموجه ضد شخص فخامته والذي اخذ يصبح يشكل تكـتلات علنیـة -

سافرة حتى بین السیاسیین الذين كانت تقوم لھم خصومات عنیفة مثل بییـر 

اداه وحمید فرنجیة، وأن السـعوديین يسـتعملون مختلـف الاسـالیب فـي ھـذا 

ــى أنھــم اخــذوا يشــجعون السیاســیین مــن الم ــى الســبیل، حت ســلمین عل

لذلك فإن فخامته يأمل أن يلقى من العراق .المطالبة بتولي رئاسة الجمھورية

ــة ــة ھــذه الحمل ــة لمقاوم ــك .مســاعدات مادي ــه لا يمل ــي بصــراحة ان ــال ل وق

مخصصات سرية لانفاقھا في ھذا السبیل لانه ھـو نفسـه حـذف المخصصـات 

  .يةالسرية في المیزانیة اللبنانیة منذ تولیه رئاسة الجمھور

اجبته بان العراق مستعد لتقديم كـل مسـاعدة ممكنـة لفخامتـه لاننـا 

نعتــز بوجــود فخامتــه رئیســا للجمھوريــة ولــن نتــأخر عــن القیــام بواجبنــا تجــاه 

  .فخامته 

اتفقت مع المستر الن ان يزورني في السـفارة العراقیـة فـي السـاعة 

عـراق الـى مصـر الحادية عشر من صباح الاثنین لكي لا يقال باني جئت مـن ال

فقدر ھذه الملاحظة وجاء الى السفارة في الوقـت المعـین .خصیصا لمواجھته

ودامت مقابلته لـي حـوالي السـاعة ابلغتـه خلالھـا ان العـرب يكـادون يكونـون 

مجمعین على وجوب تثبیت الحدود مع اسرائیل على الاسس التـي تضـمنتھا 

.قرارات الامم المتحدة

ان كان يعتقد بأنه ضروري ولكنـه يشـك فـي أن اما تثبیت الحدود فانه و

اسرائیل تستطیع أن تتنازل عن النقـب وان ارغامھـا علـى التنـازل عـن النقـب 

ربما يضطر الولايات المتحدة الى ارسال جیش امريكـي الـى المنطقـة، ولكنـه 

قلت له ) جونستون(قال يجب ان تبدر من العرب بادرة مشجعة بقبول مشروع 

دد لدى بعض الاوساط اللبنانیة او الاردنیة حـول المشـروع لا قد يكون ھنالك تر
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سیما في الوقت الحاضر ولكن ھذا المشروع اذا اقترن بعرض سیاسـي جديـد 

لحل مشكلة فلسـطین علـى الاسـاس المتقـدم واذا شـعر العـرب بـأن ھنـاك 

.تطورا ملموسا في صالحھم فیما يخص التسلیح

ل الى اتفاق بین سـوريا والولايـات ثم أشار الى انه يأمل قريبا أن يتوص

المتحدة لتزويد سوريا بالاسلحة كخطوة اولى لتسلیح البلاد العربیـة فشـكرته 

"على ھذه الخطوة؟

تطرقنا الى موضوع المملكة العربیة السـعودية والـدور الـذي تقـوم بـه "

اذا لعرقلة التعاون بین الدول العربیة والكتلة الغربیة وقال انه يعلم ذلك ولكـن مـ

تستطیع الولايات المتحدة أن تفعله؟

فقلت أنھا تستخدم المال الذي تستقرضه من البنـوك الامريكیـة علـى 

حساب حصتھا من النفط الـذي تسـتخرجه شـركات امريكـا، لـذلك فـان مجـال 

امريكا واسع للتأثیر على المملكـة السـعودية، فابـدى اقتناعـه بـذلك ووعـد ان 

.سبیليعمل ما يمكن عمله في ھذا ال

سألني رأيي فیما لو قامت امريكـا باعطـاء ضـمانات خاصـة الـى لبنـان 

ولكـن .قـال نعـم..لمحافظة حدودھا فقلت له أن التصريح الثلاثي لا يزال قائما

فقلـت ان ھـذا الامـر يعـود .اسرائیل اصـبحت تعتبـره غیـر قـائم وكـذلك سـوريا

لاكثـار مـن الضـمانات بالدرجة الاولى الى لبنان واني على كل حال لا انصـح با

.في الوقت الحاضر

ان الراي العام العربي اصـبح الآن يتطلـب اشـیاء ملموسـة وان العـراق 

ولبنان بوجه خاص قد اصبحا في موقف حرج تجـاه الـرأي العـام العربـي ويجـب 

.على امريكا وبريطانیا ان تساعدنا على مجابھة ھذا الموقف

ى الاطمئنـان الا ان المسـتر وقد انتھت المقابلة بشكل ودي يبعث علـ

الن قد اقتنع بوجھة نظرنا وأرى من المناسب أن يفاتح الانكلیز ايضا علـى ھـذا 

.النحو

ــركم ــار ام ــا أردت بســطه لفخــامتكم وبانتظ ــذا م ــد .ھ ــم مزي أجــدد لك

"اخلاصي واحترامي

التوقیع
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المخلــص برھــان الــدين بــاش 

اعیان

ء الرابع من كتاب محكمـة الجز1406ص 

الشعب

رئیس جمھورية لبنـان كمیـل شـمعون يلغـي المخصصـات السـرية 

.لرئاسة الجمھورية اللبنانیة لیقبض بشكل سري راتبا من بغداد

برقیة

1206رقم المنشئ 

:بناء على طلب السفارة العراقیة بیروت 

مــة دينــار الــى فخا)5000(خولــت وزارة الخارجیــة الســفیر بــدفع مبلــغ 

(رئــیس الجمھوريــة اللبنانیــة يرجــى تبلیــغ فخامتــه بــذلك باســلوب لبــق )0.

مناسب على ان يتم التبلیغ دون علم السفیر مع التأكد من وصول المبلغ الى 

بأمر معـالي الوزيرعـدم اطـلاع اي شـخص علـى محتويـات ھـذه )0( مرجعه 

-مة الشعب محك -الجزء الرابع 1359ص .البرقیة وعلى اجراءاتكم بصددھا

110الرقم من الخارجیة بغداد

8/7/1955التاريخ عراقیة بیروت-الى 

لمعالي السفیر: ما يلي   

يرجى الاستفسـار بصـورة مناسـبة والتأكـد مـن تسـلم فخامـة رئـیس 

دينـار أخـرى بموجـب 5000و 97دينـار بموجـب برقیتنـا 5000الجمھورية مبلغ 

(ابرقوا )  0( ايس م 7في  162كتابنا تسلسل  )1359المصدر السابق ص .

من وزارة الخارجیة

.السفارة العراقیة في بیروت:الى 

يرجــى دفــع 29/8/1955والمــؤرخ فــي 88/اشــارة الــى كتــابكم المــرقم  م ع 

دينـارمن المبلـغ )46(دينـار مضـافا الیھـا )4954(المبلغ المتبقى لديكم وقدره 

الـى فخامـة السـید كمیـل شـمعون رئـیس الموجود لدى الملحـق العسـكري
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ـــــا ـــــا مناســـــبة واعلامن ـــــي ترونھ ـــــة الت ـــــة بالطريق ـــــة اللبنانی .الجمھوري

(، الجزء الرابع، محكمة الشعب1360( )1360المصدر السابق ص )

التوقیع

برھان الدين باشا اعیان

:من السفارة العراقیة في بیروت 

17/8/1955:التاريخ 

.8/8/1955اشارة الى برقیتكم المؤرخة 

لقد اجابنا فخامـة رئـیس الجمھوريـة اللبنانیـة ردا علـى سـؤال وجھـه الـدكتور 

ــد حفظــه المبلغــین  ــذلك أي ــار وب ــه اســتلم مبلــغ عشــرة آلاف دين الجمــالي ان

.14/6/1955وبـرقیتكم المؤرخـة فـي 162المحولین بموجب كتـاب تسلسـل 

)السابقالمصدر1359ص (

حسني البرازي يسمسر من وراء وباسم رئـیس جمھوريـة 

.سورية 

زارني حسني البرازي وابلغنا رسالتین من فخامة الاتاسـي وشـمعون 

بان الجھات العراقیة في بیـروت ودمشـق تـدعى بـأن لـیس لـديھا تعلیمـات أو 

ابرقـوا .سبق أن خولناكم التصرف بكل ما تقتضیه المصلحة.تخويل للمساعدة

...)برأيكم

:جواب باش اعیان 

:ما يلي لفخامة رئیس الوزراء 

.11/7/1955برقیتكم المؤرخة 

نحن قـائمون بالعمـل وفـق مـا .لا صحة لما اخبركم به حسني البرازي

(تقتضیه المصلحة ).المصدر السابق-1344ص .

مــع ابــراھیم الحســیني 1955اتصــالات عراقیــة عــام 

ومحاولات التآمر على المد وأديب الشیشكلي ضمن خطط

.الديموقراطي الشعبي التحرري في سورية

21/5/1955بغداد في من الخارجیة
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روما:الى 

علمنا ان العقید السوري ابراھیم الحسیني الموجود حالیا في روما سیسـافر 

يرجـى اتصـالكم بـه فـورا للحصـول منـه ..الى دمشق لقضاء عطلة عید الفطر 

.شخاص الذين يوصى بالاتصال بھم واعلامناعلى اسماء الا

:جواب البرقیة 

21/5/1955برقیتكم في 

ان الملحق العسكري في بیـروت باتصـال )0(لقد أجل سفره الى اشعار آخر 

(مع اخیه الصغیر بامكانه معرفة ما تريدونه منه )المصدر السابق-1342ص .

23الرقم وزارة الخارجیة : من 

12/11/1955التاريخ             س باري:الى 

امنحــوا جــواز ســفر عراقــي لكــل مــن أديــب الشیشــكلي ووديــع الشیشــكلي 

ــا ــي يقترحونھ ــداد .بالاســماء الت ــى بغ ــاريس ال ــوا اجــور ســفرھما مــن ب ادفع

ــا ــذي يقترحانھ ــق ال ــى الطري ــد .بالواســطة وعل ــا وموع ــاريخ حركتھم ــوا ت ابرق

(وصولھما الى بغداد .)المصدر السابق-)1352ص .

برھان الدين باش اعیان

ــین الاســتخبارات فــي بغــداد والملحــق  ــة ب ــات متبادل برقی

ـــیس  ـــة رئ ـــلال محكم ـــت خ ـــروت تلی ـــي بی ـــكري ف العس

.الاستخبارات احمد مرعي 

الاستخبارات: من  

.الملحق العسكري في بیروت:الى 

 400سنرسـل ) 0(ننتظر اشعار من روما لتحريـك طیـارة 1363برقیتكم 

رمانة داخل خمسة صناديق باسم كتب ومحاضـرات 60طلقة و 1200و غدارة

اتخـذوا مـا )0(سـنزود الطیـار بوثیقـة مـن وزارة الخارجیـة )0(لمكتبة السفارة 

  .يقتضى من جانبكم

384رقم المنشأ من الاستخبارات 
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التـــــــــــــــــاريخ الى الملحق العسكري

7/8/1955

ھــل نعمــل بــنفس الخطــة )0(سنرســل الاســلحة خــلال بضــعة ايــام 

.انبؤنا)0(المرسلة الینا ام ھنالك تعديل وھل يتطلب ذلك حضوركم 

من بیروت

الى الاستخبارات العسكرية

تحـت الطلـب والسـلاح فـي مخیمـات لبنـان 500)0(6/3برقیتكم في 

في سوريا ولیس ھم في المخیمـات وانمـا تـدريبھم مسـتمر وھـم 1000)0(

(0(وقت مستعدون للعمل في اي  )المصدر السابق525ص ).

مقطــع مــن اســتجواب رئــیس الاســتخبارات احمــد مرعــي 

.خلال محاكمته

ـــ -رئیس" فــي ســوريا؟ كیــف كــان 1000مــن ھــم ھــؤلاء ال

تدريبھم؟

الظاھر من البرقیـة الشـيء الـذي يعتقـده الملحـق -المتھم 

الاشخاص المختلفین في لبنان العسكري من وجود 

).الرئیس مقاطعا(وسوريا 

القومیین السوريین ؟-الرئیس

.لا اتذكر -المتھم  

  عشائر ؟ -   الرئیس

"لا اعرف اذا كانوا قومیین أو عشائر -المتھم .

وقد تلیت خلال محاكمة احمد مرعـي قـوائم بكمیـات كبیـرة 

من الاسلحة استلمھا شكیب وھاب من جبل الدروز ، ھايل سـرور 

الھـادي مـن العشـائر وغسـان جديـد مـن ونوري بن مھیـد ودھـام

).المصدر السابق525، 522ص(السوريین القومیین 

الانتخابات الفرعیة في حمـص معقـل شـركة نفـط العـراق 

:وإحدى معاقل الاقطاعیة في سورية 
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كانت مدينة حمص معقلا كما ذكرنا سابقا من معاقـل حـزب 

وقـد أعلـن ..الشعب تحت سیطرة آل الاتاسي العائلیة والاقطاعیة

عــن اجــراء انتخابــات فیھــا للمقعــد 1955فــي شــھر تشــرين الأول 

الحــاج ســلیمان )مــن الحــزب الــوطني(الــذي شــغر بوفــاة نائبھــا 

.المعصراني

ــا لخطــوط شــركة الاي بــي ســي  ــت حمــص ايضــا مركــزا ھام كان

البترولیة، ولذلك كانت نتائج المعركـة الانتخابیـة ذات أھمیـة كبـرى 

وى السیاســیة وتحطیمھــا لــدعائم النفــوذ مــن حیــث تغییرھــا للقــ

البريطاني وحلف بغـداد، ومـن حیـث تأثیرھـا علىنجـاح المفاوضـات 

الجارية لتعـديل الاتفاقـات البترولیـة، وكنـت اعتبـر أن انتصـارنا فـي 

ھذه المعركة ضربة نسـددھا للقـوى الرجعیـة والاسـتعمارية واكبـر 

.دظفر يمكن ان نسجله لقوى التحرر والتقدم في البلا

كان الجو الشعبي والـوطني مھیـأ لمثـل ھـذا الظفـر 

شــريطة أن يتخلــى حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي عــن 

النظرة الحزبیة الضیقة، وأن يتخذ مـن ھـذه المعركـة بدايـة 

لقیام جبھة وطنیة تقدمیـة علـى مسـتوى قواعـد الاحـزاب 

ولــم يكــن تحقیــق ھــذه الخطــة عســیرا إذ لــم يكــن والجمــاھیر،

عي وكتلة ھاني السباعي يطمحان لترشیح أحد من الحزب الشیو

ولكن الصـعوبة كانـت باختیـار المرشـح المناسـب وبعـد ..صفوفھما

تفكیر طويل قفز الى ذھني بأن أحمـد الحـاج يـونس ھـو المرشـح 

الذي ابحث عنه، وكنـت قـد تعرفـت علیـه عنـدما كـان محـررا فـي 

ــدة  ــى جري ــا عل ــردد احیان ــان يت ــص، وك ــة حم ــحف مدين احــدى ص

شتراكیة ثـم انقطعـت أخبـاره عنـي، ولكننـي كتمـت الامـر فـي الا

نفسي، فقد قامت الخلافات الشخصیة تنخر في قیادة فرع الحزب 

في حمص، وكـان ترشـیح أي واحـد منھـا يعـرض الفـرع والمعركـة 

.الانتخابیة للخطر

عقدنا عدة اجتماعات جرت فیھـا مـداولات مـع البـارزين فـي 

اقتناعا بصحة مـا فكـرت بـه، لا لعـدم قیادة الفرع وسواھم فازددت 

أھلیة وكفاءة قیادة الفرع بل لاختلافـاتھم، وقـدرت ان ترشـیح أحـد 

أصــدقاء البعــث كأحمــد الحــاج يــونس ربمــا يؤلــف بیــنھم ويــدفعھم 
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لخوض المعركة الانتخابیة بحماسة، فاستشرت الاسـتاذ عبـد البـر 

عیون السود بما عزمت علیه فوافـق، وھكـذا سـافرت الـى حمـص 

في أوائل الشھر العاشر للاتفاق مع الاطراف الأخرى ولا سیما مع 

ھاني السباعي الذي كان قد أعلـن انفصـاله عـن حـزب الشـعب، 

وعنــدما عرضــت علیــه اســم أحمــد الحــاج يــونس كمرشــح للنیابــة 

فوجئ وظن انني أمزح، وعندما بینت له ما فـي ھـذا الاقتـراح مـن 

وظیفـة كاتـب فـي جدية أحضـرنا الحـاج يـونس الـذي كـان يشـغل

إحدى المطاحن، وعندما عرضت علیه ترشیح نفسه للنیابـة أظھـر 

:دھشته واستغرابه وقال 

كیف يمكن أن انجح فـي ھـذه المعركـة وأنـا انسـان فقیـر لا 

:أملك نفقات المعركة الانتخابیة وغیر معروف من الناس؟ قلت له 

أنت شاب تقدمي يساري ومن أعماق ھذا الشعب ولا شك 

عب سیرحب بأن تكون ممثلـه فـي المجلـس ولھـذه الاسـباب الش

وقع اختیارنا علیك، أما نفقات المعركة فنحن نتكفل بھا ومسـؤولیة 

.نجاحك ھي مسؤولیتنا

14بلــغ عــدد المرشــحین 16/10/55وفــي منتصــف لیلــة 

مرشحا من حزب الشعب والحزب الوطني والمستقلین، وقد قوبـل 

شـعبي غیـر منتظـر، ولـم تمـض ترشیح أحمد الحاج يونس بتأيیـد

بضعة أيام حتى بدأ بعض المرشحین بسحب ترشیحھم لمصلحته، 

ثانیـة الـى مدينـة حمـص وزرت مكتـب 24/10/55فسافرت بتـاريخ 

الحزب فوجدته شعلة مـن النشـاط وھـذا مـا شـجعني أن أكشـف 

ــى  ــاط عل ــع النق ــة وأن أض ــة الانتخابی ــداف المعرك ــن أھ ــاب ع النق

:لصحف بالتصريح التالي الحروف، ولذلك أدلیت ل

ــص " ــة حم ــى معرك ــورية ال ــي س ــي ف ــعب العرب ــع الش يتطل

الانتخابیة والى سیرھا ونتائجھا باھتمام بـالغ، ويـرى فیھـا جـزءا مـن 

مرحلة تاريخیة يجتازھا فـي توثبـه وانطلاقـه وتحـرره، وقـد بلـغ ھـذا 

الاھتمام مبلغه لا لأن المعركة ستنتھي بفوز مرشح تقدمي يزداد به 

النــواب التقــدمیین الأحــرار فــي المجلــس نائبــا واحــدا، بــل لأن عــدد 

للمعركة دلالتھا العمیقة وآثارھـا فـي الحاضـر والمسـتقبل، فمعركـة 
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حمص الانتخابیة كما ينظر الیھا الشعب لیست معركة ذات حدود، بل 

ھي معركة الشعب وصورة عن صلابته في مقاومة كل ما يحول دون 

وعیه وتفھمه للأحداث المحدقـة بـه مـن تحرره وانطلاقه، وصورة عن 

كل جانب، ولا يخفى أن محافظة حمص التي ظلـت حتـى الآن تـرزح 

تحت النیر الاقطاعي والعائلي قد اثر وضعھا ھـذا فـي حیـاة سـورية 

السیاسیة والاقتصادية والاجتماعیـة تـأثیرا كبیـرا، ذلـك أن بقـاء ھـذه 

ــرتبط ار ــورية م ــي س ــة العشــائرية ف ــاع الاقطاعی ــا الاوض ــا وثیق تباط

باستمرار ھذه الأوضاع الاقطاعیة في مدينة خالد بن الولید التي تعد 

بحق قلب سورية، وقد رأينا فـي الحقبـة الأخیـرة وبعـد الثـورة علـى 

عھد الشیشكلي وعندما طرحت على الـبلاد المشـاريع الاسـتعمارية 

الغربیة والصھیونیة كیف حملت الاقطاعیة والعائلیة في حمـص لـواء 

د ھذه المشاريع متسـترة باسـم الحـزب الـذي تـؤثر فـي توجیھـه تأيی

ــد مؤسســات  ــى تأيی ــة ال ــة، مطمئن ــة والخارجی بالسیاســتین الداخلی

.الاستعمار ودعمھا في مدينة حمص غیر عابئة بالرأي العام الواعي

إذن فإن فوز المواطنین في معركة حمص لیس فوز مرشحھم 

امـة مـن دعـائم الرجعیـة التقدمي فحسب بل انه قضاء على أكبر دع

والاستعمار في البلاد وظفر للاتجاه التحرري الذي بدأت تتمخض عنه 

الــبلاد العربیــة، ودلیــل قــاطع علــى أن ھــذا الــتمخض فــي محافظــة 

.حمص صورة واضحة عن جمیع حركات التحرر في البلاد العربیة

ان نجاح المرشح احمد الحاج يونس الذي أجمعت على تأيیـده 

الشعب وشبابه الواعي ھو ظفر للحرية ولخطى التوحید جمیع فئات

في البلاد العربیة وصورة عن وثبة الأمة العربیة في ھذه البقعـة مـن 

.الوطن العربي

ان أحمد الحاج يونس ابن حمص البار، وابن الشعب الحقیقـي 

وفرد من ابنائه العاملین المـؤمنین، وصـورة صـادقة لاخلاصـه ووعیـه 

".وثورته

تبـر الأتاسـیون تصـريحي تحـديا كبیـرا وشـعروا بـأنھم وقد اع

.يخوضون معركة فیھا نھاية نفوذھم

.مھرجان محردة الكبیر



-1958-

ولتحريك حماسة الفلاحین في ريـف حمـص أعلنـت ان فـرع 

حزب البعـث العربـي الاشـتراكي فـي حمـاه قـد قـرر اقامـة مـؤتمر 

للفلاحین في قرية محـرده لیقـدم فیـه نـواب حـزب البعـث العربـي

الاشتراكي عن مدينة حماه ومصیاف والمعرة حسابا للفلاحین عن 

شھرا، وانني سـأتولى القـاء 14أعمالھم في مجلس النواب خلال 

بیان اشرح فیه الأمـور الداخلیـة والعربیـة والخارجیـة، ففـي الوقـت 

الذي كانت فیه القوى التقدمیة تقیم فیه مھرجاناتھا الانتخابیة في 

ة ، كنا نحن نقیم مھرجانا في محردة حضره حمص وأريافھا الواسع

ألـف فـلاح، وقـد خطـب فیـه عبـد الھـادي عبـاس  35ما يزيد على 

:وخلیل كلاس وعبد الكريم زھور ثم أعقبتھم بالكلمة التالیة 

أيھــا الرفــاق الفلاحــون عنــدما بــدأنا حــركتكم، صــورتھا الفئــات 

الا علــى الرجعیــة والاقطاعیــة أنھــا حركــة تمــرد وعصــیان، ولا تقــوم 

اساس التناحر الطبقي، ونشر الفوضى ولا تؤدي الا لتعطیل الانتـاج، 

أما النظريون المائعون فقالوا انھا سابقة لأوانھـا .ونشر البوار والدمار

ولا تؤدي بالتالي الا إلى ھدر القـوى النضـالیة ولیسـت لھـا نھايـة الا 

العقم والتشويش فھـي حركـة زائفـة حسـب زعمھـم ولیسـت بـذات 

.ور حتى يكتب لھا أن تثمرجذ

أما حزبنا فمن دواعي فخره والتدلیل على اصالته أنه أول مـن 

طرح مشكلة الفلاحین في مجالیه النضالي والنظري، واعتبـر حركـة 

الفلاحین بداية انقلاب جذري وحل لأغلال وقیود الشـعب الاجتماعیـة 

.والاقتصادية والقومیة

ا علـى الزراعـة لانھـا لـم إن بلادنا بلاد زراعیـة يعـیش سـوداھ

تصنع بعد، ويشكل فلاحوھا القسم الأعظم من ابنائھا، يھیمن علـیھم 

الوضــع الاقطــاعي الــذي تكــون فــي عصــور الــذل والعبوديــة، عصــر 

الاســتعمارين التركــي والافرنســي، والــذي لــیس بــه اي معنــى مــن 

معاني الفروسیة ، فكان ركیزة الاستعمار وحربه موجھة الـى صـمیم 

البلاد، وأسوأ قدوة وطنیة واخلاقیـة وسیاسـیة للنـاس، وكـان سیادة 

حائلا لكل تطـور وازدھـار زراعـي، ممـا اسـتتبع تـأخیر تصـنیع الـبلاد، 

فجعل مـن سـواد الشـعب فـي بلادنـا شـعبا متخلفـا فقیـرا محرومـا، 

ولا حاجـة بنـا لـذكر الأدوار المسـیئة .ومريضا جاھلا، وذلیلا مسـتعبدا
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لاقطاعیة والعائلیة في خدمة الاستعمار، سواء التي لعبتھا التكتلات ا

اثنــاء الاحــتلال أو بعــده، ولا تــزال تلعــب دورھــا حتــى تلفــظ انفاســھا 

:ولذلك انصف من قال .الاخیرة

إذا دونت ھذه الحقبة من تاريخ الشرق الأوسط فسوف تكـون 

:أيھا الرفاق الفلاحون .حركة الفلاحین اھمھا شأنا وأعظمھا خطرا

ــن    ــم يك ــوى ل ــادرا لق ــى، ولا ھ ــغب والفوض ــا للش ــا راعی حزبن

الفلاحین النضالیة وانما كان واعیا وواضحا منذ البداية للمراحل التـي 

يمر بھا جھاد الفلاحین لنیل حقوقھم وتحريرھم كمواطنین، فنحن لـم 

نحضكم علـى اغتصـاب أراضـي المـالكین، وانمـا وعـدناكم وبقـدرتكم 

یــة اذا وطنــتم انفســكم علــى علــى تحريــر انفســكم مــن نیــر الاقطاع

وعدناكم .الصبر في تحمل الآلام والتضحیات من انذار وتھجیر واعتداء

بقــدرتكم علــى تحــرركم مــن العبوديــة والســخرة ودفــع الأتــاوة ونیــل 

نصیبكم العادل من الانتـاج وحقكـم بأراضـي أمـلاك الدولـة، وعـدناكم 

مــع بــأنكم قــادرون علــى نیــل حقــوقكم السیاســیة لأنكــم متســاوون 

المواطنین بالحقوق والواجبات، فـإلى أي مرحلـة وصـل نضـالكم؟ ألا 

تشــعرون بــأن نظــرة أبنــاء المــدن قــد تغیــرت نحــوكم عــن ذي قبــل؟ 

واصبحتم لھم اخوانا لكم ما لھم وعلیكم ما علـیھم؟ الـم تـدخلوا لأول 

مــرة بنضــالكم فــي حیــاة الــبلاد السیاســیة عنصــرا جديــدا، تنتخبــون 

تیاركم؟ ممثلیكم بإرادتكم واخ

ھل ينكر أحد تحول المجتمـع فـي بلادنـا نحـو انصـافكم؟ فـأقر 

.الدستور والقانون بتحديـد الملكیـة، وبحقكـم بأراضـي امـلاك الدولـة

.وقد بدئ فعلا بتوزيع بعضھا علیكم

:أيھا الرفاق الفلاحون 

يجاھد الحزب منذ البداية لسن قانون حماية الفلاح الأمر الـذي 

ولكن الاكثرية الاقطاعیة تعرقل اقراره بـل تتقـدم نص علیه الدستور،

بقانون آخر لزيادة سیطرة الاقطـاعیین ھـو الـذي شـرعه لھـم العھـد 

ــب  ــیكم فتتأل ــة عل ــع امــلاك الدول الــديكتاتوري، ويجاھــد الحــزب لتوزي

الاقطاعیة المتمثلة في الحكم والمجلس لنھبھا واغتصـابھا بـدلا مـن 

:ھؤلاء الاقطاعیون توزيعھا وبوقاحة لا حد لھا يقول 
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ان الحــزب لــم يبــر بوعــوده للفلاحــین بحمــايتھم وتوزيــع امــلاك 

ــن  ــانكم م ــطھادكم وحرم ــن اض ــؤولون ع ــم المس ــیھم، فھ ــة عل الدول

الأراضــي ويحملــون المــدافعین عــنكم والمناضــلین معكــم مســؤولیة 

.التأخیر وعدم بلوغكم حقوقكم المھضومة

متوقـف علـى مـدى ألا فاعلموا أن تحقیـق مطـالیبكم العادلـة

وعیكم ووحدة نضالكم، وما لم تعم حركة الفلاحین جمیع أرجاء البلاد، 

ــة فــلا يمكــن أن  ــات الرجعی وتقضــي علــى العقلیــة الاقطاعیــة والفئ

تتحقق جمیع ھذه المطالب العادلة، ولكننا واثقون بعد أن نقل الحزب 

بد  فلا. قضیة الفلاحین من ساحة الأقوال الى ساحة النضال والجھاد

لقضــیتكم أن تلــف أرجــاء الــوطن ويتوحــد النضــال وتتحقــق الأھــداف، 

واعلموا أنه لا استقلال ولا سیادة ولا حیاة كريمة، ما لم تتـأزر قـواكم 

وقوى العمال النضالیة في المدن والأرياف لاجتیاز ھذه المرحلة فـي 

.حیاة الأمة العربیة

أيھا الرفاق الفلاحون

المقصـود الشـیوعیون (النظريین تسمعون الآن من التقدمیین

ان أھدافكم لا تحقق انقلابا ولا ثورة وانما ھـي مخـدر )والماركسیون

وقتي، بینما كـانوا يصـفون حـركتكم فـي الماضـي بأنھـا ھـدر لقـوى 

الشعب النضالیة وانھا سـابقة لأوانھـا، اعلمـوا ايھـا الرفـاق انـه فـي 

ني الثــورة تحملكــم الآلام والتضــحیات فــي ســبیل تحقیقھــا كــل معــا

والانقلاب، فأي انقلاب اعظم من أن يصـبح الفلاحـون المعـذبون فـي 

الأرض كرام المواطنین وأن يصـبح الآلھـة كسـواھم لا يتمتعـون بـأي 

امتیاز؟

أي ثورة اعظم من أن يرغم الاقطاعیون علـى الاعتـراف بـأنھم 

اذا ملكوا الأرض فلا يملكون من يعمل بھا؟ فلیس طريق الثـورة دومـا 

.م والسلاح ولا معنى لھا ان لم تقترن بالصبر والآلام والتضحیاتالد

اننا مع ذلك لا نعتبر ان تحقیق مطـالبكم ومطالـب العمـال مـن 

ھذه المرحلة ھو تحقیق الاشتراكیة العربیة لأن اشتراكیتنا لا تتحقق 

الا عندما يزول الاستغلال والاستعمار وتعـم الحريـة وتتحقـق الوحـدة 

.العربیة
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الاشتراكیة التي ننـادي بھـا ھـي ولیـدة النضـال والتجـارب ان 

الحیة، وان بناء المجتمع الاشتراكي فـي كـل أمـة ھـو ولیـد جھادھـا 

.وتضحیاتھا وحاجاتھا المادية وظروفھا المعنوية والتاريخیة

:أيھا الرفاق الفلاحون 

إن امتنا تجتاز الآن مرحلة قاسیة، فھـي تحـارب علـى جبھـات 

لاستعمار الاجنبي المتكالب للرجوع الـى أرض سـورية تحارب ا:عدة 

ــذين  ــداخل ال العربیــة، ولفــرض نفــوذه فیھــا وتحــارب عمــلاءه فــي ال

يحیكــون المــؤامرات تلــو المــؤامرات عســى أن يمكنــوا الاجنبــي مــن 

التحكم بالبلاد مرة أخرى، وبذلك يحولون دون تحرركم ووصولكم الـى 

.اھدافكم

:أيھا الرفاق 

للنضال القومي، والحفاظ علـى اسـتقلال الـبلاد أنكم مدعوون 

وحمايتھا من خطر التوسـع الصـھیوني والنفـوذ الاجنبـي فعلـیكم ان 

.تتحملوا الآلام بإيمان وصبر

:أيھا الرفاق 

إن معــركتكم الداخلیــة مرتبطــة ارتباطــا صــحیحا مــع معــركتكم 

ــن  ــي فل ــع اجنب ــل مطم ــى ك ــا عل ــوا نھائی ــم تقض ــإذا ل ــة، ف الخارجی

.ان تحققوا النصر في معركتكم الداخلیةتستطیعوا

ان الاجنبـــي يحـــرض الطـــامعین ويســـلح الصـــھیونیین ويمـــد 

المتآمرين لإثارة الفتن الداخلیة واحیاء النعـرات الطائفیـة وتقويـة روح 

ــوذه  ــاء، ولنف ــاة والبق ــھیونیة الحی ــق للص ــاه أن يحق ــائرية، عس العش

اتحـادكم ونضـالكم الاستمرار، فعلیكم أن تحیطوا كل ذلك بتضامنكم و

ــت أم  ــة كان ــداث داخلی ــة الأح ــواكم لمجابھ ــل ق ــدوا ك ــیكم وتجن ووع

.خارجیة

ان مرحلتنا تتطلب الیقظة والانتباه فعلیكم أن تخرسوا السـنة 

السوء وتقطعوا دابر الخونة وتقضـوا علـى مثیـري الاشـاعات والفـتن 

ي فالأمة العربیة في معركة الحیاة أو الموت مـع الاسـتعمارين الغربـ

".والصھیوني



-1962-

وقـد وصــف صــاحب جريـدة الــرأي العــام الـذي شــاھده ھــذا 

:المھرجان بقوله 

لقد شاھدنا ألوف الفلاحین يزحفون الى محردة مـن مسـافات طويلـة "

ولما كنا نسألھم كیف وصلوا وأي وسیلة ركبوا كان جواب بعضھم أنھـم مشـوا 

أن أؤكـده أنـه لـم اللیل بطوله لیشھدوا المھرجان، إن الشـيء الـذي اسـتطیع 

يعد مجال لنكسة تصاب بھا الحركة الاشتراكیة لا فـي محافظـة حمـاه وحـدھا 

بــل فــي ســورية، ســواء بقــي حــزب البعــث الاشــتراكي أم ذھــب لأن الــدعوة 

.الاشتراكیة قد تأصـلت فـي نفـوس المـواطنین واصـبحت قـدر الريـف السـوري

)31/10/55الرأي العام (



كان لاتصال ريف حمـص بريـف حمـاه أثـر كبیـر علـى معركـة 

حمص الانتخابیة ولا سیما وأن فرع الحزب في حماه كان ھو الـذي 

.تولى قیادة المعركة في ريف حمص

فاز أحمد الحـاج يـونس علـى مرشـح 13/10/55وفي تاريخ 

12الفــا مقابــل 16(حــزب الشــعب راســم الأخــرس بأكثريــة كبیــرة 

).الفا

ــ ــع والنتیج ــة أن جمی ــذه المعرك ــرى لھ ــة الأخ ة الھام

القواعـــد الشـــعبیة فـــي الحـــزب الـــوطني وكتلـــة ھـــاني 

السباعي والشیوعیین والبعثیـین والمسـتقلین التقـدمیین 

أصبحت صفا متراصا في معقل الاقطاعیة والعائلیة وحلـف 

وكان نجاح أحمد الحاج يونس بشیرا بقیام الجبھـة الوطنیـة بغداد، 

وھذا ما شـجعني أن أحـذر حـزب الشـعب مـن .السورية فیما بعد

ان الاقلیـة ":استئثارھم وفرض سیطرتھم في المجلـس النیـابي

قد تصبح اكثرية والاكثرية قد تصـبح أقلیـة مجلسـیة، ومـن 

الخیر للحیاة الديموقراطیة ان تنتزع الاكثرية المجلسیة من 

".نفسھا الاستئثار والاستبداد
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لتقدمي الديموقراطي في تجمع خیوط التآمر على الوضع ا

.سورية

سلك الأتاسیون مع السوريین القومیین بعد فشـلھم الـذريع 

في الانتخابات طريق العنف ضد حـزب البعـث بالوقـت الـذي كانـت 

قضــیة المــالكي قیــد المحاكمــة، فــزاد ذلــك مــن ضــعف الســوريین 

القومیین وكشف تآمرھم، ففي ذكرى تقسیم فلسطین واغتصـاب 

ضربت جمیع المدن السورية وتظاھر الشـعب وھـو لواء اسكندرون أ

يھتــف بســقوط سیاســة الاحــلاف والصــلح مــع اســرائیل ومطالبــا 

ـــة  ـــون بمھاجم ـــوريون القومی ـــام الس ـــا ق ـــرورة التســـلح بینم بض

المتظاھرين فـي مدينـة حمـص مسـلحین بالمـدى والعصـى، كمـا 

تعرضــوا مــع الشــعبیین وبعــض الاخــوان المســلمین للمتظــاھرين 

ث فتنة تسیل فیھـا الـدماء فأصـدر فـرع حـزب البعـث محاولین احدا

:، وودر فیه 30/1/1955في حمص البیان التالي بتاريخ 

خرج حزب الشـعب فـي ذكـرى التقسـیم، مـدعیا التظـاھر علـى غیـر "

ــة كانــت تشــرح أھــدافھا  ــداء وحشــیا علــى مظــاھرة حزبی ــه، لینفــذ اعت عادت

ع المســـلحین للشـــعب، فأمـــام دار الحكومـــة اقتحمـــت جماعـــة مـــن الرعـــا

ــین"ومســاعديھم مــن  صــفوف الشــعب والطــلاب، وجرحــت بعصــیھا "المثقف

وأسلحتھا عددا من المتظاھرين وبینھم من كانت جراحـه خطـرة، وبیـنھم مـن 

.أوشك المعتدون أن يقضوا علیه، لولا أن جوبھوا بقوة

ان ھذا الاعتداء المبیـت الـذي ظھـرت نوايـا اصـحابه منـذ الصـباح لیـدل 

ة على أن رؤساء حزب الشعب الذين خذلھم الشعب في المعركـة دلالة واضح

الانتخابیة الاخیرة مصممون على أداء مھمتھم التي لیست الا معـاداة الحركـة 

الشعبیة ومحاولة الوقوف في وجه كل اتجاه تحرري صحیح، ففي يوم الـذكرى 

ي لیشوه الالیمة يجمع ھذا الحزب بقاياه وبقايا السوريین القومیین قتلة المالك

التضامن الذي يجب أن تظھـر بـه الـبلاد، ولیشـغل المـواطنین عـن حماسـتھم 

لاھدافھم برد اعتداءات اولئك الذين كانوا في سیاستھم المساندة للاسـتعمار 

.ضد تحرير البلاد العربیة وضد فلسطین نفسھا في النتیجة 

لقد لعب ھؤلاء المسؤولون من حـزب الشـعب أسـوا دور وأخطـره فـي 

كة الاحلاف الاستعمارية التي شنت على الوطن العربي والتي استشـھد معر
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في سبیلھا ركن عزيز ثمین من أركان جیشنا المدافع عـن الحـدود، ولقـد انكـر 

الشعب بكامله سیاستھم ھذه، وثـار ضـد السـیطرة الاقطاعیـة العائلیـة التـي 

ھم الضعف يريدون أن يفرضوھا علیه فخذلھم في المعركة الانتخابیة لیخذل مع

تجاه الاجنبي والتواطـؤ معـه، ولیـدعم بكـل قـوة اتجـاه الجمـاھیر العاملـة فـي 

المدينة والقرى، اتجاه التحـرر مـن السـیطرة الاجنبیـة وتوحیـد الاقطـار العربیـة 

".المتحررة وتقويتھا

لقد ابدى شبابنا من ضبط الأعصاب ومتانتھا ما ھـم جـديرون بـه، وقـد "

ساط التي استفزھا الحادث وأثارھا، الا أننـا نحـذر عمل الحزب على تھدئة الأو

المسؤولین عن الأمن مـن عواقـب ھـذا الاسـلوب الجديـد بالعمـل السیاسـي 

الذي يلجأ إلیه حزب الشعب في حمص، فإرادتنا من إرادة ھـذا الشـعب الـذي 

يريد القوة ولا يريد الفتنة، ونحن مع أھدافنا دائما وفي سبیل النضال من أجلھا 

يزداد تصمیما وشدة كـل يـوم، وذلـك لأن وطننـا تھـدده الأخطـار وشـعبنا نضالا 

".يأبى الھزيمة والموت

.تعديل اتفاقیة شركة نفط العراق

ــة  ــديل اتفاقی ــف اصــبحت قضــیة تع ــابق كی ــي الس ــا ف ذكرن

شركات النفط قضیة شعبیة، فقد استمرت اللجان الشعبیة بقیـادة 

رى فـي قیـادة ھـذه حزب البعث والحزب الشیوعي والأحـزاب الاخـ

المعركة منذ عھد حكومة صبري العسلي، ثم اسـتمرت فـي عھـد 

حكومة الغزي، ولكن شركة نفط العراق ظلـت تماطـل وتـراوغ فـي 

مفاوضاتھا ثـم قطعـت ھـذه المفاوضـات بحجـة الرجـوع الـى مركـز 

الشركة فـي لنـدن، وبعـد ظھـور نتـائج انتخابـات حمـص اسـتأنفت 

مـــع الجانـــب 55-11-21ريخ الشـــركة مفاوضـــاتھا مـــن جديـــد بتـــا

السوري، ولم تخف الدوائر البريطانیة في لندن قلقھـا وخوفھـا مـن 

إقدام سورية على قطع مرور النفط، وكانت الصحف البريطانیة تعبـر

عن ذلك وتصف تعطیل ھـذا الخـط بأنـه يضـر كثیـرا بسـورية ولبنـان 

والعراق التـي تخسـر مواردھـا، وكانـت تـدعي بـأن لنـدن تـأبى أن 

ق ما يقال بأن الحكومة السـورية بإمكانھـا ان تتخـذ مثـل ھـذا تصد

.التدبیر
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وبعد استئناف المفاوضات قال لي وزير المالیـة الـدكتور عبـد 

بأنــه يخشــى أن يــتھم فیمــا إذا تــم الاتفــاق مــع :الوھــاب حومــد 

الشركة لأن كل من يضع يده بقضايا البترول يعرض نفسـه للاتھـام 

لموقفه في ھذه المفاوضات، فـأظھرت لـه وانه يود أن يتلقى دعما 

ــه ولأننــي كنــت اعتقــد أن وضــع  ــا بنزاھت اســتعدادنا لدعمــه لثقتن

ســورية الــداخلي والخــارجي والمــالي لا يســمح بتنفیــذ تھديــداتنا 

ــال مــن  ــأن نن ــا ب ــة تقضــي علین ــرول وان الواقعی بقطــع أنابیــب البت

يـد، الشركة أقصى ما يمكن أن ننالـه مـن العائـدات بالضـغط والتھد

ولكنني اتفقت معه أن نعارض الاتفاقیة التي سیتوصل الیھـا لیتـاح 

لسورية في المستقبل حق المطالبة بتعديلھا مرة أخرى علـى ألا 

تبلغ معارضتنا حد رفضھا من قبـل المجلـس النیـابي فیمـا إذا كـان 

الاتفاق يحقق للـبلاد فوائـد كبیـرة تنفقھـا علـى مشـاريع الموازنـة 

سلیح الجیش، وقد كان الدكتور حومد يطلعني الاستثنائیة وعلى ت

على مراحل المفاوضـة وقـد شـجعته علـى توقیعھـا، ومـن الجـدير 

ــت تنتظــر دورھــا فــي المفاوضــات  ــابلاين كان ــذكر أن شــركة الت بال

لتعديل اتفاقیتھا على الأسس التي عدلت بموجبھـا الاتفاقیـة مـع 

وزراء فـوض مجلـس الـ26/11/55وفي تـاريخ ...شركة نفط العراق 

وزيـر المالیـة والاقتصـاد الـوطني بتوقیــع الاتفاقیـة مـع شـركة نفــط 

، 3/12/55العراق، وقد احیلت بدورھا الى المجلس النیابي بتـاريخ 

تلي تقرير لجان الاقتصاد الـوطني والقـوانین 5/12/55وفي جلسة 

:والمالیة والبترول وھذا نصه

عقــدت لجــان 4/12/55فــي الســاعة العاشــرة مــن صــباح يــوم الأحــد 

القــوانین المالیــة والاقتصــاد الــوطني والبتــرول اجتماعــا مشــتركا للبحــث فــي 

:مشروع القانون المتضمن تصديق

الاتفاقــات الــثلاث المعقــودة بــین الحكومــة الســورية وشــركة نفــط العــراق -1

.29/11/1955المحدودة والكتاب الملحق بھا والموقعة بتاريخ 

.مة السورية وشركة نفط سورية المحدودةالاتفاق المعقود بین الحكو-2

وقد اسـتمعت اللجـان النیابیـة الـثلاث الـى البیانـات والايضـاحات التـي 

أدلى بھا صاحب المعالي وزيـر المالیـة ووزيـر الاقتصـاد الـوطني والامـین العـام 
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لوزارة الاشغال السید كاظم الجزار والدكتور عزة الطرابلسي بوصفه عضوا في 

لسوري حول الاتفاقیات التي وقعت باسم الحكومة مـع شـركة وفد المفاوضة ا

.نفط العراق المحدودة

وقد كانت خلاصة ما أفضى به معالي وزير المالیة ان الاتفاقیـات تتنـاول 

:موضوعات أربعة 

.تصفیة امتیاز شركة نفقط سورية المحدودة-أ 

.1931آذار 25الاتفاقیة المتممة للاتفاقیة المعقودة في -ب

.اتفاقیة تحمیل النفط في مرفأ بانیاس-ج

.اتفاقیة توزيع حصة سورية من منتحات المصفاة في طرابلس-د

فالاتفاقیة الأولى تتناول تسوية الخلاف القائم بین الحكومة وشـركة نفـط -1

سورية المحدودة بعد أن تخلت الشركة عن امتیازھا نھائیا بالتنقیـب عـن 

تسـوية عـن تنــازل الشـركة عـن جمیــع الـنفط فـي سـورية، وقــد تمـت ال

موجوداتھا وومتلكاتھا بدون مقابل للحكومة السورية ودفعھا عـلاوة علـى 

.الف جنیه استرلیني فور تصديق الاتفاق300ذلك مبلغ 

والاتفاقیــة الثانیــة التــي تفیــد الاتفاقیــة الرئیســیة ھــي متممــة -2

لتــي وأبــرز احكامھــا تلــك ا1931آذار 25للاتفــاق المعقــود فــي 

تتعلق بالعوائد وإعطائھا مفعـولا رجعیـا عـن المـدة التـي تتـراوح 

وبتسـلیم كمیـة 1955بین انشاء خـط بانیـاس حتـى نھايـة عـام 

ــنفط الخــام الــى المصــفاة التــي تنشــئھا 600 الــف طــن مــن ال

ــد انھــا  ــین مــن دراســة الفوائ الحكومــة بســعر مخفــض، وقــد تب

تحققھـا حسبت علـى أسـاس ان تقسـم مناصـفة الاربـاح التـي 

الشركة من الفرق الناشئ بین اكـلاف النقـل بـالطريق البحـري 

وبین اكلاف النقل عبر الأراضي السـورية وجعـل الفوائـد نسـبیة 

تودى بنسبة كمیات النفط المـارة بالانابیـب وبنسـبة طـول ھـذه 

میلــي وبنســبة الكمیــات -الانابیـب فیمــا يتعلــق بالعنصــر الطـن 

.يتعلق بالعنصر المصبيالتي تصب في مرفأ بانیاس فیما 
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ترتفـع  1956جنیه استرلیني لعـام 6.547,333وقد قدرت حصة سورية بـ 

في المستقبل تبعا لزيادة الكمیـات المتدفقـة فـي الأنابیـب عنـد توسـیع 

.الخطوط الحالیة او انشاء خطوط جديدة

ــغ  ــد بل ــي فق ــول الرجع ــا المفع ــدت 8.500.000أم ــه اســترلیني تعھ جنی

.1956خلال عام الشركة بأدائه 

ويستھدف اتفاق تحمیل النفط تنظیم حقوق الحكومة والشركة وواجباتھا -3

في مرفأ بانیاس وتحديـد رسـم موحـد مقابـل لمختلـف الرسـوم المقـررة 

.على تحمیل السفن وتفريغھا في المرافئ السورية

واخیرا يتناول اتفاق منتجات المصفاة تخصـیص الحكومـة السـورية أو مـن -4

ھم بحصة من منتجات مصفاة طرابلس بقصد توزيعھـا فـي سـورية، تختار

من حصة سـورية ثـم ترتفـع %10وتبلغ ھذه الحصة في المرحلة الأولى 

.وفقا لأحكام الاتفاق المذكور%20ثم الى %15الى 

وقد أضاف معالي وزير المالیة بعد تحلیل الاتفاقیات ومناقشتھا بأن ھذا 

وري الحصول علیه من الشركة، وان العائـدات اقصى ما استطاع المفاوض الس

ملیون لیرة سورية تقريبا الى خمسة وستین ملیون 14ارتفعت في الواقع من 

لیــرة ســورية مــع مفعــول رجعــي يبلــغ خمســة وثمــانون ملیــون لیــرة ســورية 

.وتخفیض السعر عن المادة الخامیة المتفق علیھا للمصفاة السورية

بالاجماع موقف المفاوض السوري والجھـود وبعد المداولة قدرت اللجان 

التي بذلھا في سبیل الوصول الى النتائج المذكورة غیر ان بعض الاعضاء ابـدوا 

:الملاحظات التالیة 

انه كان من الأفضل ان تحسـب العائـدات علـى أسـاس آخـر بـدلا مـن أن -1

تكون النسبة قائمة على اساس الطول الحقیقي لخط الانابیـب الممتـدة 

ــدات مــن  ــادة عائ كركــوك الــى بانیــاس، الأمــر الــذي كــان يــؤدي الــى زي

.الحكومة

انه كان من الافضل ان تعامل الشركة كأي شـركة عاديـة تـؤدي الرسـوم -2

.الجمركیة النافذة

ان اتفــاق التوزيــع نــاقص وكــان مــن الضــروري ان تتــولى الحكومــة توزيــع -3

.المنتجات كاملة لا نسبة منھا كما جاء في الاتفاق
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وقد أجاب معالي وزير المالیـة علـى ھـذه الملاحظـات وموقـف الجانـب 

السوري منھا، وأضاف بشـأن المصـفاة ان الحكومـة تأمـل المباشـرة بإنشـائھا 

.سريعا وبإنشائھا تحل مشكلة التوزيع إذ تقوم الحكومة بالتصفیة والتوزيع معـا

.لقاناون كما وردوفي نھاية المذاكرات تقرر بالاكثرية الموافقة على مشروع ا

واللجنــة اذ ترفــع تقريرھــا الــى مقــامكم ترجــو عرضــه علــى المجلــس الكــريم 

.4/12/1955دمشق في .للموافقة علیه ودمتم

التي نوقش فیھا مشـروع الاتفاقیـة 5/12/1955وفي جلسة 

تمت الموافقة علیھا وبذلك أمنت البلاد زيادة في العائدات مع مفعول 

.موارد القطع النادررجعي وموردا مھما من 

ــة،  ــة الثالث ــدورة العادي ــواب، ال ــة فــي محاضــر مجلــس الن نــص الاتفاقی

.709الجلسة الخامسة عشرة من الدور الاشتراكي السادس ص 
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تصـفیة :سورية تسیر قدما في سیاستھا التحرريـة

.امتیاز اصدار النقد السوري 

مجلس النواب السوري يستعید من فرنسا حقا من حقـوق 

.السیادة 

في ھذا الفصل سأثبت بالتفصیل نص التقريـر الـذي وضـعته 

لجان برلمانیة ثلاث، وھو تقرير يتعرض لمراحـل السیاسـة النقديـة 

التي مرت على سورية والتي توجت أخیـرا بمرحلـة اسـتعادة ھـذا 

.البلد حقا من حقوق السیادة وھو حق اصدار النقد

ظــروف السیاســیة إن ھــذه المراحــل لیســت الا انعكاســا لل

ــاس  ــدارالنقد الانعك ــاز اص ــفیة امتی ــة، وكانــت مرحلــة تص المتتابع

الاقتصادي العملي للسیاسة الاستقلالیة التحرريـة التـي انتھجھـا 

.شعب سورية، ولا سیما في النصف الثاني من الخمسینات

ففي الجلسة نفسھا التي تم فیھا تعـديل الاتفاقیـة البترولیـة مـع 

عرض مشروع اتفاقیة تصـفیة امتیـاز الاصـدار شركة نفط العراق تم

الممنوح لمصرف سورية ولبنان، وھي الاتفاقیـة التـي عقـدتھا مـع 

الاقتصـادية :المصرف حكومة صبري العسلي فأحیلت الـى اللجـان

.والمالیة والموازنة لدراستھا

ومن حسن الحظ أنه حـدث خـلاف فـي وجھـات النظـر حـول 

ســي وعــوض بركــات المــوظفین ھــذه الاتفاقیــة بــین عــزت الطرابل

الخبیرين في وزارة المالیة اللذين تولیا باسم الحكومـة المفاوضـات 

مع المصرف وبین خبیرين آخـرين كانـا خـارج الوظیفـة والمسـؤولیة 

ھما حسن جبارة وھنري رعد، وقد اسـتعانت بھمـا اللجـان الـثلاث 

ر التي أحیلت إلیھا الاتفاقیة بعد أن أرسل حسن جبارة برقیـة يحـذ

فیھا المجلس النیابي من المصادقة على مشـروع اتفاقیـة تصـفیة 

وقد دعمنا حسن جبـارة .امتیاز البنك كما عقدتھا حكومة العسلي

ــة  ــرح وجھ ــان وط ــات اللج ــه واســتدعیناھما لحضــور اجتماع وزمیل

..نظرھما
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ــذين  ان ھنــري رعــد وحســن جبــارة يعتبــران مــن الخبــراء ال

ا معه كموظفین في وزارة المالیـة ترعرعوا في ظل الانتداب وتعاونو

والوظــائف الأخــرى، وكــان حســن جبــارة وزيــر المالیــة الــذي عقــد 

، 1949الاتفاقیة المالیة مع فرنسا في عھـد حسـني الـزعیم عـام 

أما الآن فقد يكـون الـدافع لھمـا ھـو المصـلحة العامـة والاسـتجابة 

لموجة التحـرر التـي تجتـاح الـبلاد، لكـي يسـتطیع حسـن جبـارة، 

ى الأخـص، العـودة الـى الحیـاة السیاسـیة والـوزارة، وفـي كـلا عل

الحالین كنا مـرحبین بموقفھمـا والاسـتعانة بخبرتھمـا، لأننـا تمكنـا 

بسبب ما دار من نقاش بین اعضـاء اللجـان وبـین ھـذين الخبیـرين 

والخبراء الـذين وضـعوا الاتفاقیـة مـن حـل ألغازھـا وفھـم نصوصـھا، 

(ث وفیمــا يلــي قــرار اللجــان الــثلا الــدور الاشــتراكي الســادس ، :

ص 14/1/56المنعقـدة بتـاريخ :الدورة الاستثنائیة الثالثة، الجلسة

249.(

:القسم الأول

:لمحة عن تاريخ امتیاز مصرف سورية ولبنان

ما ھو المصرف وكیفیة حصوله على الامتیاز ؟-أولا

ثلاثـین يزيد عمر مصرف سورية ولبنان في الأراضـي السـورية عـن سـبعة و-1

عاما، وقد تم تأسیسه لأول مرة في سورية في الاشھر الاولى التـي أعقبـت 

، وتــدل 1919اللبنانیــة فــي عــام -احــتلال جیــوش الحلفــاء الأراضــي الســورية 

ولادته السريعة اثـر الاحـتلال، علـى أن المصـالح الافرنسـیة كانـت تعـد العـدة 

كانت سلطات الحلفاء تعـد لتأسیسه قبل انتھاء الحرب العالمیة الأولى، مثلما 

.العدة لاقتسام البلدان العربیة الى مناطق نفوذ سیاسیة فیما بینھا

واذا كانت بداية مصرف سورية ولبنان قد رافقت الاحتلال الفرنسي فإن 

، غیـر ان السـلطات 1945نھايته تأخرت عن نھاية الانتداب الذي زال منذ عـام 

ر القیـود النقديـة التـي كبلھـا بھـا تكسـ 1944السورية أخذت منـذ مطلـع عـام 

الانتداب قیدا فقیدا، حتى استعادت بعد جھاد طويل كامل حريتھا في الشؤون 

.النقدية كما سنرى ذلك

وحـل 1919فـي عـام )بنـك سـورية(أسس المصرف لأول مـرة باسـم 

عملیا محل البنك العثماني، وھو عبارة عن شركة افرنسیة مساھمة مركزھـا 
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الـف سـھم يملـك منھـا البنـك 51ريس ورأسمالھا مؤلـف مـن الرئیسي في با

العثماني أحد عشر الفا والبـاقي يعـود الـى بعـض المصـارف الافرنسـیة كبنـك 

والـى الافــراد الفرنسـیین الــذين قبلــوا أن )الأراضـي المنخفضــة(بـاريس وبنــك 

ويبلـغ .يبیعوا من أصل الأسھم ثمانیـة آلاف سـھم الـى السـوريین واللبنـانیین

) فرنـك قـديم(ملیون فرنك فرنسـي 300مال المصرف في الوقت الحاضر رأس 

.اي ما يعادل نحوا من ثلاثة ملايین لیرة سورية

بفضــل قـرارات المفــوض  23/1/1924يعمــل حتـى ) بنــك سـورية(بقـي   

)بنـك سـورية(السامي التي أحدثت النقد الورقي السوري اللبنـاني ومنحـت 

د بناء علـى اتفـاق كـان قـد جـرى بـین البنـك امتیاز اصدار النقد السوري الجدي

.العثماني وبین الخزينة الفرنسیة

ورغم المعارضة الشـديدة التـي ابـداھا الشـعب 1924وفي مطلع عام 

بصورة عامة ومجلس الاتحاد بصورة خاصة، أقـر المفـوض السـامي اتفاقـا بـین 

وجبـه أصـبح بم1924كانون الثاني 23حكومة صبحي بركات والبنك مؤرخا في 

ومنح ھذا المصرف امتیاز اصدار النقد )بنك سورية ولبنان الكبیر(اسم المصرف 

كمــا مــنح القیــام بوظیفــة 1924عامــا تبتــدئ مــن أول نیســان عــام 15لمــدة 

.المصرف الرسمي للبلاد

جرت مفاوضـات مـع الحكومـة السـورية لتجديـد امتیـاز 1938وفي عام 

شباط وقعه السید جمیل مـردم، 25المصرف انتھت الى عقد اتفاق مؤرخ في 

25ومنح امتیاز الاصدار لمـدة )بنك سورية ولبنان(أصبح بموجبه اسم المصرف 

، ولم يعرض الاتفاق الجديـد 1924سنة أخرى اعتبارا من انتھاء مدة امتیاز عام 

على المجلس النیـابي، إلـى أن جـاءت حكومـة المـديرين فأصـدرت المرسـوم 

وقـد .القاضـي بتصـديق الاتفـاق9/9/1939والتـاريخ )28(التشريعي ذا الـرقم 

402صادق المفوض السامي على المرسوم التشريعي المـذكور بـالقرار رقـم 

.1964أما مدة الامتیاز الجديد فتنتھي في آذار 9/9/1939تاريخ 

وفي خلال الحرب العالمیة الثانیة، اصدر المفوض السامي بضعة عشر 

، وقد تناولت 1938دة الطرف بعض نصوص اتفاق عام قرارا عدل فیھا بصورة وحی

ھذه التعديلات في معظمھا احكام التغطیة فأحلت المصرف من بعض الشـروط 

المفروضة علیه فیما يتعلق بعناصر التغطیة وسمحت له بإدخال عناصر جديـدة 

.أملتھا ظروف الحرب ومصالح جیوش الحلفاء
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البنـك السـوري اتفـاق وأخیرا في عھد حكومة حسني الزعیم وقع مع

سمي بالملحق وقضى بتعـديل بعـض احكـام الاتفـاق 1949مؤرخ في أول آب 

غیــر أن .، وأھمھــا حســاب الفوائــد وحســاب العوائــد1938المــؤرخ فــي شــباط 

الحكومة التي جاءت اثر الانقلاب رفضت نشر الملحـق فـي الجريـدة الرسـمیة 

سـتخلص مـن ھـذا العـرض ن. كما ان الحكومات المتعاقبة رفضـت الاعتـراف بـه

:التاريخي 

ان تأسیس مصرف سورية ولبنان كان جزءا من الخطة التي رسـمھا الحلفـاء -

اثناء الحرب العالمیة الأولى لتقاسم البلدان العربیة واحتلالھـا وبسـط نفـوذھم 

إن امتیـاز مصـرف سـورية ولبنـان كـان إحـدى الركـائز التـي .السیاسي علیھـا

.ي بسط نفوذه وتأمین مصالحهاستند الیھا الانتداب ف

ان جمیـع الامتیـازات التـي منحـت للمصـرف انمـا صـدرت عـن إرادة السـلطة -

ــار لإرادة  ــبلاد فرضــا دون أن يؤخــذ أي اعتب ــى ال ــة وحــدھا وفرضــت عل المنتدب

".ممثلي الأمة الشرعیین أو لمصالح البلاد الرئیسیة

:في مضمون الامتیاز -ثانیا 

و 1924و 1920از في نقاطھا التفصیلیة بـین اعـوام اختلفت احكام الامتی-1

، ولكنھا بقیت واحدة في جوھرھا وفي نتائجھا السیاسیة والنقدية 1938

فمــن حیــث المبــدأ ، حصــر امتیــاز النقــد الســوري بمصــرف .والاقتصــادية

سورية ولبنان الذي ھو شركة افرنسیة خاصـة، مركزھـا الرئیسـي خـارج 

رتھا مؤلـف مـن اعضـاء افرنسـیین بـأكثريتم الأراضي السورية ومجلس ادا

الساحقة، ومن البديھي أن يكون ھذا المصرف الاجنبي متـأثرا بمصـلحته 

الخاصة وبمصلحة حكومته اكثر من اھتمامه بمراعاة مصـالح الـبلاد التـي 

.يتولى اصدار نقدھا

-الذي ھو مظھر ھام مـن مظـاھر السـیادة -أما حق التشريع النقدي 

وبذلك تعذر علـى الدولـة أن تمـارس .اق مع مصرف تجاري اجنبيفقد قید باتف

حقھا فـي التشـريع النقـدي مـا دام ھـذا التشـريع منصوصـا علیـه فـي اتفـاق 

  .ثنائي

أما أحكام الامتیاز ذاتھا، فقد جاءت بعیدة عـن المصـالح السـورية لأنھـا 

لــم توضــع فــي الأصــل إلا بقصــد خدمــة مصــالح الحكومــة الافرنســیة و مصــالح 

.لمستثمرين الافرنسیینا
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كــان الھــدف الأول مــن الامتیــاز تمكــین 1924-1919ففــي الفتــرة الأولــى -2

جیوش الانتداب من دفع نفقاتھا بالعملة المحلیة لقاء اسناد قـرض علـى 

.الخزينة الفرنسیة توضع في التغطیة

الادارة الطبیعیة لوضع النقود الورقیـة السـورية فـي )بنك سورية(وكان 

ول لقـاء سـحب الـذھب والجنیھـات المصـرية التـي اسـتخدمتھا الحكومـة التدا

.الفرنسیة في تسديد مدفوعاتھا الى الخارج

:كان الامتیاز يحقق الغايات التالیة 1924واعتبارا من عام -3

تأمین نفقات دوائر وجیوش الانتداب بالعملة السـورية لقـاء وضـع فرنكـات -أ

.الخزينة الفرنسیةفي التغطیة أو وضع اسناد على 

تأمین نفقات جیوش الحلفاء في الحرب العالمیة الثانیة لقاء وضـع أسـناد -ب

.على الخزينة الفرنسیة في التغطیة

تسھیل تجارة فرنسا مع سورية وتسھیل اسـتثمار الرسـامیل الفرنسـیة   -  ج

.فیھا

تمكــین الســیادة الفرنســیة علــى الــبلاد عــن طريــق إدارة اصــدار النقــد -د

.السوري وربط العملة السورية بالفرنك الفرنسي

بموجــب نصــوص الامتیــاز ، كانــت اللیــرة الســورية معادلــة لعشــرين فرنكــا -4

فرنسیا، وكان القسم الأكبر من التغطیة موجودا في فرنسا ومؤلفا من فرنكات 

.افرنسیة أو من اسناد دين على الخزينة الفرنسیة

، لـم 1944الـى اوائـل عـام 1920وفي ظل النظام الذي ساد من عـام 

يكــن للنقــد الســوري كیــان مســتقل عــن الفرنــك الفرنســي، اذ كانــت اللیــرة 

فـاذا لجـأت الحكومـة .السورية اسما مستعارا للفرنك تتبعه في جمیع تقلباتـه

الفرنسیة الى تخفیض الفرنك لاسباب واعتبارات فرنسیة اصاب ھذا التخفـیض 

أو مشیئة الحكومة السورية، وقد عانت سورية اللیرة السورية حكما دون إرادة 

الأمرين من جراء ھبوط الفرنـك المتتـالي، وخسـرت الـبلاد الجـزء الاعظـم مـن 

ثروتھا النقدية، فضلا عن الاضرار الاقتصادية الجسیمة التـي أصـابتھا مـن جـراء 

التضخم النقدي، أو من عدم الاستقرار فـي سـعر العملـة كركـود تجـارة الـبلاد 

وفساد العلاقات بین الدائن والمدين وبـین العامـل ورب العمـل ولجـوء الخارجیة
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....الافراد الى ادخار الذھب وعدم توظیف الأموال وتأخر تقدم البلاد والاقتصـاد 

.الخ

واخیرا، ان وجود القسم الاعظم من تغطیة النقد السـوري فـي فرنسـا 

:النتیجتین التالیتین -يعني 

لسوري الوطني في فرنسا وفـي اعمـال ومشـاريع توظیف الرأس المال ا-أ

فرنســیة فــي حــین ان الحاجــة ماســة الــى توظیــف ھــذه الامــوال فــي 

.مشاريع سورية منتجة 

ــیة -ب ــة الفرنس ــة الحكوم ــت رحم ــا تح ــي فرنس ــة ف ــة النقدي ــاء التغطی بق

لتستعملھا كوسیلة للضغط على سورية للوصول الى مآربھـا السیاسـیة 

ــر أو الاقتصــادية، ولا حا ــیة وغی ــال والمــداخلات السیاس ــذكر الاعم ــة ل ج

.1932السیاسیة التي قام بھا بنك سورية ولبنان منذ سنة 

في تحطیم قیود الامتیاز: ثالثا 

منذ أول فجر الاستقلال اخذت الحكومات المتعاقبة تعمـل بـدأب متواصـل -1

على تحطـیم القیـود التـي فرضـھا الانتـداب علـى حیاتھـا النقديـة بقصـد 

ادة حرية البلاد كاملـة فـي إدارة نقـدھا وتوجیـه سیاسـتھا النقديـة استع

حسبما تقتضیه المصلحة السورية الصرفة ويتلخص ما حققتـه الحكومـات 

:في ھذا السبیل بالأمور التالیة 

.1944فك ارتباط اللیرة السورية بالفرنك الفرنسي -أ

القطـع فصل النقد السوري عن الفرنك الفرنسي واستقلال مكتـب-ب

.1948السوري 

.1949تصفیة الفرنكات الفرنسیة الموضوعة في التغطیة -ج

.1950و 1949ممارسة الدولة حقھا في التشريع النقدي -د

.1952تأسیس مكتب القطع السوري -ھـ

.1953اصدار نظام النقد الاساسي -و

ــداب الف-2 ــن انت ــوطني م ــر النقــد ال ــي تحري ــى ف ــت الخطــوة الأول ــك كان رن

فقـد كانـت اللیـرة السـورية .الفرنسي فك ارتباط اللیرة السورية بالفرنـك

بموجب صكوك امتیاز مصرف سورية ولبنان تعادل عشـرين فرنكـا فرنسـیا 
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بمناسـبة  1944كـانون الثـاني 25مھما تبدلت قیمـة ھـذا الفرنـك، وفـي 

توقیع الاتفـاق المـالي بـین الحكومـة البريطانیـة ولجنـة التحريـر الـوطني

-الصـلح -الفرنسیة، تـم توقیـع وثیقـة مشـتركة معروفـة باتفـاق العظـم 

شـاتنیو مثـل فیھـا الحكومـة السـورية خالـد العظـم والحكومـة -سبیرس

اللبنانیة المرحوم رياض الصلح والجنرال سبیرس عن الحكومة البريطانیـة 

ان :وايف شـاتنیو عـن لجنـة التحريـر الفرنسـیة اعلـن بموجبھـا مـا يلـي 

فرنـك واصـبحت اللیـرة السـورية تسـاوي 200الاسترلیني يساوي الجنة 

قرشـا سـوريا وان ھـذا التعـادل لـن 883فرنكا وان الجنیه يساوي 25.65

يعدل قبل استشارة سابقة للحكومة السورية، كما أعلن الاسـتمرار فـي 

وبموجـب كتـاب .حرية شراء الاسـترلیني مـن قبـل المقیمـین السـوريین

العامــة تعھــدت الحكومــة الفرنســیة بضــمان ســعر المندوبیــة الفرنســیة

الفرنكات الموضوعة في تغطیة النقد السوري، وتعھدت في حال تخفیض 

قیمة الفرنك بالنسبة الـى الجنیـه الاسـترلیني بـأن تـدفع الـى الحكومـة 

السورية مقدارا اضافیا من الفرنكات بحیث تبقى الفرنكات الموضوعة في 

.ي مساوية ما كانت علیه قبل التخفیضالتغطیة على أساس الاسترلین

وبنتیجة ھذه الوثائق زال الارتباط المباشر بین اللیرة السـورية والفرنـك 

الفرنسي وتعھدت فرنسا للحكومة السورية بضمان قیمة الفرنك بالنسبة الى 

الاسترلیني بمعنى أنه إذا انخفضت قیمـة الفرنـك بالنسـبة الـى الاسـترلیني 

وتنفیـذا لھـذا .لیـرة السـورية بالفرنكـات بنسـبة التخفـیضارتفع سعر تعـادل ال

التعھد دفعت الحكومة الفرنسیة مبلغا من الفرنكات يعادل التخفیض الذي وقـع 

.1945و  1944في عامي 

ابلغت الحكومـة السـورية عـدم 1946غیر أن الحكومة الفرنسیة في آذار -3

لاسـتمرار فـي الاستمرار فـي حريـة تحويـل الاسـترلیني وعـدم رغبتھـا ا

ضـمانة الفرنكـات الموضـوعة فـي التغطیــة، وأنھـا أصـبحت فـي حـل مــن 

، وقــد احتجــت الحكومــة 1944التعھــد الــذي قطعتــه علــى نفســھا عــام 

السورية على نقض ھـذا التعھـد الـدولي بصـورة وحیـدة الطـرف وطالبـت 

باستمرار الضمانة، وعلى أثر المذكرات التي تبودلت بین الحكومتین تقـرر 

ل فــي مفاوضــات بــین الحكــومتین الســورية واللبنانیــة مــن جھــة الــدخو

والحكومة الفرنسـیة مـن جھـة أخـرى، وقـد بـدأت ھـذه المفاوضـات فـي 

وانتھت بانفراد لبنان بتوقیع اتفـاق 1947باريس في أول تشرين أول عام 
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قبلت فرنسا بموجبه ضمان قسم من الفرنكات،  26/1/48مع فرنسا في 

.سورية رفضت توقیع اتفاق مماثلفي حین أن الحكومة ال

وعلى أثر ذلك اعلنـت الحكومـة الفرنسـیة تجمیـد الفرنكـات الفرنسـیة 

العائدة للحكومة السورية، وحاول رئـیس مجلـس إدارة مصـرف سـورية ولبنـان 

آنذاك عن طريق الحكومة اللبنانیة الضغط على سـورية، فكـان إقـدام الحكومـة 

إبرائیـة للنقـد السـوري فـي لبنـان، وكانـت اللبنانیة على إعلان عدم بقاء قـوة

1948شـباط سـنة 2عملیة تبديل اللیرات السورية المتداولـة فـي لبنـان فـي 

تلـك العملیـة التـي كـان مـن آثارھـا ظھـور فـرق لأول مـرة بـین سـعر النقـدين 

السوري واللبنـاني، وقـد ظلـت ھـذه الأوراق المبدلـة معلقـة بـین الحكـومتین 

.1952ى أن حلت باتفاق عام السورية واللبنانیة إل

كانت ردة الفعل لدى الحكومـة السـورية شـديدة، إذ أعلنـت للصـندوق 

النقدي الدولي انفصال اللیـرة السـورية نھائیـا عـن الفرنـك الفرنسـي وتثبیـت 

سعر اللیرة على أساس الـذھب والـدولار الامیركـي، كمـا أقـدمت علـى إلغـاء 

الـذي كانـت يخضـع لرقابـة ممثـل اللبنـاني المشـترك -مكتب القطع السوري 

فرنسا، وأسست مكتب القطع السوري الذي استقل في إدارته وفي انظمتـه 

عن لبنان وعن الحكومـة الفرنسـیة، وأخیـرا أعلنـت الحكومـة السـورية تطبیـق 

نظام القطع السوري على منطقة الفرنـك بعـد أن كانـت ھـذه المنطقـة تتمتـع 

.لدانبمزايا خاصة لا تستفید منھا بقیة الب

اسـتؤنفت المفاوضـات مـع الجانـب الفرنسـي لحـل 1948في أواخر عام -4

تـم  1949شـباط 7مشكلة الفرنكات المجمدة وحل قضیة الضمانة، وفـي

ملیارات فرنـك 7توقیع اتفاقات التصفیة التي قبلت فرنسا بموجبھا ضمان 

من أصل الملیارات العشر التي تعود للحكومة السورية مع مفعول رجعي 

وقبلـت رفـع التجمیـد عـن فرنكـات التغطیـة 1948عتبارا من كانون ثاني ا

وتصفیتھا بصورة تدريجیة على أقساط نصف سنوية يسـتحق آخرھـا فـي 

.1954أول تشرين الأول 

وقد كان مكتب القطع كلما استحق قسـط مـن الفرنكـات يسـعى فـي 

وبموجـب .كیـةحدود امكانیاته أن يحل محلھا في التغطیة ذھبا أو دولارات امیر

الملحق باتفاقات التصفیة تعھـدت الحكومـة السـورية )4(الكتاب المتبادل رقم 

فیما يتعلق بالشركات الافرنسیة ذوات الامتیاز بأن لا تطعن في صحة صـكوكھا 
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الصادرة عن السلطات السورية أو عن المفوضیة العلیا أو عن المندوبیة العامة، 

ت المـذكورة بحـق مـا سـوى الاحتجـاج فـي على أن لا يقر ھذا التعھد للشركا

.حدود التشريع السوري بالاحكام المنصوص علیھا في صكوك الامتیاز

1949شـباط 7كما أنه من الجدير بالذكر أن اتفاق التصفیة المؤرخ في 

اشترط أن تتم التصفیة بواسطة بنك سورية ولبنان، وتبـع اتفـاق التصـفیة ھـذا 

.ورية ولبنانتبادل كتب تفسیرية مع مصرف س

وعلــى ھــذا الاســاس تــم تبــادل كتــب مــع بنــك ســورية ولبنــان بتــاريخ 

وطلب بنك سورية ولبنان تنفیذا لھـذا التكلیـف تعـديل اتفـاق الامتیـاز 19/4/49

، ودامـت المباحثـات مـدة شـھرين الـى أن انتھـت فـي 1938الموقع في سنة 

تفـاق سـنة سـمي بـالملحق لا 1949ووقـع اتفـاق آب 1949أواخر شھر تمـوز 

، غیــر أن ھــذا الملحــق كــان معلقــا علــى صــدور تشــريع مــن الحكومــة 1938

تـاريخ 35المرسـوم رقـم :السورية بمرسـومین يتنـاولان موضـوعین مختلفـین

الذي أسس مكتب التسلیف والنقد، ذلـك المكتـب الـذي يسـیطر 31/7/1949

.فیه ممثلو بنك سورية ولبنان

حديـــد تغطیـــة جديـــدة للنقـــد لت 31/7/49تـــاريخ 36والمرســـوم رقـــم 

وھنا فكر بنك سورية ولبنان انه أمن امتیازات جديدة وسیطرة جديدة .السوري

وظروفـه أدت )1(15/8/1949على سیاستنا المالیة والاقتصادية، غیر أن حادث 

.كما أوضحنا أعلاه1/8/49إلى عدم نشر الملحق المؤرخ في 

سورية لأول مرة حقھا في مارست الحكومة ال1950و 1949وفي عامي -5

التشريع النقدي، فأصدرت عدة مراسیم اشتراعیة تتعلق بالنقد السـوري 

ــا المرســوم  ــان آخرھ ــة مؤسســة الاصــدار ك ــة وبمراقب ــة النقدي وبالتغطی

الــذي وحــد جمیــع النصــوص 11/3/50والتــاريخ 76التشــريعي ذو الــرقم 

نقـد السـوري السابقة وأقر في مادته الرابعـة بحـق الدولـة فـي اصـدار ال

.وإحداث مؤسسة اصدار النقد السوري

ــرقم 21/4/52وفــي -6 ــذي قضــى 208صــدر المرســوم التشــريعي ذو ال ال

ــه  ــدد أغراضــه وأعمال ــس جديــدة وح ــق أس ــیم مكتــب القطــع وف بتنظ

.الانقلاب على حسني الزعیم)1(
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وصلاحیاته بشكل جعله يمارس بعض الصلاحیات النقدية التـي تمارسـھا 

.عادة المصارف المركزية في البلاد المتقدمة

بموجب النظام الجديد أصـبح مكتـب القطـع مسـتقلا بإدارتـه وموظفیـه 

ودوائــرة عــن مصــرف ســورية ولبنــان الــذي كــان فــي الســابق يقــدم للمكتــب 

الموظفین والدوائر والأمكنة ويقوم بتنفیـذ جمیـع اعمالـه ومسـك جمیـع قیـوده 

.وحساباته

لرسـمیة وقد أوكل النظام الجديد الى المكتب وحده إدارة الموجـودات ا

من الذھب والقطع الاجنبي، وإجـراء بیـع وشـراء القطـع العائـد الـى مؤسسـة 

الاصدار، والاتصال المباشر بالمصارف الداخلیة وبالعملاء وبالأسواق في الخـارج 

.واختیار المصارف التي يودع لديھا القطع الاجنبي العائد للتغطیة

ملـة الوطنیـة واخیرا باشر مكتب القطـع سیاسـة الـدفاع عـن قیمـة الع

وتنظیم مستوى اسعار العملات الاجنبیـة وتقويـة عناصـر التغطیـة مـن الـذھب 

.والدولار الامیركي

المتضمن نظام 87صدر المرسوم التشريعي ذو الرقم 1953آذار 28وفي -7

النقد الاساسي واحداث مصرف سورية المركزي وتشكیل مجلـس النقـد 

وبعـد ان تـم تـألیف مجلـس النقـد .والتسلیف ومراقبة المصـارف التجاريـة

والتســلیف وتنظــیم دوائــرة واعــداد المعلومــات النقديــة وفــق أحــداث 

الأسالیب العصرية، أصـبح المجلـس بالفعـل، السـلطة القانونیـة الوحیـدة 

التي ترسم سیاسة الـبلاد النقديـة وتشـرف علـى الاصـدار وتحـدد امـور 

ب والقطع الاجنبـي، التسلیف العامة وتدير الموجودات الحكومیة من الذھ

وھكذا انتزعت من مصرف سورية ولبنان جمیـع .وتراقب فعالیات المصارف

الصلاحیات النقدية التي كان يمارسھا بفضل امتیازه أو بحكم عـدم وجـود 

.سلطة نقدية أخرى

  :نجد  1944وإذا استعرضنا تاريخ ما حققته سورية منذ عام -8

الفرنك وأصبح لھا سـعر ثابـت بالنسـبة ان اللیرة السورية انفصلت نھائیا عن-

.الى الذھب والى العملات الاجنبیة القوية

ان التغطیــة المؤلفــة مــن الفرنكــات الفرنســیة قــد حلــت محلھــا تغطیــة مــن -

.الذھب والعملات القوية 
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.ان حق التشريع النقدي قد استعادته ومارسته الدولة السورية-

سة التسلیف العامة والدفاع عن قیمـة ان رسم سیاسة البلاد النقدية وسیا-

اللیرة السورية وممارسة جمیع الصلاحیات النقدية أصـبحت بأيـد وطنیـة ولكـن 

:مع ھذا كله

لا تزال ادارة اصدار النقـد السـوري بیـد شـركة أجنبیـة تقـوم بوظیفـة خدمـة -أ

.عامة ھي في الاصل من صمیم حقوق الدولة ومظھر من مظاھر سیادتھا

ورية ولبنـان شـركة تجاريـة تتـوخى قبـل كـل شـيء فوائـدھا ان مصرف س-ب

التجارية

.انه يستأثر بالتسلیف الى الزبائن على مسؤولیته الخاصة ووفق مصالحه-ج

ان فوائد الدولة المادية من اعمال الاصدار ومن ودائعھا تافھة تعـود معظمھـا -د

.الى ھذه المؤسسة

ه ما ھو بالعملة الاجنبیة ھو خارج ان قسما كبیرا من عناصر التغطیة وأخص-ھـ

ولذلك كان لا بد مـن تحطـیم آخـر قیـد .سورية ويودع باسم بنك سورية ولبنان

بقي من قیود الامتیاز وتصفیته تصفیة نھائیة كاملة لكي يـتم تأسـیس مصـرف 

.سورية المركزي

القسم الثاني

.تحلیل نصوص اتفاق التصفیة

:لاتفاق بثلاث نواح رئیسیة يمكن تلخیص الامور التي تناولھا ا-

تحديد القواعد الفنیة في تصفیة امتیـاز الاصـدار ونقلـه الـى مصـرف سـورية -أ

.المركزي

.تحديد تعويض الغاء الامتیاز قبل انتھاء مدته التعاقدية-ب

.حل الخلافات المعلقة بین الحكومة والمصرف-ج

ه الـى مصـرف القواعد الفنیة فـي تصـفیة امتیـاز الاصـدار ونقلـ-أولا 

:سورية المركزي

لتسھیل عملیات تصفیة الامتیـازات وعملیـات نقـل الحسـابات والموجـودات -1

مــن فــرع )الأوراق النقديــة والــذھب والقطــع الاجنبــي وبقیــة عناصــر التغطیــة(
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الاصدار الى مصرف سورية المركزي، لحظ الاتفاق فترة انتقالیة حدد لھا مھلـة 

.تمھیديةقصوى لاجراء ھذه العملیة ال

ولتكوين فكرة صحیحة عن العملیات التمھیديـة الآنفـة الـذكر لا بـد مـن 

الفـرع :التذكیر أن مصرف سورية ولبنان في وضعه الحاضر منقسم الى فرعین

التجاري وفرع الاصدار وھذا الفرع الاخیر لا يخرج في واقع الامر عن كونه مجـرد 

دية وعناصـر تغطیتھـا، وھـو وحدة حسابیة مھمتھا مسك حسابات الاوراق النق

موظفـة لعـد 20لھذا السبب لا يضم اكثر من أربعة موظفین فنیـین ونحـوا مـن 

.الأوراق

ولما كان مصرف سورية المركزي مدعوا أن يأخذ على عاتقـه بالاضـافة 

إلى حسابات فرع الاصدار بعـض الحسـابات والاعمـال الاخـرى التـي يمارسـھا 

ة ولبنــان، فقــد نــص الاتفــاق علــى احــداث الآن الفــرع التجــاري لمصــرف ســوري

مؤسسة اصدار النقد السوري خلال الفترة الانتقالیـة، واشـترط أن تكـون إدارة 

المؤسســة الجديــدة وحســاباتھا وأعمالھــا منفصــلة تمامــا ومســتقلة كــل 

.الاستقلال عن بقیة أعمال المصرف

لانتقالیـة تحدث مؤسسة اصدار النقد السوري وتنظم ادارتھا خـلال الفتـرة ا-2

:وفق المبادئ التالیة 

عند وضـع الاتفـاق موضـع التنفیـذ تمـارس مؤسسـة اصـدار النقـد السـوري -أ

.المحدثة مھامھا ، وتنقل فورا حسابات فرع الاصدار الحالي وأعماله

خلال مھلة حدھا الاقصى ستة اشھر اعتبارا مـن نفـاذ الاتفـاق تنقـل مـن -ب

.الفرع التجاري الى مؤسسة الاصدار

.ودائع الخزينة والادارات والمؤسسات العامة وحساباتھا-1

.ودائع المصرف التجارية وحساباتھا-2

ــة -3 ــة والادارات والمؤسســات العام ــا الخزين ــي تجريھ ــات الت ــع العملی جمی

لحسابھا الخاص، كدفع الاموال أو قبضھا الأموال داخـل سـورية وخارجھـا 

ف الممنوحة الى الخزينـة أو الـى والقروض والسل...وفتح الاعتمادات الخ

.الادارات العامة

جمیع العملیات التي تتم بین المصرف السوري بوصـفه مؤسسـة إصـدار -4

وبقیة المصارف أو جمیـع العملیـات التـي يفـرض نظـام النقـد الاساسـي 
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على المصارف أن تجريھا مع المصـرف المركـزي كعملیـات اعـادة الخصـم 

وايـداع الامـوال الاحتیاطیـة التـي يوجـب وفتح الاعتمادات الـى المصـارف

...القانون على المصارف ايداعھا لدى المصرف المركزي الخ 

شھرا من نفاذ الاتفاق يتوجب على مصـرف 18خلال مدة حدھا الاقصى -3

ســورية ولبنــان أن يجعــل الــديون التــي ينقلھــا مــن الفــرع التجــاري الــى 

ــى مصــرف ســورية المركــزي  ــة الوضــع فــي مؤسســة الاصــدار او ال قابل

.التغطیة وفقا لأحكام نظام النقد الأساسي

وتفصـیل ذلـك أن مصـرف سـورية ولبنـان يسـتعمل الآن الودائـع العامــة 

التي تودعھا الخزينة والمؤسسات العامة في فرعه التجاري في اقراضھا الـى 

ملیـون 170المصارف والافراد من تجار وزراع وصناع، وھي تبلـغ الآن نحـوا مـن 

ة سورية، وقد وظف الفرع التجاري ھذه الأموال من أصـل ودائـع الدولـة دون لیر

أن يراعى في أسلوب توظیف قسم منھا الاحكام المنصوص علیھا فـي قـانون 

يوما أو تحمـل ثـلاث تواقیـع 120النقد، كأن تكون أسنادا تجارية لمدة لا تتجاوز 

ر میسور وضعه فـورا وھكذا يتضح أن قسما من ھذه التوظیفات غی...ملیئة الخ

يومـا أو لأنھـا لا 120في التغطیة، لأن بعض ھذه الاسناد يزيد استحقاقھا عـن 

تحمل عدد التواقیع المنصوص علیه في قانون النقد، ولا بـد مـن مھلـة تعطـى 

للمصــرف لكــي يجعــل توظیفــات الفــرع التجــاري التــي ســتنقل الــى المصــرف 

.الوضع في التغطیةالمركزي مستوفیة الشروط التي تجعلھا قابلة

وقد لحظ الاتفاق أن تصبح التوظیفات المنقولة من الفرع التجـاري الـى 

علـى % 50مؤسسة الاصدار المحدثـة قابلـة الوضـع فـي التغطیـة فـي حـدود 

علـى الأقـل خـلال %75الاقل خلال اثني عشر شھرا، ثم ترتفع النسبة الـى 

را التي تلي تاريخ خلال الثمانیة عشر شھ%100خمسة عشر شھرا ثم الى 

.وضع الاتفاق موضع التنفید

وخلال الفترة الانتقالیة المبحوث عنھا يكون لمؤسسة الاصدار الجديدة 

إدارة خاصة وموظفون خاصون وحسابات وقیود خاصـة فـي عزلـة -كما اسلفنا-

.عن ادارة الفرع التجاري وموظفیة وحساباته

م ادارة الاصــدار مــن قبــل وبالاضــافة الــى ذلــك ورغبــة فــي تــأمین اســتلا-4

الدولة، وتأمین مراقبة أعمال مؤسسة الاصـدار مـن قبـل الدولـة، وتـأمین 

مراقبة أعمال مؤسسة الاصدار مراقبـة فعالـة، فقـد لحـظ الاتفـاق تـألیف 
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لجنة ثلاثیة من قبـل الحكومـة برئاسـة رئـیس مجلـس النقـد والتسـلیف 

ة مؤسســة الاصــدار تعقـد خــلال فتـرة الانتقــال اجتماعـات دوريــة مـع ادار

:ومھمة ھذه اللجنة 

.ان تكون ھمزة الوصل بین مجلس النقد ومؤسسة الاصدار-أ

ــوانین -ب ــق الق ــدھا بتطبی ــب تقی ــى مؤسســة الاصــدار وتراق أن تشــرف عل

.والانظمة النقدية وبتوجیھات مجلس النقد والتسلیف

بـدون أن أن تعالج القضايا المبدئیـة العامـة التـي تھـم مؤسسـة الاصـدار -ج

تتدخل في القضـايا الفرديـة الخاصـة كعلاقـة مؤسسـة الاصـدار مـع أحـد 

كذلك يعین إلى جانب اللجنة الثلاثیة مفوض للحكومة يكـون .الزبائن مثلا

مركز عمله الدائم في مؤسسة الاصـدار، ويتـولى مراقبـة حسـن تطبیـق 

أحكام الاتفاق مـن قبـل مصـرف سـورية ولبنـان، وحسـن تنفیـذ الاحكـام 

قدية المتعلقة بالتغطیة ومـا إلـى ذلـك، ولھـذا المفـوض الحـق الكامـل الن

.المطلق بالاطلاع على جمیع قیود مؤسسة الاصدار ومعاملاتھا

وأخیرا ھنالك بعض أحكام متفرقة خاصة بالفترة الانتقالیة نجملھا فیما يلـي -5

:

يخضــع الفــرع التجــاري فــي علاقاتــه مــع مؤسســة الاصــدار الــى جمیــع -أ

.وط والاحكام التي تخضع لھا بقیة المصارف العاديةالشر

يتعھد مصرف سورية ولبنـان بقبـول العـدد الكـافي مـن المـواطنین الـذين -ب

.يرشحھم مجلس النقد والتسلیف للتدرب على أعمال مؤسسة الاصدار

يجري فصل مؤسسة الاصدار عن الفرع التجاري في دمشق وحلـب أولا، -ج

بقیـة المـدن السـورية فتسـتمر شـعب المصـرف ثم في اللاذقیة أما في

على العمل لحساب مؤسسة الاصدار بدون أن يتم الفصـل، ولكـن توحـد 

.جمیع الحسابات العائدة لمؤسسة الاصدار وتتمركز في دمشق

تبقــى علاقــات مصــرف ســورية ولبنــان مــع الحكومــة مــن حیــث الحقــوق -د

أرباح التغطیـة والاسـتفادة كاقتسام (والواجبات والفوائد والاعباء والمنافع 

من الودائـع العامـة ونقـل أمـوال الدولـة مجانـا ودفـع الفوائـد علـى ودائـع 

...)الخزينة وتحمل الحكومات نفقات نقل ذھب التغطیة والتأمین علیه الخ

وان جمیع ھذه الأمور تظل خاضعة خلال الفتـرة الانتقالیـة لأحكـام اتفـاق 
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وع الاتفـاق ھـذا مـع العلـم بـأن ، إلا ما شذ عنھا صراحة فـي مشـر1938

مصرف سورية ولبنان يصرف النظر عن المطالبـة بتطبیـق احكـام الملحـق 

.1949الذي تم توقیعه عام 

ثانیا تصفیة الامتیاز

يــزول الامتیــاز فــي الوقــت الــذي تحــدده الحكومــة بشــرط إخطــار مصــرف -1

ار سورية ولبنان بذلك قبل ستة أشھر على الأقـل، وبنھايـة مھلـة الإخطـ

، ويـزول امتیـاز الاصـدار، ويصـبح مصـرف 1938ھذا ينتھـي مفعـول اتفـاق 

سورية لبنان مصرفا عاديا شأنه شأن بقیة المصارف، ويتوجب علیـه فـي 

نھاية مھلـة الاخطـار أن ينقـل جمیـع حسـابات وأمـوال وموجـودات وقیـود 

ووثائق مؤسسة الاصـدار الـى مصـرف سـورية المركـزي، ويبقـى مصـرف 

مسؤولا عن تسديد جمیع الديون المنقولة وضامنا شخصیا سورية ولبنان 

.تسديدھا من قبل المدينین في استحقاقاتھا

وھنالك بعض الاحكام الخاصة بأصول نقل الحسابات من مؤسسـة اصـدار -2

ــه  ــذي يعطی ــالابراء ال ــزي، وب ــى مصــرف ســورية المرك النقــد الســوري ال

ثـلاث أشــھر، المصـرف المركـزي الــى مصـرف ســورية ولبنـان فـي خــلال 

ويتعھد المصرف المركزي بتسديد قیمة المخزون من الأوراق النقدية غیـر 

الموضوعة فـي التـداول، ويتعھـد مصـرف سـورية ولبنـان بتسـديد حقـوق 

الموظفین الذين يرغبون الانتقال الى مصرف سورية المركزي، ويجوز بـأن 

ھـا يكون عمیل المصرف المركزي في المدن السورية التي لم يؤسس فی

بعد فرع للمصرف المركزي بشروط يتم الاتفـاق علیھـا، وأخیـرا وضـع نـص 

خــاص يــنظم قواعــد التحكــیم فــي حالــة الاخــتلاف علــى تطبیــق أحكــام 

.الاتفاق أو تفسیرھا

الغايات التي توخاھا الاتفاق من قواعـد تصـفیة الامتیـاز ونقلـه  -ثالثا 

.الى المصرف المركزي

علیھـا الاتفـاق بشـأن تصـفیة الامتیـاز ونقلـه ان القواعد الفنیة التي نص -1

الـى المصــرف المركــزي تتــوخى مــن حیــث النتیجــة الانتقــال مــن الوضــع 

أمـا فصـل مؤسسـة الاصـدار .الراھن الى الوضع المرتقب بشروط ملائمة

:عن الفرع التجاري خلال الفترة الانتقالیة فإنه 
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المركــزي يســمح بتكــوين فكــرة قريبــة مــن الواقــع عــن اعمــال المصــرف-

ــزي  ــرف المرك ــیس المص ــاح تأس ــه فیت ــدد موظفی ــه وع ــه وأنظمت وفعالیت

.بالاستناد الیھا

يمكن معرفة العدد الجاھز حالیا من الموظفین الـذين يمكـن نقلھـم الـى -

.المصرف المركزي فیعرف العدد الباقي الواجب تجھیزه

يمكن تدريب بعض الموظفین الـذين يرشـحھم مجلـس النقـد والتسـلیف -

.على أعمال مؤسسة الاصدار

أما المرحلة الانتقالیة فتسـمح بتـأمین الانتقـال مـن الوضـع الـراھن الـى -2

الوضع المقبل بأقل ما يمكن من المشقة والصعوبة وذلك للأسباب التالیة 

:

ان نقـــل حســـابات وعملیـــات الخزينـــة والادارات والمؤسســـات العامـــة -

الاصـدار معنـاه ان مؤسسـة والمصارف من الفرع التجاري الى مؤسسـة 

الاصدار تمارس عملیا منذ بدء المرحلة الانتقالیة معظـم أعمـال المصـرف 

.المركزي

ان تعامـل المصــارف مباشـرة مــع مؤسسـة الاصــدار يحـدد فــي الحقیقــة -

خلال الفترة الانتقالیة نظام علاقة المصرف المركزي مـع بقیـة المصـارف، 

ث الأمــوال الجــاھزة التــي مــن حیــث عملیــات اعــادة الخصــم أم مــن حیــ

...يتوجب على المصارف ايداعھا لدى المصرف المركزي الخ

وأخیرا بانتھاء الفترة الانتقالیة وزوال الامتیـاز تبـدو عملیـة نقـل موجـودات -

ونقل قیودھا سجلات محفوظاتھـا)ذھب وأوراق نقدية(مؤسسة الاصدار 

.الى المصرف المركزي عملیة سھلة نسبیا

في مقدور مجلس النقد والتسـلیف أن يمـارس منـذ الفتـرة وكما يصبح

.الانتقالیة صلاحیاته النقدية بصورة كاملة ومجدية

فمن جھة اولـى يبـدأ مجلـس النقـد والتسـلیف بالاشـراف علـى أعمـال -

.مؤسسة الاصدار ويحیط مباشرة بالأمور العملیة والفنیة

ي مراقبــة يســتطیع مجلــس النقــد والتســلیف أن يباشــر صــلاحیاته فــ

أعمال جمیع المصارف وأن يفرض على ھذه المصارف نسب السیولة وجاھزية 
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الاموال التي نص علیھـا القانونـه، أمـا إذا بقیـت أمـوال المصـارف مودعـة لـدى 

.الفرع التجاري فلا يستطیع المجلس ذلك

كما يستطیع المجلس أن يضع موضع التنفیذ انظمة اعـادة الخصـم ومنـع -

التي تحدد علاقة المصارف بمؤسسة الاصدار في حین القروض والسلف 

أنه لا يتمكن عملیـا مـن ذلـك اذا بقیـت ھـذه الاعمـال فـي عھـدة الفـرع 

.التجاري لمصرف سورية ولبنان

تعويض انھاء الاتفاق قبل أجله-رابعا 

أقــر الاتفــاق )1964نھايــة آذار (لقــاء تخلیــه عــن امتیــازه قبــل انقضــاء اجلــه -1

لبنان بتعويضه عن فوات المنافع التي يجنیھا من الاتفاق وفق لمصرف سورية و

:المبادئ التالیة 

أداء تعويض سنوي اعتبارا من تاريخ تصفیة الامتیـاز الـى انقضـاء أجـل اتفـاق -

س معفـاة مـن أي ضـريبة أو .ل300000بمقدار 1964اي نھاية آذار 1938عام 

.رسم

يض بصورة مسبقة دفعة واحدة لقاء الخیار للحكومة في أن تسدد كامل التعو-

.عن الاقساط المؤجلة%4خصمھا فائدة 

حق مصرف سورية ولبنان أن يطلب الوفاء المسبق دفعـة واحـدة لقـاء خصـم -

.عن الاقساط المؤجلة%4فائدة 

:القضايا المعلقة بین الحكومة والمصرف  -خامسا 

دة اختلافـات عـ 1947قام بین الحكومة ومصرف سورية ولبنان منذ عام 

أو بعض النصوص الأخرى، وقد كانت القضايا المختلف 1938حول تفسیر اتفاق 

علیھا موضوع مراسلات ومناقشات طويلة لم تنته إلى نتیجة، إذ ظـل كـل مـن 

ــات،  ــاء المباحث ــذه القضــايا اثن ــد استعرضــت ھ ــه وق ــا بموقف ــرفین محتفظ الط

الجـدول آ (ى بعضھا ونوقشت خلال جلسات عديدة وطويلة فأمكن التفاھم عل

أما فیما يتعلـق بالقضـايا الأخـرى فقـد نـص الاتفـاق )الملحق بالكتاب المتبادل

الجدول (على طیھا باجراء التقاص علیھا بین مطالیب الحكومة ومطالیب البنك 

).ب الملحق بالكتاب المتبادل

ويقول المفاوض في سورية أنه لو أقرت وجھة نظر الحكومة في جمیـع 

ملايـین لیـرة 3المتعلقة توجب على البنك أن يدفع للحكومة نحـوا مـن القضايا 
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سورية، أما لو اقرت وجھة نظر البنك في جمیع القضـايا المعلقـة توجـب علـى 

ومن استعراض القضايا .ملايین لیرة سورية5الحكومة ان تدفع للبنك نحوا من 

1949ملحق عـام المعلقة يلاحظ أن المطلب الاكبر للمصرف يرتكز الى اعتباره 

نافذا، كما أن المطلب الاكبر للحكومة ناشيء عن اعتبارھـا ھـذا الملحـق غیـر 

أو 1938نافذ، وباعتبار أن معظم القضايا تدور حول تفسـیر نصـوص اتفـاق عـام 

حول نفاذ الملحق أو عدمه فقد اقترح المصرف اثناء المفاوضـات عـرض القضـايا 

حكــیم شخصــیة حیاديــة يثــق بھــا المعلقــة علــى التحكــیم الــدولي أو علــى ت

الطرفان، وقد آثـر المفـاوض السـوري اسـتبعاد التحكـیم واللجـوء الـى اسـلوب 

.التقاص

القسم الثالث 

خلاصة عن اعمال اللجان ومشروع القانون المقدم

ھــذه الخلاصــة عــن وضــع الاتفــاق المعــروض :فــي اعمــال اللجــان-أولا 

اعطـاه الخبـراء وأخصـه الخبـراء للتصديق، وھي ما استنتجت من الشرح الذي 

1الذين كانوا في جانـب المفـاوض السـوري حتـى عقـد الاتفـاق المـؤرخ فـي 

، وعلى ضوء ھذه الملاحظـات وبـالرجوع إلـى نصـوص الاتفـاق 1955ايلول عام 

تبین للجان أن ھذه التفسیرات تزيل كثیرا من الالتباسات أو مـن الغمـوض مـن 

ا الاتفاق لا يجدد امتیاز بنك سـورية ولبنـان جراء نصوص الاتفاق كما ورد ان ھذ

كمــا علــق بالاذھــان، ولا يرتــب علــى الخزينــة خســارة كبیــرة، بــل أن المبــالغ 

المختلف علیھا والذي جرى علیھا التقاص بموجب الحساب المعطى من قبـل 

المفاوض السوري تبین بأنه عبارة عن ثلاثة ملايین لیرة سورية كان يطالب بھا 

ي، بینما لو أخذ بنظرية البنك وكما يطلـب أن يحاسـب الحكومـة الجانب السور

لیرة 6.69.000عن الفوائد والعوائد فكان يترتب على الحكومة أن تدفع له مبلغ 

1955كــانون أول 19ســورية وعلــى ھــذا تــم التقــاص بــین الجــانبین، وبتــاريخ 

المقدمـة بعـد الاسـتماع إلـى الملاحظـات:اتخذت اللجان الثلاث القرار التالي 

حول مواد اتفـاق تصـفیة امتیـاز مصـرف سـورية ولبنـان المـؤرخ فـي أول ايلـول 

1955.

وبعد الاستماع إلى الايضـاحات التـي اعطاھـا المفـاوض السـوري عـن 

يــرى .المفاوضــات وعــن أســباب مــواد الاتفــاق المــذكور وعــن المقصــود منھــا

تحقیـق الأمـور المجتمعون بالاتفاق مع ممثلي الحكومة أن المصـلحة تقضـي ب
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التالیة لیتسنى عرض اتفـاق التصـفیة المـذكور علـى مجلـس النـواب وتقـديم 

:توصیة بشأنه باسم اللجان النیابیة الثلاث 

:في موعد توجیه الاخطار الى البنك -1-أولا 

و 10لما كانت احكام الفصل الثاني من الاتفاق ولا سیما احكام المواد 

لا يســري مفعولھــا إلا اعتبــارا مــن انتھــاء مھلــة 16و 15و 14و 13و 12و 11

.الاخطار المبحوث عنه في المادة العاشرة من الاتفاق

وكانت المادة العاشرة المـذكورة لـم تحـدد موعـد توجیـه الاخطـار الـى 

البنــك، وكانــت الحكومــة بموجــب نــص ھــذه المــادة بإمكانھــا توجیــه الاخطــار 

ك وحرصــا علـى تصــفیة امتیــاز مصــرف لــذل. المـذكور اعتبــارا مــن نفـاذ الاتفــاق

سورية ولبنان وعلـى تأسـیس مصـرف سـورية المركـزي بأسـرع وقـت ممكـن 

تقدم الاتفاق على إضافة مادة الى نص القانون القاضي بتصديق الاتفاق نصھا 

  :كما يلي 

توجه الحكومة الى البنك الاخطار المبحوث عنـه فـي المـادة العاشـرة "

جـاوز اسـبوعا واحـدا مـن نشـر ھـذا القـانون فـي من الاتفـاق خـلال مـدة لا تت

الجريــدة الرســمیة، شــريطة أن لا تتجــاوز مــدة الاخطــار المنصــوص علیــه فــي 

تمـوز 31تـاريخ )أي مھلـة السـتة أشـھر(المادة الحاديـة عشـرة مـن الاتفـاق 

1956.

.في بعض التدابیر الخاصة بالقطع الاجنبي-ثانیا 

ة خلال الأشھر المقبلة مبالغ كبرى مـن لما كان من المرتقب أن تقبض الحكوم

العملات الاجنبیة سواء من القرض السعودي، أو من عوائد شركات البترول، أم 

من غیر ذلك من المصـادر، وكانـت المصـلحة تقضـي بـأن تكـون ھـذه العمـلات 

فقـد أخـذ المجتمعـون علمـا بـأن مودعة باسم الحكومة وحـدھا، الاجنبیـة 

القطع تعلیمات خطیة تحتم علیه أن يودع باسـمه وزير المالیة وجه الى مكتب

.جمیع ھذه العملات الاجنبیة التي ترد لحساب الحكومة

رغبة في استبعاد أي خـلاف قـد :ثالثا في توضیح بعض نصوص الاتفاق 

يقــع مــع البنــك حــول تطبیــق نصــوص الاتفــاق، وتأيیــدا للتفســیر الــذي أعطــاه 

أولـى، واجتنابـا لأي تلكـؤ فـي المفاوض السوري أمـام المجتمعـین مـن جھـة 

التنفیذ قد يقع خلال المرحلة الانتقالیة أو في عملیات التسلیم والاستلام من 
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جھة أخرى، فقد وجد أن من الضروري تبـادل كتـاب تفسـیري مـع البنـك يعتبـر 

.جزءا متمما للاتفاق

وقــد عــدد القــرار أحــد عشــر بنــدا مــن الاتفــاق طلــب تفســیرھا وخلــص القــرار 

:الى ما يلي المذكور 

تتريث اللجان الثلاث فـي تقـديم تقريرھـا الـى المجلـس النیـابي بانتظـار -1

معرفة جواب مصرف سورية ولبنان، وتبلیغ الحكومة ھذا المصـرف بضـرورة 

.إعطائه ھذا الجواب خلال مھلة معینة

في حالة قبول مصرف سورية ولبنان إعطـاء الكتـاب التفسـیري المبحـوث -2

رار يجب أن يوقع الكتاب بنـاء علـى تفـويض مـن مجلـس عنه في ھذا الق

.إدارة المجلس المذكور

وبناء على اخبار معالي وزير المالیة بتنفیذ الحكومة قرار اللجان، عقدت 

ــاني  وفــي ھــذا 1956اللجــان اجتماعــا مشــتركا فــي العاشــر مــن كــانون الث

قـرار اللجـان الاجتماع أبلغ معالي وزير المالیة أن الحكومة نفـذت مـا جـاء فـي

الثلاث فیما يتعلق بالقطع الاجنبي وان مكتب القطع قد أودع باسمه فعلا لدى 

مراســلیه فــي الخــارج مــا قبضــته الحكومــة مــن عوائــد شــركة بتــرول العــراق 

، كمـا قـدم 1955كـانون الأول 17المحدودة ومن القرض السعودي اعتبارا مـن 

بشـأن تطبیـق بعـض 1956نص بروتوكول مؤرخ في العاشر مـن كـانون الثـاني 

19تنفیـذا للقـرار المتخـذ بتـاريخ 1955ايلـول 1احكام الاتفاق المعقـود بتـاريخ 

فیما يتعلق بتفسیر الأحد عشر بندا المطلوب تفسیرھا وقد 1955كانون الأول 

.الحق نص البروتوكول المذكور بھذا التقرير

في القرار -ثانیا 

قارنتـه مـع الـنص الـوارد فـي القـرار وبعد دراسة البروتوكول المـذكور وم

، تبین أنه لا يختلف عنه سـوى فـي بعـض 1955كانون الأول 19المتخذ بتاريخ 

القضايا الشكلیة وفي نطاق طفیف لا يؤثر على جوھره ولا علـى الغايـة التـي 

اتخذ القرار من أجلھا، وبالواقع فإن ھذا البروتوكـول الموقـع بتـاريخ العاشـر مـن 

انما يحقق رغبة اللجان في استبعاد الخلافات التي يمكـن 1956كانون الثاني 

.أن تقع مع البنك حول تطبیق نصوص الاتفاق
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غیر أن اللجان الثلاث تبین لھا أن مھلة الاخطار المحـددة بسـتة أشـھر 

قد جاءت بشكل يجعل حدھا الأدنى سـتة أشـھر ، ولكـي لا تعطـي الحكومـة 

ستة أشھر وتحـدد كمـا ترغـب الحكومـة، مجالا بأن تكون ھذه المھلة أكثر من

رأت أن تحدد ھذه المھلة في صلب القـانون ولـذا عـادت وعـدلت المـادة التـي 

علـى الشـكل 1955كـانون الأول 17تقرر اضافتھا بموجب قرارھا المـؤرخ فـي 

:التالي

توجه الحكومة الى البنك الاخطار المبحوث عنه فـي المـادة العاشـرة -3مادة 

لال مھلة لا تتجاوز اسبوعا واحدا من نشر القـانون فـي الجريـدة من الاتفاق خ

الرسمیة شرط ان لا تتجاوز مھلة الاخطار المنصوص علیھـا فـي مطلـع المـادة 

.1956تموز 31تاريخ )اي مھلة ستة أشھر(العاشرة من الاتفاق 

ھو جزء 1956ولما كان البروتوكول المؤرخ في العاشر من كانون الثاني 

تفاق فقد عدلت ايضا المادة الأولى من مشروع القانون بما يفید ذلك متمم للا

.ولذا أصبح مشروع القانون كما ھو موضح بالنص المرفق بھذا التقرير

ــثلاث أقــرت مشــروع القــانون بعــد تعديلــه  وعلــى ھــذا فــإن اللجــان ال

بالاكثرية ووضعت تقريرھا ھذا، وھـي إذ ترفـع الـى مقـامكم توصـي المجلـس 

.بالموافقة على رأيھا ودمتمالكريم 

.1956كانون ثاني 10دمشق في 

ـــوانین رئیس لجنة الموازنةرئیس لجنة الاقتصاد الوطني  ـــة الق ـــیس لجن رئ

المالیة

ـــــــــــف اكرم الحورانيمعروف الدوالیبي رئی

الملقي

المقــرر رزق الله المقرر أحمد قنبرعبد الحسیب رسلان:المقرر 

  سالم



الاصــدار والتجــاري :كــان تــأمیم المصــرف الســوري بفرعیــه 

الذي كنت دائما أطالب به وأدعو الى تحقیقـه ھـو الحـل الطبیعـي 

والوطني الصحیح بعد أن استنزف ھذا المصرف ثروة البلاد وسـیطر 

.على اقتصادھا خلال خمسة وثلاثین عاما
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يعمل على خدمـة مصـالح  كان المصرف خلال ھذه السنوات

الطبقة الاقطاعیة ورجال السیاسة والحكم والاقتصاد مما جعـل لـه 

أنصارا ومؤيدين في جھـاز الدولـة والحكـم والمجـالس النیابیـة فـي 

ولــذلك لــم يكــن بمقــدورنا أن نقنــع المجلــس .مختلــف العھــود

والحكومــة آنــذاك بالتــأمیم فكانــت ھــذه الاتفاقیــة ھــي مــا يمكــن 

.ك الفترةتحقیقه في تل

ومع ذلك فإنني لم استبعد فكرة التـأمیم وانمـا تعرضـت لھـا 

في الجلسة ذاتھا التي جرى فیھا التصديق على الاتفاقیة إذ قلت 

:

عند بحث الموضوع فـي لجنـة الموازنـة منـذ ثمانیـة "

أشھر وقبل البدء بالمفاوضات، أصرت لجنـة الموازنـة علـى 

الحكومة السورية وإما إنذار البنك السوري إما بالاتفاق مع

والحكومـة مـن حقھـا ان تلجـأ الـى ...باللجوء الـى التـأمیم 

التأمیم في كل وقت ولا سیما وان الوضع السیاسـي فـي 

الوقــت الحاضــر يقتــرب شــیئا فشــیئا مــن الارادة الشــعبیة 

وينسجم معھا، ولا يمكن لحكومة أن تقـف موقفـا مشـبوھا 

لسـابقة مـع البنـك كالمواقف التي كانت تقفھا الحكومـات ا

.السوري

أن "وعلى كل فإن السید حسن جبارة لا يـزال يعتقـد 

تــأمیم البنــك الســوري ھــو خیــر مــن الموافقــة علــى ھــذه 

الاتفاقیة ، لا لعدم صلاحھا بعد اصلاح نصوصھا، وانما يقـول 

ــى أســالیب  ــد يلجــأ ال ــة وق ــك الســوري ســيء النی أن البن

ثیــر بعــض كبــار فإمــا أن يمتنــع عــن التســلیف لی..التخريــب

المــزارعین والتجــار، وإمــا ان يســلف بأوســع شــكل، وفــي 

الحالتین ما يؤدي إلى عرقلة حسن تنفیذ الاتفاقیة وھو مـا 

كما قدمت الشكر في تلك الجلسـة "يقوم به البنك بالفعل

بصفتي رئیسا للجنة الموازنة للخبـراء الـذين أسـھموا فـي 

لجـان الـثلاث ايضاح نصوص الاتفاقیة وللنواب مـن أعضـاء ال

حسن جبارة الذي لو لم يرسل برقیته لما "ولا سیما للسید 

".أعید النظر في ھذه الاتفاقیة
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121

مؤتمر حلف بغداد وانفجار الغضبة الشـعبیة :1956

ــف  ــد الحل ــي الأردن ض ــن -ف ــوري م ــف الس الموق

ــین النفــوذين البريطــاني -احــداث الأردن  الصــراع ب

والملـك حسـین يطـرد والامیركي في البلاد العربیة

دمشــق تســتقبل الملــك حســین -الجنــرال غلــوب 

ــا ــعبیا رائع ــا وش ــتقبالا حكومی ــة -اس ــايا حزبی :قض

.فرع حمص(الطائفیة في حزب البعث  (

مؤتمر حلف بغداد وانفجار الغضبة الشعبیة في الأردن ضـد 

حلف بغداد

ـــیة  ـــي اســـتراتیجیتھا السیاس ـــد ف ـــة تعتم ـــت بريطانی كان

ى التھويل من أثر صفقة الأسـلحة السـوفیتیة علـى والاعلامیة عل

میزان القوى العسكري بین العرب واسرائیل، وعلى تغلغـل النفـوذ 

ــات  ــى الولاي ــغط عل ــیلة ض ــة كوس ــة العربی ــي المنطق ــي ف الروس

.المتحدة لتبديل سیاستھا وتغییر مواقفھا من جمال عبد الناصر

ین وكــان حلــف بغــداد ســبیل بريطانیــة لــدعم نفوذھــا وتــأم

مصــالحھا البترولیــة فــي العــراق ودول الخلــیج، ولكــن الحلــف بــدأ 

ضعیفا مزعزعا بالرغم مما بذلته من جھود ومساع، فلم تر بدا مـن 

دعمه وتقويته عن طريق ضـم الأردن الیـه ممـا يتـیح الفرصـة أمـام 

.كمیل شمعون للانضمام الیه

قال ايدن في مذكراته أنه كـان قانعـا بوجھـة نظـر مـاكمیلان 

نوري السـعید وكلـوب باشـا بضـرورة انضـمام الأردن سـريعا، الـى و

الحلف واقتناص الفرصـة قبـل أن تفلـت الـى الأبـد، ولھـذا السـبب 

أرسل المرشال تمبلر القائد الأعلـى للقـوات المسـلحة البريطانیـة 

:إلى عمان مزودا بالاغراءات لضم الأردن للحلف الذكور وھي 
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)1(لجیش الأردني وبضعة طائراتصفقة صغیرة من الاسلحة ل:أولا 

.

الأردنیــة بمعاھــدة -البريطانیــة 1948تعــديل معاھــدة عــام :ثانیــا 

.مماثلة للمعاھدة البريطانیة العراقیة مدة خمس سنوات

ــا  ــذ مشــاريعه الاقتصــادية : ثالث ــة لتنفی مــنح الأردن مســاعدة مالی

يطانیـا بالاضافة الى واحد وعشرين ملیونا من الدولارات، وتدفعھا بر

.سنويا لتأمین نفقات الفرقة العربیة بقیادة كلوب باشا

تعـديل المعاھـدة دون أن 1954كان الملك حسین يحاول منذ عام 

يصل الـى نتیجـة ولـذلك وجـد المارشـال تمبلـر قبـولا مـن حكومـة 

سعید المفتي حسب قول ايدن للصفقة البريطانیة الجديدة، ولكـن 

ديم اسـتقالته لمعارضـة أربعـة سعید المفتي ما لبث أن اضطر لتقـ

من وزرائه الانضمام الى حلف بغـداد، فكلـف الملـك حسـین ھـزاع 

المجالي نائـب رئـیس الحكومـة السـابق ووزيـر الداخلیـة بتشـكیل 

.حكومة جديدة لتنفیذ ما جرى الاتفـاق علیـه مـع المرشـال تمبلـر

عندئذ انفجر الشعب في ضفتي الأردن بمظاھرات عنیفـة شـملت 

ــي مــن القــدس، فھاجمــت جمــوع الطــلاب عمــان والق طــاع الأردن

وأحرقـت السـیارات 19/12/55القنصلیة التركیة في القدس بتاريخ 

واصــطدمت مــع الجــیش الأردنــي، واضــطر ھــزاع المجــالي رئــیس 

الوزراء الذي ألف حكومته قبل أربعة أيام فقط على اساس انضـمام 

شعب أنه طلب بعد أن أذاع على ال.الأردن لحلف بغداد، للاستقالة

مـن الملـك حسـین حـل مجلـس النـواب واجـراء انتخابـات جديــدة، 

فتجددت المظـاھرات ومـزق المتظـاھرون أعـلام الولايـات المتحـدة 

ورشقوا القنصلیة البريطانیة في القدس بالحجارة، ولم يعـد الھـدوء 

لــلأردن إلا بعــد أن تألفــت حكومــة موقتــه برئاســة ابــراھیم ھاشــم 

ج أي موضوع سیاسـي ولـن تقیـد الأردن بـأي تعھدت بأنھا لن تعال

اتفاق وانھا ستجري انتخابا بعد أربعة اشھر، وان الاقتراع سـیجري 

ولكـن .على أساس قبول الأردن أو رفضه الانضمام الى حلف بغداد

لاغراء الأردن على الـدخول يشیر ايدن في مذكراته الى ھذه الطائرات التي كانت ستقدم كھدية )1(
"في الحلف بقوله  أريـد أن تؤكـدوا لـي أن ھـذه :انني قبل الموافقـة بعثـت بالملاحظـة التالیـة :

(الھدية لن تحدث اضطرابا في التوازن بین اسرائیل والدول العربیة .الجزء الثاني122ص " (
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المجلــس العــالي للقــوانین أفتــى بعــدم دســتورية حــل المجلــس 

الوضـع فتقدمت حكومة الھاشم باسـتقالتھا ممـا أدى الـى انفجـار

من جديد، وعلى نحو أشد عنفا، وشملت المظـاھرات كـل المـدن 

والقرى الأردنیـة فأعلنـت حالـة الطـوارئ ومنـع التجـول فـي عمـان 

والقدس، فكلف الملـك حسـین سـمیر الرفـاعي بتشـكیل حكومـة 

جديدة تعھدت بأنھا سوف لن ترتبط بأي حلف أو معاھدة، وبسـبب 

جـراء انتخابـات جديـدة عدم تعھد ھـذه الحكومـة بحـل المجلـس وا

على أسـاس انضـمام الأردن أو عـدم الانضـمام الـى حلـف بغـداد، 

استمرت المظاھرات وتعاظمت في الوقت الذي كانـت فیـه القـوات 

.الآلیة العراقیة تحتشد على الحدود الأردنیة

وقد اعترف ايدن في مذكراته بأنه طلب الى حكومـة العـراق 

یین مـن كتیبـة المظـلات وفوجـا ذلك، كما قرر إرسال فوجین بريطان

من فرقة المشاة بطريق الجو الى قبرص، كما صـدرت الأوامـر الـى 

سلاح الجـو البريطـاني فـي قاعـدة الحبانیـة فـي العـراق أن تكـون 

علــى أھبــة الاســتعداد، وطلــب الــى اللــواء المــدرع الموجــود فــي 

.العقبة التحرك شمالا والاقتراب من عمان

عون في لبنـان دورا خطیـرا فـي لقد لعب الرئیس كمیل شم

خدمة السیاسة البريطانیة إبان احـداث الأردن، ففـي الوقـت الـذي 

كان يشجع فیه الأردن على أن ينتھج السیاسة التي يسیر علیھـا 

في لبنان، كان يوجه السوريین القومیین وعملاء حلـف بغـداد الـى 

ية الحدود السورية لیعیثوا فسادا مما اضطرت معه الحكومة السـور

.لتوجیه مذكرة احتجاج شديدة اللھجة الى الحكومة اللبنانیة

وفي الوقت نفسه كانت القوات التركیة على حـدود سـورية 

الشــمالیة ترتكــب عشــرات الحــوادث ثــم ترســل فــي الوقــت ذاتــه 

احتجاجاتھا وتـدعي أن قـوات الحـدود السـورية تطلـق نارھـا علـى 

.الجنود الأتراك

ب مســیرة الأردن النضــالیة كــان الشــعب فــي ســورية يواكــ

"اصدقاء"سواء بالاحتجاج أو بالمظاھرات المستمرة، وھذا ما جعل 

بريطانیــة يلجــؤون الــى وســیلتھم التقلیديــة باثــارة الفــتن الدينیــة 
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ولیشغلوا الشعب في سـورية عـن أحـداث الأردن، وھكـذا فعنـدما 

وكان الشـعب كلـه بانتظـار12/1/56انعقد المجلس النیابي بتاريخ 

تـولى  - ما يصدر عن الحكومة والمجلس النیابي من مؤازرة لـلأردن 

الشیخ عبد الرؤوف أبو طوق إلقاء خطابه المعد سـلفا عـن الالحـاد 

التـي تعـرض لھـا )حشـیش وقمـر(والكفر في قصـیدة نـزار قبـاني 

سابقا، ثم انتقل الى اتھام حافظ الجمالي البعثي الاشتراكي لانه 

اب من تألیفه بـین الاسـلام والاديـان يسوي في كت-حسب رأيه -

الوثنیة القديمة المصرية والیونانیة ويطلق علیھـا حكمـا واحـدا، ثـم 

تطــرق للحــرب الصــلیبیة حتــى وصــل الــى كــارل مــاركس ولینــین، 

ومنھما الى جريـدة البرافـدا التـي اتھمـت الاسـلام بأنـه ديـن غیـر 

عـد تقدمي، ثم خلص من ذلك كلـه الـى اتھـام حـزب البعـث بأنـه ي

ــدين الاســلامي، وقــد شــعر الجمیــع  مــؤامرة اســتعمارية علــى ال

بغرضه، وعلى الرغم من تقريعه وتنبیھه مـن قبـل المجلـس، فإنـه 

استمر يخطب ويخطب حتى دب السأم في النفوس ولكننا ضـبطنا 

أعصابنا حتى يتمكن النواب من معالجة أحـداث السـاعة فتسـاءلوا 

ردن، فأجــاب رئــیس جمیعــا عمــا فعلتــه الحكومــة لمســاعدة الأ

:الحكومة عن تساؤلھم

بأن الأردن جزء من الـوطن العربـي وھـو فـي الوقـت نفسـه جـزء مـن الـوطن "

السوري نريد له الخیر والقوة والاستقلال التام، ونعتقد أنه عندما يحقق الأردن 

ما يريد نكون قد خطونا خطوة أخـرى للأمـام نحـو الھـدف الأسـمى الـذي نـص 

الوحدة العربیة، ونحـن لا نتـدخل فـي أمـور الأردن الداخلیـة علیه دستورنا وھو 

ولكن واجبنا القومي والعربـي يقضـي منـا أن نقـدم الیـه المسـاعدة والمعونـة 

التي تمكنه من التخلص مـن القیـود التـي تحـد مـن سـلطاته الشـرعیة، وقـد 

تشاورت حكومتنا مع الحكومتین الشقیقتین مصر والسـعودية فـي أمـر تقـديم 

ة المادية للأردن وبعد المشاورات التي بدأت منذ الأحداث الأولى في المساعد

"الأردن قدمت الحكومات الثلاث مذكرة رسمیة جاء فیھا أن الحكومـات الـثلاث :

ترغب في ان تتشاور مع الحكومة الأردنیة في الطريقة التـي تقـدم بھـا الـدول 

.العربیة المساعدة والمعونة للأردن "

"كرة قالوبعد تلاوته للمذ إننـا فتحنـا لأبنائنـا واخواننـا مـن أبنـاء الأردن :

أبواب بلدنا وحدودنا وقدمنا وسنقدم لھم كل المساعدات التـي يفرضـھا علینـا 



-1995-

وكـان وزيـر الداخلیـة قـد طلـب بالفعـل مـن لجنـة الموازنـة أن "الواجب والاخاء

ــین السیاســیین، فشــكرته فــي ھــذه  تســاعده علــى تســديد نفقــات اللاجئ

:باسم اللجنة وقلت لهالجلسة

إن لجنة الموازنـة يسـرھا أن تخصـص المبلـغ الـذي تقترحـه الحكومـة "

لتغطیة نفقات جمیع اللاجئین السیاسیین تنفیذا لأحكـام الدسـتور الـذي نـص 

"على مساعدة اللاجئین السیاسیین وحمايتھم

:الطائفیة في حزب البعث 

ورجـال الـدين في ھذه الفترة التي أثار بھا الشیخ أبو طـوق

في المجلس وخارجـه موضـوع كتـاب حـافظ الجمـالي وجعلـوا مـن 

ذلك حجة للھجـوم علـى الحـزب، فاجـأني السـید يحیـى شـمس 

الدين أمین سر فرع الحزب فـي مدينـة حمـص مركـز نفـوذ شـركة 

نفط العراق البريطانیة بـأمر فـي غايـة الخطـورة وھـو أن المحـامي 

قـوم علـى تنظـیم سـري من قیـادة فـرع حمـص ي)منیر العامودي(

طائفي داخل الحزب وانه اطلع بطريق الصدفة على وثائق التنظـیم 

.وأسماء أعضائه وأظھر استعداده لاثبات ذلك بمحاكمة حزبیة

:صعقت لھذا النبأ وتساءلت 

ترى ھل يمكن أن تكون يـد المخـابرات البريطانیـة قـد 

امتدت لاصابة الحزب بمرض الطائفیة؟ ھـل يمكـن أن تمتـد 

ــى  ــا عل ــاه حرب ــذي أردن ــزب ال ــذا الح ــى ھ ــة ال ــد الطائفی ي

ــرع،  ــین الف ــي أم ــره ل ــا اس ــادة بم ــرت القی ــة؟ أخب الطائفی

وطالبت بإجراء تحقیق بھذا الموضـوع، ولكـن قیـادة الحـزب 

وقیادة فرع حمص نقمت أشد النقمة علـى يحیـى شـمس 

الدين لاتھامه منیر العامودي الـذي كـان يتمتـع بثقـة كبیـرة 

الحزب ومن قبل فرع حمص بصفته من أصل من قبل قیادة

، وامتدت نقمـة القیـادة إلـى إحسـان "بعثي عقائدي نقي"

الحصني الذي كان على صلة وثیقة بشمس الدين منـذ أن 

.كانا عضوين في الحزب العربي الاشتراكي

وھكذا طويت القضیة من قبـل قیـادة الحـزب، ولكـن شـمس 

، ولم يكن باستطاعتي أن الدين تولى إذاعتھا في الأوساط الحزبیة
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ــل شــیئا ــأني .أفع ــد فاج ــد فق ــد ھــذا الح ــر انتھــى عن ــت الأم ولی

الاستاذان میشیل وصلاح بتحريض من عبد البر عیون السود بقـرار

طــرد احســان حصــني ويحیــى شــمس الــدين مــن الحــزب دون أن 

يستندا إلى أي اتھام محدد أو أي محاكمة سوى عدم انضـباطھما 

إقناعھما بالعدول عن ھذا القـرار والاكتفـاء الحزبي، ولم أتمكن من

بتجمید نشاطھما الحزبي، ولشد ما كان انزعاجي عندما نشر قرار 

، واذا كنـت نادمـا 1956الطرد في جريدة الحزب في شـھر مـايس 

وخجلا حتى الآن على خطأ ارتكبتـه فھـو ضـعفي أمـام مثـل ھـذه 

ف بحزم في التصرفات مھما كانت النتائج التي ستترتب على الوقو

.وجھیھما

لقــد كانــت ھــذه التصــرفات منھمــا التــي لــم يعالجھــا 

الحزب منذ بدايتھا بعیدة الأثر في ما عانتـه الـبلاد والقضـیة 

من آلام وانحرافات ونكبات فیما بعد، كما أنه لا بـد لـي مـن 

:القول 

إذا كان مرض الطائفیة قد ابتلي به بعض الانتھـازيین 

عـد الشـعبیة مـن عمـوم الطوائـف من الحزبیین، فـإن القوا

كانت بريئـة تمامـا مـن عقابیـل الطائفیـة وأعراضـھا وكانـت 

صفا واحدا متراصا يناضل في سبیل أھداف الحزب الوطنیة 

.والتقدمیة

.اجتماع ايزنھاور وايدن في واشنطن

كانت أجھزة الاعلام والمصادر الرسمیة البريطانیة تعلن قبـل 

لمملكـة العربیـة السـعودية تسـتخدم انعقاد اجتماع واشنطن بأن ا

أموال النفط الامیركیة لشن حملة واسعة النطاق ضد بريطانیا فـي 

ــي  ــأن ھــذا الموضــوع ســیثار ف ــول ب ــت تق الشــرق الأوســط، وكان

الاجتماع الذي سیعقد في واشنطن في نھاية كـانون الثـاني بـین 

ــة  ــت وزارة خارجی ــه كان ــت ذات ــي الوق ــاور، وف ــرئیس ايزنھ ــدن وال اي

يــات المتحــدة تكشــف النقــاب عــن وجــود خــلاف بــین بريطانیــا الولا

والولايات المتحدة التي يعزى الیھا فشل محاولات ضم الأردن الـى 

.حلف بغداد
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أما نحن فقد كنا نرى في التناقض الاستعماري بین الولايـات 

المتحــدة وبريطانیــا فرصــة ســانحة لــدعم الأردن وربطــه عضــويا 

، وكانت أھـدافنا واقعیـة ومعقولـة، فقـد بالسیاسة العربیة التحررية

:كان الحزب يركز جھوده على الأھداف التالیة

تحرير الجیش العربي فـي الأردن مـن القیـادة البريطانیـة عـن -1

.طريق استبدال المساعدة البريطانیة بمساعدة عربیة

إقامة أوضاع ديموقراطیة تسمح للقوى الوطنیة فـي الأردن أن -2

لعربیــة المتحــررة فــي مقاومتھــا لمشــاريع تســیر مــع الــدول ا

.الأحلاف في تلك الفترة الشائكة



شــنت الصــھیونیة منــذ وصــول ايــدن الــى الولايــات المتحــدة 

حملة ضغط ودعاية لحمل ايدن وايزنھاور علـى تأيیـد اسـرائیل ضـد 

ودھا الدول العربیة والمطالبة بتسلیحھا وعقد معاھـدة ضـمان لحـد

واشـترك فـي )أي اعتراف بما اغتصبته زيادة على قـرار التقسـیم(

ھــذه الحملــة الــرئیس الســابق ترومــان وأرملــة روزفلــت بحجــة أن 

صفقة السلاح التشیكي التي عقدتھا مصر جعلت مصـیر اسـرائیل 

في خطر، وقد نفـى ايـدن عنـد وصـوله الـى الولايـات المتحـدة مـا 

ات للصلح بین العرب والیھود أشیع عن مقترحاته بشأن عقد محادث

.1947على اساس مقررات الأمم المتحدة بتقسیم فلسطین عام 

كانت غاية ايدن من رحلته الى الولايات المتحدة اقناعھا بالموافقـة 

علــى اســتخدام القــوة لتثبیــت النفــوذ البريطــاني المتــداعي فــي 

الشرق الأوسط بحجة حماية اسرائیل ومصـالح الغـرب عـن طريـق 

بحاجة إلى تركیب أسنان "ن الثلاثي الذي أصبح كما قال ايدن البیا

، وأضاف بأننا لا نعنـي بھـذا أن نكتفـي بمجـرد اعـلان تصـمیمنا "له

على منع اختراق الحدود العربیة الاسرائیلیة والتشـاور فـي كیفیـة 

منع ذلك على المستوى العسكري، بل يجب أن يرانا العـالم نتخـذ 

(نا من العمـلعملیا خطوات تحضیرية تمكن 109مـذكرات ايـدن ص .

).الجزء الثاني
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اخفق ايدن في تحقیق ھـذا الھـدف كمـا اخفـق فـي اقنـاع 

الولايات المتحدة بالضغط على المملكة العربیـة السـعودية بـداعي 

أن الأموال السـعودية تسـتخدم ضـد بريطانیـا وضـد العـراق وحلـف 

ر الســیئة وقــد حــذرنا الــرئیس اللبنــاني شــمعون مــن الآثــا"بغــداد 

(للأموال السعودية في جمیع أنحاء الشرق الأوسط مذكرات ايدن "

).الجزء الثاني110ص 

كمــا علــق ايــدن بمــرارة فــي ھــذه المــذكرات علــى موقــف 

التي لعبت دورا بارزا في الايحاء بمشروع الحلف "الولايات المتحدة 

التي عند انشائه ثم تراجعت تاركة بريطانیا، الدولة الغربیة الوحیدة

انضمت الیه، والاسوأ من ھذا أن الولايات المتحدة حاولت استغلال 

ھذا الموضـوع لنفسـھا فـي العواصـم التـي كانـت معاديـة للحلـف 

(كالقاھرة مثلا )الجزء الثاني112ص ".

لم يبق الخلاف بین بريطانیا والولايات المتحـدة بعـد اجتمـاع 

ا، بل صرح ناطق ايدن ايزنھاور حول مشاكل الشرق الأوسط مكتوم

بريطاني وآخر من الولايات المتحدة بان التبـاين فـي وجھـات النظـر 

حول الشرق الأوسط بین الجانبین قـد أصـبحت شـقته أضـیق مـن 

ذي قبل، وان المحادثات شملت الدول العربیة وامتدت الـى میثـاق 

بغداد، وتناولت النزاع بـین العـرب واسـرائیل وواحـة البريمـي، ولـم 

ــا ن إلا علــى مناشــدة العــرب واســرائیل علــى الأخــذ يتفــق الطرف

بمقترحات الغرب لعقد الصلح بین الطرفین، ومناشـدتھما منـع حـد 

.لسباق التسلح

سیاسة الملك حسین بعد مؤتمر ايدن وايزنھاور

بعد ھذا المؤتمر اعلـن الرفـاعي بكـل صـراحة عنـدما مثلـت 

سیاسـة حكومته أمام المجلس الأردني لنوال الثقة انه لـیس مـن 

حكومته مطلقـا الانضـمام إلـى حلـف بغـداد أو الـى أي حلـف آخـر 

:وتطرق الى المساعدة العربیة فقال 

إن حكومته لـم ترفضـھا بـل رحبـت بھـا مبـدئیا، واعلـن انـه قـد تـم 

الافراج عـن عـدد كبیـر مـن المعتقلـین، كمـا شـكلت لجنـة وزاريـة 

ن سمیر للتحقیق في قضايا المعتقلین الآخرين، وأوفد الملك حسی
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شـباط ثـم إلـى 2الرفاعي وبھجت التلھوني الـى دمشـق بتـاريخ 

بغداد وإلى مصر لیعلن عدم انضمام الأردن الى حلف بغـداد، والـى 

عدم انضمامه في الوقت ذاتـه الـى الاتفاقـات العسـكرية الثنائیـة، 

وان ھدف الأردن ھو اقامة سیاسة تعايش بین حلف بغداد والـدول 

.العربیة التحررية

ا أعلنــت حكومــة ســمیر الرفــاعي إلغــاء لجنــة الیرمــوك كمــ  

ــروع  ــول بمش ــض الأردن القب ــك رف ــن ذل ــم م ــد فھ ــتركة، وق المش

جونستون آنذاك ومما ھو جدير بالـذكر أن سـورية والأردن قـد وقعـا 

اتفاقیة لاستغلال میـاه نھـر الیرمـوك عـن طريـق انشـاء 1953عام 

يقـام فـي ملیـون متـر مكعـب500متـرا وسـعته 150سد ارتفاعه 

محطة المقارن للري لتوزيع المیاه بـین سـورية والأردن، وكـان مـن 

المقرر أن ينفذ ھذا المشروع من قبل البلدين في مدة تتراوح بـین 

40الخمس والثماني سنوات، وقد قدرت تكالیفه في ذلك الحین بـ 

ملیونا من الدولارات بتمويل أمريكـي لقـاء الموافقـة علـى مشـروع 

.جونستون

ــ   ــان لق ــى لس ــتون عل ــروع جونس ــه لمش ــد الأردن رفض د أك

  :بما يلي  56- 3- 1وزيرالخارجیة حسین فخري الخالدي بتاريخ 

إن كل محاولة من جانب اسـرائیل لتحويـل مجـرى الأردن فـي -1

المنطقة المجردة مـن السـلاح تشـكل خرقـا لاتفاقیـة الھدنـة 

.وعدوانا ضد سورية

عضـاء فـي الجامعـة سـتكون ان الأردن وباقي الدول العربیة الا-2

.ملزمة بمساعدة سورية

يتوجــب علــى بريطانیــا عنــد حــدوث ھــذا الاحتمــال أن تمديــد -3

.المساعدة للأردن في حال تعرضه للعدوان الاسرائیلي

ــأن  بعــد ھــذه التصــريحات أعلــن مصــدر بريطــاني رســمي ب

بريطانیا غیر ملزمة بالوفاء بتعھداتھا في حال قیام الأردن لوحـده أو

بالاشــتراك مــع ســورية بمنــع تحويــل مجــرى نھــر الأردن مــن قبــل 

"اســرائیل وقــال  إن بريطانیــا ستســاعد الأردن فــي حــال تعرضــه :

.للعدوان بدون تحريض
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.الملك حسین يفاجئ بريطانیا بطرد غلوب من الأردن

اسـتدعى رئــیس وزراء 1956بعـد ظھــر الیـوم الأول مــن آذار 

وأبلغه بـأن الملـك حسـین سـلمه الأردن سفیر بريطانیا في عمان

أمرا يقضي بعـزل الفريـق غلـوب باشـا فـورا وكبـار مسـاعديه، وأن 

الملك ينتظر اشارة تدل على تنفیذ ھـذا الأمـر، وأنـه أبلغـه ضـرورة 

.مغادرة غلوب للبلاد في ساعة مبكرة من صباح الغد

كما اسـتقبل الملـك حسـین فـي سـاعة متـأخرة مـن ذلـك 

ني في عمان الذي ساله عن الاسـباب التـي الیوم السفیر البريطا

دعتــه لاتخــاذ ھــذا الاجــراء المفــاجئ العنیــف، فأكــد الملــك علــى 

العلاقات الودية والطويلـة التـي تـربط الأردن ببريطانیـا، وأنـه يرغـب 

بالاحتفاظ بھذه العلاقات على المسـتوى نفسـه، وقـد عـزا الملـك 

ى عـدم رضـا حسین اسباب لجوئه لطرد غلوب والضباط الآخرين إلـ

الضباط العـرب عـن وجـوده فـي الجـیش العربـي ويقـول ايـدن فـي 

:مذكراته 

إن السفیر البريطاني أرسل الیه بعد أيام بأن مجموعة مـن "

الضباط في الجیش العربي كانت تستعد للزحف الى عمان لاخـراج 

غلــوب ورفاقــه بــالقوة، وأعــرب الســفیر عــن اعتقــاده بــأن خشــیة 

مما باستطاعة غلوب أن يفعله في مثل ھذه المسؤولین الأردنیین 

الحال للدفاع عن نفسـه ھـو الـذي دعـاھم لاتخـاذ ھـذا الاسـلوب 

(المختصر في الخلاص منه ).الجزء الثاني133ص "

:الملك حسین يؤكد على حسن العلاقات مع بريطانیا 

56-3-4اكد الملك حسین في التصـريح الـذي أدلـة بـه فـي 

تــه التــي نصــت علیھــا المعاھــدة الأردنیــة ارتبــاط الأردن بالتزاما

:البريطانیة وقال 

ان انھاء خدمات غلوب لن يؤثر علـى العلاقـات التقلیديـة بـین البلـدين "

لأن ھذه العلاقـات لا تـرتبط بإنھـاء خدمـة شـخص معـین فـي الأردن، وقـال ان 

الظروف التي أحاطت بإنھاء خدمات غلوب لم تكن مفاجئـة كمـا تصـور الـبعض، 

ھي قضیة مزمنة، وأنه حاول مرارا اصـلاح الطريـق التـي يسـلكھا غلـوب وانما
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فلم يتمكن، فوجد بالتالي بأنه لا مناص من انھاء خدماته علـى الشـكل الـذي 

."عرفه الناس

لم يجانب الملك حسـین الحقیقـة فـي ذكـر الأسـباب التـي 

حملته على طرد الجنرال غلوب والضـباط البريطـانیین مـن الجـیش 

تلك العملیة الجريئة التي خرج الملك حسین على أثرھـا الأردني،

متمتعا بالقوة التي مكنته فیما بعد مـن القیـام بجمیـع مـا قـام بـه 

.على الساحة الأردنیة والعربیة والدولیة

ــه وحكمتــه، اســتغلال  لقــد اســتطاع الملــك حســین، بذكائ

التناقض الاستعماري في تلـك الفتـرة لمصـلحة الأردن، ھـذا البلـد 

لصغیر المواجه لاسرائیل والذي كـان كیانـه قائمـا علـى المعونـات ا

ــدول  ــات ال ــن معون ــذر الیســیر م ــى الن ــة وعل ــة والامیركی البريطانی

النفطیة، وھكذا صمد لضـغوط بريطانیـا والولايـات المتحـدة، انحنـى 

أمامھا أولا، ثم ما لبث أن اسـتقام، فحـافظ بتلـك السیاسـة علـى 

التـي خاضـھا بالاسـتناد 1967ن وحدة الضفتین حتـى حـرب حزيـرا

إلى التغطیة الجوية التي وعده بھا جمال عبد الناصر ولكـن ظـروف 

.تلك الحرب لم تسمح بتنفیذ الوعد

كان لطرد غلوب أثر بعید في سورية، فما أن انعقدت جلسـة 

حتى طلبت مـن رئـیس المجلـس 3/3/56المجلس النیابي بتاريخ 

ھــم بھــذا الحــدث الكبیــر، فحیــا أن يســمح للنــواب بــالتعبیر عــن آرائ

معظم النواب باسم أحزابھم وفئاتھم وكتلھم الانتصار الـذي حققـه 

الملك حسین بتطھیر الجیش العربي من قیـادة غلـوب الـذي كـان 

يمثل لنا أقبح وجـه للاسـتعمار البريطـاني فـي المشـرق العربـي، 

)1(ولم يخرج عن ھذا الاجمـاع سـوى النائـب ھايـل السـرور

كلمـة تعـرض فیھـا للملـك حسـین ممـا اضـطر الذي ألقـى 

وقــد ثنــى رئــیس المجلــس أن يحــذف كلمتــه مــن الضــبوط ،

رئیس الحكومة سعید الغـزي علـى خطـب النـواب فرحـب بالحـدث 

وتمنى للأردن أن يحطم كل مـا يقیـد حريتـه واسـتقلاله، بمـا فـي 

نقل بین سورية والأردن وقد تمكن كان ھايل السرور نائبا عن إحدى عشائر منطقة اللجاة التي تت)1(
النفوذ البريطاني في سورية من ايصاله الى المجلس النیابي وظھـر مـن وثـائق حلـف بغـداد أنـه 

.كان ضالعا في جمیع المؤامرات التي حاكتھا بريطانیا ضد الوضع في سورية
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ــر  ــورية ومص ــال أن س ــا، وق ــه ببريطانی ــي تربط ــدة الت ــك المعاھ ذل

استعداد لـدفع المعونـة العربیـة لـلأردن بـدلا عـن والسعودية على 

المعونة البريطانیة، كما اعتبر أن كل اعتداء على الأردن ھـو اعتـداء 

ــه للمجلــس  علــى ســورية، وبنــاء علــى الاقتــراح الــذي تقــدمت ب

النیــابي قــرر المجلــس إرســال البرقیــة التالیــة للمجلــس النیــابي 

:الأردني 

ــواب الســوري يحیــي الأ" ــس الن ردن الشــقیق ملكــا إن مجل

ومجلســا وشــعبا وحكومــة بمناســبة تحريــر جیشــه مــن القیــادة 

البريطانیة، وھو إذ يبارك ھذه الخطوة التحررية يعلـن باسـم الشـعب 

العربــي فــي ســورية اســتعداده الكامــل للوقــوف الــى جانــب القطــر 

".الشقیق في جمیع میادين النضال القومي



!!قاھرة وخططه الشاملة مؤتمر ال

على أثر تحرير الجیش الاردني من القیادة البريطالانیة عقـد 

مـؤتمرا فـي 6/3/56عبد الناصر وشـكري القـوتلي وسـعود بتـاريخ 

:صدر على أثره ما يلي 11/3/56القاھرة استمر حتى 

:بسم الله الرحمن الرحیم 

د سـلامتھا في الظروف الخطیرة التـي تحـیط بـالبلاد العربیـة وتھـد

رأينــا أن نجتمــع لبحــث الأمــر فــي جمیــع نواحیــه ونســتكمل بــذلك 

المشاورات التـي دارت مـن قبـل بـین حكوماتنـا ونختمھـا بمـا نـراه 

.ضروريا من قرارات

ولقد تم اجتماعنا في القاھرة في الفترة ما بین يوم الثلاثـاء 

، والتقت آراؤنا عند تفـاھم كامـل فـي56-3-11وبین الأحد 6-3-56

كل ما عرض للبحث أمامنا، واستطعنا بذلك أن نجمع إرادتنـا علـى 

خطة كاملـة نواجـه بھـا كافـة الاحتمـالات والمفاجـآت، ولقـد تمـت 

محادثاتنــا فــي جــو مــن الصــداقة الوطیــدة التــي يــدعمھا التفــاھم 

المتبادل بیننا، ويربطھا ايماننا الواحد الراسخ بفكرة العروبـة والثقـة 

قبل الأمة العربیة، وشد من عزمنا وقوى مـن التي لا حد لھا بمست
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روحنــا مــا لاحظنــاه بارتیــاح مــن زيــادة الــوعي الــوطني فــي الأمــة 

العربیة، وإننا لننظر باعجاب واطمئنان الى الدرو العظیم الذي أصبح 

الراي العام العربي يقوم به في توجیـه الحـوادث لیقظـة مسـتنیرة 

.وشجاعة حكیمة

شرق الأوسـط مـن جمیـع وجوھـه ولقد بحثنا الموقف في ال

ونواحیه واتفق رأينا على أن العمـل للسـلام وتحقیقـه والمحافظـة 

علیــه انمــا يقــوم بالتعــاون الصــادق بــین الــدول علــى أســاس مــن 

الاســتقلال والمســاواة التامــة بینھــا جمیعــا وعلــى احتــرام حقــوق 

الانسان والتزام احكام میثاق الأمم المتحدة ومبادئـه، وإننـا لنـؤمن 

أن السلام الحقیقي الذي تتطلع إلیه شعوبنا وشـعوب العـالم لـن ب

يعود ما لم تصبح ھذه الأسس مصدر الالھام في تصـرف كـل دولـة 

إزاء غیرھا من الدول، وبذلك تخف حدة التـوتر الناشـئ مـن تـدخل 

بعضھا في الشؤون الداخلیة للبعض الآخر والضـغط علیھـا بمختلـف 

عزمنا على تجنیـب الأمـة العربیـة الوسائل والاسالیب، واننا لنعلن

ضرر الحرب الباردة والبعد بھا عن منازعاتھـا والتـزام سیاسـة عـدم 

.الانحیاز تجاھھا محافظة بذلك على مصالحھا الأصلیة

كــذلك نعلــن أن الــدفاع عــن العــالم العربــي يجــب أن 

ينبثق من داخل الأمة العربیة علـى ھـدى أمنھـا الحقیقـي 

ــلاف الا ــاق الاح ــارج نط ــتخدام وخ ــاول اس ــي تح ــة الت جنبی

التنظیمات الدفاعیة لخدمة المصالح الذاتیـة لأي دولـة مـن 

الدول الكبرى مضحیة فـي سـبیل ذلـك بالقضـايا والأمـاني 

.العربیة الخالصة ووحدة أمتنا

ولقد كانت قضیة فلسطین موضع اھتمامنا البالغ وإننا لنؤكـد 

نـا فـي ھـذه تمسكنا بحقوق عرب فلسطین كاملـة وإنـه لیطیـب ل

المناســبة أن نؤكــد تمســكنا بالمبــادئ التــي اعلنھــا مــؤتمر الــدول 

الافريقیة الآسیوية في باندونغ واعتبارھا الطريق الذي تسیر علیـه 

"سیاستنا في المحیط الدولي

وقد أعلن المؤتمرون أنھم انتھوا الى المقررات التالیـة علـى 

:ضوء ما أعلنوه من مبادئ 
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لتدعیم الأمن العربي والعمل على حفظ تم وضع خطة شاملة-1

كیان الأمة العربیة والدفاع عنھا ضد اخطار العـدوان الصـھیوني 

ـــي تحـــول دون اســـتتباب الســـلام  ـــة الت والســـیطرة الاجنبی

.والاستقرار في تلك المنطقة وتخلق حالة من التھديد والتوتر

تم وضع خطة شاملة لتنسیق خطط الدفاع العربـي لمواجھـة -2

وان قد يقع ضد أي دولة عربیة من قبـل اسـرائیل التـي أي عد

دأبت على سلوك سیاسة عدوانیة تنكر مبادئ الحق والقانون 

.وتتجاھل قرارات الأمم المتحدة

تم وضع خطة شاملة لمواجھة موقف بعض الدول التي تسمح -3

بتجنیــد رجالھــا للخدمــة العســكرية فــي القــوات الاســرائیلیة 

).متحدة والدول الغربیةويقصدون الولايات ال(

تم الاتفاق علـى مواجھـة الموقـف الـذي يقتضـیه أمـن الـدول -4

العربیة تجاه امداد اسـرائیل بالأسـلحة التـي تسـاعدھا علـى 

.التمادي في العدوان

تم وضـع خطـة شـاملة لمواجھـة المحـاولات التـي تبـذل عـن -5

طريق حلف بغداد للضغط علـى الـبلاد العربیـة وتعـريض الأمـن 

عربي للخطر وتفرقة الصف العربي في الوقت الذي تجد فیـه ال

البلاد العربیة نفسھا أشد ما تكون حاجة الى وحدة متماسكة 

.في الجھود والاتجاھات

تم الاتفاق على التأيید الكامل للأردن ومساندته ضد أي ضغط -6

اجنبــي أو أي عــدوان صــھیوني بمــا يكفــل للشــعب الأردنــي 

وقــد اتصــل المــؤتمر بحضــرة صــاحب الباســل تحقیــق غايتــه، 

الجلالة الملك حسین ملك المملكة الأردنیة الھاشمیة لابلاغه 

ذلك وتأيید ما سبق الإعراب عنه عـن الاسـتعداد التـام الأكیـد 

.لمعاونة الأردن والوقوف بجانبه

وضع المـؤتمر خطـة شـاملة تھـدف الـى توثیـق روابـط الكیـان -7

العربیة في أوسع نطاق مـن العربي وتنمیة التعاون بین الدول

أجــل تحقیــق الأھــداف العربیــة الخالصــة، كمــا بحــث المــؤتمر 

وســائل تحقیــق الوحــدة العربیــة التــي يــؤمن الرؤســاء الثلاثــة 
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ايمانا لا يتزعزع بأنھا السیاج المنیع للبلاد العربیة التي يضـمن 

.استقلالھا ويكفل لھا استكمال اسباب نھضتھا

ة لتنســیق السیاســة الســعودية وضــع المــؤتمر خطــة شــامل-8

ـــواحي الساســـیة والعســـكرية  ـــن الن الســـورية المصـــرية م

والاقتصــادية والثقافیــة بحیــث تكــون نتیجــة ھــذا التنســیق 

الشامل تعبئـة جمیـع القـوى وتوجیھھـا الوجھـة التـي تحقـق 

.المصلحة العلیا للأمة العربیة

حة وضع المؤتمر خطة لمواجھة مشكلة الاحتلال البريطاني لوا-9

البريمي وامارة عمان ورسم الوسـائل التـي تـؤدي الـى انھـاء 

ھذا النزاع على نحو يحفظ لھذه المناطق عروبتھا ويحـول دون 

.الانتقاص من سیادتھا وحقوقھا

راي المؤتمر بعد بحث مسـتفیض للوضـع الـراھن فـي شـمال -10

افريقیا ان السیاسة الفرنسیة التي تمعن في انتھـاك حقـوق 

ا تھدد السلم تھديدا خطیرا فـي تلـك المنطقـة، شعوب افريقی

وعلــى فرنســا أن تعتــرف بحــق شــعوب شــمال افريقیــا فــي 

ــر  ــدأ حــق تقري ــاق الأمــم المتحــدة ومب الاســتقلال طبقــا لمیث

.المصیر لكل الشعوب

رأى المؤتمر بعد بحث القضايا العربیة أن يعمـل بكـل الوسـائل -11

ب ســیادتھم حتــى تحــل ھــذه القضــايا حــلا عــادلا يحفــظ للعــر

.وحقوقھم



كان جديرا بالملاحظـة فیمـا يتعلـق بھـذا المـؤتمر ان دالـس 

وزير خارجیة الولايـات المتحـدة قـد زار المملكـة العربیـة السـعودية 

فجأة قبل سفر الملك سـعود الـى القـاھرة بسـاعات، والملاحظـة 

وإعلانه أنه من دعاة الثانیة عدم حضور الملك حسین لھذا المؤتمر 

وحدة الصف العربي، ولذلك فقد عقد مؤتمرا آخر بعد ثلاث أيـام مـع 

فیصل ملك العراق والامیـر عبدالالـه ونـوري السـعید علـى الحـدود 

الأردنیة العراقیة لیعلن على أثره أن الاجتمـاع جـرى فـي جـو ودي 

وأخوي، ثم كشف بھجت التلھوني عن ھدف الاجتمـاع وھـو جعـل 
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سرا بین العراق من جھة وسـورية ومصـر والسـعودية مـن الأردن ج

جھة أخرى لايجاد تعايش بین الكتلتین، والملاحظة الثالثة ھـي ان 

البلاغ والبیان المشترك لمؤتمر القـاھرة قـد اتسـما بالھـدوء وعـدم 

الاثارة، والذي اعتقده أن ھذا الاخراج الھـادئ كـان يسـتھدف عـدم 

لیمة التي تلقتھا في الأردن والتـي استفزاز بريطانیا بعد الصفعة الا

.ھزت أركانھا كما تدل مناقشات مجلس العموم آنذاك

)وأعتقــد بأنــه ســوري(ويــروى ان رئــیس بعثــة ديبلوماســیة 

التقى في عمان مع السفیر الامیركي، وعندما دار الحديث بینھمـا 

ــى  ــدام الاردن عل ــة مــن إق عــن اســباب انزعــاج الحكومــة الامیركی

:غلوب أجابه السفیر الامیريكيالاستغناء عن

ومن قال ان الحكومة الامیركیة منزعجة من ذلك؟

وقــد كشــف حــزب العمــال عــن ألــم بريطانیــا وحقــدھا علــى 

الولايات المتحدة لمزاحمتھا على بترول الشرق الأوسط عندما قال 

انوريه بیفـان فـي مجلـس العمـوم انـه سـیتكلم نیابـة عـن رئـیس 

لـذي لا يمكنـه أن يـتكلم بحكـم منصـبه فھـاجم الوزارة البريطانیـة ا

:الولايات المتحدة قائلا 

إن على الولايات المتحدة أن تفھم أن وصـول بريطانیـا الـى "

بترول الشرق الأوسط أمـر ضـروري مثـل وصـول الولايـات المتحـدة 

ثـم ھـاجم شـركات البتـرول الامیركیـة التـي تحـاول توسـیع ".إلیه

:فقال مصالحھا على حساب بريطانیا 

إن شركات البترول في الولايات المتحدة تعلم انه لیس من "

الأمور المأمونة استغلال مضـايقات بريطانیـة فـي الشـرق الأوسـط 

:، كما قال "لتوسیع مصالحھا

ــن " ــدة ع ــات المتح ــف الولاي ــي أن تك ــب ف ــا ترغ إن بريطانی

ھا مداخلاتھا في شؤون البترول كما كان من الخیر للعالم الحر لو أن

"وقــال ".كفــت عــن تــدخلھا فــي الصــید إن الامیــركیین يكرھــون :

".البريطانیین وانھم مصابون بعقدة التفوق



-2007-

.تأثیر الأحزاب والقوى الوطنیة في الأردن

بدأ دور القوى والاحزاب الوطنیة يتعاظم في الأردن بعد طـرد 

مـذكرة للملـك 56-3-10وقد قدمت ھذه الأحزاب فـي .غلوب باشا

ددت فیھا مطالب الشعب الأردني في تلك الحقبـة وجـاء حسین ح

:فیھا 

إن بلوغ الشعب الأردني لأھدافه الوطنیة في التحرر والوحـدة ھـو فـي 

:تحقیق المطالب التالیة 

التعاون الوثیق عسكريا وسیاسیا واقتصـاديا مـع الـدول العربیـة المتحـررة -1

.عنا في وجه اسرائیلوالمناوئة للاستعمار واحلافه والتي تقف مخلصة م

قبول المساعدات العربیة المعروضة من مصـر وسـورية والمملكـة العربیـة -2

.السعودية

.تطھیر الجیش تطھیرا كاملا من الضباط البريطانیین وأعوانھم-3

القضاء التـام علـى كـل مظـاھر السیاسـة التـي كـان غلـوب يتبعھـا فـي -4

.الجیش وجھاز الدولة

ــات ال-5 عامــة لیســاھم جمیــع المــواطنین فــي معركــة التحــرر اباحــة الحري

.والانشاء

.اطلاق سراح المعتقلین-6

:وجاء في ختام المذكرة 

إننا نؤمن بأن تحقیق السیاسة التحرريـة فـي ھـذه المرحلـة الخطیـرة ‘

من تاريخ بلادنا يستلزم تضافر جمیع القوى الوطنیة وقیام حكومـة تـؤمن بھـذه 

تع بثقة الشعب وتأيیده، وتقف بوعي وحزم فـي وجـه السیاسة وتتبناھا، وتتم

".كل ضغط استعماري، وتعمل على تجنیب البلاد مؤامرات الاستعمار وأذنابه

وقــد وقــع ھــذا البیــان عــن حــزب البعــث عبــدالله الريمــاوي 

وعبدالله نعواس كما وقعه سـلیمان النابلسـي وشـفیق رشـیدات، 

فـي الشـعب والجـیش وحظیت ھذه المذكرة بتأيید القوى الوطنیة 

.الأردني
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الملك حسین يزور دمشق فیستقبل فیھا اسـتقبالا شـعبیا 

:رائعا

اسـتقبالا 9/4/56استقبل الملك حسین في دمشق بتاريخ 

حكومیـا وشـعبیا صــادقا بـالنظر لمـا أحدثــه تحريـر الجـیش العربــي 

الأردني من القیادة البريطانیة من أثر بـالغ فـي نفـوس السـوريین، 

ذا الحدث ضربة ممیتة للنفـوذ البريطـاني أحـدثت تـأثیرا فقد كان ھ

كبیــرا فــي تــدعیم الاتجــاه العربــي التحــرري، وفــي تعــاظم القــوى 

العربیــة التحرريــة، وقــد ظھــر لدمشــق فــي زيــارة الحســین الوجــه 

الھاشمي المتحرر من الاستعمار البريطاني، ذلك الوجـه الـذي مـا 

عائلــة الھاشــمیة تــزال دمشــق تحمــل، مــع الحنــین إلیــه، صــورة ال

مفجــرة الثــورة العربیــة، متمثلــة فــي الشــريف حســین بــن علــي 

والملك فیصل والملك غازي، ولعـل الملـك حسـین قـد تبـادل ھـذا 

الشعور مع دمشق، وقد تجلى ذلك في خطابه الـذي رد بـه علـى 

.خطاب شكري القوتلي

كنت قد عدت الى دمشق مـع أعضـاء الوفـد البرلمـاني مـن 

لعربیــة الســعودية، والكويــت والعــراق، فرأيــت مــن زيــارة المملكــة ا

المفید أن أعرب للحسین عن شعور السـوريین تجـاه خطوتـه فـي 

تحرير قیـادة الجـیش الأردنـي وتشـجیعه علـى المضـي فـي ھـذا 

ــتي  ــبب معارض ــت، بس ــك الوق ــي ذل ــدو ف ــت أب ــد كن ــق، وق الطري

للمشاريع الاتحادية البريطانیة مع العـراق، وكـأنني خصـم للأسـرة 

ھاشــمیة، والحقیقــة اننــي لــم أكــن كــذلك، وھــذا مــا حــداني أن ال

ــك  ــأن يرحــب باســمي بالمل ــي بوظــو ب ــة عل ــر الداخلی أوصــي وزي

حسین، ويعرب لـه عـن اسـتعدادنا للعمـل علـى اتحـاد الأردن مـع 

سورية على أساس إلغاء المعاھدة الأردنیة البريطانیة، كما أعربت 

ا لھذا الاتحـاد، وقـال له عن استعدادنا للقبول بالملك حسین رئیس

.لي علي بوظو أنه بلغ الملك حسین ھذه التحیة

عقد الملك حسین وشكري القوتلي اجتماعات عديـدة فـي 

دمشق حضرھا رئیسـا الـوزارتین السـورية والأردنیـة، وقـد عرضـت 

سورية على الأردن عقد اتفاق عسكري ثنائي على غـرار الاتفـاق 

ا أكـدت اسـتعداد الـدول الثنائي العسكري السـوري المصـري، كمـ
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العربیة المتحررة الثلاث لتقديم المسـاعدات المالیـة لـلأردن لمـدة 

عشر سنوات على ضوء الأسس التي اعلنھا مؤتمر الاقطاب العرب 

.الثلاثة في القاھرة

أما الملك حسین فقد عرض عقد اتفاقیات عسكرية شـاملة 

عربیــة مــع بــین البلــدان العربیــة وعــودة العــراق الــى المجموعــة ال

احتفاظھا بحلف بغداد واتفاقیة الأمن المتبادل الامیركي، وقد جرى 

نقاش حـول ھـذا الموضـوع، وكانـت حجـة سـورية فـي رفـض ھـذا 

الاقتراح ان حكام العراق لم يقبلـوا بتجمیـد حلـف بغـداد، وان الأمـر 

العملــي الوحیــد بالنســبة لخطــورة اللحظــة التــي تمــر بھــا الــبلاد 

وان اسـرائیل ومطامعھـا التوسـعیة، ھـو عقـد العربیة من جـراء عـد

اتفاقات عسكرية ثنائیة لكي يفید الأردن من الامكانیات العسـكرية 

للــدول العربیــة المتحــررة ولكــي تفیــد الأمــة العربیــة بالمقابــل مــن 

مواقــع الأردن الاســتراتیجیة مــع اســرائیل فــي أي عمــل عســكري 

.موحد ضد أي عدوان اسرائیلي

حادثات اتفق البلـدان أن تتـولى الجھـات وفي نھاية ھذه الم

العسكرية تنسیق خطط الـدفاع والتعـاون العسـكري بـین الجـیش 

السوري والأردني باعتبار خطوط الھدنة مـع اسـرائیل خطـا واحـدا، 

كما تعھد الجانبان بتوحید مساعیھما لتمكین أواصر المودة والاخـاء 

اعیـة، وأعلـن بین جمیع الدول العربیة لتنسیق وتوحید الخطـط الدف

الأردن أنه يعتبر الدول العربیة وحدھا صاحبة الحق في الـدفاع عـن 

نفسھا، وأكد نھائیا عدم انضمامه الى أية احلاف أجنبیة، كما اتفق 

على توثیق العلاقات الاقتصادية والثقافیة تحقیقا للھدف المشـترك 

في بناء الوحدة العربیة الشاملة وقد صدر ذلـك فـي بیـان مشـترك 

:56-4-11ريخ بتا

، 1375في يـوم الثلاثـاء التاسـع والعشـرين مـن شـعبان المعظـم عـام 

، عقد صـاحب الجلالـة الملـك حسـین الأول 1956الموافق للعاشر من نیسان 

ملك المملكـة الأردنیـة الھاشـمیة وصـاحب الفخامـة السـید شـكري القـوتلي 

ید سـمیر رئیس الجمھورية السورية سلسلة محادثات اشترك فیھا دولـة السـ

الرفاعي رئیس الوزراء الأردني ودولة السید سعید الغزي رئیس مجلس الوزراء 

الســوري، وتــداولوا فــي مختلــف الشــؤون والقضــايا التــي تھــم العــالم العربــي 
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بشكل عام والمملكـة الأردنیـة الھاشـمیة وسـورية بوجـه خـاص، وقـد سـادت 

خوة صادقة، ومحبة أكیـدة، الابحاث روح الود والاخاء، لما يربط بین البلدين من أ

وايمان لا يتزعزع بمستقبل الأمة العربیة، مستمدين ذلك من الـوعي القـومي 

في دنیا العروبة، وكان الاتفاق كاملا على مختلف النقاط التي جرى بحثھا وقر 

:الراي على ما يلي 

لما كانت اسرائیل تسـلك سیاسـة عدوانیـة صـريحة غیـر عابئـة بقـرارات -1

المتحدة، عاملة على ايجاد حالة من التـوتر والاخـلال بـالأمن ھیئة الامم

والطمأنینة على خطوط الھدنة، وتأكیدا  لمـا سـبق اعلانـه مـن الجـانبین 

من أن ھذه الخطوط المحیطة باسرائیل تعتبـر خطـا دفاعیـا واحـدا ورغبـة 

من الطرفین في تركیز ھذا البیان على أسس عملیة، فقد اتفق على أن 

ــولى الجھــ ــاون تت ــدفاع والتع ات العســكرية المســؤولة تنســیق خطــط ال

العســكري بــین الجیشــین الأردنــي والســوري لصــد ومقاومــة أي اعتــداء 

يھودي يقع على حدود الھدنة، وتوحید الجھود وتعزيز القوى الدفاعیة بین 

ويؤكـد الطرفــان أن مسـؤولیة الـدفاع عــن بلـديھما وعـن الــوطن .البلـدين

ر الیھودي العدواني انما ھي مسؤولیة مشـتركة العربي العام تجاه الخط

بین جمیع الدول العربیة، وعلـى ھـذا الاعتبـار فقـد اتفـق الجانبـان علـى 

توحید مساعیھما وجھودھمـا لتمكـین أواصـر المـودة والاخـاء بـین جمیـع 

الدول العربیة وتحقیق التعـاون المشـترك بینھـا لتنسـیق وتوحیـد الخطـط 

وسائر وسائل التعاون لمقاومـة ھـذا الخطـر العسكرية، والقوى الدفاعیة،

.الداھم

اعتبار الدول العربیة وحدھا صـاحبة الحـق فـي الـدفاع عـن نفسـھا وصـد -2

.العدوان عن أراضیھا

يؤكد الطرفـان سیاسـتھما البنیـة علـى عـدم الانضـمام الـى أيـة احـلاف -3

.اجنبیة

فــي المجــال يعمــل الفريقــان علــى تنمیــة التعــاون الوثیــق بــین البلــدين -4

ــة  ــدة العربی ــو الوح ــترك وھ ــدف المش ــا للھ ــافي تحقیق ــادي والثق الاقتص

.الشاملة

1375رمضان 1

1956نیسان 11
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كانت سورية آنذاك تسعى سـعیا حثیثـا لتكـون حلقـة الوصـل بـین 

یـة عـن مصر والأردن تجاه ما كانـت تروجـه مصـادر الاعـلام البريطان

مطامع عبد الناصر بالأردن وعدم جديته في عرض المعونة العربیة، 

ولذلك اقترحت على جـودة محیسـن نائـب رئـیس مجلـس النـواب 

الأردني عندما جاء يحدثني عن تعلق الشعب الأردني بفكرة قبـول 

يعقـد مجلســا النــواب الســوري المسـاعدة المالیــة العربیــة أن 

ر المسـاعدة، وبـذلك نضـع والاردني اجتماعا مشتركا لاقـرا

حدا للأراجیف التي تشاع في الأردن من أن الـدول العربیـة 

المتحررة الثلاث لیست جادة في عرضھا للمساعدة المالیة 

فأجـابني جـودة محیسـن أنـه ..لمدة عشـر سـنواتعلى الأردن

سیدرس ما إذا كان النظام الداخلي للبرلمان الأردني يسمح بعقـد 

).1956نیسان 15الرأي العام (مشترك مثل ھذا الاجتماع ال



.الاتفاقیة العسكرية المصرية الاردنیة

وبعــد أقــل مــن شــھر علــى زيــارة الملــك حســین لدمشــق 

ــا  ــد الأردن اتفاق ــترك، عق ــي المش ــوري الأردن ــبلاغ الس ــدور ال وص

.عسكرية ثنائیا مع مصر وھذا ھو نص البلاغ المشترك

-5-5و 56-4-28عسكري أردني مصر خلال الفترة الواقعـة بـین زار وفد 

ــود 56 ــیق جھ ــي تنس ــث ف ــري للتباح ــیش المص ــي الج ــى ممثل ــع ال واجتم

ــة المشــتركة فلقــي مــن  ــى ضــوء المصــلحة العربی الجیشــین الشــقیقین عل

المسؤولین تجاوبا وتعاونـا تـامین، ممـا أدى إلـى سـرعة الوصـول الـى تفـاھم 

.النقاط التي طرحت للبحثواتفاق كاملین على جمیع 

وبعد دراسة مستفیضة لكافـة المسـائل العسـكرية فـي جـو مـن الـود 

والصراحة والرغبة الأكیدة في التفاھم واستعراض مختلـف وجھـات النظـر فقـد 

تم بعون الله وتوفیقه وضع اتفاق توحد بموجبه جھود الجیشین الشقیقین في 

العربیـة وكیانھـا علـى أسـس تنسیقھما بما يضمن الـدفاع عـن مصـالح الأمـة 

.."واقعیة عملیة رائدھا التعاون الكامل
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كما أورد ھنا أيضا المقال الذي نشرته في العـدد الرابـع مـن 

وأشرت فیه إلى الأھمیـة 56-5-11جريدة البعث الاسبوعیة بتاريخ 

القصــوى التــي كنــا نقــیم بھــا موضــع الأردن اســتراتیجیا وسیاســیا 

بالنسبة للقضیة العريیة

:البعث يطلب لبحث المعونة وتسلیح الحرس الوطني 

امـا أن نجعـل مـن :أمام العرب والسیاسة العربیة التحررية الآن نھجان 

الاردن صخرة النجاة ومرتكز الظفـر، وإمـا أن نجعلـه ثغـرة الضـعف والمقتـل ومـا 

فـالأردن لصـق الاراضـي المغتصـبة، بحـدود طولھـا .نظن أن ھناك مجالا للخیار

ويكـاد يطـل علـى البحـر مـن بعـض مناطقھـا .كم، ويتداخل معھا 650ن اكثر م

.ومخنق اسرائیل ومفاصلھا بین يديه

لصق مسـاكنھم :ونفوس من عاشوا المأساة بأفجع صورھا أيضا ھناك

التي فقدوا، ولصق أراضـیھم التـي اغتصـبوا، ولصـق ذكريـاتھم يمضـغونھا المـا 

جـیش الفـدائیین تشـعله الحمیـة ھـم.كالدم، لیعـودوا يمضـغونھا ثـورة كالـدم

وتھديه خبرته بأرضه وشعابھا ومسالكھا، ويمكـن أن يبلـغ ھـذا الجـیش، حـین 

ومـن خلفـه يشـد أزره جـیش .وذلك ھو الحرس الـوطني.الحاجة ، ستین الفا

لـذلك يمكـن أن يكـون الاردن .عربي بقیادة عربیة ذو دربة وكفاءة وذو شـجاعة

كان الاردن، عھد النكبـة، ثغـرة الخـذلان لعبـت  لقد. صخرة النجاة ومرتكز الظفر

.ومثلت المأساة..فیه السیاسة البريطانیة وغلوب دورا ولعبت الخلافات دورا

كانت الضفتان منفصلیتین فلا التصاق .ذلك ولم تكن له خطورته الحالیة

ايجـابي :ثم طرأ وجھان.وكانتا خلوا من مئات آلاف بؤساء اللاجئین.ولا تداخل

بي، فالتلاصق والتداخل يمكـن أن يكـون خطـرا مواثبـا لاسـرائیل، ويمكـن وسل

واللاجئـون يمكـن أن يكونـوا قـوة ويمكـن أن .ايضا أن يكون خطرا مواثبـا لـلاردن

وغلب الوجـه السـلبي الوجـه الايجـابي، وظـل الاردن ثغـرة .يكونوا عبئا مرھقا

ايتـه التھريـب الضعف حین كان غلوب يجثم على الاردن وحـین كـان يحتـاط برع

.والتخريب والاتصالات وترتیب الخطط مع اسرائیل

فقد ازاح الشـعب العربـي غلـوب، واصـبح للجـیش ..واختلف الامر الآن 

والسیاسـة البريطانیـة اخفقـت .الاردني قیادته العربیـة، وبـرز الوجـه الايجـابي

لـف ارادت أن تدخل الاردن من حلف بغداد لتلتف على سـوريا، فـاذا بح:خطتھا

ففقـدت رزانتھـا، .بغداد يتجمد على حدود العراق، ويتخلخل في داخل العـراق
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وكشفت خطتھا التي لم تلق تأيیدا الا من فرنسا الموتـورة ايضـا مـن الشـعب 

.العربي في المغرب

فالعدوان الـذي كانـت تھـدد بـه أوقفتـه واذا كـان .وتجمد وضع اسرائیل

ة اسـرائیل العدوانیـة، واذا كـان لصفقة السلاح المصرية نصیب في احبـاط خطـ

.للسیاسة التحررية المصرية السورية نصیب، فللاردن ايضا نصیب، ولیس قلیلا

ھـي :وتلتھا ثانیـة ..تلك اول نتیجة لتحرر الاردن من القیادة البريطانیة

لقـد رد الاردن الـى السیاسـة التحرريـة مـا .مد السیاسة العربیة بمـدد جديـد

فعقـد الاتفـاق الثنـائي .التحرر، فقدم لھـا دعمـا وقـوةقدمت له من دعم حین

ولــذلك يمكــن أن تمضــي .المصــري الاردنــي دعــم للسیاســة التحرريــة وقــوة

السیاسـة العربیــة التحرريـة، تــؤمن تبـادل التفاعــل والـدعم بــین اجـزاء الــوطن 

.العربي، لتزداد ھي دائما قوة

.وھكذا بدأ الاردن يصبح صخرة النجاة ومرتكز الظفر

نقــول بــدأ لان علــى السیاســة العربیــة التحرريــة ان تجعلــه ينتھــي الــى ھــذا 

:المنتھى، والطريق بینة

يجب ان تقدم سريعا المعونة المالیة:فأولا 

لقد كانت مباحثات تجري مـن قبـل حـول ھـذه المعونـة، ولكننـا الآن لا 

ة الیس ھـذا غريبـا؟ لقـد كـان يوضـع لھـا شـرط ابعـاد القیـاد.نسمع لھا حسا 

وانضاف الى ذلك ايضا ھذا الاتفـاق الثنـائي المصـري ..البريطانیة ولكنھا أبعدت

.الأردني

..تسلیح الحرس الوطني الأردني:ثانیا 

انــه واجــب ان تــدعم القــدرة النفســیة عنــد ھــؤلاء الفــدائیین بالقــدرة 

.المادية، بالسلاح

:لعربیة الثلاثالتسلیح والمعونة لا يكونان عبئا على الدول ا:وإن ھذين

لا يكونـان الا -السـعودية -مصر وسوريا والسعودية، بل انھما بالنسبة لبعضھا 

تضحیة ضئیلة جدا، وحتى لـو كانـا تضـحیة باھظـة فـان المـردود سـیكون ايضـا 

.كبیرا
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إن مــن متممــات السیاســة العربیــة التحرريــة، التــي كــان مــن ثمراتھــا 

لاتفاقات الثنائیـة، وتوحیـد القیـادة تسلیح الجیشین المصري والسوري، وتلك ا

أن تمــد لــلأردن فــي القــوة إلــى آخــر الحــدود، خاصــة والظــرف -العربیــة الحــرة

:وعندئذ يصبح الأردن حقا .الدولي، حتى الآن، موات، وكذلك الوضع العربي

.صخرة النجاة ومرتكز الظفر

:وبعد، اننا نسأل الحكومة ورئیس المجلس النیابي وأحزابه

من حقنا، وقد أقر المجلس النیابي أنه يحق لكل نائب عربـي أن ألیس

يشارك في جلسات ومناقشات المجلـس النیـابي السـوري، أن نطلـب دعـوة 

المعونة :المجلس النیابي الاردني للاجتماع مع زمیله السوري والتباحث في 

وح المالیة وتسلیح الحرس الوطني؟ اننا بذلك لا نكون ننشر في الجو العربي ر

.الوحدة العربیة بل ونخطو فعلا نحو الوحدة العربیة

أكرم الحوراني



حــدثت بعــد تــاريخ كتابــة ھــذا المقــال تطــورات ھامــة علــى 

:الساحة الأردنیة وھي

اســتقالة وزارة ســمیر الرفــاعي الــذي كــان علــى خــلاف مــع :أولا 

لن المفتي الذي ألـف الحكومـة الملك بشأن تنحیة غلوب باشا وأع

ـــر  ـــة غی ـــة العربی ـــه ســـتقبل المعون ـــدة أن حكومت ـــة الجدي الأردنی

المشروطة وتعمل على تعديل المعاھدة الأردنیة البريطانیة وتعلـق 

أھمیة كبیرة على زيارة الرئیس القوتلي للأردن، وقد قابلـت بغـداد 

د الرسمیة بقلق شديد نبا استقالة سمیر الرفاعي ثم تألیف سـعی

.المفتي للوزارة الجديدة

مــايس اســتقالة 24اعلنــت حكومــة المفتــي بتــاريخ :ثانیــا 

اللواء راضي عناب من رئاسة أركان الجیش الأردنـي وتعیـین علـي 

.أبو نوار بدلا عنه بعد ترفیعه الى رتبة لواء

:وقد علقت على ذلك وكالة الیونايتد بريس بما يلي 
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زعیما للضـباط المنـادين بتعريـب إن اللواء علي أبو نوار كان "

الجیش الأردن وطرد الضباط البريطـانیین منـه، وأنـه قـام بـدور ھـام 

في المحادثات المصرية الأردنیة التي أدت إلى اتفاق علـى توحیـد 

".الخطط العسكرية بین مصر والأردن إزاء اسرائیل



عقید نبیه صـباغ وبـین اللـواء كانت الصداقة قد جمعت بین رفیقنا ال

علي ابـو نـوار عنـدما كـان كـل منھمـا ملحقـا عسـكريا لبلـده فـي 

باريس، وكان نبیه الصباغ واثقـا مـن وطنیـة علـي أبـو نـوار ونقائـه، 

وكذلك كان رأى قادة البعث في الأردن ولھذا كـان تعیـین علـي أبـو 

كانت نوار لرئاسة أركان الجیش الأردني بشارة كبرى زفت لنا، كما 

فــي الوقــت ذاتــه موضــع تشـــاؤم شــديد مــن قبــل الســـلطات 

:الاسرائیلیة التي قالت 

إن تسمیة اللواء أبـي نـوار رئیسـا لأركـان الجـیش الأردنـي "

يعتبر تركیزا لمیل الجیش الأردني نحو مصر وتساءلت عما إذا كانت 

العلاقات الأردنیة الاسرائیلیة ستدخل طورا دقیقا اكثـر ممـا دخلتـه 

قات الاسرائیلیة المصرية على طول حدود الھدنة فـي منطقـة العلا

.غزه



أصبح الجـو ممھـدا لزيـارة القـوتلي لشـرق الأردن واعطائھـا 

صیغة شعبیة تمثل الجبھـة الوطنیـة العربیـة سـواء فـي سـورية أو 

ــثلا  ــه مم ــق ل ــد المراف ــون الوف ــوتلي أن يك ــب الق ــد رغ الأردن، وق

فكان ممثلا برئیس لجنـة "ة والجیش أما المجلس النیابي للحكوم

.الشؤون الخارجیة إحسان الجابري ومقررھا صلاح البیطار

كــان القــوتلي حريصــا علــى اصــطحاب الاســتاذ صــلاح معــه 

لیساھم حزب البعث في سورية أو الأردن فـي الاعـداد لاسـتقباله 

علـى سـفره والحفاوة به، كما كانت قیادة الحـزب فـي الأردن تلـح 

وتخشى أن يحول خلافنا مـع القـوتلي دون سـفره، وكنـت مقتنعـا 

.مع قیادة الحزب في الأردن بوجوب السفر
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السـفر بمـا 56-5-29وقد فسرت جريدة الـرأي العـام بتـاريخ 

  :يلي 

فسر سفر صلاح البیطار الى الأردن مـع الوفـد الرسـمي الـذي رافـق "

قادة البعثیـین الاشـتراكیین فـي الأردن رئیس الجمھورية بأنه جاء نتیجة إلحاج

لأنھم يتوقعون أن تتناول المباحثات موضوع المساعدات العربیة المالیة لـلأردن 

قبـل  -وانسجام الأردن الكامل مع السیاسة العربیة التحررية، بینما كان مقـدرا 

".ان ھذه المباحثات لن تتعدى الاتفاق العسكري.ذلك

ريـق مـن دمشـق إلـى الأردن جرى للقوتلي على طـول الط

ــد زار القــدس  ــارزا، وق احتفــالات شــعبیة لعــب الحــزب فیھــا دورا ب

ومعسكرات الجیش العربي والخطوط الامامیة ومعسكرات الحـرس 

.الوطني الذي أھدته سورية كمیات كبیرة من السلاح والذخیرة

كانت ثمرة ھذه الزيارة مـا جـاء فـي البیـان المشـترك الـذي 

:عمان وھذا نصه أذيع في دمشق و

ــة  ــة الأردنی ــك المملك ــین الأول مل ــك حس ــة المل ــاحب الجلال ــد ص عق

الھاشمیة وصاحب الفخامة السید شكري القوتلي رئیس الجمھورية السـورية 

خلال زيارة فخامته الرسمیة للأردن عدة اجتماعات اشترك فیھا اصحاب الدولة 

ا فیھـا مختلـف المسـائل رئیسا وزارتي سورية والأردن ووزيري الخارجیة تـداولو

التـي تھــم العـالم العربــي بشــكل عـام والمملكــة الأردنیـة الھاشــمیة بشــكل 

.خاص

وقد جرى البحث في جو تسوده روح المودة والتفاھم والأخوة الصـادقة 

التي تـربط بـین القطـرين الشـقیقین، وأكـدوا المبـادئ القومیـة التـي تضـمنھا 

زيـارة صـاحب الجلالـة الملـك البیان المشترك الـذي صـدر فـي دمشـق خـلال

تلك المبادئ التي تتفق مع واقع 11/4/56حسین الأول المعظم لدمشق في 

:الأمة العربیة وتتجاوب مع آمالھا وأمانیھا وقد تم الاتفاق على ما يلي 

اقرار اتفاقیـة عسـكرية لمواجھـة الخطـر الجـاثم علـى :اتفاقیة عسكرية -1

م مـا يقلـق افكـار المسـؤولین، تتضـمن الحدود باعتبـار ان ھـذا الأمـر أھـ

التوحید الفعلي للمجھود الحربي بـین الجیشـین الشـقیقین عـن طريـق 

.مجلس حربي وھیئة عملیات مشتركة دائمة
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.رفع درجة التمثیل السیاسي بین البلدين الى درجة سفارة-2

بـت إلغاء إجراءات السفر بین البلدين بالجوازات والاكتفاء بالوثـائق التـي تث-3

.الشخصیة

ــوء -4 ــى ض ــل الفوســفات عل ــت ولا ســیما تســھیل نق حــل قضــیة الترانزي

.المصلحة القومیة العامة دون النظر للأمور المادية

البت في أمر تنفیذ قرار مجلـس جامعـة الـدول العربیـة بشـأن مسـاھمة -5

.سورية بمشروع البوتاس والتوقیع على عقد التأسیس

دية والوحدة الجمركیة بین البلدين برفع الحـواجز إقرار مبدأ الوحدة الاقتصا-6

الجمركیة بینھما والاتفاق علـى دراسـة ھـذا الأمـر مـن قبـل لجنـة فنیـة 

.مشتركة تجتمع على الفور لإقرار ھذا المبدأ

.إعادة لجنة نھر الیرموك الى العمل لمتابعة مھمتھا-7

اب الـى مختلـف التوسع في إفساح المجال أمام الطلبة الأردنیین للانتس-8

.كلیات الجامعة السورية
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122

ذھــابي مــع وفــد نیــابي ســوري الــى مصــر :1956

اجتمــاعي وصــلاح -والســعودية والكويــت والعــراق 

البیطــار بعبــد الناصــر والاجتمــاع بخلیــة بعثیــة فیھــا 

كان تقییمنا لنظام عبد الناصر أنـه -بعض المصريین 

نظــام وطنــي تقــدمي ولكنــه نظــام فــردي يجــب ان

ـــة  ـــن بالديموقراطی ـــي  -يتحص ـــفة ف ـــة عاص مقابل

الوفـد -السعودية مع الملك سـعود بـن عبـد العزيـز 

مقابلـة مـع  -يتابع رحلته الى العراق مـارا بالكويـت 

ــامرا  ــي س ــاني داردن ف ــابرات البريط ــابط المخ -ض

.مناقشة حادة مع نوري السعید حول حلف بغداد

ي تشـكیل قـرر مجلـس النـواب السـور1956في أوائل عـام 

وفود نیابیة لزيارة البلاد العربیة ھدفھا الاطلاع وتحسـین العلاقـات، 

ــت  ــراق، فكن ــم الع ــیج ث ــم الســعودية ودول الخل ــن مصــر ث ــدءا م ب

صادف اعلان .والاستاذ صلاح عضوين ضمن الوفد الذي سیزور مصر

ــث  ــاھرة، حی ــاني للق ــد البرلم ــارة الوف ــل زي الدســتور المصــري قبی

من الشعب المصـري فـي سـاحة التحريـر احتشد عشرات الألوف 

لیستمعوا ويستمع معھم الشعب العربـي فـي 16/1/1956بتاريخ 

كل أقطاره الى خطاب عبد الناصر، وھو يعلن في مقدمـة الدسـتور 

شعب مصر يشعر بوجوده متفـاعلا فـي الكیـان العربـي ويقـدر "أن 

مسؤولیاته والتزاماته حیـال النضـال العربـي المشـترك لعـزة الأمـة

مصر دولة عربیة مستقلة ذات سیادة وھـي "وأن "العربیة ومجدھا

"جمھورية ديموقراطیة وان الشعب المصري جزء من الأمـة العربیـة

).المادة الأولى من الدستور المصري(

كان ھذا الخطاب أعظم ھديـة يقـدمھا عبـد الناصـر لسـورية 

كـان بمناسبة أول زيارة يقوم بھا وفد برلماني سـوري لمصـر، وقـد 

لھذه الھدية أثرھا الخاص في نفوسنا لأن حزب البعث كان أول من 

طالب بجملة من العرائض والبرقیات بوضع ھذه المادة في الدستور 

المصري، وھذا ما جعل وداع الوفد البرلماني في مطار المزة وداعا 
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خاصا وحافلا بجمھور غفیر من الحـزبیین والمـواطنین المتحمسـین 

الرسـمیین وفـي مقـدمتھم رئـیس الـوزارة سـعید والنواب والرجال 

.الغزي، وقد سافر برفقة الوفد سفیر مصر محمود رياض

كان الوفد برئاسة ناظم القدسي ومؤلفـا مـن جمیـع أحـزاب 

المجلس وفئاته، من أنصـار حلـف بغـداد،الى الفئـات الدينیـة، الـى 

خالد بكـداش رئـیس الحـزب الشـیوعي،وكان اسـتقبال الوفـد فـي 

حللنـا . قاھرة حافلا على المسـتويین الشـعبي والرسـميمطار ال

وكانت أول مرة أزور فیھـا .في فندق ھلیوبولیس في مصر الجديدة

القاھرة التي لم أشعر بھا بأي وحشة، وإنما كان استئناسـي بھـا 

.يزيد يوما بعد يوم كما تزداد محبتي لشعبھا الطیب العريق

الطفولـة كنـت كغیـري مـن عـرب المشـرق قـد رضـعت منـذ 

مـن كتبھـا وكتابھـا وأدبائھـا وشـعرائھا وأعلامھـا :الثقافة من مصـر

كنا نشارك شعب مصر حیاته السیاسیة والفكرية .وقادتھا واحزابھا

والعلمیة والفنیـة، كانـت مصـر منارتنـا بـالرغم مـن كـل المحـاولات 

العابثة التي بذلھا الاستعمار لفصل مصر عن واقعھا الحي العربـي 

وربطھا بالفرعونیة المحنطة فـي المتـاحف والمتحجـرة والاسلامي 

.في الأھرامات وأبي الھول



شعرنا منذ الأيام الأولى لزيارتنا أن حكم الارھاب يخیم على 

.الشعب المصري

كان كلام الناس ھمسا، وحديثھم احتراسا ونظـراتھم حـذرة 

دما زارونــا فــي الفنــدق خائفــة، كــان ھــذا شــأن شــباب حزبنــا عنــ

فاختصروا أحاديثھم السیاسیة لأن فـي الفنـدق عیونـا، فاتفقنـا أن 

وھنالك جرى نقاش طويل بذلت فیـه .نجتمع في بیت أحدھم سرا

جھدي مع الاستاذ صلاح لاقناعھم بصحة اتجاه عبد الناصر العربـي 

مستدلا بالدستور الذي يعتبر شعب مصر جزءا من الأمة .التقدمي

یة، وبانتھاجه سیاسة الحیاد الايجابي ومقاومته حلـف بغـداد، العرب

واســتعداده للوقــوف مــع ســورية تجــاه اســرائیل واســتعداده لــذلك 

بصفقة السلاح المعروفة، ولكن الشباب الحزبیین لم يتزحزحوا عن 
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قناعتھم بأن نظام عبد الناصـر نظـام ديكتـاتوري مبـاحثي لا يرجـى 

لنــاس فــي مصــر مجمعــین علــى منــه خیــر للقضــیة العربیــة، وان ا

كرھه، وكانوا مصرين على عدم تورط الحزب بأي خطوة اتحادية مع 

مصر، بینما كان رأينا أن ھذا النظام قابـل للتطـوير، وانـه لا يجـوز أن 

ــداد واســرائیل  ــف بغ ــات حل ــام ھجم ــدا أم ــد الناصــر وحی ــرك عب نت

أت وكانت الخلايا الحزبیة من الطلاب السوريین قـد بـد.والاستعمار

تستقطب بعض الطلاب المصريین أذكر منھم ابـن الباحـث والأديـب 

.العربي الكبیر أحمد أمین



وقد اقترح معروف الدوالیبي زيارة الحاج أمین الحسیني فلم 

أر والاستاذ صلاح مانعا من زيارته باعتبار أن الرجل ظل أمینـا علـى 

من اختلافنا معه فـي العقلیـة والافكـار القضیة الفلسطینیة بالرغم 

واسلوب العمل، وكنت أتصور أن يكون منزله غاصا بـالزوار والانصـار، 

ولكننا وجدناه وحیدا منزويا تلوح علـى أحاديثـه الكآبـة والحـذر، ثـم 

علمت أن عبدالناصر يفرض على منزلـه رقابـة مشـددة وان ذھابـه 

فھـم الاسـباب الى بلد عربـي آخـر بـات وشـیكا، ولـم أتمكـن مـن 

الحقیقیة التي دعت لوضـعه ھـذا سـوى علاقتـه الوثیقـة بـالإخوان 

.المسلمین



كنا نشعر بفتـور النـاس تجـاه نظـام عبـد الناصـر فـي جمیـع 

الأوساط، وكان الاستاذ فؤاد جلال يعلل ذلك بأن المجتمع القاھري 

افــت علینــا محــررو يكــره أن يحكمــه رجــل مــن الصــعید، وعنــدما تھ

الصحف امتنعنا عن الادلاء بأي بیان أو تصـريح يستشـم منـه تأيیـد 

.عبد الناصر

كنت أؤلف مع صلاح البیطار وخالـد بكـداش مـن بـین أعضـاء 

المجلس ثالوثا يساريا تولى المرحوم الاستاذ فـؤاد جـلال مرافقتـه 

الـه والعناية به، وكان جلال من وزراء عبد الناصر السابقین ومـن رج

ــاد مــؤتمر  ــه الأواصــر بعــد انعق ــا وبین ــد توثقــت بینن المخلصــین، وق

الخريجین العرب في مدينة القدس وأصـبحت علاقتنـا معـه وثیقـة، 
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أما اعضاء الوفد الآخـرين فقـد تـولى رعـايتھم محمـود ريـاض الـذي 

.تجمعه مع بعضھم صلات وثیقة



ن بالزيــارات والاجتماعــات قضــینا فــي مصــر اســبوعین حــافلی

والمشاھدات الھامـة، وكـان مـن الطبیعـي أن نبـدأ بزيـارة مجلـس 

الانتاج الذي يرأسه فؤاد جلال، حیث اجتمعنا الى عدد من الخبـراء 

ـــة  ـــادية والاجتماعی ـــر الاقتص ـــاكل مص ـــن مش ـــدثوا ع ـــذين تح ال

المستعصیة نظرا لتفجرھـا السـكاني الـذي لا يتناسـب مـع رقعـة 

مقتنعـین بأنـه لا سـبیل لحـل مشـاكل مصـر إلا عـن الأرض، وكانوا

.طريق الوحدة العربیة، فاعتبرنا قناعاتھم نصرا للقومیة العربیة

المجمعـة ) برنشـت(ثم زرنا برفقة الاستاذ فؤاد جلال وحـدة 

وھــي تتــألف مــن مستوصــف ومستشــفى وروضــة أطفــال ومركــز 

ت خطـة للارشاد الزراعي والصناعات الیدوية وقاعـة للسـینما وكانـ

مجلس الانتاج تقضي بتغطیة القطر المصري بمثل ھذه المجمعات 

وفیمـا بعـد ألغـي مجلـس .ملیـون جنیـه300التي قدرت تكالیفھـا 

.الانتاج وتوقف المشروع لعدم نجاحه

ثم زرنا مديرية التحرير التي لم يكن مصیرھا للأسف بأفضـل 

ري يعتبـر من مجلس الانتاج والوحدات المجمعة وكان الاعلام المص

ھذه المديرية من أھم منجزات الثورة حتى أصبحت محجـة لجمیـع 

الزائرين وكان مجدي حسـنین الـذي يقـوم علـى انشـاء ادارة ھـذا 

المشروع من الضباط المقربین جدا إلى الـرئیس عبـد الناصـر، وقـد 

روى لنا فؤاد جلال انه كان من بین الضباط الذين انقذوا عبد الناصـر 

).عصیان خالد محیى الدين ورفاقه(الفرسان يوم عصیان سلاح 

انــه يحــاول أن يجعــل مــن ھــذا :قــال لنــا مجــدي حســنین 

)الكیبـوتز(المشروع نموذجا أفضـل مـن مـزارع اسـرائیل الجماعیـة 

وكانت الآمال معلقة على احیاء مساحات كبیرة من الصحراء بمثـل 

وافر ھذه المزارع النموذجیة، ولكن ھذه الآمال لـم تتحقـق لعـدم تـ

الشروط الموضوعیة ولضخامة التكالیف ولسوء الادارة والتبـذير ممـا 
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أدى إلى الفضیحة وإلى اتھام مجـدي حسـنین بسـوء الاسـتعمال 

.وتبديد أموال الشعب

لقد ظل عبد الناصر يستخدم برامج التنمیة إعلامیا قبل كـل 

شيء آخر وظل ھذا شأنه حتى بعد إصدار أول خطة للتنمیـة عـام 

1959.



قضینا نھار نزھة في القناطر الخیرية برفقة الشیخ البـاقوري 

وزير الأوقاف وخلال سیرنا استوقف الباقوري رجـلا رث الثیـاب قـائلا 

  :لنا 

ستشاھدون الآن أعاجیب لا تشـاھدون مثلھـا فـي بلادكـم 

:لأنھا من اختصاصنا نحن المصريین 

نـديلا ونشـره أمامنـا ثـم طـواه ثـم أخرج الرجـل مـن جیبـه م

نشره فإذا بصیصان الدجاج تقفـز مـن المنـديل، ثـم أعـاد الصیصـان 

الــى المنــديل وعنــدما نشــره مــرة ثانیــة أصــبحت الصیصــان ثــلاث 

.بیضات



.طائرات المیغ

كانت أھم زيارة تركت في نفسي أثرا كبیرا ھـي زيـارة قائـد 

محمود في أحـد المطـارات العسـكرية حیـث حلـق الطیران صدقي 

الطیارون بطائرات المیغ فأظھروا مھـارة فائقـة وھـذا مـا دعـاني أن 

:أصرح في القاھرة 

ــوق " ــت تف ــدة جعل ــر الجدي ــغ وأســلحة مص ــائرات المی إن ط

اسرائیل العسكري خرافة وان النصر سیكون بجانـب العـرب مـا دام 

ى من القوة والتسـلح الجیش المصري قد أصبح على ھذا المستو

).الرأي العام السورية26/1/1956(

ولا بد لي في ھذه المناسبة من ذكر ما حدثني بـه العقیـد 

اكرم الديري بعد الخامس من حزيران فقد يكون في ذلك مـا يلقـي 
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بعض الضوء على دور قائد سلاح الطیران صدقي محمـود فـي تلـك 

عـد الحكـم الـذي الحرب وقد يبرئ ساحته وينقذ سمعته وشـرفه ب

صدر بحقه، فقد كان صدقي محمود واحدا من الذين قدموا لساحة 

القضاء لتھدئة للجماھیر الثائرة التي طالبت بمحاكمـة المسـؤولین 

:عن الھزيمة 

:قال العقید اكرم الديري 

ضــمني المشــیر عبــد الحكــیم عــامر إلــى ســكرتاريته فــي 

، وفــي صــبیحة القیــادة العامــة قبــل عــدة أيــام مــن حــرب حزيــران

الخامس منه طلب مني أن أرافقه مع قائد الطیران صدقي محمـود 

للاشراف على المواقع العسكرية الأمامیة في سـیناء، وبعـد قلیـل 

من الاقلاع شعرنا أن أمـرا غیـر عـادي تتعـرض لـه الطـائرة، فـنھض 

:صدقي محمود إلى غرفة القیادة ثم عاد لیقول بانفعال 

رائیلي مباغــت؟ لقــد صــح مــا ألــم أحــذركم مــن ھجــوم اســ

ــرائیلي الآن  ــف الاس ــرض للقص ــا تتع ــع مطاراتن ــه وان جمی ..توقعت

:ويقول اكرم الديري 

ان صدقي محمود كان قدر حذر المشیر عامر والـرئیس عبـد 

الناصر قبیل حرب حزيران مـن الضـربة الأولـى وكـان يطالـب باتخـاذ 

اجئ لسـلاح جمیع الاحتیاطـات والتـدابیر الفنیـة لاتقـاء ھجـوم مفـ

.الطیران الاسرائیلي



.زيارة معامل السلاح 

زرنا معامل السلاح القريبة من القاھرة بصـحبة اللـواء أركـان 

حرب المھندس حسـن رجـب، فكـان اعجابنـا بـه وبالمعامـل التـي 

يشرف علیھا كبیرا جدا، ولھذه المعامل قصة محزنة، فقد استمرت 

لحربي زمنا ثـم انقلبـت الـى صـناعة مدنیـة بعـد أن جـرت بالانتاج ا

محاولات ودراسات لصنع الطائرات والاسلحة الثقیلة، وكان السـبب 

ــدرة مصــر ومســتواھا  ــق بق ــا لا يتعل ــال دون نجاحھ ــذي ح الأول ال

التكنولوجي وإنما يتعلق بطبیعة نظـام عبـد الناصـر الـذي لـم يكـن 



-2024-

وھذا ما اعترف به في يفكر جديا في مجابھة شاملة مع اسرائیل،

خطبه وتصاريحه بعد ھزيمة حزيران، أما السـبب الثـاني فھـو عـدم 

قدرة مصر الاقتصادية على تمويل الصناعات الحربیة وھـذا السـبب 

ذاته حال دون نمو الصناعة الحربیة في سورية ولـو تـوفر الاھتمـام 

والمــال لبلغــت الصــناعة الحربیــة العربیــة مســتوى مــا بلغتــه عنــد 

رائیلیین، وانني اعتقد أن موضوع الصناعة الحربیة ھو موضـوع الاس

الحاضر والمستقبل بالنسبة للأمة العربیة، فھو أحـد الأبـواب التـي 

تدخل منھا إلى ھـذا العصـر، كمـا تحررھـا مـن التبعیـة السیاسـیة 

كتبـــت ھـــذه الفقـــرة حـــول الصـــناعة (والاقتصـــادية والعســـكرية 

).العسكرية أوائل السبعینات

.سد اسوانزيارة

كانت المرة الأولى التي أشـاھد فیھـا سـدا بھـذه الضـخامة 

على نھر جبار، وقد انشئ ھذا السد في العھـود الملكیـة لتنظـیم 

الري، وكما ھو الأمر بالنسبة لسد الثرثـار علـى دجلـة فقـد أبقـى 

الانكلیز ھذا المشروع دون استغلال لطاقاته الكھربائیة التي يمكن 

بدأ العمل يجري 1956صر الصناعة، وفي عام أن تدخل مصر في ع

ــات  فــي الســد مــن قبــل المھندســین المصــريین لتركیــب التوربین

الضخمة لتولید الكھرباء، كما بدأ العراق يستفید مـن الطاقـة التـي 

.تتولد من السد ولكن بعد سنوات من إنشائه

.الاجتماعات مع عبد الناصر

الوزراء آنذاك وقد كان أول ھذه الاجتماعات في مبنى رئاسة

ضم جمیع اعضاء الوفد، وقد تجلى عبد الناصر قائدا سیاسیا بارعـا 

.ورجل دولة قوي الحجة واضح التفكیر حاضر النكته

اسھب عبد الناصر يومـذاك فـي شـرح الخلافـات الأساسـیة 

بین سیاسة الحیاد والتحرر وسیاسة الاحلاف العسكرية الاجنبیـة، 

طرحه أحد أنصار عراق نـوري السـعید، وقد أجاب بدقة على سؤال 

فرزت المملوك عن الاسباب التي تمنع توحیـد سیاسـة الحكومـات 

ــوري  ــي ن ــاد وتبن ــي مصــر وســورية سیاســة الحی ــع تبن ــة م العربی

الســعید سیاســة حلــف بغــداد، وقــد شــرح عبــد الناصــر بالتفصــیل 
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الحــوار الــذي دار بینــه وبــین نــوري الســعید أثنــاء مــروره بالقــاھرة 

لنقاط الخلاف بـین السیاسـة العربیـة التـي نـادى وينـادي وتعرض 

بھا، وبین السیاسة التي يدعو لھـا نـوري السـعید والتـي يعتبرھـا 

:مكابرة تجاه مصلحة العراق والأمة العربیة وقال 

إن الاحــلاف تعنــي عملیــا انتقاصــا للســیادة والاســتقلال 

والتمكین للاسـتعمار فـي الـوطن العربـي، فـي حـین أن سیاسـة

الحیــاد تعنــي الاســتقلال والســیادة والتحــرر لجمیــع أجــزاء الــوطن 

.العربي

وقد أثـار عبـد اللطیـف الیـونس قضـیة التحـالف الثلاثـي مـن 

جديد، وعبر عـن رغبـة سـورية بعـدم الاكتفـاء بالاتفـاق العسـكري 

الثنائي الذي وقعته سـورية مـع مصـر وعـن ضـرورة إقامـة اتفاقـات 

لاقتصــادي تســاعد علــى ســیر أخــرى فــي الحقلــین السیاســي وا

:البلدين العربیین المتحررين في طريق الوحدة، فقال عبد الناصر 

إن مصر مستعدة لأن تنفذ كل ما تريـده سـورية فـإن شـاءت 

الاتحـــاد فـــنحن حاضـــرون لقبولـــه، وان شـــاءت أن تتبـــع الاتفـــاق 

.العسكري باتفاق سیاسي وآخر اقتصادي فإننا نرحب بذلك

رغــب عبــد الناصــر أن يجتمــع بممثلــي بعــد ھــذا الاجتمــاع

الفئات والأحزاب السیاسیة في مجلس النواب السوري كـل علـى 

حدة، فرأيت من الضروري مكاشفته بحقیقة موقف الشعب تجاھـه 

ــا  ــكل اساس ــي تش ــة الت ــالطرق الديموقراطی ــه ب ــرورة معالجت وض

لمبادئنا وممارساتنا السیاسیة في سـورية، وكـان فـؤاد جـلال قـد 

ــدة ان اســتمرار نظــام عبــد الناصــر اعتــرف خــلا ل مناقشــاتنا العدي

.والسیر به قدما رھین بتطويره ديموقراطیا

ذھبت مع الاستاذ صلاح الى منـزل جمـال عبـد الناصـر فـي 

وھـذا ھـو .منشیة البكري ودام اجتماعنا به اكثر من أربـع سـاعات

:مجمل ما دار من أحاديث

مـن العنايـة وكـرم شكرت جمال عبد الناصر على ما لاقینـاه 

الضیافة، وأثنیت على سیاسة مصر العربیة التحررية، وحدثتـه عمـا 

شــاھدناه ولمســناه فــي میــدان التصــنیع المــدني والعســكري 
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والخدمات الاجتماعیة واستصلاح الأراضي وتولید الطاقة الكھربائیـة 

وتدريب الجیش على الاسلحة الحديثة مما جعلنا نـؤمن بأنـه فـي 

ة تقدمیة ننظـر إلیھـا بعـین الجـد والتفـاؤل وقـد رد مصر تجربة عربی

:عبد الناصر على ذلك بقوله 

يجب أن تعتبروني واحدا منكم فأنـا اتتبـع اخبـار الحـزب فـي 

قلت له وقد وجدت الجو مشـجعا علـى ..سورية بمنتھى الاھتمام

:المصارحة 

لقــد أصــبحنا حريصــین جــدا علــى نجــاح تجــربتكم وھــذا مــا 

حكم بما أحسسناه مـن موقـف الشـعب السـلبي يقتضینا أن نصار

منكم، وأعتقد أن السبب يعـود الـى انعـدام الديموقراطیـة حیـث لا 

يوجد أي سبب وجیه آخر، وقد أصبح الظـرف متاحـا لتطـوير النظـام 

ــاء الظــروف الاســتثنائیة  ــد الاعــلان عــن الغ ــة بع نحــو الديموقراطی

:وتطبیق الدستور الجديد وأضفت الى ذلك قائلا 

ـــدابیر ان ـــي والت ـــم العرف ـــاء الحك ـــرر لبق ـــي لا ارى اي مب ن

الاستثنائیة بعد انقضاء أربع سنوات على الثـورة خلفـت وراءھـا مـا 

يشبه القطیعة بینكم وبین الشعب، ان إلغـاء الحكـم العرفـي وكـل 

التــدابیر الاســتثنائیة الشــاذة فعلیــا ھــو الطريــق لالتفــاف الشــعب 

  .حولكم

:أجابني عبد الناصر بانفعال 

ولكن متى حكمت مصر حكمـا ديموقراطیـا؟ إنھـا منـذ أربعـة 

  :قلت له ! آلاف سنة وھي تحكم حكما عرفیا

ولكن ألیس من أولى مھماتكم يا سیادة الـرئیس وأنـت مـن 

ھذا الشعب أن تفتح صفحة جديـدة فـي تـاريخ مصـر تنسـجم كـل 

الانسجام مع خـط الثـورة التـي اطلقتموھـا؟؟ إن مصـر مـن أغنـى 

لعربیــة بكفاءاتھــا الوطنیــة والعلمیــة والاخلاقیــة وان التفــاف الــبلاد ا

ھـذه الكفــاءات حـولكم يمكــنكم مــن تطبیـق الديموقراطیــة تطبیقــا 

كنت أعني بھذا الحـديث لفـت نظـره الـى عـدم الاعتمـاد ..سلیما

على جھاز المخابرات وحده والى التعاون مع الكفاءات، ولكن جواب 

:عبد الناصر كان بمنتھى الغرابة
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إن العمل مع ھؤلاء صعب، لقد فاوضنا طه حسـین أن يعمـل 

!!معنا لقاء مئة جنیه شھريا فلم يرض إلا بمئة وخمسین

لــم يخطــر ببــالي أبــدا طــه حســین، ولكــن الــذي : قلــت لــه   

قصدته ھو تحقیـق الديموقراطیـة حتـى تصـبح مصـر قلعـة ضـد مـا 

، كمـا وإنـا لنـا يـا سـیادة الرئیسـي.يحیكه الاستعمار من مؤامرات

تعلم تجربة طويلة في سورية، وأرجو أن تثق بان محبتـك والحـرص 

علیك ھو ما دفعنـي الـى مصـارحتك وأرجـو ألا تكـون صـراحتي قـد 

.أزعجتك

وھكذا انتھى الحوار معنا حـول ھـذا الموضـوع وصـرنا نجیـب 

.على الأسئلة التي كان يطرحھا حول الوضع في سورية



عد رجوعنا الى سوريا واجتماعاتنـا مـع قیـادات الحـزب كـان ب  

تقییمي والاستاذ صلاح لنظام عبد الناصر انه نظام وطنـي تقـدمي 

ولكنــه نظــام فــردي ديكتــاتوري يمكــن أن يتعــرض للانھیــار بمكائــد 

الاستعمار ما لم يتحصن بالديموقراطیة، وانه لا بد من تحالفنا معـه 

ره ديموقراطیا عن طريق التفاعل معه، وتوثیق علاقتنا به بأمل تطوي

نظرا لأھمیة الدور الذي يمكن أن يلعبـه بالنسـبة للقضـیة العربیـة، 

وكــان تقییمنــا ھــذا لا يتفــق فــي بعــض نقاطــه مــع تقريــر عبــدالله 

الريماوي الذي أرسل إلى مصر قبل ذلك خصیصا لھذا الغرض، ومع 

  .كثر من قبلذلك فإن زيارتنا لمصر قربتنا من نظام عبد الناصر أ

ــت  ــى الســعودية والكوي ــابي الســوري إل ــد النی ــة الوف رحل

.والعراق

ــارة  وجھــت الســعودية دعــوة لمجلــس النــواب الســوري لزي

المملكة، كما تلقى المجلس دعوة مماثلة من العراق، فكان أنصـار 

السعودية يلحون على تلبیة الدعوة كما كان انصـار العـراق يلحـون 

ورية بمظھر المنحـاز الـى أحـد المحـورين على زيارتھا لئلا تظھر س

العربیین، أما نواب العشائر فقـد تسـابقوا لیكونـوا فـي عـداد الوفـد 

المسافر الى السـعودية، ولـذلك اتخـذت لجنـة الشـؤون الخارجیـة 

.قرارا باقتصار الوفد على نواب ھذه اللجنة وبذلك انتھت المشكلة
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ية الـى على متن طائرة سعود56-3-21سافرنا في صبیحة 

ــى  ــا ال ــافر فیھ ــي أس ــى الت ــرة الأول ــت الم ــورة وكان ــة المن المدين

كنت أطل من نافذة الطائرة وقد تملكنـي الـذھول مـن ..السعودية

.منظر الصحراء المترامیة من دمشق الى المدينة المنورة

ــا  ــض جبالھ ــات بع ــن تموج ــدود إلا م ــالبحر دون ح ــحراء ك ص

فیھا لمعالم الحیاة، إن البحر الجرداء الكالحة السوداء، صحراء لا أثر

والصحراء يرقیان بالانسان الى المطلـق، ولكـن شـتان بـین امتـداد 

البحر الذي يـوحي بالحیـاة والتفـاؤل والراحـة وبـین منظـر الصـحراء 

.الذي يوحي بالرھبة والخشوع

اعلن قائد الطائرة وأنا غارق في ھذه المشـاعر أننـا اصـبحنا 

لـم أر الا خیطـا ضـئیلا أخضـر ..بلھفةفوق المدينة المنورة، فنظرت

يكاد لا يرى، منزويا على استحیاء بـین حنايـا تـلال صـخرية جـرداء، 

من ھنا خرج أجدادنا العظام قبل الف وأربعمائـة عـام، وتجلـت لـي 

المعجزة، معجزة الاسلام، مـن ھـذا المكـان المنفصـل عـن العـالم 

العربـي والمنزي في عالم الغیـب والنسـیان خـرج محمـد الرسـول 

فانتشرت الرسالة بعد بضع من السنین الى حدود الاطلسي غربـا 

ومجاھل الصین شرقا، فبنت أمة وشیدت حضـارة استعصـت علـى 

جمیع عوامل الفناء التي تعرضت لھا خلال القـرون المتعاقبـة، إنھـا 

معجزة، ولكنھـا لیسـت المعجـزة التـي تخـرج عـن سـنن الطبیعـة 

.ضعت لكل سنن الوجود والحیاةوالحیاة، بل ھي معجزة واقعیة خ

إن الاجنبي لا يمكنه ان يرى من مكة والمدينة سوى واحات 

في قلب الصحراء توحي بالوحشة والعزلة عن العـالم، أمـا العربـي 

المسـلم فتبعــث فــي نفســه الـذكريات والعواطــف التــي تســتفیق 

.دفعة واحدة لیغرق فیھا حتى الغیبوبة

كـل لمحـة، وفـي كـل في كل مكان، وفي كـل وجـه، وفـي 

حفنة رمل، وحیثما اتجـه يسـتفیق فـي ذاكرتـه حـدث مـن أحـداث 

التاريخ العربي والاسلامي، ولا أعتقد أن الغايـة مـن الحـج والزيـارة 

إلا بعث ھذه المشاعر في قلب المـؤمنین مـن كـل جـنس لترقـى 

.بسلوكھم وأفعالھم، ولتشیع بینھم روح المحبة
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ي اثنــاء زيــارتي لقبــر ھــذه ھــي المشــاعر التــي لــم تفــارقن

.الرسول في المدينة المنورة وعندما زرت الكعبة في مكة المكرمة



غادرنا المدينة منذ الیوم الأول الى جده، ومنھا توجھنـا إلـى 

مكة المكرمة لأداء العمرة، ثم زرنـا الطـائف، وھـي بحـق كمـا قیـل 

وخضـرة ومناخـا وبعـد ذلــك قطعـة مـن ديـار الشـام، موقعـا:عنھـا 

.سافرنا إلى الرياض عاصمة المملكة

في الرياض فوجئـت بأديـب الشیشـكلي نـزيلا فـي الفنـدق 

وكانت جريدة الرأي العام قد نشـرت قبـل يـوم مـن !الذي نزلنا فیه

:سفر الوفد ما يلي 

علــم المخبــر المحلــي مــن المصــادر السیاســیة الموثوقــة أن لعــودة "

كمـا ھـو معـروف -یشكلي إلى المملكـة العربیـة السـعودية الزعیم أديب الش

منذ أيام قلائـل علاقـة وثیقـة بمـؤتمر الاقطـاب العـرب الثلاثـة الـذي عقـد فـي 

القاھرة، حیث اعتبر النشاط الذي ما زال يبديه الزعیم أديب الشیشـكلي فـي 

فرنسا وسواھا من النشاط غیر المرغوب فیه وأن جلالة الملك سـعود قـد أمـر 

تدعائه لیلفت نظره الى ما يترتب على ذلك من الاضرار به لان المملكة قد باس

تضطر للتخلي عنه وقطع الاعانة الشھرية التي تقدمھا له، وھذا يختلـف تمـام 

الاختلاف عما أرادت بعض الاوساط المعروفة ان تفسر عودة الشیشكلي الـى 

".الحجاز ھذا الوقت بالذات

ورة متعمـدا لتطمـین رئـیس وكان نشر الخبر على ھـذه الصـ

الجمھورية شكري القوتلي الذي احتج على مـا يظھـر فـي مـؤتمر 

الاقطاب على النشاط الذي يقوم به الشیشكلي ضـد الوضـع فـي 

.سورية

لم اكترث لوجود الشیشكلي في الفندق، ولكن أعضاء الوفد 

بدأوا يزورونه الواحد بعد الآخـر، وأخیـرا جـاءني عبـد الفتـاح ياسـین 

ظــف بالســفارة الســعودية والمرافــق للوفــد يرجــوني أن أزوره، المو

فــاعتبرت ھــذا الرجــاء أمــرا بعیــدا عــن الــذوق بعــد كــل مــا ارتكبــه 

الشیشكلي وأخوه صلاح من مؤامرات، وما أريق بھا من دماء، كـان 

.أخي وابن أختي ضحیتھا
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مغلفـا بالأسـرار بدا لنا جو المـدن التـي زرناھـا فـي الحجـاز

علیه مسـحة مـن الحـزن والكآبـة، ولكـن مدينـة الريـاض بـدت لـي 

.عكس ذلك إذ كان الجو فیھا مشرقا فرحا

بدت لنا الريـاض فـي ذلـك العـام وكأنھـا ورشـة عمـل لبنـاء مدينـة 

حديثة، وكانت الرياض القديمة ما تزال على حالھا تجاور قصور الـف 

لحكومیة الفخمـة، وكـان قصـر لیلة ولیلة الملكیة وبعض المنشآت ا

الملك عبـد العزيـز القـديم مـا يـزال قائمـا شـبیھا ببیـوت الفلاحـین 

الاغنیاء في بلادنا، أما قلعة الرياض المبنیة من اللبن فكانت تـروي 

لنا اسطورة استیلاء عبـد العزيـز علـى الريـاض وتقويضـه لامـارة آل 

ة الرشید، وقـد لفـت نظـري فـي الريـاض بعـض المـدارس المشـید

علــى أحــدث طــراز، والتــي لا تضــم ســوى أبنــاء الامــراء وكبــار 

وفي الرياض دعانا الملك سـعود لحضـور حفلـة سـباق ..الموظفین

للخیول الملكیـة، ثـم شـاھدنا تمثیلیـة أداھـا الطـلاب وكانـت ترمـز 

ــروة  ــى الث ــة المطــامع الاســتعمارية عل ــي مقارع ــرب ف لوحــدة الع

اك بـین بريطانیـا والسـعودية البترولیة، وكان الخلاف على ذروته آنذ

أو بالأحرى الولايات المتحدة علـى واحـة البريمـي، وفجـأة تفجـرت 

من عیني الدموع وأنا أشاھد التمثیلیـة فأخـذت أكفكفھـا خـوف أن 

يراھا أحـد ولا سـیما اننـي كنـت بجانـب الملـك وكانـت المقصـورة 

.مزدحمة بأعضاء الوفد وبعض أفراد الحاشیة

فراد الوفد عن سر ھذه الدموع التي سألني بعد ذلك بعض أ

:انفجرت من عیني فأجبتھم 

لقد تمثل في خـاطري عنـدما شـاھدت التمثیلیـة ان الثـورة 

وأنھا ستنبثق من ھنـا .العربیة ضد المطامع الاستعمارية لا بد آتیة

.مرة ثانیة، من اعماق الجزيرة العربیة رغم ما يكیده الاستعمار

لوفد السـوري بعنايـة كبیـرة نظـرا أحاط الملك سعود أعضاء ا

لوجود بعض الاعضاء من قبائل عنزة والرولة الذين تجمعھم به صلة 

ــة  ــبة للسیاس ــورية بالنس ــة س ــرا لأھمی ــائرية، ونظ ــة العش القراب

السعودية في خلافھا مع البیـت الھاشـمي، وكـان السـوريون ھـم 
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بیـة المقربون من الملك عبد العزيز وأولاده منذ نشـوء المملكـة العر

السعودية، وقد أسبغ الملك سـعود بعفويتـه البدويـة طابعـا عائلیـا 

على بعض دعواته، فكان منظـرا مبھجـا ومثیـرا أن يتعشـى الملـك 

وأعضاء الوفد مع أولاده الذين يتجاوز عددھم الأربعین، وكـان فـیھم 

الاطفال الذين لم يتجاوزوا الخامسة أو السادسة، وھم في ثیابھم 

.يتناولون الطعام مراعین كل آدابهالعربیة الموحدة 

:جلسة عاصفة مع الملك سعود 

عقد الملك سعود اجتماعات خاصة مع أعضاء الوفـد ولسـت 

أدري ما دار في تلك الاجتماعات، أما اجتماع الملك بـي وبالاسـتاذ 

.صلاح فقد كانت نھايته سیئة

حاولنــا فــي حــديثنا معــه أن ننطلــق ممــا يجمعنــا معــه مــن 

بیة ضد الاستعمار وحلف بغداد والصھیونیة ولكن الملـك مشاعر عر

!لم يصبر حتى نھاية الحـديث فقاطعنـا بجفـاء واتھمنـا بالشـیوعیة

  :قلت له

إن ھذا الاتھام غیر صـحیح وأنـت لا تعرفنـا جیـدا، اننـا لسـنا 

جبناء، ونحن حزب لديه الجرأة الكافیة لیعلن شیوعیته على رؤوس 

ت ذلــك بانفعــال وبصــوت مرتفــع ثــم قلــ. الاشــھاد لــو كــان شــیوعیا

:أضفت 

أرجو ألا تنطلـي علیـك أكاذيـب الاسـتعمار وافتراءاتـه، فھـذه 

.ھي أسلحته ضد الصادقین من أبناء ھذه الأمة

.ثم انتھت الجلسة بما يشبه الاحتجاج

كان الملك سعود منصرفا للبـذخ والتـرف وبنـاء القصـور، ولـم 

ــذاك الا توســیع ــاريع آن ــن المش ــض نشــاھد م ــة وانشــاء بع الكعب

المطارات والطرق، ولـم تكـن الخـدمات العامـة متـوفرة كمـا يجـب، 

وكــان انتشــار التعلــیم محــدودا جــدا، أمــا مشــاريع الــري والزراعــة 

والصــناعة فقــد كانــت معدومــة مــا عــدا مزرعــة ملكیــة فــي الخــرج 

.ومعملا للذخیرة انشأه الفرنسیون

.الأمیر فیصل يعالج الموضوع
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فیصل موعدا لاجتمـاع خـاص نعقـده معـه، وكـان حدد الامیر 

.منزله عاديا يوحي بأنه يعیش حیاة عائلیة طبیعیة

لم يكن الأمیر فیصل يختلـف عـن أخیـه سـعود ذكـاء ونباھـة 

فحسب بل كان يختلف عنه ايضـا بمـا اكتسـب فـي رحلاتـه لـدول 

العالم من اطلاع، فقد اقام في الولايات المتحدة مدة طويلة مندوبا 

ه في ھیئة الأمم المتحدة ورسـولا لوالـده فـي مھمـات كثیـرة لبلد

ووزيرا له في جمیع الشؤون الخارجیة، وھكـذا اكسـبته الممارسـة 

.خبرة ومعرفة بالاضافة إلى استعداده الفطري

تحـدث الامیــر فیصـل عــن مصــر ودورھـا العربــي وروى تــاريخ 

تحدث عن علاقته بجمال عبد الناصر ورجال الثورة منذ بدايتھا، كما 

حلف بغداد وعـن نوايـا المملكـة الطیبـة تجـاه سـورية وعـن قضـیة 

فلسـطین والحركـة الصـھیونیة ولـم أعــد أذكـر تمامـا تفاصـیل ذلــك 

.الحديث الطويل

وعلى الرغم من ذكاء الأمیـر فیصـل ودھائـه فـإنني فوجئـت 

خــلال حديثــه أن يســتنكر الحمــلات التــي تثیرھــا الصــھیونیة فــي 

بیــة وفــي ھیئــة الأمــم المتحــدة بشــأن الــرق وســائل الاعــلام الغر

:المسموح به في السعودية وعقب على ذلك بقوله

إن ذلك ھو شأن من شؤوننا الدينیة، وانه لا يجوز أن يتـدخل 

.أحد في الموضوع، وأنه أفھم الجھات المعنیة ذلك مرارا

لم ار من اللائق في مثل تلك المقابلـة أن أنـاقش فـي ھـذا 

أعرفـه أن الاسـلام كـان أول دعـوة حضـت علـى الموضوع، فالـذي 

عتق الرقیق بكـل المناسـبات الدينیـة التـي يريـد بھـا المسـلم أن 

يكفر عن آثامه وخطاياه وأن يتقرب بھذا العتـق إلـى الله، وانـه كـان 

.أولى بالمسلمین أن يكونوا السباقین الى دعوة تحريم الرق

ــیوعیین، و ــنا ش ــا لس ــا بأنن ــل مقتنع ــك فیص ــان المل ــن ك لك

السفارة الأمیركیة في دمشق ھي التـي تعتقـد ذلـك، ثـم نصـحنا 

:قلت للأمیر فیصل..بتبديل قناعاتھا



-2033-

إن السفارة الأمیركیة تعلم حق العلـم أننـا لسـنا شـیوعیین 

وأن الخلاف بیننا وبین الولايات المتحدة ھو علـى المبـادئ العربیـة 

.التحررية التي نؤمن بھا وننتھجھا



غادرنا الرياض إلى الظھـران لمشـاھدة المنشـآت البترولیـة، 

وأول عمل قمنا به ھو زيارة حاكم الدمام ابن جلوي الذي لا يـتكلم 

بت مع الاسـتاذ .حتى عند رد السلام وله وجه وقلب قدا من صخر

صــلاح فــي أحــد المــوتیلات التــي أنشــأتھا شــركة الأرامكــو للــزوار، 

عــدد مــن الشــباب لــیلا ومكثــوا حتــى مطلــع الفجــر وھنالــك زارنــا 

يحدثوننا بانفعال وھیاج عـن أوضـاع المملكـة، فرأيـت مـن الحكمـة 

تھدئتھم وتحذيرھم من القیام بأي عمل طـائش وأوصـیتھم بالصـبر 

وخلال تجوالنا في حي الشـركة ..لأن طريق الخلاص شاق وطويل

عمــال وھـو يشــبه أحیــاء واشــنطن ونیويـورك عــانقني بلھفــة أحــد

الشركة وكـان شـابا طـويلا أسـود، فرحـب بـي ونـاداني باسـمي، 

يظھر أنـك مـن السـودان المصـري، فـاحتج :فقلت له بصورة عفوية

عفوا قصدت أن أقول : قلت له. الشاب وقال باعتزاز أنا من السودان

السودان العربي وعند ذلك انفرجت أسـاريره، وكـان لھـذه الحادثـة 

.مغزاھا في نفسي

مركز الشركة وكان كل الموظفین من الامیركیین، ثم ثم زرنا

منشآت المصـافي ومـدارس عمـال الشـركة، وھنالـك انتحـى بـي 

جانبا أحد الشباب وقـال لـي أنـه بعثـي وأخـذ يتحـدث عـن تسـلط 

.الشركات الأمیركیة

وبعـد .كان كل من زار المنطقة يشعر بـأن انفجـارا سـیحدث

.نفجارھاشھور قلیلة كان تأمیم القناة موعد ا

.إلى الكويت

فــي الــدمام ابلغنــا ان الانكلیــز رفضــوا زيارتنــا للبحــرين ولأي 

مشیخة من مشیخات الخلیج الأخرى، وكان بي شوق لزيارة ھـذه 

المشیخات ولا سیما البحرين التي كان لأسـتاذي وقريبـي عثمـان 
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الحــوراني يــد فــي ولادة بــواكیر حركتھــا الوطنیــة حیــث كــان مــديرا 

.تعلیم فنفاه الانكلیز إلى الھندللتربیة وال

ــا لأن مظــاھرات واصــدامات  ــز زيارتن ــرفض الانكلی ــم نفاجــأ ب ل

وقعت في العشر الأول من آذار في البحرين أسفرت عن قتل أحـد 

ــا فــأعلن الاضــراب العــام، وكــان الشــعب فــي  ــا عربی عشــر مواطن

.البحرين يطالب بإبعاد المستشار البريطاني

كويت فتدافع أعضاء الوفد للظھـور قـرب وصلنا بالطائرة إلى ال

.المسؤولین من الشیوخ

ربما لم يكن الأمـر مثیـرا، ولكـن الحـر والتعـب لعبـا دورا فـي 

شدة إحساسي بذلك، فلم اتمكن من الغداء مع الوفد، فاستأذنت 

وخرجت تاركا أعضاء الوفد، وعندما علم بعض إخواننا بوجـودي فـي 

والي بأنحـاء المدينـة، وقـد الكويت ھرعوا إلـي وصـحبوني فـي تجـ

بأن الشیخ عبـدالله السـالم الصـباح )مازن الصبان(أخبرني أحدھم 

.مستعد لاستقبالي في منزله في ضاحیة المدينة

كان منزلا متواضعا جدا قائما على رابیـة صـغیرة تطـل علـى 

البحــر، وھنالــك اجتمعــت بالرجــل المتواضــع المتقشــف الــذي لــم 

تدينـه حصـانة لـه مـن مفاسـد المـال، يفسده المال والترف وكـان

فاستأنســت بــه وأذكــر أننــي حدثتــه عــن ضــرورة اســتجرار المیــاه 

العذبة من شط العرب وإحیاء الصحراء بین العراق والكويت بدلا مـن 

انشاء المصافي المكلفة لمیاه الشرب والاستعمالات الأخرى فقال 

  :لي 

لقـاء  إن نوري السـعید يشـترط تعـديل الحـدود بـین البلـدين

.قبوله بھذا المشروع وان الكويت غیر مستعدة لقبول ھذا الشرط

غادرنا الكويت بالطائرة الى البصرة وعیناي الحزينتـان تطـلان 

من نافذة الطائرة علـى الصـحراء الجـرداء ومیـاه شـط العـرب التـي 

.تذھب ھدرا في الخلیج
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ارتیاحھم لمـا حملـوه معھـم مـن كان أعضاء الوفد لا يكتمون 

لقـد كثـر عـدد الحقائـب لدرجـة خشـیت .ھدايا السعودية والكويت

معھــا أن تھــوي الطــائرة بأثقالھــا، فیــذھب مــن لــیس معــه ســوى 

.حقیبة صغیرة بجريرة الآخرين



أتاح لي لجـوئي السیاسـي الـى العـراق أن 1974في عام 

شباط برحلة الى البصرة والكويـت فوجـدت أن أقوم في أوائل شھر

عروس الخلیج قد اتسعت وازدادت بھـاء كمـا أن أھمیتھـا التجاريـة 

قد ازدادت عاما بعد عام، ولم يبالغ ابن الرومي فـي محبـة البصـرة 

والتغني بجمالھا والاشادة بأھمیتھا وعظمتھا في رثائه لھـا عنـدما 

.ھاجمھا الزنج واستباحوھا قبل ألف عام

أم القصر وھي المیناء التجاري العراقـي 1974زرت أيضا عام 

والقاعدة العسكرية الھامة الحديثة فشاھدت ھنالك على الطبیعـة 

.الخلاف المؤسف على الحدود بین العراق والكويت

فلـم اتعـرف علـى الكويـت التـي .عبرنا صفوان الـى الكويـت

ظ مـن سـورھا ، تبدلت الكويت كثیرا، ولم تحتف1956شاھدتھا عام 

القديم إلا ببعض البقايا للذكرى، كما احتفظت ببیت الشیخ عبدالله 

.السالم الصباح المتواضع وسط قصور وحدائق تطل على البحر

نصـف ملیـون نسـمة -كمـا قیـل لـي -أصبح سكان الكويت 

بالاضافة الى مئات الألوف من الفلسطینیین والسوريین والمصريین 

إن تقدم الكويت العمراني وازدياد عدد .والعرب من جنسیات أخرى

سكانھا وأھمیتھا التجارية مما يبعـث فـي الـنفس الفـرح ولـم يعـد 

ينقص الكويـت لتصـبح مـن أھـم المـدن العربیـة الجمیلـة والكبیـرة 

والھامة سوى المیاه رغم أن الحكومة الكويتیة لم تقصـر فـي بـذل 

اق الأرض، الجھد لتحلیـة المیـاه واسـتخراج المـاء العـذب مـن اعمـ

وكان ولیا للعھد، حدثته أيضا عـن .وعندما زرت الشیخ جابر الأحمد

موضوع استجرار میاه شط العرب الـى الكويـت وذكـرت لـه أن ذلـك 

مع الشیخ عبدالله السـالم الصـباح، 1956كان موضوع حديثي عام 

ولا يزال من أماني القومیة أن أرى الكويت وقد تحولت الى حـدائق 
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مزھرة بعد أن تم الاتفاق بین العراق والكويـت علـى غناء وبساتین 

(اســتجرار میــاه الشــط كتــب ھــذا القســم مــن المــذكرات أواخــر .

)السبعینات



بعد ھذا الاستطراد أعود الآن الـى رحلـة الوفـد النیـابي مـن 

.الكويت الى العراق

الـى البصـرة في أواخر شھر آذار أقلتنا الطـائرة مـن الكويـت 

وكان في استقبالنا متصرفھا، وعند خروجنا من المطار مر بي أحـد 

:الشباب مرورا سريعا وھمس في أذني 

إياكم ان تصدقوا ما سوف يحـدثونكم بـه عـن أوضـاع العـراق 

فنحن في سـجن اسـتعماري رھیـب يلقـى بـه الأحـرار كـل ألـوان 

اب العــذاب، وقــد عرفــت فیمــا بعــد أنــه الســید القیســي أحــد شــب

.الحزب

وخلال حفلة العشاء التي أقامھا متصـرف البصـرة، لـم تفلـح 

نكات فرزت المملوك ولا نوفل الیاس في تبديـد الجـو الثقیـل الـذي 

.شعرت بوطأته خلال ھذه الحفلة

كنــت متــرددا وحــذرا مــن زيــارة العــراق، وكــدت أتــرك الوفــد 

وأذھب من الكويت الى دمشق مباشرة، ولكنني خشیت أن يؤول 

.لك بالجبن مما جعلني استمر في الرحلةذ

بعد العشاء تجولنا قلیلا في البصرة ثـم دخلنـا مسـرحا كـان 

يغني فیه مطرب شعبي، وكان معظم الجمھور المستمع من أھـل 

.الكويت الذين يسھرون في البصرة ثم يعودون الـى بلـدھم صـباحا

ما وفي الیوم الثاني شاھدنا معالم المدينة ولشـد مـا تألمـت عنـد

رأيت میاه دجلة والفرات تضیع في البحر بینما يبذل الكويت جھـودا 

كبیرة وينفق أموالا طائلة لتحلیة میاه البحر، وكنت موقنا آنذاك بـأن 

الانكلیز ھم وراء تعطیل وعرقلة مشروع جر میـاه شـط العـرب الـى 

الكويت لأنه يوثق الأواصر بین البلدين بالاضافة إلى كونـه مشـروعا 

.سباب الضرورية والموضوعیة لتحضیر الأمة العربیةيھیئ الا
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أقلتنا الطائرة من البصـرة الـى بغـداد، وقـد ذكرتنـي منطقـة 

الأھوار بسھول الغاب في سورية التي كـان مشـروع تجفیفھـا قـد 

قطع شوطا كبیرا، ولكن شـتان مـا بـین الغـاب والأھـوار مـن حیـث 

اننـي لا ..سـمكیةالمساحة وضخامة الثروة الزراعیة والحیوانیـة وال

أزال احلم بالیوم الذي يتحقق فیه جر میاه شط العرب الى الكويـت 

ــاطق  ــل المن ــى وأجم ــن أغن ــبح م ــوار لتص ــة الأھ واســتثمار منطق

.السیاحیة في الربیع والشتاء

وقـد تأخرنـا قلـیلا فــي 1956آذار 29وصـلنا الـى بغـداد يــوم 

وكـان فـي البصرة حیث كنا فـي زيـارة منشـآت الـنفط فـي الزبیـر، 

اســتقبالنا فــي مطــار بغــداد رئــیس مجلــس الأعیــان توفیــق وھبــة 

ورئــیس اركــان الجــیش محمــد رفیــق عــارف ومتصــرف لــواء بغــداد 

والنواب وقادة الاحزاب والشباب التقدمیون، بالوقت الذي وصل فیـه 

من دمشق بطريق السیارة احسان الجابري مع بقیة أعضـاء الوفـد 

عدد افراد الوفد كبیرا جـدا ويمثـل الذين تخلفوا في دمشق فأصبح 

جمیع الفئات المجلسیة وكنت مع الاسـتاذ صـلاح البیطـار ومنصـور 

.الأطرش نمثل حزب البعث العربي الاشتراكي

لم يتخذ استقبالنا في المطار شـكل مظـاھرة شـعبیة فقـد 

كانــت الاحــزاب السیاســیة التقدمیــة مضــطھدة وملاحقــة وتعمــل 

الاحزاب ورجال السیاسـة الا الرؤسـاء بالخفاء، وھكذا لم يحضر من

المعروفــون وعــدد قلیــل مــن الشــباب ومراســلي الصــحف، وخــلال 

الاستراحة في المطار قدم إلـى شـخص لا أعرفـه إحـدى الصـحف 

وطلب مني أن أقرأ خبـرا معینـا فوجـدت الخبـر المنشـور فـي تلـك 

الصحیفة يشیر الى ان حالة من الحـزن والقلـق سـتنتابني عنـدما 

في بغداد مقتـل عـدنان المـالكي وأخـي واصـل، فشـعرت سأتذكر 

بالتھديد المسبق المبطن، وإلا فما الداعي لھذه النبوءة وقد مضى 

على استشھاد عدنان وأخي واصل ما يقرب من العام؟ 

وقد أعادت جريدة الزمان العراقیة ھذه الملاحظة نفسھا بعد 

:يومین
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تطفو على وجھه مسحة مـن بدأ معالي الاستاذ اكرم الحوراني متعبا "

الالم، وقـد فسـرت ھـذه الظـاھرة بأنھـا تعـود الـى الآلـم الـذي أحدثـه اغتیـال 

صديقه عدنان المالكي ومصرع شقیقه واصل برصاص الشیشكلي، ولا يخفـي 

".معارف الاستاذ الحوراني بأن الفقیدين كانا بمثابة الجناحین له

الـي وھكذا لـذت بالصـمت واحتججـت بالتعـب عنـدما طلـب 

.مراسلو الصحف تصريحا بمناسبة زيارتنا للعراق

حللنا ضـیوفا فـي القصـر الأبـیض، وھـو بیـت متواضـع، وكـان 

نصیبي إحدى غرفة، أما بقیة اعضـاء الوفـد فقـد حلـوا فـي فنـادق 

.بغداد أو ضیوفا عند أصدقائھم

رغـم -في مساء ذلك الیوم زارنا نوري السعید، ولم يكن لي 

معرفـة بـه، ولكننـي كنـت لا أزال أذكـر قـول عدائنا الشديد سـابق

قبـل قیــام -ونـدل ولكـي منــافس روزفلـت فــي انتخابـات الرئاســة 

وكان قد سجل انطباعاته في كتاب اصـدره -الحرب العالمیة الثانیة 

:بعد زيارته للشرق الأوسط وجاء فیه 

إن نوري السعید قادر على بناء أعظم الامبراطوريات لـو لـم "

".ستعمرة بريطانیةتكن بلاده م

بدا لي نوري السعید وھو في السبعین من عمره كالشباب 

حیوية ونشاطا ومرحا، كما بدا لي كالفھد فـي افتراسـه وبطشـه، 

وكالثعلب في يقظته ودھائه، وقد أظھر اھتماما خاصا بي من بـین 

ســائر أعضــاء الوفــد البرلمــاني الــذي يضــم عــددا مــن ابنــاء جیلــه 

.ومعارفه في سورية

قال لي نوري السعید مازحا انـه اشـتراكي اكثـر منـي وانـه 

ــد يتســع  ــراق بل ــى الفلاحــین، وان الع ــع الأراضــي عل شــرع بتوزي

بأراضیه الخصبة وثرواته لأضعاف سكانه، أما الملكیات الكبیـرة فـإن 

الإرث كفیل بالقضاء علیھا، فتأكد لي أن الزمن والتطور قـد تجـاوزاه 

.كثیرا

:شط العرب ما يزال ماثلا في ذھنيقلت له وكان موضوع 
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ان اشتراكیتك تظھر جلیة بحرمـان ابنـاء أمتـك أھـل الكويـت 

من میاه شط العرب التي تذھب ھدرا فـي الخلـیج ، وھنـا انـتفض 

:نوري السعید قائلا 

:من قال لك ذلك ؟ قلت له -

:شیخ الكويت ، فأجابني 

فـي لیس ھـذا صـحیحا ، إنـه ھـو الـذي يـرفض المشـروع، و

الیوم الثاني أصدرت الحكومـة العراقیـة تكـذيبا رسـمیا اتھمـت فیـه 

الكويت بعرقلة مشـروع اسـتجرار میـاه الشـط إلیھـا وان العـراق لا 

.يشترط تعديل الحدود لقاء تنفیذ ھذا المشروع



فحصت قبل نومي باب غرفتي واقفاله والنافذة المطلة على 

  :نني قلت في نفسي الحديقة، ولك

.ما الفائدة وقد وقعت في الشباك

لم أكن مبالغا في تخوفي فقد كان الوضع العربـي والتنـاقض 

كانــت أحــداث الأردن وطــرد كلــوب، .الاســتعماري فــي ذروة تأزمــه

ــات  ــین مصــر واســرائیل وقصــف قطــاع غــزة وعملی والاشــتباكات ب

ذر علنـا بالتـدخل الفدائیین المصريین في أوجھا، وكانت بريطانیا تنـ

المسلح في المنطقة بعد أن شـعرت بـأن نفوذھـا يحتضـر، وكانـت 

يائسة من الدعم الامیركي، بل كانـت تحمـل بشـدة علـى دالـس 

وتتھمــه بأنــه يشــجع عبــد الناصــر ويدعمــه فــي سیاســته، وكــان 

تواطؤھــا مــع اســرائیل وفرنســة واضــحا جلیــا ضــد الحركــة العربیــة 

الملائمــة للتــدخل المســلح كــي التحرريــة، وكانــت تنتظــر الفرصــة

تدعم نفوذھا المنھار، لذلك لم يكن مستبعدا فـي مثـل ھـذا الجـو 

أن تقدم المخابرات البريطانیة وعملاؤھا في المنطقة علـى أخـس 

.أنواع الجرائم مھما تكن مفضوحة

سمح نوري السعید للناس بزيارتنا في القصر الابیض، ولكـن 

ضة علینا داخـل القصـر وخارجـه، كان معروفا أن رقابة شديدة مفرو

ورغم ذلك فقد توافد علینـا النـاس مـن معارضـي الحكـم ومؤيديـه، 
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وكان بعضـھم يـدخل فـي مناقشـات جريئـة، كمـا كنـا نبـدي آراءنـا 

بصراحة بالنسبة لمشروع الاتحاد وحلف بغداد، ومع ذلك فقـد كـان 

الاحتراس والخوف يخیمان أحیانا على أحاديث الزائـرين، ولشـد مـا 

انت دھشتي وإعجابي عندما انطلـق شـاب يتحـدث عمـا يعانیـه ك

ــجون  ــالم الس ــعید ومظ ــوري الس ــم ن ــن حك ــي م ــعب العراق الش

والمعتقلات، ثم ختم حديثه قائلا انه يعلم أن الاعتقال مصـیره عنـد 

خروجه، فاضطررت أن أصحبه خارج القصر حیـث رأيـت رجـال الأمـن 

كب فیھا وذھب، ولا بانتظاره فمشیت معه قلیلا ثم أوقفت سیارة ر

.أدري ما حل به بعد ذلك

".صرايف بغداد"السید حسین جمیل يريني 

قادني فـي الیـوم الثـاني السـید حسـین جمیـل الـى حـي 

الصرايف وھو لا يبتعد اكثر من مائة متر عن القصـر الأبـیض، فرأيـت 

بیوتا من القصب على مدى النظر تتخللھـا المیـاه القـذرة بحیـث لا 

بھا ، فوقفت على طريق ترابي عال أتأمـل مـا يعانیـه يمكن المرور 

.شعبنا من مآس

كنت قد شاھدت في سورية قبل تجفیف مستنقعات الغـاب 

مثل ھذه الصـرايف، أمـا أن يوجـد منھـا مـا يسـد الافـق فـي قلـب 

شكرت حسین جمیل لأنـه !العاصمة بغداد فأمر لم أكن أتوقعه أبدا

نـة الكامنـة وراء المظـاھر وضع اصبعي بأيسر الطرق على نار المح

الخادعة كمـا سـلمني سـلاحا آخـر أشـھره ضـد الحكـم الرجعـي، 

ومرت الأيام فشید عبد الكريم قاسم حیـا جديـدا أو مدينـة جديـدة 

وھي تـدعى مدينـة الثـورة لأھـل الصـرائف، كـان الارتجـال طابعھـا 

مثلما ھو طابع كل الشوارع والسـاحات التـي أنشـأھا، وھكـذا مـا 

ــزال ھــذه ال مدينــة محرومــة حتــى الآن مــن المجــارير والشــوارع ت

المبلطة النظیفة، بالرغم مما شید فیھا من مستشفیات ومـدارس 

حديثة، وقد باشرت حكومة الثورة باستكمال جمیع الخـدمات لھـذا 

كتبـت (الحي الشعبي الذي يسكنه اكثر من نصف ملیـون نسـمة 

.ھذه الصفحات خلال السبعینات (
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كنا نقوم برد الزيارات لأركان المعارضة لـیلا بعـد انتھائنـا مـن 

البرنامج الیومي الكثیف، وكانت أولى زياراتنا لصديق شنشـل فـي 

منزله ولقادة حزب الاستقلال وكانت لنا سابق معرفة بھم، ثم زرنا 

صديقنا جابر العمـر وحضـر الاجتمـاع بعـض الشـباب فشـرحنا لھـم 

مشروع الاتحاد وحلف بغداد، وكان مجمـل أحاديثـا وجھة نظرنا في

يدور حول الاتحاد الذي لا يمكن تحقیقـه إلا مـن خـلال نضـالنا ضـد 

الاستعمار وتحررنا من ربقته، وأن المشاريع الاتحادية التي يطرحھا 

الاستعمار بین حین وآخر ما ھي إلا فخ لتكريس الانفصال واسلوب 

.لبسط سیطرته ونفوذه

الاســتاذ كامــل الجــادرجي رئــیس الحــزب الــوطني كمــا زرنــا 

الديموقراطي، وقد كنت على اتصـال معـه دون أن اعرفـه بواسـطة 

المبادلة لصحیفة الأھالي مع جريدة الیقظة ثم الاشتراكیة والبعـث 

فیما بعد وقد ظھر لي كامل الجادرجي كما عرفته من خلال جريدة 

.الاھالي انسانا تقدمیا ديموقراطیا

ــ ــان كام ــه النضــالیة شــديد ك ل الجــادرجي بالنســبة لتجربت

الحساسیة من الحكـم العسـكري وشـديد الايمـان بالديموقراطیـة 

البرلمانیة، وكان أقرب في تفكیره للماركسیین العراقیین منـه الـى 

حزب البعث العربي الاشتراكي، وقد كانت آراؤنا متفقة حـول حلـف 

علـى أسـالیب بغداد ومشـروع الاتحـاد، وكـان علـى اطـلاع دقیـق 

.الاستعمار البريطاني في العراق

اجتمع الاستاذ صلاح سرا بقادة فرع البعـث فـي بغـداد ولـم 

أحضر الاجتماع لئلا نلفت نظر سلطات نوري السعید، أو ھكـذا بـرر 

الاستاذ صلاح اجتماعه المنفرد، وقد أخبرني أنه أجرى نقاشـا مـع 

ات حـول سیاسـة قادة الفرع، ووجه بعض التعلیمات وقـدم الايضـاح

.الحزب ومواقفه العربیة والدولیة

ـــا بأركـــان النظـــام فـــي نطـــاق الحفـــلات  كانـــت اجتماعاتن

والاجتماعات الرسمیة ولم يشذ عن ذلك سـوى اجتماعنـا بفاضـل 

الجمالي في منزله، وقد استمر ھذا الاجتماع الى سـاعة متـأخرة 

.من اللیل وقد قصد أن يكون في مكتبته الكبیرة
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ــه مــن المثقفــین فلاســفة كــان فاضــل الجمــالي ومجموعت

وقـد أراد .الرجعیة العربیة، وكانوا يتسترون علیھا بشـوفینیة قومیـة

أن يقنعنا بسفسطائیة مملة أن الوحدة يجب أن تسبق التحرر من 

الاستعمار لیقنعنا بضرورة قیام الاتحاد في ظل حلـف بغـداد، ولكـن 

مـن أكـداس الكتـب عبثا حاول اقناعنا مع كل مـا أحـاط بـه نفسـه

المصفوفة من الأرض الـى السـقف، ولمـا خرجنـا مـن منزلـه قبیـل 

الفجر تنفست الصعداء، وأدركت كم كان الفـرق كبیـرا بـین الرعیـل 

.الأول وتلامذتھم المحدثین

.زيارتنا للملك فیصل وعبد الإله

كــان البیــت الــذي يســكنه الملــك فیصــل متواضــعا بالنســبة 

ي جدة والريـاض والقـاھرة، وكـان الملـك للقصور التي شاھدناھا ف

شابا طیبا متواضعا ولا شك أنه ورث ھذه الصفات عن والده الملـك 

كان استقباله لنا طبیعیا ووديا ..غازي وعن جده الملك فیصل الأول

وكانت كلمته الترحیبیة طیبة وذكیة، وقد تاثرت بھذه المقابلـة فانـا 

جـر الثـورة العربیـة من جیل تربى على محبة الحسین بن علي مف

وفیصل الأول وغازي باعتبارھم من آل البیت وحـاملي لـواء الوحـدة 

وقــد ألقــى نوفــل الیــاس بھــذه المناســبة أبیاتــا مــن .والاســتقلال

الشعر اشـاد بھـا بالبیـت الھاشـمي وبالـدور الـذي لعبـه بالنسـبة 

.للقضیة العربیة

قام أعضاء الوفد بزيـارات خاصـة للوصـي علـى العـرش عبـد 

لإله وكانـت زيارتنـا لـه علـى كـره، وعنـدما رأيتـه تجلـت لـي فـي ا

قسمات وجھه كل الآثام التي يرتكبھا الاسـتعمار البريطـاني بحـق 

.العراق حتى انني لم أتمكن من التحديق في وجھه اثناء الحديث

بدأت الحديث معـه بتـذكیره بثـورة جـده الحسـین بـن علـي 

وذھـب ضـحیة الاسـتعمار وكیف حمل لواء الوحدة العربیة والحريـة

ــباب أن  ــمیین الش ــل الھاش ــى جی ــھیوني وأن عل ــاني والص البريط

يستمر في حمل راية الوحدة والحرية والاصـلاح الاجتمـاعي ولكـن 

:عبد الاله قاطعني عندما ذكرت كلمة الاصلاح الاجتماعي فقال 
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انني أعرف من تجربتي ان الشعب كالكلب يجـب أن نحمـل 

ا بالید الأخرى، وانتھت المقابلة بھذه الحكمـة له الرغیف بید والعص

ــه، وتبــدت لــي بشــاعة السیاســة التــي  البالغــة فــازددت كرھــا ل

تسوس بھا بريطانیا شعب العراق، كما ازددت ايمانا بصحة موقفي 

العنید في وجه مشروع الاتحاد الذي لن تجني سـورية مـن ثمـاره 

سـتعمار سوى تنصیب عبد الاله ملكا علـى سـورية، ھديـة مـن الا

.البريطاني
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.الاجتماع في مجلس النواب

ــرة  ــابي العراقــي بحفــاوة كبی ــواب المجلــس النی اســتقبلنا ن

وحماسة بالغة، فجلسـنا فـي شـرفة الـزوار، ولكـن النائـب توفیـق 

المختار اقترح أن نجلـس معھـم جنبـا إلـى جنـب فوافـق المجلـس 

اء علــى اقتراحــه، وعنــدما دعــاني النائــب فاضــل معــلا للجلــوس ور

كراســي الحكومــة اعتــذرت لــه قــائلا اننــي مــن المعارضــین وھــذا 

.المكان لیس مكاني

:ثم ألقى رئیس المجلس عبد الوھاب مرجان كلمة قال فیھا

، واعرب عن سروره لرؤيته نواب "أنكم تزورون وطنكم الثاني"

دمشق والشھباء وحمص وحماه يزورون المجلس، فـي حـین كـان 

مجلـس اتحـادي واحـد، ودعـا الشـعوب يجب أن يكونوا اعضاء فـي

والحكومات العربیة الى التكاتف وتعزيز قواتھا للحیلولة دون تحقیـق 

أطماع اسـرائیل التوسـعیة ثـم خـتم خطابـه بقـول الشـاعر بـدوي 

:الجبل

ھدم الله ما بنوا من حدودلیس بین العراق والشام حد

فطفقــت أصــفق بحماســة بالغــة متــذكرا تحطیمنــا لشــارات 

، وقـد ألقـى احسـان الجـابري 1941ود بین البلدين فـي عـام الحد

جوابــا علــى كلمــة مرجــان وصــف فیھــا اجتمــاع النــواب الســوريین 

والعراقیین تحت قبة مجلس واحـد بأنھـا سـاعة تاريخیـة، وقـال ان 

ھذا الاجتماع مظھر لواقـع قـومي تـأخر تحقیقـه تحـت ظـروف غیـر 

:جراه الطبیعي وقال مواتیة لا بد أن تنجلي ويعود التاريخ إلى م

إن الرجال الذين نذروا أنفسھم فـي الـوطن العربـي وأراقـوا "

دمھم في سبیل تحرير الأمة العربیة من نیر الاستعمار، لـم يخطـر 

ببالھم أن تكتسي العروبة ألوانا مـن الاقلیمیـة أوجـدھا الاسـتعمار 

ــق الوحــدة  ــه مــن وســائل لیحــول دون تحقی ــا لدي وغــذاھا بكــل م

:م قال ث" العربیة

ان :نحن الیـوم أمـام حقیقتـین صـارختین مريـرتین، الأولـى"

خطر اسرائیل يھدد كیان الأمة العربیة ووجودھا، والثانیـة أن الـدول 
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المستعمرة ھي التي أوجدت ھذا الخطر عندما حصنت الصـھیونیة 

وأحاطتھـــا بالرعايـــة والحمايـــة، وان مقاومـــة الخطـــر الاســـرائیلي 

نه إلا إذا اشـتركت كـل الـدول العربیـة فـي المتزايد لا تكـون مضـمو

ثم دعـا رجـال العـرب إلـى تحقیـق ھـذا "الدفاع عن الكیان العربي

التعاون بأسرع وقت وتنسیق الخطط للتأھب بموقف حاسم وخـتم 

  :كلمته قائلا 

إننا نتطلع إلى الیوم الذي تقر فیـه أعیننـا بمشـاھدة نـواب "

د العربیـة يجتمعـون تحـت مصر وسورية والعراق والأردن وبقیة البلا

".قبة مجلس واحد لدولة واحدة، ولیس ذلك ببعید ان شاء الله

كان وقع كلمة الجابري في نفوسنا حسنا لأنه أشار بشـكل 

ــین التحــرر مــن  ــین الوحــدة أو الاتحــاد وب ــتلازم الواجــب ب واضــح لل

.الاستعمار بأسلوب لبق

اق لــم يكــن نــوري الســعید ولا أســاطین الرجعیــة فــي العــر

يطمعون بأقناعنا بالسـیر فـي مخططـاتھم ولكـنھم ولا شـك كـانوا 

يرمون من وراء زيارتنا للعراق أن يظھروا مدى نفوذھم في سـورية، 

ولكن النتیجة كانت عكس ما كانوا يأملون فاضطر نوري السـعید أن 

يكرر في تصاريحه العديدة تحت ضغط الرأي العام في العراق تأيیـد 

في تصديھما للعدوان الاسرائیلي واسـتعداد العراق لسورية ومصر 

.حكومته  لمساعدتھما

.زيارتنا لمعسكر الرشید وكلیة الھندسة وكلیة الأركان

أراد نوري السعید من ھذه الزيارات أن يبرھن عمـا أدت إلیـه 

سیاسة الأحـلاف مـن تقويـة للجـیش العراقـي وتسـلیحه، وكانـت 

قـد تـم جـلاء آخـر دفعـة حكومة نوري السعید قد اعلنت آنذاك بأنه 

من الضباط البريطانیین عـن العـراق، وأقامـت الاحتفـالات بمناسـبة 

استلام قاعدة الحبانیة والشعیبة بعد انضمام بريطانیـا الـى میثـاق 

حلف بغداد، وقد حدث اثناء زيارتنا لمعسكر الرشید أن تبعني ضابط 

ي شاب وأنا أھم بالتوجه الـى المغسـلة متظـاھرا بأنـه جـاء لیـدلن

:علیھا ثم قال بسرعة
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إن ما يدعیه نوري السعید مـن جـلاء القـوات البريطانیـة ھـو 

ادعاء كاذب وإن الضباط الانكلیـز لا يزالـون فـي معسـكرات الجـیش 

العراقي، وكانت ھذه الظاھرة وما يشابھھا من ظواھر تحدثت عنھا 

تدل على أن سقوط الحكم الرجعي الاستعماري فـي العـراق بـات 

.و متوقف على صمود الحركة العربیة التحرريةممكنا وھ

وعلى الرغم من خصومتنا للنظـام فـي العـراق فقـد غمرتنـا 

موجة من الفرح لزيارة معسكرات الجـیش وقواعـده والتعـرف علـى 

ضباطه ومـا يتحلـون بـه مـن روح عربیـة ملتھبـة، وقـد كنـت أخنـق 

يقینـا دموعي أمام ما نشاھده في ھذه الزيارات التي كانت تزيدنا 

بأن يـوم التحـرر  وتحقیـق الوحـدة العربیـة أصـبح وشـیكا ولـم تعـد 

.أھدافا بعیدة المنال

.افتتاح مشروع وادي الثرثار

كانت المظاھرة الثانیة التي استغلھا نوري السعید لدعايتـه 

ھــي مناســبة افتتــاح المشــاريع الانمائیــة التــي انجزھــا مجلــس 

مـن الاقطـار العربیـة الأخـرى الاعمار، وقد دعى إلیھا وفـودا غفیـرة 

.وكان أعظم ھذه المشاريع مشروع سد الثرثار

ذھبنــا بالقطــار الــذي أقــل ايضــا الملــك 56-4-3وفــي تــاريخ 

والوصي ونوري السعید ورجـال العھـد إلـى سـامراء، وخـلال رحلـة 

القطار الى سامراء دخلنا في نقاش طويل مع وزير الصـحة الـدكتور 

كان يعتقد بإمكانیة تحقیـق الاتحـاد بـین عبد المجید القصاب الذي 

سورية والعراق قبل تحرره من النفوذ البريطاني وھكـذا دخلنـا كمـا 

كنــا نــدخل دومــا مــع المســؤولین العــراقیین فــي دوامــة أيھمــا أولا 

ـــة ـــة أم البیض ـــومیین ..الدجاج ـــاب مـــن الق ـــان الـــدكتور القص ك

قـین المتحمسین بإخلاص للاتحـاد بـین سـورية والعـراق وكنـا متف

معه على تحقیـق ھـذا الھـدف العظـیم ولكننـا كنـا مختلفـین معـه 

.على الطريق الموصل لتحقیقه

نصب فـي مشـارف سـامراء سـرادق كبیـر للوفـد وقبـل بـدء 

الاحتفال ذھب عـدد كبیـر مـن المـدعوين لزيـارة مرقـدي الامـامین 
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علي الھادي وحسن العسكري ولكنني لم أذھـب لأنـه قـد سـبق 

وقد اغتنم شباب الحزب خلو السرادق مـن 1941لي زيارتھما عام 

.المدعويین فدعونا سرا للاجتماع في أحد بیوت سامراء

كانت تصرفات الحـزب غايـة فـي السـرية والدقـة بحیـث اننـا 

حضرنا الاجتمـاع ولـم تـتمكن أجھـزة المخـابرات مـن معرفـة ذلـك، 

وخرجــت مــن الاجتمــاع وأنــا شــديد الاعجــاب بــوعي شــبابنا ودقــة 

.وتأججھم حماسة واندفاعاتنظیمھم

دھشت خلال زيـارة سـامراء عنـدما شـاھدت النائـب فـرزت 

المملوك وبرفقته المیجـر داردن ضـابط المخـابرات البريطـاني الـذي 

سبق أن تحدثت عنه وعن الدور الذي لعبـه قبـل الجـلاء وبعـده ولا 

.1949سیما في انتخابات حماه عام 

:قال فرزت المملوك 

1945داردن الـذي قـدم لثـورة حمـاه عـام ھذا ھـو المسـتر

:خدمة كبیرة ضد الفرنسیین فقلت له 

انه لم يقدم ولا أي معونه للثورة سوى تشجیعه للاقطاعیین 

على الاشتراك فیھا كما فعل اقرانه ضباط المخابرات في كل انحـاء 

.سورية، وقد وافق داردن على كلامي

ان التھديـد تأكدت لي وساوسـي ومخـاوفي وأدركـت آنـذاك 

المبطن الذي كتبته بعض الصحف منذ وصولي الى مطار بغداد ھـو 

لا سیما وأن داردن عاد في ..من وحي رجال المخابرات البريطانیة 

الیوم الثاني واتصل بي تلفونیا راغبا فـي زيـارتي فاعتـذرت محتجـا 

.بكثافة برنامج الزيارة

ثـم القـى تكلم في حفلة الافتتاح وزيـر الإعمـار ضـیاء جعفـر

المتعھـدة معرفـا )بلفـورتي(أحد المھندسین الانكلیز باسم شركة 

بھذا المشروع فقال انـه ينقسـم الـى قسـمین الأول يتعلـق بـدرء 

الفیضان عن بغداد، والثاني ذو أھداف إروائیة، وقد انجـز حتـى الآن 

.القسم الأول من المشروع



-2048-

ولعله كـان كان نوري السعید بادي الاعتزاز ببناء سد الثرثار،

يرى أنه قد انتصر علـى مصـر التـي كانـت تـتكلم كثیـرا عـن السـد 

.العالي وتبحث عمن يموله

:قلت لنوري السعید 

انني فھمت بأن ھذا السـد العظـیم ھـو لـدرء الفیضـان عـن 

بغداد بینما يمكن ان يولد الطاقة الكھربائیة، وكنت أتمنـى أن ترجـأ 

مـن طاقتـه، فلـم يخـف نـوري حفلة افتتاحه الى ما بعد الاستفادة

.السعید امتعاضه من ھذه الملاحظة

.ملاحظات ومفارقات ونكات

لم يخل يوم من أيام الزيارة من المآدب التي كان يقیمھا لنـا 

ــارة  أركــان العھــد بالاضــافة الــى الاحتفــالات بمشــاريع الاعمــار وزي

الامــاكن الاثريــة الھامــة فــي مختلــف أنحــاء العــراق، وخــلال ھــذه 

آدب كان رجال العھد يتحلقون حولنا أو ينفردون بنا، وقد لاحظت الم

ــوري  مــن أحاديــث بعضــھم أنھــم يظھــرون معارضــتھم لسیاســة ن

السعید ويثنون على السیاسة التي ننتھجھـا كالبصـام والبـاججي 

.وصالح جبر وغیرھم ممن لا أتذكر أسماءھم

وعلى الرغم من شعورنا المعادي لنظام الحكـم فقـد 

عر بقرابة فكرية ونفسیة بالاختلاط معھـم اكثـر ممـا كنا نش

نشعر بـه عنـد حلفائنـا فـي مصـر والسـعودية لأن القضـیة 

العربیــة كانــت ھــاجس الجمیــع علــى مختلــف المســتويات 

.شعبا وأحزابا وحكاما

ولم تخـل ھـذه الحفـلات والـرحلات والاجتماعـات مـن نكـات 

لتـي اقامھـا ومفارقات فقد توجه الي نـوري السـعید فـي الحفلـة ا

جمیــل المــدفعي يســرد ذكرياتــه خــلال الثــورة العربیــة عــن مرابــع 

حوران الخضراء ممتدحا كرم وشجاعة أھلھا ظانا أنني من حـوران، 

وعندما انتھى من حديثه قلت له انني من حماه وقد جاء أجـدادي 

:إلیھا من حوران منذ مئات السنین، وھنا قال السعید
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ت أن سـبب الضـحك ھـو ھسه فھمت فضحك الجمیع وعلم

ما يروى عن أھـل حمـاه مـن شـجاعة ودھـاء حتـى ان الیھـود لـم 

.يسكنوا أبدا في حماه وأن الحموي قد غلب الشیطان



كانت أجھزة الاستعمار تشـن حربـا نفسـیة وفكريـة مضـللة 

لتثبت بعض الاكاذيب وتجعلھا بحكـم التكـرار مـن المسـلمات، وقـد 

ت كما عانى سواي من آثار ھذه الحملات الكاذبة، فمثلا كانوا عانی

يبالغون وبشكل مستمر بأنني داھیـة بـل ومـن أكبـر الـدھاة، كمـا 

كانوا يصمونني بالانتھازية والتقلـب، ولكننـي لـم أكـن لا داھیـة ولا 

انتھازيا، اذ من المعـروف أن الداھیـة الحقیقـي ھـو الـذي لا يعـرف 

السبب في شیوع ھذه الفكرة انني كنت عنه أنه داھیة، وأظن أن

كتوما كما كنت مسیطرا على نفسـي، فلـم أكـن لأطلـق فكـرة أو 

اتخذ موقفا الا عندما أعرف ان الوقت والوسائل تسمح بتقبـل ھـذا 

.الموقف أو الفكرة التي اعتبر انھا الحقیقة

أما تبدل المواقـف تجـاه بعـض الاشـخاص أو الأوضـاع والـذي 

ــبعض ا ــو ل ــات كــان يحل ــة فســببه ثب لأشــخاص ان يصــمه بالانتھازي

المبدأ، لأن المبدأ ھو الـذي كـان يحـدد خـلال عملـي السیاسـي، 

.مواقفي تجاه الأوضاع وعلاقاتي مع الاشخاص



كان ايضا من جملة المفارقات الاحتجاج الشـديد الـذي أبـداه 

ف بغداد لأنني كنت الاتاسیان عدنان وفیضي، وھما من جماعة حل

موضع رعاية خاصة من الملك الشاب فیصـل الثـاني فـي الحفلـین 

اللذين أقامھما للوفد في قصر الرحـاب وفـي قاعـدة الحبانیـة، وقـد 

.حدثني بذلك سفیر العراق في سورية عبد الجیل الراوي

ومن الطريف أن أذكر أن احـدى طالبـات مدينـة الحلـة كانـت 

لتقدمھا الى نـوري السـعید فلمـا رأتـه تحمل باقة من الزھر أعدت

تسمرت الفتاة في مكانھا ورفضت تقديمھا مما دلني علـى عمـق 

الكراھیة التي يحملھا الشـعب العراقـي فـي قـرارة نفسـه لنـوري 

.السعید
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ومرة حاول نوري السعید أن أركب معه في طائرة ھیلیكـوبتر 

:وعندما اعتذرت قال فرزت المملوك

فلعل الطائرة تسقط فتتخلص أنـت مـن أرجو أن تذھب معه،

.نوري السعید ونتخلص نحن منكما انتما الاثنین

وفي أحد المعسـكرات حـاول نـوري السـعید أن يأخـذ صـورة 

:معي على ظھر صاروخ كبیر فقال له أحد رفاقه 

إياك أن تفعل ذلك يا نوري، إن أكـرم الحـوراني سـیفجر ھـذا 

.الصاروخ فنقتل جمیعا

.خیر مع نوري السعیدالاجتماع الا

دعانا نوري السعید في نھاية الزيـارة الـى اجتمـاع مشـترك 

في وزارة الخارجیة، وقد حضر ھذا الاجتمـاع عـن الجانـب العراقـي 

نــوري الســعید وبعــض الــوزراء ورؤســاء الــوزارات الســابقین ، وعــن 

ــدنان  ــي وع ــي الاتاس ــابري وفیض ــان الج ــوري احس ــب الس الجان

لیبي وصلاح البیطار ومحمد العـايش وجھـاد الاتاسي ومعروف الدوا

ابتدأ نوري السـعید الاجتمـاع بالحـديث عـن .الھواش ونوفل الیاس

:حلف بغداد قائلا 

إن الضرورات الدفاعیة قضت على العراق بحكم موقعه وقرب 

حدوده من الاتحاد السـوفیتي أن ينـتھج سیاسـة الأحـلاف، وعـدد 

ــراق ــا الع ــي يمكــن أن يجنیھ ــد الت ــة سیاســیا الفوائ والأمــة العربی

:وعسكريا ضد اسرائیل، قلت له 

إن المبــررات التــي توردھــا لــدخول العــراق فــي الحلــف غیــر 

مقنعــة لأن العــرب لیســوا مھــددين مــن قبــل الاتحــاد الســوفیتي، 

ولـیس الاتحـاد السـوفیتي بأسـوأ الأحـوال عـدوا للعـرب، وأنـه مـن 

يات المتحدة الـدولتان المسلم به أن عدوا العرب ھما بريطانیا والولا

اللتان تستغلان ثروات العرب البترولیة وتعرقلان تقدمھم واستكمال 

سیادتھم واستقلالھم، وھما بالوقت ذاته الدولتان المسؤولتان عن 

قیام اسرائیل وامدادھا بكل اسباب القوة حتى أصـبحت السـرطان 

ن المھدد للأمـة العربیـة، فكیـف يعقـل أن نحـالف الاعـداء الحقیقیـی
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ــا ھــو الاتحــاد الســوفیتي؟؟ وھــل يعقــل أن  ونخاصــم عــدوا وھمی

تستفید الأمة العربیة سیاسیا وعسكريا مـن التحـالف مـع اعـدائھا 

ــة وجودھمــا فــي المنطقــة ھــو الســبیل  أم ان محاربتھمــا ومحارب

الوحید لخلاصنا من الخطر الصـھیوني، وھـو الطريـق الوحیـد الـذي 

وإن ما أقوله لیس مـن قبـل .يمكن سلوكه لتحقیق الوحدة العربیة

الاستنتاجات والمحاكمات الذھنیة المجردة بل ھو الواقـع الملـوس 

:في الماضي والحاضر، وھنا التفت توفیق السويدي إلي قائلا 

:ھل ھذا رأيك أم راي سورية؟ قلت 

بــل ھــذا ھــو رأي الشــعب فــي ســورية، وھنــا عقــب فــرزت 

:المملوك على قولي

ا باشا فإن الذين يقودون الشـعب فـي إذا أردت أن أصارحك ي

سورية ھم البعثیون الاشتراكیون، وإن ممثلھم أكرم الحوراني يجـر 

:الشعبیین جرا وراء سیاسة حزبه، ومضـى فـرزت المملـوك متابعـا

انني أصارحك بھـذه الحقیثقـة بحضـور عـدنان أتاسـي ورفاقـه مـن 

ھـو الشعبیین، وأتحداھم بحضورھم أن يقولـوا غیـر ذلـك، لأن ھـذا

.واقع الحال في سورية

عنــدھا انفجــر توفیــق الســويدي فــي وجــه عــدنان أتاســي 

:ورفاقه قائلا 

أنكم اذن تخدعوننا وتكذبون علینا عندما تدعون بأن الشـعب 

السوري يؤيد سیاستكم، فـلاذ الأتاسـیان ورفاقھمـا بالصـمت وقـد 

.امتقعت وجوھھم

لعـراق مـن أن حلف بغداد يقـي ا:وعاد نوري السعید للقول 

:خطر انتشار الشیوعیة فقلت له 

.إن اكبر حافز لانتشار الشیوعیة ھو دخول العراق في ھـذا الحلـف

:قال 

:إذن ما العمل ؟ قلت 

الانسحاب فورا مـن حلـف بغـداد والعمـل علـى تحريـر العـراق مـن 

...النفوذ البريطاني، فغضب نوري السعید وقال بصوت عال جدا 



-2052-

وأنك رجل دولة فكیف تقول ھـذا؟ ألا يقولون بأنك رجل ذكي

تعلم بأننا لو فعلنا ذلك لأصبح العراق الواحد عراقین؟

يلجــأ للصــیاح -كمــا ھــو معــروف عنــه -كــان نــوري الســعید 

:عندما تعوزه الحجة، فصرخت أنا بدوري في وجھه قائلا 

انني احتج على صیاحك ورفـع صـوتك، فھـدأ نـوري السـعید 

:واعتذر قائلا

ي الیمنى مصابة بالصمم، ولذلك أرفع صوتي ولا أقصد بـذلك إن أذن

:الاساءة، فأجبته

.أرجو في المرة القادمة أن توجه لي اذنك الیسرى

وقد عقب على اقوالي عضـو مـن الجانـب العراقـي لـم أعـد 

.أذكر اسمه فأيد سیاسة الحیاد التي تنتھجھا سورية



ــا ــت بريطانی ــاحة كان ــى الس ــداد عل ــف بغ ــة حل ــر معرك تعتب

السورية معركة فاصلة بالنسـبة لنفوذھـا، ولـذلك أشـھرت كـل مـا 

بحوزتھا من اسلحة فعالة امتكلتھا خلال خمسین عاما من خبرتھا 

الاســتعمارية فــي المنطقــة العربیــة، بالاضــافة إلــى رصــید العــراق 

.القومي والسیاسي والاقتصادي

ه المعركــة وقســوتھا تحــالف لـم يخفــف كثیــرا مــن حـدة ھــذ

سورية مع السعودية ومصر ضد ھـذا الحلـف لأن الولايـات المتحـدة 

كانت بجانب بريطانیـا فـي صـراعھا مـع الحركـة الوطنیـة التقدمیـة 

التــي يقودھــا حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، وھــذا مــا جعــل 

الاستاذ صلاح البیطار يرى في تجمید حلف بغداد حـلا مقبـولا، لأن 

ــوري اقنــاع  العــراق بالانســحاب منــه أمــر مســتحیل، وقــد وافــق ن

السعید على اقتراحه كمخرج للحوار والمناقشة التي دخلت طريقا 

مسدودا، مع قناعة جمیع الحاضرين في قرارة نفوسھم بـأن نـوري 

السعید كان عاجزا عن الوفاء بتنفیذ تعھده حتـى ولـو كـان مقتنعـا 

  .به
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ر تكـذيبھا لنجـاح وسـاطة آذا11كانت مصر قد اعلنت بتـاريخ 

سلوين لويد وزير الخارجیـة البريطانیـة واقناعـه جمـال عبـد الناصـر 

بالدخول مع العراق فـي میثـاق عربـي جديـد، وقـد أوضـحت مصـر 

بھذه المناسبة وجھة نظرھا من أنھا تعتبر الحلف التركي العراقـي 

تھديدا لمصر ولباقي الدول العربیـة، وانـه إذا اعلـن بـأن الحلـف قـد 

مد وأنـه لـم يمتـد إلـى أي دولـة عربیـة أخـرى فـإن مصـر توقـف ج

دعايتھا ضده، فیعود التعاون العربي بـین العـراق ومصـر، ومـن ھـذا 

يظھر بأن اقتراح تجمید حلف بغداد من قبل الاسـتاذ صـلاح البیطـار 

.كان انسجاما مع موقف مصر السیاسي

كان ھدف نـوري السـعید مـن ھـذا الاجتمـاع أن ينتـزع بیانـا 

ــة  ــي نھاي ــه بالفشــل، وف ــاءت محاولت ــد سیاســته فب مشــتركا يؤي

:الاجتماع صرح للصحفیین 

إن العراق يقف دوما بجانب سورية تجاه أي اعتداء، وان كل "

اعتداء اسرائیلي يقع على سورية أو اي بلـد آخـر انمـا ھـو اعتـداء 

".على العراق نفسه

أدلیـت ثم غادرنا بغداد بعد زيـارة دامـت اثنـى عشـر يومـا، و

بمجرد وصولي إلى دمشق بالتصـريح التـالي لجريـدة الـرأي العـام 

:1956نیسان 11تاريخ 568العدد ( (

إن الظروف الدقیقة التي تمر بھا القضـیة العربیـة، ولا سـیما 

بعد سلسلة العدوان الاسرائیلي الأخیـرة تجعلنـا نعتقـد أن العـرب 

ي أريـد أن اقصـر يواجھون الآن خطر الحرب مع اسرائیل ولذلك فـإنن

:تصريحي على قول ما يلي 

لا شك أن القطر العراقي الشقیق من أكثر الاقطار العربیة ايمانا بوحدة 

العرب وحريتھم، وقد أسبغ علینا ھذا الشعب العربي الأصیل من خالص محبته 

ما نعجز عن تبیانه، والحقیقة التي يجب أن نعلنھا بوضوح ان من مقاصد حلـف 

ترف انطوني ايدن في مجلـس العمـوم البريطـاني، إقصـاء العـراق بغداد كما اع

الشقیق عن معركة فلسـطین القادمـة، ولـذلك فـإن عزلـة العـراق عـن القیـام 

بدوره القومي أمر لا يد فیه للدول العربیة وإنما ھو محاولة اسـتعمارية، وعلـى 

فـي  ھذا فقد كانت رحلتنا مفیدة إذ أتاحت لنا الفرصة للبحـث مـع المسـؤولین
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العراق بما يجب أن يقوم به في ھذه المرحلة الخطیرة التـي تمـر بھـا القضـیة 

العربیة وأن يأخذ المسـؤولون فـي العـراق بعـین الاعتبـار بصـورة خاصـة الأمـور 

:الآتیة 

تعھد الحكومة العراقیة بعـدم القیـام بـأي عمـل أو محاولـة لإدخـال أي بلـد -

.الجو العربيعربي آخر حلف بغداد مما يؤدي إلى نقاء 

أن يقف المسؤولون في العراق مـن الغـرب موقفـا حاسـما فإمـا أن يسـلح -

الغــرب الجــیش العراقــي تســلیحا جــديا ويبــدل مــن موقفــه تجــاه اســرائیل 

.والقضیة العربیة، وإما أن يمزق حلف بغداد ويلقى به في سلة المھملات

أن المواثیــق يجــب أن يقتنــع المســؤولون العراقیــون قناعــة لا لــبس فیھــا بــ-

العربیة ھـي مواثیـق قومیـة موجھـة للـدفاع عـن حیـاة العـرب وسـلامتھم 

وحريتھم ضد كل عدوان اسرائیلي، ولا يقصد منھا بحال مـن الأحـوال عـزل 

.العراق الشقیق عن الأقطار العربیة

.اعادة النظر في میثاق الضمان الجماعي لوضعه موضع التنفید-

شـعب العربـي فـي العـراق لا يمكـن أن ولا نشك مطلقا أن الجیش وال

يقفا مكتوفي الأيدي أمام العدوان الاسـرائیلي علـى الـبلاد العربیـة، وسـیعلم 

أعداء العروبة كیف أن أطواقھم الفولاذية ستتكسـر علـى صـرخة ايمـان العـرب 

"بحقھم بالحیاة والحرية والوحدة  ...
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ــات :1956 ــین الولاي ــتعماري ب ــاقض الاس ــد التن تزاي

اســـرائیل تســـتغل الموقـــف -المتحـــدة وبريطانیـــا 

البريطــاني للقیــام باعتــداءات علــى مصــر وســورية 

وتستعد للحرب الشاملة، وشبح الحرب يخـیم علـى 

ــة  ــي -المنطق ــع العرب ــى الوض ــك عل انعكاســات ذل

رئیس الجمھورية شكري القوتلي يدعو-والداخلي 

لمیثاق قومي والبعث يؤيـد رئـیس الجمھوريـة فـي 

ــا ســابقا ــد وجھھ ــان ق ــي ك ــدعوة الت ــف -ھــذه ال كی

-توصلت الاحـزاب السـورية الـى المیثـاق القـومي 

كنت ممثل البعث في لجنـة المیثـاق فنشـرت نصـه 

.قبل اقراره مع المناقشات التي دارت

.المیثاق القومي بین القوى السیاسیة السورية

ب العالمیة الثانیة في جملة ما تمخضـت عنـه تمخضت الحر

خروج الولايـات المتحـدة مـن عزلتھـا وتسـرب نفوذھـا الـى العـالم 

الثالث عامة والى منطقة الشرق الاوسط بصورة خاصة، ومـن ھنـا 

ــذه  ــي ھ ــي ف ــاني والامیرك ــتعمارين البريط ــین الاس ــزاع ب ــدأ الن ب

لتــي المنطقــة الحساســة مــن العــالم فقــد ادت الاربــاح الضــخمة ا

تدرھا صناعة البترول الى اثارة رجال الصناعة الغربیین الذين اخـذوا 

يسعون بكل الوسائل للحصول على حقـول الزيـت، وقـد بلـغ انتـاج 

ملیـون طـن وكـان )160(1955البترول في الشـرق الاوسـط عـام 

الجزء الاكبر منه من نصـیب الشـركات الامیركیـة والبريطانیـة، وقـد 

في الماضي على ثمانین بالمئة من انتاجـه كانت بريطانیا تسیطر 

.فأصبحت الولايات المتحدة تسیطر الان على الجزء الاكبر منه

اصبحت بريطانیا بعد الحرب العالمیة الثانیة دولة من الدرجـة 

الثانیة، وقد جردت من معظم مستعمراتھا، فأصبح البتـرول العربـي 

نھا كانت تواجه دعامة مركزھا المالي والاقتصادي والسیاسي، ولك

مصاعب كبیرة في صراعھا مع الحركة العربیة التحررية، بینما كانت 

الولايات المتحدة تحاول ان تستغل ھذا الصـراع لتحـل محلھـا فـي 
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المنطقة، وقد خرج ھذا التناقض الـى العلـن فـي مقـالات الصـحف 

العربیة والاجنبیة، فقد كتبت جريدة النیويورك تـايمس صـراحة فـي 

ان على بريطانیا التي كانـت تسـیطر علـى الشـرقین "ة ھذه الفتر

ــات  ــا الولاي ــا لتحــل محلھ ــى عــن مكانھ ــى والاوســط ان تتخل الادن

".المتحدة

وعلى الرغم من ان بريطانیا كانـت تشـارك الولايـات المتحـدة فـي 

ــاد  ــد الاتح ــكرية ض ــة الاحــلاف العس ــة باقام ــتراتیجیتھا العالمی اس

تلفـة فـي منطقـة الشـرق السوفیتي، ولكن مصـالحھما كانـت مخ

الاوسط، فبینما كانت بريطانیا تستھدف بالدرجة الاولى مـن اقامـة 

الاحلاف العسكرية تثبیـت وجودھـا ودعـم نفوذھـا، كانـت الولايـات 

المتحدة تسعى لتقويض الاستعمار البريطـاني لتحـل محلـه بثـوب 

جديد وقد بلغ ھذا التناقض اوجه ولا سیما عنـدما حاولـت بريطانیـا 

ط علـى الاردن للانضـمام الـى حلـف بغـداد لتقويـة سـیطرتھا الضغ

.وتوسیع دائرة نفوذھا ومدھا الى سورية

ايـدن فـي واشـنطن -في ھذا الظرف انعقد مـؤتمر ايزنھـاور 

لازالة ھذا التناقض الذي لـم يعـد مـن الممكـن اخفـاؤه، وكـان مـن 

الطبیعــي ان يخفــق امــام تصــمیم الولايــات المتحــدة علــى تثبیــت 

بتركیـب "ھا في المنطقة، وان يعجز ايـدن عـن اقنـاع ايزنھـاور اقدام

بحجة المحافظة علـى مصـالح الغـرب تجـاه "اسنان للبیان الثلاثي

الخطر الشیوعي والمحافظة على امن اسرائیل تجاه خطر التسلح 

العربي بالاسلحة السوفیتیة كعامل ضغط علـى الولايـات المتحـدة 

.اتیجیتھا الخاصة في المنطقةالتي تعتبر اسرائیل جزءا من استر

ان ھــذا الموقــف البريطــاني شــجع اســرائیل فأخــذت تطلــق 

فیما اذا منعتھا سـورية مـن تحويـل 1956تھديداتھا منذ مطلع عام 

.مجرى نھر الاردن الذي حددت ھذا العام موعدا للبدء بتحويله

ومع اسـتمرار العـدوان الاسـرائیلي وتصـاعده علـى سـورية 

صل الربیع والاعلان عن قیام اسرائیل بتعبئة قواتھـا ومصر واقتراب ف

العسكرية اخذ شبح الحرب يخیم اكثر فـأكثر علـى المنطقـة ويـؤثر 

على مجرى الاحداث فیھا، ولا شك ان ھـذه الظـروف كانـت عـاملا 
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في تأجیج احداث الاردن، وفي دفع الملك حسـین لعقـد الاتفاقـات 

مركـز بعـض قطاعـات العسكرية الثنائیة مـع سـورية ومصـر، وفـي ت

.-كما سیرد بالتفصیل -الجیش السوري في الاردن 

اما فـي سـورية التـي حملـت لـواء منـع تحويـل مجـرى نھـر 

ــى  ــرة عل ــأثیرات كبی ــدات الاســرائیلیة احــدثت ت ــان التھدي الاردن ف

مختلف المسـتويات ولا سـیما الداخلیـة، فكانـت عـاملا فـي ولادة 

.ت السیاسیة فیھاالمیثاق القومي بین مختلف الاتجاھا



بدأت التقارير تنھال علـى وزارة 1956منذ مطلع شھر شباط 

الخارجیة السورية من سفاراتھا في العواصم الغربیة الكبرى تحـذر 

من الاستعدادات التي تقوم بھا اسـرائیل لشـن حـرب تـدعي انھـا 

الاسـرائیلیون مـن ان ضد الدول العربیـة، وتجـاه مـا اعلنـه "وقائیة"

الطائرات النفاثة ستقوم بتجربة الغارات الجويـة فـي تـل ابیـب، وان 

حكومــة بــن غوريــون عازمــة علــى اعــلان التعبئــة العامــة، وانشــاء 

ـــادة المستشـــفیات  ملاجـــىء اضـــافیة فـــي المـــدن الكبـــرى وزي

العسكرية، فقد رأت قیادة الحزب ان تعقد عدة اجتماعـات متوالیـة، 

، لــدرس الموقــف 1956لنصــف الاول مــن شــباط وكــان ذلــك فــي ا

الخطیــر علــى ضــوء الانبــاء الــواردة عــن اســتعداد اســرائیل للحــرب 

ــذه  ــي ھ ــا ف ــد قررن ــالقوة، وق ــر الاردن ب ــل نھ ــى تحوي ــا عل وعزمھ

الاجتماعات ضرورة اعلان التعبئة العامة العسكرية والشعبیة تعبئة 

كیل تتناسب مع الخطـر التـي تواجھـه سـورية، والعمـل علـى تشـ

حكومة حرب، لذلك شرعنا باتصالاتنا مع الحكومة والاحزاب والكتـل 

البرلمانیة، فعقدنا اول اجتماع لھذا الغرض مـع وزراء حـزب الشـعب 

فــي مكتــب وزيــر الــدفاع الــوطني رشــاد برمــدا، وقــد رحــب الــوزراء 

الشعبیون بھذه الاقتراحات وقالوا ان حزب الشعب لا يعـارض اقامـة 

كانـات الـبلاد، علـى ان تكـون حكومـة قومیـة حكومة تعبىء كـل ام

تشترك بھا كل الاحزاب والكتل المجلسـیة، وكـان ھـذا مـا دعـاني 

ان أطلب عقد جلسة 13/2/1956في الجلسة التي عقدت بتاريخ 

  :خاصة فقلت
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ارجو من الرئاسة تخصـیص جلسـة غـدا او بعـد غـد للبحـث فـي امـور ھامـة "

اسرائیل على بلادنـا، وھـذا يقضـي تتعلق بموضوع الاعتداء المحتمل من قبل

بضرورة اعلان التعبئة العامة لدرء الاخطار عـن الـبلاد، واننـا لنرجـو ان تتـیح لنـا 

الرئاسة مجال البحث في ھذا الموضـوع، لانـه يتعلـق بحیـاة الشـعب العربـي 

.وأصررت ان تلغى عطلة المجلس وان نستمر بعقد الجلسات"ومصیره

ن النواب ولكن رئیس المجلس أيدني في ھذا الطلب عدد م

ارتأى ان يترك أمر معالجة ھذا الموضوع للحكومة وللجنـة الشـؤون 

ھنالـك حقـائق "الخارجیة بینما اصررت على عقد ھـذه الجلسـة لان 

يجب ان يطلع علیھا الشعب حول الاعتداء الذي قد يقع على بلادنا وربما كـان 

قبل الامـة العربیـة ولـذلك الموقف حاسما بیننا وبین اسـرائیل بالنسـبة لمسـت

يجب علینا ان نطلع الشعب، اننا لا ننتظـر فقـط بیانـات الحكومـة بـل يجـب ان 

".يتحمل النواب مسؤولیاتھم في ھذا الموضوع

طلب وزير الاشغال فرصة يـوم واحـد لـلادلاء بـبعض البیانـات 

، وفـي موعـد انعقادھـا 15/2/1956واقترح ان تكون الجلسة بتاريخ 

جمھورية شكري القوتلي رسالة للمجلس يدعو فیھـا وجه رئیس ال

الاحزاب لوضع میثاق قومي تلتف حوله وتسترشـد بـه وفیمـا يلـي 

:مقاطع منه

:حضرات النواب المحترمین

عندما شرفني مجلسكم الكـريم بانتخـابي رئیسـا للجمھوريـة ودعـاني فـي "

اول مـاالى اداء القسم الدستوري، كان1955جلسة السادس من ايلول عام 

وجھته يومئذ الى الشعب عن طريـق مجلسـكم اعـلان رغبتـي فـي ان تتجـه 

الاحزاب والھیئات نحو اتحاد قـومي فـي ھـذه الازمـات الصـعاب التـي نواجھھـا 

نحن ويواجھھا العالم العربي بأسره، فیشد بعضنا ازر بعـض فـي العمـل علـى 

".ستھوي افئدتنااسعاد وطننا ورفع مستوى شعبنا وادراك المثل العلیا التي ت

انتم يـا رجـال -واذ اعود الیوم مستوحیا واجبي ونداء ضمیري لاخاطبكم ثانیة "

الذين وضعتم في عنقي امانـة اغلـى -ھذا الوطن وممثلي شعبه الحر الابي 
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ــة عینــي ذاك القســم  مــن دم القلــب، فلكــي اذكــركم بمــا دعــوت الیــه وقبال

بـأن :فیـه عھـد علـي عظـیمالدستوري المقدس الذي تلوت صیغته امامكم، و

أبذل جھدي وكل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلال الوطن والدفاع عن 

"سلامة ارضه

وھا انا معكم مرة جديدة في رحاب ھذه الـدعوة التـي افتتحـت بھـا مباشـرة "

السلطات الدستورية منذ الیوم الاول، وما تزال الحاجة الیھا تتضاعف يومـا بعـد 

  ".ر مضتيوم خلال خمسة اشھ



ــدة  ــى الوح ــون ســباقا ال ــة ان يك ــیس الجمھوري ــد اراد رئ لق

الوطنیة على اساس میثاق قومي ففاجأ المجلـس بھـذه الرسـالة 

التي لم تخل من تقريع لجمیـع الاحـزاب علـى حـد سـواء فأدلیـت 

:للصحافة في الیوم نفسه بالتصريح التالي

یس الجمھوريـة لیسـت موجھـة الـى حـزب البعـث انني اعتقد بأن رسالة رئـ"

العربي الاشتراكي، لان حزبنا كان اول من دعا الـى وضـع میثـاق قـومي منـذ 

اول اجتماع عقد في القصر الجمھوري لتألیف وزارة سعید الغزي، فرفض غیرنـا 

فكرة وضع میثاق يحدد سیاستنا الداخلیة والعربیة والدولیة، ونحن نريد بشكل 

زارة قومیة تستطیع تجنید جمیـع القـوى الماديـة والمعنويـة فـي حازم تألیف و

البلاد، ان البعثیین الاشـتراكیین لا يسـعون للحصـول علـى مناصـب وزاريـة ولا 

مصالح شخصیة، واذا كان غیرنا جادا بالوصول الى الھدف الذي ندعو الیـه فمـا 

ھـذا الظـرف علیه الا ان يترفع عن الاھواء والمصالح الخاصة لانقـاذ الـبلاد فـي

"العصیب

الجلسة العلنیة تنقلب الى جلسة سرية

بعد تـلاوة رسـالة رئـیس الجمھوريـة، تلـي اقتـراح تقـدم بـه 

عشرة نـواب طلبـوا فیـه عقـد جلسـة سـرية، وبـدون مناقشـة ولا 

تصويت قلب رئیس المجلـس الجلسـة العلنیـة الـى سـرية، وكـان 

لـى ذلـك ھذا الاقتراح قد رتب من قبل حـزب الشـعب فاعترضـت ع

  :قائلا
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انني اقترح ان يبحث النواب الشؤون العسكرية بصورة سـرية، ثـم "

يتــرك للنــواب ان يبــدوا آراءھــم بصــورة علنیــة فیمــا يجــب ان نفعــل 

".لتعبئة الشعب ضد الخطر الداھم

كان الشعب متلھفا جدا لمعرفة حقیقة ما تواجھه البلاد من اخطار 

يـق اقـوال النـواب فـي سواء عن طريق بیانـات الحكومـة او عـن طر

ھذه الجلسة، لذلك انسـحب نـواب حـزب البعـث ونـواب المعارضـة 

الاخرون من الجلسة احتجاجـا علـى عقـدھا بصـورة سـرية، وفـي 

اللیلة نفسـھا ارسـلنا الـى الصـحف البیـان الـذي كنـا قـد اعـددناه 

).16/2/1956الرأي العام (لالقائه في ھذه الجلسة 

جـه رئـیس المجلـس النیـابي وبعد انتھاء الجلسة السـرية و

كتبا مستعجلة لجمیـع الاحـزاب والكتـل البرلمانیـة دعـا فیھـا الـى 

ايفاد ثلاثة عن كل حـزب او كتلـة برلمانیـة لحضـور الاجتمـاع الـذي 

سیعقد في وزارة الخارجیـة للبحـث والمـذاكرة فـي رسـالة رئـیس 

ــدد  ــومي يح ــاق ق ــیغة میث ــع ص ــى وض ــاق عل ــة، وللاتف الجمھوري

لیة والعربیة والخارجیـة لتقـوم علـى اسسـه وزاره السیاسة الداخ

.قومیة جديدة



عقــد الاجتمــاع الاول فــي وزارة الخارجیــة برئاســة نــاظم 

القدسي وقـد كنـت مـع السـیدين صـلاح البیطـار وخلیـل الكـلاس 

ممثلــین لحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، وقــد طلبــت فــي اول 

ــ ــجیل مناقش ــاع تس ــجیلھا اجتم ــمیة او تس ــر رس ــي محاض اتنا ف

:بالوسائل السمعیة، ولكن سھیل الخوري اعترض على ذلك بقوله

"انك تريد ان تجعل من اقوالنا مستمسكات تنشرھا على النـاس"

واخیرا تم الاتفاق على عدم التسجیل مع التعھد بالمحافظة علـى 

سرية مـا يـدور مـن مناقشـات، كمـا تـم التفـاھم علـى ان يقتصـر 

ثیل كل حزب وكتلة بمفوض واحد ورديـف يحضـر عنـه فـي حـال تم

غیابه، كما تعھد كل حزب ان يتقدم بمشروع میثاق مكتـوب يعـرب 

فیه عن وجھة نظـره وفـي نھايـة الاجتمـاع اعلـن نـاظم القدسـي 

:رئیس المجلس البلاغ التالي
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شـباط 16اجتمع في الساعة الثانیة عشرة من يوم الخمیس المصادف فـي "

محمد مبارك، ھايـل :وزارة الخارجیة السادة النواب الاتیة اسماؤھم في 1956

شـاھین شـاھین، جمیـل )عـن الجبھـة الدسـتورية(السرور، سھیل الخـوري 

عن الكتلـة (محمد العايش، متعب الشعلان )الشماط عن الكتلة الديموقراطیة

احسان الجابري عبد المجید رسـتم، ھـاني السـباعي، نوفـل الیـاس، )الحرة

عـن (فـاخر الكیـالي، مجـد الـدين الجـابري )عن المستقلین(الب العیاشي غ

)عن حزب الشـعب(فیضي الاتاسي، رشاد برمدا، علي بوظو )الحزب الوطني

ــل الكــلاس  ــي (اكــرم الحــوراني، صــلاح البیطــار، خلی عــن حــزب البعــث العرب

عن حركـة (مأمون الكزبري )عن الحزب التعاوني(فیصل العسلي )الاشتراكي

وتـذاكر المجتمعـون فـي امـر وضـع میثـاق قـومي بـین الكتـل )لتحرير العربيا

:والاحزاب والاتفاق على تنفیذ ھذا المیثاق وقرروا

ان تنتدب كل ھیئة وحزب ممثلا ورديفا مفوضا تفويضـا مطلقـا خطیـا مـن -1

ھیئته تعطیه حق البت والابرام في الامور التي يتفق علیھـا، وبـأن تكـون 

.و ھیئتهملزمة لحزبه ا

ان يعقد اجتماع في الساعة العاشرة من صباح يوم السـبت الواقـع فـي -2

.في وزارة الخارجیة18-2-56

ان تنجز ھذه اللجنة اعمالھا في مدة اقصاھا مساء يوم الخمـیس الواقـع -3

وان يكون اجتماع ھذه اللجنة برئاسة مجلس النواب 1956شباط  23في 

).17/2/1956الرأي العام (

اصــبح 56-2-18منــذ الاجتمــاع الثــاني الــذي انعقــد بتــاريخ و

:اعضاء لجنة المیثاق كما يلي

ناظم القدسي وقد ترأس الجلسـات الاولـى، اكـرم الحـوراني عـن 

البعث، فیضي الاتاسي ثم احمد قنبر عن حزب الشعب، میخائیـل 

الیــان عــن الحــزب الــوطني، محمــد العــايش، اســعد ھــارون عــن 

ود عن الكتلة الديموقراطیة، فیصل العسـلي المستقلین، بدري عب

عن الحزب التعاوني، مصطفى الزرقا عن الكتلة الدستورية، مأمون 

الكزبري عن حركة التحرير، وفیما يلي مشاريع المیثاق التي تقدم 

.بھا حزب البعث وحزب الشعب والحزب الوطني

مشروع المیثاق الذي قدمه حزب البعث
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  ةالسیاسة العربیة والخارجی

ان الصھیونیة والاستعمار يجسدان الیوم اعظم خطر قومي يھدد العرب 

ــي  ــان ف ــین ومنفــردين، انمــا يلتقی ــاء، وھمــا اذ يعمــلان مجتمع ــالمحن والفن ب

.اھدافھما ومصالحھما الظالمة، وفي اغراضھما واسالیبھما العدوانیة

فالاستعمار الغربي الذي اعتدى على وحدة الارض العربیة واسـتقلالھا

ھو الذي خلق اسرائیل لتكرس ھذا العدوان الاثیم، والصھیونیة التي اغتصـبت 

قلب الوطن العربي بعون الاسـتعمار واخرجـت اھلـه العـرب مـن ديـارھم ھـي 

التــي تســتدعي الیــوم الاســتعمار الغربــي وترســم الخطــط لیضــمن لھــا بقــاء 

اقاما فیھـا مـن اسرائیل، والصھیونیة والاستعمار، بما احتلا من ارضنا العربیة، و

مواقع استراتیجیة، واستثمرا من خیرات ومرافق، وبما انفردا بالتالي مـن نفـوذ 

وسیطرة، انما يعملان معا على محو القومیة العربیة وتحطـیم الكیـان العربـي، 

وابقاء الشعب العربي والاقطار العربیة في حالة من التـأخر والتخلـف والتجزئـة 

ونحن في سوريا نؤمن بأن الشعب كلـه ..ثیمةيسھل معھا تنفیذ اغراضھما الا

كما نؤمن بأن امما وشعوبا .يلتقي في تقديره لھذا الخطر ويوحد نضاله تجاھه

بأسرھا في آسیا وافريقیا تلتقـي مـع العـرب فـي نظـرتھم وتقـديرھم، وتكـون 

معھم جبھة قويـة مترامیـة الاطـراف لمكافحـة كـل اعتـداء علـى وحـدة الارض 

ستقلال وكل تدخل اجنبي، ولجعـل المبـادىء التـي قامـت وعلى السیادة والا

.علیھا ھیئة الامم المتحدة تطبق لمصلحة البشرية كلھا

:وعلى ھذا فان ھدفنا القومي الاول يتلخص في نقطتین

.مقاومة الاستعمار الغربي والصھیونیة واسرائیل-1

.تحرير البلاد العربیة وتوحیدھا-2

:وقفنا السیاسي الخارجي فیما يلياما النقطة الاولى فتحدد م

مقاومة الصلح مع اسرائیل ومقاومة مشـاريعھا التوسـعیة وكـل سیاسـة -أ

.تؤدي لذلك

مناھضة الاحلاف العسكرية الاجنبیة وكل سیاسة تتجه في ھذا السبیل -ب

باعتبارھا تربط مصیر العرب بعجلة الاستعمار، وتفرض في الوطن العربي (

).وتساعد على استمرار التجزئة واحكامھاالسیطرة الاجنبیة،
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انتھاج سیاسة الحیاد الايجابي بین المعسكرين الغربـي والشـرقي ودعـم -ج

مقررات بندونغ وتقوية جبھتھا، باعتبارھا السیاسـة الناجعـة التـي تحفـظ 

للــوطن اســتقلاله ووحدتــه وســیادته، وتمنــع الاعتــداء والتــدخل وتضــمن 

  .ةالسلم العالمي على اسس عادل

:واما النقطة الثانیة فتحدد موقفنا السیاسي العربي فیما يلي

اعلان الاتحاد بین القطرين السوري والمصري مع السعي لجعـل الاقطـار -أ

العربیة قادرة على الانضمام الیه باعتبار ھذا الاتحاد نواة للوحـدة العربیـة 

.الشاملة وطريقا عملیا لتحقیقھا

والاقتصادية والتشريعیة بین جمیع الاقطارالعربیـة تحقیق الوحدة الثقافیة-ب

.بوصفھا عاملا من العوامل المساعدة لتحريرھا وتوحیدھا

.تحرير الجیش الاردني من القیادة البريطانیة بتقديم المساعدة المالیة له-ج

دعم نضال المغرب العربـي فـي سـبیل تحريـر ھـذا الشـطر الخطیـر مـن -د

ملا وانضـمامه الـى الوحـدة العربیـة الشـاملة، ان وطننا العربي تحريرا كـا

مقاومة الاستعمار والصھیونیة واسرائیل وتحرير الاقطار العربیة وتوحیـدھا 

ھي امور تبقى في نطـاق الاقـوال والتمنیـات اذا لـم تنطلـق مـن النقـاط 

:الاتیة

انتھاج سیاسة عربیة خارجیـة اسـتقلالیة مسـتمدة مـن ايمـان الشـعب -أ

ته وحريته وسیادته، ومتجھة نحو تدعیم علاقاتنا السیاسیة العربي بوحد

.والدبلوماسیة مع الدول التي تدعم قضايانا القومیة

ــا ووحــدتنا، -ب ــدفاع عــن انفســنا وكیانن ــة فــي ال ممارســة ســیادتنا الكامل

).من الدول المحايدة ودول الكتلة الشرقیة(بتسلحنا تسلحا حرا 

تصـنیع بلادنـا، والـتخلص مـن تخلفنـا، عـن ممارسة سیادتنا الكاملة في -ج

ــدون  ــة ب ــادية الاجنبی ــة والاقتص ــة والمالی ــاعدات الفنی ــذ المس ــق اخ طري

التزامات سیاسیة، وعن طريق المقايضة بین منتجاتنا الزراعیة، وبتجھیزنا 

الصناعي والدفاعي، وتدعیم علاقاتنا التجارية مع البلدان التي نجد فیھـا 

.دي والماليدعما لاستقلالنا الاقتصا

السیاسة الداخلیة
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نحن نؤمن بأن مناعة بلادنا ودفاعھا الضـاري ضـد كـل عـدوان، 

وانتصــار قضــايانا فــي المجــال الخــارجي الــدولي، انمــا يســتند الــى 

ــل  ــه وحم ــة حقوق ــي ممارس ــة ف ــاركته الكامل ــى مش ــعب وال الش

.مسؤولیاته

اركة، فالدولة اذن مسؤولة كل المسؤولیة عن توفیر اسباب ھذه المش

.وبقدر ما تؤدي واجبھا نحو الافراد تملك الحق في مطالبتھم باداء واجباتھم

ومن ھنا نرى ان ثمة علاقة صمیمة مباشـرة بـین السیاسـة الداخلیـة 

من جھة، والسیاسـة الخارجیـة والدفاعیـة مـن جھـة اخـرى، ھـذه السیاسـة 

ت تبقــى مجــرد اقــوال اذا لــم تســتند علــى اصــلاحات اساســیة فــي المجــالا

واذا لم يكن شعار ھذه السیاسة الداخلیـة، تعبئـة الرجـال .الداخلیة المختلفة

والنســاء والجھــود والمرافــق والاقتصــاد للــدفاع ضــد الخطــرين، الاســتعمار 

وھذه الامور تسـتلزم تنفیـذ .والصھیونیة، عن استقلال بلادنا ووحدتھا وحريتھا

:النقاط الاتیة

ه وعقمـه وتخريبـه، بتـألیف لجنـة حزبیـة الخروج بجھاز الحكـم مـن فسـاد:اولا

:تعالج الامور التالیة

ابعاد النفوذ السیاسي عن المـوظفین، ضـمان حیـادھم، تحصـینھم ضـد -أ

.الضغط والاستغلال والرشوة والخوف، اقرار مبدأ الصلاحیة والمسؤولیة

وضع قانون وملاك مدروسـین علـى اسـاس علمـي يكفـل تكـافؤ الفـرص -ب

.عدالة في التعیین والتسريح والنقل والترفیعوالمساواة وال

الذي يكون المجلس الاعلى المستقل والـذي "ديوان المحافظین"انشاء -ج

يحرر الجھـاز الاداري مـن التـدخل السیاسـي والعـائق الروتینـي، والـذي 

.يحقق الاغراض المذكورة سابقا

والصــھیونیة تطھیــر الجــو الــداخلي مــن جمیــع انــواع الدعايــة الاجنبیــة:ثانیــا

والانھزامیة، ومن جمیـع اجھـزة التجسـس التـي تعشـش فـي الـبلاد، باقامـة 

جھاز وطني مقتدر للمكافحة الجدية، منع النشرات الاجنبیـة ومكاتـب الدعايـة 

والمعلومات والانباء، استقالة النواب وقطـع علاقـاتھم مـع الشـركات الاجنبیـة، 

.فرض الرقابة الجدية على السفارات الاجنبیة
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خلق جو داخلي وطني عن طريق لجنة حزبیة تھتم اھتماما جديا بوضـع : ثالثا

تشريع ونھج لشؤون الدعاية والاذاعة والسینما والصحافة فیكون توجیھھا نحـو 

اعداد الشـعب ومشـاركته فـي تنفیـذ اغـراض ھـذا المیثـاق، وتطبیـق قـوانین 

.المطبوعات فیما يتعلق بالتفتیش المالي على الصحف والاحزاب

اعداد الشبیبة بصـورة عامـة والشـبیبة المتعلمـة بصـورة خاصـة للعـیش :رابعا

عیشة الخطر عن طريق التطوع في الخدمات المدنیة العامة، مـع المسـاھمة 

في اقامة الدفاعات على الحدود وداخل المدن والقرى، الـى المسـاھمة فـي 

حـي شق الطرق واعمار المنشـآت، الـى المشـاركة فـي رفـع المسـتوى الرو

والمعنوي والصحي والثقافي والاجتماعي للشعب وسن قانون يفرض الخدمـة 

.على المواطنین

ــدبیر تقــوم علــى اســاس المنــع القطعــي : خامســا ــاع سیاســة تقنــین وت اتب

لاســـتیراد الادوات الاســـتھلاكیة الكمالیـــة والمنتوجـــات الحیوانیـــة والزراعیـــة 

.والصناعیة

الـى تنشـیط اسـتثمار الرأسـمال اتباع سیاسة اقتصاد موجه تھـدف:سادسا

القومي في المشاريع الانتاجیـة وفـي الصـناعات التـي تحررنـا مـن ان نعـیش 

عالة على الـبلاد الاجنبیـة والتـي تشـغل الیـد العاملـة فـي الـبلاد وترفـع مـن 

مســتواھا المعاشــي والفنــي والاجتمــاعي، كمــا تھــدف الــى المقايضــة بــین 

قلال السیاسي والاقتصادي بجعل مجلس منتجاتنا وانشاء المصانع لیتم الاست

الانماء الاقتصادي معدا للمھمة التي انشىء مـن اجلھـا وذلـك بحسـن انتقـاء 

.اعضائه واخراجه من الاطار الروتیني

تشــكیل لجنــة حزبیــة لفــرض ضــريبة الــدفاع ولوضــع سیاســة ضــرائب : ســابعا

ي يجمـع تصاعدية موزعة توزيعا عادلا حسب دخل الافراد، ولوضع جھـاز تنفیـذ

ھذه الضرائب ويكافح الاثراء غیر المشروع، وبصورة خاصة لوضع اساس صـحیح 

لموازنة الدولة التي اضـحت بطريقـة وضـعھا الارتجالیـة مجـالا لتبـذير عشـرات 

.الملايین من اللیرات السورية

تشــكیل لجنــة حزبیــة لتحقیــق العدالــة الاجتماعیــة للعمــال والفلاحــین : ثامنــا

سن تشريعات تمنع الفصل التعسفي في المعامل وتھجیـر والطبقات الفقیرة و

.الفلاحین من الاراضي التي يفلحونھا
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تـوزع اراضـي امــلاك الدولـة علـى الفلاحـین غیــر المـالكین مـع ايجــاد : تاسـعا

التعاونیات التـي تضـمن لھـم تـوفیر الالات والبـذار والقـروض وادويـة المكافحـة 

الدخل، وبصورة خاصـة تشـكیل لجنـة والبیع وكل ما يرفع من مستوى الانتاج و

.للاشراف على ھذا التوزيع ولمعالجة اوضاع محافظتي الجزيرة والفرات

سیاسة الدفاع

اعداد الشعب بأكمله، رجالا ونساء، مدنیین وعسـكريین، فـي الجبھـة 

:والداخل للدفاع القومي، وذلك كما يلي

ل الفرق العسـكرية لتشكی"ضريبة الدفاع"توفیر السلاح والمعدات وفرض -أ

ــورة  ــر بص ــلح ح ــة تس ــاج سیاس ــك بانتھ ــددھا، وذل ــددھا وع ــة بع اللازم

مستعجلة، وسیاسة تصـنیع حربـي يتنـاول انشـاء مصـفاة لتكريـر الـنفط 

ومصــانع لصــنع الاســلحة الخفیفــة والــذخیرة والنقــل وتجھیــزات الجــیش 

.الاخرى من ملابس واغذية

لجــیش مــن ثكنــات وطرقــات تــوفیر المنشــآت العســكرية التــي يتطلبھــا ا-ب

ومطــارات وغیرھــا تباشــرھا وزارة الــدفاع نفســھا بمعونــة وزارة الاشــغال 

.العامة والمصالح الحكومیة المختصة

تنفیذ مشروع القرى الامامیة علـى الحـدود باعتبارھـا مـن وسـائل الـدفاع -ج

.الاساسیة

ــواع -د ــع ان ــى جمی ــه وعل ــف قطاعات ــدريب الجــیش فــي مختل الاھتمــام بت

.سلحة وصنوف القتال وجعل المناورات الحربیة اساسا لھذا التدريبالا

الاھتمام بتثقیف افراد الجیش ثقافة عسكرية وقومیـة بتخصـیص اذاعـات -ھ

.منظمة ومجلات ونشرات ومحاضرات وحفلات ومھرجانات متنوعة

اعتبار جیش سوريا ومصر جیشا واحدا يدافعان عن وحـدة الارض العربیـة -و

الاعمال التي ذكـرت سـابقا وفـق ھـذه النظـرة، وبصـورة خاصـة وتنسیق

الافادة من السبق المتوفر لمصر في جمیع المجالات الفنیة بالسـیر نحـو 

.توحید السلاح والتسلح والتصنیع والتدريب

تدريب الشبیبة بأكملھـا علـى حمـل السـلاح واعـدادھا روحیـا وجسـمیا -ز

س الوطني علـى نمـط مـا ھـو لمھمة الدفاع وبصورة خاصة تشكیل الحر

.جار في مصر

تدريب الشعب بأجمعه للدفاع المدني بحیـث يسـتطیع ان يـنظم نفسـه -ح

في كل حي وقرية لاعمال الدفاع السـلبي ومـا يتطلبـه ذلـك مـن نجـدة 
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واغاثة واسعاف ونقل وامـن وتمـريض وملاجـىء ومستشـفیات ومطـاعم 

.اء الحريقومھاجع والبسة واجھزة واعمال رفع الانقاض واطف

.اعلان حالة الطوارىء في المناطق العسكرية الواقعة على الحدود-ط

)3ص 1956البعث العدد الثالث من عام (

مشروع الحزب الوطني

.المحافظة على استقلال سورية، ومحاربة الاستعمار والصھیونیة-1

.العمل على تحقیق العالم العربي الموحد-2

.بكاملھا لمحاربة الصھیونیةتجنید قوى البلاد-3

.التسلح من اي جھة كانت-أ

.اعادة النظر في الضرائب-ب

.توجیه السیاسة المالیة والاقتصادية الى الحرمان والتقشف -جـ

.مشروع حزب الشعب

إن سیاسة سورية في المرحلـة التـي تجتازھـا، وعلاقاتھـا مـع الـدول 

العربیة من اسـرائیل، وتعتبـر وجـود الاخرى تتركز في الموقف الذي تقفه الامة 

اسرائیل بأھدافھا العدوانیة التوسـعیة ھـو الخطـر الوحیـد الـداھم الـذي يھـدد 

.كیان الامة العربیة ووجودھا

وعلــى ھــذا فكــل دولــة تناصــر العــرب وتســاعدھم وتشــد ازرھــم ضــد الخطــر 

الاسرائیلي تعتبر صديقة للعرب، وكل مساعدة تقدم الى اسرائیل من اي نوع 

.كان ومن اي دولة كانت تعتبر عملا عدوانیا موجھا ضد العرب

من اجل ذلك فان سورية تتقبل كل عون ومساعدة، ماديـة او معنويـة، 

عسكرية او اقتصادية، من شأنھا ان توفر لھا اسباب القوة، وھي لا تتـردد فـي 

.قبولھا، شريطة ان لا تمس سیادتھا واستقلالھا او تحد من حريتھا



قبلت لجنة المیثاق مشروع حزب البعث العربي الاشـتراكي 

مشروعا للبحث والمناقشة، وقد استمرت اجتماعات اللجنة بصورة 
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متصلة اكثر من شھر، وكانت اللجنة تقر بنود المیثاق بندا بندا بعـد 

نقاش وحوار طويلین، وھـذا مـا شـجعني علـى الصـبر والاسـتمرار 

.اولةفي ھذه المح

كان تأخر صدور المیثاق، وسرية الجلسـات، قـد سـمحت للخصـوم 

ان يحملوا حزب البعث مسؤولیة تأخیر تشـكیل الحكومـة القومیـة، 

:للادلاء للصحف بالتصريح التالي56-2-27لذلك اضطررت بتاريخ 

ان موضوع تشكیل الوزارة القومیة الجديدة لم يبحث بعـد فـي لجنـة الاحـزاب "

نیة فلا صحة اذا لجمیع الشائعات التي تتعرض لموقـف البعثیـین والكتل البرلما

الاشتراكیین من تألیف الوزارة القومیة، ان اللجنة تتابع اجتماعاتھـا، وقـد اقـرت 

امس احداث مجلس للتوظیف يعھد الیه بمھمة اختیـار المـوظفین عـن طريـق 

ة، وھي الان المسابقة لجمیع دوائر الدولة لانقاذ جھازنا الاداري من المحسوبی

".تبحث موضوع اصدار تشريع لحماية الفلاحین

كان جمیع اعضاء اللجنـة بـلا اسـتثناء صـفا واحـدا متماسـكا 

ضد مشروع المیثاق الذي تقدم به حزب البعث العربي الاشتراكي 

بالرغم من قبوله مشـروعا للمناقشـة، وكنـت وحیـدا امـامھم فـي 

طويلا حتى الارھـاق ساحة الحوار والمناقشة التي استغرقت وقتا

والسأم والیأس، ثم جاء اعـلان اسـرائیل ارجـاء تحويـل الاردن ممـا 

يعني ابتعاد خطر الحرب فكان ذلك سـببا فـي تصـلبھم وعنـادھم، 

ولكنھم اقروا بعد ذلك بالصبر والاناة والمرونة مشـروع المیثـاق مـع 

تعــديلات طفیفــة، وجعلــوا الاتفــاق علــى تشــكیل حكومــة قومیــة 

ن المیثـاق والاتفـاق علیـه علـى امـل ان يتنصـلوا مـن شرطا لاعلا

.اقرارھم له عن طريق عرقلة تألیف الحكومة القومیة

ومــا علمــوا ان مجــرد اقــرارھم لــه ســیجعله دســتورا 

للشعب وملزمـا للدولـة ولجمیـع الحكومـات القادمـة، وانـه 

ــي  ــث العرب ــزب البع ــجله ح ــي س ــر سیاس ــر نص ــان اكب ك

ره الھامـة والخطیـرة علـى الاشتراكي، وانـه سـیعكس آثـا

جمیـع المســتويات الشــعبیة والحزبیــة والداخلیــة والعربیــة 

.والدولیة
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ــزاب  ــع الاح ــة م ــة الوطنی ــام الجبھ ــدعوة لقی ــت ال كان

الاخرى موضع خلاف كبیر مـع الاسـتاذ میشـیل عفلـق كـاد 

يفصــم وحــدة الحــزب، ولكنھــا اصــبحت بعــد اقــرار المیثــاق 

ره واكتســاحه وقــوة اســتراتیجیة للحــزب ومنطلقــا لانتشــا

زخمه مما ادى فیما بعد، بالاضـافة الـى العوامـل الداخلیـة 

والعربیـة والدولیـة المسـاعدة الـى قیـام الوحـدة الســورية 

.المصرية وسقوط حلف بغداد

توقفت مباحثات تشكیل الحكومة القومیة عندما رشح حـزب 

الشعب السـید احمـد قنبـر لرئاسـة الـوزارة، وھـو الشـخص الـذي 

ــان ترفضــه  ــتلات السیاســیة المجلســیة فك ــزاب والتك ــع الاح جمی

ــل  ــر قاب ــرا غی ــة ام ــوزارة القومی ــل تشــكیل ال ترشــیحه ســببا لجع

للتحقیق، وبالتالي تنصل حزب الشعب من المیثاق الذي تم علیـه 

الاتفاق، وقد رافق ذلك رحلة الوفد البرلمـاني للسـعودية والكويـت 

.والعراق فتوقفت اعمال لجنة المیثاق



بــدأ الجــو العربــي 56-4-10بعــد عودتنــا الــى دمشــق فــي 

والدولي يتجھم من جديد، وبدأت الاشتباكات بـین مصـر واسـرائیل 

واشتد نشاط الفدائیین المصـريین ممـا دعـى الامـین العـام للامـم 

ــارة مصــر وســورية واســرائیل  المتحــدة ھامرشــولد ان يســارع بزي

المحافظة علـى تطبیـق اتفاقیـة الھدنـة، وقـد لتوقیف الاشتباكات و

ــة شــكري  ــیس الجمھوري ــى جعــل رئ ادى ضــغط ھــذه الاحــداث ال

القوتلي يفكر بمجابھة الموقف الذي تكتنفه الاخطـار بـوزارة قومیـة 

اعضاء لجنة المیثاق بحضور رئـیس المجلـس 56-4-19فدعا بتاريخ 

لـة ناظم القدسي، واستفسر عن خلاصة مناقشات اللجنة والمرح

:التي توقفت عندھا فكان الجواب

انه بعد مناقشات طويلة اتفقت اللجنـة علـى بنـود المیثـاق 

ولكن الغالبیة قررت تعلیق الموافقة النھائیة على تشـكیل حكومـة 

.قومیة لم يتفق علیھا حتى الان
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وفــي الاجتمــاع الثــاني فــي القصــر الجمھــوري الفــت لجنــة 

:حزاب والكتل المجلسیة وھـيرباعیة من لجنة المیثاق ممثلة للا

اكرم حوراني، میخائیل لیـان، احمـد قنبـر، محمـد العـايش، وبـدأت 

ھــذه اللجنــة اعمالھــا ببحــث الاقتــراح الــذي قدمتــه باســم الحــزب 

اننا نؤيد ونشترك بكل حكومة تتبنى مشروع اتحاد مصـر :وخلاصته

وسورية فلم يرفض اعضـاء اللجنـة مبـدأ البحـث فـي ھـذا الاقتـراح 

یقه في الظرف المناسب، وتـرك تحديـد ھـذا الظـرف الـى مـا وتحق

بعــد تقــديم مشــروع واضــح للاتحــاد، وحــین بــدأ البحــث بتشــكیل 

الحكومة القومیة ظھر الخلاف من جديد بین حزب الشعب والحـزب 

ــیس  ــغ رئ ــى رئاســة الحكومــة، فبل ــوطني واصــر كــل منھمــا عل ال

.ريةالجمھورية ذلك لیعالج الموضوع حسب صلاحیاته الدستو

حزب البعث يتفق مع رئیس الجمھورية على ضرورة اعـلان 

.المیثاق وفصل ھذا الموضوع عن تشكیل الوزارة القومیة

اجتمع اعضاء لجنة المیثاق بالقصـر الجمھـوري فأكـد رئـیس 

الجمھورية من جديد على ضرورة تـألیف حكومـة قومیـة، واذا تعـذر 

وقیعـه ونشـره، ذلك فینبغي فصل المیثـاق عـن تـألیف الحكومـة وت

ولكن اعضاء اللجنة رفضوا ھذه الفكرة فأكدت عندئذ على المخـاطر 

التي تحیط بالبلاد واحتمال تعرضھا لعدوان اسـرائیلي عنـد تحويـل 

.نھر الاردن

وفي اجتماع آخر حضره امـین القصـر الجمھـوري موفـدا مـن 

قبــل الــرئیس ابلــغ المجتمعــین ثانیــة رأي الــرئیس بضــرورة تــألیف 

او فصل المیثاق وتوقیعه ونشره، ولكن المباحثات اصطدمت الوزارة

من يؤلف الوزارة؟ وقد علقـت فـي :بالقضیة السابقة نفسھا وھي

:على ذلك بما يلي56-4-27جريدة البعث بتاريخ 

كان رأي الحزب منذ ان اقر المیثاق ان يفصل عن تشكیل الحكومة وان يوقـع ""

، ولكـن منـدوبي الاحـزاب والكتـل وينشر، وقد اصـر منـدوب الحـزب علـى ذلـك

.الاخرى لم يوافقوا

واذا اردنــا ان نعلــل فشــل لجنــة المیثــاق نجــد ان مــن جملــة العوائــق 

:والاسباب وربما كانت اخطرھا ما يلي
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.عدم الاقتناع الواضح بالمیثاق:اولا

.عدم الشعور الصمیمي باحتمال عدوان اسرائیلي:ثانیا

ــا ــذ التكــتلات المجلســیة ال: ثالث ــي تجمعھــا المصــالح فتســخر الحكــم لتنفی ت

.اغراضھا

.لا يكفي لتألیف حكومة قومیة ان تحشر فیھا الاحزاب والكتل المجلسیة:رابعا

ان الحكــم القــومي الحــق ھــو الحكــم الــذي يســتطیع ان يتحــرر مــن 

المصالح الحزبیة والعشائرية والشخصیة، والا فان التناقض والتنـاحر سیسـتمر 

ا ضمن ما يدعى بالحكومة القومیة، وان مـن مقومـات الحكـم بشكل اكثر سوء

القومي ان تتحرر بعض الاحزاب من ھـذه المصـالح التـي تسـخر جھـاز الحكـم 

.فتجعله مائعا ھزيلا

ان ھذه المصالح ھي التي تحول دون التھادن الحزبي الذي لا يمكننا : خامسا

ه وانسـجامه ان نفھمه الا على اساس انسجام الجھاز السیاسـي فـي داخلـ

.مع المصلحة القومیة

ان ھذه الاسباب ھي بعض ما يحول دون قیام الحكـم القـادر علـى ان 

:يكون في مستوى مجابھة الاخطار والذي ينبغي ان يتسم

بالترفع عن الاغراض والمصالح التحزبیـة والعشـائرية والشخصـیة والتقیـد -1

.نال احترام الشعبباحكام الدستور وتنفیذ القوانین فمثل ھذا الحكم ي

الاھتمام بتعبئة قوى الشعب المادية والمعنوية لمجابھة ما يمكن ان يقع -2

.من عدوان عند اقدام اسرائیل على تحويل مجرى نھر الاردن

.بالعمل الجدي على توحید مصر وسورية-3

ان مــا ســبق يقتضــي ان يســتند الحكــم المقبــل علــى تأيیــد العناصــر 

جاه ما يحیط بالبلاد داخلیا وخارجیا لیتمكن من ان يحوز الواعیة في المجلس ت

على ثقة الشعب ومجابھة الاحداث، ولا بد لنا ان ننبـه اخیـرا لتلـك المحـاولات 

الخفیة التـي تسـتغل میوعـة الحكـم لتنفیـذ انحرافھـا، ويكفـي ان نـذكر بھـذا 

:الصدد ما جاء في افتتاحیة التايمس اخیرا

لا يمكن ان تدوم لان الوضـع فـي سـورية القـائم ان العلاقة بین مصر وسورية"

".على المساومات والتسويات لا يمكن ان يدوم
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صــحیفة البعــث تنفــرد بنشــر المیثــاق وبمــا دار حولــه مــن 

.مناقشات

قــررت لجنــة المیثــاق، مــا عــداي كمــا اســلفت عــدم اعــلان 

المیثاق ونشـره الا بعـد تـألیف الحكومـة القومیـة، فكـان تسـرعي 

وجا عن رأي الاكثرية، التي كانت ستتخذ من تعثر تألیف باعلانه خر

.الحكومة ذريعة للتنصل منه ودفنه بالمھد

ولكــن الــرئیس شــكري القــوتلي الــذي كــان معرضــا 

ــم يكــن  ــة شــديدة ومــن جھــات متعــددة ول لضــغوط خارجی

باســـتطاعته مســـايرة ھـــذه الضـــغوط، اراد ان يتخـــذ مـــن 

داخل والخـارج، المیثاق القومي درعا يقي به نفسه في الـ

لان المیثــاق كــان تعبیــرا صــادقا عــن ضــمیر الشــعب فــي 

سورية، بالاضافة الى اقتناع القـوتلي بضـرورة قیـام حكـم 

قومي يوحد الصف الوطني في تلك الظروف الخطیـرة، ولا 

بد مـن الاعتـراف بـأن تدخلـه قـد جعـل المیثـاق يـرى النـور 

.ويصبح دستورا للشعب والحكم والدولة

من التصـريح الـذي ادلـى بـه مرجـع فـي القصـر وقد اتخذت 

الجمھوري سببا في اعلان المیثاق، وفیما يلي تصريح المرجع في 

وبنود المیثاق ومجمـل مـا )56-4-28الرأي العام (القصر الجمھوري 

).56-5-4البعث (جرى حول بنوده من مناقشات 

تصريح خطیر للقصـر الجمھـوري بعـد فشـل لجنـة المیثـاق 

في مھمتھا

الت مديرية الدعاية والانبـاء ان مرجعـا فـي القصـر الجمھـوري افضـى ق  

:بالتصريح الاتي حول اجتماع ممثلي الاحزاب

-4-26اثر ارفضاض اجتماعات ممثلي الاحزاب لیلة امس الخمیس فـي 

ــرئیس شــكري 56 صــرح مرجــع فــي القصــر الجمھــوري موضــحا ان فخامــة ال

ب داعیا الى تھادن حزبـي لاجـل القوتلي عندما وجه رسالته الى مجلس النوا

ما، والى الالتفـاف حـول میثـاق قـومي يـنظم وجھـات النظـر ومنـاھج العمـل، 

ويؤھل الرجال للوقوف امام تبعاتھم الجسام، وعندما كرر فخامة الـرئیس ھـذه 

الدعوى في خطاب يـوم الجـلاء مـذكرا ان الحیـاة الديموقراطیـة وفـي قاعـدتھا 
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يام الشدة والمحنة ان تضع ھذه القاعـدة مبـدأ الاحزاب، يجب ان لا تعجز في ا

للسلامة الوطنیة، قد ادى فخامة الرئیس الامانة القومیة والدستورية المنوطـة 

في عنقه واعرب عن ارادة الشعب اقوى اعراب في ان تكون العقیدة النضـالیة 

المشتركة ھـي اول مـا يھتـدى بـه رجـال السیاسـة فـي ادارة شـؤون الـبلاد 

.یاداخلیا وخارج

وخلال اجتماعات ممثلي الاحزاب الى فخامة الـرئیس مـرات متوالیـات 

للبحث معھم في امر المیثاق القومي، ما برح الرئیس يصرح بأن الظروف التي 

يجتازھا الوطن السوري والامة العربیة قاطبة لیسـت ظروفـا عاديـة يتـرك فیھـا 

ا عـابرة، بـل ھـي الحبل على الغارب، وان الاخطار التي تواجھھا لیست اخطار

حالــة مــن الخطــر مســتمرة لا بــد ان تعــالج معالجــة علــى مســتواھا، حازمــة 

منظمــة مســتمرة، وانــه يكــل الامــر الــى ضــمائرھم ووطنیــتھم وبعــد نظــرھم 

للانتظام حول مبادىء عھد قومي تسترشد به كل حكومـة ويكـون لھـا برنـامج 

.تفكیر وتدبیر

دف المنشـود، ويطـول الاخـذ والیوم اذ تبتعد مشاورات الاحزاب عن الھ

والرد بین ممثلیھا، ويصبح الخلاف دائرا حول اداة تنفیذ المیثـاق القـومي، قبـل 

ان يعلن ھذا المیثاق على الوجه الذي كان يرتقبه الشـعب بلھفـة وحماسـة، 

فان فخامة الرئیس وقد قام بھا يترتـب علیـه مـن النصـح والارشـاد، انمـا يضـع 

امـام مسـؤولیاتھا الجسـام وجھـا لوجـه، وفاقـا لمـا الھیئات الحزبیة في البلاد

.اشار الیه في رسالته الى مجلس النواب

ولا شك في ان الشعور بعظم المسؤولیة امام الوطن وتـاريخ الاجیـال، 

ھذا الشعور وحده كفیل بـأن يوجـه رجـالات الـبلاد وقـادة الـرأي فیھـا التوجیـه 

وقـت وجھـد وسـیظل الـرئیس السوي، فیتدبروا امرھم ويتداركوا ما ضـاع مـن 

الاول كأب وكرئیس جمھورية ثابتا على ھذه الدعوة الجلیلة حتى تتحقق ارادة 

الوطن العلیا في ان يرى ابناءه في الشدائد صفا واحدا يـذودون عـن السـلامة 

".الوطنیة ويضعونھا في المقام الاول من الاعتبار

دون انتظار تألیف الحكومة القومیة -نشر المیثاق 

محادثات لجنة المیثـاق كمـا نشـرتھا جريـدة البعـث بتـاريخ 

4/5/1956
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أما وقد اعلن اخفاق لجنة المیثاق بالتوقیع علیه واعلانه، بعد عشـرات 

الساعات التي انقضت في المباحثة والمناقشة، واخفاقھا في تألیف الحكومة 

القومیــة اداة تنفیــذ المیثــاق، نــرى ان مــن حــق الشــعب ان يعــرف علــل ھــذا

الاخفــاق فــي توقیــع المیثــاق واعلانــه وفــي تــألیف الحكومــة القومیــة، وفــي 

الحقیقة ان الحجج التي تذرع بھـا بعـض اعضـاء لجنـة المیثـاق فعلقـوا توقیعـه 

المصـالح :واعلانه علـى تـألیف الحكومـة القومیـة ھـي علـل الاخفـاق، وھـي

.الشخصیة والعشائرية والطبقیة وما يكمن خلفھا

السیاسـة دومـا، انمـا ھـي اسـلوب الفئـات ان الكتمانیة فـي

الرجعیــة، ومــن يحتاطھــا ويوجھھــا، امــا المصــارحة فھــي الاســلوب 

الصحیح الذي ينمي ثقافة الشـعب السیاسـیة ويبصـره ويدلـه علـى 

الطريق، ويزيد نضاله قوة لانه يزيد تكتله ويحقق الانسجام بین قـواه 

.ويدله على قیادته الحقیقیة

.قشات المیثاقدواعي دخولنا في منا

وعلینا الان ان نجیب عن اسئلة طالما وجھت الینـا مـن الشـعب، مـن 

مثقفیه ومن عماله وفلاحیه، ما الذي دفعكـم الـى ھـذه المناقشـات العقیمـة 

ــن  ــر م ــعب الم ــلا الش ــوتم وب ــد بل ــة، وق ــة قومی ــومي وحكوم ــاق ق ــول میث ح

لتي لا تنتھي المساومات والتسويات والمناورات والمناقشات الطويلة المملة ا

الى شیئ؟

لم يكن لنا خیار، لقد كـان الوضـع الـذي يحـیط بالامـة خطیـرا ولا يـزال، 

فكان واجبنا اذن ان نستثیر روح المقاومة فـي الشـعب، وان نضـع المسـؤولین 

:تجاه مسؤولیاتھم وامامنا احد افتراضین

اما ان تكون بعض الاحزاب والھیئات قد شعرت بخطـورة الوضـع وبنقمـة 

شعب الخطیرة علیھا وعلى مصالحھا فأرادت حقا ان تجد الخطـط والترتیبـات ال

الكفیلة بمواجھة الاخطار، وان كان لا يجدي كثیرا ان تواجه الاخطار في حینھا، 

بل لا بد دائما من استباقھا لاستباق التھیـؤ لھـا، خاصـة وان فـي داخـل ھـذه 

صلحة الشعب ولكن لا الاحزاب والھیئات بعض رجال لا تتناقض مصلحتھم مع م

نفوذ لھم في احـزابھم وھیئـاتھم، فعنـدما يـزداد ضـغط الشـعب علـى الجھـاز 

السیاسي، يتأثر ھؤلاء بھذا الضغط ويحاولون بدورھم ان يمارسـوه فـي داخـل 
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احزابھم وھكذا يمكن احیانا الاسـتفادة مـنھم لجـر الاحـزاب والھیئـات للاتجـاه 

.الذي قد ينسجم نوعا مع مصلحة الشعب

واما ان لا تكون جادة فیكون الشعب قد اخذ علیھا موقفا، فـان ناقضـت 

.موقفھا او نكصت، تكشفت له حقیقة نواياھا ومقاصدھا فتفقـد نفوذھـا علیـه

وعل كل حال ان مستوى الشعب الثوري يرتفع في الازمـات والاخطـار، ولـذلك 

لرجعیـة فكل محاولة لحشد قواه ستكون كسـبا للحركـة الثوريـة، لا للطبقـات ا

.وان كانت لھا بعض المشاركة

وقبــل ان نســتعرض المناقشــات والملابســات التــي احاطــت بالمیثــاق 

ــدة،  ــة وح ــة القومی ــي ان السیاس ــا ف ــرض رأين ــن ان نع ــا م ــد لن ــومي لا ب الق

فالسیاسة الخارجیة والسیاسـة الداخلیـة انمـا ھمـا وجھـان لھـذه السیاسـة 

كل تقدم اقتصادي او اجتمـاعي فـي القومیة الواحدة ولا يصح الفصل بینھما، ف

الداخل يكون له اثره في معركة التحرر والوحدة، وكذلك كـل تقـدم نحـو التحـرر 

والوحدة يؤثر تأثیرا عمیقا على الوضع الـداخلي، اي يسـمح علـى نحـو اوسـع 

.بالنماء الاقتصادي والعدالة الاجتماعیة

ل قـانون العشـائر ولا نريـد ان نضـرب علـى ذلـك الان الا مثـ:قانون العشـائر

الذي مر في المجلس النیابي مؤخرا، فلـیس لھـذا القـانون اثـره علـى الوضـع 

الداخلي فقط الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي، بل له أثره على السیاسة 

الخارجیة وله صلته المتینة بالسیاسة الاسـتعمارية، فالاسـتعمار منـذ ان حـل 

، لكـي يسـتفید مـن ھـذا الوضـع في بلادنا حافظ على الوضع العشائري وثبته

المتخلف للوصول الى اغراضه، فمن لورنس الى غلوب، الى مصـلحة العشـائر 

الفرنسیة، الى محاصرة بغداد بالعشائر عندما قامت ثورة العـراق اثنـاء الحـرب 

وعلینا الا نغفل ايضا ان طھران كانـت محاصـرة ايضـا بالعشـائر (العالمیة الثانیة 

).حین اسقط مصدق

الاستعمار يتخذ من ھـذا الوضـع المتخلـف اداة لـه، بـل ان تسـلط كان

الطبقة الحاكمة في العراق على الشعب العربي وفرضھا احلافھـا وسیاسـتھا 

الاستعمارية، انما ھو نتجة الوضع العشائري والتشريع العشائري، وما ينطبـق 

ــة  علــى قــانون العشــائر ينطبــق علــى كــل المجــالات الاقتصــادية والاجتماعی

.والسیاسیة الداخلیة، كلھا ترتد آثارھا على معركتنا في التحرر والوحدة
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ونعرض الان لبعض المناقشات حول مواد المیثاق لیطلـع :مناقشات المیثاق

.المواطنون على الاسباب الحقیقیة التي ادت الى اخفاق لجنة المیثاق

بدأ حـزب البعـث بـأن قـدم مشـروعا كـاملا لمیثـاق قـومي يـتلاءم مـع 

المرحلة التي تمر بھا الامة العربیة، فـرأى اعضـاء لجنـة المیثـاق ان المشـروع 

.يصح ان يعتبر اساسا للمناقشة في السیاستین الخارجیة والعربیة

بــدأت المناقشــات بعــدم موافقــة اكثريــة اعضــاء اللجنــة علــى مقدمــة 

:مشروع البعث مع ان ھذه المقدمة تنطوي على جوھر المیثاق ففیھا

.الاستعمار بالصھیونیة واسرائیلربط -1

.ربط التحرر والوحدة-2

ربط القضیة العربیة بمعركة الحرية التـي تخوضـھا شـعوب آسـیا وافريقیـا -3

والذي يتجلى من رفضھم المقدمة انھم يعتقدون بامكان فصل الصھیونیة 

عن الاستعمار الغربي وامكان محاربتھا مع اغفال محاربته، بل قد يصـلون 

ــى ف ــة الصــھیونیة ال ــي لمحارب ــان الاســتعانة بالاســتعمار الغرب ــرة امك ك

واسرائیل، وھذا ما يعلنه ايضا ساسة حلف بغداد، وبامكـان فصـل معركـة 

الحرية عن معركة الوحدة، بل كأنھم يقولون بامكان الوحدة مع الاستعمار 

مع ان الاستعمار ھو الذي يحارب ويثبت التجزئة، وكان ھـذا ھـو المنطـق 

عرضـت مشـروعات سـورية الكبـرى والھـلال الخصـیب، كمـا انھـم عندما 

برفضھم فكرة ربط معركة الحرية العربیة بمعركة الحرية في آسیا وافريقیا 

الى جانب رفضھم كل صـلة بالكتلـة الشـرقیة كأنمـا يـدعون العـرب الـى 

.البقاء تحت ظل الدول الغربیة وبالتالي الاستعمار الغربي

  .رقيالاستعمار الغربي والش

فـي مشـروع البعـث علـى مقاومـة "ونبدأ بالمادة الاولـى التـي تـنص 

الاستعمار الغربي والصھیونیة واسـرائیل، فقـد اقتـرح بعـض الاعضـاء ان يضـاف 

الى ھذه المادة مقاومة الاسـتعمار الشـرقي، وعنـدما بـین منـدوب البعـث ان 

ضـعین لا لیس بیننـا وبـین الكتلـة الشـرقیة ايـة مشـاكل قومیـة، واننـا غیـر خا

لاحتلال شرقي ولا لاستعمار او نفوذ شرقیین ابوا واصـروا، وانتھـت المناقشـة 

.الى حذف لفظة الغربي واطلقت لفظة الاستعمار اطلاقا
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ومما يلاحظ انـه حـین بحـث مـواد المیثـاق كانـت تبـرز دائمـا محـاولات 

تھدف الى تصوير ان الاستعمار السوفیتي كالاستعمار الغربـي سـواء بسـواء، 

وكذلك تحاول الدعاية الغربیة دائما لتصنع سدا بیننـا وبـین الاتحـاد السـوفیتي 

ودول الكتلة الشـرقیة كـیلا نتعامـل معھـا فنظـل محاصـرين فـي الـدائرة التـي 

ضربھا علینا الاستعمار الغربي، وترمي مـن وراء ذلـك الـى اعاقـة تحـرر العـرب 

.وتسلحھم وتصنیع بلادھم

كانــت المناقشــات توجــه صــوب الحــزب وكــذلك:التحــالف ضــد الشــیوعیة

الشیوعي في سـورية، وكأنـه كانـت ھنالـك محاولـة لاقامـة تحـالف ضـد ھـذا 

:الحزب، فكان جواب مندوب البعث دائما

لا يوجــد حــزب او سیاســي وضــح ببیاناتــه واتجاھــه الفــرق بــین مبادئــه -1

.وسیاسته وبین مبادىء الحزب الشیوعي وسیاسته الا حزبنا

لمیثاق لـم تجتمـع لكـي تنشـر بیانـا تسـىء فیـه الـى الاتحـاد ان لجنة ا-2

السوفیتي ويكون تبريـرا للاسـتعمار الغربـي، واننـا قـد اعلنـا الحیـاد بـین 

المعسكرين الشرقي والغربي، وان علینا ان نمیز بین الاتحاد السوفیاتي 

.كدولة وبین النظرية الشیوعیة والحزب الشیوعي

ون وظیفته مكافحة الشـیوعیة كمـا تفعـل نحن لم ننشىء حزبنا لكي تك  -3

احــزاب اخــرى خلقھــا الاســتعمار لتقــوم بھــذا الــدور، وان لحزبنــا نظريتــه 

وسیاسته، ھو يبشر بنظريته ويعمل على تنفیذ سیاسته ويترك للشعب 

.بعد ذلك ان يحكم علیه وعلى غیره

ي ان الرجعیة ومحاربة كل عمل جذري لازالة الاوضاع والانظمة السیئة ھ-4

.التي تقوم، سلبیا، بالدعاية للشیوعیة

مناھضة الاحلاف ام عدم الانضمام لھا

من المادة الاولى التي تنص على )ب(ثم دار نقاش طويل حول الفقرة 

مناھضة الاحلاف العسكرية الاجنبیة وكل سیاسـة تتجـه فـي ھـذا السـبیل، "

ن العربــي باعتبارھــا تــربط مصــیر العــرب بعجلــة الاســتعمار وتفــرض فــي الــوط

وكـان الاعتـراض "السیطرة الاجنبیة وتساعد على استمرار التجزئـة واحكامھـا

وطلب بعض الاعضاء ان يستبدل بھا لفظة )مناھضة(ينصب خاصة على لفظة 

).عدم الانضمام(
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"وقد قال مندوب حزب الشعب ان حزبه يختلف عـن البعـث فـي ھـذه :

وھنـاك طبعـا فـرق "ة الاحلافالنقطة ويعتبر ان سورية غیر قادرة على مناھض

كبیر بین مناھضة الاحلاف وبین عدم الانضمام الیھـا، وفـي الحقیقـة ان حلـف 

بغداد قـد توقـف ولكـن موقتـا الـى ان تحـین الفرصـة فامـا ان نناھضـه الـى ان 

يتخلص العراق منه، واما ان ينتھي الى الامتداد الینا وربطنا مع العراق بقیوده، 

"الـخ الفقـرة..باعتبارھا تـربط العـرب"على حذف عبارة واصر عدد من الاعضاء 

لانھم لا يريدون ان يعترفوا بأن حلف بغـداد يثبـت التجزئـة القائمـة فـي الـوطن 

مناھضــة الاحــلاف العســكرية "العربــي، واتفــق اخیــرا علــى ان تصــبح الفقــرة 

"الاجنبیة وكل سیاسة تتجه في ھذا السبیل

واعترض اعتراض شديد على الفقـرة مـن :الحیاد الايجابي ومؤتمر باندونغ

ــى  ــنص عل ــي ت ــى الت ــادة الاول ــین "الم ــابي ب ــاد الايج ــة الحی ــاج سیاس انتھ

وكانت "المعسكرين الغربي والشرقي ودعم مقررات مؤتمر باندونع الخ الفقرة 

الحجة التي اعتمدھا معارضو ھذه الفقرة انھم لم يطلعوا على مقررات مـؤتمر 

ن الرجــوع الــى ھــذه المقــررات، ھــذا مــع العلــم ان بانــدونغ وان لا بــد لھــم مــ

الحكومــة الســورية كانــت اشــتركت فــي ھــذا المــؤتمر وكــان لھــا موقــف، وان 

..مقررات ھذا المؤتمر اذيعت في العالم كله بمختلف وسائل النشر والاذاعة

انتھــاج سیاســة الحیــاد الايجــابي بـــین "واخیــرا اقــر الــنص الاتــي 

"ودعم مقررات مؤتمر باندونغالمعسكرين الغربي والشرقي 

مـن المـادة الثانیـة التـي تـنص علـى )1(امـا الفقـرة :اتحاد مصر وسـورية

فلم يوافق علیھا "الخ الفقرة ..اعلان الاتحاد بین القطرين السوري والمصري "

الا رئیس المجلس بصفته الشخصیة وبعض الاعضـاء، وقـد كانـت حجـة ممثـل 

خضعنا للتبعیة، وان صفة التبعیة لا تزول الا ان اتحادنا مع مصر ي"حزب الشعب 

:وكان جواب مندوب البعث"بانضمام دول عربیة اخرى للوحدة

ان من يقسم على توحید الاقطار العربیة كما ينص الدستور لا ترد الى 

ذھنه فكرة التبعیة، لانه لا تبعیـة بـین اجـزاء الامـة العربیـة بعضـھا لـبعض، امـا 

ن الاتحاد لا يتم الا بموافقـة الطـرفین وانھـم يخشـون الاخرون فكانت حجتھم ا

:ان ترفض مصر اذا اعلنت سورية الاتحاد فكان جواب مندوب الحزب

ان جمال عبد الناصر صرح للوفد البرلماني السوري اثناء زيارته لمصـر، ان -1

.مصر تذھب في قضیة الوحدة الى الحد الذي تذھب الیه سورية
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مصر عن ھذا الوعد فمن واجب سورية ان تعمل لو افترض نكوص حكومة-2

كل وسعھا لاقناع مصر، وعنـدما اسـتحال الاتفـاق واصـر معظـم الاعضـاء 

توسـیع الاتفـاق الثنـائي "على الرفض، قبل مندوب الحزب بـالنص الاتـي 

".مع مصر الخ الفقرة

من المادة الثانیة )و(جرت مناقشات حول الفقرة :قیادة اجنبیة ام بريطانیة

"تحرير الجیش الاردني من القیادة البريطانیة بتقديم المسـاعدات المالیـة لـه"

"وانصبت المناقشات على امرين

انه لا بنبغي ذكـر القیـادة والبريطانیـة تحديـدا بـل يكتفـى بـذكر القیـادة :الاول

كأنه يمكن ان توجد قیـادة لجـیش الاردن اجنبیـة غیـر بريطانیـة، ولا "الاجنبیة"

الا اذا كـان يـراد ان تتجنـب "البريطانیـة"مة من تجنب ذكر لفظة ندري ما الحك

بريطانیا اي نص عن استعمارھا لاجزاء كثیرة من الوطن العربـي، والطريـف انـه 

بعد ان اتفق على ذكر القیادة الاجنبیة بالتعمیم، ولـم ينتظـر الشـعب العربـي 

.في الاردن فلسفات لجنة المیثاق بل اعلن تخلصه من غلوب

انه لا بد من ذكر معونـة كافـة الـدول العربیـة، وكأنمـا اراد القـائلون بھـذه : اثانی

الفكرة استبعاد المعونة كما لاحـظ رئـیس المجلـس ذاتـه، واتفـق اخیـرا علـى 

.النص الذي قدمه الحزب مع استبدال لفظة الاجنبیة بلفظة بريطانیة

دة الثالثـة وجرى نقاش ايضا حول الفقرة ب من المـا:السلاح من الاستعمار

فقـد رفـض معظـم الاعضـاء "ممارسة سیادتنا الكاملة في الدفاع الـخ الفقـرة"

ذكر دول الكتلة الشرقیة والدول المحايدة بحجة اننا يمكن ان نأخذ السلاح من 

:اي جانب وعندما اجابھم مندوب الحزب

ان الدول الغربیة لا تقدم السلاح الـذي ينبغـي وفـي الحـدود التـي نريـد بـدون 

وط، وان تجاربنا وتجارب مصر اثبتت وتثبت ذلك لان استیراد السلاح ينـاقض شر

مصلحة الدول الغربیة، وانه اذا ارتضت ھذه الدول ان تبیعنا السلاح، فلن يكـون 

في مستوى الحرب، وستعطي اسـرائیل اكثـر ممـا تبیعنـا، لان الـدول الغربیـة 

قفھم فأقرت الفقـرة متمسكة بخطتھا في توازن القوى، ولكنھم اصروا على مو

:على الشكل الاتي

ممارسة سیادتنا الكاملة في الـدفاع عـن انفسـنا وكیاننـا ووحـدتنا بتسـلحنا "

"تسلحا حرا
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وعندما اقترحت ھذه المادة توطید علاقات :دعم علاقاتنا بالامم الاسلامیة

الامة العربیة مع الامم الاسلامیة ودعـم قضـاياھا، وافـق منـدوب البعـث علـى 

:قالذلك و

ان الاسلام جعل من العرب مھوى افئدة الامم الاسلامیة، فكیف يمكن 

دعـم "لھم ان يقطعوا بأيديھم علاقاتھم بھذه الامم، ولكن اعترض على كلمـة 

لان ھنالك قضايا ما زالت معلقة بیننـا وبـین بعـض الامـم الاسـلامیة، "قضاياھا

تـراك، ومشـكلة وحق العرب فیھا صـريح كمشـكلة اسـكندرون بـین العـرب والا

البحرين بین العرب والفرس، واصبحت المادة بنـاء علـى اقتـراح منـدوب البعـث 

توطید علاقات الامة العربیة مع الامم الاسلامیة، بما لا يمس قضـايانا القومیـة 

.ومساعدة كل امة اسلامیة على التحرر

ــة ــة العربی ــدعوات المخالفــة للقومی ــرح :ال ــدما اقت مكافحــة الاتحــاد "وعن

اتفق علیھا واقترح مندوب البعـث ان يضـاف الیھـا "لمیوعة والانحلال الخلقيوا

وجرت مناقشات طويلة وحادة حول ھـذه "والدعوات المخالفة للقومیة العربیة"

الفقرة، كادت تؤدي الى قطـع مباحثـات لجنـة المیثـاق، واخیـرا اقـرت الفقـرة، 

ن الدسـتور السـوري بینما لا مجال للنقاش فیھـا، كمـا قـال منـدوب البعـث، لا

ينص على ذلك ولا مجال للنقاش فیمـا نـص علیـه الدسـتور، كمـا ان الشـعب 

.مجمع على ھذا المبدأ

وكانت المناقشات الاخطـر والتـي دامـت :تسريح العمال وتھجیر الفلاحین

مـن "جلسات ھي التـي دارت حـول المـادة الثامنـة مـن السیاسـة الداخلیـة 

المعامل وتھجیر الفلاحـین مـن الاراضـي تشريعات تمنع الفصل التعسفي في

وكانت الحجة التي احتج بھا أعضاء اللجنـة ھـي انـه لا علاقـة "التي يفلحونھا

لھذا الموضوع بمیثاق قومي وحكومة قومیة تقوم على اساس مقاومة عـدوان 

اسرائیل، وكانت حجة منـدوب البعـث ان منـع التھجیـر والتسـريح التعسـفیین 

، لانـه كیـف يمكـن لجنـدي مـن عائلـة فلاحیـة ان يدخل في صمیم المشـكلة

يحارب اذا كان يسمع كل يـوم انبـاء تشـريد عائلتـه مـن الارض التـي تزرعھـا؟ 

وكیف يمكن للعامل الذي لا يطمئن لغده ان يكون جنديا محاربا مستبسلا في 

سبیل الوطن الذي يجب ان يحمي له شرفه ولقمته؟

ان يــدفع "زب الــوطني ھــو وقبــل منــدوب البعــث اقتراحــا لمنــدوب الحــ

ولكـن "للفلاحین المھجرين تعويض يعادل حصة الفلاح مـن الانتـاج لعـام واحـد
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معظم اعضاء اللجنة رفضوا حتى ھذا الاقتـراح وبعـد مناقشـات عنیفـة اكتفـي 

:بالنص الغامض الاتي

تحقیق العدالة الاجتماعیة بتنفیذ الضمان الاجتماعي، وبسـن تشـريع يحمـي 

.لفلاحین وفق نصوص الدستورحقوق العمال وا

وحین نوقشت المادة الثانیة من السیاسة :التجسس ومكاتب المعلومات

اقترح منـدوب "تطھیر الجو الداخلي من جمیع انواع الدعاية الاجنبیة"الداخلیة 

منع الطلاب والطالبات وافراد الشعب من ارتیاد مكاتب المعلومـات "البعث ايضا 

م اعضـاء اللجنـة لا علـى المـادة ولا علـى الاقتـراح، فلم يوافق معظ"الاجنبیة

بحجة ان ھذه القضیة قضیة تنفیذية، وان النص علیھا لا يـتلاءم مـع الاسـالیب 

:السیاسیة، وكان جواب مندوب البعث

ان اللجنة انما ترسم خطة عمـل وبرنامجـا للتنفیـذ ولا تسـن دسـتورا، 

نفیذيـة فـي المیثـاق، وبعـد ولذلك فمن الضروري ان تذكر مثـل ھـذه الامـور الت

"مكافحة شبكات التجسس والدعاية والنشرات"جدل اتفق على النص الاتي 

واقتـرح منـدوب حـزب الشـعب وايـده بقیـة المنـدوبین ان :الطلاب والاحزاب

يوضع نص بمنع الطلاب من الانتماء للاحزاب السیاسـیة، فكـان جـواب منـدوب 

:البعث

والقانون، فیمنع كـل طالـب لـم يبلـغ الثامنـة انه ينبغي التقید باحكام الدستور

عشرة مـن الانتسـاب الـى الاحـزاب والھیئـات باعتبـار انـه لـم يسـتكمل حـق 

ممارسـة الاھلیـة الحقوقیـة السیاسـیة، امـا ان يمنـع الطالـب اذا تجـاوز ھــذه 

.السن فذلك ما يخالف الدستور

الاحـزاب وجرت محاولة لمنع الموظفین مـن الانتمـاء الـى:والموظفون ايضا

انــه ينبغــي التمییــز بــین الموظــف الحزبــي :السیاســیة، فبــین منــدوب البعــث

الامین وبین الموظف الذي يسـتزلم للحـزب الـذي يـؤمن لـه مصـلحته، فـالاول 

بانتمائــه لحــزب عقائــدي لا يســمح لنفســه باســتغلال وظیفتــه او اســاءة 

المسـتزلم فھـو الاستعمال ولا ينظر الا من زاوية المصلحة القومیة، امـا الاخـر

الذي يضحي بالمصلحة القومیة خوفا او طمعا، ثم انه لا حق للحكومة ان تمنع 

مواطنا من المشاركة بمصیر وطنه ومن العمل حسب فكرته على خدمة امته، 

انما يمنع الموظف اذا كان منتمیا لحزب او لم يكن منتمیا من تسـخیر وظیفتـه 

.اھا، تحت طائلة العقاب والطردلمصلحة شخصیة او عائلیة او حزبیة او سو
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وانتھت المناقشات الى وضع المیثاق في صیغته النھائیـة، :تسوية لا قناعة

ولكن تبین مع الاسف ان بعض الاحزاب والكتل لم تكن مقتنعة بالمیثـاق وانھـا 

ان حزبـه غیـر مقتنـع "اعتبرته مجرد تسوية، ولذلك صرح مندوب حزب الشعب 

ولـذلك "حزبه غیر ذلك، ولكـن الظـروف املتـه علیـهبھذا المیثاق وان سیاسة 

علقت بعض ھذه الاحزاب والكتل توقیع المیثاق على تألیف الحكومة ولم تنفـع 

حجة مندوب البعث في ان ھذا المیثاق انما ھو جزء من صلب الدستور، فمـن 

اقسم على الدستور يكون قد وطد نفسه على قبول مثل ھـذا المیثـاق، كمـا 

ن يكون نھجا سیاسیا لمرحلة معینة، فیمكن اذن ان يكون برنامجـا انه لا يعدو ا

.لاي حكومة تتألف سواء اكانت قومیة او ائتلافیة او حتى حزبیة

وعند بحث امر تألیف الحكومـة تبـین الفھـم :كیف فھمت الحكومة القومیة

ــع  ــى اســاس انھــا تجمی ــة، اذ فھمــت عل ــة القومی ــى الحكوم الخــاطىء لمعن

زاب والكتل، مع ان الحكم القومي انما ھو الحكم المنسـجم لممثلین عن الاح

في داخله، والذي يكون في مستوى المسؤولیات الضخمة التي يواجھھا فـي 

ظرف خطیر، والا فان الحكومة الحاضرة يمكن ان تصـبح قومیـة اذا اضـیف الیھـا 

ممثلان عن حزب البعث والحزب الوطني، رغم تسخیرھا في احیان غیر قلیلـة 

حة بعض الكتل والاحزاب والاشخاص، كما تبین فھم آخر خـاطىء للحكـم لمصل

القومي، وھو ان يكون مجالا لاقتسام النفوذ والمنافع ولذلك اختلف علـى مـن 

.يؤلف الوزارة

والنتیجـة ھـي انـه يظھـر مـع الاسـف، انـه لا :ضغط الشعب ھو الضـمانة

لان معظـم يمكن ان يقـوم فـي ھـذه الـبلاد حكـم قـومي بـالمعنى الحقیقـي 

الاحزاب والكتل والھیئات لا تقوم على اساس عقائدي، ولذلك كان الحكم فـي 

ھذا الوضع الديموقراطي غیر السلیم يقارب المصـلحة القومیـة او يبتعـد عنھـا 

بمقدار ما يمارس الشعب مـن ضـغط علـى الحكومـات، فمـا اتجھـت الحكومـة 

اقرت بعزمھـا الخـاص فكـرة بارادتھا الحرة، نحو السیاسة العربیة التحررية، وما

تصنیع البلاد وانشاء المصفاة وتسلیح الجیش عن طريق الدول المحايـدة ودول 

.اقرت ھذه الفكرة ولكنھا تتلكأ في تنفیذھا:الكتلة الشرقیة ونقول

وھكذا كانت الحكومـات عنـدنا دائمـا يسـوقھا الشـعب وتمـانع بـدل ان 

.قوده الیهتكون ابعد تبصرا فترسم له طريق مستقبله وت
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ويظھر ايضا انه لا بد ان يقوم الشـعب ولامـد غیـر قصـیر بوظیفتـه ھـذه 

تجاه الحكومات والجھـاز السیاسـي حتـى يمكـن ان يقـوم حكـم ديمـوقراطي 

سلیم، والنصح والارشاد اللذان قد يظن من يحسن النیـة انھمـا كافیـان لازالـة 

لح الشخصــیة الخــلاف بــین الاحــزاب وتــرجیح المصــلحة القومیــة علــى المصــا

والعائلیة والطبقیة وتـأمین التھـادن الحزبـي، ان النصـح والارشـاد غیـر كـافیین 

ــاز  ــات والجھ ــى تظــل الحكوم ــن ضــغط الشــعب دائمــا حت ــد م ــل لا ب ــة، ب البت

.السیاسي تتابع السیر في الاتجاه الجديد للسیاسة العربیة التحررية

.المیثاق القومي في صیغته النھائیة

الموجه من فخامة رئیس الجمھورية السید بناء على الكتاب

شكري القوتلي الى مجلس النواب والمتضمن نداءه الـى الاحـزاب 

والكتل النیابیة لجمع الشمل وتوحید الكلمة في ھذا الظرف الـذي 

تجتازه البلاد، فقـد اجتمـع ممثلـو الاحـزاب والكتـل النیابیـة واتفقـوا 

:الاتيفیما بینھم على توحید الكلمة وفقا للمیثاق

في السیاسة الخارجیة والعربیة-1

:مقاومة الاستعمار والصھیونیة واسرائیل وذلك:اولا

بمقاومــة الصــلح مــع اســرائیل ومقاومــة مشــاريعھا التوســعیة -أ

.وكل سیاسة تؤدي لذلك

بمناھضة الاحلاف العسكرية الاجنبیة وكل سیاسة تتجه فـي -ب

.ھذا السبیل

اد الايجــابي بــین المعســكرين الغربــي بانتھــاج سیاســة الحیــ  -  ج

.والشرقي ودعم مقررات باندونغ

:ثانیا

ــف -أ ــث يشــمل مختل ــع مصــر بحی ــائي م ــاق الثن بتوســیع الاتف

النواحي التي يمكن توحیـدھا او تنسـیقھا بـین الطـرفین فـي 

الشؤون الاقتصـادية والسیاسـیة والثقافیـة بحیـث يصـبح ھـذا 

  .لةالاتفاق نواة للوحدة العربیة الشام
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ــة، وتحقیــق الوحــدة -ب ــاق الجامعــة العربی ــة میث بالســعي لتقوي

الثقافیة والاقتصادية بین جمیع الاقطار العربیـة بوصـفھا عـاملا 

.يساعد على تحريرھا وتوحیدھا

بتحرير الجیش الاردني من القیادة الاجنبیة عن طريـق تقـديم -ج

.المساعدة المالیة له

حرير ھذا الشطر الخطیـر مـن بدعم نضال المغرب في سبیل ت-د

.وطننا العربي وانضمامه الى الوحدة العربیة الشاملة

توطید علاقات الامة العربیة مع الامم الاسلامیة بما لا يمـس : ثالثا

قضايانا القومیة ومساعدة كل امة اسلامیة على التحرر

انتھاج سیاسة عربیة خارجیة استقلالیة مستمدة من ايمان :رابعا

عربــي بوحدتــه وحريتــه وســیادته ومتجھــة نحــو تــدعیم الشــعب ال

علاقاتنا السیاسـیة والدبلوماسـیة مـع الـدول التـي تـدعم قضـايانا 

.القومیة

:ممارسة سیادتنا الكاملة: خامسا

.في الدفاع عن انفسنا وكیاننا ووحدتنا بتسلیحنا تسلحا حرا-أ

ــذ -ب ــق اخ ــن طري ــا ع ــن تخلفن ــتخلص م ــا وال ــنیع بلادن ــي تص ف

اعدات العسكرية والفنیة والمالیـة والاقتصـادية الاجنبیـة المس

بدون التزامات سیاسیة، وعن طريـق المقايضـة بـین منتجاتنـا 

الزراعیة وما نحتاجه من تجھیـزات صـناعیة ودفاعیـة، وتـدعیم 

علاقاتنا التجارية مع البلدان التي نجـد فیھـا دعمـا لاسـتقلالنا 

.الاقتصادي والمالي

تعبئـة كامـل قـوى الامـة وامكانیاتھـا :في سیاسـة الـدفاع-2

:المادية والمعنوية في سبیل الدفاع عن كیانھا القومي وذلك

بتنفیذ مشروع انشاء القرى الدفاعیة في مناطق الحدود-أ

بالاسراع بانجاز مشـروع مصـفاة للبتـرول وانشـاء مسـتودعات -ب

ــع  ــرول بجمی لتخــزين المحروقــات، والمباشــرة فــورا بخــزن البت

.سائل الممكنةالو
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باســتكمال التســلیح والتصــنیع والتجھیــز واشــادة المنشــآت -ج

.العسكرية للجیش

بتدريب الشعب على الدفاع المدني بحیث يستطیع ان يـنظم -د

نفسه في كل حي وقرية لاعمال الدفاع السلبي ومـا يتطلبـه 

ذلك من اسعاف وامن ونقل وتمريض وملاجىء ومستشـفیات 

سة واجھزة واعمال رفع الانقـاض واطفـاء ومطاعم ومھاجع والب

.الحريق

بتدريب الشبیبیة على حمل السـلاح واعـدادھا اعـدادا روحیـا -ھ

ــرس  ــكیل الح ــة بتش ــورة خاص ــدفاع وبص ــة ال ــمیا لمھم وجس

.الوطني

�ϲ-و ˰˰ϓ�ͿΎ˰˰Α�ϥΎ˰˰Ϥϳϻ�ί ΰ˰˰ όϳ�Ύ˰˰ϴΣϭέ�Ύ˰˰ϬϴΟϮΗ�ζ ϴ˰˰Πϟ�Ωή˰˰ϓ�Ϫ˰˰ϴΟϮΘΑ

اذاعـات نفوسھم وتثقیفھم ثقافة عسكرية وقومیـة بتخصـیص

.منظمة ومجلات ونشرات وحفلات ومھرجانات متنوعة

بالسعي لوضع سیاسة تسلح موحدة مـع مصـر وذلـك بوحـدة -ز

السلاح والتصنیع الحربـي والتـدريب باعتبـار ان جـیش سـورية 

وجیش مصر يؤلفان نـواة الجـیش الموحـد للـدفاع عـن الـوطن 

.العربي

اذ الاجـراءات اللازمـة بالاخذ بمبدأ فرض الخدمـة المدنیـة واتخـ  -  ح

.لتنفیذه

.في السیاسة الداخلیة-3

في الناحیة المالیة:اولا

.فرض ضريبة استثنائیة فورا ولمرة واحدة لسد حاجات الدفاع-أ

اعــادة النظــر فــي نظــام الضــرائب بحیــث يبنــى علــى أســس -ب

.حديثة عادلة

اعادة النظـر فـي اسـس موازنـة الدولـة لوضـعھا علـى قواعـد -ج

.یمةسل

في الناحیة الاقتصادية:ثانیا
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اتباع سیاسة تقنین وتدبیر تقوم علـى اسـاس الحـد او المنـع -أ

مـــن اســـتیراد المـــواد الاســـتھلاكیة والكمالیـــة والمنتوجـــات 

.الحیوانیة والزراعیة والصناعیة

اتباع سیاسة اقتصاد موجھة تھدف الى تنشیط استثمار رأس -ب

نتاجیـة وفـي الصـناعات التـي المال القومي في المشـاريع الا

تحررنا من ان نعیش عالة على البلاد الاجنبیة، كما تھدف الى 

ــتقلال  ــتم الاس ــانع لی ــاء المص ــا وانش ــین منتجاتن ــة ب المقايض

الاقتصادي والسیاسي بجعل مجلس الانماء الاقتصـادي معـدا 

.للمھمة التي انشىء من اجلھا

.غیر المشروعسن تشريع لمنع الاحتكار ومكافحة الاثراء-ج

في الناحیة الاجتماعیة: ثالثا

ـــدعوات -أ مكافحـــة الالحـــاد والمیوعـــة والانحـــلال الخلقـــي وال

.المخالفة للقومیة العربیة

تحقیق العدالة الاجتماعیة بتنفیذ الضـمان الاجتمـاعي وبسـن -ب

.تشريع يحمي حقوق العمال والفلاحین وفق نصوص الدستور

ــلاك الد-ج ــي ام ــع اراض ــالكین توزي ــر الم ــین غی ــى الفلاح ــة عل ول

وخريجي المدارس الزراعیة والمواطنین العاطلین عـن العمـل، 

مع ايجاد تعاونیـات تضـمن لھـم تـوفیر الالات والبـذار والقـروض 

وادويــة المكافحــة وبیــع المحاصــیل، وتشــكیل مجلــس خــاص 

.يسمى مجلس الانتاج الزراعي لتنفیذ ھذه الاغراض

ة الصـحافة ورفـع مسـتواھا المــادي وضـع تشـريع لحفـظ كرامـ-د

ــیانة  ــا وص ــى مواردھ ــة عل ــة المالی ــق الرقاب ــوي وتطبی والمعن

.المجتمع افرادا وجماعات من جرائم المطبوعات

.مكافحة شبكات التجسس والدعايات والنشرات-ھ

سن قانون لتحديـد الاعمـال التـي لا يجـوز الجمـع بینھـا وبـین -و

.لدستورمن ا48النیابة تنفیذا للمادة 
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الخروج بھذا الجھازمن فساده بإنشـاء ديـوان :جھاز الادارة:رابعا

.للموظفین تحدد اختصاصاته وصلاحیاته بقانون



-2067-

124

ـــبب :1956 ـــاز بس ـــث تجت اســـتراتیجیة حـــزب البع

العوامل الداخلیة والعربیة والدولیة مرحلة الاتفاقات 

الثنائیــة مــع مصــر والســعودية والاردن الــى مرحلــة 

فؤاد جـلال فـي دمشـق ومیشـیل  - مع مصر الاتحاد

عفلــق يكتــب عــن الوحــدة بعــد ان تــم الاتفــاق فــي 

ازديــاد اھتمــام عبــد الناصــر -القیــادة علــى الاتحــاد 

-)مقال احمـد بھـاء(بسورية واھتمام اجھزة اعلامه 

رأي العربي الاشتراكي بشـعار الامـة الواحـدة ذات 

.الرسالة الخالدة

لـبلاد وتكتلاتھـا الـى الموافقـة كان اسـتجرار جمیـع احـزاب ا

على المیثاق القومي امرا مھما جدا في تلـك الفتـرة، وكـان نشـر 

بنوده ومجمل ما دار حوله من مناقشات، وصـدوره بموافقـة رئـیس 

الجمھورية دستورا للشعب وللدولة ظفرا كبیـرا زاد مـن ثقـة الـرأي 

مـن العام بالحزب والتفاف الشعب حوله، كما زاد في الوقت نفسه 

الولايـات المتحـدة وبريطانیـا وفرنسـا :تشبث الدول الكبرى الـثلاث

بكــل الوســائل للقضــاء علــى الوضــع الــديموقراطي التقــدمي فــي 

سورية الذي اصبح مھددا لمصالحھا ونفوذھا في المنطقة العربیة، 

لم يكن امامنا ..ولم يكن في ھذه المعركة مجال للمناورة والتكتیك

ــا ــار الا خوضــھا ب ــرى مــن خی ــدول الكب لرغم مــن كــل مــا تملكــه ال

والصــھیونیة مــن اجھــزة وقــوة ووســائل وامكانــات تجــاه بلــد صــغیر 

.بامكانات تكاد تكون معدومة ما عدا صمود شعبه الشجاع

لـم يكـن خافیــا ضـلوع الولايـات المتحــدة فـي دفـع الاحــداث 

العربیــة وتوجیــه تطوراتھــا لتقــويض النفــوذ البريطــاني والفرنســي 

وجه لحلیفتیھـا :حله بالرغم من سیاستھا ذات الوجھینوالحلول م

.بريطانیا وفرنسا ووجه آخر للعرب

اما بالنسبة للوضع في سورية فقد كانـت الولايـات المتحـدة 

متفقة مـع حلیفتیھـا فـي محاربـة الحركـة العربیـة التحرريـة التـي 

يقودھا الحزب لانھا كانت خطرة على مصالح الدول الكبرى الثلاث، 
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وما تلاه حتى قیام الوحدة مـن اغنـى مـا 1956ا ما جعل عام وھذ

حفل به تاريخ سورية من احـداث ومـا خلفـه مـن اثـر عمیـق علـى 

الحركة العربیة في ھـذه المنطقـة مـن العـالم، وان مـا كتبتـه فـي 

جريدة البعث بالاضافة الى مواقفي في مجلس النواب يكـاد يكـون 

.تسجیلا يومیا لھذه الاحداث

تلاحق الاحداث وتطورھا المتسارع يزيد مـن وضـوح لقد كان

-الرؤية للاوضاع الداخلیـة والخارجیـة، وكـان ھـذا الوضـوح يرشـدنا 

وفي المقال .الى سلوك النھج السیاسي الصحیح-بطبیعة الحال 

تقیــیم شــامل 27/2/56الــذي نشــرته فــي جريــدة البعــث بتــاريخ 

:العناوين التالیةلاھداف السیاسة البريطانیة وكانت مقاطعه تحت

عـزل مصـر وتجزئـة -النفط ھو الھدف الاول من اھـداف السیاسـة البريطانیـة "

خلـق اسـرائیل -ايجـاد بـؤر للاضـطراب فـي المنطقـة العربیـة-عرب المشرق 

مشـروعات الاتحـاد البريطانیـة تسـتھدف -لتكون سدا بین المشرق والمغـرب 

بريطانیا تشن حربا صـلیبیة  -تجزئة البیان الثلاثي يكرس ال-التجزئة والانقسام

السیاســة البريطانیـة تفقــد -تشــجیع اسـرائیل علــى العـدوان -علـى العـرب 

."الاتفاقات الثنائیة العربیة ھي للدفاع عن النفس-تأثیرھا ومرونتھا 



اســتراتیجیة الحــزب تتجــاوز مرحلــة الاتفاقــات الثنائیــة مــع 

.والاردن الى الاتحاد مع مصرمصر والسعودية

ان تأثرنا بزيارة مصر وتطور الاحداث العربیـة والدولیـة قـد زادا 

من قناعتنا بضرورة الاتحاد مـع مصـر، بینمـا ظـل الاسـتاذ میشـیل 

حماسة لھذا الموضوع، وكان مـن نتـائج زيـارة -نحن الثلاثة -اقلنا 

ید فـؤاد جـلال مصر ازدياد اھتمام عبد الناصر بسورية وايفـاده السـ

الذي توثقت صلتنا به لیكون مندوبا لمصر غیر رسـمي الـى جانـب 

.السفیر المصري

كان فؤاد جلال مختصا بالشؤون العربیة وعلى صلات واسعة 

مــع الاحــزاب العربیــة والسیاســیین العــرب، وكــان رحمــه الله عربیــا 

مؤمنا ويساريا حقا، فقام في سورية بدور لا يسـتطیع ان يقـوم بـه 
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ره اذ اصبح صـديقا لقیـادة الحـزب كمـا كـان دائـم الاتصـالات مـع غی

:الاحزاب الاخرى

كان حديث الوحدة بین سورية ومصر الحديث الاول الذي دار على مائدة ناظم "

القدســي بحضــور اكــرم الحــوراني ومیشــیل عفلــق وصــلاح البیطــار واحســان 

ربیــة وعملھــم الجــابري واكــد فــؤاد جــلال ان ايمــان رجــال الثــورة بالوحــدة الع

ــى العوامــل  لتحقیقھــا تفرضــه طبیعــة حاجــات الشــعب المصــري بالاضــافة ال

ــع  ــد ان جمی ــول واك ــى ھــذا الق ــاظم القدســي عل ــأمن ن ــة الاخــرى، ف القومی

الدراسات التي قام بھا في مصـر مـع جمیـع اعضـاء الوفـد البرلمـاني تؤكـد ان 

(مصر قد اتجھت بخطوات قوية بطريق الوحدة العربیة -5-28لعام تاريخ الرأي ا".

1956.(

ولست اشك بأن تطور الاحداث وتوثق الصـلات بـین میشـیل 

حـول "عفلق وفؤاد جلال ھو الذي دفعـه الـى كتابـة مقـال بعنـوان 

(وحــدة مصــر وســورية ــه )27/4/56البعــث " وھــو مقــال فوجئــت ب

:لسببین

لان الاتفاق فـي قیـادة الحـزب قـد تـم فـي تلـك الفتـرة علـى -1

.بین سورية ومصرالدعوة للاتحاد

لان میشیل عفلق لا يتھم فقط في مقاله ھذا جمیـع الحكـام -2

والسیاسیین والنواب بالتآمر على الوحـدة وتزيیفھـا بـل جمیـع 

الاحزاب دون ان يستثني حزب البعث من ھذا التـآمر والتزيیـف 

:فقد جاء في المقال

والمخرج الوحید من اخطار ھـذا التـآمر وذلـك التزيیـف ھـو "

اخــراج مطلــب الوحــدة مــن نطــاق الجــدل العقــیم فــي 

ـــام والسیاســـیین  ـــین الحك والمفاوضـــات والمســـاومات ب

"والنواب وحتى الاحزاب وتسلیمھا الى جماھیر الشعب

ــدون  ــاھیر ب ــأن الجم ــده ب ــا اعتق ــلاف م ــذا خ ــان ھ وك

تنظیمات حزبیة تنقلب الى قوة غوغائیة عمیـاء عقلھـا فـي 

، او تصـبح جماعـات اذنیھا كما قـال الشـاعر احمـد شـوقي

.معطلة لا حول لھا ولا قوة
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ــرية  ــلام المص ــزة الاع ــام اجھ ــرة ازداد اھتم ــذه الفت ــي ھ وف

باوضاع سـورية وبأحزابھـا السیاسـیة وفـي مقـدمتھا حـزب البعـث 

العربي الاشتراكي، وقد اوفـد جمـال عبـد الناصـر الصـحافي احمـد 

)8/4/1956تـاريخ (بھاء لاجراء تحقیق صحفي لمجلة صـباح الخیـر 

:حول الاحزاب السورية اثبته ھنا برمته كمثال على ھذا الاھتمام

بدأت الحديث عن سورية في الاسبوع الماضي من الیسار، واول حزب تقابله "

في الطريق من الیسار، وبعد خالد بكداش والحزب الشیوعي ھو حزب البعث، 

لت حجرة واسمه بالكامل حزب البعث العربي الاشتراكي، وفي مقر الحزب دخ

ممنوع الدخول، حجرة بسیطة فیھا ثلاثة مكاتب وثلاثـة -القیادة :مكتوبا علیھا

.رجال، واكداس من الملفات والاوراق

.ان الرجال الثلاثة ھم اكرم الحوراني ومیشیل عفلق وصلاح البیطار

والثــاني نظراتــه ..الاول عیونــه حــادة، وصــوته اجــش، واســارير وجھــه عصــبیة

اعم، وعندما يسـرح متفكـرا تلمـع عینـاه كأنھمـا تنظـران الـى حالمة، وصوته ن

.شىء غیر منظور والثالث بین الاثنین في الوسط

ــوراني-ان الاول  ــرم الح ــاني -اك ــزب، والث ــي للح ــزعیم الفعل ــو ال -ھ

ھـو السـكرتیر -صـلاح البیطـار -ھو فیلسوف الحزب والثالـث -میشیل عفلق 

..العام

ــات وينشــط فــي كــوالیس السیاســة الاول ھــو الــذي يخــوض معــارك الانتخاب

ــدرس الاســبوعي  ــات ويلقــي ال ــب النشــرات والمؤلف ــاني يكت ــا، والث ومناورتھ

.للشباب

.البعث سیلعب دورا ھاما

وقد جلست مع الثلاثة طويلا في حجرة القیـادة، وزرت اكـرم الحـوراني 

عة بمفرده في بیته، وسھرت لیلة كاملة مع میشیل عفلق نتحاور، ووقفت سا

فـي مقــر الحـزب امــام مئـات مــن شــباب الحـزب اجیــب علـى الاســئلة التــي 

امطروني بھا، ومن خلاصة احاديثي مع الزعمـاء والشـباب اسـتطعت ان افھـم 

الكثیر عن ھذا الحزب الذي يلعب وسیلعب دورا خطیرا في حیاة البلاد العربیـة 

.كلھا

.اين قوة البعث
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ة الموجودة في البلاد العربیـة ان حزب البعث ھو اقوى الاحزاب التقدمی

على الإطلاق، ولا ترجع قوته الى ان له فـي البرلمـان السـوري سـبعة عشـر 

مقعدا وھو اكبر رقم حققه حزب تقدمي عربـي فقـط ولا الـى انـه يقـوم بـأدوار 

حاسمة في السیاسة الداخلیة السورية، ولكن لانه ايضا الحزب الوحیـد الـذي 

.العربیة، في شبكة واحدة محكمة التنسیقتمتد فروعه في مختلف البلاد 

في مقر القیادة العامـة للحـزب رأيـت زعمـاء الحـزب فـي الاردن يـأتون 

ويتناقشون وينسقون السیاسة، وفي بیروت رأيت شبانا لبنـانیین متحمسـین 

للحزب، وفي بغداد قمت بمغـامرة بولیسـیة لاقابـل قیـادة الحـزب فـي العـراق 

عــد ان حــل نـوري الســعید الاحــزاب واعتقــل التـي تعمــل فــي حركـة ســرية، ب

اعضاءھا، والسبب في اھتمام حـزب البعـث بنشـر دعوتـه فـي الـبلاد العربیـة 

فكرة الوطن العربي الواحد ھـي حجـر الزاويـة فـي عقیـدة "كلھا يرجع الى ان 

.الحزب

.امة عربیة واحدة

ان الحزب يؤمن بوجود امة عربیة واحدة تسكن المنطقـة الممتـدة مـن 

عراق والخلیج العربي شرقا الى آخر المغرب العربي عند المحـیط الاطلسـي ال

غربا، وان ھذه الامة العربیة الواحدة ذات القومیة الواحدة، لا بد ان تتوحـد فـي 

.دولة عربیة واحدة

والشــعار الاساســي للحــزب الــذي تصــدر بــه مطبوعاتــه، وتخــتم بالھتــاف بــه 

"اجتماعاته ھو "رسالة خالدةامة عربیة واحدة، ذات:

:حركة قومیة

فالحزب يقوم بحركة وحدة قومیة اشبه بحركات الوحـدة القومیـة التـي 

عرفتھا المانیا وايطالیا في القرن الماضي عندما كانت ولايـات منفصـلة مضـافا 

الیھا التجارب الجديدة السیاسیة، فھو الى كونه حركة قومیة، حركة اشتراكیة 

.ديموقراطیة

.ولادة الحزب

وقد ولدت فكرة ھذا الحزب منذ اكثر من عشـرين سـنة فـي رأس ھـذا 

الرجل الوديع الناعم میشـیل عفلـق، كـان ھـو وصـلاح البیطـار مدرسـین فـي 
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المدارس الثانوية، وبدأ الاثنان يبشران بفكرة القومیة العربیة الواحدة حتى تركا 

.الوظیفة وتفرغا للسیاسة واسسا حزبا اسمه حزب البعث

كان بدوره مؤمنـا بوحـدة الـوطن العربـي، ...آخر جاء اكرم الحورانيومن طريق

فلما قامت ثورة رشید عالي الكیلاني في العراق تطوع فیھا، ولما قامت حرب 

فلسطین تطـوع فیھـا، واسـس حزبـا اسـمه الحـزب العربـي الاشـتراكي، ثـم 

.حزب البعث العربي الاشتراكي:اندمج الحزبان في الحزب الحالي تحت اسم

.نضال الحزب ضد الديكتاتورية

وقام الحزب بقیادة ھؤلاء الثلاثة بدور رئیسي خـلال الفتـرة منـذ نھايـة 

ــز الحــزب  حــرب فلســطین حتــى الیــوم، وفــي خــلال حكــم الشیشــكلي تمی

بمقاومـة عنیفـة للحكــم الـديكتاتوري، وعنـدما حــل الشیشـكلي الحـزب وامــر 

خراجھم من لبنان او إلـزامھم باعتقالھم ھربوا الى لبنان، وطلب الشیشكلي ا

بـالكف عــن العمــل السیاسـي فــذھبوا الــى ايطالیـا، ولمــا اعــاد الشیشــكلي 

حريات نسبیة عادوا الى دمشق واشتركوا في تـزعم حركـة المقاومـة فـألقي 

وبعد ايام من القبض علیھم انفجرت الثورة علـى الشیشـكلي ..القبض علیھم

.وذھب

ديقي طفولة، طالما لعبا معا فـي وكان اكرم الحوراني والشیشكلي ص

.شوارع حماة

.الیسار المعتدل

اشـتراكي ديمـوقراطي فھـو يقـف فـي الیسـار المعتـدل  -كما قلـت  -والحزب 

يطالب بالغاء الاقطاع وتحديد الملكیة وتنمیة الصـناعة الوطنیـة والوقـوف علـى 

.الحیاد في السیاسة الدولیة

.خلاف البعث مع الشیوعیة

من سیاسة الحزب واضح لا يحتاج الى مزيد بیان، ولكني وھذا الجانب 

:في مناقشة نظرية طويلة ھادئة ومیشیل عفلق، اردت ان استوضح نقطتین

النقطــة الاولــى ھــي موقــف الحــزب بوصــفه مــن احــزاب الیســار، مــن الحــزب 

الشیوعي وعلاقته به 
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وإن الحزب الشیوعي لا يطلـب فـي ھـذه اللحظـة اكثـر ممـا ينـادي بـه حـزب 

البعث فما ھو الفرق؟

:ان فیلسوف حزب البعث يلخص الفرق في الاتي

ان نقطة البـدء فـي سیاسـة الشـیوعیین تبـدأ مـن الخـارج، فھـم علـى ضـوء 

السیاسة العالمیة يحددون سیاستھم الداخلیة، أمـا حـزب البعـث فانـه علـى 

العكس من ذلك، نقطة البدء والانطلاق عنده ھي السیاسـة الداخلیـة للـوطن 

ربي وعلى ضوء السیاسـة الداخلیـة للـوطن العربـي يرسـمون سیاسـتھم الع

.الخارجیة

ان الشــیوعیین يضــعون فــي المقدمــة شــعارات عالمیــة مثــل الســلام 

والتعـايش الســلمي ونـزع الســلاح، ويركـزون نشــاطھم فـي ارســال البرقیــات 

وكتابة العرائض حـول ھـذه الاھـداف، وحـزب البعـث لا يقلـل مـن اھمیـة ھـذه 

ف ولكنه يعتقد انھا لیست اشد حاجات الـوطن العربـي ضـغطا والحاحـا، الاھدا

الــتخلص مــن :ان اشــد حاجــات الــوطن العربــي الحاحــا فــي رأي البعــث ھــي

.الاستعمار والقضاء على اسرائیل وتوحید الوطن العربي

ان الشیوعین في ايمانھم بـالثورة العالمیـة يقـدمون مصـلحة التحـرر العـالمي 

.العربي القوميعلى مصلحة التحرر

ــأن تتناســق سیاســتھا مــع سیاســة الاتحــاد  ان الاحــزاب الشــیوعیة تھــتم ب

فـي رأي -السوفیتي بسبب ھذه النظرة العالمیة لا القومیـة، ومـع ان روسـیا 

دولة تقدمیة اشتراكیة الا انھا كدولـة تضـطر الـى اتخـاذ خطـوات -حزب البعث 

لشـیوعي قبـل مصـلحة سیاسیة تراعـي فیھـا مصـلحتھا كقاعـدة للمعسـكر ا

القضايا المباشرة للشعوب التي تريد التحرر، والاحزاب الشیوعیة تجـاري ھـذه 

السیاسة، اما حـزب البعـث فھـو لا يتقیـد بسیاسـة الاتحـاد السـوفیتي، لانـه 

.يستلھم سیاسته من المصلحة المباشرة للوطن العربي اولا وقبل كل شيء

جل تحرير الـوطن العربـي وانعـاش وحزب البعث يرحب بالتعاون مع روسیا من ا

اقتصادياته ولكنه يعتقد ان اتجاه روسیا الاخیر نحو مساعدة البلاد العربیـة جـاء 

نتیجــة نمــو قــوة الحركــة القومیــة فــي ھــذه الــبلاد لا نتیجــة لنشــاط الاحــزاب 

.الشیوعیة
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فحزب البعث يعتقد ان بینه وبین الحزب الشیوعي خلافات اساسیة، ولكنـه لا 

قا مصطنعا في مقاومتھا ولا يجعل مقاومة الشیوعیة حجر الاساس يسلك طري

.في سیاسته كما تفعل الاحزاب الرجعیة انما ھو يتنافس معھا تنافسا ايجابیا

بـین "التقـاء"انمـا ھـو "تعـاون"وما بین الحزبین الان من تقارب لا يوصـف بأنـه 

لشـیوعیین السیاستین في مرحلة معینة، وحزب البعث يتجنب الخصومة مع ا

.حرصا على مقاومة الخطر الاكبر وھو الاستعمار

النقطة الثانیة التـي اردت ان استوضـحھا ھـي فكـرة :الخوف من العنصرية

العروبة والى اي مدى تصل ھذه الفكرة؟

انا شخصیا اومن بأن الشعوب العربیة تسـیر بالفعـل الـى الاتحـاد، وان 

بل، ولكن الاسلوب الذي يـدعو بـه ھناك اسبابا كثیرة تدفعھا الى ھذا المستق

الا يخشى ان تنصب في نفـوس الشـباب فـاذا بھـا "العروبة"حزب البعث الى 

دعوة عنصرية؟ 

الا يخشى ان تنزرع في نفوس الشباب فكرة حكم علیھا الزمن بالاعدام وھي 

فكرة تفوق عنصر على سائر العناصر؟

ة ذات رسالة خالدة؟ ما ھي الا يقول شعار حزب البعث ان الامة العربیة الواحد

ھذه الرسالة الخالدة؟

.قال لي میشیل عفلق ان الامة العربیة علیھا ان تقـیم حضـارة عربیـة جديـدة

فلم اوافقه على ھذا الرأي، انني اعتقد ان الزمن الذي كانت تبزغ فیه حضـارة 

واحدة تفرض سلطاتھا على سائر العالم، ھذا الزمن قد مضى، وانا اعتقد اننـا 

قبلون على عصر حضارة عالمیة واحدة، قد تختلف ملامحھا وشخصـیتھا مـن م

مكان الى آخر ولكنھا تلتقي في جوھرھـا، وإن التقـدم العـالمي الحـديث ربـط 

بین اجزاء العالم حتى اصبح الحادث الذي يقع في نیويـورك نعرفـه بعـد دقـائق 

ايـام فـي في دمشق، وموضة الازياء التي تظھر في باريس تتبختـر بعـد عـدة 

القاھرة، فما بالك بالافكار والاحداث الكبرى التي تصنع الحضارة؟

ان العالم يسیر نحو مساواة تامـة بـین الافـراد والشـعوب، نحـو حضـارة واحـدة 

شاملة، نجد فیھا شخصیة عربیـة وشخصـیة ھنديـة مـثلا ولكننـا لا نجـد فیھـا 

.حضارات منفصلة، فیھا السید وفیھا المسود

.ث والشیوعیینلقاء بین البع
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اذا فبین حزب البعث والحزب الشیوعي في سورية لقاء لا اكثـر، وھمـا 

لیس الحزبین الوحیدين اللذين يلتقیان في جبھة الیسار، انما ھنـاك جماعـات 

.اخرى وشخصیات اخرى ابرز اسم فیھا ھو خالد العظم

.دور خالد العظم

العصـرية، وربمـا ان خالد العظم من اغنى اغنیاء سـورية ولكـن ثقافتـه

عدم وجود اي أبناء له، جعله يختلف في فھمه السیاسي عمن ھم في مثـل 

.ظروفه

ان خالد العظم يمثل في سورية الیـوم الصـناعة الوطنیـة التـي تريـد ان تنمـو، 

والرأسمالیة الصناعیة الوطنیة فـي الشـعوب الصـغیرة تجـد مصـلحتھا الیـوم لا 

انما في الاستقلال عنه فھي بـذلك تضـمن في الارتباط برأس المال الاجنبي، 

السوق المحلـي لنفسـھا وتغـدو مطلقـة الیـد فـي ان تسـتورد الاتھـا مـن اي 

معسكر تشاء، وخالد العظم على ذلـك يعـارض الاحـلاف بشـدة، ويھـاجم كـل 

نفوذ اجنبي، ويدعو الى سیاسة الحیاد الايجابي، ولا يقف في جانب الاقطـاع 

عظم ھو مرشح جبھة الیسار في انتخابات رئاسـة الزراعي، وبذلك كان خالد ال

..الجمھورية، وما زال الاسم الكبیر الذي يحترمونه ويدخرونه للايام المقبلة

.احزاب الیمین

ھذا عن الیسار في سورية فماذا عن الیمین؟

.الحزب الوطني وحزب الشعب:ان ابرز ما في الیمین حزبان

لـه مـرتبط بالاقطـاع، بـالمجتمع والیمین فـي سـورية وفـي الشـرق العربـي ك

بالعصبیات الشخصیة والعائلیة، في الیمین لا تجد بـرامج واضـحة ولا .الزراعي

اھدافا محددة، انما تجد سیاسات شخصیة اذا تعمقتھـا وجـدت خلفھـا انواعـا 

وإذا قلت ان فلانـا مـن .من المصالح تنتھي كلھا بالمجتمع الزراعي الاقطاعي

ا لا يعني شیئا، لان اعضاء الحزب الـوطني لا يلتزمـون الحزب الوطني مثلا فھذ

.جمیعا خطا سیاسیا واحدا، انما يتفقون في اشیاء ويختلفون في اشیاء

ــوطني،  ــالي مــثلا مــن اعضــاء الحــزب ال ــاخر الكی صــبري العســلي وف

شخصیات لھما تأيید وطني وشـعبي وھمـا يعارضـان الانضـمام الـى الاحـلاف 

العضو البارز معھما في الحزب نفسه يؤيد حلف بغـداد الاجنبیة، ومیخائیل لیان 

.ويطالب بالانضمام الیه
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وفــي حــزب الشــعب الشــيء نفســه ھنالــك اعضــاء بــارزون مثــل عبــد 

الوھاب حومد ورشاد برمدا وعلي بوظو يعارضون الاحلاف، واعضاء بـارزون مثـل 

.رشدي الكیخیا وفیضي الاتاسي يريدون التحالف مع تركیا والعراق

ى ان حزب الشعب ھو نمـوذج حـزب الیمـین، وھـو فـي واقـع الامـر عل  

قلعة الرجعیة الحصینة في سورية، فھو اكثر احـزاب سـورية ارتباطـا بالاقطـاع، 

الاقطاع الذي يتركز في حماة وحلب والعلويین والمعـرة، وھـو شـديد الاعجـاب 

ــة فــي الاقطــاع التــي يســود فیھــا نظــ ــة العربیــة النموذجی ــاط بالدول ام والارتب

العشائر، اي العراق وفي تاريخ الحزب محاولات كثیرة للاتحاد مع العراق، وھـو 

يدرك جیـدا الحمايـة التـي يمكـن ان تسـبغھا الاحـلاف الاجنبیـة علـى اوضـاع 

الاقطاع، فیذھب في الـدعوة الیھـا الـى آخـر الحـدود، امـا مسـتقبل الصـناعة 

، وھو بكثرته العدديـة )1(الوطنیة وحاجتھا الى الاستقلال فلا يعنیه في شيء 

في البرلمان عرقل حتى الان تنفیذ اي تحديـد للملكیـة الزراعیـة واسـتطاع ان 

يصدر منذ ايام قانونـا رجعیـا للعشـائر، يحـتفظ لھـا بكـل نظـام البـداوة ويعرقـل 

اندماجھا في المجتمع الديموقراطي المتحضـر الجديـد، وھـو كـأحزاب الاقطـاع 

نعراتھـا بـدلا مــن اضـعافھا، فھـو يتعصــب يھـتم بالعصـبیة ويعمـل علــى تنمیـة

ويشـعل المنافسـة بینھـا وبـین العاصـمة -مركـز نفـوذه الاكبـر  -لمدينة حلب 

.دمشق

ــاره  ــین لانص ــن التمك ــديم م ــلوب ق ــل باس ــعب يتوس ــزب الش ــان ح ــرا ف واخی

.ومحاسبیه في مناصب الجھاز الاداري كلما امكن ذلك

اقطاعي وھي مجسمة في ملامح مشتركة بین كل حزب يمیني ...كل ھذه 

.حزب الشعب



لقــد جــاء مقــال احمــد بھــاء فیمــا يتعلــق بالرســالة الخالــدة 

وبالحضارة الجديدة التي يتحدث عنھا الاستاذ میشیل متوافقـا مـع 

..رأي الحزب العربي الاشتراكي

ھذا القول حول موقف حزب الشعب من الصناعة والتصنیع غیر صحیح فقد كان من جملة اھـداف )1(
يـؤمن الشعبیین ولا سیما في حلب المدينة الصناعیة الاولى في سورية ان الاتحـاد مـع العـراق 

.سوقا جیده للصناعة السورية
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كــان ھنالــك اتفــاق قبــل الــدمج بــین الحــزبین علــى ھــدف 

امــة عربیــة واحــدة ذات :ريــة والاشــتراكیة امــا شــعارالوحــدة والح

رسالة خالدة فقد كان العربي الاشتراكي يرى فیه شوفینیة مؤذية 

عدا عن كونه يجافي حركـة التـاريخ، فالعـالم مقبـل كمـا جـاء فـي 

مقــال احمــد بھــاء علــى حضــارة عالمیــة واحــدة تختلــف ملامحھــا 

.وشخصیتھا من امة الى اخرى

العظیم مترافقا مع رسوخ وشمول القیم ان التقدم العلمي 

ــة  ــة الاجتماعی ــة والعدال ــة والحري ــارية كالديموقراطی الحض

ــتكون  ــانیة س ــیم الانس ــن ق ــا م ــان وغیرھ ــوق الانس وحق

الرسالة التي ستساھم فیھا جمیـع الامـم والشـعوب فـي 

.المستقبل

ـــه متشـــبثین  ـــان الاســـتاذ میشـــیل وبعـــض مريدي ـــد ك لق

بترديـده بمناسـبة وبغیـر مناســبة بالمحافظـة علـى ھـذا الشـعار و

امـرا -فیما بعد -ولقد اصبح ...وعند الاجتماعات الحزبیة واختتامھا

مضحكا ان ترى ھذا الشعار يردد بصورة ببغائیة قسـرية حتـى فـي 

.رياض الاطفال

لقد تعرض طرح ھذا الشعار للانتقاد من المثقفین والاحـزاب 

ضین بصحته، فكنا نشرح له الاخرى، ولم يكن بمقدورنا اقناع المعتر

ما يعبر عن وجھة نظرنا في ھذا الموضوع وھو ان الامة العربیة بعد 

نھوضھا ستساھم مع الامم الاخـرى فـي بنـاء الحضـارة الانسـانیة 

.كما فعلت في ماضیھا الزاھر
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125

الولايــات المتحــدة تقتــرح ارســال ھمرشــولد :1956

نیـا تسـلح الامین العـام للامـم المتحـدة، بینمـا بريطا

سورية تلاحق قضايا -اسرائیل من حلف الاطلسي 

ــة  ــي المنطق ــوتر ف ــو المت ــم الج ــة رغ وزارة -التنمی

الغـزي تسـتقیل بســبب سـماح وزيـر الاقتصــاد رزق 

الله انطاكي تصـدير القمـح الـى الجـیش الفرنسـي 

تـألیف الـوزارة القومیـة علـى أسـاس -في الجزائر 

مبـدأ الاتحـاد مجلس النـواب يقـر -المیثاق القومي 

شكري القوتلي يسـتدعي خالـد بكـداش  - مع مصر 

ــان الجــیش -لاول مــرة للتشــاور  ــیس ارك ازاحــة رئ

بعـض وثـائق حلـف بغـداد -السوري شـوكت شـقیر

فیما يتعلق بتـآمر بريطانیـا علـى الوضـع 1956لعام 

.الديموقراطي في سورية

1956التطورات الدولیة في النصف الاول من عام 

ورات العربیة التـي اتیـت علـى ذكرھـا ولا سـیما رافقت التط

ــى  ــة عل ــورات ھام ــة مصــر وســورية والاردن تط ــي دول المواجھ ف

الصعید الدولي، وكنت قد ذكرت سـابقا ان اسـرائیل بـدأت بتصـعید 

علـى مصـر وسـورية بتحـريض مـن 1956عدوانھا منـذ مطلـع عـام 

.بريطانیا وفرنسا وقد بلغ العدوان اوجه في ذلك العام

ت بريطانیا تنوي من تصـعید العـدوان الاسـرائیلي اتخـاذه كان  

ذريعــة للتــدخل المســلح لاســتعادة ھیبتھــا ونفوذھــا، فالتقــت 

سیاستھا مع سیاسة فرنسا الحاقدة على سورية ومصر لدعمھما 

قضیة تحرير الجزائر، اما اسرائیل التي اظھرت الايام فیما بعـد انھـا 

رمـي لتحقیـق ھـدفین اثنـین الرابح الوحید من العدوان فقد كانت ت

:ھما دعامتا بناء كیانھا سكانیا واقتصادية وعسكريا

.تحويل نھر الاردن لارواء صحراء النقب-1

.تأمین حرية الملاحة في خلیج العقبة للاتصال بآسیا وافريقیا-2
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وكــان تحويــل نھــر الاردن فیمــا مضــى موضــع صــراع مكشــوف مــع 

ھا لتـأمین حريـة الملاحـة سورية منذ مطلع الخمسینات، اما سـعی

.في خلیج العقبة فلم يكن ھدفا مكشوفا

دعت الولايات المتحدة مجلس الامن لدراسة الوضـع علـى خطـوط 

الھدنة والحالة المتوترة في الشرق الاوسط، وكان ھدفھا من ھـذا 

الاقتراح منع بريطانیا من استغلال حالة التوتر ھذه، فـاقر المجلـس 

ح الامیركي بتوجـه الامـین العـام ھمرشـولد الاقترا56-4-26بتاريخ 

.الى المنطقة لیجري اتصالاته مع اسرائیل والدول العربیة

ــد وبايعــاز مــن الولايــات المتحــدة  طــرح ھمرشــولد مــن جدي

مشروع جونستون على الدول العربیة وھذا ما كنـا نتوقعـه منـذ ان 

وافــق مجلــس الامــن علــى الاقتــراح الامیركــي، فتولیــت ملاحقــة 

ضوع مع رئیس الحكومـة سـعید الغـزي كمـا كتبـت حـول ھـذا المو

عبــرت 1956-5-11-4الموضــوع مقــالین فــي جريــدة البعــث بتــاريخ 

فیھما عن خشیتي من ان تتضمن مھمة ھمرشـولد امـورا خطیـرة 

كمشروع جونستون فتنال اسرائیل كسبا جديدا، وحذرت الحكومـة 

.میاه نھر الاردنمن التورط بارتباطات او تعھدات خطیرة بما يتعلق ب

وقــد وقــف رئــیس الــوزراء ســعید الغــزي فــي مباحثاتــه مــع 

مـا  56-5-4ھمرشولد موقفـا صـلبا كتبـت عنـه جريـدة البعـث فـي 

  :يلي

لقد امتنعت سورية ان تتعھد بوقف اطـلاق النـار اذا لـم يتعھـد الیھـود "

بامتناعھم عن تحويل نھر الاردن واحترام قرار مجلس الامن الذي اوقفھـم عـن

الاستمرار باعمال التحويل، ولكن ھمرشولد لـم يـأت علـى حـد علمنـا بجـواب 

مكتوب من السلطات الیھودية يحمل ھذا التعھـد، ولـم تكتنـف وزارة الخارجیـة 

السورية بجواب ھمرشولد، الامر الذي اضطره للعودة الـى فلسـطین المحتلـة 

".والاجتماع مجددا بسلطاتھا

لاردن منسـجما مـع موقـف وقد كان موقف حكومتي لبنان وا

.الحكومة السورية اذ رفضتا ما عرضه علیھما ھامرشولد

عقــد مجلــس الامــن 1956وفــي اواخــر شــھر مــايس عــام 

جلستین متتابعتین لمناقشة تقرير ھمرشولد عن رحلتـه للشـرق 
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الاوسط ومساعیه في تنفیذ وقـف اطـلاق النـار، وقـد اعلـن احمـد 

جیة سورية اوضح لھمرشولد الشقیري مندوب سورية بأن وزير خار

بأن شرعیة الامم المتحدة تحتم على الاعضاء تنفیذ قراراتھا ومنھا 

قرار مجلس الامن بدعوة اسرائیل لوقف تحويـل مجـرى نھـر الاردن 

"في المنطقة المجردة المجاورة لسورية وقـال ان خـرق المنطقـة :

ني بینمـا حـاول المنـدوب البريطـا"المجردة خرق لوقف اطلاق النار

في الامم المتحدة ان يجعل من مھمة ھمرشـولد وسـاطة للصـلح 

بــین العــرب واســرائیل، احراجــا للعــرب وخدمــة لاســرائیل وتأجیجــا 

لحدة التوتر على خطوط الھدنة، وقد ايد مندوب مصـر عمـر لطفـي 

"موقف سورية قائلا ان مصر تعتبر تحويل مجرى نھر الاردن مرتبطا :

الاردن ســیؤدي الــى تفــاقم ســوء بوقــف اطــلاق النــار وان تحويــل 

:كما ھاجم المشروع البريطاني قائلا"الحالة في الشرق الاوسط

وأيـد "ان اي قرار يجب ان ينحصر في حدود تنفیذ اتفاقیات الھدنـة"

.مندوب الاتحاد السوفیتي وجھة النظر العربیة



ــراف ــالي والاعت ــد الع ــروع الس ــل مش ــاء تحوي ــین الغ بالص

.الشعبیة

اتخـذت لجنـة الشـؤون الخارجیـة فـي الكـونغرس 56-5-17بتاريخ 

الامريكي قرارا برد طلب الرئیس ازنھاور في منحه صـلاحیة تحويـل 

القروض الطويلـة الاجـل كمشـروع السـد العـالي، وقـد جـاء جـواب 

القاھرة على القرار الامريكي بلسان قائـد الجنـاح حسـن ابـراھیم 

ان العـرض السـوفیتي لتمويـل انشـاء وتجھیـز السـد "وزيـر الانتـاج 

العالي ما يزال قائما وان الحكومة تحـتفظ بـه وبامكانھـا قبولـه فـي 

"اي وقت تشاء

كان ھذا القرار ثمرة لتضافر النفوذين الصـھیوني والبريطـاني 

في الادارة الامیركیة وقد تبین مدى حقد بريطانیا ودسائسھا على 

لــة التــي قــام بھــا مجلــس العمــوم علــى الامــة العربیــة مــن الحم

:مشروع السد العالي والتي يمكن تلخیص اھم نقاطھا بما يلي

.الفا من سكان السودان50ان المشروع يسبب تشريد -1
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ان المشروع لا يھم مصـر والسـودان فقـد بـل يھـم ايضـا شـعوب افريقیـا -2

.حسب تعبیر احد نواب حزب المحافظین-البريطانیة -الشرقیة 

ملیون دولار ممـا يحـول دون تمويـل مشـروعات 300ان المشروع يتطلب -3

.اخرى على النیل

.انه سیتسبب بمنازعات بین مصر وشعوب وادي النیل-4

يجب انشاء لجنة علیا تشـرف علـى المشـروعات التـي يمكـن ان تقـوم -5

.على نھر النیل

مشـروع وان على بريطانیا ان تمتنع عـن المسـاھمة فـي تمويـل ھـذا ال-6

تبذل نفوذھا لـدى الولايـات المتحـدة الامیركیـة لكـي تقـف نفـس موقـف 

.بريطانیا

ان البحوث للاستفادة من الطاقة الذرية تجعل ھذا المشروع متخلفا عـن -7

مستوى الاستفادة مـن الطاقـة الذريـة فـي الظـروف العالمیـة والصـناعة 

.الحالیة والمقبلة

لاطلسي تزويد اسرائیل وفي الوقت نفسه قررت دول حلف ا

بالسلاح بحجة ان عبد الناصر يتبع سیاسة صريحة معاديـة للغـرب 

.ومھددة لمصالحه في الشرق الاوسط

كان جواب عبـد الناصـر علـى موقـف الغـرب مـن تسـلیح اسـرائیل 

والامتناع عن تمويل السد انه قرر الاعتراف بالصـین الشـعبیة، وقـد 

:علقت على ھذا القرار

صر بالصین الشعبیة جـاء فـي الوقـت المناسـب، وان ان اعتراف م"

من واجب الحكومة السورية ان تسـتجیب للطلـب الـذي اشـتركت 

في تقديمـه مـع نـواب عديـدين منـذ عـدة اشـھر بشـأن الاعتـراف 

(بالصین الشعبیة وتبادل التمثیل الدبلوماسـي معھـا الـرأي العـام "

ــی)18/5/56 ــأن قض ــزي ب ــعید الغ ــة س ــیس الحكوم ــن رئ ــم اعل ة ث

الاعتــراف بالصــین الشــعبیة ســتكون فــي اول جلســة تعقــدھا 

.الحكومة

وفي ھذه الفترة تابعـت اسـتعراض الوضـع العربـي والـدولي 

تحـت ) 20/5/1956(والداخلي في مقال كتبته فـي جريـدة البعـث 
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الى اي مرحلة وصلت المعركة بین العرب وبـین الاسـتعمار :عنوان

:الغربي واسرائیل، وقد ورد فیه

ن الجديد الذي طرأ على سیر معركـة العـرب مـع الاسـتعمار الغربـي ا"

والصھیونیة واسرائیل ھو اولا تقرير ھمرشـولد الـى مجلـس الامـن عـن نتـائج 

مساعیه لتنفیذ اتفاقیات الھدنـة وتخفیـف حـدة التـوتر وثانیـا تسـلیح اسـرائیل 

.بسلاح حلف الاطلسي

بھـة المعركـة فـي ولا بد لفھم ھذه المرحلة، كـي نھـيء الخطـة لمجا

حینھا والتھیؤ لما يمكن ان يطرأ علیھا مـن تطـورات جديـدة، مـن ان نرتـد الـى 

:الماضي لنلقي نظرة خاطفة على المراحل السابقة

ارسال قوات عسكرية 1950خطة بريطانیا من قبل تنفیذ البیان الثلاثي الصادر 

ولكنھـا فـي حـال نشـوب حـرب،-خارج ھیئـة الامـم المتحـدة -الى المنطقة 

اخفقت فـي حمـل الولايـات المتحـدة وحلفائھـا علـى انتھـاج ھـذه السیاسـة 

فقامت بمحاولة جديدة مع الاتحاد السوفیتي اثناء مباحثات لندن بین بولغـانین 

وخروشوف وبین المسؤولین البريطانیین، وطلبت منع تصدير السلاح الشـرقي 

حـاد السـوفیاتي ابـدى لان الات.الى العرب، واخفقت ايضا فـي ھـذه المحاولـة

استعداده لمنـع ارسـال السـلاح الـى العـرب اذا كـان الحظـر عامـا، اي بتعبیـر 

لا يجوز حظر السـلاح عـن الشـعوب التـي تـدافع عـن نفسـھا وتطالـب :اوضح

بحقھـا فـي الاسـتقلال فـي حـین يصـدر السـلاح الـى اسـرائیل الاســتعمارية 

.والدول الاخرى السائرة مع الاستعمار الغربي

ذن انتھت المحاولتان بالاخفاق، وتراجعـت بريطانیـا عـن خطتھـا فـي وإ

ارسال قوات الى الشرق الاوسط وفرض حلول لمشـكلة فلسـطین مـن خـارج 

.ھیئة الامم المتحدة ومن خارج المنطقة

تسلیح اسرائیل بسلاح الاطلسي

والجديد الذي طرأ، والذي يعد كسبا للسیاسة البريطانیة، ھـو اقناعھـا 

ھا بتسلیح اسـرائیل بسـلاح حلـف الاطلسـي، اي الرجـوع الـى قاعـدة حلفاء

.التي تعني تفوق اسرائیل على الدول العربیة كافة"توازن القوى"
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وفي الحقیقة ان ھذه الخطوة انما ھي جواب علـى تقريـر ھمرشـولد، 

الذي استبعد من جھة فرض حلول من خارج المنطقة، والذي من جھـة اخـرى 

جاد حل سريع لمشكلة فلسطین، والذي اقتصر على ترتیبـات لم يجد مكانا لاي

واجراءات مؤقتة تخفف حدة التوتر، ان تقرير ھمرشولد انمـا كـان محاولـة لمنـع 

التدخل الخـارجي وتثبیـت الوضـع الـراھن مـع تھیئـة الجـو لمنـع ھـذا التـدخل 

ولكـن ھـذه .الخارجي، اي انه نظـر الـى القضـیة مـن خـلال السـلم العـالمي

 تتفـق مـن جھـة مـع سیاسـة بريطانیـا التـي ھـي سیاسـة تـدخل، الخطة لا

وتدخل عسكري، باسم السلم لتثبیت قواعد اسـتعمارھا فـي ھـذه المنطقـة 

التي تعدھا حیوية بالنسبة الیھا، ولذلك واجھـت ھـذه الخطـة بعملیـة اخـرى، 

عملیة تسلیح اسرائیل، اي تھیئة الجو لنقض السلم، الذي بدأ يتوطـد بعـد ان 

.عرب يتسلحونبدأ ال

احتمال عدوان اسرائیل

ان اسرائیل، كما لا يخفى، تفـتح الابـواب العريضـة للمھـاجرين الجـدد، 

الذين يكتظون ويتكاثرون يوما بعد يوم، ومنطق ھذه الخطة يقوم على التوسع، 

فمشروع جونستون او مشروع تحويل الاردن انما ھما مشروعات يھـدفان مـن 

اب المھاجرين، ويؤيـد ھـذا المنطـق منطـق وجـود جملة ما يھدفان الى استیع

اســرائیل عامــة، فاســرائیل، كمــا بینــا، معســكر انقضــاض ولیســت دولــة لھــا 

.مقومات البقاء

فــاذا كــان الســلاح الشــرقي لمصــر وســوريا وتحريــر جــیش الاردن مــن 

القیادة البريطانیة قد ارجأ الحرب الوقائیة التي كانت تھـدد بھـا اسـرائیل وارجـأ 

مجرى الاردن، فتسلح اسرائیل الان بواسطة الاستعمار الغربـي قـد زاد تحويل 

في احتمال عـدوان اسـرائیل علـى الـبلاد العربیـة سـیما وان اعمـال مشـروع 

تحويل الاردن لم تتوقف، كما ان اسرائیل رفضـت ان تتعھـد لھمرشـولد بتنفیـذ 

یـف ، ويقضـي بتوق1953قرارات مجلس الامن، ومنھـا القـرار الـذي صـدر سـنة 

.اعمال تحويل مجرى الاردن

ان خطة الصھیونیة ھي كما قـرر المـؤتمر الصـھیوني الاخیـر ممـا يـدل 

اقامة دولة اسـرائیل التـي تمتـد -على اصرار الصھیونیة على خطتھا القديمة 

من النیـل الـى الفـرات، وخطـة بريطانیـا ھـي تثبیـت اسـتعمارھا فـي الـوطن 

قة حیوية لھا، فخسـران نفـط الشـرق العربي لانھا تعده والشرق الاوسط منط
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الاوسط سیوقع خمسـة ملايـین عامـل بريطـاني فـي البطالـة، وسـیوقف كـل 

معامل اوروبا، والسیاسة البريطانیة لا تريد ان تتطور حسب تطور العلاقات في 

العالم بان تقبل بالمبادلة الحرة بینھـا وبـین شـعوب العـالم والشـعب العربـي، 

."صالح الشعوب الاخرى والشعب العربيبحیث تلتقي مصالحھا مع م

واخیرا تجاه ھذا الحادث الجديد حادث تسلیح اسـرائیل بسـلاح حلـف "

الاطلســي الــذي يعنــي عملیــا وسیاســیا دفــع اســرائیل مــن قبــل الاســتعمار 

تجـاه ھـذا -الغربي للعدوان على البلاد العربیة وتنفیذ مشـروعاتھا التوسـعیة 

صـحیحة التـي علـى الامـة العربیـة ان تتبناھـا الحادث الجديد ما ھي الخطة ال

"وتعمل من خلالھا؟

ثم اقترحت في آخر المقال الخطة التـي اراھـا لمواجھـة ھـذا الموقـف 

:وھي تتلخص بما يلي

قبول معركة زيادة التسلح التي يفرضھا الاستعمار الغربي مھما كانـت 

لیحه وتدريبـه، التضحیات، زيادة عدد الفدائیین، تثقیف الجیش الـى جانـب تسـ

ربط الجیش بالشعب كي يؤمن الشعب للجیش الجـو السیاسـي الـذي تنمـو 

.فیه قواه، دعم جبھة الحدود بجبھة داخلیة متراصة

اجتماع اللجنة السیاسیة لجامعة الدول العربیة

كنا كنواب لحزب البعث العربـي الاشـتراكي قـد تقـدمنا فـي 

ــاريخ  ــواب بت ــس الن ــدھا مجل ــي عق ــاقتراح 56-4-22الجلســة الت ب

يقضـي بمقاطعـة فرنســا اقتصـاديا وثقافیـا وسیاســیا نظـرا لحملــة 

كان ھذا الشعار مرفوعا من قبل .الابادة التي تمارسھا في الجزائر

الحزب عندما عقدت اللجنة السیاسیة لجامعة الدول العربیة بتاريخ 

:اجتماعاتھا في دمشق التي انتھت بالبلاغ التالي18-5-56

للجنة السیاسیة لجامعة الدول العربیة في اجتماعاتھا ھذا الیوم استعرضت ا"

:قضیة الجزائر واستمعت الى مندوبي جبھة التحرير الجزائرية وقررت ما يلي

ارسال التعلیمات الى الوفود العربیـة لـدى الامـم المتحـدة لطلـب عـرض -1

.قضیة الجزائر على مجلس الامن
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ســیة لوقــف الاجــراءات العســكرية متابعــة الســعي لــدى الحكومــة الفرن-2

والاعتراف بحق الجزائر بالاستقلال، وكذلك متابعة المساعي لدى سـائر 

"الدول للغاية نفسھا

56-5-18-دمشق 

وقد صرح الامین العام لجامعـة الـدول العربیـة بـأن الاخـتلاف 

.كان حاصلا بشأن مقاطعة فرنسا التي يعارضھا لبنان

علـى مقـررات 56-5-25البعث بتـاريخ وقد علقت في جريدة 

:اللجنة السیاسیة بما يلي

عندما قام الوفد البرلماني بزيارته للعـراق كـان جماعـة نـوري السـعید 

ملیون دينار مجمدة لا نعـرف كیـف ننفقھـا)120(ان لدينا :يقولون لنا مفاخرين

تـار، وبعد ايام، اشرفت علـى حـي لا يبعـد عـن قصـر الضـیافة الا عشـرات الام

يسد الافق، يسكن فیه خلق ھم اموات ولا يحسبون احیاء يأوون الـى اكـواخ، 

انھم :ھي مقابر او اكثر سوءا من المقابر، وسألت عن ھؤلاء الخلق، فقیل لي

ھجروا الريف العراقي لما لقوا من ظلم واضطھاد وارھاق، واتوا بغـداد يعیشـون 

د بـانھم لا يجـدون سـبیلا في ھذه القبور ويفخر مع ذلك جماعة نـوري السـعی

!الى انفاق المائة والعشرين ملیون دينار

وتذكرت ان الطائرة  مرت بنا، في طريقھا من البصرة الى بغـداد، علـى 

مستنقعات الاھوار واستغرق الطیران فوقھا اكثـر مـن ثلـث سـاعة، ولا بـد انـه 

ب يعیش فیھا قوم ھم ابأس حالا من اولئك الـذين يسـكنون فـي الحـي القريـ

  :تساءلت . من قصر الضیافة

لو ان ھذه المائة والعشـرين ملیونـا، التـي جمـدتھا بريطانیـا لتسـتثمرھا فـي 

مصارفھا، انفقت على مصلحة الشعب العربي في العراق، اما كانـت تسـاھم 

:مساھمة كبیرة في انقاذ الشعب من الفقر والجھل والمرض؟ وتساءلت ايضا

ط لانقـاذ العروبـة فـي فلسـطین والمغـرب اما تكفي حصة العراق فقط من النف

العربي؟

ان الحكومـة :وفي ھذه المناسبة، قرأت مؤخرا فـي صـحیفة بريطانیـة

البريطانیة اقنعت شیخ الكويت بان يستثمر امواله فـي بريطانیـا، وكـذلك الامـر 

في البحرين والامارات العربیة الاخرى، كمـا حاولـت بريطانیـا اقنـاع امريكـا بـأن 
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على الامتناع عن اعطاء الدول والامارات العربیة حصصھا من الـنفط تتفق معھا

العربي نقدا، وان تستعیض عن ذلك باعطائھا سلفا من منتجاتھا، ولكن امريكا 

رفضت بحجة انھا غیر قادرة امام الرأي العام الدولي علـى خـرق اتفاقاتھـا مـع 

ا، كمـا انـه قـد يعـرض السعودية، وان مثل ھذا الامر لا مبرر له حقوقیا ولا دولیـ

.مصالحھا للخطر ان لم يكن عاجلا فآجلا

تلك مقدمة عرضنا فیھـا لـبعض مـا يرتكبـه الكیـد البريطـاني فـي حـق 

العرب، لنبحث على ضوئھا مقررات اللجنة السیاسـیة لجامعـة الـدول العربیـة، 

التي انعقدت في دمشق مؤخرا، لبحث مشكلة تسلیح اسرائیل بسلاح حلف 

شكلة المغرب العربـي فانتھـت اللجنـة الـى ھـاتین النتیجتنـین الاطلسي، وم

-الاحتجاج على تسـلیح اسـرائیل بسـلاح الاطلسـي، وثانیـا -اولا :الباھرتین

.عرض مشكلة الجزائر على مجلس الامن

ان ھذا يعطـي برھانـا جديـدا علـى ان الجامعـة العربیـة، التـي اوعـزت 

يطانیا بـرغم تحـرر مصـر وسـوريا وانتفاضـة بريطانیا بأنشائھا، لا تزال اداة بید بر

ــاب  ــي ذھ ــؤولیة ف ــاعت المس ــي اض ــتارة الت ــك الس ــزال تل ــا لا ت الاردن وانھ

فلسطین، والتي مثل علـى مسـرحھا جمیـع مـا حـل بـالعرب مـن مـآس منـذ 

.انشائھا حتى الان

وانني لاستغرب كیف ان مندوبي سوريا ومصر فـي اللجنـة السیاسـیة 

یة في نطاقھا العربي وما كان اجدرھما بـأن يطلبـا مـن لم يثیرا المشاكل العرب

حكومة العراق التخلص من حلـف بغـداد كأحـد الـردود علـى تسـلیح اسـرائیل 

.بسلاح حلف الاطلسي

ان العــراق لــم يمــنح، حتــى الان مــن ســلاح الــدول الغربیــة الا القلیــل 

ريضـة، القلیل، رغم مـا احـیط بـه ھـذا القـدر التافـه مـن الـدعايات الطويلـة الع

فالاثنتا عشـرة دبابـة سـنتوريون التـي أعطیـت للعـراق، ظلـت ابـواق الدعايـة 

البريطانیة والغربیة تتحدث عنھا في كل الصحف والاذاعات العالمیة خلال سنة 

كاملة، وكذلك الاربعون مدفعا ما زالت الدعاية الغربیة تطلق لھا مـدافع التحیـة 

فسـھا قـد خرجـت مـن المجموعـة حتى الان فاذا كانت حكومة العراق تعتبـر ن

العربیة، واصبحت حلیفة لحلفاء اسرائیل، فلا اقل من ان تثأر لكرامتھـا وتطلـب 

.مساواتھا باسرائیل
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لقد سمعت من جمیع من رأيت من ساسة العـراق ان نـوري السـعید 

منى جماعتـه وساسـة العـراق عنـدما عـرض حلـف بغـداد، بأنـه ھـذا الحلـف 

مـن جھـة، وسـیكون اداة ضـغط علـى الـدول سیساعد العراق علـى التسـلح

الغربیة لتغییر موقفھا من اسرائیل من جھة اخرى ولكن ساسـة العـراق اقـروا 

معي بأنه بعد سنة ونصـف السـنة لـم يتسـلح العـراق، ولـم يكـن الحلـف اداة 

ضغط على الدول الغربیـة لتغییـر موقفھـا مـن اسـرائیل، وان تسـلیح اسـرائیل 

ال فـرق حلـف الاطلسـي لمقاتلـة المناضـلین بسلاح حلف الاطلسـي، وارسـ

.العرب وابادة الشعب العربي في الجزائر لدلیل على ذلك

فما ھو اذا المبرر لبقاء ھذا الحلف، حسب المنطق الذي غرر به نوري السعید 

بالعراق القطر الشقیق؟ ھل مبرر ھذا الحلف انه جعل بريطانیـا مھیمنـة علـى 

قیام بدوره القومي في معركة تحريـر العـرب شؤون العراق ھیمنة تمنعه من ال

مــن الاســتعمار الغربــي والصــھیوني؟ الــیس تمزيــق حلــف بغــداد ھــو الجــواب 

العربي على ھذا الموقف الغربي؟

وكذلك الیس امتناع السعودية عن تجديد اتفاقیة الظھـران ھـو الجـواب 

اء امـا الاكتفــ.العربـي علـى تســلیح اسـرائیل؟ نعــم ھـذا ھــو الجـواب العربــي

.بالاحتجاج فھو الجواب الغربي

ان قرار اللجنة السیاسیة بتمزيق حلف بغداد وتحرير العراق منه وعـدم 

تجديد اتفاقیة الظھران ھو القرار العربي الذي لم تقرره اللجنة السیاسیة، ولم 

تثره مع الاسف اية دولة عربیة في اللجنة السیاسیة ولم يطـرح علـى بسـاط 

.معة الدول العربیة لا تزال بعیدة عن العربالبحث، الیست اذا جا

وكذلك قرار اللجنـة السیاسـیة بعـرض مشـكلة الجزائـر علـى مجلـس 

الامن، بینما القرار العربـي الواجـب فـي مشـكلة الجزائـر لـیس عرضـھا علـى 

مجلس الامن، بل ھو مقاطعة فرانسا، وما ينبغي ان تكون مقاطعـة سیاسـیة 

بغـي ان تكـون ايضـا وخاصـة نفطیـة، فـاذا كانـت واقتصادية وثقافیة فقط، بل ين

فرانســا قــد لا تھــتم كثیــرا للمقاطعــة السیاســیة والاقتصــادية، فــلا شــك انھــا 

، وتجمید حصـتھا مـن الـنفط، التـي تبلـغ فـي ستھتم كثیرا للمقاطعة النفطیة

  .بالمئة 23.75شركة نفط العراق 

يكـون مـد عـرب والقرار الثاني العربـي بشـأن مشـكلة الجزائـر، كـان يجـب ان

الجزائر بالسلاح وبالمال الذي جمدته الید البريطانیة في العراق والمـال الاتـي 
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من حصص الدول العربیة مـن الـنفط، الـذي يصـرف فـي غیـر مصـلحة الشـعب 

العربي، افلیس جزء يسیر ويسـیر جـدا مـن حصـص الـدول العربیـة مـن الـنفط 

يكفي لانقاذ المغرب العربي من الدمار؟

عو الى الأسف أن يرتفع، وفي ھذا الوقت، صوت من مسؤول والذي يد

في العراق الشقیق، ھو صوت فاضل الجمالي، يقول بضرورة ربـط حلـف بغـداد 

بحلف الاطلسي، ان حلف بغداد في الاصل حلقة من حلقات حلف الاطلسي، 

فاعضاؤه يساھمون اذا بافناء عرب الجزائر وفـي مـد اسـرائیل بالسـلاح، ولكـن 

لــى مــا يظھــر رجــل صــريح فــاراد ان تكــون ھــذه المســاھمة اكثــر الجمــالي ع

وضوحا، ولذلك اراد ان يربط الحلفـین بشـكل واضـح، ولـیس ھـذا بغريـب علـى 

.عقلیة حاكمي العراق في محنته الحاضرة

استقالة حكومة الغزي وتألیف الحكومة القومیة

ذكرت في فصول سابقة مراحل وضع المیثـاق واعلانـه، كمـا 

ق لجنة المیثاق بتألیف حكومة قومیة بالرغم مـن ضـغط ذكرت اخفا

ــة وخطبــه ورســائله ممــا ادى الــى بقــاء حكومــة   رئــیس الجمھوري

.الغزي في الحكم خلال شھري نیسان ومايس حتى اوائل حزيران

ولكن احتلال طلاب الجامعـة السـورية مكتـب وزيـر الاقتصـاد 

ــاريخ  ــوطني رزق الله انطــاكي بت ــ56-6-2ال ى تصــدير احتجاجــا عل

القمح السوري الى فرانسا اضطر سعید الغزي ان يقدم اسـتقالته 

في الیوم ذاته الى رئـیس الجمھوريـة، وبعـد ازمـة اسـتمرت ثلاثـة 

وزارة 56-6-15عشر يوما تمكـن صـبري العسـلي ان يؤلـف بتـاريخ 

قومیة اشترك بھا حزب البعث بـوزيرين ھمـا صـلاح البیطـار وخلیـل 

رة سأتحدث الان عن التطـورات والاحـداث الكلاس، واستكمالا للصو

الداخلیة التي تفاقمـت فـأدت الـى سـقوط حكومـة الغـزي وتـألیف 

.العسلي للوزارة القومیة

.التطورات والاحداث التي سبقت تألیف الحكومة القومیة

بعــد ان اعلنــا المیثــاق فــي جريــدة البعــث ودعونــا لتشــكیل 

ات حــزب الشــعب حكومــة قومیــة لتفیــذ الاتحــاد مــع مصــر، اســتم
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والكتل المجلسیة الرجعیة على بقاء حكومة الغزي لا حبا به ولكن 

.استبعادا لتنفیذ المیثاق القومي الذي ينص على ھذا الاتحاد

كان حزب الشعب وانصاره في المجلس يعتبـرون ان نجاحنـا 

ضـربة مسـددة -بعد اعـلان المیثـاق -في تألیف الحكومة القومیة 

ا كـان يعتبرھـا كـذلك حلـف بغـداد والـدول لصمیم سیاسـتھم، كمـ

.الكبرى الثلاث، ولم يكن ھذا التصور بعیدا عن الحقیقة

كیف تمت المعجزة اذن وتألفت الحكومة القومیة بعد انقضـاء 

شھرين على اعلان المیثاق؟

لا شك ان وعي الجماھیر والتفافھا حول الحزب كان العامـل الاول، 

زب لم يعد وحیدا في ساحة المعركـة اما العامل الثاني فھو ان الح

بــل اصــبحت مصــر بقیــادة عبــد الناصــر -كمــا كــان فــي الســابق -

ــا اصــبح الاتحــاد الســوفیتي والمعســكر الاشــتراكي  ــه، كم حلیفت

.والاحزاب الشیوعیة في سورية والبلاد العربیة تؤيده وتناصره

لم نكن نحن البادئین بفـتح المعركـة، بـل انصـرفنا فـي تلـك 

الى النشاط البرلماني والتنظیم الحزبي والتوجیـه الشـعبي الفترة

والدعوة في جريدة البعث، وكنت مع صلاح البیطار ومیشیل عفلـق 

نتعاون على كتابة الافتتاحیات، كما كنت اكتب كثیرا مـن المقـالات 

.والتعلیقات والاخبار بدون توقیع

كــان ســعید الغــزي يطلعنــا باســتمرار علــى مجريــات الامــور 

عربیة والدولیة ويشاركنا في الكثیـر مـن آرائنـا، كمـا كنـت الاحـق ال

لتنفیـذ مـا رصـد فـي -الوزراء يومیا بصفتي رئیسا للجنـة الموازنـة 

.الموازنات فكانوا كثیرا ما يستجیبون

ولو قلبنا صفحات جريدة البعث التي صدرت في تلك الحقبـة 

العربیـة والدولیـة، لرأينا تسجیلا يومیا يتناول بالاضافة الى الاحداث 

النشاط الحزبي، وقضـايا العمـال والفلاحـین، ويكـاد يكـون تسـجیلا 

...يومیا مسلسلا لمراحل تنفیذ المشاريع الانشـائیة الھامـة منھـا

:وھكذا فاننا نرى في العدد الاول من جريدة البعث العناوين التالیة
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كل لم نجن من القرض الامريكي الا المشـا-قرى الحدود الدفاعیة 

المصفاة ھل ستنشأ حقا؟-دعوة الحكومة لتدريب الفدائیین -

مجلـس الانمـاء :كما نرى في العدد الثـاني العنـاوين الاتیـة

المصــفاة والســرعة فــي -الاقتصــادي لــم ينشــأ لخلافــات حزبیــة 

خزانات النفط، -توزيع النفط -المصفاة :وفي عدد يلیھما-انشائھا 

.من اعداد جريدة البعثوھكذا كان شأن كل عدد يصدر

ــر المشــاريع  ــى تعث ــثلا تفصــیلیا عل ــأن اضــرب م ــأس ب ولا ب

الانشائیة بمصفاة البترول لانـه يعطـي صـورة حقیقیـة لبیروقراطیـة 

الدولة، كما يعطي دلیلا على محاولـة الاسـتعمار عرقلـة مشـاريع 

التنمیة، ولا سیما تلك التـي تمـس مصـالحه، واسـتخدامه الفئـات 

.العرقلةالرجعیة لھذه

ــن  ــا م ــوعا دائم ــرول موض ــفاة البت ــاء مص ــوع انش ــان موض ك

مواضیعنا في المجلـس النیـابي وھـو احـد المشـاريع التـي اثـارت 

معركة سیاسیة كبرى بعد تألیف الوزارة القومیـة سـأورد تفاصـیلھا 

.فیما بعد

وكان وزير الاشغال العامة فـي البدايـة قـد اظھـر عجـزه عـن 

دم توفر مھندسین مختصین قادرين على تنفیذ مشروع المصفاة لع

وضــع دفتــر الشــروط الخاصــة بالمصــفاة، فاتصــلت بمحمــود ريــاض 

وبفؤاد جلال فساعدتنا مصر بايفاد خبراء مصريین لھذا الغرض، كمـا 

اتصلت بالسفارة السوفیتیة وطلبـت منھـا ايفـاد لجنـة لمسـاعدتنا 

.یذفي دراسة الموضوع ومن ھنا بدأ المشروع طريقه الى التنف

وثابرت في جريدة البعث على ملاحقة ھذا الموضوع فكتبت 

:في عددھا الاول

في تقرير الخبراء المصريین الذين درسوا مشروع المصفاة انه يمكنه انشاؤھا "

...بطرائق ثلاث

طريقة المناقصة الدولیة-1

طريقة المناقصة المحدودة اي ان يكون لمن يعرض المناقصة حـق اختیـار -2

.ء من المتقدمین على الشروط التي يعرضھامن يشا
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..طريقة التعاقد المباشر-3

وقــد منحــت الحكومــة لــوزارة الاشــغال العامــة صــلاحیة الاخــذ باحــدى 

طريقتین، طريقة التعاقـد المباشـر، وطريقـة المناقصـة المحـدودة، ويقـول وزيـر 

وطنین من الاشغال انه قدم للوفد السوفیتي اثناء زيارته لسورية دفتر الشروط

البترول الخام لاجراء التحلیل، فطلب الوفد السوفیتي مھلة شھرين وقد مضى 

شھر واحد على الموعد، ويقول الـوزير ايضـا انـه قـدم دفتـر الشـروط للحكومـة 

ــأخیر بانشــاء ھــذا  ــام، ان اي ت ــد مضــى عشــرة اي ــة اســابیع وق ــت مھل فطلب

."المشروع يعتبر بالنسبة لمصلحة الوطن ضربا في الاساس

ثم ثابرت على متابعـة الموضـوع فـي جريـدة البعـث فكتبـت 

  :ما يلي 56-4-27في العدد الثاني الصادر بتاريخ 

لم يرد حتى الان جواب السوفیت الذين استمھلوا حوالي  شھرين، ولا جواب "

الحكومة التشیكیة التي استمھلت ثلاثة اسابیع بشأن المصـفاة، وقـد اعلنـت 

ديد عشرين مايس موعدا للبـت بـالعروض، مـع العلـم وزارة الاشغال العامة تح

آذار، والـذي يھـم 3بأن الخبراء المصريین تقدموا بتقريرھم عن المصفاة بتـاريخ 

الشــعب كثیــرا ان يبــت بھــذا المشــروع بالســرعة الكافیــة ودون اي تــأخیر لان 

الف لیرة يومیا من عدم وجود مصـفاة، ھـذا عـدا عـن الريـع 60خسارة سورية 

وت يومیا ايضا، وعدا عن ان الة الحـرب والزراعـة والاقتصـاد فـي بلادنـا الذي يف

ستظل بید الشركات الاجنبیة، ان مشروع المصفاة مشروع اساسي في بنـاء 

..."استقلالنا السیاسي والاقتصادي

مثل آخر في ھذا المجال كتبته تحت عنوان مشـاريع حیويـة 

).25/5/56البعث عدد (تھم الشعب 

الاثنـین اكـرم الحـوراني بـوزير الاشـغال العامـة فـي مكتبـه اجتمع يوم 

...وحضر الاجتماع الامین العام لوزارة الاشغال

وقد حضر ايضا قسما من الاجتماع رئیس مجلس الـوزراء، وجـرى البحـث حـول 

:المشروعات الحیوية بالنسبة الى البلاد، ومنھا

.مشروع سد بردى

بة الـى حیـاة دمشـق، عاصـمة فھذا المشروع قد اصبح ضروريا بالنسـ

البلاد، خاصـة وان العمـران بـدأ ياكـل مـن بسـاتینھا، فھـذا المشـروع يضـاعف 
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مساحة الغوطة، وينظم مجرى بردى بحیث يـدرأ عـن دمشـق فیضـانات بعـض 

وقـد انتھـت الدراسـة المبدئیـة ...السنین، الى جانب ما يتولد عنه من كھرباء

.نھائیةلھذا المشروع، وستلزم قريبا دراسته ال

.مشروع درء الفیضانات عن حماة

وھذا المشروع الاخر الحیوي بالنسـبة الـى مدينـة حمـاة لان السـیول 

كثیرا ما تذھب بملايین اللیرات، قد انتھت دراسته النھائیة، وسیلزم خلال ھذا 

.الشھر

.انشاء السجن المركزي

ة مبلـغ وكذلك ھذا مشروع ھام، وقد رصد له فـي الموازنـة الاسـتثنائی

ملايــین لیــرة، وقــد قــرر ان ينشــأ فــي منطقــة الغــاب، لان ھــذه المنطقــة )3(

متوسطة بالنسبة الى البلاد، وخارجة عن المدن، كما ينبغي ان يكـون موضـع 

السجن المركزي، وتتوفر فیھا الاراضي الزراعیة من املاك الدولة، ممـا يسـمح 

ري كما ھو معلـوم لتربیـة للسجناء بالعمل في الزراعیة او الصناعة، وذلك ضرو

.السجناء وتھیئتھم للدخول في المجتمع كاعضاء اسوياء منتجین

وقد اتفق قائد الـدرك العـام ومـدير مشـروع الغـاب علـى الـذھاب الـى 

.منطقة الغاب لاختیار المكان المناسب للبناء

.مؤسسة المصفاة

يحق  وقد بینا بتفصیل ضرورة انشاء ھذه المؤسسة، لانھا وحدھا التي

وقد بحث امـر تعیـین جھـاز .لھا تمويل المصفاة، وتوزيع النفط، وانشاء الخزانات

.ھذه المؤسسة وعرضت الاسماء ووعدت الحكومة بتعیین ھذا الجھاز

.مجلس الانماء الاقتصادي

وكذلك ھذا المجلس الاقتصادي لتنفیذ مشروعات الموازنة الاستثنائیة 

بوضـعه الحـالي وقلـة عـدد -امـة غیـر قـادر وذلك لان جھـاز وزارة الاشـغال الع

على ان يقوم بغیر عملیـات الاصـلاح والتـرمیم -المھندسین فیه وفقره للخبرة 

.اما المشروعات الكبرى فتقتضي تشكیل مجلس الانماء الاقتصادي
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.المطار الدولي

وقد تبین من الدراسة الاولیة لمشروع المطـار الـدولي ان يكلـف مبلـغ 

ولذلك اصبح .ملیونا، كما قدر في الموازنة الاستثنائیة)23(یرة لا ملیون ل)80(

كمشروعات :ھذا المشروع يعتبر بالدرجة الثانیة بالنسبة للمشروعات الكبرى

الري وتنظیم مجـاري الانھـار والكھربـاء والمصـفاة، سـیما وان وزارة الـدفاع قـد 

ھـذا اصـبحت قررت انشاء مطار عسـكري وتـرك مطـار المـزة كمطـار مـدني، ول

السرعة في انشاء ھذا المطار الدولي غیر واردة، ما دامـت ھنـاك مشـروعات 

.اخرى اكبر خطورة تقتضي التنفیذ العاجل



.دسائس الاستعمار والرجعیة

ھذا ما كان يشغلنا عندما كان رئیس الجمھوريـة يلـح علـى 

رجعیـة كانـت سـاھرة علـى ضرورة تألیف الحكومة القومیة ولكن ال

ــدة  ــق الوح ــاق وتمزي ــة المیث ــل تشــكیل حكوم ــد لتعطی زرع المكائ

ــة  ــدة وفعال ــي تحتويھــا جعبتھــا عدي ــت الاســلحة الت ــة، كان الوطنی

وجــاھزة للاســتعمال كالعشــائرية والطائفیــة والاقلیمیــة والرجعیــة 

العربیة وكل مـا خلفـه الماضـي مـن امراضـنا المستعصـیة، وكانـت 

لسلاح الذي اختارتـه الرجعیـة لتشـھره فـي وجـه العشائرية ھي ا

.الحزب في ذلك الظرف

ــألیف وزارة " ــة امــس احتمــال ت ــة لیل اســتبعدت الاوســاط البرلمانی

قومیة جديدة فـي الاجتمـاع الـذي يرأسـه غـدا رئـیس الجمھوريـة 

ويحضره اعضـاء لجنـة الاحـزاب والكتـل البرلمانیـة لان موقـف حـزب 

تأيید المشروع الـذي تقـدمت بـه الشعب في البرلمان لیلة امس ب

كتلة العشائر رغم مخالفته الدسـتورية الصـارخة قـد اعتبـر بمثابـة 

طعنة موجھة الى صمیم المیثاق واشعار من حزب الشـعب لحـزب 

البعث خاصة بأن من الصعب ان يرتفع كثرة الشعبین الى مسـتوى 

.الحكم القومي
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دم وكان الجو المسیطر في القصر الجمھـوري يـوم امـس عـ

الارتیاح الى فكـرة تقـديم سـعید الغـزي اسـتقالة حكومتـه لتوضـع 

الاحزاب والكتل البرلمانیـة امـام مسـؤولئاتھا لان وجـود ھمرشـولد 

في الشرق الاوسط والمباحثات السوفیتیة البريطانیة الجاريـة الان 

-4-21الرأي العام (لا تساعد على فتح ازمة وزارية يمكن ان تطول 

56.(

ــة    ــدمت كتل ــاقتراح تق ــاز مــن حــزب الشــعب ب العشــائر بايع

مشروع قـانون للعشـائر، وقعـه عـدد مـن النـواب، فاعترضـنا علـى 

دستوريته، ولكن لجنة الدستور بدعم ودفع من حزب الشعب اقرت 

دستوريته فدارت حـول ھـذا المشـروع معركـة حامیـة بـین الفئـات 

حـزب الیمینیة بكامل احزابھا وفصائلھا بزعامة رشدي الكیخیا وبین

البعث وحلفائه فلم ار بدا بالنظر لخطورة ھذا الموضـوع الا ان نقـف 

منه موقفا حازما ولو ادى الامر الى استقالتنا من المجلس النیابي 

فشعر النواب بأن ھنالك شیئا ھاما سأقوله فھرعوا مـن الكـوالیس 

:الى داخل القاعة فقلت ما ملخصه

العامة التـي تقـوم علیھـا الدولـة نحن نرفض ان نقر مشاريع تناقض المبادىء"

اننا نـرفض ان نقـر مثـل ھـذه المشـاريع ..والاسس التي يرتكز علیھا المجتمع

.التي تخالف الدستور  وتطعن النظام الديموقراطي الذي نؤمن به طعنه نجلاء

ان المشروع الذي بین ايدينا مخـالف للدسـتور ولابسـط القواعـد التـي 

قیة والمبـادىء التـي تقـوم علیھـا الـدول المتمدنـة تقوم علیھا المجتمعات الرا

"المتبـدين"المتحضـرين لا تحضـیر "لتبـدي"لانه في حقیقتـه مشـروع يرمـي 

ونحــن مــع زملائنــا لا نريــد ان تكــون المســاومات السیاســیة الرخیصــة ســبیلا 

للطعن في المجلس والحیـاة الديموقراطیـة، وأنـا اعلـن بصـفتي ممـثلا لحـزب 

ــأن الحــزب ســیحدد موقفــه مــن ھــذا المجلــس البعــث العربــي الاشــ تراكي ب

.وسنحتكم للشعب فیما اذا فرض علینا ھذا المشروع

انني ارجو ان يقر المجلس اقتراح زمیلـي عبـد الحلـیم قـدور وان تؤلـف 

لجنة من كافة ھیئات المجلس لتضع مشروعا جديـدا لتحضـیر البـدو منسـجما 

اسـرائیل ويـؤمن اتصـالنا مع مـا يتطلبـه وضـعنا ونحـن فـي قلـب المعركـة مـع

"بمدينة القرن العشرين
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كان اقتراح مشروع قانون العشـائر يھـدف الـى اعـادة النظـر 

بأمر العشائر البدوية التي تحضرت فعلیا وقانونیا واعادتھا الى حالة 

البداوة بحجة ان ھـذه العشـائر قـد حضـرت ظلمـا وافتئاتـا بموجـب 

للجنـة النیابیـة مرسوم صـدر فـي عھـد اديـب الشیشـكلي، لكـن ا

التي تألفـت لدراسـة مشـروع العشـائر مجـددا لـم تجـر علیـه ايـة 

فاضطررنا 56-4-28تعديلات جذرية فطرحت مواده للمناقشة بتاريخ 

الى الانسحاب من الجلسة بعد معركـة حامیـة مـع نـواب العشـائر 

والاقطــاع بقیــادة رشــدي الكیخیــا، وكــان لانســحابنا مــن الجلســة 

ة اثــره الكبیــر فادخلــت علــى القــانون تعــديلات وتھديــدنا بالاســتقال

:تحت عنوان56-5-11ھامة، وقد كتبت في جريدة البعث بتاريخ 

ما " قانون العشائر مقدمة لتعديل قانون الانتخابات العامة"

  :يلي

بالرغم من المعركة الجديدة التي خاضھا نواب حزب البعث العربي ضـد 

ن استنفاذھم جمیـع الحجـج بخطـورة مشروع تعديل قانون العشائر وبالرغم م

ــیة  ــة والسیاس ــبلاد القومی ــاة ال ــى حی ــأثیره عل ــراح، وت ــذا الاقت ــل ھ ــرار مث اق

والاقتصادية، ومخالفته للدستور وللنظام العـام، فـان ھـذا الاقتـراح اقـر بسـبب 

.تأيید الاحزاب والكتل المجلسیة

ض اثـر علـى تعـديل واضـافة بعـ"البعث"وبالرغم من ان انسحاب نواب 

مواده وخاصة ما يتعلق منھا بخضوع العشائر للجندية الاجبارية، ومثولھم امـام 

المحاكم العاديـة، فـان ھـذا القـانون ظـل يطعـن بالحیـاة القومیـة والسیاسـیة 

)124(والاقتصــادية لانــه حكــم بارجــاع العشــائر المتحضــرة بموجــب المرســوم 

باديـة الشـام الذي تسجلت بموجبه عشرات الالـوف مـن افـراد العشـائر فـي

وحمص وحمـاة وحلـب والفـرات والجزيـرة، ومارسـوا حقھـم الانتخـابي، فسـاد 

القــانون والنظــام فــي منــاطقھم، وأصــبحوا يمارســون الحیــاة الزراعیــة، حكــم 

بارجاعھا الى البداوة وتـرك لمكتـب تفتـیش الدولـة ان يقـوم بـالتحقیق وعلـى 

ارجاعـه للحضـارة افتراض ان التحقیق كـان صـحیحا، وحكـم بارجـاع مـن يجـب 

وابقــاء مــن ينبغــي ابقــاؤه فــي حالــة البــداوة، مــع العلــم انــه لا يمكــن ان تعــد 

منھا متحضرون، فـان ھـذا القـانون يعتبـر %66العشیرة حضرية حتى يثبت ان 

طعنا للدستور، لانه حسب قانون نافذ متفق مع احكام الدستور كان ينبغي ان 

.تعد ھذه العشائر حضرية حتى يثبت العكس
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.معركة مقبلة لقانون الانتخاب

ومع ذلـك فـان قـانون العشـائر لـم تنتـه معركتـه، لان الاحـزاب والكتـل 

المجلسیة الرجعیة، بدافع مصلحتھا وبدوافع مشبوھة، سـوف تخـوض معركـة 

اخـرى، معركــة تعـديل قــانون الانتخابــات العـام المــرتبط بھـذه المشــكلة فمــن 

العھد الديكتاتوري، اعاد النظر بموضوع المعلوم ان المجلس الماضي، اثر انھیار

القبائل المتحضرة بحكم القانون والواقع، واعطاھا الحق ولمرة واحدة ان ترسل 

نوابا عنھا باعتبـار انھـا عشـائر، اي علـى غیـر الاسـس التـي يقتضـیھا قـانون 

.الانتخابات العام

.نیابة مطعونة دستوريا

نتخابـات الماضـیة، لان وقد نشأ نتیجة ذلـك مشـكلة دسـتورية فـي الا

ھذه العشائر المتحضرة حقوقیا وواقعیا والتي سجل افرادھا بسجلات الاحـوال 

المدنیة وخاضت الانتخابات مع اخوانھـا مـن المتحضـرين، فاخرجـت نوابـا عنھـا 

في محافظات حمص وحماة وحلب وغیرھا، قد اخرجـت نوابـا اخـرين بالاعتبـار 

دسـتورية حـلا، وھـي تطعـن فـي الواقـع العشائري، ولم تجد ھذه المخالفة ال

بنیابة نواب ھذه العشائر المتحضرة الموجـودين حالیـا فـي المجلـس النیـابي، 

.وفي الحقیقة لا يمكن اعتبارھم نوابا لان افراد عشائرھا صوتوا لنواب اخرين

والان ستتكرر المخالفة الدستورية، وسوف تلجأ الاحزاب الرجعیـة الـى 

لانتخـاب، واعطـاء ھـذه العشـائر الحـق بـأن تنتخـب دورا محاولة تعديل قانون ا

تشريعیا اخر، وسینتج عن ذلـك الـى جانـب الطعـن باحكـام الدسـتور والحیـاة 

.الديموقراطیة والنظام العام، تحطیم للحیاة السیاسیة عامة

فمن المعلوم انه اذا طبق الدستور وقانون الانتخابات العـام فلـن يكـون 

فــاذا عــدل -بینمــا ھــم تســعة فــي ھــذا المجلــس -ب للعشــائر الا اربعــة نــوا

فسیظل عددھم كبیرا ومن المعلوم ان مـن جملـة اسـباب ازمـة الحكـم كتلـة 

العشــائر التــي اســتقطبت الــى جانــب نــواب العشــائر، مجموعــة مــن النــواب 

الطامعین بالحكم والوزارة والمنافع، بل استقطبت الاحزاب الطامعة امـا بالبقـاء 

ول الیه، وھذا الاستقطاب لم يجعـل الحكـم مسـخرا لمصـلحة بالحكم او بالوص

نواب العشائر الوالغین باملاك الدولـة غصـبا واسـتلابا، والمنشـئین لدولـة فـي 

داخــل الدولــة، بــل ايضــا اصــبحوا ســلما لتســخیر الحكــم للمصــالح الشخصــیة 

.والطبقیة والحزبیة لاحزاب المجلس وكتله
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صبح لنواب العشائر ومن يـدور فـي ان ازمة الحكم الرئیسیة ان الحكم ا

ولـذلك يھـزل الحكـم الان والـبلاد فـي خطـر وامكـان عـدوان مـن قبـل .فلكھم

وقد بینا في العـدد الماضـي اثـر مثـل ھـذا الوضـع لا فـي السیاسـة .اسرائیل

الداخلیة بل وفي السیاسة الخارجیة، وضربنا الامثال بالوضع في العراق وفـي 

عب منذ الان الـى ان الخطـوة القادمـة بعـد قـانون ايران، ولذلك فنحن ننبه الش

.العشائر ھي تعديل قانون الانتخابات العام

وننبه الشعب ايضا الـى صـلة كـل ذلـك بمصـلحة الاسـتعمار ومصـلحة 

الفئات الرجعیة الاستعمارية التي لا تنفك عـن النفـوذ الاجنبـي، وتتبـادل معـه 

.الدعم والمعونة

.للصبر حدود

ني استقالته مـن الحكومـة لانـه اصـر علـى قدم منیر العجلا

استلام وزارة الخارجیة، ولم يكن سعید الغزي يأمن جانبه، كمـا ان 

ثـم ... ذلك يسبب له القطعیة مع المیثاقیین في المجلس النیـابي

تبعــه اســعد ھــارون فقــدم اســتقالته، ولكــن حكومــة الغــزي ظلــت 

شـكیل قائمة بفضل تمكن حزب الشعب من تعطیل ايـة محاولـة لت

حكومــة قومیــة، وھــذا مــا جــرأ الشــعبین علــى التمــادي فــي 

استھتارھم، ففي الوقت الذي كان فیه الحـزب والشـعب بمختلـف 

فئاتــه واتجاھاتــه يــدعم ثــورة الجزائــر ويطالــب بقطــع العلاقــات مــع 

فرانســا كــان وزيــر الاقتصــاد الــوطني رزق الله انطــاكي يمــنح تجــار 

مــح الســوري الــى الحبــوب فــي حلــب ودمشــق رخــص تصــدير الق

.الفرنسیین في الجزائر

ــدما عــرف امــس ان وزارة الاقتصــاد " وقــد كشــفت ھــذه الفضــیحة عن

الوطني سمحت باعطاء ثلاث اجازات بتصدير ثلاث كمیات من القمـح السـوري 

من حلب الى الجزائر مقدار كل واحدة منھا الف طن كمـا صـدرت كمیـة اخـرى 

حــدة لفرنســا ثــم بــدلت فــي جمــرك مقــدارھا ثلاثــة الاف طــن قمــح باجــازة وا

اللاذقیة الى الجزائر كما سمحت وزارة الاقتصـاد بتصـدير كمیـة ثالثـة مقـدارھا 

ثلاثة الاف طن قمح من الشام الـى فرنسـا واسـتبدل المرفـأ المشـحون الیـه 

)1956-5-28الرأي العام (".في جمرك اللاذقیة ايضا بالجزائر
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ا العسكرية الشـاملة وكانت فرنسا اثناء ذلك قد بدأت حملتھ

ان "لتحطیم الشعب الجزائري، فقد نشرت وكالات الانباء الفرنسیة 

ستة الاف جنـدي والـف شـرطي قـد داھمـت الحـي العربـي فـي 

مدينــة الجزائــر فقتلــت بعــض الثــوار واعتقلــت الفــین ومئتــین مــن 

المواطنین بتھمة مساعدة الثوار وحیازة الاسلحة، كما قـام الالـوف 

".نسي بھجوم على مراكز جیش التحرير الجزائريمن الجیش الفر

وقد كتبـت فـي جريـدة البعـث اثـر انكشـاف فضـیحة تصـدير 

:مقالا جاء فیه1/6/1956القمح السوري لفرنسا بتاريخ 

ان سورية تزود الجـیش الفرنسـي فـي الجزائـر بـالحبوب، فھـل يمكـن 

علـى  لمواطن ان يصدق ذلك؟ الاسـتعمار الفرنسـي الـذي يشـن حـرب ابـادة

الشعب العربي في الجزائر، تغذيـه سـورية ذلـك مـن فـوق العجـب، بـل ومـن 

.الخیانة

ولكن الذي لا يصدق واقع، والذي من فوق الخیانة واقع، ورخص تصـدير 

.في میناء اللاذقیة"لفظة الجزائر"الحبوب يستبدل فیھا بلفظة فرنسا 

ومــن ولـو شــاء الاســتعمار الفرنسـي والغربــي ان يســخر مـن ســورية 

الشعب العربي، ھل يمكن ان يجد طريقة خیرا من ھذه الطريقة، ويتنصـل مـع 

.ذلك وزير الاقتصاد من المسؤولیة

ان مثل ھذا الحـادث الخطیـر يقتضـي محاكمـة المسـؤول، فھـل خطـر 

للحكومة ان تقیل وزير اقتصادھا، وھـو اقـل مـا يتطلبـه الشـرف القـومي؟ لقـد 

ولكن مثل ھذه الإساءة مـا كـان يمكـن ان تعود شعبنا ان يسيء الیه حكامه، 

.ينتظرھا، ولذلك لن يغتفر للحكومة ان لا يكون لھا موقف تجاه وزير اقتصادھا

ان السیاسـة الداخلیـة والسیاسـة :وھذه مرة اخرى يثبـت فیھـا رأينـا

العربیة والخارجیة وحدة، وان الرجعیـة الداخلیـة قرينـة الاسـتخذاء للاسـتعمار، 

من بعضھما، ان من يماطل فـي البـت فـي عـروض المصـفاة، كلاھما يتوالدان

ومن لا يھتم بتنفیذ مشروعات الموازنـة الاسـتثنائیة ومـن يماطـل فـي قـانون 

ھـو ذاتـه المؤھـل لان لا )1(حماية الفلاح، ومـن يوافـق علـى قـانون العشـائر 

كان تسريب الاسلحة الـى رؤسـاء العشـائر والسـورين القـومیین مـن جماعـة حلـف بغـداد فـي )1(
مـن كتـاب محكمـة 525-521ص (العراق يتم ايضا بحجـة ارسـال الاسـلحة للجزائـر عبـر سـورية 

)محاكمة احمد مرعي رئیس المخابرات العسكرية العراقیة-الشعب



-2099-

يمضي في سیاسة التسلح الحر وفي السیاسة العربیة التحررية، وھو الكفء 

.."در حبوب سورية الى الجیش الفرنسي في الجزائرلان يص

لم يعد امامنا من وسیلة بعد فضیحة تصدير القمح السـوري 

الــى الجــیش الفرنســي فــي الجزائــر ســوى العنــف مــع الرجعیــة 

اصــدر وزيــر "المســتھترة باقــدس قضــايانا القومیــة ولا ســیما عنــدما 

للجزائـر، وبلـغ ھـذا الاقتصاد قرارا جديدا سمح بموجبه بشحن القمح السوري

القرار برقیا الى دوائر الوزارة في مختلف المحافظـات وكـان كبـار تجـار الحبـوب 

وفیھم تاجر شعبي كبیر من حزب الشـعب قـد بـذلوا خـلال الیـومین الماضـین 

(مساع حتى توصلوا الى بغیتھم ).56-6-1الراي العام "

رقین فیه عند ذلك بادر طلابنا البعثیون، بالوقت الذي كانوا غا

بالفحوص فقادوا مظاھرة مـن طـلاب الجامعـة احتلـت مكتـب وزيـر 

الاقتصاد الـوطني وھـم يھتفـون بسـقوطه ومطـالبین بمنـع تصـدير 

القمــح الــى الفرنســیین ولــم تجــد محــاولات الشــرطة اخــلاء وزارة 

الاقتصاد مـن الاحـتلال الطلابـي فاسـتنجد وزيـر الاقتصـاد الـوطني 

رشاد برمـدا، الـذي ارسـل قـوة مـن "الشعبي"بزمیله وزير الدفاع 

الشرطة العسكرية ولكنھا امتنعت عن اخـراجھم، وبـدأت بـدلا عـن 

ذلك تحاور الطلاب وھي بقراره نفسھا مؤيدة لھـم، فاضـطر سـعید 

.الغزي ان يقدم لرئیس الجمھورية استقالة حكومته



لاب وزارة كنت قـد توجھـت فـي الیـوم الـذي احتـل فیـه الطـ

الاقتصاد الوطني الـى القلمـون وحمـص وحمـاة وحلـب فـي رحلـة 

ــزاب  ــع الاح ــم جمی ــة تض ــات البلدي ــدة للانتخاب ــوائم موح ــة ق لتھیئ

السیاسیة والقوى الوطنیة في قائمة واحدة تجـاه حـزب الشـعب، 

وقد لمست تجاوبا منھا جمیعـا وقبـولا مـن قواعـد وقیـادات الحـزب 

حافظتان الحساستان بالنسبة الوطني في حمص وحلب وھما الم

لحزب الشعب والحـزب الـوطني، وھكـذا اصـبحت الجبھـة الوطنیـة 

والمیثاق حقیقة ملموسة مما اثار الخوف في نفوس حزب الشعب 

واشعرھم بالخذلان، وشكل ذلك عامل ضغط شديد على میخائیـل 

.المرتبط بسیاسة حلف بغداد"الوطني"لیان 
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المجلسیة لانه كـان يلـف كان حزب الشعب يشكل الاغلبیة 

ــة فــي المجلــس ــه التكــتلات الرجعی ــة :حول ــة العشــائر والكتل كتل

الدستورية والكتلة الاسلامیة، ولكن ھذه الاكثرية البرلمانیـة كانـت 

مھددة فیما اذا انضـم الحـزب الـوطني الـى الجبھـة الوطنیـة التـي 

ينــادي بھــا حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، وھكــذا كــان محــور 

:نشاطي

.كسب الحزب الوطني-1

.فرط التكتلات الرجعیة الملتفة حول حزب الشعب-2

وكان النجاح الاول لھذه الخطة تشكیل القوائم الموحدة للانتخابـات 

.البلدية

اما الثاني فكـان تشـكیل قائمـة موحـدة بمناسـبة انتخابـات 

"مجلس الاوقاف في حلب مني حزب الشعب لیلة امـس بھزيمـة :

من الاوساط التي كان يعتد بقوتـه فیھـا وتـأثیره ساحقة في وسط 

علیھا، فقد اتحد الشعبیون والاخوان المسلمون ورابطة العلماء في 

قائمة واحدة يرأسھا الشیخ محمد النبھاني، واتحد المعارضون في 

قائمة يرأسھا الشیخ محمد بلنكو والاستاذ عمـر المكنـاس ففـازت 

(القائمة المعارضة فوزا ساحقا ).56-6-8العام الرأي"



ــیس  ــان رئ ــب ك ــي حل ــودي ف ــاء وج ــرة واثن ــك الفت ــي تل ف

الجمھورية يجري مشاوراته في دمشـق لتشـكیل حكومـة جديـدة 

:فعقدت مؤتمرا صحفیا في حلب ادلیت فیه بالتصريح التالي

زارية اوضح اكرم الحوراني موقف حزب البعث العربي الاشتراكي من الازمة الو"

القائمة والاسس التـي يجـب ان تؤلـف الـوزارة الجديـدة علیھـا، وعـرض لبیـان 

الاسباب التي ادت الى استقالة حكومة الغزي او اقالتھا من قبل الشعب كمـا 

اوضح موقف البعثیین الاشتراكیین من معركة الانتخابـات البلديـة عنـدما اجـاب 

  :يلي رجال الصحافة على سلسلة من الاسئلة نوردھا فیما

ــوزارة  مــا ھــو فــي رأيكــم الاســاس الــذي يجــب ان تقــوم علیــه ال

القادمة؟
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ان الاساس الذي يراه حزبنا ھو ان تكـون الـوزارة قبـل كـل شـيء قومیـة، وان 

تتبنــى المیثــاق القــومي فــي سیاســته الخارجیــة والداخلیــة، وتتبنــى كــذلك 

الخطیـرة الاتحاد بین سورية ومصر لان ھـذا الاتحـاد اصـبح فـي ھـذه المرحلـة 

امنیة الشعب، ونحـن نعتقـد انـه موضـوع ھـام لا بالنسـبة للقطـرين العـربیین 

.فحسب، بل بالنسبة لمستقبل العرب كلھم ايضا

ما ھو موقفكم من تكلیـف رشـدي كیخیـا بتـألیف الـوزارة؟ ھـل يوافـق حـزبكم 

على الاشتراك بھا اذا ترأسھا؟

میة، او ان يشترك حزبـه بھـا ان حزبنا يوافق على ان يرأس كیخیا الوزارة القو-

شريطة ان تكون سیاستھا قائمة على اساس تنفیذ المیثاق القومي وتحقیق 

.الاتحاد بین سورية ومصر

.جمعتھا المصالح وفرقتھا المصالح

ما ھي اسباب استقالة الوزارة في رأيكم؟-

الوزارة تحمل منـذ تألیفھـا اسـباب انحلالھـا، اي انھـا تكونـت مـن خلـیط مـن -

لكتل والاحزاب المجلسیة تجمعھا المصلحة، وتفرقھا المصلحة، والدلیل علـى ا

ذلك ان وزيرا يسـتقیل مـن كتلتـه، ووزيـرا اخـر مـن الكتلـة نفسـھا يبقـى فـي 

الحكم ويؤيد استمرار الحكومة، وكذلك فان وزيرا يؤيد مشروعا وآخر من الحـزب 

.العشائر مثلانفسه او الكتلة نفسھا يعارض كما جرى خلال مناقشة قانون

.اقالة لا استقالة

لذلك لم يكن للحكومة بحكم ھذا الخلیط موقف موحد، وآخـر تناقضـاتھا 

ان وزير الاقتصاد سمح بتصـدير الحبـوب الـى الجیـوش الفرنسـیة الغازيـة فـي 

الجزائر، مما اثار الرأي العام، وكانت المظاھرات التي طوحت بالحكومـة، فكـان 

.شعب للحكومة، اكثر منه استقالة من الحكومة نفسھاھذا بمثابة اقالة من ال

ھــل ھنــاك جھــود تبــذل لاعــادة الائــتلاف الــذي قــام علــى اســاس المیثــاق -

.الثلاثي

لیس ھناك بعد محاولات مـن ھـذا النـوع والمحـاولات التـي سـبق ان بـذلت -

كانت تستھدف اقامة حكم قومي علـى اسـاس المیثـاق الـذي وضـعته لجنـة 

...ل البرلمانیة وقد اخفقت ھذه المحاولاتالاحزاب والكت
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ــة، ھــل ســتكون نتائجھــا ذات مــدلول - ــات البلدي مــا ھــو رأيكــم فــي الانتخاب

سیاسي بالنسـبة لاوضـاع سـورية، وھـل ھنـاك مفاوضـات جديـة مـع الحـزب 

الوطني لاقامة ائتلاف في معركة الانتخابات البلدية، وما ھي شـروطكم التـي 

.ئتلافتعتبرونھا اساسا لھذا الا

ان اتجاھنا بالاساس في الانتخابـات البلديـة لا يسـتھدف اي كسـب حزبـي -

ونحــن لا نريــدھا معركــة سیاســیة، لاننــا نعتقــد ان التجربــة الاولــى لانتخابــات 

المجالس البلديـة يجـب ان تسـتھدف تشـكیل ھـذه المجـالس المنتخبـة مـن 

ا الاتجاه وھـذه اشخاص ذوي كفاءة وقدرة معروفین بالتجرد والنزاھة، ولكن ھذ

الرغبة الاكیدة منا قوبلت بتكتل رجعـي سیاسـي يسـتھدف اسـتثمار معركـة 

الانتخابات البلدية فـي سـورية، ومـع ذلـك فـان ھـذا التكتـل الرجعـي لـم يـؤثر 

باتجاھنا، ونحن بالتعـاون مـع الحـزب الـوطني والاحـزاب الاخـرى والمسـتقلین 

..لتي ألمحنا الیھاسنعمل على اخراج مجالس بلدية تتمتع بالمزايا ا

ھل تعتقدون ان من غیر الممكن الائتلاف مع حزب الشعب ولماذا؟-

ان حزب الشعب ھو الذي بدأ بتكتیل العناصر الرجعیة لمقاومـة اتجاھنـا فـي -

انتخابات المجالس البلدية، لـذلك اصـبح البحـث فـي الائـتلاف معـه فـي ھـذه 

"لذي يدعو الیه حزب الشعبالمعركة غیر وارد، حتى ينفرط التكتل الرجعي ا

)56-6-6الرأي العام (



كلف رئیس الجمھورية رشدي الكیخیا بتـألیف الحكومـة بنـاء 

على موافقتنا وموافقـة الحـزب الـوطني ولكنـه اعتـذر دون ان يبـرر 

اسباب اعتذاره، وبشكل مفاجىء كلف رئیس الجمھورية من خـارج 

السید لطفـي الحفـار مـن قـادة الحـزب الـوطني المجلس النیابي 

ــث  ــه صــدمة قاســیة لحــزب البع ــان تكلیف ــة، فك لتشــكیل الحكوم

:وللشعب فأصدرت قیادة الحزب فورا البیان التالي

ان اللجوء الى السید لطفي الحفـار لتـألیف الـوزارة يـدل علـى ان "

تجــارب الحكــم الماضــیة الفاشــلة لــم تكــن كافیــة لتبــديل العقلیــة 

رة علیه، وعلى ان الخطوات التي تمت لتحرير السیاسـیة المسیط

الخارجیة والعربیة من النفـوذ الاجنبـي يھیـأ للتراجـع عنھـا، ولـذلك 
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رأت قیــادة البعــث العربــي الاشــتراكي ان لا مجــال إذن للمشــاركة 

"في استشارات تألیف الوزارة ما دامت ھذه وجھتھا

رأينا في 56-6-8وقد كتبت في جريدة البعث الصادرة بتاريخ 

  :ما يلي" الحفار يكلف بتألیف الحكومة"لطفي الحفار تحت عنوان 

كلف لطفي الحفار بتألیف الحكومة فجاء ھـذا التكلیـف مؤكـدا لتشـاؤم 

مــن يســيء الظــن بالجھــاز السیاســي، فسیاســة لطفــي الحفــار الخارجیــة 

الحزب والعربیة معروفة، فقد انفصل الحفار عن الحزب الوطني يوم ارتضى ھذا

الائتلاف مع بعض الاحزاب والسیاسیین على اساس سیاسة خارجیة وعربیـة 

مستقلة عن النفوذ الاجنبي، وكانت تلك الـوزارة واضـعة لحجـر الاسـاس فـي 

.السیاسة التحررية السائرة نحو وحدة مصر وسورية

ولا يخفى ان ھذا النوع من الحكم ھو حلقة مـن حلقـات حكـم الفئـات 

تتستر عادة وراء اشخاص حیاديین مزعومین، محتفظة لنفسھا الرجعیة، التي 

في الحكم بالقوة الكافیة لتنفیذ ساستھا الخارجیة والعربیـة ودوام اسـتثمارھا 

.واستغلالھا لحساب المصالح الشخصیة والطبقیة والحزبیة

ومن مواقف لطفي الحفار الماضیة المشھورة، اعطاؤه الامـر فـي عـام 

را للداخلیة باقامة معالم الزينات والافراح في جمیـع انحـاء عندما كان وزي1945

تلـك الاتفاقیـة المسـماة باتفاقیـة )بـیفن بیـدو(البلاد ابتھاجـا بـاعلان اتفاقیـة 

تقاسم النفوذ بین البريطانیین والفرنسـیین، وبھـا تصـبح سـورية منطقـة نفـوذ 

س بريطــاني ولبنــان منطقــة نفــوذ فرنســي، وقــد اعلــن لطفــي الحفــار للمجلــ

النیابي آنذاك انه اعطى امره ذاك ابتھاجا بھذه الاتفاقیـة، وقـد ثـار فـي وجھـه 

ــار فــي وجھــه الشــعب، فاضــطرت الحكومــة آنــذاك للتراجــع، وقــرر  النــواب، وث

المجلــس رفــض اتفاقیــة بــیفن بیــدو وعــرض قضــیة جــلاء الجیــوش البريطانیــة 

ونضـاله والفرنسیة عن سورية الى مجلس الامن، وقد تحقق للشعب بجھاده 

جلاء الجیوش الاجنبیة بقرار من مجلس الامن ومزق اتفاقیة بیفن بیدو واصـبح 

.يوم الجلاء يوم عید قومي شعبي



كمـا كتبـت فــي العـدد نفســه مـن جريـدة البعــث رأينـا فــي 

197الوضع الوزاري، وقد ورد ھذا المقال في كتاب نضال البعث ص 
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ــث - ــزء الثال ــوري -الج ــر الس ــذيل 1958-1954القط ــر م ــه غی لان

:، وفیما يلي عناوين بعض فقراته)2(بامضائي 

الارتفاع الى مسـتوى خطـورة الوضـع مفتـاح حـل -الوزراة القومیة 

تحقیــق -الازمــة، التغلــب علــى المصــالح الطبقــة والشخصــیة 

انتھـاج سیاسـة -المشروعات الانشائیة وتنفیـذ المیثـاق القـومي 

.مي لتحقیق اتحاد مصر وسوريةتعاون قو

:وجاء في المقال

ويتساءل المواطن الشريف بـاخلاص عـن المخـرج مـن ازمـة الحكـم "

التي تتردى بھا البلاد، بالرغم من الانتصـارات العظیمـة التـي حققھـا 

الشعب في الحقلین الخارجي والعربي، ھذه الانتصارات التي تبقى 

.ن يؤمن بھامعرضة للنكوص اذا لم يقم على الحكم م

والجواب ھو ان الخروج من ازمة الحكم لم يعد له الا طريق واحد، ھو 

ان يتحرر المخلصون من جمیع الاحزاب من السیاسـة التـي تفرضـھا 

علیھا احزابھم فیأتلفون حول السیاسة التي رسمھا الشعب خارجیـا 

وعربیا وداخلیا، لینقذوا البلاد من التـردي فـي مھـاو اكثـر خطـرا، والا 

فــان ازمــة الحكــم، ستســتمر وتتفــاقم، وھــي ازمــة لا تنحــل بتــألیف 

حكومة على نمط الحكومات الماضیة التي الفھـا حـزب الشـعب، بـل 

ھي ازمة تغییر في نوعیـة الحكـم، بـأن تتـالف حكومـة قومیـة حقـا، 

ترتفع الى مستوى خطورة القضیة العربیة، تنبذ المصلحة الشخصیة 

ــى تنف ــديا عل ــل ج ــة، وتعم ــق والطبقی ــومي، وتحقی ــاق الق ــذ المیث ی

المشروعات الانشـائیة الكبـرى، وخلـق جـو مـن الانسـجام القـومي 

الايجابي الذي يمھد لیحقـق الاتحـاد بـین مصـر وسـورية، والا فعلـى 

..."حزب الشعب ان يتحمل المسؤولیة وھي مسؤولیة خطیرة

لنصـف الاول مـن السـتینات صـدر عـن دار الطلیعـة لصـاحبھا بشـیر الـداعوق سلسـلة مـن في ا)2(
المطبوعات تحت اسم نضال البعث تارة بتكلیف من النظـام السـوري وتـارة مـن النظـام العراقـي 
ومن اللافت للنظر ان الطبعات الأولى من ھذه الكتب قد تعمدت اغفال كل ما كتبتـه فـي جريـدة 

، بینما نشـرت المقـالات التـي كنـت اكتبھـا بـدون امضـاء ومنھـا المقـالات البعث باسمي الصريح
الضرورة القومیـة فرضـت علـى حزبنـا الاشـتراك -)15/6/56(ضرورات ھذا الحكم القومي :الاتیة

فلنبــدأ بالاتحــاد اولا -)5/3/1957(المطــروح الان خطــوات الــى الامــام -)22/6/56(فــي الحكــم 
.وغیر ذلك من الامثلة)9/8/1957(حیاد الايجابي في سورية نصر جديد لل -)17/1/1958(
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ة موضـع دھشـة كان تكلیف القوتلي للحفار تشكیل الحكوم

واســتغراب فــي جمیــع الاوســاط نظــرا لعلاقتــه الوثیقــة والمعروفــة 

بنــوري الســعید ورجــال حلــف بغــداد، بینمــا كــان القــوتلي صــديقا 

للسعودية ومصر وكان قد وافق على المیثاق ودعا لاعلانـه بصـورة 

.رسمیة

وكان اساطین الرجعیة يعللـون سـرا فـي مجالسـھم 

ــان نتیجــ ــه ك ــار بأن ــف الحف ــي تكلی ة ضــغط خــارجي امريك

بريطــاني علــى القــوتلي، يضــاف الیــه ان القــوتلي اراد ان 

يفـي بوعـده للطفـي الحفـار عنـدما تنـازل لـه عـن ترشــیح 

نفسه لرئاسة الجمھورية، وان القوتلي ھـدف مـن تكلیفـه 

ايضا اعادة الوحدة للحـزب الـوطني وربطـه بحـزب الشـعب 

، لاضـــعاف حـــزب البعـــث الـــذي بـــدأت انتصـــاراته تتـــوالى

وشــعبیته تــزداد وتتغلغــل فــي جمیــع الاوســاط، حتــى ان 

ــین  ــات البعثی ــع ھتاف ــذف جمی ــة بح ــز للاذاع ــوتلي اوع الق

وشعاراتھم التـي رددتھـا الجمـاھیر اثنـاء الاحتفـال بزيارتـه 

لــلاردن بــالرغم مــن موقــف البعثیــین الايجــابي مــن رحلتــه 

.وذھاب الاستاذ صلاح البیطار الى الاردن في معیته

ؤلاء الاســاطین مــن يقــول ســرا ايضــا ان مصــر وكــان مــن ھــ

والسعودية كانت موافقة على ترشیح الحفار لرئاسة الحكومـة وان 

القوتلي لم يكن لیجرؤ على تكلیفه لو لم يكن على اتفـاق معھمـا 

وكانوا يضربون على ذلـك مـثلا بـأن بغـداد كانـت ملتقیـة مـع مصـر 

كیف يستغرب والسعودية في ايصال القوتلي لرئاسة الجمھورية، ف

اتفاق العواصم العربیة الثلاث في ايصال الحفـار لرئاسـة الـوزارة اذا 

كان ذلك موضع اتفاق امیركي بريطاني فرنسي؟ 

والذي لفت نظري آنذاك ان جريـدة اخبـار الیـوم المصـرية المعروفـة 

بعلاقة صاحبیھا علي امین ومصطفى امـین بالمخـابرات الامیركیـة 

مصـلحة تكلیـف لطفـي الحفـار فاضـطررت افترت علینا بخبر كاذب ل

قـال اكـرم "56-6-20لتكذيبه فـي جريـدة الـرأي العـام الصـادرة فـي 
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ــیس  ــل رئ ــم يقاب ــي الاشــتراكي ل ــادة البعــث العرب الحــوراني ان احــدا مــن قی

الجمھورية لا بحضور لطفي الحفار ولا بغیر حضورة منذ ان كلـف لطفـي الحفـار 

عث العربي الاشتراكي قال كلمتـه النھائیـة بتألیف الوزارة الجديدة لان حزب الب

واضـاف اكـرم الحـوراني بأنـه ..في البیان الذي اذاعه عقب وقوع ھذا التكلیـف

يود ان يوضح ھذه النقطة لاھمیتھا بعد ان ذكرت اخبار الیوم المصرية ان رئیس 

الجمھورية استقبل يوم الجمعة الماضي في القصر الجمھوري اكرم الحـوراني 

یطار وحضر ھذا الاجتماع لطفي الحفار لاقناعھما بتغییر موقف حـزب وصلاح الب

".البعث العربي الاشتراكي من تكلیفه بتألیف الوزارة

كان لموقفنا الحازم اثره في اخفاق لطفـي الحفـار بتشـكیل 

الحكومة بالرغم من جمیع الجھـود التـي بـذلت لجمـع كـل فصـائل 

جمھوريــة ان يعلــن الرجعــى فــي وزارتــه العتیــدة فاضــطر رئــیس ال

.11/6/1956اعتذار الحفار بتاريخ 

.صبري العسلي يؤلف الوزارة القومیة

كنت والاستاذ صـلاح البیطـار منـدوبي حـزب البعـث العربـي 

الاشــتراكي فــي مفاوضــات تشــكیل الحكومــة بعــد اعتــذار لطفــي 

الحفار، وكان الاستاذ صلاح يطمح إلى الاشتراك بالوزارة، فترك لي 

وضات والوقوف فـي وجـه المنـاورات التـي كـان يـدبرھا مھمة المفا

دھاة الرجعیة بمھـارة وذكـاء لیصـبح تشـكیل الحكومـة اصـعب مـن 

.ادخال الجمل في سم الخیاط

كانت المفاوضـات تلـف وتـدور لتوجـد عقـدة مسـتجدة كلمـا 

حللنا عقدة موجودة، ولكننا لم نكن اقل مھارة منھم بعـد ان خبرنـا 

واصبحنا فیھا اكثـر قـدرة وادق حنكـة "ريمھمتخا"اسالیبھم وعرفنا 

ــب حــزب الشــعب بترشــیح شخصــیة  ــق اذا طال ــا نواف مــنھم، فكن

وھــم يضــمرون شخصــا اخــر كلطفــي -حیاديــة لرئاســة الحكومــة 

ولكننا كنـا نشـترط ان يكـون ھـذا الحیـادي مـن المجلـس -الحفار 

النیابي كخالد العظـم مـثلا، وان اشـترطوا ترشـیح حزبـي لرئاسـة 

مة ثنینا على اقتراحھم علـى شـرط ان يكـون ھـذا الشـخص الحكو

رئیسا لاحد الحزبین الشعبي والوطني، وبعد ان اعتذر الكیخیـا لـم 

.يبق امامنا سوى ترشیح صبري العسلي
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كــان الحــزب الــوطني قــد جــرب حظــه بالماضــي مــع حــزب 

ــالحكم الا الخســران فــي  الشــعب فلــم يجــن مــن تحالفــه معــه ب

دينة حلب، وما تمكنت القـوى الخارجیـة مؤسساته وقواعده في م

مرة من لم شملھما وجمع شعثھما الا واسرعت خلافاتھما تنفجـر 

من جديد، ولم يبق امام الحزب الوطني الـذي يعـاني مـن الضـعف 

والانھیار امام ضغط حزب الشعب واطماعه في السلطة والحكم الا 

فـي  التحالف مع حزب البعـث العربـي الاشـتراكي الـذي لا ينازعـه

السلطة ولا يتـآمر علیـه، ولكـن تـآمر میخائیـل لیـان وجـبن صـبري 

.العسلي وانتھازيته كان مما يحول دون ھذا التحالف

في تلك الفترة تصاعد نجم فاخر الكیالي السیاسي وتوثقت 

صلاته بمصر، واصبح يعتقـد ان مسـتقبله السیاسـي اصـبح رھینـا 

ا حزب البعث العربـي بنجاح السیاسة العربیة التحررية التي يقودھ

لعب فـاخر الكیـالي دورا فـي تفشـیل لطفـي الحفـار بتشـكیل "الاشتراكي 

كیف انتھى الى الندم فـي كـل مـرة )الوطني(وزارته لانه ذكر المرجع الحزبي 

تعاون فیھا الحكم مع الشعبیین في حین كان مرتاحا داخل المجلـس النیـابي 

وذكر فاخر الكیالي اقطـاب الحـزب .وخارجه يوم حكم مع البعثیین الاشتراكیین

الوطني ان قاعدته الشعبیة في حلـب خاصـة لا ترتـاح مطلقـا لحكـم ائتلافـي 

(يتعاون فیه الوطنیون مع الشعبیین )56-8-12الرأي العام "

كان صبري العسلي متـرددا بـین فـاخر الكیـالي ومـن يناصـره فـي 

ن سیاسته، وبین میخائیل ومن يناصـره فـي الحـزب الـوطني، وكـا

ناقما ومنزعجا مـن حـزب الشـعب الـذي يحـول بینـه وبـین رئاسـة 

الحكومة بما يفرضه من شروط تعجیزية لتعطیـل تشـكیل الحكومـة 

القومیة فلم ار سبیلا لحل الازمة الا بترشیح فاخر الكیالي لرئاسة 

الحكومة القومیة مقابل ترشیح حزب الشعب لاحمد قنبر، وقد اخذ 

لجـد، وھـذا الاقتـراح الھـب حماسـة المجتمعون اقتراحي بمعرض ا

الكیالي، الذي لم يكن يحلم بمثـل ھـذا الاقتـراح وزاد مـن اندفاعـه 

ضد موقف میخائیل الیان الى درجة التھديد بشق الحزب الـوطني، 

وھكذا اوجس العسلي خیفة من منافسة الكیالي له فـي رئاسـة 

الحكومة، كما كان تھديـدا خطیـرا لحـزب الشـعب الـذي كـان يكـره 
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لكیالي ويمقته ويفضل علیه اي شخص اخـر مـن الحـزب الـوطني ا

.لھذا المنصب

والذي جعل كل الاطراف الاخرى تأخذ اقتراحي على محمـل 

الجد ھو تعاظم قوة الحزب وتعزيز مكانتـه وقدرتـه وشـعور الاحـزاب 

ــن الشــعبیین "الاخــرى بالضــعف والعجــز  جــرت اتصــالات ســرية امــس م

الـوطنیین بـالبعثیین الاشـتراكیین، وكـان كـل مـن بالبعثیین الاشتراكیین ومـن 

الحزبین التقلیديین يحاول جس نبض الاشتراكیین واقناعھم بالتعاون معه وترك 

الحزب الاخر خارج الحكم فكان الجواب الـذي اعطـاه البعثیـون الاشـتراكیون ان 

قیادة حزبھم اقرت الاشـتراك بـوزارة قومیـة وعنـدما يصـبح الاتجـاه صـوب وزارة 

عندھا شـعر ...لافیة فلا بد من العودة الى قیادة الحزب مجددا لدراسة ذلكائت

الشعبیون والوطنیون ان العودة الى فكرة الـوزارة القومیـة افضـل فـدبت الحیـاة 

مــن جديــد فــي مشــروع الــوزارة القومیــة التــي يؤلفھــا العســلي واســتطاعت 

(الاحزاب الثلاثة ان تتفق لیلة امس )56-6-14الرأي العام "

وھكذا انتھت الازمة الوزارية في يومھا الثالث عشر وصـدرت 

مراسیم تـألیف اول وزارة قومیـة علـى 56-6-14قبیل منتصف لیلة 

:اساس المیثاق الوطني في سورية على النحو التالي

لرئاسة الوزارة والمالیةصبري العسلي 

وزيرا للدولةمحمد العايش 

مة والمواصلات للاشغال العامجد الدين الجابري 

  للصحة  عبد الباقي نظام الدين 

للداخلیةاحمد قنبر 

للتربیةعبد الوھاب حومد 

للزراعةرشاد جبري 

للعدل مصطفى الزرقا 

للخارجیةصلاح الدين البیطار 

للاقتصاد الوطنيخلیل الكلاس 

للدفاع الوطنيعبد الحسیب رسلان



یف الحكومـة القومیـة المیثاقیـة صـفحة جديـدة فـي فتح تـأل  

تاريخ سورية والمنطقة العربیة، فكانت تجربة رائدة لم يكتب لھا ان 
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تتابع مسیرتھا وان تحقق اھدافھا، ولھذا كـان حزنـي كبیـرا عنـدما 

بتجربة رئیس جمھوريـة شـیلي 1973اطاح الاستعمار الجديد عام 

  .ابانقلاب عسكري فذھب شھیدا لھ)الندي(

لقد كانت كلا التجربتین تھـدفان الـى تحقیـق الديموقراطیـة 

.الاجتماعیة والديموقراطیة السیاسیة جنبا الى جنب



.الاتحاد مع مصر

نشــأت ازمــة 56-6-14بعــد تــألیف الحكومــة القومیــة بتــاريخ 

بیـان وزارية امتدت ثلاثة عشر يوما، فقد اصر حزبنا على ان يـنص ال

الوزاري صراحة على تحقیق الاتحاد بین مصر وسـورية، ومـرد ذلـك 

ان الاستاذ میشیل لم يكـن راضـیا عـن اشـتراك الحـزب بالحكومـة 

القومیة، ولكنه لـم يجـد مبـررا منطقیـا للـرفض، حیـث كـان الحـزب 

مجمعا على ضـرورة الاشـتراك ومتحمسـا لـه بصـورة عامـة، وفـرع 

كشف النقـاب امـس عـن اتصـال "وفا الاردن بصورة خاصة وكان ھذا معر

جرى بین فرع حزب البعـث العربـي الاشـتراكي فـي الاردن ومقـر الحـزب فـي 

ــین  ــتراك البعثی ــرورة اش ــول ض ــزي ح ــة الغ ــتقالة حكوم ــبیحة اس ــق ص دمش

الاشتراكیین في الاردن، وانه لو تم ذلك لكان له اثر قوي علـى تـدعیم اسـس 

كن تحقیق اشیاء كثیرة في موضـوع السیاسة العربیة التحررية في الاردن ولام

ســیر القطــرين نحــو الوحــدة الاقتصــادية كخطــوة فــي طريــق الوحــدة العربیــة 

(المتحررة )56-6-17الرأي العام "

كان الاستاذ میشیل يعتقد بأن فرض الاتحاد مع مصـر علـى 

حكومـة العسـلي كفیــل باسـقاطھا، امـا كیــف عرفـت ذلـك؟ فــلان 

ــ ــن الرج ــن م ــم يك ــیل ل ــتاذ میش ــان الاس ــى كتم ــادرين عل ال الق

عواطفھم، فقد قابل تشـكیل الحكومـة القومیـة واشـتراك الاسـتاذ 

صلاح البیطار بكآبة والم ظاھرين، وھكذا كان شأنه عنـدما اشـترك 

وھیب الغانم في الماضي بالوزارة الائتلافیة، وكان من المحتمل ان 

يكون حدسي خاطئا، لو لم يـرو میشـیل عفلـق لقـادة الفـرع فـي 

انـه لـم يكـن 1959ن عند لجوئه الیه خـلال عھـد الوحـدة عـام لبنا

راضیا عن اشتراك الحزب بالحكومة القومیة، وانه اصر على اشتراط 
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الاتحاد مع مصر املا باسـقاطھا، ھـذا مـا قالـه لـي غسـان شـرارة 

وعبد الرحمن منیف وغالـب يـاغي بمعـرض ذكريـاتھم مـع الاسـتاذ 

.میشیل خلال لجوئه الى لبنان

كن مختلفا مع الاستاذ میشـیل علـى الاتحـاد مـع مصـر لم ا

فقد قرره الحزب ودعونا الیه وعملنا في سبیله ولكن الخـلاف كـان 

يدور حول الاسلوب، اذ لـم اكـن مقتنعـا بانـه يجـوز اسـتخدام ھـذا 

الشعار لفرط الحكومة القومیة التي كان تألیفھا اكبر انتصار للحـزب 

دفا عاجلا، بل كان ھدفا مرحلیـا والقضیة، ولم يكن شعار الاتحاد ھ

ــر  ــین مص ــرفین المعنی ــین الط ــات ب ــلا ومفاوض ــا وعم ــي وقت يقتض

وسورية، وان نجاحنا بتألیف الحكومة القومیة على اساس المیثاق 

.القومي ھو الطريق لتحقیق ھذا الھدف

في ھذا الوقت بالذات كان عبـد الناصـر يخطـب بالمصـريین، 

ان "وانتخابه رئیسـا للجمھوريـة ويدعوھم للاستفتاء على الدستور

مصر لم تعرف في الماضي من الديموقراطیة الا اسمھا، اما الیـوم وقـد انتھـت 

فترة الانتقال فاننا نترك الماضي بمآسیه خلف الظھور ونتجه للمسـتقبل، لقـد 

لقــد الغینــا الاحكــام العرفیــة وســنحكم باســم " "معــتقلا 2900اطلقنــا ســراح 

م الصـحافة بالحريـة للمحافظـة علـى اھـداف الثـورة الدستور والقانون وسـتنع

"وسیادة الشعب كل ما نرجوه للعروبة من مراكش الى بغداد ان تتمتع بالقوة "

وان نمد لھا يدنا فنتلقاھا بید الاخوة ولا بد ان نقوى لتحرير العروبة كلھا، حتـى 

لا تعــود مأســاة فلســطین وحتــى نعیــد لشــعب فلســطین حقــه فــي الحريــة 

"والحیاة

لقد شعرت وكأن ھذا الخطاب كان تعھـدا موجھـا الـي امـام الشـعب 

لیمحو من نفسي اثر حديثـه معـي عنـد زيارتنـا مصـر حـول الحريـات 

...والاحكام العرفیة



:واعود الان الى البیان الوزاري

ما العمـل والاطـراف الاخـرى فـي الحكومـة والمجلـس تصـر 

شرط؟على رفض ھذا ال
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لــم ار مخرجــا للازمــة الا التھديــد بــاقتراح حــل المجلــس واســتفتاء 

.الشعب من جديد

لم يكن تنفیذ ھذا التھديد بیدنا مـن الناحیـة الدسـتورية بـل 

بید رئیس الجمھورية الذي لا يمكن ان يوافق علیه، ومع ذلـك فقـد 

كان ناجحا بالنسبة لرئیس الجمھورية والمجلس النیـابي معـا، لان 

الة سبعة عشر نائبا من نـواب حـزب البعـث ستضـطر رئـیس استق

الجمھورية لاجراء انتخابات جديدة ستكون على اساس الاتحاد مـع 

مصــر، وســیفوز فیھــا الحــزب فــوزا مبینــا تكــون فیــه نھايــة الاحــزاب 

.والتكتلات السیاسیة الاخرى

.شكري القوتلي يستدعي لاول مرة خالد بكداش

مس لاول مرة خالد بكداش ودام الحديث استدعى رئیس الجمھورية ا"

بینھما زھاء ساعة وقال خالـد بكـداش عنـد انتھـاء ھـذه الزيـارة انـه فھـم مـن 

رئیس الجمھورية انه من القـائلین بالاتحـاد بـین سـورية ومصـر وانـه اسـتعمل 

حقه بالنصح مع وزارة العسلي عندما استقبلھا اول مرة وناشـدھم ان يعملـوا 

مصر، ولكنه لا يحب ان يخطو ابعد مـن ذلـك لانـه يريـد ان للاتحاد بین سورية و

(يلتزم بحدوده الدستورية ).56-6-20الرأي العام )

لم يكن الحزب الشیوعي متحمسا لاجراء انتخابات جديدة لا 

:يقدر سلفا نتائجھا فأصدر بیانا جاء فیه

ع ان تباين وجھات النظر فـي صـیاغة البیـان الـوزاري حـول قضـیة العلاقـات مـ"

الشــقیقة مصــر لا يمكــن ان يكــون حجــر عثــرة فــي وجــه الاتفــاق، وان يــؤدي 

بالتالي الى ما تنشده الرجعیة والاستعمار من وقوع ازمـة وزاريـة جديـدة فـي 

سورية وتشويه سمعة نظامھا الديموقراطي البرلماني والاساءة الى سمعتھا 

"الدولیة ء سـورية الیـوم ولا ريب ان ھؤلاء المستعمرين انفسھم يصفقون لبقا"

بدون حكومة حائزة على ثقة المجلس بحرمانھا من الفوائد الكبیرة التي يمكن 

ان تجنیھا من التباحث الجدي مع الضیفین الكبیـرين اللـذين  سـیزورانھا اواخـر 

ھذا الاسبوع جواھر لال نھرو زعـیم الھنـد الدولـة الصـديقة الكبـرى وشـبیلوف 

البلــد الاشــتراكي العظــیم الــذي تــزداد وزيــر خارجیــة الاتحــاد الســوفیتي ھــذا 

"علاقات العرب وثوقا به وتتوطد روابط الصداقة معه يوما بعد يوم
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اخفقت مساعي جمیـع الوسـطاء مـن مختلـف الشخصـیات 

الحزبیة والمستقلة التي تنادت لحل الازمة سواء عن طريق الـنص 

وزاري او عن طريق سؤال يقـدم المباشر على الاتحاد في البیان ال

للحكومة فتجیـب علیـه بالموافقـة، وھكـذا اضـطرت الحكومـة قبـل 

.حصولھا على الثقة ان تستقبل جواھر لال نھرو

ــذي  ــأثرا مــن الاســتقبال الجمــاھیري الحــار ال كــان نھــرو مت

اســتقبلته بــه الجمــاھیر فــي ســورية كبطــل مــن ابطــال اســتقلال 

ــأثرا بشــكل خــاص مــ ــد، وكــان مت ــه لدمشــق، وخــلال الھن ن زيارت

الاحاديث التي جرت بینه وبین المسؤولین كـان موقفـه مـن قضـیة 

:الجزائر وفلسطین كما يلي

بالنسبة الى القضیة الفلسطینیة، اذا اردنا الا نقول كلامـا لارضـاء "

الجماھیر فأنا اعتقـد ان ھـذه القضـیة لا يمكـن ان تحـل الا باتفـاق 

"بین الدول الكبرى

ة للجزائر فكان يرى انه لا فائدة من عرض قضـیتھا اما بالنسب

على ھیئة الامم لان اكثرية الاصوات ستكون مـع فرنسـا وانـه مـن 

الاجدى ان تتم مفاوضات بین الطرفین توقیفا للمجازر التـي تجـري 

.في الجزائر، ولعل ذلك كان بتأثیر نظرة اللاعنف

.زيارة وزير خارجیة الاتحاد السوفیتي شبیلوف

22/25/6/56شــبیلوف مصــر اولا، ثــم زار ســورية بتــاريخ زار 

بینما كانت الازمة الوزارية على اشدھا، ثم زار لبنان، وكانـت زيـارة 

شبیلوف موضع اھتمام الغرب، فقد صرح جـون فوسـتر دالاس وزيـر 

:الخارجیة الامیركي

انه لا يعتقد بأن شبیلوف قد حصل على ما كان يتوخاه مـن زيـارة "

الاتحــاد الســوفیتي لــم يحــرز اي نجــاح فــي الشــرق القــاھرة وان

الاوسط، ولم يستطع جـر قـدم اي بلـد مـن بلدانـه الـى المعسـكر 

".الاشتراكي، ولكنه اصاب بعض النجاح في مضمار الاقتصاد
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ويجدر الاشارة ھنا الـى ان زيـارة شـبیلوف لسـورية رافقتھـا 

ت اصــطدامات عنیفــة علــى الحــدود الســورية التركیــة، كمــا اجتــاز

.الطائرات التركیة المجال الجوي السوري

فتحت زيارة شبیلوف بـاب العلاقـات السیاسـیة والاقتصـادية 

الذي كان موصدا بـین سـورية والاتحـاد السـوفیتي واحـدثت تـأثیرا 

اعلامیا ونفسیا وسیاسیا كبیرا، ولم تجد الحملات التي قامـت بھـا 

السوفیتي، بـل ضد الشیوعیة والاتحاد-بھذه المناسبة -الرجعیة 

ان تلك الزيارة كانت بداية الطريق للعلاقات التي توطدت فیمـا بعـد 

بین العرب والاتحاد السوفیتي، وقد حضرت زيـارة شـبیلوف لـرئیس 

المجلــس النیــابي نــاظم القدســي واســتمعت الــى اجوبتــه حــول 

موقف الاتحاد السوفیتي من اسرائیل والقضیة الفلسطینیة وكانت 

ص فیھــا شــبیلوف ببراعــة مــن الاجابــة بوضــوح اجوبــة غائمــة تخلــ

.وتحديد

كانـت زيـارة شـبیلوف لســورية بدايـة موفقـة لنمـو العلاقــات 

ــورية  ــاريع س ــذ مش ــات لتنفی ــد الاتفاق ــادية وعق ــة والاقتص التجاري

الانمائیة، فقد استعرض الجانب السوري المؤلف من وزير الخارجیة 

كـلاس ووزيـر الاشـغال صلاح البیطار ووزير الاقتصاد الوطني خلیل ال

العامـــة مجـــد الـــدين الجـــابري والخبـــراء الســـوريین الاقتصـــاديین 

والمالیین مع الجانب السوفیتي شبیلوف ونمتشینا سـفیر الاتحـاد 

في مقر وزارة 56-6-24السوفیتي، في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 

الـواردة فـي "الخارجیة جمیع مشـاريع سـورية الانمائیـة والانشـائیة 

زنة الاستثنائیة كمشـاريع الخطـوط الحديديـة التـي تـربط اللاذقیـة بحلـب الموا

للـري وتولیـد الطاقـة ومسـتودعات )سد الفـرات(والجزيرة، وسد يوسف باشا 

الحبوب ومرفأ طرطوس ومشروع استثمار الغازات الطبیعیة واسـتثمار المعـادن 

بیـر وتنمیـة ومصفاة البترول ومطار دمشق الجديد ومطار النیرب وسد النھـر الك

"التصنیع وتوسیع الرقعة الزراعیة وغیر ذلك مـن المشـاريع وقـد اوضـح حـاكم "

البنــك المركــزي للجانــب الســوفیتي وضــع ســورية المــالي ومیزانھــا التجــاري 

ــي،  ــاج الزراع ــات الانت ــوطني امكانی ــر الاقتصــاد ال ــا اوضــح وزي الســلیمین، كم

سـورية مـع الخـارج والصناعي السوري، وعرض بشـكل عـام اوضـاع التجـارة ال

خــلال الاعــوام الخمســة الماضــیة، واعــرب عــن امــل ســورية فــي ان تلقــى 
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".الصادرات السورية تصريفا في اسواق بلدان العالم الاشتراكي

)56-6-24الرأي العام (

وكان ھذا الاجتماع مقدمة لعقد اتفاقیـة التعـاون الاقتصـادي 

.والفني بین سورية والاتحاد السوفیتي فیما بعد

.الاتفاق وجلسة الثقة بالوزارة القومیة

بدأت مئـات البرقیـات تنھـال يومیـا مـن جمیـع انحـاء سـورية 

على ادارت الصحف والمجلس النیـابي والحكومـة تطالـب بتحقیـق 

الاتحاد مع مصر، وفي ھذا الجو دعا احسان الجـابري رئـیس لجنـة 

ـــي الاحـــزاب  ـــابي ممثل ـــس النی ـــي المجل ـــة ف الشـــؤون الخارجی

ستقلین الى اجتماع عقد فـي فنـدق الشـرق حضـرته ممـثلا والم

:لحزب البعث العربي الاشتراكي اما ممثلوا الاحزاب الاخرى فھم

عادل الكیخیا ممثلا لحزب الشعب

صبري العسلي رئیس الحكومة ممثلا للحزب الوطني

.محمد العايش وحامد الخوجة ممثلین للكتلة الديموقراطیة

 للكتلة الدستوريةعبد العزيز المسلط ممثلا

.خالد بكداش ممثلا للحزب الشیوعي

كما حضر الاجتماع عـدد كبیـر مـن المسـتقلین مـنھم خالـد 

العظــم وســعید الغــزي ورئیــف الملقــي وجــورج شــلھوب وحســین 

مريود واحمد الحـاج يـونس ونـافع رجـب وغیـرھم مـن النـواب وقـد 

.ترأس الاجتماع الدكتور ناظم القدسي

الــذي ســاد الاجتمــاع علــى ان انصــار دل الجــو الحماســي 

الاتحاد اصـبحوا اكثريـة فـي المجلـس النیـابي، واصـبح الشـعبیون 

يقولون انھم لا يعارضـون مشـروع الاتحـاد مـن حیـث المبـدأ، وانمـا 

يريدون ما سموه حلا لانقاذ كرامتھم حتى لا يقال بأن حزب البعـث 

ريــة العربــي الاشــتراكي ھــو الــذي يقــود السیاســة العربیــة التحر

ويجرھم وراءه جـرا، ولـذلك اتجـه البحـث لتفتـیش عـن حـل يصـون 

:كرامتھم فاتفقت مع خالد العظم على ان نتقدم بالاقتراح التالي
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بعد سماع بیان الحكومة يقرر مجلـس النـواب ان تشـرع الحكومـة "

بالدخول فورا بالمفاوضات مع الجمھورية المصـرية لتحقیـق الاتحـاد 

ن ھذا الاتحاد مفتوحا امام الدول العربیة بین القطرين، على ان يكو

"المتحررة المستوفیة للشروط التي نـص علیھـا المیثـاق القـومي

ــل  ــي الاحــزاب والكت ــع ممثل ــراح جمی ــى ھــذا الاقت ــق عل ــد واف وق

المجلسیة والمستقلین، في حین قال عادل الكیخیـا ممثـل حـزب 

ود الشعب انه يقـر ھـذا الاقتـراح ولكنـه مضـطر قبـل توقیعـه ان يعـ

.للمكتب التنفیذي لحزب الشعب



كنت اشعر ان موقـف الجنـاح الیمینـي فـي حزبـي الشـعب 

والوطني بقیادة رشدي الكیخیا ومیخائیـل لیـان ھـو موقـف مخاتـل 

بالرغم من تـراجعھم الظـاھري ولیونـة مـوقفھم وتظـاھرھم بتأيیـد 

ر، وفـي الوقـت نفسـه السیاسة العربیة التحررية والاتحاد مـع مصـ

كنت اشعر ان جو الـبلاد ينـذر بمـؤامرة علـى سـورية يعـدھا حلـف 

بغداد، وقد تجلى ذلك في المقال الـذي كتبتـه فـي جريـدة البعـث 

وقد ورد فیه ضـمن خطـة "تنفیذ مقررات مؤتمر طھران السرية":تحت عنوان

"الحزب لاحباط كل تآمر الخفاء، يجب الاعتماد على الشعب، بازالة اللعب في:

وتوضیح كل الملابسات التي احاطت وتحیط بمختلف العملیات السیاسیة، لان 

.الشعب ھو القوة الھائلة التي تدمر كل تآمر

ــعب ــول للش ــرا نق ــم :واخی ــرة انھ ــذه الفت ــي ھ ــلاء ف ــف العم ان كاش

ســیحاولون اســتعمال طريقــة الاثــارة والاســتفزاز، لاظھــار الوضــع بصــورة غیــر 

ــا ســیحا ــادين المســتقر، كم ــى المن ــة عل ــب الرجعی ــوى وتالی ــل الق ولون تكتی

"ذلك ھو كاشف المؤامرة والمتآمرين...بالسیاسة العربیة التحررية

كتبــت مقــالا اخــر فــي البعــث تحــت عنــوان 6/9/56وبتــاريخ 

ــوادر مــؤامرة خطیــرة" وذلــك بســبب قلقــي الشــديد مــن تطــور "ب

مصـر بـاقرار الاحداث العربیة والدولیة التي رافقـت شـروع سـورية و

الاتحاد وفیما يلي مقاطع مـن ھـذا المقـال الـذي كتـب قبـل ثلاثـة 

:شھور من العدوان الثلاثي على مصر



-2116-

ان قیام اسرائیل بھجوم علـى الاردن وعلـى سـوريا اصـبح اكثـر احتمـالا مـن "

الماضي، سیما وان ايـدن صـرح فـي مـؤتمر حزبـي بـان بريطانیـا سـتحارب اذا 

ــي ا ــة ف ــالحھا النفطی ــددت مص ــة ھ ــنعلم ان القناع ــا ل ــط، وانن ــرق الاوس لش

البريطانیة ھي ان احتفاظھا بالنفط العربي مقترن بضرب النھضة العربیـة ومنـع 

العرب مـن تحقیـق امـانیھم فـي الحريـة والوحـدة، فلـیس بعیـدا اذن ان تعتبـر 

بريطانیا ان اتحاد سورية ومصر يھـدد مصـالحھا النفطیـة، فتلتقـي مـع مصـلحة 

تبر ھذا الاتحاد مانعا لمطامعھا التوسیعیة وقضاء جـديا علـى اسرائیل، التي تع

".احلامھا باقامة مملكة اسرائیل

ونحن واثقون من ان الشعب سیتلقى باعصاب متینة ھذه المؤامرة البريطانیة "

الاسرائیلیة، سواء اكان القصد منھا تحقیق بعض الاغراض بحـرب الاعصـاب، او 

یقي لان له من ايمانـه واسـتعداده الحربـي كانت تقصد فعلا الى العدوان الحق

والمعنوي ما يجعله يدخل المعركة المفروضة علیه، ويخرج منھا ظـافرا، سـیما 

وان القضیة العربیة لم تعد مجھولة في العالم، وانھا تلقـى تأيیـدا مـن شـعوب 

".آسیا وافريقیا ومن كل الاحرار في العالم

.جلسة الثقة بالحكومة القومیة

جمیــع اخیــرا بالموافقــة علــى حــل الازمــة، وقــررت تظــاھر ال

الحكومة القومیة ان تجعل المیثاق القومي بیانھا الوزاري، وبعـد ان 

تنال الثقة تعلن للمجلس النیابي في جلسـة لاحقـة انھـا شـكلت 

.لجنة وزارية للشروع في مفاوضات الاتحاد مع مصر

وعلى ھذا الاساس عقد المجلس النیابي اول جلسـة فـي 

وفي ھذه الجلسة خطب رئیس 27/6/56رته الاستثنائیة بتاريخ دو

الوزراء متبنیـا المیثـاق القـومي كبرنـامج وزاري للحكومـة القومیـة، 

ــا  ــواب عنف ــر الن ــر العجلانــي اكث ــاق كــان منی ــد مناقشــة المیث وعن

بالھجوم علیه والھزء به، وقد رد العسلي على النواب بخطـاب جـاء 

:فیه

م يكـن رأينـا بالنسـبة للسیاسـة الخارجیـة واحـدا، لان اما بعد الاستقلال فلـ"

رواسب اربعین سنة تقريبا جعلت سیاستنا التقلیدية مع الدول الغربیـة، وفـي 

ان مصلحتنا مع الغربیین، وان قضايانا يجب ان تحل بالتفاوض والمذاكرة معھم، 

ولكننا منذ ثلاث سنوات وقع فـي صـفوفنا، حـاكمین ومحكـومین، جـذب ودفـع 
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ورد حول مصالحنا القومیة حتى قـیض الله لنـا زمنـا مباركـا حیـث اجتمـع واخذ

.."اخیرا ممثلو الاحزاب والكتل في ھذا المجلس الخ

وانا بوصفي رئیسا لھـذه الحكومـة القومیـة اقـول ان ھـذا المیثـاق الـذي اراد "

بعض زملائنا الاكارم ان ينالوا منه ھو حدث ھام وكبیـر فـي ھـذه الـبلاد، فلقـد 

اع ان يجمع البلاد على سیاسة داخلیة وعربیـة واجنبیـة حـرة مسـتقلة استط

اجمع الفرقاء والاحزاب والكتل النیابیة في ھذا المجلس على اقرارھـا، وعلـى 

تحرير تلك الرواسب التي بقیت زمنا طويلا في نفوسنا وھذا شـيء ھـام جـدا 

"في حیاتنا نستطیع ان نفخر به

اق الـذي انبثـق عنـه بیاننـا الـوزاري لـن يكـون واستطیع التأكید بأن ھذا المیث"

منھاجا لھذه الحكومة فحسـب، بـل سـیكون منھاجـا لكـل حكومـة اتیـة، لاننـا 

اتفقنا على ان ما فیه يرضینا وينفعنا وانه خیر وحق وصدق لتحقیق امانینا في 

سیاســتنا العربیــة وفــي سیاســتنا القومیــة، وفــي بقائنــا متمتعــین بســیادتنا 

"ار طلقاء في ھـذه الـبلادواستقلالنا احر ھـذه كلمـة مجتـزأة مـا احـب ان ..."

أطیلھا ولكني اجیب على سؤال آخر وجه الي عن رايي في البیـان المشـترك 

الصادر عن الجانبین السوري والسـوفیتي، وانـا شخصـیا احـب ان ادلـي امـام 

ھذا المجلس الكريم بأني حضرت شخصیا ھـذه المباحثـات وكنـت ممتنـا مـن 

نه ما من قید يقید سیاستنا سواء اكان في الامر السیاسي ام فـي نتائجھا لا

الامر الاقتصادي، وكل ما نتقبلـه ھـو العـون والمسـاعدة غیـر المشـروطة بـأي 

انني لا استطیع ان ازيد شیئا علـى البیـان :شرط يقیدنا اصلا وعلى ذلك اقول

..."المشترك وانه لیس فیه ابھام ولا ايھام ولا غموض

كومــة القومیــة مــن المجلــس ثقــة اجماعیــة، وقــد نالــت الح

اثــر ذلــك مقــالا عــن المھــام )56-6-29البعــث (كتبــت بجريــدة 

:السیاسیة للوزارة القومیة

ربما كان معنى السیاسة العربیة التحررية لا يـزال غامضـا واخـذا صـفة 

التجريــد عنــد كثیــر مــن المــواطنین، فمــا ھــو المعنــى الــواقعي الحــي لھــذه 

.السیاسة

ست السیاسة العربیة التحررية موقفا سـلبیا مـن الاسـتعمار الغربـي فقـط، لی

تقصد الى التحرر فقـط، بـل ھـي سیاسـة اقتصـادية انشـائیة، ان التحـرر مـن 

الاستعمار وان كان ھدفا بذاته الا انه وسیلة ايضا للنماء الاقتصادي، وھو يظـل 
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ھـي اذن ثمـرات معرضا للانتقاص ما دام لم يدعم بوضع اقتصادي متطور، فمـا

ھذه السیاسة قومیا واجتماعیا واقتصـاديا؟ ومـاذا يمكـن للحكومـة القومیـة ان 

تقدم للبلاد من نتاج ھذه السیاسة في ھذه المجالات؟

ــین المعســكرين  ــاد الايجــابي ب ــتھج ســورية سیاســة الحی ــل ان تن قب

الشرقي والغربي، اي قبل ان تمارس سیادتھا واستقلالھا، اضاعت زمنا طويلا

وھي تستجدي السلاح من الغـرب، والغـرب موصـد ابوابـه امامھـا، بینمـا كـان 

يسلح اسـرائیل ويمـدھا بجمیـع المعونـات الماديـة والمعنويـة، حتـى اصـبحت 

اسرائیل، التي لا تتجاوز الارض التي اغتصبتھا مساحة احدى المحافظـات، ولا 

تتفـوق علـى يتجاوز سكانھا الملیون والنصف ذات امكانیـات عسـكرية وماديـة 

اقطار عربیة تتجاوزھا كثیرا في المساحة والسكان، اما الان فممارسة سورية 

سیادتھا واستقلالھا، وتحررھا مـن النفـوذ الغربـي، فـتح امامھـا بـاب التسـلح 

الذي كان موصدا، وھذه ھي احدى ثمرات السیاسة العربیـة التحرريـة وعلیھـا 

ھـذا الصـراع بـین الاسـتعمار في الحقیقة يقـوم البقـاء والوجـود العربـي، فـي

الغربــي والصــھیوني مــن جانــب وبــین العــرب مــن الجانــب الثــاني، واذا كانــت 

سیاسة التحرر قد شرعتھا الحكومـة الائتلافیـة، وخطـت مـن بعـدھا الحكومـة 

الماضیة، وكان من نتائجھا وصـول السـلاح الضـخم الـى سـورية، فـلا شـك ان 

ت السـابقة وضـوحا وقـوة بانتھـاج الحكومة القومیـة، التـي ھـي اكثـر الحكومـا

السیاسة العربة التحرريـة، سـوف تفیـد الـبلاد عسـكريا باسـتكمال تسـلیحھا 

وتصنیعھا العسكري، وھذه ھي اھم واجبـات الحكومـة القومیـة، وھـي قـادرة 

على الاضطلاع بھا وتحقیقھا، وكل توقف او تردد في ھذا المجال يجعـل الـبلاد 

.ذي لا يزال محتمل الوقوع في كل وقتمعرضة لخطر عدوان اسرائیل، ال

وھذا يستتبع بالضـرورة الاھتمـام بالـدفاع المـدني وتعبئـة قـوى الامـة 

المادية والمعنوية لان الاردن لا يزال شرارة الحرب التي يمكن دائما ان تطلقھـا 

اسرائیل ويجب ان لا يخدعنا الھدوء الحالي علـى خطـوط الھدنـة، فیقلـل مـن 

.لاستكمال اسباب القوةحماسنا واندفاعنا 

ومع ذلك فان استكمال بلادنا اسباب القوة بالتسلح والتصـنیع الحربـي 

يظل غیر كاف امام عدوان الاستعمارين الغربي والصھیوني، اذا نحـن لـم نجـن 

من السیاسة التحرريـة اھـم ثمراتھـا وھـي الاتحـاد مـع مصـر، وكمـا انـه مـن 

ن ان يتم الا عنـدما ينحسـر النفـوذ المؤكد ان تحقیق اي خطوة اتحادية لا يمك

الاستعماري لان الاسـتعمار انمـا يقـوم علـى التجزئـة والسیاسـة التحرريـة لا 
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تقوم الا على الوحدة، فمـن الادلـة القاطعـة علـى ان سـورية ومصـر تنتھجـان 

سیاسة مستقلة وتمارسـان سـیادتھما، سـعیھما المشـترك لاتحادھمـا واي 

تحقیـق ھـذه الخطـوة التـي تصـون للعـرب حكم اقدر من الحكم القومي على 

حريتھم بل وبقائھم ھذا عدا ما يحققه الاتحاد للشعب العربي عامة وللقطرين 

.خاصة من نتائج في مجال التقدم والازدھار

ھــذا فــي المجــال القــومي والسیاســي، امــا فــي المجــال الانشــائي 

اب امـام والاقتصادي، فان السیاسـة العربیـة التحريريـة ھـي التـي فتحـت البـ

ــركات  ــوذ الش ــن نف ــا م ــنفط تحررھ ــفاة لل ــاء مص ــى انش ــل عل ــورية للعم س

الاستعمارية عسكريا واقتصاديا وسیاسیا، وامام الحكومة القومیة مھمة البـت 

العاجــل بھــذا المشــروع الخطیــر، وھــي الحكومــة التــي يمكــن ان تكــون اكثــر 

.الحكومات تحررا من التأثیر الاجنبي

د ھو دعامة الاستقلال والحريـة والازدھـار واذا ولا يخفى ان تصنیع البلا

كان يقوم في وجھه في الماضـي عقبـات وصـعاب يضـعھا الاسـتعمار، لانـه لا 

مكان للاستعمار في بلاد متصنعة، فقـد اصـبح تصـنیع الـبلاد احـدى المھمـات 

الرئیسیة للحكومـة القومیـة، الـیس مـن الغريـب ان تسـتورد بلادنـا الاسـمدة 

ا زراعیا، ومـا ھـي قیمـة صـناعتنا الناشـئة، اذا لـم نقـم الـى وھي لا تزال بلد

جانبھا معامل المواد الكیمیائیة والورق؟

وان من الیسیر على سورية بعد الان ان تقوم بدراسات صادقة لجمیـع 

ثرواتھا مما ھو في باطن الارض وظاھرھا واذا لم يكـن مـن الممكـن لحكومتنـا 

دولي، فمـا ھـو عـذر الحكومـة القومیـة السابقة ان تتعامل حرة في الحقـل الـ

الحالیة، وھي القادرة على ممارسة حق السـیادة كـاملا؟ واذا مـا انتھیـا مـن 

دراسة ما ينطوي علیه باطن ارضنا وظاھرھا من ثروات، امكننا عندئذ ان نقـیم 

.ايضا الصناعات المعدنیة والثقیلة

واذا كانــت ســورية قـــادرة علــى ان تمـــول اكثــر مشـــاريعھا 

نشائیة، سیما وان ارقام موازنتھا في صمود يـدعو للتفـاؤل، فھـي الا

لا تزال غیر قادرة على تمويل بعض مشـاريعھا الكبـرى، التـي تجمـع 

بین صفتي انھا زراعیة وصناعیة في ان واحد فاذا كان مشروع السد 

العالي في مصر مشروعا ضخما صناعیا وزراعیـا، فـان مشـروع سـد 

يقل خطورة عن ذات المشـروع صـناعیا  لا) سد الفرات(يوسف باشا 
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)600(فھــذا المشــروع الــذي يكلــف .وزراعیــا بالنســبة الــى ســورية

ملیون لیرة سورية، يروي اكثر من ثلاثة ملايین دونم عـدا انـه يكھـرب 

سوريا بأجمعھا باسعار رخیصـة جـدا، فھـو اذا مشـروع ضـخم يحـدث 

جتماعیـة ولكـن انقلابا في الاوضاع الزراعیـة والصـناعیة وبالتـالي الا

سورية لا تستطیع تمويله، وقد اصبح الان تمويله قابلا للتنفیذ بعد ان 

انتھجت سورية سیاسة مستقلة في الحقل الدولي، ولم يعـد حلمـا 

يدغدغنا به الغرب، كلما طـاب لـه، بـان يمیننـا بقـروض مـن المصـرف 

وقد طالما عزف لنا على ھذا الـوتر منـذ .الدولي او بمساعدات مادية

بینمـا تمـول مشـاريع اسـرائیل -عشر سنوات، ولكننـا لـم ننـل شـیئا

بالمساعدات الضخمة وقـد انتھـت المعزوفـة عنـدما وافـق المصـرف 

ملیــون دولار بفائــدة فاحشــة وبشــروط )24(الــدولي علــى اقراضــنا 

تمــس اســتقلالنا وســیادتنا، فھــلا يمكــن الان وقــد اصــبحت الحكومــة 

سـة العربیـة التحريريـة، ان تمـول القومیة تنتھج صراحة وبقوة السیا

باسرع وقت ھذا المشروع دون فوائد باھظة ومن غیر شـروط تمـس 

السیادة والاستقلال؟

ــرب  ــلاص الع ــق خ ــي طري ــة ھ ــة التحرري ــة العربی ان السیاس

وتقدمھم، اذا مضت بتنفیذھا الطلیعة العربیة بتصـمیم وعـزم ووعـي 

..وكسب للزمن



قیع على المیثاقالتو

اثــر نــوال الحكومــة القومیــة الثقــة الاجماعیــة، عقــدت لجنــة 

الشؤون الخارجیة جلسة خاصة لاقرار مشروع الغـاء الجـوازات بـین 

الاردن وسورية والاكتفاء بالھوية الشخصیة، وللتوقیع على المیثاق 

من قبل مفوضي جمیع الاحزاب والتكتلات، وقد عارض دعـاة حلـف 

ع الاول بحجة انه لا يشمل جمیـع الـبلاد العربیـة ثـم بغداد المشرو

اقر المشروع مع تعديلـه علـى اسـاس المعاملـة بالمثـل بالنسـبة 

للبلاد العربیة الاخرى، وكانت حجتھم في ھـذا المعارضـة ان حريـة 

التنقل تسھل امور التبادل التجاري بـین الـبلاد العربیـة، بینمـا كـان 

لتنقل حالیا بـین سـورية والاردن النواب الذين يريدون حصر موضوع ا
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يعتبرون ان اطلاق حرية التنقل بین سورية والعـراق بـدون تأشـیرة 

.مسبقة سیفتح ابواب سورية لعملاء حلف بغداد

-دون اسـتثناء -اما بالنسبة للمیثاق فقد وقع علیه الجمیع 

ولكن احمد قنبر وزير الداخلیة صرح وھو يوقع علیه بأنه غیر قانع به 

.ا ھو ينفذ قرارا حزبیاوانم

جلسة البرلمان الاتحادية

اعلن رئیس الحكومـة صـبري العسـلي فـي الجلسـة التـي 

مجلـس الـوزراء قـد اتخـذ "ان 56-7-5عقدھا مجلس النواب بتاريخ 

قرارا بالاجماع بتفـويض لجنـة وزاريـة لاجـراء التفـاوض بـین سـورية 

:ثم اردف قائلا"ومصر توصلا لاتحاد فیدرالي

و الله ان يوفقنا بھذه الخطوة المباركة حتى اذا تمـت امكـن ان ارج"

اتقدم الى مجلسكم الكريم بالمشروع الـلازم لاقـراره مـن قـبلكم، 

ــدول  واحــب ان اعلــن ان ھــذا الاتحــاد ســیبقى مفتوحــا لجمیــع ال

".العربیة المتحررة

ـــب  ـــس تصـــريح العســـلي بالتصـــفیق والترحی ـــل المجل قاب

د مــن النــواب ولكــن بعضــھم حــاول ان والموافقــة، ولــم يعارضــه احــ

يجعل مشروع الاتحاد عامـا مطلقـا حتـى يشـمل الـدول المرتبطـة 

بحلــف بغــداد، والــذي لفــت نظــري آنــذاك ان بعــض المــرتبطین 

.بالسعودية حاولوا التشكیك بالمشروع وبامكان تنفیذه

اما بالنسـبة لحـزب البعـث فقـد القـى الكلمـة التـي ھیأھـا 

"لیم قدور التي ورد فیھاالحزب النائب عبد الح ايھا السادة اذا كنـا :

جادين في تقـدير عظـم الاخطـار المحیطـة بنـا، فھـذا الاتحـاد خیـر 

سبیل للوقاية والدفاع، واذا كنا واثقـین بأمكانیـات شـعبنا، مـؤمنین 

بنزوعــه الصــادق للحريــة والعدالــة والوحــدة فھــذا الاتحــاد ســیكون 

ف الثقـة بـالنفس وينسـق المحرك الفعال لتلك الامكانیات سیضـاع

"النضال ويختصر الزمن لخیر العرب ولخیر الانسانیة
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وبعد ان فرغ النواب من القاء كلماتھم حـول مشـروع الاتحـاد 

:مع مصر، وافق المجلس النیابي بالاجماع على القرار التالي

ان مجلس النواب السوري تنفیذا للفقرة الثالثـة مـن المـادة الاولـى "

ي تنص ان الشعب السوري جـزء مـن الامـة العربیـة من الدستور الت

يؤيــد قــرار الحكومــة الــذي اعلنــه رئــیس مجلــس الــوزراء فــي ھــذه 

:الجلسة والذي نصه

انني اعلن للمجلس الموقر ان الحكومة اتخـذت قـرارا باجمـاع آرائھـا 

بتفويض لجنة وزارية لمباشرة المفاوضات مع الشـقیقة مصـر توصـلا 

ین قطرينا علـى يكـون ھـذا الاتحـاد مفتوحـا لتحقیق اتحاد فیدرالي ب

للدول العربیة المتحررة الاخرى حتى اذا تم الاتفاق على ھذا الاتحاد 

"تقدمنا بمشروعه الى مجلسكم الموقر لاقراره

وقد رد الرئیس جمال عبد الناصر على قرار المجلس بالتصريح 

:التالي

ب السوري مساء تلقیت بترحیب بالغ القرار الذي اتخذه مجلس النوا"

الیوم باقامـة اتحـاد بـین جمھوريـة مصـر وسـورية، وان تحقیـق ھـذا 

الاتحاد امنیة يخفق لھا قلب كل عربي مؤمن بالقومیة العربیـة، وھـو 

تحقیق للمادة الاولى مـن الدسـتور المصـري والتـي تـنص علـى ان 

مصــر دولــة عربیــة مســتقلة وان الشــعب المصــري جــزء مــن الامــة 

ق الشعب المصري بالاجماع على ھذا الدسـتور، ولا العربیة، وقد واف

شك ان ھذا الاتحاد خطوة اساسیة على طريق اقامـة وحـدة عربیـة 

شاملة تعزز القومیة العربیة وتمكنھا من ان تقوم بدورھا الفعال فـي 

".مجالھا الدولي

ــة  ــاده الحكوم ــد ب ــوتلي فق ــكري الق ــرئیس ش ــا ال ام

ربیـة المسـتقلة او القومیة بمشروع كونفـدرالي للـدول الع

المتحــررة ســربه للصــحافة الســورية، وھــو يخــالف تعھــد 

الحكومة وقرار المجلس النیابي الذي نص على قیام اتحاد 

فــدرالي بــین مصــر وســورية علــى ان يكــون مفتوحــا امــام 

الدول المتحررة لا امام جمیع الدول المستقلة او المتحررة، 
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مـــع  وقـــد اعتبـــر مشـــروع القـــوتلي متطابقـــا ومنســـجما

.السیاسة السعودية

:1956احداث يومیة ھامة منذ مطلع شھر تموز 

:سورية تتابع سیرھا في طريق البناء والتحرر 

قــررت ســورية رفــض قــروض المصــرف الــدولي فقــد اســتدعى -1

ــل  ــوزراء الســید ستیفنســون ممث ــیس ال صــبري العســلي رئ

المصرف الدولي المقیم في بیروت وابلغه قرار مجلـس الـوزراء 

.عدم توقیع اتفاقیات القروض مع المصرف الدوليب

وكنت قد تولیت فیما سـبق، فـي اجتماعـات لجنتـي الموازنـة 

والشؤون الخارجیـة، معارضـة القـروض مـن المصـرف الـدولي، 

وبینت اسباب ذلك في العدد الاول من جريدة البعث في مقال 

ــدولي الا  ــم نجــن مــن البحــث فــي القــرض ال ــوان ل تحــت عن

.المشاكل

..سورية تدعم لبنان بموقفه ضد شركة النفط العراقیة-2

صرح صائب سلام وزير الدولة اللبناني بعد عودته من دمشق "

بأن رئیس الوزارة ووزير الخارجیة فـي سـورية قـد اكـدا لـه ان "

سورية لن تقبل بحـال مـن الاحـوال بنقـل انابیـب شـركة نفـط 

".العراق من لبنان الى سورية

شؤون الخارجیـة قبـل زيـارة شـبیلوف دعـوة وفـد اقرت لجنة ال-3

ــا  ــي وجھھ ــدعوة الت ــورية ردا لل ــى س ــوفیاتي ال ــاني س برلم

البرلمــان الســوفیتي الــى مجلــس النــواب الســوري، وقــد تــم 

الاتفاق خلال زيارة شبیلوف للمجلس النیـابي علـى ان تكـون 

زيارة الوفد البرلماني السوفیتي الى سورية فـي شـھر ايلـول 

.اح معرض دمشق الدوليبمناسبة افتت

رد مجلــس الــدفاع القــائم محــل لجنــة العفــو لاحكــام القضــاء -4

العسكري التماس العفو الذي قدمه المحكمون باغتیال عدنان 

المالكي وھـم بـديع مخلـوف والرقیـب مـنعم الدبوسـي وفـؤاد 
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جديد واحال اوراق القضیة الى القصر الجمھوري مـع مراسـیم 

.درة بحقھمتنفیذ احكام الاعدام الصا

اعترفت الحكومة السورية اعترافا كاملا بالصین الشعبیة، وقـد -5

ابرق وزير الخارجیة صلاح البیطار الـى شـو ان لاي يبلغـه ھـذا 

الاعتــراف وتوجھــت بعثــة صــینیة الــى دمشــق لشــراء كمیــات 

.كبیرة من القمح السوري

اقــر مجلــس النــواب الســوري بالاجمــاع فــي جلســة تاريخیــة -6

  .مع مصر الاتحاد

اعلن وزيـر الـدفاع السـوري ان العـرب سیشـعلون النـار علـى -7

.طول الجبھة اذا تعرض الاردن للعدوان

56-7-16ستقیم الحكومتان السورية والاردنیة في يوم الاثنین -8

احتفالا رسمیا بمناسبة الغاء جوازات الحدود بین البلدين، كما 

الاقتصـادية بتـاريخ تم الاتفاق على ان تبـدأ مفاوضـات الوحـدة 

29-7-56.

قرر مجلس الوزراء فض عروض مصفاة البترول دون تـأخیر، كمـا -9

ــد  اســتعرض اســماء المرشــحین لادارة ھــذه المؤسســة، وق

رمـزي (اصبح امام الھیئة الفنیة السورية مـع الخبیـر المصـري 

ـــي ـــاد الســـوفیتي )اللیث ـــن الاتح ـــة م ســـتة عـــروض مقدم

یابان والولايات المتحدة وايطالیاوتشیكوسلوفاكیا وبريطانیا وال

الدعوة لانشاء سد يوسـف باشـا اي سـد الفـرات وقـد كتبـت -10

مؤكـدا 56-7-6حول ھـذا الموضـوع فـي جريـدة البعـث بتـاريخ 

على اھمیة ھذا المشروع وكنت اول المؤكـدين علـى ضـرورة 

.تنفیذه



ــادين الت ــي می ــث ف ــورية الحثی ــیر س ــاء ان س ــلح والانش س

والتعمیـــر والتحـــرر السیاســـي الـــداخلي والخـــارجي الاقتصـــادي 

والاجتماعي والاتجاه في خطوات جادة نحو تحقیق الوحدة العربیـة 

والوقوف بحزم امام مطـامع اسـرائیل التوسـعیة كـان مھـددا بقلـب 
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میزان القوى لمصلحة العرب الامر الذي  جعل الغرب عامـة والـدول 

اصــة تنســق جھودھــا علــى كــل المســتويات الكبــرى واســرائیل خ

للاطاحـــة بالنظـــام الســـوري بـــالرغم ممـــا بینھـــا مـــن تناقضـــات 

.استعمارية

.مؤامرة جديدة

لم يكن شكري القوتلي موضع ثقتنا وقد ذكرت معارضتنا لـه 

فیما سبق من فصول ھذه المذكرات، وكان آخـر مواقفنـا المعارضـة 

ارة، وقــد ادت ھــذه لــه، عنــدما كلــف لطفــي الحفــار بتشــكیل الــوز

.المعارضة الى فشله في مسعاه

والحقیقة انه لم يخطر ببالي ان يعـود القـوتلي الـى مواقفـه 

المعادية للحزب لسبب بسیط وھو عجزه المطلق على الصـعیدين 

السیاسي والعسكري، فكان ھمنـا منصـرفا لتتبـع تحركـات عمـلاء 

ین والضـباط حلف بغداد من السوريین القومیین والعشـائر والطـائفی

المســـرحین وبعـــض رجـــالات الاحـــزاب والتكـــتلات السیاســـیة 

المعروفین، وكنا قد الحقنا بھؤلاء جمیعا ھزيمة ساحقة لـم يعـودوا 

بعدھا موضع خطر داھم على النظام وان كانوا موضع تھديد وازعاج 

دائمین، وقد ذكرت سابقا كیف ان مؤامرات حلف بغـداد المسـتمرة 

الشــعب والجــیش حــول الحــزب والحركــة كانــت تزيــد مــن التفــاف 

العربیة التحررية، ولم يكن خافیا ايضا ان بريطانیا والولايات المتحـدة 

ستمارسان ضغطا كبیرا على رئـیس الجمھوريـة لانقـاذ السـوريین 

القومیین الثلاثة المحكوم علیھم بالاعـدام، فقـد كانـت انبـاء لبنـان 

ي ضــھور الشــوير تفیــد ان الســوريین القــومیین عقــدوا اجتماعــا فــ

وقرروا خلالھا القیام بحملة ارھاب واسـعة النطـاق فـي سـورية اذا 

نفذت احكـام الاعـدام الصـادرة بحـق قتلـة العقیـد الشـھید عـدنان 

المــالكي، واعتبــرت ھــذه الانبــاء وســیلة لجعــل رئــیس الجمھوريــة 

.يمتنع عن توقیع قرار الاعدام الذي اقرته محكمة التمییز العلیا



لم يخطر في بالنا ابدا ان يكـون اداة المـؤامرة تـاجر محتـرف ونائـب 

من انصار الحزب الوطني لیس له اي مـاض سیاسـي يـدعى عبـد 
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الحسیب رسلان وقد رشحه میخائیل لیـان للـوزارة القومیـة فعـین 

.وزيرا للدفاع الوطني

فلـم  كان رئیس الاركان يـدبر شـؤون وزارة الـدفاع امـا الـوزير

يكن سوى مجرد حلقة للاتصـال بـین الحكومـة والـوزارة، وقـد ظھـر 

للناس ان ھذا التعیین كان بنـاء علـى رغبـة رئـیس الاركـان لیكـون 

.اكثر حرية في تصريف شؤون الجیش

.كیف بدأت المسرحیة وكیف انتھت

ــاريخ  ــة وبت ــة القومی ــن تشــكیل الحكوم ــام م ــد اي 56-8-3بع

ل علـى الـوزارة القومیـة فیتنحـى نشرت الصحف انه سیدخل تعدي

صبري العسـلي عـن وزارة المالیـة ويسـتلم وزارة الـدفاع الـوطني 

بالاضافة الى رئاسة الوزارة، في حین يعھد الى عبد الوھاب حومد 

ــدلا مــن وزارة المعــارف، ويتخلــى عبــد الحســیب  ــوزارة المالیــة ب ب

.رسلان عن وزارة الدفاع لیصبح وزيرا للمعارف

كان تلبیة لرغبة الجیش الذي اعتبر تعیین تـاجر ھذا التعديل

محترف وزيرا للدفاع امتھانا لكرامته، فكـان طلبـا طبیعیـا ومشـروعا 

لان تعیین عبد الحسیب رسلان عند تشكیل الحكومة وزيرا للدفاع 

كـان موضـع اسـتغراب واسـتخفاف ولكــن رسـلان اصـر علـى عــدم 

لحكومــة اذا اجبــر التنــازل عــن وزارة الــدفاع وھــدد باســتقالته مــن ا

.على ترك الوزارة

كان استئساد رسلان موضع دھشة واستغراب، ثـم خرجـت 

الازمــة ســريعا مــن وراء الكــوالیس الــى صــحف حلــف بغــداد فــي 

دمشق التي شرعت تظھر رسلان بمظھـر الرجـل الحديـدي علـى 

خلاف ما يعرفـه النـاس عـن الرجـل التـاجر المسـالم، وانـه الرجـل 

.دا لتدخل الجیش في السیاسةالمرتجى الذي سیضع ح

ــة الازمــة، ان الحــل ممكــن، وان مــن  كــان تصــورنا فــي بداي

الاصوب عدم تعـريض الحكومـة القومیـة لازمـة وزاريـة لا سـیما وان 

اسبابھا لیست ھامة وخطیرة، فبذل رفیقانا الوزيران كل جھودھمـا 



-2127-

للتوفیـق بــین عبـد الحســیب رسـلان وشــوكة شـقیر وتصــفیة جــو 

.تعكرةالعلاقات الم

56-7-5وفي الجلسـة التـي عقـدھا مجلـس الـوزراء بتـاريخ 

ابلغ حسیب رسلان الوزراء انه لن يستبدل وزارته بوزارة ثانیة، وانه 

لن يستقیل من وزارة الدفاع، كما انه لا يستطیع التعاون مع رئیس 

الاركان شوكت شقیر وھو يصر على اسـتبداله بغیـره، فوقـف الـى 

اد جبـري وزيـر الزراعـة ومجـد الـدين الجـابري جانبه من الوزراء رش

وزير الاشـغال العامـة والشـیخ مصـطفى الزرقـا وزيـر العـدل وقـالوا 

بأنھم سیتضامنون معـه وانھـم سـیتقدمون باسـتقالاتھم احتجاجـا 

على عدم تلبیة طلب زمیلھم وزير الدفاع، وقد عـارض وزيـر البعـث 

التقاعـد وقـد بشدة اقالة رئیس الاركان شوكت شقیر واحالته الى

:يرد ھذا التساؤل

لماذا وقفنا في ھذه الازمة ضد تبديل رئیس الاركان شـوكت 

شقیر باحد رفاقه مـن الضـباط الكبـار فـي الجـیش رغـم ان موقـف 

شقیر في انتخابات رئاسة الجمھورية كان لصالح شكري القوتلي؟

لــم يكــن شــوكت شــقیر موالیــا للبعــث، وانمــا كــان انتمــاؤه 

عبد الناصر فـي وقـت بـدأ فیـه التقـارب بـین اتجـاه شخصیا لجمال

الحــزب وبــین سیاســة عبــد الناصــر، وقــد ذكــرت ســابقا ان موقــف 

شوكت شقیر في تأيیده لانتخابات شكري القوتلي انما كـان يؤيـد 

.السیاسة المصرية السعودية

كان ھذا التبديل الـذي يريـده شـكري القـوتلي الان، موجھـا 

اسـة التحرريـة التـي يقودھـا الحـزب، مباشرة لحزب البعـث وللسی

وللرأي العام بین صغار الضـباط الـذي يؤيـد تأيیـدا تامـا اتجـاه حـزب 

البعث، ولا شك ان الھدف مـن ھـذا التغییـر ھـو محاولـة السـیطرة 

على الجیش مما سیؤدي بالتالي الى انعطاف الـبلاد نحـو الیمـین 

.والى حلف بغداد

للازمـة فأرجـأ فشل مجلـس الـوزراء فـي التوصـل الـى حـل

وانصرفت الحكومة الـى 56-7-7بحثھا الى اجتماع آخر يعقد بتاريخ 
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اقرار الصیغة التي ستتقدم بھا الى المجلس النیابي بشأن الاتحاد 

.بین سورية ومصر

اجتمعـت بـالزعیم شـوكت شـقیر فـي بیتـه 56-7-6وبتاريخ 

:بحضور عبد الحمید السراج واستعرضنا الوضع، قال شقیر

ددا مــن رؤســاء الشــعب فــي الاركــان وعلــى رأســھم ان عــ

توفیق نظام الدين وعزيز عبد الكريم وعمـر القبـاني وبتحـريض مـن 

ــر الــدفاع عبــد الحســیب رســلان يطــالبون  رئــیس الجمھوريــة ووزي

باقالتــه وتعیــین توفیــق نظــام الــدين بــدلا عنــه، وقــد اشــرت علــى 

دون للتعـاون الزعیم شقیر الا يفكر بالاستقالة وقلت له اننـا مسـتع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ودعم .مع

كانت علاقة رئیس الجمھورية بالقضیة قد خرجت عن حـدود 

السرية والكتمـان ولـم تنقطـع اجتماعاتـه العلنیـة مـع وزيـر الـدفاع 

ــد حضــر بعضــھا صــبري  ــوري وق ــي القصــر الجمھ ــار الضــباط ف وكب

.العسلي

دون ان يخبرنــا الــى -قــدم شــوكت شــقیر 56-7-7وبتــاريخ 

احالته الى التقاعد، فارسل بصورة مستعجلة مـع وزير الدفاع طلب

.تنسیب الموافقة علیه الى رئیس مجلس الوزراء صبري العسلي

دعاني صبري العسلي مساء ذلك الیوم الى منزله فوجدتـه 

مجتمعا مع احمد قنبر وصلاح البیطـار فـاخبرني باسـتقالة شـوكت 

ش، شقیر، وكنت قد علمت بھا صباحا مـن بعـض رفاقنـا فـي الجـی

وقال لي انه اتفق مع رئیس الجمھورية علـى تعیـین توفیـق نظـام 

الدين رئیسا للاركـان العامـة، ثـم تحـدث عـن اجتماعاتـه مـع كبـار 

الضباط بحضور رئیس الجمھورية وقال انھـم كـانوا جمیعـا مجمعـین 

.على اقالة شوكت شقیر

  :قلت له

لو كان تعیین رئیس الاركان يجري بطريقـة اسـتفتاء الجـیش 

ان شكري القوتلي وضباطه لا شك خاسرون، لان غالبیة الجـیش ف

السوري تعتبـر ان اقالـة شـقیر فـي الوقـت الحـالي مـؤامرة علـى 

اتجاه سورية نحو الاتحاد مع مصـر، كمـا ان الجـیش قـد اعتبـر منـذ 
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البداية ان تعیـین عبـد الحسـیب رسـلان وزيـرا للـدفاع ھـو امتھـان 

ءا مـن المسـؤولیة، كمـا لكرامته بل لقد حملوا شـوكت شـقیر جـز

  :قلت

نحن لا نفضـل شـوكت شـقیر شخصـیا علـى توفیـق 

نظام الدين، فالقضیة تخرج عن حدود التفاضل بینھما لانھـا 

ذات غايات واھـداف سیاسـیة معینـة، وانـه لغريـب حقـا الا 

يتعظ شكري القوتلي من تدخله في الجـیش ھـذا التـدخل 

ونحن نعلـم ، 1949الذي ادى الى اول انقلاب عسكري عام 

ان الرئیس القوتلي يريد ان يصل بواسطة الجیش الـى مـا 

.عجز عن تحقیقه بتكلیف لطفي الحفار

وھكذا اصبحنا امام الامـر الواقـع فوافـق مجلـس الـوزراء بعـد 

ھـذا الاجتمـاع الصــغیر علـى التبـديل فــي رئاسـة الاركـان العامــة، 

:وصدر عن رئاسة مجلس الوزراء البلاغ التالي

س الــوزراء جلســة فــي دار الحكومــة فــي الســاعة الثامنــة عقــد مجلــ  

وقـد اقـر فـي ھـذه الجلسـة احالـة 56-7-7عشرة من يـوم السـبت الموافـق 

الزعیم الركن شوكت شقیر رئیس الاركان العامة على التقاعد بناء على طلبه 

.وتعیین الزعیم توفیق نظام الدين رئیسا للاركان العامة خلفا له

شـقیر ھـو وعائلتـه دمشـق فـي تلـك غادر الزعیم شـوكت

:في لبنان)ارصون(اللیلة الى قريته 

والذي خیـل الـي آنـذاك ان سـبب اسـتقالة شـوكت شـقیر 

:السريعة والمفاجئة يعود للاسباب التالیة

الايعاز المصري بضرورة الاستقالة دون اي معارضة لان الرئیس -1

لي عبد الناصر كان شديد الحرص علـى مرضـاة شـكري القـوت

.الذي كان وراء الاقالة

موقــف عبــد الحمیــد الســراج الانتھــازي وكــان شــوكت شــقیر -2

.يغالي في الاعتماد علیه

عین توفیق نظام الدين الزعیم عزيز عبـد الكـريم معاونـا لـه، 

وكنت قد اجتمعت بالاخیر قبل شھر من اقالة شقیر في منزله بناء 
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زعیم شوكت شـقیر على رغبته بعد انقطاع طويل، وقد شكا من ال

واتھمــه بالتقصــیر والانتھازيــة والاثــراء غیــر المشــروع مــن صــفقات 

الاسلحة التي عقدتھا وزارة الدفاع مع فرنسا وغیرھا، كمـا حملنـا 

مسؤولیة دعمه وبقائه في رئاسة الاركان العامة، ولكننـي تنصـلت 

من المسؤولیة وقلت لـه ان الـزعیم اديـب الشیشـكلي ھـو الـذي 

لاركان وتحدثت عن خلافاتنا معـه ولا سـیما بموضـوع عینه رئیسا ل

:عودة شكري القوتلي وانتخابه رئیسا للجمھورية، وقلت له

نحــن لا نريــد ان نتــدخل بشــؤون الجــیش الا عنــدما تتعــرض 

القضیة الوطنیة للخطر، والخلافات التي حـدثت بیننـا وبـین الـزعیم 

..شوكت شقیر لم تصل الى ھذه الحدود

ان اقالة الزعیم شوكت شقیر لم تكـن ولیـدة من ذلك يتبین

خلاف طارىء بینه وبین عبد الحسیب رسلان وانما ھیىء لھا مـن 

  .قبل

احدثت اقالة شقیر دويا كبیرا في الصـحف العربیـة والاجنبـة 

واقترنت بشتى التعلیقات، وكان معظمھا يعزو اسباب الاقالـة الـى 

الاتحــاد بــین الخــلاف بــین مجلــس الــوزراء والجــیش حــول موضــوع 

فسارع القوتلي الى الادلاء بتصريح اعلن فیه دعمـه .سورية ومصر

وتايیده للاتحاد بین القطرين، كمـا اكـد الـزعیم توفیـق نظـام الـدين 

في مؤتمر صحفي، بأن رأي الجیش ھو دوما من رأي الشعب وانه 

لا خلاف بینھما حول الاتحـاد مـع مصـر وان ھـذه الانبـاء والاراجیـف 

. اساس لھا من الصحةمختلفة ولا

اقنعت ھذه التطمینـات جمـال عبـد الناصـر فارسـل المشـیر 

عبد الحكیم برقیة تھنئة للزعیم توفیق نظام الدين الذي سافر فورا 

الى مصر لتوكید الولاء وھكـذا تخلـى المصـريون عـن رجلھـم بھـذه 

.السھولة

كنا نحس ان ھذه اللطمة لم تكـن موجھـة الـى جمـال عبـد 

نما كانت موجھة الى حزب البعث العربي مباشـرة، بقطـع الناصر وا

النظر عن رأينا بالزعیم شوكت شقیر، وقد تدارسـت قیـادة الحـزب 

ھذا الحـدث علـى الصـعیدين الفكـري والسیاسـي ولـم يكـن فـي 
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تواصــل قیــادة حــزب البعــث "القیــادة اي خــلاف حــول اســبابه ونتائجــه 

يصر رجال القیادة علـى الصـمت العربي الاشتراكي اجتماعاتھا منذ عدة ايام و

التام في ھذه المرحلة ويكتفون بالقول انھم يدرسون الوضع العام من مختلـف 

نواحیه، وعندما تنتھي ھذه الدراسة سیتكلمون بصراحة، اذا احتاج الامـر الـى 

لان من واجبات القیـادة ابقـاء القاعـدة الشـعبیة مطلعـة دائمـا علـى ...الكلام

)56-7-10الراي العام " (نمجرى الاحداث في الوط

.دولة عجیبة لا نعرف كیف نسوسھا

ولتوضیح اھمیة الحـدث والقـوى المعاديـة التـي كانـت وراءه 

رأيت ان نثبت فـي جريـدة البعـث تعلیقـات مـن الصـحف الامريكیـة 

:والبريطانیة حول الحدث ومرامیه ونتائجه وقد جاء فیھا

ع العنیـف بـین الیمـین بـأن الصـرا"ذكرت صحیفة المانشسـتر غارديـان 

والیسار اخذ بالتبلور في سورية، وبعد ان كان النجـاح حلیـف الیسـار فـي كـل 

المعـارك التـي خاضـھا، فـان النجـاح سـیكون فـي كفـة الیمـین ولا سـیما وان 

"الشبح الذي يخیف ھذا الیمین قد شجب ولیس من المستبعد ان يختفي

اكد للسیر انتـوني ايـدن ان ان نوري السعید)الديلي میرور(وجاء في صحیفة 

اذا علمنـا ان "وقالـت "حلف بغداد سیوسع بالرغم من كل جھـود عبـد الناصـر

من الموازنة العراقیة تستنفذ الان فـي سـبیل ادخـال اقطـار اخـرى فـي 20%

حلف بغداد، واذا علمنا ان فاضل الجمالي يسـتطیع ان يتصـرف بـرقم قیاسـي 

د، وھو الان رئیس لمكتب دعاية اسس من المال بغیة تنفیذ حلم نوري السعی

ان "وقالـت "مؤخرا في بیـروت، ادركنـا الضـغط الـذي تعانیـه الـدويلات الصـغیرة

جمیع الدلائل تشیر حتى مدة وجیزة الى ان سورية تعمل علـى تفتیـت آمـال 

نوري السعید ولا سـیما الجـیش فیھـا الـذي يتبنـى وجھـة نظـر متطرفـة فـي 

لا ان اعجوبة حدثت في المدة الاخیـرة قلبـت میـزان القضايا القومیة والدولیة، ا

"القوة في سـورية بشـكل يضـمن مصـالح الاعضـاء البـارزين فـي حلـف بغـداد

ــت  ــلازم"وقال ــن ال ــر م ــد ان نتفــاءل اكث ــا لا نري ــبلاد انن لان القاعــدة فــي ال

المـذكورة تلعــب الــدور الرئیســي فــي تخطــیط السیاســات الداخلیــة 

"والخارجیة

:نیويورك تايمس على الحدث الاخیر فقالتوعلقت جريدة ال
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اذا كانت اسرائیل ھي الضمانة الاولى للمصالح الغربیة في الشرق الاوسـط، "

فان الضمانة الثانیة ھـي حلـف بغـداد، ولا بـد مـن ربـط الضـمانتین للاطمئنـان 

على الشرق الاوسط، ومن ھنـا لا بـد مـن الاعتمـاد مجـددا علـى الضـمانتین 

ھــذا مــا حــدث فــي الاســبوع الماضــي، فقــد حشــدت للضــغط علــى ســورية و

ان الانباء تشیر الـى ان "وقالت "اسرائیل جیشھا وحشد نوري السعید اعوانه

ــوق المعركــة يمكــن ان تكــون فــي صــالح الضــمانتین،  ولكــن لا مجــال للوث

".بسورية، ان ھذه الدولة عجیبة ولا نعرف كیف نسوسھا

56-7-13البعــث والــى جانــب ھــذه التعلیقــات، كتبــت فــي جريــدة

وقـد احـدث ھـذا "المقاصد الحقیقیـة للحـدث الاخیـر"مقالا عنوانه 

المقال دويا كبیرا فـي الجـیش والشـعب وكـان تـأثیره عظیمـا جـدا 

لصالح الحـزب والقضـیة، وقـد تداولـه النـاس وتنـاقلوه، سـئل اكـرم 

الحوراني عن ذوي النوايا الحسنة الذي عنـاھم فـي مقالـه الاخیـر 

:عث فقالفي جريدة الب

قصدت في ذلك العناصر التي استجرت في غفلة منھا الى مختلف المؤامرات "

واحیل بعضـھا الـى القضـاء مثـل مـؤامرة العقیـد صـفا، والمـؤامرة التـي ذھـب 

ضحیتھا العقید عدنان المالكي وقد حكم القضاء ببعضـھا فـي حـین ان الـبعض 

"الاخر اما طوى في لجان التحقیق او نام في الاستنطاق

:وفیما يلي نص المقال

المقاصد الحقیقیة للحدث الاخیر

ان نتائج خطأ من يعمل في الحقل العام لا تعود علیه وحـده، بـل تعـود 

ــائج  ــل يحاســب علــى النت ــاه ب علــى المجمــوع، فــلا يحاســب اذن علــى نواي

الواقعیة، لان ھذه النتائج انما تصـیب المجتمـع بخیرھـا او شـرھا بقطـع النظـر 

ان جھـنم :ايا وسوئھا ولذلك يمكن ان يقال بحق لامثال ھـؤلاءعن حسن النو

ملیئة بذوي النوايا الحسنة، وجھنم ھذه انما ھي محاسبة الشـعب، 

والشعب لا ينظر الا الى الوقائع، ولا يقیم وزنا للنوايـا، لان مـا يصـیبه 

عل حالي حسنھا وسـوئھا ھـو الـذي يبقـى، امـا النوايـا فتظـل ملـك 

.اصحابھا

ان البحث في تنحیـة رئـیس الاركـان العامـة، اثـر اعـلان الامـة ولذلك ك

مباشرتھا بالسـعي لتحقیـق الاتحـاد مـع مصـر، وفـي الظـرف الـذي تقـیم بـه 
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اسرائیل التحصینات على الحدود السورية وتھدد بتحويل مجـرى الاردن، وتنـذر 

ــا ــر ھداس ــاحتلال مم ــوعات..ب ــارة موض ــودة ھمرشــولد لاث ــم ع كمشــروع -ث

قتضي كثیرا من الحذر وبعدا كل البعد عن اي تشويش اوتشـويه ي -جونستون 

او مغالطة، لان اي خطأ في بحث ھذا الموضوع، عن حسن نیة او سوئھا، قـد 

يؤدي الى نتائج خطیرة واحدة، وكل كشف للامور دون حذر شديد قد يفید منه 

الاعداء ولذلك سنجھد للبحث في الموضوع بالاستناد علـى الوقـائع المعروفـة

.مع ربطھا ببعضھا والقاء بعض الانوار علیھا

ان الاستعمار يفید دوما من اخطاء ذوي النوايا الحسنة اكثـر ممـا يفیـد 

من اجھزته وعملائه، ويحاول ان يوجه كـل امـر يقـع فـي الـبلاد الوجھـة التـي 

.تخدم اغراضه وغاياته

وفعــلا، عنــدما عزمــت الامــة علــى الــتخلص مــن الوضــع الــديكتاتوري 

شیشكلي، حاول الاستعمار ان يفید من ھذا العزم وان يوجھه الوجھة التـي ال

.يريد، وان يصل الى تثبیت نفوذه وتحقیق مقاصده

انه بذلت مسـاع وصـرفت امـوال لجعـل الثـورة علـى :ولا نذيع سرا حین نقول

الديكتاتورية في قبضة بعض الجھات الاستعمارية، ولو لم تنجح الثورة، واجريت 

عض السیاسیین، لثبت انھم قبضوا اموالا وتصرفوا بھا لمصـلحة تلـك محاكمة ب

الجھات الاستعمارية، ولكن الامة استطاعت ان تصل الى الخـلاص مـن العھـد 

الديكتاتوري، وان تحبط المؤامرة الاسـتعمارية، وان تحفـظ سـلامتھا وسـیادتھا 

.واستقلالھا

، ومـن يعتقـد غیـر ولكن الاستعمار لا يرده الفشـل، ولا يثنیـه الاخفـاق

ذلك يكن طفلا في نضال الاستعمار ومعالجـة القضـايا السیاسـیة، فمـا كـادت 

البلاد تخرج ظافرة من معركـة الديكتاتوريـة ومحبطـة مـؤامرة الاسـتعمار حتـى 

تعرضت لمؤامرة اخرى بقیادة العقید صفا، تھـدف لتقـويض النظـام الـديمراطي 

وقد تكشف ھـذه .الى الاستعماروتسلیم البلاد عن طريق الحكم الديكتاتوري

.المؤامرة عن اشتراك عدد من السیاسیین والعسكريین فیھا

وتبعت ھذه المؤامرة الفاشلة مؤامرة اخـرى قـام بھـا الحـزب السـوري 

القومي من عسكريین ومدنیین وانتھت باغتیال الشھید عدنان المـالكي، وقـد 

ي وتكشـفت عـن شـبكة ثبت انھا كانت لمصلحة الاستعمار الغربي والصـھیون

ــة  ــب اشــتركت فیھــا مــع الاســف بعــض الحكومــات العربی للتجســس والتخري
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لمصلحة الاحـلاف الاجنبیـة، واحبطـت المـؤامرة ولكـن بعـد مأسـاة استشـھاد 

.العقید الركن عدنان المالكي

ولكن الاستعمار لا يیأس فبعد ھذه الفضیحة الكبرى قام ايضا بمحاولـة 

الـذي اغـروا بعـض العسـكريین للقیـام .یاسـینجديدة اشترك فیھا بعـض الس

.بانقلاب ولمصلحة الاحلاف الاجنبیة

ولو كتب لھذه القضیة ان تخرج من الاسـتنطاق الـى المحكمـة، لعـرف 

الشعب ان بعضا من العسكرين وكثیرا من السیاسین الذين اشتركوا في ھذه 

تي صـفا المؤامرة من قريب او بعیـد ھـم انفسـھم الـذين اشـتركوا فـي مـؤامر

ومحاولة توجیه الثورة على الديكتاتورية الوجھة الاسـتعمارية وان بعضـھم مـن 

.الذين عملوا ايضا على تنحیة رئیس الاركان العامة

ولا بــد لنــا ان نؤكــد، آســفین ان المســاومة السیاســیة التــي اجراھــا 

الزعیم شوكت شقیر لطمس ھذه المؤامرة، ھي التـي ادت الـى تنحیتـه، ولا 

نبحث الان عن القصد الذي دفعه الى ھذه المساومة السیاسـیة فـي نريد ان

.قضیة لا تخصه وانما تخص الامة ولیست ملكا له وانما ھي ملك للامة

ولسنا الان بصدد الدفاع عن الـزعیم شـوكت شـقیر ولا بصـدد الھجـوم 

-علیه، فھو شخص قد اخطأ، ولكـن علینـا ان نلاحـظ ان اتجاھـه كـان سـلیما 

:بھذا الاستعراض في صدد تقرير الحقیقة التالیةوانما نحن

ان الاستعمار منذ بـدء الثـورة علـى العھـد الـديكتاتوري حتـى الان لـم 

يتوقف عن التآمر على سلامة البلاد وسیادتھا، وانه كما كان يستغل شـبكات 

التجسس والدعاية، كان يستغل اخطاء ذوي النوايـا الحسـنة، وانـه كـان بارعـا 

ة من اخطاء ھؤلاء، وان كل المحن والتجارب القاسیة التي تعرض في الاستفاد

لھا الحكم الديموقراطي كان الاستعمار من ورائھا، وانه ما زال يقوم بمحاولاتـه 

ولم يتراجع امام الفشل ولن يتراجع، وان القصد دائما ھو تنفیذ مـا عبـرت عنـه 

ية وجرھـا الـى مقررات طھران السرية الاخیرة في القضاء على استقلال سـور

.حلف بغداد واقرار الصلح مع اسرائیل وعزل مصر عن القضیة العربیة

ولو استعرضنا كافة المؤامرات منـذ العھـد الـديكتاتوري، بـل مـن قبلـه، 

الى الان، واسماء الاشخاص الذي اشتركوا فیھا، لعرفنا البـاكي علـى النظـام 

ومن الذي يتآمر علیـه، الديموقراطي من المتباكي، ومن المدافع عنه باخلاص 

ــانوا يســتجرون الجــیش  ــذين ك ــا ايضــا ان السیاســیین العمــلاء ھــم ال ولعرفن
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ــیة واحــدة اثبتــت ان العســكريین كــانوا ھــم  للسیاســة، اذ لــم تعــرض قض

ان اخطاء ذوي النیـة الحسـنة كانـت مجـال اسـتغلال :المبادھین، ولتقرر لدينا

.ئه واجھزتهمن الاستعمار، وانھا اكثر فائدة له من عمل عملا

كـان نتیجـة محاولـة 1949ونظن انه من المفید ان نذكر ان انقلاب عام 

1947بعض السیاسین تمزيق وحدة الجیش واقحامه في تزوير انتخابـات عـام 

الى جانب فساد الحكم وكارثة فلسطین، وان اضبارة لجنة التحقیق البرلمانیة 

باب كارثـة فلسـطین، لتثبـت تألیفھا للتحقیق بأسـ1947التي قرر برلمان عام 

ھـي 1949-1945بوضوح ان ما جرى من محاولات بعض السیاسیین منذ عام 

الذي حرضـه الاسـتعمار واسـتغله 1949التي انتھت بكارثة فلسطین وانقلاب 

.اسوأ الاستغلال

افبعد تلك التجارب القاسیة يحق لنا ان نتفاءل بما حـدث، خاصـة وكـل 

نا وخارجھا، وكل الصـحف العربیـة المـأجورة والصـحف الدعاية الاجنبیة في بلاد

الانكلیزية والاجنبیة قد ابدت حماسھا واستبشارھا، ووصفت الحادث بانه ظفـر 

حققه الاتجاه نحو حلف بغداد في سورية؟

اننا نھیب بالمخلصین وبذوي النوايا الطیبة من عسكريین ومدنیین الى 

الـبلاد بـروح قومیـة، والوقـوف صـفا الیقظة والحذر الشديد، والى معالجة امـور

واحدا امام الاستعمار وعملائه حتى لا يجدوا منفذا الى الجـیش، الـذي غذتـه 

.الامة بدمائھا وآلامھا، واعتبرته حامي اعراضھا ومقدساتھا بل ووجودھا

وسیعلم الاستعمار وعملاؤه ان كل محاولة ومؤامرة ستخرج منھـا الـبلاد اشـد 

.فھما لقضیتھاتماسكا واعمق وعیا و

وسیعلم الاستعمار وعملاؤه انه مھمـا حصـل مـن تبـديل فـي الجـیش 

فسیظل مؤمنا باتجاھه القومي ووحدته المتماسكة امام مـا يھـدد الـبلاد مـن 

ــتعداده وتدريبــه وســیعلم الاســتعمار وعمــلاؤه ان  ــى اس ــار منصــرفا ال اخط

ون اكثـر المخلصین من السیاسیین، على مختلف احزابھم وھیئـاتھم، سـیكون

وعیا وفھما لقضايا الامة ومعالجتھا وترابطا وتماسكا في مواجھة الاخطار التـي 

.تتھدد البلاد من الداخل والخارج على السواء
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لم يكن بمقدورنا ان نفعل اكثـر مـن ھـذا كمـا لـم يكـن فـي 

لجـیش، مصلحتنا ان نذھب بالعداء بعیدا لضباط الیمین الكبار فـي ا

وان نستمر في القطیعة فـي تلـك الظـروف الحرجـة لحسـاب بقـاء 

شوكت شـقیر فـي الاركـان العامـة ذلـك الشـخص الـذي اصـبحت 

اخطاؤه وتصرفاته تحسب علینا، في الوقت الـذي زاد فیـه خصـومه 

.واعداؤه في الجیش

وھكذا انتھت القضیة صلحا بیننـا وبـین قـادة الجـیش الجـدد 

اضي معرفة وثیقة، ولم يـدر بخلـدنا ان ذلـك الذين جمعتنا بھم بالم

كــان المرحلــة الاولــى مــن محاولــة الســیطرة علــى الجــیش وانــه 

ــى عصــیان  ــي ادت ال ــة الت ــة ھــي المحاول ــة ثانی ســتتبعھا محاول

والتـي سـتمر تفاصـیلھا فیمـا 1957عام " منطقة قطنا"معسكرات 

  ...بعد
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1956من وثائق حلف بغداد لمنتصف عام 

  6.30 -لساعة امن الملحق 

28/6/1956-التاريخ الى الاستخبارات 

101-الرقم 

اتصل اديب الشیكلي امس بمحمـد معـروف وطلـب منـه حضـور اللـواء 

-:تدارسا الموقف وخرجا بما يلي) شديد(غازي الداغستاني وبغسان طويل 

وضع خطة العمل بعد وصول اللواء غازي الداغستاني-1

ال ومناوىء وحیاديتصنیف الضباط الى مو-2

نجاح الحركة يتوقف لحد كبیـر علـى مـا سـیقدمه العـراق مـن مسـاعدة -3

وعلى الكتمان

يتطلب تنفیذ الحركة شھرا تقريبا-4

.ارسال صلاح لباريس ونشر خبر سفره للتمويه-5

لدراسة 130ثم اجتمع بجورج عبد المسیح وغسان لیلا حتى الساعة 

بعـد ذلـك اوصـل غسـان اديـب الـى دار وديـع )0(الموقف والتأكد على ما مـر 

شـدد اديـب علـى كتمـان المسـاعدة )0(الشیشكلي لینام بناء علـى طلبـه 

.العراقیة لان كشفھا يضر بالحركة

700-الساعة من الملحق 

30/6/1956-التاريخالى الاستخبارات 

يستعجل اديب تشريف اللواء الركن غازي

كمة الشعبالجزء الاول مح291ص 

4/7/1956التاريخ الى الاستخبارت 

مكررة105الرقم 

)0(من اللواء غازي الداغستاني الى رئیس اركان الجیش 

لخصت رأينا في اسلوب العمـل وطلبـت الیـه )0(واجھت غسان الیوم 

)0(مساء الیوم )3(اقابل اديب )0(للدراسة 5/7سنلتقي غدا )0(بیان خطته 

وزير خارجیة اسـرائیل ورئـیس وزرائھـا )شرتوك(تتقاطع ھذه الوثیقة مع ما ذكره موشى شاريت )3(
.سابقا عن اديب الشیشكلي

اي فـي تـاريخ ھـذه الوثیقـة الـذي كانـت بريطانیـا تعـد فیـه انقلابـا فـي 1956ففي منتصف عام 
شیر شاريت في مذكراته الى تقرير تلقاه من جوش بالمون مستشاره للشؤون العربیـة سورية ي
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عطاءه غدا ثلث المبلغ فقـط وتـرك الثلثـین لـدى صـالح لیسـحبھا إانوي مبدئیا 

رأيـي )0(اديب بواسطة معتمدنا لنطلع على مقـدار ووجھـة الصـرف ان امكـن 

.سرعة ارسال الوجبة الاولى من الغدارات وعدد من الرمانات

)الجزء الاول كتاب محكمة الشعب292ص (

1530الساعة من الملحق 

7/7/1956التاريخ الى الاستخبارات

110الرقم 

)0(من اللواء الركن غازي الى رئیس اركان الجیش 

انتظر الخطة المتفق علیھا بیننـا والقـومیین )0(لم اواجه اديب البارحة 

فھمت من القـومیین انـه ايـد الخطـة )0(من قبله لیعرضھا بدوره على فاوافق 

اطلعـت بـرأي القـومیین ) 0(ء في اجتماعھم الاخیر لكـنھم لـم يبحثـوا الاسـما

بضرورة اعطائھم بعض البندقیات لتسـلیح المـوالین الـدروز والعلـويین وفلاحـي 

الغوطة لشل حركة الاشـتراكیین والشـیوعیین ان ھـؤلاء منظمـون ومسـلحون 

يرجـو القومیـون التشـبث لتوسـیط الملـك )0(ويؤلفون خطرا يقتضي التھیؤ له 

ل حكـم الاعـدام بحـق الموقـوفین فـي حسین لدى القوتلي لحمله على تبدي

يخشـى فـي حالـة تصـديق الحكـم ان يقـوم )0(مقتل المالكي فـي دمشـق 

انصــارھم فــي دمشــق بحركــة لانقــاذ المحكــومین ممــا ســیؤدي الــى يقظــة 

)0(الحكومة والتشدد في مراقبة الحدود والضغط على لبنان للتنكیـل بـالحزب 

)0(لعمـل علـى اسـعاف طلـبھم بما ان ذلك يعرض حركتنا للخطر ارى ضرورة ا

الجـــــزء الاول، 294ص (.آمل انجاز اتصالاتي غدا والعودة الاثنین

)المصدر السابق

من الملحق 

1400الساعة الى الاستخبارات 

1956-7-20التاريخ 123-الرقم 

قمنا بتكثیف اتصالاتنا باديب الشیشكلي رئیس جمھورية سورية المنفي بعد الاطاحة : "بما يلي
لقد وضعنا الخطوط العريضة لما يتوجب عمله بعد عودة الشیشكلي للسلطة، ونحـن علـى "به، 

قـراءة فـي مـذكرات موشـى شـاريت تـألیف (لمتحدة فیما يتعلق بھـذه القضـیة، اتصال بالولايات ا
).45بیروت ص -دار ابن خلدون -لیفیا روكاخ 
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)0(من اللواء الركن غازي الى رئیس اركان الجیش 

ضرورة ايجاد رئیس للحركـة يحـل محـل اتفق في اجتماع الاربعاء على 

تقرر الاتصال به للوقـوف علـى )0(اديب فقر الرأي على العقید فیصل الاتاسي

اتخــذت الاجــراءات لتــأمین )0(میولــه ورأيــه فــي الحركــة بصــورة غیــر مباشــرة 

لتطمـین القـومیین والاحـرار ورغبتنـا )0(الاتصال عـن طريـق عـدنان الاتاسـي 

ارى وجـوب اعطـاء .ثیر سـفر اديـب فـي موقفنـا نحـناستمرار الحركة وعدم تأ

حوالي خمسة الاف دينار للقـومیین والـف للاحـرار للاسـتمرار فـي اتصـالاتھم 

يخشون انسحاب العراق لذا ارى ضرورة اعطاء ھـذا )0(وتھیئة اعوانھم للعمل 

.المبلغ لتقوية معنوياتھم انبؤونا

)كتاب محكمة الشعب-الجزء الاول 299ص (

1600-الساعة           لملحق من ا

20/7/1956-التاريخ الى الاستخبارات 

124-الرقم 

)0(من اللواء الركن غازي الداغستاني الى رئیس اركان الجیش 

بحثنـا ) 0) (اي البريطانیین والامیـركیین(بالجھتین 19/7اجتمعنا مساء 

ة يـؤدي كون فیصل الاتاسي شخصیة عسـكرية بحتـ)0(موضوع الاس الجديد 

الى انتقاد الحركة على انھا انقلاب عسكري جديد رؤى من المفید البحث عن 

شخصیة سیاسـیة تقبـل بتـرأس الحركـة علـى ان يقـوم فیصـل بقیـادة الجـزء 

الشخصیة السیاسیة الوحیدة التي اظھرت شجاعة مؤخرا )0(العسكري منھا 

ل بـه بصـورة حصل الاتفاق على الاتصا)0(وتردد اسمھا عبد الحسیب رسلان 

غیر مباشرة للوقوف على میوله والاتصال بنفس الوقت بالسیاسیین المـوالین 

اتفــق علــى أنــه مــن )0(لمعرفــة مــا اذا كــان مســتعدين علــى تبــديل الوضــع 

المناسب الايعاز الى الصحف الموالیة في سوريا وخارجھا بترديد اسم رسلان 

م بحملـة واسـعة لابـرازه لتفكیر الشعب به واذا ثبت انه مسـتعد للعمـل القیـا

الانكلیز والامريكان مستعدون للمساھمة في ھذه الحملـة ومـدھا )0(كزعیم 

لازال الطرفــان متفقــین معنــا بوجــوب )0(بالمـال علــى ان يصــرف عــن طريقنـا 

.الاستمرار في تنفیذ خطتنا الاساسیة
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ــد تلیــت ھــذه 291ص ( ــاب محكمــة الشــعب وق الجــزء الاول مــن كت

اكمة العقید غازي الداغستاني معاون رئیس اركـان الوثائق خلال مح

)الجیش العراقي



جزء من وثیقة تلیت خلال محاكمـة العقیـد غـازي الداغسـتاني، وقـد 

اعترف خلال المحاكمة انھـا مكتوبـة بخطـه وانھـا تلیـت فـي اجتمـاع 

.من كتاب محكمة الشعب292ص -وزاري في بغداد 

:ح بحثھا في الاجتماع المقبل نقاط يقتر

تخصیص المبالغ للدعاية ولاسناد الحركة، يجب تخصیص المبالغ المقـررة -1

بصورة نھائیة في ھذا الاجتماع وعدم ترك القرار حولھا الى موعد اخر، اذ 

ان ذلك سیؤثر في سرعة انجاز الحركة كما ويؤثر في معنويـات العـاملین 

قاد باننا نشك فـي نـزاھتھم ثـم ان ھنـاك معنا اذ انه يحملھم على الاعت

خطر في افشاء سر الحركة في حالة وقوع تبدل في الحركة مما يضطرنا 

او قد يضطرنا الى مفاتحة رئیس وزراء او وزير مالیـة جديـد بغیـة الحصـول 

.على المبلغ

-:دعوة الوزير المفوض العراقي في دمشق الى بغداد لتبلیغه بما يلي-2

باتصالاته بالزعماء السیاسـیین بـنفس الصـورة والاوقـات التـي الاستمرار -أ

كانت تجري بھـا حتـى الان دون تغییـر علـى ان يصـرف لھـم مـنح مالیـة 

لمساندتھم وحملھم على تكتیل جماعاتھم وحثھا على الدعاية للعـراق 

وضد الدعايات التي يبثھا رجال الحكم القائم فـي سـوريا وتبثھـا القـاھرة 

مر وعدم الرضا بـین افـراد وطبقـات الشـعب فـي الحالـة واحداث روح التذ

.الراھنة في سوريا

صرف المبالغ الى الصحف الموالیة بشكل اوسع للدعاية للعراق والكتابـة -ب

ضد الاوضاع في سوريا بقدر الامكان بصورة لا تثیـر الشـكوك وتـؤدي الـى 

.الاعتقاد بان ھنالك حركة تنويھا العراق في سوريا

لى ايصال جمیع الاخبـار التـي تصـل عـن التكـتلات وخطـط العمـل العمل ع-ج

للاشتراكیین وضباط الجیش والشیوعیین باقصى سرعة الى ممثلنا فـي 
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لبنان واذا لم تتیسر واسطة امینة لايصال الخبر ففي الامكـان الاسـتفادة 

.من وسائط المخابرة المتیسرة لدى السفارة البريطانیة في دمشق

اقي لادارة الحركات يكون مقره في بیروت ويشتغل بمعیتـه تعیین قائد عر-3

.ممثلون عن كل من بريطانیا والولايات المتحدة

تكون المبالغ المخصصة للحركة بعھدة الملحـق العسـكري العراقـي فـي -4

بیروت، ويجري صرفھا بامر من القائد اذا كـان المبلـغ المصـروف لا يتجـاوز 

جھة معینة، اما اذا تجـاوز المبلـغ ھـذا الخمسة الاف دينار في كل مرة ول

المقدار فتطلب الموافقة من الھیئة العلیا في بغـداد برقیـا ويقتضـى عنـد 

.ذاك ان تقوم الھیئة بتبلیغ موافقتھا برقیا ايضا

تتــألف ھیئــة علیــا فــي بغــداد لادارة الحركــات سیاســیا وعســكريا لوضــع -5

ى ان يتـرك لـه حريـة الخطوط الاساسیة لھا وتبلیغ ھـذه الـى القائـد علـ

التصرف في تفرعات الحركة ضمن الخطوط العامة المقررة من قبل الھیئة 

:وتتألف الھیئة ھذه من جزءين وھما

الھیئة العلیا المشتركة وتتألف من ممثلین عن كل مـن العـراق وبريطانیـا -أ

.والولايات المتحدة تمثل اعلى الجھات الحكومیة في البلدان الثلاثة

یئة العلیـا العراقیـة وتتـألف مـن رجـال الدولـة الـذين لھـم اطـلاع فـي الھ-ب

الموضـوع وتقـوم برســم السیاسـة العراقیــة الخاصـة فیمــا يخـص ســوريا 

.وادارة الحركات فیھا وما يعقب الحركات من تنظیم داخلي للامور

يقترح ان يجري العمـل فـي الھیئتـین علـى اسـاس تـألیف لجـان فرعیـة -6

ى ناحیة خاصة كاللجنة العسـكرية واللجنـة السیاسـیة تتفرع كل منھا ال

."ولجنة الدعاية ولجنة المعونة الاقتصادية الخ



احدى قوائم الاسلحة التي كانت ترسل مـن العـراق الـى المتـآمرين 

على الوضع الديموقراطي في سورية من سوريین قـومیین ورؤسـاء 

)مة الشعبكتاب محك-524ص (للعشائر 

)سري للغاية وشخصي(

1/20/213ت 01الرقم ش من الاستخبارات العسكرية 

17/8/1956التاريخ الى المحلق العسكري في بیروت 
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الموضوع ارسال اسلحة

ارسلنا لكم الاسلحة والاعتـدة والاجھـزة اللاسـلكیة المدرجـة انواعھـا 

الاولى وھو اربعون غـدارة ادناه اضافة الى السلاح والعتاد المرسل في الوجبة 

.واثنى عشر الف طلقة نرجو ارسال وصلا بمجموعھا اعترافا بالاستلام

المحتوياتالمواد

في كل كونیة اربعة صـناديق يحتـوي كونیة كبیرة16

ــندوق علــى اربعــة غــدارات  كــل ص

غدارة256المجموع 

طلقــة عــدا 2500فــي كــل صــندوق صندوق خشب صغیر31

ـــه  ـــد فی ـــندوق واح ـــة 1800ص طلق

.اطلاقة للغدارات76800المجموع 

  )جديد: (استلمھا غسان-الوجبة الثانیة 

بندقیة جیكوسلوفاكیة200

303طلقة عیار 968/19

.اجھزة لاسلكیة ارسلت مع ھذه الوجبة4

غدارة256

.اطلاقة للغدارات800/76

  )جديد(استلمھا غسان -الوجبة الثالثة 

جیكوسلوفاكیةبندقیة 500

303اطلاقة عیار 000/50

رمانة يدوية كاملة60
اجھزة لاسلكیة6

جبل الدروز وشكیب وھاب)أ(الوجبة الرابعة 
المانیة)موزر(بندقیة 500

رشاشات لويس4

بندقیة ماوزر4

قاذفات فیات2
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.303طلقة عتاد عیار 4000

طلقة عتاد موزر000/75

قة عتاد ھويزرطل60

.20قاذفة فیات 

المسلمة الى ھايل السرور)ب(الوجبة الرابعة 
بندقیة موزر المانیة300

رشاشتین لويس

طلقة عتاد 2000

طلقة عتاد موزر45

الطیار-الوجبة الخامسة 
رشاشة لويس24

قاذفات فیات6

303طلقة عتاد 000/24

.قذيفة فیات60

(نوري-بة السادسة الوج )ابن مھید:
بندقیة موزر800

رشاشات لويس4

قاذفة فیات واحدة

303طلقة عتاد 000/20

عتاد موزر000/120

.قاذفات فیات6

).20(عقدة عدد 3قنبلة ھاون 

(دھام(-الوجبة السابعة )دھام الھادي):
بندقیة جیكوسلوفاكیة400

بندقیة موزر100

303طلقة عتاد 000/40

طلقة عتاد موزر000/15
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:المدير-الوجبة الثامنة 
بندقیة جیكوسلوفاكیة500

303طلقة عتاد 000/65

المجموع المرسل
بندقیة جیكوسلوفاكیة1600
بندقیة موزر1700

رشاشة لويس34

بندقیة موزر22

قاذفة فیات9

303طلقة عتاد 968/224

طلقة عتاد موزر000/255

قنابل ھاون3

قاذفة فیات86

رمانة يدوية120

.اجھزة لاسلكیة10
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تــأمیم قنــاة الســويس ودور ســورية فــي دعــم عبــد 

الدعوة -الناصر وافشال العدوان الثلاثي على مصر 

الھیئة العربیـة -في سورية لاستخدام سلاح النفط 

ــوم مشــھود فــي وحــدة -الســورية لنصــرة مصــر  ي

دعــوتي لتشــكیل فــرق المقاومــة -النضــال العربــي

ور لجنــة الاتصــال للمــؤتمر الشــعبي تــز-الشــعبیة 

.الاردن ثم مصر

، فـي 1956لم يكن احد يتوقع كلما اقتربنـا مـن شـھر تمـوز 

فترة تصاعد الحملة الھسترية على سورية وتطويقھا والتـآمر علـى 

وضعھا الـديموقراطي ان معركـة اخـرى تنتظـر العـرب ھـي معركـة 

تأمیم قنـاة السـويس التـي سـتنتھي بـأفول الاسـتعمار الاوروبـي 

ــوذ ا ــاعد نف ــديم وتص ــرق الق ــة الش ــي منطق ــد ف ــتعمار الجدي لاس

الاوسط، والتي ستقترن بنھايـة الحیـاة السیاسـیة لرئیسـي وزراء 

فرانسا وبريطانیا، مولیه وايدن، وصعود نجم عبد الناصر حتى يصبح 

.قائدا للامة العربیة بدون منازع

لقد كتب الكثیر من المؤلفـات والمـذكرات ونشـر الكثیـر مـن 

الســويس تناولــت اســبابھا الخفیــة الوثــائق حــول تــأمیم قنــاة

وملابساتھا الدولیة وانعكاساتھا المصرية والعربیة والعالمیة، والذي 

يھمنا تدوينـه فـي ھـذه المـذكرات ھـو النضـال الـذي خاضـه حـزب 

البعث العربي الاشتراكي، والدور الجرىء الذي لعبته سورية قومیا 

وسنضــطر وسیاســیا واعلامیــا واســتراتیجیا فــي معركــة التــأمیم، 

لتلخیص الجوانب الاخرى لمعركـة التـأمیم مـن مصـادرھا المعروفـة 

حتى يأخذ نضال الشعب في سورية مكانه الطبیعـي فـي الصـورة 

ضمن الاطار العام لتسلسل الاحداث التـي رافقـت واعقبـت تـأمیم 

.القناة

الازمات الداخلیة في سورية التي رافقت معركة التأمیم 

تتلخص  1956لع شھر تموز عام كانت ھموم سورية منذ مط

:فیما يلي
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وضع اسس الاتحاد مع مصر وتشكیل وفد وزاري للتفاوض مـع -1

.عبد الناصر

القلــق الشــديد مــن نتــائج التبــديل الــذي حــدث فــي رئاســة -2

الاركان والخوف من انعكاساته على الجـیش والحكـم القـومي 

.والسیاسة العربیة التحررية

.الحدود واغلاقھا مع سوريةافتعال تركیة لحوادث -3

تھديــدات اســرائیل بتحويـــل مجــرى نھــر الاردن واعتـــداءاتھا -4

.المستمرة على خطوط الھدنة الاردنیة

نشاط الرجعیـة السـورية وعمـلاء حلـف بغـداد مـن السـوريین -5

:القومیین واشعال نار الفتنة الدموية في حمص وحماة وحارم

وما مسـلحا مـع بعـض افـراد عائلتـه قاد رشاد برمدا في حارم بمسدسه ھج"

اشترك فیه اثني عشر شابا ضد البعثیین الاشـتراكیین، ممـا ادى الـى اصـابة 

ثلاثة من البعثیین الاشتراكیین بالرصـاص وقـد نقلـوا الـى مستشـفیات حلـب 

"لانقاذ حیاتھم يتحدثون في حمـص عـن مفرقعـات القاھـا بعـض السـوريین "..

ھـا، ويقـال ان عشـرة ممـن اشـتركوا فـي القومیین، وعن نشرات عديدة وزعو

ھذه الاعمال قد القي علیھم القبض بـالجرم المشـھود، وبـدأ التحقیـق معھـم 

من قبل الدوائر المختصة باستثناء واحد اطلـق سـراحه ھـو معـن رسـلان ابـن 

(شقیق وزيـر الـدفاع الـوطني وفـي الیـوم ذاتـه )1956تمـوز 24الـرأي العـام "

:نشرت الجريدة ما يلي

حصاد استقبال عبد الرحمن العظم يـوم جـاء الـى حمـاة لتمضـیة عطلـة كان"

العیــد ثلاثــة جرحــى والــوف العیــارات الناريــة التــي اطلقــت مــن المسدســات 

والاسلحة الاوتوماتیكیـة التـي كـان يشـھرھا مـن حشـدھم الاقطـاعیون فـي 

".حماة لاستقبال سفیر سورية في القاھرة عبد الرحمن العظم

العظم ممثل الاقطاعیة في حماة قد قدم وكان عبد الرحمن

استقالته احتجاجـا علـى تسـلم البعـث العربـي الاشـتراكي وزارة 

الخارجیة، فقبل وزيرھا الاستاذ صلاح البیطار اسـتقالته، وكـأن كـل 

شيء كان معدا من قبل، فـذھب العظـم فـور وصـوله مـن القـاھرة 

افـراد الى حماة في مظـاھرة لاسـتعراض العضـلات، ولـولا انضـباط 
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الحزب والشعب لوقعت فتنة دامیة، ولم يقف الامر عنـد ھـذا الحـد 

منذ رفض القوتلي ان يوقـع مرسـوم تسـريحه بـداعي ان السـفراء 

ھم ممثلوه في الخارج وان تعیینھم وتسـريحھم يعـود الیـه وحـده، 

وكاد رئیس الجمھورية ان يحدث ازمة دستورية جديدة عنـدما قـدم 

نیابي لاصراره على بقاء عبـد الـرحمن استقالته لرئیس المجلس ال

العظم في منصبه وقد انتھت الازمة الجديدة بعد ازمة تبديل رئیس 

الاركان ببقـاء العظـم فـي منصـبه وقـد نشـرت الصـحف حـول ھـذا 

:الموضوع ما يلي

اجتـازت الحكومـة القومیــة امـس ازمــة كـان يمكـن ان تــؤدي الـى اســتقالتھا "

اكیین منھا، وقد انتھت الازمة بعد اجتماع صلاح بخروج الوزيرين البعثیین الاشتر

وقد التزم الجمیـع الصـمت فـي ..البیطار وخلیل الكلاس الى رئیس الجمھورية

"ايضاح الاسباب التي ادت الى ذلك

وظل عبد الرحمن العظم سفیرا لسـورية فـي القـاھرة حتـى قیـام 

ــــــــــــــــــــــــدين ــــــــــــــــــــــــین البل ــــــــــــــــــــــــدة ب ..الوح

سحب عرض تمويل مشروع السد العالي

نظرنا كثیرا الزيارة التي اعلـن ان الملـك فیصـل الثـاني  لفت  

والوصي عبد الاله ونوري السعید سیقومون بھـا الـى لنـدن بتـاريخ 

وتوقعنا ان تكـون ھـذه الزيـارة مقدمـة لاحـداث ھامـة، 16/7/1956

ولم يطل انتظارنا لھذه الاحداث اذ صـدر اعـلان مـن وزارة الخارجیـة 

بريطانیة والبنك الدولي بسحب تمويـل الامیركیة ووزارة الخارجیة ال

.مشروع السد العالي في مصر

بناء على طلب حكومة مصر اشتركت الولايات المتحـدة :البیان الامیركي

فـي تقـديم عـرض 1955مع بريطانیا والبنك الدولي في شھر كانون الاول عام 

لمساعدة مصر على انشاء السد العالي على النیل عنـد اسـوان، والمشـروع 

سـنة  16-12ن المشاريع الضخمة جـدا ويتطلـب حسـب تقـدير الخبـراء مـن م

ملیــون جنیــه تتضــمن اكثــر ممــا قیمتــه 1300لانجــازه وتقــدر تكالیفــه بـــ 

دولار من النقد المحلي ولا ينطوي المشروع على مجرد حقوق 900.000.000

ومصالح تخص مصر بل تتعداھا الى دول اخرى تنساب میاھھا في نھـر النیـل، 

.ن ھذه الدول السودان والحبشة واوغندةوم
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وقد تضمن العرض الذي قدم فـي شـھر كـانون اول الماضـي اسـتعداد 

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتقديم مساعدات مالیة للمساعدة علـى 

تمويل بعض الاطوار الاولى للعمل في المشروع والتي سـتعود بالفوائـد علـى 

جــاز المشــروع يتطلــب حــلا مرضــیا لمشــكلة مصــر لوحــدھا، مــع العلــم بــأن ان

الحقوق في میاه النیل، وكان من جملة الاعتبارات الاخـرى الھامـة التـي تـؤثر 

في امكانیة انجاز المشروع ومـن ثـم علـى امكانیـة الحصـول علـى مسـاعدة 

ــى  ــادية ال ــا الاقتص ــه مواردھ ــى توجی ــدرتھا عل ــر ومق ــتعداد مص ــة، اس امیركی

 ان التطورات التي طرأت خـلال السـبعة اشـھر المشروع الانشائي الضخم، الا

التي تلت العرض لم تكن في مصلحة نجاح المشروع، ولذلك وجـدت الحكومـة 

الامیركیة انه لیس من الامور العملیة فـي الظـروف الحاضـرة المسـاھمة فـي 

المشروع، خصوصا ان الدول التي تنساب عبرھا میاه النھر لم تتوصل بعد الى 

رة مصر على تخصیص مـوارد كافیـة لضـمان نجـاح المشـروع اتفاق كما ان مقد

.اصبحت من الامور المشكوك فیھا اكثر من الوقت الذي قدم فیه العرض

ان ھذا القرار لا يعكس ابدا صـورة اي تغییـر فـي العلاقـات الوديـة بـین 

حكومة وشعب الولايات المتحـدة وبـین حكومـة وشـعب مصـر كمـا انـه لا يـؤثر 

.علیھا

ت المتحــدة مــا تــزال تھــتم اھتمامــا عمیقــا برفاھیــة الشــعب فالولايــا  

المصري وفي تطوير النیل، وھي مستعدة للنظـر فـي الوقـت المناسـب وبنـاء 

على طلب الدول الواقعة على ضفاف النیل في الخطوات التي يمكن اتخاذھـا 

للاستفادة من موارد میاه النیل لمنفعة شعوب المنطقة، وفوق ذلـك كلـه فـان 

ت المتحدة ما تـزال مسـتعدة لمسـاعدة مصـر فـي مسـاعیھا لتحسـین الولايا

احوال شعبھا الاقتصادية ومستعدة عن طريق الوكالات المختصـة للبحـث فـي 

.ھذه المسائل ضمن اطار الأموال التي رصدھا الكونغرس لھذه الغايات

صـرح سـلوين لويـد وزيـر الخارجیـة البريطانیـة فـي ":الانسحاب البريطـاني

وم ان مشــروع الســد العــالي فــي اســوان لا يتطلــب مســاعدة مجلــس العمــ

اجنبیة ضخمة فحسب، بل وايضا مراقبة شديدة من قبل مصر على اقتصـادھا 

الداخلي، ومضى يقول ان الاحداث الاخیرة التي حصلت فـي مصـر قـد حملتنـا 

على الشك بامكانیة اخراج ھذا المشروع الى حیز الوجود في الوقت الحاضـر، 

ان المشروع اذا مـا طبـق سـیغیر مسـتوى المعیشـة لـدى :يقولثم استطرد 

سكان وادي النیل شريطة ان توزع الارباح بالتساوي، واعترف لويد بـأن حصـول 
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مصر على الاسلحة من الكتلة الشرقیة مقابل القطن كـان مـن الـدوافع التـي 

حملت بريطانیا على سـحب عرضـھا للمسـاھمة فـي تمويـل مشـروع السـد 

ن ناطقا بلسان وزارة الخارجیة البريطانیة قد كـان قبـل ذلـك بأيـام العالي، مع ا

.قلائل ينفي ان يكون لصفقة السلاح علاقة بسحب العرض

:وقال وزير الخارجیة

اننا نود ان نقیم علاقات ودية مع مصر وان التطور نحو اقامة علاقات "

ــتبرھن  ــذي س ــراء ال ــائق والاج ــوط بالحق ــتقبل من ــي المس ــة ف ودي

مصر بأنھا لا تريد ان تنسف المصـالح المشـروعة لبريطانیـا بواسطته 

".في الشرق الاوسط

كما ان متحدثا بلسان المصرف الدولي للانشاء والتعمیر في 

واشنطن صـرح بـأن اشـتراك المصـرف فـي تمويـل مشـروع السـد 

العالي كان مرھونا بتقديم الولايات المتحدة وبريطانیة المعونة لھذا 

.ھما عن عرضھما الغى عرض البنكالقرض ولكن تراجع

كان سحب الولايات المتحدة وبريطانیا والبنك الدولي تمويـل 

مشروع السد العالي امرا منتظرا، ولم يقابله الرأي العام بالاھتمام 

ــل ھــذا  ــان مســتعدا لتموي ــر طالمــا ان الاتحــاد الســوفیتي ك الكبی

.المشروع

.عبد الناصر يعلن تأمیم قناة السويس

ة ايام من سـحب التمويـل الغربـي لمشـروع السـد بعد ست  

23العـالي خطـب عبـد الناصـر بمناسـبة الـذكرى الخامسـة لثــورة 

يولیــو فــأعلن تــأمیم شــركة قنــاة الســويس وتجمیــد اموالھــا فــي 

ــل مشــروع الســد  ــداخل والخــارج لاســتخدام ارباحھــا فــي تموي ال

:العالي، كما اعلن ترحیب مصر بالاتحاد مع سورية قائلا

ا نعرف من ھم اعداؤنا ومن ھم اصدقاؤنا، وانا اتجه الیوم الـى اخـوان لكـم انن"

في سورية العزيزة، سورية الشقیقة، وقد قرروا ان يتحـدوا معكـم لنـدعم معـا 

اقـول لاخـوانكم فـي سـورية ...مبادىء القوة والكرامة ولنرسي الوحدة العربیة

  :باسمكم
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واحدا، ورجلا واحدا، لنقیم بـین اننا نرحب بكم وسنسیر معكم يدا واحدة وقلبا 

"ربوع الوطن العربي، استقلالا سیاسیا واقتصاديا حقیقیا

كما نـادى بـالزحف المقـدس لتحريـر الـبلاد العربیـة وتوحیـدھا مـن 

سواحل الاطلنطي الى الخلیج العربي، وندد بالمؤامرات الامیركیـة 

القومیـة والبريطانیة المتوالیة لاذلال مصر واخضاعھا، والقضاء علـى 

العربیة، كما ندد باغداق الولايات المتحـدة ملايـین الـدولارات علـى 

اسرائیل بدون اي قید او شرط، وروى ان وزيـر الخارجیـة الامیركیـة 

رســالة تھديــد بعــد عقــد صــفقة الاســلحة )ألــن(حمــل مســاعده 

التشــیكیة، فــرفض عبـــد الناصــر اســـتلامھا فتراجعــت الحكومـــة 

ــدھا، وقــد ــة عــن تھدي ــد الناصــر فــي الجمــاھیر الامیركی ــن عب اعل

المحتشدة نص القانون التاريخي في تأمیم شركة قنـاة السـويس 

).26/7/56(وھذا نصه 

:قرار من رئیس الجمھورية لتأمیم الشركة العالمیة لقناة السويس"

:باسم الامة

تؤمم الشركة العالمیة لقناة السويس البحرية وتحول الـى شـركة :مادة اولى

ة وتنتقل للدولة بجمیع ما علیھا من اموال وحقوق وما لھا مـن مساھمة مصري

التزامــات وتحــل جمیــع اللجــان العلیــا واللجــان القائمــة علــى ادارتھــا، ويعــوض 

ــة حصــص التأســیس عمــا يملكــون مــن اســھم وحصــص  المســاھمون وحمل

بقیمتھا المقدرة عنـد صـدور ھـذا القـانون ويـتم التعـويض بعـد اسـتلام الدولـة 

.الشركةلجمیع مھمات

يتولى ادارة مرفق المرور بقناة السويس ھیئة مسـتقلة تكـون لھـا :مادة ثانیة

الشخصیة الاعتبارية وتلحق بوزارة التجـارة ويصـدر بتشـكیلھا قـرار مـن رئـیس 

الجمھورية، ومع عدم الاخـلال برقابـة ديـوان المحاسـبة يكـون للھیئـة میزانیـة 

يولیو كل عام، وتبدأ میزانیتھا من مستقلة، تبدأ في اول يولیو وتنتھي في آخر 

.تاريخ العمل بھذا القانون

تجمد اموال الشركة المؤممة في جمھورية مصـر والخـارج، ويحظـر :مادة ثالثة

.على البنوك والھیئات والافراد التصرف في تلك الاموال بأي وجه من الوجوه
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وز لاي تحـتفظ الھیئـة بجمیـع مـوظفي الشـركة المؤممـة، ولا يجـ:مادة رابعـة

.منھم ترك عمله الا باذن من الھیئة المنصوص علیھا في المادة الثانیة

ونص القانون على عقوبات السـجن والغرامـة علـى مخـالفي الاحكـام الـواردة 

"3،4في المادتین 



كنت يوم القى عبد الناصر خطابه ھـذا طـريح الفـراش، ومـع 

ولمـا اعلـن عبـد ..مـام بالاسـتماع الیـهذلك فقد كنت شديد الاھت

الناصر تأمیم شركة قناة السويس انھمرت الدموع مـن عینـي ولـم 

اســتطع ان امســك نفســي عــن البكــاء وكنــت اردد بصــوت مرتفــع 

.جواب محكم عظیم من زعیم عربي عظیم

كان مقدرا ان يجتمـع المجلـس النیـابي السـوري فـي ذلـك 

قیل لـي مـن النـواب الـذين الیوم، ولكن قاعة المجلس فرغت كما

تركوھـا الـى الغــرف الجانبیـة والـى المقــاھي المجـاورة للمجلــس 

:يستمعون مع الشعب الى خطاب التأمیم، واقول بكلمة مختصرة

ان تــأمیم القنــاة جعــل الشــعب العربــي صــفا ثوريــا موحــدا بقیــادة 

الرئیس جمـال عبـد الناصـر، وبالمقابـل فقـد كشـف انطـوني ايـدن 

ا بعد عن مدى الذعر الذي اصاب الاستعمار والاوساط بمذكراته فیم

.الرجعیة الحاكمة آنذاك

:يقول ايدن

كان ملك العراق وخاله عبد الاله الوصي علـى العـرش ونـوري السـعید الـذي "

كان صـديقا شخصـیا لـي طیلـة ثلاثـین عامـا يقومـون فـي شـھر تمـوز بزيـارة 

ینـغ سـتريت، وكـان معنـا رسمیة للندن، كانوا يتناولون العشاء معـي فـي داون

سلوين لويد واللورد سالسبوري، وكنا على المائدة عندما جاء احد امناء سري 

فأبلغت ضیوفي ...الخصوصیین يحمل الي نبأ تأمیم عبد الناصر لقناة السويس

النبأ، فرأوا بوضوح ان ھناك حدثا قـد غیـر كـل المرئیـات، وادركـوا فـورا بـأن كـل 

تي سنقابل بھا ھذا التحدي، وانتقلـت فـورا الـى شيء يتوقف على العزيمة ال

مـن مـذكرات انطـوني 234ص (قاعة مجلس الوزراء لندرس ما يجب ان نفعلـه 

)ايدن، الجزء الثاني
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قرار تاريخي يتخذه مجلس النواب السوري

اصدرت الحكومة القومیة بیانا بتأيید مصـر فـي تـأمیم القنـاة، فقـرر 

بیانھـا ووضـع كـل امكانیـات المجلس النیـابي تأيیـد الحكومـة فـي

سورية في معركة التأمیم التي تخوضھا مصر بقیـادة عبـد الناصـر، 

وفیما يلي البیان الذي اصدرته الحكومة والقاه في مجلـس النـواب 

.رئیسھا صبري العسلي

حضرات النواب المحترمین

بالامس اتخذت الحكومة المصرية قرارا اذاعه رئیس الجمھورية، بتـأمیم 

ناة السويس العالمیة، وانه لیسر الحكومة التي اتشـرف برئاسـتھا ان شركة ق

تعلن تأيیدھا القوي المطلق وتأيید الشـعب العربـي فـي سـورية لھـذا التـدبیر 

الحكیم، الذي جاء في وقته المناسب، يحرر الشقیقة العزيـزة مصـر مـن ربقـه 

.اعظم غل من اغلال الاستعمار الاقتصادي

لاقتناع، بأن ما فعلته الحكومة المصـرية ھـو حـق مـن وحكومتي مقتنعة تمام ا

حقوقھا المشروعة التي تنبع من مفھوم السیادة القومیة، وتدبیر مـن التـدابیر 

التي تقر الشرائع الدولیة والسابقات العملیة اتخاذھا، ولیس لاحـد ان ينازعھـا 

.ھذا الحق المشروع

اتحادنا العربـي ونحن الذين نرى ان سلامتنا وسلامة مصر قائمة على

الذي نعمل له جادين، نريد ان يعلم كل انسـان فـي ھـذه الـدنیا، اننـا سـنقف 

الى جانب شقیقتنا الكبرى في سرائھا وضرائھا، وسنضع جمیع امكانیاتنا فـي 

.سبیل رد الاذى عنھا

ولقد ان للدول المستعمرة ان تبدل عقلیتھا وطراز تفكیرھا، وتقیم علاقاتھا مع 

ة على اساس الحـق الـدولي والمسـاواة بـین الامـم، والبعـد عـن الامة العربی

التحكم والاستثمار، والاعتراف لكل شعب عربـي بحقـه الصـريح فـي السـیادة 

وتقرير المصیر، وبـدون ذلـك سـتظل روح النقمـة والحقـد تغلـي فـي صـدر كـل 

  . عربي

ان العرب يخوضون معركة حريتھم وحقھـم فـي الحیـاة، وان الله سـیأخذ بیـدنا 

لتحقیق ما تصبو الیه اجیالنا الصاعدة، ولنحتل مكاننا الطبیعي تحت الشمس، 
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كعضو نافع في الاسرة الدولیة ولـن يجعـل الله خاتمـة ھـذه المعركـة الا ظفـرا 

.مشرفا ونصرا مؤزرا

الدعوة لاستخدام سلاح النفط

وقـد رأيــت ان الفرصــة قــد ســنحت لتنفیــذ مــا اقترحتــه عــام 

سطین، وھو استخدام سلاح البترول في في سبیل انقاذ فل1946

معركة تأمیم قناة السويس لاعتقادي ان ذلك ھو الطريـق العملـي 

الذي يمكن فیه لسورية ان تساھم في المعركة مساھمة جديـة، 

وانني اقول بفخر واعتزاز وللمرة الثانیـة، ان صـوتي كـان اول صـوت 

ى عربـي دعـا لاســتخدام سـلاح البتــرول فـي معــارك العـرب الكبــر

معركة فلسطین ومعركة قناة السـويس، فمنـذ الیـوم الاول لتـأمیم 

القناة اقترحت على قیـادة الحـزب اسـتخدام البتـرول سـلاحا فـي 

:المعركة فأقرت الفكرة فورا وھكذا صرحت للصحافة بما يلي

ــدابیر الرســمیة " ــادة حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي تتــدارس الان الت ان قی

ذھـا اذا مـا اقـدمت الـدول الغربیـة علـى اتخـاذ ايـة والشعبیة التـي يجـب اتخا

-7-31ثم فصلت ذلك بتصـريح لجريـدة الـرأي العـام .."اجراءات عنیفة ضد مصر

56:

يجب ان يحرم الغرب من البترول العربي حالا اذا ما اقدم على اتخاذ اية تدابیر "

تقـر  عنیفة ضد مصر العربیة، وان الـوزراء البعثیـین سـیطلبون مـن الحكومـة ان

عملیة قطع البترول العربي الذي يمر في الاراضي السورية عن الغـرب، ونحـن 

نعتقد ان الحكومة القومیة ستوافق على ذلك، كما اننا سنطلب من منظمـات 

حزبنــا ومــن اصــدقائه فــي ســورية ولبنــان والاردن والعــراق والمملكــة العربیــة 

ــواجبھم القــوم ــة ان يقومــوا ب ــدمروا منشــآت الســعودية والامــارات العربی ي فی

.البترول لئلا يستعمل الغرب بترول العرب ضد مصر الشقیقة

كان الرأي العـام فـي سـورية مجمعـا علـى الوقـوف بجانـب 

مصر في معركة التأمیم مھمـا بلغـت التضـحیات حتـى ان الصـحف 

السورية التي تلوذ بحلف بغـداد غیـرت لھجتھـا فجـأة واضـطرت ان 

لذي رافق تأمیم القناة في سورية تراعي الشعور القومي الجارف ا

وخارجھا، فقـد كانـت الانبـاء تحمـل تھلیـل بعـض الصـحف العراقیـة 

لتأمیم قناة السويس، كما تحمل التصريحات الطیبة التي ادلى بھا 
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بعض نواب العراق، بالاضافة الـى بیانـات الاحـزاب الوطنیـة والقـوى 

.المطبقالتقدمیة، اما حكومة نوري السعید فقد التزمت الصمت 

ولم يشذ عن ھذا الاجماع في سورية الا صوت جلال السید 

حیث كتب في جريدة الحضـارة التـي كانـت تمـول مـن قبـل حلـف 

بغداد ويقوم علـى تحريرھـا نـاجي مشـوح مقـالا عـن اھمیـة ھـذا 

التأمیم واعتبر ان الموضوع لا يتعدى بحجمه تأمیم سورية للسـكك 

مــا كتبــه كــان اكبــر كاشــف الحديديــة، فلــم أشــأ ان ارد علیــه لان

لحقیقة سیاسته ومواقفـه بالاضـافة الـى ان صـلاح ومیشـیل كانـا 

يكرھان كثیرا ان اتعرض لجلال السـید، ولكـن جـلال لـم يقـف عنـد 

ھذا الحد فقد اردف مقاله الاول بمقال ثـان، ھـزأ فیـه مـن دعـوتي 

لاستخدام سلاح البترول ضد الغـرب فیمـا اذا اقـدم علـى مھاجمـة 

برھا دعوة تخريبیة خطرة بالاضافة الى عدم قـدرتنا علـى مصر واعت

تنفیذھا، فأذكت مقالاته في نفسي ثورة عارمة تجلت في المقـال 

تحت ) 1956عام 14العدد (الذي كتبته ردا علیه في جريدة البعث 

صغار وتافھون الذين يرتجفون امـام دوي الثـورة، فیمـا يلـي :عنوان

:نص المقال

امة من الامم نفسـھا كأمـة مبدعـة، لان الثـورة بالثورة نفسھا تفرض

انما ھي عملیة ابداع كلیة يشترك بھا كل الشعب، فھي لذلك خـروج 

من الواقع بعنف يغیر ھذا الواقع الفاسد الذي تراكم خلال قرون ممـا 

لا يمكن ان تصلحه عملیات جزئیة، بل لا بـد مـن تھديمـه مـرة واحـدة 

طـور، والثـورة خـروج بالشـعب، لغرض واقع جديد كل الجدة، حي ومت

بكل افراد الشعب، من تفاھـة الحیـاة الیومیـة، ومـن صـغار المصـالح 

الفردية، وتأجیج للحیاة في كل نفس، ولـذلك كانـت نارھـا المقدسـة 

وحدھا ھي القادرة على ان تصھر كل الافراد فـي وحـدة، وان تـذيب 

.كل الجزئیات في مثل اعلى

نمـا ھـي لحظـة، لحظـة فـي حیـاة والثورة لا تفتعل افتعالا، وا

شعب تمرد على واقعه، وبدأ يناضل، والطاقة الثورية فیه تتزايد الـى 

ان تبلغ درجة من النضج تنتظر معھـا اللحظـة المناسـبة لتنفجـر قـوة 

مھدمة بانیـة، وھـذه اللحظـة الثوريـة فـي الحـد الاقصـى، لا يـدركھا 

ا، ويحاول ان يجـد العقل، لانھا فوق العقل، وان كان يقدم لھا مقدماتھ
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لھا مبرراتھا، ولكن القادة الشعبیین يستطیعون بتوحدھم مع الشعب 

وتوغلھم في نفسه ان يحددوھا بلمح المكتوب في المستقبل الـذي 

.سیصبح واقعا في المستقبل

ولحظــة ثــورة العــرب حانــت، لقــد ســبقتھا انتفاضــات وثــورات 

ات بھا ومقدمـة لھـا ، جزئیة ولكنھا لم تكن الثورة الكلیة، كانت إرھاص

والان اشرفت على قمتھا، وكادت الثورة العربیـة الكلیـة التـي تصـھر 

كل العرب في وحدة ان تشب في كل اقطار العرب، في كـل وطـنھم 

.الموحد

واذا تســاءلنا عــن الاســباب التــي تجعــل لحظــة الثــورة الكلیــة 

الكبرى حانت، نجدھا في ذلك الضیق الشعبي الثائر من الاصـلاحات

الجزئیة الكاذبة، ومن الاسالیب السیاسیة المتربصة الحـذرة الجبانـة 

فالطاقة المتدافعة تجد في ھذه السیاسة الاصلاحیة سدودا امامھا، 

.ولذلك تغلي محتدمة لتحطیمھا

اننا نجد ھذه الطاقة في سعة افق النضال العربـي الـذي لـم 

لــه  يقتســر ويحــدد فــي المشــاكل القطريــة، بــل بــدأ يطــرح كشــعار

الاھداف العربیة الكلیـة، اي بـدأ يواجـه قضـیة العـرب بكـل اتسـاعھا 

.وبكل تعقیدھا وبكل ثقلھا وبكل المسؤولیة المترتبة علیھا

ان الثورة لا تعلن رسمیا، وانما ينفجر بھا الشعب دفعة واحدة، 

وفجأة، ولذلك لا يعلم بھا الطغاة ولا تعلـم بھـا الفئـات الحاكمـة وانمـا 

الشعب قیادة الثورة، تعلنھـا ھـذه القیـادة بثقـة جريئـة، تعلنھا باسم

خارجة عن حدود المعتاد ويتلقاھا الشـعب بفرحـة رغـم انھـا تعـرض 

علیه التضحیات الكبـرى، لان مـا كـان فـي الـنفس قـد انبثـق لیصـبح 

.واقعا

ولذلك عندما اعلن الرئیس عبد الناصـر تـأمیم قنـاة السـويس، 

ئة وعشرين الفـا مـن العـرب، والتـي ھذه القناة التي شقت بحیاة ما

ظلت اكثر من ثمانین عاما حقل استثمار مـن قبـل المسـتعمرين، بـل 

وســبب اســتعمار ايضــا، وعنــدما بــدأت الــدول الغربیــة تھــدد بــالحرب 

:واحتلال مصر استبشرت وقلت
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ان لحظة الثورة حانـت، وايـد تفـاؤلي ذلـك الجنـون الـذي میـز 

، فكـأن الشـرق بالنسـبة الـیھم قـد لھجة الدول الغربیة الاسـتعمارية

.توقف وكأنھم ما زالوا في عھد عرابي

وان ما يمیز لحظات الثـورات الكبـرى ان القـوى التـي تقاومھـا 

الثورة تكون في حالة تخلف عن فھم تطور الزمن، بینما تكون القـوى 

.الثورية على قمم تموجه

ان الحرب والاحتلال شيء خطیر وشيء مخیـف ايضـا، ولـذلك 

خشــیت ان اكــون قــد اســتبقت اللحظــة الثوريــة بفرحتــي وتفــاؤلي، 

فرجعت الى الشعب، واذا فرحته ھي نفس فرحتـي وتفاؤلـه نفـس 

.تفاؤلي

كلمات عبـد الناصـر تتلقفھـا كـل الانفـس بثـورة مطمئنـة، كـل 

.الاعین كانت تشع بالحماسة والاقدام والتفاؤل

.رةلم يكن عبد الناصر ثوريا فقط وانما قائدا لثو

انه لـم يعلنھـا علـى المسـتوى الرسـمي، لـم يسـتدع السـفراء، بـل 

.استدعى الشعب العربي واعلنھا للشعب العربي

انه لم يطرحھا كمشـكلة مصـرية، بـل طرحھـا كقضـیة عربیـة، 

ولم يناد من في مصر، بل نادى كل الشـعب العربـي مـن الاطلسـي 

ــن ــي م ــعب العرب ــل الش ــه ك ــتجاب ل ــد اس ــرة، وق ــیج البص ــى خل ال

الاطلسي الى البصرة، وحـین تحـدى فرنسـا بالشـعب العربـي فـي 

كـذلك .. الجزائر، استجاب له مناضلو الجزائر وابطال الجزائـر مباشـرة

.من يقود ثورة امة

ــدول  ــة واحــدة، ولا عــدوا واحــدا، بــل كــل ال ــم يتحــد دول ــه ل ان

الاستعمارية وكل الاعداء دفعـة واحـدة، تحـدى نظامـا كـاملا، وكـذلك 

.الثورة لا تجتزىء المعركة بل تدخلھا في كل جبھاتھااندفاعه 

انه فوق ذلك اشعلھا بفعل، لقد انتھى دور الكلمة التي تربـي 

النفوس وتھیؤھا للثورة، لقـد اشـرفت النفـوس علـى الثـورة، ولـذلك 

فالكلمة انمـا ھـي فعـل نافـذ فـي الواقـع، وإلا لا تكـون الثـورة ثـورة 
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ة الصـادقة انمـا ھـي خلـق واقـع، صادقة، بل تكـون كاذبـة لان الثـور

.ولذلك تمتاز بالروح الواقعیة

ــغار  ــورة، وص ــام دوي الث ــون ام ــذين يرتجف ــك ال ــافھون اولئ ــغار وت ص

.وتافھون اولئك الذين يسخرون باسم العقل من نداءات الثورة

وصغار وتافھون اولئك الذين استقبلوا الدعوة الى اسـتخدام السـلاح 

انھـم ..ستعمارية بـالھزء والاسـتخفافالنفط وتحطیم كل المصالح الا

.لیسوا على شرف لكي يفھموا شرف الثورة

ان معركة العرب مع الاستعمار الغربي، التـي بـدأت منـذ اكثـر 

من ثمانیة قرون اشـرفت علـى ختامھـا، ان الاسـتعمار الغربـي يبـدو 

في عنفوان جوره وطغیانه، ولكن ھـذا العنفـوان ينطـوي علـى بقايـا 

.نتفض للحظة قبل الزوالالقوى التي ت

ان الشعب العربي قد بلغ القمة فـي طاقتـه الثوريـة، وقادتـه 

الحقیقیــون كــانوا ينتظــرون اللحظــة التــي تنفجــر فیھــا ھــذه الطاقــة 

فتعمد العرب بنـار الثـورة المقدسـة، وقـد حانـت وحـان توحـد العـرب 

ة ايضا، وان الشعب العربي ينتظر بتلھف ان يتزايد جنون الدول الغربی

الاستعمارية وسیرى العالم ماذا سیفعل في جزيرته واماراتـه وفـي 

ــه، وســیرى الغــرب كیــف ســتدمر مصــالحه وقواعــده،  عراقــه ومغرب

"وسترى الانسانیة میلاد الحضارة العربیة

:ثم عقدت مؤتمرا صحفیا اثر ذلك اعلنت فیه

ة وان ان سورية ستدعم خطوة عبد الناصر بتأمیم القنال بكل ما اوتیت من قو"

كل محاولة مـن الـدول الاسـتعمارية للتعـرض الـى مصـر سـتقابل فـي جمیـع 

الاقطار العربیة من الحكومات والشعب برد قـاس لا رحمـة فیـه والاھـوادة، وان 

لدى العرب من الامكانیات للاضرار بمصالح الغرب اكثـر بكثیـر ممـا لـدى الغـرب 

".من امكانیات للاضرار بمصالح العرب

تجابة لندائي سـريعة مـن مدينـة ديـر وقد جاءت الاس

الزور، بلدة جلال السـید، فقـد اذاع السـید سـوادي العلـي 

:رئیس نقابة عمال شركة النفط في دير الزور
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ان اي عمل تقوم به الدول المستعمرة ضد شقیقتنا مصـر "

ستقابله نقابة عمال شـركة الـنفط فـي ديـر الـزور بايقـاف 

".سیر النفط حالا

لعدوان على مصربريطانیا تقرر ا

اصــدرت وزارة الحــرب البريطانیــة اوامرھــا الــى قواتھــا البريــة 

فـي " وقائیـة"بمنطقة الشـرق الاوسـط باتخـاذ اجـراءات عسـكرية 

شرق البحر المتوسط، كمـا اعلنـت قیـادة البحريـة البريطانیـة انھـا 

اجرت تحركات معینة للاسطول البريطاني في المتوسط بدافع مـن 

الاوســط وأمــرت الســفن البريطانیــة بتجنــب الموقــف فــي الشــرق 

المرور في قناة السويس، كما امـرت قواتھـا فـي مالطـة وعـدن ان 

.تكون بحالة تأھب لتلبیة اي امر يصدر الیھا

وقد كشف ايـدن فیمـا بعـد فـي مذكراتـه انـه بعـث للـرئیس 

:ازنھاور برقیة جاء فیھا

ون بـأن نفوذنـا فـنحن واثقـ)يقصد بموضوع القناة(اننا اذا تقاعسنا "

:ثم يقول"ونفوذكم في الشرق الاوسط سینھار دفعة واحدة

ان التھديد المباشر يتناول تموينات الزيت الى اوروبا الغربیة التـي يمـر جانـب "

كبیر منھا عبر القناة، واذا ما اغلقـت القنـاة فسـیتحتم علینـا ان نطلـب الـیكم 

مـن مصـاب انابیـب مساعدتنا عن طريق خفض الكمیـة التـي تحصـلون علیھـا

النفط في شـرق المتوسـط، وكـذلك عـن طريـق ارسـال كمیـات اضـافیة الینـا 

:ثم يقول"بصورة مؤقته

قدرنا ان ما لدينا من احتیاطي البترول يكفي لحاجـات اسـتھلاكنا مـدة سـتة "

"اسابیع، وان ما في حوزة الدول الاوربیة الاخرى كمیـات اقـل مـن ھـذا نسـبیا

)مذكرات ايدن239-238ص(

وقــد تأكــد فیمــا بعــد بــأن مــن اھــم اســباب اخفــاق العــدوان 

الثلاثي على مصر كان نسف انابیب البترول التي تمر عبـر سـورية 

وسآتي على نتائج ذلـك فـي حینـه، ولكننـي اردت ھنـا ان اجلـي 

للقارىء كم كان تھديد بريطانیا بنسف أنابیب البترول صائبا ومفیـدا 

  :ما يلي 56-8-10بتاريخ وضروريا، وقد كتبت جريدة البعث 
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ومن بین ھذه التصريحات جمیعھا التي ادلـى بھـا رجـال السیاسـة، "

بــرزت الكلمــة التــي ادلــى بھــا اكــرم الحــوراني باســم حــزب البعــث 

العربي الاشتراكي لتدل الشعب على السبل والتدابیر الفعلیة لتأيید 

الشــقیقة مصــر، وفــي طلیعــة ذلــك التھديــد بتفجیــر انابیــب البتــرول 

وتجمید الاموال الامیركیة والبريطانیة والفرنسیة في الـبلاد العربیـة، 

وبھذا وضع حدا لسیطرة الكلمة التي تبقى معلقة في الھواء، ومھما 

"قلنا لا نكون مبالغین في اثر ھذه الكلمة في الجماھیر العربیة

الاجتماع الثلاثي وخطاب ايدن

خارجیـــة اجتمـــاع وزيـــر ال56-8-1عقـــد فـــي لنـــدن بتـــاريخ 

الامیركي دالـس والفرنسـي بینـو ورئـیس الـوزارة البريطانیـة ايـدن 

لمعالجة موضوع تأمیم قناة السويس بینما كان يـذاع علـى العـالم 

:تصريح الرئیس الامیركي ازنھاور

انه لا يستطیع ان يرى كیف يمكن ان تؤدي القوة العسـكرية الـى ايجـاد حـل "

ــل  ــه يام ــال ان ــاة، وق ــدة مناســب لمشــكلة القن ان تحــل المشــكلة حــول مائ

المفاوضات بدلا عن میدان الحرب مع احتفاظ كـل دولـة بمسـاعیھا للمحافظـة 

".على حقوقھا

وفــي نھايــة اجتماعــاتھم اصــدر وزراء الخارجیــة الثلاثــة بیانــا 

  :مشتركا تضمن ما يلي

ــان  ــى اصــدار البی ــا عل ــة وامیرك اتفقــت حكومــات فرانســا وبريطانی

:المشترك التالي

احیطت الدول الثلاث علما بالإجراء الذي اتخذته مصر اخیرا والذي حاولـت :اولا

بمقتضاه تأمیم شركة قنـاة السـويس وتسـلم ممتلكاتھـا، وتـولي مسـؤولیات 

1856ھذه الشركة العالمیـة، وھـذه الشـركة قـد اسسسـت فـي مصـر عـام 

وكـان لھــذه 1968بمقتضـى تصــريح ببنـاء قنــاة السـويس وادارتھــا حتـى عــام 

كة العالمیة دائما صفة دولیة بالنسبة لمساھمیھا والممـولین والمتـولین الشر

ادارتھا وموظفیھا وبالنسبة لمسؤولیاتھا فـي ضـمان الادارة السـلمیة بوصـفھا 

.طريقا بحريا ودولیا
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اشــتركت فــي معاھــدة القســطنطینة جمیــع الــدول 1888وفــي عــام 

لقنـاة الدولیـة وحريـة الكبرى التي يھمھا بصفة رئیسیة المحافظة على صفة ا

.الملاحة فیھا، وضمان استخدامھا دون تفرقة بین مختلف الدول

وقد نصت ھذه الاتفاقیة علـى المحافظـة علـى الصـفة الدولیـة لصـالح 

دول العــالم بغــض النظــر عــن انتھــاء مــدة امتیــاز شــركة قنــاة الســويس، وقــد 

دولـي لـه بـأن قنـاة السـويس طريـق 1954اعترفت مصر اخیـرا وفـي اوكتـوبر 

اھمیته الدولیة من الوجھـة الاقتصـادية والتجاريـة والاسـتراتیجیة، كمـا جـددت 

.1888مصر عزمھا على التمسك بمعاھدة 

لا تناقش الدول الثلاث حق مصـر فـي ان تتمتـع بجمیـع سـلطات الدولـة :ثانیا

المستقلة ذات السیادة، وتمارس ھذه السلطات بما فیھا الحـق المعتـرف بـه 

في ظل الظروف المناسبة في تأمیم الممتلكـات التـي لا تشـوبھا بصفة عامة 

مصلحة دولیة والداخلة في نطاق سلطتھا السیاسـیة، ولكـن الاجـراء الحـالي 

يتضمن اكثر من مجرد تأمیم بسیط، اذ يتضمن استیلاء حكومیا من جانب دولة 

واحدة على وكالة دولیة تتحمل مسؤولیة صیانة قناة السويس وادارتھـا حتـى

المنتفعــة بھــا ان تتمتــع 1888تســتطیع جمیــع الــدول الموقعــة علــى اتفاقیــة 

باستخدام الممر المـائي الـدولي الـذي يعتمـد علیـه اقتصـاد جانـب كبیـر مـن 

العالم وتجارته وامنه، وفیما ينطوي علیه ھذا الاسـتیلاء مـا يزيـد مـن خطورتـه 

نیـة خالصـة لانه اتخذ لتمكین حكومـة مصـر مـن اسـتخدام القنـاة لاغـراض وط

للحكومة المصرية اكثر من خدمـة الغـرض الـدولي الـذي قصـدت الیـه معاھـدة 

1888.

وبالاضافة الى ذلك ان الدول الثلاث تأسف لان الحكومـة المصـرية فـي 

استیلائھا على القناة قد لجأت الى مـا يصـل الـى حـد انكـار حقـوق الانسـان 

العمـل تحـت طائـل الاساسیة وذلك بارغامھا موظفي الشركة علـى مواصـلة 

.التھديد بالسجن

نافـذا، وقـد 1888تعتبر الدول الثلاث ان الاجراء الذي ضمنته اتفاقیة عـام : ثالثا

وضعت الدول الثلاث في اعتبارھا جمیع الظروف المحیطة بالموقف، وقـد حـتم 

1888ذلك اتخاذ خطوات للتأكد مـن ان الاطـراف المشـتركة فـي اتفاقیـة عـام 

.بغي ان تتمتع بھذه المصالحوالدول الاخرى ين
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تعتبر الدول الثلاث انه ينبغي ان تتخذ خطـوات لايجـاد تـدابیر فعالـة فـي :رابعا

29نطاق نظام دولي، يوضع لضمان استمرار ادارة القناة، كمـا ضـمنته اتفاقیـة 

بما يتفق والمصالح المشروعة لمصر 1898تشرين الاول عام 

لـدول الـثلاث عقـد مـؤتمر عاجـل لـدول في سبیل ھذا الغرض تقترح ا: خامسا

الاتفاقیة والدول الاخرى التي يھمھا استخدام القناة بصفة رئیسـیة، وسـتقوم 

بريطانیا بتوجیه الدعوة لعقد ھذا المؤتمر الى الحكومات المدرجة في الملحـق 

، وان 1956آب 16المرفق بھذا البیان، على ان يعقـد المـؤتمر فـي لنـدن فـي 

لولايــات المتحــدة علــى اســتعداد للمســاھمة فــي ھــذا حكــومتي فرانســا وا

".المؤتمر

، مصر، فرانسا، ايطالیا، اسبانیا، تركیة، 1888ان دول اتفاقیة 

.روسیا، بريطانیا، ھولندا

اما الدول التي يھمھا استخدام القناة بصفة رئیسـیة، وذلـك 

اما عن طريق امتلاك السفن ذات الحمولـة الكبیـرة او نـوع تجارتھـا 

:ي كما وردت في البیانفھ

استرالیا، سیلان، الدانمارك، اثیوبیا، المانیا الغربیة، الیونان، الھنـد، 

اندونیسیا، ايران، الیابان، نیوزيلاندة، النـرويج، باكسـتان، البرتغـال، 

.السويد، الولايات المتحدة

كــان يستشــم مــن تصــريح ازنھــاور والبیــان المشــترك ان معالجــة 

ستتم بالطرق السلمیة، ولكن ايدن فضح نوايا موضوع تأمیم القناة

بريطانیة العدوانیة بالخطاب الذي القاه فـي مجلـس العمـوم وھـذا 

:بعض ما جاء فیه

انه لا يجب ان يدھش احد بأن يكون استیلاء الرئیس عبـد الناصـر علـى قنـاة "

"السويس قد خلق وضعا خطیرا جدا ان تأمیم قناة السويس ھـو قضـیة حیـاة "

"بالنسبة لبريطانیا والغرباو موت 

ان الرئیس عبد الناصر قد استولى على شركة دولیـة دون استشـارة "

احــد بینمــا حقــوق الشــركة مضــمونة باتفــاق دولــي مكــرر، وكانــت الحكومــة 

".المصرية قد وافقت علیه
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ان بعض الاشخاص قد اخذوا يتساءلون عن السبب الذي مـن اجلـه لا يمكـن "

الناصر، فـي قضـیة عـدم عرقلـة الملاحـة عبـر القنـاة، الاعتماد على وعد عبد 

ان ..عـودوا الـى سـجله:انه يتلخص ببضـع كلمـات:والجواب على ذلك بسیط

..خلافنا لیس مع مصر وانما ھو مع عبد الناصر

ان عبد الناصر قاد حملة من الدعاوة الخبیثة ضد بريطانیا ودلل بذلك علـى انـه 

..."اقات الخلیس بالشخص الذي يحافظ على الاتف

:مقـالا تحـت عنـوان10/8/56وقد كتبت فـي جريـدة البعـث 

ــة  ــار الامبراطوري حــول خطــاب ايــدن تحــدثت فیــه عــن حتمیــة انھی

:البريطانیة ورد فیه

انا لم اؤمن مرة بقرب انھیار ھذه الدولة الاستعمارية بقدر ايماني بذلك عندما "

الــرقم القیاســي قــرأت خطــاب المســتر ايــدن، ھــذا الخطــاب الــذي ضــرب بــه

باحتقــاره واســتخفافه للعــالم عنــدما حــاول ان يجعــل مــن قضــیة تــأمیم قنــاة 

السويس قضیة شخصیة بین بريطانیا وبـین الـرئیس جمـال عبـد الناصـر فقـال 

".لیس خلافنا مع مصر او مع العالم العربي وانما ھو ما عبد الناصر"

مصر والـبلاد العربیـة فكأن قضیة تأمیم قناة السويس قضیة شخصیة لا علاقة ل

بھا، فھل نسي المستر ايدن نفسه وظن انه يخاطب العالم قبل ثلاثمائة عـام 

ام انه قصد من قوله ھـذا ان يعلـن بـأن بريطانیـا مصـممة علـى الخـلاص مـن 

جمال عبد الناصر بأسالیبھا المعروفة؟

مـا عـدا العمـلاء (فاذا كـان ھـذا مـا يعنیـه فـان ثمـانین ملیـون عربـي 

يقفون صفا واحدا وراء جمال عبد الناصر بل ان جمیع الدول الحـرة )ورينوالمأج

.في العالم تقف بجانبه كما يقف احرار فرنسا وبريطانیا نفسھا

انني لا اشك مطلقا بأن خطاب ايدن ھو بداية فتح صـفحة جديـدة فـي 

تــاريخ العــرب لانــه الخاتمــة لســجل الاســتعمار، وآثــام الاســتعمار فــي الــبلاد 

".یةالعرب



كان الجو الدولي كما اسلفنا ينذر بالعدوان على مصر، وكـان 

الحــزب قــد صــمم علــى خــوض المعركــة مھمــا كلــف الامــر، وھــذا 
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يقتضي ان تصبح الجبھة الوطنیة القائدة الفعلیة في ھذه المعركـة 

..سواء على المستوى القطري او المستوى العربي

ــورية ا ــدأت س ــون وب ــة يعلن ــراف الجبھ ــوالى اط ــة، وت لمعرك

)1956الصحف السورية اول آب (موقفھم 

دعا خالد العظم وأكرم الحوراني الى تجمیـد امـوال الفرنسـیین والبريطـانیین "

والامیركیین ومنع البترول عن اوروبا الغربیـة كلھـا وتـدمیر المصـالح والمنشـآت 

نـع الطـائرات الغربیـة مـن التحلیـق العائدة للدول الغربیة في البلاد العربیـة، وم

في الاجـواء العربیـة والقتـال بكـل الامكانیـات ردا علـى اي عـدوان تتعـرض لـه 

"الشقیقة مصر

:وقال علي بوظو الامین العام لحزب الشعب

ان مصر لیست وحدھا في المیدان واننا سنخوضھا حـرب حیـاة او مـوت ولـن "

:ركان العامة ثم اعلن ناطق بلسان الا" نستسلم للمستعمرين

ان الجیش السوري شأنه شأن الحكومة والشعب يعتبر ان مصـیر سـورية ھـو 

مصـــیر مصـــر، وان حیاتنـــا وبقاءنـــا ومســـتقبلنا مـــرتبط بحیـــاة مصـــر وبقائھـــا 

"ومستقبلھا

وعلق الرئیس العسلي على المؤتمر الذي دعت الدول الغربیة الـثلاث 

:لعقده في لندن لبحث قضیة قناة السويس فقال

ان سورية لم تدع الى ھذا المؤتمر وھي اذا دعیت فلـن تحضـره لانھـا طـرف "

".في النزاع بعد ان قرر البلدان اقامة اتحاد فیدرالي بینھما

  :ما يلي 1956آب 8كما صرحت لجريدة الرأي العام بتاريخ 

ــه " ــم فی ــتوى تفھ ــى مس ــمو ال ــب ان يس ــة يج ــات العربی ــلوك الحكوم ان س

الامیركیــة والفرنســیة فھمــا لا يخــامره اي شــك ان اي الحكومــات البريطانیــة و

عدوان على مصر معناه ان تصبح سورية وبقیة الدول العربیـة فـي حالـة حـرب 

مع الدول الغربیة المعتدية، عندھا فقط يمكن ان يتردد الاسـتعمار فـي خـوض 

المعركة مع الامة العربیة، لان حكومات الاستعمار تـدرك ان باسـتطاعة العـرب 

زلوا اضرارا بمصالح الغرب اكثر مما يستطیع الغرب ان ينزل اضرارا بمصـالح ان ين

".الامة العربیة
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الھیئة العربیة السورية لنصرة مصر

اقترحــت علــى فــؤاد جــلال منــدوب عبــد الناصــر الــدائم فــي 

دمشق ان نؤلف لجنة من مختلف الاحـزاب السـورية نطلـق علیھـا 

الفكرة وباشرنا فورا بانتقـاء  فحبذ" الھیئة العربیة لنصرة مصر"اسم 

خالــد العظــم، معــروف :اعضــائھا مــن النافــذين فــي ھــذه الاحــزاب

ــافر  ــداش، ظ ــد بك ــارك، خال ــد المب ــو، محم ــي بوظ ــدوالیبي، عل ال

.القاسمي، اكرم الحوراني

كانت المرة الاولـى التـي اسـتطعت فیھـا ان يتمثـل الحـزب 

اجـد صـعوبة الشیوعي وان يعترف به كبقیة الاحزاب الاخـرى، ولـم

في اقناع فؤاد جلال، كما أننـي لـم اجـد صـعوبة فـي اقنـاع قیـادة 

الحزب، وقد اصبحت في ھذه الفتـرة مفوضـا فیھـا بحريـة المبـادرة 

ــراض او  ــر موضــع اعت ــم يعــد ھــذا الام والتصــريح باســم الحــزب ول

.حساسیة من قبل احد

وقد دھش فؤاد جلال عنـدما اقترحـت اسـم خالـد العظـم لرئاسـة 

:، ومعروف الدوالیبي لامانة السر، فقلت لهاللجنة

نحن بوقت نحتاج فیه لتألیف القلـوب واذكـاء الحماسـة فـي جمیـع 

.النفوس

ومنذ الاجتماع الاول وافق المـدعون بحماسـة علـى تـألیف اللجنـة 

:وتم الاتفاق على ورقة العمل واذاعة ھذا البیان

بلنـدن للمـذاكرة فـي آب 16بمناسبة المؤتمر الدولي الذي تقـرر عقـده فـي "

وضع قناة السويس اجتمع عدد من مختلف الاحزاب والھیئـات السیاسـیة فـي 

سورية للمشاورة فیما يقتضیه وضع مصر الحاضر مـن واجبـات علـى الشـعوب 

:العربیة فتقرر ما يلي

اقامة اجتماعات شعبیة في جمیـع الاقطـار العربیـة، وذلـك فـي السـاعة -1

آب الجـاري، واعتبـار ھـذا الیـوم 14لواقـع فـي الخامسة من يوم الثلاثاء ا

.يوم مصر لاعلان الشعوب العربیة تأيیدھا في خطوتھا القومیة المباركة

الھیئـة "تألیف لجنة مركزية في دمشق لنصرة مصر، يطلـق علیھـا اسـم -2

وقد وضع على عاتقھا تنظـیم يـوم مصـر فـي "العربیة السورية لنصر مصر
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الیـه والاتصـال ببقیـة العواصـم العربیـة لاحیـاء سورية في التاريخ المشار 

.ھذا الیوم لديھا

:تكوين اللجنة المركزية في دمشق من السادة-3

خالــد العظــم، معــروف الــدوالیبي، اكــرم الحــوراني، علــي بوظــو، محمــد 

مبارك، خالد بكداش، ظافر القاسمي، وقد انتخبت اللجنة امینا عامـا لھـا 

.الدكتور معروف الدوالیبي

دعوة الصـحفیین فـي دمشـق الـى مـؤتمر صـحفي يعقـد فـي السـاعة -4

الخامسة من مساء يوم الخمیس المقبل، وفي ندوة المجلـس النیـابي، 

.للاستماع الى بیان اللجنة المركزية عن الموضوع

وسوف تكون اللجنة المركزية علـى اتصـال دائـم مـع الشـعوب العربیـة 

ــوم ل ــق الصــحافة والاذاعــة فــي كــل ي تخبرھــا عــن مراحــل العمــل، عــن طري

وستعطي اللجنـة المركزيـة المزيـد مـن الايضـاح فـي مؤتمرھـا الصـحفي يـوم 

.الخمیس المقبل

مھرجانات شعبیة كبرى

كانت الاستجابة لنداء اللجنـة سـريعة فـي جمیـع المیـادين 

وقد نشطت فروع الحزب لتلبیـة ھـذا النـداء، كمـا نشـطت الحركـة 

لحزب مسـیطرا علیھـا، كمـا كـان العمالیة في سورية حیث اصبح ا

مســیطرا علــى حركــة الفلاحــین، واصــبح للحــزب فــي الاتحــادات 

العمالیة قادة نقابیون واعوان، وھذا مـا ھیـأ للاتحـاد العـام لنقابـات 

:العمال اصدار القرارات التالیة

دعوة نقابات عمال النفط للاجتماع لبحث التدابیر التي يجب اتخاذھا في -1

  .لى مصرحالة العدوان ع

مقاطعة الدول المعتدية-2

.تجمید اموال الاعداء-3

.مقاطعة سفن وطائرات الدول المعتدية-4

.الاتصال بالاتحادات العمالیة العالمیة-5

.56-8-16اعلان الاضراب العام يوم -6
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.دعوة العمال للتطوع للدفاع عن مصر-7

.اقتراح عقد مؤتمر عمالي عالمي-8

.الجزائرامداد ثورة -9

وقد تقرر عـرض ھـذه القـرارات والمقترحـات علـى المجلـس 

التنفیذي لاتحاد نقابات العمال العربي بواسطة وفد نقابي سـوري 

) بعثـي(مؤلف من رئـیس الاتحـاد صـبحي الخطیـب وصـلاح زنـزول 

ــي  ــي تلجبین ــي(وعل ــد )شــیوعي(ويوســف الصــمادي ) بعث وخال

لس التنفیذي لاتحاد وجوزيف شاھین وقد اقر المج) بعثي(الحكیم 

.نقابات العمال العرب الذي انعقد بالقاھرة ھذه المقترحات

السفیر الامیركي يسأل

ــة لیســأل صــبري  ــى دار الحكوم ــي ال ــاء الســفیر الامیرك ج

العسلي عن موقف سورية مـن البتـرول المـار بأراضـیھا فـي حالـة 

تطــور مشــكلة القنــاة، فنصــح رئــیس الــوزارة الســفیر الامیركــي ان 

فھم حكومته حقیقة مشاعر الشـعب العربـي، وان تتأكـد ان كـل تت

مواطن عربي يعتبر قضیة قناة السويس قضیة قومیة فوعد السفیر 

.الامیركي بابلاغ ھذا الجواب الى حكومته

والسفیر البريطاني يسأل

كما صرح وزير الدولـة محمـد العـايش للصـحافة السـورية ان 

ضـح منـه عـن موقـف الحكومـة سفیر بريطانیا قـد زار منزلـه واستو

السورية من تصريحات اكرم الحـوراني الخاصـة بقطـع البتـرول عـن 

الغرب، فأجابه بـأن ھـذا الامـر لـم يبحـث بعـد فـي مجلـس الـوزراء 

:ولكنه قال للسفیر

انه في حالة وقوع اعتداء على مصر فان الشعوب العربیـة سـتھب 

التجـاوب لنصرتھا وستكون الحكومات مجبرة في ھذه الحالة علـى

..مع شعوبھا

وعلى اثر ذلك نصح مكتب ممثل المـدير العـام لشـركة نفـط 

العراق العـائلات البريطانیـة فـي المحطـات الصـحراوية ان يسـافروا 

.الى لبنان او اي بلد خارج سورية
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اللجنة تعقد مؤتمرا صحفیا

عقدنا مـؤتمرا صـحافیا فـي المجلـس النیـابي 56-8-9وفي 

فـؤاد جـلال بصـفته رئیسـا لمـؤتمر الخـريجین حضـره معنـا الـدكتور 

العرب مع بعض اعضاء مكتب المؤتمر، وقد تلـى الـدكتور الـدوالیبي 

الامین العام للجنة بیانا اعلن فیه تألیف لجنة مركزيـة فـي سـورية 

ودعا باسـم اللجنـة المـواطنین 56-8-14لتنظیم يوم مصر وھو يوم 

ثـم . عـب البلـديلحضور الاجتماع الشعبي العـام فـي سـاحة المل

:قال

ان اللجنة العربیة السورية تدعو جمیع المـواطنین فـي سـورية وسـائر 

آب وھـو الیـوم 16الاقطار العربیة الى اعلان الاضـراب الشـامل يـوم الخمـیس 

وبعـد تـلاوة بیـان اللجنـة، اجبـت علـى اسـئلة ..الذي ينعقد فیه مـؤتمر لنـدن

:الصحافیین بقولي

اي عـدوان علـى مصـر عـدوانا علـى الامـة العربیـة ان الشعب العربـي يعتبـر "

وسیكون في حالة حرب مع اي دولة تعتدي على مصر وسیتخذ جمیع التدابیر 

".وسیستخدم جمیع الوسائل التي تقتضیھا حالة الحرب

مؤتمر لندن وتدويل قناة السويس

كنت اقدر ان الدعوة الى مؤتمر لندن وتصريحات ازنھاور التي 

تأمیم قناة السويس بالمفاوضـات لـن تغیـر مـن  تدعو لحل مشكلة

فلنفتــرض ان :نوايــا بريطانیــة العدوانیــة وكنــت اقــول فــي نفســي

الولايات المتحدة صادقة في نواياھا السلمیة فھل ھي قادرة على 

منع بريطانیا من العدوان على مصر؟

ان بريطانیا كانت تعلـق بوضـوح وتؤكـد تصـريحات مسـؤولیھا 

صمیمھا على شن العدوان، وقد ازددت يقینا بذلك وتوجیه اعلامھا ت

بالاسـتناد 56-8-9عندما اعلن النـاطق الرسـمي المصـري بتـاريخ 

الى مصادر دبلوماسیة بأن المقترحات التي ستعرض علـى مـؤتمر 

تتضـمن اقامـة سـلطة دولیـة لقنـاة السـويس 56-8-16لندن فـي 

:مھمتھا

ادارة القنال:اولا
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على الوجه الاكملضمان سیر العمل :ثانیا

ان يبقى ھذا الممر الـدولي مفتوحـا امـام الجمیـع تنفیـذا لاتفاقیـة قنـاة : ثالثا

.1888السويس المعقودة عام 

.ان تنظم دفع تعويض عادل لشركة قناة السويس:رابعا

.ان تضمن لمصر دخلا عادلا على اساس حقوق مصر المشروعة: خامسا

صـر والشـركة بشـأن التعـويض العـادل واذا لم يتحقـق الاتفـاق مـع م:سادسا

الذي سیدفع للشركة وضمان دخل عادل لمصر، يحال امـر الخـلاف الـى لجنـة 

..تحكیم من ثلاثة اعضاء تختارھم محكمة العدل الدولیة

:اما ھذه السلطة الدولیة فتتألف من

مجلــس ادارة يختــار اعضــاؤه مــن الــدول التــي لھــا مصــلحة فــي الملاحــة -1

.لقناةوالتجارة عبر ا

.الھیئة الفنیة والعلمیة والادارية-2

وھي تقوم بتنفیذ جمیع اشغال القناة الضرورية وتحديـد رسـوم العبـور 

.والعوائد والمسائل المالیة والادارية والاشراف

وقد اكد لي فـؤاد جـلال صـحة ھـذا النبـأ وعـزاه الـى مھـارة 

يــام المخــابرات المصــرية، ولا شــك عنــدي الان بعــد ان كشــفت الا

ــات المتحــدة كانــت وراء تبلیغــه الــى  كثیــرا مــن الحقــائق ان الولاي

الحكومة المصرية، والدلیل على ذلك ان دلس نفسـه كـان صـاحب 

.ھذه المقترحات في مؤتمر لندن

وقبــل ان يعلــن عبــد الناصــر موقفــه مــن ھــذه المقترحــات صــرحت 

  :بقولي

ا المشـروع فمعنـى انه اذا صح ان الانكلیز والفرنسیین يريدون فرض مثل ھـذ"

ذلك ان مصر لم يعد لھا علاقة بقناة السويس، وان ھذه القناة ستصبح للـدول 

"وقلت"الاجنبیة ان بريطانیا وفرنسـا سـتعجزان فـي النھايـة مـن فـرض ھـذه :

المشروع او غیره من مشاريع التـدويل علـى مصـر، لان معركـة القنـاة معركـة 

دا يؤثر معه خوض المعركة على عودة الامة العربیة كلھا، وان وعي امتنا بلغ ح

).56-8-10الرأي العام (الاستعمار للقناة باسم التدويل، 
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رفض عبد الناصر في حديث اذاعي حضـور مـؤتمر 56-8-13وبتاريخ 

لندن واكد ان مصر حريصة على حرية الملاحـة، ولكنھـا لـن تتنـازل 

عــن القنــاة وســتدافع عنھــا بقــوة وتصــمیم، وقــد ســئل مــن قبــل 

افیین الاجانـب عمـا اذا كـان يوافـق علـى الخطـة الموضـوعة الصـح

:آب فأجاب متسائلا16لاعلان الاضراب العام يوم 

:ما ھو معنى الخطة الموضوعة؟ وتابع يقول

وسـئل عـن تـدمیر انابیـب "انھا القومیة العربیة ھي التي تتحـرك"

:النفط في البلاد العربیة فقال

.الخطط وتعدھاان القومیة العربیة ھي التي ترسم 

اللجنة العربیة السورية توالي اجتماعاتھا

لم تكن نتائج اجتماعاتنـا مقتصـرة علـى الاعـداد لیـوم مصـر 

وللاضراب الشامل الذي حـددنا 56-8-14الذي حددنا موعده بتاريخ 

في جمیع البلدان العربیة، بـل كـان الھـدف 56-8-16موعده بتاريخ 

ة بالاســتعداد الفعلــي للمعركــة ان تقتــرن ھــذه التعبئــة الجماھیريــ

المنتظرة، وكان اھم ما يشغلني ان اضمن موافقـة جمیـع ممثلـي 

الاحزاب في اللجنة باسم احزابھم على منـع البتـرول العربـي عـن 

دول الغــرب بجمیــع الوســائل الرســمیة والشــعبیة، وقــد ســاعدني 

:خالد العظم على ذلك

فـي منـزل خالـد العظـم الـى وصلت الھیئة العربیة لنصرة مصر عند اجتماعھا"

اتخاذ قرارات خطیرة ستذاع يوم الثلاثاء القادم، وقـد تبنـى خالـد العظـم خـلال 

الاجتمــاع شــرح اھمیــة مــا اعلنــه اكــرم الحــوراني بشــأن الوســائل الرســمیة 

والشعبیة التي يمكن ان تتبع لمنع البتـرول العربـي عـن دول الغـرب، وقـد اقـر 

اللجوء الى استخدام سلاح البترول في علي بوظو باسم حزب الشعب ضرورة

حالة مھاجمة مصر، بعد ان كان بعض اقطـاب الشـعبین يعارضـون اللجـوء الـى 

"استخدام ھذا السلاح

اجمع اعضـاء الھیئـة العربیـة السـورية لنصـرة مصـر علـى القـول بـأن معـروف "

الدوالیبي قد اقر بحماسة وقـوة قطـع البتـرول العربـي عـن الغـرب اذا تعرضـت 
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الى اية اعمال عدوانیة، وعندما سئل من قبل اعضاء اللجنة عما اذا كـان  مصر

يقطع ذلك باسم حزب الشعب اجاب بالموافقة وقال بأنـه يعطـي ھـذا الجـواب 

(النھائي باسم حزبه ).12/8/56الرأي العام "

آب يوما مشھودا بتاريخ سورية14كان يوم 

ــاريخ  ــي ســورية بمــد14بت ــي ف نھا آب خــرج الشــعب العرب

واريافھا لیشترك في مھرجانات يوم مصر، وكنا قد شكلنا لجانا في 

كل المحافظات السورية تضم جمیع الاحـزاب والھیئـات السیاسـیة 

لوضع البرامج وتنظـیم ھـذه الاجتماعـات الجماھیريـة، وھكـذا قـدر 

عدد المحتشدين في ساحة الملعـب البلـدي بدمشـق بـأكثر مـن 

ــف مــواطن كمــا اح ــاة وخمســین ال ــرة مــن مئ تشــدت جمــوع غفی

.المواطنین في المدن السورية الاخرى

بعد تلاوة القرآن الكريم، افتتح الاجتماع خالد العظـم فـألقى 

خطابــا باســم اللجنــة، ثــم تــلاه عبــد الوھــاب حومــد فــألقى كلمــة 

الحكومــة الســورية ثــم القــى الــدكتور فــؤاد جــلال كلمــة الشــعب 

م  بأعمـال الســفارة المصـري واختـتم الحفلـة فتحـي رضـوان القـائ

المصرية في دمشق، ثم خرجت الجماھیر المحتشدة من الملعب 

البلدي تحمل اللافتات التي تؤكد تصمیم سـورية علـى القتـال ورد 

العدوان فطافت الشـوارع الرئیسـیة دون حـادث، وجـرى نظیـر ھـذا 

.الانضباط والنظام في مھرجانات المدن السورية الاخرى

دسائس استعمارية سخیفة

اخبرت السفارتان البريطانیة والامیركیة في دمشق الحكومة 

السورية بأنھما تلقتا تقارير تؤكد بأن الجماھیر التـي ستحضـر ھـذا 

المھرجان سـتھاجم الجنـاحین الامیركـي والبريطـاني فـي معـرض 

دمشق وتشعل النار فیھما، وطالبت بمنع المھرجان او تحويله مـن 

المعـرض الـى مكـان آخـر، فطلبـت الملعب البلدي المجاور لمدينة

مــن الحكومــة ان تبلــغ الســفارتین انھــا ترغــب فــي الاطــلاع علــى 

مصدر ھذا النبـأ لتحقـق فیـه حـالا، والا فـان السـفارتین سـتكونان 

مسؤولتین عن اي حادث يقع، كما توالت التھديدات التلفونیة على 

ابـل خالد العظم لتثنیه عن القاء كلمـة الھیئـة العربیـة السـورية فق
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ھــذه التھــديات بــالھزء والســخرية، وقــد ارســلت برقیتــان، احــداھا 

موجھة لجمال عبد الناصر والثانیة الى مؤتمر لنـدن وھـذا ھـو نـص 

.البرقیتین

باسم المؤتمر الشعبي العربي العام لنصرة مصر المنعقد بمدينة دمشق يوم "

لـى والذي ضـم عشـرات الالـوف مـن المـواطنین اتشـرف بـأن ارفـع ا14-8-56

سیادتكم نص المقررات التي اتخذھا المؤتمر بالاجماع والتي تعبر عـن انـدفاع 

اخوانكم في العروبة في نصرة الشقیقة الكبرى مصـر والتضـامن معھـا تضـامنا 

".شاملا، كتب الله النصر للحق والفشل للباطل وايدكم بروح من عنده

:وابرق الى مؤتمر لندن البرقیة التالیة

شعبي العربي العام لنصرة مصر المنعقد فـي مدينـة دمشـق باسم المؤتمر ال

اتشـرف بـأن ابعـث الـیكم نـص المقـررات التـي اتخـذھا المـؤتمر 56-8-14يوم 

ــة والاھتمــام  ــا تســتحق مــن العناي ــدن م بالاجمــاع آمــلا ان يعیرھــا مــؤتمر لن

.لاستنادھا الى الحقوق الدولیة العامة والى مبادىء العدالة

:عام لھیئة الامم يقولوابرق الى الامین ال

باسم المؤتمر الشعبي العربي العام لنصرة مصر المنعقد فـي مدينـة دمشـق 

اتشـرف بـأن ابعـث الـیكم نـص المقـررات التـي اتخـذھا المـؤتمر 56-8-14يوم 

بالاجماع آملا ان تعیروھا ما تسـتحقه مـن العنايـة والاھتمـام ولا سـیما وانھـا 

والاسـس التـي قامـت علیھـا ھـذه مستمدة مـن روح میثـاق الامـم المتحـدة

.المنظمة الدولیة

وفیما يلي نص المقررات وقد طرحھا خالد العظم فـي نھايـة 

:كلمته على المجتمعین

البلاد العربیة وحـدة، وكـل تعـد علـى جـزء منھـا ھـو تعـد علیھـا جمیعـا، -1

ويستوجب ھذا التعدي ان تقوم البلاد العربیة قیام الرجل الواحـد بالـدفاع 

.یانھا بجمیع الوسائل التي تملكھاعن ك

تأمیم شركة قناة السـويس حـق لمصـر لا ريـب فیـه وعمـل مـن اعمـال -2

.السیادة

.حرية الملاحة في القناة تضمنھا مصر وحدھا-3
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ان العمل على فرض تدويل قناة السويس، او وضع اشراف اجنبي علیھـا -4

مم المتحدة وخرق ھو مخالفة صارمة للحقوق الدولیة ولمیثاق منظمة الا

.لسیادة احدى الدول المنتسبة لھذه المنظمة

ان الــدعوة لعقــد مــؤتمر لنــدن تعتبــر خروجــا علــى اســس میثــاق الامــم -5

المتحدة وان السعي لتنفیذ اي قـرار بـالقوة يتخـذ فـي لنـدن ھـو تھديـد 

.مباشر للسلام العالمي

فـي حالـة في حالة الاعتداء المسلح علـى مصـر تعتبـر سـورية نفسـھا -6

حرب دفاعیة مشروعة مع الـدول المعتديـة، وتتخـذ جمیـع التـدابیر التـي 

.تقتضیھا ھذه الحالة، ولا سیما منع البترول عن الدول المعتدية

.دعوة جمیع البلاد العربیة الشقیقة لتبني ھذه المقررات وتنفیذھا-7

.رتھاالاھابة بالشعوب الاسلامیة وسائر الدول الصديقة لدعم مصر ونص-8

آب يومــا مشــھودا فــي وحــدة 16كــان يــوم الاضــراب فــي 

النضال العربي

خشیت الا ينجح الاضـراب الشـامل فـي كـل الـبلاد العربیـة 

ــدعو المــواطنین العــرب عــلاوة علــى  فاقترحــت علــى اللجنــة ان ت

الاضراب الى الوقوف خمس دقائق حدادا على مأتم الحرية فتبنتـه 

:اللجنة واصدرت القرار التالي

56-8-16في الساعة الثانیة عشرة من ظھر الخمـیس :ايھا المواطن العربي"

حسب توقیتنا المحلي يفتتح مؤتمر لندن اجتماعـه الاول فـي محاولـة يائسـة 

في ھذا الوقت بالذات اي في الساعة الثانیـة ..للسیطرة على قناة السويس

الـوطن عشرة من ظھر الخمیس تقف الشعوب العربیة في كل مكان من ارض 

العربي كله صامته خمس دقائق حدادا على مأتم الحريـة ويشـارك مصـر فـي 

حــدادھا ھــذا الاحــرار فــي الشــعوب الاســیوية والافريقیــة، ان الھیئــة العربیــة 

السورية لنصرة مصر تدعو كل مواطن ان يقف اينما كـان، فـي المـدن والاريـاف 

ــالتعبیر عــن ســخط  خمــس دقــائق فــي الســاعة الثانیــة عشــرة مســاھمة ب

".الشعوب الحرة على محاولات الاستعمار

ولاعطاء المثل بالتقید بالنظام والالتزام صرحت للصـحف بمـا 

  :يلي
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ان اعضاء الھیئة القومیة السورية لنصرة مصر سیقفون ظھر الخمیس، خمس "

دقائق امام مجلس النواب حدادا على مـأتم الحريـة فـي لحظـة افتتـاح مـؤتمر 

ستعمار المعنـى الرمـزي لھـذا الحـدث الـذي سیشـمل لندن، واذا لم يدرك الا

...الوطن العربي كله، فان الوقوف سینقلب الى حركـة دائمـة لا تھـدأ ولا تفتـر

  :ثم صرحت

ان بیان وزير الخارجیة البريطانیة يدل على ان الاستعمار مصـمم علـى 

يجب ان تكتمل مسـتلزماتھا "التحرير الشعبیة"العدوان ولذلك فان حرب

.لان دور المقاومة الشعبیة اساسي كدور مقاومة الجیوش حالا

اضـربت سـورية اضـرابا عامـا شـاملا مـع 56-8-16وفي يوم 

خروج مظـاھرات ضـخمة، وقـد وقفنـا نحـن اعضـاء اللجنـة القومیـة 

لنصرة مصر في الوقت المحـدد خمـس دقـائق صـمت امـام مبنـى 

مجلــس النــواب حیــث شــاركت بــالوقوف عشــرات الالــوف مــن 

اطنین، وكان منظرا رائعا وفريدا ان يقف الشـعب السـوري كلـه المو

خمس دقائق صمت في الوقت المحدد، ولعـل ذلـك اعلـى مراتـب 

.الالتزام والنظام بالنسبة لاي شعب من شعوب العالم المتقدم

كانت انظارنا متجھـة للعـراق الشـقیقة حیـث يشـكل نجـاح 

د، وبـدأت اسـلاك الاضراب فیه تحديا مباشرا لبريطانیـا وحلـف بغـدا

الاضـراب العربـي امتـد مـن :البرق تنقل الینـا اخبـار الـبلاد العربیـة

.الاطلنطي الى الخلیج العربي

ــروت  ــي بی ــت ف ــا شــاملا، وانطلق ــان الاضــراب عام ــان ك ــي لبن فف

.وطرابلس والمدن اللبنانیة الاخرى المظاھرات العارمة

ملا، وفي العراق اضـربت بغـداد والمـدن العراقیـة اضـرابا شـا

وابرقت الاحزاب والھیئات الوطنیة والنقابات الى الرئیس جمال عبـد 

.الناصر مؤيدة قرار تأمیم قناة السويس

وقد نجح الاضراب مع المظاھرات الضخمة فـي الاردن ومصـر 

والسودان ولیبیا وتونس ومـراكش والبحـرين وعـدن والكويـت التـي 

.جرت فیھا مظاھرات دامیة
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بت علـى طريقتھـا الخاصـة فشـن الثـوار اما الجزائر فقد اضر

.الجزائريون سبع ھجمات واسعة على القوات الفرنسیة

ــیم  ــاطي العظ بمشــاركة "وقــد اعربــت للصــحف عــن اغتب

الشعب العربي فـي العـراق بالاضـراب الشـامل الـذي عـم الـوطن 

:وقلت"العربي امس من المحیط الاطلسي الى الخلیج العربي

ة واحدة بأن العراق لن يتخلف عـن معركـة النضـال انني لم افقد ايماني لخط"

الثوري التي يخوض غمارھا شعبنا العربي، وان الايام القادمة سـتبرھن علـى 

ان الشعب العربي في العراق سیسـیر فـي طلیعـة القافلـة العربیـة، وعنـدھا 

ــترون الان وراء  ــذين يتس ــتعمار ال ــة الاس ــي خدم ــاملون ف ــا الع ــف تمام ينكش

شقیق ويتظاھرون بالحرص على بقائه ضمن القافلة العربیة، مساندة العراق ال

مع ان غرضھم الحقیقي لیس خدمـة العـراق وانمـا خدمـة اغـراض الاسـتعمار 

(في الوطن العربي )56-8-18الرأي العام .

وقد قام حزب البعث العربي في العراق بدور باسل بانجاح الاضراب 

:ھذا نصه56-8-14فأصدر في ظل حكم الارھاب بیانا بتاريخ 

تبیت لنا عدوانا اثیمـا يھـدد )انكلترا وفرنسا وامريكا(ان دول الاستعمار 

حیاتنا ومستقبلنا، ويھـدد تحريـر العـرب واسـتقلالھم فـي قضـیة ھـي لیسـت 

.قضیة مصر وحدھا، وانما ھي قضیة الشعب العربي في كل مكان

نضـالنا مـن نواجه الیوم عدوا مشتركا يريـد ان يھـدد قضـیتنا الواحـدة، و

ــل  ــة ك ــتعداد لمواجھ ــى اس ــنكن عل ــدة، فل ــتقلال والوح ــرر والاس ــل التح اج

.الاحتمالات ولنكن على استعداد للرد على الاعتداء باقوى منه

:يا جماھیر شعبنا

تعبیرا عن استعدادنا لكل التضحیات الغالیة، واعلانا عن تصمیمنا الأكیـد علـى 

صارمة، وبمناسبة انعقـاد مـؤتمر مواجھة العدوان الاستعماري مواجھة شعبیة 

لندن الذي تريد له دول الاستعمار ان يكـون وسـیلة للتـدخل واعـادة السـیطرة 

مـن  56-8-16والنفوذ ندعوكم لاعلان الاضـراب العـام يـوم الخمـیس المصـادف 

.طلوع الشمس الى الساعة الثانیة عشرة ظھرا

56-8-14بغداد 

توقف ضخ البترول
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ق ھذا الاضراب في سورية واروع مـا سـجله لعل اھم ما راف

حزب البعث العربي الاشتراكي من نجاح ھو توقیـف ضـخ البتـرول، 

حیث اوقف العمـال السـوريون وصـول البتـرول الـى مرفـأ طـرابلس 

على الساحل اللبناني والى مرفأ بانیاس على السـاحل السـوري 

العـرب ودام توقف ضخ البترول لاول مرة في استثمار الغرب لبتـرول 

ثلاثة عشرة ساعة ونصف الساعة، وقـد قـوى توقـف ضـخ البتـرول 

ثقة العرب بأنفسھم، ولعل ابلغ شـاھد علـى ذلـك مـا رواه فـارس 

الخوري بحضور الرئیس القوتلي والحكومة القومیة والملـك حسـین 

  :قائلا 56-8-17اثناء زيارته لدمشق بتاريخ 

خدام القـوة ضـد ان الغرب لم يعد يجرؤ بحال من الاحوال على است

مصر لانه تـیقن بـأن شـعار قطـع البتـرول العربـي وتـدمیر منشـآته 

:سینفذه الشعب في حالة العدوان، وقال

لو سبق للعرب ان اثبتـوا وجـودھم فـي میـدان البتـرول ايـام بحـث 

لاضطر الغرب ان ينتھج سیاسة اخـرى، 1948قضیة فلسطین عام 

في الامم المتحدة عـام انه تقدم بمذكرة للمندوب الامیركي :وقال

لوح فیھا بقطع البترول العربي فاستولى علیه الذعر، ثم عاد 1948

الیه بعد يومین وسأله باسم من تتكلم؟ ان الاتصالات التي اجرتھـا 

حكومتي مع الدول العربیة نفت لجوء العرب الى قطع البتـرول عـن 

.الغرب

المقاومة الشعبیة في سورية

وان علـى مصـر، فقـد كانـت الامـور كنت موقنا بحتمیـة العـد

تتأزم بما لا يدع مجالا للشـك، لـذلك رأيـت مـن الضـروري الا نتـرك 

الفرصة تفلت من ايدينا بعد ان نجحنا نجاحا منقطـع النظیـر بتعبئـة 

الشعب في سورية، فأصبح لزاما علینا ان ننقل ھـذه التعبئـة الـى 

یـة ساحة الاسـتعداد العملـي، لـیس الـى مسـتوى الحـرب النظام

فحسب بل على مستوى حرب التحرير الشعبیة، فقدمت برنامجـا 

كاملا لیكون نموذجا للعمـل العربـي فـي مقـال كتبتـه فـي جريـدة 

تحت عنوان 17/8/1956البعث بتاريخ 
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وفیمـا يلـي بعـض مـا ورد :اعداد الشعب للمعركة الفاصلة

:فیه

ود ھــذا لــیس مــن المســتبعد ان تقــوم بريطانیــا بمجازفــة عســكرية، وان وجــ"

الاحتمال مھما يكن ضعیفا، يلزم العرب بالاستعداد له استعدادا تامـا، والا فقـد 

.تباغتھم الظروف بما لم يكن في الحسبان

ولئن كان صحیحا ان الشعب العربي يـدرك ھـذه الحقـائق كـل الادراك، 

وانه معبأ روحیا ونفسیا لخوض المعركة، وان كل فرد عربي من الاطلسي الى 

مسـتعد الان لبـذل دمـه فـي سـبیل حريـة بـلاده، فـان ھـذه التعبئـة الخلیج، 

الروحیة وھذا الاستعداد النفسي لا يمكن ان يعطیا ثمراتھما اذا لم يكن ھناك 

خطة محكمة وتنظیم دقیق لتوجیه القوى العربیة واعدادھا للنصر في المعركة 

.الفاصلة

بیـة، ونحن مع تقديرنا للقـوى النظامیـة فـي بعـض الـبلاد العر

ومع ادراكنا للدور الكبیر الذي يمكن ان تلعبه في المعركـة، نعتقـد ان 

القوة التي لا حد لھا، والتي يمكن ان تحطم قوة الاستعمار ھي قـوة 

ــوى  ــه، وان الق ــلیح والتوجی ــیم والتس ــا التنظ ــیح لھ ــى ات ــعب مت الش

النظامیة ھي المدعوة الان لتولي ھذا التنظیم والتسـلیح والتوجیـه، 

:ھذا بالنسبة الى سورية الان ھوومعنى 

ان تتولى الحكومة السورية تھیئة السلاح  الكافي للقیام بحـرب -1

مقاومة يخوضـھا كـل فـرد مـن افـراد الشـعب العربـي القـادرين 

على حمل السلاح، بحیث لا يحرم بیت عربي مما يحتاج الیه من 

سلاح للاشتراك في ھذه الحرب المقدسة ضـد المحتـل، ويجـب 

لحكومة السورية ايضا ان تھىء مثـل ذلـك لشـعب الاردن على ا

العربي، بحیث لا يحرم احد مـن شـرف حمـل السـلاح والاسـھام 

في الحرب، ومما يجعل للاردن قیمة خاصة في ھذه الـدول انـه 

الفا من رجال الحرس الوطني المدربین الذين 70يملك منذ الان 

.لا ينقصھم سوى السلاح اللازم

فورا الى تشكیل منظمات حرب المقاومة وتدريبھا التـدريب يجب المبادرة-2

.الفني الحديث بحیث تكون مھیأة لبدء العمل متى وقع العدوان
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ومن الواضح ان الطبیعة الجغرافیة في سورية والاردن صالحة كل الصـلاح 

للقیام بحرب مقاومة طويلة الامد، ينتھي فیھا العرب الى النصر، وينتھـي 

الى الاندحار حتما، ولا شك ان اندلاع النـار فـي سـورية، فیھا المستعمر

والاردن سیســـري الـــى العـــراق وجنـــوب الجزيـــرة العربیـــة لان تســـلل 

المناضلین الى ھذه الاقطـار العربیـة سـیلھب ھـذه الاقطـار فتنضـم الـى 

.الحرب العربیة الشاملة

يجب ان سورية والاردن من المراكز الاساسیة في حركة المقاومة، وفیھا 

.ان تبدأ حرب المقاومة

يجب ان تنظم الحكومة قوائم بأسماء المشـبوھین والعمـلاء المـأجورين، -3

فمتى بدأ الاستعمار عملیة الاعتـداء وضـع ھـؤلاء تحـت الحجـز، حتـى لا 

يسیئوا الى حرب المقاومة وحتى يحال بینھم وبین التخريب والايذاء، لقد 

ان اصدقاء بريطانیا فـي الشـرق اشار سلوين لويد في خطابه الاخیر الى

الاوســط ينتظــرون ان تطلــب الــیھم بريطانیــا القیــام بعمــل مــن الاعمــال، 

.فینبغي ان تبادر الحكومة الى احتجاز ھؤلاء العملاء عند بدء العدوان

ھذا ما ينبغي ان تقوم به الحكومة حـالا، وكـل تلكـؤ او ابطـاء خطـر، ان 

عركـة ان اعـلان التطـوع لا يكفـي وحـده للدقائق قیمتھا في الاعـداد لھـذه الم

ويجب ان يطمئن الشعب الى ان لدى الحكومة من السـلاح مـا يكفـي لتزويـد 

جمیع افراده، ويجب ان يـدرب افـراد الشـعب منـذ الان علـى حـرب المقاومـة، 

ويجب ان يطمئن الشعب الى ان العملاء والمأجورين لن يستطیعوا ان يضـربوه 

."في الظھر

اجتمعت مع رئیس الحكومة صبري العسـلي وبحثـت 56-8-20وبتاريخ 

معه ضرورة المباشـرة بتسـلیح الشـعب وتدريبـه واعـداده للمقاومـة الشـعبیة 

ولاجل حث الحكومـة وتحملیھـا مسـؤولیة .الجماعیة في سورية والاردن

اي تقاعس او اھمال اعلنت بـأن اجتمـاعي الـى رئـیس الـوزارة كـان 

تدريبا عسكريا وتأمین تسـلیحة، ھدفه البحث بضرورة تدريب الشعب

كما بحثت معـه سـبل تـأمین السـلاح للحـرس الـوطني فـي الاردن، 

ــتعدا  ــون مس ــلح الشــعب لیك ــأن يتس ــأن الواجــب يقضــي ب ــت ب وقل

سواء اكان ناجما عن تطـور للمعركة دائما للرد على كل احتمال للعدوان



-2159-

العربیة ووجود مشكلة قناة السويس او غیرھا لان المرحلة التي تمر بھا الامة

.اسرائیل في قلب الوطن العربي يقتضي ذلك

ان قیادة حزب البعـث العربـي الاشـتركي قـد بحثـت ھـذا الموضـوع "كما قلت 

واقرته وستشرع فورا بالقیام بدعوة واسعة في المدن والاريـاف علـى السـواء 

تحــث فیھــا المــواطنین علــى التطــوع فــي منظمــات المقاومــة الشــعبیة، لان 

(د لدرء الخطر كثیرا مـا يكـون انجـع وسـیلة لاسـتبعاد وقوعـهالاستعدا الـرأي "

).56-8-21العام 

نتائج مؤتمر لندن

لعبـــت وحـــدة النضـــال العربـــي وقـــد تجلـــت بالمظـــاھرات 

والاضرابات التي شملت الوطن العربي من اقصـاه الـى اقصـاه دورا 

ــدول  ــدن، فمــن جھــة شــجعت ال ــؤتمر لن ــي مناقشــات م ــرا ف كبی

تحاد السوفیتي ودول عدم الانحیاز كالھند التي دعیت الصديقة كالا

الــى حضــور مــؤتمر لنــدن علــى مناصــرة مصــر، ومــن جھــة اخــرى 

اضعفت من مناصرة بعض العملاء لبريطانیا فاضطرت حكومـة نـوري 

السعید وھي عضو في حلف بغداد ان تؤيد التأمیم وتؤكد سیاسـة 

.مصر على القناة

دولــة علــى قــرارات  18بتوقــع انتھــى مــؤتمر لنــدن 56-8-23وفــي 

الولايــات المتحــدة وبريطانیــا وفرنســا :اتفقــت علیھــا الــدول الــثلاث

وھي لا تخرج عن مقترحات جون فوسـتر دلـس فـي ھـذا المـؤتمر 

:وھي

.فصل مسألة ادارة قناة السويس عن السیادة-1

.منح مصر حصة عادلة من ايراد الملاحة بالقناة-2

رة جیـدة كممـر مـائي دولـي مفتـوح امـام جمیـع ادارة قناة السـويس ادا-3

.الدول في السلم والحرب

.منح شركة القناة المؤممة وحملة الاسھم تعويضا حسنا-4

.احترام حق سیادة مصر على القناة-5
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انشاء مجلس دولي لادارة القناة تشترك فیه الامم المتحـدة وتمثـل فیـه -6

  . مصر

ة تحـل محـل معاھـدة القسـطنطینیة توقع مصر ودول مؤتمر لندن معاھـد-7

لضمان حرية الملاحة واعتبار المجلس الـدولي مسـؤولا امـام 1888عام 

.الامم المتحدة

فــرض عقوبــات فعالــة لمواجھــة اي خــرق لاحكــام المعاھــدة واعتبــار اي -8

تدخل في اعمال الملاحة في القناة خطرا على السلامة وخرقـا لمیثـاق 

.الامم المتحدة

تمر لندن ابلاغ الحكومـة المصـرية بـالنص الكامـل وقد قرر مؤ

حكومة جلالتھا قد قررت فـي غضـون "لمحضر الاجتماعات، كما ان 

ذلك ما ستقوم به من عمـل تـال وھـو ارسـال لجنـة مصـغرة تقـوم 

بتقديم بیان المؤتمر الى الحكومة المصـرية فـاذا قبلـه عبـد الناصـر 

ــه فعلی ــم يقبل ــا اذا ل ــات ام ــدأت المفاوض ــاس ب ــتفظ كأس ــا ان نح ن

)مذكرات ايدن، الجزء الثاني272ص " (بموقفنا

وقد عـارض شـبیلوف منـدوب الاتحـاد السـوفیتي المشـروع 

الغربــي الــذي يقضــي بارســال وفــد باســم مــؤتمر لنــدن لمباحثــة 

الحكومة المصرية لانه سیكون من شأنه زيادة الموقـف سـوءا ولـن 

.يكون الا سببا في حدوث النزاع

نتائج مؤتمر لندن بمقال في جريـدة البعـث وقد علقت على 

وقـد "ما زال الموقف بیـد الشـعب العربـي"عنوانه 56-8-24بتاريخ 

:ورد فیه

الیوم انتھـى مـؤتمر لنـدن بقـرار جمـاعي يقضـي بتبلیـغ مصـر محاضـر 

جلســات المــؤتمر، كمــا ان الــدول الســبع عشــرة التــي اقــرت مشــروع دالاس 

.علیھا المشروعسترسل وفدا خماسیا الى مصر لتعرض

فما ھي نتائج ھذا المؤتمر دولیا وقومیا؟

لا شك ان المؤتمر قد تكشف عن فضیحة كبرى، واظھر، كما كنـا نقـدر 

المؤامرة الغربیة على القومیة العربیة، ومنذ ما القى ايدن خطابه قبیل المؤتمر 
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ؤتمر عرفنا ان الدول الغربیة مصممة على العدوان على الوطن العربـي، وان مـ

.لندن انما ھو محاولة لتبرير ھذا العدوان امام الرأي العام الدولي

ــآمر  ــى ت ــرى وعل ــى ھــذه الفضــیحة الكب ــالم عل ــع الع ــت النتیجــة ان اطل فكان

الاستعمار الغربي، وكان الرأي العام الدولي في جانب القضـیة العربیـة بـل ان 

ختھـا الـدول المؤتمر اخفق حتى في الوصـول الـى النتیجـة الشـكلیة التـي تو

الغربیة وھي اتخاذ قرار بالاكثرية يكون مبررا للعدوان، وھكـذا اذا انتھـى مـؤتمر 

لندن بطرح القضیة العربیة على الصعید الدولي، وكسب الرأي العـام العـالمي 

الى جانبھا، وكشف نوايا الاستعمار الغربي تجاه الامة العربیة، ولكن ذلك كلـه 

لغربیـون علـى العـدوان بحجـة تنفیـذ مشـروع لا يمنع ان يقدم المسـتعمرون ا

.دالاس المؤيد من سبع عشرة دولة

:اما نتائج مشكلة قناة السويس ومؤتمر لندن في الوطن العربي فھي

ــاريخھم يقفــون صــفا واحــدا مــن  ان العــرب لاول مــرة منــذ آمــاد طويلــة فــي ت

ــرد العــدوان  الاطلســي الــى الخلــیج العربــي، بشــعور واحــد وتصــمیم واحــد ل

.ان القومیة العربیة بعثت في جمیع دنیا العرب.لاستعماري عن بلادھما

وتبین ان وحـدة النضـال العربـي اصـبحت حقیقـة واقعـة، كمـا تبـین ان 

الوحدة العربیة فكرة ثورية  لا يمكن تحقیقھا الا بنضـال موحـد ضـد الاسـتعمار، 

.وان فكرة الحرية لا يمكن ان تنفصل عن فكرة الوحدة العربیة

لك بالاضافة الى ان القومیة العربیة، بعد ثورة الجزائر ومشـكلة القنـاة ذ

"ومؤتمر لندن، قد برزت على نحو، جعل بینو يقـول ان القومیـة العربیـة اخطـر :

".علینا من الشیوعیة

وقد تبین في مؤتمر لندن ايضا عمق الرابطة القومیة، فقـد وقفـت، مـع 

ل الشــرقیة الاســلامیة، تحــت ضــغط الاســف، الباكســتان وتركیــا وايــران، الــدو

ارتباطھا بحلف بغداد الاسـتعماري، الـى جانـب المسـتعمرين الغـربیین، بینمـا 

ارغمت حكومة العراق المشتركة في نفس الحلـف، تحـت ضـغط الـرأي العـام 

العربي، على الوقوف بجانب مصر، ولـم تجـرؤ علـى الخـروج الظـاھر عـن ارادة 

.الشعب العربي
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مر لندن على الصعیدين الـدولي والقـومي، والان ان تلك ھي نتائج مؤت

كل عربي مضطر في ھذه اللحظات التاريخیة لان يطرح على نفسه دوما ھـذا 

:السؤال

ــي  ــوا امــام تصــمیم الاســتعمار الغرب مــاذا يجــب علــى العــرب ان يفعل

والصھیوني على القضاء على القومیة العربیة؟

لقد ھیأت الشـعب العربـي لقد اجابت حكومة مصر على ھذا السؤال، 

لثورة عربیة شاملة، وقدمت له الاسباب المادية القادرة على جعل ما ھو واقع 

في نفسه واقعا في العالم الخارجي، وانه لمصمم على القتال الـى اخـر ابـن 

.عزيز من ابنائه

اما في المشرق العربي، فبعد ان صمم الشـعب العربـي فـي سـورية 

والامــارات علـى الوقــوف فـي وجــه الاسـتعمار، اصــبح والاردن ولبنـان والعـراق 

واجب سورية ان تعرف كیف تھيء ھذه القـوى للكفـاح فـي المعركـة الكبـرى، 

لقد قلنا، في مقالات سابقة، ان واجب الحكومـة السـورية ان تسـلح الشـعب 

العربي في سورية والاردن، وان القوى الشعبیة في سورية ولبنان والاردن، اذا 

.حت، قادرة على الھاب الشعب في العراق والامارات العربیةھي نظمت وسل

ان الجیوش النظامیة فـي الاقطـار العربیـة يجـب ان تكـون نـواة تنظـیم 

وتدريب وتسلیح لقوى الشعب وان بید ھذه القوى جمیعـا سـلاح آخـر، سـلاح 

حاسم في ھذه المعركة، ھو تدمیر القنـاة والمنشـآت النفطیـة والمؤسسـات 

واننا بعد ذلك لمطمئنـون ان الاسـتعمار سـیمنى بشـر .ستعماريةوالقواعد الا

ھزيمة، اذ نفذت ھذه الخطة بحـزم وجـرأة، ان ثمـانین ملیونـا مـن العـرب وقـد 

صمموا على التضحیة بالنفس والمال واصبحوا قوة ھائلة تتحطم علـى صـخرة 

مقاومتھا جمیع قوى الاسـتعمار، وان مـن واجـب الحكومـة ايضـا ان تضـع حـدا 

لخونة والجواسیس وعملاء الاستعمار المتصـلین بمكاتـب حلـف بغـداد ھـؤلاء ل

الذين يدعون مرة بأن مشـكلة القنـاة مشـكلة تافھـة، ويقولـون تـارة ان العـرب 

مجانین اذ يقفون امام الاستعمار، ويرون تارة اخرى ان تصمیم الشعب العربـي 

صـة، ضـرب مـن على تدمیر منشآت الاستعمار وقواعده والمنشآت النفطیة خا

الجنــون، ويصــفون حركــة التحــرر العربــي ومقاومــة الاســتعمار بالشــیوعیة، ان 

ھؤلاء قد انكشفوا للشـعب، وعـرفھم باسـمائھم وصـحفھم وشـبكاتھم التـي 
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تعمــل فــي ســوريا ولبنــان والاقطــار العربیــة الاخــرى طــابورا خامســا مســخرا 

.للاستعمار الغربي واغراضه

 تجـاه ھـؤلاء العمـلاء الـذين يحیكـون ان الشعب قد ضبط اعصابه طويلا

المــؤامرات للقیــام بــالفتن والانقلابــات فمــا علــى الحكومــة الا ان تقــف مــنھم 

.الموقف الحاسم النھائي

ــا نقــول للحكومــة بصــراحة، بعــد ان اجمعــت الاحــزاب السیاســیة  وانن

المشتركة في اللجنة العربیة لنصرة مصر على القتال الـى آخـر قطـرة مـن دم 

:عدوان الاستعماري، وبعد ان بدأ تنتطم كتائب الانصار من الشعب، نقـوللرد ال

ان الشعب عندما لا يرى الحكومة تستجیب لما تقتضیه الظروف من اسـتعداد 

.وقضاء على عملاء الاستعمار، قد يمسك قضیته، ويواجه الموقف بنفسه

تفشل في مھمتھا )رئیس وزراء اوسترالیا(لجنة منزيس 

موافقة جمال عبد الناصر على الاجتماع باللجنـة بالرغم من   

الخماسیة المؤلفة مـن ممثلـي اسـترالیا والسـويد واثیوبیـا وايـران 

والولايات المتحدة، بالنیابة عن الثماني عشرة دولـة لعـرض وجھـة 

نظرھا بشـأن قنـاة السـويس، كـان جـو العـدوان والتھديـد يسـیطر 

لـف الاطلسـي على العـالم، فقـد دعـت الـدول الغربیـة مجلـس ح

للانعقاد لبحث قضـیة القنـاة، كمـا اجتمـع الـرئیس ايزنھـاور بلجنـة 

الامن القومي للغـرض نفسـه، امـا محادثـات منـزيس مـع الـرئیس 

وقـدمت مصـر مـذكرة .جمال عبد الناصر فقـد انتھـت الـى الفشـل

لجمیع الـدول وللامـین العـام للامـم المتحـدة داغ ھرشـولد تقتـرح 

:على الاسس التالیةايجاد حل سلمي للمفاوضات

.حرية الملاحة في القناة-1

.توسیع القناة لمواجھة مقتضیات الملاحة في المستقبل-2

.وضع رسوم عادلة-3

ولكن بريطانیا وفرنسا رفضـتا ھـذه الاسـس وعقـدتا مـؤتمرا 

مشتركا حضره رئیس وزراء فرانسا غي مولیه ووزير خارجیتھـا بینـو 

ثم اصـدرت الـدولتان بیانـا فـي لنـدن ومنزيس وايدن وسلوين لويد، 

اعلنتا فیه ان الموقف خطیر جدا في الشرق الاوسط بعـد ان رفـض 
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جمال عبد الناصـر قبـول مشـروع اقامـة ادارة دولیـة تشـرف علـى 

القناة، وان الدولتین اتفقتـا علـى التـدابیر الواجـب اتخاذھـا دون ان 

ا تـــذكرا ماھیـــة ھـــذه التـــدابیر، ولكـــن حـــزب العمـــال فضـــح نوايـــ

"نیوستیت مـان آنـد نیشـن"المحافظین، فقد جاء في صحیفة  ان "

الخطــة التــي تحلــم بھــا حكومــة المحــافظین تقــوم علــى احــتلال 

المظلیــین للســويس وبورســعید وبعــض المواقــع الاســتراتیجیة، 

واحتلال القاھرة خلال اربع وعشرين ساعة واسـتبدال جمـال عبـد 

ي كانـت مقبولـة مـن الناصر بحكومة ديموقراطیـة مـن العناصـر التـ

..الشعب قبل الثورة

  :قائلا 56-9-11وقد صرح ازنھاور بتاريخ 

انه واثق بأن مسألة القنال ستحال الى الامم المتحدة قبـل اتخـاذ 

اي اجراء تستعمل فیه القـوة، واكـد ان الولايـات المتحـدة تتمسـك 

بايجاد حل سلمي للقضیة، ولكنه اعطـى بريطانیـا وفرانسـا الحـق 

ام القــوة لابقــاء قنــاة الســويس مفتوحــة للملاحــة اذا فــي اســتخد

.استنفذت جمیع الوسائل السلمیة

افتـتح ايـدن فـي مجلـس العمـوم المناقشـة 56-9-12وفي تـاريخ 

ان بريطانیـا وفرنسـا "حول قناة السـويس بخطـاب طويـل قـال فیـه 

والولايــات المتحــدة قــرروا انشــاء ھیئــة للمنتفعــین بالقنــاة تتــولى 

حة عبر قناة السويس، ولوح كثیرا باسـتخدام القـوة مسؤولیة الملا

فــاذا تــدخلت حكومــة مصــر فــي عمــل الجمعیــة فــان "ضــد مصــر 

الحكومــات المعنیــة تجــد نفســھا حــرة فــي اتبــاع اي خطــة ســواء 

بواســطة الامــم المتحــدة او ايــة واســطة اخــرى للمحافظــة علــى 

فتحدته المعارضة العمالیـة بقـوة وسـخرت منـه واحرجتـه "حقوقھا

.أسئلتھا ودعته للاستقالة وسمت مشروعه مشروعا استفزازياب

وقد اظھرت ھذه المناقشة تصمیم حكومة المحافظین على 

استخدام القوة العسكرية ضد مصر من جھة، وانقسام الرأي العام 

.في بريطانیا حول ھذا الموضوع من جھة اخرى

ولا بد لنا خلال عرضنا السريع لتطور مشكلة قناة السـويس

على الصعید الدولي والمصري مـن العـودة قلـیلا الـى الـوراء، الـى 
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اواخر شھر آب وحتى الخامس عشـر مـن شـھر ايلـول لنسـتعرض 

ــوري  ــادة لحــزب ث ــى تصــوراتنا كقی انعكاســات تطــور المشــكلة عل

ــل  ــة ك ــي بحــث الاســتعداد لمجابھ ــا ف ــالحكم وواجباتن مشــترك ب

كنـا نتعـرض الاجتماعات على الصعیدين الحكومي والشعبي، ومـا

له من ھجمات مركزة من مختلف اوكار الاعداء والشـبكات العمیلـة 

.ومن مؤامرات ومكائد تدبر لنا في الخفاء

وھذا كلـه كانـت تسـجله مقالاتنـا فـي جريـدة البعـث كـل اسـبوع 

وتكتبه الصحف الاخرى في كل يوم، انھا معركة ضـارية كنـا نعـیش 

:بعض ھذه المقالاتفیھا على اعصابنا باستمرار، وفیما يلي 

(ھل قامت الحكومة القومیة بمھامھا القومیة؟" 31البعث "

)آب

منذ اكثر من عام والبحث يدور حول انشاء مصفاة للنفط، في المجلس 

ــوزراء والمســؤولین، ويســن المجلــس  النیــابي وفــي الصــحف وفــي قاعــات ال

ن تــؤمن النیــابي قانونــا يحــرر الحكومــة مــن شــكلیات المناقصــات ويبــیح لھــا ا

...المصفاة بالتعاقد المباشر، وتؤلف اللجان لوضع دفتر الشـروط وفـض العـروض

-والشعب ينتظر ان يرى مصفاته التي تؤمن لالته الحربیـة دمھـا فـي الازمـات 

وتقــدم -ومــا اكثــر احتمالاتھــا مــا دامــت ھنــاك اســرائیل والاســتعمار الغربــي 

.عبثا ينتظر الشعبولكن..لاقتصاده ضمانه الازدھار بل الاستمرار

لا بل ان خزانات النفط التي انشئت في اللاذقیة مـا زالـت دون نفـع او 

فائدة ما دام ينقصھا الخرطوم الذي يصلھا بالبحر، رغم ان الموازنة الاسـتثنائیة 

1950لحظت الاعتمادات اللازمة لذلك، لقد تقرر انشاء ھذه الخزانات في عـام 

رية في ازمة فلسطین، عنـدما توقفـت شـركات بعد التجربة التي مرت بھا سو

الـنفط عــن مـد ســورية بمـا يلزمھــا منــه، لتفـادي تحكــم ھـذه الشــركات فــي 

ــاب  ــنفط، بفــتح ب ــبلاد، وتحكمھــا ايضــا باســعار ال اللحظــات الحرجــة بمصــیر ال

استیراده عند الضرورة من خارج نطاق ھذه الاحتكارات الاستعمارية وقـد لقـي 

ولكن الخزانات انشئت بیـد ..ة من شركات النفط ھذا المشروع مقاومة شديد

انھا ظلت بدون خرطوم يصـلھا بـالبحر، فضـاع الھـدف مـن انشـائھا، ھـذا الـى 

جانب عدم وجود خزانات للنفط، يحفظ فیھا الى وقت الحاجـة الیـه، وكـان مـن 

.واجب ھذه الحكومة القومیة خاصة، وكل حكومة، ان تعمل لانشائھا
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لك، فمديرية النفط التي من مھامھا تمويل مشـروع بل ان الامر تجاوز ذ

المصفاة وانشاء خزانات الـنفط، وتـولي اسـتیراد الـنفط وتوزيعـه وخاصـة توزيـع 

حصتنا من نفط مصفاة طرابلس التي تبلـغ عشـرين بالمائـة مـن حاجـة الـبلاد 

..ان مديرية النفط ھذه لم تشكل حتى الان-والتي تذھب حالیا ھدرا 

ط ھــي مشــكلة العــالم، وان بريطانیــا والــدول الغربیــة ان مشــكلة الــنف

الاستعمارية لا تجد حجة لتبرير عدوانھا على الوطن العربي وعلـى غیـره فـي 

منطقة الشرق الاوسط الا لأن ھذه المنطقة من العالم تمـون الغـرب بـاكثر مـا 

ومـع ذلـك نجـد الحكومـة القومیـة تعـالج ..يلزم صـناعته والتـه الحربیـة بـالنفط

مـن الفتـور -وھـل يكفـي ان نقـول -لة تأمین النفط للبلاد بھذه الدرجـة مشك

والامبالاة، مع ان كل آلة الحرب والاقتصاد تتوقف وتفقد فائدتھا وفعالیتھا اذا لم 

تتأمن لھا حاجتھا مـن المحروقـات، سـیما وان ذلـك لا يسـتدعیه ھـذا الظـرف 

وان اسـرائیل محـتملا العصیب الطارىء وانما تستدعیه كل الظروف مـا دام عـد

.في كل آن

لقد بدأ البحث في الوزراة القومیة في ظروف دقیقة بالنسـبة لسـورية 

ولحیاة الامة العربیة، حین كانت تھـدد اسـرائیل بتحويـل مجـرى الاردن، فطـرح 

في مقابل التھديدات الجدية لوجود الامة العربیة شعار الاتحاد مع مصـر، وقـدر 

والمشـروعات الكبـرى يجـب ان تعالجھـا حكومـة حینذاك ان ھـذه المشـكلات 

وبعد مخاض طويل ولـدت ھـذه الحكومـة علـى اسـاس تنفیـذ المیثـاق .قومیة

.القومي وتحقیق الاتحاد مع مصر

كـرفض : ولقد جدت على الامة العربیة بعد ذلك احداث كبیـرة الخطـورة

یم امريكا وبريطانیـا ثـم المصـرف الـدولي تمويـل مشـروع السـد العـالي، وتـأم

حكومة الشقیقة مصر شركة قناة السويس، وتحشید بريطانیا وفرنسـا قواتھـا 

العسكرية لتھديـد مصـر والامـة العربیـة بالعـدوان وتجمیـد ارصـدة الاسـترلیني 

ثم ما تبـع ذلـك مـن اجتمـاع ..المصرية وفرض شبه حصار اقتصادي على مصر

المشـروع مؤتمر لنـدن ومـا انتھـى الیـه، وتشـكیل الـدول التـي وافقـت علـى 

.الغربي لجنة خماسیة للاتصال بحكومة مصر

اي انه انضافت الى الظروف الخطیرة التي كانت السـبب فـي تشـكیل 

الوزارة القومیة ظروف اشد خطورة، اي انه اذا كان تنفیذ المھمات التي القیـت 

فماذا كان؟..على عاتق الوزارة القومیة ضروريا من قبل فھو اشد ضرورة الان 
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فیر السلاح الخفیف للشعب، وتدريبه وتنظیمـه واعـداده لمعركـة، ان تو

ھو الوسیلة الاساسـیة، وربمـا الوحیـدة، لمقاومـة اطمـاع الاسـتعمار الغربـي 

ان -وعدوانه، ھذا الاستعمار الذي يقوم الان بردة عنیفـة علـى الامـة العربیـة 

نھا لو تفرغت كل ذلك لم تواجھه الحكومة القومیة بكل الجدية الواجبة له، مع ا

.له وحده ما كان ذلك منھا غمطا لواجباتھا الاخرى

بريطانیـا -ان التحشیدات العسكرية ما زالـت تتابعھـا دولتـا الاسـتعمار 

في قبرص وغیرھا مـن قواعـد الاسـتعمار فـي الشـرق الاوسـط وان -وفرنسا 

الاساطیل والطائرات تھدد سواحلنا وأجواءنا، وان مـؤتمر لنـدن قـد كشـف عـن 

الاغراض التي ابتغاھا الاستعمار من ورائه، ومنھا ايجاد المبررات للعدوان، وقـد 

ــوفیر الوقــت الكــافي لاكمــال التحشــیدات وان كــل ذلــك يحــدث  يكــون منھــا ت

والحكومة القومیة لم تتجه بجھودھا بعد لا الى تسلیح الشعب واعداده لحرب 

.الانصار، ولا للاھداف القومیة الاخرى الاساسیة

ان ھناك في الجو العربي تحركات سیاسیة نستطیع ان نقـول انھـا بل   

اكثر من مشبوھة فمراكز التحريك فیھا معروفة، انھا مكاتب الحلـف فـي بغـداد 

وبیروت ودمشق ويرافق ھذه التحركـات التـي تجـري فـي المسـتوى العـالي، 

فـي داخـل لبنـان والاردن، وفـي -واحـط -تحركات اخرى في مستويات ادنـى 

سورية، تعمل تخريبا وتجسسا وتآمرا وان البلاد لتشھد نشـاطا للعمـلاء داخل

ومـع ذلـك فالحكومـة القومیـة لا تعیـر .ربما تجاوز نشاطھا في اي وقت مضـى

انتباھھا الى ھذا النشاط الھدام، مع ان من واجـب الحكومـة اي حكومـة فـي 

ا يتھـددھا اي بلد في العالم، عندما يكون خطر العدوان علـى سـیادتھا وكیانھـ

وعندما تكون في حالة اقرب الـى التعبئـة العامـة، ان تجتـث مـن الجـذور ھـذا 

الطابور الخامس من المخربین والعملاء والجواسیس ومع ذلك فان ھذا الواجب 

.القومي قد نص علیه في المیثاق القومي

لقد اكتشفت الحكومة المصرية شـبكات للتجسـس والتـأمر والتخريـب 

ذلك في مصـر، والحكومـة ھنـاك تتنـاول .ن رسمیون مسؤولونيديرھا بريطانیو

الامر بالجـد والحـزم، فمـا بالنـافي سـورية، وھـي مفتحـة الابـواب لكـل واغـل 

ومتآمر؟

والعمـلاء -علـى حـد تعبیـر ايـدن -"اصدقائھا"ان بريطانیا تعتمد على 

فـي تآمرھـا علـى اسـتقلال الـبلاد -على حد تعبیر الشعب العربـي -الخونة 
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وسیادتھا وبالتالي على حريتھا وحیاتھا، ان عمـدت للحـرب ام لـم تعمـد، فمـا 

بال الحكومة القومیة لا تواجه ھـذه المشـكلة الاساسـیة الخطیـرة فـي حیـاة 

البلاد، وخاصة في مثل ھذه الظروف؟

ھل اكتفـت الحكومـة القومیـة بمـا قامـت بـه مـن ترفیعـات اسـتثنائیة 

دي وتعیـین لاخـر حزبـي وتأھـب للكسـب وتنقلات ذات مرام، وحل لمجلس بل

في انتخابات البلدية والمخاتیر، وتجريد حملات انتقام على الفلاحین في حارم 

وجرجناز كیدا لحزب مشترك في الحكم القومي؟

واكتفــت بالاغضــاء عــن اعمــال الاســتفزاز لا المشــبوھة فقــط وانمــا المعروفــة 

ت بـذلك واعتبرتـه مھمتھـا المصدر في صافیتا وجبل العرب والبادية؟ ھـل اكتفـ

القومیة؟

اذا لم تقم الحكومة القومیة بالمھام القومیة التي :ان الشعب يتساءل

يفرضھا علیھا الظرف الخطیر الـذي تجتـازه الامـة العربیـة، واذا لـم تنفـذ علـى 

الاقل بنود المیثاق القومي الذي ھو برنامجھا، واذا خاصـة لـم تسـلم الشـعب 

بالتدريب والتنظیم وتأمین  السلاح الخفیف، ولـم تـؤمن قضیته وتھیئه للمعركة

النفط الذي ھو دم الة الحرب، ولم تكافح التجسس والتخريب، فما الحكمـة اذا 

من وجودھا؟

اكرم الحوراني 

نحـن : "كتبت مقالا في جريـدة البعـث تحـت عنـوان7/9/1956وبتاريخ 

"على فوھة بركان

:لیةخلصت فیه الى النتائج التا

ان الانكلیز والفرنسیین مصـممون علـى الشـر والعـدوان، وسـیأخذ عـدوانھم "

الصورة التي تسمح بھا الظروف الدولیة، ولا نريد ان نوغل الان فـي الاسـتنتاج 

:والتخمین، بل نكتفي بتقرير ھذه الحقیقة البسیطة الواضحة

لاخـرى لا ان التحشیدات البريطانیة الفرنسیة في قبـرص وقواعـد الاسـتعمار ا

:يحتمل الا ان يكون لھا الا احد الاھداف الاتیة او بعضھا مجتمعة

.ان تكون استعدادا للھجوم على مصر والوطن العربي:اولا

.ان تكون تشجیعا لاسرائیل كي تقوم ھي بالعدوان:ثانیا
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ان تكــون نوعــا مــن حــرب الاعصــاب وتشــجیعا للطــابور الخــامس للقیــام : ثالثــا

..ت او فتن لمصلحة الاستعمار الغربيبعملیات انقلابا

وايا كان الھدف لھذه التحشدات فالخطة السـلیمة لمواجھـة اي صـورة 

من صور العدوان ھي كما ذكرنا مرارا تدريب الشعب وتھیئة السلاح له، الدفاع 

المدني، تخزين النفط لتأمین حركة آلة الحرب والاقتصاد، القضاء على الدعايـة 

ط المؤامرات التي تھیأ في الخفاء، وتحقیـق كـل ذلـك لـیس الاستعمارية واحبا

ضروريا في ھذا الظرف بل ھو ضروري دائما ما دام عدوان اسرائیل والاستعمار 

..."الغربي محتملا كل وقت

اثارة الفتن والحمـلات الاعلامیـة وعرقلـة اسـتعداد سـورية 

للمعركة وتدبیر الانقلابات

سیاسیا قويـا فـي مختلـف كان الغرب يمتلك جھازا اعلامیا و

الاحزاب الیمینیة في سوريا، وكانت جريدة الاتحـاد تحـت الاشـراف 

المباشر لمیخائیل لیان الذي اتخذ من فندق امیـة مركـزا لنشـاطه 

السیاسي والاعلامي، كما اتخذ جلال السید من جريـدة الحضـارة 

مركزا لنشاطه السیاسـي والاعلامـي، وكانـت جريـدة النـذير فـي 

بھا الوزير احمد قنبر من اجھزة الغرب، وھي في الوقـت حلب لصاح

نفسه الناطقة باسم حزب الشعب، بالاضافة الى جريدة السـوري 

الجديد لصاحبھا فیضي الاتاسي في حمص وجريـدة العاصـي فـي 

حماة التي يشرف علیھا الاقطاعیون وآل العظم، الى عدد آخر مـن 

.الصحف في مختلف المدن السورية



الـذي سـافر الـى -كان رشدي الكیخیا عمید حزب الشعب 

يشـكل  -اوروبا منذ تأمیم قناة السويس ولم يعد الا فـي شـھر آب 

مع جلال السید القائد السـابق فـي حـزب البعـث ومیخائیـل لیـان 

ركن الحزب الـوطني واحمـد قنبـر ورشـاد جبـري مـن اعضـاء حـزب 

د الحســیب رســلان مــن الحــزب الشــعب والحكومــة القومیــة وعبــ

.الوطني حزبا فوق الاحزاب

اما جلال السید فكان يلتـف حولـه ثلاثـة مـن اعضـاء الحـزب 

اصبح وزيرا للاوقاف بعد الثـامن مـن (المغمورين وھم غالب عابدين 
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ــا فــي التفاھــة ومرضــاة )آذار ــاجي مشــوح، وامعان ــاب ون ــور حب وان

ق مـن الحـزب فـأعلنوا الاسیاد فان ھؤلاء تجاھلوا انسحابھم الساب

ــد احتجاجــا علــى السیاســة التــي ينتھجھــا  انســحابھم مــن جدي

الحــزب، وعنــدھا اقتنــع میشــیل وصــلاح بضــرورة طــردھم، فأعلنــا 

.طردھم من الحزب بتاريخ سابق لاعلان الاستقالة الثانیة

كــان الیمــین منقســما علــى نفســه تجــاه المیثــاق وتــأمیم 

ما تزال تسیر مـع حلـف بغـداد، القناة، ولكن القوى الرئیسیة كانت 

فقد كانت بريطانیا بحكم تغلغلھا القديم في المنطقة تمتلك جھـازا 

قويا بالرغم من كل الضربات التي وجھـت لنفوذھـا، ولـم يكـن ھـذا 

النفوذ مقتصرا على بعض السیاسیین والنـواب فحسـب بـل كانـت 

تدعمه فصائل الاقطـاع والطائفیـة والعشـائرية فـي الـبلاد، وھـؤلاء

كانوا يقومون بـالادوار المرسـومة لھـم بـالرغم مـا كـان بیـنھم مـن 

خلافات وتناقضات مصلحیة وفیما يلي بعض الامثلة عما ارتكبه ھذا 

الجھاز الضخم في فترة قصیرة تبتدىء مـن اواخـر آب الـى منتصـف 

:1956ايلول 

مـن اعمـال قضـاء المعـرة ھـدف حملـة )جرجناز(كانت قرية   

فصیل الـدرك فـي المعـرة عبـد الوھـاب الملقـي تأديبیة قادھا قائد 

الذي كان يجاھر بانتمائه لحزب الشعب بحجة وجود اخباريـة تقـول 

قطعة سلاح، وكانـت الحملـة مؤلفـة مـن ثلاثـین 52ان في القرية 

دركیا وفي بیت مختار القرية المنتسـب لحـزب الشـعب اسـتدعي 

حیـث المختار الثاني المنتسب لحـزب البعـث العربـي الاشـتراكي

جلد اكثر من مائة جلدة ولمـا لـم يعثـر علـى السـلاح فـرض علـى 

.السكان شراء الاسلحة من بعض العشائر

ــدة احمــد قنبــر فــي حلــب حملــة عنیفــة علــى  شــنت جري

البعثیین الاشتراكیین ودافعت بحرارة عن سیاسة حلف بغداد، وقد 

ــا اذ صــاغته بشــكل  كتــاب (اصــطنعت لھــذا الھجــوم اســلوبا ملتوي

موجه من اكرم الحوراني الى جمال عبد الناصر ثـم نشـرت ) مغلق

في الیوم الثاني ما سمته ايضا جوابا مغلقـا مـن عبـد الناصـر الـى 

ــة  ــاء المعرك ــد اثن ــا بع ــاب فیم ــذا الكت ــد وزع ھ ــوراني وق ــرم الح اك

.الانتخابیة التي كان يخوضھا حزب البعث في الاردن
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لرجعیـة فـي آب ان العناصـر ا31نشرت جريدة البعث بتـاريخ 

جبل العرب اخذت تتكتل وتنشط بشـكل يسـترعي الانتبـاه ويـدعو 

الى المزيد من الحذر، ففي المأتم الذي اقیم للمرحوم طلال عـامر 

تعمدت ھـذه العناصـر وعلـى رأسـھا زيـد الاطـرش ان تصـطدم مـع 

حزب البعث دون مبرر، وبعد يومین من ھـذا الحـادث اقـدمت فلـول 

ــة ــومیین الســوريین مدفوع ــى الق ــد الاطــرش عل ــن رئیســھا زي م

التحرش باعضاء حزب البعـث فـي قريـة عـرى ممـا ادى للاصـطدام 

ووقــوع الجرحــى والقــبض علــى ســبعة اشــخاص مــن الســوريین 

.القومیین

اما جلال السید فقد تمـادى كثیـرا فـي مھاجمـة السیاسـة 

العربیة التحررية وتأمیم القنال ومواقف الحزب وسیاسته، ثـم بـدأت 

ضارة حملة افتراء على بعض قیادات الحزب ففضحنا سـر جريدة الح

ھذه الحملة التي يقوم بھا جلال السید واشرنا الى وثیقة موجودة 

لدى القضـاء العسـكري فـي دعـوى مقتـل عـدنان المـالكي وھـي 

الموجه مـن طـارق )في ملفات الدعوى32رقم (عبارة عن الكتاب 

ت وموضـوعھا الیافي في بغداد الـى سـعید تقـي الـدين فـي بیـرو

مباحثات جرت بین ممثل الحزب السوري القومي في بغـداد وبـین 

نوري السـعید وسـعید القـزاز وزيـر الداخلیـة آنـذاك تثبـت ان جـلال 

السید كان معتمد نوري السعید في سورية، وانه كان يرئس مكتبا 

من المكاتب التي تعتمدھا السلطات العراقیة وتتعامل معھـا، ولمـا 

د ان تكـون مثـل ھـذه الوثیقـة موجـودة، نشـرنا تحدى جـلال السـی

.الوثیقة بنصھا الحرفي

سقط في حـارم ثمانیـة جرحـى مـن البعثیـین الاشـتراكیین 

برصاص رشاشات آل برمـدا المنصـوبة فـوق شـرفات مكتـب حـزب 

الشعب وبعض بیوتھم عندما كان البعثیون الاشتراكیون عائدين من 

.احفلة تأبین لشھیدھم الذي قتله آل برمد



ــة  ــائق حلــف بغــداد ســر ھــذه الحمل فیمــا بعــد كشــفت وث

المسعورة على السیاسة العربیة التحررية التي كـان يقودھـا فـي 
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سورية حزب البعث العربي الاشـتراكي وفیمـا يلـي نموذجـان مـن 

)كتاب محكمة الشعب(ھذه الوثائق 

6/6/1956التاريخ من وزارة الخارجیة 

عراقیة دمشق-الى 

نرجو الاتصال بالسیدين میخائیل الیان وجـلال السـید لمعرفـة اقـل مـا 

يمكن ان يقبله كل منھما كمساعدة شھرية واعلامنا

التوقیع

وزير الخارجیة

)كتابة محكمة الشعب-، الجزء الرابع 1369ص (برھان الدين باش اعیان، 

من الملحق 

1800الساعة الى الاستخبارات 

1956-9-20التاريخ 160-الرقم 

)0(ما يلي من اللواء الركن غازي الداغستاني 

ايد ممثلا بريطانیا وامريكا دفـع عشـرة الاف دينـار الـى میخائیـل الیـان 

وخمسة الاف دينار الى جلال السید وخمسـة الاف دينـار شـھريا الـى صـحف 

في حالـة موافقـة ) 0(ء سیبلغاني برأي جھاتھما العلیا ھذا المسا)0(سورية 

تلـك الجھـات سـأقوم بتسـديد حصـتنا الـى میخائیـل والجرائـد غـدا امـا جـلال 

)0(فننتظر اقرار ايصال المبلغ الیه وقد يجري الدفع في سفرة قادمة الى ھنـا 

ساقابل میخائیل غدا الجمعة واعطیه المبلغ اذا وجدت الفرصة سانحة او ابعثه 

امـا تخصیصـات الجرائـد فسـیوزعھا ) 0(شـق الیه بید وزيرنـا المفـوض فـي دم

(الــوزير المفــوض بموجــب قائمــة نتفــق علیھــا المصــدر -الجــزء الاول 300ص.

)السابق

من الخارجیة

عراقیة بیروت-الى 

22/1/1956لاحقا لبرقیتنا 

دينار للسید حسني البرازي اعتبارا من شھر كانون 240ادفعوا شھريا 

.الثاني الجاري

التوقیع

)المصدر السابق-، الجزء الرابع 1364ص (ان الدين باش اعیان برھ
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المؤامرات تطبخ في لبنـان، ومحطـة الشـرق الادنـى فـي 

قبرص تھاجم الاوضاع في سورية

لم تكن التحركات البريطانیة والامیركیة خافیة على الاوساط 

السیاسیة والاعلامیة السورية، وكانـت بعـض الصـحف تشـیر الـى 

السفارة البريطانیة في بیروت وتعاونھا مع السـفارة نشاطات رجال 

الامیركیة على اثارة الفتن في سورية، وقد خرجت محاولات الاثارة 

ھذه من الخفاء الى العلن اذ دأبـت محطـة اذاعـة الشـرق الادنـى 

البريطانیة التي كانت تبث مـن قبـرص علـى مھاجمـة الوضـع فـي 

.سورية واثارة الاشاعات

تحرشات ترامت انبـاء مـن قبـرص تقـول ان في غمرة ھذه ال

الجزيرة قد اصبحت مسرحا لنشاط عسكري فرنسي واضح ولـذلك 

  :صرحت بما يلي

ان حشد فرنسا لثلاثة الاف من قواتھا في قبرص مع عدد من قدامى الضباط "

ــوريین  ــكريین الس ــیش (والعس ــع الج ــذھاب م ــبلاد وال ــادرة ال ــروا مغ ــذين آث ال

الخونـة امـر لا يخیفنـا، وان مـا يماثـل ھـذا ) نسـاالفرنسي والاستیطان في فر

ولم يكن الشعب يمتلك 1945العدد قدمني بشر ھزيمة في معارك حماة عام 

من الاسلحة سوى البنادق القديمة ومع ذلك فقد اسـقط طـائرتین واسـتولى 

.على عدد من المصفحات وعلى كمیات كبیرة من الذخائر

ومة والجیش والشعب ھو ما اصبح ولكن الذي يجب ان  تنتبه الیه الحك

معروفا امره واعني به تسرب الاسلحة الانكلیزية عن طريـق لبنـان الـى بعـض 

انحاء سورية، واعداد مراكز تدريب في شـمال لبنـان لاشـعال الفتنـة وتحقیـق 

اغــراض الغــرب الاســتعمارية، لــذلك كــان مــن واجــب الجمیــع مكافحــة الطــابور 

ھذه الجیوب التي زرعھا الاستعمار في انحـاء الخامس لانه لا يجوز مطلقا ترك

."سورية حرة للتخريب في اللحظة التي يحددھا الاعداء

في تصريحاتي الصحفیة على الاستعداد الجـدي وقد كنت الح دائما

صرح اكرم الحـوراني فـي معـرض شـرحه لخطـورة الوضـع "بشكل ملح ودائم، 

طـة السـلیمة لمواجھـة اي الذي يواجھة العرب واھمـال الحكومـة القومیـة الخ

صورة من صور العدوان وھي تدريب الشعب وتسـلیحه واعـداد وسـائل الـدفاع 

المدني وتخزين النفط لتأمین آلتي الحـرب والاقتصـاد والقضـاء علـى الـدعايات 
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الاستعمارية واحباط المؤامرات التي تبیت في الخفاء، ولكن الحكومة القومیـة، 

لاستعدادات حتى الان، فمصـفاة البتـرول مع الاسف لم تقم بشىء من ھذه ا

لم يبت في عروض انشائھا، ومديريـة الـنفط لـم يـتم انشـاء جھازھـا وخزانـات 

النفط لم يشرع بانشائھا، كما لم توصل مسـتودعات اللاذقیـة بـالخراطیم، بـل 

صدر قرار غريب من مجلس الوزراء يكلف شركات توزيع النفط الاستعمارية ببناء 

بدأ الحكومة بتـدريب الشـعب وتسـلیحه، كمـا لـم تأخـذ قضـیة الخزانات، ولم ت

(الدفاع المدني مأخذ الجد )56-9-9الرأي العام "



كان موقـف الحكومـة القومیـة مـن مشـروع مصـفاة البتـرول 

موضـــعا لحملـــة شـــديدة اذ ان لجنـــة المصـــفاة الفنیـــة بخبرائھـــا 

رت ان العرض التشیكي ھو افضل السوريین والعرب والاجانب قد قر

العروض من النواحي المالیة والفنیـة والسیاسـیة، وكانـت النتیجـة 

الطبیعیة ان يوقع العقد ويشرع في التنفیذ، ولكـن شـیئا مـن ذلـك 

لـــم يـــتم لان وزيـــر الاشـــغال ارســـل الخبیـــر المصـــري الـــى 

تشیكوسلوفاكیا لكي يتأكد مـن كفـاءة الصـناعة التشـیكیة مـع ان 

.شیكوسلوفاكیا من الصناعات الراقیةصناعات ت

كــان وزيــرا حــزب البعــث يــتحملان نصــیبھما مــن المســؤولیة 

بسبب طراوة مواقفھما مع وزراء حزب الشعب والوطني، وكان ذلك 

موضع تململ وانتقاد في اوساط الحزب، فلم يظھر الاسـتاذ صـلاح 

البیطــار المعیــة فــي تجربــة الحكــم بــرغم التزامــه السیاســي 

قي وكان يعطي الامـور الروتینیـة والصـغیرة جـزءا كبیـرا مـن والاخلا

اھتمامه، ولم يكن يتصرف بعقلیة القائد في تلك الظـروف المعقـدة 

بل كانت تغلب علیه عقلیة الموظف، اما خلیل كلاس فالبرغم ممـا 

كان يظھره مـن المعیـة وذكـاء كبرلمـاني ووزيـر، فقـد كانـت تغلـب 

.لكیاسة والدبلوماسیةعلى مواقفه مع زملائه الوزراء ا

جبھة عربیة لتوحید النضال العربي ولقاء عاصف مع صـبري 

العسلي

كنت افكر بأن نجعل مـن معركـة تـأمیم القنـاة مناسـبة فـذة 

لتوحید النضال العربي، وكان نجاحنا في يـوم نصـرة مصـر مشـجعا 
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للمباشرة باقامة جبھة عربیة من الاحزاب والقوى الوطنیة، وبتـاريخ 

:نشرت جريدة الرأي العام ما يلي24/8/1956

قام اكرم الحوارني امس باتصالات واسعة مع اعضاء الھیئـة العربیـة السـورية "

لنصرة مصر لتعاود ھذه الھیئة نشاطاتھا واجتماعاتھـا الدوريـة، بعـدا ان اتفقـت 

الاراء على ان تصبح سورية الجبھة الثانیة فیما اذا اعتدى علـى مصـر، وجـرت 

صالات تمھیدية تھدف الى توسیع اعمال الھیئـة العربیـة السـورية لیلة امس ات

بحیث تصبح ھیئة عربیة شاملة تـدعو الـى عقـد مـؤتمر شـعبي عربـي يضـم 

ممثلي الاحزاب والھیئات السیاسیة فـي جمیـع اجـزاء الـوطن العربـي وتكـون 

الغاية من ھذا المؤتمر الذي يعتبر الاول من نوعه رسم طرق تشكیل المقاومة 

عبیة التي تھدف الى تدمیر مصـالح الغـرب فـي الـبلاد العربیـة اذا مـا فكـر الش

"الغرب بفرض تدويل قناة السويس عن طريق استخدام القوة

سورية بؤرة الاشعاع العربي

ــا وحماســة عنــدما اقترحــت علــى اعضــاء  لقــد لقیــت تجاوب

اللجنة تطوير نضالنا وجعله عربیا شاملا ومستمرا عن طريـق عقـد 

عبي عربي في دمشـق تنبثـق عنـه لجنـة عربیـة دائمـة مؤتمر ش

اكـرم -ھدفھا توحید النضال العربي، كما قررنا اختیار خالـد العظـم 

ظافر القاسمي، خالد بكداش، لمقابلة رئیس الحكومـة -الحوراني 

القومیــة ورئــیس الجمھوريــة واطلاعھمــا علــى ذلــك واعــداد الــبلاد 

  .للمعركة

لتـي قمنـا بھـا لـرئیس الحكومـة كان ھذا غرضنا من الزيارة ا

صبري العسلي، ولكن ھذه الزيـارة انقلبـت الـى زيـارة عاصـفة لـم 

اكــن اقصــدھا، فقــد كانــت التصــرفات التــي يرتكبھــا وزراء الحــزبین 

الشعب والوطني في كل يوم من النوع الذي يفقد الانسـان صـبره 

واتزانه ولا سـیما وانھـا تحـدث فـي ھـذه الفتـرة التـي يبیـت فیھـا 

:دوان على العالم العربي وھذه امثلة عن بعض تلك التصرفاتالع

انفرد احمد قنبر بتعیـین مجلـس بلـدي جديـد لمدينـة حلـب مـن -

الشعبیین وانصارھم كمـا رفـع بعـض المـوظفین اسـتثنائیا واجـرى 

.بعض التنقلات بین ضباط الدرك دون موافقة قیاداتھم
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دمشق، بزعم انھا لـم المطالبة بالغاء انتخاب مكتب اتحاد نقابات -

تدفع اشتراكاتھا لصندوق الاتحـاد العـام وذلـك لتضـمن الرأسـمالیة 

.فوز مرشحھا صبحي الخطیب في رئاسة الاتحاد

اقصى وزير الزراعة رشاد جبري المھندس میشـیل عبـد الله مـن -

.رئاسة مصلحة الزراعة في دير الزور لانه من انصار حزب البعث

بعض النواب اسفه لانـه وقـع مرسـوم اظھر صبري العسلي امام-

ترفیع مدير شرطة حلـب اسـتثنائیا بنـاء علـى اقتـراح والحـاح وزيـر 

.الداخلیة

انسحب حي المقامات في حلب من حزب الشعب فنـزل غضـب -

الشعبین على عائلة فخرو لانھـا تحولـت عـن ولائھـا العتیـق لھـم، 

ئلـة وانصب ھذا الغضـب علـى احـد المـوظفین مـن افـراد ھـذه العا

.فأصبح ينقل من محافظة الى اخرى حتى نفذ صبره واستقال

ارسل اقطاعیو المعرة آل الحراكي اتباعھم لتھنئة رشدي الكیخیا -

ــا، فكدســوھم  ــي اوروب ــاء اصــطیافه ف ــد انتھ بســلامة الوصــول بع

بالسیارات التي طافـت حلـب ومـرت بمكاتـب البعـث وھـي تھتـف 

.لبعث تحت رجلیكرشدي بك لعینك وا:ھتافات عدائیة منھا

ھذه عینات من التصرفات الحقیرة لاطراف الحكومـة القومیـة بینمـا 

كانت سورية ومصر على فوھة بركان، لذلك كان لقائي العاصف مع 

صـبري العســلي حـول ھــذه التصـرفات الشــاذة للـوزراء الشــعبیین 

.والوطنیین

ــه الحكومــة  لقــد ركــزت يومــذاك علــى مــا يجــب ان تھــتم ب

ور جوھريـة تقتضـیھا طبیعـة الظـروف التـي يمـر بھـا القومیة من ام

الشعب العربي وكتبت الصحف بأن صوتي كان يسمع خارج مكتـب 

رئاسة الوزراء، ولـم يغضـب صـبري العسـلي بـل كـان يثنـي علـى 

.كلامي ويصادق علیه

كــان صــبري العســلي مخلصــا يومــذاك بالســیر فــي 

ه الامـر السیاسة العربیة التحررية وتنفیذ المیثاق مھما كلف

محاولا ان يغسل كل اخطائه الماضیة، ولـم يكـن فـي ذلـك 



-2177-

مفتقرا الى الشجاعة، فقد بدأ حیاته السیاسیة ثائرا عندما 

، وھـو مـن اسـرة قـدمت عـددا 1925اشترك في ثورة عام 

من زھرة الشھداء في سبیل القضیة العربیـة وقـد احسـن 

علـى خالد العظم عندما صرح اثر ھذا الاجتماع بأننـا نعتمـد 

الرئیس العسلي فھو رجل مجاھـد وطنـي خـاض المعـارك 

ان اللجنة سـتقوم بالاتصـالات مـع :ضد المستعمرين، وقال

باقي الھیئات في البلدان العربیة لتوحید النضال والسیر به 

.وفق خطة موحدة

بمثل ھذا الدرك انحدر الیه منطق ھؤلاء الذين استنفرتھم بريطانیـا 

، ولكن منطقھم عـراھم واظھـرھم علـى في جمیع البلدان العربیة

حقیقتھم امام جماھیر الشـعب، كـانوا جمیعـا يشـربون مـن كـأس 

واحدة قـذرة، حتـى ان غـلاة انصـارھم قـد تطوعـوا لتفنیـذ أقـوالھم 

والرد علیھم، فقد كتب جلال السید في جريدة الحضارة مقالا جـاء 

:فیه

حكـیم ان يقـول تخرج اصوات من بعض السیاسیین العرب لا يستطیع مخلص "

عنھا الا انھا اصوات صبیة يلعبون، ھناك سیاسي يھدد بنسف القناة وتخريبھا، 

وھنا سیاسي يھدد بنسف منشآت البترول، اولاد جمیعا يھرفون بما لا يعرفون 

ولا يحسبون لنتائج تصريحاتھم اي حساب إلا حسابا واحـدا ھـو الاعجـاب مـن 

ب المھووسین ولو كان ھذا علـى جانب الجمھور، وحظوتھم بالتصفیق من جان

"حساب القضیة العربیة

:وقد رد علیه بتوقیع بعثي قديم من انصاره في احدى الصحف

لعل الاستاذ السید يقصد اكرم الحوراني الذي لا يجھل بأنه احد قادة حزب له (

اضخم قاعدة شعبیة في الوطن العربـي، وعنـدما يقـول الحـوراني ان الشـعب 

رول ومنشآته لدى اول اعتـداء علـى مصـر، ومـن ثـم تؤكـده سیدمر انابیب البت

لجنة نصرة مصر ويوافق علیه الشعب كله فمعنى ذلك ان ھذا الكلام سیصـبح 

أفعالا في الوقت المناسب، ولعل الاستاذ السید المقیم حالیا في بحمدون لم 

ب آ16ير التأيید الھائل لمقررات الھیئة العربیة لنصرة مصر ولم يسـمع باضـراب 

فلـو سـمع .... الذي اوقف فیه مواطنون في دير الـزور ضـخ البتـرول الـى البحـر

بذلك لرد على مـا يكتبـه غسـان تـويني فـي جريـدة النھـار وكامـل مـروة فـي 



-2178-

جريدة الحیاة، وبطرس الجمیل في جريـدة العمـل، وحسـني البـرازي وحسـن 

تعـابیرھم الحكیم في جريدة الانباء، ولوجه الـیھم اتھامـه ولمـا اسـتعار مـنھم 

تصفیق المھووسـین، اعجـاب الغوغـاء، ...التي تدلل على خوفھم من الشعب

.الشعب القطیع، كلمات يسترون وراءھا تخوفھم من نھضة الشعب
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المؤتمر الشعبي العربي والانذار السوفیتي

اصدرت الحكومة السوفیتیة في منتصف الشھر التاسع بیانـا 

دا كـاملا فـي دعوتھـا لعقـد رسمیا اعلنـت فیـه تأيیـدھا لمصـر تأيیـ

مؤتمر لحل مشكلة قناة السويس، وقال البیـان ان مقـررات مـؤتمر 

لندن ھدفھا اخراج قناة السويس من تحت اشراف مصر وسـیادتھا 

وان ھذه المحاولات ستبوء بالفشل وان ارسال اللجنـة الخماسـیة 

ــیدات  ــا ان التحش ــر، كم ــى مص ــغط عل ــدفھا الض ــاھرة ھ ــى الق ال

يطانیــة والفرنســیة فــي جزيــرة قبــرص ھــي عــدوان العســكرية البر

ــاق الامــم المتحــدة، وان الاتحــاد  صــريح علــى مصــر وانتھــاك لمیث

السوفیتي لا يمكن ان يقف في معزل عن قضیة السـويس لان اي 

ــة  خــرق للســلام فــي المنطقــة لا يمكــن الا ان يمــس امــن الدول

.السوفیتیة

ة العربیة وقد كان لھذا البیان اثر بعید في الاوساط السیاسی

صادف صدوره قبیل انعقـاد المـؤتمر الشـعبي فـي دمشـق بتـاريخ 

الذي كـان الاول مـن نوعـه فـي تـاريخ العـرب الحـديث 18/9/1956

حیث ضم عددا كبیرا مـن الممثلـین للاحـزاب والھیئـات السیاسـیة 

ــد  ــال ض ــد النض ــة توح ــة عربی ــیس جبھ ــة لتأس ــبلاد العربی ــي ال ف

.الاستعمار والصھیونیة

اكـرم الحـوراني، میشـیل :مثل سورية في ھذا المؤتمروقد 

عفلق، عبد الكريم زھور مدحت البیطار عـن حـزب البعـث، رشـدي 

الكیخیـا، نــاظم القدسـي، معــروف الـدوالیبي، علــي بوظـو، رشــاد 

برمدا، شاكر العاص عن حـزب الشـعب، يوسـف فیصـل ومصـطفى 

مـد امین عن الحزب الشیوعي، خالد العظم، احسان الجـابري، مح

مبارك عـن المسـتقلین، فـاخر الكیـالي، ظـافر القاسـمي، ومظھـر 

الشــربجي عـــن الحـــزب الـــوطني، عصــام العطـــار عـــن الاخـــوان 

.المسلمین

ومثل لبنان حمید فرنجیة ورشـید كرامـة، حسـین العـويني، 

كمال جنبلاط، تقي الدين الصلح، جورج ھنا، انور الخطیـب، انطـون 

م، داود ســلیمان، محمــد ثابــت، محمــد علــي البــزي، عــدنان حكــی
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حیدر، حبیب ربیز، كلوفیس مقصود، عبد الوھاب الرفـاعي، حسـن 

محمـد مھـدي كبـة، كامـل :البحصلي، وتـألف الوفـد العراقـي مـن

الجــادرجي صــديق شنشــل، عبــد الجبــار جــومرد، محمــد محمــود 

.الصواف، امجد الزھاوي، جمیل كبة

ــن ــي م ــد الاردن ــألف الوف ــ:وت ــادر الصــالح، عب ــد الق د الله عب

ــو حجلــة، مصــطفى  الريمــاوي، رشــدي شــاھین، عبــد المجیــد اب

خلیفة، امـین شـقیر، احمـد الطراونـة، جـورج حـبش، علـي منكـو، 

حكمـــت المصـــري، ســـلیمان النابلســـي، محمـــد ربیـــع، محمـــد 

الشــريقي، عبــد الله نعــواس، عیســى الماتــان، بھجــة ابــو غربیــة، 

.شفیق رشیدات

حمـادة الناحـل، محمـد محمـد فـؤاد جـلال،:وتألف وفـد مصـر مـن

.الحناوي

احمد توفیق المدني، عبد الحمیـد المھـري، الـدكتور :ومثل الجزائر

.محمد الامین

ومثل تونس يوسـف الرويسـي والبحـرين عبـد الله البـاكر والكويـت 

احمد الخطیب، ومثل عدن محمد علي الجعفري وشیخان عبد الله 

طین عـزة الحبش ومثل امـارة عمـان ابـراھیم طفـیش ومثـل فلسـ

.دروزة

ھیــأ انعقــاد المــؤتمر الشــعبي المناســبة للتعــرف علــى عــدد مــن 

اعضائه الـذين كنـا نعـرفھم بالسـماع ومـنھم علـى الاخـص حمیـد 

فرنجیة وفد توثقت صلاتنا به منذ الاجتماع الاول فاقترحـت انتخابـه 

.رئیسا للمؤتمر ولقي ھذا الاقتراح موافقة وقبولا اجماعیا

-18له بعد اجتماعات متتالیة تمت خلال يومي اختتم المؤتمر اعما

بنشر نداء ومقـررات علـى الامـة العربیـة كمـا انبثقـت 19/9/1956

حمید فرنجیـة، اكـرم الحـوراني، :عنه لجنة اتصال دائمة تتألف من

معروف الدوالیبي، فـؤاد جـلال، صـديق شنشـل، ظـافر القاسـمي 

، وقد اثبتھـا )20/9/56الرأي العام (وفیما يلي نص النداء والمقررات 

لما لھا مـن اھمیـة فلقـد كـان ھـذا المـؤتمر الشـعبي فـي تـأثیره 
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الكبیــر، الاول والاخیــر فــي تــاريخ المــؤتمرات الشــعبیة فــي العــالم 

.العربي

نداء الى الامة العربیة المناضلة

ان المؤتمر العربـي المنعقـد فـي دار المجلـس النیـابي فـي دمشـق، 

عبیة والاتجاھات السیاسیة، قـد اصـدر قراراتـه الذي يمثل مختلف الھیئات الش

بعد درس الموقف الدولي الراھن، ورأى مـن واجبـه ان يوجـه ھـذا البیـان الـى 

:الامة العربیة الكريمة

لقد اعلنت الحكومات العربیة فـي اجتمـاع اللجنـة السیاسـیة المنعقـد بتـاريخ 

او اي بلـد وذلك اثر ازمة قنـاة السـويس بـأن كـل اعتـداء علـى مصـر 12-8-56

عربي يعتبر اعتداء على الدول العربیة كافة، ومـن متطلبـات تنفیـذ ھـذا القـرار 

.اتخاذ التدابیر التي اشار الیھا المؤتمر في مقرراته

ان ھذه المعركة التي يريد الاستعمار فرضھا انما ھي معركة الشـعب العربـي 

مرحلـة كله فیجب ان يكون موقف الحكومات منسجما مع الشعب فـي ھـذه ال

التاريخیة من حیاة الامة، وان المؤتمر لواثق من ان الشـعب العربـي لـن يـدخر 

وسعا في حمل الحكومات على اداء واجبھا كاملا حتى يكون العرب صفا واحدا 

.في النضال

ان ممــا يــدعو للاعتــزاز ان الشــعب العربــي قــد قابــل تصــمیم دول 

ا ذريعـة لتوجیـه ضـربات الاستعمار على اصطناع قضیة قناة السويس واتخاذھـ

قاسیة الى القومیة العربیة، برد فعل سريع وشامل دل على مدى نمو الوعي 

القومي، وعلى تصمیم الشعب تصمیما صادقا على الكفـاح حتـى اخـر نقطـة 

من دم ابنائه، وكان من مظاھر ھذا التصمیم الاضراب الشـامل للـبلاد العربیـة، 

ــذي ــؤتمر ال ــذا الم ــاد ھ ــه انعق ــا دل علی ــن ارادة كم ــه ع ــون فی ــر المجتمع عب

.المواطنین في ارجاء الوطن العربي

ويھیـــب المـــؤتمر بالشـــعب ان يتھیـــأ لاحبـــاط مـــا يـــدبره الاســـتعمار 

والصھیونیة من مكائـد، ويـدعو المـؤتمر كـل فـرد مـن افـراد الشـعب لان يعتبـر 

نفسه مجندا للدفاع عـن القومیـة العربیـة ووجـود الامـة العربیـة فیضـع جمیـع 

.به وجھوده في خدمتھامواھ
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ولم يغب عن المؤتمر مدى قـوى الاسـتعمار ولكنـه مـؤمن بـأن القـوى 

الكامنة في ھذه الامة كفیلـة بصـد العـدوان وھـي مسـلحة بالايمـان وبعدالـة 

القضیة التي يدافع عنھا العرب، وقد وجد المـؤتمر فـي كفـاح الشـعب العربـي 

الصـمود امـام القـوى الماديـة في الجزائر اروع مثل لقوة الايمان وقدرتـه علـى

التي يعتمد علیھا الاستعمار، كما اكد المؤتمر روح الكفـاح النـامي فـي الـبلاد 

العربیة التي ما زالت ترزح تحت عبء الاستعمار المباشر، والمؤتمر يوجه تحیة 

الى الاحرار المناضلین في كـل بلـد وقطـر ويناشـد المـؤتمر الاحـزاب والھیئـات 

ة والمـواطنین جمیعـا علـى تحقیـق فكـرة المـؤتمر وتنفیـذ والمنظمات الشعبی

مقرراته ومساندة لجنة الاتصـال فـي مجھودھـا لتھیئـة اسـباب وحـدة النضـال 

...العربي

:اما المقررات التي اتخذھا المؤتمر فھذا نصھا

ان المؤتمر العربـي المنعقـد فـي دار المجلـس النیـابي فـي دمشـق، 

یة والاتجاھات السیاسیة في الـبلاد العربیـة الذي يمثل مختلف الھیئات الشعب

درس الموقف الدولي الـراھن وتـأثیره المباشـر علـى الامـة العربیـة، فتأكـد ان 

مؤامرة الاستعمار ضد الوطن العربي قد دخلت مرحلة جديدة، فقد تكتلت قوى 

الاستعمار ضد العرب، واخذ الانكلیز والفرنسـیون يحشـدون قـواھم العسـكرية 

ن البلاد العربیة استعدادا للاعتداء علیھـا، وقـد فضـح الاسـتعمار على مقربة م

:نواياه في ھذه المرحلة فاعتبر قضیة قناة السويس ذات صلة وثقى بما يلي

ــدائرة بــین العــرب والاســتعمار الفرنســي فــي -أ بمصــیر معركــة التحريــر ال

.الجزائر والمغرب العربي عامة

ــ-ب ــطین ف ــبة لفلس ــوات الغاص ــاء الق ــلة ببق ــه مواص ــتطیع مع ــع تس ي وض

.اعتداءاتھا على البلاد العربیة

بمصیر الوعي القومي العربي واثره علـى مطـامع الاسـتعمار فـي الـبلاد   -  ج

.العربیة كافة

ويتضح مما تقدم ان الاستعمار قد اتخذ من قضیة قناة السويس مجـرد 

لقنـاة وابـدت ذريعة للعدوان، اذ ان مصر قد امنت فعلا حرية مرور السفن فـي ا

وبــرغم ذلــك بقیــت دول 1888اســتعدادھا للتفــاوض وحتــى لتعــديل معاھــدة 

الاســتعمار مصــرة علــى فــرض المعركــة بینھــا وبــین الامــة العربیــة ممــا يضــع 

.الشعب العربي في حالة دفاع مشروع عن النفس
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وعلیه فقد اصبح من المحتوم ان يأخذ النضال العربي صورته المكتملة في كل 

:يأخذ ھذا الكفاح الصفات التالیةمكان وان

صفة الدوام والاستمرار:اولا

صفة الشمول والوحدة، حتى يتأكد الاستعمار ان النضـال العربـي يلحـق :ثانیا

.به من الاضرار ما يفوق جمیع المكاسب التي يحلم بھا

:ولتنفیذ خطة العمل على الاسس المتقدمة يرى المؤتمر تحقیق ما يلي

ات العربیــة ان تعـد نفســھا للــدفاع ضـد عــدوان الاســتعمار علـى الحكومــ-1

بتھیئة الجیوش العربیة تھیئة كاملة وتـوفیر السـلاح الكـافي حتـى تكـون 

.القوة العسكرية العربیة ممثلة لكامل امكانیات الشعب العربي

على الحكومات ان تعمد فورا الى وضع التعبئة العامة عسكريا واقتصـاديا -2

.لتنفیذوتموينیا موضع ا

ان تبدأ الحكومات العربیـة فـورا بتـدريب الشـعب علـى وسـائل المقاومـة -3

.الشعبیة المسلحة حتى يكون الشعب كله قادرا على الدفاع

علــى الحكومــات العربیــة ان تكــون مســتعدة لاحبــاط الحصــار الاقتصــادي -4

ــوارد  ــع الم ــدول الصــديقة ودف ــع ال ــل م ــاب التعام ــتح ب ــك بف ــع وذل المتوق

.ات المحلیة الى الاكتفاء الذاتي بقدر الامكانوالصناع

وعلى الحكومات العربیة ان تتخذ اساسـا لسیاسـتھا فـي تـأمین الـدفاع -5

المشروع لمقاومة العدوان وذلك بجمیع الوسـائل الادبیـة والماديـة واھـم 

ھذه الوسائل اعداد نفسھا لتحقیـق المقاطعـة الاقتصـادية ومنـع تمـوين 

اتیجیة ولا سیما البترول ومنعه كذلك مـن اسـتخدام العدو بأية مادة استر

.القواعد والمطارات والموانىء والمرافق العامة

فعلى الشعب العربي الـذي يريـد الاسـتعمار فـرض المعركـة علیـه ان 

يعمل على حمـل حكوماتـه بجمیـع الوسـائل النضـالیة علـى تنفیـذ المقـررات 

  .ه للخطرالمذكورة اعلاه حتى لا تتعرض مصالحه بل سلامت

ھذا وقد قـرر المـؤتمر تـألیف لجنـة اتصـال تكـون مھمتھـا ابـلاغ قـرارات 

المؤتمر الى المسؤولین مـن رسـمیین وشـعبین فـي الـبلاد العربیـة ونشـرھا 

باوسع نطاق على الشعب العربي ومتابعة الخطوات التي تتخذ لتنفیذھا فـي 
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ئـم حتـى يـتم تنفیـذ مختلف الاقطار العربیة، وتعتبر اللجنة في حالـة انعقـاد دا

.قرارات المؤتمر

وضمانا لاستمرار تنسیق النضـال وتوحیـد الجھـود فـان علـى اللجنـة ان تتـابع 

الاحداث وان تدعو الى مؤتمر مقبل يكون من بین مھامه النظـر فـي المشـروع 

..الذي تكون اللجنة قد اعدته لاقامة منظمة عربیة شعبیة دائمة

ل فرق تسدوحدة النضال الشعبي العربي مقاب

لا شــك ان ھــاجس الاســتعمار دومــا ھــو تمزيــق القــوى 

.الوطنیة، وان شعار القوى الوطنیة دوما ھو وحدة النضال

ــاطین الحــزبین ــترك اس ــدھش حقــا ان يش ــان مــن الم :ك

الشعب والوطني في المؤتمر ثم تصدر عن صحفھم حملات بلغـت 

ــر الداخلیــة  ــدة وزي ــر احمــد قن)1(حــدا مــن الســفه حتــى ان جري ب

الناطقة الرسمیة بلسان حـزب الشـعب قـد نشـرت رسـالة مـزورة 

:تزعم انني وجھتھا للملك سعود تبدأ بالحملة الاتیة

بعد لثم يديكم الكريمتین وتقديم واجبات الطاعة والخضوع لحارس "

الحرمین الشريفین، انكم تعرفون يا صاحب الجلالة الشيء الكثیـر، 

ــائ ــل شــيء عــن الرك ــون ك ــم تعرف ــل لعلك ــا ب ــي قامــت علیھ ز الت

سیاستي وسیاسة جمـاعتي فـي سـورية، ھـذه الركـائز التـي لا 

انكر انكم احطتموھا بعنايتكم ورعیتموھا باحسانكم وافضتم علیھـا 

".الكثیر من خیركم وافضالكم

اما جريدة الاتحاد فقد وصفت المـؤتمر الشـعبي بأنـه مـؤتمر 

يطانیـا شعوبي، وقد وجھت محطة الشـرق الادنـى التـي كانـت بر

توجھھا في جزيرة قبرص في تعلیقھـا علـى المـؤتمر، نـداء طلبـت 

من الاستخبارات )1(
4-11التاريخ الى بیروت 

)0(347الرقم 
السفیر البريطاني لان السفارة البريطانیة فـي بغـداد كانـت (و المبلغ المطلوب من الكرخي ما ھ

النـواب الـذين يـركن )0(عن قسط مارت لنوعز لھم بالـدفع )في صنفة دجلة التي تسمى الكرخ
من الحزب الوطني الاستاذ )0(الیھم من حزب الشعب الاستاذ احمد قنبر، الاستاذ رشاد جبري 

من حزب المستقلین الاستاذ سھیل الخوري )0(ا، عبد الله فركوح، مجد الدين الجابري لیون زمري
الكتلة الدستورية بأجمعھا وبصورة خاصة الشیخ راكان المرشد، الشیخ ثامر الملحم، الشیخ )0(

الشیخ عوينان المدلول، الشیخ حمیدي العبد الكريم، السید عبـد الصـمد الفتـیح، .دحام الھادي
(0(بد العزيز المسلط الشیخ ع ).كتاب محكمة الشعب-الجزء الاول 302ص )
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فیه من رجال الدين الاسلامي في البلاد العربیة ان يتنبھوا للخطـر 

الشیوعي الذي يتسرب الى بلادھم ويعملوا على مكافحته حـالا، 

وبعــد يــومین نشــرت جريــدة الاتحــاد التــي يشــرف علــى توجیھھــا 

خ حسـن حبنكـة حـول ھـذا الموضـوع میخائیل لیـان  حـديثا للشـی

  .نفسه

ــدغ  ــة تحــاول ان تدغ ــي البداي ــداد ف ــف بغ ــزة حل ــت اجھ كان

عواطف الاستاذ میشیل ممتدحة صفاءه ونقاءه العقائدي وتنعتنـي 

تبعة الانحراف عـن عقیـدة "في الوقت نفسه بالانتھازية وتحملني 

وبعدما صـدرت جريـدة البعـث الاسـبوعیة حیـث كنـا نكتـب "الحزب

لقـادة الثلاثـة مقالاتھـا الافتتاحیـة بأسـمائنا الصـريحة ثـابرت نحن ا

ھذه الاجھزة على تركیز ھجماتھا علي دون ان تتعرض للاسـتاذين 

بسوء، وكأنھا بذلك تريد ان توحي بأنني افرض على الحزب مواقفه 

بالارھــاب الفكــري والسیاســي، ولعــل الســبب ھــو عنــف لھجتــي 

لائه، بالاضـافة الـى المـودة والتركیز على مھاجمة حلف بغداد وعم

السابقة التي تربط الاسـتاذين بجـلال السـید احـد رؤوس الاجھـزة 

.التي كانت تحمل بعنف وشراسة على الاتجاه العربي التحرري

وكوسیلة لازالة ما يمكن ان تتركـه تلـك الاجھـزة مـن ظـلال 

حلـف "حول موقف الحزب من حلف بغداد كتبت مقالا تحـت عنـوان 

)28/9/1956البعث " (معركةبغداد في ال

واقترحت ان ينشر باسـم البعـث لازالـة اي التبـاس او غمـوض ثـم 

عادت الافتتاحیات تنشر بعد ذلك بأسمائنا الصـريحة وتحـت عنـوان 

.رأي البعث

بعد ذلك المقال ھاجمـت جريـدة الحضـارة میشـیل عفلـق ھجومـا 

"مقذعا وتناست ما كتبته عنه سابقا ق عندما يتكلم میشیل عفلـ:

كما اتھمت صلاح البیطار بأنه اصـبح فـي خدمـة "فلیخرس الجمیع

.اسرائیل بعد ان كانت تصفه بأنه قائد البعث

وقد ھزأ الناس من تناقض جريـدة الحضـارة وقـال احـد انصـار 

:جلال السید السابقین
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لقد صدرت جريدة الحضارة لتحـل محـل جريـدة النـاس التـي كـان "

".برازيحسني ال"الطیب الذكر"يصدرھا 

بريطانیا تسعى لمصالحة الاسر المالكة وتوحید سیاستھا

خلال انعقـاد المـؤتمر الشـعبي فـي دمشـق اجتمـع الملـك 

حسین بالملك فیصل الثاني فجأة فـي قاعـدة الحبانیـة، وقـد قیـل 

انھمــا بحثــا فــي اجتماعھمــا الغــاء الانتخابــات النیابیــة فــي الاردن 

علي ابو نوار واعتقال العناصر واقامة حكومة عسكرية وتنحیة اللواء

المتطرفة لقاء نجدة الجیش العراقي لـلاردن فـي وجـه الاعتـداءات 

.الاسرائیلیة

ثــم تبــع ذلــك اعتــزام الملــك فیصــل الثــاني زيــارة الســعودية 

سنة بین الملـك 26بعدما اشیر الى ان اجتماعا مماثلا قد تم قبل 

ــ ــى ظھ ــز آل ســعود عل ــد العزي ــك عب ــة فیصــل الاول والمل ر الدارع

حیث عقـد الملكـان اول معاھـدة لحسـن الجـوار )لوبین(الانكلیزية 

.بین العراق ونجد

ثم اعلنت الرياض ان الملكین فیصـل الثـاني والملـك سـعود 

قد اجتمعا في الدمام وان الغاية من ھذا الاجتمـاع توطیـد الصـلات 

.بین الاسرتین المالكتین لصالح العرب والمسلمین

السیاسیة لجامعة الدول العربیـة بحالـة انعقـاد كانت اللجنة 

قرارا يعلن رفض مشـاريع 56-9-18في تلك الفترة، فأصدرت بتاريخ 

.الغرب والوقوف بجانب مصر

:وقد قال لنا الاستاذ البیطار اثر عودته من مصر

انه لولا لیونه مصر لما امكن التوصل حتى لاصدار مثل ھـذا القـرار، 

ية تخوفه من النفوذ الشیوعي، واعتـرض فقد اظھر مندوب السعود

العراق ودول عربیة اخرى علـى عـدم اطلاعھـا علـى تـأمیم القنـاة 

.قبل الاقدام علیه

كان الرئیس عبد الناصر حريصـا جـدا فـي ذلـك الحـین علـى 

مرضـاة الملـك سـعود بسـبب علاقتـه الـوثقى بالولايـات المتحــدة، 

اقنـاع الملـك بـأن فاستعان بالقوتلي لتھیئة اجتماع مشترك ھدفه 
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الســلاح الشــرقي والمعونــات الاقتصــادية لا يمكــن ان تــؤدي الــى 

الشـیوعیة، وان مشـكلة تـأمیم القنـاة لا يمكـن ان تصـل الـى حـد 

القطیعة مع الغرب بل مع بريطانیا الطامعـة بواحـة البريمـي والتـي 

.تعد العدة للعدوان على مصر

الغضب الشعبي يتفجر في السعودية

اصر والقـوتلي الـى مطـار الظھـران فـي الـدمام فجر وصول ن

طوفانـا شـعبیا لـم تشـاھد لـه الجزيـرة العربیـة 23/9/1956بتاريخ 

مثیلا منذ سنوات الفتح الاولى، فقد احتشد في المطـار اكثـر مـن 

مائة الف عربي فـي اسـتقبال الوفـد تعبیـرا عـن تأيیـدھم للحركـة 

قـال لنـا الاسـتاذ العربیة التحررية، وكانت حماسة الجمـاھیر، كمـا 

صلاح البیطار الذي رافق الوفد، حماسة منقطعة النظیر، وقد اصـدر 

المؤتمرون بیانا لا يخرج في مضمونه عـن بیـان اللجنـة السیاسـیة 

.24/9/1956لجامعة الدول العربیة بتاريخ 



ــؤتمر  ــاد الم ــد انعق ــة بع ــاحة الاردنی ــي الس ــرى ف ــاذا ج م

الشعبي

حب عبــد الله الريمــاوي معــه بمناســبة حضــوره المــؤتمر صــ  

ــي  ــرع الاردن لنبحــث ســوية ف ــادة الحــزب لف الشــعبي اعضــاء قی

ــة  ــي معرك ــاحھم ف ــمان نج ــا لض ــب اتباعھ ــة الواج ــق الخط دمش

أحـد رجـال (الانتخابات التي تجري في الاردن، وكـان كمـال رفعـت 

بعـد قبل ذلك قد شكا في طريق عودته الـى القـاھرة )عبد الناصر

زيارتــه لــلاردن مــن عنــاد عبــد الله الريمــاوي وامتناعــه عــن خــوض 

المعركة الانتخابیة بقوائم موحدة، وقد شرح لي بحضور فؤاد جـلال 

شرحا مفصلا الموقف الانتخابي في الاردن، فكنت متفقا معـه بـأن 

الحزب سیخسر المعركة اذا خاضھا بقائمة مستقلة، وكنت متأكـدا 

طويلـة بشـؤون الانتخابـات النیابیـة، وكـان من ذلك نظرا لخبرتـي ال

الاستاذان صلاح ومیشیل متفقین معي في ھـذا الـرأي ولا سـیما 

ان ذلك ينسجم مع استراتیجیة الحزب العامة بالتعاون مع الاحـزاب 
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الاخــرى ولكــن عبثــا حاولنــا اقنــاع الريمــاوي، وكــان رفاقــه الاخــرون 

لم يكـن يجـرؤ علـى متفقین معه بالرأي الا عبد الله نعواس، ولكنه 

.مخالفته علنا والوقوف في وجھه

رفض عبد الله الريماوي اقتراح الاحـزاب والھیئـات السیاسـیة 

الاخرى بتخصیص خمسة مقاعد لحزب البعـث العربـي الاشـتراكي 

لانه كان يأمل بأن يفوز بعدد اكبر، ولما عجزنا عـن اقناعـه اشـھدت 

 اثنـان ھمـا عبـد المجتمعین بأنه لن ينجح من مرشحي الحـزب الا

الله الريماوي وعبد الله النعواس، وقد خـاض فـرع الاردن الانتخابـات 

بقوائم مستقلة، فاضطر الحـزب لتأيیـدھا والـدعوة لھـا فـي جريـدة 

:البعث في دمشق وفیما يلي اسماء المرشحین عن الحزب

سلیمان الحديدي، ابراھیم العابد:منطقة عمان

يمــاوي، كمــال ناصــر، الــدكتور حمــدي عبــد الله الر:منطقــة رام الله

التاجي

عبد الله نعواس، بھجت ابو غربیة:منطقة القدس

حمدي عبـد الحمیـد، حسـني الخفـش، مصـطفى : منطقة نابلس

.عودة

.فريد حافظ غنام:منطقة جنین

.فرح اسحق، مصطفى خصاونة:منطقة اربد

وقد صح تقديري فلم يفز من مرشحي الحزب في ھذه الانتخابـات 

الا الريماوي والنعـواس، امـا كمـال ناصـر56-11-20لتي جرت في ا

فقد انتسب للحزب بعد ترشیحه للنیابة، وبقطع النظر عما اسفرت 

عنه الانتخابات من نتیجة مؤسفة، فان تصلب الريماوي قـد اضـعف 

الحركة الوطنیة بالرغم من ان الاوضاع السیاسیة في الاردن كانـت 

ب دورا اكبر من الـدور الـذي لعبـه فـي اكبر مساعد للحزب لان يلع

الاحــداث التــي تعاقبــت علــى الاردن فیمــا بعــد، حیــث كــان المــد 

الشــعبي قــد وصــل الــى اقصــى مــداه، وحیــث كــان قائــد الجــیش 

الاردني وعدد كبیر من خیرة الضباط انصارا للحزب، كمـا كـان اللـواء 

ــه الصــباغ  ــد نبی ــادة العقی الســوري المجھــز بأحســن المعــدات بقی
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ركزا في الاردن، وقد اشرت فیما سـبق لعلاقـة العقیـد الصـباغ متم

الوثقى بالحزب وبقائد الجیش الاردني اللـواء علـي ابـو نـوار، وكـان 

من الغريب حقا ان تسفر انتخابات الاردن عن تلـك النتـائج الھزيلـة 

.بالنسبة للحزب

العدوان الاسرائیلي المحتمل على الاردن

ــرائی ــداءات الاس ــت الاعت ــا توال ــان اكبرھ ــى الاردن وك لیة عل

علــى قريــة حوســان 56-9-25ھجــوم الجــیش الاســرائیلي بتــاريخ 

فاشــتبك بمعركــة حامیــة مــع الحــرس الــوطني والجــیش الاردنــي 

.اسفرت عن خسائر كبیرة مني بھا الطرفان

كان استمرار الھجمات الاسرائیلیة يوحي بأن الاردن سیكون 

ناعتنـا منبثقـة عـن الاھمیـة ھدفا للاحـتلال الاسـرائیلي، وكانـت ق

.التي يتمتع بھا الاردن بالنسبة للصراع العربي الاسرائیلي

ولم يكن تقديرنا خاطئـا تمامـا فقـد ذكـر ايـدن فـي مذكراتـه 

ــد  ــا بع ــدوان "فیم ــا الع ــان وجھت ــا اللت ــا ھم ــا وفرانس ــأن بريطانی ب

الاسرائیلي نحو مصر، لانه اذا تحتم على اسرائیل ان تقوم بھجـوم 

دى الدول المعادية فسیقع اختیارھـا امـا علـى مصـر وامـا على اح

على الاردن، امـا اذا ھاجمـت اسـرائیل مصـر لا الاردن فلـن يصـیب 

موقفنا اي حرج ولھذا كان مـن الافضـل مـن وجھـة نظرنـا ان يكـون 

(الھجوم على مصر )الجزء الثاني-مذكرات ايدن -355ص".

ي لانـه لـم حاول الملك حسین ان يستعین بـالجیش العراقـ

يكن مطمئنا لتمركـز القـوات السـورية وحـدھا فـي الاردن، فارسـل 

وزير خارجیته عوني عبد الھادي الى بغداد لیطلـب مـن السـلطات 

البیـان 56-10-4العراقیة ارسال فرقـة عسـكرية، وقـد صـدر بتـاريخ 

:المشترك التالي من نتائج المباحثات وھذا نصه

شــرين الاول مــداولات ت 1ايلــول و 26جــرت فــي بغــداد بــین 

وديــة وصــريحة بــین المســؤولین العــراقیین ومعــالي وزيــر خارجیــة 

الاردن تبودلت خلالھا وجھـات النظـر بـین الطـرفین حـول مسـاعدة 

العراق العسكرية لـلاردن، فأكـدت الحكومـة العراقیـة مـا سـبق ان 
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اعربت عنه مـن عزمھـا علـى الـدفاع عـن الاردن بموجـب معاھـدة 

.التي ضمنت بنودھا ذلكالتحالف العراقیة

وان المباحثات الفنیة جارية الان في الاردن بشـأن ذلـك مـن 

ــر  ــالي وزي ــرب مع ــد اع ــكريین، وق ــومتین العس ــي الحك ــل ممثل قب

الخارجیــة الاردنیــة عــن اســتعداد حكومتــه لتســھیل قیــام العــراق 

.."بالتزاماته

وقد اشارت الصـحف الاردنیـة الـى اخفـاق المحادثـات والـى 

الحكومة العراقیة عـن تقـديم المسـاعدة العسـكرية لـلاردن امتناع 

تعلیقـا حـول ھـذا الموضـوع تحـت 56-10-5فكتبت بجريـدة البعـث 

عنوان الجیش لا يدخل لان اسرائیل لا ترضـى، وھـذا نـص مقطعـه 

:الاخیر

بلھجــة ..ان الجانــب العراقــي قــد اعلــم الجانــب الاردنــي، بشــكل رســمي و"

ــه لا يســتطیع  ــلاردن لان دبلوماســیة، ان ــدخول الجــیش العراقــي ل الســماح ب

وشفع الجانب العراقي ھـذا القـول بتأكیـده ان .اسرائیل لا يمكن ان تقبل ذلك

كیف سمح ساسة العـراق :وھنا لا بد من السؤال!اسرائیل لن تھاجم الاردن

لانفســھم ان يؤكــدوا مثــل ھــذا التأكیــد؟ ھــل ھــم مشــارون بــالخطط الغربیــة 

بال دعايتھم تنصب على ان عـدو العـرب الاول ھـو اسـرائیل والاسرائیلیة؟ وما 

والشیوعیة اذا كانوا متأكدين من نوايا اسرائیل السلمیة؟ ولكن لا بد ان يتخبط 

.المجرم، ولا بد من ان يكشف بتخبطه جريمته

ولــو ان ھــؤلاء الساســة احتفظــوا ببقايــا مــن اخــلاص لامــتھم العربیــة، 

ب العربي في الاردن، ان ما يـنقص شـعبنا لوجدوا طريق الدعم الصحیح للشع

فــي الاردن ھــو الســلاح، ان الحــرس الــوطني الــذي يمكــن ان يبلــغ اكثــر مــن 

ــدوان الاســرائیلي  ــام الع ــى ان يكــون ســدا وحصــنا ام ــادر عل ــا ق ســبعین الف

المحتمل، اذا ھو سلح بالسلاح الحديث، وان قسـما فقـط مـن واردات العـراق 

ي البنوك البريطانیة، التي يقول ساسة الحلـف من النفط، والاموال المجمدة ف

انھم لا يعرفون كیف يتصرفون بھـا، كافیـة لتسـلیح الاردن والانتھـاء نھائیـا مـن 

.خطر اسرائیل

ان ھؤلاء الساسة انما يقصدون، من وراء ھذه المباحثات والمفاوضـات، 

البلبلة او المناورات، الى الدعاية والتمويه، والى تضلیل الشعب العربي وخلق 
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فیه، ويقصدون خاصة الى تولید الخلافـات فـي المسـتوى الرسـمي وتغـذيتھا 

وانشاء المعسكرات في الوطن العربي، انھم دائمـا يشـترطون شـروطا خاصـة 

بالنسبة الى ھذه الدولة العربیة او تلك لیس لھا من معنى الا اذا كانت تھدف 

رائدا مـا وضـعوا شـروطا، لو ان الاخلاص كان لھم .الى تمزيق التضامن العربي

بل عراقیل، وانما اندفعوا الى المسـاعدة والتأيیـد والـدعم لان القضـیة عربیـة، 

.والقضیة العربیة لا تتجزأ

وبعد لقد اصبح من واجب الشعب العربي في كل الاقطار وفي العـراق 

خاصة ان يناضل دون ھوادة لیحطم ھـذا الحلـف، للقضـاء علـى ھـذه القاعـدة 

تمد معظم العملاء الخونـة فـي الـوطن العربـي، ان العـدو الصـريح التي توجه و

يســھل التحــرز منــه والاحتــراس والتھیــؤ لــه والاســتعداد ولكــن يصــعب علــى 

الشعب ان يتوقى شرور من يأتیه من كل جانب، فیسد أمامه المنافذ، ويحدثه 

بلسان ھو لسانه ووجـه ھـو وجھـه ويسـتعمل اللسـان اداة للتخريـب والوجـه 

."للخیانةقناعا 

لجنة الاتصال للمؤتمر الشعبي العربي تزور الاردن

نتائج المباحثات الاردنیة العراقیة

قررت لجنـة الاتصـال للمـؤتمر الشـعبي العربـي زيـارة بعـض 

البلدان العربیة لاطـلاع حكوماتھـا علـى مقـررات المـؤتمر، وتنظـیم 

ل التعاون بین ھذه الحكومات وبـین الشـعب، تحقیقـا لوحـدة النضـا

.العربي، المھمة التي اوكلھا الینا المؤتمر اثناء انعقاده بدمشق

وفي الیوم الثـاني قمنـا 1956-10-6وصلنا الى عمان بتاريخ 

بزيــارة الملــك حســین فشــرحنا لــه قــرارات المــؤتمر وبلغنــاه عــزم 

سورية حكومة وشعبا على نجدة الاردن مھما بلغت التضحیات، ثم 

لخارجیة عوني عبد الھادي فتحدث معنا زرنا رئیس الحكومة ووزير ا

:عن تفاصیل مباحثاته مع المسؤولین العراقین فقال

ان نوري السعید استدعى السفیر البريطاني الـى اجتمـاع حضـره 

الملك فیصل وجرى البحث حول موقف بريطانیا مـن تزويـد الجـیش 

ــفیر  ــال الس ــرب، فق ــل الاردن الح ــا اذا دخ ــذخیرة فیم ــي بال العراق

  :يالبريطان
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ان حكومتــه ســتمتنع عــن تزويــده بالــذخیرة لان اســرائیل ســتعتبر 

دخوله للاردن عـدوانا علیھـا، ولكـن الامـر يختلـف فـي حـال نجـدة 

.الجیش العراقي للاردن عندما تجتاحه اسرائیل بقصد احتلاله

وقال عوني عبد الھادي بـأن النقـاش قـد احتـدم بینـه وبـین 

:سأل نوري السعید قائلانوري السعید بحضور الملك فیصل عندما

ومن يضمن حتى في حال اجتیاح اسـرائیل لـلاردن ان تـزود 

بريطانیــا الجــیش العراقــي بالــذخائر؟ فاســتغرب نــوري الســعید ان 

فقــال عــوني عبــد ..يشــك وزيــر خارجیــة الاردن بالوعــد البريطــاني

:الھادي

لـــو جئـــت يـــا باشـــا الـــى الضـــفة الغربیـــة وشـــاھدت اللاجئـــین 

شككت معي بجمیع الوعود البريطانیة، وقال ايضا ان الفلسطینین ل

:مباحثاته في بغداد انتھت بالنتائج الاتیة

لا تستطیع الحكومة العراقیة ارسال قواتھا الى الاردن الا اذا 

وافقت بريطانیا وامريكا علـى ذلـك لانھـا تعتقـد بـأن ايـة حـرب مـع 

ا لم ھي حرب خاسرة م-اسرائیل في حالة دخول جیشھا للاردن 

يضمن العـراق امـداد جیشـه بالـذخیرة اللازمـة مـن قبـل بريطانیـا، 

والذخیرة المتوفرة لدى الجیش لا تكفیه في حالـة الحـرب الا ايامـا 

معدودات، وبرر نوري السعید ذلك بأن ھذا شأن جمیع الدول كبیرة 

فالذخیرة لا تـؤمن عـادة الا ...كانت ام صغیرة لا شأن العراق وحده

.لیھا وبالنسبة لمستوى ھذه الحاجة وظروفھاعند الحاجة ا

وقد حاول عوني عبد الھادي ان يأخـذ وعـدا بارسـال القـوات 

العراقیة الـى حـدود الاردن عنـدما تسـمح الظـروف، فـادعى نـوري 

السعید بأن مثل ھذا الامـر يحتـاج الـى اعـدادات فنیـة كثیـرة، وان 

ده تحتـاج الـى الفرقة العسكرية التي يريد الاردن ارسالھا الى حدو

امــاكن لاقامتھــا، والــى طــرق لمواصــلاتھا، والــى عملیــات تمويــل 

واسعة لامدادھا، وھذا كله يحتاج الى اموال لا يمكن انفاقھـا قبـل 

.دعوة البرلمان العراقي واخذ موافقته

لقد اتاحت لنا زيارتنا لعمان التعرف علـى الوضـع السیاسـي 

ي لامتناعه عن دخـول ھناك فتأكد لي مجددا خطأ سیاسة الريماو
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الانتخابات بقـوائم موحـدة، ولتشـدده بشـروط التعـاون الوثیـق مـع 

الاحــزاب الوطنیــة الاخــرى، ولا ســیما الحــزب الــوطني الاشــتراكي 

.الذي تعرفت على عدد من قادته

بعد عودتنا الى دمشق جاء عـوني عبـد الھـادي الیھـا ايضـا 

ي السـعید، فأحـدث فأبلغ الحكومة السورية نتائج مباحثاته مع نـور

نشرھا دويا كثیرا واثرا بلیغـا فـي سـورية والاردن، ولا سـیما وانھـا 

نشــرت مــع دعــوة نــوري الســعید بجريــدة التــايمز الــى مــا اســماه 

.باتفاق عربي اسرائیلي دائم

عرضا للوضع فـي  56-10-15وقد كتبت بجريدة البعث بتاريخ 

مـع اسـرائیل الاردن وتحلیلا لموقف نوري السـعید ودعوتـه للصـلح

وفیمـا يلـي "قد تنتقل معركـة السـويس الـى الاردن"مقالا بعنوان 

:بعض ما جاء في ھذا المقال

وأيا كانـت خطـة الاسـتعمار الغربـي والصـھیونیة العالمیـة، فـان واجـب 

الحذر القومي يقتضي مصر وسورية ان تعمـلا حقـا علـى اسـاس ان الجبھـات 

دة فاذا كانت مصر وسـورية قـد تسـلحتا المصرية والاردنیة والسورية جبھة واح

تسلحا جیدا، فیجب ان يكون تسلح الاردن في نفـس المسـتوى، ان لـم يكـن 

متفوقا فوضع الاردن وضع خاص، ان مواقعه تتسـلط علـى اسـرائیل، والعكـس 

صحیح، فھو لذلك معرض اكثـر مـن كـل الاقطـار للعـدوان الاسـرائیلي كمـا انـه 

ا رائعا في كل معركة مـع اسـرائیل ولـذلك يمكن ان تستخدم مواقعه استخدام

فجبھة الاردن ھـي جبھـة العـرب الاصـلیة، وقـوات الاردن ھـي قـوات المعركـة 

الاساسیة، اما القوات السـورية والمصـرية فـي الجبھتـین السـورية والمصـرية 

.فھي قوات مساندة ودعم

ھذه ھي الصورة الحقیقیة لمیدان المعركة وللمعركة المحتملة، وعلى 

ا النحو يجب ان يفھم الوضع مـن قبـل حكـومتي مصـر وسـورية، ومـن قبـل ھذ

.القیادة المشتركة

ان الاردن يعــادل فــي ســكانه عــدد المغتصــبین فــي الارض المحتلــة، 

فیمكن اذا قامت حكومتا مصر وسورية بواجبھما تجاھه وتجاه الشـعب العربـي 

دئــذ ســیحتاط وقضــیته ان تجعــلاه قــوة تعــادل قــوة اســرائیل علــى الاقــل، وعن

.اسرائیل جدار من قوة، فتصبح حقا خرافة
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ان الاردن قد قام بواجبه وبأكثر من واجبه في تحذير الحكومات العربیة، 

وانه قـدم، ويقـدم، مـن ضـیقه ومـن دم الشـعب العربـي ھنـاك طاقتـه وفـوق 

طاقته، والموقف الان بید حكومتي مصر وسورية خاصة، بعد ان نكلـت حكومـة 

ھما ان تتحملا مسؤولیتھما تجاه الشعب العربي، فتعملا بسـرعة العراق، فعلی

علــى تســلیح الجــیش والحــرس فــي الاردن، لان المعركــة اذا وقعــت فســتقع 

  .قريبا

ــي  ــتعمار الغرب ــة الاس ــن خط ــا تك ــر ومھم ــن ام ــن م ــا يك ــرا مھم واخی

والصھیونیة العالمیة، فان الشعب العربي لن يشـعر بالاطمئنـان الا اذا تأكـد ان 

...وات الاردنیــة قــد اصــبحت فــي التســلح بمســتوى مواجھــة كــل معركــةالقــ

والمعارك المقبلـة بیننـا وبـین الاسـتعمار الغربـي والصـھیونیة العالمیـة كثیـرة، 

.ويمكن ان تقع في كل آن

اسطورة المساعدة العراقیة للاردن

تحــددت بوضــوح 1956منــذ منتصــف شــھر تشــرين الاول 

حكــام العــراق تجــاه الاردن، فقــد زار سیاســة اســرائیل وبريطانیــا و

الوصي على عرش العراق عمان وترافقـت ھـذه الزيـارة مـع صـدور 

ــوزارة الخارجیــة الاســرائیلیة اعلنــت فیــه ان دخــول القــوات  بیــان ل

العراقیة الى الاردن سیعرض الوضـع الـراھن فـي الشـرق الاوسـط 

عقب  الى الخطر وسینسف اتفاقیة الھدنة الاسرائیلیة الاردنیة، ثم

علــى ھــذا البیــان 19/10/56بــین غوريــون فــي الكنیســت بتــاريخ 

  :بقوله

ان اسرائیل تحتفظ بحرية العمل اذا دخلت قوات عراقیة الى الاردن 

!ولكن الجیش لن يقاتل الا اذا ھوجمت بلاده

وفي الیوم نفسه اعلن ناطق بلسان الخارجیة البريطانیة ان 

قـوة عسـكرية قلیلـة العـدد بريطانیا ابلغت اسرائیل احتمال دخـول

الى الضفة الشرقیة بغیة تأمین الاستقرار في المنطقة ولن تنتقل 

الى الضفة الغربیة وان ارسال ھذه القـوة لـن يعتبـر خرقـا لاتفاقیـة 

الھدنة الاسرائیلیة كمـا ان مسـؤول بريطـاني آخـر صـرح بـأن ملـك 

الاردن طلــب مــن الســفیر البريطــاني اثنــاء ھجــوم اســرائیل علــى 

لقیلیة مساعدة القوات البريطانیة للقوات العسكرية الاردنیة ولكن ق
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ھذا الطلب بقي بدون جواب وھكذا فضحت لندن واسرائیل الخطـة 

المتفق علیھا، فكان من الطبیعي ان تنتھي مباحثات الوصي على 

عرش العراق الى الفشل لان الاردن اصر بالاستناد الـى المعاھـدة 

ال ما لا يقل عـن فرقـة عسـكرية تـرابط المعقودة بینھما على ارس

على حدود الاردن وتوضع تحـت تصـرف القیـادة الاردنیـة لتنفیـذ مـا 

يصدر الیھـا مـن اوامـر فلـم يوافـق العـراق علـى ذلـك لانـه يخـالف 

.الاتفاق البريطاني الاسرائیلي

وفي الوقت الذي كان فیه الوفد العراقـي يغـادر عمـان، كـان 

ــن وصــ ــن ع ــن الســفیر الســوري يعل ول المســاعدات الســورية م

الاســلحة لــلاردن وھــي اربعــون دبابــة ســنتوريون ومعــدات حربیــة 

اخرى ھدية للجیش الاردني، تلك المساعدات المتواضعة التي كنا 

.اول من طالب بتقديمھا للجیش الاردني

اما فیما يتعلق بالموقف الامیركي فقد كان التناقض ظاھرا فیه مـع 

المستر فوستر وزير الخارجیة الامیركـي الموقف البريطاني اذ صرح

ان الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بتعھدھا الذي اعلنته "

في التاسع من نیسـان الماضـي بمسـاعدة اي دولـة فـي 

ــم اظھــر اســفه الشــرق الاوســط تصــبح ضــحیة للعــدوان ، ث

للھجمات الانتقامیـة الاسـرائیلیة علـى الاردن، وقـال انھـا لا تتفـق 

ــدات ا ــع والتأكی ــداغ ھامرشــولد فــي الربی لتــي قــدمتھا اســرائیل ل

:الماضي، وقال بصدد الاسلحة التي قدمتھا سورية الى الاردن

ان الولايات المتحدة لا تستطیع ان تشكو من المساعدة التي تمد 

بھــا الــدول الاخــرى الاردن اذا كــان الھــدف منھــا دفاعیــا محضــا لان 

ــد ســاعدت دولا ك ــات المتحــدة نفســھا ق ــة الولاي ــن الناحی ــرة م ثی

.العسكرية طبقا لمواثیق الامن المتبادلة



ھذا التصريح الذي ادلى بـه وزيـر خارجیـة الولايـات المتحـدة 

ھو جزء من الاحداث الطافیة على السـطح، ولكـن كمـا يتبـین مـن 

عامـا مـن كتابـة ھـذه 15الـذي قرأتـه بعـد "حبال من رمـل"كتاب 

لمؤلفه ولیم كراين ايفلاند مـن المخـابرات المركزيـة، انـه المذكرات 
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كان لھـذا التصـريح ھـدف اخـر لـه علاقـة بـالمؤامرة علـى الاوضـاع 

الديموقراطیة فـي سـورية التـي كانـت المخـابرات الامیركیـة طرفـا 

فیھا بالاضافة الى عراق نوري السـعید وبريطانیـا واسـرائیل، يقـول 

:امرةكراين المكلف الرئیسي بھذه المؤ

عدت الى بیروت من واشـنطن وقـد قـررت دعـم میخائیـل "

قبـل العـدوان (تشـرين اول 25لیان بأن ينھي برنامجه في 

ولـم تكـن ھــذه الرسـالة مــن ادارة )الثلاثـي بأيـام معــدودة

(المخابرات المركزية طلبا بل كانت امرا ).375ص ".

لا يــزال ممتنعـا عــن تســمیة الاشــخاص "میخائیــل بــك"وكـان 

ين يتعامل معھم، فالححت بأن المنظمة التي تجھز المال لا ترغب الذ

في اعطائه الا اذا عرفت كیف سیسـتعمل، ومـع مـن، وفكـرت بینـي 

وبین نفسي، ماذا لو رفض، كان علي ان اعید المال الى لبنان، حیث 

.المراقبة على الحدود شديدة وصارمة

ون اي وقبل لیان اخیرا اعطـائي الاسـماء ولكـن شـفھیا مـن د

كتابة، او اي اوراق، كان يجب ان احفـظ الـذي سـیقوله لـي وارسـله 

(الى واشنطن )280ص".

وقابلت لیان في الساعة الخامسـة، وتحادثنـا بعـض الشـيء حـول "

وقـال ان ھـذا الحـديث مشكلة السويس في مجلـس الامـن ولنـدن،

تغطیة ومقدمة للموضوع الاساسي، ثم قدم لي الاسماء التي كانت 

ن كبـــار الضـــباط برتبـــة عقیـــد فـــي الجـــیش، وقـــال انھـــم كلھـــا مـــ

سیستعملون فرقھم للسیطرة على دمشق وحلب وحمص، وحمـاة، 

وسوف تطوق مراكز الحدود مع الاردن والعراق ولبنان، الى ان تعلـن 

محطات الاذاعة بأن حكومة جديدة قد استولت على الحكـم برئاسـة 

المـدنیین "لیـان"م العقید قباني، وعنـدما يـتم انجـاز كـل ذلـك سـیعل

الذين اختارھم لتألیف حكومـة جديـدة، ولكـن قبـل الانقـلاب باسـبوع 

.فقط، تجنبا لتسرب المعلومات

بالنسـبة لھـؤلاء الرجـال، ان الاعتبـارات ھـي اھـم :وقال لیـان

بكثیر من المال، ولضمان اشتراكھم معنا انھـم يطلبـون ضـمانة دعـم 

ــاء الا ــلاب، واعط ــدة للانق ــات المتح ــوري للحكومــة الولاي ــراف الف عت
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الجديدة، فاحتججت بأن ھذه ھي شروط جديدة، ولا استطیع الاجابة 

علیھا الان، وكان لیان قد جـاء ومعـه حـل جـاھز لمثـل ھـذه القضـايا، 

ان الرئیس ايزنھاور قد اوضح في نیسـان فـي تصـريح لـه :حیث قال

تنل  بأن الولايات المتحدة لن ترسل قواتھا الى الشرق الاوسط ما لم

موافقة مسبقة من الكونغرس، والان على ضوء ازمة السـويس ھـل 

ويؤكد "لیان"يمكن للرئیس اعادة تأكید تصريحاته، فھذا سیقنع رفاق 

لھم ان امريكـا سـتؤيد وتضـمن عملیـة التغییـر وسـتعترف بالحكومـة 

.السورية الجديدة ساعة تألیفھا

ھـو ولم استطع الاجابـة، وكـان افضـل شـيء يمكننـي عملـه 

ــى  ــوع ال ــول الموض ــة ح ــال برقی ــان بارس ــب لی ــى طل ــة عل الموافق

(واشنطن )381ص".

ولدھشتي وصل الجواب بالموافقة من واشـنطن فـي الیـوم "

التالي، وقرأت انه يجب اعطاء الفرصـة المناسـبة للوضـع المطلـوب، 

ــر الخارجیــة  ھــو الوحیــد الــذي يعــرف "دالاس"ويمكــن ان يكــون وزي

سبة في مؤتمر صحفي، ففي تلك الايام كان استعمال الكلمات المنا

الرئیس يحاول ان يبقى خارج الاضـواء فـي قضـايا الشـرق الاوسـط، 

"لیـان"ومع ذلك اذا قبل  كبـديل للـرئیس، فسـیعاد "فوسـتر دالاس"

الذي ادلى به ايزنھاور حـول اسـتعمال القـوات "نیسان"نشر تصريح 

ــین  ــة، فــي الصــحف ب (لاولتشــرين ا18تشــرين و16الامیركی ص ".

382.(

ولم يعد ھناك من حاجة الى المؤتمر الصحفي الذي وعـد بـه لیـان، "

فالاعتداء الاسرائیلي زاد من حدة التوتر في المنطقة وخلق اوضـاعا 

ــر  جديــدة، وبعــد يــومین مــن الھجــوم الاســرائیلي الثــاني وصــف وزي

الھجمــات بانھـا تســاھم فـي تــدھور الوضـع فــي )دالاس(الخارجیـة 

وســط، وتعھــد بــأن تســاعد الولايــات المتحــدة اي ضــحیة الشــرق الا

مــع المحافظــة علــى :-وتــابع يقــول -للعــدوان فــي المنطقــة، ھــذا 

، وكان ھذا الحل النھـائي يجسـد 1956نیسان 9تصريح الرئیس في 

التــي قالھــا لیؤكــد لمســاعديه المــدنیین ان الولايــات "لیــان"كلمــات 

".دة غیـر شـیوعیةالمتحدة سوف توافق علـى حكومـة سـورية جديـ

)388ص (
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ــي  ــدة ھ ــات المتح ــرأي الولاي ــیوعیة ب ــة الش ــذه الحكوم وھ

!!حكومة صبري العسلي

تطور مشكلة القناة على الصعید الدولي منذ التاسع عشر 

من ايلول الى الثالث والعشرين من تشرين الاول

اعود الان الى الوراء قلـیلا لاسـتعرض تطـور مشـكلة القنـال 

المـؤتمر 19/9/56ولي، فقد عقد في لندن بتـاريخ على الصعید الد

الثاني للدول الثماني عشرة بناء على اقتراح وزير خارجیة الولايات 

المتحدة دالس بینما كانـت مصـر تعـالج مشـكلة المرشـدين بقنـاة 

السويس بمساعدة روسیا ويوغسلافیا واستدعاء المرشـدين مـن 

.جمیع انحاء العالم

في ظاھره الـى حـل مشـكلة قنـاة كان اقتراح دالس يھدف 

الســويس بــدعوة اكبــر عــدد مــن الــدول الــى ھیئــة تــدعى ھیئــة 

المنتفعین بالقناة تتولى ادارتھا وتأمین حرية المرور فیھا، واذا رفض 

عبد الناصـر التعـاون مـع ھـذه الھیئـة تبـدأ عندئـذ المرحلـة الثانیـة 

ى بمقاطعة قناة السويس واسـتخدام طريـق الرجـاء الصـالح وتتـول

الولايات المتحدة تموين اوروبـا بمـا قـد ينقصـھا مـن الـنفط، وھكـذا 

ــین فســجل فشــلا  ــة المنتفع ــدن بمشــروع ھیئ ــؤتمر لن انتھــى م

.للسیاسة البريطانیة والفرنسیة

بعد ھـذا المـؤتمر اصـبح الـرأي العـام فـي المنطقـة العربیـة 

:يعتقد ان العدوان اصبح مستبعدا ويقول ايدن في مذكراته

ومات التي وردتنـا مـن الشـرق الاوسـط تفیـد بـأن الـرأي ان المعل"

العام في القاھرة بات يعتقد بأن عبـد الناصـر قـد نجـح، وان تھديـد 

الدول الغربیة بالعقوبات لم يعد قائما، وان عددا من الزعمـاء العـرب 

بات يعتقد انه اذا لم يكن بالامكان ارغام عبد الناصر على قبول نوع 

(نــه ســیكون قــد كســب اللعبــةمــن الاشــراف الــدولي فا 327ص".

).الجزء الثاني
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وفي الثالـث والعشـرين مـن ايلـول طلبـت فرنسـا وبريطانیـا 

وضع مشـكلة قنـاة السـويس علـى جـدول اعمـال مجلـس الامـن 

الدولي لستر الفشل الذي منیتا به في مؤتمر لندن الثاني ويقـول 

:ايدن

اذا انتظرنا مـدة ان ردود الفعل في الشرق الاوسط اظھرت لنا اننا "

اطول فان مركزنا سینھار، وھكذا على الرغم من استمرار الولايـات 

المتحدة في تحبیذ تأخیر عرض المشكلة على مجلس الامن فقـد 

(شعرنا بعجزنا عن الاستمرار فیه ).، الجزء الثاني329ص "

شبح الحرب يخیم من جديد

دعــت بريطانیــا وفرنســا علــى لســاني منــزيس رئــیس وزراء 

استرالیا وبینو وزير الخارجیة الفرنسـیة الـى الحـرب لغـرض تـدويل 

القناة، عشیة اجتماع مجلس الامن وصرح بینو في لجنـة الشـؤون 

:الخارجیة الفرنسیة

ان حكومته تعلن على رؤوس الاشھاد بانھا ستتخذ اجراءات تكفل "

وضع القناة تحت اشراف دولي اذا لـم يتوصـل مجلـس الامـن الـى 

لفیتـو السـوفیتي، وقـال ان القـوات الجويـة والبحريـة ذلك بسـبب ا

الفرنسیة والبريطانیـة مـا زالـت علـى قـدم الاسـتعداد وان فرنسـا 

وبريطانیا تفكران بانشاء خطوط انابیب بترول جديدة في الشـرق لا 

تمر عبر سورية ولبنان، وانما ستمر عبـر تركیـا واسـرائیل لان لكـل 

م بینو امريكا لضعفھا وترددھا منھما امكانیات واسعة للعمل، وھاج

كما ان منزيس دعا في البرلمان الاسـترالي الـى محاربـة الـرئیس 

.جمال عبد الناصر وفرض العقوبات الاقتصادية علیه

وقد اقر مجلس الامن درج الشكوى البريطانیة الفرنسیة والشكوى 

...المصرية بالمقابل في جدول الاعمال

لمنتفعة بالقناة اجتماعا فـي عقدت الدول ا1/10/56وبتاريخ 

لندن سیطر علیه جو مـن الیـأس والكآبـة مـن جـراء تصـريح دالـس 

:الذي جاء فیه
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يقولون ان اسنان المشروع قد اقتلعـت ولكـن حسـب علمـي لـم "

ثم استطرد في حديثه فحدد سیاسة الولايـات "تكن له اي اسنان

ل المتحدة تجاه الاستعمار الاوربي وحلف شـمالي الاطلسـي خـلا

:الخمسین عاما المقبلة ونظرا لاھمیته فاننا نثبت نصه

لا يمكــن للولايــات المتحــدة ان تقــف مائــة فــي المائــة، لا الــى جانــب الــدول "

الاستعمارية، ولا الى جانب تلك الدول التي تجعل شـاغلھا الشـاغل الحصـول 

على استقلالھا كاملا بأسرع وقت ممكن، وانا اعترف، بأن ھناك خلافـات فـي 

يقة معالجة الدول الثلاث لمشكلة السـويس، وھـذه الخلافـات راجعـة الـى طر

تباين اساسي في المفاھیم اذ بینما نقف ثلاثتنا صفا واحدا، وارجو ان يستمر 

ھذا الوقوف دائما، في علاقتاتنا التعاھدية المتعلقـة بشـمال الاطلنطـي، فـان 

"بالاسـتعمار"اية منطقة تعاني بشكل او بآخر من المشـكلة التـي يسـمونھا

نعرف ان الولايات المتحدة مضطرة الى القیام تجاھھا بـدور مسـتقل، فیسـتمر 

الانتقال من الاستعمار الى الاستقلال، خلال الخمسین سنة القادمة، واعتقد 

ان من وظائف الامم المتحدة، ان تحاول رؤية ھـذه العملیـة تتقـدم فـي طريـق 

ف فجــأة، او تســتمر فــي التقــدم بنــاء متطــور، وان تتحقــق مــن انھــا لــن تتوقــ

".بأسالیب ثورية، عنیفة، قد تؤدي الى الدمار الذي لا ينفع احدا

فشل بريطاني فرنسي في مجلس الامن

على مشروع قرار مؤلف 56-10-13صوت مجلس الامن في 

مــن قســمین، فتمــت الموافقــة علــى قســمه الاول المؤلــف مــن 

:المبادىء الستة الاتیة

.الحر عبر القناة بدون تمییز صريح او خفييسمح بالمرور -1

.احترام سیادة مصر-2

.عزل ادارة القناة عن الشؤون السیاسیة لاية دولة-3

تقــرر طريقــة تحديــد العوائــد بنــاء علــى اتفــاق بــین مصــر -4

.والمنتفعین بالقناة

.تخصص نسبة معقولة من العائدات لتطوير القناة-5

ناة السويس والحكومة المصـرية تسوى الخلافات بین شركة ق-6

.عن طريق التحكیم
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وامــا القســم الثــاني مــن مشــروع القــرار الــذي يــنص علــى 

مطابقــة مقترحــات الــدول الثمــاني عشــرة مــع المبــادىء الســتة، 

وعلى وجوب تسلیم منظمة المنتفعین الرسوم التي تدفعھا سفن 

ــرية  ــلطة المص ــع الس ــة م ــاون المنظم ــى تع ــاء، وعل ــدول الاعض ال

ؤممة للتحقق من ادارة القنـاة بوجـه مـرض وعلـى العبـور الحـر الم

...فقد حال حق الفیتو السوفیتي دون اقراره...لجمیع البواخر

:ويقول ايدن تعلیقا على ھذه النتیجة

"لقد خرجنا من مجلس الامن بستة مبادىء لا تجدي نفعا"

وفي المقال الذي كتبته في جريدة البعث بدون توقیع بتاريخ 

عرض شامل لمراحل قضیة قناة السويس، وتخوف مـن 19/10/56

:الغدر البريطاني اذ انتھى المقال بھذه الجملة

علینا نحن العـرب ان نكـون فـي مسـتوى الحـذر الـلازم تجـاه كـل "

وقـد نشـر "مؤامرة ممكنة ومستوى الاستعداد لكل عدوان محتمل

آخـر ھذا المقـال بـدون توقیـع لان العـدد نفسـه كـان يحـوي مقـالا

ــو  ــريح ھ ــمي الص ــن "باس ــة ع ــة الداخلی ــل السیاس ــح فص لا يص

".الخارجیة

المجلس النیابي يوالي اجتماعاته

كان حزب الشعب والوطني يفشـلان فشـلا ذريعـا فـي كـل 

مناسبة يجـري فیھـا اسـتفتاء شـعبي، فقـد منـي حـزب الشـعب 

بھزيمة منكرة في انتخابات اتحاد نقابات العمـال فـي حمـص، كمـا 

لھــا فــي حلــب ودمشــق وفــاز مرشــحو الجبھــة التقدمیــة ھــزم قب

بجمیــع مقاعــد الاتحــاد وھكــذا ضــاعت جمیــع الجھــود التــي بــذلھا 

.عدنان اتاسي واقطاب حزب الشعب خلال الشھرين المنصرمین

كــان الشــعب بجمیــع فئاتــه يظھــر اســتنكاره ويعلــن اتھامــه 

ويعرب عن نقمتـه فـي كـل مناسـبة علـى القیـادات السـائرة فـي 

ب حلف بغداد، مما افقدھم سـلطتھم علـى المجلـس النیـابي ركا
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الذي يسیطیرون على الاكثرية العددية فیه، فعندما عـاد المجلـس 

خـاض 56-10-15النیابي للانعقاد في دورته العادية التي تبدأ فـي 

حــزب الشــعب ومــن يناصــره مــن اســاطین الرجعیــة معركــة تــولى 

ي الاتاسـي رئیسـا قیادتھا رشدي الكیخیـا بنفسـه لانتخـاب فیضـ

ــر  ــرئیس ومنی ــا لل ــوك نائب ــرزت الممل ــة وف ــة الشــؤون الخارجی للجن

العجلاني مقررا لھا ففشـل فشـلا ذريعـا واصـبح احسـان الجـابري 

بنتیجة الانتخاب رئیسا لتلك اللجنة وفاخر الكیالي مقـررا لھـا، كمـا 

فشــل حــزب الشــعب باقصــائي عــن لجنــة الموازنــة عنــدما رشــح 

وظو منافسا لي على رئاستھا، وكـان حـزب رشدي الكیخیا علي ب

الشعب ومن يناصره قد وضع خطة على اساس الاسـتئثار بمكتـب 

ــة الشــؤون الخارجیــة ومكتــب لجنــة الموازنــة ففشــل فــي  لجن

كان الشعبیون يقولون صراحة في كـوالیس المجلـس ...المعركتین

انھـم يعتبـرون معركـة انتخابـات مكتـب لجنتـي الشـؤون الخارجیــة 

.نیة معركة تقرر السیاسة التي تنتھجھا سوريةوالمیزا

وكان اخطر ما اقاموه من عراقیل ومـا نفـذوا الیـه مـن ثغـرات 

اشتراكھم بالحكومة القومیة الذي كان فـي تلـك الظـروف الحرجـة 

شــرا لا بــد منــه، فقــد عرقلــوا المباشــرة ببنــاء المصــفاة وخزانــات 

ن الحماسـة البترول وكل استعداد جدي لخوض المعركة بـالرغم مـ

الشــعبیة المنقطعــة النظیــر واصــبح البــت بعــروض انشــاء المصــفاة 

كأغنیة الشیطان امـر لـیس لـه مـن نھايـة بـالرغم ممـا تلقـوه مـن 

ــل  ــن قب ــل الشــعب او م ــن قب ــات وحمــلات وضــغط ســواء م ھجم

المجلس النیابي او من قبل زملائھم الوزراء الاخرين، وكانوا يعلنـون 

اءھم الغريبة بكل جـرأة فـأعلن رشـاد مواقفھم المريبة وينشرون آر

جبري للصحف بأن تشیكوسلوفاكیا والدول الشرقیة لم تقـم حتـى 

الان بانشــاء مصــفاة كاملــة للبتــرول، وان الغــربیین خبــراء بشــؤون 

مصفاة في العالم بینمـا 80المصافي وقد جھزوا حتى الان حوالي 

موضـوع لـذلك كـان ...لم تقم الدول الشرقیة بتجھیز مصفاة واحدة

شركات البترول والتأخر في انشاء المصفاة الموضوع الرئیسي في 

وقد القیت في ھذه الجلسة كلمة حول ھـذا  15/10/1956جلسة 
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الموضــوع استعرضــت فیھــا مراحلــه وعراقیلــه وقــد نشــرتھا جريــدة 

:وفیما يلي نصھا19/10/1956البعث في العدد 

، ولكن النقطة التي اريد ان الزملاء قد بحثوا الموضوع من وجوه متعددة

ان الح علیھا وابرزھا جیدا ھي ان ھـذا الموضـوع ھـو صـورة مـن صـور الصـراع 

المحتدم بین الامة وبین الاستعمار وقد يستغرب كثیـر مـن الـزملاء وكثیـر مـن 

الناس عندما نذكر ونشیر دائما الى ھذا الصراع، الذي لا يزال قائما، وربما الى 

تحرر الامة نھائیا من شرور الاستعمار وآثامه ومكائـده، امد غیر قصیر، الى ان ت

ان القضیة لیست قضیة فنیة ولیست قضیة اھمال، وانھا لیست قضیة مصالح 

.شخصیة فقط، وانما ھي ايضا قضیة صراع بین الشعب والاستعمار

عندما بحث فـي امـر انشـاء مسـتودعات للبتـرول اسـتھدف مـن ھـذا 

ھـو ان شـركات البتـرول كانـت تمنـع عنـا البتـرول الامـر الاول :المشروع امران

1948عندما تريد، فتوقع البلاد في كوارث عسكرية واقتصادية، كما جـرى عـام 

ــات وان  ــتعمل المحروق ــن ان تس ــركات م ــذه الش ــع ھ ــرة ان تمن ــت الفك فكان

تستغلھا كأداة لتدمیر الاقتصاد والقوة العسكرية وان تتحكم بالتـالي بسیاسـة 

.البلاد

ر الثاني ھو ان ھذه الشـركات تـتحكم بأسـعار المحروقـات، فأريـد والام

فتوجـه بالتـالي . ايضا تحرير البلاد من احتكارھا، وفرضـھا الاسـعار التـي تشـاء

.الاقتصاد الوجھة التي تريد

انشاء ھذه المستودعات، لتصـبح 1950ولذلك قرر مجلس الوزراء سنة 

.ق ھذه الشركات الاستعماريةسورية حرة في استیراد البترول من خارج نطا

وقامت صعوبات ھائلة دون تنفیذ ھذا المشروع، ولا شك ان الاستعمار 

وعملاءه ھم الذين خلقوا ھـذا الصـعوبات، ولـم تـتمكن الحكومـة حینـذاك مـن 

انجاز ھذا المشـروع علـى الـرغم انھـا ارادت والحـت علـى انجـازه واسـتقالت 

.الحكومة ونام المشروع

عدھا ولاحقـت المشـروع، وعنـدما اصـبح قیـد التنفیـذ، وجاءت حكومة ب

تــدخلت الشــركات الاســتعمارية مــع الحكــم العســكري، وبحجــة ان ھــذه 

المستودعات تشكل اھدافا عسكرية مكشوفة، وانه من الواجب ان تكون فـي 

وانشئت اخیرا ھذه المستودعات .منطقة اخرى، توقف المشروع وتأجل العمل

.في العھد العسكري



-2204-

دواعي الدھشة العظیمة ان ھـذه المسـتودعات انشـئت دون ان ومن 

توصل بالبحر، فبقیت اعواما طوالا قائمـة، بعـد ان كلفـت الدولـة امـوالا طائلـة، 

دون اي فائدة ان الشركات الاستعمارية والنفوذ الاستعماري ھما اللذان حـالا، 

.وقد انشئت المستودعات، دون ان تفي بالغرض

الزملاء بأن منطقة المستودعات اصـبحت منطقـة والان نسمع من احد 

ــذه  ــن ھ ــة م ــد الام ــیلا تفی ــت، ك ــدة خلق ــعوبات جدي ــا ص ــي ايض ــران، وھ عم

ــد امــوال الامــة فــي اقامــة .المســتودعات وھكــذا نجــح الاســتعمار فــي تبدي

مشروعات تظل عقیمة لان خرطوما يصلھا بالبحر لـم يمكـن تداركـه، فالقضـیة 

.مھما كانت مداركنا بسیطة وساذجةلیست لغزا يستعصي علینا فھمه، 

ان امر انشاء مستودعات ووصلھا بالبحر لتتلقى البترول مـن البـواخر لا 

يحتاج الى فن وخبرة عظیمین تنوء عنھما الحكومة، او تضیق بھما خبرة خبـراء 

العالم ففي امكان الحكومـة، اذا لـم يتـوفر لـديھا المھندسـون الاخصـائیون، ان 

ط بالمواصفات معتمدة علـى خبـراء ومھندسـین اجانـب، تقوم بوضع دفتر شرو

كما تعمل في المشروعات الاخرى، والواقع انـه قـد وضـع دفتـر الشـروط، فقـد 

ولا ادري اذا كانـت ھـي -ذكر وزيـر الاشـغال العامـة الان، بـأن شـركة المانیـة 

التي قدمت ھذه المستودعات ووضعت مخططاتھا تعتذر الان عن ايصـال ھـذه 

بالبحر، فھل يصح ذلك دون دفتر شروط موجود؟المستودعات

لقــد وضــعنا فــي العــام الماضــي مخصصــات فــي الموازنــة الاســتثنائیة 

ولم نكتف بوضع ھذه المخصصـات بـل لقـد لاحقـت ھـذا .لاتمام ھذا المشروع

المشروع شخصیا، كما لاحقه بعض الزملاء، ولكن دون جدوى وظـل المشـروع 

طـت بالامـة مـؤخرا، والعـدوان الـذي شـعرت انـه نائما، ولكن الاخطار التـي احا

مبیت لھا، والاعتداءات الاسرائیلیة، والحاجة الى مستودعات للبترول تحرر آلـة 

.الحرب والاقتصاد، دفعت دفعا الى بحث ھذا المشروع جديا

لیســت القضــیة اذا قضــیة اخطــاء فنیــة او مصــالح شخصــیة، ان ھنــاك 

مــع الاسـف، تلعــب لا فـي مســتودعات الايـادي الاســتعمارية التـي مــا تـزال،

.للبترول، بل وفي كل مشروع يطور حیاة البلاد الاقتصادية والاجتماعیة

ان الايادي الاستعمارية تريد ان تبقى البلاد متخلفة وان يبقى عنق البلاد بیـد 

الاستعمار، ھذا ھو الواقـع فـي كـل مشـاريع الـبلاد الاساسـیة ومـن جملتھـا 

ارجــو ان يضــع وزيــر الاشــغال العامــة يــده علــى ھــذه مشــاريع البتــرول، لــذلك

القضیة، وان يعمل على كشف المؤامرة وفـي امكانـه ان يـدرس تـاريخ انشـاء 
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ھذه المستودعات، وان يبحث عن الاسباب التي دست الاخطاء في انشـائھا، 

والتــي دعــت الــى توقــف اتمامھــا، اننــا نريــد ان نعــرف الاســباب، ونعــرف 

ستعمارية التي تعبث فـي الـبلاد لنقـبض بأيـدينا علـى المسؤولین، والدول الا

صــنائع الاســتعمار، ونعــرف عمــلاءه فــي اجھــزة الدولــة، لتــتخلص الــبلاد مــن 

.شرورھم

ان الوقت قد مضى والمال قد صرف وبقیت البلاد كـل ھـذه المـدة فـي 

نطاق الاحتكار البترولي ولم تحرر منه، ولكن علینـا ان نسـتفید مـن الخطیئـة، 

عملاء الاستعمار لیطردھم الشعب وتلعنھم الامة ويلقوا العقوبة التي لنكشف 

.يجب ان تحل بالخونة المارقین



ــا  ــي بتحررھ ــبلاد السیاس ــرر ال ــاط تح ــان ارتب ــد ك لق

الاقتصادي والاجتمـاعي واضـحا فـي وعـي الشـعب حیـث 

بـع قـرن كان ثمرة من ثمار تجاربه النضالیة والثورية خلال ر

مــن الانتــداب الفرنســي، ولكــن الامــر لــم يعــد واضــحا بعــد 

الاستقلال كما في السابق لان الصراع مـع الاسـتعمار لـم 

يعد صراعا واضحا ملموسا كما كان في الماضي، بل اصبح 

صراعا خفیا تآمريـا مرتبطـا باسـتراتیجیة شـاملة للمنطقـة 

.قائمة على التفوق العسكري الاسرائیلي

ف بالدرجة الاولى اضعاف اقتصاد البلاد وتعطیل وكان يستھد

مشاريعھا الانمائیة واعاقة تسـلحھا وبنـاء قوتھـا العسـكرية، لـذلك 

عدت لمعالجة موضوع الربط بین التحرر مـن التبعیـة والقـدرة علـى 

تحقیق بـرامج التنمیـة وبنـاء القـوة الذاتیـة الاقتصـادية والعسـكرية 

ــت حصــیلة ا ــة محسوســة كان ــاة، مستشــھدا بادل ــة والمعان لتجرب

فكتبت في جريدة البعث تعقیبا على كلمتي فـي المجلـس مقـالا 

لا يصح فصل السیاسة الداخلیة عن "في العدد نفسه تحت عنوان 

".الخارجیة

.لجنة الاتصال للمؤتمر الشعبي العربي تزور القاھرة

قررت لجنة الاتصال متابعة زياراتھـا للاقطـار العربیـة الاخـرى، 

تنا ھـذه المـرة تسـتھدف زيـارة مصـر ثـم زيـارة مـراكش وكانت رحل

لنكون على مقربـة واتصـال مـع ثـورة الجزائـر، وقـد وصـلنا القـاھرة 
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اكـرم :وكان الوفد مؤلفا على ما اذكر من سـورية18/10/56بتاريخ 

الحوراني، معروف الدوالیبي، فاخر الكیالي، ظافر القاسمي، وعـن 

ــدين الصــل ــي ال ــة، تق ــد فرنجی ــان حمی ــل لبن ــراق كام ــن الع ح، وع

الجادرجي، صـديق شنشـل، وعـن الجزائـر احمـد توفیـق المـدني 

.واحمد فؤاد جلال عن مصر

اجتماعنا بالرئیس جمال عبد الناصر

ــة  ــام بلجن ــد الناصــر شــديد الاھتم ــال عب ــرئیس جم ــان ال ك

الاتصال الشعبي لان نشاطھا كان يشـكل عـاملا مـؤثرا فـي نجـاح 

ــة لا ــة والدولی ــاة الســويس ھــذا سیاســته العربی ــة قن ــاح معرك نج

بالاضــافة الــى مــا يتمتــع بــه اعضــاؤھا مــن شــھرة ومكانــة 

مرموقة كانت سـببا فـي التفـاف جمیـع الاحـزاب والعناصـر 

.النضالیة حول قیادته فیما بعد للعالم العربي

اجتمعنا بعبد الناصر فـي مكتبـه 56-10-20وفي عشیة يوم 

واننـي لا ازال اذكـر بـأن ودام اجتماعنا به اكثـر مـن ثـلاث سـاعات 

جمال عبد الناصـر عنـدما اسـتعرض تطـور الاحـداث كـان مسـتبعدا 

لاحتمال العدوان على مصر بعد الاخفـاق الـذي منیـت بـه بريطانیـا 

وفرنسا في مجلس الامن الدولي وكان يتصور بأنھما ستلجآن الى 

المؤامرات والانقلابات وعلى الخصوص في سورية، وقـد كنـت اكثـر 

منه لانني كنت اعتقد ان العدوان واقع لا محالة إن لم يكن تشاؤما 

ــل  ــن قب ــى الاردن م ــة وفرنســا فعل ــل بريطانی ــن قب ــى مصــر م عل

وقـد قلـت للـرئیس جمـال عبـد الناصـر بـأن كـل الـدلائل ..اسرائیل

الاستعمار الغربـي علـى الـبلاد العربیـة "استكلاب"والامارات تؤكد 

ان المباشـر فـلا شـك انھمـا فاذا لم تقـم بريطانیـة وفرنسـا بالعـدو

وقــد فوجئــت بضــحكة ...ســتدفعان اســرائیل للعــدوان علــى الاردن

ودي اسـتكلاب يعنـي :عالیة من جمال عبد الناصـر وھـو يسـألني

:ايه؟ فقلت له ضاحكا

انھا اشتقاق من كلمة كلب وقد نشرتھا الصحف المصـرية كاحـدى 

.النكات التي دارت في ھذا الاجتماع

  :صر على مطالعاتي قائلاوقد رد عبد النا
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اذا وقع العدوان فلن يستھدف الا مصر لانھا القـوة الرئیسـیة 

.في المنطقة العربیة

كنت قلقـا، وكـان جمـال عبـد الناصـر مطمئنـا، وقـد رجـوت منـه ان 

نساعد على تسلیح الاردن بعد ان اظھرت خشـیتي علـى الضـفة 

:الغربیة فقال

.ردناننا ارسلنا وسنرسل السلاح اللازم للا

جو من الاطمئنان والتفاؤل كان مخیما على مصـر فانتشـرت 

.عدواه الى نفوسنا

كـان مقــررا ان نقابـل عبــد الناصـر مــرة اخـرى قبــل ان نغــادر 

القــاھرة بنــاء علــى طلبــه، وكــان فــؤاد جــلال مكلفــا بتھیئــة جمیــع 

الوسائل والاتصالات اللازمة لاعداد سفرنا الى الـدار البیضـاء الـذي 

، وكان ظاھرا وملموسـا فـي زيارتنـا 56-10-24يكون بتاريخ تقرر ان 

ھذه للقاھرة ان جمال عبد الناصر اصبح بعـد تـأمیم القنـاة الـزعیم 

الحق بلا منـازع، وكانـت حماسـة الشـعب لتـأمیم القنـاة حماسـة 

تخرج عـن الوصـف، وقـد زرنـا احـد مراكـز التـدريب علـى المقاومـة 

ــراء الســ ــا ان احــد الام ــداد الشــعبیة، ولاحظن ــي ع ــان ف عوديین ك

المتدربین، وكان كل ھذا من دواعي استبشارنا وتفاؤلنا وقد ادلیت 

:للصحف مدفوعا بھذا التفاؤل بالتصريح التالي

ــد " ــیق الخطــط لتوحی ــعبي ھــي تنس ــة الاتصــال الش ان مھمــة لجن

النضال العربي الذي ھو طريـق الحريـة والوحـدة العربیـة، وانـه لاول 

حديث يجتمع ممثلون لكافـة الفئـات الشـعبیة مرة في تاريخ العرب ال

ــدن  ــر وع ــان ومص ــورية ولبن ــن س ــة، م ــار العربی ــف الاقط ــن مختل وم

والكويت والبحرين وتونس والجزائر والسودان ومراكش لوضـع خطـة 

.واحدة لمقاومة الاستعمار

ان قضیة تحرير الشعب من الاسـتعمار لا تنفصـل عـن تحريـره 

.یطرة رأس المالمن الاستغلال اي من الاقطاع وس

اننا مؤمنون بالدور الذي نقوم به وبـالطريق الـذي نسـلكه وان 

مھمة لجنة الاتصال الشـعبي تسـتھدف وحـدة الـبلاد العربیـة وازالـة 
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ــة  ــات العربی ــنبلغ الحكوم ــتعمار، وس ــطنعھا الاس ــي اص ــواجز الت الح

.مقررات المؤتمر الشعبي

:وسئلت عن اثر مقررات المؤتمر في العراق فقلت

كان لھا ابعد الاثر فـي عراقنـا الحبیـب الـذي يحكمـه نـوري السـعید "

بالنــار الحديــد، وان شــعب العــراق شــعب واع مناضــل يعــرف طريقــه 

".للوحدة والحرية



ــذر  ــا الن ــوالى علین ــدأت تت ــراكش ب ــى م ــافر ال ــل ان نس قب

المشـــؤومة وكـــان اولھـــا مصـــادرة الســـلطات الفرنســـیة شـــحنة 

.الى ثوار الجزائر"اتوس"الاسلحة التي كان يحملھا الیخت 

وقبل يوم واحد من سفرنا لمـراكش اذاعـت وكالـة الصـحافة 

.23/10/1956الفرنسیة بتاريخ 

ان الطـــائرة التـــي تحمـــل زعمـــاء حركـــة التحريـــر الـــوطني 

الجزائرية قد ارغمت على الھبوط في الجزائر وھي في طريقھا من 

فاعتقلــت الســلطات الفرنســیة احمــد بــن بــلا الربــاط الــى تــونس 

ــة احمــد ومحمــد بوضــیاف ومصــطفى  ومحمــد خیضــر وحســین آي

الاشــرف ونقلــوا الــى فرنســة، فاضــطررنا ان نرجــىء ســفرنا الــى 

.مراكش لنبحث فیما يمكن عمله تجاه اعتقالھم

ولاجل ان ابین درجة توترنا العـاطفي فـي تلـك الفتـرة لا بـد 

التـي اقامھـا الطـلاب العـرب قبیـل لي اذكـر دمـوعي فـي الحفلـة

اعتقال القادة الجزائريین لدعم وتأيیـد ثـورة الجزائـر، فعنـدما القـى 

الشاعر عبد المعطـي حجـازي قصـیدته انھمـرت دمـوعي فخجلـت 

.وحاولت ان اكفكفھا ولكنھا غلبتني

لم يكن بوسعنا ان نفعل في سببیل القادة المعتقلین الا ان 

البلاد العربیة مـن مـراكش الـى الخلـیج نقرر الاضراب الشامل في 

تأيیدا لثورة الجزائـر واحتجاجـا علـى اعتقـال قادتھـا غـدرا وخسـة، 

:وفیما يلي تفصیل لعمل اللجنة مستمد مما كتبته الصحف
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عقدت لجنة الاتصال التابعة للمـؤتمر الشـعبي العربـي الموجـودة فـي 

أعلن ان اللجنة قررت القاھرة مؤتمرا صحفیا تحدث فیه رئیسھا حمید فرنجیة ف

اعلان الاضراب العام الشامل في جمیع البلاد العربیة من مراكش الى الخلـیج 

تشرين الاول الحالي للتعبیر عن ارادة المـواطنین العـرب 28العربي يوم الاحد 

في مساندة شعب الجزائر والمغرب العربي وسخطھم علـى سیاسـة فرنسـا 

الى الشعب العربـي والحكومـات العربیـة الاستعمارية، وقد وجھت اللجنة نداء 

والى الاحرار فـي جمیـع انحـاء العـالم نـددت فیـه بحـرب الابـادة التـي يشـنھا 

الاستعمار الفرنسي على الشعب العربي في الجزائر، واھابت بھم ان يقومـوا 

بنجدة احرار الجزائر في كفاحھم العادل وقالت ان العـرب لا يجـدون امـامھم الا 

ة شاملة ضد الاستعمار الفرنسي حتى يفوتـوا علیـه اغراضـه ان يخوضوا معرك

.في الجزائر ويصونوا لتونس ومراكش الاستقلال الذي يطمح الیه شعبھا

كما طالبت اللجنة الحكومات العربیة بأن تعقد اجتماعـا علـى مسـتوى 

اعلى للنظر في جمیع الوسـائل الرسـمیة والشـعبیة لتـدعیم نضـال الشـعب 

الجزائر، وان تعید النظر في علاقاتھا مع فرنسـا علـى ضـوء العربي في معركة 

ما تبیته ھذه الدول للقومیة العربیة، وذكرت اللجنة في ندائھا انھا تعد برنامجـا 

لمواصــلة جمــع التبرعــات الشــعبیة عونــا للجزائــر فــي نضــالھا ضــد الاســتعمار 

".الغاشم

ــة  ــي الجمعی ــه ف ــب بورقیب ــن الحبی ــوم نفســه اعل ــي الی وف

سیة ان القتال بـین القـوات الفرنسـیة والتونسـیة بـدأ يـدور التأسی

علــى طــول الحــدود التونســیة الجزائريــة وقــال ان الجــانبین تكبــدا 

الخسائر واشار الى ان المعركة قـد نشـبت عنـدما حاولـت القـوات 

.الفرنسیة العبور الى الاراضي التونسیة

اجتماع مع قادة الثورة الجزائرية

الجزائرية في القاھرة فاتفقت مع فـؤاد كان بعض قادة الثورة

جلال ان نجتمع الیھم لنبحث معھم وضع الثورة واثر اعتقـال القـادة 

الخمسة على مستقبلھا وعما يقترحون علینا ان نقوم به لـدعمھا 

ومساندتھا، واقتصر ھـذا الاجتمـاع علـى يوسـف الرويسـي وفـؤاد 

ن غیـر السـید جلال ولم اعد الان اذكر مـن اسـماء القـادة الجزائـري

محمد يزيد، وكان يلوح على سیماء ھؤلاء القادة ما يوحي بالمحبة 
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والاحترام والثقة، وقـد اكـدوا لنـا حتمیـة انتصـار الثـورة بـالرغم مـن 

اعتقــال قادتھــا، ولكــن انتصــارھا لــیس مرھونــا بشــجاعة الشــعب 

الجزائري وحده فحسب، بل ھو مرھون ايضـا بمـا سـتقدمه الـدول 

دات، وقالوا ان فرنسـا تنفـق ملیـون جنیـه يومیـا العربیة من مساع

على حرب الجزائر، بینما لم تصل المساعدات العربیة الھزيلـة الـى 

نصف ھذا المبلـغ، فخجلنـا كثیـرا مـن انفسـنا امـام ھـذه الحقـائق 

وعندما عدت الى غرفتي في فندق السمیر امیس لم اسـتطع ان 

:انام وبقیت غارقا في حوار مع نفسي

لة عربیـة نفطیـة يمكنھـا ان تحـرر الجزائـر وتعیـدھا ان اية دو

عربیة، ولكن مـالي الـوم دول الـنفط ولا الـوم الـدول العربیـة الاكثـر 

تقدما كالعراق وسـورية ومصـر؟؟ مـاذا لـو تقـدمت بـاقتراح بصـفتي 

رئیسا للجنـة الموازنـة يقضـي بارجـاء جمیـع المشـاريع وتخصـیص 

ل اقتراحي ھذا حتى من اعتمادھا لثورة الجزائر؟ ھل يمكن ان يقب

قبل اشد المتحمسین لثورة الجزائر؟ نعم انا اقدر ان سورية لا تزال 

بلدا فقیرا، ولا يزال شعبھا محروما من الخدمات الضرورية كـالتعلیم 

والصحة وحتى ماء الشرب، كما اقدر نفقات الدفاع التـي تسـتنزف 

صـر ولكـن الـیس مـن الممكـن ان تقـوم م..اكثر من مصف موازنتھا

وسورية بأعبـاء ثـورة الجزائـر دون ان يـؤثر ذلـك تـأثیرا خطیـرا علـى 

قواھما العسكرية والاقتصادية؟ يجب ان نعترف بـأن وعینـا القـومي 

لا يزال اضعف مما يفرضه الاسـتعمار مـن تحـديات وان موقفنـا مـن 

قضیة فلسطین اكثر خزيا وعارا من موقفنا من قضـیة الجزائـر، ولـم 

ان  واقعنــا ...ا بكیــت فــي حفلــة الامــساعــد الــوم نفســي عنــدم

بكـاء مـن يحـاول ان ..ولكن بكاء الاقوياء لا الجبنـاء..يستحق البكاء

.يتجاوز ضعفه وعجزه

.سورية تقدم نسبیا اقصى ما استطاع العرب تقديمه

عمــت الاضــرابات جمیــع الــبلاد 56-10-28وفــي يــوم الاحــد 

لقیـت القنابـل العربیة مـن الاطلسـي حتـى الخلـیج العربـي وقـد ا

على دار السفارة الفرنسیة في دمشق وعلـى دار القنصـلیة فـي 

ــة الفرنســیة  ــائج المؤسســات الثقافی ــاجم الشــعب الھ ــب وھ حل

واشعل النار فیھا، وقد حاول عملاء الاستعمار اثارة الفتنة الطائفیة 
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فأحبطت المؤامرة التي حذر منھا الحزب قبل وقوعھا بسبب وعـي 

عي الحزب وجھـوده، وكانـت نتیجـة الـدعم الشعب ووطنیته ومسا

لیوم الجزائر ذلك القرار الذي اتخذه المجلس النیابي السوري وھذا 

  :نصه

لما كانت الجزائر ركنا اساسیا في تحرير العرب فـي مختلـف اقطـارھم 

وضرورة مبرمة للسیر قدما في طريق اتحادھم، ولما كانت نصرة ھـذه القضـیة 

ة فعالة تساعد الجزائريین على تحقیق امـانیھم تستوجب اتخاذ خطوات ايجابی

.المدعومة بلائحة حقوق الانسان المعلنة من قبل الامم المتحدة

فان لجنة الشؤون الخارجیة بالاجماع توصي المجلس الكريم بالموافقة 

:على القرارات الاتیة

.استنكار مجلس النواب اختطاف الزعماء الجزائريین-1

تبادر فورا الى دعوة الحكومات العربیة لتخصیص مبلـغ تكلیف الحكومة ان-2

لا يقل عن خمسین ملیون لیرة سورية لنصرة اخواننا العرب فـي المغـرب 

.العربي ومدھم بما يحتاجونه لممارسة حقھم في تقرير المصیر

تكلیف الحكومة الاتصـال فـورا بالحكومـات العربیـة لاقـرار مقاطعـة فرنسـا -3

.قافیاسیاسیا واقتصاديا وث

تكلیـف الحكومـة الاتصـال فـورا لتھیئـة اجتمـاع علـى مسـتوى عـال مــن -4

المسؤولین العرب بما فیھم المسـؤولون فـي تـونس ومـراكش وممثلـي 

الجزائر لاقرار الخطط الواجب اتباعھا لمساعدة الجزائر في بلـوغ اھـدافھا 

.في الحرية والاستقلال

موقفھمــا الســلیم مــن ابــلاغ حكــومتي تــونس ومــراكش تأيیــد ســورية ل-5

.الاحداث الاخیرة
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127

قبــل خمســة  - العــدوان الثلاثــي علــى مصــر :1956

ايـــام مـــن العـــدوان انتھـــت المحادثـــات العســـكرية 

الجمعیـة العامـة للامـم -السورية المصرية الاردنیة 

مـن نسـف  - المتحدة تصدر قرارا بوقف اطلاق النـار 

ائـدة خطوط البترول العراقي المارة في سورية والع

كنــت موجــودا -لشــركة الاي بــي ســي البريطانیــة 

في القاھرة خلال العـدوان الثلاثـي علـى مصـر مـع 

المـؤامرة علـى -اعضاء من لجنة الاتصال الشـعبي 

الوضــع الــديموقراطي التحــرري فــي ســورية كانــت 

.متزامنة مع العدوان على مصر

توحید الجبھات العربیة والعدوان على مصر

ن العدوان علـى مصـر انتھـت المحادثـات قبل خمسة ايام م

:العسكرية المصرية السورية الاردنیة وصدر البیان المشترك التالي

اتفاقیـة ثلاثیـة بـین الاردن ومصـر 1956عـام 56-10-24وقع في عمان بتاريخ "

وسورية تھدف الى توحید جبھات الدول المتعاقدة الثلاث والى تركیـز جھودھـا 

وتبـادل المعونــة فیمــا بینھـا، وتــدعیم امكانیاتھــا العسـكرية وتنســیق خططھــا 

للدفاع المشترك عن الجبھة العربیـة تحـت قیـادة موحـدة لـرد اي اعتـداء يقـع 

علــى اي مــن الــدول الــثلاث باعتبــاره اعتــداء علیھــا جمیعــا، ولتحقیــق الامــن 

".والسلامة لشعوب ھذه الدول، وضعت الاتفاقیة موضع التنفیذ بمجرد توقیعھا

اعلنت اسرائیل التعبئة العامة، وفي لیـل 56-10-27وبتاريخ

ولجنـة ..بدأت القوات الاسـرائیلیة ھجومھـا علـى مصـر29-10-56

.الاتصال الشعبي لا تزال في القاھرة قبل مغادرتھا للمغرب

:يقول ايدن في مذكراته

كان الخطر الرئیسي الـذي يھـددنا لا يكمـن فـي النـزاع المصـري "

ائیل ھــي التــي ســتربح بــرأي مستشــارينا الاســرائیلي، لان اســر

".العسكريین، وانما في احتمال اتساعه بتدخل دول عربیـة اخـرى

)مذكرات ايدن، الجزء الثاني371ص (
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تلقینا انباء الھجوم كسائر المواطنین بأمـل واطمئنـان لثقتنـا 

بكفاءة الجندي المصـري وحسـن تسـلحه واعـداده، ولحتمیـة تـآزر 

مصر وسورية والاردن في خوض المعركة بعـد :ثالدول العربیة الثلا

ان اصبحت الجبھـات الـثلاث بموجـب الاتفاقیـة العسـكرية الثلاثیـة 

جھة واحدة، ولا سیما وان الوضـع فـي الاردن اصـبح متینـا بعـد ان 

الوزارة من عناصر وطنیـة 56-10-29شكل السید النابلسي بتاريخ 

.موثوقة كالريماوي والرشیدات والاخرين

ن سرعان ما بدأ جو الثقة والاطمئنـان ينقلـب الـى قلـق ولك

ووجل ثم الى خیبة امل، فلم تتحرك الجبھتان السورية والاردنیة لا 

قبــل الانــذار البريطــاني ولا بعــده، وكانــت الاحــداث تتطــور بســرعة 

.رھیبة

فبعد يوم واحد من بدء الھجوم الاسـرائیلي وجھـت بريطانیـا 

اطــلاق النــار والســماح لقواتھمــا وفرنســا انــذارا الــى مصــر بوقــف

ـــالنزول فـــي بورســـعید والاســـماعیلیة والســـويس والا فانھمـــا  ب

فـي حـال رفـض -ستحتلان ھذه المدن بعـد اثنتـي عشـر سـاعة 

بحجة الفصل بین قوات مصـر واسـرائیل المتحاربـة لتـأمین -الانذار 

حرية الملاحة بالقناة، وقد كشـف ايـدن فـي مجلـس العمـوم فـي 

الاسباب الحقیقیة للعدوان كما كشـف تواطـؤ بريطانیـا الیوم نفسه 

:وفرنسا مع اسرائیل عندما قال

ــاد قــوة مصــر العســكرية قــد جــدد المخــاوف علــى حــدود " ان ازدي

اي (فلسطین، كما ان الاعمال التي قامـت بھـا الحكومـة المصـرية 

"قــد زادت الموقـف ســوء، وقـال)تـأمیم القنـاة انــه لا يمكـن ادانــة :

عدوان لان سیاسـة مصـر العدوانیـة ھـي التـي عقـدت اسرائیل بال

".الامور

ــدفاع  ــت وزارة ال ــین اعلن ــادي والثلاث ــوم الح ــاء ي ــي مس وف

الفرنسیة ان عملیات الغـزو قـد بـدأت لمنطقـة قنـاة السـويس وان 

الطائرات البريطانیة قد شرعت بقصف المراكز الاستراتیجیة تمھیـدا 

.لعملیة الانزال على ضفة القناة
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كان قصف الطائرات البريطانیة للمطارات والمراكـز العسـكرية 

في منطقة القاھرة شديدا جدا، وكانت اصوات المدافع والانفجارات 

ولكــن ...تصــم الاذان والســنة اللھــب تتصــاعد الــى عنــان الســماء

الشعب المصري واجه ھـذه الغـارات برباطـة جـأش واصـرار فكانـت 

اھد في الشوارع اثناء القصف، وفي الفنـدق قـال لـي تجمعاته تش

:احد الخدم

.انني افضل الموت على رؤية الانكلیز يعودون الى مصر

كان ھذا شـأن جمیـع المـواطنین المصـريین، الـذين لا حـول 

لھم ولا قوة غیر التحلق حول اجھزة الراديو، وقد كشفت تلك الايان 

للمقاومة وانما كان ذلـك ان النظام لم يكن جادا في اعداد الشعب

.استھلاكا اعلامیا قبل العدوان

انه يمكن للقارىء ان يقـدر قلقنـا واضـطرابنا ووضـعنا بعـد ان 

بدأت بريطانیا وفرنسا العدوان لاحتلال القنـاة، ونحـن فـي القـاھرة 

محصورون في الفندق، لا حول لنا ولا طول، نرى بـأم اعیننـا انھیـار 

ــا، فــلا الجبھــة  الســورية الاردنیــة تحركــت ولا اي مــن جمیــع آمالن

الانظمة العربیة نھض لنجـدة مصـر، وظـل البتـرول العربـي ينسـاب 

.بأمان لبريطانیا وفرنسا دولتي العدوان

كنا نقضي معظـم الوقـت فـي فنـدق السـمیرامیس او فـي 

..مكتب الاستاذ فؤاد جلال متحلقین حول المذياع

ھـل لـديك : ت بـهكنت أسأل الاستاذ فؤاد جلال كلما اجتمع

نبأ عن نسف انابیب البتـرول فـي سـورية؟ فكـان يجیبنـي بـالنفي 

بألم وامتعاض، ولم تكن لدينا وسیلة اتصال بسورية والعالم العربي 

الا توجیه النداء والبرقیات بواسطة اذاعة صوت العرب، التـي اخفـق 

الطیران البريطاني في قصفھا واسكات صوتھا، وھكذا توالت بیاناتنا 

:56-10-31داءاتنا وكان اولھا بتاريخ ون

اذاعت لجنة الاتصال للمؤتمر الشعبي العربي نداء اشترك فـي توقیعـه بعـض "

ــي القــاھرة وھــم ــاخر :اعضــائھا الســوريین الموجــودين ف ــرم الحــوراني، ف اك

الكیالي، معروف الدوالیبي، ناشدوا فیه الامة العربیة ان تنفذ مقـررات المـؤتمر 
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ن البلاد العربیـة السـیطرة علـى البتـرول وان تمنـع وصـوله الشعبي، وطلبوا م

(للذين يھاجمون قلب البلاد العربیة ويغیرون علیه ).56-11-1الرأي العام "

وبعد يـومین وصـلنا الجـواب مـن محطـة اذاعـة دمشـق علـى الشـكل 

:التالي

اصدر صبري العسلي بوصفه الحاكم العسكري امرا عسكريا فرض فیـه علـى "

والامن حراسة خطوط البتـرول ومنشـآته والمحافظـة علیھـا، وان قوى الجیش

كل اعتداء على ھذه الخطوط والمنشآت يعاقب علیه بالحد الاعلى للعقوبـات، 

كما يعاقب كل موظف يقصر بتنفیذ ذلك باحدى العقوبات الشـديدة دون حاجـة 

"لصدور قرار من مجلس التأديب



الساسـة العــرب سـواء مــن كـان مــنھم فــي  كانـت مشــاعر  

الحكم او خارجه تغاير تماما مشاعر الشعب تجاه العدوان الثلاثـي، 

كان الشـعب العربـي يعتبـر ھـذا العـدوان الـذي كـان متصـلا بثـورة 

الجزائر والعدوان الصـھیوني الحـرب الصـلیبیة الثانیـة التـي يشـنھا 

لجمـاھیر مـن الغرب على العالم العربـي، وھـذا مـا كانـت تفھمـه ا

تصاريح وخطب ايدن وغیر مولیه وابن غوريـون ومـن اقـوال كـل مـن 

شد ازرھم ووقف جانبھم من خلال تبريرھم للعـدوان واسـتعدائھم 

.العالم ضد الامة العربیة

كانـت مشـاعر الجمــاھیر طاقـة لا حـدود لھــا، ولكنھـا بقیــت 

طاقة معطلـة لـم يسـتفد منھـا الحكـام والقـادة فـي صـد العـدوان 

.نتصار علیهوالا

جلس معي في صـالة الفنـدق صـالح جبـر فـي الیـوم الاول 

-للھجوم الاسرائیلي وھو في طريق عودته مـن لنـدن الـى بغـداد 

فتحدث عن المعارك الدائرة في سـیناء كمـا لـو ان الامـر -كما قال 

يكاد ينھى لمصلحة اسرائیل فامتعضت من حديثه وفندت الاكاذيب 

.ارجو ان يكون الامر كما تقول:فقالالتي ترويھا اذاعة لندن
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وفي الیوم التالي اجتمعنا مع احمد الشـقیري فتحـدث عـن 

نھاية المعركة وعن قرب انھیار نظام عبد الناصر ببرود اعصاب لھـذه 

.النھاية المشؤومة



عبد الناصر يرقى الى مستوى القادة المحررين 

، فـي الیـوم الاول مـن تشـرين الثـاني عندما اصـبح الموقـف

میؤوسا منه بنظـر الكثیـرين، حتـى بالنسـبة لاقـرب المقـربین مـن 

:النظام، اعلن عبد الناصر في اروع موقف من مواقفه اطلاقا

ان شعارنا ھو القتـال بضـراوة مـن قريـة الـى قريـة، فشـحذ 

بخطابه الذي أذاعـه مـن محطـة القـاھرة العـزائم، وزاد مـن محبـة 

له، وثقته به والتفافه حول قیادته، ونظرا لبساطة الخطـاب الشعب

وصدقة وشجاعته وحضه على القتال ورفضه للاستسلام اثبت ھنا 

نصه الكامل، بالاضافة الى ان ھذا الخطاب يشرح المراحل التي مر 

:بھا العدوان في الايام الثلاثة الاولى

ى كل فرد مـنكم، وفـي في ھذه الاوقات الحاسمة من تاريخ وطننا، اتحدث ال"

ھذا الوقت يتجه تفكیرنا جمیعا الى الوطن، سـلامته وشـرفه وكرامتـه، امـا ان 

نحیا حیاة حرة كريمة او نحیا حیاة ذلیلة، وانا اشعر واحـس ان كـل فـرد مـنكم 

يريد ان يعیش حیاة يتمتع فیھا بالحريـة والشـرف والكرامـة، ان الحیـاة الذلیلـة 

.من العبوديةھي العبودية وان الموت خیر 

ايھا الاخوة لنفكر جمیعا الیوم في وطننـا، فـي مصـر ولـیكن ھـدف كـل منـا ان 

نحیا حیاة شريفة حرة، ھذه سیاستنا التي اعلناھا وھذه ھـي اھـدافنا التـي 

.حیاة حرة شريفة كريمة:آمنا بھا

ان مصر اعلنت سیاستھا الحرة المسـتقلة التـي تنبـع منھـا وصـممت 

السیاسة وكان كل ھذا من اجل ھدف اكبر ھو اقامـة على ان تسیر في ھذه 

حیاة تسودھا الرفاھیة ولكن ھل تركنا الاستعمار نعمل من اجـل ھـذا الھـدف 

الكبیر؟

ان الاستعمار كان لنا بالمرصاد ويريدنا ان نكون اذلاء تابعین خـالین مـن 

، الشرف والكرامة، كنا ننادي بالسلام ونقول اننا نعمل مـن اجـل رفاھیـة مصـر
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ولكن الاستعمار يريد منا ان نعمل من اجل اھدافه ومـن اجـل سیاسـته، وكنـا 

نقول اننا نسالم من يسـالمنا ونعـادي مـن يعادينـا وكانـت ھـذه ھـي اھـدافنا 

ولكن ھل تخلت انجلترا عن مكرھا؟ 

لقد كانت انكلترا تقف دائما لمصر بالمرصاد، فوقفت  لنا في ايـام محمـد علـي 

مصر المسلحة اصبحت عاملا فـي القضـاء علـى النفـوذ حینما وجدت ان قوات 

البريطاني، فتآمرت على مصر واستطاعت ان تنزل بھا ضربة قوية وقضت على 

(الاسطول المصري )في نفارين.

لــم تقبــل انكلتــرا ان تــنھض مصــر وتخلــق لنفســھا 1882وفــي ســنة 

اريخنـا شخصیة قوية واستطاعت بالخديعة ان تثبت اقدامھا، ھذا ھـو التـاريخ ت

الماضي، والیوم، بعد ان اصبحت مصر كتلـة واحـدة متحـدة متآخیـة متماسـكة 

متساندة فھل سیعید التاريخ نفسه؟ ان الذي حصل في الماضي كان بسـبب 

التفرقة والتخاذل والانقسام، اما الیوم فنحن نقابل ھذه المؤامرات كتلة واحـدة 

.وقلبا واحدا ورجلا واحدا

ت بمـؤامرة انكلتـرا واسـرائیل وفرنسـا فبــدأت لقـد بـدأت ھـذه المـؤامرا

بـدون اي سـبب الا 56-10-21بالھجوم الاسرائیلي الفجائي في يـوم الاثنـین 

التآمر وحقد بريطانیا، وقامت قواتنا المسلحة بتأدية واجبھا ببسالة كريمة وقام 

.سلاحنا الجوي بتأدية واجبه ببسالة خالدة في تاريخ الوطن

ھجمـت اسـرائیل اعلنـت انھـا لـن تسـتغل الفرصـة ان بريطانیا حینمـا 

ولكن حینما ظھر ان مصر استطاعت ان تسـیطر علـى ارض المعركـة، وحینمـا 

وضح لھا ان سلاحنا الجوي استطاع ان يسیطر على سماء المعركة بدأت في 

قـدم الینـا انـذار بريطـاني فرنسـي يطلـب 56-10-30اظھار نواياھا، ففي يـوم 

الاسرائیلیة لا تزال داخل الاراضـي المصـرية ويطلـب مـن ايقاف القتال والقوات 

مصر واسرائیل الانسحاب عشرة امیال مـن القنـاة ويطلـب ايضـا قبـول احـتلال 

ــة  ــوات المســلحة البريطانی بورســعید والاســماعیلیة والســويس بواســطة الق

والفرنسیة من اجل حماية الملاحـة فـي القنـاة وحـدث ذلـك فـي وقـت كانـت 

رة لم تھدد اطلاقا وفي وقت كانت القوات المصرية تحتشد الملاحة فیه مستم

.لمقابلة القوات الاسرائیلیة المعتدية

ســاعة فانھــا 12اذا لــم يصــل الــرد فــي :وقالــت بريطانیــا فــي انــذارھا

ھل نقبل احتلال بريطانیـا وفرنسـا لقطعـة مـن ارض .ستعمل على تنفیذ ذلك
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فـي سـبیل حريـة وطننـا وفـي مصر؟ ھل نقبل راضین ھذا الاحتلال؟ ام نقاتل

سبیل سلامة اراضینا وفي سبیل الشرف وفي سبیل الكرامة؟

:لقد اعلنت مصر بعد ھذا الانذار موقفھا

انھا لا يمكن ان تسـمح ولا يمكـن ان تقبـل ولا يمكـن ان توافـق علـى 

احتلال بورسعید والاسـماعیلیة والسـويس بقـوات اجنبیـة بريطانیـة وفرنسـیة 

نتھـاك لحريتھـا، لحريـة الشـعب المصـري وسـیادته وكرامتـه، وأعلنت ان ھذا ا

واعلنت اسرائیل حلیفة بريطانیـا وحلیفـة فرنسـا انھـا وافقـت علـى الشـروط، 

وطبعا اسرائیل توافق عشرة میـل مـن القنـاة او عشـرة كیلـو متـر عـن القنـاة 

فھي بعیدة جدا عن القناة وھكذا ينصب على مصر ايقاف القتال، وكانت قواتنـا 

صرة وترغمھا على الارتداد وعن احتلال بورسعید والاسماعیلیة والسـويس منت

طبعا اسرائیل توافق لان اسرائیل كانت ھي الدولة الوحیدة التي عارضت فـي 

.جلاء بريطانیا عن المنطقة، منطقة السويس

ثم عقد مجلس الامن جلسته ولكن بريطانیا وفرنسا استھانتا بجمیع القـوانین 

نتا بمیثـاق الامـم المتحـدة وبـالرأي العـام العـالمي واعترضـت الدولیة واسـتھا

على قرار ايقاف القتال، وقال ايدن ان بريطانیا لا تعترف بقرارات مجلـس الامـن 

وستعمل ما فـي وسـعھا كـي لا تعتبـر اسـرائیل معتديـة، وبھـذا لـم يسـتطع 

...مجلس الامن ان يصل الى قرار

وقــا ســاحقا، كــان ســلاحنا كانــت قواتنــا متفوقــة تف56-10-31وامــس 

الجوي متفوقا على السلاح الجوي الاسرائیلي تفوقا سـاحقا والبلاغـات التـي 

صدرت كلھا انا متأكد انھا بلاغات سـلیمة، كانـت سیاسـتنا ان نبـین الحقـائق 

ان ھذه المعركة معركتكم خسائر اسرائیل في الجو كانت حتى امس ..جمیعا

ا التي كانت موزعة وحشدت لتقابل العدوان طائرة وخسائرنا طائرتین، قواتن18

الاسرائیلي استطاعت بسرعة فائقة ان تتجمع لمقابلة ھـذا العـدوان، وامـس 

ظھرت طائرات فرنسیة تساند طائرات اسرائیل ورغم ھذا فان قواتنا ابلـت بـلاء 

حسنا، ان قواتنا الجوية سیطرت على جو المعركة، والسـاعة السـابعة امـس 

قواتنا الجوية وقواتنا البرية اصدرت وزارة الدفاع البريطانیة بلاغا بعد ھذا النجاح ل

بأنھا ستضرب المطارات المصرية نتیجة لرفض مصر الانذار البريطاني الفرنسي 

علـى بعـد عشـرة امیـال مـن .الموجه الیھـا والـى اسـرائیل لسـحب قواتھمـا

بلادنـا فـان قـول لقد رفضـنا احـتلال ..طبعا ھذا الكلام يظھر فیه الخداع.القناة



-2219-

وزارة الــدفاع البريطانیــة بأنھــا ستضــرب المطــارات المصــرية لان مصــر رفضــت 

.سحب قواتھا ھذا لكلام ينطوي على الكذب الصريح والكذب الواضح

امس في الساعة السابعة بدأت بريطانیا وفرنسا غاراتھا الجوية علـى 

مـن ھـذا واضـحا، القاھرة وعلى منطقة القناة وعلى الاسكندرية وكان الغرض 

كانت غاراتھم مركزة على المطارات، كـان غرضـھم ان يـدمروا سـلاح الطیـران 

المصري الذي اظھر تفوقا ساحقا في الیومین الماضـیین والـذي سـیطر علـى 

المعركة والذي اصاب السلاح الجوي الاسرائیلي بـالعجز وبھـذا اتضـحت خطـة 

.العدو المتحالف الانكلیزي الفرنسي الاسرائیلي

اتضحت الخطة، ووضح انھم يقصدون تدمیر طائراتنا، وسحب قواتنا الى 

سیناء وعزلھا وتدمیرھا ثم احتلال مصر بدون اي مقاومة، وكان لا بد من اتخـاذ 

ھـل نتـرك قواتنـا علـى الحـدود بـدون حمايـة جويـة لان السـلاح ...قرار خطیر 

ــا ضــد الســلاح ا ــي والانكلیــزي والاســرائیلي يعملــون جمیع لجــوي الفرنس

المصري؟؟

بحث الامر وبحث الموقف العسكري وكان لا بد من اتخـاذ قـرار حاسـم 

حتى يمكن احباط خطة بريطانیا وفرنسـا واسـرائیل، وحتـى يمكـن المحافظـة 

على قواتنا الرئیسیة وحتى يمكن ان تكون القـوات المسـلحة دائمـا مسـاندة 

لحلـیم عـامر بحمايـة للشعب، كلف القائد العام للقوات المسلحة اللـواء عبـد ا

قواته المسلحة والعمل على ان ينضـم اكبـر جـزء منھـا الـى الشـعب والعمـل 

ــا  ــا وفرنســا واســرائیل فــي عــزل وتــدمیر قواتن علــى احبــاط محــاولات بريطانی

.الرئیسیة في صحراء سیناء وبدأت امس ھذه الخطة في التنفیذ

ام نسـلم؟ والان ايھا المواطنون ونحن نواجه ھذا الموقـف، ھـل نقاتـل 

ان تاريخ الشعوب في الكفاح ھو الذي يكتب لھا المستقبل، ان الايام العصـیبة 

لقـد . تحتاج الى مزيد من الصبر والثقـة والايمـان والثبـات حتـى يتحقـق النصـر

اعلنت مصر دائما انھا ستقاتل دفاعا عن سیادتھا وعـن حريتھـا وعـن كرامتھـا 

يـد انتھـاك حريتنـا، سـنقاتل ايھـا سنقاتل ايھا المواطنون قـوى الظلـم التـي تر

الاخوة في سبیل حرية مصر وفي سبیل حرية الشعب المصري، سنقاتل كما 

قلنا دائما في حرب شاملة جنودھا الشعب، الشعب المصري جنبا الى جنـب 

مع قواته المسلحة، لقد قابلت شعوب من قبل ضد قـوى الظلـم التـي تفوقھـا 

ا بأسـلحتھا الصـغیرة الفـرق المدرعـة عددا وعدة وانتصرت، قاتلـت يوغوسـلافی
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الالمانیـــة والســـلاح الجـــوي الالمـــاني وانتھـــت المانیـــا المعتديـــة وانتصـــرت 

يوغوســلافیا وقاتلــت الیونــان قــوات تفوقھــا عــددا وعــدة، وانتصــرت اندونیســیا 

.وانتھت القوات المعتدية

ايھا المواطنون، ان لكم اخوة في الجزائر يقاتلون قتالا مريـرا ضـد نصـف 

ــد  ــرامتھم والان يوج ــبیل ك ــي س ــريتھم، وف ــبیل ح ــي س ــي ف ــون فرنس ملی

مجاھــدون فــي قبــرص يجاھــدون ويقــاتلون ضــد الجــیش الانكلیــزي والجــیش 

.الفرنسي الموجود الان ھناك من اجل حريتھم ومن اجل استقلالھم

ان قوات منكم فـي الفالوجـة فـي حـرب فلسـطین قـد حوصـرت اربعـة 

قوات الاسرائیلیة المعتدية وكنت موجودا ضمن شھور ودافعت عن كیانھا ضد ال

قوات الفالوجة وطلب منا ان نسلم وكان ردي على الضـابط الیھـودي اننـا الان 

.نقاتل دفاعا عن شرف مصر وعن شرف القوات المسلحة المصرية

اننا نقاتل قتالا مريرا، لن نسلم دفاعا عـن شـرف مصـر :ايھا المصريون

ا عـن كرامـة مصـر، كـل فـرد مـنكم ايھـا الاخـوة ودفاعا عن حرية مصـر، ودفاعـ

.جندي في جیش التحرير الوطني

لقد صدرت الاوامر بتوزيع السـلاح، وعنـدنا الكثیـر منـه، وسـنقاتل فـي 

معركة مريرة من قرية الى قرية، لیكن كل فرد منكم ايھا المواطنون جنديا فـي 

فع عن حريتنـا القوات المسلحة حتى ندافع عن شرفنا وعن كرامتنا وحتى ندا

.ولیكن شعارنا اننا سنقاتل ولن نسلم، سنقاتل، سنقاتل سنقاتل ولن نسلم



تعالــت مــن القــاھرة صــیحات طلــب المســاعدة مــن عمــان 

ودمشق، بالرموز حینا، وبجلاء ووضوح حینا آخر، وقد حاولـت ايجـاد 

جـلال ان عبـد طريقة لعودتي الى سورية، وقال لي الاسـتاذ فـؤاد

الناصر فكر ايضا بارسالي الى سورية في طائرة خاصة ولكـن ذلـك 

اصـبح مســتحیلا بعــد تــدخل الطیـران البريطــاني والفرنســي وبعــد 

.تخريب جمیع المطارات المصرية

ــؤاد جــلال  ــدما وزع ف ــأة، والقصــف مســتمرا عن ــوار مطف ــت الان كان

اللجنة سلفة ثلاثمائة جنیه بالقطع النادر على كل واحد من اعضاء 

تساعدنا اذا اضطررنا لمغادرة مصر او الاختفاء فیھـا، فاعتـذرت عـن 
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وقـد ..تناولھا لانه كان بحـوزتي مـا يكفینـي لمثـل ھـذه المفاجـآت

استعادھا الاستاذ فؤاد جلال من اعضـاء اللجنـة بعـد وقـف اطـلاق 

.النار

كان تصوري للوضع في سورية صحیحا عندما ألححـت علـى 

اح السرعة فقد اخبرني الاستاذ عبد الكريم زھور ارسالي على جن

بعد عودتي، بان زمام المبادرة قد خرج من يد الحزب اثنـاء العـدوان 

وانھم كانوا يشعرون بفراغ كبیر، وان ذلك قد فوت الفرصة التاريخیة 

لاشتراك سورية بالمعركة الى جانب مصر، وكان البعض يعتقـد اننـا 

صال وھو ما ادى الـى غیـابي عـن وقعنا في شرك باسم لجنة الات

.دمشق اثناء العدوان

ــى ســورية رجــوت  ــة عــودتي ال ــدما يئســت مــن امكانی وعن

ــة  ــى المقاوم ــمام ال ــي بالانض ــمح ل ــر ان يس ــد الناص ــرئیس عب ال

.بأن دورا آخر ينتظرني اكبر من ھذا الدور:الشعبیة، فاعتذر قائلا

یس عبـد ثم اخبرني عبد اللطیف البغدادي فیما بعد بأن الـرئ

الناصر نفسه قد عزم على ان يقاتل لینھي حیاته شھیدا بدلا مـن 

ان ينتھي سجینا او طريدا وانھم اقنعوه بالعودة الى القاھرة عندما 

.كان في طريقه الى بورسعید

وھكــذا لــم يبــق بیــدنا مــن ســلاح الا الاســتنجاد بالبرقیــات 

نسـخة  والبیانات، وفیما يلـي نـص لاحـدى البرقیـات التـي ارسـلنا

منھا الى الاستاذ میشیل عفلق بصفته الامین العام لحـزب البعـث 

:المشارك في الحكومة القومیة

اتضحت اخطر مؤامرة استعمارية على الامـة العربیـة حبكتھـا فرنسـا وانكلتـرا "

بالتآمر مع اسرائیل للقیـام بالعـدوان الغـادر لتحقیـق مطامعھـا التوسـعیة فـي 

فذ ھاتان الـدولتان اغراضـھما الاسـتعمارية بـاحتلال البلاد العربیة من جھة ولتن

ان المـؤتمر الشـعبي العربـي ...قناة السويس والقضاء علـى القومیـة العربیـة

يستنفر الوجدان العربي لدى الحكومات والبرلمانات والھیئـات الشـعبیة لیھبـوا 

جمیعا لمواجھة كل عدوان بما يستحقه حق الدفاع عـن الـنفس والحريـة مـن 

.واستبسال في كل ارجاء الوطن العربيتضحیة 
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ان الامــة العربیــة تواجــه فــي ھــذا الظــرف العصــیب اخطــر موقــف فــي 

تاريخھا الحديث، فعلى الامة العربیة ان تعبىء قواھا لرد العدوان وان تلغي كل 

.ما بینھا وبین دول العدوان من اتفاقات واحلاف ومعاھدات

ه في حاضره ومستقبله بكـل ان الشعب العربي مدعو للدفاع عن بقائ

".ما لديه من قوة، وكان الله في عون العرب في ھذه المعركة المصیرية

الجمعیة العامة للامـم المتحـدة -الموقف العربي والدولي 

.تصدر قرارا بوقف اطلاق النار

ازداد التناقض بین موقفي بريطانیا والولايـات المتحـدة حـدة، 

ــالمي لم ــد الع ــدى التأيی ــع م ــات واتس ــة البیان ــتدت لھج ــر واش ص

والتصريحات السوفیتیة، ومع ذلك فان الناس لم يكونوا يتوقعـون ان 

يتمكن الرأي العام العالمي في النھاية من انقاذ مصر مـن مخالـب 

في الوقت الذي كانت فیه الحكومات العربیة ..دول العدوان الثلاثي

.ساكنة كالاموات لا تبدي حراكا

:قال ايدنكان الوضع العربي كما

بینما كانت غالبیة الامم المتحدة مسـتعجلة امرھـا لـتحكم علـى "

واحد في البلاد العربیة )جرذ(فرنسا وبريطانیا واسرائیل، لم يحرك 

ساكنا، وبینما كانت الارتال الاسرائیلیة تشـق طريقھـا فـي سـیناء 

وكانــت القــوات البريطانیــة والفرنســیة تمخــر عبــاب البحــر الابــیض 

"الفارسـي"كان الھدوء سائدا من مراكش الى الخلـیج المتوسط، 

)مذكرات ايدن، الجزء الثاني-399ص(

وبـدعم واقتـراح 56-11-2اصدرت الجمعیـة العمومیـة بتـاريخ 

من الولايات المتحدة والاتحاد السوفیتي قرارا يقضي بوقف اطـلاق 

النار وانسـحاب القـوات المعتديـة مـن الاراضـي المصـرية، فرفضـت 

نیة وفرنسا في بیـان مشـترك الانصـیاع لھـذا القـرار فأصـدرت بريطا

قـرارين آخـرين 56-11-4الجمعیة العمومیة للامـم المتحـدة بتـاريخ 

ويطلـب مـن 56-11-2احدھما قدمته كندا يؤيد القـرار الصـادر فـي 

الامین العام للامم المتحدة ان يعد خطة خلال ثمان واربعین ساعة 

وقـف القتـال فـي منطقـة القنـاة، لتشكیل قوة دولیة تشرف على 

وقرارا ثانیا قدمته الھند باسم مجموعة الدول الافريقیـة والاسـیوية 
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يقضي بتكلیف الامین العام باجراءات وقف اطلاق النار خـلال اثنـي 

عشر ساعة، ولكن وزير الدفاع البريطاني اعلن بعد ظھـر الخـامس 

ــین علــى بورســعید ــاني ھجــوم المظلی ــد...مــن تشــرين الث أت وب

البلاغات الرسمیة تصدر عن انباء القتـال مـع المظلیـین البريطـانین 

في مطار ابو سمبل في بور سعید ومع قوات المظلیین الفرنسیین 

.في بورفؤاد



فــي لیلــة الرابــع مــن تشــرين الثــاني ســافرنا بالقطــار الــى 

ديدا ولكـن الاقصر، كانـت المحطـة تعـج بـالجنود، وكـان القصـف شـ

معنويات المسافرين كانت عالیة جدا، وكـان ھـدفنا مـن السـفر ان 

نعود الى سورية عن طريق السودان والسعودية، وكان ھذا اقتـراح 

.الحكومة المصرية بعد ان تعذر السفر عن طريق الجو والبحر

وعندما وصلنا الى الاقصر كان القصف شديدا للمطـار الواقـع 

ن بعض الطیارين المصريین يشـغلون بعـض بالقرب من الفندق، وكا

ان اجتمع بھـم -لثقتھم بي كما قالوا -غرف الفندق، فطلبوا مني 

على انفراد لانھم يريدون مشورتي في موضـوع خطیـر، فاجتمعـت 

وقـد اعربـوا لـي عــن ..بھـم وكـانوا شـبابا يتقـدون حماسـة وغیـرة

سـلاح اشتباھم بأمر القیادة التي منعتھم عن الطیران بعـد تـدخل

الجــو البريطــاني والفرنســي وحــدثوني عــن معــاركھم الجويــة مــع 

الطیـران الاســرائیلي، فھــدأت مـن خــواطرھم وقلــت لھـم بــأن امــر 

قیــادتھم صــائب وصــحیح لانھــا تضــن بھــم وبطــائراتھم عــن خــوض 

معركة انتحاريـة لا يسـتفید منھـا الا العـدو الـذي اصـبحت معركتنـا 

ت ومن قرية الى قرية كمـا معه حرب تحرير شعبیة من بیت الى بی

.قال الرئیس عبد الناصر

وعندما تابعنا طريقنا الى اسوان كانـت تعـج بعـدد كبیـر مـن 

الاجانــب وبخاصــة الخبــراء الســوفیت واســرھم، وكــان برنامجنــا ان 

نسافر بالزوارق الى السـودان، وكـان ھمنـا كبیـرا مـن ركـوب ھـذه 

.المغامرة



-2224-

ــاھرة  ــا مــن الق ــذ رحیلن ــل كــان الجــدل من ــدما مــع كام محت

الجادرجي حول تدخل السوفیت، اما مباشرة او بارسال متطوعین، 

فكـان يـرى ان السـوفیت لا يمكـن ان يغـامروا بمجابھـة مـع الغـرب 

.وكنت ارى العكس فدخلت معه برھان حول ھذا الموضوع

وقـد جــرت بینــي وبینــه احاديـث صــريحة شــكا فیھــا صــعوبة 

عراق، ردا على الحـاحي علیـه التعاون مع قیادة حزب البعث في ال

.بضرورة التعاون مع الحزب وتجاوز كل العقبات التي تحول دون ذلك

كنــت اظــن انــه كــان قريبــا مــن الحــزب الشــیوعي ولكننــي 

.اكتشفت بأنه كان يشكو منھم الشكوى نفسھا

كان الجاردجي مؤمنا بالديموقراطیة، وكان مثله حزب العمال 

لاص لحـل المشـكلة الكرديـة ومـنح في بريطانیـا، وكـان يـدعو بـاخ

الاكراد حكما ذاتیا، ولم يكن متحمسا للوحدة العربیة بل للاتحادات 

الفدرالیة وكـان يشـترط ان تكـون الديموقراطیـة السیاسـیة قاعـدة 

.لبنائھا

كان شعوري بالحزن والاسى وخیبـة الامـل يـزداد يومـا بعـد 

ب ونحـن فـي يوم ولطالما بكیت وانا استمع الى اذاعـة صـوت العـر

الاقصر، كنت اشعر بالغیظ والخجل في آن واحد مـن موقـف الحـزب 

في سورية، وقد غاب كالاموات بینما كانت مظاھرت الاحتجاج تعـم 

ارجاء العالم وبینما كان حزب العمال فـي بريطانیـا نفسـھا يتظـاھر 

.ضد حكومة حزب المحافظین المعتدية

صـر غیـر ارسـال ولكن ما عسانا نفعل ونحن بعیدين في الاق

وقد ارسلنا الـى سـورية وغیرھـا مـن !!برقیات التقريع والاستنجاد

الــدول العربیــة، والــى الھیئــات والاحــزاب، البرقیــة التالیــة بأســماء 

الموجودين من اعضـاء لجنـة الاتصـال وبأسـماء الغـائبین كالاسـتاذ 

سلیمان النابلسي وتوفیق المـدني، حیـث كنـا مفوضـین بـالتوقیع 

.عنھما

ن المعركــة التــي تخوضــھا مصــر ضــد المــؤامرة الغــادرة التــي دبرتھــا ا"

فرانسا وبريطانیا مع اسرائیل لیست معركة مصر وحدھا بل ھي معركـة الامـة 

العربیة بأسرھا، وان لجنة الاتصـال للمـؤتمر الشـعبي العربـي لتعتقـد اعتقـادا 



-2225-

دفاعیـة جازما بأن اي تلكؤ من قبل اية دولة عربیة في خـوض ھـذه المعركـة ال

الحاسمة بقوة السلاح جنبا الـى جنـب مـع مصـر تحمـل الحكومـات والھیئـات 

والاحزاب السیاسـیة العربیـة مسـؤولیات عظمـى لا يمكـن ان تتغاضـى عنھـا 

الامة العربیة، وخاصة في الوقت الذي يثور فیه العالم الحر ضـد ھـذه البربريـة، 

واللجنة تعتقد جازمة ايضا ...وھو لا تجمعه بالامة العربیة غیر الروابط الانسانیة

بأن القیام بھذا الواجب المقدس لا يمكن ان يكون ذا قیمـة الا اذا وضـع موضـع 

التنفیذ فورا، واللجنة تھیب بالشعب العربي ان يھـب للـدفاع ضـد الاعـداء فـي 

.كل مكان وبكل وسیلة ھبة رجل واحد

د توحیــ56-9-18لقـد قـرر المــؤتمر العربـي المنعقــد فـي دمشــق فـي 

شمل العرب ضد الاستعمار في كل ارجاء الوطن العربـي وعلـى كـل فـرد مـن 

افراد الشعب العربي ان يقوم بدوره في النضال ضـد القـوى التـي بـدأت الیـوم 

تعمــل علــى افنائــه، ان ھــذا العــدوان المبیــت الغــادر انمــا يســتھدف اســتعباد 

ــ ــوفھم لنف ــم ان ــاعھم رغ ــان واخض ــل مك ــي ك ــرب ف ــتعباد الع ــة واس وذ العروب

الامبراطوريــة الجديــدة الیھوديــة الفرنســیة البريطانیــة، ولــن يــرحم لا كبیــرا ولا 

صغیرا، واذا كان ھؤلاء الجناة قد ارادوا القضاء علینـا فلقـد حـان الوقـت للقضـاء 

.علیھم

ان مستقبل العرب يكتب في ھذه الايام، بل في ھذه الساعات فھبـوا 

ولا تتخلفوا تكتب لكـم الحیـاة والحريـة لخوض المعركة فورا، انفروا خفافا وثقالا

والنصر على مجرمي الحرب، ايدن ومولیه وبن غوريون الذين دمغھم العالم كله 

.كافحوا بجمیع الوسائل...بالعدوان المبیت الغادر

حمید فرنجیة، تقي الـدين الصـلح عـن لبنـان، :لجنة الاتصال للمؤتمر الشعبي

اخر الكیالي، ظافر اكرم الحوراني، معروف الدوالیبي، ف

ــديق  ــادرجي، ص ــل الج ــورية، كام ــن س ــمي ع القاس

شنشل عن العـراق سـلیمان النابلسـي عـن الاردن، 

.احمد توفیق المدني عن الجزائر



كان جو اسوان في شھر تشرين الثاني ساحرا مفرحا وكأنه علـى 

وكان برنامجنـا ان علم بالانباء السارة التي سینتھي الیھا العدوان،

نسافر في الیوم الثاني في زورق نیلي الى السودان، ومـن جھـاز 
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الراديــو الــذي لــم يفــارق الاســتاذ كامــل الجــاردجي اســتمعنا فــي 

ــانین  ــذارات بولغ ــى ان ــوان ال ــي اس ــا الاول ف ــیة يومن ــه عش غرفت

لبريطانیــا وفرنســا واســرائیل والــى الكتــاب الموجــه الــى الــرئیس 

.ايزنھاور

تیاحي شديدا لھذه الانـذارات وكنـت ارى انھـا سـتحد كان ار

:من العدوان بینما ردد الاستاذ كامل الجاردجي عدة مرات

.انھا كبر بلفة في التاريخ

كان لموقف الدولتین العظمیین الاثر الاكبر فـي ارغـام الـدول 

المعتدية على وقـف العـدوان، وقـد ترافـق اعـلان بريطانیـا وفرنسـا 

مـع نجـاح ايزنھـاور 7/11/56ق النـار فـي لیلـة واسرائیل وقف اطلا

علــى خصــمه ستیفنســون مرشــح الحــزب الــديموقراطي فــي 

.انتخابات الرئاسة الامیركیة

مع اعلان وقف اطلاق النار عـدنا الـى القـاھرة وكـان الجـدل 

بیني وبین الجاردجي ما يزال دائرا حول انذارات بولغانین ھل كانت 

.ام حقیقة" بلفة"

ــم تكــن ا ــا ل ــذا كــان كــل من لصــورة واضــحة تمــام الوضــوح ل

متمسكا برأيه ثم ما لبثت ان اتضحت الحقائق التالیـة حـول موقـف 

:كل من الدولتین

لـیس بوســع الاتحــاد الســوفیتي ولا مــن مصــلحته ان يتــدخل :اولا

عسكريا لايقاف العدوان ما لم يضمن على الاقل الحیـاد الامیركـي 

.تجاه ھذا التدخل

امیركا موقفا واضحا وحازما تجـاه العـدوان واسـتعملت اتخذت:ثانیا

كل الاسالیب للضغط على بريطانیا وارغامھا على الانسحاب ووقف 

اطــلاق النــار، وكــان الــرئیس ايزنھــاور قــد اعلــن قبــل العــدوان بــأن 

الولايات المتحدة لن تشترك بحرب ما لـم تتعـرض لعـدوان مباشـر، 

.في سدة الرئاسةوما لم يقرر الكونغرس ذلك طالما ھو 
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لم يعد بوسع ايدن وحكومـة المحـافظین الاسـتمرار بالعـدوان : ثالثا

امام الضغط الامیركي والروسي وقـرارات الامـم المتحـدة وانقسـام 

.الرأي العام البريطاني

لم يعد بقـدرة بريطانیـا حالیـا الاسـتمرار بـالحرب بعـد نسـف :رابعا

ا مــن بتــرول الشــرق انابیــب البتــرول عبــر ســورية وانقطــاع تموينھــ

الاوسط وبعد اغلاق قناة السويس، وكـان ھـذا ھـو الوضـع الـدولي 

عندما وجه الاتحاد السوفیتي الانذارات الثلاثة لدول العـدوان فكـان 

.لھا المفعول الحاسم في وقف اطلاق النار وانسحاب المعتدين



زيـارة التـي قـام بھـا لقد تمت خلال فترة العـدوان الثلاثـي ال

رئیس الجمھوريـة السـورية شـكري القـوتلي للاتحـاد السـوفیتي، 

وكان السید القوتلي مترددا في بـادىء الامـر بتلبیـة الـدعوة حـذرا 

وقبـل 30/10/1956من اغضاب الولايات المتحدة ولكـن فـي تـاريخ 

ساعات من العدوان على مصر سافر القوتلي الـى موسـكو معلنـا 

.ر عن تلبیة الدعوة رغم حراجة الظروفرفضه صرف النظ

كانت الولايات المتحدة توعز احیانا لبعض زعماء الدول باقامة 

علاقات مع الاتحـاد السـوفیتي اذا كانـت ھـذه العلاقـات بتوجیھھـا 

وتنسجم مع سیاستھا العالمیة، ولما كان للاتحاد السـوفیتي وزن 

، ممـا كـان ضاغط في منع العـدوان الثلاثـي علـى مصـر او احباطـه

منسجما مع سیاستھا، فانھا شجعت القوتلي على زيـارة الاتحـاد 

:السوفیتي آنذاك وقد روى احسان الجابري

ان الــرئیس القــوتلي عنــدما اســتقبل الســفیر الامیركــي 

لیستلم كتابا من الرئیس ايزنھاور، دار بینھما حـديث حـول الـدعوة 

قوتلي بـأن غرضـه التي وجھت الیه من الاتحاد السوفیتي، فأبان ال

من ھـذه الزيـارة تزويـد سـورية بالسـلاح لـرد العـدوان الاسـرائیلي 

الذي تحرض علیه بعض الدول الغربیـة، ممـا دعـا اسـرائیل لاعـلان 

:التعبئة، فقال السفیر الامیركي

ان سبب التعبئة الاسرائیلیة ھـو قیـام المنظمـة الدفاعیـة الثلاثیـة 

:له القوتليالتي تضم سورية ومصر والاردن، فقال
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:ان ھذه المنظمة ھي دفاعیة، فأجاب السفیر

انني اعترف بأن لكم الحق بما تعملون، وانا مقتنع بوجھـة نظـركم، 

.وانني اتمنى لكم سفرا سعیدا

ومن الامور التي تلقي ضوءا على موقف الاتحـاد السـوفیتي 

:ما رواه لي الاستاذ صلاح البیطار بعد عودته مع الوفد

القوتلي الـح كثیـرا علـى الزعمـاء السـوفییت لیتـدخلوا ان الرئیس 

عسكريا لايقاف العـدوان علـى مصـر، فكـانوا يعتـذرون بعـدم وجـود 

حدود مشتركة بین البلدين يمكن منھا ارسـال قـواتھم العسـكرية، 

وكان القوتلي يفتش امام الزعماء السـوفییت علـى الخارطـة علـه 

:صر ثم قاليجد طريقا يمكن منه ارسال الطائرات الى م

الیس بامكانكم ارسال طائراتكم من الحد الفاصل بین ايـران وتركیـا 

الى سورية؟؟

ولعل ھذا يشیر الى ان الاتحاد السوفیتي لم يكن يفكر بأن توجیـه 

الانذارات الثلاثة لدول العدوان سوف يؤدي الى التـدخل العسـكري 

  .في مصر



رول المارة في سـورية والعائـدة الـى من نسف خطوط البت

شركة الاي بي سي البريطانیة؟

كان سروري كبیرا عندما اذيع نبأ نسف انابیب البترول المارة 

في سورية في ثلاث محطات للضخ وقد سارع نوري السـعید الـى 

تقديم مـذكرة الـى سـورية طلـب فیھـا اصـلاح المنشـآت المـدمرة 

.على نفقة الحكومة العراقیة

ما قلت لفؤاد جلال باعتزاز ان سورية قد وفت بوعودھا، كانـت وعند

:صدمتي كبیرة عندما اجابني



-2229-

ھـم الـذين نسـفوا انابیـب )ويعني المخابرات المصـرية(ان اولادنا 

البترول، وقد عرفـت بعـد عـودتي لسـورية بـان جھـاز عبـد الحمیـد 

السراج قد نفذ ھـذه العملیـة بـدفع وتشـجیع مـن ضـباط الجـیش، 

ت ماذا يعني ادعاء المصريین؟ ھل ھم يعتبرون عبد الحمید وتساءل

السراج عمیلا لھم، واذا كان الامـر كـذلك فھـل يجـرؤ عبـد الحمیـد 

السراج على تنفیذ ھذه العملیـة لـو لـم يكـن مؤيـدا ومـدعوما مـن 

)1(الضباط الوطنیین في الجیش؟



اھرة بعـد وقـف العـدوان كانت الايام التـي قضـیناھا فـي القـ

ايامــا رائعــة شــاركنا فیھــا الشــعب المصــري افراحــه بــالظفر علــى 

العدوان، وقد ھیأت لنا الحكومة المصرية زيارة للسويس بنـاء علـى 

رغبتنا، وكان صلاح سـالم يتـولى الـدفاع عنھـا اثنـاء العـدوان، وقـد 

فوجئنا بعد خروجنا من القاھرة باعداد كبیرة جدا من آلیات الجـیش

ومعداته مدمرة محترقة مرمیة على جانبي الطريـق، والـذي يظھـر 

بأن عبـد الناصـر كـان يسـعى فـي البدايـة لتجمیـع قـوات الجـیش 

المنسحبة من سـیناء فـي القـاھرة للـدفاع عنھـا، وھـذا مـا جعـل 

طريق القـاھرة القنـاة عرضـة لغـارات الطـائرات البريطانیـة ومصـیدة 

.لمعدات الجیش وألیاته

سالم عندما اسـتقبلنا فـي السـويس كسـیرا حزينـا، وجدنا صلاح 

وكان يبدو على مدينة السويس كل علائم الھزيمـة والانھیـار، وقـد 

قیــل لــي فیمــا بعــد ان صــلاح ســالم اشــار علــى عبــد الناصــر ان 

يستقیل اثر الانذار البريطاني الفرنسي، لاعتقاده ان ذلك قد يكـون 

ناصـر وارسـله الـى سبیلا الـى انقـاذ الـبلاد، فغضـب علیـه عبـد ال

.السويس للدفاع عنھا

وعندما قمنـا بزيـارة الاسـماعیلیة كـان الوضـع فیھـا مختلفـا 

تمامــا عــن مدينــة الســويس، حیــث اســتقبلنا الشــعب بحماســة 

كبیرة، وكان على رأس المستقبلین كمال الـدين حسـین المكلـف 

يشیر الفريق عبد الكريم زھر الـدين قائـد الجـیش السـوري بعـد انفصـال سـورية عـن مصـر فـي )1(
ھـو 1962ان احد الضباط الاربعة الذين قتلـوا خـلال احـداث حلـب فـي آذار عـام 225مذكراته ص 

.1956خلال العدوان الثلاثي على مصر عام الذي قام بتفجیر انابیب البترول
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بالدفاع عنھا، وقد ادينا صـلاة الجمعـة مـع جمـاھیر الشـعب التـي 

غلي كالمرجـل، وھنالـك القـى البـاقوري خطابـا ھادئـا، امـا كانت ت

معروف الـدوالیبي فقـد حـاول ان يسـتثیر حماسـة الجمـاھیر فبـدأ 

خطابه بصراخ غیر مألوف وفجـأة اختنـق صـوته وانقطـع، ممـا جعـل 

.الجاردجي ينفجر بالضحك وسط المصلین

عند خروجنا من المسجد لم اعثر على حذائي فتحلق حولي عدد 

ن الناس حاولت ان اشق بینھم طريقي حافیا الى السیارة، كبیر م

ولكن الجمھور كـان يمنعنـي ويطالـب الخطیـب الـذي كـان يخطـب 

بحماسة امام باب المسجد طالبا منـه ان يـدعو مـن مكبـر الصـوت 

للتفتیش عن حـذائي الضـائع، فكـان الخطیـب يضـطر للتوقـف عـن 

ــیش عــن  ــاس للتفت ــدعو الن ــه الحماســي لی جزمــة "متابعــة خطاب

"الحوراني

كان الوضع محرجـا ومخجـلا ومضـحكا فـي آن واحـد، واخیـرا 

حمل الى الجمھور فردتي حذاء متماثلتین، وبعد أن وصلنا الى مقر 

:القیادة تعرف الشیخ معروف على احداھا فضحك الباقوري وقال

الظاھر ان الحوراني لا يكتفـي بفـردة حـذاء يسـارية واحـدة، 

  :فقلت له

ل ان الدوالیبي لا يكتفي بفردة حذاء يمینیة واحدة؟لماذا لا تقو

وھكذا كان اصطیاد النكتة والروح المرحة لا يفارقـان الشـعب 

.المصري في كل الظروف

ــه،  شــاھدنا فــي الاســماعیلیة بعــض قطــع الجــیش ومعدات

ولكننا لم نشاھد اثرا للمقاومة الشعبیة، والحقیقـة المؤسـفة انـه 

مــة الشــعبیة حتــى فــي بورســعید لــم يكــن تنظــیم ســابق للمقاو

نفسھا التي حاول الاعلام المصري ان يرفع من شأنھا الى مراتـب 

البطولة، وھذا لا يعني ان افراد الشعب لـم يسـاھموا مـع الجـیش 

في صد العدوان، ھذا الامر اكده لي عبـد اللطیـف البغـدادي الـذي 

، كلفه عبد الناصر فیما بعـد باعمـار مـا خربـه الغـزاة فـي بورسـعید

ولكن مسـاھمة الشـعب كانـت محـدودة لان السـلاح لـم يـوزع الا 

!عندما شرع الانكلیز والفرنسیون بمھاجمة المدينة
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كنــت اعتقــد آنــذاك ان تجربــة العــدوان الثلاثــي علــى مصــر 

ستجعل من عبد الناصـر اكثـر ثقـة بالشـعب واكثـر معرفـة بتفجیـر 

ثانیة، وانھا لن قدراته وطاقاته التي لا حدود لھا، وان مصر لن تھزم 

تعتمد فـي المسـتقبل علـى الاقـدار الدولیـة لانقاذھـا مـرة اخـرى 

.ولكن المستقبل خیب ھذه الامال

نوري السعید يضخ البترول الى حیفا

  :ما يلي 12/11/1956اذاعت الحكومة الاردنیة بتاريخ 

نسف الیوم مجھولون انابیب البتـرول العراقـي المـارة مـن كركـوك "

الاردن في موقعین يبعدان الـى الجنـوب عـن مدينـة الى حیفا عبر 

وكانــت "كیلــومترا وانــدلعت منھــا الســنة النیــران12اربــد حــوالي 

توقـف  1948الحكومة العراقیة قد اعلنت منذ حـرب فلسـطین عـام 

ضخ البترول بھذه الانابیب الى حیفا، وكان ھذا ھو الاعتقاد العربي 

ى قیام اسرائیل، ولكن السائد طیلة تلك السنوات التي انقضت عل

اكتشف بطريق الصدفة ان البترول العراقي لا يزال يضـخ عبـر ھـذه 

الانابیب الى اسرائیل عنـدما شـاھد الاھلـون البتـرول يتـدفق مـن 

كیلـومتر 4انابیب الشركة نتیجة تلف عادي اصابھا في موقع يبعـد 

الى الغرب من تقاطع طريق جرش الرمثا فأقدم الشعب عنـد ذلـك 

.جیر ھذه الانابیبعلى تف

اھتممت بھذا الحادث كثیرا لانه لم يكـن يخطـر ببـال احـد احتمـال 

تدفق النفط العراقي الـى اسـرائیل، ولا شـك ان المسـؤولین فـي 

الاردن لم يكونوا يعلمون بھذا الموضوع فقد كـان النابلسـي رئیسـا 

للحكومــة كمــا ان الملــك حســین كــان مــا يــزال مرتبطــا بالاتفــاق 

:سورية ومصر، وقد علقت على ھذا الموضوع بما يليالثلاثي مع 

ان نسف انابیب شركة النفط العراقیة في الاردن يكشف عـن مـؤامرة جديـدة "

.خطیرة يقصد منھا ضخ بترول العراق الى میناء حیفا

قطـع البتـرول عـن ھـذا الخـط وبقـي 1948عندما وقعت كارثة فلسـطین عـام 

امس فكشف عن تدفق البتـرول فـي البترول مقطوعا حتى وقع حادث النسف 

ھذا الخط بعد ان نسـفت الخطـوط الاخـرى الممتـدة عبـر سـورية اثـر العـدوان 

الثلاثي على مصر ان اعادة استعمال خط  حیفـا ھـو محاولـة لايصـال البتـرول 
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العراقي الى دول العدوان وھو يكشف عن مؤامرة خطیرة تسـتھدف مـد اعـداء 

(العرب بالبترول العربي )1956-11-13نباء الشرق الاوسط وكالة ا"

لقد حاول حكـام العـراق تكـذيب النبـأ وأكـدوا ان البتـرول قـد 

وبینـوا اسـتحالة وصـول البتـرول عملیـا 1948توقف ضخه منذ عـام 

الــى حیفــا لان الانابیــب منســوفة فــي نقــاط متعــددة منــذ حــوادث 

وان الانفجار الذي لوحظ لا بد ان يكـون بقايـا بتـرول موجـودة 1948

وقد نشط  دعاة الحلـف فـي تكـذيب .في الانابیب منذ ذلك التاريخ

النبــأ وزعمــوا ان الغــرض منــه تشــويه ســمعة حكــام العــراق الا ان 

البیان الذي نشرته شركة نفط العراق فضح حكام العراق من حیث 

لا تريد، فقد جاء في ھذا البیان ان الشركة لاعتبـارات فنیـة، ومنعـا 

بیـب كانـت مضـطرة الـى ابقـاء كمیـات مـن من ان يأكل الصـدأ الانا

-بنظـر الشــركة -وان ھـذا يفســر )تحــت ضـغط عــال(الـنفط فیھـا 

سبب وجود البترول فـي الانابیـب واشـتعاله، امـا انفجـاره وارتفـاع 

!السنة اللھب فمبعثه ھذا الضغط العالي الموجود في الانابیب

.ان التناقض واضح لا يحتاج الى بیان

رؤساءمؤتمر الملوك وال

كان كمیل شمعون رئیس الجمھوريـة اللبنانیـة ھـو المكلـف 

من الغرب بتدبیر عقد مـؤتمر الملـوك والرؤسـاء العـرب اثـر العـدوان 

لاشــراك ســورية ومصــر فــي ھــذا المــؤتمر )طعــم الصــنارة(وكــان 

التأكیدات التي اطلقھا بأن لبنان مستعد لقطع علاقاته مع بريطانیا 

ك والرؤسـاء العـرب قـرارا اجماعیـا بـذلك، وفرنسا اذا ما اتخذ الملـو

وغیر خـاف ان الملـوك والرؤسـاء العـرب لا يمكـن ان يجمعـوا علـى 

.اتخاذ مثل ھذا القرار

56-11-14و13انعقــد مــؤتمر الرؤســاء والملــوك فــي بیــروت بتــاريخ 

وكانت سورية ممثلة بشخص رئـیس الجمھوريـة شـكري القـوتلي 

مجلس النیابي وصـلاح الذي اصطحب معه ناظم القدسي رئیس ال

الدين البیطار وزير الخارجیـة، وانـاب عبـد الناصـر عنـه عبـد الحمیـد 

" صديق"غالب سفیر مصر في بیروت لحضور ھذا المؤتمر فاستغل 

الولايات المتحدة المعروف مصطفى امین ھذا الوضع وقـام بنشـاط 
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ــى  ــروت فعقــد المــؤتمرات الصــحافیة وادل واســع فــي دمشــق وبی

.واثناء انعقاد ھذا المؤتمربالتصريحات قبل

كانت لجنـة الاتصـال الشـعبي مـا تـزال فـي القـاھرة وكنـت 

اتولى فیھا اقتراح وكتابة ما صدر عنھا من برقیات وبیانات ونـداءات، 

وكنت لا اجد من اعضاء اللجنة الاخـرين اعتراضـات لا يمكـن حلھـا، 

فحیث يكـون الامـر محرجـا لاحـدھم نسـتغني عـن توقیعـه وھكـذا 

نا رسالة الى مؤتمر الملوك والرؤساء المنعقد في بیـروت دون وجھ

ان يوقعھا ممثلا لبنان حمید فرنجیـة وتقـي الـدين الصـلح واكتفینـا 

.ببقیة اسماء الاعضاء

وزيادة في كشـف لعبـة الغـرب واغراضـه مـن انعقـاد مـؤتمر 

الملوك والرؤساء في بیروت ومن القرار الذي اصدره نـوري السـعید 

ائیل، اقترحـت علـى اعضـاء لجنـة الاتصـال صـیغة برقیـة بادانة اسر

لارسالھا الى نوري السعید فتـردد كامـل الجـادرجي فـي توقیعھـا 

:ولما الححت علیه قال

ان توقیع ھذه البرقیة يضعني امام احد خیارين، امـا الا اعـود 

الى العراق، واما ان اعود الى سجن نوري السـعید، واننـي لسـوء 

جن، ولكنني اصررت علیه فوقع البرقیة، وقـد صحتي لا اتحمل الس

ندمت فیما بعد على ھذا الاحراج اذ ان نـوري السـعید قـد سـجنه 

:بمجرد عودته الى العراق، وفیما يلي نص البرقیة

لكــي تكــون منطقیــا مــع قــرارك الاخیــر بشــأن اســرائیل فــان علیــك ان تقطــع "

العدوان وان تنسـحب علاقاتك فورا مع بريطانیة حلیفة اسرائیل وشريكتھا في 

من حلف بغداد الذي يجعلك حلیفا لاسرائیل، وان اي تقاعس منك فـي اتخـاذ 

ھذه الاجراءات يجعل العـرب يتشـككون فـي ان قـرارك الاخیـر لـیس الا خدعـة 

(لكسب الوقت )56-11-16الرأي العام "

ولم يسفر مؤتمر الملوك والرؤساء، كما كـان منتظـرا الا عـن 

یه بريطانیـة وفرنسـا واسـرائیل بالعـدوان، وايـد بیان مشترك ادان ف

قرارات ھیئة الامم المتحدة بضرورة انسحاب القـوات، واوصـى فـي 

حال عدم تنفیذ قرارات الامم المتحـدة ان تتخـذ الحكومـات العربیـة 

اقصى ما تسمح به امكانیاتھا من تنفیذ المادة الثانیة من معاھـدة 
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ــد حــق مصــر و ــدفاع المشــترك العربــي واي ــاة ال ســیادتھا علــى قن

.السويس

مقارنة لا بد منھا بین فعل الحكومات وفعل الشعوب

مقاومة الشعب في بورسعید ونسف انابیـب البتـرول فـي 

سورية

لــم يكــن خافیــا علــى العــالم آنــذاك ان مصــر منیــت بھزيمــة 

عسكرية، فقد حطمت اسرائیل بمساعدة بريطانیا وفرنسـا معظـم 

اسـرت الالـوف مـن افـراده، ولـم سلاح الجیش المصري ومعداتـه و

يحفظ للعرب ماء وجھھم الا المقاومة الشعبیة في بورسعید التـي 

كان اثرھا محدودا لان التفكیر بھا جاء متأخرا بدون اعداد ولا تنظـیم 

سابق والفعـل الثـاني الشـعبي كـان اعظـم اثـرا فـي العـالم وھـو 

ان لـذلك نسف انابیب البترول في سورية اولا وفي الاردن ثانیـا وكـ

:آثاره الكبیرة التالیة

أمرت الحكومة البريطانیة شـركات البتـرول بتخفـیض توزيعاتھـا -1

.على الجمھور وفرضت نظام البطاقات في توزيع البترول

.ارتفعت الاسعار في بريطانیا بنسبة كبیرة-2

بـدأت صـناعة السـیارات فـي بريطانیـا بـالتوقف وقالـت شــركة -3

الشرق الاوسط قد توقف تماما وان فوكسھول ان الشحن الى

.ھنالك صعوبات في الشحن الى المناطق الاخرى

ان العدوان على مصر عرض رصید :قال النائب العمالي ولسن-4

.الذھب والاحتیاطي من الدولارات في بريطانیا الى الخطر

ولم يقتصر اثر انقطاع بتـرول الشـرق الاوسـط علـى اقتصـاد 

اوروبــا بأجمعھــا فقــد اضــطرت معظــم بريطانیــا وحــدھا بــل شــمل

حكومــات لفــرض التقنــین علــى اســتھلاك المنتجــات البترولیــة 

للحاجــات الصــناعیة والیومیــة، فايطالیــا كانــت علــى ســبیل المثــل 

مـن اسـتھلاكھا %96تستورد من بتـرول الشـرق الاوسـط نسـبة 

ــة  ــا الغربی ــا %85والمانی ــرا %75وبريطانی ــاء %60وسويس ولاعط

وحا يكفي ان اشیر الى رواية احـد الصـحافیین الـذي صورة اكثر وض
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شاھد وجوه وزراء الحكومة الفرنسیة شـاحبة وھـم يصـطكون مـن 

.البرد من جراء تقنین المحروقات

ومما ھو جدير بالذكر ان الناقلات الضخمة القادرة على نقـل 

الكمیات الكبیرة من بترول الشرق الاوسط عن طريـق رأس الرجـاء 

متوفرة آنذاك، وقـد عانـت اسـرائیل ايضـا مـا عانتـه الصالح لم تكن

اوروبا من جراء انقطاع البترول فقد اوقـف الاتحـاد السـوفیتي بیعـه 

.من استھلاكھا%20لھا وكانت تحصل منه على 

انھا ھي المرة الاولى التي نبھت العرب الى اھمیة وفعالیة 

قــد الســلاح الــذي يمتلكونــه ضــد الاســتعمار الغربــي واســرائیل، و

.1973استخدم العرب ھذا السلاح للمرة الثانیة في حرب تشرين 

العودة الى سورية

مكثنا في القاھرة اكثر من اثني عشر يوما بعد وقف اطـلاق 

النار حتى تیسـر لنـا ان نعـود الـى الـوطن الصـغیر بواسـطة بـاخرة 

يونانیة متواضـعة ابحرنـا بھـا مـن مینـاء الاسـكندرية، فكانـت رحلـة 

ساعة وصلنا بعـدھا الـى بیـروت مـع اعضـاء لجنـة 32شاقة دامت

الاتصال ثم ذھبنا الـى بیـت السـید حمیـد فرنجیـة بصـحبة السـید 

ســلیمان فرنجیــة وتحــت حراســة مســلحة تحســبا مــن اعتــداءات 

السوريین القومیین وعملاء حلف بغـداد، ومـن ھنـاك تابعنـا سـفرنا 

.الى دمشق

ة مطفـأة مظلمـ 56-11-19كانت دمشق عشیة ذلـك الیـوم 

الانـوار واكیـاس الرمــل مكدسـة فـي الشــوارع، فـذھبت فـورا الــى 

المجلس النیابي حیث كانت الجلسة منعقدة، ولكن وعثـاء السـفر 

وبعــدي عــن الجــو خــلال فتــرة شــھر منعــاني مــن المشــاركة فــي 

النقاش الدائر، وكانت دھشتي كبیـرة مـن وقاحـة منیـر العجلانـي 

التـي كانـت تروجھـا اذاعـات الذي كان يردد فـي خطابـه الـدعايات 

الاعداء في لندن وقبرص والامكنة الاخرى والتي كانت تصور الـدول 

ــاد  ــك الاتح ــي فل ــدور ف ــا ي ــا اصــبحت تابع ــررة وكأنھ ــة المتح العربی

:السوفیتي
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لقد رأيت قوما ينكرون علینا ان نحیي امريكا، لا يا سیدي، فانا اريـد ان احیـي "

یـرة، لان تحیتھـا تنفـي عنـا علـى الاقـل اننـا امريكا، اريد ان احییھا لاسباب كث

"متشیعون تشیعا كاملا لروسیا انا رجل احس في اعماق نفسي بشي من "

الضعف بالنسبة للعراق ومھما اختلفت الامور اظـل احمـل لـه حبـا قـد يحجـب 

عني اشیاء، وبھذه المناسبة ايضا احب ان اقول للحكومة الكريمة، يجب علینا 

"صفنا مھما كانت التضحیة كبیرةان نجلب العراق الى  لقـد اذيـع وكتـب اكثـر "

من مرة ان العراق اوصل البترول الى حیفا، بواسطة الانابیب وان ھذه الانابیب 

قد ھدمت واشتعلت فیھا النیران بشكل ھائل، ولقد سمع الخبر كثیرون فلعنوا 

فینبغـي ان الذين اوصلوا البترول وانھالوا بـالتھم يكیلونھـا لھـم، وامـا الحكومـة 

يا ايھا الذين آمنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا :تتحقق وان تعمل بقوله تعالى

".ان تصیبوا قوما بجھالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین

كمــا طالــب العجلانــي يومــذاك فــي خطابــه بالتســامح مــع 

العناصر التي يتھمھا الشـعب فـي وطنیتھـا وبـدا لـي ھـذا الطلـب 

:غريبا في صیغته

الا تجعل للارھاب مجالا لان يغمـر ھـذه )يعني خالد بكداش(ارجوك "

ــنا  ــر بعض ــودنا روح الاخــاء ويغف ــاھمین يس ــون متف ــة، وان نك الحكوم

لبعض الزلة، ويـدعو احـدنا الاخـر بالحكمـة والموعظـة الحسـنة، فـلا 

تتخوف ابدا من ان يكون في ھذه البلاد خونـة، فـان ھـؤلاء الخونـة لا 

"السوريین، لا يمكن ان يكونوا من الوطنیینيمكن ان يكونوا من

:وقد رد علیه عبد الكريم زھور قائلا

ان غفران الخطیئات واجب فـي اوقـات المحـن ولكـن الواجـب ايضـا ان يلقـى "

الخونة جزاءھم فھم اعدى الاعداء لانھم في قلب البلاد يخربون ويتـآمرون فـلا 

كمـا طالـب "عـدوان الخـارجيغفران لمن يريد ان يحطم الامة اثنـاء تعرضـھا لل

عبد الكريم زھور في خطابه بفضح موقف العراق الرسمي في مـؤتمر الملـوك 

والروساء في بیروت وامتناعه عن قطع علاقاته مع المعتدين ورفضه الانسحاب 

من حلف بغداد، ثم انتقد بیان الملوك والرؤساء وقال ان ممثلي دول غیر عربیة 

.في تأيید مصر اكثر مما قاله بیان الملوك والرؤساءفي الامم المتحدة قد قالوا 

ــرأي العــام بعــد وصــولنا الــى ســورية متشــوقا جــدا  كــان ال

لاحاديثنــا عــن مصــر ومنــذ صــبیحة الیــوم الاول بــدأت الصــحف تلــح 
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وتطلب تصريحا عما شاھدناه فیھـا اثنـاء العـدوان فصـرحت لجريـدة 

  : بما يلي 56-11-20الرأي العام 

بعد ان عشت المعركة مع الشـعب العربـي فـي مصـر ان ھـذا اني واثق الان "

ــر، لقــد قــدرت  ــن يســتطیع الاســتعمار ان يقھــره مھمــا بغــى وتجب الشــعب ل

الطـائرات المعاديـة التــي اشـتركت بالغـارات الوحشــیة علـى المـدن المصــرية 

طائرة معادية، ومع ذلك فقد كان الشعب يھـزأ بالعـدو الـذي اراد 1500بحوالي 

به، انه كان يمارس اعماله المعتادة وكأن طائرات العدو لا تلقـي ان يحطم اعصا

علیه القنابل والحمم، وقد لمست عند اتصالي برجـال الجـیش والشـعب فـي 

الاسماعیلیة والسويس بـل فـي كـل مدينـة مصـرية زرتھـا ان عقلیـة الشـعب 

ازدادت صفاء وتفتحا، وان روح عبد الناصر قد تقمصت في كل مواطن على نحو 

لني على مثل الیقین ان اي شعب في العـالم لا يسـتطیع ان يتیـه علـى يجع

الشعب المصري بقوة روحه المعنوية وتصمیمه الصادق وان البلاغات المصـرية 

دقیقــة وصــادقة وان ســلاح الجــو المصــري ســلیم بجملتــه شــأنه شــأن بقیــة 

ــان المــوت  ــم يخرجــوا مــن مصــر ف ــزاة اذا ل اســلحة الجــیش المصــري وان الغ

".م في كل مكانينتظرھ

لم يكـن مـن المصـلحة آنـذاك والعـدو جـاثم علـى ارض الكنانـة ان 

نتعرض للجوانب السلبیة التي شاھدناھا، وضمن ھـذا الخـط كـان 

حديثنا في الحزب والمجلس ولجنة الشؤون الخارجیة، فأكدنا على 

اھمیـة المقاومــة الشــعبیة وعلــى الوحــدة الوطنیــة وعلــى ضــرورة 

كما اعطیـت لوكالـة .نھا منتظرة في كل لحظةالاعداد للمعركة وكأ

:الشرق الاوسط التصريح التالي

ان مصر قد بدلت تبديلا وان شعبھا البطل قد بعث بعثا جديدا، ان كـل مـا كنـا "

نسـمعه عـن مصـر قــد تغیـر، لقـد صـقلته الحــرب وابـرزت حقیقتـه، ان حقیقــة 

تعداد، عظیم الانطباع الذي حملته عن مصر ھو ان الشعب مستعد كامل الاس

الامكانیات، وھو يشترك مع الجیش بقوة وتنظیم وتلھـف للمعركـة لانـه مـدرك 

ببساطة ووضوح انھا معركة مصیر، والظاھرة التي تلفـت النظـر ھـي اطمئنـان 

الشعب الى ھذا المصیر واطمئنانه الى قیادته وثقته بھا والتفافـه حولھـا فـي 

قلــت بشــأن تــأخر تســلیح و"اروع مــا شــھده تــاريخ العــرب مــن وحــدة وطنیــة

:الشعب في سورية
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ان دور سورية خلال فترة توقف اطلاق النار ھو الحذر والاستعداد التـام حتـى "

وان جلا المعتدون عن ارض مصر، لان معركة الامة العربیة مسـتمرة فیجـب ان 

يستمر الاستعداد لھا ما بقیت اسـرائیل وخطـر الاسـتعمار مـاثلا فـي قواعـده 

ه وعملائه حتـى تقتلـع جـذورھم، وقـد رأينـا كیـف ان العـدوان وركائزه ومصالح

على مصر كان مفاجئا للكثیرين ولقـد يقـع عـدوان مماثـل فـي اي يـوم مقبـل 

على اي بلد عربي متحرر، على سورية او الاردن، لھذا يجب تسـلیح الشـعب 

.واعداده وتعبئة قواه في الارياف والمدن على اساس انھا معركة طويلة الامد

ــد ــا  عب ــدة فتوافــق بريطانی ــات المتح ــئن الولاي الناصــر يطم

وفرانسا على الانسحاب

ھذا ھو العنوان الذي كتبته بعض الصحف لحديث عبد الناصر 

مــع مراســل وكالــة الاسوشــیتدبرس، وكــان تصــريحه بصــورة عھــد 

:مقطوع للرأي العام الامیركي

انني انذر نفسي للتقیـد بجمیـع القـوانین الدولیـة القائمـة "

:ثم نفى ما يشاع عن انشاء دولة عربیة واسعة قائلا"حالیا بدقة

ان الدول العربیة تعمل في سبیل التعاون المستمر وان كـل دولـة "

"عربیة تتعلق بوحدتھا كما تتعلق بھا مصر

وقال بصـدد عـزم مصـر علـى تحسـین اوضـاعھا الاجتماعیـة 

:والاقتصادية ما يلي

للتأجیل بانتظار حـل عـدد وافـر ان ھذه المھمة قد اصبحت عرضة "

:وقال"من القضايا التي لا يمكن تأجیلھا

انني ادعو جمیع حكومات العالم وجمیع الرجال والنساء المحبـین "

للخیـر ان يبــذلوا جھـودھم الحثیثــة لايجـاد الحلــول الشـريفة لھــذه 

"القضايا

ثم اعلن انه لن يصـبح جرمـا يـدور فـي فلـك احـد، كمـا اعلـن عـن 

البقـاء حـرا تجـاه جمیـع العقائـد الاجنبیـة كالماركسـیة عزمه على 

والفاشیة والعرقیة والاسـتعمار والالحـاد وھـي جمیعـا فـي الاصـل 

:اوروبیة المنشأ، وقال ايضا
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المسـاواة بـین جمیـع الرجـال :انه ينذر نفسه للمثـل العلیـا

وكل الدول، الحرية الفردية والشخصیة، ولتحقیق ھـذه المثـل فـان 

سـتعمل بموجــب تعالیمھــا الدينیـة الخاصــة وتراثھــا مصـر الجديــدة

".الثقافي

وقــد بــدا واضــحا للمــراقبین ان ھــذا التصــريح موجــه بصــورة 

.مباشرة الى الرأي العام الامیركي

ضغط عسكري وسیاسي واعلامي ضد سورية 

المؤامرة الكبرى على الوضع الديموقراطي في سورية

لعمومیة للامـم المتحـدة اصدرت الجمعیة ا56-11-25بتاريخ 

قرارا يقضي بالانسحاب من الاراضي المصرية ورجوع اسرائیل الـى 

، وألحت الجمعیة للمـرة الثالثـة علـى اسـرائیل 1948خطوط ھدنة 

ان تنسحب حالا من اراضي مصر وقطاع غزة ووافقت الامـین العـام 

على مھمات تولي البولیس الدولي التي اتفق على تحديـدھا مـع 

ــد ــاة جمــال عب ــي قن ــادة الملاحــة ف ــات لاع ــى الترتیب الناصــر وعل

السويس، وقد اعلنت بريطانیا وفرنسـا واسـرائیل اسـتجابتھا لھـذا 

القرار، وفي ھذا الوقت بالذات كانت اسرائیل تحشـد قواتھـا علـى 

الحدود السورية، ويخرق طیرانھا حرمة الاجواء السورية مما اضـطر 

ة مـذكرة احتجـاج علـى نوايـا الحكومة ان تقدم لھیئة الامم المتحد

.اسرائیل العدوانیة

كان امرا مفاجئا وملفتا للنظر استلام الولايات المتحدة زمـام 

المبادرة بشن حملـة سیاسـیة واعلامیـة ضـد سـورية بحجـة انھـا 

اصــبحت جرمــا يــدرو فــي فلــك الاتحــاد الســوفیتي، والحقیقــة ان 

التعـاون مـع الولايات المتحدة لم تتوان في وقـت مـن الاوقـات عـن 

حلف بغداد لتدبیر المؤامرات والانقلابات واثارة الفتن لتقويض الوضع 

الديموقراطي التقدمي في سورية، كان ھذا معروفا وملموسا فـي 
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جمیع المؤامرات التي كشفتھا سورية، لكن الولايـات المتحـدة قـد 

قبیـل تـأمیم قنـاة السـويس عنـدما بلـغ -ظاھريا -ھادنت سورية 

میركي البريطاني ذورته في المنطقـة، لـذلك كـان امـرا التناقض الا

مستجدا ان تتولى الولايات المتحدة زمام المبادرة من حلـف بغـداد 

.لدعم الضغوط العسكرية والسیاسیة والاعلامیة ضد سورية

اعلن نـاطق عسـكري ان السـلطة 24/11/1956وفي تاريخ 

ضـع فـي وضعت يدھا على مؤامرة اعدھا حلـف بغـداد لتقـويض الو

:سورية اثناء العدوان الثلاثي على مصر وفیما يلي نص البیان

ــة والفرنســیة " ــم والعــدوان البريطانی ــوى الاث ــه ق ــت فی ــذي كان ــت ال ــي الوق ف

والیھودية تنقض بوحشیة لم يشھد لھا تاريخ الانسانیة مثـیلا علـى الشـقیقة 

ا جمیـع العربیة الكبرى مصر الباسلة، وفي اللحظات الرھیبـة التـي كانـت فیھـ

وحدات الجـیش السـوري تتحـرك متأھبـة للاسـھام فـي دورھـا القـومي فـي 

خوض المعركة، معركة البقاء والشرف جنبا الـى جنـب مـع وحـدات الجیشـین 

المصري والاردنـي، الامـر الـذي تحتمـه اولـى اواصـر الاخـوة وتسـتلزمه وحـدة 

.القضیة ويفرضه المصیر المشترك

لحظـات الرھیبـة وضـعت السـلطات في ھذا الوقت بالذات وفي ھذه ال

العسكرية يدھا علـى شـحنات مـن الاسـلحة الحربیـة الخطیـرة اثنـاء محاولـة 

نقلھا من بلد عربـي مجـاور الـى سـورية، فوضـعت الیـد علیھـا وباشـرت فـورا 

بــالتحقیق ومطــاردة الجنــاة الــذين كــانوا يعــدون العــدة لطعــن امــتھم ووطــنھم 

لوطن والجیش فـي خضـم المعركـة، وجیشھم من الخلف عندما تكون الامة وا

وان التحقیق الاولي كشف الستار عن الجھة التي يتعامل معھا ھـؤلاء الجنـاة 

والتي نقول والالم يحز في نفوسنا ويدمي قلوبنا بأنھا حكومة كنـا نعتقـد الـى 

امــد قريــب بأنھــا مھمــا ضــلت الطريــق ومھمــا غــررت بھــا سیاســة الاحــلاف 

.تكون الى جانبنا في الصف يوم المعركةوالمستعمرين، فانھا لا بد وان

وانا لنؤكد تأكیدا جازما لجمیع المواطنین من ابناء ھذا الشـعب العربـي 

في سورية بأن المسؤولین مـن ابنائـه الـذين يضـعون ايـديھم علـى التحقیـق 

سوف يعملون بكل ھمة وعزيمة ومضاء لیضعوا الید على من اشـترك وسـاھم 

مته على جنايته القـذرة لینـال جـزاءه الحـق العـادل لاحالته الى القضاء ومحاك

.على ما سولت له نفسه المجرمة بحق امته ووطنه وشعبه وجیشه
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فـي العـراق التـي تـدفع )2(اما تلك الحكومـة، حكومـة نـوري السـعید 

اولئك الجناة للتآمر علینا لحساب العدو واسرائل فلا ريب انھا ملاقیـة حسـابھا 

لابي الباسل الـذي مـا لانـت لـه قنـاة ولا وھنـت فیـه على يد شعبھا العربي ا

...عزيمة والذي كان ابدا سلیل البطـولات والامجـاد مـن عھـد الولیـد والرشـید

"حتى يوم المعركة القومیة الرھیبة المعركة التي آذن يومھا وبدت طلائعھا

ــاف  ــام اكتش ــزاب ام ــس والاح ــة والمجل ــعب والحكوم الش

المؤامرة

بعـد اعـلان المـؤامرة، وبـدأت البرقیـات بدأ الغلیان الشـعبي

والعرائض تنھال على الحكومة والمجلـس ورئاسـة الجمھوريـة مـن 

جمیع انحاء البلاد تطالـب بمحاكمـة الخونـة واعـدامھم، امـا اعـوان 

المتــآمرين المبثــوثین فــي اجھــزة الســلطة التنفیذيــة والتشــريعیة 

ــم يجــدوا ســبیلا  لانقــاذ والاحــزاب فقــد صــعقوا لھــذه المفاجــأة ول

وتھدئــة للاجــواء المتــوترة فقــد توصــل نــاظم القدســي .المتــآمرين

لاقناع اكثرية النواب بضرورة تأجیل جلسة المجلـس النیـابي التـي 

كان مقررا عقدھا مساء ذلك الیـوم اي فـي الرابـع والعشـرين مـن 

.شھر تشرين الثاني

الـى )296ص (يشیر ولبر كراين ايفلاند مسؤول المخابرات المركزيـة فـي كتابـه حبـال مـن رمـل )2(
ھذه المؤامرة على الاتجاه التحرري في سورية خلال حديثه مـع مسـؤول للمخـابرات البريطانیـة 

:اسمه جورج يانغ
أن موقف انكلترا في ايران اصبح اقوى من اي وقـت مضـى منـذ ب) اي العمیل البريطاني(واضاف "

واما بالنسبة لمصر فانتم قد جعلتم من ناصـر تنینـا للرعـب، ووصـف اعمـال الــ :عاما، ثم قال50
CIA فــي مصــر بأنھــا مجــرد شــيء تافــه، وادعــى ان علینــا امــا قبــول مــا ســتقوم بــه المخــابرات

.تعالوا واطلبوا مساعدة بريطانیاالبريطانیة للتخلص من الطاغیة المصري، او
الـى ان يفصـح عـن خططـه فـي " يـانغ"ولانني كنت في دمشق، كان في استطاعتي ارھـاق "

سوف تخلق تركیـا حـوادث للحـدود، وسـوف يحـرض العراقیـون " يانغ"عملیة انقلاب سوريا، وقال 
دود الـى سـوريا قبائل الصحراء، وسوف يتسرب اعضاء الحزب القومي السوري في لبنان عبر الح

بأننـا سـوف نبحـث بكـل ھـذه " يـانغ"لاحداث الفوضى لكي يسوغ غزو الجیوش العراقیة، واضاف 
".المسائل مع شركائنا المرتقبین

عن مشـاعري التـي كونتھـا نحـو سیاسـة بريطانیـا وخططھـا، " سألني يانغ"وفي آخر لقاء لنا، "
ن لینھوا اعمالھم في سوريا والسعودية، امـا فأجبته يبدو واضحا بأن بريطانیا تعتمد على العراقیی

بالنسبة لمصر فكنت اشك في ان يكون لدى العراق قدرات ھنـاك اكثـر ممـا لـدى بريطانیـا، وھـز 
".السنیبكوك:جورج رأسه وقال بأني قد نسیت شیئا

قائلا بأنھـا عبـارة يـانغ للدلالـة علـى الاسـرائیلین،"ايشلبرجر"لم افھم ماذا يعني بذلك فھمس 
".ويرجع تاريخ ھذه العبارة الى العراك البريطاني مع الارھابیین خلال عھد الانتداب الفلسطیني
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جاءت المفاجأة الثانیة عندما اصدرت الحكومة الاردنیـة بلاغـا 

میا اعلنت فیه مصادرة بعض الاسلحة والقاء القبض على بعض رس

رجال العشائر الذين كانوا يتولون تھريبھا من العـراق الـى سـورية، 

فلــم يعــد بوســع احــد ان يشــكك بحقیقــة المــؤامرة، فلجــأ اعــوان 

المتآمرين المبثوثین في صفوف النـواب والاحـزاب ورجـال الحكومـة 

ھاشم الاتاسـي بعـد ان عـرف الى التظاھر باستدرار العطف على

ان ابنه عدنان متھم باشتراكه في ھذه الجريمـة، وقـد تـأثرت الـى 

الاعماق علـى ھاشـم الاتاسـي نظـرا لكبـر سـنه وماضـیه، وكـان 

بـودي الا يتعــرض لھــذه المحنـة، وكــان مــن المـؤلم حقــا ان يضــطر 

ھاشم الاتاسي برغم شیخوخته ان يزور شكري القـوتلي لیرجـوه 

.دنان المتھم بجريمة الخیانة العظمىانقاذ ابنه ع

كنت اقول لھؤلاء المتظاھرين بالعطف على ھاشم الاتاسي 

:وللصادقین بعطفھم علیه

ماذا تريدون مني ان افعل؟ لقد حذرنا المتآمرين كثیـرا قبـل كشـف 

المؤامرة كما تعلمون، ان مؤامرتھم كانـت تسـتھدف قتلنـا والقضـاء 

یل في ھذه البلاد، ثم ھـل تـرون علینا وعلى كل ما ھو شريف ونب

انه يجوز لنا ان نتدخل لمصلحة عـدنان وھـو مـتھم بقضـیة الخیانـة 

العظمى، ثقوا انه لیس لي اي اطلاع على وقـائع التحقیـق لاننـي 

.كنت غائبا في مصر طیلة تلك الفترة

وبالرغم من كل مبررات النقمة على بعـض المھتمـین امثـال 

سي وفیضي الاتاسـي ومیخائیـل لیـان منیر العجلاني وعدنان الاتا

وحسن الاطرش وھايـل سـرور نظـرا لمـا ارتكبـوه فـي حـق الـبلاد 

فــانني كنــت ارى ان يتخــذ كشــف ھــذه المــؤامرة وســیلة لفضــح 

واسقاط حلف بغـداد واثـارة الـرأي العـام فـي العـراق وخارجـه ضـد 

نوري السعید اذ ان الاوضاع بین الحكم الوطني الـديموقراطي فـي 

ین حلــف بغــداد قــد اخــذت ابعــادا جديــدة بعــد العــدوان ســورية وبــ

الثلاثـي علــى مصـر ممــا تجلـى فــي اجـابتي عــن الاسـئلة التــي 

.56-11-25وجھتھا لي جريدة الرأي العام بتاريخ 
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اصبح الغرب اكثـر اقتناعـا بعـد العـدوان الثلاثـي علـى مصـر ان قضـیة "

بقاء او موت وھذا الصراع بین حلف بغداد والنظام الوطني في سورية ھو صراع

ما يتجلى بوضوح من اسـتقراء البنـد الرابـع مـن مقـررات الحلـف الـذي اجتمـع 

:، اذ جاء فیه56-11-19ببغداد بتاريخ 

بقلـق ) يعني العـراق وتركیـا وباكسـتان وايـران(لقد نظرت الدول الاربع 

سـط بالغ الى التیار المتزايد للاتجاه النازع الى اعمال التخريب في الشرق الاو

فقررت استخدام كل ما اوتیت مـن وسـائل للقضـاء علـى )وھم يعنون سورية(

"ھذا الاتجاه وفقا لاحكام میثاق الامم المتحدة

وكان سفیر العراق قد قدم مذكرة احتجاج غاية في الوقاحـة 

بصدد اكتشاف المؤامرة ضد سـورية، كمـا قطـع السـفیر الامیركـي 

ــیس الحكومــة ووز ــه لیجتمــع مــع رئ ــة محــاولا ان عطلت ــر الخارجی ي

يمارس على الحكومة السورية ضـغوطا امیريكیـة بشـأن المـؤامرة، 

وھذا ما دعاني للتشدد كثیرا في المشاورات التي اجراھـا رئـیس 

:الجمھورية حول المؤامرة فقلت له

ــة " ــق ومحاكم ــراء التحقی ــي اج ــتمرار ف ــر ان الاس ــا نعتب انن

ت بالنسـبة لمسـتقبل المتآمرين والحكم علیھم قضیة حیـاة او مـو

".الحكم الوطني في سورية

حضرت عشیة وصولي الى دمشـق الجلسـة التـي عقـدھا 

كمـا ذكـرت سـابقا، ثـم رفعـت 56-11-19المجلس النیابي بتـاريخ 

وخلال ذلك علمـت بـأن القضـاء 56-11-22ھذه الجلسة الى تاريخ 

العسكري وضع يده على مؤامرة كبرى، وانـه يسـتجوب عـددا مـن 

، وكــان انصــار حلــف بغــداد فــي المجلــس وخارجــه يثیــرون النــواب

الشائعات حول اختلاف فريق من اعضاء الحكومة مع الجـیش حـول 

موضــوع رفــع الحصــانة النیابیــة عــن بعــض النــواب المشــتركین 

بالمؤامرة، وقد استغل اعـلام حلـف بغـداد ھـذه الشـائعات لدرجـة 

نه اسیر تسـلط القول بأن رئیس الجمھورية لم يعد يتمتع بحريته وا

ان اضـع 56-11-22الجیش على البلاد لـذلك حاولـت فـي جلسـة 

حدا لھذه الشائعات، بشكل عملي، فقررت ان أسأل الحكومة عـن 

قضیة المؤامرة وعن التحقیق الذي يجريه القضاء العسـكري، وكـان 
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ھــذا الســؤال وجــواب الحكومــة علیــه يضــعان بطبیعــة الحــال حــدا 

.ر حلف بغدادللأراجیف التي تذيعھا مصاد

افسـاح المجـال لالقـاء "وعندما طلبت مـن رئـیس المجلـس 

بعض الاسئلة التي تتعلق بأوضاعنا الحاضرة وھي بطبیعتھا ھامـة 

جدا وخطیرة، وبحثھا مـرجح علـى كافـة المشـاريع والتقـارير التـي 

ــس ــي ســأثیر موضــوع "يدرســھا المجل ــرف انن ــس يع ــان المجل ك

:المؤامرة فقال رئیس المجلس

مصلحة البلاد العلیا تتطلب بحـث ھـذه الامـور بھـوادة وحكمـة ان "

ولكننـي طلبـت ان يكـون "لان الذي يقال في السر يمكن ان يعلن

انه لا فرق لدى الحكومة فـي :البحث علنیا، فقال صبري العسلي

ان تكون الجلسة سرية او علنیة، ولكن المجلس وافق على اقتراح 

.رئیس المجلس وسرية الجلسة

جرى في الجلسة السريةماذا 

كنت اول المتكلمـین فسـألت الحكومـة عـن المـؤامرة وعـن 

موقفھا مـن التحقیـق فكـان رد صـبري العسـلي واضـحا اذ قـال ان 

المــؤامرة حقیقیــة واقعــة وان القضــاء العســكري وضــع يــده علــى 

الادوات الجرمیــة مــن اســلحة، وان التحقیــق يجــري بســرعة تامــة 

لمتھمــین، وانــه لا صــحة لمــا يــذاع حســب الاصــول القانونیــة مــع ا

ثـم خطـب عـدد ...ويشاع من افتراءات تثـار داخـل الـبلاد وخارجھـا

كبیر من النواب، من كل الاتجاھات، مستنكرين المؤامرة ومطـالبین 

.بسرعة التحقیق ومحاكمة المتھمین

ــي  ــه ف ــاء بحث ــس اثن ــي ان يتطــرق المجل ــن الطبیع ــان م ك

لى مصر ونتائجه وانعكاساته على المؤامرة، الى العدوان الثلاثي ع

سورية، ولكن الذي لم اجده طبیعیـا ان يطالـب خالـد العظـم بعقـد 

معاھدة امن متبادل مع الاتحـاد السـوفیتي بحجـة حمايـة سـورية 

:من مكائد الاستعمار واسرائیل، فلم ار بدا من الرد علیه فقلت

ان سورية انتھجـت سیاسـة الحیـاد الايجـابي عـن اقتنـاع "

احد اقطاب مؤتمر باندونغ الـذي اقـر )اي خالد العظم(وانه 
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ھــذا الــنھج وان الخــروج علیــه مضــر بســورية والقضــیة 

"العربیة

منذ ذلك الیوم شعرت ان خالد العظم وضع كـل آمالـه 

برئاسة الجمھورية على مسـاعدة الاتحـاد السـوفیتي لـه، 

ولذلك لم افاجأ بتبدل موقفه شیئا فشـیئا وانحیـازه للحـزب 

عي، مما اوقع بالقضیة اضـرارا سـتظھر آثارھـا فیمـا الشیو

  .بعد

واثر انفضاض الجلسة تحدث الناطق العسكري عن المؤامرة 

في البیان الذي اشـرنا الیـه آنفـا، وعـرض الاسـلحة الكثیـرة التـي 

.ارسلھا نوري السعید الى عملائه في سورية

استمرت وسائل اعلام حلف بغداد في نسج الافتـراءات، ولـم يفـد

بیان الحكومة الذي القته على النواب في الجلسة السـرية، فظـل 

طي الكتمان ولم يطلـع علیـه الـرأي العـام داخـل الـبلاد وخارجھـا، 

ان تــرد 56-11-27ولـذلك طلـب النــواب مـن الحكومـة فــي جلسـة 

علــى الــدعايات الاســتعمارية، وان تعلــن رســمیا ان بیــان النــاطق 

الامـر فـي الواقـع، فقـال العسكري يمثـل وجھـة نظرھـا، كمـا ھـو 

رئیس الحكومـة بأنـه لـیس لـدى حكومتـه اي مـانع فـي ان تـدلي 

ببیانھا جھرة وعلنـا وانھـا سـتكون علـى اسـتعداد لـلادلاء بـه يـوم 

الخمیس القادم، ثـم قـال لقـد اسـتمعتم الـى بیـان الحكومـة فـي 

الجلســة الســرية الســابقة وھــو تكــذيب قــاطع لكــل مــا صــدر مــن 

"یت ايضاح الامر قائلادعايات اجنبیة، فتول

ان الحكومة قد القت في الجلسة السـرية بیانـا اضـافیا عـن 

المــؤامرة، وان النــاطق العســكري قــد اذاع بیانــه بعــد الجلســة 

السرية، مما يكذب جمیع الـدعايات الاسـتعمارية ويؤكـد ان تصـريح 

.الناطق العسكري منسجم مع بیان الحكومة

ــى  ــس عل ــواب المجل ــم ن ــب معظ ــم تعاق ــین ث ــر معلن المنب

تضامنھم مـع الحكومـة والجـیش ومسـتنكرين المـؤامرة السـعیدية 

الاستعمارية، ومطالبین بالضرب من حديـد علـى ايـدي المتـأمرين، 

:وقد عدت للكلام مرة اخرى والقیت الكلمة التالیة
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انا لا اريد ان ابحث في قضیة البیان فالواقع ان الحكومـة قـد ادلـت ببیـان واف "

لسرية عن المؤامرة التي قام بھا حلـف بغـداد مسـتخدما بعـض في الجلسة ا

العملاء لمصلحة الدول الاستعمارية وحلف بغـداد واسـرائیل، ولكـن الـذي اريـد 

توضــیحه ھــو ان الیــد العربیــة التــي تحــدث عنھــا بعــض الــزملاء والتــي امــدت 

المتآمرين قد كشفتھا الحكومة في بیانھا امـام المجلـس، وفـي بیـان النـاطق 

سكري وفي الاذاعة، فقالت انھا حكومة نوري السعید، وان حلف بغداد ھـو الع

الذي تآمر وارسل السلاح لطعن البلاد والجیش، اي ان حكومـة الاحـلاف ھـي 

التي كانت تعمل لخدمة الاستعمار البريطاني والفرنسي واسرائیل وھـذا امـر 

.اكدته البیانات الرسمیة

رتھا فھي الـدور الخطیـر المجـرم الـذي اما الناحیة الاخرى التي اويد اثا

قامت به حكومة السعید حكومة الاحلاف في مؤتمر الملوك والرؤساء وانا ارجو 

الحكومة ان تفضح ھذا الموقف لان حكومة بغداد تذيع الاراجیف بما يجعل زمام 

المبادھة الكاذبة في يدھا، ولذلك فان علـى الحكومـة ان توضـح الحقیقـة وان 

مخرب الذي قامت به حكومة الاحلاف في مؤتمر الملوك لیحـدد تكشف الدور ال

كمــا اثــرت قضــیة حــوادث حلــب "الشــعب العربــي فــي العــراق موقفــه منھــا

:بتوجیھي الملاحظة الاتیة

ان الموضوع خطیـر ولا يجـوز المـرور بـه مـر الكـرام دون الوصـول الـى الايـدي "

ريبیـة وقلـب الاعمـال الاجنبیة التي ارادت استغلال الظـرف للقیـام بأعمـال تخ

".الوطنیة الى فتنة طائفیة

عالجت بشـيء مـن التفصـیل فـي جريـدة 7/12/56وبتاريخ 

البعث الاوضاع والمعطیات الجديـدة التـي طرحھـا العـدوان الثلاثـي 

علــى مصــر وانكشــاف المــؤامرة علــى الوضــع الــديموقراطي فــي 

ابیـل انكشاف المؤامرة تحريـر للـبلاد مـن عق"سورية بمقال عنوانه 

:ورد فیه"الاستعمار

لكــل معركــة قومیــة مــع الاســتعمار، نتائجھــا البــاھرة البعیــدة 

المدى، في حیاة الشعوب المجاھـدة فـي سـبیل تحررھـا ووحـدتھا، 

وقد كان للمعركة الاخیرة التي خاضتھا مصر والعرب، ضـد الاسـتعمار 

الانكلیزي الفرنسـي الاسـرائیلي، نتـائج عظیمـة رائعـة، ولسـنا الان 
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بصدد بحث ھذه النتائج جمیعھا، ولكننا نستعرض بعضھا على سـبیل 

:المثال

ان النتیجة المباشرة لھذه المعركة في حیاة الشـعب العربـي 

في مصر، ھي ان بعث بعثا جديدا قويا من الناحیـة المعنويـة، نھـض 

به لان يحقق في شـھر واحـد، مـا يعجـز عـن تحقیقـه جھـد عشـرات 

ة من القادة المصلحین، وتجلـى لنـا ھـذا السنین وجھد مجموعة كبیر

البعث في حدته ابان المعركة، شأن كل بعـث قـومي يصـفو جـوھره 

كمــا يصــفو المعــدن مــن الصــدأ بالنــار، فأبــدى الشــعب مــن البســالة 

.والتضحیة والانسجام والثقة بالنفس ما حقق به المعجزات

كانت ھذه المعركة تجربة قاسیة للشعب العربـي فـي مصـر، 

نھا ظافرا وشأنھا شأن كل تجربة قاسـیة يخـرج منھـا الشـعب خرج م

ظافرا، ان تعود علیه بالخیر العمیم، سـواء مـن الناحیـة العسـكرية او 

ــا  ــواحي الاقتصــادية والسیاســیة، وســواء بالنســبة لارتفاعھ مــن الن

بوعیــه القــومي ووضــوح المثــل العلیــا التــي يجاھــد فــي ســبیلھا او 

.ظیمھا لنضالهبتوحیدھا لصفوف ھذا الشعب وتن

ولنضرب مثلا واقعیا على الثمرات التي جناھا الشعب العربي 

ان .في مصر من ھـذه المعركـة الظـافرة وھـي الناحیـة الاقتصـادية

ان الشـعب العربـي فـي مصـر قـد خـرج مـن .الذي يبـدو لاول وھلـة

معركته ھذه ظافرا في كل شيء الا مـن الناحیـة الاقتصـادية، ولكـن 

ان تتخلص بسرعة من الاستعمار الاقتصادي في ھل كان يتاح لمصر

بلادھا ومن الاسـتثمار الاجنبـي لھـا لـولا ھـذه المعركـة؟ ھنـاك فـي 

مصر الوف والوف من الاجانب المستوطنین، وكـان ھـؤلاء يسـیطرون 

على الحیاة الاقتصادية فیھا ويستثمرون خیراتھا، وقد كان كـل حكـم، 

ص من استعمار الاجانـب مھما بلغت قوته ورسوخه، عاجزا عن الخلا

ولكـن ھـذه المعركـة الظـافرة كانـت كفیلـة بـان .المقیمین في مصر

تخرج مصر منھا وھي مالكة كل زمـام امرھـا وحتـى الاقتصـادي وان 

.تقضي على استثمار المستوطنین الاجانب

لا نريد التوقف طويلا في بحث ھذه النتائج ولكـن مـا نسـتطیع 

معركة، لم يقتصر تأثیرھا على مصـر ولاقوله بكل تأكید ھو ان ھذه ال



-2248-

على البلاد العربیة، بل كانت في كل معانیھا، انتصارا لحرية الشعوب 

وھي وان قامت علـى ارض مصـر وان كانـت .في جمیع انحاء العالم

معركة القومیة العربیـة، فھـي ايضـا لا تخـرج عـن كونھـا معركـة مـن 

والانسـانیة، وھـذا معارك تحرر الشعوب ومعركة من معـارك الكرامـة 

ما جعلھا تثیر ضمیر الرأي العام العالمي وما حـدا بـالاحرار كـل انحـاء 

.العالم للانتصار للعرب في قضیتھم العادلة

ومن اخطر النتائج لھذه المعركة القومیة الظافرة في سـورية، 

اكتشاف تلك المؤامرة التي بیتھا الاسـتعمار لنـا ابـان المعركـة، ولـم 

یا على احد، ان خطة الاسـتعمار التـي اعـدھا للاعتـداء يعد الیوم خاف

على البلاد العربیة، قامت على مھاجمة مصر بالاشتراك مع اسرائیل 

واثارة فتن واضطرابات داخلیـة بواسـطة عملائـه فـي سـورية، اثنـاء 

اشتباكھا بالقتال مع اسرائیل، لطعـن الجـیش السـوري مـن الخلـف، 

ن النعـرات الطائفیـة والحزبیـة، ولاقامة مذابح داخلیـة تحـت سـتار مـ

وبذلك تنفذ خطة الاستعمار بتدمیر الجیش المصري باسـتجراره الـى 

ســیناء وتطويقــه فیھــا وتــدمیر الجــیش الســوري والــبلاد بھــذه الفــتن 

.الداخلیة

يحاول الاستعمار الان محاولة المستمیت، انقاذ عملائه بعد ان 

رف الجھــود القــي القــبض علــى بعضــھم، وســتبذل الامــوال وستصــ

وستخلق المبررات لتخلـیص اعنـاقھم، لانھـم ركیـزة الاسـتعمار فـي 

واذا مــا قضــي .ھــذه الــبلاد والاداة التــي يملكھــا للتخريــب والتســلط

ــي تحــرر ســورية مــن جھــاز اســتعماري مجــرم  ــیھم، فھــذا لا يعن عل

فحسب، بل ويعني ايضا ان الاسـتعمار قـد منـي بضـربة قاصـمة لـه 

.العربیة الاخرىفي العراق وفي الاقطار

ان رعايــة ھــذه القضــیة، وحمايــة التحقیــق فیھــا لكشــف كــل 

خیوطھا وارتباطاتھا، وضمان تنفیذ العقوبـة العادلـة بحـق المتـآمرين، 

ھــو فــي اعنــاق جمیــع المــواطنین كمــا وان جمیــع الاحــزاب والكتــل 

.والھیئات مسؤولة عن ذلك

وان كــل شــخص وكــل ھیئــة او حــزب او حكــم يحــاول بصــورة 

مباشرة او غیر مباشرة حماية ھـؤلاء المتـآمرين، فانمـا يـدين نفسـه 



-2249-

ولـذلك اضـحى شـعار المـواطنین .امام الشعب بالتآمر مـع الخـائنین

والمخلصین في كل حزب او ھیئة او كتلة سیاسیة، بل اصـبح شـعار 

كل مواطن، كشف ھذه المؤامرة وحماية التحقیق فیھا وضمان تنفیـذ 

من الغلو في شيء، ان نقول بكل تأكید انھا العقوبة بمرتكبیھا ولیس

ــا  ــا وخطورتھ ــبة لاھمیتھ ــاعة، بالنس ــايا الس ــة قض ــي طلیع ــوم ف الی

.وتأثیرھا على حاضر البلاد ومستقبلھا

والیوم اذ تنشـط كـل دوائـر الاسـتعمار فـي بريطانیـا وفرنسـا 

واسرائیل وجماعات حلف بغداد، واذ تسلط كل وسائل دعايتھـا وكـل 

اذاعتھا، للتشـويش والتھـويش علـى سـورية، فـان صحفھا ومحطات

نشاطھا يرتكز بالدرجة الاولى في الوقت الحاضر على حماية العملاء 

.والمتآمرين وعلى طمس التحقیق في ھذه المؤامرة

ومما لا يخفى ان معركتنا مع الاسـتعمار الغربـي واسـرائیل لا 

تنفذ كـل تزال قائمة ولن يسـلم الاسـتعمار ولـن يتراجـع قبـل ان يسـ

وسائله وجھوده وخططـه ولـذلك كـان كـل تھـاون فـي ھـذه القضـیة 

ضربة موجھة لنضال الشـعب وكرامتـه، وخدمـة مباشـرة للاسـتعمار 

واسرائیل ونحن ما زلنا في ابان المعركة، وان كل تھاون في تنظیـف 

الجبھة الداخلیة، وكـل تسـاھل مـع الخونـة ومـع سیاسـة العمـلاء لا 

ال بتوحیـد الصـف الـوطني، ھـذه الوحـدة يسمح بأي حال مـن الاحـو

التي اصبحت الیوم ممكنة، بعد اجماع الشعب علـى تلـك الشـعارات 

القومیة التحررية، والتي تصبح وحدة حقیقیة وواقعیة بالقضـاء علـى 

جھاز الاسـتعمار وعملائـه، ومـن المؤكـد بـأن ظفـر العـرب فـي ھـذه 

ھـذه الوحـدة المعركة لا يتم الا بوحدة الصف الوطني في كـل قطـر، 

التي كان الجھـاز العمیـل عائقـا لھـا فیمـا مضـى عنـدما كـان ناشـطا 

وعاملا لتفرقة الصفوف واشاعة روح الانھـزام والتـآمر، وان التصـمیم 

على اتباع ھذه الخطوات بكل جرأة وصراحة وتجـرد ھـو الـذي يجعـل 

مــن المیثــاق القــومي شــیئا قــابلا للتنفیــذ، لا شــیئا لفظیــا للتضــلیل 

.والتمويه
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لقد اثر كشف المؤامرة في الرأي العام تـأثیرا عمیقـا، اضـطر 

رجلا مثل رشدي الكیخیا ان يتنازل عن كبريائـه، وان يحـاول انتـزاع 

تصريح من صبري العسلي يبرىء فیـه احمـد قنبـر مـن مسـؤولیته 

انـه :في حوادث حلب، فلـم يحقـق العسـلي بغیتـه تمامـا اذ قـال

جمیع ما "طیع ان يصرح بأن وزير الداخلیة لم يكن مسؤولا عن يست

وكان مثل ھذا الجواب لرشدي الكیخیا، فـي غیـر ذلـك "نسب الیه

الظرف، سببا كافیا لاسقاط حكومـة ولأزمـة وزاريـة تسـتمر طـويلا، 

ــوقفین  ــى م ــام ال ــرأي الع ــي ال ــق ف ــأثیر العمی ــذا الت ــد ادى ھ وق

سـي، فبینمـا كـان رشـدي متناقضین لرشدي الكیخیـا ونـاظم القد

:الكیخیا كرجل يخشى الرأي العام، يقول في المجلس

على الحكومة ان تكشـف بأقصـى مـا يمكـن مـن السـرعة "

الحقــائق، لكــي يعلــم النــاس جمیعــا مــن ھــو المجــرم ومــن ھــو 

المشترك في ھـذه المـؤامرة، فـلا يجـوز ان تحـوم الشـبھات حـول 

ا لديـه مـن نفـوذ كان ناظم القدسي يستخدم كل م"رؤوس الناس

وبراعة اكسـبته اياھـا اللعبـة البرلمانیـة لقلـب جلسـات المجلـس 

العلنیة الى جلسات سرية، وتأجیل اجتماعـات المجلـس لیتفـادى 

بحــث موضــوع المــؤامرة ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن موقــف صــريح 

.تجاھھا من قبل السلطتین التنفیذية والتشريعیة

میة مـع حلـف بغـداد الاعلام السوري يتحرك، والحرب الاعلا

.تبلغ ذروتھا

كانت الاذاعة السورية قبل العدوان على مصر اذاعة محايـدة 

لا لون لھا ولا طعم ولولا اعلان المذيع انھا تبث من دمشـق، ولـولا 

اذاعة خطب القوتلي وتمجیده في بعض المناسبات، لما عرف احد 

لذي اذاع من المستمعین انھا الاذاعة السورية، وفي الیوم التالي ا

فیه الناطق العسكري بیانـه، قـال لـي عبـد الفتـاح زلـط ان السـید 

برمــدا مــدير الاذاعــة آنــذاك رجــاه ان يــذيع بحريــة جمیــع التعلیقــات 

:السیاسیة ضد حلف بغداد فقلت له

انھا فرصة نادرة لاشـعال ثـورة فـي العـراق، تطـیح بـالحلف، 

.وبالحكم العمیل
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علـى  1920ت منھـا ثـورة عـام كنت مقدرا ان المنطقة التي انطلق

الانكلیــز ھــي المنطقــة التــي يجــب ان نتوجــه الیھــا فــي نــداءاتھا 

وبیاناتھا من محطة دمشق، فلیكن التركیز علـى الاسـتنجاد بأبنـاء 

علـى  1920الجنوب، ابناء النجف الاشرف وتذكیرھم بثـورتھم عـام 

ن الاحتلال البريطاني، كان ھذا تصوري بالرغم ما قام به السعید مـ

استرضاء للمشاعر الدينیة بكل الطرق والاسـالیب ومنھـا تخصـیص 

ملايین دينار لتزيین مقام سیدنا علـي بالكريسـتال، ولكننـي لـم 8

اكن من الذين يخدعون بظـواھر الامـور لان التـراث العربـي الاصـیل 

كــان دلیــل عملــي السیاســي ولان الضــمیر العربــي المعــذب كــان 

.آماليمصدر الھامي وآلامي واشواقي و

ــه  ــب ان تنتھج ــذي يج ــي ال ــط الاعلام ــمت الخ ــذا رس وھك

محدودة مـع الاسـف، 1920كانت معلوماتنا عن ثورة عام :البیانات

ولكني تذكرت ما روي لـي مـن ان المجاھـدين فـي الجنـوب كـانوا 

يربطــون انفســھم بجــذوع النخیــل حتــى لا يضــعفوا ولا تفــوتھم 

شـرف فـي ثـورة عـام الشھادة، كما تذكرت فتاوى علماء النجف الا

، ولم يخیب ابناء الجنوب تقديرنا فقـد وردت الانبـاء عـن قیـام 1941

مظاھرات عنیفـة فـي النجـف ادت الـى سـقوط عـدد مـن القتلـى 

.والجرحى ثم اخذت ھذه الاضطرابات تعم جمیع انحاء العراق

وقـد تولــت الاذاعـة الســورية نشـر المــذكرات السـرية التــي 

ورية والاردن مبديا فیھا شروطه لدخول قدمھا نوري السعید الى س

قوات العراق الى الاردن حینما استنجدت به خلال العدوان الثلاثـي 

علــى مصــر والتــي اشــترط فیھــا تعھــد القــوات الســورية الاردنیــة 

ــه  ــت الی ــا ال ــدم التحــرش باســرائیل مھم ــي الاردن بع المرابطــة ف

القوات بألا المعركة بینھا وبین مصر، وكان الشرط الثاني تعھد ھذه 

تتدخل في اية معركة تقع بین اسـرائیل وسـورية حتـى ولـو كانـت 

.اسرائیل ھي المعتدية

ونتیجة لھذه الحملة الاعلامیة فقد تلقى الحزب في سورية 

كتابا من قیادة حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي فـي العـراق جـاء 

:فیه
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دة ان النضال ضد حلف بغداد ونوري السعید قد دخـل مرحلـة جديـ"

ذلك ان ثقل النضال كان يقع الى ما قبل اسبوع واحـد علـى عـاتق 

الطلاب والشباب، امـا الان فقـد دخلـت جمـاھیر الشـعب المعركـة 

."في الوية كثیرة في العراق

بلغت الحرب الاعلامیة بین سورية وبین دول العدوان وحلـف 

بغداد والولايات المتحدة ذروتھا، ولم يكن غیر حـزب البعـث العربـي

الاشتراكي قادرا على مواجھته، لان جھاز الدولة الاعلامي لم يكن 

موجودا وكانت الاحـزاب الوطنیـة الاخـرى عـاجزة عـن القیـام بمثـل 

.ھذه المھمة

احس القوتلي والاحزاب الرجعیة بالنتـائج التـي تترتـب علـى قیـام 

حــزب البعــث وحــده بالتوجیــه الاعلامــي، ولا ســیما مــن الاذاعــة، 

انصار الغـرب وبعـض رجـال الـدين للمشـاركة فـي ففرض عددا من

التوجیـــه مـــن اذاعـــة دمشـــق بحجـــة ان الديموقراطیـــة تقضـــي 

بمســاھمة الاخــرين اســوة بوســائل الاعــلام البريطانیــة الرســمیة 

!التي ھـي تحـت تصـرف الدولـة والمعارضـة علـى قـدم المسـاواة

لطفي الحفـار )البعث(اكرم حوراني :وھكذا شكلت قائمة باسماء

حزب الشعب (رشاد جبري )ب وطني ومن انصار نوري السعیدحز(

ــات (الشــیخ علــى الطنطــاوي )ومــن انصــار حلــف بغــداد مــن الفئ

ــى )الدينیــة ــة مــن محطــة الاذاعــة، عل ــث التوجیھی ــاء الاحادي لالق

التوالي في يوم واحد، ولم يكن القصد خافیا من حشر اسمي بین 

لقاء كلمتي بحجـة ان ھذه الاسماء، ولكني لم اعتذر وانما ارجأت ا

.تعاقب ھذا العدد من الخطباء مدعاة للسأم

كان قصد القوتلي اعادة الاعتبار امام الجماھیر لھذه الفئـات 

السیاسیة التـي اشـترك بعـض افرادھـا بـالمؤامرة، فـألقى الحفـار 

كلمة أكد فیھـا تكـاتف الشـعب والجـیش فـي مكافحـة الاسـتعمار 

ــدعايات الاســتعم ــى ال ــول ان ســورية واســرائیل ونف ــي تق ارية الت

.اصبحت قاعدة عسكرية سوفیتیة، كما شجب العدوان الثلاثي

اما رشاد جبري فقال انه لـیس فـي سـورية الان فـرق بـین 

حزب وحزب، وان الحكومة والجیش والشعب صف واحد في الـدفاع 
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عن الوطن واكد ان الشـعب كـان سـیفرض الاحكـام العرفیـة علـى 

!.مة الى اعلانھا بسبب الظروف الراھنةنفسه لو لم تبادر الحكو

وكــان الوحیــد مــن بــین ھــؤلاء الــذي تعــرض لمــؤامرة 

حلف بغداد على سورية ھو الشیخ علي الطنطاوي فھاجم 

ــدبیر  ــه بت ــیه، واتھم ــه وماض ــح جرائم ــعید وفض ــوري الس ن

مؤامرة قتل الملك غازي، وقال ان جمیع العراقیین يعرفـون 

.عة لھمان السعید عمیل للانكلیز وصنی

بعد يومین القیت مـن الاذاعـة السـورية كلمـة تعمـدت فیھـا 

تــذكیر الجمــاھیر بالماضــي القريــب فاستعرضــت الاحــداث العربیــة 

في سورية وتحـدثت عـن تـآمر 1954وتطورھا ونتائج انتخابات عام 

نوري السعید وحلف بغداد علـى سـورية والقضـیة العربیـة وانھیـت 

لـى الشـعب العراقـي وفیمـا يلـي الكلمة بنداءات عديدة موجھـة ا

:بعضھا

:يا اخواننا في العراق

ان نوري السعید لم يكبل القطر العراقـي الحبیـب فقـط بـالاغلال وانمـا 

عمل ولا يزال يعمل جاھدا على تكبیل سورية وبقیة البلاد العربیة، وفوق ھـذا 

.فھو يعمل للقضاء على كیان سورية

ور الحاسم الذي كـان يمكـن للعـراق نحن نعلم وانتم تعلمون ما ھو الد

ان نـوري ..ان يقوم به فـي معركـة العروبـة والتحـرر ضـد الاسـتعمار واسـرائیل

السعید لم يخرج قطركم العربي الاصیل من معركة التحرر فحسـب بـل اراد ان 

...يجعل من العراق اداة لتحقیق المطامع الاستعمارية في البلاد العربیة

:يا اخواننا في العراق

اذا كان اخوانكم في بورسـعید قـد صـمدوا امـام الاسـتعمار البريطـاني 

الفرنسي الاسرائیلي واحبطـوا مخططاتـه وغیـروا وجـه المعركـة فـلا شـك ان 

استبسالكم في العراق وصمودكم في وجه الطاغیة وتطويحكم بـه وسـحقكم 

لقیود حلـف بغـداد وتحريـركم العـراق الحبیـب، سـینھي معركـة الامـة العربیـة 

.ظفر المحققلل

فـي بغـداد والموصـل والنجـف الاشـرف :ايھا المجاھـدون فـي العـراق

وكــربلاء والحلــة والبصــرة والعمــارة والديوانیــة وفــي كــل بلــد وقريــة وبیــت، ان 

اخوانكم ھنا في سورية، في دمشق وحمص وحمـاة وحلـب واللاذقیـة وجبـل 
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والمحبــة العــرب وفــي كــل بلــد وقريــة وبیــت انمــا يرســلون لكــم تحیــة الاخــوة 

:والاعجاب ھاتفین من اعماق قلوبھم

ھدم الله ما بنوا من حدودلیس بین العراق والشام حد

)5/12/56الرأي العام (

لجنة الاتصال الشعبي تزور سفارتي 

الولايات المتحدة والاتحاد السوفیتي

ــة الاتصــال  ــررت لجن ــى دمشــق ق ــودة ال ــن الع ــام م ــد اي بع

ــف ــارة س ــوم بزي ــعبي ان تق ــاد الش ــدة والاتح ــات المتح ارتي الولاي

السوفیتي في دمشق للاعراب عن شكر العـرب لموقـف الـدولتین 

.الكبريین من العدوان الثلاثي

كانـت مقابلـة الســفیر الامیركـي مـوس لنــا مقابلـة طبیعیــة 

وكان اعضاء اللجنة قد اوكلوا الي التحدث باسـمھم، ولـم اعـد الان 

:ر حول الافكار التالیةاذكر تفاصیل الحديث ولكنه كان يدو

ان نھضة العرب لا تشكل نقیضا للغرب وان تحقیقھم لاھدافھم قوة 

ــالم، وان  ــي الع ــدل ف ــدم والع ــلام والتق ــوى الس ــاف لق ــرى تض كب

العواطف الطیبة كانت تجمع بین الولايات المتحدة والشعب العربي 

بعد الحرب العالمیة الاولى، عندما اعلنـت الولايـات المتحـدة علـى 

سان رئیسھا ولسن مبادئھا لما يجب ان تكون علیه العلاقات بین ل

الشعوب، ولكن العرب فجعوا بموقف الولايـات المتحـدة بعـد الحـرب 

العالمیة الثانیة عنـدما دعمـت الاسـتعمار الصـھیوني الاسـتیطاني 

في فلسطین الامر الذي يتنافى مع المباديء السامیة التي نـادت 

تي ھـي ولیـدة ثـورة تحرريـة دفعـت ثمنھـا بھا الولايات المتحدة وال

غالیا، كما قلت انه لیس من المصلحة ان تراھن الولايـات المتحـدة 

ــة ذات القضــیة  ــة العربی ــادي القومی ــى اســرائیل المغتصــبة لتع عل

العادلة، وانه لـیس مـن حـق الولايـات المتحـدة ان تلـوم العـرب اذا 

یاسـة التـي اتجھوا للمعسكر الاشتراكي، واننـي لا اعتقـد ان الس

انتھجتھا الولايات المتحدة تجاه القضیة الفلسـطینیة كانـت بـوحي 
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ــت نتیجــة ضــغط الصــھیونیة  ــا كان ــا ولكنھ مــن مصــلحتھا او مبادئھ

العالمیة على الادارة الامیركیة فما لم تتحرر الولايات المتحـدة مـن 

نفــوذ الحركــة الصــھیونیة فــي توجیــه سیاســتھا فانــه مــن العبــث 

لاقات الصداقة بین العرب والولايات المتحـدة التـي التفكیر باقامة ع

ھي في مصلحة الطرفین كما ان تكون قوة العرب الذاتیة المتجلي 

في القومیـة العربیـة والوحـدة والحريـة والحیـاد الايجـابي ھـو فـي 

.مصلحة كل الشعوب التي تعمل في سبیل العدل والسلام

قفھـا مـن ثم انھیت حديثي بشكر الولايات المتحدة على مو

اننا نعتبرھا بادرة طیبة مـن قبـل :العدوان الثلاثي على مصر وقلت

.الولايات المتحدة لاعادة النظر في مواقفھا من القضیة العربیة

ثم قمنا بالزيارة الثانیـة لسـفارة الاتحـاد السـوفیتي لشـكره 

على موقفه الصلب الذي وضـع حـدا للعـدوان الثلاثـي علـى مصـر 

ي لانسحاب المعتدين خاسرين مـن الاراضـي والذي سیؤدي بالتال

العربیة، وقد شعرت بأن السـفیر لـم يقابلنـا كمـا ھـو مفتـرض مـن 

المودة وعللت ذلك بأنه كان ممتعضـا مـن زيارتنـا لسـفارة الولايـات 

.المتحدة

ــى ســورية اقتــرح معــروف  ــة بغــداد عل ــد اشــتداد حمل بع

صـال، وقـد الدوالیبي تقديم مذكرة الى السفارات باسـم لجنـة الات

قدمت ھذه المذكرة بالفعل بعد ان عرضت على حمید فرنجیة في 

).1956كانون اول 3الرأي العام (لبنان 

كان لحمید فرنجیة موقفه العربي الشجاع في لبنان وتجلى 

ــي مجلــس النــواب اللبنــاني  ــاب الــذي القــاه ف ــي الخط ــك ف ذل

واســتعرض فیــه كیــف ان المســؤولین فــي لبنــان كــانوا يفســحون 

لمجال دوما للتآمر على سورية، وان السلطات في لبنان لا تعمـل ا

فــي خدمــة المصــلحة اللبنانیــة وان الاخطــار التــي احــدقت بمصــر 

:تحدق الیوم بسورية ثم قال

الم يكن وجود سورية مـن القضـايا الاساسـیة اللبنانیـة منـذ فجـر "

الاستقلال؟

"ان وجود سورية من الضرورات كضرورة وجود لبنان
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يات المتحدة تنھي خلافاتھا مع حلیفتھا بريطانیاالولا

وفرنسا تسفر عن سیاستھا العدوانیة في الشرق الاوسط

مـــع بدايـــة انســـحاب القـــوات الفرنســـیة والبريطانیـــة مـــن 

بورسعید في شھر كانون الاول، اصـدرت وزارة الخارجیـة الامیركیـة 

في البیان بیانا رسمیا اعلنت فیه تأيیدھا الكامل لحلف بغداد وجاء 

ان الولايات المتحدة منذ بداية الحلـف قـد أيـدت المیثـاق ومبـادىء 

واھداف الامن الجماعي التي يقوم علیھا، وقـد اظھـرت باتفاقیاتھـا 

الثنائیة مع اعضاء الحلف فـي منطقـة الشـرق الاوسـط وبعضـويتھا 

ــاعدة فــي  ــتعدادا للمس ــف اس ــان الحل ــض لج ــي بع ــطة ف الناش

ــى تق ــة ال ــراءات الايل ــات الاج ــم، وان الولاي ــذه الام ــة ســلامة ھ وي

المتحــدة تعیــد تأكیــد دعمھــا للمســاعي المشــتركة لھــذه الامــم 

للحفاظ على استقلالھا كما انھا تنظر الى اي تھديد لوحدة اراضي 

اي من الدول الاعضاء او استقلالھا السیاسي نظـرة ملؤھـا الجـد، 

).56-12-2الرأي العام (

  :يليوقد عقبت على ھذا البیان بما 

اذا كان المقصود من ھذا البیان حماية الولايـات المتحـدة لنظـام نـوري 

السعید في العراق فان الولايات المتحدة ستضیع مـن سـمعتھا التـي ربحتھـا 

مؤخرا في البلاد العربیـة، ولـن تسـتطیع بـأي حـال ان تقنـع الامـة العربیـة ولا 

ا دام شـعب العـراق الشعب في العراق بأن نظام نوري السعید صالح للبقاء مـ

.يخوض كما يرى العالم معارك دامیة للتخلص منه

ــزة  ــه الركی ــوري الســعید بأن ــى ن ان العــرب فــي كــل مكــان ينظــرون ال

الاستعمارية التي تستخدمھا بريطانیا للابقاء على سیطرتھا في البلاد العربیة 

ان ولإثارة الفوضى والاضطرابات والفتن فـي الاقطـار العربیـة التـي اسـتطاعت

ان اثــارة الاضــطرابات والفــتن فــي ..تتحــرر مــن الاســتعمار ولا ســیما ســورية

المنطقة العربیة كانت ولا تزال في خدمة النفوذ البريطاني وتلتقي مع مطـامع 

"اسرائیل التوسعیة على حساب البلاد العربیة

وكانــت الولايــات المتحــدة قــد اعلنــت ان دول حلــف بغــداد قــد تقــدمت 

:بالاسلحة الحديثة فعلقت على ذلك بالتصريح التاليبطلب لامدادھا 
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اعلن البیت الابیض رسمیا ان حكومة حلف بغـداد فـي العـراق تطلـب "

اسلحة امیركیة للقضاء على الشیوعیة وھي الحجـة نفسـھا التـي تـذرع بھـا 

المعتدون على مصر، وھا ھـو نـوري السـعید يتقـدم الیـوم مسـتعديا الولايـات 

ومحـاولا دمغھـا بالشـیوعیة، ان نـوري السـعید عنـدما المتحدة علـى سـورية 

اخفقــت مؤامراتــه بواســطة عمــلاء الاســتعمار لضــرب الجــیش والشــعب فــي 

ظھرھمــا مــن الــداخل خــلال العــدوان، اتجــه الان لضــرب ســورية مــن الخــارج 

باستعداء الدول الاجنبیة علیھا ولا شك ان الاستعمار البريطاني بعد ان وضعت 

ھزته وعملائه الذين تعب علیھم وغذاھم زمنا طويلا فقـد سورية يدھا على اج

صوابه فقام علانیة بواسطة نوري السعید محاولا تحطیم سورية لانقاذ اجھزته 

وعملائه ومن حظ سورية ان يكشف البیت الابیض عن طلـب السـعید السـلاح 

(لطعن سورية فلم يبق امام نـوري السـعید مجـال للتكـذيب والافتـراء الـرأي ."

)30/11/1956م العا

كانت الولايات المتحدة تسعى سـعیا حثیثـا لانھـاء خلافاتھـا 

مع حلیفتیھا بعد بدء انسحابھما مـن مصـر لتـرمیم حلـف شـمالي 

الاطلسي وتثبیت نفوذھا الجديد في منطقة الشرق الاوسط، وكنا 

نقدر ان مثل ھذا الاتفاق لن يكون الا على حساب سورية وتقويض 

.فیھاالوضع الديموقراطي 

عودة الروح

خرجت سورية شعبا وقیادات بعد العدوان الثلاثي على مصر 

وانكشاف المؤامرة اكثر وضوحا في الرؤية وتحديدا للاھداف واعظم 

تماسكا واشد ثقة بقدرات العرب الذاتیة وقد عبـرت عـن ذلـك كمـا 

.56-12-5يلي في الرأي العام 

ائما الامكانیات الھائلة التي ان الحركات العربیة التقدمیة كانت تعرف د"

تزخـر بھــا المنطقــة العربیــة والتــي ھـي فــي متنــاول الشــعب العربــي والتــي 

يستطیع ان يستخدمھا في معركة التحرر والوحـدة، فـي حـین كانـت العناصـر 

الرجعیة تخدع الشعب وتخفي علیه امكانیاته وقدراته ولا تصـور لـه الا اسـباب 

عركة مصر مع الاسـتعمار واسـرائیل تؤكـد وھا ھي م...عجزه وضعفه وھزائمه

فمـا علـى عناصـر ... لنا امكانیات شعبنا وقدراته وتدلنا على نواح جديدة منھـا

".الرجعى والانھزام الا ان تصمت وتتوارى
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ان روحا جديدة قد بعثت في المنطقة العربیة بصـورة 

عامــة وفــي ســورية بشــكل خــاص ولا ادل علــى ذلــك مــن 

فـي  56-12-6كري القـوتلي تـاريخ الخطاب الذي القـاه شـ

حفـل اقـیم فــي مـدرج الجامعـة تحــدث فیـه لاول مـرة عــن 

مواقف حاسمة وسیاسة واضحة محددة كانت تفتقـر الیھـا 

ــه الســابقة وفیمــا يلــي بعــض مقــاطع ھــذا خطبــه وبیانات

.الخطاب الھام

اننــي احــذر مــن اراجیــف الباطــل، ومكائــد العــدو، وشــائعات "

ن ان وطنكم ھـذا كـان موضـوع حملـة مركـزة السوء، انني احذر واعل

مدبرة قبل العدوان على مصر، وخـلال العـدوان ومـن بعـده ولا يـزال، 

وكان من اھداف الحملة المضللة زعزعة الكیان السـوري حتـى يـذل 

ويســتكین، وعــزل الجبھــة الســورية عــن الجبھــة المصــرية، وتــوھین 

عــربیین اســباب الاخــوة والقومیــة والنضــال المشــترك بــین شــعبین 

متحررين وضعا مصیرھما في میدان واحد، في سـبیل مصـیر قـومي 

.واحد

وكان من اھداف الحملة المركزة اضعاف الجبھة الداخلیة فـي 

ــارة الاضــالیل والاباطیــل بــین الشــعب والجــیش والحكــم  ســورية باث

وكانت الفتنة الرعناء في حلب مظھرا من مظاھر محاولاتھم الاخیرة، 

ولاتھم، لیزعزعـوا الثقـة فـي النفـوس، ويبـذروا وھي لیست آخر محا

الشكوك في الضمائر، وكـان مـن اھـداف ھـذه الحملـة الرجیفـة، ان 

يطلقوا الشرارة الطائفیة في سورية، لیضـرموا حرائقھـا فـي لبنـان، 

حیـث يتوھمــون ان لھــم فیـه انصــارا واوكــارا، وكـانوا مــن وراء حجــب 

ن العزيـز الشـقیق، اننـا الدخان، يصورون لاخواننـا بالعروبـة فـي لبنـا

على وشك ان ننقض على ربوعھم، لنقلب اكثـريتھم اقلیـة، ونخضـع 

واننـا لواثقـون ان رجـالات لبنـان ...شطآنھم للستراتیجیة السوفیاتیة

وطوائفه وشعبه العزيز علینا لن يؤخذوا بأباطیل المحرضین لان اخوة 

د ربحنـا معـا البلدين العربیین فوق العصبیة والطائفیة والمطامع، ولق

معركة الاستقلال، وسنقابل معا مصـیرا مشـتركا فـي نضـالنا الكبیـر 

.ضد خطر الصھیونیة ومكائد المستعمرين
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كذلك كان من اھداف الحملة الاستعمارية المركزة ضد بلادكـم 

ان تعزلھا لیس عن العالم العربي بدياره البعیدة او المجاورة فحسب، 

ذلك عنـدما عقـدنا العـزم علـى القیـام لـ. بل ان تعزلھا عن العالم كله

بزيارة ودية للاتحاد السوفیاتي تلبیة لدعوة رسمیة وجھت الینا ثـارت 

ثائرتھم، وانتشرت لاغیتھم وراحوا يقرعون طبـول الخطـر الشـیوعي، 

وادعوا الغیرة على قومیتنا وديننا كأنما يعنیھم من امر قومیتنا وديننـا 

ج من وراء السـتار الاسـتعماري شيء، وكانوا يخشون بالواقع ان نخر

الذي ضربوه حولنا اعواما طـوالا فـلا نأكـل الا مـن فتـات موائـدھم ولا 

اوطاننا لديھم رزقا مشاعا وارزاقنا فـي نشرب الا من اكفھم، ولتصبح

."بلادنا علینا حراما

وانھا لمناسبة اغتنمھا لاشید بمظاھر الوعي القومي الاخذة "

عب العراقـي الشـقیق، وآيـة ذلـك مـا بالاشراق والتـدفق لـدى الشـ

اعرب عنه ھذا الشعب العريق من حماسة بالغة في الانتصار لمصـر 

واستنكاره وحشیة العدوان علیھا، وشعوره الالیم بابتعاده عن ساحة 

النضال المشترك حیث اخوانه في العروبة يناضلون، وحیـث يجـب ان 

تـاريخ العـراق يكون في المقدمة بذلا وتضحیة وفداء وما عرفنـا فـي 

الحديث سوى مواقع للجھاد غراء طالما ابلى فیھـا الـبلاء الكبیـر فـي 

مقاومة الاحتلال والاستعمار والطغیان، واننـا لنرجـو الله ان يأخـذ بیـد 

ھذا القطر العربي، فیتمكن في وقت قريب جدا من زحزحـة كـابوس 

الحلف الاستعماري الذي فرض علیه فرضا، فعزله عن اخوانـه وباعـد 

.بینه وبین اقرانه

وسوف يساھم معنا فیما بدأناه مع شقیقتنا الكبرى مصر، منذ 

شھور لتحقیق اتحاد عربي صحیح شامل يفتح لنا جمیعا آفاق وحـدة 

".العرب الكبرى

ولقد شعروا ايھا الاخوان والابناء بأن المكیدة قد فشـلت، والمـؤامرة "

مـدوا الـى السـلاح لتصديع الجبھة الداخلیة في بلادنا قد احبطـت فع

الاسود، يھربونه خلسة فوق الرمال في اكناف الظلام، لیضعوه فـي 

ايدي بعض المرتزقة والمأجورين، وھدفھم ھـذه المـرة نظـام الحكـم 

.وسلامة الوطن وجبھة الجیش
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ولقـــد وضـــعت الســـلطات المســـؤولة يـــدھا علـــى المكیـــدة 

لجـزاء المسلحة في الوقت المناسب، وسیلقى كل من ثبتت ادانته ا

.الحق امام قضاء عادل، في جلسات مشھودة

وانني لا اريد ان اعتقد ان بیننا من يقبل ان يعـیش علـى ھـذه 

الارض ويقبل او تطاوعه نفسه ان يكون اجیرا لھذه المكیدة السوداء، 

واذا وجد من يقبل ذلك لنفسه ووطنه فانني اعلن بكل ثقـة ان لـیس 

م ولا جماعات، ان ھم الا افراد في سورية من ھؤلاء طوابیر ولا شراذ

ــدي  ــادوا للاي ــاتھم فانق ــتھم انانی ــأجورون اعم ــدوعون أو م ــل مخ قلائ

المجرمة، وفي ابان الشدائد والمكاره يكثر امثال ھؤلاء فـي كـل بلـد 

من بلـدان العـالم، وانھـم عنـدنا لاضـعف الضـعفاء واقـل الاقلـین ولـو 

يبــة والبعیــدة ســلحوا بالســلاح الاســود يــأتیھم مــن اوكــار الشــر القر

فــالجیش لا يمكــن ان يؤخــذ غیلــة، وھــو امنــع علــیھم ممــا يتوھمــون 

والحكــم لــن يبدلــه او يأخــذه الا الــذي ثبتــه واعطــاه، وھــو الشــعب، 

والشــعب وحــده مصــدره ومــرده وروح اســتقراره وقوتــه وعبثــا يكیــد 

.الكائدون

بین يدي القضـاء النزيـه العـادل نضـع قضـیة السـلاح الاسـود، 

ثقة تامة بأن القضاء لن يتھم بريئا، ولـن يظلـم ظنینـا، ولـن واننا على 

يأخذ احدا بجريرة سواه، وسیكون ناصعا، قويا، واننـي احـذر الشـعب 

الواعي من دعاة السوء والتفرقة ومن توزيع الاتھامـات الباطلـة فـي 

شؤون واشخاص يتوفر لھم القضاء نفسه، فالحكومة القومیة مقدرة 

القضاء يعمل بوجدانه وقناعتـه ومـا بـین يديـه واجباتھا حق التقدير، و

".من وقائع ووثائق

ــاق  ــد والمیث ــواب -العھ ــون ن ــفوف لیك ــرص الص ــة ل محاول

الـذين يوفـون بالعھـد ولا ينقضـون "المجلس السـوري مـن 

"المیثاق

تعرضـت بمقـال لاسـباب ودواعـي الحملـة 30/11/56بتاريخ 

مــن الجھــات الاعلامیــة القاســیة التــي كانــت تتعــرض لھــا ســورية 

الاستعمارية وعملائھا، والتي كانت تتھددھا بالعدوان المسلح في 
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وقـد ورد "اكاذيـب الاسـتعمار تبريـر مفضـوح للعـدوان"مقال عنوانه 

:فیه

قال بطلر رئیس الوزارة البريطانیة بأنه يخطىء مـن يظـن بـأن 

القوات البريطانیة ستنسحب بكاملھا من مصر، متحديا بذلك مقـررات 

لامم المتحدة، التي قضت بجلاء القـوات البريطانیـة الفرنسـیة ھیئة ا

عن مصر فـورا، ورجـوع قـوات اسـرائیل الـى مـا وراء خطـوط الھدنـة 

.ايضا

وقد ارفق تصـريح بطلـر ھـذا بحملـة مركـزة مـن الدعايـة ضـد 

سوريا، عملت على ترويجھا واشـاعتھا فـي العـالم محطـات الاذاعـة 

وجمیـع الصـحف الاسـتعمارية في لنـدن واسـرائیل وبغـداد وبـاريس

الخاضعة لتوجیه وسیطرة ھذه الحكومات وقوام ھذه الحملة الايھـام 

ان ســـورية قـــد اصـــبحت شـــیوعیة وانقلبـــت الـــى قاعـــدة للاتحـــاد 

.السوفیاتي

وبذلك يعید بطلر نفس الذريعة التي تسلح بھا ايدن في تبريـر 

حر الغـزاة عدوانه مع حلیفتیه فرنسا واسرائیل على مصر، بعد ان اند

في عدوانھم، وھزمھم صمود العرب في مصر شر ھزيمـة، لان ايـدن 

وغي مولیه لم يعد بمقدورھما الثبات في حجتھما الاولى التي حاولا 

تفسیر عدوانھما بھا امام الرأي العام العالمي في بدء حملتھما على 

مصــر، والتــي قــالا فیھــا انھمــا انمــا غــزوا مصــر ذلــك الغــزو البربــري 

مصـــر (الغـــادر بقصـــد الفصـــل بـــین القـــوات المتحاربـــة الوحشـــي

لان ھــذه الحجــة قــد قــذفتھا فــي وجھھمــا تلــك الموجــة )واســرائیل

العارمة من الھزؤ والسخرية والسخط التي تلقاھا بھـا العـالم، حتـى 

ان احد نواب حزب العمـال البريطـاني راح يتفـنن فـي السـخرية مـن 

كمـا ذلـك الشـرطي الـذي حجة ايدن وغي مولیه ھذه قائلا لھما لكأن

دخل المنـزل لاحقـا بـاللص فـاذا بـه يمسـك بتلابیـب صـاحب المنـزل 

.متیحا الفرصة لتسلل اللص من الباب الخلفي

وعلى ھذا فان حملة التضلیل والتھويش التـي تثیرھـا انكلتـرا 

وفرنســا واســرائیل وحكومــة بغــداد، تشــیر ســلفا الــى ان العــدوان 

ته ھذه المرة ھي الذريعة المبتكـرة المبیت الجديد، سوف تكون ذريع
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مــؤخرا بعــد الفشــل والانــدحار فــي مصــر، ذريعــة انتشــار الشــیوعیة 

.ورسوخ النفوذ السوفیتي في سوريا

ــي  ــاني الفرنس ــتعمار البريط ــى الاس ــل عل ــذي عج ــل ال ولع

الاسرائیلي وحلف بغداد خطته ھذه ھو افتضاح مـؤامرة حلـف بغـداد 

دھا نـوري السـعید بالتعـاون مـع في سوريا، تلك المـؤامرة التـي اعـ

عندما .. العملاء والخونة في سوريا لضرب الجیش والشعب من خلف

تباشر اسرائیل عدوانھا المبیت على سوريا، والعمل على اثارة فتنـة 

لان افتضاح ھذه المؤامرة الرھیبة قد عرى وبشكل مفاجىء ..داخلیة

ر نفسـه فـي وسريع، جمیع العمـلاء والخونـة الـذين انھـك الاسـتعما

تربیتھم والانفاق علیھم واعدادھم منـذ عھـد لـورانس الـى الان فـي 

واصبح الاسـتعمار يشـعر مـن اعماقـه ..سوريا وبقیة الاقطار العربیة

بأن التحقیق في المؤامرة اذا اخذ مداه فمعنى ذلك انه قد تجرد مـن 

ھذا ما ..كل سلاح واداة في سوريا وبالتالي في الشرق العربي كله

ح بعقــل الاســتعمار وصــوابه، وراح بشــكل جنــوني يفتــري علــى اطــا

قـد اصـبحت شـیوعیة -سوريا العربیـة، بأنھـا وبـین عشـیة وضـحاھا 

.وقاعدة للنفوذ السوفیتي

مــن " الھســترية"ولا شــك ان اول مــا تســتھدفه ھــذه الدعايــة 

بريطانیا واسرائیل وفرنسا وحلف بغداد، ھو اثارة حفیظة امیركا بغیة 

.جانبھموقوفھا في

كمــا وان الھــدف الــذي يرافــق مــا ســبق، ھــو اســتخدام ھــذه 

الحملة من الدعاية المضللة، في التمھید لدول العدوان المثلث لشن 

حملة بربريـة جديـدة علـى مصـر وسـورية والاردن، سـیما وان حلـف 

بغداد، اداة ھذا الاستعمار المثلث، قد فشـل فشـلا ذريعـا فیمـا نـدب 

لعربیة، واسقط السھم الاخیر في يديه ولاقـى لتحقیقه في الاقطار ا

كیــده فــي نحــره، حینمــا كشــفت الســلطات المختصــة فــي ســورية 

والاردن مؤامرتــه الاجرامیــة الاخیــرة، ووضــعت يــدھا علــى المــؤامرة 

وصادرت الكمیات الكثیـرة مـن الاسـلحة الحربیـة الخطیـرة المرسـلة 

.الیھم من نوري السعید
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واسرائیل وفرنسـا وحلـف بغـداد، وعلى كل حال ترى بريطانیا 

بــان ھــذه الحملــة مــن التضــلیل ان لــم تظفــر باســتجرار امیركــا الــى 

الصف، ولم تقو على شق الطريق امامھا على العدوان، فانھا ستفید 

على الاقل وبنظر الاستعمار المثلث وحلف بغداد طبعـا، فـي الضـغط 

فـي  الھائل على سورية، ھذا الضـغط الـذي يرتجـون ان يفعـل فعلـه

حمايــة الخونــة والعمــلاء واقصــاء يــد العدالــة عــنھم، وطمــس معــالم 

.المؤامرة من اساسھا ان امكن

على ان ھناك ما ھو اھم من ذلـك كلـه فـي اھـداف الحملـة، 

فھــذا العــراق الشــقیق، قــد ثــار علــى الحلــف والاســتعمار، وھــا ھــو 

كالبركان يقذف الحمم، فلقد امتدت فیه السنة الثورة الـى كـل بقعـة

من بقاعه الحبیبـة، وھـب الشـعب العربـي فیـه يلبـي نـداء العروبـة 

والحرية والوحدة ببسالة خارقة وتضحیات جبارة، فلقد استشھد مـن 

ابنائه في الاسبوع الاخیر العشـرات وزج فـي السـجون والمعـتقلات 

..الالاف

وبوادر العصـیان فـي الجـیش بـین الضـباط والجنـود قـد بـدأت 

والعـراق ...لشوارع والمعسـكرات والثكنـاتتظھر في كل مكان في ا

الشقیق في ثورته الجبارة ماض الى الامام، لا تثنیه عنھا ديكتاتورية 

نوري السـعید، ولا اغـلال حلـف بغـداد، ولـن يبخـل بالمزيـد مـن دمـاء 

ابنائه الشھداء يريقھا على مذبح الحريـة حتـى يقضـي علـى الحلـف 

ئز الاسـتعار فـي القطـر المجرم حلف بغداد وعلى اخر مخلفات وركـا

الشقیق، لیمضي العراق بعد ھذا في طلیعة الركـب العربـي، حیـث 

ــه  ــه واھلــه وبنــي امتــه بمھمات موضــعه الطبیعــي، لیقــوم مــع اخوت

.القومیة في المعركة الفاصلة بین العرب وبین الاستعمار واسرائیل



كانـت تتعـرض لھـا ھذه الحملة السیاسیة والاعلامیة التـي

سورية وتتھددھا بالعدوان المسلح كانت تذكي في نفس الشعب 

السوري روح الحماسة والمقاومة، ولم يـوھن عزمـه الاعتقـاد بـأن 

المعركــة يمكــن ان تنتقــل الــى بــلاده، رغــم ان الولايــات المتحــدة 

ستقودھا ھذه المرة خلافا لما كان علیه الامر في العدوان الثلاثي 



-2264-

ان العـالم سیشـھد ان "ھـذا مـا عبـرت عنـه بقـولي على مصـر، و

يمكــن ان يشــكلوا )ســكان ســورية آنــذاك(الاربعــة ملايــین نســمة 

اعظم قوة تقف في وجه المطامع الاستعمارية في منطقة الشرق 

(الاوسط )6/12/1956الرأي العام "

كان الاعتقاد العام بأن صمودنا في المعركـة المقبلـة يتوقـف 

حـدتنا الوطنیـة وترسـیخ جبھتنـا الداخلیـة، ولا على تمتین اواصـر و

ســیما بعــد ان تغیــرت الظــروف العربیــة والدولیــة والداخلیــة، فعــزل 

انكشاف المؤامرة عددا نافذا مـن اركـان التـآمر عـن احـزابھم وعـن 

.مراكز التأثیر في السلطتین التشريعیة والتنفیذية

يـدعم " عھـد جديـد"وھذا مـا دعـاني للتفكیـر بوضـع صـیغة 

.لمیثاق فتلتف حوله جمیع الجھات على ضوء المعطیات الجديدةا

واســتجاب معظــم النــواب بحماســة عظیمــة مــن مســتقلین 

ومن مختلف الاحزاب والتكتلات لھذه الدعوة، خلافا لمـا كـان علیـه 

الحال عند وضع المیثاق القومي الذي امتد نقاشه شھورا، فقامت 

مرات بـذلت فـي سـبیل للحیلولة دون اقراره مصاعب ومتاعب ومـؤا

تذلیلھا والتغلب علیھا جھـودا مضـنیة، علـى ان الصـفوف لـم تكـن 

نظیفة تمامـا مـن خصـوم السیاسـة العربیـة التحرريـة فـي حزبـي 

ــذين عارضــوا فــي انضــمام احــزابھم  ــوطني ال للعھــد "الشــعب وال

.ولكن باسلوب ملتو دون ان يكون لـديھم اي حجـة مقنعـة"الجديد

والاتصـالات الـى توقیـع سـتین نائبـا علـى لقد انتھـت الاجتماعـات

العھد، وھو تعھد منھم بالعمل على تنفیـذ مـواد المیثـاق الـوطني 

ــه  ــد اطلــق علیــه اســم التجمــع القــومي فقدمت ضــمن تكتــل جدي

:للصحافة السورية بما يلي

ــات " ــع الھیئ ــة مــن جمی ــه ايجــاد جبھــة قومی ــل ھدف ان ھــذا التكت

ــام ــل القضــیة والاحــزاب السیاســیة والمســتقلین الع ــي حق لین ف

الوطنیة، ويرسم عھده الذي وقعـه حتـى الان سـتون نائبـا اھـداف 

ھذه الجبھة لھذه المرحلة من تاريخ سورية والقضیة العربیـة، وھـو 

ــود المتعلقــة  عھــد يســتند الــى المیثــاق القــومي، ولا ســیما البن
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بشؤون الدفاع، ويزيد علیه ما جد مـن تطـورات الحیـاة العربیـة بعـد 

.بین العرب والاستعمار الغربي واحلافه واسرائیلالمعركة

ويتعھد النائب الذي يوقع العھد بأن يكون متحـررا مـن 

ــیة  ــة والشخص ــة والتكتلی ــرى الحزبی ــه الاخ ــع ارتباطات جمی

والمصلحیة، عاملا على تنفیذ اتجاه المیثاق القـومي الـذي 

حالت دون تنفیذه حتى الان العناصر المشـبوھة والمتـآمرة 

كـان لھـا تأثیرھـا البعیـد فـي الحیـاة السیاسـیة فـي التي 

، سورية والتي حالت فیما مضى دون وحدة الصف الوطني

وترمي الجبھة الى جعـل الامـر فـي يـد العناصـر الوطنیـة المؤمنـة 

بالمیثاق وبالسیاسـة المتحـررة والمخلصـة لقضـیة التحـرر العربـي 

ي والوحدة العربیة وستساعد علـى ايجـاد حكـم قـوي منسـجم فـ

سورية يقضي على كل بلبلة واضطراب ويمضي بالبلاد في الاتجاه 

وعنـدما سـئلت عمـا اقصـده مـن ان النائـب عنـدما يوقـع .الصحیح

ــه الحزبیــة والتكتلیــة والمصــلحیة  ــأن يتخلــى عــن ارتباطات العھــد ب

اقصــد كــل ارتبــاط يحــول دون تنفیــذ المیثــاق :والشخصــیة، اجبــت

"والعھد

ة اخــرى فــي جريــدة البعــث ثــم عالجــت ھــذا الموضــوع مــر

فذكرت مبررات قیام التكتل الجديد واھدافه ودوافعه في 14/12/56

التجمع القـومي ھـو القاعـدة البرلمانیـة لحكـم "مقال تحت عنوان 

:وقد ورد فیه" منسجم

ربما كان الحكم القومي الذي افترض به ان يكون اداة التنفیـذ للمیثـاق 

نفـس كـل مـواطن عنـه، يجعـل المـواطن القومي، والصورة التي انطبعت فـي 

ومـا جـدوى العھـد والتجمـع :الطیب الذي يحمل جديا ھمـوم الـوطن يتسـاءل

القومیین؟ افلیسا صورة جديدة عن المیثاق والحكم القومیین؟ ولا بـد للجـواب 

على ھذا التساؤل من الرجوع الى عھد الاتفاق بین الاحزاب والكتل البرلمانیة 

.ومي وعلى تألیف الحكومة القومیةعلى نصوص المیثاق الق

لقد اريد للمیثاق ان يكون منھاجا مشتركا تلتقي علیه الاحزاب والكتـل 

البرلمانیة في مرحلة من حیاة البلاد قدر حینذاك انھـا سـتكون خطیـرة، واتـت 

الاحداث فأثبتت ما كان قدر، وان ينبثق من الاتفاق علیـه حكـم قـومي يخلـص 



-2266-

بـدت، منـذ البـدء، بـوادر تـوحي بعـدم العـزم علـى في تطبیقه وتنفیـذه ولكـن

:وھو يوقـع علیـه"لجنة المیثاق"تنفیذه، حین اعلن مندوب حزب الشعب في 

انھم غیر مقتنعین به، ولكن الظروف تجعلھم يوقعون علیه، وحین رفض مندوب 

اذا :الحزب الوطني التوقیع وعلقه على تألیف الحكومة القومیة، وقلنـا حینـذاك

ظروف ھي التي ھیأت لولادة ھذا المیثاق، فقد توجه ايضا الى تطبیقه كانت ال

.وتنفیذه

انه من العبث محاولـة :ولكن التجارب المتتالیة اخذت تؤكد في كل يوم

تطبیق المیثاق، ما دام بعض من يشـترك فـي الحكـم غیـر قـانع بـه، بـل ربمـا 

رة، والوقـائع الاتیـة، وان اقره، في الظاھر، منھاجـا للـوزا-كانت قناعته بنقیضه 

.التي نأتي بھا للتمثیل لا للحصر، تؤيد ذلك

فالمصفاة، التي كانت فـي مرحلـة مـن حیـاة الـبلاد شـغلھا الشـاغل، 

مرت الشھور ومجلـس الـوزراء يتنـاقش حـول مصـدرھا وھويتھـا ان كـان للالـة 

اذا ھوية، واخر ما جد بشأنھا تھديد وزيرين من ھذه الوزارة القومیة بالاستقالة

.اقر مجلس الوزراء بالتصويت قرارا بھذا الشأن

ومستودعات النفط في اللاذقیة بحجة ما في انشائھا من اخطاء فنیـة 

وبحجة الاتصال بشركة في المانیـا الغربیـة، لمـا تجھـز بـالخرطوم والات الضـخ 

التي تتیح لسوريا استیراد الـنفط، حـین الحاجـة، حیثمـا تجـده، ومسـتودعات 

ي تفیـد فـي اختزانـه للاوقـات الحرجـة، ظـل متوقفـا انشـاؤھا بـین النفط، التـ

تلزيمھا لشركات توزيع النفط الاستعمارية وبین اسلوب اخر اقرب الى المعقول 

ذلك كـان الحـال فیمـا يخـص الـنفط، حتـى جـاءت اللحظـات .حتى وقت متأخر

.الحرجة

ة وسورية التي اصبحت مستودعا يغص بالطائرات والاسلحة السوفیاتی

الثقیلة، كمـا يحـاول المسـؤولون فـي بريطانیـا وفرنسـا واسـرائیل ودول حلـف 

ــرأي العــام  بغــداد والصــحافة ومحطــات الاذاعــة التــي يوجھونھــا ان يوھمــوا ال

العالمي به، ما زالـت بحاجـة الـى السـلاح الخفیـف الـذي يواجـه بـه الشـعب 

يعـود معركة حیاة او موت، قد تفرض علیه في كـل لحظـة، والفضـل فـي ذلـك 

ــة  ــدم قناع ــى ع ــم، وال ــي الحك ــائم ف ــداخلي الق ــاقض ال ــى التن ــھم"ال "بعض

وقد يكونون ما زالوا عنـد قنـاعتھم حتـى (بالمقاومة الشعبیة وتسلیح الشعب 

  )بعد تجربة مصر
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وفتنة لا شك انھا كانت مھیأة مـن اجھـزة الاسـتعمار الخفیـة انفجـرت 

، ولـولا )الاردن ولبنانو(في حلب، وقد ھیئت لتنفجر في كل مكان في سورية 

للتحقیق "لجنة وزارية"الوعي القومي لاخذت شكلا حاد الخطورة، وقد ذھبت 

فیھا واطفائھا وعادت لیتفق في مجلس الوزراء على محاسبة المسؤولین عن 

الامن في حلـب علـى تھـاونھم، مھمـا تكـن دواعیـه، ولكـن الحسـاب مـا زال 

  .معلقا

ة الــى المجلــس النیــابي، لانھــا لــن والموازنــة لمــا تتقــدم بھــا الحكومــ

تستقیم، بسبب الظروف الطارئة، ما لم تفرض ضريبة الـدفاع وقـد نـص علیھـا 

المیثاق القومي، والحكومة حتى الان لم تتفق علـى طـرح ھـذه الضـريبة، ولا 

.ندري الى متى سیدوم الخلاف وتأخیر الموازنة

ــا ادى ال ــى م ــرة عل ــة مــن اشــباه لھــا كثی ــة قلیل ــك امثل ــه تل عــدم "ی

في قلب الحكم من ارتباك وشلل وتوقف، وكانت الظـروف الخطیـرة "الانسجام

التي احاطت بالامة العربیة، وخاصة منھا ما كان مقدمـة للعـدوان علـى مصـر، 

والعدوان ذاته وما لحق به، وما رافقه وتلاه مـن حمـلات منظمـة علـى سـورية 

تسمح بأي ازمـة وزاريـة، لا  -ومؤامرات تدب في داخلھا وتساورھا من خارجھا 

.ولھذه الاسباب وحدھا يعود بقاء الحكومة القومیة في الحكم حتى الان

ولكــن ھــذه الظــروف الخطیــرة ذاتھــا، ومــا تكشــفت عنــه مــن امكانیــة 

مجازفة الاستعمار الغربي بالعدوان على اي قطر عربي، معتمدا على قواعـده 

صــحة مــا كــان يؤكــده الاســتعمارية فــي الشــرق الاوســط ومحركــا لھــا، ومــن 

الثوريون العرب وما حققتـه التجـارب الدامیـة مـن ان القـوة العربیـة اذا احسـن 

تسلیحھا وتداخل الشعب والجیش فیھا، وما تسیطر علیه من وسـائل الضـغط 

علــى الاقتصــاد الغربــي، قــادرة علــى ايقــاف العــدوان الاســتعماري واحباطــه، 

ضـیة العـرب العادلـة، ومـا تكشـفت واتاحة الفرصة لدعم الانسانیة التقدمیة لق

ان ھـذه الظـروف ومـا تكشـفت عنـه -عنه خاصة من مؤامرات داخلیة مظلمة 

اســتوجبت ايضــا توجیــه الانتبــاه والاصــرار علــى بعــض بنــود المیثــاق القــومي 

وتوضیحھا، لخطورتھا الخاصة في ھذه الظروف التي جدت واضافة بنـود اخـرى 

العھد القـومي المسـتوحى مـن المیثـاق ضرورية ايضا لمواجھة الموقف، فكان 

.القومي والمكمل له
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واريد الى جانب ذلك تفادي الصعاب والتناقضات التي حالت بین الحكم 

القومي الحالي وبین الوصول الى المقاصد التي استھدفت منه، فكان التجمع 

القومي، فقـد وجـد ان القاعـدة البرلمانیـة التـي يمكـن ان ينبثـق عنھـا حكـم 

تزول فیـه التناقضـات او يضـیق نطاقھـا الـى اخـر الحـدود، فیسـتطیع منسجم 

بالتالي تنفیذ برنامجه المحدد بالمیثاق والعھد القـومیین، ھـي مجموعـة مـن 

النواب تريد جديا ان ينفذ المیثاق والعھد وما يترتب علیھما من سیاسـات فـي 

عدة البرلمانیـة، الحقول الداخلیة والعربیة والدولیة او تنبثق عنھا، عن ھذه القا

معارضة تستلھم تخطیطا موحدا للسیاسة في المرحلة الراھنـة، وسـواء ادى 

التجمــع القــومي الــى حكــم منســجم او معارضــة منســجمة، فعلــى الحــالین 

.سینتظم الحكم في البلاد وسینتج اكثر مما ھو منتظم ومنتج الان



لیـه التعاھـد والاتفـاق بـین وفیما يلي نص العھد الذي تـم ع

:نواب التجمع القومي لتنفیذ بنود المیثاق الوطني

ــتعمار  ــع الاس ــراعھا م ــي ص ــوم ف ــة الی ــیة العربی ــاز القض تجت

والصھیونیة مرحلة حاسمة وخطیرة، لا سیما بعد العدوان على مصر 

الشقیقة الذي اشتركت فیـه دول الاسـتعمار مـع صـنیعتھا اسـرائیل 

قومیتنا العربیة وحريتنا واستقلالنا، وبعد كشـف محاولة القضاء على

المؤامرات الاستعمارية الداخلیة ضد سـلامة الـبلاد وامنھـا الـداخلي 

.والخارجي والتي تھدف الى تمزيق وحدة الامة وتصديع كیانھا

لذلك ولما كانت ھذه الاخطار تستدعي التعاون الجدي الوثیق 

جابھتھمــا وتعبئــة كافــة الصــادق بــین كافــة العــاملین المخلصــین لم

القوى المادية والمعنوية وحشد جمیـع امكانیـات الامـة وجعلھـا فـي 

مستوى ھذه الاخطار، فقد اتفقت الكلمة على تشكیل جبھـة قومیـة 

تضم مختلف العناصـر المنسـجمة مـن كـل الاحـزاب والكتـل، وتعمـل 

متضامنة مخلصة لانقاذ البلاد دون اي قید او اعتبـار حزبـي متعاھـدة 

ام الله والوطن على تنفیذ بنود المیثاق القومي، تنفیذا صادقا جديا ام

.مبتدئة ببنوده التي يستدعیھا الوضع الحاضر

:وھي اذ تعلن ھذا العھد تؤكد النقاط التالیة
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اتخاذ جمیع التدابیر والوسائل للدفاع عن استقلال البلاد وضمان -1

وتعبئة كافة سیادتھا وتقوية وسائل الدفاع العسكري والشعبي

الامكانیــات الماديــة والمعنويــة لمواجھــة الاحــداث بمــا تقتضــیه 

.مصلحة الوطن العلیا

قمع المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد سلامة الـبلاد وامنھـا -2

الداخلي والخارجي او التي تھدف الى اضعاف معنويات الشعب 

وبث روح الانھزامیة بین صفوفه بشدة وحزم، مع ضـمان سـلامة 

التحقیق وحمايته من الفوضى وتأمین سیر العدالـة فـي قضـیة 

.التآمر الاخیرة

السیر بـالبلاد نحـو حیـاة التقشـف والجـد وجعلھـا فـي مسـتوى -3

.الاخطار المحیطة بھا

مقاومـة حلــف بغـداد باعتبــاره يھـدف الــى تمزيـق وحــدة العــرب -4

.وربطھم بعجلة الاستعمار

ة الخاضعة للاستعمار مباشـرة او العمل على تحرير البلاد العربی-5

عن طريق عملائه وبصـورة خاصـة الوقـوف الـى جانـب الشـعب 

.العراقي في نضاله ضد حكم الاستعمار

صرف الاھتمام البالغ لاحباط المؤامرات التي يحیكھـا الاسـتعمار -6

.في بعض البلاد العربیة ضد سلامة سورية والقومیة العربیة

ھـداف بكـل الوسـائل المجديـة بمـا العمل على تحقیـق ھـذه الا-7

فیھــا اقامــة حكــم ســلیم منســجم يضــمن تنفیــذ بنــود المیثــاق 

.القومي وھذا العھد باخلاص وحزم

اعلن الحـزب الـوطني موافقتـه علـى العھـد وانضـمامه الـى 

التجمع القومي بخلاف حزب الشعب الذي وافق على بنـود العھـد 

.ولكنه رفض الانضمام الى التجمع

بالحقیقة رغبـة صـادقة باشـتراك حـزب الشـعب كنت ارغب

بعناصره الوطنیة التقدمیة في الحكم وھذا ما صـرحت بـه للصـحف 

اثر اجتماعي بوزارة الخارجیة مـع اركـان حزبـي الشـعب والـوطني 

نحن لا نريد ان نتسبب في ازمة وزارية سواء بقیت الوزارة القومیـة "



-2270-

ون جمیـع الاطـراف في الحكم او تشكلت وزارة جديدة، وارجـو ان يكـ

الاخرى متفاھیمن ومتفقـین لان الظـروف الراھنـة والاوضـاع الدولیـة 

(تستوجب التفاھم وتسـتدعي توحیـد الكلمـة -12-14الـرأي العـام "

56(

كانت المشاورات لتشكیل الحكومة الجديدة تجري بالتفاھم 

مع الحكومة القومیة وفي ظلھا لان الاوضاع الخارجیة كانت تتجھم 

ية يوما بعد يوم، ففي الوقت الذي كـان فیـه بـن غوريـون حول سور

يعلــن رفــض عــودة قطــاع غــزة الــى مصــر، ويصــر علــى اســتخدام 

البولیس الدولي كقوة عازلة لمصر عن القضـیة الفلسـطینیة، كـان 

نــوري الســعید يھــاجم مصــر وســورية والاتحــاد الســوفیتي ھجومــا 

  ...مقذعا

ثیرھا علـى وضـعنا وقد عالجت ھذه الاوضاع وانعكاساتھا وتأ

تحـت ) 56-12-21جريدة البعث (الداخلي في المقال الذي نشرته 

".عنوان خطوتان متكاملتان من حلف بغداد واسرائیل

في نفس الوقت الذي صرح فیه المجرم بن غوريـون بأنـه لـن يقبـل ان 

تعود منطقة غزة الـى الادارة المصـرية اصـدرت محـاكم الخـائن نـوري السـعید 

زعماء المعارضة في العـراق، ھكـذا كتـب علـى حلـف بغـداد ان احكامھا على

تكون خطواته متوافقة مع خطوات اسـرائیل، ھـذا ھـو القـدر البريطـاني، وفـي 

:الحقیقة ان ھدف الخطوتین واحد

فالمجرم بن غوريون حین يصرح مثل ھذا التصـريح انمـا ينفـذ مـا اتفـق 

ع بريطانیـا وفرنسـا، ولقـد علیه كما نفذ من قبل عدوانه على مصر بالاتفاق مـ

سـبق تصــريحه ھـذا تصــريحات مـن قبــل ساسـة بريطانیــا وفرنسـا ومحــاولات 

لتثبیت قوة الطوارىء الدولیة فـي منطقتـي القنـاة وغـزة، ولكـن قـرارات ھیئـة 

الامم المتحدة، التي حددت بوضوح مھمة قوة الطـوارىء ھـذه، وصـلابة مصـر، 

الى النفط العربـي وبالتـالي حاجتھـا وضغط الرأي العام العالمي، وحاجة اوروبا

الملحة الى تطھیر القناة واسالة النفط في الانابیب المارة في سورية اكرھـت 

بريطانیا وفرنسا على التراجع عن النقطـة الاولـى، غیـر انھمـا مـا زالتـا تحثـان 

.اسرائیل على الاصرار على النقطة الثانیة
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منطقـة تعسـكر فیھـا وستكون الحجة ان منطقة غزة تصـلح لان تكـون

وتديرھا قوة دولیة تفصل ما بین قوات مصر واسـرائیل، فتمنـع الاحتكـاك ويـزول 

الاضطراب ولكـن عامـل الاضـطراب فـي ھـذه المنطقـة ھـو اسـرائیل بشـھادة 

ثم ان مصر كما قـال علـي صـبري لا .قرارات مجلس الامن الكثیرة التي تدينھا

اذا كانت ھذه تشعر بھـذه الحاجـة تشعر بالحاجة الى حمايتھا من اسرائیل، ف

.فعلیھا ھي ان تتحمل وجود القوات الدولیة

والھدف الحقیقي من وراء ھـذا المطلـب ھـو تجمیـد الجـیش المصـري 

وسد ھذه الجبھة بالنسبة الى اسـرائیل، لقـد ھـدفت اسـرائیل، كمـا ھـدفت 

ة بريطانیا وفرنسـا، الـى تحطـیم قـوة مصـر العسـكرية الفتیـة النامیـة والاطاحـ

بحكــم الثــورة الــذي يرعاھــا ويھــيء لھــا دعامتھــا الشــعبیة، فكانــت المــؤامرة 

البارعة المحكمة وكـان العـدوان، وعنـدما انكشـفت المـؤامرة للبصـیرة الثوريـة 

النافــذة فــأخفق العــدوان، تحــاول اســرائیل الان، ومــن خلفھــا يحثھــا ويــدعمھا 

ان تتفـرغ اسـرائیل الاستعمار الغربي، ان تحجب قوى مصر، والھدف الابعد ھو 

للاردن وسـورية، وھمـا القطـران اللـذان اعـدھما الاسـتعمار البريطـاني لیكونـا 

میـــدانا لتوســـع اســـرائیل ومجـــالا ومعھمـــا العـــراق، حیويـــا لھـــا، لصـــناعتھا 

ولاقتصادھا، ويفید الاستعمار البريطاني من ذلك بقاء الوضع المتخلف اقتصـاديا 

فكـك والاخـتلاف، فیطمـئن نھائیـا علـى واجتماعیا في ھذه المنطقة وبقـاء الت

.مصالحه فیھا ومصالحه النفطیة خاصة

فاذا عرفنا مقاصد ھـذه المنـاورة واھـدافھا نعـرف مـدى الاخطـار التـي 

تحـیط بنـا اذا ھـي نجحــت، وتتشـخص الاخطـار اذا نحـن تــذكرنا انـه مـن قبــل 

لحة العدوان ارتبطت اسرائیل بمعاھدة عسكرية سرية، واخذت تصل الیھا الاس

ــل العــدوان اصــبحت مركــزا لحشــد الطــائرات  والطــائرات الفرنســیة، وانھــا قبی

ــذ  ــم ينقطــع من ــدادھا ل ــراء والعســكريین الفرنســیین، وان ام ــارين والخب والطی

.العدوان، من قبل بريطانیا وفرنسا كلتیھما

انــه اذا لـم تنفــذ قــرارات ھیئــة الامــم :ويرتسـم بالتــالي واجبنــا امامنــا

ان ننفذھا بقوتنا العربیة الخاصة، ومھما يكن من امـر فسـیزداد المتحدة فعلینا 

اعتماد الاستعمارين البريطاني والفرنسي على اسـرائیل، وبالتـالي سـیظلان 

يمدانھا بالقوة ما دامت تتحمل كقاعـدة ذات اسـتیعاب معـین، وسـنظل تحـت 

دائما وھكذا يتبین لنا اننا مكرھون .استعماري علینا-اخطار عدوان اسرائیلي 

ــد مــن الســلاح  ــد مــن الســلاح والتــدريب لجیشــنا، والمزي ــأمین المزي علــى ت
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والتدريب والتنظیم لشعبنا، والمزيد مـن تـأمین الصـناعات والمـواد ذات القیمـة 

الاستراتیجیة، والمزيد خاصة من تدعیم الانسجام والتوحیـد مـا بـین الجیـوش 

لـك كلـه حكمـا قويـا العربیة المتحررة، جیوش مصـر وسـورية والاردن ويوجـب ذ

متینــا حازمــا واعیــا ومســتقرا الاســتقرار الحقیقــي المنــتج الــذي يتــیح لقــوى 

الشعب والجیش ان تتمازج وان تنمو بتوثب وباسـتمرار فـاذا كنـا ننـادي بحكـم 

منسجم، لا تشله ولا تعطله التناقضـات والاختلافـات فـي داخلـه، فـالى ھـذه 

محاولة للحیلولـة دون قیـام مثـل الاخطار ننظر والى ھذه الاھداف نھدف، وكل

ھذا الحكم او عرقلته، اذا لم تكن نتیجة سوء النیـة، فھـي لا بـد نتیجـة ضـعف 

.البصیرة

غیـر ان الانسـجام لا يفیــد اذا كـان مصــطنعا كاذبـا، وكــان ينشـر غطــاء 

متھافتا تحت ضغط الحوادث، بل ربما كان ضـرره اعمـق واشـمل مـن الخـلاف، 

حتـى الان ان الخونـة والمتـآمرين لا يسـمحون بقیـام ولقد دلتنا تجارب الحكم

حكم منسجم انسجاما صادقا، الا حین يكون منسجما مع مصلحة الاستعمار، 

ولكنھم قد يحاولون ايجاد حكم ظاھر الانسـجام والاتفـاق لیجعلـوا منـه سـتارا 

.لمؤامراتھم، مستفیدين من الطمأنینة التي قد يولدھا في الانفس

یرة التي كانت اقوى ما نسـج مـن مـؤامرات حتـى الان، فالمؤامرة الاخ

والتي تساندت فیھا كل قوى الاسـتعمار واجھزتـه، انمـا اسـتفادت مـن سـتار 

.الحكم القومي

لقد انشكف ھؤلاء المتـآمرون الخونـة، مـن سیاسـتھم للشـعب حتـى 

عدھم باسمائھم ففقدوا كل نفوذ لھم علیه، وكل تجاوب معه، وكل قدرة لھـم 

فھـم غیـر قـادرين بقـواھم -تحريك من يشترى بواسطتھم فردا فـردا الا على

ولـذلك اذا كـان مـن الضـروري القضـاء .الذاتیة على انفاذ الخطـط الاسـتعمارية

علیھم للخلاص من ھذه الجیوب المتعفنة المستقرة فـي جسـم الامـة فمـن 

لخونـة، الضروري ايضا وخاصة ان نعرف ينبوع التـآمر والامـداد والتوجیـه لھـؤلاء ا

.وانه لمعروف، فھو حلف بغداد

لقد زلزل حلف بغداد بحكوماته وساسته واجھزته تحت ضـغط التضـامن 

العربــي والاســتجابة الشــعبیة الرھیبــة لمعركــة الحیــاة او المــوت وتحــت ثقــل 

مؤامراته وخیاناته التي انفضحت وانكشفت حتى الى اخـر عربـي فـي الـوطن 

عربـي فـي العـراق، ويحـاول الاسـتعمار العربي، وتحـت وطـأة ثـورة الشـعب ال
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البريطــاني مســتمیتا الان تثبیــت ھــذه القاعــدة، فیــدعم حكــم نــوري الســعید 

ويشــجعه ويمــد لــه فــي عملیــة اغــراق الثــورة العربیــة فــي الــدماء والســجون 

.والمحاكمات السرية والاحكام التي لا مثیل لھا في جورھا ووقاحتھا

ان متكاملتان مـن الحلـف واسـرائیل، انھما خطوتان متوافقت:ولذلك قلنا

لان الاستعمار البريطاني ھو الدافع لھما وھو المغـذي والحـامي، وانـه لیقصـد 

الى ترسیخ قاعدتیه، وشحذ شقي المقص ھذين لیطبق بھمـا علـى سـورية 

.والاردن، وبالتالي على الامة العربیة

العربـي انه لا بد في المقابل من دعم نضال الشعب :ولذلك نقول ايضا

في العراق وتأيیده على نحو منظم وقـوي يكفـل لـه الاطاحـة بنـوري السـعید 

:وجھازه وحلفه، لانه لا طمأنینة للامة العربیة ما دام ھذا الحلف موجودا ونقول

لا بد من الاستعداد لتحرير قطاع غزة اذا اقتضى الامر بـالقوة العربیـة الخاصـة، 

یا واقتصـاديا وقومیـا لكـل عـدوان والتھیؤ في كـل المسـتويات عسـكريا وشـعب

ــا حكــم منســجم متماســك صــلب فــي مســتوى  ــك برأين ممكــن ووســیلة ذل

المســؤولیات التاريخیــة وعیــا وتنفیــذا، يجعــل كافــة الاجھــزة تعمــل متناســقة 

ومتجھة الى ھـذا الھـدف، ويسـعى لصـھر القـوى العربیـة فـي مصـر وسـورية 

ي سـدا منیعـا امـام كـل والاردن ببعضھا حتى تصـبح كتلـة واحـدة حقـا وبالتـال

.عدوان

انھا خطوط خطة اعلناھا منذ زمن بعید، واصررنا علیھا وابرزناھـا خاصـة 

منذ ما تكرر العدوان الاسرائیلي على جبھـات مصـر والاردن وسـورية، وظھـرت 

فكــرة تحويــل الاردن، ولــو انھــا نفــذت منــذ ذلــك الحــین، اذا لكــان موقفنــا فــي 

.ا في معركة تحرير الامة العربیة وتوحیدھامواجھة العدوان اقوى وابقى اثر



كان زعـیم حـزب الشـعب رشـدي الكیخیـا يحـاول بأسـالیب 

مختلفة عدم اشتراك حزبه بالوزارة الجديدة، وكانت ابـواق الدعايـة 

ــة  ــا الداخلی ــة لمعركتن ــر الصــورة الحقیقی ــاول تزوي الاســتعمارية تح

الیمین والیسار بینما كانت فـي الحقیقـة فتعتبرھا قضیة صراع بین

معركة وطنیة تحررية، كنا ندرك تماما ان بلادنا تمـر بمرحلـة التحـرر 

الوطني ولذلك حاولت ان احدد المرحلة التي نجتازھا لنضـع الامـور 

في نصـابھا الحقیقـي ونسـد الطريـق علـى الـدعايات المشـبوھة 
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جبھتنـا الداخلیـة، التي كانت تحاول تمزيق وحدتنا الوطنیة وتفتیت

المعركة قومیة "مقالا بعنوان )28/12/51البعث (فكتبت في جريدة 

حـددت فیـه المرحلـة وطبیعـة المعركـة "ولیست بین يمین ويسـار

ــى  ــا نھــدف إل ــة وم ــة الاحــزاب والتكــتلات السیاســیة والحزبی وبنی

تحقیقة من التجمـع القـومي والحكومـة الجديـدة وفیمـا يلـي نـص 

:المقال

ما يقال عن الظرف الذي تجتازه البلاد الیوم، انه ظـرف ان اقل

دقیق وحاسـم وان ھنـاك مسـائل داخلیـة وعربیـة وخارجیـة تتطلـب 

مواقف سريعة وحلولا قوية جريئة، فما يتطلبه ھـذا الظـرف إذن ھـو 

قیــام حكــم منســجم فــي اھدافــه وسیاســة اشخاصــه، ويكــون فــي 

كل المطروحة على مستوى المھام التي علیه ان يضطلع بھا والمشا

.امتنا

ولقد انصرف جھد حزبنا، وجھد عدد كبیر مـن العناصـر والفئـات 

السیاسیة مدعومة بارادة الشـعب ووعیـه، الـى تـذلیل كـل العقبـات 

ــین  ــم، واع ــذا الحك ــل ھ ــام مث ــه قی ــي وج ــوم ف ــن ان تق ــي يمك الت

مسؤولیات ھذا الظرف، وضرورة عدم تعريض البلاد لازمـة حكـم فـي 

ما نكون فیه الى البت في عدد من القضايا الداخلیة وقت نحن احوج

الاساسیة الھامة والى التقرير السريع في عدد من المواقف الدولیة 

.والعربیة الخطیرة

ولقد اصبحت صورة الحكم المنسجم، وما يجب ان يكـون علیـه 

في تكوينه واعضائه وسیاسته ومناھجه، ماثلة للجمیع واضحة فـي 

كبیـرة مـن ابنـاء الشـعب ومـن السیاسـیین ونـواب اذھان الاكثريـة ال

المجلس، وجاء التجمع البرلماني لیمثـل ارادة الشـعب الیـوم ولیعبـر 

عن ھذا الاتجاه نحو الحكـم المنسـجم السـلیم ولیھـيء الجـو الـلازم 

.والوسائل الضرورية لاقامة ھذا الحكم

ولقــد تــوافرت كــل الجھــود، علــى ان لا تقــوم ازمــة حكــم فــي 

وتوجھـــت الارادة الطیبـــة مـــن مختلـــف العناصـــر الشـــعبیة الـــبلاد، 

والسیاسیة الوطنیة، كما تـوفرت كـل الامكانیـات لاقامـة حكـم يمثـل 

.ھذه المرحلة ويرتفع الى مستواھا
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وكنا نعلم ونقول بأن معركة شعبنا الیوم لیست معركة تصفیة 

اوضــاع اجتماعیــة واقتصــادية قائمــة فــي الــبلاد، ولیســت بــین حكــم 

وحكم يساري كما يحـاول تصـويرھا الاسـتعمار وعمـلاؤه، بـل يمیني 

ھي معركة وطنیة لتصـفیة اوضـاع سیاسـیة معینـة، وللوقـوف فـي 

وجــه الاســتعمار ومؤامراتــه، ولمجابھــة مجمــوع القضــايا المطروحــة 

.على العرب الیوم بعد عدوان الاستعمار على مصر

فھي سیاسـة اسـتقلالیة ترمـي الـى توحیـد القـوى الوطنیـة 

كلھا وتمثیلھـا فـي ھـذا الحكـم، والـى الافـادة مـن كـل قـوى شـعبنا 

المنتجة ومن كل امكانیات الدفاع والمقاومة في بلادنا فنحن مؤمنون 

بان القضايا المطروحـة علـى الـبلاد الیـوم ھـي قضـايا وطنیـة عامـة 

لیس لھا مساس مباشر بالقضـايا الاجتماعیـة والاقتصـادية كالقضـاء 

ل التخريــب، ومناھضــة سیاســة الاســتعمار علــى المــؤامرات واعمــا

وحلف بغداد واعشاش التآمر في لبنان، والبـت فـي قضـايا المصـفاة 

والمســتودعات وكــل مــا يتعلــق بقضــايا الــدفاع، مــن اعــداد وتســلیح 

وتنظیم للمقاومة الشعبیة، الـى غیـر مـا ھنالـك مـن مسـائل حیويـة 

.یوماساسیة تفرضھا طبیعة المرحلة التي تجتازھا بلادنا ال

ــة  ــاح سیاس ــر وافتض ــة مص ــد معرك ــاد، بع ــل للاعتق ــا نمی وكن

الاستعمار ومرامیه، وبعد الكشف عن عناصـر المـؤامرة التـي اعـدھا 

الاستعمار وعملاؤه لسوريا، وبعد افتضاح المنطق الخائن والسیاسة 

المضللة، التي سـارت بھـا بعـض الاحـزاب والكتـل السیاسـیة التـي 

رون، ان ھــذه الفئــات ستضــطر الــى خرجــت منھــا المــؤامرة والمتــآم

الرجوع عن سیاستھا وخططھا والى التسلیم بخطأ سیاسة التلاعب 

والمناورات التي درجت علیھا في الماضي، وسـیدفع بھـا لان تخطـو 

خطوات اكثر انسجاما مع ارادة الشعب وضرورات المصـلحة القومیـة 

عھـدات في ھذا الظرف الدقیق، ولكنھا وبعد ان اعطت الكثیـر مـن الت

بعدم خلق العقبات في طريق اقامة ھذا الحكم الجديـد، مـا لبثـت ان 

نكصت وعادت تمثل دورھا التقلیدي في التعقید والتطويل لتفیـد مـن 

تعقیــد الازمــة، ومــن شــعور الجمیــع بضــرورة الحــل الســريع، فتكــره 

الاخرين على التراجع والتسلیم لھا بعدد مـن الشـروط لا تقصـد منھـا 

باس والتشويش والتناقض في الحكم، ولتسـجل كسـبا الا خلق الالت
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علــى حســاب قضــیة الــبلاد، ولتیســر لنفســھا العــودة الــى ســیرتھا 

.الاولى وسیاستھا التقلیدية

واذا اردنا ان ندرك طبیعة ھذه الازمة، ازمـة تشـكیل الحكومـة 

الیوم، فلا بد ان نردھا الى مصادرھا، اي الى طبیعة تشكل الاحـزاب 

سیة القائمة في البرلمان، وان ننفذ الى مـا يكمـن وراء والكتل المجل

اسمائھا المتعددة والوانھا المختلفـة مـن مقاصـد واھـداف سیاسـیة 

قريبـة او بعیـدة واذا قصــرنا بحثنـا ھنــا علـى النظـر الــى ھـذه الكتــل 

والاحزاب من الناحیة التي يصـح ان تعتبـر اسـاس مشـاكلنا وازماتنـا 

نـا تصـنیف نـواب ھـذا المجلـس فـي السیاسیة، وجدنا ان فـي امكان

:اتجاھات ثلاثة

اتجاه صريح واضح، ھو اتجاه الفئات التي تنـادي :الاتجاه الاول

بسیاسة استقلالیة متحررة، ھذه السیاسـة التـي اخـذت الیـوم كـل 

تعبیرھا الشعبي وكل معناھا القـومي، والتـي تقـوم علـى سیاسـة 

ة عربیـة تحرريـة الحیاد الايجابي في الحقل الـدولي، وعلـى سیاسـ

مناھضــة للاســتعمار واحلافــه، ويشــتمل ھــذا الاتجــاه علــى اكثريــة 

.النواب والسیاسیین

وھو اتجاه الفئات التي لا تجـرؤ علـى التصـريح :الاتجاه الثاني

والمجــاھرة بسیاســة التحــالف مــع الاســتعمار والســیر فــي ركابــه، 

.ولكنھا تعمل ضمن الخط السیاسي لنوري السعید وحلف بغداد

ولا يصـح ان نـدعوه اتجاھـا بـل انھـا مجموعـة :والاتجاه الثالث

مســخرة مباشــرة لخدمــة الاســتعمار وتــأمین مصــالحه ويــدخل فیھــا 

ولكن ھـذه الفئـات قلیلـة العـدد -الفئات المتآمرة التي باعت نفسھا 

.ضعیفة النفوذ

واذا نظرنا الـى حزبـي المجلـس التقلیـديین، علـى ضـوء ھـذا 

ھما منقسمان في داخلھمـا حسـب ھـذه الاتجاھـات التصنیف، نجد ان

الثلاثــة وان فــي قلبھمــا تناقضــا، واختلافــا فــي سیاســة اعضــائھما 

وارتباطاتھم فالاستعمار قد استطاع الاندساس فیھما منذ زمن طويل 

عن طريق عملائه المباشرين، لیضربھما مـن الـداخل، ولیعمـل علـى 

.ية اعضائھماتوجیھھما في وجھته، التي ھي عكس وجھة اكثر
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اما الكتل المجلسیة، فھي لم تأت نتیجة لعمل شـعبي موحـد 

او لبرنامج سیاسي منظم، بل لـم تـأت حتـى نتیجـة تكتـل انتخـابي، 

وانما قامت في المجلس كتجمع مصلحي، ولذلك فھي لا تحمل في 

ــاه  ــا الاتج ــب علیھ ــان يغل ــة، وان ك ــیة معین ــة سیاس ــا وجھ مجموعھ

ي الكتلة الدستورية فھي اذا صح علیھا ما الوطني، الا كتلة واحدة ھ

يصح على غیرھا من الكتل من حیث التكوين والتشكل، فانھـا تمتـاز، 

وان كانت تنقسم الـى نفـس الاتجاھـات الثلاثـة التـي تنقسـم الیھـا 

.الاحزاب بأن الاتجاه الثالث ذو اثر كبیر في توجیھھا

لازمة وعلى ضوء ھذه النظرة، نستطیع ان نحكم على طبیعة ا

المطروحة الیوم علـى المجلـس والـبلاد، والتـي تحـاول تلـك الفئـات 

المتآمرة تصويرھا على انھا معركة حكم يمینـي او يسـاري، لتعطـي 

للاستعمار مبررات التدخل والتآمر من جديد بحجة ان البلاد تسیر في 

وجھة يسارية متطرفة، محاولة بذلك تشويه حقیقـة المعركـة، التـي 

ن ينـادون بالسیاسـة الاسـتقلالیة، معركـة وطنیـة، ھي بالنسـبة لمـ

لانھم يعتبرون سیاسة الاحلاف وسیاسة نـوري السـعید فـي خدمـة 

الاستعمار وضد استقلال البلاد سواء كان السـائرون بھـذه السیاسـة 

.من المتآمرين او الانھزامیین او المخدوعین، او من الجبناء المنقادين

بھـا الیـوم تقـوم ايضـا علـى ان السیاسة الداخلیة التي نسیر

اعتبار قضیتنا الیوم ھي قضیة استقلالیة، والقضايا المطروحة علـى 

بلادنا الیوم لیست ذات طابع اجتماعي واقتصـادي فـي اساسـھا اي 

انھا لا تمس مصالح الافراد والطبقات مسـا مباشـرا، وحتـى القضـايا 

ة لـم يكـن الداخلیة التي لھا مساس بالقضايا الاجتماعیة والاقتصـادي

ينظر الیھا الا من ھذه النافذة، فقانون العشائر وقـانون امـلاك الدولـة 

وقضايا الفلاحین الى غیر ذلك من القضايا انما عولجـت بھـذه الـروح، 

روح اعــداد اغلبیــة الشــعب لكفــاح الاســتعمار والمحافظــة علــى 

.الاستقلال

وجاء اعتداء انكلترا وفرنسا واسرائیل على مصر، وجـاء كشـف 

ــات  ــاس، ولیفضــح ارتباط ــورية، لیوضــح كــل التب ــؤامرة فــي س الم

السیاســة الرجعیــة والصــلات المباشــرة التــي تــربط سیاســة نــوري 

السعید بسیاسة الاسـتعمار واسـرائیل، ولیفضـح حقیقـة السیاسـة 
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التي تقول بالتحالف مع الاستعمار ولتقنـع اغلبیـة المجلـس النیـابي 

ولنصل مـن كـل ذلـك الـى ھـذا بأن معركة البلاد معركة تحرر قومي، 

ــن  ــددا م ــزاب وع ــض الاح ــم بع ــذي ض ــابي، ال ــومي النی ــع الق التجم

ــه  ــدعم اتجاھ ــذي ي ــیة، وال ــل المجلس ــراد الكت ــن اف ــتقلین وم المس

الاكثرية الساحقة من اعضاء المجلس وكثیر من اعضاء الھیئات التـي 

.لم تنضم الیه

فسیاسة البلاد اذا، اصـبحت علـى درجـة كبیـرة مـن الوضـوح،

وطبیعة الحكم الذي يجب ان يمثلھا اصبح ايضا بینا واضحا، ومع ذلـك 

فقد تعقدت المشاورات ونشبت الازمة مـن جديـد لتـدور فـي الحلقـة 

التــي اعتــادت ان تــدور فیھــا، وكأنــه لــم يطــرأ اي تطــور وتبــدل علــى 

ــك الا وجــود اشــخاص  ــة ذل ــا عل ــل، وم ــك الاحــزاب والكت اســالیب تل

الكتـل، مـا زالـوا عنـد مـواقفھم السـابقة متنفذين في تلك الاحزاب و

ــة  ــتقلالیة ولا لمقارع ــبلاد الاس ــة ال ــیر بسیاس ــتعدين للس ــر مس غی

الاستعمار، بل ان سیاسة نوري السـعید واحلافـه مـا زالـت تعشـش 

في قلوبھم، وھذه العناصر بعد ان عجـزت عـن مجابھـة الوضـع وعـن 

لمنـاورة الجھر بسیاستھا واغراضـھا راحـت تتبـع اسـالیب الاحتیـال وا

لعرقلة تشكیل وزارة قومیة منسجمة، في وقت اجمع فیـه الشـعب 

والغالبیة العظمى مـن النـواب فـي مختلـف احـزاب المجلـس وكتلـه 

.على قیام ھذا الحكم

واذا ما استطاعت سیاسـة المنـاورات ھـذه، ان تعیـق تشـكل 

الحكومــات القويــة المنســجمة فــي الماضــي، فــلا يعقــل ان يفســح 

ي مجال للتدخل او لفرض شـروط او حلـول عرجـاء واذا امامھا الیوم ا

كان اتجاه الشعب واتجاه الكتـل والاحـزاب قـد توضـح واذا كـان وضـع 

البلاد وطبیعة القضايا المطروحة يتطلب حلا سريعا للازمـة فـان ھـذا 

لا يعنــي الســماح بــأن يــأتي حــلا مصــطنعا ومشــوھا، فــاذا اســتطاع 

منسـجمة فھـذا مـا تتطلبـه المجلس الحالي ان يقدم للـبلاد حكومـة

البلاد والمصلحة، اما اذا طالت الازمة وداخلھا الالتباس والتعقید فـان 

الحل الطبیعي يكون بحل المجلس والرجوع الى الشـعب لاسـتفتائه 

.في نوابه وممثلیه من جديد
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والخلاصة، فاننا نلح علـى ان كـل الشـروط معـدة لقیـام حكـم 

ن حزبنا قد بذل كل جھوده لعـدم منسجم من عناصر وطنیة نظیفة، وا

اقامة ازمة حكم كما يساعد في تھیئة كل الوسائل والاسباب لاقامة 

حكومة منسجمة فـي سیاسـتھا واشخاصـھا، ولـم يكـن يرمـي الـى 

احراز اي كسب حزبي، بل الى تفادى كل ازمة وتفادي ھزة انتخابات 

اھـات ولكن اذا ما ظلت تلك العناصر تلعـب فـي الكتـل والاتج.جديدة

السیاسیة لتأزيم الوضع، واذا ما استمرت في موقفھا تعیق تشـكیل 

الحكومــة التــي يريــدھا الشــعب فــلا يبقــى ھنــاك مجــال الا للعــودة 

.للشعب واستفتائه

ــائق حلــف بغــداد وھــي تتعلــق بأحــداث النصــف  بعــض وث

1956الثاني من عام 

من الملحق

1400:الساعةالى الاستخبارات 

1956-9-20التاريخ 159-الرقم 

)0(ما يلي من اللواء الركن غازي الداغستاني 

اجتماعـا تمھیـديا 9-19اجتمعت بممثلي بريطانیـا وامريكـا مسـاء يـوم 

بعـد  9-20وتباحثنا في اسلوب العمل والمساعدات وسأجتمع بھمـا فـي يـوم 

لابـات كیم روزفلت عضو المخابرات المركزيـة وخبیـر الانق(وصول مستر روزفلت 

الذي نفذ فـي ايـران انقلابـا علـى حكـم مصـدق الـوطني وارجـع الشـاه الـى 

اتصلت بممثلي الحزب القومي ايضا سأجتمع بممثلي الضـباط الاحـرار )الحكم

.9-20يوم 

من الملحق 

1800الساعة الى الاستخبارات 

1956-9-20التاريخ 160-الرقم 

اغستانيما يلي من اللواء الركن غازي الد

ايد ممثلا بريطانیا وامريكا دفـع عشـرة الاف دينـار الـى میخائیـل الیـان 

وخمسة الاف دينار الى جلال السید وخمسـة الاف دينـار شـھريا الـى صـحف 
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في حالة موافقة تلـك .سیبلغاني برأي جھاتھما العلیا ھذا المساء)0(سورية 

ا امـا جـلال فننتظـر الجھات سأقوم بتسديد حصتنا الى میخائیـل والجرائـد غـد

.اقرار طريقة ايصال المبلغ الیه وقد يجـري الـدفع فـي سـفره قادمـة الـى ھنـا

ساقابل میخائیل غدا الجمعة واعطیه المبلغ اذا وجدت الفرصة سانحة او ابعثه 

الیه بید وزيرنا المفوض في دمشـق امـا تخصیصـات الجرائـد فسـیوزعھا الـوزير 

(المفــوض بموجــب قائمــة نتفــق علیھــا كتــاب محكمــة -الجــزء الاول 300ص.

)الشعب

وقــد تلیــت ھاتــان الوثیقــان خــلال محاكمــة العقیــد غــازي 

.الداغستاني الملحق العسكري العراقي في سورية ولبنان

ــد اثبــت  ــعب ق ــة الش ــاب محكم ــا ان الجــزء الاول مــن كت كم

بالتفصیل وثائق مقدمـة مـن العقیـد محمـد صـفا ومـن غسـان جديـد 

ص (لاحداث اضطرابات وانقلابات في سـورية وھي عبارة عن خطط 

).الجزء الاول من كتاب محكمة الشعب311-340

207الرقم من الملحق 

2/11/1956التاريخ الى الاستخبارات 

.ما يلي من اللواء غازي الداغستاني الى رئیس اركان الجیش

سـافر ) 0(ات بین رئیس الـوزراء فـي بغـداد ضـرورة بقـائي ھنـا لانتظـار التطـور

الى بلديھما للمذاكرة على ان يعودا بعد ايـام او فـورا )1(الرصافي ثم الكرخي 

اخبرت جماعتنا بالتھیؤ للاستفادة من الفرص او لمجابھـة )0(اذا دعت الحاجة 

اخبرتھم بالاتصال عن طريـق الملحـق العسـكري )0(ما قد يحدث في الداخل 

تلیـت ھـذه الوثیقـة 437ص . (نبؤنـاھل اسافر ام ابقى ا)0(في حالة سفري 

).خلال محاكمة رفیق عارف

161الرقم من عراقیة دمشق 

1956-11-19التاريخ الى خارجیة بغداد 

دعاني وزير الخارجیة لمقابلته وتحدث عن توقیف الشیخ ھايل السـرور 

بندقیـة وبعـض مـدافع الھـاون )400(وقال ان السلطات السـورية عثـرت علـى 

الرصافي ھو السفیر الامیركي لان سفارة الولايات المتحدة تقع في الرصافة بینما تقع السفارة ()1(
)البريطانیة في الكرخ وھما ضفتا نھر دجلة في بغداد
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فعین ضد الدبابات ولديھا معلومات عن قیام مصـادر عراقیـة بتسـلیح جبـل ومد

الدروز والقومیین السوريین في سـبیل قلـب نظـام الحكـم فـي سـوريا ومتـى 

تمت التحقیقات فسوف نقدمھا للحكومة العراقیة بواسطة مفوضیتنا في بغداد 

لقیـام بھـا قلنا له ان العراق بعید عن التفكیر في مثل ھذه الامـور فضـلا عـن ا

واما الاسلحة التي يقال انھا ضبطت فربما كانت من الاسلحة المسروقة التي 

ارسلھا العراق الى ثوار الجزائر وقـال ننتظـر نتیجـة التحقیـق قلنـا لـه نرجـو الا 

(يكون بواسـطة الضـغط والتھديـد كمـا يشـاع كتـاب -الجـزء الرابـع-1702ص .

اكمة عبد الجلیـل الـراوي سـفیر تلیت ھذه الوثیقة خلال مح-محكمة الشعب 

)العراق في سورية

154الرقم من الخارجیة 

1956-11-25التاريخ الى عراقیة عمان 

علمنا ان السلطات السورية بعثـت بصـندوق عتـاد عراقـي الـى الاردن 

للتبرير على الاتھامات الموجھة للعـراق لمسـاعدة العناصـر المنـاوأة للحكومـة 

.يا ولعرضه على المقامات الرسمیةالحاضرة في سور

ان العــراق بعــث بكمیــات كبیــرة مــن الاعتــدة العراقیــة الــى الاردن 

للمساعدة وقد وزعت على جھات عديـدة منھـا الحـرس الـوطني ومـن الجـائز 

التقاط صناديق منھا لغرض التدلیل على الاتھامات فھل يحسن ارسـال العتـاد 

ان يسـألوا السـوريین عـن السـلاح دون السلاح فعلى المسؤولین في الاردن

الذي سیستخدم فیه العتاد العراقـي، الادعـاء غیـر صـحیح مـن اساسـه وھـو 

دسیسة مفضـوحة يـراد بھـا زعزعـة الثقـة بـین العـراق والاردن يرجـى تحـذير 

(الاردنیین من الانصات الـى ھـذه الدسـائس والاسـالیب الرخیصـة -1387ص.

لیت خلال محاكمة وزيـر الخارجیـة بـاش ت -كتاب محكمة الشعب -الجزء الرابع

)اعیان

49الرقم وزارة الخارجیة  -من 

التـــــــــــــــــاريخ واشنطن -عراقیة -الى 

27/11/1956

47برقیتكم 
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ترى الحكومة العراقیة بأن انضمام الولايات المتحدة الـى میثـاق بغـداد 

ي عنھـا من شأنه ضمان الاستقرار في الشرق الاوسـط وابعـاد النفـوذ الروسـ

وكلما تأخر انضمامھا الى المیثـاق كلمـا تغلغـل النفـوذ الروسـي فـي الاقطـار 

العربیة وعلى الاخـص فـي سـوريا والاردن وقـد يفقـد الغـرب الشـرق الاوسـط 

الجزء الرابـع مـن كتـاب محكمـة الشـعب وقـد -1389ص (برمته من جراء ذلك 

لمحكمـة وقد قال بـاش اعیـان لـرئیس ا)تلیت خلال محاكمة باش اعیان

:تعلیقا على ھذه الوثیقة

ھذه الطريقة التي كنا نغري بھـا الامیركـان حتـى ينضـموا الینـا وكنـا 

.نخوفھم دائما بالخطر الروسي

سري للغاية

ــر  ــا ووزي مــن محاضــر اجتماعــات رؤســاء وزراء العــراق وباكســتان وتركی

خارجیة ايران، الدول الاسلامیة الاربعة في بغداد

1956تشرين الثاني 18في قصر الزھور الاجتماع الاول 

ما قاله فخامة رئیس وزراء باكستان

اني اعلم بكل ھذه الصعوبات وما بینته في نقـاطي الاربـع فـي اعـلاه 

ھي ما نصبوا الیه وما نتوخاه ونرجو تحقیقه، اني اقدر ان سوريا تتمشـى مـع 

وفـي بعـض السیاسة ضد العراق، فمثلا قطعھـا انابیـب الـنفط ھـو امـر خطیـر 

الحالات قد يسبب حربا بین اي بلدين وان من رأيي ان سوريا والاردن لا يمكن 

ــالقوة  ــى صــفوفنا الا ب ــع -1399ص (0جلبھمــا ال ــاب محكمــة -الجــزء الراب كت

)تلیت خلال محاكمة باش اعیان-الشعب 

173الرقم من خارجیة بغداد 

26/12/1956التاريخ السفارة العراقیة في دمشق :الى

-:يرجى اصدار البیان التالي

.عن طريق وزارة الخارجیة السورية بمذكرة رسمیة-1

.ارساله الى الصحف مباشرة-2
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ــق  ــرار الاتھــام الصــادر مــن قاضــي التحقی ــى ق اطلعــت المفوضــیة عل

العسكري في دمشق والمذاع في الاذاعـة السـورية والمنشـور فـي الصـحف 

.ين الجاري المتعلق بمؤامرة مزعومةتشر 4المحلیة الصادرة بتاريخ 

ان المفوضیة العراقیة مخولة بتكذيب ما جاء بالقرار المذكور فیما يخـص 

الحكومة العراقیة وكـل مـن ورد اسـمه فیـه مـن العـراقیین المسـؤولین جملـة 

وتفصیلا والمفوضیة اذ تستنكر باسـم العـراق وحكومتـه ورجالاتـه المسـؤولین 

ن تجد قرار الاتھام وھو قرار قضائي رسـمي ينبغـي مثل ھذه التھمة يؤسفھا ا

ان يتحلى بالدقة في التعبیر والتقیید بالنصوص القانونیة قد تضمن فیما يخـص 

.العراق ورجاله عبارات جزافیة نابیة لا تستعمل الا في المھاترات الصحفیة

انه لیؤلم كل عربي حقا ان يرى الخطـة المـدبرة التـي يجـري تنفیـذھا 

من سنتین للاساءة لسمعة العراق قد بلغت الان مرحلة خطیـرة مـن منذ اكثر

السباب والاتھام والامعان في التفرقة بین الصفوف في ھذه الاونة الحرجة من 

تاريخ الامة العربیة التـي تتطلـب اول مـا تتطلـب نبـذ الخلافـات وجمـع الكلمـة 

لمراد تحقیقـه مـن وتألیف القلوب، واننا لواثقون انه مھما كان الغرض الداخلي ا

وراء ھذه الحملة الظالمة الموجھة ضد العراق فـان النفـع الـوھمي المؤقـت لا 

يعادل عشر معشار الاضرار التي عادت وتعود على الامة العربیة مـن اسـتمرار 

تلیـت -كتـاب محكمـة الشـعب -الجـزء الرابـع-1397ص(ھذا التنابذ والتفـاقم 

)خلال محاكمة باش اعیان

مــاع فـي قصــر الرحــاب يـوم الاثنــین الموافــق مـن محضــر اجت

عقد برئاسة جلالة الملك وحضره كل مـن سـمو ولـي 23/12/1956

العھد ونوري باشا وجمیل المدفعي وعلـي جـودت الايـوبي وتوفیـق 

السويدي ومصطفى العمري وأرشـد العمـري وعبـد الوھـاب مرجـان 

.وبرھان الدين باش اعیان وعبد الله بكر

المفھوم من بیانات رئـیس الـوزراء ھـو معالجـة :يدياقوال توفیق السو

الواقـع ان روسـیا اشـتغلت بشـكل واسـع .الدعايات التي تمس كیـان العـراق

وايجــابي والانكلیــز والامريكــان لــم يشــتغلوا بھــذا الشــكل، الامريكــان شــجعوا 

.المصريین ولسوء الحظ ان مقدرات مصر الان بید رجال دجالین كذابین

سوريا الآن الوضع في سوريا اصبح مھددا للامن بـین وثم قال ما يخص

العراق وسوريا ويمكن عـرض الموضـوع علـى مجلـس الامـن، انـي فھمـت ان 

المطلوب ھو الاتصال بجمال عبد الناصر ومعرفة استعداده للتفـاھم فـاذا جـرى 
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ذلك على يد عراقي فلا بد ان يشیع ذلك ولكن لو تم ذلك عـن اي يـد اجنبـي 

(اذا لا يكـون التوســط علــى يـد الامريكــانيكـون احســن فلمــ الجــزء -2487ص.

)محكمة الشعب تلیت خلال محاكمة توفیق السويدي-السادس 

8/1/1957بیروت 

)0(الجاري 7برقیتكم وبرقیة دمشق في 

اننا نعتقد ان توكیل محامین عراقیین او تقديم طلب للتوكـل لـیس مـن 

ره مـن تقـولات ستسـتغلھا الدعايـة مصلحة المتھمین ولا من مصلحتنا لما يثی

ــبعض المتھمــین  المغرضــة وســتكون ســابقة للمحــامین الســوريین للتوكــل ل

.العراقیین في المستقبل نؤيد توكیل محامین لبنانیین

ــذر لقــرب ســفره  ــل فاعت ــه التوك ــة ســبق ان عــرض علی ــد فرنجی حمی

.للبرازيل

:تعلیقة الوزير

وكلھم المتھمـون مـن نحن مستعدون للمساعدة في دفع اجور مـن يـ

.المحامین اذا اقتضى الامر ذلك

:برقیة اخرى

من الخارجیة الى سفارة بیروت ودمشق

الجاري12برقیتكم في 

نوافق على دفع اجور المحامین او جزء منھا حسـب مقـدرة المتھمـین 

(على دفع تلك الاجـور وقـد )الجـزء الرابـع كتـاب محكمـة الشـعب-1348ص .

ة خلال ماكمة وزير الخارجیة برھان الـدين بـاش أعیـان وھـي تلیت ھذه الوثیق

  ).موقعه منه

"الرباط"سفارة :الى

:الى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العھد المعظم: ما يلي

:من رئیس الوزراء

اصدرت المحكمـة العسـكرية السـورية الحكـم بالاعـدام حضـوريا علـى 

ن الحكــیم وصــبحي ھايــل الســرور وســامي كبــارة وعــدنان الاتاســي وحســی

العمري وغیابیا على محمد معروف ومحمد صفا وصـلاح الشیشـكلي وسـعید 

تقي الدين ومیخائیل الیان وحسن الاطرش وشـكیب وھـاب، اقتـرح ان تبحثـوا 

ــك ســعود  ــة المل ــدى جلال ــراكش للتوســط ل ــة ســلطان م ســموكم مــع جلال

حــن لاســتعمال نفــوذه مــع الحكومــة الســورية لتخفیــف الاحكــام المــذكورة، ن

ــع  ــذلك م ــديقة وك ــرى الص ــة الاخ ــدول العربی ــع ال ــة م ــاع مماثل ــائمون بمس ق
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(الباكستان والولايات المتحدة تلیـت -محكمة الشعب -الجزء الرابع-1351ص .

).خلال محاكمة برھان الدين باش اعیان وھي موقعة منه

:من وزارة الخارجیة

عراقیة بیروت:الى

ينیـة والاحـزاب السیاسـیة ومـا يرجى الاتصـال بالھیئـات الشـعبیة والد

شاكلھا بالطريقة التي تنسبونھا لحثھا على المبادرة الى ارسال البرقات الـى 

ملوك العـرب ورؤسـاء دولھـم وحكومـاتھم لتخفیـف الاحكـام عـن السیاسـیین 

.السوريین المحكومین بالاعدام

.كذلك يرجى الاتصال بالصحف للغرض نفسه

:من وزارة الخارجیة

دمشق:الى

يرجى ان تقـدموا احتجاجـا تحريريـا حـول كـل قضـیة تعـرض للمحكمـة 

سواء من ناحیة توكل المحامین العراقیین كعزيـز شـريف او مـن ناحیـة المـس 

بالعراق من قبل القضاء او الادعاء يرجـى الاتصـال فـورا بجلالـة الملـك حسـین 

ــین  ــق المتھم ــادرة بح ــدام الص ــام الاع ــف احك ــط لتخفی ــى التوس ــه عل لحمل

.ینالسوري

:من وزارة الخارجیة

:عراقیة بیروت، طرابلس، تونس، الخرطوم، كراجي:الى

نرجو الاتصال فورا برئیس الدولة لحمله على التوسـط لتخفیـف احكـام 

.الاعدام الصادرة بحق المتھمین السوريین

:من وزارة الخارجیة

عراقیة واشنطن:الى

ــورا ــة ف ــة الامريكی ــوزير الخارجی ــال ب ــالرئیس يرجــى الاتص ــن ب واذا امك

الامريكي لحمله على التوسط لتخفیف احكام الاعدام الصادرة بحق المتھمین 

(السوريین وقـد صـدرت -الجـزء الرابـع مـن كتـاب محكمـة الشـعب -1350ص.

)جمیع ھذه البرقیات عن وزير الخارجیة برھان الدين باش اعیان

27/2/1957واشنطن 
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الى وزارة الخارجیة

  27/2/1957ا في لاحقا لبرقیتن

ــري  ــتر راونت ــره المس ــا حض ــة اجتماع ــي وزارة الخارجی ــدنا ف ــد عق لق

ومساعده، ابلغنا عن لسان وزيـر الخارجیـة المشـغول باجتماعاتـه مـع رئـیس 

الوزارة الفرنسیة بأن الحكومة الامريكیة مھتمة جدا بالموضوع ولكن بعـد درس 

ة رسـمیا اذ ربمـا يـؤدي الامر ملیا رأت من صالح المحكوم علیھم عدم المداخل

.ذلك الى عكس المقصود

ــورا  ــل ف تقــرر ارســال تعلیمــات للســفیر الامريكــي فــي القــاھرة لیقاب

شخصیا الملك سـعود ويبلغـه اھتمـام الحكومـة الامريكیـة وقلقھـا راجیـا الیـه 

لـم يحبـذ ) 0(المداخلة والتوسط لدى شكري القوتلي لتبـديل احكـام الاعـدام 

ملك سـعود ھوالشـخص الوحیـد الـذي يسـتطیع التـأثیر الفكرة ويعتقدون ان ال

سـیتكلم المسـتر )0(اكتفینا بذلك حفظـا للوقـت )0(على الحكومة السورية 

الامريكیـة -راونتري مجددا ھـذه اللیلـة مـع دالـس اثنـاء المـذاكرات الفرنسـیة 

ترجـو ) 0(سنتعرف على ضوء ما نسمعه منكم ونخبـركم )0(ويخبرونا بما يجد 

ارجیــة الامريكیــة الكتمــان التــام كــي لا يتســرب الــى حاشــیة الملــك وزارة الخ

(سعود في القاھرة او الى اية جھة اخرى الجـزء الرابـع مـن كتـاب -1349ص .

).محكمة الشعب وقد تلیت خلال محاكمة برھان الدين باش اعیان
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حملـة اعلامیـة شــديدة قائمـة علـى الادعــاء -1957

والتھويــل بتســرب الشــیوعیة الــى منطقــة الشــرق 

الأوسط ولا سیما الـى سـورية تمھیـدا لاعـلان مبـدأ 

الولايات المتحدة تطرح مبدأ ايزنھاور أو مـا -ايزنھاور 

أسمته مبدأ سد الفـراغ بعـد فشـل فرنسـا وانكلتـرا 

ــى مصــر  ــنص ا-فــي العــدوان عل ــدأ ال لحرفــي لمب

.ايزنھاور وللرد السوفیتي

الأحــداث العربیــة والدولیــة التــي رافقــت تشــكیل حكومــة 

.التجمع القومي

ــى 1957شــھد عــام  ــة عل أحــداثا وتطــورات سیاســیة ھام

)مبـدأ ايزنھـاور(الصعیدين العربي والدولي وكان محركھا وموجھھـا 

الثلاثـي فقد استغلت الولايات المتحدة الامیركیـة إخفـاق العـدوان

ــي ولتبســط  ــادة المعســكر الغرب ــا بقی ــرض تفردھ ــى مصــر لتف عل

مستودع البترول -سیطرتھا ونفوذھا على منطقة الشرق الأوسط 

الــذي حــدث بعــد انھیــار "مــلء الفــراغ"فــي العــالم باســم نظريــة 

النفوذين البريطاني والفرنسي، وقد بذلت الولايات المتحدة مسـاع 

ديدا علـى حلیفتیھـا لتنـال سیاسیة مكثفـة، ومارسـت ضـغطا شـ

.موافقتھما على سیاستھا الجديدة

أصـدر حلـف الاطلسـي بیانـا 1956وفي شھر كانون الثـاني 

اكد فیه تدعیم الحلف وشموله منطقة الشرق الأوسط، وقد سبق 

ھذا البیان وتبعه مداولات ومساومات واجتماعات في باريس ولندن 

عن نفوذھما في منطقـة اقترنت بتخلي بريطانیا وفرنسا مرغمتین 

الشـرق الأوسـط لقـاء دعـم حلـف بغـداد، وتـأمین مصـالح بريطانیـا 

البترولیة ونفوذھا في العراق وامارات ومشیخات الخلـیج ومسـاندة 

.امريكا وحلف الاطلسي لفرنسة في حربھا بالجزائر

لقــد رافــق السیاســة الامريكیــة الجديــدة حملــة اعلامیــة لا 

ة الشیوعیة والوقوف في وجـه تسـربھا مثیل لھا قائمة على محارب

الــى منطقــة الشــرق الأوســط ولا ســیما الــى ســورية، والتھويــل 
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ــة  ــي ھــذه المنطق ــة ف ــرب الحیوي ــد الروســي لمصــالح الغ بالتھدي

ــاور  ــرئیس ايزنھ ــنح ال ــتدعي م ــا يس ــالم، مم ــن الع ــة م الحساس

صــلاحیات عســكرية اســتثنائیة للقضــاء علــى العــدوان المحتمــل، 

.ل السادس وما يحمله من أسلحة نوويةوالتھديد بالاسطو

كما بذلت ھـذه الحملـة الاعلامیـة الاغـراءات السـخیة برفـع 

مستوى شعب المنطقة المعاشي والاقتصـادي، محاولـة بـذلك ان 

تسبغ صفة انسانیة اخلاقیة على المطـامع الاسـتعمارية للولايـات 

المتحدة وعلى نزوعھا للانفـراد باسـتغلال بتـرول الشـرق الأوسـط 

.ودعمھا للاستعمار الاستیطاني الصھیوني

كل ذلك صاغته الولايات المتحدة ضمن مشروع عرف باسـم 

مشــروع ايزنھــاور، وقــد قدمــه الــرئیس الامريكــي الــى الكــونغرس 

وفیمـا يلـي نـص 1957للموافقة علیه في مطلع كانون ثـاني عـام 

:ھذا المشروع 

وتحملكـم بعـض اسمحوا لي أن أعرب عن عظیم امتنـاني لمجـاملتكم 

المشاق باتاحة المجال لـي للتحـدث الـیكم عـن مسـألة اعتبرھـا ذات أھمیـة 

.خطیرة بالنسبة لبلادنا

سأستعرض في كلمتي الآتیة عـن الولايـات المتحـدة، الوضـع الـدولي 

من ناحیة عامة لأن ھنالك آمالا واسـعة النطـاق شـاملة للعـالم يمكـن أن تـرد 

قـول، كمـا أن ھنالـك مسـؤولیات واسـعة الى الذھن دون أن تتخطى حـد المع

ومـن -النطاق شاملة للعالم علینـا أن نتحمـل أعباءھـا للتأكـد مـن أن الحريـة 

مضمونة أكیدة، إلا أنه يوجد وضع خاص فـي الشـرق الأوسـط، -جملتھا حريتنا

.وھو وضع أشعر أن من واجبي أن أعرضه علیكم الآن

أن ھــدفنا الأساســي وقبــل أن أفعــل ذلــك يجــدر بنــا أن نــذكر انفســنا

القــومي فــي الشــؤون الدولیــة ســیظل الســلام، ســلام عــالمي مقــام علــى 

العدالة، يجب أن يشمل جمیع المناطق وجمیع شـعوب العـالم إذا أردنـا لـه أن

.يكون دائما

لیس ھنالك من أمة كبیرة أو صـغیرة سـنرفض التفـاوض معھـا، بايمـان 

نا وبینھا، ان مثل ھـذا التفـاھم طیب متبادل وبصبر وعزم على تفاھم أفضل بین
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سینمي مع مرور الزمن الثقة والوثـوق، وھـي عناصـر لا بـد منھـا فـي برنـامج 

.للسلام ومشاريع نافعة

ولخدمــة ھــذه الأھــداف تعمــل حكومتنــا بشــكل حثیــث يومــا بعــد يــوم 

وشھرا بعد شھر وسنة بعد سنة، ولكن حتى تتكلل مسـاعینا بالنجـاح وتصـل 

أن تضـمن لجمیـع الأمـم حیـاة يسـودھا السـلام، يجـب الى درجة من شـأنھا 

.لاعین حذرين أقوياءعلینا خدمة لمصالح السلام ذاته أن نبقى مفتوحي ا

لقد بلغ الشرق الأوسط فجـأة مرحلـة جديـدة دقیقـة مـن تاريخـه الطويـل :أولا

الھام، ففي الحقبة الأخیرة الماضیة كان في تلك المنطقـة دول كثیـرة لا تـنعم 

م الذاتي الكامل، وكان ثمة دول أخـرى تـنعم بسـلطة عظیمـة فـي تلـك بالحك

المنطقة التي كان أمنھا يرتكز الى حد بعید على تلك الدول الكبرى، ولكن منذ 

الحرب العالمیة الأولى ھنالك تطـور مسـتمر نحـو الحكـم الـذاتي والاسـتقلال، 

نـا تـدعم دون إن بلاد.وقد رحبت الولايات المتحدة بھذا التطـور وشـجعت علیـه

.أي تحفظ السیادة الكاملة والاستقلال الناجز لكل امة في الشرق الأوسط

ان التطور نحو الاستقلال كان من ناحیـة عامـة عملیـة سـلیمة، ولكـن 

فالتیـارات المتعاكسـة .منطقة الشرق الاوسط كانت غالبا مسرحا للاضطرابات

عبـر الحـدود القومیـة، المستمرة من عدم الثقة والخوف، المشفوعة بالغزوات 

.قد أدت الى درجة عالیة من عدم الاستقرار في جزء كبیر من الشرق الأوسط

وفي الآونة الأخیرة نشب قتـال وأعمـال عدائیـة قامـت بھـا بعـض أمـم 

أوروبا الغربیة التي كانت فیمـا مضـى تتمتـع بنفـوذ كبیـر فـي منطقـة الشـرق 

اسـرائیل فـي شـھر تشـرين الأوسط، وان الھجوم الواسع النطاق الذي شنته

وجیرانھـا العـرب، "الأمـة"الأول الماضي قد وسع كثیرا شقة الخلاف بـین تلـك 

كمــا أن عــدم الاســتقرار ھــذا تعاظمــت موجتــه، وفــي بعــض الأحیــان، بفعــل 

.الشیوعیة الدولیة

لقد حاول حكام روسیا منذ أمد بعید أن يسیطروا على الشرق الأوسط، :ثانیا 

ــ ــة كان ــى وھــذه الحقیق ــق الآن عل ــا تنطب ــا أنھ ــى القیاصــرة كم ــق عل ت تنطب

فھـي لا تتعلـق بـأمن .اما الاسباب فلیس من العسـیر ان نجـدھا.البولشفیك

روسیا، لأنه لا أحد يعتزم أن يستخدم الشرق الأوسـط كقاعـدة للھجـوم علـى 

.ولم تكن الولايات المتحدة قط لتفكر في ذلك على الاطلاق.روسیا
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فیتي مطلقا ما يخشاه من الولايـات المتحـدة فـي ولیس للاتحاد السو

الشرق الأوسط، أو المناطق الأخرى من العالم، ما دام حكامه لا يبـادرون ھـم 

أولا باللجوء الى العدوان، وھذه الحقیقـة يمكننـي أن أصـرح بھـا رسـمیا علـى 

الملأ، كما أن رغبة روسیا في السیطرة علـى الشـرق الأوسـط لا تنبثـق مـن 

قتصــادية الخاصــة فــي ھــذه المنطقــة، فروســیا لا تســتخدم قنــاة مصــالحھا الا

كانـت حركـة مـرور 1955كما أنھا لا تعتمـد علیھـا، ففـي عـام .السويس كثیرا

روسیا عبر قناة السويس لا تشكل سوى ثلاثة أرباع من واحد فـي المئـة مـن 

ــروة  ــي تشــكل الث ــنفط الت ــوارد ال ــى م ــاجون ال المجمــوع، والســوفییت لا يحت

یة للمنطقة، كما أنھم لا يسـتطیعون أن يقـدموا سـوقا لھـا، لأن الاتحـاد الطبیع

إن روسـیا .السوفیتي في الواقع ھو من الدول المصدرة للـنفط بكمیـات كبیـرة

فالسـبب الـذي يحـدو بروسـیا الـى الاھتمـام .تريد السیطرة السیاسـیة فقـط

بعـین بالشرق الأوسـط انمـا ھـو بسـط نفوذھـا السیاسـي علیھـا، واذا أخـذنا 

الاعتبار ھدفھا العلني ببسط الشیوعیة على العالم، فإنـه يصـبح مـن السـھل 

.علینا أن نفھم آمالھا بالسیطرة على الشرق الأوسط

لقــد كانــت ھــذه المنطقــة دومــا ملتقــى بالنســبة الــى قــارات النصــف 

الشرقي من العالم، وقناة السويس تمكن أمم آسیا وأوروبا من تسییر تجارتھا 

ــ ــي لا غن ــار فھ ــى الازدھ ــافظ عل ــد أن تح ــدول تري ــذه ال ــت ھ ــا إذا كان ى عنھ

الاقتصادي، فالشرق الأوسط إذن ھـو بمثابـة بـاب بـین أوروبـا وآسـیا وافريقیـا، 

وھو يحتوي على ثلثي دفائق البترول المعروفة حتى الآن في العالم، كما انـه 

اوربا تعتمد يوفر النفط لسد حاجات كثیر من أمم أوروبا وآسیا وافريقیا، وان أمم

بنوع خاص على ھذا البترول، وھذا الاعتماد لیس فقط من حیث النقل بل ايضا 

من حیث الانتاج، وھذه حقیقة قد ثبتت بجلاء بعد اعـلان قنـاة السـويس وبعـد 

نعم يمكن ايجاد وسـائل نقـل أخـرى، كمـا يمكـن تـوفیر ..نسف أنابیب البترول

ان ذلـك لا يمكـن ان يؤخـذ بعـین مصادر طاقة أخرى إذا ما اقتضـى الأمـر، غیـر

.الاعتبار في القريب العاجل

إن ھذه الأمور تؤكد الأھمیة القصوى للشرق الأوسـط، فـإذا قـدر لأمـم 

تلك المنطقـة أن تفقـد اسـتقلالھا، واذا قـدر لھـا أن تـرزح تحـت سـیطرة قـوات 

أجنبیة معادية للحرية، فإن ھذا سیكون مأساة وكارثة للمنطقة ولعدد كبیر من

الأمم الحرة التي تصـبح حیاتھـا الاقتصـادية خاضـعة لمـا يقـرب مـن الاختنـاق، 

وعندھا تحدق الاخطار بأوروبا الغربیة كأنـه لـم يكـن ھنالـك مشـروع مارشـال، 
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ولم تكن ھنالك منظمة حلف الأطلسي، كما أن الأمم الحرة في آسیا وافريقیا 

رق الأوســط تتعــرض أيضــا لأخطــار جســیمة، يضــاف الــى ذلــك أن بلــدان الشــ

ستخسر أسواقھا التي تعتمد علیھا اقتصادياتھا، وكـل ھـذا سـیكون لـه أسـوأ 

.العواقب على الحیاة الاقتصاية لأمتنا وأمانیھا السیاسیة إن لم تصب بكارثة

إن :كمــا أن ھنالــك عوامــل أخــرى أبعــد مــدى مــن الناحیــة الاقتصــادية

ــلا ــثلاث الاس ــرى ال ــديانات الكب ــد ال ــو مھ ــط ھ ــرق الأوس ــیحیة الش م والمس

إن مكة والقدس اكثر من مجرد أمكنة على الخارطة، انھما ترمزان ...والیھودية

الى ديانات تبشر بأن الروح ھـي فـوق المـادة، وان الفـرد لـه كرامتـه وحقوقـه 

التي لا تستطیع اي حكومة طاغیة أن تحرمه منھا بطريقة مشـروعة، وإذا قـدر 

لماديـة واللادينیـة فـان ھـذا سـیكون للأمكنة المقدسة أن تخضع لحكم يمجد ا

.أمرا لا يحتمله العالم

وطبعا تحاول الشـیوعیة الدولیـة أن تسـتر اغـراض سـیطرتھا بتعبیـرات 

وعبارات تنم على نوايا طیبـة جذابـة براقـة سـطحیة لمسـاعدات سیاسـیة أو 

اقتصادية وعسكرية، ولكن يجدر بأية أمة حـرة معرضـة للاغـراء اذا مـا أرادت أن 

.حكمة أولیة أن تنظر الى ما وراء الستارتمارس

دخـل الاتحـاد 1939تذكروا مصیر اسـتونیا ولاتیفیـا ولیتوانیـا، فـي عـام 

السوفیتي طرفا في مواثیـق مسـاعدة مشـتركة مـع ھـذه الـبلاد التـي كانـت 

مستقلة، وقال وزير خارجیة السوفییت مخاطبـا الـدورة الخامسـة الاسـتثنائیة 

معلنــا برزانــة 1939فــي شــھر تشــرين أول عــام لمجلــس الســوفییت الاعلــى

أن الاتحاد السـوفیتي يقـف مسـتعدا لتنفیـذ المواثیـق "وعلى رؤوس الأشھاد 

بدقــة، ودون ھــوادة، علــى اســاس المعاملــة المتبادلــة التامــة، واننــا نعلــن أن 

جمیع الكلام السخیف حول صبغ بلدان البلطیك بالصبغة السوفیتیة لا يخدم إلا 

ومـع "ا المشتركین وجمیع مروجي الدعايات المناوئة للسوفییتأغراض اعدائن

بـدمج اسـتونیا ولاتیقیـا 1940ھذا كله فإن الاتحـاد السـوفیتي قـام فـي عـام 

.ولتوانیا بالقوة ملحقا ھذه البلدان بالاتحاد السوفیتي

كما أن الاتحاد السوفیتي قد احـتفظ بـالقوة بسـیطرته علـى الـدويلات 

أوربا الشرقیة، على الرغم من وعوده الجدية بأنه ينوي السائرة في فلكه في

عكس ما فعل، تلك الوعـود والعھـود التـي قطعھـا علـى نفسـه خـلال الحـرب 

.العالمیة الثانیة
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وبعد موت ستالین أمل العالم أن يتغیر ھذا النسـق عنـدما تعھـد حلـف 

رة فـي بأن الاتحاد السوفیتي سیتبع في البلدان السائ"1955وارسو في عام 

فلكه مباديء الاحترام المتبادل لاستقلال ھذه البلدان وسیادتھا، كمـا أنـه لـن 

ولكننا رأينـا مـؤخرا كیـف اخضـعت المجـر بـالقوة "يتدخل في شؤونھا الداخلیة

المسلحة الغاشمة، وبعد ھذه المأسـاة المجريـة ھـبط احتـرام العـالم وايمـان 

أضـحت الشـیوعیة الدولیـة تحتـاج العالم بالوعود السوفیتیة الى أغوار بعیدة، و

وھكـذا نجـد أمامنـا ھـذه الحقـائق البسـیطة .بل وتسعى الى نجـاح ملمـوس

:التي لا يتطرق الیھا الشك ولا تقبل الجدل

ان الشرق الأوسط الـذي طالمـا طمعـت بـه روسـیا ھـو الآن محـط أنظـار -1

.الشیوعیة الدولیة أكثر من أي وقت مضى

الوا يظھرون أنھم لا يترددون أبدا في اسـتخدام ان الحكام السوفییت ما ز-2

.أي وسیلة للوصول الى غاياتھم

ان الامم الحرة في الشرق الأوسط تحتاج وفي اكثر الحـالات تفتقـر الـى -3

.تعزيز قوتھا لضمان استقلالھا

ان افكارنا بصورة طبیعیة تتجه الى الأمم المتحدة بصـفتھا حامیـة للامـم : ثالثا 

اقھــا يعطیھــا المســؤولیة الأولــى فــي صــیانة الســلام الــدولي فمیث.الصــغیرة

.والأمن

إن بلادنــا قــد منحــت الأمــم المتحــدة تأيیــدھا الشــامل بصــدد الأعمــال 

العدائیة التي نشبت في كل من المجر ومصر، وقد استطاعت الأمـم المتحـدة 

أن تصل الى وقف اطلاق النار وانسحاب القوات المعادية من مصر، لأنھـا كانـت

تتعامل مع حكومات وشعوب تحترم بشكل لائق آراء بنـي البشـر كمـا صـورتھا 

ولكن في حالة المجـر كـان الوضـع مختلفـا ..الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة

كما وصفنا، فقد استخدم السوفیت حق الفیتو فحال دون اتخاذ مجلس الأمـن 

ا ان الاتحـاد اجراءات تتطلب سحب القوات المسلحة السوفیتیة من المجر، كم

السوفیتي أظھر عدم مبالاة عظیمة بتوصیات وحتى لانتقاد الجمعیة العمومیة 

  .لمسلكه

إن الامــم المتحــدة تســتطیع دائمــا أن تكــون مفیــدة ولكــن لا يمكــن أن 

تكـون حامیــا للحريـة يصــح الاعتمــاد علیـه كلیــا عنــدما تكـون مطــامع ومطــامح 

.السوفیت ھناك
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التي بسطتھا لكـم، فـإن مسـؤولیة عظمـى تقـع وبسبب ھذه الأوضاع :رابعا 

.على كاھل الولايات المتحدة

لقد اظھرنا بصورة لا تدع المجال لأحد للشك، ايماننا بالمبـدأ القائـل ان 

القوة يجب ألا تستخدم دولیـا لأيـة غايـة عدوانیـة، وان اسـتقلال دول الشـرق 

ام، ونادرا مـا حصـل الأوسط ووحدة أراضیھا يجب أن يبقیا موضع الصیانة والاحتر

في التاريخ أن يتعرض ايمان دولة بمبادئھا للامتحان الشديد كما حدث لنا فـي 

الأيام القلیلة الماضیة؟

ان ثمة اعتقـادا شـاملا، فـي الشـرق الأوسـط والمنـاطق الأخـرى مـن 

العالم، بأن الولايات المتحدة لا تحاول بسط سیادة سیاسیة أو اقتصادية علـى 

فـي  -لا من العبوديـة-رغبتنا ھي في توفیر بیئة من الحرية بل جل . أي شعب

العالم، ومن ناحیة أخرى فان كثیرا من امم الشرق الأوسط، ان لم يكـن كلھـا، 

تدرك الخطر الكامن في الشیوعیة العالمیة، وترحب بتعاون أوثـق مـع الولايـات 

المتحــدة لكــي تحقــق لنفســھا أھــداف الأمــم المتحــدة مــن اســتقلال ورفــاه 

.قتصادي ونمو روحيا

واذا كان الشرق الأوسط يرغب في أن يواصـل القیـام بـدوره الجغرافـي 

لجمع الشرق والغرب بدلا مـن تفريقھمـا، وإن كـان علیـه أن يسـتخدم مـوارده 

وإن كـان يريـد أن :الاقتصادية العظیمـة لرفـاه شـعوبه ورفـاه الشـعوب الأخـرى

بـأرواح الشـعوب، فـإن علـى للنھـوض"ھیاكلـه"يحافظ على ثقافاتـه وأديانـه و

الولايــات المتحــدة أن تفصــح عــن اســتعدادھا لتأيیــد اســتقلال الامــم المحبــة 

.للحرية في تلك المنطقة

وفي ظل ھذه الظـروف اعتبـر أنـه مـن الضـروري السـعي وراء تعـاون : خامسا 

مجلس الكونغرس، وما لـم يتسـن لنـا مثـل ھـذا التعـاون فإنـه لـن يكـون فـي 

د جديـد يتطلبـه أمـر الحیلولـة دون حـدوث عـدوان، وتشـجیع وسعنا اعطاء تأكی

وتقوية ثقة اولئك الذين نذروا أنفسھم للعمل في سبیل الحرية، وبـذلك نحـول 

دون وقوع سلسلة من الحوادث مـن شـأنھا أن تحـیط بأخطـار جسـیمة جمیـع 

..أرجاء العالم الحر

لـق وقد سبق للولايـات المتحـدة وأصـدرت عـدة تصـريحات تنفیذيـة تتع

وقـد تـلاه تأكیـد مـن رئـیس 1950-5-25بالشرق الأوسط ومنھـا التصـريح فـي 

لجلالــة ملــك المملكــة العربیـــة 1950-10-31الولايــات المتحــدة صــدر فـــي 
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والذي يقـول 1956نیسان عام 9السعودية، ومنھا أيضا التصريح الرئاسي في 

فـي  بأن الولايات المتحدة سـتعارض ضـمن اطـار وسـائل دسـتورية أي عـدوان

الـذي قلنـا فیـه 1956-11-29منطقة الشرق الأوسط، ومنھا ايضا تصريحنا في 

أن أي تھديد لحرمة أراضي ايران والعراق والباكستان وتركیا أو لاسـتقلال ھـذه 

.البلدان السیاسي ستنظر الیه الولايات المتحدة نظرة ملؤھا الخطورة

لي والخطـر ومع ھذا كله فـإن الضـعف الـذي ينطـوي علیـه الوضـع الحـا

المتزايد من الشیوعیة الدولیة، قد جعلني مقتنعا بأنـه يجـب علـى السیاسـة 

الامیركیــة الأساســیة أن تجــد لنفســھا تعبیــرا فــي إجــراء مشــترك مــن قبــل 

أضف الى ذلك أن تصريحنا المشترك عن عزمنـا .الكونغرس والسلطة التنفیذية

سـتعدون لـدعم يجب أن يوضع فـي قالـب وصـیغة تتجلـى فیھـا حقیقـة اننـا م

.كلامنا بالعمل اذا تطلب الأمر ذلك

انه لیس بجديد أن يشترك الرئیس مع مجلس الكونغرس فـي إدراك ان 

.حرمة اراضي أية أمة حرة تتصل اتصالا مباشرة بأمننا وسلامنا

لقد اشتركنا مع غیرنا من الأمـم فـي خلـق ودعـم نظـام الأمـن للأمـم 

ــدفاع ــات ال ــرتبط .المشــتركالمتحــدة بسلســلة مــن ترتیب ــوم ن وھــا نحــن الی

أمـة أخـرى تـدرك أن سـلامتھا وأمنھـا وسـلامتنا وأمننـا 42بمعاھدات أمن مع 

ھي أمور متشابكة بعضھا مع بعـض، لقـد اشـتركنا لاتخـاذ اجـراء حكـم يتعلـق 

.بالیونان وتركیا وآخر يتعلق بجزيرة فورموزة

شـترك بـین عـن طريـق العمـل الم-وھكذا فان الولايات المتحدة قامـت 

أو عن طريق مجلس الشیوخ في حالة عقـد المعاھـدات، -الرئیس والكونغرس

قامت في كثیر من المناطق المھددة، بإظھار رغبتھا في تأيید الحكومات الحرة 

المســتقلة، والــذود عــن الســلام ضــد كــل تھديــد خــارجي، ولا ســیما تھديــد 

السـلام والأمـن الشیوعیة العالمیة ومن ثم فقد ساھمنا في المحافظة علـى

خلال فترة خطـر عظـیم، وانـه لمـن الأمـور الأساسـیة الآن، ان تعـرب الولايـات 

المتحــدة بواســطة قــرار مشــترك بــین الــرئیس والكــونغرس، عــن عزمھــا فــي 

.مساعدة من يرغب في المساعدة من أمم منطقة الشرق الأوسط

:أما القرار الذي اقترحه فإنه يحتوي على القضايا التالیة 
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نه أولا يخول الولايات المتحدة بأن تتعاون وتساعد أي أمة أو مجموعـة ا

أمــم فــي منطقــة الشــرق الأوســط علــى وجــه العمــوم، بغیــة تعزيــز طاقتھــا 

.الاقتصادية التي تھدف الى المحافظة على استقلالھا الوطني

وھو ثانیا يسمح للسلطة التنفیذية ان تتولى في تلك المنظمـة تنفیـذ 

دة العسكرية والتعاون مع أي دولة أو مجموعـة دول ترغـب فـي برامج للمساع

.تلك المساعدة

وھــو ثالثــا يســمح بــأن تنطــوي ھــذه المســاعدة وھــذا التعــاون علــى 

ــذود عــن  ــة لضــمان وحــدة الأراضــي وال اســتخدام القــوات المســلحة الامیركی

الاستقلال السیاسي للدول التـي تطلـب مثـل تلـك المسـاعدة لمقاومـة كـل 

.ني مسلح تقوم به أية دولة تخضع للشیوعیة الدولیةعدوان عل

وعلى ھذه الاجراءات أن تكون منسجمة مع التزامات الولايات المتحـدة 

بموجب معاھداتھا، بما في ذلك میثاق الأمم المتحدة، كما ان ھذه الاجـراءات 

تخضع في حالـة وقـوع عـدوان مسـلح للسـلطة العلیـا المعتـرف بھـا لمجلـس 

.للأمم المتحدة بموجب المیثاق المذكورالأمن التابع

فـان ھـذا الاقتـراح يخـول الـرئیس سـلطة الانفـاق فـي سـبیل :ورابعا 

الغايات الاقتصادية والدفاع العسكري من الأموال المتوفرة لدينا بموجـب قـانون 

مــع التعـديلات التــي أدخلـت علیــه، دونمــا 1954الأمـن المتبــادل المبـرم عــام 

.اضرةالتقید بالحدود الح

ان التشــريع الــذي أطلبــه الآن يجــب ألا يــنقض أمــر تحويــل أو تخصــیص 

أموال، لأنني اعتقد أنه في الظروف التي اقترحھا فإن الأموال المخصصة حالیـا 

حزيران، وعلى 30تكفي لما تبقى من السنة المالیة الحالیة التي تنتھي في 

نفـــاق كـــل فـــإنني سأســـعى فـــي تشـــريع لاحـــق وراء تخـــويلي صـــلاحیة ا

، 1958دولار توضع تحت التصرف خلال كل من السنوات المالیـة 200.000.000

لتســتخدم حســب الظــروف وحســبما أرى فــي المنطقــة بالاضــافة الــى 1959

.برامج الامن المتبادل للمنطقة التي سیوفرھا مجلس الكونغرس فیما بعد

انـه لا ان ھذا البرنامج لن يحل جمیع مشـاكل الشـرق الأوسـط، كمـا: سابعا 

يعرض صورة لسیاساتنا في المنطقة، فھنالك مشكلة فلسطین والعلاقات بین 

اسرائیل والدول العربیة، ومستقبل اللاجئـین العـرب، وثمـة مشـكلة مسـتقبل 

وضــع قنــاة الســويس، ان ھــذه المصــاعب تزيــدھا خطــورة الشــیوعیة الدولیــة، 
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ون غــرض ولكنھـا توجــد حتــى ولــو لـم يكــن الخطــر الشــیوعي ھنـاك، ولــن يكــ

التشريع الذي اقترح معالجة ھذه المشاكل مباشرة، فالأمم المتحـدة ناشـطة 

وعاملــة بصــدد جمیــع المســائل ومعنیــة أشــد العنايــة بھــا، ونحــن نؤيــد الأمــم 

المتحدة في مساعیھا، وقد أوضحت الولايات المتحـدة وعلـى الأخـص بخطـاب 

شــيء الكثیــر اننــا مســتعدون ان نفعــل ال55-8-26وزيــر الخارجیــة دالــس فــي 

.لمساعدة الأمم المتحدة على حل المشاكل الأساسیة لفلسطین

ويھدف التشريع المقترح من ناحیة رئیسیة نحو معالجة امكانیة عـدوان 

شیوعي مباشر أو غیر مباشر، وھنالك حاجة ملحة الـى سـد أي افتقـار الـى 

قوى وأمـن القوة في المنطقة، لیس بقوة خارجیة أو أجنبیة بل بزيادة عنفوان و

.الأمم المستقلة في المنطقة

إذا -وقد علمتنا التجارب أن التعاون غیر المباشر نادرا ما يصیب نجاحـا، 

عنـدما يكـون ثمـة أمـن معقـول يقـف فـي وجـه عـدوان -كان يصـیب اي نجـاح

مباشر، وحیث يوجد تحـت تصـرف الحكومـة قـوات أمـن مخلصـة، وحیـث تكـون 

جعــل الشــیوعیة تبــدو أنھــا الطريــق الوحیــد الأحــوال الاقتصــادية فــي وضــع لا ي

.الجذاب

والبرنامج الذي اقترحه يعالج جمیع ھذه النواحي لھذه المسألة وبـذلك 

.يعالج مشكلة العدوان غیر المباشر

وان أملي واعتقادي ھو أنه اذا ما تم اقرار ھدفنا الذي نقترحه في ھذا 

كمـا نكـون .دوان مرتقبالقانون، فان من شأن ذلك ان يحول دون تحقیق أي ع

قــد بعثنــا الأمــل فــي قلــوب الــوطنیین الــذين وقفــوا حیــاتھم لخدمــة اســتقلال 

بلادھم، إذ أنھم لن يشعروا أنھم يجابھون وحدھم تھديـد دولـة كبـرى، ويجـب 

ان اضیف ان الوطنیة ھـي فـي تلـك المنطقـة عاطفـة قويـة، ومـن الصـحیح ان 

ة ويحولھـا الـى تعصـب والـى الخوف يفسد في بعض الاحیان الوطنیة الصحیح

قبول اغراءات خطیرة من الخارج، ولكـن اذا مـا اقصـي ذلـك الخـوف، فـإن الجـو 

.يصبح حینئذ اكثر ملاءمة لتحقیق مطامع الوطن النبیلة

وكما سبق لي أن قلت، سیصبح من الضروري لنا أن نساھم اقتصـاديا 

طعـت علـى في تعزيز تلـك الـدول، أو مجموعـة الـدول التـي تملـك حكومـات ق

نفسھا عھدا بأن تحـافظ علـى اسـتقلالھا وتقـاوم الحركـات الھدامـة، وان مـن 
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شأن ھذه الاجراءات أن توفر أكبر ضمانة ضد الأسالیب الشـیوعیة الملتويـة، إذ 

.أن الكلام وحده لا يكفي

واسمحوا لي أن أشیر مجددا الى سـلطة اسـتخدام القـوات المسـلحة : ثامنا

لدفاع عن وحـدة الاراضـي والاسـتقلال السیاسـي الامیركیة للمساھمة في ا

ان ھـذه .لأي دولة من دول المنطقة، بغیة مقاومة كل عدوان شیوعي مسلح

السلطة لن تستخدم الا بإرادة الدولة المھاجمة، وفي غیر ذلك فإني آمل أملا 

.صادقا بأ، مثل ھذه السلطة لن تستخدم أبدا

علن سیاستنا للدفاع عن تلك ولا شيء اكثر ضرورة لتأكید ذلك من أن ن

ــة بســرعة ووضــوح وعزيمــة ــع .المنطق ــم المتحــدة وجمی ــتمكن الام ــذا ت وھك

.أن تعرف بجلاء موقفنا-الصديقة منھا وغیر الصديقة-الحكومات

واذا ما خاب أملي وتوقعي ونشـأت أوضـاع تـدعو الـى تطبیـق الناحیـة 

افـق علیھـا، العسكرية من ھـذه السیاسـة التـي اطلـب مـن الكـونغرس أن يو

فإني و لاشك سأكون على اتصال وثیق بالكونغرس، السـاعة تلـو السـاعة إذا 

ما كان في حالة الانعقاد، وان لم يكن الكونغرس في حالة انعقـاد، وان انطـوت 

الاوضاع على ملابسان خطیرة، فـلا شـك أننـي سـأدعو الكـونغرس فـورا الـى 

.عقد دورة خاصة

عظم كما ھي الحالة غالبا يكمن في وفي الوضع الحالي فإن الخطر الا

فاذا قـدر للشـیوعیین المتعطشـین .سوء حسبان من جانب الطغاة الطامحین

الى السیطرة أن يحسبوا خطأ أو صوابا أن الشرق الأوسط يفتقر الـى أسـباب 

ــراءات  ــم الشــیطان لاســتخدام الاج ــه فلربمــا وســوس لھ ــة عن ــدفاع الكافی ال

ھــذا فانــه يكــون بدايــة لسلســلة مــن واذا حــدث.المكشــوفة لعــدوان مســلح

اننـي .الظروف التـي مـن المؤكـد ان تـورط الولايـات المتحـدة بـاجراء عسـكري

مقتنع ان افضل ضمان ضد طاريء خطـر ھـو أن نوضـح الآن اسـتعدادنا للتعـاون 

تعاونا شاملا وبحرية مع اصدقائنا في الشرق الأوسط بطـرق تنسـجم وتـتلاءم 

واننـي انـوي إرسـال بعثـة خاصـة للشـرق ..حدةمع أغراض ومبادئ الأمم المت

.الأوسط بسرعة لشرح التعاون الذي نحن على استعداد لتقديمة

ان السیاسة التـي لخصـتھا تنطـوي علـى بعـض أعبـاء وبعـض اخطـار : تاسعا 

إن اولئك الذين يطمعون بالمنطقة لن يعجـبھم مـا .ومجازفات للولايات المتحدة

ــه ــذا رأى.اقترحت ــل ھ ــه قب ــة الا ان ــة والحري ــة الحیوي ــالح الأم ــون مص الامیركی
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الانسانیة تحیط بھا الاخطار ولكن منعتھم وعزمھم كانـا قـادرين علـى مجابھـة 

.الأزمة على الرغم من التشوية العدائي لكلماتنا ودوافعنا وإجراءاتنا

وحقا فإن تضحیات الشـعب الامیركـي فـي سـبیل قضـیة الحريـة ومنـذ 

انیة قد قیست بعدد عديد من بلايین الدولارات وبـآلاف نھاية الحرب العالمیة الث

من الأرواح الزكیة لشبابنا، ان ھذه التضحیات التي صانت حرية مناطق واسعة 

.في العالم يجب ألا تھدر وألا تذھب سدى

وفي تلك الفترات الحرجة الملیئة بالحوادث في الماضي اتحـدت كلمـة 

زبیــة لخدمــة المصــالح الحیويــة الــرئیس وكلمــة مجلــس الكــونغرس دون روح ح

.للولايات المتحدة والعالم الحر

وقد اتیح لنا المجال مرة ثانیة لنظھر من جديد وحدتنا القومیة في دعم 

الحرية، ولندلل على احترامنا الكامل لحقوق واستقلال كـل أمـة، مھمـا كانـت 

ولھـذا عظیمة ومھما كانت صغیرة، إننا لا نسعى وراء العنـف بـل وراء السـلام،

...الفرض يجب علینا الآن أن ننذر انفسنا وتكرس نشاطنا وعزمنا 

داويت ايزنھاور

البیت الابیض

بیان لجنة الاتصال-ردود الفعل على مبدأ ايزنھاور 

ما ان أعلن مبدا ايزنھاور حتى بادرت لجنة الاتصال الشـعبي 

مارية وخطـره علـى لاصدار بیان تفضح فیـه أغـراض المبـدأ الاسـتع

الأمة العربیة، وقـد نـدب الاسـتاذ فـؤاد جـلال نفسـه لوضـع صـیغة 

البیان، فاعتبر ذلك علامة على موقـف الـرئیس جمـال عبـد الناصـر 

.غیر المباشر من ھذا المبدأ

لم يكن البیان الذي أقررناه شاملا، ولكنه كان يفي بالغرض، 

یاسة الامیركیة، وھو الاستباق الى تحديد الموقف العربي من الس

:، وفیما يلي نصه 11/1/75وقد صدر بتاريخ 

اننا نـدھش ان نـرى الولايـات المتحـدة تبـدأ سیاسـة جديـدة بالنسـبة 

ويكـون طـابع ھـذه للبلاد العربیة ولما تنته آثار العدوان الثلاثـي علـى مصـر، 

السیاسیة ھو تجاھل للبلاد العربیة يكاد يكون تاما، ووضعھا في اطار 

.یجي اطلق علیه اسم الشرق الأوسط استرات



-2270-

ان بیان الـرئیس الامیركـي الـى الكـونغرس لـم يـذكر الـبلاد العربیـة الا 

عندما تحدث عن النزاع بینھا وبین اسرائیل، وعندما تحدث عـن بلـدان الشـرق 

الأوســط لــم يعتــرف البیــان بــأي كیــان خــاص للبلــدان العربیــة، لــذلك فــالعرب 

بیـان تجـاھلا لحقیقـة قائمـة فـي ھـذا العصـر، ھـي معذورون ان يعتبروا ھذا ال

حقیقة الكیان العربي الذي أثبت وجوده في مختلف المناسبات، وفـرض علـى 

العــالم كلــه الاعتــراف بــه، فكــان المنتظــر ألا يتجاھــل الــرئیس الامیركــي ھــذا 

وقد ظھرت خطوط السیاسة التي يقررھا ھذا البیـان بالنسـبة لبلـدان ..الكیان

، وھي تشمل بطبیعة الحـال سـائر البلـدان العربیـة، فقـد قـرر الشرق الأوسط

:بیان الرئیس الامیركي أمورا ثلاثة

ان لبلدان الشرق الأوسط وضعا خاصا يختلف عـن وضـع جمیـع الـبلاد :الأولى 

.الاخرى

.ان موارد ھذه البلدان لازمة كل اللزوم لحیاة ورفاه غرب أوروبا:والثانیة 

المنطقـة كـان محافظـا علیـه مـن قبـل الاسـتعمار، وانـه أن أمن ھذه :والثالثة

أصبح مھددا فجأة يعد زوال النفـوذ الاسـتعماري، وان أمـن ھـذه المنطقـة يـؤثر 

.على أمن الولايات المتحدة

ھــذه ھــي الحقــائق الــثلاث التــي رتــب علیھــا البیــان الامیركــي نتــائج 

خاصـة  خطیرة، وھي أن يكون عـلاج مشـاكل ھـذه المنطقـة منوطـا بسیاسـة

للولايات المتحدة، لا يكفي فیه الخضوع لمیثـاق الامـم المتحـدة شـأنھا شـأن 

غیرھا من اجزاء العالم، وبذلك تكون الولايات المتحدة قد ارتكبت خطیئة كبیـرة 

في حق ھذه المنطقة، فقد رددت بصورة جديدة ما سـبق للاسـتعمار أن ردده 

ســیطرته حتــى يحقــق مــن لــزوم ھــذه المنطقــة لرفاھیتــه وضــروة اخضــاعھا ل

أغراضه بھا، ولا نجد فارقا بین ما أعلنه الرئیس الامیركي، وما سـبق أن اعلنـه 

غلاة المسـتعمرين بالنسـبة لھـذه المنطقـة، اذ أن الـرئیس الامیركـي كشـف 

القناع وأعلن للعالم أجمع أن ما تحويه ھـذه المنطقـة مـن مـوارد لازمـة لغـرب 

أوربـا قـد أظھـر عجـزه عـن السـیطرة علـى أوروبا، وكأنه يريد أن يقول أن غرب 

ھذه المنطقة بعد أن ھـزم ھزيمتـه الشـنعاء فـي معركـة مصـر، فأصـبح واجبـا 

وانھا تعلن علـى .على الولايات المتحدة أن تؤمن له مطالبه من ھذه المنطقة

الملأ ان ھذه المنطقة ھي منطقـة نفـوذ امیركیـة لمصـلحة الولايـات المتحـدة 

منه البیــان مــن حمايــة ھــذه المنطقــة مــن العــدوان وغــرب أوربــا، وأن مــا تضــ
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الشیوعي لیس الا تغطیه للھدف الحقیقي الذي يتبین بكـل وضـوح فلـو فـرض 

ان الشــیوعیة زالــت مــن العــالم لبقیــت الحقیقــة التــي يقررھــا بیــان الــرئیس 

.الامیركي وھي أن موارد ھذه المنطقة لازمة للغرب وللولايات المتحدة

غرب ان يعلـن الـرئیس الامیركـي فـي بیانـه فـي لذلك فانه من المسـت

الكــونغرس أنــه ســوف يســتخدم القــوات الامیركیــة مباشــرة لحمايــة الشــرق 

الأوســط مــن العــدوان الشــیوعي، وانــه ســوف يســتخدم الــدولارات الامیركیــة 

للمعونة الاقتصادية والمعونـات والمسـاعدات العسـكرية لـدول المنطقـة التـي 

ولا شك ان الرئیس الامیركي يعلم تمام العلـم أن تتقدم بطلب ھذه المعونات، 

الشعب العربي وان الحكومات العربیة المتجاوبة معه قد أعلنت أنھـا لـن تقبـل 

المعونــة مــن أي جھــة كانــت إلا إذا كانــت بــلا قیــد ولا شــرط، فھــو إذن يوجــه 

.المعونة الامیركیة العسكرية والاقتصادية فعلیا الى دول حلف بغداد واسرائیل

ن في ھذا تھديدا خطیرا للاستقرار في ھذه المنطقـة وتحـديا لشـعور ا

أبناء الشعب العربي بما فیھم ابناء العـراق العربـي، والـرئیس الامیركـي يعلـم 

حق العلم ان الشـعب العربـي فـي العـراق فـي ثـورة دائمـة ضـد ھـذا الحلـف 

تفتاء بالذات، وضد حكامه الذين خرجوا على ارادته، ولو أجري فـي العـراق اسـ

حرا لكانت الاغلبیة الساحقة ضد ھـذا الحلـف والـى جانـب السیاسـة العربیـة 

المتحررة، وعلى ذلك فان لنا أن نتساءل لمصلحة من يعمل الرئیس الأمیركـي 

علــى تــدعیم ھــذا الحلــف فــي نفــس الوقــت الــذي يعمــل فیــه علــى تــدعیم 

.اسرائیل لانه لن يتقدم بطلب المعونة الا ھذان الجانبان

ــون لقــد    ــع اقطــارھم مــرارا وتكــرارا انھــم مؤمن أعلــن العــرب فــي جمی

بسیاســة الحیــاد الايجــابي بــین المعســكرين المتنــازعین، وبرھنــوا علــى 

استعدادھم للتعاون على قدم المساواة مع الجمیع، بل انھم قد استطاعوا أن 

يحتفظوا بحیادھم ھذا في احرج الظـروف، وقـد برھنـت علـى ذلـك التضـحیات 

تي تكبدتھا مصر في سبیل الاحتفاظ بحیادھا أثناء العـدوان الغـادر الجسیمة ال

واذا قدر للسیاسة الامیركیـة ..علیھا، مما جنب العالم خطر حرب عالمیة ثالثة

الجديدة ان تنفذ لمصلحة حلف بغداد واسـرائیل فإنھـا سـوف تـأتي بعكـس مـا 

م فـي ھـذه اعلن الرئیس الامیركي انه قصد الیه، فبدلا مـن ان يسـتقر السـلا

المنطقة سوف تصبح مسرحا للقلق والتوتر مما يھدد سلامھا وبالتالي سـلام 

.العالم
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وعلى ذلك فان لجنة الاتصال للمؤتمر الشعبي تدعو الحكومات العربیـة 

الــى التشــاور لدراســة ھــذا البیــان دراســة تحلیلیــة علــى ضــوء اھــداف الأمــة 

تي تخوضـھا الأمـة العربیـة ضـد العربیة، وعلى ضوء المعركة التحررية الكبرى ال

المستعمرين، حتى يكون قرارھم بالنسبة لھـذا البیـان ممـثلا لحقیقـة الوضـع 

.العربي، ولآمال الأمة العربیة في مستقبل زاھر سعید

وتناشد اللجنة الشعب العربي في جمیع اقطاره أن يقف حـذرا متنبھـا 

راء ھذا البیان، وان يقاوم لما يراد له من المقاصد المعلنة والخفیة التي تكمن و

بكل ما أوتي من قـوة جمیـع المحـاولات التـي سـوف تبـذل، باسـتخدام حلـف 

بغداد واسرائیل وعملاء الاستعمار في كل الاقطـار العربیـة للقضـاء علـى وثبـة 

.العرب وطعن القومیة العربیة



عمار الامیركـي لقد خضنا منذ البداية معارك مريرة مع الاسـت

الجديد ولذلك كان الرأي العام واعیا وفاھما لأغـراض مبـدأ ايزنھـاور 

الاستعمارية ومخاطره في دعـم الحركـة الصـھیونیة علـى حسـاب 

الوجود العربي، فكانت سورية مجمعة على رفضه ومقاومته شـعبا 

وھكذا اصدر وزيـر الخارجیـة صـلاح البیطـار فـي ..وحكومة ومجلسا

بیانــا باســم الحكومــة يــرفض مبــدأ ايزنھــاور ويفضــح الیــوم الثــاني 

:اغراضه الاستعمارية 

اطلعت الحكومة السورية على بیان الرئیس الامیركي ايزنھاور الموجـه 

وھي اذ ترحب بمـا ورد فیـه مـن دعـم الولايـات 5/1/1957الى الكونغرس يوم 

لشــرق المتحـدة الامیركیــة بــدون تحفــظ للسـیادة الكاملــة والاســتقلال لامــم ا

:الاوسط، ترى من الواجب تبیان ما يلي 

ــالح -أولا  ــود مص ــان وج ــة ب ــة القائل ــورية النظري ــة الس ــرفض الحكوم ت

اقتصادية لدول او لمجموعة من الدول في احدى مناطق العالم يبیح لھا الحـق 

فــي التــدخل بشــؤون ھــذه المنطقــة للحفــاظ علــى تلــك المصــالح اذ ان ھــذه 

أ احتـرام السـیادة، ھـذا المبـدا الـذي يجـب اتخـاذه النظرية تخالف بصراحة مبد

.اساسا لعلاقات الدول فیما بینھا والذي قام علیه میثاق الامم المتحدة

تـرى الحكومـة السـورية ان نظريـة الفـراغ ھـي نظريـة مصـطنعة -ثانیا 

وان الحكومة لترفض ھذه النظرية .يتذرع بھا الاستعمار لتبرير تدخله وسیطرته
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اذ لا فراغ في منطقة الشرق الأوسـط بعـد أن حصـلت دولـه علـى رفضا قاطعا 

حريتھا واستقلالھا كما ان الدول العربیة ھـي وحـدھا صـاحبة الحـق الطبیعـي 

في الدفاع عن استقلالھا ووحدة اراضیھا وفي ممارسة سـیادتھا الكاملـة دون 

.اية سیطرة او نفوذ اجنبي

يبة الحدوث والتي مازالـت ماثلـة ان الوقائع التاريخیة البعیدة والقر -ثالثا  

في اذھان العالم باسره تثبت بشكل قاطع بانه لا اثـر لوجـود خطـر الشـیوعیة 

الدولیة في بلادنا يھـدد سـلامتھا واسـتقلالھا وحريتھـا، بـل ان الوقـائع الثابتـة 

لتؤكد جزما ان الاضطراب في الوطن العربي واحتمال العدوان علیه لـیس لھمـا 

ان الا من الاستعمار والصھیونیة، ولعل متتبع ھـذه الحـوادث من سبب ولا يتأتی

يرد مبدأھا الى تاريخ طويل حیث ينتھي الى انشاء اسرائیل في قلـب الـوطن 

العربي وقد تأيدت مطامع الاستعمار والصھیونیة بشكل سافر في تضافر ھذين 

.الخطرين بالعدوان الاخیر على مصر

ور الاشــارة الــى ھــذا الحــادث ومــن المؤســف ان يغفــل الــرئیس ايزنھــا

الدولي الھام والذي وقفت منه امیركا نفسھا ورئیسھا موقفا يدعو الى التقدير 

وان توصف الدول المعتدية بانھا حكومات وشعوب تحترم بشكل لائـق آراء بنـي 

.البشر

ان الحكومة السورية اذ تشیر الى خطورة بیان الـرئیس ايزنھـاور لـتعلن 

بـان مھمـة الحفـاظ علـى الامـن والسـلام فـي الشـرق عن اعتقادھا الراسخ

الأوسط منوطة باھـل ھـذه المنطقـة الـذين لھـم وحـدھم الحـق بالـدفاع عـن 

.انفسھم تجاه كل خطر يھددھم ايا كان مصدره

كان جواب الحكومة السورية يعني أيضـا أن سـورية مـا تـزال 

على موقفھا من المساعدات الامیركیة التي رفضـتھا فـي مختلـف 

لعھود لأنھا كانت تقترن دائما بشروط تمـس اسـتقلالھا وسـیادتھا ا

ومصالحھا القومیة ولا سیما بعـد أن لـوح وزيـر الخارجیـة الامیركیـة 

:دالس محاولا شراء النظامین السوري والمصري بقوله 

إن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة كل من سورية ومصـر اذا ادت "

ال ضد الشـیوعیة الدولیـة، ولكننـا لا نرغـب بتقـديم تلك المعونة الى إثارة النض

المعونة لحكومات تعطف على الشیوعیة الدولیة، وانه لیس ھنالك ما يسـتلزم 

ان تحصل مصر على مساعدات امیركیة اذا ما وافقت على تسوية مسألة قناة 
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السويس لأنھا ستحصل على تلك المساعدات بعد دراسة جمیـع تصـرفاتھا لا 

".احد فقطدراسة تصرف و

ولقد تابعت الحملة على مبدأ ايزنھـاور وموقفـه مـن القضـیة 

مقـالا تحـت ) 11/1/1957(الفلسطینیة فنشرت في جريدة البعـث 

"عنوان  وھـذا "السیاسة الامیركیة توجھھا المطامع الاسـتعمارية:

  :نصه 

اذا كان مسلما لكل امة حقھا في تحديد موقفھا تجاه الامم 

ــى ضــوء م ــان الاخــرى عل ــاقش بی ــا إذن أن نن صــلحتھا، فمــن حقن

الرئیس الامیركي في الكونغرس من زاوية اتفاقه مع مصلحة الامة 

:العربیة ومخالفته لھا 

يتنـاول بیـان ايزنھــاور الشـرق الأوسـط ويحــاول ان يضـع سیاســة -أولا 

والحقیقـة .عامة واحدة لھذه المنطقة دون تمییز بین الامم التي تنطوي علیھا

ھــذه المنطقــة اممــا اســلامیة شــتى، لكــل منھــا اوضــاعھا الخاصــة ان فــي 

وبالتــالي امانیھــا الخاصــة، وللامــة العربیــة مــن بینھــا اوضــاعھا ايضــا وامانیھــا 

فمشكلة فلسـطین مـثلا ھـي مشـكلة الامـة العربیـة خاصـة، وبیـان .الخاصة

ايزنھاور حین حدد سیاسة امیركا تجاه ھذه المشكلة لم يأت بجديـد بـل رجـع 

، ذلك التصريح المخالف لحق العـرب، 1955آب سنة 26ى تصريح دالاس في ال

1948وقرارھـا عـام 1947رجوع عـن قـرار الامـم المتحـدة فـي عـام  - 1: لانه 

يعطي اسرائیل مكاسب جديدة على حسـاب المیـاه 2بعودة اللاجئین العرب، 

واقامـة حـاجز العربیة لإرواء النقب واعداده لاستیعاب اكبر عـدد مـن اللاجئـین، 

.بشري كثیف بین عرب آسیا وعرب افريقیا

يفترض ھذا البیـان ان التھديـد بالعـدوان المسـلح المباشـر انمـا -ثانیا 

.يصدر عن الاتحاد السوفیاتي، أو الدول التي تھیمن علیھـا الشـیوعیة الدولیـة

اما ان عدوانا من الاستعمار الغربي او من حكومـات الشـرق الأوسـط السـائرة 

كابه وبتشجیع منه فھو غیر محتمل الوقوع، واذا كان محتملا فالامم المتحدة بر

تكـن قـدرا كافیـا مـن الاحتـرام لآراء بنـي "كفیلة برده، لأن مثل ھذه الحكومات 

".البشر
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فاسـرائیل اغتصـبت .مع ان الوقائع اثبتت، وما زالت تثبت، عكـس ذلـك

تنـع عـن تنفیـذ قـرارات الامـم ارض العرب والامم المتحدة موجودة، وما زالت تم

.ذلك بینما لم يقع اي عدوان شیوعي حتى الآن.1947المتحدة منذ سنة 

ــا لا ننكــر علــى الاتحــاد  ــدة، كم نحــن لا ننكــر علــى الولايــات المتح

السوفیاتي أو أي دولة احرى، ان تقمـع العـدوان المسـلح علـى اسـتقلال اي 

لشـعوب المستضـعفة، وحافظـا دولة في العالم، بل نعتبر ھذا العمـل حافظـا ل

بالتالي للسلام العالمي، ما دام تنفیذا لمیثاق الامم المتحـدة وتنفیـذا خاصـة 

.لقراراتھا

ولكننا نرى  ان مما يكشف عن نوايا استعمارية ان يكون موضوع البیـان 

عدوانا شیوعیا مسلحا مزعوما، ويغفل عن عدوان اسـرائیلي واقـع، ولا يلتفـت 

عدوان من قبل الاستعمار الغربي أو مـن قبـل حكومـات فـي صوب أي احتمال ل

مع ان مثل ھـذا العـدوان الاخیـر لـیس .ھذه المنطقة يسیطر علیھا أو يحرضھا

محتملا فقط بل ھو واقع الآن، فھذه بريطانیا تعتدي على الیمن، وھذه فرنسـا 

".مـن بنـي البشـر"تقوم بعدوان مسلح فـي الجزائـر وتسـتھدف ابـادة شـعب 

ب حقا ان لا يتعرض البیان لمماطلـة اسـرائیل فـي الانسـحاب مـن غـزة والغري

ان العرب لم يشعروا حتى الآن بعدوان صادر عن الاتحـاد السـوفیاتي، .وسیناء

بل ولا بآثار لمحاولات من ھذا النوع، ان ما يشـعرون بـه ھـو معـركتھم الدامیـة 

عدوان واحـد، فھـم وموقف العرب دائما تجاه ال.مع الاستعمار الغربي واسرائیل

.سیقاومون عدوان الاستعمار واسرائیل

ــا    ــا  -ثالث ــوذ لامیرك ــة نف ــر الشــرق الأوســط منطق ــان يعتب ــذا البی ان ھ

وللاستعمار الغربي، ويقوم علـى منطـق ان الاسـتعمار كـان موكـولا الیـه فـي 

بلـغ الشـرق الاوسـط فجـأة "الماضي حفـظ الامـن فـي ھـذه المنطقـة، ولكـن 

، "تطـور نحـو الحكـم الـذاتي والاسـتقلال"، حـین حصـل " ةمرحلة جديدة دقیق

.فاصبح مسرحا للتوتر والقلق

ــراق والاردن  ــي، رابطــا الع ــوب العرب ــا زال محــتلا للجن ان الاســتعمار م

باتفاقات ومعاھدات ثنائیـة، جاثمـا علـى المغـرب العربـي، ومـا زالـت اسـرائیل 

مـن الاسـتعمار اخـلالا منطقة عدوان ، فھل يعتبـر البیـان نضـال العـرب للتحـرر

بأمن المنطقة، ومھددا بالتالي لسلام العالم؟ 
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ان امیركا، تعطي نفسھا بھذا البیان الحـق بـان تحـل محـل الاسـتعمار 

الغربي لحفظ الامن في ھذه المنطقـة، وحفـظ المصـالح الاسـتعمارية خاصـة، 

أن وكـ.وتعتبر ذلك ضروريا، والا اضاعت آثار مشروع مارشـال وحلـف الاطلسـي

على العرب ان يغذوا ھذا الحلف ويتحملوا مسـؤولیته مـع انـه لـم يتجـه عملیـا 

حتى الآن بقواته واسلحته الا ضد العـرب وحـريتھم، فـي معركـة الجزائـر وفـي 

.معركة العدوان الثلاثي على مصر

ان ھذا الادعاء من امیركا يخالف میثـاق الامـم المتحـدة، لانھـا تتـدخل 

فالعرب قد نھجـوا سیاسـة .شؤون دولھا الداخلیةفي سیاسة ھذه المنطقة و

الحیاد الايجابي، وھي في ھذا البیان تحاول، معتمدة علـى السـلاح والـدولار، 

ولا نـدري اذا كانـت امیركـا .ان تستلب منھم حقھم في انتھاج ھذه السیاسة

ترى ان لھا الحق ايضا في التدخل بسیاسة دول مؤتمر بانونغ، وأن ترغم دولـة 

على ان تكون منطقة نفوذ لھا بحجة المعونات العسكرية والاقتصادية؟كالھند

:واذا اردنا ان نتبین نتائج ھذا البیان العملیة، نجد -رابعا 

لقد اعلن الشعب العربي رفضه لكل مساعدة عسكرية او اقتصادية -1

بینمـا تتلقـى اسـرائیل ودول حلـف بغـداد .تحد من سیادته وتنتھـك اسـتقلاله

المعونات من قبل، وستتلقاھا من بعد، وعلى نحو أوسع، لا للوقـوف فـي ھذه 

وفـي ذلـك .وجه عدوان شیوعي، بـل للاعتـداء علـى الـدول العربیـة المجـاورة

تشجیع للعدوان واخلال بسلام ھذه المنطقة والسلام العالمي، علـى عكـس 

.ما يعلن البیان

مــات العربیــة ان السیاســة التــي يعلــن عنھــا البیــان تشــجیع للحكو-2

الخارجة على ارادة الشعب العربي والسـائرة فـي ركـاب الاسـتعمار وتحـريض 

لھـا، فھــي بالتــالي تشــجیع للانقســام، ســتؤدي ايضــا الــى زيــادة فــي التــوتر 

واخلال بأمن المنطقة والسلام العالمي، بـدل ان تكـون وسـیلة تعـاون واتفـاق 

.ووحدة واستقرار كما يدعي البیان

ن روح ھذا البیان ان عملیات التخريب الداخلي ستحظى يتبین لنا م-3

ملیـون دولار الـذي يطلـب البیـان وضـعه )200(بمزيد من التشجیع، فمبلـغ الــ 

تحت تصرف الرئیس الامیركي، سیحول قسم كبیر منه الى عملیات التخريـب، 

.لا الى حفظ الامن والاستقرار وتحقیق الازدھار والنماء كما ھو معلن
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ان العــرب الــذين تــأملوا بعــد بــادرة الولايــات المتحــدة ضــد : ة والخلاصــ

العـــدوان الثلاثـــي علـــى مصـــر ان تـــنھج سیاســـة مســـتقلة عـــن المطـــامع 

الاستعمارية ومطامع اسرائیل ، قد خیب ھذا البیان أملھم وأكد لھم من جديـد 

ان سیاسـة الولايــات المتحـدة لا تــزال تتوجــه بالمطـامع الاســتعمارية الخاصــة 

الاســتعمار الغربــي واســرائیل، وانھــا تعتبــر منطقــة الشــرق الاوســط ومطــامع

منطقة فراغ، ولا تعترف بالشـعب العربـي ولا بالقومیـة العربیـة، بـل انھـا تعلـن 

.مناھضتھا لاماني العرب بالحرية والوحدة

ان ھذا السیاسـة لیسـت جديـدة، وان امیركـا قـد تبنتھـا فـي منـاطق 

ــان خســرانھا  ــالم، فك ــي الع ــرى ف ــاء نفســھا، اخ ــا ترتكــب الاخط ــرا، وانھ كبی

وستجني ما جنت من قبل، وما جنته ايضا السیاسات العربیة نتیجة مطامعھـا 

.وقصر نظرھا



لم تمض بضعة ايـام علـى موقـف سـورية الـرافض لمشـروع 

ــیة  ــه بالقض ــا يتعلــق فی ــیما بم ــة وشــعبا، ولا س ــاور، حكوم ايزنھ

ى تكشف للعالم تواطؤ امیركـي اسـرائیلي جديـد الفلسطینیة، حت

يھدف الى فتح خلیج العقبة بوجه الملاحة الاسرائیلیة، وقد ظھرت 

بــوادر ھــذا التواطــؤ عنــدما انعقــدت الجمعیــة العمومیــة بتــاريخ 

للنظر بـاقتراح الكتلـة الاسـیوية الافريقیـة الـذي يـدعو 17/1/1957

مــن قطــاع غــزة اســرائیل الــى ســحب قواتھــا فــورا وبصــورة كاملــة

وخلیج العقبة فصرح الامین العام للأمم المتحدة ھامرشولد كاشفا 

:عن ھذا التواطؤ 

فــان 56-12-8وطبقــا للبیــان الــذي اصــدرته اســرائیل فــي "

ــا مــن الأراضــي  ــت عــن اســتعدادھا لســحب قواتھ اســرائیل اعلن

المصرية، أما الأھمیة الدولیة لخلیج العقبـة فـیمكن بحثھـا لضـمان 

لملاحـة فـي مضـائق تیـران والعقبـة حسـب قواعـد القـانون حرية ا

".الدولي المقترن بھا

ــا  ــي يجريھ ــات الت ــى المباحث ــیلان ال ــدوب س ــح من ــم الم ث

"ھمرشولد مع اسرائیل وقال ان شـرم الشـیخ قطعـة مـن الارض :
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وقد ".المصرية كما ان جزيرتي خلیج العقبة ھما ايضا جزء من مصر

:ردت غولدا مائیر قائلة 

ن حكومتھا قد عقدت العـزم فـي عنـاد واصـرار علـى وقـف ا"

اغلاق خلیج العقبة ومضايق تیران في وجـه الملاحـة الاسـرائیلیة، 

فأيدھا كابوت لـودج منـدوب الولايـات المتحـدة بشـكل غیـر مباشـر 

عنــدما اقتــرح علــى الجمعیــة العمومیــة ان تحتــل قــوات الطــواريء 

رائیلیة فـي قطـاع غـزة الدولیة المناطق التي تحتلھا القـوات الاسـ

ومنطقة خلیج العقبة لان لاحتلالھما من قبل قوة الطواريء الدولیة 

".اھمیة خاصة

اجتمـاع فــي القــاھرة بــین رؤســاء وملــوك ومصــر وســورية 

.والسعودية والأردن

أذيــع فــي واوشــنطن ان حكومــة الولايــات المتحــدة ســتوجه 

رق الأوسـط سلسلة من الدعوات الى زعماء البلدان العربیة والشـ

كجزء من سیاسـة عامـه لمكافحـة الشـیوعیة واقامـة محـور معـاد 

للسوفییت في الشرق الأوسط، كما تھدف الولايـات المتحـدة مـن 

وراء ھذه المحادثات الوصول الى اجمـاع فـي الأفكـار حـول القضـايا 

.الھامة

وفي محاولة للتخفیف من وقع مشـروع ايزنھـاور اكـد مصـدر 

متحدة لم تنظر فـي وقـت مـن الأوقـات الـى مسؤول ان الولايات ال

مبدا ايزنھاور كسیاسة شاملة لواشنطن في الشرق الأوسط، بـل 

انه جزء فقط من كیفیة معالجتھا لقضايا المنطقة، ثـم أردف بأنـه لا 

أحد في واشنطن يفكـر بعقـد اجتماعـات علـى مسـتوى عـال مـع 

ويین الزعماء المصريین الآن، وھكـذا كـان الملـك سـعود أول المـدع

.الى واشنطن

وقبل سفر سعود الى الولايات المتحـدة اعلـن فـي القـاھرة 

ان اجتماعا سیعقد بینه وبین جمال عبد الناصر يحضره المسؤولون 

السوريون والاردنیون، ولا شك ان عبدالناصر قد رأى انه من المفیـد 

ان تكون المفاوضات التـي سـیجريھا الملـك سـعود فـي واشـنطن 

عربـي كبیـر، كمـا ان نقـل موقـف سـورية الـرافض مدعومة بتكتـل 
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.لمبدا ايزنھاور لن يضیر ھـذه المفاوضـات بـل ربمـا كـان داعمـا لھـا

وكانت قضیة الانسحاب الاسـرائیلي مـن غـزة ومـن شـرم الشـیخ 

.اھم نقطة في ھذه المفاوضات

وھكذا دعا عبـد الناصـر لاجتمـاع يعقـد فـي القـاھرة بتـاريخ 

ــره الملــك ســعو18/1/57 ــك حســین ورئــیس وزراء ويحض د والمل

سورية صبري العسلي، حیث كان القوتلي غائبـا فـي زيـارة للھنـد 

ولم يصدر عن ھذا الاجتماع بیـان مشـترك، وانمـا صـرح .وباكستان

ان الابحـاث مـع الملـك "صبري العسـلي اثـر رجوعـه الـى سـورية 

وحمـل .سعود تناولت مبدا ايزنھاور وقـد اعلنـت سـورية رأيھـا فیـه

الســعودية وجھــة نظــر الــدول العربیــة الأربــع حــول قضــايا العاھــل

انـه لـم "وقـال ايضـا "الشرق الأوسط لیبحثھا مع الـرئیس ايزنھـاور

توضع قضیة إصدار بیـان عربـي مشـترك حـول مبـدا ايزنھـاور علـى 

(بساط البحث ).57-1-22الرأي العام "

ــع مصــر وســورية  ــؤتمر مناســبة لتوقی ــذا الم ــاد ھ ــان انعق ك

على اتفاقیـة المعونـة العربیـة الـى المملكـة الاردنیـة، والسعودية

فكان توقیعھا مبـررا للمطالبـة بالغـاء المعاھـدة الاردنیـة البريطانیـة 

التي الغیت اثر ذلك، كما ألغیت قبلھا المعاھدة المصرية البريطانیة 

وقد كان الغاء ھاتین المعاھدتین لمصلحة .بموافقة بريطانیا نفسھا

.ة وتمكین نفوذھا في المنطقة العربیةالولايات المتحد



الولايـــات المتحـــدة توفـــق بـــین دول حلـــف بغـــداد وبـــین 

الســعودية والأردن ولبنــان لاســقاط الوضــع الــديموقراطي 

.في سورية وضرب الحركة التحررية في البلدان العربیة

لحق عبد الاله الوصـي علـى عـرش العـراق بالملـك سـعود

بــأن مبــدا "الــى واشــنطن وصــرح بعــد اجتماعــه بــالرئیس ايزنھــاور 

ايزنھاور لوقف الخطر الشیوعي في الشرق الأوسـط يلقـى تقـديرا 

فكان التفاھم "من العراق الذي لا يستطیع الا ان يبدي اغتباطه به

بین الولايات المتحدة وحلف بغـداد للاطاحـة بالوضـع الـديموقراطي 

المقال الذي كتبته في جريدة البعـث التقدمي في سورية موضوع 
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آخـر مـؤامرات حلـف بغـداد علـى "تحـت عنـوان 1957-2-15بتاريخ 

:سورية 

عندما ربطت حكومة نوري السعید العراق الشقیق بحلـف بغـداد، كـان 

عنــدما كنــا نقــول ان ھــذا الحلــف ھــو بخدمــة الاســتعمار -يظــن بعــض النــاس 

الغة، وكـانوا يقولـون ان ھـذا الحلـف ان في قولنا ھذا شیئا من المب-واسرائیل

يخدم الاستعمار البريطاني في البلاد العربیة، بالرغم ممـا ظھـر فـي مناقشـة 

حلف بغداد في مجلـس العمـوم البريطـاني مـن أنـه حلـف قـائم علـى خدمـة 

.الاستعمار، وعلى خدمة اسرائیل

وقد بلغت الوقاحة، وقاحة حكومة نوري السعید وعملاء الاستعمار حدا

زعموا فیه ان حلف بغداد موجه ضد اسرائیل، بـزعم ان ھـذا الحلـف يسـتھدف 

تسلیح العراق وانه يوجھه مع الدول الاسـلامیة ضـدھا، وأنـه قـادر أيضـا علـى 

وقـد انفقـت امـوال الشـعب .اجتذاب بريطانیا الى الجانب العربي ضد اسـرائیل

لاباطیل ثوب العربي الطائلة في العراق على شبكات التجسس وإكساء ھذه ا

.الحقیقة

وبــدأت ھــذه الــدعايات المضــللة تنھــار شــیئا فشــیئا بعــد تــأمیم قنــاة 

ــتعمار  ــة الاس ــة بخدم ــداد الحقیقی ــف بغ ــة حل ــر مھم ــدأت تظھ ــويس، وب الس

وكشــف حلــف بغــداد، .البريطــاني الــذي لا ينفــك عــن الاســتعمار الصــھیوني

طـة اسـرائیل والحكومات السائرة في ركابه القناع عن وجوھھم، فأصـبحت مح

ومحطة بغداد ومحطة صوت بريطانیا، وكأنھا محطة واحدة قبیـل وبعیـد العـدوان 

وقـد انكشـفت المـؤامرة الخطیـرة التـي كـان يعـدھا حلـف بغـداد .. على مصـر

بالتعاون مـع الاسـتعمار واسـرائیل، لطعـن الجـیش السـوري مـن الخلـف عنـد 

ــة لح ــس والدعاي ــبكات التجس ــبحت ش ــدين، واص ــتباكه بالمعت ــداد اش ــف بغ ل

والاستعمار واسرائیل تعمل علانیة ضد القومیة العربیة، ولم يقتصر ذلـك علـى 

.الدعايات وحبك المؤامرات، بل تخطى ھذه الحدود الى النطاق الدولي

لم يخجـل فاضـل الجمـالي منـدوب حكومـة نـوري السـعید فـي الأمـم 

وفیر قـوات المتحدة، ان يطالب الامم المتحدة فـي كـانون الثـاني المنصـرم، بتـ

دولیــة لحمايــة اســرائیل ريثمــا تــتم تســوية القضــیة الفلســطینیة، وذلــك اثنــاء 

ــزع الســلاح ــال ..مناقشــة اللجنــة السیاســیة للامــم المتحــدة مســألة ن اذ ق
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"الجمالي ريثما يتم الوصـول الـى تسـوية نھائیـة لقضـیة فلسـطین يمكـن ان :

".المتحدةتفرض على اسرائیل حماية القوات المسلحة التابعة للامم

وفعلا فقد ظھر الآن ان فاضل الجمالي كان في حديثه ھذا، يمھـد فـي 

الامم المتحدة، للمشروع الاسرائیلي الرامي لبقاء قـوات الامـم المتحـدة فـي 

غزة بحجة حماية اسرائیل من اعمال الفدائیین العرب، وضـمان حريـة الملاحـة 

یومین الاخیـرين، بـان امیركـا وقد اذاعت وكالات الانباء في ال.في خلیج العقبة

على اتفاق مع اسرائیل ببقاء قـوات الامـم المتحـدة فـي قطـاع غـزة، وضـمان 

مما يظھر ان امیركا لا تـزال بجانـب ..حرية الملاحة لاسرائیل في خلیج العقبة

مطامع اسرائیل التوسعیة في البلاد العربیة، وان امیركـا لا تقـیم وزنـا لقـرارات 

الست، بوجوب الجلاء عن قطاع غزة، وشرم الشیخ، الـى ھیئة الامم المتحدة

ــة بــلا قیــد ولا شــرط، وان حلــف بغــداد كــان مــع امیركــا  مــا وراء خطــوط الھدن

.واسرائیل في ھذه القضیة

ــم  ــة الام ــي ھیئ ــاور ف ــدأ ايزنھ ــد رحــب بمب ــالي ق ــى ان الجم ولا يخف

قـر مبـدأ المتحدة، كما رحب بحماية قوات الامم المتحـدة لاسـرائیل، قبـل ان ي

ايزنھاور من قبل الكونغرس ومجلس الشیوخ الامیركي، وقبل ان تتكشـف نوايـا 

اسرائیل بمطالبتھا ببقاء قوات الامم المتحدة في قطاع غـزة، وبحريـة الملاحـة 

ولا بد مـن .في خلیج العقبة، كشرطین لانسحاب قواتھا من الاراضي المصرية

ع الاسـتعمار واسـرائیل يـرى ان الاشارة ھنا الى ان حلف بغداد الخادم لمطـام

.استقلال سورية العقبة الكؤود امام غاياته واغراضه

لذلك كانت موافقة نوري السعید مع اسرائیل مساومة من قبل حكومة 

لھذا سافر الوصي .الحلف لامريكا لتطلق يد الحلف بشن العدوان على سورية

موافقتـه علـى على عرش العراق عبد الالـه الـى امیركـا يحمـل فـي شـماله 

مشروع اسرائیل، وفي يمینه موافقته علـى مبـدأ ايزنھـاور، يقـدمھما لأمیركـا، 

لتوافق له بالمقابل على شن عـدوان سـافر علـى سـورية، واقامـة عـرش لـه 

فیھا، بعـد أن أخفقـت المـؤامرة الموقوتـه مـع العـدوان الاسـرائیلي البريطـاني 

.الفرنسي على مصر

مؤخرا، في مجلس النواب العراقي قـائلا لذلك فقد أعلن نوري السعید 

" بأن الوضع في سوريا سـیتبدل بعـد مجـيء جلالـة الملـك سـعود، والوصـي :

مشیرا بذلك الـى مسـاعي عبـد الالـه فـي "على عرش العراق من واشنطن
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وشنطن لأخذ موافقة امیركـا علـى شـن العـدوان علـى سـورية، ناسـیا نـوري 

ان يرتكب ھذه الخیانـة بحـق القضـیة السعید ان جلالة الملك سعود، لا يمكن

كما أن امیركا لا تتمكن من الموافقة على ھذه الحماقـة، وھـي تعلـم .العربیة

حقیقة الوضع في سوريا، وان اقتحام سورية دونه استبسال شعب قدم على 

عـدا .مذبح الحرية في ثوراته المتعاقبة ضد الاستعمار اكثر من مئة الف شھید

.يمكن ان تنطلق منه شرارة حرب عالمیة ثالثةأن مثل ھذا العدوان

ومن العجیب ان يقول نوري السعید ھذا فـي مجلـس النـواب العراقـي 

برطانته البريطانیة وھو يعلم ان ثورة لاھبة ستشب فـي العـراق عنـدما يخـرج 

امـا اذا كـان نـوري السـعید .الجیش العراقي من عرينه متوجھـا الـى سـورية

في سورية بواسـطة الجـیش الاسـرائیلي فیكـون قـد يأمل بأن يحقق اغراضه

ومما لا يخفـى ان المسـؤولین فـي لبنـان الـذين احتمـوا وراء .ضل ظلالا بعیدا

ستار الحیاد بین ما أسموه بالمعسـكرين العـربیین عنـد عقـد حلـف بغـداد، ان 

ھؤلاء المسؤولین جعلوا من لبنـان قاعـدة للتـآمر والتجسـس ونشـر الـدعايات 

لقضیة العرية لمصلحة الاستعمار واسرائیل، لأن ھؤلاء المسـؤولین الضارة ضد ا

شبكة من شبكات حلف بغداد، ومـا الحیـاد الـذي يزعمونـه، الا سـتارا لتغطیـة 

.اغراضھم الحقیقیة

نشرت المصادر المسؤولیة في لبنان اثر مجيء عبد الالـه الـى بیـروت 

ان سورية قضـى .واجتماعه بالرئیس شمعون في طريقه الى لندن وواشنطن

ھـذا مـا يفسـر حملـة !علیھا بالتقسـیم وان للبنـان نصـیب وافـر مـن اشـلائھا

الافتراءات والاباطیل التي تحملھا وكالات الانباء اللبنانیة، وتنشرھا الصحف في 

.لبنـان، مـع أن ھـذه الوكـالات والصــحف كلھـا لا زالـت تحـت الرقابـة الحكومیــة

حة ان ھناك مظاھرات دامیـة فـي حلـب فتزعم ھذه الوكالات والصحف بكل وقا

وحمص وتدعي ان المخـابرات بینھـا وبـین دمشـق مقطوعـة وتـزعم ايضـا بـأن 

الجیش يحتلھما وتحصي عدد القتلى والجرحـى، بكـل وقاحـة وبـدون خجـل او 

تماما كما تلفق محطة اسرائیل وبغـداد وصـوت بريطانیـا، غیـر عابئـة .استحیاء

سـورية ولا يمكـن ان تنطلـي علیـه ھـذه بان في لبنان شعبا واقعـا فـي قلـب

وھذا ما يؤكد ان ھذه الدعوات الكاذبة ما ھـي الا للتصـدير .الاكاذيب والاباطیل

للخـارج لـدعم الدسـائس التـي يقـوم بھـا المسـؤولون فـي لبنـان ضـد سـوريا 

.والقومیة العربیة
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وھذا مما يدعو الحكومة السـورية لاتخـاذ موقـف مـن المسـؤولین فـي 

ان يقتـرن ھـذا الموقـت بشـرح جمیـع الادوار التـي قـاموا بھـا ضـد لبنان علـى

لئلا يعتبر ھذا الموقف تدبیرا انتقامیـا منھـا، .سورية للشعب العربي في لبنان

ــه  ــاره وأمن ــه وازدھ ــى تقدم ــان وعل ــتقلال لبن ــى اس ــة عل ــورية حريص لأن س

واســتقراره كمــا ھــي حريصــة تمامــا علــى مصــلحتھا وتقــدمھا وازدھــار امنھــا 

.تقرارھاواس

.الملك سعود في الولايات المتحدة 

كان فـي راس الاھتمـام الامیركـي آنـذاك تنسـیق سیاسـة 

الســعودية مــع حلــف بغــداد ضــد الحركــة العربیــة التحرريــة، فعقــد 

الوصي عبد الاله مع الملك سعود اجتماعا صرح بعده بأن اجتماعه 

الخارجیـة بالملك السعودي لن يكون الأول والأخیر، وانـه أبلـغ وزيـر

ــى  ــراق عل ــل للع ــه حص ــاور وان ــدا ايزنھ ــى مب ــه عل ــس موافقت دل

.مساعدات عسكرية وفنیة

وقد تحدثت وسائل الاعلام عن الاھداف العلنیة لزيارة الملك 

:سعود وھي 

تجديد عقد الايجار للقاعدة الجويـة فـي الظھـران ومسـتقبل 

وھـي قناة السويس وحرية الملاحة الاسرائیلیة في خلیج العقبة،

مسؤولیة مشتركة ما بین مصر والسعودية، وقضیة مكامن البتـرول 

10/2/1957المتنازع علیھا بین بريطانیا والولايات المتحدة، وبتـاريخ 

صدر البیان المشترك السعودي الامیركي الذي كشف جانبا مھمـا 

من محادثات سعود ايزنھاور وھو موضوع قاعدة الظھران وفیما يلي 

:نص البیان

ختتم الیوم جلالة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة ا"

العربیة السعودية والرئیس ايزنھاور سلسلة المباحثات التي اجرياھا اثناء زيارة 

جلالة الملك سعود الرسمیة، وكان جلالته والرئیس قد اجتمعا قبـل ذلـك فـي 

احثاتھمـا اجتماعـات الثلاثین من كانون الثاني والأول من شباط، وقد رفـدت مب

اخرى عقدت خلال الاسبوع الماضي بین جلالته ومستشاريه مـن جھـة وبـین 

وقـد .وزير الخارجیـة وبعـض المسـؤولین الامیـركیین الآخـرين مـن جھـة أخـرى

اتاحت ھذه الااجتماعات الفرصة لتأكید الصداقة الوثیقة القائمة منذ زمن طويل 
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وفي جو ودي تبـادل الملـك .ت المتحدةبین المملكة العربیة السعودية والولايا

والرئیس وجھات النظر حول الكیفیة التي يسـتطیع بھـا البلـدان ان يعمـلا معـا 

لدعم السلام في الشرق الأوسط وقد توصل رئیسا الـدولتین الـى اتفـاق تـام 

:حول ما يلي 

ان المملكة العربیة السعودية بما لھا من مركز روحـي وجغرافـي -أولا 

ومن أھمیة حیوية في الشرق الأوسط، ولمصلحة السلام العـالمي واقتصادي 

يجب ان تقوى ھذه المملكة للمحافظة على استقرارھا، صیانة للتطور المطرد 

.للنظم في ھذه المنطقة

ان الحكومتین سوف تبـذلان الجھـود لتسـوية مشـكلات منطقـة -ثانیا 

ة، فــي نطــاق الشــرق الأوســط بصــورة عادلــة بالوســائل الســلمیة والمشــروع

میثاق الامم المتحدة، وھما تؤكدان معارضتھما الحازمة لاستخدام العنـف مـن 

.اي مصدر كوسیلة لتسوية المنازعات الدولیة

ان ھدف شعوب المنطقة ھو صون اسـتقلالھا التـام، وأن تعـیش  -ثالثا   

في سلام، وتتمتع بالرخاء والحرية الاقتصادية، وأي اعتداء على استقلال ھـذه 

دول السیاسي أو سلامتھا الاقلیمیة، وكل تدخل مـن أي جھـة فـي شـؤون ال

دول المنطقة، سوف يعرضان السلام والاستقرار للخطـر، ويجـب معارضـة مثـل 

.ھذا العمل طبقا لاغراض الامم المتحدة ومبادئھا

وقد اعرب جلالته عـن غايتـه فـي اسـتمرار التعـاون الوثیـق مـع -رابعا 

حمل رغبات زعماء عرب آخرين فـي تحسـین علاقـاتھم الولايات المتحدة، كما

وقد شرح الـرئیس ايزنھـاور أھـداف مقترحاتـه المعروضـة .مع الولايات المتحدة

على الكونغرس فیما يتعلق بالشرق الأةوسـط، مشـیرا الـى انھـا تھـدف الـى 

اكمال مبدا عدم الاعتداء المعبر عنه فـي میثـاق الامـم المتحـدة، والـى تعزيـز 

الشعوب العربیة، وتحقیق امانیھا الصحیحة، وقد تلقى جلالـة الملـك استقلال 

سعود ھذا التفسیر بالارتیاح وأكد للرئیس ايزنھاور انه يرحب بكل خطوة تـدعم 

.مبادئ الأمم المتحدة وتحترم استقلال الدول وسیادتھا وتقرير مصیر الشعوب

بمـا فـي  وفیما يتعلق بالدفاع العسـكري للمملكـة العربیـة السـعودية،

ذلك مطار الظھران، اكد الرئیس ايزنھاور لجلالة الملك سعود استعداد الولايـات 

المتحدة لتقديم المساعدة لتعزيـز القـوات المسـلحة السـعودية داخـل نطـاق 

الاجــراءات الدســتورية للولايــات المتحــدة، ولتحقیــق ھــذه الغايــة يضــع ممــثلا 
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التــدريبات العسـكرية لاغــراض البلـدين الآن الخطـط لتقــديم العتـاد والخـدمات و

الدفاع، وصون الأمـن الـداخلي فـي المملكـة، وبـنفس ھـذه الـروح أكـد جلالـة 

الملك سعود للرئیس ايزنھاور عـزم جلالتـه علـى أن تواصـل الولايـات المتحـدة 

استخدام التسھیلات التي منحت لھا في مطار الظھران مـدة خمـس سـنوات 

8ق الـذي وصـل الیـه البلـدان فـي اخـرى طبقـا للشـروط التـي تضـمنھا الاتفـا

، وقد وافقت الولايات المتحدة على بحث تقديم التسھیلات 1951حزيران سنة 

.الاقتصادية التي تؤدي الى تأكید الاھداف المشتركة للدولتین ومصالحھما

كمـا تبـادل رئیسـا الـدولتین الـرأي فـي عـدد مـن المسـائل -سادسا 

.الأخرى ذات المصلحة المشتركة



وفي محاولة لتكذيب الحجة التي تـدعیھا الولايـات المتحـدة 

ــومي  ــاه الشــعبي الق ــديموقراطي والاتج ــام ال ــى النظ ــاء عل للقض

التقدمي في سـورية أدلیـت لوكالـة انبـاء الشـرق الأوسـط بتـاريخ 

:بالتصريح التالي 10/2/1957

ل سـیوفیاتي ان اتھام سورية بالشـیوعیة والحـديث عـن تغلغـ

مزعوم، تھويش وتضلیل لا يجد أي رصـید مـن الحقیقـة القائمـة فـي 

واذا كان الاستعمار يتخذ من اتجاه سـورية السیاسـي .سورية الیوم

دلیلا على التغلغل السوفیتي فان ما يفضح ھذه الدعوى الكاذبـة ان 

اتجاه سورية لیس حديثا، ولا ھو ولید ارادة فئة من شعبھا، انه اتجـاه 

يم يعبر عن ارادة شعبھا العربي الذي ناضل ضد الاسـتعمار طـوال قد

ان سورية قاومت التكتلات العسـكرية .ربع قرن حتى حقق استقلاله

منذ نشأت ھذه التكتلات، وإنھا كانت البلد العربي الوحید، من قبل ان 

ــض  ــذي رف ــوفیاتي، ال ــل الس ــیوعیة أو بالتغلغ ــوم بالش ــا الی يتھموھ

ـــ ـــة وال ـــة الرابع ـــروطة النقط ـــاعدات المش ـــترك والمس دفاع المش

العسكرية والاقتصادية، ولم يكن رفضـھا لھـا لأنھـا صـدرت مـن دولـة 

معینة، أو معسكر معین، وانما لأنھا احتوت شـروطا معینـة والتزامـات 

تمس سیادتھا، بل ھـي قاومـت التكـتلات وشـروط المسـاعدات مـن 

ــا ــد طريقھ ــالم وأن تج ــي الع ــاد ف ــة الحی ــن سیاس ــل أن تعل ــى قب ال

.العلاقات الدولیة
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وما كان لسورية أن تصبح میدانا لأي نفوذ أجنبي، وھي التـي 

ناضلت الاستعمار بشتى اشكاله وصوره وقاومته بكـل حبھـا للحريـة 

ترابه بدم شھداء -والاستقلال، حتى لم يبق في أرضھا شبر لم يجبل

الیھـا وكل اتھام لھا بانھا اصبحت قاعدة أو تسـرب.حريتھا واستقلالھا

نفوذ جديد ھو نوع من التضلیل والخـداع لا يمكـن ان يؤخـذ بـه الـرأي 

العام العالمي ولا أن يؤخذ به العـرب فیضـعف مقـاومتھم للاسـتعمار 

وحرصـھم علــى تحقیــق تحــررھم ووحـدتھم فــي ظــل الحیــاد واتجــاه 

القومیة العربیة التي تملأ كل فراغ وتوجـه سیاسـة المنطقـة وتقـیم 

.حھا الوطنیة المشروعة مع العالم الخارجيصلاتھا بوحي مصال

من ھذا يتضح ان التھمة التي يلصقونھا بسورية لا ظل لھا من 

ــل  ــیوعیة والتغلغ ــوى الش ــون أن دع ــتعمرون يعرف ــة، والمس الحقیق

ــرروا بھــا سیاســة  ــة، ولكــنھم ينشــرونھا لیب الســوفیتي دعــوى كاذب

.الضغط والعدوان

لمیة تلعب دورھا الواسع ويجب ان لا ننسى ان الصھیونیة العا

.في نشر ھذه الدعاية والترويج لھا وايھام الراي العام العالمي

ان العدوان لم يعد سھلا بسبب الواقع الـدولي، ويقظـة الـرأي 

العام العالمي، وكل عدوان جديـد أصـبح يحمـل فـي تضـاعیفه خطـر 

.توسع رقعة الحرب فورا حتى تشمل العالم

عمار بالنسـبة لقـواه وامكانیاتـه ولیس من السھل على الاسـت

ان يقرر خوض مثل ھذه الحرب، كما انه لیس مـن السـھل اسـتخدام 

.بعض دول المنطقة في عدوان قد يودي بھا ويطیح بكیانھا

ان حلف بغداد قد انتھى، وقد سدد له نضـال الشـعب العربـي 

في العراق ضربات ممیتة، وفـي رأيـي ان الاسـتعمار قـد نفـض يـده 

.بدأ ايزنھاور جاء لیقوم على انقاضهمنه وان م

ومن المؤكد ان الاخطار التي تحیق بـالعرب كثیـرة، فاسـرائیل 

خطر وسیاسة الاحلاف التي تھدف الى تمزيـق وحـدة الامـة العربیـة 

خطــر، ولكنھــا لا تعــد اخطــارا اذا بقــي الشــعب العربــي صــامدا فــي 

عنھـا، وجھھا، فالخطر الحقیقي انما ھو فـي غفلـة الشـعب العربـي 

ومما يطمـئن ان الشـعب العربـي متـیقظ لھـا مفتـوح العینـین علیھـا، 
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مســتعد لأن يقــف فــي وجھھــا دائمــا، وھــو بالتأكیــد ســیحقق تحــرره 

ووحدته ولن يجعل من أرضه مرتعا لأي نفوذ اجنبي وھو فـي حرصـه 

على سیادته واستقلاله ودفاعه عن حريته حريص ايضا علـى اقامـة 

والـدول علـى أسـاس مبـاديء بانـدونغ أوثق الصـلات بكـل الشـعوب 

.ونصوص میثاق ھیئة الأمم المتحدة



لبنان ومبدأ ايزنھاور

أصبح لبنان في ظل حكم رئیس الجمھوريـة كمیـل شـمعون 

ورئــیس الــوزراء ســامي الصــلح منطلقــا لكــل الحمــلات السیاســیة 

شكلا حادا سافرا لم والاعلامیة والتآمرية ضد سورية، واتخذ العداء

يعرفـه البلــدان مــن قبـل، وكــان ذلــك بـدفع وتشــجیع مــن الولايــات 

المتحدة وحلف بغداد معا، ولـم يكـن كمیـل شـمعون لیقـدم علـى 

ھذا العداء السافر الھستیري ضد سورية الا لاعتقاده بقـرب انھیـار 

ــق الصــف  النظــام الســوري، بعــد أن تولــت الولايــات المتحــدة تفري

ھض لحلــف بغــداد تحــت ســتار مكافحــة الشــیوعیة العربــي المنــا

الدولیة، وھكذا شن شارل مالك وزير خارجیة لبنـان حملـة شـعواء 

علــى الوضــع فــي ســورية واتھمــه بالشــیوعیة، وھــو فــي طريقــه 

للولايات المتحدة للترحیب والمباركة والقبـول بمبـدا ايزنھـاور الـذي 

حـول ھـذا اعتزم شن حملة صلیبیة ضد الیسار العربي، وقد كتبت

:مقالا تحت عنوان 18/1/1957الموضوع في جريدة البعث بتاريخ 

لا معكســرات فــي الــوطن العربــي بــل الشــعب العربــي فــي مقابــل "

"الاستعمار وعملائه

في نفس الوقت الذي يلقى فیه شارل مالك، وزير خارجیة لبنان، وھـو 

ويورك، وما كان في طريقه الى موطنه الروحي، تصريحاته في باريس ولندن ونی

ينقصه الا ان يجود بھا في تل ابیب، واذا كنـا نقـول ذلـك فلسـنا مبـالغین، ألـم 

تثبت وقائع دعوى اغتیال الشھید العقید عدنان المـالكي ان شـارل مالـك ھـذا 

كــان وســیطا بــین الحكومــة الامیركیــة وبــین القتلــة مــن القــومیین الســوريین 

لـم تضـبط الوثـائق التـي تـدين للاتفاق على اسس الانقـلاب فـي سـورية؟ أو

ھــؤلاء بالتجســس لمصــلحة اســرائیل؟ فــي نفــس الوقــت الــذي يلقــي فیــه 
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التسرب الشیوعي في الشرق الاوسط قد ازداد سـوءا فـي "تصريحاته عن ان 

وحتـى "قد اثر على سیاسة بعـض الحكومـات العربیـة"حتى " الاشھر الاخیرة

"م في بعـض الـدول العربیـةلیستطیع المرء ان يتوقع تسلم الشیوعیین الحك"

ويلمح الى سورية خاصة، فیؤكد بذلك الدعايت الاستعمارية الكاذبة حول الامة 

.العربیة وحول سورية

في ھذا الوقت تقدم الحكومة اللبنانیة مذكرة للحكومة السـورية تحـتج 

فیھــا علــى مــا ورد فــي قــرار الاتھــام الصــادر بحــق المتــآمرين، فــي المــؤامرة 

مع أن سعید تقي الدين، المحكـوم مـن .اتھام للسلطات اللبنانیةالاخیرة، من

قبل المحاكم السورية والمتھم امامھا الآن والمطلـوب الـى الحكومـة اللبنانیـة 

ــورة فشــلت"تســلیمه مــرارا، يؤكــد جھــارا ان المــؤامرة صــحیحة وانھــا  وان "ث

ا زالا التصمیم علـى ازالـة الوضـع فـي سـورية مـا زال والاسـتعداد والتـدريب مـ

.مستمرين، ثم يحظى برعاية وحماية المسؤولین الكبار في لبنان

لقــد جعــل لبنــان كثیــر مــن المســؤولین فیــه وكــرا لمــؤامرات الانجلیــز 

ففیـه جـرت .والفرنسیین واسرائیل ضد البلاد العربیة عامة وضد سورية خاصـة

مـا، لا كل المؤامرات على سورية وكـل الاعـدادات للانقلابـات فیھـا، وكانـت دائ

ـــآمرون، بعلم المسؤولین فقط ، بل وتحت رعايتھم، ـــأتمر المت ـــان ي ـــه ك ففی

وينقــل بعضــھم بــالبواخر الانجلیزيــة وبعلــم الســلطات وحمايتھــا ينزلــون علــى 

شطئانه، وتبلغ مواثیق الخیانة الى مرجعھا فـي السـفارات الاجنبیـة بواسـطة 

ـــه ـــدعم رجال ـــدربون ب ـــون ويت ـــه الرســـمیین، ويتســـلح القومی ـــین رجال الاعل

.وتشجعیھم

وتتمة لأعمالھم، ھؤلاء الرسـمیین فھـم يشـاركون، وعلـى المسـتوى 

فیصـرح .الدولي، في حملة الدعاية ضد الامة العربیة عامة وضد سورية خاصـة

وزير خارجیتھم تصريحاته تلك التي ذكرناھا فیؤكـد ويؤيـد الدعايـة الاسـتعمارية 

كمـا يحـاول أن يـوھمھم بـأن . مويبرر خطط المستعمرين ومـؤامراتھم وعـدوانھ

سورية تفكر بالاعتداء على لبنان، مع ان الشـعب العربـي فـي سـورية لا يريـد 

لشقیقه الا المحافظة علـى اسـتقلاله وحريتـه وازدھـاره وتقدمـه، وسـورية لا 

.تريد من لبنان الا ان لا يكون للاستعمار مستقرا ولا ممرا للمستعمرين

ون فـي شـيء الـى مصـلحة لبنـان، بـل ھمھـم ان ھؤلاء المسـؤولین لا ينظـر

السمســرة وقــبض الامــوال وجعــل لبنــان وســیلة للكیــد للــبلاد العربیــة عامــة 
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ولسورية خاصة، وتقییدھا بحلف بغداد، اما ما يدعونـه كأمثـالھم فـي سـورية، 

من حیاد كاذب بین المعسـكرين العـربیین فھـو سـتار متھافـت ممـزق، لانـه لا 

سكرات بل ھناك الشعب العربـي فـي كـل اقطـاره يوجد في الوطن العربي مع

فـي جانــب والاسـتعمار وعمــلاؤه فـي جانــب آخـر، وھنــاك معركـة ضــارية ضــد 

.الاستعمار ومشاريعه واحلافه

فواجب الحكومة السورية ان تضع سیاسة مدروسة لمنع استمرار ھذا 

التآمر على سورية واستقلالھا، فان لم تفعل فسوف تستمر ھـذه المـؤامرات، 

في لبنان، وتكون قد فرطت في حق سورية ولبنان والامـة العربیـة، وعلیھـا ان 

تفھم الشعب العربي في لبنان حقیقة ما تآمر الرسمیین عنـده علـى سـورية 

ونتیجة ھذه المؤامرات، وستجد من الشعب العربي فـي لبنـان التأيیـد نفسـه 

، وھـو الذي تجده من الشعب العربـي فـي سـورية، لان ھـذا الشـعب العربـي

شعب طیب كريم، لا يرتضي ان يكون بلده وكرا للمؤامرات على اشقائه وعلى 

سورية خاصة ، ولانه يعلم ان وجوده ووجودھم واحد وحريته وحـريتھم واحـدة، 

وان مصلحته من مصلحتھم التي تقضي بان يعیش بوئـام وسـلام معھـم ومـع 

.سورية خاصة

د باسـتمرار كانت حملة النظام اللبنـاني ضـد سـورية تتصـاع

ــة ضــد ســورية  ــة الغربی ــة السیاســیة والاعلامی مــع تصــاعد الحمل

25/1/1957فعالجت ھذا الموضوع أيضا فـي جريـدة البعـث بتـاريخ 

".المأساة التي تمثل على مسرح لبنان الرسمي"بمقال عنوانه 

الى ان دخلت الجیوش الانجلیزية وجیش ديغـول سـورية ولبنـان سـنة 

ومنـذ .عماري الفرنسي ھو المھیمن وحده على لبنـانكان النفوذ الاست1941

.ذلك التاريخ بدأ الصراع بین النفوذين الاستعماريین الانجلیزي والفرنسي

وكانت الحركة الوطنیة في لبنان، التي كان يتزعمھا المغفور لـه ريـاض 

وكانـت تھـدف الـى .الصلح، في نضال وجھاد مريرين مع الاسـتعمار الفرنسـي

ان وتحريــره مــن ھــذا الاســتعمار وابــراز وجھــه الحقیقــي العربــي اســتقلال لبنــ

وارجاعه الى وضعه الطبیعي في المنظومة العربیـة، فواجھـت جـوا كثیفـا مـن 

الدعوات الاستعمارية الشـعوبیة، التـي وجـدت لھـا دعـاة فـي بعـض الاوسـاط 

الرســمیة السیاســیة ذات العلاقــات العريقــة الوثیقــة بالاســتعمار الفرنســي، 
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كانت تجھد للتخییل بان لبنـان جـزء مـن فرنسـا، وتعمـل بالتـالي علـى والتي

.الحاقه بھا مباشرة

وكــان ان التقــت الحركــة الوطنیــة بالسیاســة الانجلیزيــة، التــي كانــت 

.تسعى حینذاك الى ازاحة النفوذ الفرنسي نھائیا عن سورية ولبنان

ة الوطنیة ، ففازت الحرك1943وتجلى الصراع العنیف في انتخابات سنة 

الاســتقلالیة العربیــة بزعامــة ريــاض الصــلح، وأخفقــت السیاســة الاســتعمارية 

.الشعوبیة اخفاقا ذريعا بشخص امیل اده وجماعته وسیاسته

وتطور النضال بعد ذلك تطـورا سـريعا حتـى بلـغ قمـة العنـف فـي ثـورة 

ــنة  ــوري 1945بشــامون س ــیخ بشــارة الخ ــة الش ــیس الجمھوري ــال رئ ، واعتق

واتخـذت الحركـة .له رياض الصـلح، ثـم انـدحار الاسـتعمار الفرنسـيوالمغفور

ــا منزھــا عــن النعــرات  ــورة طابعــا جماھیري الوطنیــة الاســتقلالیة فــي تلــك الث

الطائفیة والدعوات الشعوبیة، ووضع لھا الذكي الاريب ريـاض الصـلح دسـتورھا 

قـد ادرك فل". لن يكون لبنان للاستعمار مقرا ولا للمسـتعمرين ممـرا"وشعارھا 

بنظره الثاقب حقیقـة الـدور الـذي كـرس الاسـتعمار لـه لبنـان، وھـو ان يجعلـه 

قاعدة ھجوم على القومیة العربیة والقضیة العربیـة، مسـتغلا وضـعه الطـائفي 

الخاص، ذلك الوضع الذي استغله ايضا الاستعمار الفرنسي وكـاد بـه ان يـودي 

حـل بـالجزائر، تلـك التـي بلبنان وان يجعل منه مقاطعة فرنسـیة لیحـل بـه مـا 

.يعتبرھا الاستعمار الفرنسي ايضا قطعة من فرنسا

ــنة  ــذ س ــل، من ــم يســتطع 1943وبالفع ــي، ول ــان العرب ــه لبن ــرز وج ب

الاستعمار الى ان استشھد المرحـوم ريـاض الصـلح، وبتخصـیص اكثـر الـى ان 

، ان يجعـل مـن 1951ازيح الشیخ بشارة الخوري عن رئاسة الجمھوريـة سـنة 

.مستقرا له ولا ممرالبنان

ولكــي تتضــح ھــذه الفتــرة الخطیــرة مــن حیــاة لبنــان وســورية والامــة 

:العربیة، يجدر بنا أن نذكر بعض احداثھا الھامة 

لقد حاول الاستعماران الفرنسي والانجلیزي أن يسويا خلافاتھما -أولا 

ة التـي تجعـل مـن سـورية منطقـ1945وتناقضاتھما باتفاقیة بیفن بیـدو سـنة 

نفوذ انجلیزي ومن لبنان منطقـة نفـوذ فرنسـي، ولقـد اعطیـت ھـذه الاتفاقیـة 

".اتفاقیـة تماثـل الاھـداف واقتسـام النفـوذ بـین بريطانیـا وفرنسـا"فعلا عنوان 

ولكن جھاد الشعب العربي في سورية ولبنان قضى على ھذه الاتفاقیة، حین 
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مبـدأ  1945سنة  استطاع ان يوصل قضیة القطرين الى مجلس الامن فأقر ھذا

.الجلاء، وجلت من بعد ذلك الجیوش الفرنسیة والانجلیزية عنھما

ــا  ــین الاســتعمار -ثانی ــدأ الصــراع الجــدي ب ــین ب ــك الح ــذ ذل ــن من ولك

ــان ــي فــي ســورية ولبن ــین الشــعب العرب ــدأت .الانجلیــزي وب ففــي ســورية ب

ــآمر ــغط والت ــالیب الض ــل اس ــفوعة بك ــرد مش ــة ت ــاريع البريطانی ــذه .المش وھ

المشاريع، اذا اغفلنا مشـروع الـدفاع المشـترك باعتبـاره يسـتھدف كثیـرا مـن 

:الاقطار العربیة لا سورية خاصة، ھي 

وھـــدف .مـــا يـــدعى بمشـــروع الھـــلال الخصـــیب-2ســـورية الكبـــرى،    -1

.المشروعین واحد ھو وضع يد بريطانیا على سورية

ا دقیقــا جــدا وامــا فــي لبنــان فقــد اتخــذ الاســتعمار الانجلیــزي اســلوب

  :فقد عمد . ومضللا

الى اسـتغلال الحكـم الفاسـد فـي لبنـان واثـاره لطعـن الحركـة الوطنیـة -1

الاستقلالیة

الى محاولة القضاء على زعماء ھذه الحركة، وھذا ما تم بالفعـل باغتیـال -2

وكـان ھـذا .المرحوم رياض الصلح اثناء زيارتـه للملـك عبـدالله فـي الاردن

واقصـاء الشـیخ 1951لانقلاب الذي تم فـي لبنـان سـنة الاغتیال سبیل ا

بشارة الخوري عن رئاسـة الجمھوريـة، وتسـلیم الحكـم فـي لبنـان الـى 

.عملاء الاستعمار الانجلیزي واتباعه

ــا    ــان قاعــدة للھجــوم الاســتعماري  -ثالث ــاريخ اصــبح لبن ــذ ھــذا الت ومن

امتدادا للبنان الانجلیزي على سورية واصبح عملاء ھذا الاستعمار في سورية

الرســمي، واخــذت تطــبخ المــؤامرة تلــو المــؤامرة علــى ســورية فــي القاعــات 

واذا كان لا مجال الآن .الرسمیة او في الفنادق الفخمة تحت الرعاية الرسمیة

لذكر كل المؤامرات على سـورية التـي شـارك فیھـا لبنـان الرسـمي، فنلكتـف 

ــديك ــذ تحــرر ســورية مــن الحكــم ال ــك جــرت من ــذكر تل "الاضــابیر"ان .تاتوريب

الرسمیة المحفوظة لدى القضاء العسكري تثبت ان سورية تعرضـت فـي ھـذه 

الفترة الى اربع مؤامرات، مؤامرة محمـد صـفا، مـؤامرة اغتیـال الشـھید العقیـد 

عدنان المالكي، مؤامرة عدنان الاتاسي، المؤامرة الاخیرة التـي جمعـت كافـة 

ستعماري لطعن الجیش والشعب من اجھزة الاستعمار وشبكات التجسس الا

ولقــد دل التحقیــق علــى ان ھــذه المــؤامرات .الخلــف خــلال العــدوان الثلاثــي
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جمیعــا حیكــت فــي لبنــان وتحــت رعايــة المســؤولین اللبنــانیین واشــترك بھــا 

الاســتعمار الانجلیــزي الامیركــي الاســرائیلي، واضــیف فــي المــؤامرة الاخیــرة 

.الاستعمار الفرنسي

كانــت ھــذه الفتــرة التــي اعقبــت الانتفاضــة علــى الحكــم  لقــد -رابعــا 

، ھي الفترة التي طرح فیھا مشـروع حلـف بغـداد 1954الديكتاتوري في سنة 

ولقد كانت المؤامرات كافة .عملیا، ھذا الحلف الانجلیزي المؤيد من قبل امیركا

ولقـد قـام لبنـان الرسـمي بھـذه .تھدف الى ادخـال سـورية فـي ھـذا الحلـف

في جمیع المستويات الظاھرة والخفیة السیاسیة والعنیفـة، واذا كـان المھمة 

لبنان الرسمي مع ذلك لم يتمكن، وربما لم يسع الى ادخال لبنـان فـي حلـف 

بغداد، فلأن الاستعمار الفرنسي كان يقاومه والتناقض كان ما يـزال قائمـا بـین 

.الاستعمارين الانجلیزي والفرنسي

ح تأيید الدول العربیـة المتحـررة للثـورة فـي ولكن بعد ان توض -خامسا   

الجزائر ودعمھا ماديا ومعنويا وبعد تأمیم القناة اصطلح ھذان الاستعماران وزال 

التناقض، ولذلك أسفر لبنان الرسـمي عـن وجھـة واعلـن تـآمره ، واخـذ مظھـر 

الذي يصر بعناد على تحطـیم اسـتقلال سـورية والسیاسـة العربیـة التحرريـة، 

لسر الذي جمـع المتناقضـات فـي الفئـات السیاسـة اللبنانیـة علـى وھذا ھو ا

صعید واحد، ھذا ھو السر الذي جمع الكتائب اللبناية الى القومیین السـوريین 

الى مدعي القومیة العربیة من بعض الندائیین ومدعي الاشتراكیة، انه اتفـاق 

.الاستعمارين الانجلیزي والفرنسي على سیاستھما في الشرق الأوسط

ذلك ما شجع لبنان الرسمي على ان يعمل في العلـن مـا كـان يفعلـه 

فبینمــا كانــت الطــائرات الانجلیزيــة والفرنســیة .فـي الخفــاء وباســالیب ملتويــة

تقصــف مصــر، وتھــاجم ارضــھا مــن قبــل اســرائیل وكــان الاســتعمار الانجلیــزي 

والفرنسي واسرائیل يرتقبان استسلام مصر بـین سـاعة وسـاعة دعـا رئـیس 

مھورية لبنان الى عقد مؤتمر الملـوك والرؤسـاء فـي بیـروت لیحتفـل بانتصـار ج

.الاستعمار الغربي واسرائیل على القومیـة العربیـة، ولیخـرج فـي جنـازة مصـر

ولكن الاستعمار ورئیس جمھورية لبنان قدرا وضحكت منھما الاقدار، فكان ھـذا 

وكشفا عن تآمرھما المؤتمر، الذي تأخر عقده فضیحة لحكومتي لبنان والعراق

مع الاستعمار البريطاني الفرنسي الاسرائیل، اذ امتنعتـا عـن قطـع علاقاتھمـا 

..مع دولتي العـدوان وخـرج ذلـك البیـان الضـعیف بعـد مماحكـات ومشـادات و 

.توسلات
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ــة -سادســا  ــد ھزيم ــى بع ــه، حت ــى موقف ــان الرســمي عل ــت لبن وثب

كـة مصـر، لان امريكـا اطلـت الاستعمار الانجلیزي الفرنسي واسرائیل في معر

على الشرق الاوسـط بعنفـوان لتشـارك وتـرث  الاسـتعمارين المنھـارين، ولـم 

يكن علـى لبنـان الرسـمي الا ان يحسـن الـتلاؤم مـع الظـرف الجديـد، ولـذلك 

اعفیت بعد مؤتمر الملوك والرؤساء، بل اثناءه، حكومة عبدالله الیافي، وشكلت 

مريكــي النصــیب الاوفــى، وقــدمت وزارة حكومــة جديــدة يــؤمن فیھــا للنفــوذ الا

لبنـان "سمسـرة"الخارجیة الى شارل مالـك دلـیلا علـى التطـور الجديـد فـي 

نــذيرا بتــدخل اكبــر مــن جانــب السیاســة الامريكیــة فــي شــؤون ..الرســمي و

ذلك الذي اثبتت مؤامرة اغتیال الشـھید العقیـد ..شارل مالك.الشرق الأوسط

ط بین القـومیین السـوريین وامريكـا لتنفیـذ تلـك عدنان المالكي انه كان الوسی

ــزي  ــتعمار الانجلی ــلحة الاس ــورية لا لمص ــي س ــلاب ف ــق انق ــة، وتحقی الجريم

الامريكي فقط، بـل ولمصـلحة اسـرائیل، فلقـد اثبتـت الوثـائق الخطیـة، والتـي 

كانــت تتجســس " عصــابة شــارل مالــك"نشــرت اثنــاء النظــر فــي الــدعوى، أن 

.يلاسرائیل على الجیش السور

فھل مـن عجـب بعـد ذلـك، اذا قـام شـارل مالـك يجـوب بـاريس ولنـدن 

علـى الشـرق "مبـدأ ايزنھـاور"وواشنطن بعد العـدوان علـى مصـر واثنـاء طـرح 

الاوسـط والعــالم حتــى لكأنــه معــه علــى میعــاد، وينثــر التصــريحات فــي طعــن 

لا شيء يؤثر علـى العلاقـات الممتـازة بـین "القضیة العربیة فیقول في باريس 

لبنان وفرنسا حتى ولا الخلافات التي يمكن ان تنشـب بینھمـا او بـین فرنسـا 

وبین جیران لبنان من العرب، وھذه العلاقـات بـین لبنـان وفرنسـا سـتنمو اكثـر 

، فیخرج لبنان من حرم العروبة ويجعل منـه جـارا لا اكثـر للامـة "في المستقبل

ان يجعـل مـن لبنـان انـه يريـد:العربیة، ولو سـمح العـرف الدبلوماسـي لقـال 

مكتب سمسرة على البلاد العربیة لحساب الاستعمار؟

وھل من عجب ان يصرح ايضا بأنه ذاھب لامیركا لیؤمن التعاون الكفیـل 

بازالة السیطرة الشیوعیة والروسیة عن بعض البلدان العربیة، حتى لیقنع مـن 

لـروس، وانـه لا يعرف واقع بلادنا، ان سورية ومصر اصبحتا حقـا تحـت سـیطرة ا

ذھـب يسـعى فـي امیركـا لاجـلاء "للحريـة الامیركیـة"شارل مالك، المخلـص 

الروس عن ھذين القطرين؟ لا عجب ان يستعدي شارل مالك الاسـتعمار فـي 

لبنــان مــن العــرب، وان يعلــن شــكره "جیــران"فرنســا وبريطانیــا وامیركــا علــى 
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نطقـة فـراغ بعـد انھیـار لايزنھاور وامتنانه من مبدئه الذي يعتبر الوطن العربي م

.الاستعمار الانجلیزي الفرنسي يجب ملؤھا بقوة الذرة والدولار

ان واجب الحكومة السورية تجاه ھذه السلاسل من المؤامرات التي لا 

تنتھي والتي جعل المسؤولون فیه من لبنـان وكـرا لتنظیمھـا واطلاقھـا ومكانـا 

يمولـون ويسـلحون ويـدربون، امینا للمتآمرين ينطلقون منـه ويـؤوون الیـه وفیـه

وبعد ان وحـد الاسـتعمار الامیركـي الانجلیـزي الفرنسـي الاسـرائیلي صـفوفه 

لھـذا الاسـتعمار الربـاعي فاصـبح "السمسرة"وسفر لبنان الرسمي عن وجه 

:الوضع خطیرا ان واجب الحكومة السورية 

ان تتخــذ موقفــا حازمــا وان تطبــق سیاســة مرســومة للمحافظــة علــى -1

.ل سورية وحمايته من المؤامرات الاستعماريةاستقلا

ان تسعى لدى الحكومات العربیة الاخرى لتتخذ الموقـف نفسـه وتتبنـى -2

السیاسة نفسھا لان الوضع في لبنان لم يعد خطرا بالنسبة الى سورية 

.فقط بل وبالنسبة الى كل الاقطار العربیة

یر الشـعب العربـي ان توصل صوت السیاسة العربیـة المتحـررة الـى ضـم-3

في لبنان وان تطلعه على كل الادوار السیئة التي تـؤذي بـنفس الدرجـة 

ــین ان  ــرى، لیتب ــار الاخ ــي الاقط ــي ف ــعب العرب ــلحة الش ــلحته ومص مص

المسؤولین في لبنان لم يعودوا مسؤولین عن الشعب العربي ھناك، بل 

"ةللسمسـمر"عن الاستعمار الغربي والاسرائیلي وانھم اصـبحوا عبیـدا 

لیسـت "السمسـرة"على حسابه وحساب اشقائه، وان تفھمه ان ھذه 

رابحـة "تجارة"في مصلحة مستوى حیاته كما يريدون أن يوھموه بل أنھا 

وان .وعلــى حســاب اقتصــاده ومســتوى حیاتــه وكرامتــه"وحــدھم"لھــم 

تكشف حقیقة المعركة وانھا لیست معركة طائفیة بل ھي معركة الامـة 

عمار الغربـي واسـرائیل وعلـى نتائجھـا تتوقـف سـلامة العربیة مع الاسـت

لبنان ومصلحته وحیاته الحرة المزدھرة كما تتوقف سلامة الاقطار العربیة 

الاخرى ومصلحتھا وحیاتھا الحرة المزدھرة، وان تبسط له امـاني اشـقائه 

لا يكون للاستعمار مقـرا ولا "تجاھه وھي انھم لا يريدون من لبنان الا ان 

ـــه الا المحافظـــة علـــى اســـتقلاله "ين ممـــراللمســـتعمر ولا يريـــدون ل

والمساھمة في تقدمه وازدھاره، لیكون مبعث نور للعروبة، لا كمـا يريـده 

.المسؤولون فیه مبعث شرور ومؤامرات
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عندئذ يواجه الشعب العربي في لبنان مسؤولیاته، ونحـن متأكـدون ان 

وكـــرا للمـــؤامرات ھـــذا الشـــعب الطیـــب الاعـــراق لا يرضـــى ان يكـــون بلـــده 

الاستعمارية، وسیضع حدا لھذه المأساة التـي تمثـل فـي بلـده والتـي تھـدف 

الى التضحیة به وبأشقائه بالتساوي، لان مصیره لا يمكن ان ينفـك عـن مصـیر 

.ھؤلاء الاشقاء

.نتائج زيارة الملك سعود لواشنطن 

بدء انھیار وحدة الصف العربي الـذي كـان يضـم سـورية ومصـر :أولا

.لسعوديةوا

.التواطؤ الامیركي الاسرائیلي في خلیج العقبة :ثانیا 

وقد وجه الیھود الـى الملـك السـعودي عنـد اسـتقباله فـي 

نیويورك اھانة شخصیة، عندما رفض حاكم نیويورك ورئیس بلـديتھا 

أن ينوب عن ايزنھاور في استقبال العاھل السعودي، وأعـد الیھـود 

ايزنھــاور بعــض الســفن الحربیــة مظــاھرات عدائیــة كبیــرة فأرســل 

لتحیط بالباخرة التي تقله، كما أوعز ان ترسو السـفینة فـي مینـاء 

.نیويورك الحربي

وكانت الولايات المتحدة قبل رحلة الملك متحفظة في اظھار 

تواطئھا مع اسرائیل بالنسبة لخلیج العقبـة، فأصـبحت بعـد رحلتـه 

فھـا وعـدم الانسـحاب تؤيد اسرائیل علنا بل وتدفعھا للتصـلب بموق

ــة الملاحــة  ــق حري ــرم الشــیخ حتــى تتحق ــن قطــاع غــزة وش م

الاسرائیلیة في المیاه الاقلیمیة العربیة في خلیج العقبـة، بالوقـت 

الذي كانـت فیـه الولايـات المتحـدة بـأمس الحاجـة الـى استرضـاء 

الملك السعودي لتحقیق امور تتعلق بصـمیم مصـالحھا الجوھريـة، 

تأيیـد اسـرائیل فـي مطالبتھـا  21/2/1957خ فقد أعلن دلـس بتـاري

.بحرية الملاحة في قناة السويس وخلیج العقبة

وقال الرئیس ايزنھور فـي خطـاب وجھـه للشـعب الامیركـي 

انـه يؤيـد مطالـب اسـرائیل بحريـة الملاحـة 1957في أواخر شباط 

:في قناة السويس وخلیج العقبة واقترح تدويل قطاع غزة 
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اء على توجیھـاتي بیانـا عـن السیاسـة الامیركیـة لقد سلم دالس بن"

شباط، وقد أذيع نص ھذا البیان، وأشار البیان انه 11الى حكومة اسرائیل في 

لا تتمتــع اي مــن الولايــات المتحــدة أو الأمــم المتحــدة بصــلاحیة فــرض تعــديل 

ملموس لاتفاقیة الھدنة التي وقعتھا بحرية كـل مـن اسـرائیل ومصـر علـى اي 

ین، وقال البیان أنه على الرغم من ذلك فان الولايات المتحدة كعضـو من الفريق

في الامم المتحدة ستسعى وراء توزيع قوة الطوارئ الدولیة بشكل من شـأنه 

.الضمان ان قطاع غزة لن يكون بعد الآن مصدر تسرب مسلح وغارات ثارية

كمــا أبلــغ وزيــر الخارجیــة ســفیر اســرائیل شــفھیا بأنــه يســر الولايــات 

المتحدة أن تحث وتؤيد مسـاھمة الأمـم المتحـدة بعـض المسـاھمة بموافقـة 

الـف لاجـيء الجـزء 200مصر في إدارة قطـاع غـزة الـذي يؤلـف مـا يقـرب مـن 

الرئیسي مـن سـكانه والـذين يعیشـون الـى حـد عظـیم علـى تبرعـات الأمـم 

نـا المتحدة وأعضائھا، وأما فیما يتعلق بالعبور من وإلى خلـیج العقبـة فقـد أعرب

عن اعتقادنا بأن الخلیج يؤلف میاھا دولیة وانه لا يحق لأية أمة أن تمنـع عبـورا 

حــرا وبريئــا، وان الولايــات المتحــدة ســتؤيد ھــذا الحــق بنفســھا وتشــترك مــع 

".الآخرين لضمان اعتراف عام بھذا الحق

57-2-23وقد علقت على ھذا البیان بمقـال فـي جريـدة البعـث بتـاريخ 

"عنوانه ، وھـو مقـال يسـتعرض المراحـل الھامـة "ن الـرئیس ايزنھـاورفي بیـا:

:للقضیة الفلسطینیة، ثم يتعرض لمبدأ ايزنھاور بما يلي 

بعد تثبیت ھذه الحقـائق، لا بـد لنـا الآن ان نسـتعرض خطـاب الـرئیس 

:الامیركي لنضع اصبعنا على ما جاء فیه ومن نقاط منصفة من نقاط ظالمة 

ان مسـتقبل الامـم ومسـتقبل السـلام فـي ":قال الرئیس الامیركـي 

الشرق الاوسط معرضان للخطر، لان القوات الاسـرائیلیة لا تـزال خـارج خطـوط 

الھدنة، وعلى الاخص عند خلیج العقبة الذي يبعـد مائـة میـل عـن اقـرب ارض 

اسرائیلیة، وفي قطاع غـزة الـذي ھـو بموجـب اتفاقیـة الھدنـة يجـب ان يكـون 

".ه الحقیقة ھي التي تخلق الازمة الحالیةوان ھذ.تحت احتلال مصر

اننا نقترب من لحظـة حاسـمة :ويستطرد الرئیس الامیركي الى القول

ملیئة بالمقدرات عندما يتوجب علینا اما ان نعترف بـان الامـم المتحـدة عـاجزة 

عن اعادة السلام في ھذه المنطقة، او انھا يجب ان تجـدد مسـاعیھا بشـكل 

حاب اسرائیل، وھـذا مـا يثیـر مسـألة اساسـیة تتعلـق اقوى للوصول الى انس
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بالمبادئ وھي ھل يجب أن نسمح لأمة تھاجم أراض اجنبیة وتحتلھا متحديـة 

".عدم موافقة الامم المتحدة ان تفرض شروطھا قبل انسحابھا

"ثم يقول الرئیس الامیركي لو أقدمت على اعـارة الفكـرة القائلـة بـان :

ن تسمح لھا بان تفرض شروطا لانسحابھا، لكـان كل دولة تجتاح غیرھا يجب ا

ــذي  ــع ال ــب الرفی ــذا المنص ــه بھ ــا المنوط ــل العلی ــون المث ــي اخ ــعوري انن ش

".انتخبتموني له

ان كل ھذه النقاط التي سـجلھا الـرئیس الامیركـي فـي خطابـه ھـي 

نقاط منصفة، ولكن ھناك نقطة اخرى كان يجب ألا يغفل الرئیس الامیركي عن 

بـه، وھـي ان اسـرائیل مدينـة بوجودھـا المصـطنع للاسـتعمار ذكرھا في خطا

البريطــاني وللنفــوذ الامیركــي المتمثــل فــي التــدخلات التــي قــام بھــا ترومــان 

واذا كان العرب لا ينسون ابـدا مـا قـام .وجعلته يدوس كل المثل العلیا ويخونھا

ما يسـر به الرئیس الامیركي السابق لتأيید باطل اسرائیل والتمكین له، فانه ل

العرب ان يحاول الرئیس الامیركي الحالي ان يقف في وجه محاولة الصـھیونیة 

العالمیة لتسخیره وتسـخیر حكومتـه وبـلاده لتأيیـد باطـل اسـرائیل فـي دعـم 

.شروطھا قبل الانسحاب من الاراضي التي اعتدت علیھا

ھنا نقطة اخرى وردت في خطاب الرئیس الامیركي نحب ان نسـجلھا، 

انــه لـیس للولايــات المتحــدة ايــة مطـامع أو رغبــات فــي الشــرق "ه وھـي قولــ

الأوسط الا ان ترى كل بلـد فیـه يحـافظ علـى اسـتقلاله ويعـیش بسـلام فـي 

داخله ومع جیرانه، وبالتعـاون السـلمي مـع الآخـرين، لتطـوير مـوارده الروحیـة 

ھمـا والمادية، لأن ھذا أمر حیوي بالنسبة للسلام والرفاھیـة اللـذين نتطلـع الی

".جیمعا

ان الــرئیس الامیركــي اذا كــان يعنــي حقــا مضــمون جملتــه ھــذه، فــان 

النتیجـة الطبیعیـة لـذلك يجـب أن تكـون اعادتـه النظـر فـي مشـروعه للشــرق 

كمـا قـال الـرئیس الامیركـي -الأوسط مـن اساسـه، لان ھـذا المشـروع بنـي

نسـي على اساس ان جـلاء النفـوذين البريطـاني والفر -نفسه عند تقديمه له

عن منطقة الشرق الأوسط يخلق فراغا، وان على الولايـات المتحـدة ان تسـد 

.ھذا الفراغ
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وھنالــك نقطــة اخــرى منصــفة فــي خطــاب الــرئیس الامیركــي، وھــي 

مطالبته الامم المتحدة ان تضغط على اسرائیل للانسحاب من المناطق التـي 

.لا تزال تحتلھا

یس الامیركي، ولنعرض الان ھذه ھي بعض النقاط الايجابیة خطاب الرئ

:فیما يلي النقاط الظالمة التي تغاير الحقائق والوقائع 

ان الاجراء العسكري ضد مصر كان نتیجـة "يقول الرئیس الامیركي -اولا

ان ھذا القول ظالم من اساسه، ذلك ان اسـرائیل "استفزازات خطیرة ومتكررة

ان قـام كیانھـا الباطـل، وان ھي التي طبعت اعمالھا بروح استفزاز العرب منـذ 

منبر الامم المتحدة نفسه يشھد على تعـدد اعتـداءات اسـرائیل مـن كثـرة مـا 

عرض العرب من فوقه الشكاوى على الضمیر العالمي ضـد اعتـداءات اسـرائیل 

واعمالھا الاجرامیة التي تسـتھدف ابـادة الجـنس العربـي فـي الاراضـي التـي 

.احتلتھا من فلسطین

لاسرائیلي الاخیـر علـى مصـر بالتعـاون مـع الاسـتعمارين وان العدوان ا

البريطــاني والفرنســي لــم يكــن نتیجــة اســتفزازات اقــدمت علیھــا مصــر ضــد 

اسرائیل، وانما كان نتیجة لتآمر اسرائیل مع دولتي الاستعمار لتحقیق التوسع 

لاســرائیل وتــأمین الســیطرة الاســتعمارية البريطانیــة والفرنســیة علــى الــبلاد 

  .ةالعربی

ولیس أدل على ذلك من أن بن غوريـون نفسـه مـا زال يجیـب بوقاحـة 

متناھیة على قرارات الامـم المتحـدة بانسـحاب اسـرائیل الـى مـا وراء خطـوط 

لن تجلو قواتھا العسكرية عـن قطـاع غـزة مـا لـم تحـتفظ "الھدنة بان اسرائیل 

ج العقبة ما بالادارة المدنیة وبادارة قوات الشرطة كما انھا لن تنسحب من خلی

.لم نضمن لھا حرية المرور عبر ھذا الخلیج

ان تأيیـد الـرئیس الامیركـي لمطالـب اسـرائیل بشـأن مسـتقبل -ثانیا 

قطاع غزة ومستقبل الملاحة في خلیج العقبـة ومسـتقبل الملاحـة فـي قنـاة 

السويس لا تعتبر الا مكافأة للمعتدي على عدوانـه وتحريضـا لـه علـى عـدوان 

مغانم جديدة، وھذا ما يعتبر بحد ذاته مناقضـا لـروح میثـاق الامـم جديد للفوز ب

.المتحدة الذي لا يجیز للمھاجم ان يملي الشروط على البلد المعتدى علیه

مـن الواضـح الجلـي ان قضـیة فلسـطین لا تخـص حكومـة مصـر  -ثالثـا   

ــات  ــد آن للولاي ــا قضــیة العــرب، وق ــة اخــرى، لانھ ــة عربی وحــدھا ولا اي حكوم
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فكیـف يمكـن اذن لحكومـة مصـر ان .ة الامیركیة ان تدرك ھذه الحقیقـةالمتحد

توافق على ان تھدر حقوق عرب فلسطین بل ان تھدر حقوق العرب اجمعـین، 

لتأمین مكاسب جديدة لاسرائیل المغتصبة عن طريق السماح لسفنھا بالمرور 

راف من میاھھا، لان ھذا لـو تـم فانـه يعنـي فعـلا الصـلح مـع اسـرائیل، والاعتـ

.باغتصابھا، والتسلیم بمكاسب جديدة لھا

قـد تجاھلـت الامـم "لقد ظلم الرئیس الامیركي مصر عندما نعتھا بانھا 

المتحدة فیما يتعلق بممارستھا لحقوق الدول المحاربة يتعلق فیمـا بالملاحـة 

".الاسرائیلیة بقناة السويس وخلیج العقبة

قـد صـور وضـع اسـرائیل ان خطـاب الـرئیس الامیركـي :وخلاصة القول 

امام العالم بخلاف حقیقته، لانه تجاھل عمدا القضیة الفلسطینیة، كمـا اعتبـر 

ما تطلبه اسرائیل من حرية الملاحة في قناة السـويس وخلـیج العقبـة حقوقـا 

.مشروعة مع أن وجود اسرائیل كان لا يزال قائما على الغزو والعدوان والتوسع

ريكا ان تصـدق مخـاوف اسـرائیل فـتعلن وانني لاتساءل كیف يمكن لام

موافقتھا على وضع قوات الطواريء الدولیة علـى خطـوط الھدنـة ضـمانة لأمـن 

اسرائیل، مع ان اسرائیل ھي التـي تعتـدي، وھـي التـي غـزت مصـر ولا تـزال 

تحتل قسما من الاراضي التي غزتھا بالرغم من القرارات الست التي اصدرتھا 

ضیة بجلائھـا دون قیـد او شـرط، ھـذا مـع العلـم بـان ھیئة الامم المتحدة والقا

امريكا نفسھا ومعھا بريطانیا وفرنسا ھي التي نادت بمبـدأ تـوازن القـوى بـین 

اسرائیل من جھة وجمیع الدول العربیة من جھة أخـرى وكانـت تسـتھدف مـن 

ھذا التوازن ان تصبح قوة اسرائیل العسكرية اكبر من جمیع قوى البلاد العربیة 

رية، مما دفع بـالبلاد العربیـة لأن تشـتري السـلاح مـن الـدول الصـديقة العسك

لتدافع به عن نفسـھا ولتحـافظ علـى وجودھـا وكیانھـا امـام مطـامع اسـرائیل 

.التوسعیة

ومن ذلك يظھر ان خطاب الرئیس الامیركي ينطوي على مخـاطر جمـة 

اري فـي الج26يجدر بالحكومات العربیة التي سیجتمع رؤساؤھا وملوكھا في 

القاھرة ان تضع الخطط لتجابه اخطار الحاضـر والمسـتقبل، وان بیـد الحكومـات 

العربیة عدا عن قواھا العسكرية سلاح البترول وقناة السويس ومساندة الراي 

..العام العالمي الذي اقتنع بان قضیة العرب قضیة حق وعدل

:الملك سعود يعود من واشنطن 
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میركیة تجاه القضايا العربیة أصبح سعود يشید بالسیاسة الأ

في كل بلد يزوره فـي طريـق عودتـه مـن واشـنطن فقـد جـاء فـي 

تنــاول المباحثــات التــي "الــبلاغ الســعودي المراكشــي ان البحــث 

جرت بین سعود والرئیس وايزنھاور ورجال حكومته وان الملك ابدى 

ارتیاحــا لمــا شــعره مــن تفھــم الــرئیس ايزنھــاور وحكومتــه لقضــايا 

..وقـد تمنـى سـلطان مـراكش للملـك النجـاح فـي مھمتـهالعرب،

)24/2/1957.(

كما كشفت نشرة لمكتب المعلومـات الأمیركـي بـأن ناطقـا 

باسم السفارة السعودية اكد بانه سلم كتابا أرسله الملك سـعود 

وھو في مدريد الى الملك حسین امتدح فیه رسالة الملك حسین 

يجـب ان تعتبـر - لرسـالة الى رئـیس وزرائـه وقـال سـعود ان ھـذه ا

فاتحة مباركة للسیاسة التي يجب علـى جمیـع الـدول العربیـة ان 

.تنتھجھا

وكــان الملــك حســین قــد وجــه رســالة لــرئیس وزراء الاردن 

سلیمان النابلسي، أذاعھا بنفسه مـن عمـان أعلـن فیھـا انحیـازه 

الكامـــل للحملـــة التـــي تشـــنھا الولايـــات المتحـــدة ضـــد الاتحـــاد 

شیر اللـواء علـي أبـو نـوار فـي مذكراتـه الـى جھـود السوفیتي، وي

:الملك سعود في جر الأردن للقبول بمبدأ ايزنھاور بما يلي 

زارنــي ســفیر المملكــة الســعودية لیوصــل 11/2/1957يــوم "

الي رسالة من جلالة الملك سعود الـذي كـان فـي زيـارة لواشـنطن 

عدة الأردن مفادھا ان السعودية والولايات المتحدة مستعدتان لمسـا

في توفیر موازنة الجیش والحـرس الـوطني شـريطة أن أسـجن كـل 

الشــیوعیین، فرجــوت ان يبلــغ جلالتــه بــأني كنــت ســأقبل مســاعدة 

ــى  ــا موضــوع الشــیوعیین فھــو أمــر يعــود ال الســعودية لوحــدھا، أم

السلطات الاردنیة ولیس لاحد أن يتدخل فیه، كـذلك رجوتـه أن ينقـل 

ثم . ى الملك حسین أو الحكومة الأردنیةاية رسائل في المستقبل ال

:يعلق اللواء أبو نواء على ذلك بقوله 

ولست ادري ماذا كانت تتصور امیركـا والملـك سـعود مـن امـر 

الشیوعیین الأردنیین والذين لم يكونوا قوة سیاسیة ذات شـأن كبیـر، 
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إلا إذا اعتبروا كـل الاحـزاب الأردنیـة شـیوعیة لاجماعھـا علـى رفـض 

(زنھاورمبدأ اي ).لندن-الطبعة الأولى 311ص .

:كما صدر بلاغ مشترك سعودي لیبي جاء فیه 

ــرئیس ايزنھــاور " ان الملــك ســعود أبــدى ارتیاحــه لــتفھم ال

القضايا العربیة، وان العاھلین وجدا انفسھما متجـاوبین فـي تقـدير 

(الرئیس ايزنھاور لقضـايا العـالم العربـي وھكـذا )1957شـباط 25"

الملك سعود بعد عودته من الولايـات المتحـدة داعیـة جوالـة اصبح 

.للسیاسة الامیركیة في العالم العربي

:مؤتمر الدول العربیة الأربع في القاھرة 

بعد عودة الملك سعود من الولايات المتحدة وعودة القـوتلي 

من رحلته للھند وباكستان، عقد في القاھرة مؤتمر ملوك ورؤسـاء 

جمال عبد الناصـر، القـوتلي، الملـك سـعود، الملـك الدول الأربعة،

:شــباط، وقــد ألفــت لجنــة مــن أعضــاء الوفــود 26حســین، بتــاريخ 

صــبري العســلي، صــلاح البیطــار، ســلیمان النابلســي، حكمــة 

المصري، الشیخ يوسف ياسین، ومحمد علي صـبري لوضـع تقريـر 

عــن مبــدا ايزنھــاور وامتنــاع اســرائیل عــن الانســحاب الــى مــا وراء

.خطوط الھدنة

أصدر المؤتمرون بعد اختتام اجتماعاتھم بیانـا مشـتركا يـدعو 

لانسحاب اسرائیل الى مـا وراء خطـوط الھدنـة والتمسـك بحقـوق 

عرب فلسطین، وبسیادة العرب على اراضیھم ومیـاھھم الاقلیمیـة 

ورفض جمیع المحاولات الرامیة للانتقاص من سیادة مصر وحقوقھا 

لتمسـك بالحیـاد الايجـابي، ورفـض الاحـلاف في قناة السويس، وا

الاجنبیــة ، والاصــرار علــى ان ينبثــق الــدفاع عــن منطقــة الشــرق 

الأوسط من داخلھا لا من خارجھا، كمـا يعلـن البیـان التضـامن مـع 

الیمن فـي مقاومتـه للعـدوان البريطـاني ومـع شـعب الجزائـر فـي 

:نضاله من أجل الحرية والاستقلال 

الفترة ما بین الخامس والعشرين من رجب عـام عقد في القاھرة في"

میلاديـة اجتمـاع بـین جلالـة 1957مـن فبرايـر عـام 25ھجرية الموافـق 1376

الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربیـة السـعودية وجلالـة 
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الملــك حســین ملــك المملكــة العربیــة الاردنیــة الھاشــمیة، وفخامــة الــرئیس 

یس الجمھوري السورية والسـید جمـال عبـد الناصـر رئـیس شكري القوتلي رئ

جمھورية مصر ورجال حكوماتھم، وھو الاجتماع الرابع من سلسلة الاجتماعات 

التي يعقدونھا بین آونة وأخرى لدراسة الموقف الدولي والتباحث فـي القضـايا 

.التي تمس الأمة العربیة وتؤثر في مجرى حیاتھا ونھوضھا وحفظ كیانھا

استعرض المجتمعون الجھود المشكورة التي بذلھا صاحب الجلالة وقد 

الملك سعود بن عبد العزيز خلال زيارته للولايات المتحدة الامیركیة وما أوضحه 

جلالتــه للمســؤولین فیھــا مــن وجھــات النظــر العربیــة حــول مشــاكل الشــرق 

الأوســط ومــا تناولــه البحــث مــن أمــور كمــا أوضــح جلالتــه مــا افھمــه للــرئیس 

الامیركي بصـورة خاصـة عـن حقـوق العـرب وقضـاياھم بمـا فـي ذلـك العـدوان 

الاخیــر علــى مصــر ونتائجــه وحــق مصــر فــي ســیادتھا علــى قنــاة الســويس، 

وخطورة ما ينتج من تمـرد اسـرائیل علـى قـرارات الأمـم المتحـدة التـي تـنص 

على الانسحاب بدون قید أو شرط من قطـاع غـزة وخلـیج العقبـة الـى مـا وراء 

ــدوان خطــوط ــة مكاســب لاســرائیل بنتیجــة الع ــق أي ــك دون تحقی ــة وذل الھدن

.الثلاثي

ويؤكد المجتمعون أن دولھم حريصة على أن تقوم بدورھا في المجتمع 

الدولي وأن تساھم بنصیبھا في ارساء العلاقات الدولیة على اسس تنحو بھـا 

.نحو السلام والعدالة والرفاء بما يكفل احترام سیادتھا ومصالحھا

ان الــدول العربیــة المجتمعــة وقــد ازدادت قــوة بــوعي شــعوبھا وازدادت 

ايمانا بسلامة اھدافھا ورسوخ فكرتھا لتؤكـد مـا سـبق أن أعلنتـه عـن عزمھـا 

على تجنیب الأمة العربیة مضار الحرب الباردة والبعد بھا عن منازعاتھا، والتزام 

.ومیةسیاسة الحیاد الايجابي محافظة بذلك على مصالحھا الق

كذلك تؤكد ان الدفاع عن العالم العربي يجب ان ينبثق من داخل الأمـة 

ويــرى .العربیــة علــى ھــدي أمنھــا الحقیقــي وخــارج نطــاق الاحــلاف الاجنبیــة

المجتمعون انه رغم قرارات الامم المتحدة واجماع الراي العام العالمي بضرورة 

وان الثلاثي ضـد مصـر لا انسحاب اسرائیل الى ما وراء خطوط الھدنة، فإن العد

زال قائما بجمیع آثاره ومظاھره طالما لم تنفذ اسرائیل قـرارات الامـم المتحـدة 

.بالانسحاب دون قید ولا شرط
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كما يرى المجتمعون انه مما يھدد الأمن والسلام في منطقـة الشـرق 

الأوسط ما يعانیه أھالي قطاع غزة على يد اسـرائیل مـن أشـد الـوان التنكیـل  

:عذيب لذلك قرر المجتمعون ما يلي والت

العمل على انسحاب اسرائیل فورا الى ما وراء خطوط الھدنة دون -اولا

.قید أو شرط

التمسـك بحقـوق عـرب فلسـطین كاملـة وبسـیادة العـرب علـى -ثانیا

.أراضیھم ومیاھھم الاقلیمیة

رفض جمیـع المحـاولات التـي تبـذل للانتقـاص مـن سـیادة مصـر  -ثالثا  

قھــا فــي قنــاة الســويس، اذ أن قنــاة الســويس جــزء لا يتجــزأ مــن مصــر، وحقو

وسـیادتھا علیھــا كاملــة، وحريــة الملاحــة فیھـا مكفولــة طبقــا لاحكــام اتفاقیــة 

.1888القسطنطینیة سنة 

استنكار العدوان البريطاني على أراضي الیمن والتضامن معھا  -خامسا  

.في صد ھذا العدوان

حـق عـرب الجزائـر فـي الحريـة والاسـتقلال التأيید المطلـق ل-سادسا

.وتمجید نضالھم الجبار ضد قوى الاستعمار

ويرى المجتمعون ان سیاستھم التحرريـة المنبعثـة عـن ايمـانھم بحـق 

امتھم في أن تحیا حرة مستقلة مستندة الى قومیتھم العربیـة التـي برھنـت 

أھداف الأمة العربیة للعالم أنھا حقیقة قائمة لتزيدھم تضامنا فیما بینھم لبلوغ

(في الحرية وفي الوحدة وفي التقدم ).1/3/57الرأي العام ."

ويلاحظ من بیان الرؤساء والملوك عدم تعرضه لمبدا ايزنھـاور 

بشكل مباشر ومـع ذلـك فقـد اعتبـر صـدور ھـذا البیـان علـى ھـذا 

ــذي أوشــك علــى  ــي ال ــرا لوحــدة الصــف العرب الشــكل نجاحــا كبی

يتساءل القـاريء الآن، لمـاذا ھـذا الحـرص علـى الانھیار، ولا بد ان

وحدة صف الدول العربیة بالرغم من اختلاف المواقف الحقیقیة مـن 

مبدا ايزنھاور؟

ان ھذا الحرص على وحدة الصـف كـان يتبـدى بعـد المـؤتمر 

ــة  ــر الخارجیــة صــلاح البیطــار ورئــیس الجمھوري فــي تصــريحات وزي

ن يصـحح آثـار بیانـه شكري القوتلي والملك حسـین الـذي حـاول أ
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السابق، وفیما نشرته بعض الصحف عن وقائع المؤتمر الـذي عقـد 

:في القاھرة

أطلع الملك سعود اعضاء مؤتمر الاقطاب العرب على محاضر مباحثاتـه "

مع الرئیس الامیركي حول الوضـع القـائم فـي سـورية الـذي ھـو وضـع قـومي 

ده حلـف بغـداد واسـرائیل، عربي، بعید كل البعد عن الأراجیف التي يوجھھا ض

بالاضــافة للاوســاط الاســتعمارية البريطانیــة والفرنســیة، وحــذر الملــك ســعود 

الرئیس الامیركي من التأثر بالأراجیف التي تطلق ضـد سـورية والنظـام القـائم 

بھا، كمـا دافـع دفاعـا قويـا عـن السیاسـة العربیـة التـي ينتھجھـا جمـال عبـد 

".الناصر

ا جـدا بعـد العـدوان الثلاثـي، وتمـرد كان الوضع العربي حرجـ

اسرائیل على قرارات الأمم المتحدة وامتناعھا عن الانسـحاب مـن

قطاع غزة وخلیج العقبة، وانكشاف التواطؤ الاسرائیلي الامیركـي، 

وســعي الولايــات المتحــدة بالدبلوماســیة الســرية لتمزيــق وحــدة 

رصـة الصف العربي، فلـم يكـن مـن الحكمـة ان يمـنح الاعـداء اي ف

لتحقیق اغراضھم بالدخول في معارك جانبیة، وبھذا المنطق كتبت 

في جريدة البعث تعقیبا على مؤتمر الملوك والرؤسـاء مقـالا تحـت 

).2/3/57البعث (صفعة ألیمة لدعاية حلف بغداد "عنوان 

بالاشـتراك مـع -أرادت مصادر الدعاية الاستعمارية والصھیونیة ان تتخـذ

ــة وا ــةالســلطات العراقی ــدة -للبنانی ــات المتح ــك ســعود للولاي ــفر المل ــن س م

الامیركیة ورسالة الملك حسین الى حكومته، موضوعا جديـدا لھـا فـي التـآمر 

علــى القومیــة العربیــة، وفــي الــدس علــى وحــدة الصــف بــین الــدول العربیــة 

المتحررة، فراحت تصور الوضع وكأن عقد الصف العربي المتحـرر قـد انفـرط، وان 

ردن قد حادتا عن الجادة، ولحقتا بركب السیاسـة التـي رسـمھا السعودية والا

.الاستعماريون واتباعھم من ساسة البلدين الشقیقین العراق ولبنان

وقد اندفعت ھذه المصادر الاستعمارية والصھیونیة، ترافقھا دعاية حلف 

بغداد وأنصار ھذا الحلف من حكام لبنان، في حملتھا ھذه الى حد كبیـر حتـى 

بنان الرسمي قد سمح لنفسه   بان يستبق الحـوادث ويعلـن بانـه يوافـق ان ل

على ما سیحمله الملك سعود من حلول الـى العـرب بعـد عودتـه مـن رحلتـه 

لا للانسـجام .وغرضـه مـن ذلـك طبعـا..الى امیركا كائنا ما كانت ھذه الحلـول
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وقـف، فعلا في الموقف مع الملك سعود، وانما لتفكیك العـرب جمیعـا بھـذا الم

وايھامھم سلفا بان الملك سعود قـد نـزل عنـد المطـامع الاسـتعمارية، وخـذل 

وان الاردن قـد اتجـه ايضـا فـي .السیاسة العربیة التحررية في منتصف الطريق

.ھذا السبیل ولم يبق امام سوريا ومصر الا الاستسلام والركوع

حـرص.ولكن ما عتم ان جـاء مـؤتمر الاقطـاب العـرب لیؤكـد مـن جديـد

الشعب العربي في مصر والسعودية والاردن وسوريا على التمسـك بسیاسـة 

الحیاد الايجابي، والاصرار على تجنیب الامة العربیة مضار الحرب الباردة لارتباط 

ذلك ارتباطا وثیقا مع الحفاظ على المصـالح القومیـة للامـة العربیـة، وعلـى ان 

خل الامـة العربیـة علـى ھـدى الدفاع عن الوطن العربي لا بد وأن ينبثق من دا

.امنھا الحقیقي وخارج نطاق الاحلاف العسكرية

وقد أعلن المؤتمرون بكل جلاء وصراحة وجھة نظـر العـرب بـان العـدوان 

على مصر لا زال قائما بجمیع اثاره ومظاھره طالما ان اسرائیل لم تنفذ قـرارات 

وقطـاع غـزة الامم المتحدة بالانسحاب مـن الشـواطيء المصـرية فـي سـیناء

بدون قید أو شرط، مؤكـدين مـن جديـد تصـمیم الشـعب العربـي علـى وجـوب 

انسحاب اسرائیل فورا، ومعلنـین تمسـك الامـة العربیـة بحـق عـرب فلسـطین 

تمسكا كاملا وبأن سیادة العرب على اراضیھم ومیاھھم الاقلیمیة لا يمكـن ان 

.تكون موضع بحث أو مساومة

على الدعايات الاستعمارية الرامیـة الـى ولم يغفل المؤتمرون عن الرد

تمزيق وحدة الحركة النضالیة العربیة حـین اعلنـوا تضـامن العـرب مـع اخـوانھم 

فــي الــیمن ضــد العــدوان البريطــاني، واصــرارھم علــى الوقــوف بجانــب الكفــاح 

صحیح ان بیـان الاقطـاب العـرب ھـذا، لـم يحمـل الـى .العربي للجزائر الباسلة

، ولكنه دون ريب كان دحضـا قاطعـا للـدعايات الاسـتعمارية العرب اشیاء جديدة

وقـد جـاء ..والصھیونیة التي كانت تحاول الايھام بتصـدع جبھـة التحـرر العربـي

البیــان لیؤكــد بــان السیاســة التــي التزمتھــا ھــذه الجبھــة لــم تكــن سیاســة 

مصطنعة ولا مرتجلة، وانما ھي السیاسة الوحیدة المعبـرة عـن ارادة الشـعب 

بي فـي مختلـف ارجائـه وبـلاده بمـا فـي ذلـك العـراق ولبنـان حیـث يتـآمر العر

الحكام فیھا على ھذه السیاسة لمصلحة الاستعمار واسرائیل، بینما الشـعب 

ھو الذي يحمي ھذه السیاسة ويـدعمھا، مھمـا تكلـف فـي سـبیل ذلـك مـن 

.مشقة ومصاعب وتضحیات
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سالھم في الدفاع وعلى كل حال، فإننا نعتقد، بان صمود العرب واستب

عن حقوقھم الشرعیة، ھو وحده الكفیل باحباط جمیع المؤامرات التي تحیكھا 

..قوى الشر والعدوان ضد القومیة العربیة مھما تألبت ھذه القوى واستفرسـت

وزيرة خارجیـة اسـرائیل للاعـلان "غولدا ماير"ولیس أدل على ذلك من اضطرار 

یل الانسحاب من قطـاع غـزة وشـرم في منتصف لیل الامس عن اعتزام اسرائ

الشیخ ولا قیمة بنظرنا مطلقا للضمانات التي قالت غولدا ماير انھا اخذتھا مـن 

..امیركا ودول بحرية اخرى بضمان حرية الملاحة لاسرائیل في خلـیج العقبـة .

لان امیركا وتلك الدول البحرية الملمع الیھا في كلام وزيرة خارجیة اسرائیل، لا 

 حق اعطاء مثل ھذه الضمانات في شان حـق طبیعـي مـن حقـوق تملك اصلا

مصر والمملكة العربیة السعودية لانه متصل بصمیم سیادتھما المطلقـة علـى 

میاھھما الاقلیمیة ولا يحق حتى للجمعیـة العمومیـة للامـم المتحـدة التـدخل 

ولا نعتقـد انـه يمكـن ان يكـون لھـذا الا معنـى واحـد ھـو تغطیـة الھزيمـة .فیه

لمنكرة التي منیت بھا اسرائیل ودول العدوان امام الـراي العـام العـالمي مـن ا

.جھة، وامام الراي العام في اسرائیل نفسھا

كمــا وان اشــتراط اســرائیل وجــوب ممارســة قــوات الطــواريء الدولیــة 

ــوات  ــة والعســكرية فــي قطــاع غــزة بعــد جــلاء الق ــع الصــلاحیات المدنی لجمی

ــاع ــذا القط ــن ھ ــة الاســرائیلیة ع ــي الجمعی ــي ف ــدوب الامیرك ــب المن ، وترحی

العمومیة بھا الاشتراط انما ھو ايضا ضرب من ضـروب المحـاولات الیائسـة مـن 

قبل اسرائیل، لا يمكن بحال مـن الاحـوال ان يقبـل بـه العـرب، او تسـتجر الیـه 

الجمعیة العمومیـة للامـم المتحـدة، لان ذلـك معنـاه ان تـدوس ھـذه الجمعیـة 

ا المتتالیــة التــي اصــدرتھا بوجــوب انســحاب اســرائیل مــن العمومیــة مقرراتھــ

ھـذا عـدا عـن ان فیـه ..الاراضي المصرية وقطاع غزة فورا وبدون قیـد او شـرط

خرقا فاضحا لاتفاقیة الھدنة التي لا تملك الجمعیة العمومیة حق تعـديلھا ولأن 

مھمة قوة الطواريء الدولیة نفسھا تخرج عـن ذلـك، ولأن ھـذه المھمـة كانـت 

البريطانیة فورا من مصر، -منحصرة في تأمین انسحاب قوات العدوان الفرنسیة

وتأمین انسحاب القوات الاسرائیلیة الى ما وراء خطوط الھدنة فـورا ايضـا، وكـل 

تطوير لھذا القرار لمصلحة اسرائیل المعتدية لا يمكن ان يقبل من العرب اصـلا، 

ساب اصـحاب الحـق الشـرعیین لأن معناه محاباة المعتدين ومكافأتھم على ح

وكائنا ما كانت نوايا الاسـتعمار واسـرائیل ومـن يـواكبھم فـي .المعتدى علیھم

باطلھم ضد الحقوق العربیة، فان تماسك جبھة التحرر العربي، وصمود الشعب 
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في كفاحه لحريته وسیادته، يبقیان كفة العرب دومـا ھـي الراجحـة، ويجعـلان 

لأن الاسـلحة الكثیـرة التـي يملكھـا العـرب، .عربیـةالظفر ابدا يجانب القومیة ال

والتي يستطیعون استخدامھا دائما في سبیل الـدفاع عـن كیـانھم ووجـودھم 

.كثیرة وحاسمة اذا استحسن استخدامھا

كــل ذلــك يجعلنــا نؤكــد مــن جديــد ان العــدوان الاســرائیلي البريطــاني 

الفشل الذريعین وكان الفرنسي لا يمكن ان يعود على المعتدين الا بالخذلان و

بالنسبة للعرب انتفاضة جبارة جديدة دعمت نضالھم وزادتھم ايمانا بعـد ايمـان 

.بعدالة قضیتھم وقناعة الراي العام بھا



الالتقاء العربي السوفیتي بعد اعلان مبدا ايزنھاور

عـد فشـل انھت امريكا الھدنة بینھا وبین الاتحاد السوفیتي ب

على حد  - العدوان الثلاثي على مصر، وبعدما شرعت بملء الفراغ 

في منطقة الشرق الأوسط، اذ لـم يبـق امـام نفوذھـا مـن -زعمھا

عــائق يحــول دون ســیطرتھا علــى ھــذه المنطقــة الا فــك الارتبــاط 

والتضامن بین العرب والمعسـكر الاشـتراكي وعلـى راسـه الاتحـاد 

يزنھــاور علــى اسـاس عــزل القضــیة السـوفیتي، ولھــذا قــام مبـدا ا

العربیــة عــن ھــذا المعســكر، حتــى يضــع العــالم العربــي فريســة 

لمطامعھا الاستعمارية ومطامع اسرائیل التوسعیة، ومن ھنا كانت 

ردة الفعل العربیة على مبدا ايزنھاور تمتین اواصر الصـداقة وتوطیـد 

.العلاقة مع الاتحاد السوفیتي

امريكــا فضــحت مطامعھــا وكــان مــن حســن حــظ العــرب ان 

وكشفت عن اغراضھا عن طريق مبدا ايزنھاور، اذ لولا اعلانـه لكـان 

باستطاعتھا ان تخفیھا الى حین بعد موقفھا المخـادع مـن معركـة 

.السويس

لم يحقق مبـدأ ايزنھـاور أغراضـه بتھديـد الاتحـاد السـوفیتي 

وارھاب شعوب المنطقة وتضلیلھا وتخديرھا بالمساعدات، بل كـان 

تأثیره عكس ما ھدف الیه واضعوه سواء بالنسبة للعرب او للاتحـاد 
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والذي أوقع الامیـركیین بخطـا التقـدير ..السوفیتي أو للعالم الثالث

ھــو صــلفھم وغــرورھم واحتقــارھم للشــعوب الاخــرى، فجــاء مبــدأ 

ايزنھاور في بعض فقراتـه كموعظـة قسـیس بروتسـتانتي، ولكنھـا 

مع والاغراض التي أعرب عنھا بصورة كانت متناقضة تماما مع المطا

.فجة مما أوقعه بتناقضات سخیفة لم يكن مضطرا لھا

كان رد فعل الاتحاد السوفیتي والمعسكر الاشـتراكي علـى 

مبدأ ايزنھاور شديدا وحازما وصريحا، مما رفع سمعته ومكانته فـي 

.العالم العربي وزاد من قناعتنا بجدوى صداقته

فــأذاع الاتحــاد الســوفیتي  57- 1- 5فــي اعلــن مبــدأ ايزنھــاور 

وألمانیا الديموقراطیة بیانا نددا فیه بمبدا ايزنھـاور، وفضـحا اغراضـه 

.الاستعمارية واعتبراه مھددا للامن والسلام في العالم

وشن البنديت نھرو حملة مركزة علـى مبـدأ ايزنھـاور وفضـح 

  .لثالثاغراضه واھدافه وعدوانه على الدول المستقلة في العالم ا

عندما اشتدت الحملة السیاسیة والاعلامیة على سورية، وتـوالى 

الحشـــود التركیـــة فـــي الشـــمال (تھديـــدھا بالعـــدوان المســـلح 

ــرب  ــادس ق ــطول الس ــات الاس ــوب، تحرك ــي الجن ــرائیلیة ف والاس

الســواحل الســورية، المــؤامرات المتلاحقــة علــى المــد الشــعبي 

ین الســكرتیر طلبــت مــن الســید نیدوســیك)التحــرري فــي ســورية

الاول في السفارة السوفیتیة نقل الرسالة الشفوية التالیة للسید 

:خروشوف

ان سورية قادرة على الصمود وعلى احبـاط مـا يحیكـه -اولا 

.الغرب ضدھا من مؤامرات

ان سورية مسـتعدة للقتـال ضـد كـل ھجـوم خـارجي، -ثانیا

محتمـل ولكنھا بلد صغیر ولا قدرة لـه علـى مقاومـة ھجـوم تركـي 

.مدعوم من الولايات المتحدة وحلف بغداد

أرجـو أن نعلـم بوضـوح وبشـرف حقیقـة موقـف الاتحـاد  - ثالثا  

السوفیتي امام مثل ھذا العدوان حتى نتدبر أمرنـا لعلنـا نسـتطیع 

.ان نجنب بلادنا الدمار
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اذا كان الاتحـاد السـوفیتي مسـتعدا لنجـدتنا أرجـو أن -رابعا

ــان واضــح  ــك فــي بی صــريح، فنقــل الــى الرســول جــواب يصــدر ذل

خروشــوف القائــل بــأن الاتحــاد الســوفیتي علــى اســتعداد لنجــدة 

سورية في حال تعرضھا لأي عدوان مسلح من قبل تركیا أو غیرھا 

من الـدول، ثـم اصـدر الاتحـاد السـوفیتي البیـان الرسـمي التـالي 

:وكالة تاس(14/1/1957بتاريخ  (

رئـیس الولايـات المتحـدة ايزنھـاور في الخامس من كانون الثاني وجه "

رســالة خاصــة الــى الكــونغرس حــول سیاســة الولايــات المتحــدة فــي بلــدان 

الشــرقین الادنــى والاوســط، وفــي رســالته المحشــوة بالحملــه علــى الاتحــاد 

السوفیتي وصف الرئیس ايزنھاور الوضع الحالي في الشرقین الادنى والاوسط 

ام القوات المسـلحة للولايـات المتحـدة بانه حرج ، وطالب بالسماح له باستخد

في الشرقین الأدنى والأوسط كلما رأى ذلك ضروريا بدون استئذان الكـونغرس 

كما ينص على ذلك دستور البلاد، كما طالب رئیس الولايات المتحـدة بتخويلـه 

صلاحیة تقديم مساعدة عسـكرية واقتصـادية الـى بلـدان المنطقـة المـذكورة، 

ملیــون دولار علــى المســاعدة الاقتصــادية 200نفــاق والمقصــود بوجــه خــاص ا

.لبلدان ھذه المنطقة

ان رسالة الرئیس ايزنھاور ھذه تتعـارض ومبـادئ واھـداف ھیئـة الامـم 

المتحدة، وتنطوي على تھديد السـلام والامـن فـي منطقـة الشـرقین الادنـى 

.والاوسط

فقـد لقد حدثت في ھذه المنطقـة فـي الآونـة الاخیـرة تبـدلات ھامـة، 

انتشـر فیھــا نضـال بطــولي تخوضـه الشــعوب فـي ســبیل حريتھـا واســتقلالھا 

الوطني وفي سبیل انعتاقھا الكلي من النیر الاستعماري، وھكذا فـان مصـالح 

اضخم الاحتكارات الامیركیة والبريطانیة التي تستثمر الثروات الطبیعیـة لبلـدان 

ئلــة، قــد وجــدت الشــرقین الادنــى والاوســط والتــي تجنــى أرباحــا فاحشــة ھا

.نفسھا مھددة الامر الذي أثار بجلاء اضطراب سادة الاحتكارات

وقد جھدت حكومتا انكلترا وفرنسة بالعـدوان الـذي شـنتاه علـى مصـر 

لاعادة مواقع المستعمرين في ھـذه المنطقـة مـن الكـرة الارضـیة، فقـد كانتـا 

مھید السـبیل تأملان بسحق مصر وتثبیط عزائم الدول العربیة الاخرى بذلك، وت

للقضاء على استقلالھا الوطني ولاعادة السیطرة الاسـتعمارية فـي الشـرقین 
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وكانت مصر الضحیة الاولى للعدوان لانھـا قـد اعطـت .الادنى والاوسط بكاملھا

.بأعمالھا الحازمة، مثالا طیبا في الدفاع عن حقوقھا الوطنیة وسیادتھا

ى الكونغرس الى مشـاعر يشیر رئیس الولايات المتحدة في رسالته ال

العطف التي يقول ان الولايـات المتحـدة تكنھـا للبلـدان العربیـة، بیـد ان الواقـع 

يبین ان الدوائر الحاكمة الامیركیة تستھدف عملیا فـي ھـذه المنطقـة اغراضـا 

.نفعیة جلیة

ومعلــوم انــه حــین كانــت مصــر، اثــر عــدوان انكلتــرا وفرنســا واســرائیل 

اسـتقلالھا الـوطني رفضـت الولايـات المتحـدة ضـم العسكري مھـددة بفقـدان 

جھودھا الى جھود الاتحاد السوفیتي في ھیئة الامم المتحدة من أجل القیام 

بتدابیر حازمة بغیة وقف العدوان، وقد كان الھم الرئیسـي للولايـات المتحـدة لا 

الدفاع عن السلام والاستقلال الوطني للبلدان العربیة بل النـزوع الـى الافـادة

مــن ضــعف انكلتــرا وفرنســا فــي الشــرق الأدنــى مــن أجــل الاســتیلاء علــى 

.مواقعھما

وفي الوقت الحاضر اذ تكون جو مؤات في الشـرق الادنـى، واذ نشـأت 

امكانیات لتوطید السلام وتسوية المسائل المعلقة في ھذه المنطقة، قـدمت 

انــب حكومــة الولايــات المتحــدة الامیركیــة برنامجــا يقضــي بتــدخل فــظ مــن ج

الولايات المتحدة في الشؤون الداخلیة للبلدان العربیـة بمـا فـي ذلـك التـدخل 

العسكري، والاتجاه العدواني لھذا البرنامج وطابعه الاستعماري حیـال البلـدان 

العربیة، ھما من الجلاء بحیث لا يمكن تغطیتھما بأي عبارة غامضة مـن الحـب 

يات المتحدة تبـرھن علیـه حیـال للسلام وعن انشغال البال الذي يقال ان الولا

.بلدان الشرقین الادنى والاوسط

مبـدا "ومن حق المرء ان يتساءل عن أي حـب للسـلام يـتكلم واضـعوا 

في الوقـت الـذي يصـدر فیـه التھديـد لا مـن بلـدان الشـرقین الادنـى "ايزنھاور

والاوسط بل عن الدول الاعضاء في الحلف الاطلسي علـى وجـه الضـبط، ھـذا 

الـذي تـدير الولايـات المتحـدة جوقتـه، وأي انشـغال بـال حیـال البلـدان الحلف 

ــف  ــات المتحــدة وشــركاءھا فــي الحل المــذكورة يقصــدون فــي حــین ان الولاي

الاطلسي ھم بالذات الذين لا ينظرون الـى ھـذه البلـدان الا علـى انھـا مصـدر 

للمواد الاولیة ومجالات لتشغیل راس المال مـن أجـل ان يقتـنص منھـا اقصـى

اللجوجین عن بلدان الشرقین الانـى "المدافعین"الارباح؟ الیس من الواضع ان 
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والاوسـط يحــاولون ان يفرضــوا علــى ھــذه المنطقـة لا أكثــر ولا أقــل مــن نظــام 

محمیة عسكرية وان يدفعوا بتطور ھذه البلدان عشرات السنین الى الوراء؟

ــدة و ــات المتح ــن الولاي ــادرة ع ــة الص ــريحات الفارغ ــة أن ان التص القائل

الولايــات المتحــدة تؤيــد ســیادة واســتقلال بلــدان الشــرقین الأدنــى والأوســط 

تتعارض مع قرار برنامج عدواني يقضي باسـتخدام القـوات المسـلحة للولايـات 

المتحدة في الشرق الادنى يذھب ابعد كثیرا مما يـذھب الیـه البیـان الثلاثـي 

والولايـات المتحـدة، وأبعـد كثیـرا عن انكلترا وفرنسا 1950الذائع الصیب الصادر 

مما يذھب الیه مشروع انشاء ما يسمى بقیادة الشرق الاوسـط الصـادر عـام 

، ھـــذان المشـــروعان اللـــذان رفضـــتھما البلـــدان العربیـــة رفضـــا قاطعـــا 1951

.واعتبرتھما خطرا حقیقیا على استقلالھا الوطني

ــى والاوســط التــي عانــت اضــطھ ــدان الشــرقین الادن ادا ان شــعوب بل

استعماريا طويل الأمد، تعرف جیدا مكائـد المسـتعمرين وكـل أضـالیلھم ، وقـد 

اختارت طريق التطور المستقل، وھي تسیر بلا وھن على المبادئ الاساسیة 

للعلاقات بین الدول على قدم المساواة التي صیغت في قرارات مؤتمر باندونغ 

.التي يؤيدھا الاتحاد السوفیتي من جھته كل التأيید

ــدان الشــرق  ــوطني فــي بل ــار فــي حركــة التحــرر ال ان الانطــلاق الجب

العربي، وھزيمة المعتدين في الحرب على مصر يبینان ان العزم على الخلاص 

من الاستعمار وعواقبه يتعاظم يومـا بعـد يـوم لـدى شـعوب الشـرقین الأدنـى 

درك وان ھذه البلدان لواثقة من قواھا ومن عدالـة قضـیتھا، وھـي تـ..والأوسط

.انھا لیست وحدھا في ھذا النضال وان لھا أصدقاء نزھاء

ان وھن مواقع المستعمرين الفرنسیین والانكلیز فـي الشـرق الأدنـى 

ــدوائر  ــد اســتقلالھا تعتبرھــا ال ــة فــي توطی ــدان العربی والاوســط ونجاحــات البل

ــات المتحــدة  ــدخلھا العســكري "فراغــا"الحاكمــة فــي الولاي ــود ان تمــلأه بت ت

يمكـن " فـراغ"ادي في الشؤون الداخلیة لھذه البلدان، ولكن علـى اي والاقتص

ان يــدور الحــديث؟ ومنــذ متــى اصــبحت البلــدان التــي تحــررت مــن الاضــطھاد 

  ؟"فراغا"الاستعماري والتي سارت في طريق التطور الوطني المستقل تؤلف 

من الواضـح ان تعزيـز الاسـتقلال الـوطني للشـعوب العربیـة، واشـتداد 

ضد النیر الاستعماري لا يخلفان البتة فراغا، بل ھما استرجاع للحقـوقنضالھا
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الوطنیــة لشــعوب الشــرقین الادنــى والاوســط، وھمــا عامــل تقــدمي للتطــور 

.الاجتماعي

ان الولايــات المتحــدة تســعى جاھــدة لاظھــار سیاســتھا بانھــا معاديــة 

الاقاويل التي للاستعمار، ولكن من غیر الصعب البتة على المرء ان يرى بطلان 

فـان برنـامج .تقصد بجلاء الى تخدير يقظة شعوب الشـرقین الادنـى والاوسـط

الولايات المتحـدة يشـدد بعنـاد علـى ان الشـرقین الادنـى والاوسـط يجـب ان 

مع البلدان الغربیة، أي مـع المسـتعمرين، وبخاصـة "بتبعیتھا المتبادلة"تعترف 

وبتعبیـر آخـر، ان الولايـات المتحـدة ..فیما يتعلق بالبترول وقنـاة السـويس الـخ

تسعى السعي الحثیث لان تفرض وصـاية المسـتعمرين علـى شـعوب بلـدان 

.الشرقین الادنى والاوسط

لبلــدان الشــرقین الادنــى والاوســط مــع الــدول "التبعیــة المتبادلــة"ان 

الاستعمارية انما تعنـي عملیـا ان علـى بلـدان الشـرقین الادنـى والاوسـط ان 

ا الطبیعیة وثرونتھا الطبیعیة تحت تصرف الاحتكـارات الاجنبیـة، وان تضع مواردھ

الولايات المتحـدة تسـعى جاھـدة لان تقـیم النظـام الاسـتعماري القـديم فـي 

بلــدان الشــرقین الادنــى والاوســط فــي صــورة جديــدة، فتســتولي فــي ھــذه 

المنطقة على منـاطق ذات سـیادة، ويحـاول واضـعوا البرنـامج الاسـتعماري ان 

ــه ســكر الوعــد يرشــ ــى "بمســاعدة"وا علی ــدان الشــرقین الادن اقتصــادية لبل

والاوسط، بید ان كل انسان على جانب من المعرفة يدرك ان الولايات المتحدة 

انما تعرض في الواقـع علـى شـعوب البلـدان العربیـة، بصـفة مسـاعدة قائمـة 

یة من نھـب على الاحسان، جزءا ضئیلا مما تتناوله وتناولته الاحتكارات الامیرك

واستثمار الثروات الطبیعیة التي ھي ملك لھذه البلدان، فالولايات المتحدة تعد 

ملیـون  200بمبلـغ  1959-1958بلدان الشـرقین الادنـى والاوسـط فـي عـامي 

دولار، في حین أن احتكارات البترول الامیركیة والبريطانیـة قـد اسـتخرجت مـن 

ملیون طن مـن البتـرول لـم 150وحده 1955الشرق الادنى والاوسط في عام 

ملیون دولار بینما قد جنت ربحا صـافیا مـن ھـذا البتـرول قـدره 240تكلفھا غیر 

.ملیون دولار ذلك ھو عملیا ھو الاحسان الامیركي900ملیار و 

ويزعم بیان الرئیس ايزنھاور ان الولايات المتحدة مھتمة بمصـیر الاديـان 

م الذي تدين به أكثرية شعوب الشـرق في ھذه المنطقة، وفي عدادھا الاسلا

العربي ولكن لا يمكن اخذ ھذه الحجة مأخذ الجد، فالاسلام كاتجاه ديني، قـد 

ظھر قبل اكتشاف امیركا بقرون عديدة، وصمد في وجه أربعـة حـروب صـلیبیة، 
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ولذلك فان مما ھو قلیل الاعتماد جـدا ان يكـون مسـلمو الشـرق العربـي فـي 

حماية الاسلام من قبل الولايات المتحدة أو من قبـل الوقت الحاضر في حاجة ل

أحد سواھا، والحجج الزاعمة بأن مصالح الدين في الشرق العربـي تتطلـب أن 

ترسل إلى ھذه البلاد قوات مسـلحة امیركیـة انمـا ھـي حجـج لا تقـوم علـى 

اساس، فلیسـت مصـالح الـدين فـي الشـرقین الأدنـى والأوسـط، بـل مصـالح 

رول الامیركیة ھي التـي تـرغم حكومـة الولايـات المتحـدة اضخم احتكارات البت

على الاھتمام بارسـال قواتھـا الـى ھـذه المنطقـة، ومشـاريع تـدخل الولايـات 

المتحدة في الشؤون الدينیة للبلدان الاسلامیة انما ينظر الیھا بحق على انھا 

.اھانة للمشاعر الدينیة لشعوب ھذه البلدان

ملابســة مؤداھــا ان تــدخل الولايــات ولــیس يمكــن عــدم الاشــارة الــى

المتحدة في الشؤون الداخلیة للبلدان العربیة والتھديد الفـظ باسـتخدام القـوة 

حیــال ھــذه البلــدان، لا يمكــن ان يؤديــا الا الــى تقويــة المیــول العدوانیــة لــدى 

الدوائر الحاكمة في اسرائیل حیال البلدان العربیة، فإن ھذه الاوساط المتطرفة 

الارتباط بالاحتكارات الامیركیة تجھـد بالاسـتناد الـى الولايـات المتحـدة الوثیقة 

لتحقیق مشاريعھا التوسـعیة، الأمـر الـذي يمكـن بـدوره أن يـؤدي الـى تفـاقم 

الوضع في الشرقین الأدنى والأوسط، تفاقما أكثر شدة والى اشـتداد التھديـد 

.للسلام في ھذه المنطقة اشتدادا خطیرا

لھا الفـظ فـي الشـؤون الداخلیـة لبلـدان الشـرقین وسعیا لتغطیة تـدخ

الأدنى والأوسط، وسیاستھا العدوانیة حیال بلدان ھذه المنطقة، لجأت الدوائر 

الحاكمة في الولايات المتحدة الى اختلاقـات تـزعم فیھـا ان ثمـة خطـرا علـى 

البلدان العربیة من جانب الاتحاد السوفیتي، ان ھذه التخرصـات الافترائیـة لـن 

ــنس ان الاتحــاد تخــ ــم ت دع أحــدا، فــإن شــعوب الشــرقین الادنــى والاوســط ل

السوفیتي ايد وما يزال يؤيد حرية الشعوب فـي تقريـر مصـیرھا، وحصـول ھـذه 

الشعوب على استقلالھا الوطني وتوطیده، وقد اقتنعـت بالتجربـة بـان الاتحـاد 

الســوفیتي يتمســك بثبــات، فــي علاقاتــه مــع جمیــع البلــدان بسیاســة عــدم 

تدخل في الشؤون الداخلیة، وھي تعرف جیدا ان الاتحاد السـوفیتي يسـاند ال

بنشاط حق كل شعب في أن يتصرف بثرواتـه الطبیعیـة وأن يسـتخدمھا علـى 

شـريكتا الولايـات المتحـدة -ھواه، ولیس الاتحاد السوفیتي بل انكلترا وفرنسـا

نا علـى ھمـا اللتـان اقترحتـا عـدوا-الرئیسیتان في كتلـة شـمالي الاطلسـي

وتشـھد علـى .مصر، عدوانا الحق بالشعب المصري العديد من الضحايا والآلام
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ذلك الخرائب التي مـا يـزال يتصـاعد منھـا الـدخان فـي بورسـعید وغیرھـا مـن 

المــدن المصــرية، وكــذلك المشــاريع الجديــدة للتوســع الاقتصــادي والعســكري 

التـي اعلنھــا والسیاسـي للولايـات المتحـدة فـي الشـرقین الادنـى والاوسـط 

الرئیس الامیركي، فان مشاريع الاستعماريین الامیركیین العدوانیة ھـذه تعـرب 

عن نزوعھم الـى السـیطرة العالمیـة، الامـر الـذي يعلنونـه الآن مـن غیـر حـرج 

.للعالم تتولاھا الولايات المتحدة"قیادة حازمة"معللین ھذا النزوع بضرورة 

، ھو الذي أظھـر فـي ايـام المحـن ان الاتحاد السوفیتي، ولا احد سواه

العصیبة التي اجتازتھـا الشـعوب العربیـة أنـه صـديق مخلـص، والـذي قـام مـع 

القوى الشغوفة بالسلام، في العالم بأسره، بمساع ترمي الى وقـف العـدوان 

.على مصر وھذا كله معروف جیدا

وينطوي بیان رئیس الولايات المتحدة على مطالبة البلدان العربیـة بـأن 

تتخلــى عــن جمیــع العلاقــات مــع الاتحــاد الســوفیتي وســائر بلــدان المعســكر 

الاشــتراكي التــي تقــیم علاقاتھــا مــع الــدول العربیــة علــى مبــادئ المســاواة 

والصداقة، على مبادئ مؤتمر باندونغ، وان مطلب الدوائر الحاكمة في الولايـات 

ر الخطـط خفـاء المتحدة ھذا المطلب بلیغ الدلالة وھو يكشف اضطرارا، عن اكث

لدى الذين يريدون التوصـل الـى عـزل الـدول المسـتقلة الفتیـة فـي الشـرقین 

الأدنــى والاوســط لكــي يغــدو مــن الأســھل للمســتعمرين تحطــیم مقاومتھــا 

ــي  ــى ســیطرة الاســتعمار الامیرك ــة ال ــق المشــاريع التوســعیة الرامی ولتحقی

.العالمیة

ي سیاسـة غريبـة ان سیاسة اثارة بعض البلدان على بعضھا الآخـر ھـ

عن الاتحاد السوفیتي، وغريب عنه ايضا كل نزوع الى بذر الريبة بین الشعوب، 

فــان سیاســة الاتحــاد الســوفیتي الخارجیــة، تقــوم فــي أساســھا علــى مبــدأ 

التعــايش الســلمي بــین الــدول بصــرف النظــر عــن اخــتلاف نظمھــا السیاســیة 

وم جیـدا أن الاتحـاد والاجتماعیة، وعلى اقامـة تعـاون جـدي بـین الـدول، ومعلـ

السوفیتي إذ يعزز علاقاته الودية مع مصر وسـائر البلـديان العربیـة، لا يسـعى 

وراء تسمیم علاقات ھذه البلدان مع الولايات المتحـدة، بـل بـالعكس فقـد نـوه 

بضرورة ضمان سلام دائم، وإقامة جو من الثقة في ھذه المنطقـة وفـي سـائر 

.مناطق الكرة الأرضیة
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الاتحــاد الســوفیتي، خلافــا للولايـات المتحــدة لــیس لــه ولا ومعلـوم ان

يسعى لأن تكون له قواعد عسكرية أو امتیازات في الشرقین الادنى والاوسط 

بغیة جني الأرباح، ولا يسعى للحصول على امتیـازات مـا فـي ھـذه المنطقـة، 

.وذلك لأن ھذا كله يتعارض ومبادئ السیاسة الخارجیة السوفیاتیة

اد السوفیتي مصلحة حیوية في أن يقوم السلام فـي منطقـة ان للاتح

الشرقین الادنى والاوسط الواقعة على مقربة مباشرة من حدوده، وھو مھـتم 

صادق الاھتمام بتعزيز الاستقلال الوطني لھذه البلدان وبازدھارھـا الاقتصـادي 

.الذي يعتبره ضمانة يركن الیھا للسلام والامن في ھذه المنطقة

ة التحرر الـوطني للشـعوب فـي عصـرنا قـوة تاريخیـة لا تقـاوم، ان حرك

والاتحــاد الســوفیتي الامــین للمبــاديء اللینیــة القائمــة علــى الاعتــراف بحــق 

الشعوب كبیرھا وصغیرھا بالتطور المستقل، وعلى احترام ھذا الحق، يعتبر ان 

یل مھماته الاساسیة تقديم اقصى العون والمساندة للبلدان المناضلة في سب

توطیـد اسـتقلالھا الــوطني وسـیادتھا، ولـذلك فھــو يحیـى الوحـدة المتعاظمــة 

لشعوب البلدان العربیة في نضالھا من أجـل السـلام والأمـن والحريـة الوطنیـة 

.والاستقلال

ان الاتحاد السوفیتي يناھض بحـزم كـل مظھـر للاسـتعمار، وكـل مبـدأ 

ــدات  ــم للمعاھ ــو الخص ــه، وھ ــتعمار ويموھ ــن الاس ــدافع ع ــر ي ــات غی والاتفاق

المتكافئة، ولاقامة القواعد العسكرية الاجنبیة في اراضي الآخرين التي تملیھا 

اعتبارات استراتیجیة ومشاريع لاقامة سیطرة الاستعمار العالمیة، وھو ينطلق 

عن المبدا القائل بأن الثروات الطبیعیة للبلدان المتخلفة في تطورھا ھي ملك 

ان التـي لھـا مـلء الحـق فـي أن تتصـرف بھـذه قوي ثابت لشـعوب ھـذه البلـد

الثروات وأن تستخدمھا لصالح ازدھارھا الاقتصادي ولصالح التقدم،

ــات  ــعة للعلاق ــة واس ــب تنمی ــن تتطل ــلام والأم ــد الس ــرورة توطی ان ض

السیاسیة والاقتصادية والثقافیة بین بلدان العالم، ونمـو ھـذه العلاقـات شـرط 

.تكنیك الحديثین لخیر البشريةھام لاستخدام منجزات العلم وال

ان سیاسة تكوين الكتل العسـكرية العدوانیـة الضـیقة مـن طـراز حلـف 

شمالي الاطلسي، وحلف جنوبي شرقي آسیا وحلـف بغـداد واقامـة الحـواجز 

الاقتصادية المصطنعة التي تعیـق العلاقـات الطبیعیـة بـین الـدول، تضـر بقضـیة 

.السلام ضررا جسیما
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ي في سـعیه الجاھـد لمسـاعدة الشـعوب المناضـلة والاتحاد السوفیت

في سبیل توطید استقلالھا الوطني، وفي سـبیل القضـاء بأسـرع وقـت علـى 

عواقب الاضطھاد الاستعماري يعلـن اسـتعداده لأن ينمـي معھـا تعاونـا متعـدد 

.الاشكال قائما على مبادئ المساواة التامة في الحقوق والمنفعة المتبادلة

عمار الامبريــالي المقــدم مــن قبــل الولايــات المتحــدة ان برنــامج الاســت

يشھد على ان الدوائر الحاكمة الامیركیـة لـم تسـتخلص مـن اخفـاق العـدوان 

علـى مصــر الاسـتنتاجات التــي تفـرض نفســھا، فھـي تســعى جھـدھا بجــلاء 

المفلسـة، وھـذا كلـه لا يسـھم فـي تخفیـف "مواقـف القـوة"لاعادة سیاسة 

لعكس يؤدي الى تفاقم الوضع والـى اشـتداد الخطـر التوتر في المنطقة، بل با

علــى الســلام فــي الشــرقین الأدنــى والأوســط، ويــدوس المبــاديء الســلمیة 

لھیئة الامم المتحدة، ھذه المباديء التي بموجبھـا أدانـت الجمعیـة العمومیـة 

العدوان الاخیر علـى مصـر، ولـیس صـوت السـلام بـل صـوت الحـرب ھـو الـذي 

.السید ايزنھاوريسمع في رسالة الرئیس

وتــرى الأوســاط الســوفیاتیة ذات الصــلاحیة ان التــدابیر التــي تعتزمھــا 

حكومة الولايات المتحدة حیال منطقة الشرقین الأدنى والأوسط، والتـي تـنص 

على امكانیة استخدام القوات المسلحة للولايات المتحدة الامیركیة في ھـذه 

ؤولیتھا على حكومة الولايـات المنطقة، قد تؤدي الى عواقب خطرة ستقع مس

.المتحدة

بعــد ذلــك اصــدر الاتحــاد الســوفیتي والصــین الشــعبیة بیانــا 

مشتركا اعلنتا فیه استعدادھما لمساعدة شعوب الشرق الأدنـى 

والاوسط في تقديم المساندة اللازمة لدرء العـدوان ومنـع التعـرض 

.لشؤون بلدان المنطقة



الولايات المتحدة مدركة لجدية وخطورة تحذير الاتحاد السـوفیتي  كانت  

في بیاناته المتعاقبة، فقد أدلى دلس بحديث أمام لجنتـي الشـؤون الخارجیـة 

:والقوات المسلحة في مجلس الشیوخ جاء فیه 

ان القــوات البريــة والجويــة والبحريــة الســوفیتیة معســكرة حالیــا فــي "

، في بلغاريا واوكرانیا والقوقاز وآسیا الوسطى مناطق ملاصقة للشرق الأوسط

ان ھذه القوات يؤھلھا عددھا ومناطق تمركزھا لان تكون فـي ..والبحر الأسود
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اي وقت وعند أول اشارة أداة للھجوم السريع وھـذه الحقیقـة لیسـت بجديـدة 

.علینا وانما لھا الیوم معنى خاص

وصا تلك المتاخمـة لا وان القوات العسكرية في الاراضي الروسیة وخص

".يران وتركیة يمكنھا التحرك عند أول اشارة



كان الاتحاد السوفیتي قبل ظھور خلافه مع الصین في السـتینات اكثـر 

شجاعة واقداما في مجابھة الولايات المتحدة ودعم الحركـة العربیـة التحرريـة، 

كي لم يعد بالأذى على قضايا أمة مثلمـا ولعل الانقسام في المعسكر الاشترا

كمــا أن الاعتــراف بالجمیــل لــذكرى الرجــل العظــیم .عــاد علــى الأمــة العربیــة

خروشــوف يقتضــینا ان نشــید بحماســته واندفاعــه فــي دعــم وتأيیــد القضــايا 

.العربیة
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تشـــكیل حكومـــة التجمـــع برئاســـة صـــبري :1957

علـى صـدور قـرار الاتھـام بقضـیة التـآمر -العسلي 

الوضــع الــديموقراطي التحــرري فــي ســورية خــلال 

ــر ــى مص ــي عل ــدوان الثلاث ــیة -الع ــائج السیاس النت

ـــة  ـــت محاكم ـــي تل ـــادية الت ـــة والاقتص والاجتماعی

صدور قانون يمنع تھجیر الفلاحین والبـدء -المتآمرين

ــرول ــفاة البت ــاء مص ــاه .بانش ــحي الاتج ــاح مرش نج

اب الــوطني التقــدمي بــدلا مــن المتــآمرين مــن النــو

.الذين فسخت نیاباتھم

لتشكیل حكومـة قومیـة يشـترك بھـا  - كما قلت- كنا نسعى   

حــزب الشــعب لــدعم الوحــدة الوطنیــة والوضــع الــديموقراطي فــي 

ــعب  ــزب الش ــروط ح ــة لش ــولا معقول ــع حل ــا أن نض ــبلاد، فحاولن ال

التعجیزية التي كان يقترحھا رشـدي الكیخیـا لیحـول دون اشـتراك 

ھا اشتراطه استلام حزبه وزارة الداخلیـة حزبه بالحكم، وكان أخطر

ومـع ذلـك 1956بعد أن أدين باشتراك بعض أعضـائه بمـؤامرة عـام 

فقــد بلغــت رشــدي الكیخیــا بواســطة عــادل الكیخیــا أن التجمــع لا 

يمانع بذلك على شـرط أن يكـون اختیـار المرشـح لـوزارة الداخلیـة 

ارة بالاتفــاق مــع التجمــع القــومي للمحافظــة علــى انســجام الــوز

وسلامة اتجاھھا، فكان جواب الكیخیا على ھذا العرض وضع شرط 

جديــد وھــو عــدم اشــتراك فــاخر الكیــالي مرشــح الحــزب الــوطني 

بالحكومة الجديدة، وبعد أن بلغ الأمـر ھـذا الحـد مـن العبـث اضـطر 

صــبري العســلي قبــل يــوم واحــد مــن نشــر قــرار قاضــي التحقیــق 

أن يرفع اسـتقالته لـرئیس 22/12/1956بقضیة المؤامرة أي بتاريخ 

الجمھورية كي يشرع بتألیف الحكومة الجديدة مـن أعضـاء التجمـع 

..القومي



ــكیل  ــداولات لتش ــة الم ــذ بداي ــث من ــزب البع ــب ح ــم يطال ل

الحكومة الجديدة بـأكثر مـن مقعـدين وزاريـین كـان يشـغلھما فـي 
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لـوطني، وعقـدت القیـادة السابق ھمـا وزارة الخارجیـة والاقتصـاد ا

اجتماعــا فــي منــزل الأمــین القطــري مــدحت البیطــار لبحــث ھــذا 

الموضوع، فقرأ الدكتور مدحت عددا من العرائض المقدمة من بعض 

الحزبیین تطالب بـأن يسـمى صـلاح البیطـار وزيـرا للخارجیـة، وقـد 

ــار،  ــة الاســتاذ صــلاح البیط ــن جماع ــوقعین م ــل الم لاحظــت أن ك

ة القديمة قد عادت للظھـور مـن جديـد وھـي أن فأدركت بأن النغم

حزب البعث لا يمكن أن يعتبر ممثلا الا بشـخص میشـیل عفلـق أو 

صــلاح البیطــار، وبمــا أن الاســتاذ میشــیل غیــر وارد فیكــون تمثیــل 

البعث بشـخص صـلاح البیطـار وھـي المقولـة ذاتھـا التـي طرحھـا 

.1954صلاح البیطار في انتخابات عام 

زھــور متحمســا لاســتبدال خلیــل كــلاس كــان عبــد الكــريم

بمرشح آخر لأنه كان يطمح بـأن يكـون بـديلا لـه، وقـد شـكل ھـذا 

الطموح لديه عقدة نفسیة تحكمت في كل تصرفاته ومواقفه وآرائه

السیاسیة فیما بعد، بینما كنت مقتنعا في قرارة نفسي قبل ھـذا 

الاجتمــاع بضــرورة  اســتبدال البیطــار وخلیــل الكــلاس بمرشــحین

آخرين ولم يكن لدي مانع أن يكون آنذاك عبد الكريم زھور أحدھما، 

وكان الموقف محرجا للغاية، إن لیس من المصلحة ولا من الإنصاف 

أن يرشح صـلاح الـدين البیطـار للـوزارة ثانیـة ويقصـى عنھـا خلیـل 

الكلاس، بالوقت الذي سلك فیه صلاح البیطار طريقا غیر مشروعة 

"فى مـع تقالیـدنا التـي تقـولحزبیا، كما أنھا تتنا طالـب الولايـة لا :

ولكنني كنت في الوقت نفسه مدركا أن إقصاءه عن الحكـم " يولى

سیخلق متاعب في الحزب نحن في غنى عنھا، فـاخترت بقـاء مـا 

ــوزارة  ــا ترشــیح صــلاح وخلیــل لل كــان علــى مــا كــان، وھكــذا قررن

.الجديدة

فحسب بل أزعج لم يكن ھذا القرار مزعجا لعبد الكريم زھور 

أيضا عبد الحلیم قدور الذي كان يطمح للوزارة، فأظھر نشاطا نیابیـا 

غیر معھـود بالنسـبة لـه منـذ بـدأت المـداولات لتشـكیل الحكومـة 

.الجديدة

إن تفشي مرض الاستیزار في قیادات الحـزب، الـذي 

استفحل أمره فیما بعد، وأصبح تعطشـا للحكـم والسـلطة، 
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يات والفلسفات قد شـرذم الحـزب واكتسى أثوابا من النظر

.وعرض القضیة لأفدح الكوارث والنكبات



31/12/56ألف صبري العسلي وزارة التجمع القومي بتـاريخ 

:على الشكل التالي

الحــزب (صـبري العســلي رئیســا للــوزارة ووزيـرا للداخلیــة بالوكالــة 

)الوطني

).البعث(صلاح البیطار وزيرا للخارجیة

).البعث(خلیل كلاس وزيرا للاقتصاد الوطني 

ـــة  ـــدفاع بالوكال ـــرا لل ـــة ووزي ـــرا للدول ـــم وزي ـــد العظ ـــة (خال الكتل

).الديموقراطیة

).الكتلة الديموقراطیة(حامد الخوجة وزيرا للزراعة 

).الكتلة الديموقراطیة(صالح عقیل وزيرا للدولة 

).ب الوطنيالحز(فاخر الكیالي وزيرا للاشغال العامة 

).الحزب الوطني(أسعد ھارون وزيرا للصحة والاسعاف العام 

  ).شعبي سابق) (مستقل(ھاني السباعي وزيرا للمعارف 

  ).مستقل(أسعد محاسن وزيرا للمالیة 

).حركة التحرير العربي(مأمون كزبري وزيرا للعدل 

تقــدمت  3/1/1957وفــي جلســة اســتثنائیة عقــدت يــوم 

الـذي أعلنـت فیـه النیابي ببیانھا الوزاري الحكومة الى المجلس

تبنیھا للمیثاق القومي وعھد التجمـع، وتنفیـذ قـرار الاتحـاد 

الفدرالي مع مصر، وأعلنت اصـرارھا علـى جـلاء المعتـدين 

عن سیناء وغـزة بـدون قیـد أو شـرط، والوقـوف بحـزم فـي 

ــإجراء محاكمــة .وجــه المــؤامرات الاســتعمارية كمــا تعھــدت ب

كمة علنیة مشـھودة، تفسـح فیھـا جمیـع الاسـباب المتآمرين محا

القانونیة لیدافع كل متھم عن نفسه أمام القضاء العـادل، بـل أمـام 
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ــا لاظھــار الحــق  الشــعب بأســره، وأن تكــون وقــائع المحاكمــة عون

وإنصاف حقـوق الـوطن والمـواطن علـى السـواء، وأن يكـون الـذين 

.في ھذه البلاديدينھم القضاء النزيه آخر حلقه من حلقات التآمر 

فازت حكومة التجمع بثقة المجلس النیابي، ولكـن الحكومـة 

والمجلس معـا خسـرا بالوقـت نفسـه كثیـرا مـن ثقـة الـرأي العـام 

فیھما عندما حمل النواب المسـتقلون علـى حـزب الشـعب حملـة 

شعواء لأنه لم يحدد موقفه من أعضـائه الـذين اشـتركوا بـالمؤامرة 

  :قائلا ) يشعب(فرد علیھم علي بوظو 

اشترك في ھذه المؤامرة أفراد ينتمون الى اكثـر مـن حـزب "

وھیئة في ھذا المجلس، ولا يمكـن أن يسـأل حـزب عـن فـرد مـن 

كیـف )صبري العسلي(أفراده ضل السبیل والا لقلنا لرئیس الوزارة 

تؤلف الوزارة وقطب من حزبك ورجل من كبار رجالك متھم في ھذه 

شــعب فــي ھــذا الموضــوع مثــل بقیــة المــؤامرة؟ ان مثــل حــزب ال

".الاحزاب والكتل فكیف توجه الیه وحده مثل ھذه التھمة؟

:ويتساءل القارئ 

لماذا لم يفصل حـزب الشـعب والـوطني الأعضـاء المتـآمرين 

حرصا على سمعة حزبیھما وسمعة الحیاة البرلمانیة؟

السبب في ذلك أن بعض القادة النافذين من الحزبین كان لا 

.يشارك المتآمرين آراءھم ومواقعھم السیاسیةيزال

وفیما يتعلق بي، لـم أكـن حريصـا فـي حقیقـة الأمـر 

على بقـاء ھـذين الحـزبین، ولكننـي كنـت حريصـا علـى أن 

يكـــون اضـــعافھما وزوالھمـــا لحســـاب تصـــحیح الحیـــاة 

.الديموقراطیة



، فأثرا في 1957عام كان أھم حدثین واجھا البلاد منذ مطلع 

ــة  ــا العربی ــا مواقفھ ــة، ووجھ ــاة ســورية السیاســیة والاجتماعی حی

.والدولیة، ھما محاكمة المتآمرين ومبدأ ايزنھاور
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لقد أحـدث انكشـاف المـؤامرة، ثـم محاكمـة المتـآمرين أثـرا 

عمیقــا لــدى الــرأي العــام فبــدل كثیــرا مــن المفــاھیم السیاســیة 

دث في غیر الظـروف الثوريـة، ھـذا والاجتماعیة مما لا يمكن أن يح

التبدل جعل الناس يؤمنون بأمور لا يمكن أن يسـلموا بھـا بسـھولة 

في الأحوال العادية، ويتخذون مواقـف تخـالف مـا ألفـوه مـن تقالیـد 

وأعراف بالیة، ولا أدل على ذلك من عشـرات ألـوف البرقیـات التـي 

ــإنزال أقســ ــب ب ــبلاد تطال ــع انحــاء ال ــال مــن جمی ى اســتمرت تنھ

العقوبـات بحـق المتــآمرين ومنھـا تصـريح بشــجب المـؤامرة للقائــد 

سلطان باشا الأطرش الـذي تجمعـه 1925العام لثورة سورية عام 

بالمتھم حسن الأطرش امیر جبل الدروز أواصر القربي، كما تجمعه 

بفضل الله جربوع أواصر عشائرية واقلیمیة ومذھبیة فكـان تصـريحه 

وفیما يلي نـص .فذ في نفوس المواطنینمعبرا عن ھذا الانقلاب ال

:التصريح 

فــي ھــذه الظــروف الخطیــرة مــن تــاريخ امتنــا العربیــة، وعنــدما أصــبح 

الشعب العربي يسـجعل انتصـارات بـاھرة فـي سـبیل التحـرر مـن الاسـتعمار 

ــواب  ــار ص ــة المنشــودة، ط ــدة العربی ــق الوح ــي ســبیل تحقی والاســتثمار، وف

لمـؤامرات الدنیئـة المجرمـة كـي يبقـى ھـذا الاستعمار الغاشم، فأخذ يحیـك ا

الــوطن العربــي ضــعیفا ذلــیلا مســتعبدا، ولكــن ھــذه المــؤامرات جمیعھــا قــد 

تحطمت على شاطيء وحدة النضـال العربـي، وأمـام البطـولات الخارقـة التـي 

.ابدتھا القومیة العربیة ممثلة في مصر العظیمة

ذرة التي قام بھا نفـر في ھذا الوقت بالذات تظھر المؤامرات الدنیئة الق

مأجور للقضاء على استقلال سورية، وعلى السیاسة العربیة التـي تنتھجھـا، 

ولطعن الجیش المرابط على الحدود، ولاحداث مجازر أھلیة دامیة لقلـب نظـام 

.الحكم

إن ھذه القلة الخائبة التي جعلت من نفسھا أداة للتخريب والھدم في 

قه مــن عقــاب صــارم حــازم ســريع فھــذا ھــذا الــوطن يجــب أن تنــال مــا تســتح

الاستقلال الوطني وھذه السیاسة التحررية العربیة التي تنتھجھا سورية ھي 

ثمرة كفاح طويل وتضحیات جسام لا يحق لمثل ھذه الفئة الخائنة المأجورة أن 

.تتلاعب بھا، ولن نسمح لأيديھا المخربة أن تھدمھا
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ورية العربیـة، وأمـا مـا ھذا مـا يتعلـق بالمتـآمرين بشـكل عـام فـي سـ

يتعلق بشكل خاص بجبل العرب فیجب أن يكون واضـحا أمـام الشـعب العربـي 

في كل مكان بأن ھؤلاء الافراد القلائل الذين اشتركوا في ھذه المؤامرة القذرة 

لا يمثلون الا أشخاصھم فقط، وانھم لا يمثلون الجبل، ولا قسما منه، حتى ولا 

مجموعه ثائر على ھـذه القلـة التـي انتابھـا الغـرور عائلاتھم، وان جبل العرب ب

.والطیش وتبعت الخونة المتآمرين وكانت عونا للأجنبي على عروبتھا

ان جبل العرب الذي ضحى كثیرا من أجـل الاسـتقلال والحريـة، والـذي 

يؤمن ساكنوه باھداف امتنا العربیة في التحرير والوحدة، لن يرضى بأن يشاھد 

یة خونـة مـأجورين يعملـون علـى تحطـیم اسـتقلال سـورية، على الأرض العرب

.وطعن القومیة العربیة المنطلقة

يجب أن يعلم العالم بأجمعه بأننا نكـافح جمیعـا جیشـا وشـعبا ونسـاء 

ورجالا حتى تحرر الأرض العربیة بمجموعھا من الاستعمار الغاشم والصـھیونیة 

یة أو خارجیة سـوف تـتحطم المجرمة الباغیة، وان كل مؤامرة سواء كانت داخل

.أمام الوعي المتعاظم الذي يشمل ربوع الوطن العربي

ان كل شـبر مـن أرض العـرب فـي سـیناء وغـزة والقنـاة والجزائـر وفـي 

فلسطین المحتلة وفي جنوب الجزيرة العربیة وفي كل مكـان مـن أرض العـرب 

فاحھــا لــن يكــون الا ضــمن الســیادة العربیــة بفضــل يقظــة القومیــة العربیــة وك

(البطولي الجبار ).5/12/57الرأي العام .



كان انكشاف المؤامرة لصالح القوى الديموقراطیة في الـبلاد 

كما كان بالوقت نفسه لصالح الجیش الذي كشف المؤامرة وضـبط 

المتآمرين وصان استقلال البلاد مـن عبـث الاحـزاب الرجعیـة التـي 

الديموقراطیـة غطـاء لتآمرھـا، ولكـن الجـیش لـم كانت تصطنع من 

يكن صافیا من تكتلات غیر ديموقراطیة محدودة الوعي السیاسـي 

كجماعــة أديــب الشیشــكلي التــي انفصــلت عنــه بعــد فــراره مــن 

سورية، وكان ملاحظا بعد كشف المـؤامرة أن أسـھم عبـد الحمیـد 

لا  السراج السیاسیة بـدأت ترتفـع ولكـن كـان اعتقـاد الجمیـع بأنـه

يمكن أن يصبح خطرا على الحكم الديموقراطي طالمـا أنـه محـروم 
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من المواھب والامكانات والأسباب التـي تؤھلـه للقیـام بمثـل ھـذا 

.الدور

قرار قاضي التحقیق بقضیة المؤامرة

نشر قاضي التحقیق العرفي المقدم يوسف شقرا 23/12/1956بتاريخ 

ة عنـه كمـا وردت فـي جريـدة الـرأي قرار الاتھام بـالمؤامرة، وفیمـا يلـي خلاصـ

:العام

نظمت المؤامرة مـن قبـل بريطانیـا وفرنسـا والعـراق، وقامـت خطتھـا -

على اثارة حركات العصیان في جبل الـدروز والعلـويین وأمـاكن أخـرى، بإشـارة 

واحتلال القـومیین السـوريین بقیـادة غسـان جديـد )صوت بريطانیا(تعطى من 

نطقــة الھرمــل ، واشــغال الجــیش الســوري للمنطقــة الوســطى عــن طريــق م

بواسطة اسرائیل، وتدخل الجیش العراقـي بنـاء علـى طلـب حكومـة يشـكلھا 

العصاة، ونزول القوات الانكلیزية والفرنسیة على السـاحل السـوري واللبنـاني 

.والاعتراف السريع من دول الاستعمار بحكومة الخیانة..دعما لھم

الین العراقیین غازي الداغستاني معاون عھد بتنفیذ الخطة الى الجنر-

رئیس الاركان وأحمد مرعي رئیس الشعبة الثانیة، وقد حضرا الى بیروت وأقاما 

.فیھا، واجتمعا والملحق العراقي السامرائي مع المتآمرين

كلف بالتنفیذ السوريون القومیون ممثلین بغسان جديد وسعید تقـي -

ا، محمد معروف، وحسـین حكـیم واقتـرح الدين والضباط المطرودين، محمد صف

القومیــون تكلیــف أديــب الشیشــكلي تقــديرا لشــھادته لصــالحھم فــي دعــوى 

اغتیال عدنان المالكي واتصلوا به، ثم قابله في جنیف برھان باش أعیان ونقله 

الانكلیز بباخرة انكلیزية الى بیروت، حیث استضافه القومیون، واجـرى اتصـالاته 

الى فرنسا، وتـابع العمـل مـن بعـده )1(ر عراقي ثم فر بھاالف دينا)15(وقبض 

.أخوه صلاح الشیشكلي وأوكل قیادة المؤامرة لمحمد صفا

ــم - ــان بعل نظــم القومیــون معســكرا للتــدريب علــى الســلاح فــي لبن

الحكومة اللبنانیة التي كانت تحمي المتآمرين، وكان صرف الأموال يجـري عـن 

يبدو مما كتبه ولبر كراين مسؤول المخابرات المركزية في سورية ومؤلف كتاب حبال من رمال أن )1(
ات مغادرة أديب الشیشكلي لبنان التي تشیر الیھا ايضا وثائق حلف بغداد كانت بطلب مـن الولايـ

كانت مھمتي ھي التأكیـد :المتحدة بسائق التنافس بین بريطانیا والولايات المتحدة، يقول كراين
بأن الرغبة في مغادرة الشیشكلي البلـد تمثـل الموقـف الأمیركـي )شمعون(لرئیس الجمھورية 

.344ص (على أعلى مستوى  (
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فا فاحتج علیه، وأخذ فريد شھاب مدير الأمن طريقھم مما أثار حفیظة محمد ص

العام اللبناني الوثیقة التي وقعھا المتآمرون مـن صـلاح الشیشـكلي وسـلمھا 

.الى الملحق العسكري البريطاني في بیروت

الفاشـلة التـي نظمھـا 1955كان عـدنان الأتاسـي المـتھم بمـؤامرة -

صـاع لأوامـرھم كلمـا نوري السعید يتصـل بـالقومیین ويتعـاون معھـم، وكـان ين

استدعوه، وقال عن میخائیل الیان انه كـان يتصـل بمـن ھـم أعلـى بكثیـر مـن 

.السامرائي أي بنوري السعید

مصـابح (متھما باجراء الانقلاب الذي وصفه بأنـه )2(كان میخائیل لیان-

وغضــب لتــأخر وصــول الســلاح ممــا أدى لتــأخیر الحركــة قبــل ســفر ) مماســي

وكان في النیة منعـه مـن السـفر الیھـا بقیـام العصـیان، القوتلي إلى موسكو، 

.وكان على صلة وثیقة بعدنان الاتاسي بشأن الانقلاب

لعب عدنان العائدي دوره في الاتصال بمنیـر العجلانـي، وحضـر عـددا -

كبیرا من الاجتماعات، وحضر العجلاني المیثاق السیاسـي للحركـة بخـط يـده 

عر حـین شـاھد احـد الضـباط السـوريین يـدخل واجتمع مرارا الى القومیین، وذ

.الاجتماع، وقبل رئاسة الحكومة بعد الانقلاب على أساس ديكتاتوري

وقع سامي كبارة المیثاق وسافر الى رومـا لیقنـع العقیـد الحسـیني -

.بالاشتراك بھا اثناء العدوان على مصر

تـولى حسـن الاطـرش وھايـل سـرور عملیـة نقـل الاسـلحة وتنظـیم -

صیان في جبل الـدروز، ولعـب عـادل العجلانـي وفضـل الله جربـوع وغیرھمـا الع

.دورھم الجزئي في المؤامرة

كانت الاجتماعات تجري فـي بیـوت السـوريین القـومیین فـي بیـروت -

(العرعار(وفي مراكزھم قرب بیت مري  .، وفي ضاحیة عالیة)وظھور الشوير )

السوري منھم ضابط فـي غرر المتآمرون بعدد قلیل من ضباط الجیش-

سلاح الطیران كلف باستعمال المدافع ضد الدبابات وعرض غسـان جديـد دفـع 

.س لكل ضابط مسرح كراتب شھري.ل250

.384-351ص (يفصل المصدر السابق دور میخائیل لیان في المؤامرة )2( (
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كان أعضاء اللجنة السیاسیة المقترحون ھم منیر العجلانـي، عـدنان -

الأتاسي میخائیل الیان، حسن الأطرش، محمد الفاضل، وأصر القومیـون علـى 

ن جلال السـید بیـنھم، علـى اعتبـاره موثوقـا مـن نـوري السـعید، ولأن أن يكو

.بغداد تريد من وجوده ضمان عدم افلات الانقلاب من يدھا

غسان جديد، محمد صـفا، محمـد :كان اعضاء اللجنة العسكرية ھم -

.معروف، وھم في نفس الوقت لجنة مالیة تتولى الاشراف على الصرف

السیاســي الــذي حــرره العجلانــي وعــدل كــان مــن أھــداف المیثــاق-

بموافقتـه حـل مجلـس النـواب، وإلغـاء الشـعبة الثانیـة، والشـرطة العســكرية، 

ــات مــزورة يبعــد فیھــا  ــدفاع، واجــراء انتخاب ــوزارة ال وتكلیــف صــبحي العمــري ب

.الاشتراكیون والشیوعیون عن مقاعد النیابة والتعاقد مع نوري السعید

یـــال الـــرئیس القـــوتلي وعـــدد مـــن كـــان مـــن أھـــداف الحركـــة اغت-

السیاسیین بیـنھم أكـرم الحـوراني وخالـد بكـداش وعـدد مـن الضـباط بیـنھم، 

المقدمون سراج، وطعمه العودة الله، وأحمد حنیدي، والمقدم جراح، والرؤسـاء 

.مصطفى حمدون وعبد الغني قنوت وباقي رؤساء الشعب في الأركان

الـف لیـره لكـل 20الرسـمیة وزعت الأمـوال بكثـرة وكانـت التسـعیرة -

نائبـا مـن المجلـس النیـابي 25لیرة لكل مسلح، واشـتري 250وجبة سلاح و 

.لصالح المؤامرة

.تشكیل المحكمة العرفیة ومحاكمة المتآمرين 

سمي اعضاء المحكمة العرفیة دون معرفة الحزب واطلاعـه، 

ح فعین العقید عفیف البزرة رئیسا للمحكمة مما أبرز اسمه للمسر

السیاســي والعســكري، كمــا عــین المقــدم الــركن أمــین النفــوري 

عضوا فیھا والرئیس صلاح يوسـف آغـا عضـوا آخـر، ومحمـد الجـراح 

نائبا عاما وبذلك تولى جماعة الشیشكلي السابقون بالاتفـاق مـع 

عبــد الحمیــد الســراج وخالــد العظــم وزيــر الــدفاع أمــر القضــاء فــي 

.موضوع المؤامرة

ى تشـكیل المحكمـة العرفیـة علـى ھـذا لم أكـن مرتاحـا الـ

النحـــو فقـــد كانـــت بدايـــة الصـــلة بـــین عفیـــف البـــزرة وجماعـــة 

الشیشكلي تلـك الصـلة التـي انتھـت بتحـالف الشـیوعیین وخالـد 
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العظم وعفیف البـزرة وجماعـة الشیشـكلي السـابقین ضـد حـزب 

البعث كما سیرد فیما بعـد، واسـتغرقت محاكمـة المتـآمرين حتـى 

، وقـد 1957شـباط وكـانون الثـاني مـن عـام صدور الحكـم شـھري

أدانت ھذه المحاكمة الطبقة الاقطاعیة جمیعھا، ولم يقتصـر أثرھـا 

.على حزبي الشعب والوطني

زارني بعد بدء المحاكمة جمال الأتاسي وعبـد الكـريم زھـور 

وقــالا بــأن القضــاء علــى الطبقــة الاقطاعیــة بھــذه الســرعة وبھــذا 

:الشیوعي فقلت لھما الشكل سیكون لمصلحة الحزب 

ھل يجوز ان نتدخل لمصلحة ھذه الطبقة التي ناضلنا ضدھا 

نضــالا مريــرا بكــل الوســائل الوطنیــة المشــروعة وقــدمنا تضــحیات 

ــع  ــآمر م ــن الت ــي ع ــورع ھ ــم تت ــا ل ــا بینم ــلاص منھ جســیمة للخ

الاستعمار لقتلنا واغتیالنا وتدمیر جمیع المؤسسـات الديموقراطیـة 

یھا والقضـاء علـى حريـة الـبلاد واسـتقلالھا التي تدعي الحرص عل

وطعن القضیة العربیة من خلف؟

ربما كان الدكتور جمال الاتاسي مـأخوذا بعواطفـه مـن جـراء 

الاھانة التي لحقت بأسرته، ولكن الأمر كان مختلفا بالنسبة لعبـد 

الكــريم زھــور، ولا شــك أن الــذي وحــد موقفھمــا ھــو اشــمئزازھما 

لشیوعین لمحاكمة المتآمرين وكنت أشعر المشترك من استغلال ا

بأن شعبنا لا يستسیغ مثل ھذه الاسالیب، وان ترفعنا عنھا يقربنـا 

.من ضمیره وقناعته

قلت لھما بأننا سنبتعد مع ذلك ما أمكننـا عـن كـل أسـالیب 

الاســتغلال، ولــذلك رفضــت التقــدم بالادعــاء الشخصــي فــي ھــذه 

ض المـالكي وعبـد الحلـیم القضیة ولم يكن عبـد الفتـاح الـزلط وريـا

قدور وعدد آخـر مـن محـامي حـزب البعـث وكـلاء لـي فـي دعـوى 

المؤامرة، ولكـنھم كـانوا وكـلاء الضـابطین مصـطفى حمـدون وعبـد 

الغني قنوت، وقد حاولت اقناع عبد الفتاح ان يخفف من غلوائه والا 

يسيء الى حزبي الشعب والوطني اثناء المحاكمة لانه لا مصلحة 

مثیل بھما ولكن عبد التفاح فعل عكس ما أوصـیته تمامـا لنا من الت

منذ بداية المحاكمة، فكلمته حول الموضوع مـرة أخـرى وقلـت لـه، 
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ان الــدموع كــادت تطفــر مــن عینــي عنــدما ســمعت مــن الاذاعــة 

اعترافــات عــدنان الاتاســي، فلقــد تخیلــت الشــیخ الجلیــل ھاشــم 

ابنـه، ولـم الاتاسي وكان على حافة قبـره يسـتمع الـى اعترافـات 

يكن بمقدوري أن اقنع أحدا بأن موقف عبد الفتاح في المحاكمة لم 

يكن بتحريض وتشجیع مني، ولم أتمكن من اقناع عبـد الفتـاح بـأن 

ــي  ــاب النفس ــاھر الارھ ــل مظ ــن ك ــد ع ــديموقراطي البعی ــو ال الج

والفكري أدعى لثقـة النـاس وقنـاعتھم واحتـرامھم للأحكـام التـي 

.ستصدرھا المحكمة

كمــا وعــد الــرئیس شــكري القــوتلي فــي -المحكمــة جــرت 

في جو من الحريـة والعلنیـة وضـمان حـق الـدفاع والاصـول  - كلمته

القانونیة، بالرغم من جو البلاد الملتھب، على نحو لا يجري نظیـره 

في أعرق البلاد ديموقراطیـة، فقضـى ذلـك علـى جمیـع مـا كانـت 

قـة المـؤامرة تذيعه وتنشره أجھـزة الاسـتعمار مـن التشـكیك بحقی

وأنھا افتراءات لفقھا المكتب الثاني على المتھمین الأبرياء لأغراض 

ـــرف المتھمـــون جمـــیعھم أمـــام المحكمـــة  ـــد اعت سیاســـیة، وق

ــوا  ــق وفــي الســجن وانھــم أدل ــاء التحقی ــة اثن ــاملتھم الطبیعی بمع

بإفــاداتھم امــام قاضــي التحقیــق بمحــض إرادتھــم، فطلبــت مــنھم 

انون أن يوكلــوا مــن يختــارون للــدفاع المحكمــة تنفیــذا لأحكــام القــ

عنھم، وھكذا جمعت محاكمتھم أساطین المحامین العـرب فكانـت 

ــة  ــة وسیاســیة وعقائدي ــارزة حقوقی ــام المحكمــة مب ــاتھم أم مرافع

ووطنیة تابعھا الرأي العام باھتمام لا مزيد علیـه ممـا اكسـبه وعیـا 

ــه أن يكتســبھا فــي عشــرات  ــم يكــن متیســرا ل ــة ل ــرة وتجرب وخب

نین مــن النضــال ولــم يعــد يأبــه لكــل مــا كانــت تنشــره أبــواق الســ

الرجعیة والاستعمار من تشكیك بصحة وقـائع المـؤامرة، ثـم جـاءت 

فكشفت وثائق الخارجیة العراقیة 1958تموز عام 14بعد ذلك ثورة 

ووثائق المخابرات جوانب أخرى من المؤامرة لم يتوصل الیھا القضاء 

.في سورية

ة قضــیة سیاســیة نظــرت فیھــا محكمــة وھكــذا لــم تكــن أيــ

استثنائیة لمصلحة الثورة العربیة كھذه القضیة، لأنھا عـرت بشـكل 

واقعي ملموس أغراض الاستعمار وكل ما يستخدمه مـن أسـالیب 
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ووســائل ودعايــات وأجھــزة وعمــلاء ضــد القضــیة العربیــة، ولا يعــود 

ــل للجــو  ــوفرت فحســب، ب ــة التــي ت ــك لقــوة الأدل الفضــل فــي ذل

وكـان لقناعـة النـاس قراطي الـذي جـرت فیـه المحاكمـة الديمو

الحــرة غیــر المفروضــة أھمیــة كبیــرة فــي بنــاء الــوطن 

.والانسان

كان يبدو على وجوه المتھمین اثناء المحكمـة النـدم وتـوبیخ 

الضمیر ولا سیما عدنان الاتاسي الذي كانت افادته امام المحكمـة 

ات منیـر العجلانـي كالاعتراف السـري امـام الكـاھن، ولكـن اعترافـ

كانت مبطنة ومتضاربة ومراوغة بشكل مفضوح، وكأنـه كـان مـوعزا 

له أن يتخذ امـام المحكمـة دورا مثیـرا ومسـتفزا فقـد رفـع اصـبعیه 

علامة النصر عندما تقدم منه مصورة مجلة لايـف )7(مشیرا بحرف 

.الامیركیة وھو في قفص الاتھام



د الاسـتعماري علـى العھـد الـوطني الـديموقراطي بلغ الحق

في سورية مداه بعد القبض على المتآمرين فألقى متسـللون مـن 

العمــلاء بعــض المتفجــرات علــى مكتــب حــزب البعــث العربـــي 

الاشتراكي، وعلى بعض الاحیاء الشعبیة لنشر الذعر والخوف، كما 

عھا وزعـوا بعــض المنشـورات التــي تـردد الاباطیــل التـي كانــت تــذي

اسرائیل عن الأوضاع المتردية في سورية، وقد تكـرر إلقـاء القنابـل 

والمتفجــرات وتوزيــع النشــرات، فكتبــت فــي جريــدة البعــث بتــاريخ 

المتفجــرات فــي حلــب حلقــة مــن حلقــات "مقــالا بعنــوان 8/2/57

"المؤامرة

.مفاجآت خلال سیر المحاكمة

ــابق  ــة الس ــر وزيــر الداخلی ــة أحمــد قنب ــتدعت المحكم اس

لاستماع الى شھادته عن علاقة حوادث حلب التي وقعـت قبیـل ل

العدوان على مصر مـع قضـیة المـؤامرة، وكـان اسـمه قـد ورد فـي 

عداد أعضاء اللجنة السیاسـیة التـي كانـت ستسـتلم الحكـم بعـد 

نجاح الانقلاب، فاعترف بأن حـوادث حلـب كانـت مفتعلـه وان قـوى 

وھو .لم تتخذ الاحتیاطاتالامن قصرت بواجبھا، ولكنه لم يبرر لماذا
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وزير الداخلیة المسؤول ولمـاذا لـم يعاقـب الـذين قصـروا فـي قمـع 

الفتنة قبل تدخل الجیش وھكذا دخل المحكمة شاھدا وخرج منھا 

متھمــا، والاســوأ مــن ذلــك أن المحكمــة اســتدعت رئــیس الــوزراء 

للادلاء بشھادته في ھذا الموضوع عمـا اذا كـان صـلاح البیطـار قـد 

بنـاء علـى طلـب فـرع (دما من حـوادث حلـب قبـل وقوعھـا حذر مق

:فقال صبري العسلي)حزب البعث في حلب

الواقع ان وزير الخارجیة اتصل بي قبل حوادث حلب بیـومین "

وأبلغني أن في جو حلـب اشـیاء مريبـة ومشـبوھة ويخشـى مـن 

وقــوع فتنــة مصــطنعة بمناســبة يــوم الجزائــر، فجمعــت علــى الأثــر 

حطتــه علمــا بــالأمر وطلبــت مــن كــل وزيــر اتخــاذ مجلــس الــوزراء وأ

وكــان أحمــد قنبــر قــد نفــى فــي شــھادته أمــام "التــدابیر اللازمــة

المحكمة أن يكون صلاح البیطار أو صبري العسلي قد نبھـه أو نبـه 

.مجلس الوزراء الى احتمال وقوع حوادث في حلب قبل يوم الجزائر



تغلال الاســاءة الــى ســمعة حزبــي كنــت أخشــى مــن اســ

الشعب والوطني في تلك الظروف الحرجة للأسباب التـي ذكرتھـا، 

ــر أو صــبري  ــد التفــاح زلــط  ألا يحــرج أحمــد قنب ولــذلك أوصــیت عب

العســلي عنــد أداء شــھادتھما فــي المحكمــة لأن اتصــالات كانــت 

تجري بینـي وبـین معـروف الـدوالیبي وعبـد الوھـاب حومـد وعلـي 

انقلاب في حزب الشعب واقصاء العناصـر المشـبوھة بوظو لاحداث

عن مركز القیادة، واصـدار بیـان واضـح بـدعم الوضـع الـديموقراطي 

التقــدمي والسیاســة العربیــة التحرريــة، وبالفعــل فقــد عقــد حــزب 

الشعب اجتماعا عاما فـي دمشـق حضـره منـدوبو مكاتـب الفـروع 

نیابیة، فـأقروا وأعضاء المكتب التنفیذي ومكتب الھیئة السیاسیة ال

تعديلات على النظام الـداخلي، وعلـى منھـاج الحـزب الأساسـي، 

وأصـدر الحـزب بیانــا اسـتعرض فیـه تحــالف الاسـتعمار مـع الحركــة 

الصھیونیة والعدوان الثلاثي على مصـر وأعلـن إصـرار الحـزب علـى 

اخلاء غزة والعقبة مـن الاحـتلال الاسـرائیلي واسـتنكار المـؤامرات 

ســورية، وحــدد الحــزب أھدافــه وھــي تحقیــق الاســتعمارية علــى

الديموقراطیة السیاسیة والديموقراطیة الاجتماعیة، وأعلـن موقفـه 
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الايجابي البنـاء مـن الحكومـة وتأيیـده للمیثـاق القـومي وتمسـكه 

وشجب حلف بغداد ونادى بتوحید جیوش الـدول .ببنوده نصا وروحا

(العربیة المتحررة الخ ).3/1/1957الرأي العام ..

ولم يسع رشدي الحیخیا رئیس الحزب الذي لم يحضـر ھـذا 

الاجتماع الا ان ينصاع لما قرره الحزب، وبدأ يعلـن منـذ ذلـك الحـین 

انه اعتزل العمل السیاسي وبدأ بتظاھر بالانزواء، ولم يـرق بـالطبع 

ــاقھم مــن الضــالعین ــري ورف ــر ورشــاد جب ــي حــزب -لأحمــد قنب ف

ت الحـزب الجديـدة، ممـا دعـا اصدار ھـذا البیـان وتشـكیلا-الشعب

لتكـذيب حـدوث اي )جريدة حـزب الشـعب(جريدة النذير في حلب 

تطور جديد في حزب الشعب، ولم يجد صدور البیان في محو الآثـار 

الســیئة التــي تركھــا لــدى الــرأي العــام تــورط بعــض قیــادات حــزب 

.الشعب في المؤامرة

وھكــذا اتخــذ جماعــة الشیشــكلي مــن محاكمــة المتھمــین 

وسیلة لتبییض صفحتھم لدى الـراي العـام علـى حسـاب الاحـزاب 

الرجعیة التي اشـترك بـالمؤامرة بعـض اعضـائھا وسـاعدھم علـى 

عبـد الفتـاح :ذلك تھجم محامي حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي

زلط وأديب نحوي وناظم صقال وغیـرھم علـى حـزب الشـعب اثنـاء 

ل وھو مـن جماعـة المرافعة، فقد اتھم المحامي عبد الحمید الخلی

الشیشكلي معروف الدوالیبي وصبري العسلي وعـدنان الأتاسـي 

بقبض مبلغ كبیر من مصرف الرافـدين للاطاحـة بعھـد الشیشـكلي 

مما أثار معروف الدوالیبي فأرسـل الـى المحكمـة العسـكرية كتابـا 

أنـه كـان المسـؤول الوحیـد عـن رسـم الخطـط وتھیئـة "أعلن فیـه 

العمل وأن تلك النفقات التـي دبرھـا وضـعت النفقات اللازمة لادارة 

في حینھا تحت تصرف لجنة مالیة من ستة أشـخاص ولـم يحـتفظ 

ولكنه لم يـذكر فـي كتابـه الجھـة التـي اسـتلم "منھا بقرش واحد

منھــا ھــذه الأمــوال ولا مقــدارھا ولــم يكشــف النقــاب عــن أســماء 

شركائه الستة الذين وضع ھـذه الامـوال تحـت تصـرفھم ولا كیفیـة 

.انفاقھا

لم يكن معـروف الـدوالیبي موفقـا فـي إرسـاله ھـذا الكتـاب 

للمحكمة العسكرية لأن الرأي العام في سـورية لـم يقتنـع بقبضـه 
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الأمــوال مــن العــراق للاطاحــة بأديــب الشیشــكلي فعلقــت معظــم 

:الصحف السورية آنذاك بما معناه 

إن ھذا الانقلاب الذي دبرته الاحزاب الرجعیة بالاتفاق 

نوري السعید وبأموال الشعب العراقـي لـم يخـرج الـى  مع

وإنما الذي أطاح بعھـد الشیشـكلي ثـورة .حیز التنفیذ أصلا

قادھا المقدم مصطفى حمدون مع رفاقـه قطعـت الطريـق 

علــى الاحــزاب الرجعیــة وخلصــت ســورية مــن نتــائج ذلــك 

الانقلاب وأغراضه ولـم توصـل جماعـة نـوري السـعید الـى 

.التحكم بسورية

ان أھــم حــدث خــلال محاكمــة المتــآمرين اغتیــال الضــابط كــ  

المســرح غســان جديــد علــى بعــد عــدة أمتــار مــن مــدخل وكالــة 

ــوريون  ــا الس ــرف علیھ ــي يش ــروت الت ــي بی ــة ف ــحافة اللبنانی الص

لیرة مـع دفتـر ايصـالات 4000القومیون، وقد عثر في سیارته على 

للحـزب تبین من أروماته ان غسان قبض نصف ملیون لیـرة تبرعـات 

من اشخاص موھت اسماؤھم، كما عثر على تقرير عن السیاسة 

العربیة والخارجیة، وعن اسـتبدال شـبیلوف بغرومیكـو فـي منصـب 

.وزارة خارجیة الاتحاد السوفیتي واثره على الشرق الأوسط

تصــدى الفلســطیني 57-2-19وتفصــیل الحــادث أنــه بتــاريخ 

بیـروت وأطلـق لسیارة غسان جديد في منطقة رأس )عزة شعث(

علیھا عدة عیارة نارية من رشاش كان يخفیـه فـي حقیبـة جلديـة 

مما أدى الى مقتل غسان الذي كان يقود السـیارة، وقـد فـر عـزت 

شعث واعتصم بأحد الأبنیة، وبعد تبادل اطلاق النار مع رجال الأمن 

أصیب برصاصة أدت إلى مصرعه، ثم أفرغ عزيز ديوب مرافق غسان 

.سم عزة شعثجديد مسدسه في ج



صــدرت أحكــام المحكمــة علــى المتھمــین 26/2/57وبتــاريخ 

:بالمؤامرة وكانت كالتالي

ــدم  ــتم المعلومــات لع ــن تھمــة ك ــراءة فیضــي الاتاســي م ب

الثبوت، عدم مسؤولیة عادل العجلانـي ومحمـد الكزبـرى والـرئیس 
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ت نظـرا لاخبـارھم في الجیش منیر سلطان من جرم كتم المعلومـا

.السلطات

الأشــغال الشــاقة المؤبــدة لأديــب الشیشــكلي بتھمــة دس 

الدسائس لدى دولـة أجنبیـة لـدفعھا الـى مباشـرة العـدوان علـى 

عقوبـة الاعـدام لسـعید تقـي الـدين بجنايـة )حكم غیابي(سورية 

الاعتداء الذي يھدف لاثـارة الحـرب الاھلیـة وھـي عقوبـة مشـددة 

ــي  ــن منظم ــاره م ــداء وباعتب ــذا الاعت ــابي(ھ ــدام )غی ــة الاع عقوب

للعســـكريین الســـابقین محمـــد صـــفا ومحمـــد معـــروف وصـــلاح 

الشیشكلي بتھمة دس الدسائس لدى دولة أجنبیـة لـدفعھا الـى 

مباشرة العدوان على سورية وھي عقوبة مشـددة باعتبـارھم قـد 

عقوبـة الاعـدام لمیخائیـل ).حكـم غیـابي(نظموا أمر ھذا الاعتـداء 

وحسن الأطرش وشكیب وھـاب بجنايـة )ئب في المجلسنا(لیان 

الاعتداء الذي يھدف الى إثارة الحرب الأھلیة وھي عقوبة مشـددة 

).حكم غیابي(لأنھم من منظمي ھذا الاعتداء 

)نائب فـي المجلـس(الحكم بالاعدام على عدنان الاتاسي 

ــة دس  ــاره وصــبحي العمــري وحســین الحكــیم بجناي وســامي كب

ولـة أجنبیـة بقصـد دفعھـا الـى مباشـرة العـدوان الدسائس لـدى د

.على سورية ومباشرته فعلا

)نائـب فـي المجلـس(الحكم بالاعدام علـى ھايـل السـرور 

بجنايــة الاعتــداء الــذي يھــدف الــى إثــارة الحــرب الأھلیــة بتســلیح 

.السوريین وھي عقوبة مشددة لأنه من منظمي ھذا الاعتداء

نائبـان فـي (العجلانـي الحكم على فضـل الله جربـوع ومنیـر

وزيــد بــن حســن الاطــرش وعــدنان العائــدي وفــائق )المجلــس

ــي  ــؤامرة الت ــة الم ــین بجناي ــن المتھم ــر م ــدد آخ الشیشــكلي وع

تستھدف الاعتداء بقصـد إثـارة الحـرب الاھلیـة بتسـلیح السـوريین 

.ضد بعضھم البعض بأحكام مختلفة



م التــي أصــدرتھا المحكمــة العرفیــة كــان للمحاكمــة والأحكــا

بحق المتآمرين وھم من رؤوس الاحزاب الرجعیة، ثم استمرار حبك 
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المـؤامرات الاســتعمارية والقــاء المتفجــرات علــى الاحیــاء والمنــازل 

ــة  ــعدة القومی ــف الأص ــى مختل ــام عل ــرأي الع ــدى ال ــر ل ــأثیر كبی ت

والسیاسیة والأجتماعیـة انعكسـت آثـاره علـى المجلـس النیـابي 

الذي أدان رؤوسا أخرى من نواب حزبي الشعب والوطني الذين لم 

يشتركوا بالمؤامرة ولكنھم تسببوا في تـأخیر انشـاء مصـفاة الـنفط 

كما أصدر مجلـس النـواب قانونـا بمـادة واحـدة منعـت . سنة كاملة

.تھجیر الفلاحین من بیوتھم وقراھم لأي سبب كان

قاعـد الشـاغرة فـي أما نتائج الانتخابات التي جرت لملء الم

فضـل (المجلس بدلا عن النواب المحكومین الذين سقطت نیابتھم 

فقـد ) الله جربوع، حسن الاطرش، منیر العجلاني، عدنان الاتاسي

أسفرت عن نجاح مرشحي الاتجاه الوطني التقدمي وسأذكر فـي 

حینه وقائعھا بالتفصیل ولا سیما معركة دمشق الفاصلة بین حزب 

لرجعیـة التـي انتھـت بنجـاح ريـاض المـالكي تجـاه البعث والطبقة ا

.رئیس الاخوان المسلمین الشیخ مصطفى السباعي



.انشاء مصفاة البترول

تحدثت فـي الماضـي بشـكل مفصـل عـن الاھمیـة الكبیـرة 

التي علقتھا الحركـة العربیـة التحرريـة علـى قضـايا تحريـر البتـرول 

التي خاضعھا الشعب في سبیل ذلك طوال فتـرة العربي والمعارك 

مــا بعــد الاســتقلال، وقــد يتعجــب القــارئ مــن ھــذا الجیــل لھــذه 

ــرول فــي ســورية ــة التــي أعطیھــا لانشــاء مصــفاة البت إن .الأھمی

الأحوال قد تغیرت بنمو الوعي وتعاظم القـدرات العربیـة ومـا يمكـن 

قیقـه الا بعـد انجازه الآن كان يعتبر في الماضي إعجازا لا يمكن تح

نضال مرير وزمن طويل، وھكذا كان شأن بناء مصفاة البتـرول التـي 

لم يتم انشـاؤھا الا بعـد وقـوف الشـعب فـي وجـه الحـرب الخفیـة 

التي كان الاستعمار يشنھا ضـد مشـاريع سـورية الانشـائیة وبعـد 

.القضاء على العديد من مؤامراته

خ ففـــي الجلســـة التـــي عقـــدھا المجلـــس النیـــابي بتـــاري

أثرنا قضیة عرقلة انشاء المصفاة، ومن خلال المناقشـات 25/2/57
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التي جرت بین أحمد قنبـر وخلیـل كـلاس ظھـرت مسـؤولیة بعـض 

، وقد كان للكلمة التي ألقیتھا فـي تلـك )قنبر، رشاد جبري(الوزراء 

الجلسة أثر كبیر في تشكیل لجنة برلمانیة للتحقیق فـي موضـوع 

حال ثبوتھا إحالة الـوزراء السـابقین العرقلة، وھي تھمة يمكن في 

المتھمین الى المحكمة العلیا، وقـد استعرضـت فـي ھـذه الكلمـة 

قضــیة انشــاء المصــفاة والمراحــل التــي مــرت بھــا والعراقیــل التــي 

حالت دون انشـائھا، ولـم نكـن نھـدف فـي تلـك الظـروف محاكمـة 

الوزراء المتھمـین بالعرقلـة بـل كـان الھـدف ھـو جعـل قضـیة البـت 

شاء المصفاة من المعسكر الاشـتراكي أمـرا مبرمـا، وھكـذا تـم بإن

)1(.انجاز المصفاة بقبول العرض التشیكي

.قانون بمادة واحدة يمنع تھجیر الفلاحین

في ھذا الجو الملائم مجلسیا وشعبیا كانت الفرصة سانحه 

لتحقیق أمر في غاية الأھمیة والخطورة ھو منع تھجیـر الفلاحـین، 

:مة بسیطة قبل الدخول في الموضوعولا بد من مقد

كان تھجیر الفلاحین السیف المسلط بیـد الاقطـاعیین فـوق 

رؤوس الفلاحــین، كــان ذلــك فــي العھــدين العثمــاني والفرنســي، 

وكان أمرا يقره التعامل والقـانون، وظـل الحـال كـذلك إلـى مـا بعـد 

اقتبــاس القــانون المــدني المصــري الــذي وضــعه الفقیــه القــانوني 

.ر السنھوريالكبی

كــان عقــد الايجــار بحكــم ھــذا القــانون يتجــدد بــین المالــك 

والفلاح عامـا بعـد عـام، فكـان باسـتطاعة المالـك أن يھجـر الفـلاح 

بحكم من المحكمـة إذا أنـذره قبـل ثلاثـة أشـھر قبـل انقضـاء عقـد 

الايجار، ولا بد لي من الإشارة ھنا إلى أن الفلاحین في سورية لم 

فھـم لیسـوا طـارئین علـى .المعنى المعـروفيكونوا مسـتأجرين بـ

وإنمــا ھــم أصــحابھا قبــل أن يتملكھــا -مســقط رأســھم-الأرض

.الاقطاعي

يتحدث ولبر كراين ايفلاند مسؤول المخابرات المركزية في سورية بالتفصیل في كتابه حبال من )1(
عن الاغراءات والضغوط التي مارسھا على مجد الدين الجابري وزير الاشغال )374ص (رمل 

.العامة لرفض العرض التشیكي
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لا شك أن عبـد الـرزاق السـنھوري خـدم الـبلاد العربیـة بمـا 

وضعه من تشريعات حلت محـل مجلـة الاحكـام العدلیـة والقـوانین 

ن مجلة الاحكام العثمانیة، ولذلك اعتبر أقرار القانون المدني بدلا م

ــة فــي ســورية عــام  ــدان 1949العدلی خطــوة الــى الأمــام فــي می

التشريع، ولكن ھذا القانون كان قانونا رجعیا بالنسبة لقضايا الـبلاد 

.الاجتماعیة وكان أخطرھا ما يتعلق بشؤون الفلاحین

بعد ھـذه المقدمـة البسـیطة يمكننـا أن نـدخل فـي صـمیم 

:الموضوع 

ن نـواب الحـزب فـي حمـاه كلمـة تحـدث ألقى أحد زملائنا م

فیھا عن مأساة تھجیر الفلاحـین ومخالفـة ذلـك لأحكـام الدسـتور، 

:وأنھى كلمته بالسؤالین الآتیین

ھل تعلم الحكومة بتھجیـر الفلاحـین الجمـاعي؟ وھـل فـي 

نیتھا معالجة ھذا الموضوع بشكل سريع وحاسم؟

مايــة مــا ھــي التــدابیر التــي تنــوي الحكومــة أن تتخــذھا لح

الفلاحین من التشرد وإبقائھم في الأرض التي يفلحونھا؟

كانت خلاصة جواب وزير الداخلیة ومحافظ حمـاه الـذي تلـي 

ان الســبیل الوحیــد لمنــع التھجیــر ھــو وضــع  4/3/57فــي جلســة 

تشريع بإلغائه، إلا فـي حـدود ضـیقة ومعینـة تصـون حـق كـل مـن 

اخلیـة بكلمـة ورد الفلاحین والمالكین فعلقت علـى جـواب وزيـر الد

:فیھا 

إن ابناء الفلاحین يقاتلون ويقفون أمام اسرائیل، فلو "

كان أحدكم مجندا في الجبھة وأتت إلیـه رسـالة مـن أھلـه 

تقول بأن الحكومة قد ھجرتنـا مـن قريتنـا وقـذفت بنـا الـى 

"العراء فماذا سیكون موقفه؟ إذا أردتم أن تقفوا في وجه "

ـــرف ب ـــا أن نعت ـــرائیل فعلین ـــؤلاء اس ـــة لھ ـــوق المواطن حق

المواطنین الفلاحین المنتجین، وإذا لم نفعل ذلـك لا يجـدينا 

".سلاح
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إن القضیة ھي قضـیة اتصـال العـرب بمدنیـة القـرن "

العشرين، وإن نظامـا اقطاعیـا ھمجیـا لا يسـتطیع الوقـوف 

امــام نظــام يتصــل بمدنیــة العصــر وحضــارته، وان الدســتور 

لقانون المـدني، ھـذا القـانون الذي بین أيدينا قد وضع بعد ا

الذي يحكم على الفلاحین بالتھجیر والـذي وضـع فـي ظـل 

".فاروق وحكم الاقطاع وكان من جملة أسباب الثورة

أن الدســتور لاحــظ ھــذه الناحیــة ونــص فــي مــواده "

علــى وجــوب ســن تشــريع لحمايــة الفــلاح، ومنــذ أن أصــبح 

تعاقبـة الدستور ساري المفعول فإن المجـالس النیابیـة الم

".لم تخرج القانون الذي يحمي الفلاحین من التھجیر

إن المیثـــاق القـــومي الـــذي وافقـــت علیـــه جمیـــع "

الاحــزاب والكتــل النیابیــة قــد عــالج ھــذه الناحیــة وأوجــب 

".بالنص إخراج قانون حماية الفلاح الى حیز الوجود

برقیـة مـن مختلـف 20لقد وصـلني الیـوم أكثـر مـن "

عوھا الفلاحون من عملیـات التھجیـر المحافظات يشكو موق

قسـم تقـوم بـه الادارة بواسـطة :التي ھي على قسمین 

ــن  ــادر ع ــم ص ــدون حك ــین ب ــرون الفلاح ــذين يھج ــدرك ال ال

المحاكم والقسـم الثـاني وھـو قلیـل يھجـر الفلاحـون فیـه 

إن الاقطــاعیین ..بالاســتناد الــى حكــم صــادر عــن القضــاء

ة وھـذا الأمـر يجـب يھجرون الفلاحین حتى من أملاك الدولـ

ألا يدوم لأنه يقوض استقلالنا وكیاننا ويقضي بايجـاد حـرب 

ــى  ــاع عل ــا الاقط ــنھا حالی ــة يش ــرب الطبقی ــة، ان الح طبقی

الفلاحین، ولكن اذا استمر الامر فإن الفلاحـین مرغمـون ان 

يقفوا صفا واحدا أمـام ھـذه المظـالم وأمـام ھـذه البربريـة، 

نتظرة على مجلس النـواب فتفاديا لھذه الحرب الطبقیة الم

أن يخرج القانون الذي نص علیه الدستور أي قانون حمايـة 

الفلاح، وأن يمنع تھجیر المواطنین من ديارھم وبیوتھم مـن 

دون حق، وأن قانون حماية الفلاح ھو خیر وأھم مـا يعـرض 

..."على المجلس من قوانین أخرى
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وعنــدما رأيــت ان الفرصــة ســانحة وان الجــو النیــابي 

عبد الھادي عباس، عبـد :ساعد تقدمت مع رفاقي النوابم

الكــريم زھــور، حســین مريــود بــاقتراح القــانون الــذي يمنــع 

:تھجیر الفلاحین وفیما يلي نصه 

إن الدســتور فــي مادتــه الثانیــة :الاســباب الموجبــة"

ــة  ــن كاف ــه م ــق علی ــومي المتف ــاق الق ــرين، والمیث والعش

النـواب فـي جلسـة أحزاب ھذا المجلس وأعضائه، وأقوال 

ـــرت ان تھجیـــر الفلاحـــین غیـــر جـــائز 4/3/57 ، كلھـــا اعتب

:دستوريا ولا قومیا لذلك نقترح القانون التالي 

ريثما يصدر تشريع ينظم علاقـة الفلاحـین بالمـالكین :1مادة

مـن الدسـتور يمنـع اخـلاء الفلاحـین 28وفق أحكام المـادة 

.وصبیوتھم ويوقف تنفیذ كل حكم أو قرار بھذا الخص

.وزراء الدولة مكلفون بتنفیذ أحكام ھذا القانون:2مادة 

وقد وافق المجلس بأغلبیته على اقتراح القانون بالرغم مـن 

محاولة النواب الاقطاعیین العرقلـة واسـتماتتھم فـي سـبیل إرجـاء 

.إقراره

وكان لصدور ھذا القـانون أثـرا بعیـد فـي جمیـع أنحـاء 

حـق المسـمار الأخیـر فـي الريف السوري ويمكن اعتبـاره ب

نعــش الاقطــاع والنصــر الحاســم للحــزب والحركــة الثوريــة 

.على الاقطاعیة في سورية

مقـالا شـرحت  8/3/57وقد كتبت في جريـدة البعـث بتـاريخ 

اثبتـه ھنـا "قانون بمـادة واحـدة"فیه أبعاد ھذا القانون تحت عنوان 

:بنصه الكامل نظرا لأھمیة الموضوع

يحمي الفلاحین من التھجیـر وفـق المـادة ريثما يصدر تشريع"

ھـذا القـانون ".من الدستور، يمنع اخلاء الفلاحین بیوت سكنھم)22(

، المؤلـف مـن 4/3/57الذي اقره المجلس النیـابي يـوم الاثنـین فـي 

ــر  مــادة واحــدة، المــوجز فــي لفظــه كحكمــة القــدماء، عمیــق وخطی
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، فیعتـرف بأوسـع كحكمة القدماء ايضا، لانه يمثل موقفا من المجتمع

.طبقات المجتمع وأكثرھا انتاجا وھي طبقة الفلاحین

لقد كان المفروض ان يصدر لا ھـذا القـانون المؤلـف مـن مـادة 

واحدة والذي انسل، بل استل ، استلالا مـن المجلـس النیـابي، فـي 

"لحماية الفلاح"غمرة من الاندفاع والتحدي والاحراج، بل قانون كامل 

فـي البنـد 1950فلقد نص الدستور الذي صدر سنة .ومن قبل سنین

قـانون يكفـل "الرابع من المادة الثانیة والعشـرين علـى وجـوب سـن 

ولكن العقلیة التي كانت مسیطرة، وما ".حماية الفلاح ورفع مستواه

زالت لھا سـیطرة، علـى جھـاز الحكـم والمجـالس النیابیـة، أي علـى 

ن دون صـدور مثـل ھـذا الجھاز السیاسي، ھي التي حالـت حتـى الآ

واذا كـان الدسـتور قـد تعـرض لاوقـات عطلـت فیھـا .القانون الخطیـر

احكامه، فان المدة التي كان فیھا نافذا كانت كافیة لاصدار مثـل ھـذا 

.القانون

لقد تقدم حزبنا فـي أواخـر العھـد البرلمـاني السـابق بـاقتراح 

لعھد البرلماني، قانون لحماية الفلاح، ثم أعاد تقديمه في أوائل ھذا ا

أي منذ أكثر من سنتین وثلاثة أشھر، ومع ذلك فانه لقي من الاھمال 

المتعمد ومن العرقلة، بحجة الدراسة، ما منع من اخراجه من ظلمات 

اللجــان البرلمانیــة وطرحــه علــى الھیئــة العامــة لمناقشــته واقــراره، 

ص وھكذا ظل الفلاحون تتحكم بھم احكام القانون المـدني، الـذي يـن

على ان للمالك ان يقدم انذارا للفلاح باخلاء الارض التـي يعمـل فیھـا 

ويعیش فیھـا والبیـت الـذي يؤويـه، فـاذا لـم ينفـذ الانـذار خـلال ثلاثـة 

اشھر، يرجع المالك الى القضاء، الذي علیه ان يقضـي بـاخلاء الفـلاح 

سكنه ومصدر رزقه وحیاته، بینما نظم قانونا العمل والايجـار علاقـات 

امل بارباب العمل والمستأجرين بمالكي العقارات، فأمن في حیاة الع

.ابناء المدن نوعا من الاستقرار وقلیلا من الاطمئنـان الـى المسـتقبل

أي ان التشريع كان يواجه المجتمع بموقفین مختلفین تاركا الفلاحین 

ــادات  ــف للع ــتثمرين، والري ــلاك والمس ــار الم ــتحكم الاقطــاعیین وكب ل

ــن ــة للتنظــیم فــي ھــذا الطــور والاعــراف لت ظم حیاتــه، ان كانــت قابل

وكأن الريف ينبغي أن يظل مبعدا غارقا .الاجتماعي الذي بلغه شعبنا

في نفس الظـروف المترسـبة مـن العصـور الوسـطى، ولـذلك كانـت 
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مآس مريعة تمثل في الريـف، واذا لـم نشـأ، ولا نسـتطیع، فـي ھـذا 

لمـرض والجھـل والـذل المجال ان نتحدث عن مآسي الفقر والعـوز وا

والمھانــة التــي تعــايش الفلاحــین، فــلا أقــل مــن نمــاذج عــن مآســي 

فلقد طالما سمعنا عـن عـائلات يخرجھـا المالـك مـن سـكنھا .التھجیر

ويرمیھا في الاشداق المصطكة للشتاء فتزدرد الاطفال الذين لا قبـل 

.لھم بمقاومتھا

يطردھـا وطالما سمعنا عـن عشـرات العـائلات ومئاتھـا احیانـا 

.الاقطاعي لتتجول تحت السماء وكأنما لا يحق لھا ان يعلوھا سـقف 

واذا بحثنا عن الاسباب لا نجدھا فـي معظـم الاحـوال تتعلـق بالانتـاج 

والاختلاف والتحكم والاستھتار التي تسیطر على عقلیة الاقطاعیین، 

فقد تكون لأن أھل القرية لم ينتخبـوا مـا يشـاؤه الاقطـاعي وانتخبـوا 

وقد تكون لأن الفلاح صمد في الدفاع عن كرامته، وعـن .يشاؤون من

شرفه، على نحو من العزة لا يراه الاقطاعي يلیـق بفـلاح أغبـر تجـاه 

وقد تكون لأن ذلك الفلاح ، برأي السید، قبیح الصـورة او ثقیـل .سیده

الظل أو صادفه السید في سـاعات نقمتـه مـن سـكر منھـك أو مـزاج 

  . عكر

مـن السـكان، والـذين %70فلاحین الذين يشكلون ان ھؤلاء ال

لا يمتلك العدد الكبیر منھم ارضا، او يمتلكون من الارض مالا يكفـیھم، 

ھؤلاء في وضعھم القلق وفي حیـاتھم المشـردة ھـم الاكثـرون فـي 

فكیف يمكن ان يكون مـن .من يستنجد بھم الوطن للدفاع عن حدوده

العمـل والقـوت؟ كیـف يحیط بھم ومن خلفوھم وراءھـم ھـل يجـدون

تكون حالتھم النفسیة اذا كانت تساورھم وقد تواثبھم صـورھم وھـم 

ھائمون مشردون؟ ان معظم شـجاعة المحـارب تـأتي مـن طمأنینتـه 

على أھله الذين أودعھـم الـوطن وثقتـه بشـعبه وحكومتـه المؤتمنـة 

علیھم، ومن صور حیاته ومراتعھا ومرابعھا التي ابتعد عنھا ويحلم بھـا 

.انه الیھا سیعودوب

تلك بعض آثـار وضـع الفلاحـین علـى المعركـة القاسـیة التـي 

تخوضھا امتنا ضد الاستعمار واسرائیل، والتـي مـن سـماتھا الممیـزة 

وھناك آثار اخرى اشد خطورة ھـي .انھا معركة بین المدنیة والتخلف

.الصراع الطبقي وتفكك المجتمع وانعكاسات ذلك كله على المعركة
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.ل وضع الفلاحین ھذا ھـو الـذي يـؤرث الصـراع الطبقـيان مث

فالآلــة والاذاعــة والانتخابــات .فــالفلاح لــم يعــد مختزنــا داخــل قريتــه

"السادة"والمدرسة والمستوصف التي تنفلت من رقابة حاكمیه من 

كل ذلك يلاحقه الى قريته مھما ابتعـد عـن المدينـة، وتوقظـه ايقاظـا 

ة وكرامته ومواطنیته وانسانیته التي عنیفا وتواجھه بحقوقه المغتصب

ثـم ان المدينـة اصـبحت قريبـة .تنبعث الصبوة الیھا من اعماق نفسه

وھـو حـین .منه جدا، ففي دقائق او سـويعات يمكـن ان ينتقـل الیھـا

يقارن لن يرضي ان يشط البعد في المستوى بین حیاته فـي القريـة 

والكھربـاء والمـاء فھـو يريـد النظافـة والصـحة والعلـم.وحیاة المدينة

النقي، ويريد كرامته وحیاة لائقة، ولن يستطیع الاقطاعي ان يضـرب 

على الفلاحین سورا وان يبقیھم في ظروفھم الماضیة، فیتحكم على 

وكلمـا ازداد فـي .ھواه ويشبع روح الطغیـان المرضـي كمـا يحلـو لـه

.ھذه المحاولة ازدادت النقمة

یون انفسـھم ھـم الأقلـون واذا احتدم الصراع فسیجد الاقطـاع

والاضعفون، ولن يغني عنھم نفوذھم في أجھزة الحكم، ولا عقلیـتھم 

المتخلفة عن عصور سابقة التي لا تعترف ان ھناك مجتمعا يجـب ان 

يخضــع للقــوانین وللأنظمــة، وان الفلاحــین مواطنــون لھــم حقــوقھم 

د ولقـد وجـ.ولیسوا عبیدا خلقوا للخضوع والمھانـة والخدمـة الذلیلـة

بعض الاقطاعیین في بعض المناطق مثل ھذا المصیر، فقـد انتصـب 

امامھم الفلاح، ولـم يعـد يرضـى بأقـل مـن حقوقـه كمـواطن، واصـبح 

، ورغـم "سـارية المفعـول"منیعا ايضا علـى التھجیـر، رغـم القـوانین 

.الاجھزة الحكومیة التي ما زالت ترزح تحت ثقل النفوذ

يختلف في مستوياته وفي ان نضال فلاحي ھذا الوطن، الذي 

درجات تضامنه من منطقة الى منطقة، وتنظیمـه والتعبیـر عنـه، ھـو 

".ذي المادة الواحدة"الذي ادى الى اصدار ھذا القانون 

ان ھذا القانون لیس كافیا طبعا، وانه مجرد بدء، ولكن لـه دورا 

ــر ــر .آخ ــیح التھجی ــي تب ــدني الت ــانون الم ــوص الق ــل لنص ــه المقاب ان

والجماعي، وانه ايضا الدافع الشـديد البـأس الـذي سـیكره الافرادي

المتعنتین من الاقطاعیین واشباھھم من الرجعیین على اصدار قانون 

".حماية الفلاح"
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ان العلاقات بـین مالـك الارض والفـلاح معقـدة وكثیـرة، فلـیس 

اخلاء البیت والطرد من الارض المشكلة الوحیدة بـل ھنـاك مشـكلات 

ــكلات  ــرى كمش ــیم اخ ــكلات تنظ ــة، ومش ــاوات والحص ــخرة والات الس

الفلاحین وتكوين نقابات او جمعیات لھم، ھذه وأمثالھا يجب أن تعـالج 

في قانون جامع، ولقد كان اقتراح القانون الذي تقدم به حـزب البعـث 

.مرتین الـى السـلطة التشـريعیة وطالـب بدراسـته عشـرات المـرات

.محاولة اولى لمعالجة ھذه المشكلات

لكن ھذا القانون المختزل القاصر يعـد مـع ذلـك منعطفـا فـي و

تاريخ ھذه الطبقـة الاوفـر عـددا والاكثـر انتاجـا، وبالتـالي فـي تـاريخ 

الــوطن، فــاذا كــان ســینتج عنــه، كمــا يجــب أن نتوقــع، قــانون حمايــة 

واذا كانت الحكمة سـتتحكم فـي تنظـیم توزيـع امـلاك الدولـة .الفلاح

عندئذ يمكن ان نأمل باستصلاح اراض كثیـرة بعدل، لا كما تنھب الان، 

من ھذا الوطن الخیر، واقامة تعاونیات ونأمـل خاصـة بازدھـار وتقـدم 

وعندئـذ ايضـا تكـون اھبتنـا واسـتعدادنا ..يشملان المـواطنین جمیعـا

.للمعركة مع الاستعمار واسرائیل اكبر، ويكون النصر اقرب منالا
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-نفیـذ مبـدأ ايزنھـاورالولايات المتحدة تحاول البـدء بت

كان من أھداف ھذا المبدأ إسـقاط الوضـع الشـعبي 

التقــدمي الــديموقراطي فــي ســورية الــذي يقــوده 

ــنقلات فــي -حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي  ت

الجــیش معاديــة للبعــث وعصــیان الضــباط المــوالین 

عبــد الناصــر ينصــح -للبعــث فــي معســكرات قطنــا 

حـزت لقـب -بتحويل العصیان الى انقلاب عسـكري 

شیخ العقل في أوساط الضباط بعد رفضـي تحويـل 

.العصیان الى انقلاب

تمــت موافقــة الكــونغرس الامیركــي علــى مبــدأ ايزنھــاور 

ــذ  ــرعت بتنفی ــد ش ــة ق ــت الادارة الامیركی ــة، وكان ــديلات طفیف بتع

المشروع قبل المصادقة علیـه مـن الكـونغرس أثنـاء الزيـارات التـي 

الاله الوصي على عرش العراق وكمیـل قام بھا الملك سعود وعبد 

شمعون رئیس جمھورية لبنـان لواشـنطن، كمـا كانـت المفاوضـات 

ــف  ــي حل ــا ف ــدة وحلیفتھ ــات المتح ــین الولاي ــة ب ــالات جاري والاتص

.الاطلسي بريطانیا وفرنسا لھذا الغرض

كان مبدأ ايزنھـاور فـي حقیقتـه يھـدف الـى تـأمین مصـلحة 

المنطقــة العربیــة بعــد العــدوان اســرائیل والمصــالح الامیركیــة فــي 

ــام الادارة  ــة أم ــاكل المطروح ــت المش ــر، فكان ــى مص ــي عل الثلاث

:الامیركیة ھي 

تأمین حريـة الملاحـة فـي خلـیج العقبـة وفـتح أبـواب افريقیـة -1

ــقلان  ــط عس ــغیل خ ــرائیلیة وتش ــة الاس ــام الملاح ــیا أم وآس

.البترولي الذي يمتد من ايلات

لوضـع الـديموقراطي الشـعبي تشكیل تكتل عربـي لاسـقاط ا-2

.التقدمي في سورية
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أصدر بن غوريون في الرابع من آذار أمرا بصفته رئیسا للوزارة 

الاسرائیلیة ووزيرا للدفاع إلى موشى ديان رئیس الأركان بأن يدعو 

الجنرال بیرنز قائد قوات الطوارئ الدولیة الى تنفیذ انسحاب القوات 

لاسرائیلیة وفقا للبیان الذي ألقتـه وزيـرة خارجیـة اسـرائیل غولـدا ا

مائیر أمام الھیئة العامة للأمم المتحـدة، وتمـت عملیـة الانسـحاب 

وتسلیم قطاع غزة وشرم الشیخ الى قوات الطوارئ الدولیة بتاريخ 

، وقــد طــرح بــن غوريــون الثقــة بوزارتــه فــي الكنیســت 8-3-57

حاب من غـزة وشـرم الشـیخ ففـاز الاسرائیلي على اساس الانس

بثقة كبیرة، بینما كانت المظاھرات المعدة من قبل الحكومة قائمـة 

ضد الانسحاب الاسرائیلي، وقـد كشـف بـن غوريـون فـي الخطـاب 

الذي نال الثقة على أساسه أھداف اسرائیل من حـرب السـويس 

:عندما قال 

لقد كنت أنـا الشـخص الـذي اقتـرح علـى الحكومـة القیـام "

العملیات العسكرية فـي قطـاع غـزة وسـیناء، وأشـار الـى صـفقة ب

الأسلحة التشیكیة، ووصفھا بأنھا صفقة تسلح ھائـل امتـدت إلـى 

جمیع قوى الجیش المصري، ووصف الحلف العسكري الثلاثي بـین 

مصر وسورية والأردن بأنه أوجد حالة خطر لا تملك اسرائیل وسیلة 

ابقا فـي الجلسـة التـي لدفعھا، كما كشـف النقـاب عمـا قالـه سـ

عــن ) أي قبــل العــدوان(1956-10-8عقــدتھا حكومتــه فــي صــباح 

:أھداف العدوان على مصر

أنه بالاضافة الى تحقیـق أمننـا وسـلامتنا، فإنـه يھمنـا أمـر "

شاطئ ايلات ومضائق البحر الأحمـر، وأھـم شـيء نصـبو إلیـه ھـو 

ولكـن لـیس حرية الملاحة، إذ ان لنا علاقات عاطفیة بجزيرة تیران،

ھذا ھو الأصل ، بل الأصل أن تكون لنا حريـة ملاحـة حتـى ولـو لـم 

".نقم بھا، أما قطاع غزة فھو قطاع مربك

ثم تحدث بن غوريون عن مذكرة دالس لأبـا ايبـان التـي جـاء 

:فیھا

أن الولايات المتحدة ترى أن مضیق العقبـة ھـو ممـر مـائي "

وعـدا مـن الحكومـة 1950دولي، وان الولايات المتحدة تلقـت عـام 
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المصرية بأن المرور في الخلـیج سـیبقى حـرا وأن امريكـا تـرى انـه 

يحق لاسرائیل ان تتمتع بحق الملاحة ھذا فقط بعد انسحابھا إلى 

ــة ــوط الھدن ــا وراء خط "م ــر " ــفن عب ــال الس ــتعدة لارس ــا مس وانھ

المضائق الى الخلیج بالاشـتراك مـع دول أخـرى لتضـمن الاعتـراف 

:وقال "الملاحةالعام بحرية 

انه خلال تبادل الرسائل بینه وبین ايزنھاور أشارت اسرائیل "

ــة  ــة الملاحــة وحــده لا يضــمن ھــذه الحري ــراف بحري ــى أن الاعت ال

لاسرائیل كما ھو الحال في قناة السويس، وان الأمر يتطلب وضـع 

ثـم تحـدث عـن "قوات دولیة ريثما تتم التسوية الصلحیة مع العـرب

الأمــم المتحــدة وإصــرار الــدول الافريقیــة والآســیوية التطــورات فــي 

ــم  ــى اســرائیل إذا ل ــات عل ــرض العقوب ــدول الشــیوعیة علــى ف وال

وذكـر انـه زود ابـا ...تنسحب بدون قید أو شرط من الأرض المصرية

ايبان عنـد مجیئـه لاسـرائیل للمشـاورة، بـأوامر تسـتھدف محاولـة 

ال ان اسـرائیل التفريق بـین قضـیة خلـیج العقبـة وقطـاع غـزة، وقـ

".حددت موقفھا من منطقة شرم الشیخ

وھكذا كشف بن غوريون عن أھداف اسرائیل مـن الاشـتراك 

بالعدوان على مصر، وتواطؤ الولايات المتحـدة فـي تحقیـق اھـداف 

اسرائیل بعد العدوان بكل ما تملك من ضغوط وتھديـد واغـراء، فقـد 

تبـر خلـیج العقبـة أن الولايات المتحـدة تع"57-3-6أعلن دالس في 

ممرا دولیا وان الشـركات الامیركیـة سترسـل سـفنھا عبـر الخلـیج 

ــلات الاســرائیلي ــاء اي ــى مین ــؤتمر "ال ــي م ــاور ف ــرح ايزنھ ــا ص كم

  : صحافي

ان الولايــات المتحــدة تعلــن ان مضــائق تیــران الواقعــة فــي "

خلیج العقبة والتي تربط اسـرائیل بخلـیج العقبـة ممـر دولـي وانـه 

"ل ان تستخدم ھذه المضائق بھذا الاعتباريحق لاسرائی

:وقال منذرا ومھددا الدول العربیة 

إن علیھا أن تعلم بأن اسـرائیل باقیـة، وان علیھـا ان تـتعلم "

".كیف تعیش جنبا الى جنب مع اسرائیل
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وعندما سئل عما إذا قال للملك سعود بأن اسـرائیل وجـدت 

الى أحد الا وأخبره بأن 1948انه لم يتحدث منذ عام "لتبقى، قال 

".اسرائیل يجب أن يعترف بھا على أنھا حقیقة تاريخیة

وكنتیجة طبیعیة لانصیاع الحكومات العربیة لمواقـف الولايـات 

المتحدة من الصراع العربي الصھیوني المؤيدة لاسرائیل فقد جـرت 

المســاومة علــى تســوية مشــكلة قنــاة الســويس لحســاب حريــة 

ي خلـیج العقبـة وكـان الوسـیط المسـاوم ھـو الملاحة لاسرائیل ف

:الامین العام لھیئة الأمم المتحدة داغ ھامر شولد الذي أعلن 

بأن عبد الناصر أبدى استعداده لمواصلة التعـاون مـع قـوات "

الطوارئ الدولیة، ولكنه رفض التوقیع على أية وعـود رسـمیة حـول 

بینه وبین عبد مستقبل قوة الطوارئ الدولیة، وان الاتفاق الذي تم

.)1("الناصر سیبقى سريا

اصدرت السفارة الاسـرائیلیة فـي واشـنطن 57-4-7وبتاريخ 

بیانا رحبت فیه بوصول حاملة نفط امريكیة الى ايلات، ووصفت ذلك 

وخطـوة مباشـرة منبثقـة "خلیج ايلات"بأنه مرحلة ھامة في تاريخ 

ــد عــزم  ــات عــن المــذكرة الامیركیــة الــى اســرائیل التــي تؤي الولاي

المتحـدة علـى اسـتخدام حقـوق الملاحـة الحـرة فـي ھـذا الممـر 

المــائي الــدولي، وانتھــت ھــذه القضــیة الخطیــرة بتقــديم ســورية 

مذكرة احتجاج الى الولايات المتحدة لخرقھا حرمة المیاه الاقلیمیـة 

.العربیة

ولم يقتصر نجاح اسـرائیل بواسـطة الولايـات المتحـدة علـى 

مام ملاحتھا وتأمین اتصالھا بآسـیا وافريقیـا، بـل فتح خلیج العقبة ا

باشرت فورا بمد أنابیب النفط مـن ايـلات علـى خلـیج العقبـة الـى 

30عسقلان على البحر الابیض المتوسط، بقرض فرنسي مقـداره 

ملیون دولار، وقد امنت الولايات المتحدة لاسرائیل إمداد ھذا الخـط 

الـى ھـذا الاتفـاق )217ص (1990عـام يشیر باتريك سیل في كتابه عن حـافظ الاسـد، الصـادر)1(
كانت السفن الاسرائیلیة المارة بمضائق تیران في طريقھا الى 1957منذ عام :السري بما يلي 

ايلات تقوم لدى اقترابھا من المضائق بانزال علمھا الاسرائیلي ورفع علم اي دولة أخـرى مكانـه، 
صـرية، وكانـت ھـذه الحركـة الشـكلیة وذلك بمثابة لفتـة شـكلیة حیـال الحساسـیة الوطنیـة الم

.تستند الى ترتیب سري شفھي ظل مكتوما لمدة عشر سنوات
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ــا ــبح مین ــي فأص ــي والعرب ــالبترول الايران ــاة ب ــا لقن ــلات منافس ء اي

.السويس باعتباره ممرا للبترول الى دول أوربا

مـع لبنـان والـدول -تجاه الأمر الواقـع -حاولت سورية آنذاك 

العربیة الأخرى أن تقنع ايران باعتباره بلـدا اسـلامیا أن يمتنـع عـن 

إمــداد الخــط الاســرائیلي بــالبترول الايرانــي، فأكــد الــوزير المفــوض 

دمشـق للـدكتور صـلاح الطـرزي الأمـین العـام لـوزارة الايراني في

ان حكومته تؤيد المسعى السـوري تأيیـدا تامـا "الخارجیة السورية 

(ولا توافــق علــى تصــدير الــنفط الايرانــي الــى ايــلات الــرأي العــام "

ولكن الشركات الامیركیة والغربیة اسـتمرت فـي تغذيـة )28/4/57

.1973حتى حرب تشرين اسرائیل وخط ايلات بالبترول الايراني

لقد تولى الملك سعود آنذاك الضـغط علـى الإدارة الامیركیـة 

ــاره طريقــا  ــة باعتب ــیج العقب لمنــع اســرائیل مــن الملاحــة فــي خل

اسلامیا للحج، ويذكر حسـنین ھیكـل فـي كتابـه سـنوات الغلیـان 

ان ايزنھــاور فــي مراســلاته الداخلیــة مــع وزيــر خارجیتــه )213ص (

م يعـد مسـتعدا لتلقــي إشـارات الملـك ســعود دالـس يقـول انـه لــ

بشأن الملاحة في خلیج العقبة، وانه قد حان الوقت لیركـز سـعود 

.جھده على خطر الشیوعیة الدولیة

وكان مـن الواجـب القـومي اشـتراك جمـال عبـد الناصـر مـع 

ــع  ــي ســبیل من ــة ف ــى الادارة الامیركی ــك ســعود بالضــغط عل المل

عقبة، ولكن عبـد الناصـر تغاضـى اسرائیل من الملاحة في خلیج ال

، ثم عاد ھذا الموضوع لیصبح السبب 1956عن إثارة ذلك بعد حرب 

، وســیرد فــي البیانــات التــي 1967الرئیســي لحــرب حزيــران عــام 

مزيـد مـن التفاصـیل حـول حريـة الملاحـة فـي 1962أصدرتھا عام 

خلیج العقبة وتحويل میاه نھر الأردن الذي كان الخطوة الثانیـة مـن 

.راحل التوسع الاسرائیليم

.مؤتمر برمودة وبعثة ايزنھاور الى الشرق الأوسط
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خلال المفاوضات السرية التـي كـان ھمرشـولد يجريھـا مـع 

الــرئیس جمــال عبــد الناصــر حــول وضــع البــولیس الــدولي وحريــة 

الملاحــة الاســرائیلیة فــي خلــیج العقبــة، كــان الــرئیس الامیركــي 

نیا ھارولد مكمیلان يعقـدان مـؤتمرا فـي ايزنھاور ورئیس وزراء بريطا

عقد دالس وزير خارجیة الولايات 27/3/1957وبتاريخ .جزيرة برموده

:المتحدة مؤتمرا صحفیا قال فیه 

ــادل وجھــات النظــر بــین الــرئیس ايزنھــاور وھارولــد " ان تب

مــاكمیلان فــي مــؤتمر برمــودا قــد زاد مــن احتمــال اتبــاع سیاســة 

".ه التطـورات فـي المنطقـة العربیـةمشتركة فـي المسـتقبل تجـا

وللتأكید على ما تم علیه الاتفاق حـول حريـة الملاحـة فـي خلـیج 

:العقبة قال 

أن بلدا ما كمصر أعطى موافقتـه علـى وضـع قـوات "

الأمم المتحدة على أراضیه، لا يستطیع ان يسحب موافقته 

بصورة اعتباطیة قبل أن تتحقق الغايـة التـي اتخـذ الاجـراء 

".لھامن أج

وقد كشف ھارولد ماكمیلان في مجلس العموم بعض ما تم 

علیه الاتفاق بین بريطانیا وامريكا في مؤتمر برمودا وسـط معارضـة 

شديدة لتخلي بريطانیا لأمیركا عن زعامتھـا فـي الشـرق الأوسـط 

:فقال 

ان الولايات المتحدة وعدت بـدعم وتقويـة حلـف بغـداد بكـل "

ن النفوذ البريطاني في الشـرق الأوسـط الوسائل، وعدم التقلیل م

والعمل على تقويته، وذكر ان امريكا وبريطانیـا اتفقتـا علـى وجـوب 

ــماح  ــى الس ــزة، وعل ــاع غ ــي قط ــة ف ــوارئ الدولی ــوات الط ــاء ق بق

لاسرائیل بحرية الملاحة في خلیج العقبة، كما اتفقتا علـى أنـه لا 

.سطینفي ايجاد حل نھائي لقضیة فل-في الوقت الحاضر -أمل

وكشــف مــاكمیلان النقــاب عــن اقتســام منــاطق النفــوذ 

:البترولیة عندما قال 
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ان البلــدين متفقــان علــى أھمیــة بتــرول الشــرق الأوســط "

وان "الفارســي"لأوربــا وان امريكــا تقــدر دور بريطانیــا فــي الخلــیج 

".بريطانیا تقدر صداقة امريكا للسعودية

لحقیقـة وضـع ورقـة كان الھدف من عقد مؤتمر برمودة فـي ا

"عمل لتنفیذ مبدأ ايزنھاور، فقد صرح الناطق بلسـان ايزنھـاور بـأن :

الرئیسین لم يحضرا إلى برمودا للبحث عمن تقع علیه المسـؤولیة 

 - قبـل كـل شـيء - في أحداث الشرق الأوسط، بل لیؤكدا اتفاقھما

".على السیاسة التي يجب ان تتبعھا حكومتاھما ابتداء من الآن

انـت شـؤون سـورية بنـدا رئیسـیا فـي جـدول أعمـال ولقد ك

بــبلاغ مشــترك يتكــون مــن 25/3/57المــؤتمر الــذي انتھــى بتــاريخ 

وقد عقـب مـاكمیلان علـى )2(مقدمة وملاحق علنیة وأخرى سرية

:المؤتمر بعد انتھائه

إن المؤتمر بحث الاضطرابات المحتملة في الشرق الأوسط "

"كمــا بحــث فــي وســائل قمعھــا تمر رأى ان ضــمان أمــن ان المــؤ"

اسرائیل ھو في ايجاد حل نھائي للنزاع العربي الاسـرائیلي، وانـه 

تقرر اتخاذ اجراءات فورية قصیرة الأمد تؤدي الى فترة ھدوء تعقبھـا 

".تسوية دائمة

ولـم تنتظـر الولايــات المتحـدة نتـائج مباحثــات برمـودة حتــى 

الانظمـة تجھض المـد الثـوري فـي المنطقـة فقـد ھیـا لھـا تخـاذل 

العربیة لأن تشرع حالا بوضـع مبـدأ ايزنھـاور موضـع التطبیـق، فقـد 

مستشاره لشؤون الشرق الأوسـط 13/3/57أرسل ايزنھاور بتاريخ 

جــیمس رتشــاردز فــي رحلــة يــزور خلالھــا عــددا كبیــرا مــن بلــدان 

.المنقطة، كما أرسل نائبه نیكسون للغرض نفسه

وسـط خافیـة علینـا ولم تكن اغراض بعثة ايزنھاور للشرق الأ

فقد كتبت قبـل ان تظھـر آثارھـا العملیـة مقـالا فـي جريـدة البعـث 

كتبت جريدة الديلي اكسبرس اثر انتھاء المؤتمر ان الولايات المتحدة وانكلترا عقدتا عـدة اتفاقـات )2(
سرية بملاحق تتناول حلقة واسـعة مـن الأوضـاع الخطـرة المھـددة للأمـن فـي مختلـف منـاطق 

.عالم، وقد علم ان اثنین من ھذه الاتفاقات يتعلقان بالأردن وسوريةال
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خطـوات "تحدثت فیه عما يبیت العرب تحت عنوان 15/3/57بتاريخ 

".الى الأمام لا الى الوراء

خطوات الى الامام لا الى الوراء، مبعوثوا امريكـا يجوبـون :المطروح الآن

ريتشـارد، مبعـوث ايزنھـاور الخـاص، بتخطـي فبینمـا يھـم جـیمس .العالم الآن

يوشــك . ابــواب الشــرق الأوســط لیجــري محادثاتــه فــي ثمــاني عشــرة دولــة

ريتشارد نیكسون، نائب الرئیس الامريكي، ان يختتم رحلته في افريقیا بعد ان 

اخترقھا من مراكش الى الحبشـة، وخـلال ذلـك يجمـع دالاس مـن حولـه فـي 

.سیاكانبیرا ممثلي حلف جنوب شرق آ

ان امیركا على ما يبدو وجدت فرصتھا ولذلك فھي تحاول ان تستثمرھا 

الى النھاية، فحالة الانھاك، الاقتصـادي والنفسـي، التـي أوصـل الیھـا الصـراع 

ــب  ــن جان ــي م ــزي والفرنس ــتعمارين الانجلی ــین الاس ــي ب ــدامي والسیاس ال

تتـدخل  وشعوب آسیا وافريقیا من جانب آخر، ھي خیر ظـرف يتـیح لامیركـا ان

فتـدرك .لتمسك بالشـعوب المكافحـة قبـل ان تتمالـك نفسـھا وتسـترد قواھـا

.الحر"امیركا غايتھا في التفرد بالسیطرة على العالم  "

ولكــن ھنــاك امــر غــاب، ويظھــر انــه لا بــد ان يغیــب، عــن فكــر مــدبري 

السیاسة الامیركیة، وھـو ان الصـراع اذا كـان ينھـك قـوى الاسـتعمار ويھـدھا، 

وى لا تحركھـا قضـیة، فھـو يضـاعف قـوى الشـعوب المكافحـة مـن اجـل لانھا ق

.حريتھا، اذ يكسبھا الثقة والصلابة والتجربة

وعلى كل حال ان السیاسة الامیركیة، كما بدا حتـى الآن تعـد الـوطن 

العربي أضعف حلقة في السدود التي تقیمھا من حـول دول الكتلـة الشـرقیة، 

عت على كل الاحـلاف العسـكرية التـي طرحـت اذ ان معظم الدول العربیة امتن

علیھا لسد الثغرة بین حلفي الأطلسي وجنوب شرق آسیا، كما تعدھا أضعف 

وعنـدما بلـغ الصـراع بـین الشـعب العربـي والاسـتعمار .حلقة في كتلة الحیاد

البريطاني الفرنسي الصھیوني أوجـه، فـي أزمـة السـويس والعـدوان الثلاثـي 

.زنھاور، والجیوش المعتدية بعد في مصر على مصر، طرحت مشروع اي

واذا كان لامیركا ان تطرح من جانبھا ما تشاء من مشروعات، وللشعب 

العربي بعد ذلك ان يتخـذ مـن ھـذه المشـروعات الموقـف الـذي تفرضـه علیـه 

مصلحته، فان مـن الضـروري ان يتبـین الشـعب العربـي الخطـة العملیـة التـي 

ذ مشروعاتھا، كي ينبسـط امامـه میـدان نضـاله يمكن ان تنتھجھا امیركا لتنفی
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ان كــل الــدلائل تــدل علــى ان الخطــة الامیركیــة تقــوم علــى .وتتوضــح غاياتــه

:الاسس التالیة 

تحطــیم القومیــة العربیــة التــي انبعثــت قــوة تاريخیــة ھائلــة فــي المــدة -1

الأخیرة، واذا كانت امیركا لم تعلن ذلك، كما فعلت بريطانیا وفرنسـا، فـان 

ولـیس ھـذا مسـتغربا، فكـل .تھا العملیة لم تتزحزح عن ھـذا الھـدفخط

سیاسة استعمارية خصم طبیعي لكل بعث قومي، وإلى جانب ذلك فإن 

الكتــل الكبــرى، كشــعوب الصــین والھنــد والعــرب، ھــي العــدو الطبیعــي 

.للتوسع الاستعماري في ھذا العصر

ادة مــن النضــال والخطــوة الاولــى لتحطــیم القومیــة العربیــة ھــي الاســتف-2

القاسي القائم بین الاستعمار الفرنسي والشعب العربـي فـي المغـرب، 

ولقـد تبـین ذلـك عنـدما حـدد دالاس .لفصل مغرب العـرب عـن مشـرقھم

منطقة الشرق الأوسـط التـي اسـتھدفھا مشـروع ايزنھـاور فـأخرج منھـا 

كمـا لـم يعـد خافیـا مـا يبـذل مـن محـاولات لـربط اقطـار .المغرب العربـي

.غرب العربي بحلف، يمكن ان تدخله اسبانیاالم

والخطوة الثانیة ھي محاولـة تفكیـك الجبھـة العربیـة التحرريـة بالاعتمـاد -3

على القواعد الامیركیة العسكرية والاقتصادية، واثارة تخوف مصـطنع مـن 

امتــداد الشــیوعیة، وزرع الشــكوك فیمــا بــین قــادة السیاســة التحرريــة، 

.ة تجمع دول النفط الى بعضھاومحاولة رسم سیاسة عام

ولقد أمل عمـلاء الاسـتعمار خیـرا مـن زيـارة الملـك سـعود لواشـنطن، 

فأعلن شمعون قبوله لمبدأ ايزنھاور وشجبه لسیاسـة الحیـاد الايجـابي، وفـي 

واذا كان البیـان الـذي صـدر .نفس الوقت استعداده للسیر بركاب الملك سعود

مالھم، كمـا خیـب آمـال الـدوائر الامیركیـة، بعد مؤتمر القاھرة الاخیر قد خیب آ

ولذلك يلح كمیل شمعون .فانھم لم يیأسوا بعد، وما زالوا يحاولون انقاذ الخطة

في طلب زيارة الملك سعود، ولا يتراجع امام الاعتذار، ويلح ايضا ساسة بغداد 

في الدعاية للزيـارة التـي يقـال ان الملـك سـعود سـیقوم بھـا ردا علـى زيـارة 

.فیصلالملك

ومحاولات اخرى شبیھة بھذه المحـاولات تجـري ايضـا فـي الأردن ولھـا 

نفــس الاھــداف، واھــداف اخــرى ھــي تولیــد الخــلاف فــي الجبھــة السیاســیة 
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المؤلفــة مــن الملــك والحكومــة والبرلمــان والجــیش والشــعب، التــي أوصــلت 

.وحدتھا وتماسكھا الى تحرير الأردن وتدعیم اقتصاده وتسلیح جیشه

في سورية فالأمر اكثر دقة وأخفـى اسـلوبا، فقـد بـدأت تظھـر فـي اما 

الفترة الاخیـرة حملـة اشـاعات تقـذفھا بعـض الجھـات لتتلقفھـا وتعلـق علیھـا 

وكأنھا حقائق، جھات اخرى لیست غريبة عن الأولى بل تسـتقى جمیعـا مـن 

نفس الینبوع، والھدف اثارة البلبلة وتقسیم الرأي العـام وتشـكیكه، اذا أمكـن،

.بقادة السیاسة العربیة التحررية

ھذه الخطوات المتكاملة يجري تنفیذھا معا وشیئا فشیئا، في داخل جـو -4

مــن الضــغط بــل الحصــار، الاقتصــادي، وحــرب الاعصــاب، والتلــويح بــالقوة 

.العسكرية

وبعد لقد كان للنضال العربي الموحد وتضـامن الـدول العربیـة المتحـررة 

أوقف الھجوم الاستعماري المتمثل بحلف بغـداد، وحـرر لقد : نتائج عظیمة حقا

الأردن، ودعم ثورة الجزائر، واقام في مصر دولة بكل معنى الكلمـة، قـد تبینـت 

لھا أھدافھا وكذلك الطريق، وكشف معنى اسرائیل للرأي العام العالمي وطرح 

وعنـدما جھـد الاسـتعمار الاوروبـي والصـھیوني...القضیة العربیة علـى العـالم

فشن عدوانه أحبط العدوان وأوشك أن يصفي ھـذين النـوعین مـن الاسـتعمار 

فأولى لنا أن نشتد في التمسـك بخـط سـیرنا اذا كانـت .وأن يحرر العرب كافة

السیاسة الامیركیة قد أمسكت بزمام الاستعمار بعد ان تراخت عـزائم انجلتـرا 

تحـت ضـغط حـرب لا الـى الـوراء ..وفرنسا، وان نمضي في خطونا الـى الامـام

اعصاب ودعاية واغراء وتھديد مھما بلغت من القوة والاتقان، فھي اعجز من ان 

.تقف امام القوى التاريخیة

ان قوى الأمة العربیة قد بعثت، ووحدة النضال العربـي اصـبحت حقیقـة 

واقعة، والسیاسة العربیة المتحررة لیست الا التعبیر عن اتجاه النضال العربـي 

ه، وان الشعب العربي حین اختار طريقه بحرية كان يعلم مـدى مـا وقوة اندفاع

وان كل ما يمكن ان يبرز من عقبات لن توقفـه، قـد .فیه من مشقات وتضحیات

تشتت بعض قواه وقد تؤخر زحفه قلـیلا، ولكنـه بـالغ أھدافـه، وان كـان الصـراع 

.سیزداد عنفا وكذلك نتائجه

النتائج العملیة للبعثة الامیركیة
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أ نیكسون زيارته للخرطوم كما بدأ ريتشارد زيارته للیبیا ثم بد  

ن وقد صـدر بـلاغ مشـترك أثنـى فیـه 57-4-9لبنان ثم بغداد بتاريخ 

ريتشارد على نوري السعید الذي رحب بقرار الولايات المتحدة في 

المساھمة باللجنة العسكرية بحلف بغـداد، وأعلنـا اتفاقھمـا علـى 

.لن العراق قبوله رسمیا لمبدا ايزنھاورمقاومة النشاط الھدام وأع

اي اثنــاء زيــارة -وحــوالي منتصــف شــھر آذار علــى مــا أذكــر 

ريتشــادر للشــرق الأوســط زارنــي مصــطفى حمــدون فــي منزلــي 

وكان يعمل آنذاك مع عبد -وأخبرني بأن الملازم الأول نعسان زكار 

أخبـره بـأن تـنقلات خطیـرة فـي-الحمید السـراج بالشـعبة الثانیـة

:الجیش صدرت ولم تعمم بعد على القطعات تقضي 

بنقل المقدم عبد الحمید السراج من الشـعبة الثانیـة وتعیینـه -1

.ملحقا عسكريا في الھند

رئـیس الشـعبة (نقل العقید أمین النفوري من الأركـان العامـة -2

إلى معسكرات قطنا آمرا لجمیع سلاح المدرعات فـي )الثالثة

.الجیش السوري

عیین المقدم أحمد عبد الكريم بدلا عن العقید النفوري رئیسا ت  - 3

.للشعبة الثالثة

تعیین المقدم أكرم الديري بدلا من عبد الحمید السراج رئیسا -4

ــة ــنقلات بعــض الضــباط ..للشــعبة الثانی ــاول ھــذه الت كمــا تتن

ــذه  ــن ھ ــیة م ــورة وحساس ــل خط ــب أق ــي مناص ــرين ف الآخ

دف تركیــز القــوى فــي وھــي كلھــا تــنقلات تســتھ.المناصــب

الجــیش لصــالح أمــین النفــوري وأحمــد عبــد الكــريم ورفــاقھم 

الآخرين طعمة العودة الله وأحمد حنیدي وھو التكتل الذي كان 

داعما لأديب الشیشكلي وكان ما يزال معاديـا لحركـة البعـث، 

وقد علق المقدم مصطفى حمدون على ھـذه التـنقلات بأنھـا 

بعث العربي الاشتراكي، وقد مقدمة مفضوحة لتصفیة حركة ال

قــدرت فــور انتھائــه مــن حديثــه ان العمــل قــد بــدأ فعــلا لقلــب 

الأوضاع في سورية، وان ما يحـدث الآن ھـو أخطـر بكثیـر ممـا 

حدث عندما أقصي شـوكة شـقیر رئیسـا للأركـان وعـین بـدلا 
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، بل ربمـا كـان ذلـك مقدمـة 1956عنه توفیق نظام الدين عام 

يـات المتحـدة والسـعودية وراء الايعـاز لما يحدث الآن، وأن الولا

بھذه التنقلات، وان القوتلي استدرج جماعة النفوري وغیـرھم 

مــن الضــباط مســتغلا نــوازع المنافســة لیســتخدمھم مطرقــة 

.لضرب الحزب

كانــت علاقتنــا مــع الجــیش، كمــا ذكــرت ســابقا فــي 

مناســــبات عديــــدة لا تســــتھدف ســــوى منــــع الرجعیــــة 

وسیلة لتصفیة حركتنا، ولم يـدر والاستعمار من استخدامه 

بخلدنا يوما استخدامه للقیـام بـانقلاب عسـكري والوصـول 

للحكم، اذ لو كان ھذا غرضنا لتمكنا من ذلـك قبـل أن يقـوم 

حسني الـزعیم بانقلابـه، وفـي مختلـف مراحـل الانقلابـات 

العسكرية الأخـرى، وقـد يبـدو مسـتغربا أن أقـول أن قوتنـا 

الزعیم وبعده كانـت كبیـرة في الجیش قبل انقلاب حسني

.جدا

فإمـا القیـام بـانقلاب :كنت أمام خیارين للدفاع عـن أنفسـنا

عسكري، وإما اعلان العصیان في الجـیش فـي سـبیل الغـاء ھـذه 

.التشكیلات وكان العصیان في اعتقادي كافیا لالغائھا

:وھكذا خرج المقدم مصطفى حمدون من منزلي وھو يكرر

:صیان المسلح؟ فأجبتهاتفقنا إذن على الع

:بدون تردد ولا تأخیر فقال 

ــا علیــه ــرھم بمــا اتفقن ــاقي وأخب ــد وافــق .ســاجتمع برف وق

الاستاذان صلاح ومیشیل على ذلـك بـدون تـردد عنـدما اطلعتھمـا 

.على الموقف

عقد المقدم مصطفى حمدون اجتماعا في منزل عبد الغني 

، مزيد الھنیـدي، قنوت ضم عددا من رفاقه منھم عبد الغني عیاش

نعسان زكـار، عـدنان حمـدون، ممـدوح شـاغوري، محمـد عمـران، 

بشیر صادق وغیرھم، وقد استعرض المجتمعون التنقلات الجديـدة 

التي صدرت بإيعاز من رئیس الجمھورية وأثرھا على میـزان القـوى 
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في الجـیش، وبعـد أن شـرح مصـطفى حمـدون للضـباط رأينـا فـي 

وه لاقنـاع المقـدم عبـد الحمیـد السـراج الموضوع، وافقوا علیه وندب

بعـدم الانفكــاك مــن الشــعبة الثانیـة ووعــدوه بالــدعم والتأيیــد، ثــم 

ــة مــن دمشــق  ــى قطعــاتھم العســكرية وخاصــة القريب انصــرفوا ال

.موعدا لتنفیذ العصیان17/3/57وحددوا على ما أذكر يوم 

قابل مصطفى حمدون عبد الحمید السـراج واستفسـر منـه 

اء التنقلات الجديدة فأكدھا له وأخبره أنه مشغول الآن عن صحة أنب

بجمع أوراقه الخاصة تمھیدا لانفكاكه عن الشعبة الثانیة وتسلیمھا 

ــدم  ــه بع ــد حــاول مصــطفى اقناع ــديري، وق ــرم ال ــدم اك ــى المق ال

الانصیاع للأمر الصادر لما في ذلك من مخـاطر علـى أمـن الجـیش 

اھـا، إلا أن السـراج بمختلف الوسـائل التـي يرووعده بالدعم 

رفض ذلك وحاول اقناعه بضرورة الاتفاق مع كتلة النفـوري 

والقیام بعمل عسكري مشترك واسـتلام السـلطة والحكـم 

في البلاد مدعیا ان الأجواء السیاسـیة والشـعبیة أصـبحت 

مستعدة لقبول ذلك، فانصـرف مصـطفى دون أن يبلغـه مـا 

.ينوون القیام به غدا

.العصیان

كانت معظم قطعات الجیش موالیه :ى حمدون يقول مصطف

)3(لنا فلم نوعز بتحريكھا بل بلغنا بعض قادة ھذه القطعات بالحـدث

، ومنھا القوات الجوية وقوات الجبھة، واقتصر الأمر على استنفارھا 

أمـا قـوات معسـكر قطنـا فكانـت .وأن تكون على أھبـة الاسـتعداد

  :كالتالي

.رئیسا لأركانهوكنت )مشاة(اللواء الأول -1

).برئاسة المقدم عبد الغني قنوت(كتیبة الدبابات الثانیة -2

).برئاسة المقدم أحمد حنیدي(كتیبة الدبابات الثانیة -3

).برئاسة المقدم غالب شقفه(كتیبة قانصات -4

ومن الضباط الرفاق الذين اطلعوا على عملیة العصیان قبل تنفیذھا والذين ھـم خـارج معسـكرات )3(
.أمین الحافظ وابراھیم فرھود وبھاء النقار وغیرھم من الضباط: قطنا
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عدة سرايا مدرعه محمولـة برئاسـة عـدنان حمـدون وممـدوح -5

.شاغوري ومحمد عمران ومزيد ھنیدي

.فوج المغاوير وكان يرأسه أحد الضباط الموالین-6

:ويتابع مصطفى 

نفــذنا العصــیان فــي الســاعة الثالثــة بعــد الظھــر مــن الیــوم 

.المحدد واتخذنا مقر كتیبة الدبابات الثانیة مركزا لقیادتنا

سارت الأمور بالشـكل المرسـوم، وتمركـزت القطعـات علـى 

مفـارز متحركـة أمـام الھضاب المطلة على معسكر قطنـا، وشـكلنا

الأبــواب الرئیســیة لمعســكر قطنــا الكبیــر، ثــم وصــلتنا أول مخــابرة 

تلفونیة من اللواء توفیق نظام الدين رئیس أركان الجیش يستفسر 

فیھا عن أسباب العصیان ويطلب إرسال أحد رفاقنا للتفـاوض معـه، 

فذھب المقدم عبد الغني قنـوت الـى دمشـق، واجتمـع فـي بیـت 

البــزرة وطعمــة العــودة الله وأحمــد حنیــدي وأمــین حنیــدي بعفیــف

ثم عاد الـى قطنـا ونقـل إلینـا ..نفوري وتوفیق نظام الدين وغیرھم

صورة عن الذعر الذي دب في صفوف ھؤلاء وعـن المشـاعر الوديـة 

التـــي أظھروھـــا وعـــن اســـتعدادھم لحـــل المشـــكلة بالتفـــاھم 

.والتسامح

مـدخل المعسـكر وفي الساعة السابعة والنصف أبلغنا قائـد 

الســید ممــدوح شــاغوري أن عفیــف البــرزة وعبــد الحمیــد الســراج 

يطلبان مقابلتنا، فأذنا لھما وأوضحنا لھما وجھة نظرنا وطلبنا إلیھما 

أن ينضما إلى صفوفنا لإلغاء التنقلات، فعادا الى دمشق على أمل 

.معاودة الاتصال بنا للخروج من ھذه المشكلة

ر يـوم العصـیان بـوزير الـدفاع خالـد أما أنا فقـد اجتمعـت عصـ

العظــم فــي منزلــه وانبأتــه بــالأمر، وشــرحت لــه وجھــة نظرنــا مــن 

التنقلات الجديدة في الجیش وأغراضھا وموقفنا منھا، فكـان متفقـا 

.معي تمام الاتفاق

بعد ذلك ذھبت الى السفارة المصرية وكان السـفیر محمـود 

ن نجاحـه، فأطلعتـه رياض عالما بخبر العصیان ومتشـائما مـن امكـا
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.على الوضع وطلبت منه أن يبلغ عبد الناصـر وجھـة نظرنـا الكاملـة

فقد كان علینا بعد أن بدأت سورية خطوتھا الأولـى نحـو الاتحـاد أن 

نتبادل وجھات النظر مع عبد الناصر الذي كان رأيه أن نكمـل حركـة 

العصــیان بــانقلاب عســكري والاســتیلاء علــى الحكــم، وكــان خالــد 

في الوقت نفسه يعقد اجتماعا مـع أركـان الحكومـة وضـباط العظم

.الجیش لحل المشكلة

:ويتابع مصطفى حمدون 

انتــدبني رفــاقي الضــباط ممــثلا عــنھم فــي ھــذا الاجتمــاع، 

وعندما دخلت منزل السید وزير الدفاع فوجئت بوجود أركان الـوزارة 

، وھم صبري العسلي وخالد العظم وصلاح البیطـار، وخلیـل كـلاس

رئیس الأركان العامة توفیق نظام الدين عفیـف :ومن ضباط الجیش

البزرة رئیس الشعبة الأولى، عبد الحمیـد السـراج رئـیس الشـعبة 

الثانیة، أمـین النفـوري رئـیس الشـعبة الثالثـة، أحمـد حنیـدي آمـر 

سھیل العشي، توفیـق شـاتیلا، :كتیبة الدبابات الأولى، والزعماء 

.وآخرون لم أعد أذكر أسماءھمعمر قباني، حسن العابد

كان يخیم على الاجتماع جو من التوتر، وبعد أن رحب صبري 

:العسلي بالمجتمعین قال العقید أمین النفوري

إن عقوبــة العصــیان الــذي قمنــا بــه توجــب الاعــدام حســب 

ــق  ــات بح ــانزال اقصــى العقوب ــب ب ــه يطال ــانون العســكري، وان الق

:المتمردين فأجبته ببرودة أعصاب

وإنه لامـر معیـب .....اذا كان بمقدورك ان تفعل ذلك فتفضل 

وھو لا يسـتطیع ان يحـرك -امام السادة الوزراء -ان يتبجح انسان 

جنديا واحدا، وقد بدت علائم الارتیاح بعد التجھم، على وجه صبري 

وعلى وجوه الوزراء )الذي كان يكره جماعة الشیشكلي(العسلي 

ا الاجتمــاع،وأيقن الجمیــع أن كافــة قطعــات والمــوالین لنــا فــي ھــذ

.الجیش بأيدينا

كان معظم حديث الآخرين يدور حول حل المشكلة حبیـا، الا 

بعــض الضــباط الكبــار مــن الدمشــقیین فقــد أنحــوا باللائمــة علــى 

ــور السیاســیة وطرحــوا  ــي الأم ــوريط الجــیش ف ــريقین بحجــة ت الف
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دھا ثـارت ثـائرة وعنـ...انفسھم بـديلا عـن الجـانبین  المتصـارعین 

عفیــف البــزره الــذي كــان يخشــى مــنھم علــى منصــبه وطموحــه 

:باعتبارھم القوة الثالثة في الجیش فصاح بأعلى صوته 

إننا موافقون يا مصطفى حمدون على جمیـع طلبـاتكم وھـز 

.قبضته بوجه الضباط الدمشقیین متھما اياھم بالرجعیة

بلانـي، وھنا توجه نحوي صـبري العسـلي وخالـد العظـم فق

وھنآني بانتھاء المشكلة، طالبین الي الحضور في الغد إلى مكتب 

أركان الجیش للتأكد من الغاء الأمر والاتفاق على تشكیلات جديدة 

"أخرى تشمل معظم قطعات الجیش ...



كنــت انتظــر فــي منزلــي مــع العقیــد نبیــه الصــباغ المقــدم 

ه على نتائج الاجتمـاع الـذي عقـد فـي مصطفى حمدون لنطلع من

منــزل خالــد العظــم، فوافانــا بعــد منتصــف اللیــل بتفصــیل مــا جــرى 

فتلقیت ذلك كأمر واقع حقق ھدفنا مـن العصـیان، وطلبـت منـه أن 

يتجه حالا الى معسكرات قطنا للسـیطرة علـى الوضـع حتـى يـتم 

تنفیذ الاتفاق، أما العقید الصباغ فلـم يكـن راضـیا عمـا جـرى وكـان

يفضــل أن نفــرض بعــض الضــباط المــوالین مــن الدمشــقیین لمراكــز 

.قیادة الجیش

وقبــل الاســتطراد فــي ذكــر الوقــائع الأخــرى أرى مــن 

:المفید أن أتوقف قلیلا ھنا

كنت مقـدرا كـل التقـدير رأي العقیـد نبیـه الصـباغ ولا 

سیما في حرصه على أصـدقائه مـن الضـباط الدمشـقیین، 

رفاقنـا فـي حركـة  -بحماسـة  -مـنھم حیث شارك الصـغار 

العصیان اما الضباط الكبار وأكثرھم برتبـة زعـیم مـن الـذين 

حضروا الاجتماع فقد كانت تربطھم بشكري القوتلي روابط 

عاطفیة اقلیمیة، ولم يكونوا متمتعـین بـالوعي السیاسـي 

.رغم كفاءتھم العسكرية
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ــوة  ــه بق ــذبھم الی ــالكي يج ــدنان الم ــھید ع ــان الش ك

ه واخلاصه ووعیه السیاسي، ولم يتمكن احد بعـد شخصیت

استشھاده من سد فراغـه فـي الجـیش، وھنـا يكمـن سـر 

.اغتیاله من قبل المخابرات المركزية الامیركیة

والحقیقة انني لم أقبل ما اسـفر عنـه الاجتمـاع فـي 

منزل خالد العظم الا مكرھا، ولو قدر لي أن أحضر الاجتماع 

آخر، إذ كـان مـن الممكـن ان لعالجت الموضوع على شكل

تجري المصالحة وحـل المشـكل باشـتراك الفرقـاء الثلاثـة، 

ولكــن صــلاح البیطــار وخلیــل الكــلاس ممثلــي البعــث فــي 

الوزارة اللذين حضرا الاجتمـاع لـم ينتبھـا الـى أھمیـة مثـل 

.ھذا الحل كما لم يكونا قادرين على اقناع الحاضرين به



:ويتابع مصطفى حمدون 

توجھت من منزل الاستاذ اكرم في تلك اللیلة الـى معسـكر 

قطنا فوصلت الیه حوالي الثانیة لیلا وأبلغـت رفـاقي بنتـائج مـا تـم 

علیه الاتفاق في منزل وزير الـدفاع وبموافقـة الاسـتاذ أكـرم علـى 

تلك النتائج، ولكنني فوجئـت بمعارضـة عبـد الغنـي قنـوت ومحمـد 

انقسـم المجتمعـون ففريـق يقـول ان العصـیان قـد حقـق عمران، و

أھدافـه والفريــق الآخــر يشــك بإمكـان تنفیــذ الاتفــاق ويــرى فرضــه 

بــالقوة وبــالتحرك العســكري نحــو دمشــق، وكــان ھــذا رأي محمــد 

عمران واستمر النقاش حتى الصباح دون اتفاق فغـادر عبـد الغنـي 

  .مشققنوت وبعض الضباط الآخرين قطنا الى منازلھم في د

وكان الوضع فـي الیـوم الثـاني للعصـیان فـي معسـكر قطنـا 

:على النحو التالي

بعض قطعاتنا ما زالت متمركزة في الاماكن الحساسـة فـي 

ــود  ــى المعســكر الضــباط والجن ــدافق عل ــذ يت ــا أخ المعســكر بینم

:متوجھین الى قطعاتھم، وكان الوضع حرجا جدا
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مـن غیـر -ھل نسمح لھم بالـدخول الـى قطعـاتھم ومـنھم

ام نمنعھم فنمزق بذلك الاتفاق الذي جرى فـي بیـت -الموالین لنا

وزير الدفاع؟

كادت تقـع الحـوادث بـین عناصـرنا والعناصـر التـي تصـرعلى 

دخـول المعســكر، فعالجـت الاشــكال بمنتھـى الحــذروأبقیت علــى 

قطعات رمزية في بعض نواحي المعسكر مع الاستعداد للرد علـى 

.كل محاولة محتملة

قصدت الأركان العامة في الساعة الحاديـة عشـرة، ودخلـت 

الاجتماع الذي كان منعقدا في مكتب امین النفوري ففوجئت بعـدد 

:كبیر من الضباط المناوئین لنا منھم 

جودة الأتاسي ، ھشام العظم، اكرم الـديري، عـدنان مـراد، 

د لتوه بالاضافة الى عبد الحمید السراج وطعمة العودة الله الذي عا

من الأردن وأمین النفوري وأحمد حنیدي وجـادو عـز الـدين وعفیـف 

البزره وغیرھم ولم يحضر ھذا الاجتماع رئیس الأركان العامـة، وبـدأ 

الحديث عفیف البزرة فـدعا الـى تنفیـذ اتفاقیـة الأمـس وأشـاد بنـا 

كشباب وطنیین تقدمیین، فتوجه جودة الأتاسي الـي بصـوت عـال 

:وبلھجة مثیرة 

لك أن تفھمنا أسباب عصیانكم البارحة؟ھل

عند ذلك وضعت عمرتي على رأسي بھدوء وقلت لـه إلحـق 

بي، إن كنت رجلا لتقف على الاسباب ثم توجھت الى الباب، وھنا 

تدخل عبد الحمید سراج وعفیف البزره فقالوا ان جودة الأتاسـي لا 

ارجيء علم له بتفاصیل الموضوع وان الاتفاق سینفذ بحذافیره، ثم

الاجتمــاع الــى الیــوم التــالي، فتوجھــت الــى منزلــي لأنــام بعــد أن 

.ساعة بدون راحة ولا نوم36قضیت 

كانت الساعة الثالثة بعد الظھر عندما استفقت علـى 

دخول الملازم محمد عمران إلى غرفة نومي، وكان قد نزل 

لتوه من معسكرات قطنا، وكان يتكلم بانفعال عن الاتفاقیة 

بأنھا ھزيمة لنا، وانه لا بد لنا مـن احـتلال دمشـق، ويصفھا 

ـــدخول  ـــل ال ـــة وقب ـــذ البداي ـــان من ـــي ك ـــأن راي ـــه ب فذكرت
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بالمفاوضــات إرســال بعــض قطعاتنــا الــى دمشــق لنكــون 

بموقف اقوى، وكانت دمشق خالیة آنذاك من أية قـوة فلـم 

:يقبل ھو وعبد الغني قنوت بھذا الرأي، قلت لھم 

الذي تم فرض ما نريد بـالقوة؟ لقـد كیف تريدون بعد الاتفاق 

تحقق ما أردناه وھـو الغـاء التـنقلات السـابقة وتمتـین وضـعنا فـي 

.الجیش في التنقلات القادمة

لم يقتنع محمد عمران فتوجھت معه الـى معسـكرات 

قطنا وكانت الساعة قد قاربت الرابعة والنصـف فاسـتنفرنا 

ـــز  ـــى المراك ـــا عل ـــد، وســـیطرت قطعاتن ـــا مـــن جدي قواتن

.الحساسة وبدأنا نتذاكر باحتلال دمشق

اتصل رئیس الأركان العامة مستفسـرا عـن تحركنـا الجديـد، 

فادعیت أن أخبارا وصلتنا من درعا عـن تحـرك اللـواء المـدرع الـذي 

يقــوده المقــدم طعمــة العــودة الله نحــو دمشــق، فوعــدنا بحســم 

اتنـا الموضوع والقیام فورا بتنفیذ الاتفاقیـة ورجـاني عـدم توجیـه قو

.الى درعا

توجھت الى منزل الاستاذ اكرم وتركت رفاقي يضعون خطـط 

السیطرة على الوضـع عسـكريا، فوجـدت فـي منزلـه نبیـه الصـباغ 

.وعبد الحمید السراج وغیرھم

أصـر الاسـتاذ اكـرم علــى عـدم التحـرك نحـو دمشــق 

والالتزام بالاتفاقیة يؤيـده بھـذا الـراي عبـد الحمیـد السـراج 

يل عدت الى قطنا فوجدت الرفـاق مـا زالـوا وبعد نقاش طو

مختلفین وعندما نقلت لھم حديث الاستاذ أكرم قبلوا به مـا 

عدا الملازم محمد عمران الذي ظـل علـى اصـراره وعنـاده، 

وكان ھوسه باحداث انقلاب يسیطر فیه العسكريون ھوسا 

ــكلي  ــد الشیش ــة بعھ ــذ الاطاح ــديما من ــديث (ق ــى ح انتھ

)مصطفى حمدون
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ھكذا انتھى العصیان بتحقیـق اغراضـه دون أن نأخـذ 

بوجھــة نظــر عبــد الناصــر، ولكــن لا بــد لنــا أن نتســاءل عــن 

الاسباب التي جعلـت ناصـر ينصـحنا بإكمـال العصـیان الـى 

:انقلاب عسكري على الوضع القائم في سورية 

ــة الســعودية  ــة العربی ــد للمملك ــدور الجدي ــد ال ــم يع ل

ا على أحد بعد طـرح مبـدأ ايزنھـاور وبعـد زيـارة الملـك خافی

ســعود لواشــنطن بــالرغم مــن البیــان الــذي أصــدره مــؤتمر 

-ولا أحد -القمة العربي في القاھرة، ولم يكن عبد الناصر 

يجھل ضـعف شـكري القـوتلي تجـاه السیاسـة السـعودية 

وسیره الدائم في اتجاھھـا لـذلك نصـحنا بحسـم المشـكل 

تماما وضع الحزب والجیش اللذين لـم يكونـا وھو غیر عارف 

يحتملان مثل ھذه الخطوة، وقد تجلـى ذلـك اثنـاء العصـیان 

في انھیار اعصاب عبد الغني قنوت، وھوس محمد عمران، 

ــدرا ــر مق ــن ناص ــم يك ــا ل ــكريا -كم ــفته عس ــع  -بص ان الوض

الديموقراطي كان سبیلنا الوحید لتحقیق الوحـدة الوطنیـة 

ــا ــن احب ــا م ــي مكنتن ــن الت ــتعمار م ــه الاس ــا يحیك ــل م ط ك

ــرك  ــي ش ــیوقعنا ف ــكري س ــلاب العس ــؤامرات، وان الانق م

وسـیمزق الوحـدة -مھمـا كانـت النوايـا طیبـة-الديكتاتورية

.الوطنیة حتى في قلب الحزب والجیش



فیما بعد كشفت احدى وثائق حلف بغداد انه منذ عام 

ــداد لل-1956 ــلال الاع ــا ان وخ ــان مفروض ــي ك ــؤامرة الت م

ــر ــى مص ــي عل ــدوان الثلاث ــورية الع ــي س ــب ف ــان -تواك ك

ــلاب  ــى انق ــزب ال ــتجرار الح ــومة لاس ــة مرس ــا خط احراجن

عسكري يقضـي فیـه علـى الحیـاة الديموقراطیـة لیسـھل 

ــعبي  ــد الش ــود الم ــت تق ــي كان ــا الت ــن حركتن ــتخلص م ال

.الديموقراطي القومي التقدمي في سورية
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د ذلك من انحراف وتمزق في الحزب ولعل ما جرى بع

والجـیش والشــعب بعــد الثــامن مـن آذار دلــیلا علــى صــحة 

.1957الموقف الذي اتخذناه عام 

:وفیما يلي نص الوثیقة 

من الملحق

8.30الساعة الى الاستخبارات

1956-9-30التاريخ 168-الرقم 

لـواء الـركن رفیـق ما يلي عـن اللـواء الـركن غـازي الناغسـتاني الـى ال

(.)عارف 

عدد الامريكي بیان وجھـة نظـر حكومتـه )0(واجھت ممثلي الدولتین 

بوجوب الشروع في الحركة باحداث توتر سیاسي يحرج موقـف الحكومـة فامـا 

ان يؤدي ذلك الى استقالة الوزارة واستبدالھا بواحدة ترضینا او ان يؤدي التـوتر 

داث انقلاب فنقوم نحن بـانقلاب مقابـل بقواتنـا الى قیام الطرف المقابل لنا باح

تبینت خطورة ھذا العمل لانه ينذر الطرف المقابل بمـا ننـوي .الداخلیة المھیئة

ذكـرت )0(عمله وكما ذكرت اننا نشك باقدام السیاسیین بمثـل ھـذا العمـل 

ان الخطة التي يقترحھـا الامريكـان حتـى فـي حالـة نجاحھـا لا تـؤمن الا نصـرا 

اذ انھا ستؤدي الى اسـتمرار الجھـات بمشـاغباتھا والتشـبث باسـتعادة  موقتا

اعتقد ان تخوف الامريكان من الحركة التي قررناھا يعرقـل سـیر )0(السلطة 

بـین .اعتقد انھم يخشون زيادة نفوذ العـراق فـي حالـة تطبیـق خطتنـا. خطتنا

ال صـلاح الامريكي انھم حاضرون حتـى علـى قبـول اشـتراك وزراء بعثیـین امثـ

البیطار في الوزارة الجديدة اذا اعطوا مناصب غیر حیوية كوزارة اشغال او صحة 

ساسـتمر فـي اجتماعنـا )0(موقف الامريكان ھذا لا يعجبني )0(او ما شاكلھا

.القادم غدا على التشبث باقناعھم بالعدول عن رأيھم

ل محاكمـة وقد تلیت ھذه الوثیقـة خـلا)محكمة الشعب-الجزء الأول 300ص(

).اللواء الركن غازي الداغستاني



23/3/57اثر انتھاء العصیان كتبت فـي جريـدة البعـث بتـاريخ 

مقالا تحدثت فیه عن أغراض بعثة ريتشاردز الـى المنطقـة العربیـة 
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وتركیز مؤتمر برمـوده علـى سـورية، ثـم استنھضـت الھمـم وأثـرت 

الى توثیـق وتمتـین أواصـر الوحـدة الوطنیـة الحمیة العربیة ودعوت

وفیمـا يلـي نـص "قد تكون آخر معاركنا مع الاستعمار"تحت عنوان 

:المقال 

ما كان جمس ريتشاردز مبعوث الرئیس الامیركي حكیمـا لـو انـه اختـار 

دمشق أو القاھرة ھدفا اولیـا لبعثتـه التبشـیرية بمبـدأ ايزنھـاور، اذ لـیس مـن 

ولذلك عمد الى الابـواب المفتوحـة فـي .لرسول الاخفاقالحكمة ان يستفتح ا

لبنان ولیبیا يدفعھا، ومن بعدھا قـد يتجـه الـى بغـداد، يعلـل نفسـه بانتصـارات 

ھینة يمكن ان تستخدم كوسیلة جديدة، الـى جانـب الوسـائل القديمـة، فـي 

حــرب الاعصــاب والدعايــة التــي يشــنھا الاســتعمار الغربــي والصــھیونیة علــى 

ولقد حصل بالفعل على توقیعین على مبدئـه .بي لارھاقه وانھاكهالشعب العر

ولكن ھذه التوقیعات لیست مفاجئـة بـل .حتى الان، وقد يجمع توقیعات اخرى

ولا جديدة بالنسبة للشعب العربي، فلقد اعلنت حكومتا بغداد وبیروت قبولھما 

قـة حكومـة لمبدأ ايزنھاور، حتى قبل ان يوافق علیه الكونغرس، ولـم تكـن مواف

ابن حلیم غیر متوقعة، فلن يفید إذن بلاغـا بیـروت وطـرابلس، ولا مـا يمكـن أن 

.يصدر من بلاغات مشابھة في حرب الدعاية شیئا

وما نظن انه يخفـى علـى ريتشـاردز والسیاسـة الامیركیـة انـه اذا لـم 

يتجاوز ھذه الحدود يكون لـم يتجـاوز حـدود الاسـتعمار البريطـاني الـذي اعلـن 

ولذلك فھو في طريقه الدائرة المتعرجة المـارة بـبعض العواصـم . ه للعالماخفاق

العربیة وعواصم الشرق الأوسط، انما يبحـث ويحتـال لیجـد طريقـه الـى بعـض 

.العواصم العربیة ودمشق خاصة قصده

فدمشق ھي مفتـاح الشـرق الأوسـط الآن وسـقوطھا بیـد الاسـتعمار 

ة الواحـدة بعـد الأخـرى، واذا صـمدت سیؤدي الى تساقط مواقع القومیة العربی

القــاھرة فســتكون مطوقــة معزولــة مكفوفــة الخطــر، لأن دمشــق اول عاصــمة 

عربیة تحررت بعد الحـرب العالمیـة الثانیـة، وظلـت صـامدة امـام كـل الھجمـات 

الاستعمارية، واستطاعت بمرونة بارعة ان تتملص من كل مؤامرات الاسـتعمار 

خیــرة احــدى القاعــدتین الراســیتین للتحــرر وأحابیلــه، واصــبحت فــي المــدة الا

.العربي والوحدة العربیة
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ان مشكلة سورية الـى جانـب :يؤكد ذلك انباء مؤتمر برمودا التي تقول

فـاذا .مشكلات السويس والعقبة وغزة، موضـوعة فـي جـدول اعمـال المـؤتمر

كان الاستعمار واسرائیل قد استطاعا ان يصنعا اشكالا، حیـث لا اشـكال، فـي

السويس والعقبة وغزة، فما نعلم انھما استطاعا ان يختلقا مثل ھذا الاشـكال 

فـي جـدول اعمـال !"مشـكلة سـورية"فما الداعي إذن الى وضع .في سورية

المؤتمر الا انھا ظلت متمنعة على كل الھجمات الاستعمارية؟

لبعثة ريتشارد برئاسـة كمیـل شـمعون "بعثة مساعدة"ولذلك أرسلت 

لأن الجبھــة العربیــة المتحــررة .اض لاكتشــاف الطريــق الــى دمشــقالــى الريــ

وتماسكھا احبطت مـن قبـل المشـروعات الاسـتعمارية كحلـف بغـداد، وكانـت 

.عاملا خطیرا في رد العدوان الثلاثي على مصر

ذلك المشروع القائم علـى نظريـة مـلء -فلكي ينجح مشروع ايزنھاور 

ــاء  ــط، أي القض ــرق الأوس ــي الش ــراغ ف ــلال الف ــة، واح ــة العربی ــى القومی عل

الاستعمار الامیركي محل الاستعمارين البريطاني والفرنسي المنھـزمین فـي 

وھذا يفسـر لنـا الـرحلات التـي قـام .معركة مصر لا بد من تفكیك ھذه الجبھة

بھا بعض المسؤولین من العرب الى واشنطن، واستماتة كمیـل شـمعون فـي 

ــى  ــارة المملكــة الســعودية ال ــه، والســعي طلــب زي ــرا لطلب ان اســتجیب اخی

المستمر من قبـل حكومـة بغـداد لـدى الملـك سـعود كـي يـرد الزيـارة للملـك 

.فیصل

ــة  ــدول العربی ــي لتحطــیم جبھــة ال ــى الصــعید العرب انھــا محــاولات عل

المتحررة، ولكن يرافقھا محاولات أخرى في داخل كل قطر عربـي وخاصـة فـي 

لأن التفاعل وتبـادل التـأثیر بـین الشـعب سورية لتحطیم الاتحاد القومي فیھا، 

العربــي فــي اقطــاره المختلفــة أمــر واقــع، وھــو الضــامن للاتجاھــات الرســمیة 

.السلیمة أو المھدد لھا اذا كانت منحرفة او ضالة

فاضعاف النضال في اي قطر بتقسـیمه وبعثرتـه يسـھل ويھـيء لنجـاح 

ولكـي تتوضـح مثـل .ةمحاولات الاستعمار في تفكیك الجبھة العربیـة المتحـرر

ھذه المحاولات، في المستوى الداخلي، لنحاول مـن جانبنـا أن نكشـف طرفـا 

:من الغطاء عن اسالیب الاستعمار في نشاطه الخفي الماكرفي سورية
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فقبـل . لقد اختلف تكتیك الاستعمار بعد العدوان علـى مصـر عنـه قبلـه

شخاص مـن عملائـه العدوان عمل الاستعمار على تجمیع مختلف الھیئات والا

.المباشرين او ممن يتأثرون بوحیه، وتوحیدھم في صف واحد، ھو صف الخیانة

ولكــیلا يســتثیر التنــاقض بــین شــتى الاھــواء والمطــامع، حــدد الھــدف 

وجھھـم كافـة الـى القضـاء علـى الوضـع :واغفل ما يمكن ان ينتج عـن ادراكـه

جمعھـم ودفعھـم الـى  لقـد. بالبلاد ولم يطرح فكرة نوعیة الوضع الـذي يخلفـه

ذبح الذبیحة دون أن يشغلھم باقتسامھا، لأنه ھاھنا تكمن التناقضـات فینفـرط 

.الصف الذي عمل لتوحیده طويلا

ولقد أراق كشف المؤامرة كثیرا من النور على ھذا الصف الخائن الـذي 

ــائرية  ــة والعش ــة والاقطاعی ــات الرجعی ــف الزعام ــن مختل ــه الاســتعمار م لملم

وتبـین للشـعب شـبكة التجسـس .لمبثوثة في الجھـاز السیاسـيوالطائفیة ا

والتخريب والدعاية الاستعمارية البريطانیة الفرنسـیة الامیركیـة، وادرك النظـام 

ولذلك فقدت ھـذه القـوى الخائنـة قـدرتھا علـى .الذي ينتظمھا رغم تناقضاتھا

ضه علـى الھجوم، لا بل كان من أثر انكشافھا توحید الصف الوطني والتفافه بع

.بعض، فأكره الاستعمار على تغییر تكتیكه

ــوطني ــك الصــف ال ــرات .فھــو الآن يعمــل علــى تفكی ــتلمس الثغ ــه ي ان

يمر بحديده المحمـى علـى مواضـع الالتحـام، فیـداعب الاھـواء .لیتسرب منھا

ــتثیر  ــات، ويس ــي الآراء والنظري ــات ف ــى الاختلاف ــامع ويضــرب عل ــرك المط ويح

لــة وتمزيــق الصــف الــوطني، لأنــه بــذلك وحــده الشــكوك، كــل ذلــك لبــث البلب

يســتطیع الآن ان ينفــذ خططــه ويحقــق اغراضــه، ويرافــق عملــه ھــذا جــو مــن 

الدعاية وفیض من المال يريد بھمـا ان يغـرق الـبلاد، علـى اسـلوبه الامريكـي، 

لتحطیم الاعصـاب، واشـاعة الشـكوك والاتھامـات والتخـوف، وشـل المقاومـة، 

للنـا مبـدأ ايزنھـاور؛ ان المبـالغ التـي طلـب رصـدھا ولقد قلنا من قبل عنـدما ح

باسم مساعدة دول الشـرق الاوسـط، لیسـت للانمـاء الاقتصـادي ولا لانشـاء 

المشـروعات الانتاجیـة، بـل لاثـارة معـارك داخلیـة فـي الاقطـار العربیـة، تمھــد 

ولقـد بـدأت .لاستسلام الشعب العربي لمبـدأ ايزنھـاور والاسـتعمار الامريكـي

.عركة منذ ما طرح المبدأ، والمعركة ما زالت في صعودطلائع الم
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فكل من يعمل إذن، في ھذه المرحلة، ومھما يكن دافعه أكان مطمحـا 

شخصیا أم رأيـا، ويـؤدي عملـه الـى تمزيـق وحـدة الصـف القـومي، انمـا يؤيـد 

.الاستعمار في عمله، ولو كان بريء النیة والقصد

".مزيدا مـن المحبـة والاتحـاد"يجب ان يكون شعارنا في ھذه المرحلة 

لنھمل كل ما يؤدي الى الخلاف، فلربما كانت ھذه المعركة آخر معركـة للعـرب 

مع الاستعمار واقساھا، وبعد النصر يمكن ان نتفق او نختلف حول خیـر الطـرق 

.والخطط للنھوض بالشعب العربي واعداده لتأدية رسالته الانسانیة

دو قوي، فاذا استطاع الاستعمار تمزيـق انھا معركة قاسیة ضارية، والع

الصف الوطني، فان فلول ھذا الصف وشراذمه المتفرقة لن تطیق ان تقف امام 

فلنبعـد الغـرور ولنتحمـل .فامـا تسـحق وامـا تستسـلم وتسـیربركابه.ھجومه

مسـؤولیاتنا كرجـال، ولنقــدر المعركـة قــدرھا، وعندئـذ ننســى خلافاتنـا ونــرص 

لخونة والمخـربین، ونواجـه موجـة الاسـتعمار كالصـخرة صفوفنا الوطنیة ونعزل ا

.الراسیة

وانھا معركة دقیقـة، وكـل خطـأ يرتكبـه المناضـلون الوطنیـون يمكـن ان 

ولم يمر ظـرف كـان يجـب فیـه .يكون من اسباب نجاح الاستعمار في مؤامراته

.ان نحاسب كھذا الظرف، واعمالنا مطرح الحساب لا نوايانا



الملـك سـعود فصـدر 22/26/1957زار كمیل شمعون ما بین 

اثر الزيارة بلاغ مشترك يـدعو الـى توحیـد الصـف العربـي والتعـاون 

وكـان ذلـك اعلانـا عـن خـروج الملـك .على مكافحة الشیوعیة الخ

سعود عن سیاسة الحیاد الايجـابي وتنفیـذا للموافقـة علـى مبـدا 

ارة ســعود وعبــد الالــه وشــارل مالــك ايزنھــاور التــي تمــت اثنــاء زيــ

.لواشنطن ولما اتفق علیه في مؤتمر برموده

وفي العشر الأول من شھر نیسان أذيع رسمیا ان المملكـة 

العربیة السعودية والولايات المتحـدة وقعتـا اتفاقیـة دفاعیـة مـدتھا 

خمس سنوات وان القوات الأمیركیة ستواصل اسـتخدامھا لقاعـدة 

ثم صدر في الرياض بلاغ رسمي عن نتیجـة زيـارة الظھران الجوية، 

المبعوث الامیركي  ريتشـارد مؤكـدا علـى الاتفـاق الـذي تـم بینـه 

وبین الملك سعود والـرئیس ايزنھـاور، كمـا اعلـن ان الطـرفین أكـدا 
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على ضرورة سیاسة التعـاون ومقاومـة كـل نشـاط شـیوعي وكـل 

!خطر استعماري

لداخل لتقـويض الوضـع وفي ھذا الوقت تحرك أعوان الغرب با

في سورية فوحدوا صفوفھم وقـاموا بھجـوم مكشـوف ضـد حكومـة 

التجمع القومي وكانت ذريعتھم في ذلـك المطالبـة بالغـاء الأحكـام 

العرفیة التي فرضت على البلاد منـذ العـدوان الثلاثـي علـى مصـر 

واستمرت بعد انكشاف المـؤامرة، ولـم يكـن مـن أھـداف التـنقلات 

یش احراجنا للقیـام بـانقلاب عسـكري فحسـب العسكرية في الج

فـي حـال سـكوتنا عنھـا اقصـاء عبـد الحمیـد -بل استھدفت ايضـا 

.السراج واستبداله بأكرم الديري في التنقلات المزمعة

ومثل السراج كان ضـد .كان الديري من كتلة الضباط الشوام

نفوذ حزب البعث في الجیش، ولم يكن استبعادنا له شكا بكفاءتـه 

عســـكرية أو وطنیتـــه وھـــو التلمیـــذ المخلـــص لاســـتاذه عـــدنان ال

المــالكي، ولكــن لأن الســراج أصــبح متمرســا بشــؤون المخــابرات 

.ومخیفا للمتآمرين

وبعد أن ألغت حركة عصیان قطنا التـنقلات العسـكرية حـاول 

القوتلي اقناع رئیس الحكومة صبري العسـلي ووزيـر الـدفاع خالـد 

فیــة متــذرعا بــاجراء الانتخابــات الفرعیــة العظــم بإلغــاء الأحكــام العر

للكراسي التي شغرت بسبب الاحكام الصادرة بحق النـواب، وكـاد 

صــبري العســلي أن يســتجیب لھــذا الطلــب اذ وعــد فــي جلســة 

ببحث ھذا الموضوع، ولكننا نبھنـا العسـلي الـى خطـورة 27/3/57

الغائھا في ھذا الظرف الذي تكتلت فیـه كـل قـوى الاسـتعمار ضـد 

ضع في سورية فقرر مجلس الوزراء الغاءھا فقط من المحافظـات الو

التي ستجري بھا الانتخابات النیابیة للكراسي الشاغرة كمـا حـدد 

.1957موعد اجرائھا في الخامس من شھر أيار عام 

ولكي أضع القاريء في الصورة الحقیقیـة لمـا كـان يقـوم بـه 

بمـؤازرة الاحـزاب عملاء الغرب والنظم الرجعیة العربیـة مـن تخريـب 

:السیاسیة الرجعیة، أذكر بعضا من نماذج التأمر 
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ارسلت مخابرات نوري السعید عبدالله الجنابي بجـواز سـفر 

الى دمشـق فانـدس بـین صـفوف )عبد عید عیدان(عراقي باسم 

العـراقیین الأحـرار اللاجئـین الـى سـورية لاكتشـاف الامـاكن التــي 

یـف اثنـین مـن المـدربین للقیـام أتردد علیھا وتفاصیل تنقلاتي وتكل

بمھمة اغتیالي، وقد اعترف عبـدالله الجنـابي فـي التحقیـق بـأمور 

تفصیلیة دقیقـة عـن أسـماء مرسـلیه ومھمتـه وأعمالـه واتصـالاته 

ــي قبضــھا  ــوال الت ــام (والأم ــرأي الع والصــحف الســورية 8/3/57ال

).الأخرى

ثم وصـلني كتـاب تھديـد بالقتـل اشـارت الیـه جريـدة الـراي 

أصــبحت بطاقــات مجلــس الاعمــار ووزارة "57-4-1العــام بتــاريخ 

الاعمــار التــي تحمــل اســم الحكومــة العراقیــة تســتخدم لارســال 

التھديدات لقادة السیاسة العربیة التحررية وتفصـیل ذلـك ان اكـرم 

الحوراني تلقى أمس كتابا يحمل طـابع لبنـان وخـتم بیـروت، فلمـا 

مجلــس  - مــة العراقیــة فضــه وجــد فیــه بطاقــة تحمــل اســم الحكو

الاعمار وفیه تحذير من المضي في السیاسة التي ينتھجھا بحجة 

أنھا تخدم الشیوعیین وتطلب الیه التراجع عنھـا لـئلا يكـون مصـیره 

".الضیاع"

وكان الأمر الـذي حسـم موضـوع بقـاء الاحكـام العرفیـة، ھـو 

ولـة الانباء التي تواردت من جبل الدروز والتي تفید بـأن طـائرة مجھ

ــت فــوق قــرى الجبــل وألقــت منشــورات تــدعو  ــة قــد حلق الھوي

ــف ضــد  ــال عن ــام باضــطرابات وأعم ــى القی ــواطنین ال ــة "الم حكوم

وتكیل الثنـاء علـى حسـن الاطـرش أحـد أركـان المـؤامرة "دمشق

على الوطن والجـیش وتقـرن اسـمه تضـلیلا باسـم سـلطان باشـا 

.الأطرش

داد بقیـادة مؤامرة مشتركة للمخابرات المركزيـة وحلـف بغـ

.المقدم ھشام العظم

لا شك أن طلبنا ابقاء الاحكام العرفیة لفترة مـن الـزمن كـان 

محقا لمراقبة حمى التآمر الاستعماري على الوضـع فـي سـورية، 

اذ لم تمـض فتـرة شـھر علـى افشـال التـنقلات التـي ترمـي الـى 
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القضاء على نفوذ الضباط الموالین للسیاسة العربیة التحررية حتى 

شفت مؤامرة كان من المفـروض أن تـتم بقیـادة المقـدم ھشـام ك

:العظم بدعم من حلف بغداد والولايات المتحدة في آن واحد 

الــذي 17/4/1957حــدد موعــد تنفیــذ ھــذه المــؤامرة بتــاريخ 

يصادف عید الجلاء في سورية بقیادة ھشام العظم والضباط أحمـد 

سـوريین القـومیین، حنیدي وطعمة العودة الله ووفیق اسماعیل وال

ولكن ھشام العظم شعر بالعجز والخـوف فأرجـأ ھـذا الموعـد الـى 

ولكن المخابرات السورية وضـعت يـدھا علـى 30/4عید الفطر في 

ونظرا للروابط العائلیة بـین خالـد العظـم وأقربائـه آل .ھذه المؤامرة

العظم في حماه فانه اكتفى مع شـكري القـوتلي ورئـیس الأركـان 

الدين بإيفاد ھشام العظـم والمقـدم وفیـق اسـماعیل توفیق نظام

الى الخارج، وقد ساھم عبـد الحمیـد السـراج فـي التغطیـة علـى 

ھذه المؤامرة لأن ذلك كان يوجه ضربة ممیتة لتكتل أمین النفـوري 

وأحمد عبد الكريم ووفیق اسماعیل وأحمد حنیدي وطعمـة العـودة 

تراكي فـي الجـیش الله ورفاقھم لصالح حـزب البعـث العربـي الاشـ

.والشعب

فیما بعد كشفت إحدى وثائق حلف بغداد عن تفاصیل أخرى 

بما يتعلق بھذه المؤامرة وھي تقرير مـن الملحـق العسـكري فـي 

بیــروت صــالح الســامرائي الــى رئــیس المخــابرات العراقیــة أحمــد 

:مرعي وفیما يلي النص الكامل للوثیقة 

تطورات الموقف الاخیر في سوريا

20/5/1957

ــر فشــل الرصــافي-تمھیــد -أولا  )5(فــي تحقیــق خطــة التــنقلات)4(علــى اث

والتي كـان 18/3/957الواسعة التي اجرتھا رئاسة اركان الجیش السوري في 

يستھدف من ورائھا تغییر الاوضاع في سـوريا أخـذ يفـتش عـن عناصـر جديـدة 

بعـض العنـف ذات قوة يمكنھم بواسطتھا القیام بخطة جديدة تمزج بین طیاتھا 

رة الامیركیـة كانـت فـي الرصـافة وھـي ضـفة دجلـة الرصافي ھـو السـفیر الامیركـي لأن السـفا)4(
.الشرقیة، اما الكرخي فھو السفیر البريطاني في الصفة الثانیة التي تسمى الكرخ

التنقلات في الجیش التي اقترحھا توفیق نظام الـدين بموافقـة القـوتلي والتـي أحبطھـا عصـیان )5(
.الضباط الموالین للبعث في معسكرات قطنا
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لتغییر الوضع في سوريا وفي ما يلي موجز تلك الفعالیات والنتیجة التي توصل 

.الیھا

اتصل الرصافي بالحزب القـومي الاجتمـاعي وطلـب تعیـین جماعـة ثانیـة -أ

وكـان فـي .لتأمین الاتصالات والمذاكرات كما سبق ان اخبرتكم في حینه

كل مـن الطـرفین التـي مقدمة تلك المشاورات ھو كیف يمكن ربط حلقة

كونھــا كــل منھمــا داخــل الجــیش وكمــا لا يخفــى أن للرصــافي كتلــة لا 

يستھان بھا من الضباط ولكن مما يؤسـف لـه ان الرصـافي كـان مخـدوعا 

لحد ما فـي معظمھـم وفـي مقـدمتھم المقـدم امـین نفـوري الـذي كـان 

الرصافي يعول علیـه كـل التعويـل واصـبح الان يسـب ويشـتم الرصـافي، 

اسبة وبدون مناسـبة فاضـطر الـى تركـه واخـذ يفـتش عـن الشـخص بمن

الذي سیربط الحلقتین حتـى عثـروا علیـه مـؤخرا فـي شخصـیة المقـدم 

وعنـدما طلـب الرصـافي مـن ممثـل )مدير شرطة الجیش(ھشام العظم 

الحزب القومي انتداب من يتولى مـن ضـباطه الاتصـال بـالعظم وتـم لھـم 

اطلاع الرصافي على عـدد لا يسـتھان واضطر ممثل الحزب المذكور .ذلك

به من ضـباطھم خـلال سـیر المـذكرات فربطـوا بـذلك كیـانھم ومصـیرھم 

بكیان الرصافي وكتلته وھنا لا بـد مـن تبیـان حقیقـة واقعـة وقعـت داخـل 

الحزب اختلف فیھا اقطابه البارزون فیما بینھم فمنھم من كان يـرى عـدم 

م التعـاون معھـم كـي لا اطلاع الرصافي على بعض اسماء ضباطھم وعـد

يربطوا مصیر الحزب بالرصافي ومنھم فريـق ثـاني كـان لا يـرى بأسـا مـن 

العمل مع الرصافي، وعندما رجع الفريقان لرئیس الحزب يستطلعان رأيـه 

ــودتي  ــد ع ــي بع ــد اتصــاله ب ــك بع ــع الرصــافي وذل ــاون م ــرة التع ــد فك اي

.واستطلاعه رأيي وتحبیذ فكرة التعاون له من جانبنا

اتصل الرصافي بالضباط الاحرار عـن طريـق صـلاح الشیشـكلي وكـان قـد -ب

كـان الحـديث بـین الرصـافي .طلب الاتصال بالمقدم محمـد معـروف ايضـا

مـا . من انتم ما قوتكم فـي الجـیش وخـارج الجـیش"وصلاح منحصرا في 

علاقتكم بالقومیین وھل تتعاونون معھـم مـاذا تنـوون عملـه؟ اسـئلة كـل 

قد لیس غريبـة عـن الرصـافي ومـع ذلـك فقـد طلـب مـن اجوبتھا كما اعت

صلاح امھاله لثلاثة ايام كي يتصل بواشنطن ثم يعطیه الجواب وبعد ثلاثة 

ايام كان جوابه لصلاح ان يجمدوا فعالیاتھم بینما ينجلـى الموقـف النـاجم 
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كمـا طلـب الرصـافي مـن صـلاح اخبـار المقـدم .عن التنقلات في الشام

.جتماع بعدمعروف بعدم ضرورة الا

.الخطة العامة للعمل -ثانیا 

ــالقومیین  ــد ب ــا بع ــافي فیم ــالات الرص ــرت اتص ــد اقتص ــون ق ــذا يك وھك

السوريین فقط بعد ان جمدت فعالیاتھم بینما كانوا شديدو اللحاح على الحـزب 

:بوجوب التمسك بالخطة التي اتفقوا علیھا وھي 

القـومیین ومـدير شـرطة ضـابط ومـدني بالتعـاون بـین14القیام باعتقـال -أ

.الجیش دون اغتیالات

المجيء بحكومة اعضائھا حیاديون لا حزبیون برئاسة مجد الدين الجـابري -ب

بصورة موقتة لتھدئة الاوضاع لمدة سـتة أشـھر وبـالرغم مـن عـدم رضـاء 

واطمئنان القومیین الى الخطة آنفة الذكر فانھم بعد استشارتي ونصحي 

مع الرصافي كي لا يعتقد ان الحزب يريد عرقلـة لھم بعدم التمسك كثیرا

العملیة رضوا بھا مـع اعتقـادھم انھـم سـوف لا يسـتفیدون مـن العملیـة 

كلھا حزبیا سوى تغییر الوضع بدمشق، حیـث قـد يـنجم عـن ذلـك وجـود 

وھنـا .ظرف قد يساعدھم فیما بعد على مزاولة نشـاطھم الحزبـي فقـط

كرھـا وھـي ان رئـیس الحـزب نقطة مھمة لا بد لـي مـن التطـرق الـى ذ

ــر الخطــة المــذكورة لتعريــف  ــه ســوف يســتغل ظــرف تغیی اعلمنــي ان

الشخصیتین البارزتین بطريقة لا يتحسس بھا الرصافي وذلـك فـي حالـة 

.حدوث ملابسات آنیة تعرقل الخطة

.التنفیذ -ثالثا 

وضع الحزب كـل امكانیاتـه تحـت تصـرف الرصـافي وأخبـره انھـم جـاھزون -أ

دمشق ولا ينتظرون الا اشـارة البـدء فأخـذ الرصـافي يسـعى  للعمل في

وراء كتلته يحثھم وتم الاتفاق على استغلال يوم عید الجلاء أو الذي يلیه 

.حیث يكون معظم العسكريین في اجازة

يتوقـع تنفیـذ الخطـة 17/4/1957اعلمني رئیس الحزب مساء يوم الجلاء -ب

سـلكیة تـأمین الاتصـال طـوال تلك اللیلة ولـذلك طلـب مـن المحطـات اللا

اللیل وبقینا ننتظر وصول الرسول من دمشق يخبرنا ببدء التنفیذ أو اشارة 

فقطعنـا . تنبئ بذلك لكن انتھى اللیل وقسم من النھار ولم يصلنا شـيء
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الامل وباشرت اتحرى عن الاسباب، تبین فیما بعد ان السبب ھو احجـام 

سه، فقد تراجـع عـن تنفیـذ المقدم ھشام العظم مدير شرطة الجیش نف

الاعتقالات بمساعدة القومیین واتضح ان المومى الیه كـان يطمـع بـبعض 

المال فافھمت رئیس الحزب بضرورة الالحاح على الرصافي لدفع ما يغرى 

المومى الیه وبعد ايام اخبرني رئیس الحزب بانه تم تسـلیم المبلـغ كمـا 

.لعملیة قريباادعى الرصافي ولذا فانھم يأملون ان يبدأ با

بعد ذلك بیومین اخبرني رئیس الحزب بانه برز لھـم المقـدم خطـار حمـزة -ج

يرغب التعاون معه ولوح بالمال وسألني عنه فاعلمته بانه عنصـر لا بـأس 

ثـم عـاد .به ويمكن كسبه ولا مانع من اقناع الرصافي لمنحه بعض المال

.واخبرني بعد مدة بان الرصافي يدعى بانه دفع له

الا .وبات امر التنفیذ وشیكا كما يدعون، وتنسب ان يكون في عید الفطـر-د

أنه بوغتنا بحـدوث بعـض التـنقلاب والايفـادات التـي تناولـت اھـم عناصـر 

العملیــة واھــم مــا فیھــا ھــو ايفــاد المقــدم ھشــام العظــم مــدير شــرطة 

ــق  ــدم رفی ــدبابات والمق ــة ال ــر كتیب ــدي آم ــد حنی ــدم احم ــیش والمق الج

مر فوج المغوير الى روسیا واخبـرت رئـیس الحـزب فـي حینـه اسماعیل آ

بضرورة افھام الرصافي بانه اذا كانوا جادين فلا بد ان يستغلوا الظرف قبل 

سفر الجماعـة لانھـم ھـم المعـول علـیھم ولكـن لـم يحـدث شـيء مـن 

جانبھم وعندما تحريت الاسباب تبین لي مع الاسف الشـديد ان المقـدم 

الذي طلـب ايفـاده للخـارج فـتم لـه مـا تـم وقـد ھشام العظم ھو نفسه 

.ابلغت ذلك لرئیس الحزب كي يخبر الرصافي

وھنا نقطة جديرة بالاھتمام تتعلق بھشام العظم تسترعي النظـر وھـي 

ان المومى الیه منذ ما يقرب الشھرين مستمر مع شخص لبناني يدعى 

للحزب انطون شويري، وقد بلغتني ھذه المعلومات بطرق خاصة ولا علم

القومي ولا الرصافي بـذلك، وانطـوان شـويلي باتصـال مسـتمر مـع فريـد 

وقــد بلغنــي أن انطــوان .شــھاب وھــو موظــف فــي الســفارة البريطانیــة

شويرى كـان قـد حـاول اقنـاع العظـم بـالمجيء الـى بغـداد برفقتـه ولمـا 

اتصلت بفريد شھاب عن سفر انطوان لم يبد شـھاب ممانعـة ان لـم أقـل 

  .ا بذلكانه كان راغب
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اي قبل مغادرتي بیروت مؤخرا برئیس الحزب 19/5/1957اتصلت في يوم -و

ــدكتور صــلیبه  ــن الحــزب لمفاوضــة الرصــافي وھــو ال ــدبین م وأحــد المنت

لاســتجلاء حقیقــة الموقــف الاخیــر فكــان لا يــزال الــدكتور صــلیبه متفــائلا 

م ودلـل ويقول ان الرصافي لا يزال مندفعا لاحداث التغییر في اوضاع الشا

على ذلك بانه الرصافي لم يرغب في تسريح الحشود وأظھـر اسـتعداده 

للمشاركة في دفع ما يترتب علیه من النفقات اي الثلـث وقـد دفـع مائـة 

بینمـا يـرى رئـیس الحـزب بـان الـدكتور صـلیبه .الف لیرة في نھاية مـارت

)اي رئـیس الحـزب(متفائل كثیرا ولا يزال يحسن الظن بالرصافي اما ھـو 

فیعتقد أن الرصافي كان ھمه من الاتصال بھم ھو تجمیدھم ولـذلك فـان 

مركزه كرئیس للحزب بات حرجا بالنسبة لاصحاب ھذه الفكرة من اقطـاب 

ورجاني أن أجد له مخرجا من ھـذا المـأزق وذلـك بكشـف النوايـا .الحزب

الصحیحة للرصافي الذي لولاه لما تعاون معھم، واضاف الدكتور صلیبه ان 

صافي بعد ان فقد الثقة بھشام العظم اخـذ يبحـث عـن شـخص ثـاني الر

رسول من 20/5/1957-19يربط الحلقتین وكان من المقرر ان يصلھم لیلة 

دمشق جالبا معـه الموقـف الاخیـر لمحـلات الضـباط القـادة خاصـة، كـي 

واتصـلت قبـل .يضعوا خطة جديدة للعمل وانتظرنا اللیلـة ولـم يـرد شـيء

حا من الدكتور صلیبه عن مجيء الرسول واجـاب سفري بساعة مستوض

.بانه لم يأت بعد وأنھم والرصافي لا يزالون ينتظرون وصوله

:استنتاجاتي مما مر ذكره اعلاه يمكن استنتاج ما يلي -رابعا 

ان الرصافي عجز لحد ھذا التاريخ عن ايجاد الضابط الجريء الـذي يقـود 

ذلك في حالـة كونـه جـادا فـي احـداث او يتولى تنفیذ الخطة التي رسموھا، و

تغییر ما في وضع الشام، ولكنه نجح في تجمید العناصـر المناوئـة للوضـع فـي 

الشام وفي مقدمتھم الحزب القومي للقیـام بـأي عمـل ينطـوي علـى العنـف 

خلال شھرين منصرمین كما اسـتطاع ان يطلـع علـى بعـض قـوى الحـزب فـي 

لحــزب اذا اراد الرصــافي فــي وھــذا ممــا يضــر فــي صــالح ا.الجــیش الســوري

ــین الرصــافي والحــوراني  ــم التفــاھم ب معاكســة الحــزب فــي المســتقبل أو ت

واخشى ان يكـون الحـزب موضـع مسـاومة فـي حالـة التفـاھم مـع الحـوراني 

والجدير بالاھتمام ان اتصالات السفیر الامريكي في دمشق مع أكرم الحوراني 
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الرصافي نجح في تجمیـد ناحیـة ويمكن القول ان.)6(لم تعد خافیة على أحد

مھمة جدا كان الحزب ينوي القیام بھا بعد اغتیال غسـان وھـي ناحیـة تعريـف 

الشخصیتین المعلومتین، حیث رأى الحزب ان من الافضل ادماج ھـذه العملیـة 

قـرر رئـیس الحـزب مـؤخرا .في الخطة المتفق علیھا مـع الرصـافي دون علمـه

ة توقف الرصافي علـى التعـاون معھـم ولـذا الاھتمام في ھذه الناحیة في حال

فقد اتصل بالسید عزيز عباد ممثل بیت المرشـد قبـل ثلاثـة ايـام واجـرى معـه 

تمھیدات للخوض في الموضوع وقـد ابـدى السـید عزيـز عبـاد رغبـة ملحـةفي 

تعريفھما خاصة بعد الحادث الاخیر في منطقة العلويین حیث قتـل احـد عمـلاء 

حـاول الرصـافي .یت المرشد ونكل ببعض شخصـیاتھمالمكتب الثاني، فاتھم ب

استقصاء اكثر ما يمكن من المعلومات عن مقدار الحشود ونفقاتھم منـذ شـھر 

آب حتى نھاية نیسان وقد اخبر الرصافي ممثـل الحـزب بأنـه كـان موافقـا منـذ 

الـف 80البدء على دفع ثلث نفقات الحشود فقـط وانـه سـبق ان دفـع المبـالغ 

الف لیرة، منذ شھر آب عن طريـق العـراق 95الف لیرة، 95لیرة، الف 80لیرة، 

ثم دفع لھم في نھاية مارت مائـة الـف وھـو المبلـغ الاول والاخیـر الـذي دفعـه 

الــف لیــرة وطلــب مــنھم بیــان المتبقــى علیــه 450مباشــرة فیكــون المجمــوع 

بعد مذاكرة الرئیس معـي تبـین ان الحسـاب المتبقـى علـیھم باعتبـار . مفصلا

لیـرة )133/151(لحشد باقي حتى نھاية نیسان بناء على طلب الرصافي ھو ا

الف وھو القسم المتبقى من شھر مارت ومن ثـم سـیبقى )90(وھذا يتضمن 

لیرة وھو ما يترتب علیھم لقسط نیسان فاذا تم دفع ذلـك فـاني 133/000/61

ساحفظ ذلك مما سندفعه لھم من قسطنا وقسط الكرخى وعلى ھـذا فـانھم 

.21/5/1957سیقدمون حسابھم ھذا للرصافي في يوم 

الاعمال التي يمكن القیام بھا فـي حالـة انسـحاب الرصـافي وتراجعـه 

:عن تنفیذ خطته يمكن القیام بما يلي 

لا يــزال الحــزب القــومي مســتعدا للقیــام بضــربة ناجحــة لدمشــق لوقــت -أ

له بعناصـرنا محدود وعلیه ان نفكر في كیفیة ادامة ھـذا النجـاح واسـتغلا

.الاخرى الموالیة لنا

ــة فصــلاح -ب ــال تخريبی ــام باعم ــى القی ــادرين عل ــرار ق ــزال الضــباط الاح لا ي

يستطیع العمـل فـي منطقـة الباديـة وحمـا وديـر الـزور ومھاجمـة مخـافر 

فتلقفه الملحق العسكري العراقي )المنار(الخبر المختلق جريدة الاخوان المسلمین نشرت ھذا )6(
.وقد صدر تكذيب رسمي حكومي لھذا الخبر وسأعرض للموضوع في حینه
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الشــرطة ومعــروف يســتطیع اثــارة العلــويین فــي جبــل العلــويین كمــا ان 

.على ان لا يبدأ ھو أولاحسن الاطرش اظھر استعداده اكثر من مرة 

في حالة عدم مساعدة الظروف الدولیة للقیام بھذه الضـربة فـان الحـزب -ج

يســتطیع القیــام بــبعض عملیــات الازعــاج فــي منــاطق العلــويین وحلــب 

وحمص بالرغم من اعتقاد رئیس الحزب ان ھذه العملیات سـتثقل كاھـل 

حـوادث الشـغب الحزب وتزيد الاعباء التي يـئن تحتھـا وضـرب مـثلا لـذلك

التي اجراھا بعض منتسبي الحزب في حلب والتي ادت الى سجن عدد 

لا يستھان به من القومیین ھناك ونزوح عوائلھم الى لبنان لطلـب العـون 

من الحزب وفي وقت ھو احوج ما يكون الى المـال لمسـاعدة المنكـوبین 

.بنتیجة محاكمة المتھمین بالمؤامرة المزعومة

عض اعمال التشويش الى الاخوان المسلمین في دمشـق يمكن اناطة ب-د

وحمص وذلك عن طريق السـید راغـب علـى شـرط ان نـؤمن لھـم بعـض 

.متطلباتھم

امــا مــن الناحیــة السیاســیة فقــد تــم تــألیف -اعمــال الكتــل الیمینیــة 

نائــب مــن حــزب الشــعب والتحريــر والكتلــة 60الجبھــة الائتلافیــة التــي تضــم 

واول .قلین وعدد من اعضاء التجمیع البرلماني نفسـهالدستورية وبعض المست

مطالیب ھذه الجبھة ھو الغاء الاحكام العرفیة وقد ھدد الدكتور مأمون الكزبرى 

.بالاستقالة في حالة عدم الغائھا

الانشقاق في الحزب الوطني ودعوة فروعه في حلب وحمص ودمشق الـى -

د للحـزب او امـین سـر عـام عقد اجتماع يضم ھذه الفروع لانتخاب رئیس جديـ

للحزب وذلك بعد اقصاء السید صبري العسـلي ومـن يوالیـه، ھـذا ھـو خلاصـة 

الموقف الاخیر في سوريا اضعه بین يـدي سـعادتكم يرجـى التفضـل بـالاطلاع 

من كتاب محكمة الشعب تلیت ھـذه الوثیقـة فـي 526ص.(والامر بما تنسبون

ية فـي الجـیش العراقـي محاكمة احمـد مرعـي رئـیس الاسـتخبارات العسـكر

).وھي عبارة عن تقرير مقدم له من الملحق العسكري للعراق في بیروت
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الغضــبة الشــعبیة فــي الاردن ضــد مشــروع :1957

علي ابو نوار وعلي الحیاري قائدا الجیش -ايزنھاور 

الانتخابـات -الاردني يصـبحان لاجئـین فـي سـورية 

الفرعیــة الســورية لمــلء المقاعــد النیابیــة التــي 

ــؤامرة  ــین بم ــواب المتھم ــى الن ــالحكم عل ــغرت ب ش

 - ى مصـر المتزامنـة مـع العـدوان الثلاثـي علـ1956

عربــي اشــتراكي (مرشــح البعــث ريــاض المــالكي 

ــیس الاخــوان المســلمین الشــیخ ) ســابقا ضــد رئ

ـــــباعي ـــــطفى الس ـــــداءات -مص ـــــد بالاعت التھدي

الاسرائیلیة والحشود التركیة العراقیة على الحـدود 

.السورية

الضغوط الامیركیة الاقتصادية على الاردن

كمـا  -ن كان الملك حسین قد وجه بنفسـه مـن اذاعـة عمـا

رسالة الى رئیس وزرائـه سـلیمان النابلسـي ينـذره -ذكرنا سابقا 

فـي الاردن، وقـد ظھـر ان توجیـه ھـذه "النشـاط الھـدام"فیھا من 

الرسالة كان بالاتفـاق مـع الملـك سـعود الـذي ايـدھا بتصـريحاته، 

ولكن بعد اجتماع الملوك والرؤسـاء فـي القـاھرة ظـن الكثیـرون ان 

.ا لن تعود ثانیةالعاصفة قد مرت وانھ

مر على الاردن بعد ذلك ما يقـارب الشـھرين احتفـل خلالھـا 

بعید استقلاله، كما صادق مجلس النواب السـوري علـى المعونـة 

العربیة للاردن بدلا من المعونة البريطانیـة، وعقـدت سـورية ومصـر 

والاردن اتفاقیة تقضي بتوحید مناھج التربیة والتعلـیم فـي الاقطـار 

ولكن مجيء بعثة رشاردز الامیركیة لبحث مشروع ايزنھاور الثلاثة، 

علـى الاردن )1(مع دول المنطقـة كـان بدايـة مرحلـة مـن الضـغوط 

لقد اشار علي ابو نوار رئیس اركان الجیش الاردني في مذكراته التي نشرھا في جريـدة القـبس )1(
دما تلاشت العرب الى ھذه الضغوط عن: تحت عنوان1990الكويتیة ثم جمعھا في كتاب صدر عام 

  :بما يلي
زارنـي سـفیر امريكـا المسـتر مـالوري يصـحبه الملحـق العسـكري الكولونیـل 7/4/1957في يوم 

ھـذا مشـروع ايزنھـاور وقـد قدمتـه للحكومـة وھـي :سويني، رفع السفیر يده ملوحا باوراق قائلا
.كني اعرف تفاصیل مضمونهعاجزة عن قبوله فھل اطلعت علیه؟ اجبته بأني لم اقرأه ول
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اضطرت الملك حسین لاقالة وزارة سلیمان النابلسي، فقد اعلنـت 

الخارجیــة الامیركیــة امتناعھــا عــن الاســتمرار فــي بــذل المعونــات 

عـن سیاسـة سـورية ومصـر الاقتصادية للاردن حتى يعلن انفصاله

التحررية، فأوقفت المشروعات التي تنفذھا النقطة الرابعـة ووكالـة 

غوث اللاجئین، وجمدت الستة ملايین دولار المتبقیـة فـي میزانیـة 

النقطة الرابعة، وتجاه ھـذا الضـغط الامیركـي علـى حكومـة الاردن 

ي اعلن النابلسي تبادل التمثیل الدبلوماسي مع الاتحـاد السـوفیت

بدرجة سـفارة كمـا اعلـن رفضـه للضـغوط الاقتصـادية والسیاسـیة 

.الامیركیة

وقــد كتبــت فــي جريــدة البعــث بمناســبة رفــض ســورية 

:المساعدات الاقتصادية الامیركیة المقال التالي

كثیرا ما يتسـاءل الاجانـب عـن موقـف سـورية مـن قبـول المسـاعدات 

ربیــة تحتــاج الــى المــال لتنفیــذ العســكرية والاقتصــادية، باعتبــار ان الــبلاد الع

مشاريعھا الانشائیة واسـتثمار مرافقھـا وتفجیـر ينـابیع ثرواتھـا ورفـع مسـتوى 

ان ھـذا .شعبھا، ويدللون على ذلـك بقبـول الھنـد وغیرھـا لھـذه المسـاعدات

القول صحیح بالنسبة للامم الاخرى، اما بالنسبة للعرب فھو قـول يحتـاج الـى 

.توضیح

د تبنى سیاسة الحیـاد الايجـابي باعتبـار ان ھـذه ان الشعب العربي ق

السیاسة منبثقة عـن ماضـیه ومصـلحته، فكـان بالامكـان للشـعب العربـي ان 

ينـال ھــذه المســاعدات دون شــروط او التزامـات تخرجــه عــن سیاســة الحیــاد 

وتجعله تابعا لاحد المعسكرين، وكان بالامكان ان تقدم ھذه المسـاعدات كمـا 

وب اخـرى كیوغسـلافیا دون ان تخرجھـا عـن سیاسـة قدمت الى الھنـد وشـع

الحیاد الايجابي، ولكن شأن العرب يختلـف كثیـرا عـن شـأن الشـعوب الاخـرى 

انتم تحاولون عبثا الحصول على معونة عربیـة، وانـا اعلـم انـك شخصـیا ثـاني اقـوى :قال السفیر
رجـل فـي الاردن، ونحـن الامريكــان نفضـل التعامـل مـع العســكريین فـي العـالم الثالـث لســھولة 

ته واعلنت عن قبولـك التفاھم معھم، انا اعرض علیك المشروع كما ھو في ھذه الوثیقة، فاذا قبل
فان حكومة الولايات المتحدة الامريكیة ستضمن لك حاجات الجیش المالیة والسلاح اللازم للدفاع 

.فضلا عن مساعدات مالیة وفنیة لتنمیة اقتصاد الاردن
فضلا عن ذلك فاننا نقبل بالنظـام الـذي تختـاره لـلاردن ملكیـا او جمھوريـا، وسـوف نسـاندك بكـل 

.الطبعة الاولى)309ص (ة الوسائل الممكن
الـى ان المخـابرات الامیركیـة حاولـت كسـب الملحـق )304ص(كما اشار ابو نوار في موضع آخـر 

.العسكري الاردني في بیروت ودمشق واقناعه بمزايا مشروع ايزنھاور
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فھذه المساعدات التـي تلـوح بھـا امیركـا للعـرب دائمـا، لـن تقـدم .في العالم

للعرب حتى ولو ارتبط العرب بالغرب كما ارتبط العراق بحلف بغداد وتنـازلوا عـن 

واستقلالھم وقدموا بلادھم وشعبھم طعمة لنیـران حـرب عالمیـة لا سیادتھم 

ناقة لھم فیھا ولا جمل، اما سبب ذلك فواضح لا يحتـاج للتوضـیح، فلـیس مـن 

مصلحة الاستعمار الغربي والصھیوني ان ينھض العرب وھو الـذي يتـرف علـى 

.حساب دم الشعب العربي وخیراته

عدة عدوان وانھاك وابادة للشعب ان الاستعمار الغربي اقام اسرائیل قا

العربي، للاستیلاء على موارد البلاد العربیة وخیراتھا، فلا عجـب اذن ان يتألـب 

الغرب ضد العرب؟ فتؤيـد امیركـا وبريطانیـا وفرنسـا مطالـب اسـرائیل بالملاحـة 

سعودية، وھو امـر لا تقـره -بخلیج العقبة بالرغم من انھا میاه اقلیمیة مصرية 

ولیــة عــدا عــن انــه افتئــات علــى ســیادة مصــر والمملكــة العربیــة الحقــوق الد

ــزال امیركــا وفرنســا  الســعودية وطعــن للمشــاعر الدينیــة والقومیــة، كمــا لا ت

ــذھب الوقاحــة  ــاة الســويس وت ــد مــرور الســفن الاســرائیلیة بقن ــا تؤي وبريطانی

بالفرنسیین الى حد تقديم المساعدات المالیة لاسرائیل لتمد انابیـب البتـرول 

من ايلات الى ساحل البحر الابـیض المتوسـط واي بتـرول ھـذا الـذي تسـاعد 

.فرنسا اسرائیل على مروره؟ انه البترول العربي والايراني

ان ارتبــاط العــراق الشــقیق بحلــف بغــداد ھــو الــذي يحــول دون ارجــاع 

بالمئة من البترول العربي في العـراق الـذي 23فرنسا الى صوابھا فتحرم من 

ون اي حق او مبرر قانوني فتتلقى بذلك درسا عن مذابحھا البربريـة اغتصبته د

في الجزائر، وعلى ھجومھا الغادر على مصر العربیة ودعمھا اسـرائیل بـالقوى 

العسكرية التي لا تزال معسكرة فیھا للانقضـاض علـى الـبلاد العربیـة، واننـي 

عدات، لاتساءل كیف لا تخجل السیاسة الامیركیـة مـن طـرح اسـطورة المسـا

وھي لا تزال تدعم وجھة النظر الاستعمارية البريطانیة والفرنسیة بقضیة قنـاة 

السويس التي ھي مرفق من مرافق مصر ستستخدم مواردھا لانشاء السـد 

العــالي، مــع العلــم بــان مصــر اكثــر بــلاد الله كثافــة بالســكان واقلھــا مســتوى 

ل علـى حرمـان معیشة، فكیف تنسجم قضیة المساعدات الامیركیة مـع العمـ

مصر مرفقا من اھم مرافقھا؟ 

ان العرب اذن قبل ان يطمحوا بمساعدة امیركا فانھم يطمحون ان تكف 

عــن الاشــتراك مــع الاســتعمار الغربــي البريطــاني الفرنســي والاســتعمار 

.الصھیوني بنھب موارد البلاد العربیة وابادة الشعب العربي
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واكثرھا امكانیات مادية ومـع ان العراق الشقیق من اخصب بلاد العالم

ذلك لا يزال الشعب في العراق متخلفا ولا تـزال المسـتنقعات تشـمل اخصـب 

اراضیه واكثرھا انتاجا ولا يزال الشعب يعیش في ھذه المستنقعات، اما حصـة 

بالمئة نظريا، اما مـا يدفعونـه للعـراق 50العراق من البترول فقد قررھا الانكلیز 

طانیا، وبالرغم من ذلك فان ما يدفع للعراق ينفـق معظمـه فھو متروك لذمة بري

على شبكات التجسس والدعاية والتآمر ضد القضیة العربیة ويحـرم منھـا ابنـاء 

العراق الشقیق اللھم الا كبار الساسة المحترفین والاقطاعیین السائرين فـي 

عـراق ومع ذلك فان امیركا تدعم الاستعمار البريطـاني فـي ال.ركاب الاستعمار

وتدخل في حلف بغـداد بعـد اجتمـاع برمـودا بـین الـرئیس ايزنھـاور ومـاكمیلان 

ــا مــن مســاعدة عســكرية  ــه امیرك ــا تدعی ــأين م ــة، ف ــوزارة البريطانی ــیس ال رئ

واقتصادية للعراق واي تھريج ھذا الذي يبديه ساسـة العـراق مـن قبـول لھـذه 

ه مـن البتـرول ان المساعدة الحقیقیة ھي ان يتناول العراق حقـ.المساعدات

وان تنفق موارده في انعـاش الشـعب وفـي رفـع مسـتواه لا ان تـدعم امیركـا 

.الاستعمار البريطاني الذي جعل من شعب العراق شعبا فقیرا ذلیلا

ان تجعله -فیما لو كان العراق حرا في انفاقھا -ان موارد العراق كفیلة 

امیركـا تـدعي تقـديم في مقدمة شعوب العالم نماء وازدھارا وبـالرغم مـن ان

المساعدات العسكرية للعراق فان الجیش العراقي باعتراف ساسة العـراق لا 

يزال محروما من السلاح والذخیرة، وعلى ذلك يصح ان نقول ان اكبر مسـاعدة 

عسكرية واقتصـادية تقـدمھا امیركـا للـبلاد العربیـة ھـي ان تكـف عـن دعمھـا 

مسـاندتھا للاسـتعمار الفرنسـي لمطامع اسـرائیل التوسـعیة وعـن تأيیـدھا و

والبريطاني في البلاد العربیة، ومن الخطأ الفادح ان نعتبر سیاسة امیركا تجـاه 

ان امیركـا لا تـزال .البلاد العربیة كسیاستھا تجاه الشعوب الاخرى فـي العـالم

مسیرة بتأثیر الصـھیونیة العالمیـة والاسـتعمار الفرنسـي البريطـاني وشـريكة 

.لعربیةلھم في البلاد ا

ولــذلك فــان الصــیغة الفعلیـــة للمســاعدات العســكرية والاقتصـــادية 

الامیركیة للبلاد العربیة ھي تأيید بريطانیـا وفرنسـا مـن قضـیة قنـاة السـويس 

وتأيید اسرائیل مـن مطالبھـا التوسـعیة فـي قطـاع غـزة وخلـیج العقبـة وھـدر 

ف بغـداد حقوق عرب فلسطین ودعم فرنسا بمذابحھا فـي الجزائـر وتأيیـد حلـ

لنھب واذلال الشعب العربي فـي العـراق وان مسـاعدتھا الفعلیـة ھـي بعـدم 

الاعتــراف بالقومیــة العربیــة وتمزيــق وحــدة الصــف العربــي وحبــك الدســائس 
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ان الصــیغة .والمــؤامرات واعاقــة تقــدم العــرب ونھوضــھم واســتغلال مــواردھم

بجمیـع العملیة للمسـاعدات كمـا تفھمھـا السیاسـة الامیركیـة ھـي التـدخل

شؤون العرب ما عظم منھا وما صغر، فیعیقون مثلا اقامة مصفاة للبتـرول وبنـاء 

خزانات في سورية حتى تصبح من القضايا الشاغلة للرأي العام، مفھوم ھـذه 

المساعدات ان تنزعج الساسة الامیركیة فیما اذا لزمـت مسـتودعات الحبـوب 

لتابعـة لھـا او الـدائرة فـي في اللاذقیة بأقل مـن ملیـون لیـرة لغیـر الشـركات ا

فلكھــا، مفھــوم ھــذه المســاعدات ان تقــیم امیركــا الــدنیا وتقعــدھا بالــدعايات 

المضللة فیما اذا اقدمت مصر وسورية على شراء السلاح للدفاع عـن نفسـھا 

.بعد امتناعھا ھي عن بیع ھذا السلاح

غبي جدا من يفصل بین قضیة السیاسة العربیة الخارجیـة المسـتقلة 

ن نھوض العرب الاقتصـادي والاجتمـاعي والفكـري، ان كـل خطـوة يخطوھـا وبی

العرب في تحررھم السیاسي ھي خطوة الى الامام في تقدمھم الاقتصـادي 

ــة، لا يمكــن  ــبلاد العربی والاجتمــاعي، ان ابســط المشــاريع الانســانیة فــي ال

ان وان اي تقـدم عسـكري لا يمكـن .تنفیذھا الا بعد نضال مرير مع الاسـتعمار

ان سـورية قـد .يسجله العرب الا بمآس ودموع فـي معـركتھم مـع الاسـتعمار

انفقت مئات الملايین في شراء السـلاح الفرنسـي الفاسـد لانـه فـرض علـى 

سورية فیما مضى ان تشتري ھذا السلاح باثمان باھظـة مـن فرنسـا مرفوقـة 

د بمنة كبرى من الفرنسـیین، كمـا كـان مفروضـا نظیـر ھـذا علـى جمیـع الـبلا

العربیة، اما اسرائیل فان امیركا لا ترى حرجا في ان تقدم لھـا مئـات الملايـین 

.من الدولارات وان تسھل لھا عملیة شراء السلاح الحديث

ان خطط الاستعمار الغربي والصھیوني لا تـزال ھـي ھـي منـذ ثلاثـین 

عامــا فــي الــبلاد العربیــة وھــي لــم تختلــف باھــدافھا ومرامیھــا وان اختلفــت 

ھرھا واشكالھا وعلى العرب أن يجابھوا الحقیقة بما تقتضیه من شـجاعة بمظا

.وجد وايمان بالظفر



لقــد شــرح الملــك حســین وجھــة نظــره التــي دعتــه لإقالــة 

حكومة سلیمان النابلسي بالكتب التي ارسلھا الى الملك سـعود 

:وجمال عبد الناصر وشكري القوتلي وھذا نصھا
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ابعث الى الاخ بأطیب التحیة واصـدق التمنیـات، وبعـد فـانكم تقـدرون "

الظروف الدقیقـة التـي تجتازھـا امتنـا العربیـة فـي ھـذه المرحلـة مـن حیاتھـا 

والاخطار الجسیمة التـي مـا زالـت تھـدد قومیتنـا وسـلامة اوطاننـا، وحیـث ان 

فانه يجـب الفترة التي نعیش فیھا سیكون لھا اعظم الاثر في مستقبل امتنا، 

علینا الحیطة الدائمة والاسـتعداد الكامـل لمجابھـة كـل مفـاجىء واحبـاط كـل 

مكیدة، ونرى ان الاستعمار رغم ھزيمته التي مني بھا في الوطن العربـي مـا 

زال يتربص بنا الدوائر مستغلا كـل وثبـة لتشـتیت وتفريـق صـفوفنا متخـذا مـن 

لحرب بـاردة لا نجنـي مـن ورائھـا بلادنا وامكانیاتنا وموقعنا الاستراتیجي میدانا

.الا الفزع والضرر

اننا في الوقت الـذي نصـارع فیـه الاسـتعمار الغربـي يتوجـب علینـا ان 

نحارب كل دعاية او اية مبادىء تتعارض مع عقائـدنا وتتنكـر لمعتقـداتنا وديننـا، 

وبالتالي تكون حربا على قومیتنـا ووحـدة امتنـا، ونـرى ان وحـدتنا فـي النضـال 

فاح واخوتنا في الجھاد والسلاح تضعنا وجھا لوجه امـام الخطـر الصـھیوني والك

".المباشر الذي غزانا في قلب ديارنا تدعمه الیھودية العالمیة

ــن  ــي ھــذه الرســالة ع ــین ف ــك حس ــد ان يتحــدث المل وبع

الســطحیة والارتجــال فیمــا يتعلــق بالقضــیة الفلســطینیة ووجــوب 

خطــة والمعالجــة وتحمــل الـدرس والاتفــاق علــى رأي واحــد فـي ال

المسؤولیة، وعن مؤامرات الاستعمار التـي تھـدف الـى جعـل كـل 

:قطر عربي منشغلا بنفسه، ينتھي الى القول

كل ھذه الامور تستوجب الدرس والمعالجة ورسـم الخطـط، وارى ان الواجـب "

يدعونا الـى طـرح ھـذه الامـور وبحثھـا فـي الجـو القـومي الاخـوي والـواقعي، 

ؤولیة، ومواجھــة النتــائج، مســتھدفین خیــر امتنــا فــي رســم متحملــین المســ

المستقبل الذي يتلاءم وآمالھا واھدافھا، مقدرين الامانة المقدسـة التـي فـي 

(اعناقنا امام الله والتاريخ )10/4/1957الرأي العام "

كان جواب الملـك سـعود مؤيـدا للملـك حسـین فـي وجـوب 

مـا كـان جـواب القـوتلي محاربة الشیوعیة والمبـادىء الھدامـة، بین

وجمال عبد الناصر غامضـا، وقـد اذاع الملـك حسـین نـص رسـالته 

.والاجوبة التي تلقاھا
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بعد فترة من نشر ھذه الرسـائل زار رئـیس الاركـان الاردنـي 

وكـان العقیـد نبیـه )1957مطلع نیسان عام (علي ابو نوار دمشق 

وري المتمركـز فـي الاردن تنفیـذا للاتفاقیـة الصباغ قائد اللـواء السـ

العسكرية الثلاثیة بین مصـر وسـورية والاردن، قـد عرفنـي بـه مـن 

قبل، وقد اوصیت علي ابو نوار يومھـا بـالتحفظ والحـذر وبتجنـب اي 

ضغط على الملـك حسـین، وكنـت سـابقا قـد ارسـلت الـى الاردن 

الريمـاوي مصطفى حمدون وعبد الفتـاح الـزلط للاجتمـاع بعبـد الله 

وبغیره من قیادات البعث لتحذيرھم من التشجیع علـى اي عملیـة 

انقلابیة ضد الملك حسین، الامـر الـذي سـیتیح لاسـرائیل ولحلـف 

.بغداد مجالا للتدخل

، بعد ايام مـن زيـارة اللـواء علـي ابـو نـوار 11/4/1957بتاريخ 

لدمشق التي كان غرضھا الاجتماع مع السـفیر الروسـي للاتفـاق 

شراء صفقة من الاسلحة للاردن، منعـت السـلطات الاردنیـة  على

اي اتصال مع سورية، وفي الیوم التالي اعلن الملك حسـین اقالـة 

حكومــة النابلســي فانطلقــت فــي مدينــة نــابلس مظــاھرة ضــمت 

الالوف تندد بمبدأ ايزنھاور وتعلـن غضـبھا واسـتنكارھا لھـذا الضـغط 

.الاستعماري

اعلنـت عمـان ان 1957یسـان وفي يوم الثالـث عشـر مـن ن

السید عبد الحلیم النمر المكلف بتشكیل الوزارة قـد ذھـب للقصـر 

الملكي لیعرض علـى الملـك حسـین اسـماء وزارئـه مـن الاحـزاب 

:الثلاثة التي كانت تتشكل منھا حكومة النابلسـي السـابقة وھـم

ــرزاز  ــي، منیــف ال ــر، ســلیمان النابلس ــد الحلــیم النم بعثــي (عب

انـــور النشاشـــیبي، انـــور ) مســـتقل(ان داوود ســـمع) اشـــتراكي

عبـد ) وطنـي اشـتراكي(الخطیب، نعیم عبد الھادي، صلاح طوقان 

الحــزب العربــي (ســابا العكشــة )جبھــة وطنیــة(القــادر صــالح 

).الدستوري

وقد تفاءلنا كثیرا بنبأ تكلیف السید عبـد الحلـیم النمـر الـذي 

.الازمةكان يتمتع بسمعة طیبة وأملنا كثیرا ان تنتھي 
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وصل اللـواء علـي ابـو نـوار فجـأة الـى 14/4/1957وفي لیل 

دمشق بعد ان ابعده الملك حسین من الاردن وكانت الاخبار الاتیة 

من عمان تقول ان الملك حسین سافر الى الزرقـاء لاعـادة الحالـة 

الى ھدوئھا الطبیعـي، وان حكومـة نـوري السـعید حشـدت قـوات 

ن السـفارة الامیركیـة وزعـت علـى عسكرية على حدود الاردن، وا

الصــحفیین فــي عمــان خبــرا زعمــت فیــه ان قــوات ســورية مدرعــة 

دخلت الاراضي الاردنیة لتبرر تھديدات وزيرة خارجیة اسرائیل التي 

اعلنت بأن اسـرائیل سـتتدخل فـي مسـألة الاردن اذا دخلـت الیـه 

.قوات من خارج حدوده

ــاريخ  ــكی16/4/1957وبت ــوم ملكــي بتش ل وزارة صــدر مرس

:اردنیة برئاسة حسین فخري الخالدي على النحو التالي

رئیسا ووزيرا للدفاعالدكتور حسین الخالدي 

للخارجیةسلیمان النابلسي 

للاشغال والتعلیم والمواصلاتفوزي الملقي 

نائبا لرئیس الوزراء ووزيرا للداخلیةسعید المفتي  

وزيرا للعدلیةماجد عبد الھادي 

وزيرا للمالیة والاقتصاد الوطنيسلیمان سكر  

ـــة امین مجج  ـــؤون الاجتماعی ـــحة والش ـــرا للص وزي

والتعمیر والانشاء 

:وجاء في بیانھا الوزاري

ان منھاجھا للعمـل ھـو مـا سـبق وارتـبط بـه الاردن مـع شـقیقاته 

المتحررات وتبني سیاسة الحیاد الايجابي مـع الـدول العربیـة كمـا 

اننا نصادق من يصادقنا ونعـادي مـن يعادينـا ضـمن المصـلحة "جاء 

القومیة لامتنا المجیـدة وسـنعتمد فـي سیاسـتنا الخارجیـة علـى 

میثاق الامم المتحدة والتعاون المتكاتف مع الدول لخیر بلادنا وخیـر

"الانسانیة جمعاء
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سـیما الضـفة استمرت المظاھرات الشـعبیة تعـم الاردن ولا 

الغربیة، في نابلس ورام الله والخلیل والقـدس، وكـان المتظـاھرون 

يطالبون بحكومة منبثقة عن مجلس النواب، وعودة اللواء علـي ابـو 

.نوار لقیادة الجیش الاردني ورفض مبدأ ايزنھاور

وعندما تأزمت الاوضاع واتسع نطاق المظاھرات اعلن البلاط 

ردن قــد وضــعت تحــت تصــرف الملــك ان القــوات الســعودية فــي الا

حسین، وان الملك سـعود ابلـغ الملـك حسـین بالاتصـال الھـاتفي 

.تأيیده المطلق لموقفه57-4-16الذي جرى بینھما بتاريخ 

عین الملك حسین اللواء علي الحیاري رئیسـا للاركـان بـدلا 

من اللواء علي ابو نوار، وبعد يومین مـن تعیینـه وصـل اللـواء علـي 

فعقـد  19/4/57ايضا الـى دمشـق لاجئـا سیاسـیا بتـاريخ الحیاري 

:مؤتمرا صحفیا جاء فیه

لقد ملأت الشائعات عمان بأن ثمة خطة لاحداث انقلاب على الملك من قبـل "

عنـدما قامـت وحـدات 13/4/57الجیش، وقد بدأت الاحداث تتلاحق في مساء 

حلـیم النمـر عسكرية في منطقة الزرقاء لمنـع المحاولـة، وكـان السـید عبـد ال

.المكلف بتألیف الوزارة قد جاء الى القصر يحمل قائمة وزارته

كان كل شيء في القصر يبدو ھادئا، ولم يكن عبـد الحلـیم النمـر يعلـم شـیئا 

عما يجري في الخارج عندما تحركت سرية من المدرعات الى القصر فأحاطـت 

الـذي كـان قـد به وھي تھتف بحیاة الملك وسقوط رئیس الاركان علي ابو نوار

استدعي للقصر حیث كان عبد الحلیم النمر الرئیس الملكف، وھنا ابلـغ جنـود 

المدرعات رئیس الاركان انـه محجـوز وان مھمتـه قـد انتھـت بواسـطة مكبـرات 

الصوت، كما ابلغ الرئیس النمر ان مھمته قد انتھت ايضا وانـه سـتؤلف حكومـة 

.اخرى

للاشـاعات مـن ان الجـیش اصـبح البلـد فريسـة14/4/1957وفي يوم 

احبط انقلابا ضد الملك، وفـي السـاعة الثانیـة عشـرة لـیلا عقـد اجتمـاع فـي 

منطقة اريحا للضباط المرابطین في الضفة الغربیة بطلب من الملك وفي ھـذه 

الاجتماع وعد الملك ان يؤلف حكومة يرضى عنھـا الشـعب، وكـان ھـذا الوعـد 

نالك، اذ قال الملك انـه سـیدعو على مسمع من جمیع اخواني المجتمعین ھ

.ممثلي الھیئات الوطنیة لعقد مؤتمر ظھر الغد
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كنت في القصر في الیوم الثـاني، عنـدما جـاءت الوفـود، ويربـو عـددھا 

شخص وكان اكثر من نصفھا من رؤسـاء العشـائر، وبعـد سـاعتین 400على الـ

ن مـن اسـتقالة من الانتظار اعلن الملك تألیف الـوزارة، وخـلال الیـومین التـالیی

اللواء علي ابو نوار تم تعییني بدلا عنه رئیسا للاركان ولاواجه مباشـرة بطلـب 

لھذا غادرت الاردن لأوجه ھذا ...اجراء تنقلات بین ضباط الجیش وفتح تحقیقات

".البیان من عسكري مخلص لجیشه ووطنه وملیكه



امام المظـاھرات 24/4/1957استقالت حكومة الخالدي يوم 

التي استمرت فشملت جمیع مدن الاردن، على الضفتین، فتألفت 

حكومة جديـدة برئاسـة ابـراھیم ھاشـم فـي ظـل تھديـد امیركـي 

:واسرائیلي

ــاور ــرئیس ايزنھ ــد صــرح ال "فق ــن : ــك تصــريحین يمك ان ھنال

ــات المتحــدة، احــدھما  تطبیقھمــا اذا طلــب الاردن مســاعدة الولاي

ي اصــدرته الولايــات المتحــدة وبريطانیــا وفرنســا عــام التصــريح الــذ

ــي(1950 ــدأ )التصــريح الثلاث ــروف بمب ــو المع ــاني ھ والتصــريح الث

ــدم  ــاه ان تق ــي بمقتض ــونغرس الامیرك ــول الك ــذي يخ ــاور وال ايزنھ

ــوم  ــرض لھج ــط يتع ــرق الاوس ــي الش ــد ف ــى اي بل المســاعدة ال

يزنھـاور ثـم اصـدر الـرئیس ا"الشیوعیین ويطلب المعونة الامیركیـة

امره الى الاسـطول الامیركـي السـادس بالتوجـه حـالا الـى البحـر 

.الابیض المتوسط

ومع اشھار سلاح الحرب والاحتلال اشھرت الولايات المتحدة 

ايضــا ســلاح المســاعدات الاقتصــادية فقــد اعلــن لنكــولن ھوايــت 

الناطق بلسان الخارجیـة الامیركیـة ان الاردن يسـتطیع ان يتوسـع 

لمعونـة التـي منحـت لـه وقـدرھا عشـرة ملايـین دولار في انفاق ا

"وقــال ان الولايــات المتحــدة مســتعدة لتقــديم مســاعدات اخــرى :

للملك حسین، وانھا قررت ھذه المساعدة لان الملك احبط مؤامرة 

".تھدف الى سیطرة الشیوعیین على الاردن
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بشـكل مفـاجىء وفي ھـذه الفتـرة غـادر القـوتلي دمشـق 

يصحبه صلاح البیطار وزيـر الخارجیـة وفـاخر الكیـالي وزيـر الاشـغال 

ــى  ــا ال ــاھرة ومنھ ــى الق ــان، ال ــیس الارك ــدين رئ ــام ال ــق نظ وتوفی

وبعد عودة الوفد اصدرت سورية بلاغا 25/4/1957السعودية بتاريخ 

:رسمیا عن ھذه الرحلة جاء فیه

لمصـرية والسـعودية طائفـة مـن تناولت ابحاث الوفد السوري مع الحكومتین ا"

القضايا العربیة، وجرى تبادل المعلومات والاراء عن الوضع فـي الاردن الشـقیق 

الذي ارتبطت معه الـدول الـثلاث بسیاسـة عربیـة قومیـة اكـد اھـدافھا مـؤتمر 

".القاھرة الاخیر

وقد اعلن القوتلي ان زيارتـه لمصـر والسـعودية تھـدف لـرأب 

لعربي نتیجة احداث الاردن الدامیـة وانـه الصدع الذي اصاب الصف ا

سیعمل على اعادة الملك سـعود الـى حظیـرة السیاسـة العربیـة 

.التحررية

وبعد زيارة القوتلي للسعودية ببضعة ايام زار الملـك حسـین 

ــاريخ  ــلاغ مشــترك بت ــه ب ــر زيارت فــي  29/4/57الســعودية فصــدر اث

لیـة لا تخرجـه الرياض وعمان يعتبر ما جـرى فـي الاردن احـداثا داخ

.عن مضمون السیاسة العربیة التحررية

وھكـذا فــان الملـك حســین قـد اســتطاع بمرونتـه المعروفــة 

تخطي الاحـداث فنجحـت المحاولـة، ولـم يكـن فـي نیـة الـوطنیین 

.العرب الواعین والمقدرين لظروف الاردن الاطاحة بعرشه

فقد كان الخوف العربي مـن التھديـد الاسـرائیلي الامیركـي 

احتلال الاردن ومرونة الملك حسین سـبیلین فـي صـمود العـرش ب

.الھاشمي في وجه كل المصاعب التي تعرض لھا حتى الان



اصــبحت دمشــق فــي ھــذه الفتــرة ملجــأ للقیــادات الحزبیــة 

الاردنیة، فبالاضافة الى علي ابو نوار وعلي الحیاري فقد لجأ الیھـا 

بعثیة عبد الله الريماوي وعبـد الله نعـواس، وشـفیق من القیادات ال

رشیدات من الحزب الوطني الاشـتراكي، وجـورج حـبش مـن قـادة 
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القومیین العرب والدكتور عبد الرحمن شقیر من الیسـاريین العـرب 

وعدد من ضباط الجیش الاردني، وبعد الاتفاق مع رئـیس الحكومـة 

قضـي بتسـلیف صبري العسلي قـدمنا للمجلـس النیـابي تقريـرا ي

رئاسة مجلس الوزراء اعتمادا لنفقات اللاجئین، وعند تـلاوة التقريـر 

فــي المجلــس تظــاھر ســھیل الخــوري بأنــه يريــد ســماع رأي 

المعارضین مـن اعضـاء لجنـة الموازنـة بینمـا لـم يعارضـه احـد مـن 

"اعضائھا فقلت له ان المشـروع يتعلـق باعانـات للاجئـین العـرب، :

يوجد في دمشق لاجئـون عـرب وھـم فـي وانه لامر محزن جدا ان

".ضیق واملاق



بعد ھـذه الاحـداث اصـبحت سـورية ومصـر موضـعا لحمـلات 

الافتراء التي كانت بتوجیـه السـفیر الامیركـي مـالوري فـي عمـان 

:تعلیقا جاء فیه19/7/57فقد اذاعت محطة القدس بتاريخ 

ي الـبلاد العربیـة قـرر التطـويح بـالعروش فـي ان مؤتمر السفراء المصـريین فـ"

الاردن والعراق والسعودية بدعم وتأيید من السوفییت والشیوعیة الدولیة، وان 

لتقويض تلك الانظمـة، وان 1956لجنة سوفیتیة مصرية سورية تألفت في عام 

الســوفیت وضــعوا وحــدات جــاھزة للتــدخل فــي الاردن، تســاندھا اعــداد مــن 

وسیة، وھكذا كان وجه التضامن الذي تباھت به مصر وسورية طائرات المیغ الر

!"يخفي للمملكة الاردنیة مخلب الذئب في قفاز حرير

امــا فــي دمشــق فقــد دافعــت جريــدة الاخــوان المســلمین 

عما حدث بالاردن، واتھمت الحكومة السورية بأنھـا تسـلك )المنار(

سیاسة ھوجـاء، وانھـا ھـي وحـدھا التـي خرجـت عمـا تـم علیـه

الاتفاق في القاھرة، بینما لا تزال مصر متربصة، وقالـت ان مـا قـام 

به الحسین جاء منسجما مع ما اتخذه الاقطاب العرب من مقـررات 

ثم انھت مقالھا بھـذا التحـريض متوجھـة بـه الـى الـرئیس شـكري 

"القوتلي (لا تقل شیئا بل افعل: )19/5/1957المنار "

وحمـص والسـويداء معركة الانتخابات الفرعیة في دمشق

وبادية جبل الدروز



-2367-

اعلنت الحكومة ان موعـد الانتخابـات للمقاعـد الاربعـة التـي 

شغرت بسقوط النیابة عن منیر العجلاني وعدنان الاتاسي وفضـل 

الله جربوع وھايل سـرور المحكـومین وجاھیـا بجريمـة التـآمر علـى 

موعـدا 57-4-2كمـا حـددت 57-5-4الوضع الـديموقراطي ھـو فـي 

تقديم طلبات الترشـیح فـي كـل مـن محافظـات دمشـق وحمـص ل

والســويداء، وھكــذا افتتحــت المعركــة الانتخابیــة فــي ســورية مــع 

.احداث الاردن الدامیة

كان الوضع فـي سـورية شـديد التشـابك والتعقیـد بالنسـبة 

للمعركة الانتخابیة المزمع اجراؤھا، ويمكـن للقـارىء ان يستشـف 

عسكري العراقي الذي اثبـت نصـه كـاملا من قراءة تقرير الملحق ال

فــي الفصــل الســابق كــم كانــت القــوى الرجعیــة كبیــرة ومتشــعبة 

عنــدما اســتعرض الملحــق اســماء قادتھــا واحزابھــا وكتلھــا داخــل 

.اجھزة الدولة وخارجھا

ــات  ــت الولاي ــد تمكن ــكري فق ــاز العس ــى الجھ ــافة ال فبالإض

رية جبھـة قويـة المتحدة بعد اتفاقھا مع بريطانیا ان تقـیم فـي سـو

عريضة تضـم عـددا كبیـرا مـن السیاسـیین فـي المجلـس النیـابي 

وجھاز الدولة وفي الاحزاب السیاسیة، وقد تمكنـت دعايـاتھم مـن 

ــل والتماســك  ــدفعوا للتكت ــف المحــافظین مــن الشــیوعیة فان تخوي

يدعمھم ويساندھم معظم رجال الدين، ويجب الاعتـراف بـأن نفـوذ 

في المعركة الانتخابیة، وفي تألیب رجال السعودية لعب دورا كبیرا 

الدين والاخوان المسلمین ومعظم الاحزاب والقوى السیاسیة ضـد 

القوى التقدمیة بمساعدة ودعم اجھزة الاعلام والمخـابرات لحلـف 

بغــداد ولبنــان، وبتوجیــه اجھــزة الاعــلام والمخــابرات البريطانیــة 

.والامیركیة في المنطقة العربیة

اعلامیة لئیمة في بعـض الصـحف، وفیمـا يلـي وھكذا شنت حملة

نموذج عنھا كما وردت في جريـدة المنـار الناطقـة بلسـان الاخـوان 

اختلـــى اكـــرم الحـــوراني فـــي دار "57-4-11المســـلمین بتـــاريخ 

ــدة ســاعة ــي م ــق بالســفیر الامیرك ــم ان "میشــیل عفل ــع العل م

میشیل عفلق كان في ذلك التاريخ موجودا في القـاھرة منـذ اكثـر 

الـرأي (من شھر، وقد نشرت فـي الـرأي العـام تكـذيبا لھـذا الخبـر 
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ثــم جــاء التكــذيب مــن المديريــة العامــة للشــرطة )57-4-12العــام 

والامــن اذ اكــدت انــه لا صــحة لمــا ذكرتــه جريــدة المنــار مــن انھــا 

سرحت احد مخبريھا السريین لانه قدم تقريرا عـن ھـذا الاجتمـاع، 

.رح احدا من موظفیھابدلیل ان مديرية الشرطة لم تس

كان الشعب يمر بھـذه الحملـة الاعلامیـة مسـتھزئا سـاخرا 

.دون ان تترك في اوساطه ردود فعل معاكسة

وقد ترافقت المعركة الانتخابیة مع اثارة النعرات الطائفیة في 

جبل الدروز فأصدر سلطان باشا الاطرش مـع حـزب البعـث العربـي 

یانــا اسـتنكر فیــه مــن ســموا الاشـتراكي والــوطنیین المســتقلین ب

.انفسھم منظمة الدروز الاحرار وبیاناتھم التي كانت توزع سرا

"الـرب"وفي جبال العلويین اثیرت بعض الفتن بواسطة اتباع 

سلیما المرشد وكان علـى رأسـھا النائـب عزيـز عبـاد احـد عمـلاء 

.السعودية في محافظة اللاذقیة

الانتخابیــة فــي ورغــم كــل ذلــك فقــد كانــت طلائــع المعركــة

سورية تشیر الى انتصار الفئـات التقدمیـة، فقـد خسـر الشـعبیون 

والاخوان المسلمون في حلب معركـة انتخابـات الافتـاء عنـدما فـاز 

138الشیخ محمد بلنكو المؤيد من قبـل الفئـات التقدمیـة بأكثريـة 

52صوتا نالھا عبد الفتاح ابو غدة مرشـح الاخـوان و 71صوتا مقابل 

ولقد كان مظھرا رائعا لھا عمر مكناس مرشح الشعبیین، صوتا نا

من مظاھر الديموقراطیة التي كانـت تعـم القطـر السـوري 

.في تلك الفترة ان مركز الافتاء اصبح يتم بالانتخاب



كنت في بداية المعركة الانتخابیة غارقا في مناقشات لجنـة 

ھـا فاضـطررت ان اتحمـل بالاضـافة الـى الموازنة التي كنت رئیسا ل

.ذلك المشاركة في قیادة المعركة الانتخابیة

لم يكن ترشیح رياض المالكي موضع خلاف كبیر بین اطـراف 

الجبھة القومیـة، فقـد تمكنـت مـن اقنـاع الحـزب الـوطني بسـحب 

مرشحھم عن دمشق ظافر القاسمي، اما الحزب الشـیوعي فقـد 
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ان ينجح مرشحه عن دمشق مصـطفى كان لا يأمل بطبیعة الحال 

امین، وھكـذا اصـبح ترشـیح المـالكي عـن دمشـق موضـع اتفـاق 

جمیع الاطراف، كما تم الاتفاق على ترشیح صیاح ابو عسلي مـن 

اصدقاء الحزب عن مدينة السويداء، وزعار ھلال الجمعة عـن باديـة 

السويداء، ولكن الخلاف كان يدور حول مرشـح الجبھـة فـي مدينـة 

قـرر الحـزب ترشـیح سـامي الـدروبي فعـارض الحـزب حمص حیث

الشیوعي ترشیحه واتفق خالد بكداش مع ھاني السباعي علـى 

دعم مرشحه كمال كلالیب، وقد استفحل ھذا الخلاف وكاد يـؤدي 

دام اجتمــاع اللجنـة المنبثقــة عـن الجبھــة ":الـى شـق الجبھــة القومیـة

احد لكل مقعد من المقاعـد القومیة البرلمانیة للنظر في قضیة اختیار مرشح و

وبقیـت الانتخابیة الاربعة في منزل فاخر الكیالي الى ساعة متأخرة من اللیـل

قضــیة مرشــح حمــص ھــي القضــیة التــي جعلــت ھــذا الاجتمــاع ينتھــي دون 

الوصول الى نتیجة نھائیة لان خالد بكداش ممثل الحزب الشیوعي بقي مصرا 

الاشتراكي المرشح الـذي يقـدم على معارضته بأن يكون احد من حزب البعث

وقد اضطررت الـى )57-10-7الرأي العام ()1(للانتخابات باسم الجبھة الوطنیة 

تھديد اطراف الجبھة القومیة بانفراد الحزب تجاه ھذا الموضوع فأوعزت لجريـدة 

:الرأي العام ان تكتب

اق الجبھـة يؤثر الحوراني الا يقول شیئا الان عن الاسباب التي حالت دون اتف"

القومیة على مرشحھا في حمص، لانه اذا ما تكلم بصراحة ووضع النقاط على 

الحروف يخشى ان يقضى على كل امل باتفاق الجبھة علـى ھـذا الموضـوع، 

لئلا يعرض بقاء الجبھة للخطر في ھذه الظروف الخطیرة التي تواجھھا سورية، 

يأمـل بعـدھا ان يعیـد ومع ذلك فان اكرم الحوراني سـینتظر بضـعة ايـام اخـرى

الشیوعیون وھاني السباعي النظـر فـي مـوقفھم مـن قضـیة مرشـح الجبھـة 

الوطنیة عن حمص، فان لم يؤد ھذا الانتظـار الـى نتیجـة فـان اكـرم الحـوراني 

يفكـر بالــذھاب الــى حمــص لیقــود بنفسـه معركــة الانتخابــات الفرعیــة لصــالح 

(سامي الدروبي مرشح البعثیین الاشتراكیین )57-4-9أي العام الر"

وقـد كنــت اشــیر بھـذا التصــريح الــى الاتصـالات التــي كانــت 

تجري في الخفاء ومن جھة اخرى فقد اردت ان انـذر واذكـر الحـزب 

 .ةكان يطلق على التجمع اسم الجبھة الوطنیة التقدمیة واحیانا اسم الجبھة القومیة التقدمی)1(
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الشیوعي وھاني السباعي بقیادتي الناجحة لمعركة احمد الحـاج 

يونس التي كانت سـببا فـي نجاحـه عـن مدينـة حمـص وھـذا مـا 

.يعرفه ويقر به الجمیع

یرا انتھت ھذه المعضلة حرصا على وحدة الجبھة بتحكیم اخ

رئیــف الملقــي فحكــم لصــالح كمــال كلالیــب فقبلنــا بھــذا التحكــیم 

خشیة من انفراط الجبھة التقدمیة، فقد اتصل الشـیوعیون بھـاني 

السباعي على انفراد وشجعوه على التمسـك بمرشـحه، فـأجرى 

ھروا لــه ھــاني اتصــالات مــع الشــعبین والاخــوان فــي حمــص فــأظ

اســتعدادھم لتأيیــد مرشــح الشــیوعیین طمعــا فــي تمزيــق وحــدة 

.الجبھة التقدمیة

القانون يمنع الشیخ مصطفى السباعي من ترشیح نفسه 

.عن دمشق

اعتذر موظفوا امانة العاصمة في دمشق عن تسلیم الشیخ 

ــول ترشــیحه، واتصــلوا  مصــطفى الســباعي الايصــال النھــائي لقب

سباعي غیر قـانوني، فھـو يشـغل وظیفـة برؤسائھم لان ترشیح ال

ولـذلك اضـطر )عمیـد كلیـة الشـريعة(ادارية في الجامعة السورية 

مصطفى السباعي ان يطرح قضیة قبـول ترشـیحه امـام المحكمـة 

العلیا فأصدرت حكمھا لصالحه، ومما ھو جدير بالـذكر ان المحكمـة 

ذاتھا، بعد نجاح رياض المالكي عـن دمشـق، ردت طعنـا تقـدم بـه 

مصــطفى الســباعي علــى انتخــاب المــالكي بــداعي انــه لا يحــق 

للسباعي قانونا ان يرشح نفسه، لانـه يشـغل وظیفـة اداريـة فـي 

.جامعة دمشق

افتتح الشیخ مصطفى السباعي حملتـه الانتخابیـة بوصـفه 

ــي الاردن  ــزاب ف ــاجم الاح ــلمین، فھ ــوان المس ــا للاخ ــا عام مراقب

وانھا المسؤولة عن الاحـداث واتھمھا بأنھا دأبت على الكید للملك 

الدامیة التي جرت فیه، ثم اصدر الشیخ ابو الخیر المیداني بوصـفه 

رئیســا لرابطــة العلمــاء بیانــا اعلــن فیــه انســحاب كمــال الخطیــب 

وصبحي دك الباب من المعركـة ونـادى بالسـباعي مرشـحا وحیـدا 

لرابطة العلماء، وقد اسـتغل رجـال الـدين منـابر المسـاجد للـدعوة 
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یخ مصطفى السباعي والتھجم على الاستاذ ريـاض المـالكي للش

وحزب البعـث العربـي الاشـتراكي واتھامھمـا بالالحـاد والشـیوعیة 

.والمروق عن الدين الحنیف

كان الشیخ احمد كفتارو يطمح الى مركز الافتـاء للجمھوريـة 

الســورية وكــان يأمــل ان يصــل فــي المســتقبل الــى ھــذا المركــز، 

ثنـا معـا الوضـع الانتخـابي فـي دمشـق وضـرورة فقمت بزيارته وبح

تأيید المـالكي ضـد مرشـح الاخـوان المسـلمین فأبـدى اسـتعداده 

للمسـاھمة فـي المعركـة لانـه لـم يكـن علـى وفـاق مـع الاخــوان 

.المسلمین وقد بر الشیخ كفتارو بوعده

كان الشیخ مصطفى السباعي يتلقـى الـدعم مـن العناصـر 

ز الدولة، بالاضافة الى الحشد الكبیـر المؤيدة له والمبثوثة في جھا

في دمشق مـن شـباب الاخـوان المسـلمین مـن سـورية والاردن، 

حتــى ان الســیارات الخاصــة التــي تحمــل اللوحــات الاردنیــة كانــت 

تحمل ھؤلاء الشـباب بشـكل سـافر الـى مراكـز الاقتـراع للھیمنـة 

علیھا، وكان مدير الشرطة والامن العام يوسـف مـزاحم يقابـل كـل 

ه الاعمال بالتغاضي رغم مراجعاتي المتكررة ظنا منـه ان نجـاح ھذ

السباعي امر مفروغ منه، وقد اطمع ھذا الموقف الشیخ مصطفى 

ورفاقــه فقــاموا بحملــة ضــغط وتھديــد لــرئیس الحكومــة عنــدما زاره 

الشیخ السباعي ومعروف الـدوالیبي ورشـاد جبـري والشـیخ عبـد 

ــض  ــز بع ــه تحی ــو طــوق وشــكوا الی ــرؤوف اب ــوه ال ــوظفین وحمل الم

مسؤولیة ذلك، وحدث اثناء اجتماعھم به ان وصلت لمقابلة رئـیس 

الوزراء للاحتجاج على موقـف بعـض المسـؤولین كمـأمون الكزبـري 

ــة ويوســف مــزاحم ورجــال الامــن تجــاه  ــوزارة الحالی ــوزير فــي ال ال

اعتداءات الاخوان المسـلمین المتكـررة التـي كـان آخرھـا الاعتـداء 

.حي باب السريجة حیث سقط بعض الجرحىعلى الاھلین في

تشعب الحديث بیني وبین الشیخ مصطفى السـباعي فـي 

:ھذا الاجتماع الذي تم صدفة فقلت له

انني احترمك رغم ما بیننـا مـن خـلاف سیاسـي اكثـر مـن رفاقـك 

ھؤلاء، وانني باخلاص انصحك واقول له بمواجھتھم انھم يسخرونك 
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لـك الايـام مـا اقـول وسـوف لاغراضھم السیاسیة وسـوف تكشـف 

وبشكل عفوي قال الشیخ .تكون الخاسر الوحید في ھذه المعركة

  :مصطفى

والله ما كنت افكر ابدا في خوض ھذه المعركـة فقـد كنـت منصـرفا 

لشؤون التدريس شاعرا ان صـحتي لا تسـمح لـي بخوضـھا ولكـن 

:الاخوان اصروا علي فنزلت عند ارادتھم، قلت له

معركـة وستخسـر صـحتك ايضـا، وقـد انك ستخسـر ھـذه ال

اصیب المرحوم السباعي بعد ھذه المعركـة بالجلطـة التـي كانـت 

.سببا في وفاته فیما بعد

اراد معــروف الــدوالیبي فــي تلــك المقابلــة ان يبــرر خوضــھم 

ــب الســباعي بســبب انتشــار الشــیوعیة فــي  ــى جان المعركــة ال

ريـاض سورية، والحقیقة ان الحـزب الشـیوعي قـد اسـتغل معركـة 

المــالكي نظــرا لمــا يتمتــع بــه واخــوه الشــھید عــدنان مــن ســمعة 

حســنة لــدى الــرأي العــام، فحــاول مؤيــدوا الســباعي بالمقابــل ان 

يظھروا المعركـة الانتخابیـة وكأنھـا معركـة بـین الالحـاد الشـیوعي 

والايمان، ولا شـك ان ذلـك كـان سـببا مـن الاسـباب التـي جعلـت 

.لصالح الشیخ مصطفىالمملكة السعودية تدخل المعركة 

:قلت للشیخ معروف الدوالیبي يومذاك

اين كـان خوفـك علـى الـدين وعلـى مسـتقبل سـورية يـوم 

اتفقت مع الشیوعیین في حلب في الانتخابات السابقة؟ الا تـذكر 

انھم ايدوك فعلا وبحماسة كبیرة؟

ثم الا تذكر انك قلت لي وللكثیـرين انـك فـزت بأصـوات الشـیوعیین 

لمسلمین واخیرا بأصوات الشعبیین فحزت السبق علـى والاخوان ا

جمیع مرشحي حزب الشعب في حلب؟



ان بذل المال لشراء الناخبین يمكـن ان يصـبح سـلاحا فتاكـا 

عندما لا تكون القضیة صـريحة واضـحة، ولكـن عنـدما تتضـح يصـبح 

.بذل الاموال سلاحا مفلولا
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ركـة ان مرشـحھم الشـیخ مصـطفى لقد فات مـوجھي المع

ــا او  ــه اقطاعی ــة لا لكون ــاھیر الطیب ــام الجم ــه ام ــتمد قوت ــا يس انم

رأسمالیا وانمـا يسـتمدھا مـن صـفته الدينیـة الاخلاقیـة والعلمیـة 

والوطنیة، وان بذل المـال لشـراء النـاخبین لصـالحه يضـعف بشـكل 

محسوس ثقة الجماھیر به وبما افترضته فیه من قیم اخلاقیة وقـد 

بطت بالفعــل عملیــات لشــراء الاصــوات فــي المركــز الانتخــابي ضــ

لنساء دمشق، اذ كـان مـن المقـدر فـي اذھـان مخططـي معركـة 

السباعي ان احتمال فوز الاستاذ رياض المالكي لا يمكن ان يحدث 

الا بــالفرق الكبیــر الــذي ســیناله مــن اصــوات الناخبــات لان معظــم 

نتخــاب مــن نصــیب اصــوات النســاء كانــت منــذ مــنح المــرأة حــق الا

مرشحینا في الانتخابات النیابیة السابقة، لذلك فانھم عمدوا الـى 

التلاعــب فــي قــوائم النســاء الانتخابیــة بمســاعدة امــین العاصــمة 

بشیر القضماني وذلك باغفال اعداد كبیرة جدا من اسـماء النسـاء 

في القوائم الانتخابیـة، ولـم تنفضـح ھـذه اللعبـة الا يـوم الاقتـراع، 

من الصعوبة بمكان معرفة اسماء من اغفلت اسـماؤھن فـي وكان

حینه حتى يمكن الاعتـراض علیھـا ضـمن المـدة القانونیـة، وكانـت 

مراجعة القوائم الانتخابیة التي تنشر قبل الانتخابـات بفتـرة زمنیـة 

محددة عملیة صعبة لیس من السھل ان يقدم علیھا المواطنون او 

وكنـا نعـاني باسـتمرار فـي جمیـع يتعودوا علیھا ولا سیما النساء،

معاركنا الانتخابیة مـن تـآمر اجھـزة الادارة والاحـوال المدنیـة علـى 

القوائم الانتخابیة كما كنا نعاني من العرقلـة والـبطء المقصـود فـي 

.اخراج ھويات الناخبین

على كل حال فان الذي حدث ھو ان ريـاض المـالكي خسـر 

المـدھش حقـا ان تغفـل مـن المئات من اصوات الناخبات وكان من 

قـــوائم الانتخـــاب اســـماء عـــدد كبیـــر مـــن المـــديرات والمعلمـــات 

والمثقفات المعروفات وقد ذھب اعتراضھن واعتصـامھن فـي امانـة 

.العاصمة واحتجاجھن لدى رئیس الوزراء عبثا

ومن الطريف حقا كان جواب امین العاصمة بشیر القضـماني 

ــرت بعــی ــة قــد نظ ــھادة ان القــوائم الانتخابی ن الاعتبــار الــى الش

الابتدائیــة كمــا يقضــي قــانون الانتخــاب وان بعــض جــداول اســماء 
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الحائزات على الشھادة الابتدائیة قد تلفت في وزارة التربیة ولذلك 

.فقدن حقھن بالانتخاب

ولاول مرة نزلت نساء الطبقة الدمشقیة الارسـتقراطیة مـن 

ــوبي وغیر ــردم والقــوتلي والاي ــى ســاحة عــائلات العظــم وم ھــا ال

ــه،  ــة ل ــباعي والدعاي ــیخ الس ــن الش ــة ع ــولین الوكال ــة فت المعرك

وبالمقابل فقد تجند الفرع النسائي في الحزب والاحـزاب التقدمیـة 

ــف المعركــة  ــى عن ــد تجل ــالح الاســتاذ المــالكي، وق ــرى لص الاخ

الانتخابیــة فــي المركــز النســائي حیــث شــوھدت الســیدة اســماء 

تحمـل بیـدھا عـددا كبیـرا مـن الخوري زوجة فارس الخـوري وھـي 

ھويات الناخبات بینما كانت المئات من نصیرات المالكي محرومـات 

من الادلاء بأصواتھن لعـدم ورود اسـمائھن فـي جـداول الانتخابـات 

مما ادى الى مشادات عنیفة في المركـز النسـائي، والـى تـدخل 

رجال الامن وحمايـة وكـیلات الشـیخ مصـطفى السـباعي بسـبب 

ارفة، وقد ادى حذف مئات الاصوات مـن قـوائم الانتخـاب النقمة الج

الى زيادة طفیفة في الاصـوات التـي نالھـا الشـیخ مصـطفى فـي 

.مركز الانتخاب النسائي

كانت دمشق في الايام السابقة للانتخابات فـي مھرجانـات 

انتخابیــة مســتمرة، وقــد لعبــت شخصــیة ريــاض المــالكي وطیبتــه 

المعركة، كما انه من اسرة دمشقیة واخلاقیته دورا مھما في ھذه 

ــب  ــة ادي ــام ديكتاتوري ــد عــرف بنضــاله الصــارم الحــاد اي ــة، وق عريق

الشیشكلي، وبالاضافة الى ذلك كله فھو شـقیق الشـھید عـدنان 

المالكي، وفیما يلي نموذج من اللغة التـي كـان المـالكي يخاطـب 

:بھا ضمیر ووطنیة الناخبین

ابـواب معركـة انتخابیـة تـدور بـین مرشـحین انتم الیوم علـى:ايھا المواطنون"

اثنین علیكم اختیار واحد منھما لتمثیلكم تحت قبة البرلمان، فان اردتم خطیبـا 

مصقعا ومتكلما مفوھا فعلیكم باختیار منافسـي الـدكتور مصـطفى السـباعي 

لانني لا استطیع مجاراته في ھذا المجال، واذا اردتم رجلا واسع الثقافة غزيـر 

اخطب واعلم مني ومن الدكتور السـباعي فمـا علـیكم الا ان تتجھـوا المعرفة 

الى السجن وتحطموا بابـه بقـوة سـواعدكم وتفكـوا اسـر نزيلـه الـدكتور منیـر 

العجلاني لانه بھذا المقباس اجدر من سواه بالنیابـة التـي عقـدتم لواءھـا لـه 
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يسـیر معكـم في الانتخابات السابقة، اما اذا اردتم انسانا حرا ومواطنـا صـادقا

في طريق كفاحكم من اجل حرية وطـنكم ووحدتـه وتطـوره وتقدمـه فھـا انـا ذا 

امامكم اعاھدكم على ان اتابع معكم السیر على ھذا الطريق وكلي امل فـي 

ان اكون عند حسن ظنكم متمتعا بثقتكم التي ھـي الدعامـة الاساسـیة لاي 

(نائب يتصدى لتمثیل الشعب ريـات علـى درب ذك-مـذكرات ريـاض المـالكي "

)دمشق-الطبعة الاولى -207ص-الكفاح والھزيمة 

ولاعطاء الصورة الحقیقیة عـن ابعـاد المعركـة التـي خاضـتھا 

القــوى التقدمیــة فــي دمشــق لا بــد ان نــذكر شــیئا عــن الشــیخ 

مصطفى السباعي فقد كان خطیبا مفوھا وقد فـاز بالنیابـة سـابقا 

لصعید الشـعبي بمركـز عن دمشق فوزا ساحقا وكان يتمتع على ا

كـان السـباعي مـن اسـرة .لا يتمتع به احـد مـن علمائھـا وقادتھـا

حمصیة ولكن مصاھرته لعائلة الطباع الاسرة المعروفة في الطبقـة 

.التجارية والدينیة قد سھلت امامه فتح الابواب في احیـاء دمشـق

كان يتمتع بمكانة علمیـة ودينیـة مرموقـة وكـان معروفـا ومشـھورا 

ته الواسعة وعلاقاته المتشعبة بصفته مراقبا عامـا للاخـوان باتصالا

المسلمین بصورة مستمرة، وكانـت تسـعفه فـي احاديثـه وخطبـه 

عاطفة جیاشة وحماسة متأججة ولا اشك في انـه كـان مـن اكثـر 

.من عرفت من رجال الدين صدقا في عقیدته

كان نجاح السباعي في نظر الیمین داخلیا وعربیـا مضـمونا ضـمانا

اكیدا اذ من يصدق بأن الشیخ مصطفى نـال مـن اصـوات النـاخبین 

في حي القصاع المسیحي اكثر مما ناله الاستاذ رياض المالكي؟

إن الاســتاذ صــلاح البیطــار لــم يقبــل بترشــیح ريــاض باســم 

الحزب الا راغما، ولعله كان يتمنى فـي قـرارة نفسـه اخفاقـه فـي 

عد من ھـذا فـاتھم الاسـتاذ ھذه المعركة، ولا اريد ان اذھب الى اب

صلاح بأنه كان يوجه انصاره سرا ضد مصلحة ريـاض المـالكي، ولـم 

يكن موقف قیادات الحـزب الاخـرى نشـیطا بالنسـبة لاھمیـة ھـذه 

المعركة، ولا اقصد كـوادر الحـزب مـن الشـباب الـذين انـدفعوا بكـل 

اخلاص وانما اقصد الكبار منھم ما عـدا الاسـتاذ عبـد الكـريم زھـور 

ي اندفع بكل حماسة لتأيید رياض تسعفه قدرة خطابیة وشـعور الذ
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بالمسؤولیة ووعي لاھمیة المعركة وانعكاس نتائجھا علـى الوضـع 

.في سورية

لقد اثـرت شخصـیة ريـاض المـالكي المتواضـعة الطیبـة فـي 

جمھور دمشق تأثیرا كبیرا، بینما كان مصـطفى السـباعي يخطـب 

:بالجماھیر قائلا

يقبل النـاس يـدي لاكـون نائبـا عـنھم، ولكـن كنت انتظر ان "

�ήτ π˰ ϣ�ϲ Ϩ˰ΘϠόΟ�Ϊ ϗ˰�ͿΎΑ�ΫΎϴόϟϭ�ϖθ ϣΩ�Ζ Ϥϋ�ϲ Θϟ�ΩΎΤϟϻ�ΔΟϮϣ

"لان اطرق بیوت الناخبین

لا عجب اذن ان يفوز مرشحو الجبھة القومیة علـى خصـومھم فـوزا 

ساحقا فقد زادت الاصوات التي نالھا المـالكي عـن الاصـوات التـي 

  .صوتا 2447نالھا السباعي بـ 

صـوتا وفـاز 4488كما فاز كمال كلالیب علـى خصـمه بزيـادة 

زعار ھلال الجمعة عن بادية السويداء بثلاثـة اربـاع الاصـوات، وفـاز 

صـوتا، وقـد ذھلـت 1532صیاح ابـو عسـلي عـن السـويداء بزيـادة 

ولـو قـدر الدوائر المعادية من ھذه النتائج التي لم تكـن تنتظرھـا، 

جري في موعدھا عند انتھاء مدة ھذا للانتخابات العامة ان ت

المجلــس، وھــي الانتخابــات التــي حــال دون اجرائھــا قیــام 

الوحــدة بــین ســورية ومصــر، لاحتــل حــزب البعــث العربــي 

الاشتراكي بالدرجة الاولى والقوى التقدمة الاخرى معظـم 

المقاعــد فــي المجلــس النیــابي الســوري، ولشــھد العــالم 

العالم العربـي التـي يحقـق آنذاك قیام التجربة الرائدة في

فیھا الشعب العربي في سـورية مطامحـه بالديموقراطیـة 

ـــاء  ـــة كأســـاس لبن ـــة الاجتماعی السیاســـیة والديموقراطی

.الانسان والمجتمع



التھديد  بالاعتداءات الاسرائیلیة والحشود التركیة العراقیة
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واسعة علـى حـدود في ھذه الفترة قامت تركیا بتحشیدات

سورية الشمالیة الغربیة تحت ستار اجـراء منـاورات موسـمیة وقـد 

:صرح مصدر رسمي سوري

ان الحكومــة الســورية اھتمــت بموضــوع التحشــیدات التركیــة واجــرت "

اتصالات بالسلطات التركیة وابلغتھا اسـتیاءھا مـن ھـذا الحشـد الـذي يشـكل 

"وقال"عداء سافرا لسورية ل الاستعمارية تنـوي سـوء لسـورية اذا كانت الدو:

فــان الامــر لــیس بیــدھا وحــدھا، وســتجر القضــیة الــى عواقــب وخیمــة علــى 

(المعتدين )10/5/1957الرأي العام "

كما رددت مصـادر الدعايـة الاسـتعمارية فـي بیـروت ان عبـد 

الاله الوصي على عرش العراق تفقد القـوات العراقیـة المحتشـدة 

لحدود السعودية العراقیة اثر عودتـه مـن في المحطة الثالثة على ا

...تركیة

وقد كررت تركیـة افتعـال حـوادث الحـدود، كمـا تكـرر تحلیـق 

الطائرات فوق الحدود السورية وكشـفت الصـحف الامیركیـة الغايـة 

من ھذه التحشـدات والاعتـداءات عنـدما كتبـت النیويـورك تـايمس 

ي علــى تعلیقــا حــول ھــذا الموضــوع يفھــم منــه ان الحشــد التركــ

الحـدود السـورية انمـا جـاء متممـا للغايـة التـي ارسـل مـن اجلھـا 

.الاسطول السادس الى میاه شرق البحر الابیض المتوسط

وفــي الوقــت نفســه بــدأت اســرائیل بتشــیید جســر لقواتھــا 

العســكرية فــوق احــد الاقنیــة فــي منطقــة الحولــة فــي المنطقــة 

ــردة،  ــورية ان شــكواھا"المج ــة الس ــدت الحكوم ــد وج ــة  وق لرئاس

مجلس الھدنة المشتركة لم تؤد الى ردع الاسرائیلیین عن القیـام 

تصـريح " (ببناء الجسر فقـررت تقـديم شـكوى الـى مجلـس الامـن

)67-5-13الناطق الرسمي لوزارة الخارجیة السورية 

وقد ظھر في العديد مـن وثـائق حلـف بغـداد ولا سـیما فـي 

ن يــدفھا حلــف بغــداد وثــائق ھــذه الفتــرة المبــالغ الكبیــرة التــي كــا

ــات المتحــدة باســتمرار للحــزب الســوري القــومي كنفقــات  والولاي

لملیشیا الحزب المحتشدة في المعسـكرات التـي اصـبحت علـى 

الحدود السورية اللبنانیة في منطقـة بعلبـك والھرمـل منـذ اغتیـال 
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الشھید عدنان المـالكي، ثـم تعـاظم امرھـا وتفـاقم خطرھـا خـلال 

قـة وتـدريبھم تحـت رعايـة رئـیس جمھوريـة عامین من جمع المرتز

.لبنان كمیل شمعون
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132

اعتداءات وفتن داخلیة مترافقة مـع الحشـود :1957

ــع  ــى الوض ــة عل ــة الغربی ــة الاعلامی ــة والحمل التركی

.الديموقراطي التحرري في سورية

ــواب  15/5/1957فــي جلســة    ــتح مناقشــات مجلــس الن افت

ا اذا كانـت علـى علـم النائب حسـین مريـود بسـؤال الحكومـة عمـ

بالاضطھاد الذي يلقاه السوريون في لبنان، وروى قصة شابین مـن 

صافیتا اختطفا واودعا مكانا مظلما كالقبر مدة خمسـة عشـر يومـا 

لقیا فیه كل انواع العذاب وطالـب الحكومـة ان تقـف موقفـا يحمـي 

.ارواح المواطنین وكرامتھم في لبنان

قـد اخفـق فـي اثـارة كان عزيـز عبـاد فـي جلسـات سـابقة

سـلیمان "الـرب"عطف المجلـس النیـابي علـى القتلـة مـن اتبـاع 

المرشد الذين حاولوا اثـارة الفـتن والاضـطراب فـي منطقـة الحفـة، 

فعاود الیازجي من حزب الشعب، وعزيـز عبـاد اثـارة الموضـوع فـي 

مايس تشجیعا للقتلة في تمـاديھم وحمايـة لھـم 15،16جلستي 

:ابه، فتصدى له الدكتور وھیب الغانم قائلامن حكم القانون وعق

ان الموضوع رھیب وخطر، وموجة الاغتیـالات بـدأت عنـدما اجتمـع "

"المرشديون بابن المرشد الذي قال لھم ان موعد قیام دولتھم قد :

"وقال ايضا"حان ان على الحكومة ان تضرب ھؤلاء بید مـن حديـد :

ب محیي الـدين مـرھج ثم تبعه النائ"والا تطور الوضع بشكل خطیر

فقال انه لا يلوم الیـازجي فـي دفاعـه عـن آل المرشـد لانـه وكیـل 

:اعمالھم وخاطب الیازجي قائلا

اذا كنت انت بعیدا عـن المنطقـة فـنحن قريبـون نسـمع الـدعايات "

المنافیة للعروبة والاسلام في قضاء الحفة، ثم تكلـم عـن النشـاط 

ريون القومیـون وطالـب التخريبي الذي يقوم به المرشـديون والسـو

.الحكومة بوضع حدا للمأساة

ولـم تقـف القضـیة عنــد ھـذا الحـد لان المطلـوب اســتغلالھا 

ــوع  ــى موض ــاد ال ــز عب ــاد عزي ــوتر، فع ــن الت ــو م ــق ج ــا وخل طائفی

المرشـديین فتعــرض للـدكتور وھیــب الغــانم وشـتمه، فلــم يتحــرك 
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رئــیس المجلــس نــاظم القدســي لمنعــه مــن الشــتائم، بــل صــور 

كأنھا خلاف حزبي بیننـا وبـین آل المرشـد يقضـي بارسـال القضیة

علـى سـماحة "لجنة للتحقیق فشكرت رئیس المجلس مسـتھزئا 

بجعل منبر المجلـس مكانـا لشـتم حـزب عقائـدي وللـتھجم علـى 

"قادته وتمجید الدعوة المرشدية وترديد الوقائع الكاذبة والافتـراءات

د من الكلام فتابعت فاعترض القدسي وقال انه حاول منع عزيز عبا

كلامي طالبا مـن الحكومـة ان تقـف بحـزم تجـاه ھـذه الفئـة التـي 

تھاجم المخافر وتسفك الدماء وانتھت المناقشـات بتشـكیل لجنـة 

برلمانیة للتحقیق بالنشاط المرشدي في محافظـة اللاذقیـة، وقـد 

قدمت مديرية المعارف في اللاذقیة تقريرا الى اللجنة عـن الحركـة 

جديرا بالاطلاع علیه، وفیما يلي نص ھـذا التقريـر الـذي المرشدية 

.31/5/1957نشرته الرأي العام بتاريخ 

بعض ما جاء فـي تقريـر مديريـة معـارف اللاذقیـة عـن تـاريخ 

:الحركة المرشدية ووسائل معالجتھا

يبـــدأ التـــاريخ الفعلـــي للحركـــة المرشـــدية منـــذ قـــرر المســـتعمرون 

ــیون  1936ان العھــد الاســتقلالي الاول عــام نقــض عھــودھم ابــ)1(الفرنس

والاطاحة بالمعاھدة السورية الفرنسـیة واظھـار الشـعب السـوري امـام انظـار 

الرأي العام العالمي كشعب متباين الغايات والاھداف لا يؤيد بصورة عامة فكرة 

التخلي عـن الانتـداب الفرنسـي ولا يـؤمن بفكـرة توحیـد الـدويلات المسـتقلة 

.بل العلويین كما كان يسمى انذاك وفي جبل الدروز ايضاالتي خلفھا في ج

ولــم تكــن فكــرة خلــق الــه فــي جبــل العلــويین فكــرة حديثــة ابتــدعتھا مخیلــة 

ــد الســكان  ــة لتقالی ــة عمیق ــت حصــیلة دراســة تاريخی ــا كان المســتعمر، وانم

ومــذاھبھم واعتقــاداتھم وســرعان مــا وجــدوا ضــالتھم فــي شــخص ســلیمان 

طیعة ينفذ لھم مآربھم ويتقاضى لقاءھا تأيیدا تاما من المرشد الذي اصبح الة 

السلطات الحاكمـة ودعمـا مكینـا لالوھیتـه وسـعیا حثیثـا فـي تثبیـت البدعـة 

المختلقة في عقول السذج البسطاء الذين يعیشون في ھذه البقعة، وقد بلغ 

ــن ضــباط الاســتخبارات  ــرا م ــرة ان كثی ــذه الفك ــرويجھم لھ ــن تشــجیعھم وت م

نوا يقدمون فروض الولاء والطاعة لسلیمان المرشـد علـى مـرأى الفرنسیین كا

سـلیمان المرشـد كـان عمـیلا "الـرب"صـراحة فـي مذكراتـه بـأن )بیـو(يعترف المفوض السامي )1(
.للفرنسیین والعوبة بید مخابراتھم
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من اتباعه ولـم يتـورع الـبعض مـنھم زيـادة فـي التـدجیل مـن تقبیـل يـد الالـه 

.المزعوم

ويجنح البعض الى الاعتقاد ان ھذه البدعة قـد خلقھـا الفرنسـیون بعـد 

ار علیھـا ان مھدوا لھا باعلان ھذه المنطقة مفتوحة امام التبشیر الديني، فأغـ

بادىء ذي بدء المبشرون الیسوعیون ثم تبعھم المبشرون البروتسـتانت، وقـد 

حاول ھؤلاء المبشرون ان يـدخلوا فـي روع الاھلیـین ان الـدول الاجنبیـة ھـي 

الوحیدة القادرة على حمايتھم ورعاية مصالحھم وتأمین معاشھم بعد ان ذاقوا 

د العثماني، ولا يمكن القول ان الامرين من طغیان السلطات الحاكمة اثناء العھ

الحركة التبشیرية فشـلت فشـلا تامـا فـي اوسـاط الاھلـین لانھـا فـي الواقـع 

اصابت بعض النجاح واسـتطاعت ان تسـتمیل الیھـا بعـض الافـراد كمـا تشـھد 

بـذلك دوائـر النفـوس، الا انھـا اســتطاعت ان تظفـر بنتـائج اكثـر خطـورة وھــي 

.الى تقبلھم ھذه البدعة الجديدةزعزعة عقیدتھم ومقدساتھم بشكل ادى

ولعل من العوامـل التـي سـاعدت علـى تـرويج ھـذه البدعـة التكـتلات 

العشائرية التي ما زالـت حتـى الان ذات اثـر كبیـر فـي محافظـة اللاذقیـة مـع 

العلم بأن البدعة لم تنتشر بین مختلف عشائر العلويین بل اقتصرت على فخذ 

عشـــیرة الحیـــدريین، ويبـــدو ان مـــن عشـــیرة كبـــرى ھـــي)العمـــامرة(ھـــو 

المستعمرين عندما ارادوا اتخاذ بعض الفئات مخالـب قـط فـي وجـه المعاھـدة 

السورية توجسـوا خیفـة مـن الاسـتعانة بالمبشـرين الاجانـب مخافـة افتضـاح 

امرھم امام الرأي العام فكان لا بد ازاء ھذا التفكیر مـن الاعتمـاد علـى عناصـر 

من الزعماء المحلیین وتنفذ في الباطن رغبـات محلیة تستوحي الرأي ظاھريا 

.المستعمرين

وھكذا عمـد الفرنسـیون الـى سـلیمان المرشـد الـذي سـبق لھـم ان 

اضــطھدوه مــن قبــل فنصــبوه زعیمــا روحیــا ثــم الھــا تجــب عبادتــه ومكنــوا لــه 

بمساعدتھم من القیام ببعض الشعوذات التي كان يعتبرھا السذج من اتباعـه 

.بمثابة المعجزات

وعنــدما عــزم الفرنســیون علــى وضــع تــدابیرھم فــي نقــض المعاھــدة 

موضع التنفیذ اوعزوا الى سلیمان المرشد بخلـق الفـتن والاضـطرابات، وزودوه 

ــواب  ــه مجــال اغتصــاب الاراضــي واغلقــوا اب بالاســلحة والمعــدات وافســحوا ل

المحاكم في وجه كل دعوى تقام ضده، وقد كان سلیمان المرشـد امینـا فـي 
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التعلیمات فعمـل علـى اضـطراب حبـل الامـن وبسـط يـده علـى معظـم تنفیذ

القرى في المنطقة وامتد نشـاطه مـن اواسـط الجبـل حتـى القـرى المحیطـة 

.بمدينة اللاذقیة

وشاھد سلمان المرشـد 1943ولما كانت الحرية وكان الاستقلال عام 

تـدخل بام عینیه تقلص النفوذ الفرنسي واشـتداد سـاعد الزعمـاء السـوريین و

النفوذ البريطاني اعلن ولاءه للحكومة السورية ووضـع كـل امكانیاتـه بتصـرفھا، 

ولم تكن ھذه الظاھرة من قبله لتخدع احدا في محافظـة اللاذقیـة لان المومـا 

الیه لم يقطع صلاته البتـة مـع الاسـتخبارات الفرنسـیة وان كـان الاتصـال فـي 

عقـب تراجـع دول (مـن جديـد  الغالب الاعم يتم في الخفاء، ويفكر الفرنسـیون

في نقض العھد مـرة اخـرى فیلجـؤون الـى )المحور في الحرب العالمیة الثانیة

ركائزھم السابقة وفـي الطلیعـة سـلیمان المرشـد، وتبـدأ الحركـة فـي لبنـان 

عندما تعتقل السلطات الفرنسیة رئیس جمھورية لبنان واركـان وزارتـه وتحـرك 

نفسـھا، ويـوعز الـى سـلیمان المرشـد الخیوط في سورية لتمثل المسـرحیة 

بالتحرك، وتشعر الحكومة السورية بخطورة الحالة، ولا سـیما محـافظ اللاذقیـة 

آنذاك المرحوم عادل العظمة الذي اسـتطاع التـزود بصـلاحیات واسـعة للقضـاء 

على الحركة كان من نتیجتھا اعتقال الرب المزعوم سلیمان المرشـد وسـوقه 

ي الف خصیصا لمحاكمته ومحاكمـة اتباعـه، وانتھـت امام المجلس العدلي الذ

المحكمة بفرض عقوبة الاعدام علیه، وبعقوبات على كثیر من اتباعه كالسجن 

.والابعاد، ونفذ حكم الاعدام شنقا في ساحة المرجة بدمشق

وھكذا نامت الحركة المرشدية الى حین، وقابلھا مـن سـلطات الدولـة 

ز بنشـاط دوائـر التربیـة والتعلـیم التـي عملـت نشاط ملحوظ يتمیز اكثر ما يتمی

علــى تشــیید بعــض الابنیــة المدرســیة النموذجیــة فــي نطــاق موازنــة خاصــة 

مستقلة، وعلى افتتاح عدد كبیـر مـن المـدارس الـى جانـب تقـديم الملابـس 

.ومواد الاعاشة من قبل دوائر التموين

عـه الكبـار، ولئن سجن او ابعد القسم الاكبر من ابناء المرشد ومن اتبا

فان صلة ھؤلاء في سجنھم او منفاھم لـم تنقطـع وعـززوا البدعـة المرشـدية 

من جديد عن طريق ايھام الاتباع ان سلیمان المرشد قد رفع الى السماء وان 

الالوھیة قد حلت في روح ابنه الطفل مجیب، ولعـل مـا دعـاھم الـى تجسـید 

متـه فـي المنطقـة الامـر الالوھیة في مجیب بدلا من غیره مـن الابنـاء ھـو اقا

.الذي يسھل امام الاتباع الدعاية له
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ويبدو ان المسؤولین اقتنعوا الى حـد مـا بـأن البدعـة المرشـدية آخـذة 

ــواطنین  ــؤلاء الم ــى ھ ــالعطف عل ــي ب ــومي يقض ــب الق ــي وان الواج بالتلاش

ومعاملتھم بالحسنى واسـتمالتھم الـى حظیـرة المعركـة القومیـة، فاغتنمھـا 

للترويج من جديد لبدعتھم فأصابوا كثیرا من النجاح، ولا يسـتطیع الاتباع فرصة 

المرء الجزم بتحديد المراجع التي كانت تناصر ھؤلاء الاتباع وتسھل لھم سبیل 

القیام بنشاطھم الا انه من المرجح ان انتقال ھؤلاء الاتباع بین قـرى المنطقـة 

ل انھـا وطنیـة بحتـة والعاصمة افسح المجال امام العناصر التـي لا يمكـن القـو

للاتصال بھم، وربما لتزويدھم بالامكانات التي يحتاجون الیھا في دعـوتھم، ولا 

نجافي الحقیقة اذا ما جنحنا الـى الظـن بـأن اعـدام المرشـد تـرك فراغـا فـي 

زعامة ھذا الفخد من العشـیرة، ھـذا الفـراغ الـذي كـان مطمعـا لـبعض طـلاب 

ھـؤلاء امـلا فـي كسـبھم الـى جانبـه النفوذ فتصدر بعضھم للدفاع عن مصالح 

.في الانتخابات

ولم يكن ھذا النشاط خافیـا علـى دوائـر الدولـة وفـي جملتھـا مديريـة 

المعارف التي لم ينقطع معین مساعدتھا لقرى ھذه المنطقة واستطاعت بعد 

اتصــالات عديــدة مــع وزارة التربیــة والتعلــیم التــي استشــعرت بــدورھا خطــورة 

صــات اضــافیة مــن وظــائف المعلمــین ســاعدت علــى الوضــع ان تحظــى بمخص

ضآلتھا في الاستزادة من احداث المدارس، الـى جانـب تزويـد طلابھـا بالكتـب 

المدرسیة بصورة مجانیة، وتزويد الابنیة المدرسیة بكل ما تحتاج الیه من اثاث، 

دون تكلیف الاھلین بأي عبء اللھم الا تأمین احدى غـرف القريـة لتكـون مقـرا 

.للمدرسة

ولئن كان ھذا المجھود يبـدو صـحیحا بالنسـبة للمنـاطق الاخـرى فـي 

المحافظة وكفیلا بتحقیـق نتـائج بـاھرة ولا سـیما ان مديريـة المعـارف تنتقـي 

معظم المعلمین في مدارس المنطقة من ذوي الكفاءات المسلكیة فان موقف 

لمعـارف، المرشديین كان سلبیا اذ لم يبدوا كبیر رغبة في الاستجابة لنشـاط ا

فأمسك بعض الاھلین عن ارسال اولادھم الى المدارس الامر الذي دعـا ھـذه 

المديرية الى الاقتراح على المحافظة باصدار قرار يلزم اولیاء كل الاطفال الذين 

ھم في سن التعلیم الى المـدارس تمشـیا مـع احكـام الدسـتور الـذي جعـل 

.التعلیم الابتدائي الزامیا ومجانیا

سلبیتھم على ھذه الناحیة فحسـب، بـل شـرع الـبعض فـي عـدة ولم تقتصر 

قرى الـى بخلـق المتاعـب فـي وجـه المعلمـین سـواء مـن ناحیـة السـكن او 
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المعیشة، وزادوا على ذلك فقاموا بحركات ارھاب صبیانیة الغايـة منھـا تخويـف 

.المعلم وحمله على مغادرة القرية او مسايرة رغباتھم

ة الى حد كبیـر وكـان ذلـك بـديھیا ايضـا، اذ مـن ولم تكن ھذه النتیجة مستغرب

غیر الممكن ان يكتب النجاح للنشاط الذي تبديه دائرة ما اذا لم تتضافر الجھود 

والقوى من سائر دوائر الدولـة الاخـرى، فثمـة تصـرفات لـبعض المـوظفین عـن 

قصد نفرت الاھلیین وقضـت علـى مشـاعر الاطمئنـان وجعلـتھم يمضـون فـي 

حملت البعض منھم على الجھر امام الدوائر القضائیة بصـورة غیھم وضلالھم، و

سافرة انه يعبد مجیـب المرشـد وانـه لا الـه الا ھـو، وان سـلطات الیھـود فـي 

اســرائیل افضــل مــن رجــال الحكومــة الســورية، ولــئن كــان ھــذا دلــیلا علــى 

التصرفات الشاذة التي قام بھا بعض الموظفین من جھة، فلعله يدل على آثـار 

.استعمارية بدأت تتسرب الى عقولھم من جھة اخرىدعاوة

ولعل من مظاھر ھذه الدعاوة نشاط الحركـة التبشـیرية البروتسـتانتیة 

التي ترعاھا بعض الجمعیات الامیركیة، ھذا النشاط الذي بدأ يسـتغل اھتمـام 

ــأوھم  ــة، ف ــذه البدع ــة ھ ــى مكافح ــا عل ــة، وبعزمھ ــة بأوضــاع المنطق الحكوم

ــین  ــة المبشــرون الاھل ــأن الحكوم ــوذ ب ــن ذوي النف ــع عملائھــم م ــاون م بالتع

السورية ستقاوم حركتھم وستنكل بھم، وان لیس امامھم طريـق للخـلاص الا 

اعتناق مذھب ديني يجعلھم فئة قد تتذرع في سبیل حماية نفسھا فتطالـب 

.بالعون من دولة اجنبیة

تبشیر وان ھذه الاسالیب نفسھا تتوسل بھا في الوقت الحاضر دوائر ال

الیسـوعیة فــي منـاطق اخــرى مـن محافظــة اللاذقیـة وھــي اسـالیب لا تقــل 

.خطورة عن الاسالیب المتبعة في المنطقة المرشدية

تلكم ھي بايجاز نبذة عن تاريخ البدعة المرشدية، وعـن تطورھـا وعـن 

ــة  ــر الدول اســباب نموھــا او فشــلھا، وعــن التجــارب التــي اضــطلعت بھــا دوائ

وى ھذه المنطقة والقضاء علـى ھـذه الشـعوذات، واذا للاسھام في رفع مست

كانت ھذه التجارب لم تصل الى النتائج المتوخاة فان من الضـروري الاسـتفادة 

.منھا في رسم الخطة الواجب اتباعھا لمعالجة ھذا الوضع الخطیر

واننا نقدم لكم فیما يلي على سبیل العرض لا الحصر ومن وجھة نظـر 

ط العريضة التي يحسن سلوكھا لاستئصال شأفة الجھـل دائرة المعارف الخطو

.والدجل والاخذ بید ھؤلاء السذج في مضمار العلم والمعرفة
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ان الوضــع كمــا اســلفنا خطیــر للغايــة، والامــور فیھــا تجــري مســرعة، 

والواجب القومي يقضي باتخاذ خطوات اكثر فعالیة من الخطوات التـي اتخـذت 

خطوات السريعة المقترحـة لا يمكـن ان يكتـب من قبل، ونعتقد ان مثل ھذه ال

لھــا الظفــر اذا لــم تتحلــل الحكومــة مــن قیــود الــروتین، لنســتطیع ان نلاحــق 

الاحــداث، وفــي رأينــا ان خیــر مشــرف علــى تنفیــذ اعمــال الاصــلاح ھــو لجنــة 

اقلیمیة تمثل جمیـع دوائـر الدولـة ويكـون مركزھـا فـي اللاذقیـة، توضـع تحـت 

فـي موازنـة اسـتثنائیة او ملحقـة لتنفـذ بواسـطتھا تصرفھا مبالغ كبیرة تلحـظ

عملیــات الاصــلاح، علــى ان تــزود بصــلاحیات واســعة اھمھــا صــلاحیة التنفیــذ 

ــروتین، ويمكــن ان تنطلــق الاعمــال  المباشــر دون التقیــد بكثیــر مــن قواعــد ال

:الاصلاحیة من النواحي الاتیة

اتخـاذ المـدارس من الممكن جدا في بـادىء الامـر :الخلايا الاجتماعیة-1

النموذجیة التي انشأتھا الدولـة علـى حسـابھا فـي بعـض القـرى مركـزا 

لنشاط واسع تتضافر فیه جھود المعلم والمرشدون الزراعیـون والصـحیون 

والاجتماعیون، ونعتقد ان اھم الفوائد التي يمكـن ان نجتنیھـا مـن جھـود 

:ھذه الخلايا ھي

قة العمل وتقديم الاقتراحات الـى دراسة الاوضاع المحلیة المحیطة بمنط-أ

.اللجنة الاقلیمیة

.مباشرة توصیات اللجنة الاقلیمیة وتنفیذ خططھا-ب

على مقدار اخلاص القائمین على ھذه الخلیة يمكن ان تتحول الى مركز   -جـ

.استشاري لاھل المنطقة توجھھم وترشدھم في مختلف الشؤون

دية تقـوم فـي قضـاء الحفـة ان قرى المنطقة المرش:طرق المواصلات-2

في منطقة جبلیة وعرة المسالك يصعب معھا تنفیذ الاعمال والارشـادات 

سريعا، وتبقـي ھـؤلاء المـواطنین فـي شـبه عزلـة عـن معـالم الحضـارة 

والتمدن، ولذلك فان الحاجة ملحة ھنا الى شبكة مـن طـرق المواصـلات 

م المتمــدن، الاولــى تســھیل اتصــال الاھلیــین بالعــال:ذات غايــة مزدوجــة

والاخرى تشغیل الید العاملة لنیف وثلاثین الفا من السكان يشكون فقـرا 

مدقعا، وذوي الیسار منھم من يقارب دخله السنوي المئة لیـرة سـورية، 

باستثناء ذوي النفوذ من المستغلین، وان تعمیم شبكة المواصلات ھـذه 
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لتـالي سیكون عاملا على تنشیط حركة الاصـطیاف فـي ھـذا الجبـل، وبا

.على انعاش موارد الاھلیین وتسھیل احتكاكھم بسكان المدن

ان العزلة التي ذكرناھا والفقر المدقع الذي صورنا بعـض :الصحة العامة-3

مظاھره، والجھل المطبق الملحوظ، كل ذلك ولا ريب يجعل المنطقة ارضا 

خصبة للامراض، فالعناية بالصحة العامـة اذن عامـل علـى رفـع مسـتوى 

المنطقة ومدعاة الى خیـر الاھلـین، ولـئن كـان عسـیرا فـي بـادىء ھذه

الامر انشاء المستوصفات الصحیة بصورة دائمة في ھذه القرى، فلا اقـل 

من ايجاد مستوصفات سیارة تنتقل بین ارجاء ھذه المنطقة بصورة دورية 

تكفل الى حد ما العناية بالصحة العامـة، علـى نحـو مـا كانـت تلجـأ الیـه 

الانكلیزية خلال الحرب العالمیة الثانیة، وان ھذه المستوصفات السلطات

.تشكل جانبا ھاما من اعمال الخلیة الاجتماعیة

تعتمـد ھـذه المنطقـة فـي زراعتھـا بالدرجـة الاولـى :الاحوال الزراعیة-4

على محصول الدخان الى جانب زراعة ضئیلة جدا لمختلف انواع الحبوب، 

البھـا منطقـة جبلیــة تقـل فیھـا مســاحات وبمـا ان ھـذه المنطقـة فــي غ

الاراضي للزراعة، فقد يكون من المستحسن بعد دراسة وافیة تقـوم بھـا 

ادارة الحصر زيادة رخص الدخان زيادة كفیلة بزيادة موارد المعیشـة علـى 

ان تسیر ھـذه الزيـادة جنبـا الـى جنـب مـع توصـیات الـى مـوظفي ادارة 

.عطف والمعاملة الحسنة للاھلینالحصر بعدم التشديد والتزام جانب ال

اما بقیة نواحي النشاط الزراعي فنعتقد ان ھذه المنطقـة اكثـر مـا تكـون 

صلاحا لزراعة الاشجار المثمرة ولا سیما اشجار التفاح ونعتقـد ان توجیـه 

الاھلین في ھذه المضمار يزيـد فـي ثـروة الـبلاد مـن ناحیـة الانتـاج كمـا 

لا نرى بأسـا مـن تقـديم الحكومـة يساھم في رفع مستوى المعیشة، و

الاغراس الصالحة بصورة مجانیة على نحو ما فعلت في الماضي بمنطقة 

.حوران عندما زودت الفلاحین باغراس الزيتون مجانا

ان مشروع زراعة الاشجار المثمرة عمـل ضـخم ينتظـر المرشـد الزراعـي 

ه المرشـد، في الخلیة الاجتماعیة، وقد يقال ان ھذا العمل الضخم ينوء ب

ولكن لا بد لھذا العمل مـن تعزيـز دوائـر الارشـاد الصـحي والزراعـي فـي 

مركز المحافظة او في دوائر العاصمة عن طريق تزويد ھذه الخلايـا تزويـدا 

مستمرا ومنظما بالافلام الزراعیة والصحیة التي يطلع الاھلون بواسطتھا 
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مسـون اثـر ھـذه على طرق الزراعة الفنیة وطرق المكافحة الحديثـة ويتل

.الطرق في تحسین الانتاج الزراعي

تكاد ثروة ھذه المنطقة من المواشي والدواجن شبه :الثروة الحیوانیة-5

معدومة شأنھا في ذلك شأن سائر المناطق الجبلیـة التـي قضـت علـى 

مواشیھا بعض الاحكام القاسیة في قانون الحـراج وسـوء تطبیـق الـبعض 

من بضرورة حماية الاحراج حمايـة كافیـة، فاننـا لھذه الاحكام، ولئن كنا نؤ

نؤمن ايضا فـي الوقـت ذاتـه بضـرورة ايجـاد المراعـي الكافیـة للمواشـي 

ضمن المناطق الحرجیة، لذلك نرى ضرورة دراسة ھـذا الموضـوع دراسـة 

جدية وعملیة من قبل دوائر الاحـراج بغیـة تـوفیر ھـذه المراعـي بـالطرق 

.نا الحراجیةالمناسبة مع المحافظة على ثروت

اما تربیة الدواجن التي تشـكل جانبـا مھمـا مـن دخـل الفـلاح فـي ريفنـا 

فموضــوع لا ينبغــي اغفالــه، ولعــل تربیــة المواشــي ومــا يســتتبعھا مــن 

صناعات، وتربیة الدواجن بصورة عامة جانـب ھـام مـن مشـاريع الاصـلاح 

التي سیضطلع بھا المرشد في الخلیة، وسوف لا يستطیع ھذا المرشـد 

ان يصــیب كبیــر نجــاح اذا لــم يوضــع بتصــرفه حقــل تجــارب يشــاھد فیــه 

الأھلون بأعنیھم فوائد استعمال الطرق الحديثة وقد تكون حقول التجارب 

عنوانا لمشروع جديد ضخم الا انه من الممكن البدء به عن طريق تحويل 

بعض المدارس الى مـدارس ريفیـة تعـزز موازناتھـا بالشـكل الـذي يكفـل 

.قة التجارب وفق الاصولاحداث حدي

لا ريـب فـي ان العلـم والمعرفـة اول طريـق :شؤون التربیـة والتعلـیم-6

الاصلاح وينتظر دوائر المعـارف فـي ھـذه المنطقـة دور كبیـر علـى جانـب 

عظیم مـن الاھمیـة، واذا كانـت ثمـرة الاصـلاح لا يمكـن ان تقطـف رطبـة 

لدولـة، فـان مھمـة جنیة الا بتضافر جھود المسؤولین في مختلـف دوائـر ا

دوائر التربیة والتعلیم تشكل في الواقع المحـور الاساسـي لجمیـع اوجـه 

النشــاط، لــذلك فاعمــال المدرســین غیــر محــددة الغايــة والاســالیب مــع 

الخلیة الاجتماعیة، ولـئن كانـت وزارة التربیـة والتعلـیم تخصـص كـل عـام 

ان ھـذه عددا من الوظائف لاحداث المدارس في المنطقـة المرشـدية، فـ

المدارس ما زالت من المدارس ذات المعلم الوحید، وقـد يكـون ذلـك مـن 

.اسباب فشلھا في اداء المھمة على وجھھا الاكمل
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وعلى ھذا فاننا نمیل الى الاعتقاد بـأن ثمـة مشـاريع ضـرورية يمكـن ان 

:يؤدي تنفیذھا الى تحقیق الاھداف المتوخاة وفي جملتھا

داخلیـة فمـن المعلـوم ان نجـاح العمـل المدرسـي المدرسة الابتدائیـة ال-أ

رھن بالتجاوب السلیم بین اسـرة التعلـیم واسـرة الطالـب، والوضـع فـي 

المنطقة المرشدية لا يسـاعد البتـة كمـا بینـا أنفـا علـى الاعتمـاد علـى 

الاسرة في البیت، ان لم يكن عاملا في كثیر من الاحیـان علـى تقـويض 

ك كان من الضروري العمل علـى ابعـاد الاسس التي بنتھا المدرسة، لذل

ھؤلاء التلامیذ عن بیئتھم البیتیـة بالقـدر الـذي يوجـب تزويـدھم بـالعلوم 

.والتوجیه الصحیح

واننا نرى تحقیقا لھذه الفكرة السعي في احداث مدرسة ابتدائیة داخلیة 

تقوم في قلب المنطقة ويختلف الیھـا التلامیـذ فـي سـن التعلـیم حیـث 

ام والمبیت والتعلـیم تحـت اشـراف مـربین يقـدرون تمامـا يقدم لھم الطع

المھــام الموكولــة الــیھم، ولــیس يعنــي ذلــك عزلــة التلامیــذ عــن آبــائھم 

واولیائھم، فقد لا يخلو ذلك من محـاذير الا انـه مـن الممكـن توجیـه ھـذا 

الاتصال عـن طريـق دعـوة الابـاء الـى حفـلات مدرسـیة يشـاھدون فیھـا 

.یاة افضلابناءھم وقد خرجوا الى ح

كان مـن جملـة الاعمـال المفیـدة التـي :توسع المدرسة المتوسطة-ب

احـداث 1957-1956نفذتھا مديرية المعارف فـي مسـتھل العـام الحـالي 

صف سادس متوسط في قريـة الفـاخورة، سـیتبعه حتمـا فـي السـنوات 

ــل  ــد ان العم ــطة، ويعتق ــة المتوس ــفوف الحلق ــة ص ــداث بقی ــة اح المقبل

مدرسة الابتدائیة الداخلیة التي المعنا الیھـا آنفـا يصـاب التوجیھي في ال

بالانتكاس ما لم تظل ھذه الرعاية في مرحلة التعلیم الثانوي، ولعل ذلـك 

میسور اذا وسعت مدرسة الفاخورة وجعلت مدرسة داخلیة ايضـا، يسـیر 

فیھا العمل وفق الاسس والقواعـد التـي اشـرنا الیھـا فـي الحـديث عـن 

.ئیةالمدرسة الابتدا

كـل مـا تقـدم مـن شـؤون التربیـة والتعلـیم ھـو عنايـة :مكافحة الامیة  -  ج

بالجیل الصاعد فقط، ومن الضروري بـذل بعـض العنايـة بمـن تخلفـوا عـن 

ركــب المعرفــة، لــذلك فــان عمــل المعلــم ســوف لا يقتصــر علــى عملــه 

النھاري في المدرسة او الخلیة الاجتماعیة، فثمة عمـل ھـام ينبغـي ان 

لال اوقات المساء للراشدين من السكان بالتعاون مع المرشـدين يؤديه خ
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القــائمین بالعمــل فــي الخلیــة الاجتماعیــة ھــو مكافحــة الامیــة بتلقــین 

.مبادىء القراءة والكتابة والحساب لھؤلاء الراشدين

من المفید جدا تشجیع اقامة مخیمـات :مخیمات الشباب والمعلمین-د

لمنطقـة خـلال العطلـة الصـیفیة علـى الا المعلمین والشباب في ارجـاء ا

يكونــوا مطلقــا عالــة علــى الاھلــین، فیعملــون علــى الاتصــال بالســكان، 

ــض  ــديم بع ــى تق ــیھم، وعل ــلام عل ــى ارشــادھم وعــرض بعــض الاف وعل

.المعونات الصحیة لھم

وقد جربت ھیئة التعلیم الابتدائي ھذه التجربة على نطاق ضیق ومحدود 

تباشـیر علـى ضـآلتھا تنبـىء عـن امكانیـة في مصیف صـلنفة، وكانـت ال

.الوصول الى نتائج باھرة

اشرنا قبلا الى ضرورة انتقاء افـراد الجھـاز التعلیمـي الـذي :اداة التنفیذ-ھ

سیساھم في عمل الخلايا الاجتماعیة ويضطلع بمھام التوجیه والارشاد 

ت في المدارس الداخلیة، ولئن كان كثیر من المعلمین يستجمع المؤھلا

الكافیة لتنفیـذ الرسـالة القومیـة فـي ھـذه المنطقـة، فـان مھمـة ھـؤلاء 

شاقة جدا وعسیرة جدا لن يخفف من وقعھـا الا الاخـلاص المتفـاني والا 

الاحساس العمیق بالواجب القومي يعززھا تقدير من جانب الدولة يمكـن 

:ان يبرز في المظاھر التالیة

ولـة ان منحـت المـوظفین سـبق للد: منح تحسـین الاحـوال الماديـة-1

الذين يؤدون وظائفھم فـي محـافظتي الجزيـرة والفـرات بعـض الامتیـازات 

عندما ارادت النھوض بمستوى ھاتین المحافظتین، ونرى انه من المفیـد 

ــنح  ــدية، فیم ــة المرش ــق بالمنطق ــا يتعل ــرار فیم ــذا الق ــى ھ ــج عل النس

.المعلمون القائمون بالعمل في مدارسھا الامتیازات نفسھا

وبعد اقتراح عدد من التدابیر يقول التقرير متوجھا الى اللجنة 

:البرلمانیة

وفي الختام نود ان نعطف النظر الى ان الثقة كبیـرة بالنتـائج التـي 

ستنتھي الیھا لجنتكم المـوقرة، والـى ان الامـال معقـودة بتصـفیة 

ھذه القضیة تصـفیة تامـة علـى مـدى تفھمكـم للاوضـاع الخطیـرة 

والى ان ھذه النتـائج سـتعود بعواقـب سـیئة ان لـم تكـن القائمة، 

سريعة وعملیة وناجعة، لعـل اھمھـا تسـرب بعـض اسـباب الیـأس 

ــدى  ــاس ل ــد الاحس ــیة، وتول ــذه القض ــین بھ ــوس المھتم ــى نف ال

.المرشديین بأنھم اصبحوا قوى لا غالب لھا في ھذه الدولة
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-ازدياد التطويق الاستعماري علـى سـورية :1957

ب سعودي عراقـي ضـد الاتجـاه التقـدمي فـي تقار

ــورية ــى س ــا ال ــل رجالھ -ســورية والســعودية ترس

مقال في جريدة البعث -ايزنھاور ينذر ويغري الاردن 

ــت فیــه الــى اصــحاب الرســامیل مــن تجــار  توجھ

وصـناعیین تجــاه الادعــاءات بـأن ســورية تســیر فــي 

حزب الشـعب يفتعـل ازمـة فـي -طريق الشیوعیة 

مقال فـي -عد خطاب لخالد بكداش مجلس النواب ب

"سورية لیسـت مزرعـة لاحـد"جريدة البعث عنوانه 

.بسبب التدخل السعودي بالاوضاع السورية

كان لنجاح نواب الجبھة القومیة وبصـورة خاصـة نجـاح ريـاض 

المــالكي فــي دمشــق فــي مواجھــة رئــیس الاخــوان المســلمین 

ولیـا، فقـد بـدأت مصطفى السباعي تأثیره الكبیر داخلیـا وعربیـا ود

حلقــة الحصــار السیاســي والاقتصــادي والاعلامــي حــول ســورية 

تضــیق شــیئا فشــیئا واشــتركت فیــه المملكــة العربیــة الســعودية 

بشــكل ســافر، فأوقفــت الاســتیراد مــن ســورية واخضــعته لاجــازة 

مسبقة، وامتنعت عن منح ھذه الاجازات، كما توقفت عـن الافـراج 

ملیـون لیـرة المجمـدة للسـوريین الا عن جزء ضئیل، من العشرين 

.في السعودية

وفــي ھــذه الفتــرة روجــت الــدوائر الغربیــة لمشــروع يقضــي 

ظـاھره بالغـاء حلـف بغـداد ولكـن ھدفـه كـان احكـام الحصـار حـول 

سورية وذلك بانشـاء حلـف جديـد بـین العـراق والسـعودية والاردن 

:وكان جوابي عندما سئلت عنه

(لینـا اھـدافھا ومرامیھـاھذه الاعیب لا يمكن ان تخفـى ع" الـرأي "

قــام الملــك ســعود بزيــارة 17/5/1957وبتــاريخ )10/5/1957العــام 

رســمیة للعــراق، واذيــع ان المحادثــات تســتھدف محاربــة التغلغــل 

الشیوعي واتخاذ موقف موحد من سورية، وضمان اسـتمرار تـدفق 

.النفط العربي الى اوروبا الغربیة
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وجــود عــدد كبیــر مــن وقــد انتھــز نــوري الســعید فرصــة

الصحافیین الامیركیین والبريطـانیین بمناسـبة الزيـارة، فـأعرب عـن 

:رأيه الغريب في مشكلة الارض والاصلاح الزراعي

ــراد العشــیرة كلھــم ، وان الحكومــة وزعــت " ــیس العشــیرة ھــو الاب لاف ان رئ

الاراضي على رؤساء العشائر، اما الملكیة الكبیرة فیجري توزيعھـا علـى ورثـة

صاحبھا بعد وفاته وھكذا تنعدم الملكیات الكبیـرة بمـرور الـزمن، مـع ذلـك فـان 

الشیوعیة تستغل الفرص لاثارة الناس ضد ھذا النظام الذي ساعد على توزيع 

".الانتاج الزراعي في العراق

"ثم تحدث عن الاحكـام العرفیـة فقـال ان عـدد السـجناء لا :

"يبلغ العشرة الاف كما يقال

"المؤامرة التي دبرتھـا حكومتـه ضـد سـوريةوقال عن  انھـا :

ملفقة وان سفارة موسـكو فـي دمشـق ھـي التـي تولـت توجیـه 

".الدعاية ضد العراق

:وقد صدر بعد زيارة الملك سعود بلاغ مشترك جاء فیه

بـدء  18/5/1957الموافـق 1376لقد كان الیوم الخامس عشر من صفر سـنة "

ن جلالــة الملكــین والاســرتین الســعودية عھــد جديــد مــن العلاقــات الوديــة بــی

والھاشمیة اجتمعت فیه آراء الجانبین على ضرورة التمسـك بمـا بـین البلـدين 

"من عقود نصا وروحا وھما مصممان على صـون اسـتقلال بلادھمـا والحفـاظ "

على قیمھا الروحیة وتراثھا الاسلامي والوقوف في وجه كـل محاولـة للتـدخل 

ا من اي مصدر كان واي كان نوعـه، وھمـا يعتبـران الاجنبي في شؤون بلادھم

ان الصھیونیة والمبادىء الھدامة والاسـتعمار كلھـا خطـر علـى الامـة العربیـة، 

وعلى الدول والشعوب العربیة ان تعمل ما تستطیع لمقاومة ھذا الخطر الـذي 

".يھدد استقلالھا وسیادتھا لتوحید الصف العربي والاسلامي

:على ھذا البیان بما يليوقد علق الحزب ردا 

ان في ھذا البیان تناقضا بین ادعاء التمسك بقرارات مؤتمر باندونغ التي تنص "

فیما تنص فیما تنص على الحیـاد ومحاربـة المعسـكرات، وبـین ارتبـاط حكومـة 

وفي رأينا ان سیاسة المملكة السعودية لم تعد حیاديـة ...العراق بحلف بغداد

ون العراق مرتبط بحلف بغداد وانحیاز السـعودية نحـو كما كانت من قبل، وان ك
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الغرب، كل ھذا يجعل ادعاء محاربة الصھیونیة عبارة عن مسـايرة للـرأي العـام 

فقط لا يرتكز الى الجدية، لان الدول الغربیة نفسھا ھي التـي تـدعم اسـرائیل 

ول جھرا وعلانیة فكیف نوفق بین ادعاء محاربـة الصـھیونیة واعتبارھـا الخـط الا

وبین ھذه التبعیة للغرب؟

اما المبادىء الھدامة فاننا اذا رجعنا الى واقع الامور نجد ان مثـل ھـذه 

الحكومات لا تعني الحركة الشیوعیة فحسب بل الحركة القومیـة نفسـھا كمـا 

..."ھو حاصل في العراق من التنكیل بالشعب باسم مناوءة الحركات الھدامة



لم يكن مؤتمر نوري السعید الصحفي وما اعقبـه مـن صـدور 

البلاغ المشترك الا تغطیة للاغراض الحقیقیة من ھذه الزيارة وھي 

تطويق الوضع القائم في سورية تمھیـدا للاطاحـة بـه، ھـذا الوضـع 

ــداد  ــؤامرات حلــف بغ ــى محــاولات وم ــزال مستعصــیا عل ــذي لا ي ال

.والمخابرات المركزية

اولات التطويق بالدعوة الـى عقـد مـؤتمر قمـة ثم تتابعت مح  

بین الرؤساء والملوك العرب، فقـد عقـد شـارل مالـك وزيـر خارجیـة 

لبنان مؤتمرا صحافیا اثر انتھاء المحادثات العراقیة السـعودية اعلـن 

:فیه

ان لبنان يسعى لاقناع الـدول العربیـة بعقـد مـؤتمر للملـوك والرؤسـاء "

روا، وقال ان فكرة المؤتمر جـاءت مـن لـدن الملـك العرب لیتصارحوا فیه ويتشاو

سعود الذي طلب من كمیـل شـمعون مشـاركته فـي السـعي لعقـد المـؤتمر 

فقبل لبنان الرسمي المھمة، وبدأ الاتصال بشـقیقاته وھـو يرجـو ان يسـتطیع 

"اقناع سورية بقبول الفكرة

الوقت الذي وصل فیه الشیخ يوسف ياسین وكیل وزارة في

السعودية الى دمشق قادما من بغداد عن طريق بیروت، الخارجیة 

وقــد كتبــت الصــحف عــن مھمتــه فــي دمشــق بأنھــا نجمــت عــن 

محادثات الملـك سـعود مـع العـراقیین، وھـي مھمـة تنسـجم مـع 

.السیاسة السعودية في الوقت الحاضر
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ــاريخ  ــي ت ــر 57-5-19وف ــي القص ــوتلي ف ــكري الق ــد ش عق

ومعاونیـه ورؤسـاء الشـعب الجمھوري اجتماعا ضم رئـیس الاركـان

في الاركان ثم انضم الى الاجتماع صـبري العسـلي رئـیس الـوزراء 

وصلاح البیطار وزير الخارجیة، وقـد حضـر الاجتمـاع الشـیخ يوسـف 

ياسین، وكان ھم شكري القـوتلي والشـیخ يوسـف ياسـین اقنـاع 

المجتمعین بفائدة زيارة الملك سعود للعراق وان البیـان المشـترك 

العراقي كـان نصـرا للسیاسـة العربیـة التحرريـة ووحـدة السعودي

.الصف العربي

وقد عـرض الشـیخ يوسـف ياسـین علـى المجتمعـین فكـرة 

عقد مؤتمر الرؤساء والملوك العرب، الذي كلف بالسعي الیـه ايضـا 

كمیل شمعون، ولمـا كـان نـوري السـعید قـد تعـرض فـي مـؤتمره 

قبولـة، وكـان مـن الصحافي الى سورية، فلـم تكـن ھـذه الفكـرة م

الممكن نظرا لمساعي القوتلي والسعودية وتأيید الاحزاب الرجعیة 

ان يتم عقده اذا وافق الرئیس جمال عبد الناصـر، الامـر الـذي كـان 

باستطاعة القوتلي ان يتسلح به ضد معارضي ھذا المؤتمر، ولكـن 

جمال عبد الناصر لم ينطل علیه الامر فقد سبق للملوك والرؤسـاء 

ــى مصــر ان عقــ ــي عل ــد العــدوان الثلاث ــروت بع دوا مــؤتمرا فــي بی

وسجلوا بـراءتھم امـام الـرأي العـام تجـاه سـكوتھم خـلال العـدوان 

.على مصر والامة العربیة

وفیما يتعلق بالصلات الوثیقة جـدا والخاصـة بـین السـعودية 

والرئیس شكري القوتلي فان السعودية كانت تتصور ان ھدف عبـد 

سورية ھو ضمان عدم انحیازھـا للعـراق، وان الناصر الحقیقي في

استمرار رئاسة القوتلي فـي سـورية كفیـل بطمأنـة الـرئیس عبـد 

الناصر في حالة انقلاب سعودي على الاتجاه فیھا برئاسة شـكري 

.القوتلي

ارسل شكري القوتلي امین عـام القصـر فـؤاد الحلبـي الـى 

بالموافقـة علـى القاھرة يحمل كتابا لجمال عبد الناصر عله يقنعـه

عقد مؤتمر جديد للرؤساء والملوك العرب فأخفق فؤاد الحلبي فـي 

.مھمته ورجع خائبا



-2394-

وفي دمشق عقد الشیخ يوسف ياسـین اجتماعـا ثانیـا مـع 

رشدي الكیخیا واحمد قنبر والدكتور عبد الوھاب حومد واركان حزب 

الشــعب وســاعده فــي مھمتــه اخــوه قاســم ياســین قطــب حــزب 

لاذقیــة والــدكتور مــدحت شــیخ الارض الدمشــقي الشــعب فــي ال

ولا شك ان زيـارة ...الاصل وسفیر المملكة السعودية في اسبانیة

رشدي الكیخیا لمصر واجتماعه مع عبد الناصر كانت بتشـجیع مـن 

.يوسف ياسین ودعما لامین عام القصر في مھمته

اخفق الشیخ يوسـف ياسـین فـي مھمتـه السیاسـیة كمـا 

الاته السـرية مـع العسـكريین، وكانـت السـعودية اخفق ايضا باتصـ

جماعـة (تأمل باقناع امین النفوري واحمد عبـد الكـريم وجمـاعتھم 

بالعمل معھـا ولكـن الامـر اختلـف تمامـا )اديب الشیشكلي سابقا

فقد التزمت جماعة النفوري بسیاسة عفیف البزرة الیسـارية، ولـم 

تفــتش عــن ضــباط يبــق امــام الولايــات المتحــدة والســعودية الا ان

آخرين، كما ورد في وثیقة حلـف بغـداد، التـي اثبـت نصـھا سـابقا، 

.ولكن كان من الصعب العثور علیھم

والامر الذي نجح فیه الشیخ يوسف ياسین في دمشق ھـو 

توحید القوى في الاحزاب والھیئات السیاسـیة وتشـجیعھا ودفعھـا 

لبعـث تؤازرھـا للمعركة مع الاتجاه التحرري التقدمي بقیادة حـزب ا

الاخـوان (الفئات الاقطاعیة والرأسمالیة، الى حـد ان جريـدة المنـار 

قـد دعـت القـوتلي الـى القیـام بـانقلاب سـافر علـى )المسـلمون

الحكــم الدســتوري الــديموقراطي فــي ســورية، كمــا ان الســباعي 

:خطب في الجماھیر قائلا

ضـح ان ان المعركة لم تنته بعد وانھا الان بدأت فعلا بعد ان و

:في البلاد اتجاھین

الاول يتبــع الايمــان والحــق ومــا انــزل الله، والثــاني يتبــع الشــیطان 

والالحاد والفساد، وان على الامة الا تسلم قیادھا الى ھؤلاء، امـا 

محمد مبارك فقد دعا الى مؤتمر صحافي اتھم فیه البعـث العربـي 

.الاشتراكي بفتح ابواب سورية امام الغزو الشیوعي

زنھاور يغري وينذر الملك حسیناي
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اعلــن الــرئیس ايزنھــاور ان احــداث الاردن نصــر لسیاســـة 

الولايات المتحدة، وقال عن الوزارت التي تعاقبـت علـى الاردن بـأن 

كل واحدة كانت اسھل من سابقتھا امام التغلغـل الشـیوعي الـى 

ان عمل الملك حسین بسرعة وحزم، وان النصر الذي احرزه الاردن 

ل الى الضیاع اذا لم تقدم الولايات المتحـدة مسـاعدات الـى سیؤو

الاردن واعلــن ان بعــض ھــذه المســاعدات ســیأتي مــن المملكــة 

العربیة السعودية الا انه لا بد ان تدفع الولايات المتحدة مسـاعدات 

).الرأي العام23/5/57(مباشرة للاردن 

كانت الخطوة التالیـة لـلاردن طلبـه بمـذكرة رسـمیة سـحب 

.القوات السورية من اراضیه فأجیب الى طلبه

اما سورية فقد صـمدت بـالرغم مـن تطويقھـا وضـرب 

الحصـــار علیھـــا وتھديـــدھا بالحشـــود التركیـــة ومنـــاورات 

الاســطول الســادس الامیركــي فــي شــرق المتوســط، ولا 

شك ان استبسال الشـعب ووعیـه والتفافـه حـول التجمـع 

دمیــة، وجعــل القــومي قــد شــد مــن عزيمــة القیــادات التق

الجیش قلعة صامدة متماسكة، ولم يعـد احـد فـي سـورية 

.يھاب كل ما يھدد به من حشود وما يعد من مؤامرات

ــة شــبه  ــت التركی ــدة جمھوري ــت جري ــرة كتب ــك الفت ــي تل وف

:الرسمیة

ان جلال بايار بعث برسالة خاصة الى الملـك سـعود يـدعوه فیھـا إلـى زيـارة "

تتوقع احداثا سیاسیة ھامة ستقع في بلدان الشرق تركیة لان الدوائر التركیة 

العربي، وتتوقع ان يؤدي التعاون العراقي السعودي الـى قیـام حكومـة جديـدة 

ان الـدوائر المسـؤولة "وقالـت ايضـا "في سورية تحل محل الحكومـة الحاضـرة

فــي بغــداد والريــاض وعمــان ايــدت انبــاء قیــام مســاع لاقالــة حكومــة صــبري 

نقلاب وزاري، وتـألیف حكومـة جديـدة تتمشـى مـع سیاسـة العسلي واجراء ا

".الدول المجاورة على ضوء البلاغ السعودي العراقي

مخاطبة الضمیر القومي

في ابان ھـذا التـأزم رأيـت مـن الحكمـة والمصـلحة ان اقـوم 

بتحديد موقفنا من الرأسمال الوطني في تلـك المرحلـة، وكـان قـد 
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الغــرب علــى ســورية واتھامھــا بــدأ يھــرب الــى لبنــان نتیجــة تركیــز 

بالشیوعیة، فبدأت بعقد اجتماع مع رشدي الكیخیا العائد من زيارة 

عبد الناصر ومع علي بوظو وعبـد الوھـاب حومـد واكـدت لھـم فـي 

ذلك الاجتماع اننـا ننظـر الـى ھـذه المرحلـة التـي تمـر بھـا الـبلاد 

طـر العربیة على انھا مرحلة تحرر وطني ودفاع عن البقـاء تجـاه الخ

الصھیوني، وانه لـیس صـحیحا مـا تدعیـه الـدوائر الغربیـة مـن اننـا 

نساعد على انتشار الشیوعیة ودللت علـى ذلـك بمواقفنـا داخلیـا 

وعربیــا، كمــا استعرضــت لھــم نتــائج الانتخابــات الفرعیــة والايــدي 

الغريبة التي كانت واضحة فیھا، وقد تظاھروا بتفھم حديثي معھم، 

وا ھذا الاجتماع لنشـر البلبلـة فـي صـف ولم يدر بخلدي ان يستغل

الجبھة الوطنیة، وھكذا نفیت نفیا باتا مـا اشـیع مـن ان البحـث دار 

بینــي وبیــنھم حــول تشــكیل وزارة قومیــة وقلــت ان جمیــع اطــراف 

التجمع مخلصون في التعـاون والتضـامن ولـم يخطـر علـى بـال اي 

).57-5-24الرأي العام (طرف موضوع تشكیل وزارة قومیة جديدة 

اصبحت بعـد ھـذا الاجتمـاع يائسـا نھائیـا مـن تلیـین موقـف 

حــزب الشــعب فاتجھــت الــى تطمــین الطبقــة الصــناعیة والتجاريــة 

التي ھي قواعد حزب الشعب والاحزاب الیمینیـة الاخـرى، فكتبـت 

مقـــالا تحـــدثت فیـــه عـــن الوضـــع )23/5/1957(بجريـــدة البعـــث 

ذا المقال اثـر بعیـد الاقتصادي مطمئنا رأس المال الوطني، فكان لھ

:في تحقیق الغاية التي قصدتھا

فــي شــھر تشــرين الاول مــن العــام المنصــرم وقبیــل بضــعة ايــام مــن "

ــب  ــة حل ــة احــراق مدين ــام عمــلاء الاســتعمار بمحاول ــى مصــر، ق ــدوان عل الع

مستغلین تظاھرات الشـعب السـلمیة احتجاجـا علـى المجـازر الدامیـة التـي 

وكان القصد من ذلك التمھید للانقلاب الذي ھیـأه تقوم بھا فرنسا في الجزائر، 

الاستعمار في سورية في موعـد العـدوان علـى مصـر، واذا كـان الانقـلاب قـد 

اخفق ونجت مدينة حلب من الاحتراق، كما نجت من مذبحة طائفیـة ھیـأ لھـا 

الاستعمار فان ھذا الحادث قد استغله عملاء الاستعمار في نشـر الـذعر فـي 

مالیین الـذين ھربـوا رؤوس امـوالھم الـى لبنـان، وكـان ھـذا نفوس بعض الرأس

العمل مترافقـا مـع خطـة اقتصـادية كاملـة لاحـداث ازمـة اقتصـادية حـادة فـي 
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سورية، فقد توقفت المصارف الاجنبیة عن التسلیف ولولا التدابیر الحكیمة من 

.قبل الحكومة ومن قبل المصرف المركزي لتوصلوا الى بعض اغراضھم

ان العـدوان علـى مصـر قـد اثـر علـى الاقتصـاد السـوري وھـذا والواقع

التأثیر يعتبر بسیطا بالنسبة للازمة الاقتصادية التي احدثھا العدوان في اوروبـا 

خاصة وفي العالم عامة من جراء اغـلاق قنـاة السـويس، ولا تخفـى الوجائـب 

ن المالیة التي القیـت علـى عـاتق سـورية اثـر ھـذا العـدوان مـن ضـرورة اعـلا

التعبئة العامة وتقوية الجیش، ومن جراء الوجائـب القومیـة التـي كانـت نتیجـة 

لالغاء المعاھدة البريطانیة الاردنیة ومسـاھمة سـورية بـدفع المعونـة المالیـة، 

فلاقــت الحكومــة القومیــة الســابقة والحكومــة الحالیــة عنتــا مــن جــراء تــوازن 

.ة الاستثنائیةالموازنة العادية ومن جراء تنفیذ مشاريع الموازن

لقد قدرت نفقات الموازنة العادية في عھد الحكومة القومیة السابقة بـ 

ملیون لیرة عن موازنة العام الماضي، 200ملیون لیرة سورية اي بزيادة )500(

ولكن الحكومة الحاضرة قد وقفت الى تقديم الموازنة العادية للمجلس بنفقات 

 فقد استقرت الموازنة العامة العادية فـي ملیون لیرة سورية، وفعلا400تعادل 

ـــ  ــة ب ملیــون لیــرة ســورية مــع تحقیــق الموازنــة لكثیــر مــن 364لجنــة الموازن

المشاريع الانشائیة العادية التي قررتھا لجنة الموازنة ووضعت اعتماداتھا، كما

اطلق عقال الموازنة الاستثنائیة فشرع بعد توقف بتنفیذ المشـاريع الانشـائیة 

.ى، وجرى كل ذلك دون فرض ضرائب جديدة على المكلف السوريالكبر

وبالرغم من كل ھذا فان ابواق الدعاية الاستعمارية كانت ترجف بصورة 

دائمة، ولیس يخفى تـأثیر العوامـل النفسـیة التـي تنشـأ مـن نشـر الـدعايات 

.الكاذبة المغرضة عن الوضع الاقتصادي والمالي

دي ومالي متین بـالرغم مـن انقطـاع ان سورية قد خرجت بوضع اقتصا

تدفق البترول، وبالرغم من اغلاق قناة السويس وبالرغم مـن محـاولات الـدول 

الاســتعمارية فــرض مــا يشــبه الحصــار متحملــة الاعبــاء المالیــة التــي القتھــا 

الضرورات القومیة على عاتقھا، ولا تزال الدعايات المغرضـة المشـبوھة تنشـر 

الرأسـمالیة الوطنیـة، وقـد بلغـت ھـذه الـدعايات بعـض بین الاوساط التجارية و

اھدافھا في حملاتھـا المسـتمرة، واكبـر دلیـل علـى ذلـك المعركـة الانتخابیـة 

الفرعیة التي جرت في دمشق مؤخرا، فقد غررت ھذه الـدعايات بـبعض كـرام 

التجار واصحاب رؤوس الاموال الوطنیة فنزلوا المعركة الانتخابیـة الفرعیـة وھـم 
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انھم اذ يؤيدون مرشحھم فكأنھم يعملون على بقاء رؤوس اموالھم في يظنون 

.ايديھم

انه لا بد ان نوضح موقف حزبنا بجلاء من الـرأس مـال الـوطني 

حتى لا يخدع المواطنون بالدعايات الاستعمارية، وحتى لا يصبح كبار 

التجار واصحاب رؤوس الاموال فريسة في ايـدي الاسـتعمار وعمـلاء 

.الاستعمار

ان الاشتراكیین العرب يعتبرون تنمیة رؤوس الامـوال الوطنیـة 

ــا  ــق حريتھ ــة ان تحق ــبلاد العربی ــن لل ــبلاد، ولا يمك ــنیع ال ــا لتص طريق

واستقلالھا ووحدتھا ما لم تخرج من المرحلة الزراعیة المتخلفـة الـى 

المرحلة الصناعیة، ولذلك كان تشجیع رؤوس الاموال الوطنیـة ھـدفا 

.ین العربمن اھداف الوطنی

ــا لقضــايا الفلاحــین والعمــال ورفــع مســتواھم  ان تبنــي حزبن

المادي والمعنوي بمنع استغلالھم لا يعنـي مطلقـا عـداءنا او وقوفنـا 

موقفا سلبیا من تنمیة رؤوس الاموال الوطنیة في ھذه المرحلة مـن 

تطور البلاد العربیة، فكما ان الدفاع عن الفلاحین ورفـع الظلـم عـنھم 

تمتعون بكامل حقوقھم السیاسیة والقومیة، وكذلك الدفاع وجعلھم ي

عن حقوق العمال ورفع الحیف والاستغلال ھو واجب قومي، فكـذلك 

ــدافنا  ــن اھ ــدف م ــبلاد ھ ــنیع ال ــة لتص ــوال الوطنی ــة رؤوس الام تنمی

.القومیة

لسنا في مرحلة تطبیق الاشـتراكیة، وانمـا نحـن فـي مرحلـة 

ن العدالة الاجتماعیة، ونحن لسـنا تقتضینا تحقیق ما يمكن تحقیقه م

ماركسیین بل اشتراكیون نفھم تماما المرحلة التـي يمـر بھـا شـعبنا 

العربــي زراعیــا وصــناعیا، فكیــف يجــوز لنــا الا نقــف موقــف المشــجع 

والمنشط لرؤوس الاموال الوطنیـة اكثـر مـن اصـحابھا بالـذات ونحـن 

ــد  ــة ض ــة وطنی ــون معرك ــرف يخوض ــذا الظ ــي ھ ــرب ف ــم ان الع نعل

الاســـتعمار العربـــي واســـرائیل، اننـــا واثقـــون مـــن وطنیـــة التجـــار 

ـــدعايات  ـــأنھم لا يخـــدعون بال ـــون ب ـــبلاد وواثق والصـــناعیین فـــي ال

الاستعمارية المغرضة التي يشنھا الاستعمار على القومیـة العربیـة 

واذا كان لبعض الرأسمالیین وھم قلة لا يتجاوزون اصابع الیـد منـافع 
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الاجنبیـــة، فـــان الكثــرة مـــن التجـــار ومصــالح تـــربطھم مـــع الــدول

والصــناعیین واصــحاب رؤوس الامــوال مــن الــوطنیین الــذين يفتــدون 

بلادھم بمـا ملكـت ايـديھم لانھـم يعتبـرون معركـة العـرب مـع الغـرب 

.واسرائیل معركة مقدسة

ان بلادنا غنیة بمواردھا ومنابع ثرواتھا، واذا رسمنا خطـا بیانیـا 

بوضوح كیف يفعـل شـعبنا بنشـاطه العجـب لتقدمھا وازدھارھا لرأينا

العجاب، ففي السنین القلیلة المنصـرمة حقـق تقـدما فـي المیـدان 

الاقتصادي والزراعي والصناعي وفي مختلف مجالات الحیـاة قـل ان 

يحـرز مثلـه شـعب آخـر، وان المسـتقبل سـیكون اعظـم شـأنا واكثــر 

شــاريعھا تقــدما وازدھــارا ولا ســیما بعــد ان تكــون بلادنــا قــد انھــت م

الانشائیة الكبـرى ومعظمھـا فـي طريـق الانجـاز وبعضـھا الاخـر قیـد 

.الدرس والتنفیذ

ــولة  ــود المعس ــا الوع ــد ولا تغرين ــا التھدي ــعب لا يفزعن ــا ش انن

".الكاذبة دون وصولنا الى اھدافنا القومیة والانسانیة العلیا

مناقشة تقرير لجنة الموازنة في المجلس النیابي

29/5/57ريــر لجنــة الموازنــة فــي جلســة بــدأت مناقشــة تق

وكان ذلك مناسبة لمحاولة خلخلة الحكومة من قبل حزب الشعب 

يمـین (تمھیدا لاسقاطھا وفرط التجمع القومي، فتولى احمـد قنبـر 

قیـادة )يسـار حـزب الشـعب(وعبـد الوھـاب حومـد )حزب الشعب

حملة عنیفة ضد مشـروع الموازنـة كـل بأسـلوبه الخـاص وتبعھمـا 

.الله سالم ولكن الحملة باءت بالفشلرزق 

وفي ھذه الجلسة، وخلال خطابه الـذي نـاقش بـه مشـروع 

الموازنة، تعـرض خالـد بكـداش الـى رسـالة روكفلـر السـرية التـي 

ــه  ــه التنبی ــت غايت ــة، وكان ــة والعربی ــى الصــحف الاجنبی تســربت ال

:للاھداف الحقیقیة للمساعدات الامیركیة وقرأ منھا ھذه المقاطع

لمثــال النمــوذجي للــنھج العملــي الــذي اتحــدث عنــه قــد اعطتــه التجربــة وا"

الايرانیــة التــي قــیض لــي ان اعمــل فیھــا بصــورة مباشــرة فعــن طريــق تقــديم 

مساعدة اقتصادية نجحنا في الوصول الـى البتـرول الايرانـي، وقـد وطـدنا الان 

سـتطعنا ان اقدامنا في اقتصاد ھذا البلد، وبتعزيز موقفنا الاقتصادي في ايران ا
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نخضع سیاستھا الخارجیة لاشرافنا وان نجعلھا تقرر الانضمام الى میثاق حلف 

بغداد، وفي الوقت الحاضر لا يجسر الشاه حتى على اجـراء تعـديلات مـا فـي 

"وزارته بدون استشارة سفیرنا

وعلینا ان نطبق مساعدة اقتصادية واسعة وذكیة على البلـدان التـي "

معنا، ولكن ينبغي ان نفعل ذلك على نحو اكثـر مرونـة نريد اشراكھا في حلف 

وحذرا مما فعلنا حتـى الان، ففـي الماضـي علقنـا اعطـاء مسـاعدة اقتصـادية 

على طلب الانضمام الـى ھـذا الحلـف او ذاك مـن الاحـلاف بصـورة بلغـت مـن 

الفظاظة حدا نفرت منھا الكثیر من الحلفـاء الممكنـین، فـلا بـد لنـا مـن العمـل 

ومن الاقتصـار فـي المراحـل الاولـى علـى الا نطالـب لانفسـنا غیـر بحذر واناة

شـروط اقتصـادية جـد متواضـعة مقابــل مسـاعدتنا اقتصـاديا، وحتـى بــدون اي 

شرط في بعض الحالات، ولكن في مرحلة مقبلـة طبعـا سیفسـح لنـا المجـال 

"للوصول سواء الى ھدفنا السیاسي ام الى مطالبنا العسكرية

:ش على رسالة روكفلر متسائلاوقد علق خالد بكدا

الا نفسر بھذا الشكل الحملـة الھوجـاء فـي بعـض الصـحف وبعـض "

الاوساط لخلق جو من الـذعر والبلبلـة حـول الوضـع الاقتصـادي فـي 

سورية؟

لقد حرصنا نحن الشیوعیین العرب الذين نقف في اقصـى الیسـار مـن 

ي، وحتـى فـي التقدمیین بأنه من صلب سیاستنا تشـجیع رأس المـال الـوطن

المرحلة المقبلة من تطـور سـورية الاقتصـادي، وقـد قـرأت مـؤخرا فـي جريـدة 

البعث مقالا بقلم الزمیل اكرم الحوراني، وھو اكبـر سـلطة تمثـل حـزب البعـث 

ان مـن صـلب سیاسـتھم تشـجیع رأس :العربي الاشتراكي، يقـول فیـه ايضـا

في مناسـبات عديـدة المال الوطني وحمايته، وقد اعلن الزمیل الحوراني ذلك 

".تحت قبة ھذا المجلس ايضا

ويظھر للقارىء انه لم يكن فـي خطـاب خالـد بكـداش مـس 

مباشر او غیر مباشر بحزب الشعب ولكن الحزب كان مصمما على 

اصطناع ازمة تؤدي الى استقالة الحكومة، فنھض رشـدي الكیخیـا 

:وھو بادي الانفعال لیرد على خالد بكداش قائلا

من مرة عرضت على ھذا المجلس موازنة الدولـة مـن قبـل اي انه ما "

حكومة الا وتناولھا الزملاء الكـرام بالنقـد والتجـريح مالیـا وسیاسـیا، ولكـن لـم 
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يخطر على بال احد منا ان يفسر تلك الاقوال بأنھا تخدم الاستعمار وتثیر الفزع 

لمجال لمثل وتنشر الذعر بین الناس، فأنا ارجو من رئیس المجلس الا يفسح ا

ھذه الاتھامات التي تكال جزافا بمناسبة وبدون مناسبة لانه ما من احد يقبـل 

"ان توجه الیه ھذه التھم

لم يخطر على بال احد من اعضاء المجلس ان يخرج رشدي 

:الكیخیا من خطابه بھذه النتیجة

ثم . فلھذه الاسباب كلھا استقیل من النیابة تاركا الامر للمواطنین"

:على المنبر احمد قنبر فقال تبعه

انه ان لنا ان نكفي محطات الاذاعة الاجنبیة المؤذية مؤونة ما تقوله عنا وكان "

يجب ان نقوله نحن حتى نقطـع تلـك الالسـنة، ونقـوم مـا نـرى مـن اعوجـاج، 

وسأسعى كنائب في ھذا المجلس ان اقاوم الحكومة مقاومـة لا ھـوادة فیھـا 

"مر فیه بالحكم انما ھو ضرر للبلادوانني اعتقد ان كل يوم تست

قوبلت اقوال قنبر باستنكار شـديد مـن قبـل نـواب المجلـس 

:وحدث ھرج ومرج وفي ھذه الجو رد عبد الكريم زھور قائلا

لحساب من يزعم قنبر ان في البلاد ارھابا واي ارھاب ھذا الذي يسمح لقنبر "

ه مـن التجنـي علـى ان يفتري كل ھذه المفتريات علـى الـبلاد وسـمعتھا؟ انـ

الوطن الزعم بأن الحريات غیر مصـانة بینمـا ھـو مـن اكثـر بلـدان العـالم تمتعـا 

".بالحريات

ــا  ــدم رشــدي الكیخی ــاظم القدســي -ق ــن -لن اســتقالته م

المجلس النیـابي وتضـامن معـه فـي ھـذه الاسـتقالة نـواب حـزب 

.الشعب جمیعھم

خالد بكداش كانت الخطة المبیته ان يحصر الشعبیون صدامھم مع 

النائب الشیوعي لیوھموا الناس بالداخل والخارج ان الشیوعیة قـد 

استفحل امرھـا، وانھـم لـم يعـودوا احـرارا فـي ممارسـة حريـاتھم 

ــوزاري  ــر ال ــتم التغیی ــى ي ــد حت ــغط وتھدي ــیلة ض ــتورية كوس الدس

المطلوب، فما ھي الاسباب التي حالت دون نجاح ھذه الخطة؟

م الوضـع وقبـول اسـتقالة نـواب كان خالد بكـداش يـرى تـأزي

حزب الشعب وإجـراء انتخابـات فرعیـة فـي الـدوائر التـي ستشـغر 
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باستقالتھم، ولا شك انه في مثل ھذه الحال كـان مـن المقـدر ان 

ينجح كـل مرشـحي التجمـع القـومي، وكـان فـي تقـديري وتقـدير 

الحزب ان الولايات المتحـدة وبريطانیـا والرجعیـة الداخلیـة والعربیـة 

غل ھـذا الوضـع وتعـرض بلادنـا لمخـاطر جديـدة ومـن جھـة ستست

اخرى فقد شعرت ان الحزب الشیوعي كان يطمع بالمشاركة فـي 

الحكم، وكنت دائما وفي كل مناسـبة انبـه خالـد بكـداش بصـراحة 

الى العواقب الوخیمة من جراء ذلك الطموح ولا سیما في الظـروف 

ء بعـلاج الازمـة علـى الدقیقة والحرجة التي تمر بھا البلاد، ثم بدى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي :الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل الت

من جھـة اعلـن النـاطق باسـم التجمـع القـومي ان التجمـع ينـوي 

قبــول اســتقالة نــواب حــزب الشــعب واجــراء انتخابــات فرعیــة فــي 

الـدوائر التــي ستشــغر باسـتقالتھم، ومــن جھــة اخـرى قــام حــزب 

البعث ولا سیما في مدينة حلب بحملة واسعة من توقیع العرائض 

جتماعـات لشـرح نوايـا واغـراض نـواب حـزب الشـعب مـن وعقـد الا

استقالتھم الجماعیة، وقد لاقت دعـوة حزبنـا فـي جمیـع الاوسـاط 

الحلبیة تجاوبا اكثر مما كنا نقدر، مما جعل الشعبین يشعرون فـي 

حلب وھي معقلھم الانتخابي انھم خاسرون كل ما تبقى لھم من 

.رصید فیما اذا اصروا على الاستقالة

جلس النواب فقد استمر على عقد جلسـاته كالمعتـاد اما م

بعــد تــأمین النصــاب، حتــى ان عــدد النــواب الــذين تــابعوا مناقشــة 

الموازنة كان اكبر بكثیر من المعتاد في جلسات الموازنة السـابقة، 

التــي اعقبــت اســتقالة رشــدي 57-6-6وقــد حاولــت فــي جلســة 

ان افـتح لھـم الكیخیا والتي امتنع نواب حزب الشعب عن حضورھا

بصـفتي رئیسـا -باب العودة للمجلس فقدمت لمناقشـة الموازنـة 

:بالكلمة التالیة-للجنة الموازنة

ان الموازنة تعتبر دائما مـرآة لخطـة وسیاسـة الدولـة، لـذلك "

ــث  ــالا للبح ــة مج ــة الدول ــون سیاس ــدا ان تك ــي ج ــن الطبیع ــه م فان

لنظـر حـول ھـذه والمناقشة اثناء دراسة الموازنة، وعرضـا لوجھـات ا

السیاسة، ومع ذلك فان الاعتراض على موازنـة ھـذا العـام لـم يكـن 

عنیفا وانما كان رفیقا، حتى ان بعض الـزملاء المعارضـین قـد دافعـوا 
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عن ھذه الموازنة وردوا على زملائھم المعترضین وفندت اكثـر الامـور 

ولا التي لا يعتقد انھا صائبة، لقد كنا فـي لجنـة الموازنـة لا كمؤيـدين

كمعارضین وانما كنا نقوم بدراستھا كمواطنین حريصین على مصلحة 

الدولة والبلاد،

ان الموازنة كما تعلمـون تقـوم علـى مجموعـة مـن القـوانین، 

وھذه القوانین صدرت في اعوام سابقة، وفي عھـود مختلفـة، لـذلك 

فان لجنة الموازنة لا تبحث بھذه القوانین التي تقوم علیھـا الموازنـة، 

وانما في الواقع تبحث عن النفقـات التـي لا تراھـا ضـرورية، وتبحـث 

ايضا في تحويل ھـذه النفقـات غیـر المنتجـة العقیمـة الـى مشـاريع 

منتجة مثمرة، وتبحث ايضا عن سوء تطبیق الموازنة وحسن تطبیقھا 

:تبعا للظروف التي تمر فیھا البلاد، وانني بھذه المناسبة اقول

عـودة زملائنـا فـي المجلـس، لان ھـذا اننا جد حريصـین علـى 

لیس بدعا في الحیاة الديموقراطیة، فقد سـبق لنـا ان انسـحبنا مـن 

المجلس وعدنا الیه، ان وجود المعارضة ولا سیما اثناء بحث الموازنة 

ھو اكبر دلیل واكبر مظھر مـن مظـاھر الحیـاة الديموقراطیـة، وبحمـد 

متع به اي بلـد مـن بلـدان الله فان بلدنا يتمتع بوضع ديموقراطي لا يت

الشرق الاوسط، واننـا لنأمـل ان يكـون الوضـع فـي سـورية نموذجـا 

لبقیة بلدان الشرق الاوسط، فسورية كانت وما تـزال الـدماغ المفكـر 

للبلدان العربیة، وما تزال ايضا تنتھج النھج الذي نرجو ان تحذو حـذوه 

الــى ھــدفھا الــبلاد العربیــة الاخــرى التــي نرجــو انشــاء الله ان تصــل 

.المنشود في الوحدة فیما بینھا

لقد تسرب بالفعل في عھـد الحكومـة القومیـة السـابقة الـى 

الصحافة بأن موازنة الدولة لا يمكن ان تنقص عن الخمسمائة ملیون 

لیرة سورية وان الحكومة القومیة كانت تفكـر بايجـاد ضـرائب جديـدة 

ؤول عـن تسـرب لتسديد ھذه النفقات، ونحن لا ندري مـن ھـو المسـ

ھذه الاخبار، وقد أتت الحكومة الحالیة وانقصت ارقام الموازنـة التـي 

ملیــون لیــرة، 390كانــت مقــدرة بخمســمائة ملیــون لیــرة الــى حــدود 

وبالفعل تقدمت الحكومة بھذا الرقم الى المجلس الكـريم مـع بعـض 

القوانین التي تفرض ضرائب جديدة، ولكن الموازنة خرجت من لجنـة 

ملیون واننـي اوضـح واكـرر مـن 364ة برقم اجمالي لا يتجاوز الموازن
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فانـه لـم تفـرض 364انه بالرغم من ان رقم الموازنة قد أنقـص الـى 

ضريبة جديدة في البلاد، وانما مدد المجلـس مفعـول قـانون كـان قـد 

364صدر في العام الماضي، فـاذا الموازنـة التـي بـین ايـديكم تبلـغ 

ــى الــبلاد اي ضــريبة مــن ملیــون لیــرة ســورية دون ان  تفــرض عل

الضرائب، ومـن جھـة اخـرى فانـه بـالرغم مـن ان لجنـة الموازنـة قـد 

ملیــون لیــرة فــان لجنــة 364ملیــون الــى 390انقصــت النفقــات مــن 

ملیــون لیــرة 18الموازنــة قــد وفــرت لاول مــرة فــي تــاريخ الموازنــات 

ة، وعلـى ملايین من اللیرات لتغذية الموازنة الاسـتثنائی5يضاف الیھا 

390ذلك فان الموازنة التي ھي بـین ايـديكم قـد أنقـص رقمھـا مـن 

ملیون لیرة لتغذية 23ملیون لیرة ومن اصل ھذا المبلغ وفر 364الى 

الموازنة الاستثنائیة التي عرضت علیكم في العـام الماضـي، وھـذه 

الموازنة اي الاستثنائیة اذا نفذت، وھي في طريق التفیـذ، بـل ھـي 

ــین  تنفــذ فعــلا فانھــا ســتغیر معــالم ھــذه الــبلاد، وتعلمــون ان مــن ب

مشاريع ھذه الموازنة مشروع مصفاة البترول ومشروع سـد يوسـف 

ومشروع الخطوط الحديدية ومشروع الغـاب "سد الفرات حالیا"باشا 

ومشروع المرفـأ وسـائر المشـاريع الانشـائیة التـي سـینتھي تنفیـذ 

عـوام وقسـم اخـر شـرع قسم منه بعد بضعة شھور وقسم اخر بعد ا

بتنفیذه، كما لزم درس قسم آخر منھا، وانكم ولا شك مطلعون علـى 

ذلك ايھا السادة، لاول مرة في تاريخ الـبلاد يسـلح الجـیش السـوري 

تسلیحا ممتازا جدا فقـد كـان الحلفـاء الغربیـون يمنعـون فیمـا مضـى 

رة السلاح عن بلادنا وعن البلاد العربیة الاخـرى، فكانـت بلادنـا مضـط

لان تأخذ السلاح العتیق غیر الصالح للحروب الحديثة، كانت تأخذ ھذا 

السلاح من فرنسا وبمقادير لیست بمستوى الحروب العصـرية وانمـا 

ھي لحفظ الامن الداخلي فقط، وھكذا تسرب من القطع النادر ومـن 

اموالنا مئات الملايین الى فرنسا ثمنا لھذا السلاح البالي، فلاول مرة 

يخ بلادنـا، وھـذه ثمـرة مـن ثمـرات الحريـة، لاول مـرة يسـلح في تـار

الجیش السوري لیس فـي حـدود الكفايـة فقـط بـل اكثـر مـن حـدود 

الكفاية، وعلاوة على ذلك فانه في ھذا العام قد بـت بـأمر المصـفاة، 

ــة  ــي الموازن ــه ف ــعنا اعتمادات ــین وض ــا ح ــذي كن ــروع ال ــك المش ذل

كنـا نتحـرق الـى الیـوم الـذي ملیـون لیـرة 80الاستثنائیة التي تبلـغ 

يصبح فیه ھذا المشروع قید التنفیذ، فانكم تعلمون خطـورة وضـرورة 
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كــون المحروقــات بیــد الدولــة حتــى لا تكــون زراعتنــا وحتــى لا يكــون 

اقتصادنا وحتى لا يكون جیشنا بید الشركات البترولیة الاحتكارية، ولا 

وقـات عـن بد انكم تذكرون كیـف ان ھـذه الشـركات قـد منعـت المحر

وتعلمون ما سببه ھذا المنع مـن مشـاكل عسـكرية 1948البلاد عام 

وسیاسیة وھذا يذكره كذلك كل مواطن في ھذه البلاد، وعلاوة على 

ذلك فان مشاريع الري الكبـرى والمشـاريع الانشـائیة الكبـرى ظلـت 

مستمرة في التنفیذ بالرغم مما قلته لكم من انه لاول مرة في تاريخ 

.ح الجیش السوري ھذا التسلیح الممتازالبلاد يسل

كونوا مطمئنین إذن الى ان الموازنة الاسـتثنائیة لھـا مـا :ايھا السادة

ملیـون لیـرة 23يغذيھا، وھـا ان الموازنـة العاديـة بـین ايـديكم وفیھـا 

لتغذية تلك الموازنة، وھذا يقع لاول مرة فـي تـاريخ الموازنـات التـي 

المبلــغ تغذيــة الموازنــة عرضــت علــى المجلــس، لقــد وفــر ھــذا

الاستثنائیة كما قلت، وعلاوة علـى ذلـك اقـول لكـم انكـم لـو جمعـتم 

جمیع ارقام المشـاريع الانشـائیة خـلال السـنوات الخمـس الماضـیة 

23في موازنة وزارة الاشغال العامة فانكم لن تجدوا رقما يزيد علـى 

ية الموازنة ملیون لیرة، ھذا الرقم الذي وفرناه في ھذه الموازنة لتغذ

الاستثنائیة، وانا اعتقد بـأن ذلـك ظفـر عظـیم حققتـه لجنـة الموازنـة 

.بالتعاون مع الحكومة

ان لجنة الموازنة قد حذفت مـن :لقد تساءل احد الاخوان وقال

بعــض النفقــات وزادت نفقــات اخــرى، وتســاءل ايــن ذھبــت ھــذه 

رة سبعة ملیون لی23المخصصات، وانا اقول له اننا وفرنا علاوة على 

ملايــین مــن اللیــرات مــن نفقــات غیــر منتجــة ورصــدناھا لمشــاريع لا 

منــاص عنھــا، واذكــر علــى ســبیل المثــال اعانــة لمنكــوبي المغــرب 

العربي، وقـد رصـد لھـا خمسـمائة الـف لیـرة وانـا اعتقـد ان الشـعب 

بأجمعــه يوجــب علینــا ان نقــدم لقمتنــا ومــن دمائنــا معونــة للمغــرب 

كر ھذا المبلـغ البسـیط التافـه واتوجـه الـى العربي، وانا اخجل ان يذ

الدول العربیة، واتوجه الى الشعوب العربیة لتضغط على دولھـا كـي 

تقدم ھذه الدول المعونة اللازمة لھذا الشعب المناضل المكافح لیس 

في سبیل حريـة الجزائـر فقـط بـل فـي سـبیل حريـة العروبـة وفـي 

المجـزرة لـم تھـز سبیل الوحدة العربیة، ولكن مـع الاسـف فـان ھـذه
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جیــدا حتــى الان وجــدان البلــدان العربیــة لتمــد المغــرب العربــي 

ــاد  ــا الاعتم ــر ايض ــال اذك ــبیل المث ــى س ــة، وعل ــاعدات الواجب بالمس

المرصد لاستملاك كلیة الھندسة في حلب الذي يقـرب مـن الملیـون 

لیرة واعتقد بأن الزملاء يقرون ھذا الاعتماد، لانه مـع الاسـف لا تـزال 

كلیــة ملكــا للفرنســیین ولا تــزال فــي ھــذه الــبلاد امــلاك ھــذه ال

للفرنســین، وكلمــا مضــى عــام زادت اثمــان ھــذه الامــلاك وكــان مــن 

واجب الحكومـات المتعاقبـة السـابقة ان تتملكھـا، وكـان بامكانھـا ان 

تأخذھا بأرخص الاسعار ولكن مع الاسف لم تفعل ذلك فأصـبح لزامـا 

ھا، ولا سـیما ان كلیـة الھندسـة علینا ان نضـع الاعتمـادات لاسـتملاك

ھي من اھم كلیات الجامعة السورية، وانه لیحزنني ايھـا الـزملاء ان 

يكون عدد المنتسبین للجامعـة يزيـد علـى سـتة الاف طالـب بینمـا لا 

يتجاوز عدد طلاب كلیة الھندسـة المئـة وھـذا ولا شـك مؤسـف جـدا 

ان تركــز لاننــا بالدرجــة الاولــى نحتــاج الــى العلــم، وعلــى الحكومــة

ــة  ــى تصــبح كلی ــة حت ــا لرفــع مســتوى ھــذه الكلی ــا وعنايتھ اھتمامھ

للھندســة بــالمعنى الصــحیح، وكــذلك فقــد خصصــت مئــة الــف لیــرة 

ــمه  ــم ض ــي دمشــق ومــن ث ــرطة العســكرية ف ــاء الش لاســتملاك بن

الـف لیـرة لاشـادة بنـاء 225للجامعة السورية، كما خصصـت اللجنـة 

ھـي ثمینـة وكـم ھـي غالیـة للمصالح العقاريـة، وانـتم تعلمـون كـم 

وثائق المصالح العقارية، مما يتوجب معه ان تكون في مكان امـین لا 

سیما وان بلادنا معرضة للاخطار ولذلك فقد رأت لجنة الموازنة حفظا 

لھذه الوثـائق والخـرائط التـي صـرفت علیھـا الدولـة مبـالغ طائلـة ان 

الوثـائق ترصد ھـذه الاعتمـادات لاقامـة بنـاء حـديث تحفـظ فیـه تلـك

ــراز  ــات الاف ــال لعملی ــن الم ــالغ م ــة مب ــت اللجن ــا خصص ــة، كم الھام

والتجمیل وانتم تعلمون كم ھي مھمة ھذه العملیات، وانـا رأيـت بـأم 

العین كیف ان بعض القرى التـي جملـت كیـف زاد انتاجھـا الـى مئـة 

بالمئة وبعضھا الى المئتین، عدا ما ازالته ھذه العملیات من مشـاكل 

ن خلافات بـین ابنـاء الريـف، فعملیـات الافـراز والتجمیـل اجتماعیة وم

لیست فقط عملیات تؤدي الى زيادة الانتاج، وانما ھي عملیات تحـل 

ــاوز  ــدا لتج ــع ح ــا تض ــى، لانھ ــة الاول ــن الدرج ــة م ــاكل اجتماعی مش

ــك والفــلاح  ــتج والمال المتنفــذين علــى صــغار الفلاحــین وتجعــل المن

جیـد، وامـا المشـاع فانـه مطمئنا الـى ملكـه يفلحـه ويزرعـه بشـكل 



-2407-

ــداء ووســیلة للاخــتلاف واھمــال الفلاحــین والمنتجــین  وســیلة للاعت

..لاراضیھم وممتلكاتھم

ومن الامثلة على المشـاريع المنتجـة التـي رصـدت لھـا لجنـة 

الموازنة الاعتمادات الكافیة تكملة بنـاء كلیـة التجـارة، وانـا اسـتغرب 

لى ضرورة انشاء ھذه الكلیـة كیف ان احد الزملاء يركز نظر الحكومة ا

ورفع مستواھا ومن ثم يقول كیف يجوز ان ننقص النفقات فـي وزارة 

التربیــة والتعلــیم، اننــا يــا ســیدي انقصــنا النفقــات التــي لا لــزوم لھــا 

ووضعناھا لاكمال ھذه الكلیة، وھكذا يتبین لنا ايھا السادة ان اللجنـة 

موازنـة الاسـتثنائیة، ملیون لیرة التي حولـت الـى ال23بعد ان وفرت 

قد وفرت سبعة ملايین من اللیرات من النفقات غیر المنتجة وحولتھـا 

.الى نفقات منتجة مثمرة لا غنى عنھا

ھذه ھي يا سیدي بعض النقاط الواردة في الموازنـة اردت ان 

اشرحھا لكم واننا سنتولى شرح بقیة الامـور حـین مناقشـة الابـواب 

".والفصول



جرت مناقشة الموازنة بھدوء وايجابیة، وكان اعتراض النـواب 

ينحصــر بالتســاؤل والاستفســار، فمــثلا اعتــرض احــد النــواب علــى 

نفقــات سیاســیة -المــادة العاشــرة (س .تخصــیص مبلــغ ملیــون ل

فقــال ان ھــذه المــادة لــم تكــن )تصــرف بقــرار مــن مجلــس الــوزراء

سابقة فما ھي الغاية من تخصـیص موجودة في موازنات الاعوام ال

:ھذا المبلغ؟ فأوضحت له ذلك

ان ھناك عددا من الاحرار سواء من العـراق او مـن شـرقي الاردن "

او من المغرب العربي قد لجؤوا الى سورية، ويعلم الزمیل انـه مـن 

الضروري جدا مساعدة ھؤلاء ومن جھة اخرى فان قسما مـن ھـذا 

لان الزمیــل يقــدر ان الدعايــة المبلــغ ســینفق للدعايــة العربیــة

الاستعمارية والصھیونیة ھي في اوجھا في الوقت الحاضـر، لـذلك 

فــان الموافقــة علــى ھــذا الاعتمــاد ضــرورية جــدا ســواء بالنســبة 

للدعاية العربیـة او لمسـاعدة اللاجئـین السیاسـیین، وقـد تسـاءل 

النائب حسین مريود فیمـا اذا كانـت اعانـة المغـرب العربـي تـدخل 
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ھذه المادة فأجبته بأن اعانـة المغـرب العربـي رصـد اعتمادھـا في 

.."في موازنة وزارة الخارجیة



ــص  ــع الجلســة ن كــان رئــیس المجلــس قــد تلــى فــي مطل

استقالة رشدي الكیخیا وطلب من المجلس ان يبـت بھـا فرفضـت 

ة ان ذلك، وقلـت للـرئیس انـه لـم يحـدث قـط اثنـاء دراسـة الموازنـ

ينتقل المجلس الى دراسـة موضـوع اخـر، وان النظـام الـداخلي لا 

يجیز لنا ان نبحث في ھـذه الاسـتقالة قبـل انجـاز الموازنـة، فقـال 

:رئیس المجلس

اردت ان تبحـث الموازنـة فـي وجـود المعارضـة لـئلا يقــال ان 

:الموازنة اقرت في جلستین بغیاب المعارضة، فرد علیه النواب

عھم من الحضور؟وما الذي يمن

ارجىء بحث استقالة الكیخیا الى ما بعـد الانتھـاء مـن اقـرار 

الموازنة، وھكذا سجل التجمع نصـرا سـاحقا علـى حـزب الشـعب 

وانصاره سواء في إقرار الموازنة او في شـجب واسـتنكار الاوسـاط 

الشعبیة لموقف حـزب الشـعب، وبعـد الانتھـاء مـن بحـث الموازنـة 

فوقـف المجلـس تجاھھـا صـامتا، فاعتبرھـا تلیت استقالة الكیخیـا

رئــیس المجلــس غیــر مقبولــة وھكــذا انتھــت الزوبعــة التــي اثارھــا 

الشعبیون بالخسـران كمـا تلقـى حـزب الشـعب ورؤسـاء العشـائر 

ــر لجنــة التحقیــق  ھزيمــة اخــرى عنــدما تلــي فــي المجلــس تقري

.البرلمانیة بشأن اراضي املاك الدولة في منطقة الرد في الجزيرة

ــق فــي الشــكاوى ضــد و ــد شــكلت للتحقی ــة ق ــت اللجن كان

المقدم مصطفى حمـدون عنـدما قـام بتوزيـع ھـذه الاراضـي علـى 

افراد العشائر، وكان آنئذ ضابطا للعشائر في الجزيرة، فقد اقترحـت 

اللجنة البرلمانیة في تقريرھا ارسـال كتـاب شـكر وتقـدير للمقـدم 

طقة الرد مـن الركن مصطفى حمدون على ما قام به في جنوب من

ـــى يشـــجع الموظفـــون  ـــع وتقســـیم حت تســـجیل واحصـــاء وتوزي

.المخلصون في الدولة
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  مؤتمر صحافي

كان جھاز المخـابرات المركزيـة يـوعز لجمیـع اجھـزة الاعـلام 

السائرة معه بالتوجه الى البلد الذي يعـد فیھـا انقلابـا او تغییـرات، 

ــك ســعود ســیقترن  ــر ان نشــاط المل ــا يظھ ــى م ــد عل ــان يعتق وك

بتغییرات سیاسیة في سـورية، وفیمـا يلـي بعـض مـا ورد الاجوبـة 

علــى الاســئلة التــي طرحھــا علــي المراســلون والصــحافیون فــي 

)5/6/1957الرأي العام (مؤتمر صحافي 

اننا حزب البعـث العربـي الاشـتراكي نؤيـد الحكومـة القائمـة التـي "

نشــترك فیھــا ونتبنــى سیاســتھا الخارجیــة والعربیــة، امــا السیاســة

الداخلیة فقد رأينا ان نتناسى بعض مطالبنـا الداخلیـة للوصـول الـى 

اتفاق مع جمیع القوى الوطنیة فـي المعركـة التـي يخوضـھا شـعبنا 

ضد اعدائه من المستعمرين وعملائھم، لقد فتشنا مع بقیـة الاحـزاب 

والھیئــات علــى نقــاط الاتفــاق فتوصــلنا الــى تحديــد سیاســة الــبلاد 

داخلیة في میثاق قومي اقرته الاحـزاب والكتـل الخارجیة العربیة وال

...المختلفة، وھو يتضمن مطالب البلاد في ھذه المرحلة من تاريخھا

اننا كاشتراكیین نرى في الظروف الراھنة التي تجتازھا بلادنـا 

في تطورھا الصناعي والاقتصادي ان نشجع الرأسمال الـوطني وان 

...ان تتطـور بشـكل سـلیمندعم الصـناعة الوطنیـة لتسـتطیع بلادنـا 

.وھذا موقف لا يتناقض مع الاشتراكیة الديموقراطیة

ان الجیش السوري جیش، وھـو لا يؤيـد حزبـا مـا بـل ھـو مـع 

.الشعب دائما لانه قطعة من الشعب

ان من اول مبادىء حزبنا الدعوة الى الوحدة العربیة الشـاملة 

يكـن موضـوعا فـي اما موضوع الاتحاد الفدرالي مـع الاردن فانـه لـم 

.المرحلة الراھنة

وفي سؤال عن اتھام الولايات المتحدة للبعثین بأنـه لا فـرق بیـنھم -

:وبین الشیوعیین اجبت

لسنا وحدنا الذين يـتھمھم الامیركیـون بالشـیوعیة بـل انھـم يتھمـون 

.بالشیوعیة كل من لا يسیر في ركابھم
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اســتمر وفــي ســؤال عمــا اذا كانــت ســورية ستصــبح شــیوعیة اذا-

:الضغط والتآمر الاستعماري علیھا، كان الجواب

ان الخطر على سورية ھو اقل منه فـي العـراق وغیـره مـن البلـدان 

الواقعة تحت سیطرة عملاء الغرب، لان سورية تتمتـع بحريـة كاملـة، 

ــر عــن نفســه ويســتطیع الســیر وتخطــي  والشــعب يســتطیع التعبی

والـدول التـي تحكـم المصاعب، امـا الخطـر الحقیقـي ففـي العـراق 

.حكما اوتوقراطیا تعسفیا

:وفي سؤال حول علاقة سورية بالولايات المتحدة كان الجواب

ان سورية ترحب بالعلاقات النظیفة الطیبة مع اية دولة كانت، 

.ولكنھا غیر مستعدة للتنازل عن سیادتھا والخضوع لاية جھة كانت

ــن ا ــان م ــدة ف ــات المتح ــع الولاي ــات م ــا العلاق ــف ان ام لمؤس

للصھیونیة تأثیرا كبیرا على تخطیط سیاسة الولايات المتحـدة وھـي 

في اغلب خطوطھا ضـد المصـلحة العربیـة، ومـن جھـة المسـاعدات 

التي يتحدثون عنھا، فانه لیس في الواقع ايـة مسـاعدات، فالولايـات 

المتحدة لا تدفع مساعدات، والذي تدفعه لشـراء الضـمائر والتخريـب 

ومـة الديموقراطیـة والحريـة، ولعـل الحريـة الامیركیـة الداخلي، ومقا

:الحقیقیة ھي كما عرضوھا على العرب

شخص واحد يتحكم بشعب بأكمله، فأي شعب يمكن ان يثـق 

بھم ويطمئن للتعاون معھم؟

وعلى سؤال حول قلق الولايات المتحدة من انتشـار الشـیوعیة فـي 

:الشرق الاوسط، كان الجواب

ساسیة المرھفة لدى الامیـركیین بالنسـبة غريب امر ھذه الح

للبلاد العربیة، لماذا لیس لديھم مثل ھـذه الحساسـیة ضـد اسـرائیل 

وفیھا حزب شیوعي منذ زمن بعید؟ 

وعنــدما قــال احــد الصــحافیین ان الامیــركین قــد غضــبوا كثیــرا 

عنـدما بلغھــم ان حكومـة الاردن الســابقة كانـت قــد قـررت الاعتــراف 

ان ھـذا التصـرف وھـذه الاسـالیب :ي، كان الجـواببالاتحاد السوفیت

.ھي التي تدفع الشعوب الى الشیوعیة دفعا
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ــاد  ــورية والاتح ــین س ــارب ب ــان التق ــا اذا ك ــؤال عم ــى س وعل

الســوفیتي ھــو الــذي يوجــه السیاســة الامیركیــة ضــد ســورية كــان 

:الجواب

ان سیاسة الولايات المتحـدة تجـاه سـورية ھـي نفسـھا قبـل 

ت سورية علاقات صداقة طیبة مع الاتحـاد السـوفیتي، وبعد ان انشأ

اما سیاسة الولايات المتحدة تجاه العرب عامة فھي انھا تريـد سـلب 

ثروتنا والضغط علـى حريتنـا، وھـي لا تـدفع المسـاعدات الا للعمـلاء 

.ولاعمال التخريب

"والنشاط الھدام"حلف بغداد 

، 8/6/1957يخ قبل ان يقوم الملك سعود بزيارته لـلاردن بتـار

كان المجلس الوزاري لحلف بغداد فـي مطلـع شـھر حزيـران يعقـد 

ــوري الســعید وحســن  جلســاته الســرية فــي كراتشــي بحضــور ن

السھروردي رئیس وزارء باكسـتان وعلـى اقبـال رئـیس وزراء ايـران 

وعــدنان منــدريس رئــیس وزارء تركیــا وســلوين لويــد وزيــر خارجیــة 

اختـتم 6/5/57المتحدة، وبتاريخ بريطانیا وھندرسن ممثل الولايات

المجلس اجتماعاته السرية واصدر بیانـا اعلـن فیـه موافقتـه علـى 

توصیات لجنة مقاومة النشاط الھـدام والاجـراءات الواجـب اتخاذھـا 

ضد التخريب، وان لجنة التخطیط اصبحت الان في وضـع يسـاعدھا 

لاغ على مواصـلة اتخـاذ الاجـراءات بمزيـد مـن التركیـز، وتعـرض الـب

ــد الشــیوعي فــي الشــرق الاوســط واعتبــر ســورية ومصــر  للتھدي

وعندما انتھت زيارة الملك سعود للاردن بتـاريخ .مركزين للشیوعیة

ــكھما 13/6/1957 ــان تمس ــه الملك ــن فی ــترك اعل ــلاغ مش ــدر ب ص

بالسیاسة العربیة التحررية التي تقررت في اجتماع القاھرة بتاريخ 

لالتزام بسیاسة الحیاد الايجابي فقد نص البیان على ا27/2/1957

ــة  ــلاف اجنبی ــة اح ــي اي ــدخول ف ــدم ال ــكلھا "وع ــان ش ــا ك ــان م ك

وان الدفاع عن البلاد العربیة يجب ان يعتمـد فیـه علـى "ومصدرھا

الدول العربیة نفسھا، واعلن الملكان تصمیمھما علـى الـدفاع عـن 

استقلال بلديھما والمحافظـة علـى التـراث والقـیم الروحیـة للامـة 

الاسلامیة، وكان مضمون ھذا البلاغ مختلفا عمـا صـدر فـي بغـداد 

والسبب في ذلك فشل سعود بجعل القوتلي وعبد الناصر ينضمان 
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ــة الشــیوعیة  ــة بحجــة مقاوم ــوى التقدمی ــي ضــد الق ــؤتمر عرب لم

"والنشاط الھدام"

مظاھرات دامیة فـي لبنـان احتجاجـا علـى تزويـر شـمعون 

الانتخابات النیابیة

ول الملك سعود وحاشـیته بعـد زيـارة العـراق تغییـر وكما حا

الاوضاع في سورية، فانه دعم مع حلـف بغـداد والولايـات المتحـدة 

.كمیل شمعون في قمعه المعارضة الوطنیة وتزوير الانتخابات

كانت المعركة الانتخابیة في لبنان على اشدھا، وقـد دعـت 

والتظاھر لاسقاط جبھة الاتحاد الوطني اللبناني الى اغلاق المدن 

الحكومة احتجاجا على سیاستھا الخارجیة والعربیة، وتدخلھا فـي 

الانتخابات لمصلحة ھذه السیاسة، وخلال تظاھر الشعب في كـل 

احیاء بیروت وقعت معارك دامیة بین قوات الامن وبین المتظاھرين، 

كما حصلت الصدامات ذاتھا فـي المـدن الاخـرى، وكانـت الحصـیلة 

لــى والجرحــى ومئــات المعتقلــین فتســلم الجــیش عــدد مــن القت

مسؤولیة حفظ الامن، بینما اتھمت الحكومة اللبنانیة سورية بھـذه 

فعقدت جبھة الاتحاد الوطني مؤتمرا صحافیا حضره عبد ...الاحداث

الله الیافي، فؤاد عمون، نسیم مجـدلاني، صـبري حمـادة، معـروف 

لاسـتاذ حمیـد سعد، ھاشم الحسیني، كامل الاسـعد، وقـد فنـد ا

:فرنجیة افتراءات شمعون قائلا

ان المعارضة دعت الى التظاھر لتحقیق امر دستوري وھو الطلب "

ــر  ــة غی ــة الحكوم ــة اســتلام صــلاحیاته لاقال ــیس الجمھوري ــن رئ م

الموثوقــة وغیــر النزيھــة، ورد علــى مــزاعم الحكومــة التــي اتھمــت 

:سورية بتدبیر مؤامرة على الوضع في لبنان قائلا

التھويل بالخطر السوري اسلوب بال وطبل مفخـوت، وقـد اصـبح ان"

توجیه الاتھامات حجـة واھیـة يمكـن لمكـارثي ان يبنـى علیھـا مجـدا 

سیاسیا في الولايـات المتحـدة ولكـن لـیس لھـا رواج فـي الاسـواق 

".اللبنانیة

وقد استدعى الملك سعود خلال معارك لبنان الدامیة الحاج 

م وعبـد الله الیـافي الـى عمـان اثنـاء حسین العويني وصائب سـلا
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زيارته لھا، وابلغھم انه يھمه ان يعود الصفاء الى لبنان وطلب الیھم 

.مھادنة كمیل شمعون في الوقت الحاضر

ھزت وحشیة الحكم في قمع المظاھرات الشعبیة الوجـدان 

اللبناني وكانت موضع احتجاج شديد سواء من مفتـي المسـلمین 

لموارنة، وقد وقف كلاھما بجانـب الشـعب ضـد او من قبل بطريرك ا

حكومة كمیل شمعون، وظـل لبنـان خـلال اكثـر مـن عشـرين يومـا 

مسرحا لاحـداث دامیـة اثنـاء تزويـر الانتخابـات النیابیـة كـان آخرھـا 

جريحا فـي معركـة رھیبـة بالمـدافع الرشاشـة 25قتیلا و18وقوع 

بـین آل في كنیسة مزيارة في منطقة زغرتا استمرت عدة ساعات 

فرنجیة وآل الدويھي المؤيدين لكمیـل شـمعون وبـالرغم مـن ذلـك 

فقــد نجــح بالنیابــة الاســتاذ حمیــد فرنجیــة ورنیــه معــوض وســقط 

.مرشحو الحكومة في زغرتا وطرابلس

عودة القوتلي الى دمشق

بقي القوتلي فـي القـاھرة بحجـة التـداوي والفحـوص، كمـا 

وقـد ابلـغ القـوتلي اسلفنا، طیلة وجود الملـك سـعود فـي عمـان،

الحكومة، قبل سـفره للقـاھرة انـه مزمـع علـى اقنـاع جمـال عبـد 

.الناصر بالموافقة على عقد مؤتمر للملوك والرؤساء العرب

لقــد عارضــت انعقــاد ھــذا المــؤتمر الــذي يرمــي الــى 

استجرار سورية، وكان خالد العظم واركـان التجمـع يقفـون 

ان تــذاع فــي الــى جــانبي، وقــد اشــترطت لقبــول انعقــاده

نھايته جمیع المحادثات والمناقشات التي جـرت فیـه علـى 

الــرأي العــام العربــي، واتصــلت بالســفیر المصــري محمــود 

رياض ونقلت الیه وجھة نظـر الحـزب والتجمـع ونبھتـه الـى 

خطــورة ھــذا المــؤتمر، وكــان محمــود ريــاض مقتنعــا بوجــه 

  . نظرنا

لفا بالفشـل وھكذا ذھب القوتلي الى القاھرة وھو مزود س

في مھمته مع الرئیس جمال عبد الناصـر، ولمـا عـاد الـى دمشـق 

ابلـغ الحكومـة فشـله فـي مسـاعیه 1957حوالي منتصف حزيران 

  .فأعلنت
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ان فكرة عقد مؤتمر يضم رؤساء وملـوك العـرب قـد طويـت لان عبـد "

الناصــر لا يقــر عقــد مثــل ھــذا الاجتمــاع الا اذا كانــت ظــروف ســورية 

ولان الحكومـة السـورية تـرى انھـا يمكـن ان توافـق القومیة تقتضیه 

على عقد مثل ھذا الاجتماع بشـرط مسـبق ھـو اذاعـة بیـان مفصـل 

على الشعب يوضح فیه ما جـرى فـي المـؤتمر مـن ابحـاث بصـراحة 

تامة سواء اكانت سلبیة ام ايجابیة لان مجـرد عقـد اجتمـاع للرؤسـاء 

عب ھـو الـذي والملوك واذاعـة بیـان غـامض لا يوضـح الحقـائق للشـ

يبتغیه الملك سعود لانه يتفـق مـع المھمـة التـي تعھـد بھـا للـرئیس 

".ايزنھاور

كانت محاول تطويق الوضـع فـي سـورية والاطاحـة بحكومـة 

اسـتغلت مـثلا .التجمع محكمة وذكیة وباستخدام جمیع الوسـائل

بعض دوائـر وزارة المالیـة الغمـوض فـي احـدى مـواد قـانون الانتـاج 

جباتھا باستیفاء ضريبة الانتاج الزراعـي عـن مؤونـة الزراعي وامرت

الفلاحین الفقراء، وقد كانت مؤونة الفلاح دوما معفـاة مـن الضـريبة 

خــلال الحــرب العالمیــة الثانیــة، فأحــدث "المیــرة"حتــى فــي عھــد 

استیفاؤھا ضجة كبرى في اوساط الفلاحین الفقراء، فاضطررت لان 

ه الضـريبة ريثمـا يـتم تفسـیر ابذل جھدا كبیرا لتوقیف اسـتیفاء ھـذ

القانون من قبل مجلس النواب، وفـي الوقـت نفسـه كـان الاخـوان 

المسلمون والفئات الرجعیة يصدرون البیانات والمنشورات ويـدعون 

ــدن  ــن الم ــا م ــاة وغیرھ ــة حم ــي مدين ــاھر ف ــى الاضــراب والتظ ال

.السورية



مسـاعي القـوتلي فـي بعد ان شعر الملك سـعود باخفـاق

ســورية ومصــر، شــرعت الحكومــة الســعودية بافتعــال الازمــات مــع 

ــورية المحملــة بالبضــائع  ســورية فمنعــت دخــول الســیارات الس

والخضار الى السعودية رغم وجود اتفاقیة تجارية بین البلدين، كمـا 

منعت سفر الحجاج السوريین عن طريق العقبـة، كمـا اتخـذت مـن 

لى البیان السعودي الاردني الـذي صـدر بعـد تعلیق خالد العظم ع

ذريعة لاحـداث ازمـة 57-6-13زيارة الملك سعود الى الاردن بتاريخ 

حــادة مكشــوفة مــع ســورية، فأذاعــت الســعودية تصــريحا لنــاطق 
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رسمي قالت فیـه ان المصـالحة بـین الملـك سـعود وملـك العـراق 

ممزقـة  اعمت بصیرة خالد العظم لانه يريـد ان تظـل الـدول العربیـة

وفقا لشھواته، وان اللغة التي تكلم بھا العظم لـم يـتكلم بھـا احـد 

قبله ضد الملك سعود الا الشیوعیون وبھذا اثبت انه احد النـاطقین 

بلسان الشیوعیة والعاملین لخدمتھا في سورية وان خالـد العظـم 

قضــى ســنوات وھــو يتســكع علــى قــدمي ســعود ويضــع نفســه 

  .بخدمته



ــورية  ــین س ــأزم ب ــن الت ــد م ــذا الح ــور ھ ــت الام ــد ان بلغ بع

والسعودية ھدد القوتلي بترك البلاد فأذاعت الامانة العامـة للقصـر 

الجمھــوري ان الــرئیس شــكري القــوتلي ســیتوجه الــى سويســرا 

خلال الايام القريبة القادمة اتماما للفحوص والتحالیل التي اجراھـا 

الازمة عند ھذا الحـد فقـد طلـب الملـك ولم تقف!في الاسكندرية

سعود من سفیره ان يغـادر دمشـق فأغلقـت السـفارة السـعودية 

ابوابھا، واشاع السفیر السـعودي قبـل ذھابـه ان السـعودية تفكـر 

باخراج السوريین من اراضیھا، وقد علقـت الصـحف السـورية علـى 

ذلك بأنه حلقة جديدة من حلقات الضغط السعودية فـي محاولاتھـا 

لاسقاط حكومة التجمع، ولما فشلت لجأت الـى حركـة احتجاجیـة 

عنیفة لتظھر بمظھر المعتدى علیه، مع ان سـورية ھـي المعتـدى 

علیھا بدلیل ان موفد الملك سعود الشیخ يوسـف ياسـین قـد جـاء 

الى دمشق لیدبر المؤامرات ويحث على اسـقاط الحكومـة واقامـة 

ــ ــة، وك ــة الامیركی ــع السیاس ــرى تتب ــة اخ ــض حكوم ــرض بع ان يح

السوريین للتخلـي عـن سیاسـة الحیـاد الايجـابي، ويقـول بتـألیف 

.كتلة اسلامیة تدخلھا سورية وغیرھا من الدول العربیة عدا مصر

كـان موقـف الاســتاذ صـلاح البیطـار ضــعیفا بینمـا كـان الامــر 

حزيران دعاني خالـد العظـم الـى 22يتطلب موقفا صلبا، وفي لیل 

ستاذ صلاح البیطار وبعض الـوزراء فـأخبروني منزله فوجدت عنده الا

بأن الشیخ يوسف ياسین وزيـر الخارجیـة السـعودية بالوكالـة ابلـغ 

القائم بأعمال السفارة السورية في مدينة جدة ان المملكة لا ترى 

حلا للازمة بـین البلـدين الا اذا رفـع مجلـس الـوزراء السـوري الـى 
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ح خالـد العظـم الـذي الملك سعود اعتذارا رسمیا يتضـمن ان تصـري

علق به على البلاغ السعودي الاردني لا يمثل رأي الحكومـة، وان 

الحكومة السورية واثقة من خدمة الملـك سـعود للقضـايا العربیـة، 

كما لمح الشیخ يوسف ياسین الـى ضـرورة اغـلاق بعـض الصـحف 

ــدت السیاســة الســعودية ونصــح  ــي انتق ــیا"الســورية الت "شخص

.كومة التجمع القوميبادخال تعديلات على ح

كان رئیس الجمھوريـة شـكري القـوتلي قـد عقـد قبـل ذلـك 

اجتماعا مـع الحكومـة وفھـم مـن توجھاتـه المبطنـة ضـورة القبـول 

بمطالب الملك سعود لحل الازمة مما اثار خالد العظم واعتبـر ذلـك 

وقد دھشت حقا ان يبلغ استخفاف .ماسا بكرامته وطعنا بسمعته

ومـن الحـق ان م السـوري ھـذا المسـتوى، الملك سـعود بالنظـا

نقول ان مسؤولیة ذلك لا تقع علـى عـاتق القـوتلي وحـده 

بل يشاركه بھذه المسؤولیة العديد من الساسة السوريین 

الذين كـانوا يتلقـون عطـاءات الملـك -في مختلف العھود -

.سعود

قبـول  -عـن حـق  -كان خالد العظـم وبعـض الـوزراء يعتبـرون 

الملك سعود لا يمس كرامة الحكومة وكرامة الـبلاد سورية بشروط 

فحسب بل ھو انقلاب حقیقي على خط سورية التقدمي ونھجھـا 

السیاسـي الــديموقراطي وكانـت الجبھــة الوطنیـة المؤتلفــة التــي 

اوعز بتشكیلھا الشیخ يوسف ياسـین مـن حـزب الشـعب والكتلـة 

ار التـي الدستورية وبعض رؤساء العشـائر يبـالغون ويھولـون بالاضـر

ســتلحقھا الســعودية بالاقتصــاد الســوري، وھــذه الاضــرار لیســت 

بحقیقتھــا كبیــرة ولا يمكــن ان تكــون عامــل ضــغط سیاســي فــي 

الاحوال العادية، ولكنھا تساھم في حالة الحصار الاقتصـادي الـذي 

ضربه الغرب على سورية في تشديد ھذا الحصار وھو الامـر الـذي 

ومھمـا يكـن الامـر .شـوب الازمـةبدأت السعودية في تنفیذه قبل ن

فانني ابلغـت الحكومـة انـه لا يمكننـا ان نقبـل بحـال مـن الاحـوال 

مجرد البحث في شـروط الملـك سـعود، وانـه مـن الواجـب ان نـرد 

علیھــا ردا يلیــق بكرامــة ســورية ولكــن الحكومــة لــم تأخــذ تمامــا 

بموقفي وموقف الحزب بل قـررت بضـغط مـن القـوتلي وضـعف مـن 
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ح البیطار وبعض الوزراء ان الكتاب الذي سبق للاسـتاذ الاستاذ صلا

العسلي توجیھه للملك سـعود يعتبـر كافیـا بھـذا الخصـوص، وكـان 

ــة  ــات الحكوم ــك لا يخــرج عــن تمنی ــاب العســلي الســابق للمل كت

السورية ورغبتھا في اقامة اوثق العلاقات مـع الحكومـة السـعودية 

.على الاسس التي تخدم القضیة العربیة

مقـالا بعنـوان 657-28كتبت في جريـدة البعـث بتـاريخ وقد 

تحـدثت فیـه عـن الـدور الـذي كانـت "سورية لیست مزرعة لاحـد"

تقوم به السعودية في سورية والمنطقة العربیة وفیمـا يلـي بعـض 

:مقاطعه

منذ بضعة ايام قال وزير الخارجیة السعودي الشیخ يوسـف ياسـین "

"معرض حملته على سوريةللقائم بالاعمال السوري في جدة، ب ان :

"بلادكم تمر بأزمة اقتصادية وسیعلم المسؤولون فیھا مغبة اعمالھم

مشیرا بذلك الى سعیه الحثیث لقطـع العلاقـات مـع سـورية كحلقـة 

من حلقات الضغط الاقتصادي الذي يشنه الاستعمار الامیركي علـى 

"سورية

علـى احـداث ان الشیخ يوسف ياسین اخذ حريته التامة في العمل "

ــتعمار  ــع الاس ــاھم م ــر يتف ــم اخ ــائم بحك ــم الق ــديل الحك ــلاب وتب انق

الامیركي ويطبق مبدأ ايزنھاور، ذلك المبدأ الذي يقوم على اسـتعمار 

وبالرغم من الادب والتھـذيب .البلاد العربیة لمصلحة امیركا واسرائیل

ن الذي قوبلت به تصرفاته، فانه قد رجع حانقا غاضبا لانه لم يتمكن م

".تحقیق اغراضه

ما كنا فـي يـوم مـن الايـام قسـاة علـى تصـرفات المملكـة العربیـة "

السعودية، بل كنا نمیل الى جانب التبرير والاشـفاق نظـرا لاوضـاعھا 

الخاصة وبالرغم من تجديد اتفاقیة الظھران وقبول المساعدات التـي 

ھي انحیاز كامـل للغـرب، فاننـا كنـا نعتقـد بـان جلالـة الملـك سـعود 

:.سوف لا ينجر في اجتماع واشنطن الى ابعد من ھذا الحد

والذي يحزننا بعد عقد معاھـدة التضـامن العربـي، وبعـد المـؤتمرات "

التي اعلنت فیھا ارادة الشعب العربي في الحريـة والوحـدة والحیـاد 

الايجابي ومقاومة الاستعمار والصھیونیة، ھـو ان يـتمكن الاسـتعمار 
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الاتفاقیة، ومن العبث بالشـعارات العربیـة الامیركي من تقويض ھذه 

التحررية التي غـذاھا الشـعب بدمائـه ودموعـه، وبـالرغم مـن حزننـا 

ــان ارادة الشــعب العربــي ھــي التــي  العمیــق ھــذا نقــول واثقــین ب

ستنتصر في جمیع الاقطار العربیة، وان الاوضاع الزائفة التي اقامھـا 

ن الامیركیـون يظنـون الاستعمار سوف تنھار بضربات الشعب، واذا كا

ان ھذه الاوضاع يمكن تـدوم بالرشـاوي التـي تبـذل لافسـاد الضـمیر 

العربي، وبالتھديد والوعید والضغط الاقتصادي، فانھم قد ضلوا ضـلالا 

بعیدا، واذا كـانوا يظنـون انھـم باسـطورة انتشـار الشـیوعیة يجعلـون 

د العرب يخضـعون للاسـتعمار الغربـي واسـرائیل فـانھم يكونـون ابعـ

.ضلالا واكثر خیالا

واننا نقولھا بصراحة للشیخ يوسف ياسین، ان سورية لیسـت 

مزرعة له ولا لاسیاده، واننا نعتبر ان مطالبته بتبديل الحكومة بغیرھا 

ھي اساءة لكرامة الامة العربیة وكرامـة سـورية لا تـتلاءم مـع ادنـى 

تـأبى  متطلبات اللباقة الدبلوماسیة، وان الشعب العربي في سورية

علیه عروبته وانسـانیته ان يتزحـزح قیـد انملـة عـن الطريـق العربـي 

التحرري السوي، وان انتصاراته القومیة ستعم حتمـا جمیـع الاقطـار 

".العربیة التي ما تزال رازحة تحت نیر الاستغلال والاستعمار
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134

اندلاع :صیف حار في سورية والعالم العربي:1957

الاقطاعیون يعتدون -عمانالثورة على بريطانیا في

على الفلاحین في مدينـة المعـرة، وتھريـب السـلاح 

ــورية  ــي س ــابیین ف ــى الارھ ــي -ال ــل ف ردود الفع

سورية على سیاسة الملـك سـعود والامیـر فیصـل 

يعتبر تلك السیاسة خروجا علـى سیاسـة المملكـة 

ـــة  ـــة الاقتصـــادية -التقلیدي ســـورية تعقـــد الاتفاقی

.السوفیتيوالعسكرية مع الاتحاد 

ثورة عمان

عندما انطلق غالب 1957تأججت ثورة عمان في شھر تموز 

مقـاتلا  150بن علي شقیق السـلطان مـن السـعودية علـى رأس 

...فاحتل نزوة واضطر السلطان الذي نصبه البريطانیون الى الھرب

كنت قد شـاھدت فـي السـابق التعبئـة النفسـیة والاعلامیـة فـي 

ة البريمــي، عنــدما زرت الســعودية عــام الســعودية بالنســبة لقضــی

ــد الســوري البرلمــاني، كمــا تعرفــت علــى محمــد 1956 مــع الوف

.الحارثي الذي كان مديرا لمكتب امانة عمان في القاھرة

كان الخلاف بـین السـعودية وبريطانیـا علـى واحـة البريمـي 

ومع ذلك فقد -وبالتالي عربیا -خلافا امیركیا بريطانیا على البترول 

نا نعتبر ھذا التناقض الاستعماري يفید قضیة التحـرر فـي الخلـیج ك

.العربي

زارنــي الحــارثي منــدوب ثــورة عمــان فــي منزلــي بدمشــق 

وطلب مني مسـاعدة الثـورة، فأبـديت لـه اسـتعداد سـورية لـدعم 

.ثورة عمان، فقال اننا بحاجة الى المال والسلاح والاطباء

لـى اسـداء ھـذه كانت السعودية اقدر مـن سـورية ومصـر ع

المساعدات نظرا لجوارھا مع عمان وامكاناتھا المادية الواسعة، اما 

التأيید السیاسي والاعلامي فقد كان بالغا اوجه في سورية، ومـع 

ذلك فقد بحثت مع الحكومة ھـذا الموضـوع، وفـي مـؤتمر صـحافي 
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اعلــن الاســتاذ البیطــار عــن اســتعداد ســورية لمــد الثــورة بالمــال 

.ساعداتوالسلاح والم

ومن الطريف ان اذكر اننـي سـمعت لاول مـرة فـي المقابلـة 

مع الحارثي ان شعب عمان من سلالة الخوارج، قال الحارثي ذلـك 

بتردد، فقلت له ان تراثنا لا يزال يحیا بـین جوانحنـا، وسـررت كثیـرا 

من ھذه المعرفة، فلقد سجل الخـوارج اروع صـفحات البطولـة فـي 

الخلافـة لا بـد ان تـتم ملة مبادئھم ان سبیل المبدأ، وكان من ج

.عن اختیار حر، وان العمل جزء من الايمان

مـن الموصـل مـع " خرجت"كانت منھم غزالة الحرورية التي 

زوجھا على الخلیفة الاموي عبد الملك بن مروان، والتي اشـتھرت 

بشجاعتھا وفصاحتھا وبأن الحجاج قد تحصن عندما ارادت بجیشـھا 

الكوفة فعیره عمران بن حطان بشعره الذي ذھـب ان تدخل مدينة 

:بعض ما فیه مثلا

"ھلا بـرزت الـى غزالـة فـي الـوغى؟" اسـد علـي وفـي الحـروب "

  "نعامة؟

استشھدت غزالـة علـى ابـواب الكوفـة وھـي تقاتـل وترجـز 

:بشعر احدى الخارجیات

احمل رأسا قد مللت حمله

وقد مللت دھنه وغسله

  ي ثقله؟الا فتى يحمل عن



لعل من اسباب اندفاع الملك سعود في تأيید مبـدأ ايزنھـاور 

ھو اعتقاده بأن ذلك سیضمن له تأيید الولايـات المتحـدة فـي ضـم 

واحة البريمي الى السعودية، ولكن الواقع كان عكـس ذلـك، اذ ان 

استســلام ســعود للولايــات المتحــدة قــد اطلــق يــدھا فــي ترتیــب

اوضاعھا وتنسیقھا مع بريطانیا فـي المنطقـة العربیـة، ولا شـك ان 

الخلاف على واحة البريمي كـان موضـع بحـث فـي مـؤتمر برمـودة 

بین ماكمیلان وايزنھاور، وقد سويت ھذه القضیة كما سويت جمیع 
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مشــاكل منطقــة الخلــیج العربــي الاخــرى، وعنــدما تقــدمت الــدول 

جـدول اعمـال مجلـس الامـن العربیة بطلب ادراج قضیة عمان فـي 

ــويت  ــن التص ــدة ع ــات المتح ــت الولاي ــعودية(امتنع ــة للس )مجامل

واوعزت للدول السائرة في فلكھا ان تصوت بجانب بريطانیا، وھكـذا 

..سقطت القضیة ولم تعرض امام مجلس الامن

لقد استخدمت الولايات المتحدة المملكة العربیة السـعودية 

ین وكـان ذلـك مترافقـا مـع الصـراع لدعم ثورة عمـان ضـد البريطـانی

البريطاني الامیركي على واحة البريمي الغنیـة بـالبترول كمـا كـان 

.ذلك وسیلة لامتداد النفوذ الامیركي الى مشیخات الخلیج

ــدھما  ــرجلین اح ــاطع ل ــض المق ــا ادراج بع ــد ھن ــن المفی وم

:بريطاني والاخر امیركي مما يوضح بعض جوانب ثورة عمان

لامیركي المشھور والتـر لیبمـان مقـالا بتـاريخ كتب المعلق ا

:تموز في جريدة نیويورك ھیرالد تربیون جاء فیه24

انني لا ازال اذكر بوضوح التناقض الشديد الذي بدأ في السـنة الماضـیة بـین "

الاعتدال والھدوء اللذين اتصف بھما بحث الملك سـعود للنـزاع حـول البريمـي، 

حث الامیر فیصل لھذا النـزاع، ولكـن سـواء اكـان وبین المرارة التي تظھر في ب

للملك سعود ضلع في ازمة عمان منذ بدئھا، ام ان ثورة عمان اثیـرت بتحـريض 

السـلطان (الاخرين، فالحقیقـة ھـي ان للملـك ضـلعا فیھـا الان، وامـام عمـان 

الذي يقود القبائل الثائرة امضى مدة اقامته في النفي في بلاط الملـك ) غالب

"الثورة العمانیة تعتبر بوجه عام من صنع المملكة العربیة السعوديةسعود وان

وكتب ناتینغ في المجلة ذاتھا مقالا حول العدوان البريطـاني 

ناتیغ ھو وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجیة في (على عمان 

).حكومة ايدن الذي استقال من منصبه ابان العدوان على مصر

  :يلي وقد جاء في مقاله ما

ان ھذا القتال الناشب في عمان يدفع بالملك سعود الى معسكر جمال عبد "

الناصر، كما انه يسبب حرجا للملـك حسـین ويـوفر سـلاحا للدعايـة المعاديـة 

لقد قلت مـن قبـل " "للغرب، وھو فوق كل ھذا يؤذي اصدقاءنا ويساعد اعداءنا

یع ويجب الا تحاول نتیجة لملاحظاتي الشخصیة عن كثب ان بريطانیا لا تستط
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ودعـم )الفارسـي(ان تمارس كـل مسـؤولیات الـدفاع عـن مشـیخات الخلـیج 

.النظام الذي يعتمد علیه حكام ھذه المشیخات

ولیس ھناك سوى حل واحد وھو تدويل مسؤولیة الـدفاع عـن الخلـیج 

ودعوة سعود للانضمام، وانني مقتنع نتیجة محادثاتي الطويلة مع )الفارسي(

د في الرباط في شھر نیسان الماضي ان الملك سعود لـن يـرفض الملك سعو

ھذه الدعوة، فقد وافقنـي كـل الموافقـة اثنـاء حـديثي معـه علـى ان مصـلحة 

المملكة العربیة السعودية ومصلحة بريطانیـا علـى السـواء ان يسـود السـلام 

وحـدھم الـذين يسـتفیدون مـن "الشـیوعیین"وان )الفارسي(منطقة الخلیج 

اع وكانت شكواه من بريطانیا بسبب البريمي ھي ان بريطانیا تصـرفت ھذا النز

تصرفا تعسفیا استبداديا بطرد المملكـة العربیـة السـعودية مـن البريمـي، اذن 

كیف يرفض الملك سعود الانضمام الى اتفاقیة خماسیة لضـمان السـلام فـي 

يــران تشــترك فیــه بريطانیــا والولايــات المتحــدة وا)الفارســي(منطقــة الخلــیج 

.والعراق؟

انه لا يمكن القول انه فات اوان السـعي لمثـل ھـذه التسـوية 

لھذه المنطقة العظیمة الاھمیة لبريطانیا والولايـات المتحـدة والعـالم 

ــا  ــعى بريطانی ــي تس ــت الاوان لك ــم يف ــه ل ــا ان ــه، كم ــي بكامل الغرب

ــیج  ــبة للخل ــا بالنس ــق علیھ ــة تتف ــع سیاس ــدة لوض ــات المتح والولاي

وانني امل وارجو ان تنجح سیاسة كھذه فـي محادثـات ، )الفارسي(

"دالاس ماكمیلان

وقــد بــرر نــاتینغ ھــذا الاتفــاق مــع الولايــات المتحــدة امــام الــرأي العــام 

:البريطاني بقبوله

في ھذا الزمن الذي تزداد فیه قوة القومیـة العربیـة بسـرعة تفـوق "

)قصد الثـورةي(سرعة انخفاض موازنة الدفاع البريطانیة فھذه اللعبة 

".لا بد لھا ان عاجلا او اجلا، ان تنتھي بفوز اللصوص



ھادئا نسبیا فـي سـورية الـى 1957بدأ شھر تموز من عام 

ان وقعت بعض الحوادث المنذرة بالشر، فقد حدثت فتنة دامیة في 

بلدة المعرة لان الاقطـاعي بھجـت الحراكـي رأى فـي احـدى قـراه 

رة لي معلقة في دكان انسان شـعبي اسـمه خالـد الحركـاوي صو
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فطلب منه ان ينتزعھا ولكن الحركاوي رفض ذلك، فذھب الحراكـي 

الى قصره وعاد مسلحا ممتطیا جوادا فأطلق النار على الحركـاوي 

وارداه قتیلا، وعنـدما حـاول عمـر جمعـه ان يمسـك بزمـام حصـانه 

شـقیق القتیـل ان يـذھب عاجلة برصاصة فأرداه قتیلا ايضا، وحاول

للمعرة لتقديم الشكوى فتصدى له ھیثم الحراكـي وطعنـه بخنجـر 

في ظھره، وقـد اثـارت جـرائم ھـؤلاء مـن عائلـة الحراكـي جمـاھیر 

الشعب في بلدة المعرة فھاجموا منـازل عائلـة الحراكـي فتـدخلت 

قوى الامن والقـت القـبض علـى ھیـثم الحراكـي بینمـا فـر بھجـت 

.غیر معلومةالحراكي الى جھة 

وفي ھذا الشھر ايضـا اكتشـفت السـلطات السـورية حركـة 

تھريب للسلاح على نطاق واسع من لبنان الى سورية عن طريـق 

قضاء تلكلخ فـألقي القـبض علـى افـراد مـن عشـیرة العقیـق كمـا 

القي القـبض علـى علـي حیـدر مـن جماعـة الشیشـكلي وعلـى 

من لبنان الذي بعض اعضاء الحزب السوري القومي وھم يتسللون 

.اصبح مركزا يتسلل منه الارھابیون الى سورية



احدثت سیاسة الملك سعود نحو سورية ردود فعل لم يكـن 

يتوقعھا عندما اقدم علیھا، فقد اعتبر الامیر فیصل تقـرب اخیـه مـن 

ــه لســورية ومصــر بھــذا الشــكل خروجــا علــى  حلــف بغــداد وعدائ

كة التقلیدية التي ارسى اسسھا والده عبد العزيـز، سیاسة الممل

وقــد كتــب جوزيــف ألســوب فــي الھیرالــد تريجیــون وھــو مــن كبــار 

:المعلقین ومن رجال المخابرات الامیركیة

ان الظروف التي احاطت بالقرار الحاسم الذي اتخـذه الملـك سـعود "

ما تزال بالرغم من مرور تسعة اشھر محاطة بالغموض ومـن المؤكـد 

ن شــقیقه وولــي عھــده فیصــل لــم يحبــذ ذلــك التبــدل العظــیم فــي ا

.السیاسة السعودية

كان من نتیجة ھذه المقاومـة للسیاسـة الجديـدة ان اضـطر 

الملك سعود، في مطلع شھر حزيران ان يستدعي موفـق العـلاف 

القائم بأعمال السفارة السورية وان يظھر لـه شـعوره الطیـب نحـو 
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ظـات علـى الرسـالة الشـفوية التـي سورية، ويحمله بعـض الملاح

.تلقاھا من الحكومة السورية

عاد الملك سعود من واشنطن، كما ذكرنا سابقا، متحمسـا 

لمبدأ ايزنھاور، يحمل منه تفويضـا بزعامـة المنطقـة بـدلا مـن عبـد 

الناصر، مضافة الى ذلك اغراءات مالیة كبیـرة، وكـان سـعود يعـاني 

قه المال على نزواته وبناء القصور، من ازمة مالیة، نظرا لبذخه وانفا

ولم تكن عائدات المملكة من الـنفط كافیـة لسـد العجـز، كمـا كـان 

في ھاجس من مزاحمـة اخیـه فیصـل علـى الملـك، ولكنـه مـا ان 

تورط بتصرفه تجاه الوضع الـديموقراطي فـي سـورية حتـى انھـارت 

سمعة السعودية انھیارا ذريعـا فـي سـورية خاصـة والـبلاد العربیـة 

امــة ولــم ينفعــه انتقــاد دالاس وزيــر الخارجیــة الامیركیــة ســورية ع

ــى  ــاء عل ــلاردن، والثن ــة ل ــة المالی ــدفعا المعون ــم ت ــا ل ومصــر لانھم

الســعودية لانھــا وفــت بالتزاماتھــا للملــك حســین عنــدما اعلــن ان 

ملیون دولار تعويضـا لـلاردن عـن 20الولايات المتحدة دفعت مجددا 

وان الولايــات المتحــدة راغبــة فــي المســاعدة الســورية المصــرية، 

احیاء مشروع میاه جونستون لاسـتثمار میـاه نھـر الاردن اسـتثمارا 

.مشتركا بین اسرائیل والاردن الذي لم يتحقق

وكان لخذلان الملك سعود في سورية وتظاھره بالتراجع اثـر 

ــالتراجع عــن  كبیــر علــى اتباعــه وجماعتــه، فتظــاھروا ھــم ايضــا ب

للوضـع، وبـدأوا شـیئا فشـیئا يتظـاھرون بتأيیـد معارضتھم العنیفـة 

السیاسة العربیة التحررية، وكان لموقف الولايات المتحدة العـدائي 

من القضايا العربیة اثر كبیر فـي انھیـار نفوذھـا ونفـوذ الغـرب، كمـا 

كان ذلك دافعا ومثیرا لتأجج الروح الوطنیة واندفاعھا، وكانـت قضـايا 

یج العقبة وثـورة عمـان والاتحـاد مـع الجزائر وحرية الملاحة في خل

مصر موضع تركیز واھتمـام القـوى الوطنیـة خـلال شـھر تمـوز عـام 

وھكذا تقدم سفراء الدول العربیة فـي واشـنطن فـي مطلـع 1957

شھر تموز بمذكرة للحكومـة الامیركیـة يطلبـون فیھـا ارسـال لجنـة 

دولیة للتحقیق في الفضائح التـي ترتكبھـا القـوات الفرنسـیة فـي 

الجزائر، والكف عن تزويد فرنسا بالمساعدات العسـكرية، والتوقـف 

عن تأيید اسرائیل فـي مطامعھـا فـي خلـیج العقبـة، فكـان جـواب 
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وزارة خارجیة الولايات المتحدة على المذكرة العربیة انھا ستواصـل 

مد فرنسا بالاسلحة باعتبارھا عضوا في حلف الاطلسـي، وانھـا لا 

عقبة میاھا دولیة، وانھا ترى وجوب السماح تزال تعتبر میاه خلیج ال

.للسفن الاسرائیلیة بحرية المرور

كان ھذا الجواب موضع احتجاج الدول العربیة ونقمة الشعب 

العربي في مختلف اقطـاره، فقـد علـق علـي صـبري مـدير مكتـب 

لقـد : "الرئیس جمـال عبـد الناصـر علـى الموقـف الامیركـي بقولـه

بحـق العـرب فـي میـاه 1888یة عـام اعترفت اتفاقیـة القسـطنطین

خلــیج العقبــة وســجل ھــذا فــي نصــوص الاتفاقیــة، فــالخلیج مــن 

ــلطان  ــة خاضــعة للس ــه الاقلیمی ــق ومیاھ ــة مغل ــة الجغرافی الناحی

الملاحي للدول العربیة الواقعة شواطؤھا علیه، وقـد نصـت المـادة 

العاشرة من اتفاقیة القسطنطینیة المذكورة علـى ان احكـام ھـذه 

ھدة لا تسري علـى الـبلاد العربیـة الواقعـة علـى الشـاطىء المعا

ــاكن  ــد الام ــث توج ــاز حی ــى الحج ــر ال ــر الاحم ــن البح الشــرقي م

الاسلامیة المقدسة وذلك لتأمین سلامة البلاد الاسلامیة وكفالـة 

."حرية المرور لقوافل الحجاج المسلمین في خلیج العقبة

  :ي قائلاكما علق الاستاذ صلاح البیطار في مؤتمر صحف

ان قضیة خلیج العقبة الیوم من اخطر القضايا التي تھدد المصـالح "

العربیة تھديدا مباشرا، فاسرائیل تريد وضع العالم امام الامر الواقـع 

بممارستھا حق المرور فـي الخلـیج، وقـد كانـت الولايـات المتحـدة 

اسرع الحكومات لتأيیدھا في اعـلان الخلـیج ممـرا دولیـا متناسـیة 

دىء الدولیة الاساسیة التي تثبت ان میـاه ھـذا الخلـیج میـاه المبا

ــى مكــة  ــق الحجــاج ال ــة ھــو طري ــیج العقب ــة، ان خل ــة عربی اقلیمی

المكرمة وسعة الخلیج لا تزيد عن تسـعة امیـال ومداخلـه خاضـعة 

لحكومتي مصر والمملكة العربیة السعودية، والمـداخل التـي تقـل 

"اقلیمیةسعتھا عن اثنتي عشر میلا تعتبر میاھا

وكنــا نعتبــر فــي تلــك الظــروف ان اغــلاق الخلــیج فــي وجــه 

الملاحة الاسرائیلیة لا يمكن تحقیقه الا بموقف السـعودية الصـلب 

تجاه الولايات المتحدة وبالاتفاق مع مصـر والـدول العربیـة الاخـرى، 



-2426-

ولكن الملك سعود عاد بعد زيارته للولايـات المتحـدة مبشـرا بمبـدأ 

مقاومة الشیوعیة، مما فرق وحدة الصـف العربـي، ايزنھاور، بحجة

ومع ان الملك سعود قد عمد في جمیع بیاناته التي اصـدرھا الـى 

اثارة موضوع خلیج العقبة فقد بدا ذلك يظھر وكأنـه تعـريض بجمـال 

.عبد الناصر

في الرابع من شھر تمـوز طـار المشـیر عـامر الـى المملكـة 

.العربیة خیرا من ھذه الرحلةالعربیة السعودية وقد املت الاوساط

ان الرأي السائد في تفسیر ھذه الرحلة ان جمال عبد الناصر يريـد ان "

يعــرف علــى الضــبط الموقــف الحــالي للملــك ســعود مــن السیاســة العربیــة 

التحررية، وتعتقد الاوساط العربیة ان ھنالك اسـبابا كثیـرة تـدعو الملـك سـعود 

رأى رد الفعل العنیـف الـذي احدثـه انحرافـه الى ان يعید النظر بموقفه، بعد ان

السیاســي علــى ســمعة الســعودية فــي الــبلاد العربیــة، وشــعر ان الحكومــة 

الامیركیة قد وجھت الیه لطمة قوية عندما اھملت مذكراته بشأن خلیج العقبة 

"وايدت باطل اسرائیل في استخدام میاه الخلیج وتھديد الشواطىء السعودية

)5/7الرأي العام (

ثم صدر البلاغ الرسمي السعودي عـن رحلـة المشـیر عـامر وجـاء 

:فیه

ان الملك وافق القائد العام على ما عرضه لانه جاء طبقا لما كـان "

"متفقا علیه في مقررات القاھرة والدمام والرياض

كان مفھوما لدينا ان رحلة المشیر عامر كانت حـول موضـوع 

عقبـة وقـد ظھـر ذلـك فـي حرية الملاحة الاسـرائیلیة فـي خلـیج ال

الخطاب الذي القاه الشیخ يوسف ياسین نیابة عـن الملـك سـعود 

فأكد فیه على حق العرب بخلـیج العقبـة وتحـدث عـن "خلال الحج 

التھديد الاسرائیلي لشواطىء السعودية وطريق الحـج الاسـلامي 

وطمــن المســلمین ان الملــك ســعود يعــالج ھــذه القضــیة الان 

نه اذا لم ينفع الاخـذ بالسـلم كـان لا منـاص بالوسائل السلمیة، وا

ــلم  ــة تحــب الس ــل دول ــلمین وك ــرب والمس ــوة ســائر الع ــن دع م

وقـد تحاشـى الخطـاب ان "لمساعدة السعودية بدفع ھـذا الخطـر

يذكر مساندة الولايات المتحدة لاسـرائیل فـي تھديـد طريـق الحـج 
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ولكنــه فطــن الــى تحــذير الاخــوة المســلمین مــن دعــاة المبــادىء 

)1(مة الھدا

وقــد اجــاب دالــس فــي مــؤتمره الصــحفي الــذي عقــد فــي 

:منتصف شھر تموز حول ھذا الموضوع عندما سئل عنه

الست خائفا مـن شـحنة الطـائرات النفاثـة مـن مصـر الـى "

السعودية ومن الـدلائل الاخـرى التـي تشـیر الـى ان مصـر تحـاول 

استخدام السعودية ضد اسرائیل بالنسبة لخلیج العقبة؟

ھذه القضیة تستحق امعان النظر، ولكن لا يوجد اي سبب يحملنـا ان"

وخاصـة يـوم كـان -على الاعتقاد بأن العلاقات التي اقمناھا مع الملك سـعود 

قد تغیرت رغما عن وجود خلاف فـي الـرأي حـول الصـفة الدولیـة لخلـیج -ھنا 

امیال بدلا مـن ان الاقطار العربیة تعتقد ان المیاه الاقلیمیة تمتد ستة...العقبة

ثلاثة، ونظرا لان مركز اسرائیل في خلیج العقبـة لـم يحـدد بأيـة حـدود دائمیـة 

فانه لا حق لاسرائیل بالادعاء بحق الدخول الـى الخلـیج وان الـدول التـي لھـا 

حدود دائمة على الخلـیج ھـي مصـر والسـعودية والاردن وھـي تعتقـد ان لھـا 

يوجد ھنالك بعض القبول لھذا ، الحق في اقفاله فیما اذا اتفقت على ذلك

وھـذ لا يمثـل وجھـة نظـر -من وجھة نظـر القـانون الـدولي -الادعاء 

النـوع الولايات المتحـدة، ونحـن لا نعتقـد ان وجـود خلافـات مـن ھـذا

..."سیحدث اي تغییر سیاسي في علاقاتنا

مقـالا حـول اھـداف 5/7/1957وقد كتبت في جريدة البعث بتـاريخ 

:یهالولايات ورد ف

اســتلمت امريكــا بصــورة تامــة زمــام المبادھــة فــي التخطــیط والتنفیــذ 

للاغراض الاستعمارية الغربیة والاسرائیلیة فـي الشـرق الاوسـط لان بريطانیـا 

ــذريع لھــذه الخطــط والاغــراض  ــت بالفشــل ال ــد ان منی ــام بع ــت عــن الزم تخل

.الاستعمارية نتیجة العدوان المثلث على مصر

يظھر من مراسلات ايزنھاور الداخلیة مع وزير خارجیته دالس انه لم يعد مسـتعدا لتلقـي اشـارات )1(
:رئاسیة الى وزير خارجیتهالملك سعود بشأن خلیج العقبة فقد كتب ضمن توجیھات 

ان ما افھمه ھو ان ما يھم الملك سعود في القضـیة برمتھـا ھـو موضـوع عـدم التعـرض للحجـاج "
المسلمین من جانب اسرائیل، وھذه مسألة تستطیع ان تقدم فیھا للملك سعود كل التطمینـات 

سـنوات (یـة والضمانات وقد حان الوقت لكي يركز سـعود كـل جھـده علـى خطـر الشـیوعیة الدول
)30/10/1988تاريخ1151جريدة القبس العدد -محمد حسنین ھیكل -الغلیان 
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الذي ورد فـي مبـدأ ايزنھـاور ھـو "ي الشرق الاوسطالفراغ ف"ان تعبیر 

عبارة عن تخلي بريطانیا لزمام التخطیط والتنفیذ للاغراض الاستعمارية الغربیة 

والاسرائیلیة واستلام امريكا ھذه المھمة بصورة تامة، فما ھـي اذن الاغـراض 

كــا الاســتعمارية الغربیــة والاســرائیلیة فــي الــبلاد العربیــة، التــي اصــبحت امري

صاحبة الكلمة الاولى في تحقیقھا في وطننا؟ 

ان السیاسـة :للاجابة على ھذا السؤال يجب ان نقرر الحقیقة التالیـة

الاسـتعمارية الغربیــة فـي الــوطن العربــي علـى تعــاون لا ينفصـل مــع اغــراض 

ــة ــبلاد العربی ــة فــي ال ــا بصــورة خاصــة مســخرة .الصــھیونیة العالمی وان امريك

حقیـق مطـامع اسـرائیل التوسـعیة فـي الـوطن العربـي وان بالدرجة الاولى لت

السیاسة الامريكیة تجاه البلاد العربیة لم تتحفظ ولم تكتم ھذه الحقیقـة فـي 

كل المناسبات، بل انھا بمناسبة وغیر مناسبة تؤكد دعمھـا المطلـق لمطـامع 

.اسرائیل التوسعیة في البلاد العربیة

كیــة مــن دعــم كامــل لمطالــب وكــان اخــر مــا اعلنتــه السیاســة الامري

اسرائیل بعد توقف اطلاق النار فـي بـور سـعید وقبـل جـلاء القـوات الفرنسـیة 

والبريطانیة عنھـا ان اعلـن الـرئیس ايزنھـاور تبنیـه لمطالـب اسـرائیل بتحقیـق 

.الصلح بینھا وبین البلاد العربیة وتنفیذ مشروع جونستون وتوطین اللاجئین

عتدية عن بور سعید وشبه جزيـرة سـیناء وبعد ان تم جلاء الجیوش الم

اكد الرئیس ايزنھاور ووزير خارجیته منذ ذلك الوقـت حتـى الان ومـا زالا يؤكـدان 

دعم اسرائیل بمطالبھا التوسعیة وحريـة الملاحـة بالمیـاه الاقلیمیـة المصـرية 

والسعودية في خلیج العقبة، وحرية المرور في قناة السويس، بـالرغم مـن ان 

.القوانین الدولیة ويطعن صمیم حقوق العرب ومقدساتھمذلك يخالف 

نخلص من كل ذلك الى ان مبدأ ايزنھاور الذي اعلنته امريكا بعد فشـل 

العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الاسرائیلي على مصر ھو قلـب الاوضـاع 

في البلاد العربیة لتحقق امیركا الصلح مع اسرائیل وتنفیذ مشـروع جونسـتون 

ن اللاجئین ومنح اسرائیل حق المرور في المیـاه الاقلیمیـة العربیـة فـي وتوطی

.خلیج العقبة والسويس

ھذا فیما يتعلق بتحقیق مطالب الصھیونیة العالمیة في الـبلاد العربیـة 

امـا .في ھذه المرحلة من تكوين مملكة اسرائیل علـى حسـاب وجـود العـرب

لنفوذ الاسـتعماري الامیركـي فـي القصد الثاني من مبدأ ايزنھاور فھو ترسیخ ا
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الــوطن العربــي وبوجــه خــاص مــن النــاحیتین البترولیــة والاســتراتیجیة ودعــم 

الاستعمار البريطاني في جنوب الجزيرة العربیة، وقد وضع الكونغرس الامیركي 

ملیون دولار تحت تصرف الرئیس ايزنھـاور كـي تنفـق لتنفیـذ ھـذه الخطـة 200

.في الشرق الاوسط

كا كانت مستعجلة جدا اثـر فشـل العـدوان المثلـث علـى مصـر ان امري

في تنفیذ ما اسمته مبدأ ايزنھاور، فقـد بـدأت بلبنـان، فشـكل الـرئیس كمیـل 

شمعون حكومة سامي الصلح وسلم شارل مالك اخطـر عمیـل امیركـي فـي 

الشرق الاوسط وزارة الخارجیة حیث بدأ فور استلامه المنصب باجراء محادثات 

سرائیل فكان بذلك اول مارق ظھـر مـن الصـف العربـي آخـذا علـى الصلح مع ا

عاتقه مھمة تھشـیم اقـدس قضـیة قومیـة للعـرب عـن طريـق تزعمـه الـدعوة 

للصلح مع اسرائیل، كما بدأت حكومة لبنان ھذه من جھـة ثانیـة باقامـة حكـم 

يسمیه الامیركیـون بـالحكم القـوي اي الـدكتاتوري وذلـك بكـم الافـواه ومحـق 

وھذا ما كلـف لبنـان .حقیق الاغراض الاستعمارية الغربیة الاسرائیلیةالحرية لت

.الشقیق الضحايا البريئة في الانتخابات المزورة الاخیرة

اما في سورية فقد حاول الاسـتعمار الامريكـي ان يسـتغل الانتخابـات 

الفرعیة وانفق الاموال على نطاق واسع، ولما اخفـق حـاول بواسـطة الشـیخ 

اقتحام الجیش السوري، فارتد خائبا يرافق ذلك حبك المؤامرات يوسف ياسین 

والدسائس واستغلال شـبكات التجسـس والدعايـة سـیما مـا يتعلـق بالوضـع 

الاقتصادي في سوريا والتھويل كذبا وبھتانـا بسـوء ھـذه الاوضـاع وترديھـا مـن 

.جراء موقف الاستعمار الغربي من سوريا

:التجـار والاقتصـاديین فـي بلادنـافانا اطرح السؤال التالي على بعـض

ــة مــن ان الاوضــاع  ــة الاســتعمارية الامیركی ــه مصــادر الدعاي ــا تذيع ــوا ان م ھب

الاقتصادية سیئة نتیجة لموقف الـدول الاسـتعمارية الغربیـة مـن سـوريا، فھـل 

تكون سورية مسؤولة والعروبة عن سوء ھـذه الاوضـاع الاقتصـادية، واذا كانـت 

الاوضـاع العـابرة، فھـل يغنـیكم ايھـا المواطنـون التجـار الحرية ثمنا لسوء ھـذه 

والاقتصاديون ثرواتكم واموالكم شیئا اذا كانت ستقع لقمة سائغة بید اسرائیل 

التي يعمـل الاسـتعمار الامريكـي لتحقیـق اغراضـھا التوسـعیة علـى حسـاب 

سوريا والبلاد العربیة، لیس على حساب اموالكم وتجارتكم وارزاقكم بل علـى 

ب وجودكم ووجود اولادكم واحفادكم من بعدكم؟حسا
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وثقوا بأن امیركا ستحقق مشروع الصلح بین العرب واسرائیل فور قلـب 

الاوضــاع الديموقراطیــة فــي ســوريا وســوف تنفــذ مشــروع جونســتون وســوف 

تحقق لاسرائیل حرية الملاحة في المیـاه الاقلیمیـة العربیـة المقدسـة، ھـذه 

كا الان اما الخطوة التالیـة التـي سـتكون سـھلة ھي مطالب اسرائیل من امیر

المنال قريبة الاجل فھو الانقضاض كلیـا لتحقیـق مملكـة اسـرائیل مـن الفـرات 

4الى النیل بعد ان تكون اسـرائیل بتحقیـق ھـذه المطالـب قـد امنـت تـوطین 

.ملايین مھاجر يھودي جديد في فلسطین

دةان امريكا تعمل على تقويض الوضع في سوريا معتم

.على وسائل الدعاية وتخويف الاوساط الاقتصادية والتجارية:اولا

.اعتمادھا على بعض الفئات السیاسیة:ثانیا

.محاولات حبك المؤامرات لقلب الاوضاع بالقوة والعنف: ثالثا

ونحــن واثقــون بــأن الشــعب مســتعد لان يجــوع دون ان يستســلم 

تي يعتمد علیھا الاستعمار لنشـر للاستعمار الامیركي واسرائیل وان الفئات ال

دعايته واضالیله الكاذبة ھي فئات مفضوحة امام الشعب، ھذا مع الیقـین بـأن 

الجیش السوري حصـن للعروبـة حصـین لا يمكـن ان يقتحمـه الاسـتعمار ضـد 

حرية العرب وبقـائھم وھـو الـدرع الحـامي لحـريتھم ووجـودھم، امـا اسـتخدام 

ن الاسـتعمار الغربـي لتقـويض الوضـع فـي الحكومات العربیة السائرة فـي ركـا

سوريا فان ھذه الحكومات اعجز من ان تكبت ثورة الشعب العربي في الاقطـار 

التــي تحكمھــا بالحديــد والنــار، وســوف يكشــف المســتقبل كیــف ان الشــعب 

العربي سیقوض اركـان الخیانـة وعمـلاء الاسـتعمار فـي الـبلاد التـي يحكمھـا 

.ا ضد القومیة العربیةبواسطة مأجوريه ويوجه سیاستھ

ان موقف امريكا صريح واضح في التصـريحات الاخیـرة للـرئیس ايزنھـاور 

ووزير خارجیتـه بتسـفیه وطعـن المملكـة العربیـة السـعودية وبـدعم اسـرائیل 

.بالبوارج العسكرية لتأمین حرية الملاحة للسفن الاسرائیلیة

ريكـا سـتارا وھذا مـا يفضـح خرافـة انتشـار الشـیوعیة التـي تضـعھا ام

.لتنفیذ اغراضھا واغراض اسرائیل الاستعمارية في المنطقة العربیة

البعث العربي الاشتراكي لم يكن كتنظیم حزبي بمسـتوى 

الانطلاقة الشعبیة وتحقیق اھدافھا
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اذاع الـدكتور مـدحت 1957في الرابع عشـر مـن تمـوز عـام 

:البیطار الامین القطري لحزب البعث البیان التالي

انعقد مجلس حزب البعـث 57-7-9الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء في  في"

العربي الاشتراكي للقطر السوري بدعوة من الامین القطـري الـدكتور مـدحت 

البیطار المنتدب من قبل المكتب السیاسي للقیادة القومیة، وقد تابع المـؤتمر 

لتحضـیرية فنـاقش تقريـر اللجنـة ا57-7-12جلساته حتـى غايـة الجمعـة فـي 

للمؤتمر عن الوضع الـداخلي للحـزب، واقـر الخطـوط المبدئیـة العامـة للتنظـیم 

الداخلي، ثم ناقش المؤتمر مشروع النظام الداخلي المقدم مـن قبـل اللجنـة 

التحضیرية واقره بصیغته النھائیة، كما اقر الخطـوات الانتقالیـة اللازمـة لتطبیـق 

عفلق والاستاذ اكرم الحوراني عضوا النظام الجديد، وقد حضر الاستاذ میشیل 

القیادة القومیة الجلسات الختامیة للمـؤتمر وانتخـب المجلـس اعضـاء القیـادة 

جمال اتاسي، عبد الھادي عباس، فوزي عیون السود، عبـد :القطرية الجديدة

".الكريم زھور، منصور الاطرش، ادھم مصطفى، علي عدي، جورج صدقي

جرى اثناء انعقاد مجلس الحـزب، ھكذا اذيع البیان، اما الذي

والنتائج التي اسفرت عنھا اجتماعاتـه فانھـا تـدل علـى ان تنظـیم 

الحزب وقیاداته لـم تكـن بمسـتوى الثـورة الحقیقیـة التـي اطلقھـا 

حزب البعث العربي الاشتراكي، والاسباب تعود الى العلـة الدائمـة 

فـــي تنظیمـــه الحزبـــي وھـــي اقتصـــار مجلســـه علـــى الطـــلاب 

فین، ممــا جعلــه غیــر مؤھــل لقیــادة الانطلاقــة الشــعبیة، والمــوظ

بالوقت الذي كان فیـه العمـال والفقـراء والفلاحـون يمثلـون اغلبیـة 

وبـین  -عن عمد -قواعد الحزب وقد تحدثت سابقا كیف حیل بینھم 

الانتماء الرسمي للحزب، ولست اقصـد بھـذا القـول منطقـة حمـاة 

1957اصبحت في عام وسورية الوسطى فقط لان حركة الفلاحین

.تشمل جمیع انحاء سورية

لقد جرى انتخاب القیادة القطرية الانفة الذكر باسلوب ادنـى 

المجالس النیابیـة التقلیديـة، ولعـل "وتطبیقات"بكثیر من انتخابات 

دعوة مجلس الحزب لم تكن بدافع تنظیمي بحت بل كانـت لاقصـاء 

ــاديین  ــرب"بعــض القی ــل الع ــي جب لحة منصــور لمصــ" الشــعبین ف

.الاطرش
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لقد كان الانقسام والتكتل واضحین وجلیـین حتـى بالنسـبة 

.لمقاعد المجتمعین خلال اجتماع مجلس الحزب

كان الوضع محزنا في وقت تھدد فیه المخاطر من كل جانـب 

الاتجاه التقدمي في البلاد، فقد كان الانقسام في قیـادات الحـزب 

قد قاطعت الاجتماعات، ولا وفي مجلسه وفي فروعه بالغا اوجه، و

ــرورة  ــاعي بض ــاولوا اقن ــباب ح ــن الش ــرا م ــددا كبی ــر ان ع ازال اذك

الاستمرار وقالوا انھـم سـاعین لتسـوية الاوضـاع وفعـلا فقـد تمـت 

التسوية وانتخبت القیادة على الشكل الذي ورد فـي بیـان الامـین 

القطري فتمثل اديب النحوي في القیـادة بزمیلـه ادھـم مصـطفى، 

في جبل الدروز بمنصور الاطرش وتمثل "الطرشان"ثل جناح كما تم

الاتاسیون وفريق عبد البر عیون السود في حمص بجمـال اتاسـي 

وفوزي عیون السود، كما انتخـب جـورج صـدقي حـلا للانقسـامات 

الشخصیة والطائفیة في محافظـة اللاذقیـة، وانتخـب عبـد الھـادي 

حركـة الشـعبیة عباس وعلي عدي وعبـد الكـريم زھـور ممثلـین لل

.والفلاحیة في القیادة القطرية

كان انتخاب ھذه القیادة رغم ما رافقه مـن ملابسـات جیـدا، 

بالنسبة لوضع الحزب بشكل عام فقد حاولت ھذه القیادة ان تبذل 

.جھودھا في سبیل ارساء التنظیم الحزبي

الحكومة المصـرية تنسـى دعـوة مجلـس النـواب السـوري 

س الامة المصري الجديدالى حضور افتتاح مجل

كان موعد افتتاح مجلس الامة الجديـد فـي مصـر مـع اعیـاد 

تمـوز، وقــد اسـتغربنا عـدم توجیــه الـدعوة الـى المجلــس 23ثـورة 

النیــابي الســوري لارســال وفــد ينــوب عنــه لحضــور حفلــة افتتــاح 

مجلس الامة الجديد، بینما وجھت مصر الدعوات الى عدد كبیر من 

وقـد اعتـذرت السـفارة ...صـحافیین والمراسـلینالدول الصديقة وال

المصرية عـن ھـذا التقصـیر بكثـرة عـدد المـدعويین وھـو عـذر غیـر 

مقبول ولا ادري مـن ھـو السـبب حتـى الان ومـع ذلـك فقـد شـعر 

مجلس النواب السوري بضرورة تمثیله في جلسـة الافتتـاح، فـألف 
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ى وفدا يضم جمیع احزاب المجلس السوري وكتله غادر دمشق الـ

.57-7-21القاھرة يوم 

تموز 23خصص جمال عبد الناصر في خطابه الذي القاه يوم 

:حیزا كبیرا للتحذير من اي عدوان يوجه ضد سورية

ان اي ھجوم يوجه الى سورية الشـقیقة الیـوم ھـو "

"ھجوم موجه الى القومیة العربیة كلھا

نحــن فــي مصــر لا نســتطیع ان ننســى ابــدا وقفــة ســورية حكومــة "

شعبا معنا فـي معركـة العـدوان الثلاثـي، ولا غرابـة فـي ذلـك فـان و

سورية كانت دوما مركز اشعاع للقومیة العربیة ونقطة بدايـة للعمـل 

"في سبیل الوحدة العربیة

مصر التي سجلت في المادة الاولى من دستورھا انھـا جـزء "

من الامـة العربیـة لا يمكـن الا ان تتجـاوب مـع سـورية، وترحـب بكـل 

"عى يقرب من ھدف الوحدة المنشودمس

يجب ان ندرك ان القومیة العربیة ھي امضـى اسـلحتنا فـي "

الدفاع عن وطننا سواء في ذلك حدودنا المصرية الاقلیمیة او حدودنا 

"العربیة

ــاء العــدوان لــم يكــن مجــرد " ان مــا حــدث فــي ســورية العظیمــة اثن

مــالا مشــاركة فــي المشــاعر وتجــاوب فــي الاحاســیس، بــل كــان اع

عسكرية لھا حسابھا في احتمالات میادين القتال، كان نسف انابیـب 

البتــرول عمــلا عســكريا، وكــان حشــد القــوات الســورية علــى حــدود 

اسرائیل عملا عسكريا، وحتى التعبئة العاطفیة في شوارع دمشـق 

وحلب وحمص وحماة كانت طاقات لھا تأثیرھا العسكري فـي میـدان 

"القتال

و جلیـا بـین اغفـال دعـوى سـورية لحفلـة كان التنـاقض يبـد

افتتـاح مجلـس الامـة وبـین مــا ورد مـن تمجیـد لسـورية فـي ھــذا 

.الخطاب

كنـــت متفـــائلا مـــن انعقـــاد المجلـــس الجديـــد وعـــودة 

:الديموقراطیة الى مصر فصرحت للصحف
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ان وجود مجلس الامة في مصر سیدخل مشـروع الاتحـاد المصـري "

، كما سیضـمن للثـورة العربیـة السوري في مرحلة التحقیق الفعلي

:وقلت"في مصر الرسوخ والديمومة

ان القضیة العربیة والوحدة العربیة اصبحت قـدرا مقـدورا ولا منـاص "

للقوى الاستعمارية من التسلیم بھا، وان العرب يخوضون فعلا اعظم 

معركة تحررية ضد الاستعمار والصھیونیة وان انتصار العـرب النھـائي 

".انتصارا للحضارة والقیم الانسانیةسیكون بلا شك 



احتفى الرئیس عبد الناصر بالوفد البرلماني السوري احتفـاء 

كبیرا، فدعى اعضاءه الى ولیمة عشاء فـي داره فـي الاسـكندرية 

واكد لھم ضرورة قیام الاتحاد كخطوة اولى في سبیل قیام الوحـدة 

:العربیة وقال

كـــة مـــا زالـــت مســـتمرة فـــي مصـــر وســـورية ضـــد ان المعر

الاستعمار، وان الاتحاد ھو السلاح الذي يمكـن البلـدين مـن الصـمود 

في المعركة، ولكن الاتحاد لا يمكن ان يبنى على العاطفة وحدھا بل 

لا بد له ان يقوم على اسـس وقواعـد متینـة وذلـك باتخـاذ الخطـوات 

ــی ــواحي السیاس ــف الن ــي مختل ــه ف ــة لتحقیق ــكرية العملی ة والعس

والاقتصادية والثقافیة، وان الحكومة المصرية علـى اسـتعداد للقیـام 

".بالمفاوضات والمباحثات مع الحكومة السورية

من تصـريح لريـاض المـالكي بعـد عودتـه مـن القـاھرة وكـان ضـمن (

)اعضاء الوفد

وفي تلك الفترة نشـرت الصـحف المصـرية ان مجلـس الامـة 

عقدھا بعد جلسـة الافتتـاح الرسـمیة المصري قرر في اول جلسة 

دعــوة معــروف الــدوالیبي وعلــي بوظــو لحضــور جلســات )5-8-57(

.المجلس وطلب منھما الاشتراك بالكلام

كان الوفد البرلماني السوري قد ابدى مثل ھذه الرغبة عنـد 

وصوله للقاھرة وعنـدما لـم تلـب رغبتـه عـاد اعضـاؤه مـن القـاھرة 

.لعودة معروف الدولیبي وعلي بوظووتخلف عن ا57-7-21بتاريخ 
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كان ھذا التصرف البادرة الثانیة لعبد الناصر فـي التقـرب مـن 

حزب الشعب، وكانت الاولى دعوة رشـدي الكیخیـا لزيـارة القـاھرة 

وقد عللنا آنذاك ھذا الموقف تعلیلا فیه الكثیر ...في المرة السابقة

ول ان يجـذب من السذاجة وحسن النیة فقلنـا ان عبـد الناصـر يحـا

حزب الشعب في سورية لفكرة الاتحاد مـع مصـر، ولـم يخطـر فـي 

بالنا آنذاك، كما ظھـر بعـد قیـام الوحـدة، ان ذلـك كـان اسـتراتیجیة 

لعبد الناصر، ولم يكـن تصـرفا تكتیكیـا عـابرا، وقـد تجلـى ذلـك فـي 

محاولة القضاء على حزب البعث والقوى الديموقراطیة في سورية، 

لــى انھیــار الوحــدة ممــا ســأعرض تفاصــیله فــي الامــر الــذي ادى ا

.حنیه

كان عبد الناصر قبل ذلك يؤجل باستمرار البحث الجدي فـي 

قیام الاتحاد بین البلدين، وقد استبشرت سورية حكومـة ومجلسـا 

ــدخول  ــد عــن اســتعداد مصــر لل ــد الناصــر للوف وشــعبا بحــديث عب

ــي  ــق الاتحــاد بخطــوات متناســقة ومدروســة ف بمفاوضــات لتحقی

لمجال السیاسي والعسكري والاقتصادي والثقافي، ولكـن الامـور ا

لم تجر علـى ھـذا النحـو بـل جـرت علـى خـلاف ذلـك كمـا سـیرد 

.تفاصیله فیما بعد

الاتفاقیات السورية السوفیتیة

انتھت المباحثات السورية السوفیتیة في حفل كبیـر اقامتـه 

ع الـبلاغ الحكومة السوفیتیة على شرف اعضاء الوفد السوري واذيـ

:المشترك التالي

زار 1957من الرابع والعشرين مـن تمـوز حتـى السـابع مـن آب سـنة "

الاتحاد السوفیتي وفد من الحكومة السورية يرأسه وزيـر الدولـة ووزيـر الـدفاع 

الوطني في سورية السید خالد العظـم، وفـي اثنـاء اقامـة الوفـد فـي الاتحـاد 

ســـوفییت الاعلـــى للاتحـــاد الســـوفیتي اســـتقبله عضـــو رئاســـة مجلـــس ال

السوفیتي خروشوف ورئیس مجلس وزارء الاتحاد السـوفیتي بولغـانین، ووزيـر 

.دفاع الاتحاد السوفیتي جوكوف

وقد اشترك في المفاوضات عن الجانب السوفیتي نائب رئیس مجلس 

وزراء الاتحــاد الســوفیتي كــوزمین ونائــب رئــیس مجلــس الدولــة للعلاقــات 
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لدى مجلس وزراء الاتحاد السوفیتي، ونائـب وزيـر المالیـة الاقتصادية الخارجیة

في الاتحاد السـوفیتي كوسـكونوف، ونائـب وزيـر خارجیـة الاتحـاد السـوفیتي 

سیمونوف، ونائب وزير التجارة الخارجیة في الاتحاد السوفیتي، ورئـیس ھیئـة 

الاركان العامة للجیش السوفیتي والاسطول البحري الحربي مارشـال الاتحـاد 

لسوفیتي سوكولوف، واشـترك فیھـا عـن الجانـب السـوري وزيـر الدولـة وزيـر ا

الدفاع الوطني السید خالد العظم، ووزير الاشغال العامة السید فاخر الكیالي، 

ورئیس ھیئة الاركان العامة اللواء توفیق نظام الـدين، ورئـیس الشـعبة الثالثـة 

ر الجمھورية السورية فـي لھیئة الاركان العامة العقید امین نفوري وكذلك سفی

الاتحاد السوفیتي السید جمال الدين الفرا، وقد جرت المفاوضات في جـو مـن 

ــان بصــراحة وبصــورة واســعة الاراء حــول  ــا الطرف ــادل خلالھ ــود والصــداقة تب ال

المسائل التي تھم الاتحاد السوفیتي وسـورية، وذلـك بـروح العلاقـات الطیبـة 

فیتي وسورية، ووفقا لما يرغب فیه البلدان من الودية القائمة بین الاتحاد السو

ــاء  ــت اثن ــد بحث ــى والاوســط، وق ــي الشــرقین الادن ــد الســلام والامــن ف توطی

المفاوضـات مـن كـل النـواحي قضـیة توسـیع وتطـوير التعـاون الاقتصـادي بــین 

البلدين في المستقبل، واتضـح ان الحكومـة السـوفیتیة تنظـر بـتفھم مخلـص 

سـورية مـن جھـود تسـتھدف تعزيـز اسـتقلال بلادھـا الى ما تبذله الحكومة ال

.سیاسیا واقتصاديا والتغلب بأسرع وقت على مخلفات عھد الاستعمار

وقــد صــرح الوفــد الســوفیتي ان الحكومــة الســوفیتیة رغبــة منھــا فــي 

مؤازرة تطوير الاقتصـاد السـوري وتلبیـة لرغبـات الحكومـة السـورية، مسـتعدة 

يتعلق بانشاء سكك حديدية وطـرق ومنشـآت للتعاون مع حكومة سورية فیما 

للري ومحطات كھربائیة وبناء مؤسسات صـناعیة وغیرھـا مـن المشـاريع وقـد 

تقبل الوفد السوري ذلك بالارتیاح واتفق الطرفان على ان يشمل ھـذا التعـاون 

اجراء اعمال الدراسات الجیولوجیة والتحريات والتنقیـب ووضـع التصـامیم وبنـاء 

یة وغیرھـا، وان توفـد الھیئـة السـوفیتیة لاجـل ذلـك الـى المؤسسات الصـناع

.سورية خبراءھا وترسل الیھا الاجھزة والمواد غیر الموجودة في سورية

كما اتفق الطرفان على انه في سبیل تحقیق الاتفـاق الـذي تـم فیمـا 

بینھما حـول التعـاون الاقتصـادي سـیتوجه الـى سـورية فـي اقـرب وقـت وفـد 

.السوفیتي يضم خبراء في المیادين المعنیةاقتصادي من الاتحاد
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وقد تقرر انه بنتیجة زيارة ھذا الوفد سـیوقع علـى الاتفاقیـة المناسـبة 

بشأن التفصیلات التطبیقیة الخاصة بالتعاون الاقتصادي بین الاتحاد السوفیتي 

.وسورية

وقد وافقت حكومة الاتحاد السوفیتي على ان تنظر بصورة ايجابیة فـي 

امكان تقديم اعتماد الى حكومة جمھورية سـورية لـدفع قیمـة اعمـال مسألة 

التصامیم والتحريات وقیمة التجھیزات ونفقات الاخصائیین وغیر ذلـك مـن انـواع 

المؤازرة الفنیة، وامـا مـدى المـؤازرة الفنیـة وانواعھـا، وكـذلك مقـدار الاعتمـاد 

الفــريقین والشــروط التــي ســیتقدم بھــا فانــه ســیحدد بعــد ان يھــيء خبــراء 

.التوصیات بشأنھا

واعلن الجانب السوفیتي ان ھذا التعـاون الاقتصـادي والفنـي 

ــة شــروط سیاســیة او مــا يماثلھــا علــى اســاس  ــدون اي ســیحقق ب

ــة  ــوؤن الداخلی ــي الش ــدخل ف ــدم الت ــافع وع ــادل المن ــاواة وتب المس

.والاحترام التام للكرامة الوطنیة ولسیادة الجمھورية السورية

مفاوضات لمس الطرفان بارتیاح ان الاتفاقیة بشأن التبـادل وفي سیر ال

التجاري والمدفوعات المعقودة بین الاتحاد السوفیتي وسورية في اواخر سنة 

قد ساعدت على توسیع العلاقات التجارية القائمة على تبـادل المنفعـة 1955

الاتحـاد بین البلدين، كما لاحظ الطرفان ان الحجم الحالي للتبادل التجاري بین

.السوفیتي وسورية لم يبلغ بعد حد الامكانیات الموجودة بھذا الخصوص

واقر الطرفان بضرورة اتخاذ التدابیر اللازمة لتوسیع مـدى التجـارة بینھـا 

باعتبار ان ذلك يتفق ومصالح البلدين، وعلى ذلـك اتفـق الجانبـان علـى اجـراء 

ــدوبین وذوي ــین من صــلاحیة مــن مفاوضــات فــي اقــرب وقــت فــي موســكو ب

.الحكومتین حول مسألة زيادة حجم تبادل البضائع

ووفقـــا لرغبـــة الجانـــب الســـوري ســـتنظر الھیئـــات الســـوفیتیة ذات 

الاختصاص بصورة ايجابیة فیما يتعلق ببیـع مـا تحتاجـه سـورية مـن الماكینـات 

ــاد  ــراء الاتح ــق بش ــا يتعل ــذلك م ــن البضــائع، وك ــا م ــواد وغیرھ ــزة والم والاجھ

بوب من سورية من محصول السنة الجاريـة وزيـادة مـا يشـتريه السوفیتي الح

منھا من القطن والبضائع الاخرى وستبحث ھذه المسائل بصورة مفصـلة اثنـاء 

.المفاوضات التي تقرر اجراؤھا

.وقد تناولت المفاوضات مسألة دفع البضائع التي ارسلت من قبل
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خالد العظم :وزير الدولة ووزير الدفاع الوطني في جمھورية سورية

.كوزمین:نائب رئیس مجلس وزارء اتحاد الجمھوريات الاشتراكیة السوفیتیة

57-6-3كان مجلس الـوزراء السـوري قـد اتخـذ قـرارا بتـاريخ 

بعقـــد اتفاقـــات اقتصـــادية وعســـكرية لتزويـــد الجـــیش الســـوري 

بالاسلحة والمعدات من الاتحاد السـوفیتي وقبـل ان يفـوض الوفـد 

واجراء المفاوضات والتوقیع علـى الاتفاقیـات كلـف السوري بالسفر 

خالد العظم وزير الدفاع بمفاتحة سفیر الاتحاد السوفیتي بدمشق 

لاخذ رأي حكومته بالموضوع فجاء الجواب بالقبول والترحیـب فحـدد 

الاسبوع الاخیر من شـھر تمـوز موعـدا لسـفر الوفـد الـى موسـكو 

جھـة، ولانـه اوسـع برئاسة خالد العظـم بصـفته وزيـرا للـدفاع مـن

ــى شــؤون ســورية الاقتصــادية  ــوزراء اطلاعــا عل ــس ال اعضــاء مجل

.والمالیة

وفي الحقیقیة كان لخالد العظم فضل المبادھة فـي 

ھذه الخطوة الجريئة معتمـدا علـى دعمنـا ودعـم الجـیش، 

ولعدم وجود معارضة لذلك في وسط الجبھة الوطنیة، ولان 

عدات غیـــر المیثـــاق القـــومي نـــص علـــى قبـــول المســـا

.المشروطة من اي جھة كانت

كــان الســبب المباشــر لھــذه الخطــوة الجريئــة تزويــد 

الجیش السوري بالاسلحة والمعـدات العسـكرية لمجابھـة 

اسرائیل التي تفاقم خطرھا على سورية بعد رفضـھا مبـدأ 

كمــا ذكرنــا -ايزنھــاور، ولا ســیما وان ســورية كانــت تنفــق 

منـذ نكبـة فلسـطین علـى اكثر من نصـف وارداتھـا -سابقا

شؤون الدفاع ثمنا للاسلحة التي كانـت تزودنـا بھـا فرنسـا 

بمقادير محدودة وبـأنواع رديئـة وباسـعار باھظـة تسـتنزف 

.القسم الاعظم من القطع الاجنبي النادر

ــع  ثــم تمكنــت ســورية مــن كســر الطــوق لاحتكــار بی

الســـلاح المفــــروض مــــن قبـــل الغــــرب وتعاقــــدت مــــع 

لى صفقات مـن السـلاح، ولكـن سـورية تشیكوسلوفاكیا ع

.لم تكن قادرة ماديا ان تتزود بالمقادير والكمیات الضرورية
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اذن كان لا بـد لشـعب سـورية الباسـل مـن ان يقـوم 

ــات  ــا الولاي ــت فیھ ــة فــي ظــروف كان بھــذه الخطــوة الجرئی

المتحدة تھیمن على الدول الغربیة ھیمنة تامة، وقد بلغـت 

التـي تـم التعاقـد علیھـا مـع على ما اذكـر قیمـة الاسـلحة

ــا يقــارب  ــرة ســورية 800الاتحــاد الســوفیتي بم ــون لی ملی

مقسطة على آجال طويلة، فمن ھذه الجھة حقق الاتفـاق 

مع الاتحاد السـوفیتي نجاحـا كبیـرا فـي تلـك الظـروف لان 

الجیش السوري تزود بنوعیة وكمیة من الاسـلحة متقدمـة 

ا ارتفعــت كفــاءة كالغواصــات والطــائرات والمدفعیــة، وھكــذ

الجــیش الســوري القتالیــة واصــبح واثقــا مــن قدرتــه علــى 

.الدفاع

اما مشاريع سورية الانمائیة فقـد كانـت تسـیر بـبطء ولكـن 

بخطى ثابتة بالرغم من ان سورية لـم تتلـق اي معونـات او 

مســـاعدات او قـــروض مـــن الخـــارج، وقـــد كانـــت امیركـــا 

التـي كـان والصھیونیة وراء الغرب في شـروطه التعجیزيـة 

يشترطھا لقاء ما يعرضه من قروض ومساعدات كان آخرھا 

.محاول سورية فاشلة للاقتراض من البنك الدولي

كنا نؤمن بأن الاسراع في تنفیذ برامج التنمیة سیزيد 

في قوة سورية الاقتصادية اضعافا، كما كنا نؤمن بأن قوتنا 

ت العســكرية مرتبطــة بقــدراتنا الاقتصــادية، وھكــذا ارتبطــ

ــد  ــرة عق ــع فك ــي م ــلاح الروس ــنا بالس ــد جیش ــرة تزوي فك

اتفاقیات تجارية واقتصادية مع الاتحاد السوفیتي، وقد كان 

ــة الســوفیتي شــبیلوف قــد اظھــر اســتعداد  ــر الخارجی وزي

الاتحاد السوفیتي لعقد اتفاقات اقتصادية وتجارية وثقافیـة 

اثناء زيارته لسـورية، وسـنعرض بالتفصـیل وفـي حینـه مـا 

تنفیذ ھذه الاتفاقیـات مـن اضـطراب وتـأخیر حسـب اعترى

.مختلف المراحل السیاسیة التي مرت بھا البلاد
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الاثـــار التـــي ترتبـــت علـــى عقـــد الاتفاقـــات مـــع الاتحـــاد 

.السوفیتي على المستوى الداخلي والعربي والدولي

كان شكري القـوتلي ممتعضـا جـدا مـن رحلـة خالـد العظـم 

لاتحاد السوفیتي ومن نجاحه في عقد ھـذه الصـفقة، فقـد شـعر ل

القوتلي ان نجم خالد العظم اخذ بالصعود، ولكـن لـم يكـن بوسـعه 

ان يعارض تلك السیاسة التي كانت الـبلاد مجمعـة علیھـا، ولـذلك 

تظاھر بالمرض وامضى معظـم تلـك الفتـرة خـارج الـبلاد بـین مصـر 

ملك سعود واتجھت سورية وسويسرا منذ ان ساءت العلاقات مع ال

في برنامجھا الانمائي وفي تسلحھا نحو الاتحاد السـوفیتي، ولـم 

وقد دأبـت مصـادر 7/8/1957يعد من سويسرا الى دمشق الا في 

الدعاية الغربیة في الخارج وفي البلاد العربیة علـى التـرويج لانبـاء 

حــرد القــوتلي واســتقالته مــن الرئاســة احتجاجــا علــى سیاســة 

، وان تمارضه ھو فرار من ارھاب الجیش وازدواجیة الحكم، الحكومة

وكان القوتلي في معظم الاحیـان يلـوذ بالصـمت ثـم وضـعت عـودة 

القوتلي لسورية حدا لشائعات الطابور الخامس التـي كانـت تتـردد 

.باشكال مختلفة واسالیب متعددة

كان القوتلي حذرا من مطامع خالد العظم وھو طبعـا لا يـزال 

اقواله في الجلسة السرية التـي عقـدھا المجلـس النیـابي يتذكر 

بعد رجوعنا من مصر اثر توقف العـدوان عنـدما طلـب عقـد معاھـدة 

امن متبـادل بـین سـورية والاتحـاد السـوفیتي وقـد تصـديت لخالـد 

العظم انـذاك فـي تلـك الجلسـة وعارضـته فـي رأيـه ھـذا، كمـا ان 

د توقیعه الاتفاقیـة لـم الھالة التي احاطه بھا الاتحاد السوفیتي عن

تكن امرا طبیعیا، ولا سیما ان خالد العظم كان يطمح للوصول الـى 

رئاسة الجمھورية التي حال الغرب والحكومات العربیـة دون وصـوله 

الیھا في السابق، ولكن القوتلي لم يجـد امامـه اخیـرا الا ان يعـود 

مـال الى سورية وان يزاود على خالد العظـم وان يوثـق علاقاتـه بج

عبد الناصر الـذي كـان يكـره خالـد العظـم، وان يتظـاھر بالحماسـة 

والتأيیــد للسیاســة التــي تســیر علیھــا حكومــة التجمــع القــومي، 

وھكذا بـدا القـوتلي فـي مواقفـه المتناقضـة وسیاسـته المزدوجـة 

.بحالة يرثى لھا
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وثقــة قابــل الــرأي العــام عقــد ھــذه الاتفاقــات بحماســة 

عظیمتین سواء من نواحیھا العسكرية او الاقتصادية وقد اراد حـزب 

الشعب ان يتسلق ھذا الانتصـار للوصـول الـى الحكـم عـن طريـق 

.التفاھم، بعد ان يئس من الوصول الیه عن طريق المعارضة

:قال لي ناظم القدسي رئیس المجلس بحضور عدد من النواب

ذه الاتفاقیـات مـع الاتحـاد ما دام الوفد السـوري قـد ظفـر بعقـد ھـ

السوفیتي فتعالوا نعد النظر بتألیف الوزارة الحالیة لنقیم بدلا عنھـا 

:حكومة قومیة تتولى تنفیذھا، فقلت له

ولكن حزب الشعب عارض في الوزارة القومیة السابقة عقـد 

مثل ھذه الاتفاقیـات وھـدد بعـض اعضـائه بالاسـتقالة اذا مـا اتخـذ 

بذلك، فلما تظاھر نـاظم القدسـي باسـتھجان مجلس الوزراء قرارا 

:موقف وزراء حزب الشعب، قلت له

لقد بلغ الامر بوزرائكم في الحكومة القومیـة ان اصـروا علـى 

ان يرافق رشاد جبري رئیس الجمھورية عندما قام بزيارتـه للاتحـاد 

..السوفیتي لیكون رقیبا عتیدا على ھذه الزيارة



ـــا  ـــم يقتصـــر دعـــم الاتحـــاد الســـوفیتي لســـورية اعلامی ل

وسیاسیا واقتصاديا وفي تزويده للجیش السوري بالسـلاح، بـل ان 

الاتحاد السوفیتي اظھر استعداده للوقوف بجانب سـورية لصـد اي 

عدوان خارجي تتعرض له فقد خاطب خروشوف الشـعب السـوري 

:بعد عقد ھذه الاتفاقات بقوله

یتي سیساعد سورية ضـد اي عـدوان يقـع علیھـا، ان الاتحاد السوف"

ــورية  ــه، وان س ــغ اھداف ــب الا يبل ــبط ويج ــب ان يح ــدوان يج لان الع

تستطیع ان تعتمد في ضـمان امنھـا وسـلامتھا علـى شـعوب العـالم 

".التي تريد السلام

:وقال



-2442-

ان الاتحاد السوفیتي قادر على ايقاف كـل عـدوان كمـا يعـرف ذلـك "

ائیل تعـرض كیانھـا كدولـة للخطـر اذا مــا المسـتعمرون، كمـا ان اسـر

:وقال"تابعت اعتداءاتھا

ان الاستعماريین الامیركیین يدفعون عملاءھم لیحاولوا اكراه سورية "

على تبديل السیاسة التحررية التـي تنتھجھـا، ولكـن نضـال الشـعب 

السوري الذي تدعمه الشـعوب المحبـة للسـلام كفیـل باحبـاط ھـذه 

:وقال".ورية وسلامتھاالمؤامرة وضمان امن س

ان نضال العرب ضد الاسـتعمار انمـا ھـو نضـال فـي سـبیل الحريـة "

:وقال"والاستقلال والسلام لجمیع شعوب العالم

ــر " ــاح تعتب ــت بالنج ــي تكلل ــورية الت ــوفیتیة الس ــات الس ان المفاوض

نموذجا للتعاون غیر المقید بشروط، فقد اعطت الحكومة السـوفیتیة 

وفدھا المفاوض دون ان تطلـب مـن سـورية اي لسورية كل ما طلبه

:وقال"شيء يمس سیادتھا واستقلالھا

ان العرب في نضـالھم يجـب ان يعتمـدوا علـى انفسـھم اولا وعلـى "

اصدقائھم ثانیا، وان قضـیة فلسـطین يمكـن حلھـا كمـا تريـد شـعوب 

"المنطقة فیما اذا اقصي النفوذ الاجنبي عن فرض حل لھا

ون السوفییت اكثر حماسة واندفاعا في كان القادة العسكري

دعم سورية وتأيیـدھا مـن قادتھـا السیاسـیین، فقـد حـدثني احـد 

ضباط الجیش السوري الـذي كـان عضـوا فـي الوفـد السـوري بـأن 

:جوكوف بطل الاتحاد السوفیتي قال لاعضاء الوفد العسكري

اننا مستعدون لتزويدكم بالسلاح الذي تطلبونه، ولا يمكـن "

عنكم اي نوع مـن انـواع الاسـلحة، ومـا علینـا الا ان نحجب 

تقديم النصح لكم بانواع الاسلحة التي يمكن ان يستوعبھا 

:جیشكم، ولكن وحدكم حق الخیار

وبالفعــل فقــد كانــت كلمــات جوكــوف وخطبــه بالوفــد 

الســوري تنضــح بالحماســة والحــرارة فــي تأيیــد ســورية، 

فیت كانت واعتقد ان مشاعر جوكوف ورفاقه من قادة السو

مخلصــة وامینــة، فقــد كــان عجیبــا آنــذاك ان يصــمد شــعب 
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صــغیر لا يتجــاوز تعــداده الثلاثــة ملايــین ونصــف امــام قــوى 

الاستعمار الغربي الصـھیوني وان يحـافظ علـى اسـتقلاله 

وســیادته وان يھــدد النفــوذ الغربــي فــي المنطقــة العربیــة 

لــذلك ... كلھــا التــي ھــي مــن اكثــر منــاطق العامــل اھمیــة

وھـو "سورية الشـجاعة"حقت سورية عن جدارة لقب است

اللقب الذي اطلقـه علیھـا صـحف عديـدة فـي جمیـع انحـاء 

.المعسكر الشرقي وفي دول عدم الانحیاز



بعد ما يقرب من ثلاثین عاما من ھذه الاحداث، وفي بـاريس 

ق فـي حیث كنت اتابع سنوات المنفى، تسـاءل الصـحافي والمعلـ

:جريدة اللوموند اريك رولو خلال مقابلة بیننا

مـــا الـــذي غیـــر ســـورية فأخمـــد جـــذوة شـــعبھا التحرريـــة 

الديموقراطیة التي كانت موضع الاعجاب؟

:لم ينتظر رولو ان اجیبه وانما اجاب بنفسه

.انھا اموال البترول
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135

ــوارد ســتون الامیرك:1957 یــة للاطاحــة مــؤامرة ھی

بالانطلاقة الشعبیة القومیة الديموقراطیة التقدمیـة 

البیان الرسـمي السـوري بعـد كشـف -في سورية 

الشیشــكلي وابــراھیم الحســیني فــي -المــؤامرة 

تشـــكیل مجلـــس قیـــادة عســـكري اثـــر -دمشـــق 

.موقف الادارة الامیركیة-انكشاف المؤامرة 

فـي العشـر اجتمعت بالمقدم خطار حمزة بنـاء علـى طلبـه 

على ما اذكر، في منزل منصور الاطرش 1957الاول من شھر تموز 

بعد فترة طويلة لم اره فیھا فأسر لـي علـى انفـراد تفاصـیل لقائـه 

الاول مع احد موظفي السفارة الامیركیة وسألني عما يفعل؟ ھـل 

ينقطــع عــن متابعــة الاتصــال بــالامیركیین ام يتــابع اتصــالاته حتــى 

تتكشف التفاصیل؟

  :قلت له

ھذه القضیة لیست من اختصاصي ومـا علیـك الا ان تخبـر المقـدم 

:عبد الحمید السراج وھو يرشدك الى ما يجب ان تفعله، فقال

انني لا احب المقدم السراج فأجبته لـیس امامنـا طريـق آخـر لانـه 

:ھو المسؤول عن ھذه القضايا، قال خطار

  ؟ھل اخبر المقدم سراج انني اطلعتك على الموضوع

انني اترك ھذا الامر لتقديرك الشخصـي، فقـد كنـا نشـعر : قلت له

بانزعاج المقدم سراج، عندما نشیر الى بعض الامور التي تساعده 

.في كشف ما يبیت للبلاد

ــا اذاعــت محطــة  ــد علــى الشــھر تقريب وبعــد مضــي مــا يزي

بیانـا رسـمیا عـن كشـف مـؤامرة امیركیـة 57-8-12دمشق بتاريخ 

:وھذا نصه

رق للاستعمار الامیركي ان تظل سورية حـرة طلیقـة تتمتـع بمـا حققتـه لم ي"

من خطوات موفقة في حیاتھا الاسـتقلالیة، فسـعت الولايـات المتحـدة مـرات 
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عديدة الى قلب نظام الحكم في سورية لیحل محله حكم يستند الـى حـراب 

.الاجنبي ومساعدته، ولینكل بأفراد الشعب ويكید لھم، ويمتص خیرات ارضھم

على ان ھذه المؤامرات فشلت كلھا بفضل وعي الرأي العام السـوري 

ويقظة الجیش الباسل وصدرت احكام القضاء السوري في آخر ھذه المـؤامرات 

على عدد من اصحاب النفوس الدنیئة الـذين بـاعو بلادھـم للمسـتعمر، ولكـن 

ملتھـا الدوائر الاسـتعمارية الامیركیـة لـم تقنـع بالھزيمـة وتابعـت دون توقـف ح

المغرضة على سورية، واحاطتھا بجو مـن التشـويه والتمويـه، ولـم تتـوان عـن 

.اعلان موقفھا ھذا عن طريق التصريحات الرسمیة والصحافیة

وكانت ھذه الاوساط تھاجم باستمرار الاوضاع في سورية مبديـة عـدم 

ار رضائھا عنھا، عاملة على الاتصال بالعملاء والمـأجورين والخونـة لنشـر الاخبـ

الكاذبة وترويج الاشاعات الملفقة التي يقصد منھا الاساءة الى سمعة سورية 

وتھیئة الجو الدولي لعدوان ممكن ضدھا، فكان ان ارسلوا امھـر خبـرائھم فـي 

التآمر وھو المدعو ھوارد ستون، وقد سبق لسـتون ھـذا ان حـاك مـؤامرة ضـد 

عب الايراني، وكـان سلامة السودان، ونظم مؤامرة اخرى للنیل من اماني الش

من وراء الانقلاب الذي قامت به الولايات المتحـدة فـي غواتیمـالا، وقـد تسـلم 

ستون ادارة دفة التآمر فأحیط علما بجمیـع مـا يحتـاج الیـه مـن معلومـات عـن 

الاوضــاع فــي ســورية، وطلــب مــن عمــلاء الاســتعمار وضــع خــدماتھم تحــت 

لخبیرھا موظفیھـا وسـیاراتھا وقد سارعت السفارة الامیركیة فجندت ... تصرفه

.ومنازل موظفیھا وامكاناتھا المالیة الضخمة

بدأ نشاط الخبیـر بـاجراء اتصـالات واسـعة النطـاق شـملت اولا عصـابة 

ــیش  ــباط الج ــاك بض ــة للاحتك ــاولات متتابع ــى مح ــا ال ــم تجاوزتھ ــومیین ث الق

وجرت فعـلا اتصـالات كثیـرة مـع عـدد مـن الضـباط السـوريین، كمـا ...السوري

عقدت اجتماعات متتابعة، على ان الضباط السوريین الشرفاء لم يقعوا في فخ 

المســتعمر المتــآمر، فبلغــوا المراجــع المختصــة تفاصــیل المــؤامرة، كمــا تــابعوا 

اتصالاتھم بالمتآمرين لیكشـفوا عمـا خفـي مـن الامـر، فتأكـد لھـم أن اھـداف 

لواحدة اثر الاخرى الى المؤامرة تبديل الاوضاع في سورية، ومتابعة المؤامرات ا

ان تنجح احداھا، وقد عرض المتآمرون على الضباط الشرفاء مبـالغ طائلـة مـن 

المال سلمھا ھؤلاء حالا الى المراجع المختصـة، واعطیـت التعلیمـات للضـباط 

.بالعمل على معرفة رؤوس العصابة وقادة المؤامرة
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ط بقبـولھم سارت الاتصالات خطوات جديدة الى الامـام، وتظـاھر الضـبا

التام للنظريـات المعروضـة علـیھم، ومنھـا القبـول باسـرائیل والاعتـراف بوجـود 

ثم تـم الاتفـاق علـى موعـد الاجتمـاع بقـادة المـؤامرة فـي .الخطر الشیوعي

اجتماع عام، ولكن ذلك لم يلبـث ان بـدل، وتقـرر ان يجـرى الاجتمـاع بالضـباط 

دة فــي الحیطــة، وكــان دقیقــة زيــا45منفــردين، وقــد ســبق احــد الاجتماعــات 

ان وقــت زعمــاء :الامیركیــون يفســرون ھــذه التبــدلات فــي المواعیــد بقــولھم

الحركة ضیق جدا وثمین، وانھـم لا يسـتطیعون ان يضـحوا بدقیقـة واحـدة دون 

سبب، ولم تأل السـلطات العسـكرية جھـدا فـي كـل مراحـل المـؤامرة لاتخـاذ 

الخفـاء والقـاء القـبض علـى الاحتیاطات اللازمة لاكتشاف تفاصیل ما يدور في

لقـد رافقـت ھـذه السـلطات الضـباط بمـدني .المتآمرين في الوقت المناسـب

عھدت الیـه بمھمـة الترجمـة، وكـان مـن المنتظـر فـي ھـذا المـدني ان يخبـر 

المسؤولین بأي تبديل يطرأ علـى موعـد ومكـان الاجتمـاع وتـم اخیـرا الاتفـاق 

...57-8-11يوم الاحد الواقع فـي على موعد للاجتماع بزعماء المؤامرة مساء

وطلب من احد الضباط الشرفاء ان يقصد مكانا معینا في شارع الروضة، فذھب 

الضابط الى المكان المذكور في الوقت المحدد وبرفقته المدني، فوجـد سـیارة 

ويملكھـا امیركـي، وقـد قـاد السـیارة سـتون 7175من طراز فورد تحمـل رقـم 

شـوارع المدينـة مـدة نصـف سـاعة، ثـم توقفـت بنفسه، وتعمـد التجـول فـي

السیارة فجأة امام منزل في شارع ابي رمانة، ظھر فیمـا بعـد انـه يعـود لاحـد 

مــوظفي الســفارة الامیركیــة، وقــد طلــب مــن الضــابط ان يھــبط مــن الســیارة، 

.واحتجز المدني فیھا ولم يسمح له بمغادرتھا الا بعد انھاء الاجتماع

ھو منزل علم فیما بعد انه يخص احد الامیركیین، دخل الضابط المنزل و

ثم ادخل الضابط الى غرفة منفـردة وبعـد مـرور دقیقـة فـوجىء بـدخول العقیـد 

ابراھیم الحسیني الملحق العسكري في السـفارة السـورية فـي رومـا وكـان 

.يحمل في يده قبعة من القش تحوي على لحیة وشاربین مستعارة

ة العسكرية فعانقه العقید الحسیني بادر الضابط العقید بالتحی

وبادره بحديث خلاصته انه اتفـق مـع السـلطات الامیركیـة المختصـة 

ملیون 400-300على الحصول على معونة مالیة لسورية تتراوح بین 

دولار وذلك لقاء تصفیة الاوضاع الحالیة في سورية وعقد الصـلح مـع 

ى ان تھـاجم اسرائیل، واضاف الحسـیني بـأن امیركـا قـد وافقـت علـ

سورية لبنان وتحتله، ثم ينظر في امر الاردن ثم في امر العراق، وقد 
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تھجم الحسیني على الاوضـاع فـي سـورية، وعلـى الاركـان العامـة 

في الجیش السوري واخیرا اخرج مصـحفا مـن جیبـه وطلـب منـه ان 

يقسـم علـى ان لا يبـوح بشـيء مـن ھـذا الحـديث وان لا يفشـي ان 

:مرين، ولخص الحسیني خطته بقولهاسم من اسماء المتآ

انه يطلـب مـن الضـابط ان يتعـاون مـع بعـض القطعـات علـى 

القیام بانقلاب عسـكري، وعنـدما تـدبر جمیـع الامـور علیـه ان يعلمـه 

.باشارة رمزية لیجري تحديد التاريخ لتنفیذ المؤامرة

ان ھذا الضابط ثمین في نظر العقیـد ونظـر الامیـركین لمـا لـه 

الفعلي فـي القطعـة التـي ينتمـي الیھـا، وقبـل ان يـودع من النفوذ 

الحســیني الضــابط، اشــار الــى انــه سیســعى مــع الامیــركین الــذين 

يتعاون معھم لكي يـدبروا اغتیـال بعـض الضـباط الـذين يحولـون دون 

تنفیــذ رغبــات الاســتعمار، ولكــي يعملــوا علــى تعريفــه علــى بعــض 

لضــابط بضــرورة المشــتركین بــالمؤامرة، كمــا الــح الحســیني علــى ا

.اغتیال آمر قطعته

بعــد ان ودع العقیــد الحســیني الضــابط دخــل شــخص امیركــي اســمه 

دقیقة 65الغرفة وطلب منه البقاء في الغرفة، واغلق علیه الباب مدة )جاتین(

ثم عاد الیه بعد ذلك وابلغه ان الحسیني استقل الطائرة في طريقه الى رومـا 

ل، وما كاد الضابط ينصرف حتى سـارع بـابلاغ وسمح له بعد ذلك بمغادرة المنز

ما جرى له فاتخذت جمیع الاحتیاطات الضرورية، وفي الوقت نفسه تقريبا كـان 

ضابط آخر على موعد في منزل معین للاجتماع بمسؤول عن المؤامرة، وكانت 

كافة الاحتیاطات قد اتخذت لالقاء القـبض علـى المتـآمرين بـالجرم المشـھود، 

جتماع بدل في اللحظة الاخیرة، واقتید الضابط الـى منـزل اتضـح ولكن مكان الا

فیما بعد انه يعود لاحـد الامیـريكیین ايضـا، وعنـدما دخـل الضـابط احـدى غـرف 

المنزل فوجىء بوجود المتھم اديب الشیشكلي جالسا وحولـه ثـلاث سـیدات 

امیركیات، وقد غادرت السیدات الغرفة اثر وصول الضابط، وسـارع الشیشـكلي 

:لى معانقة الضابط ثم قال لها

لقد جئت الى ھنا مغامرا بدمي، ولن اعـود الا بعـد ان اصـفي الاوضـاع 

:في سورية، ثم اضاف الى ذلك قائلا
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ان طابع حركتنا ھو السرعة، وستكون سـعیدا فـي حیاتـك المقبلـة مـن جـراء 

مساھمتك بھذه الحركة، ثم طلب الیه ان يحاول شراء ضمائر بعض الضباط وان

يعدھم باغداق المال علیھم، وقـال اذا نجحـت بتـدبیر الضـباط فعلیـك باعلامنـا 

لنستعد للعمل وننسقه، واخیرا ودعه وطلب الیـه ان يبلـغ مـا يتصـل بنشـاطه 

للعناصر الامیركیة التي يتعـاون معھـا، وقـد احتجـز الضـابط فـي غرفـة منفـردة 

.منه الخروجساعة ونصف الساعة تقريبا، ثم حضرت بعد ذلك امرأة طلبت 

ايھا الشعب ھذا جزء من مؤامرة استعمارية حقیرة حیكت في الظـلام 

ضـد حريتــك واسـتقلالك وقــد سـبق ان حــدث اجتمـاع فــي بیـروت ضــم اديــب 

الشیشكلي وابراھیم الحسیني والسـفیر الفرنسـي والملحقـین العسـكريین 

ة الفرنسي والامیركي، وقد تبـادل المجتمعـون بالبحـث المـؤامرة علـى سـلام

.سورية وقلب الاوضاع فیھا



لقد رافق تلك الاحداث استدعاء سمیر الرفاعي وزير خارجیة 

، 31/7/1957الاردن القائم باعمال السفارة السورية بعمـان بتـاريخ 

:وتكلیفه ابلاغ الحكومة السورية الانذار التالي

تشـنھا علـى اذا لم تكف الصحف السورية عن الحملة التي

حكومة الاردن، فان الحكومة تحتفظ لنفسھا بحـق اتخـاذ اي تـدبیر 

ــات  ــع العلاق ــد قط ــد ح ــف عن ــن يق ــدبیر ل ــذا الت ــال ان ھ ــراه، وق ت

الدبلوماسیة بین البلدين، بل اننـا سـنلجأ الـى ايـة وسـیلة اخـرى 

ومنھا الاشتباك المسلح، ولما نبھـه القـائم بالاعمـال الـى خطـورة 

مدرك تماما لما يقول، وانه ينتظـر جـواب الحكومـة اقواله اجابه بأنه

.على ابعد تقدير4/8/1957السورية حتى يوم 

كان نتیجة لمحاولة التـآمر الفاشـلة التـي دبرتھـا المخـابرات 

المركزية ان طلبت الحكومة السورية من القائم بالاعمال الامیركي 

ان يغادر سورية خـلال اربـع وعشـرين سـاعة مـع كـل مـن ھیـوارد

.ستون وفرانك جیتون والكولونیل مولوي الملحق العسكري

فكان رد فعل الولايات المتحدة على كشـف المـؤامرة وطـراد 

ــي  ــفیر ســورية ف ــه س ــرت فی ــا اعتب ــدرت بیان دبلوماســییھا ان اص

واشنطن السید فريد زين الدين غیـر مرغـوب فیـه، كمـا اعلنـت ان 
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واشنطن سفیرھا في سورية جیمس موس الذي كان موجودا في

"حملة افتراءات"لن يعود الى سورية واحتجت على ما اسمته 

ويشیر ولبر كراين ايفلاند مسـؤول المخـابرات المركزيـة فـي 

:كتابه حبال من رمل صراحة الى ھذه المؤامرة

علمـت ان كاســن فــي فـرع دمشــق لادارة المخــابرات المركزيـة يتحــرك نحــو "

قد جاء الـى بیـروت وشـرح لنـا خطتـه الامام في سبیل تنفیذ عملیة انقلاب، و

وقال انھا ستكون عملیة محترفین وان كیم روزفلت قد رتب تعیین سـتون فـي 

...سیقوم بھا رجال محترفـون "الھندسة"دمشق بدلا من الخرطوم لیتأكد ان 

ان ستون اشبه بالاسطورة فھو الـذي سـاعد كـیم رزفلـت فـي عـزل الـرئیس 

"1953مصدق عام 

ـــابرات ا" ـــب ان المخ ـــابق ادي ـــوري الس ـــرئیس الس ـــع ال ـــل م ـــة تتص لمركزي

الشیشكلي، وھي التي اعطت العقیـد ابـراھیم الحسـیني جـواز سـفر مـزور 

وھـو رجـل (لكي يدخل لبنان، وكان على السفارة نقل الحسیني الى سورية 

فـي داخـل مكـان الامتعـة فـي سـیارة السـفارة، وفـي سـورية )ضخم كـالثور

ء السـوريین المتعـاملین مـع كاسـن لاعـداد سیجتمع مع عدد كبیر من العمـلا

.العدة لعودة الشیشكلي بمجرد نجاح الانقلاب والاطاحة بالحكومة

لكن الذي حدث ھذه المـرة ھـو انكشـاف الانقـلاب قبـل ان يبـدأ، فقـد 

توجه ضـباط الجـیش السـوري الموكـول الـیھم الادوار الرئیسـیة نحـو الشـعبة 

العقید السراج وارجعوا اموالھم، وذكروا الثانیة، ودخلوا بكل بساطة الى مكتب

اسماء ضباط المخـابرات المركزيـة الـذين دفعـوا لھـم الامـوال، ومـع ان كاسـن 

وكلوز ومعظـم مـوظفي الفـرع كـانوا محمیـین بواسـطة الوسـطاء الـذين كـانوا 

يؤمنون الاتصال، فان ستون وضابط مخابرات مركزية اخر ھـو فرانـك جیتـون قـد 

المشـھود واعلـن انھمـا غیـر مرغـوب بھمـا فـي سـورية قبض علیھما بـالجرم 

وشمل امر الطرد ايضا العقید بوب مولوي الملحـق العسـكري الـذي كـان يريـد 

(دائما بعض المؤامرات )450-449ص"
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ردود فعل كشف المؤامرة داخلیا 

تلقت الحكومة ورئاسة الجمھورية الوف البرقیات من مختلف 

وس المتـآمرين وتطھیـر الجـیش وجھـاز انحاء البلاد تطالب كلھا برؤ

الدولة وفرض الاحكام العرفیة، وكان تعلیقي للصحف علـى كشـف 

.المؤامرة

ان بھــا دلالــة جديــدة علــى ان الاســتعمار الــذي فشــل فــي "

ــداخل لمصــلحته  ــالغزو، يحــاول ان يھــدمنا مــن ال معركــة اخضــاعنا ب

ھـذه ومصلحة اسرائیل، غیر ان الیقظة القومیة في سورية ستحبط 

المؤامرات وسوف يكون نصیبھا الفشل، كما ستكون مبعـث تماسـك 

الشعب وايقاظ وعیه السیاسـي والقـومي، امـا فیمـا يتعلـق باعـادة 

الاحكام العرفیة فاني ارى ان يتـرك امرھـا للحكومـة لتدرسـھا علـى 

"ضوء الاوضاع الراھنة

كان وضعنا مـع رئـیس الجمھوريـة شـكري القـوتلي ووضـعه 

لغاية، ففي الوقت الذي كنا نحرص فیه على بقائه في معنا حرجا ل

رئاسة الجمھورية، كان ھو منزعجا جدا من كشف المـؤامرة، ومـن 

اجماع المواطنین على المطالبة بتطھیر جھاز الدولة والجـیش مـن 

الذين يعتبرھم ھو ويعتبرھم الرأي العام من انصاره، ولا سیما بعـد 

م موافقـون علـى المـؤامرة ان اشار الیھم سـتون فـي حديثـه بـأنھ

وعلى تسلم الحكـم فـي الـبلاد بعـد نجاحھـا، ولكـن القـوتلي لـم 

الا ان يوقـع اخیـرا علـى قـرارات -بعد ابداء انزعاجه وتردده -يسعه 

الحكومة التي قضت بتـنقلات واسـعة فـي قیـادات الجـیش وقـوى 

.الامن الداخلي وفي المناصب الادارية الاخرى

لتحدة بعد نجاح المؤامرة تعیـین اللـواء كان في نیة الولايات ا

وزيــرا للــدفاع واللــواء -وكــان رئیســا للاركــان -توفیــق نظــام الــدين 

طالب الداغستاني رئیسا للاركان، واللواء عزيز عبـد الكـريم معاونـا 

له وتسلیم شـعب الاركـان للضـباط ھشـام السـمان وبـديع بشـور 

تكونـت  وسھیل عشي، كما ظھـر مـن وقـائع التحقیـق، ومـن ھنـا

القناعة لدى الحكومة والجـیش والمـواطنین جمیعـا بضـرورة اعـادة 

النظر بقیادة الجیش ورؤساء الشعب في الاركان وفي قیـادة قـوى 
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الامن الداخلي، وفي الاجتماعات التي جرت فـي قطعـات الجـیش 

بعد كشف المؤامرات رشـح جماعـة النفـوري عفیـف البـزرة لـوزارة 

فأصـر الموالـون لنـا فـي ة الاركان، الدفاع وامین النفوري لرئاس

الجــیش ان يتســلم عفیــف البــزرة قیــادة الجــیش ورئاســة 

الاركان العامة بدلا مـن امـین النفـوري الـذي اصـبح معاونـا 

لرئیس الاركـان، وقـد كـانوا يخشـون مـن اسـتلام النفـوري 

رئاسة الاركان مما يقتضي ترفیعه الى رتبة اعلى تزيد من 

ه مـن جماعـة الشیشـكلي فـي نفوذه ونفوذ من يلتف حول

الجیش، اما عفیف البزرة فلم يكن له مثل ھذا الوضـع فـي 

، كما اصروا ان يستلم مصـطفى حمـدون الشـعبة الاولـى الجیش

التي يعـود الیھـا تعیـین الضـباط وتـنقلاتھم وتسـريحھم، وان يعـین 

احمــد عبــد الكــريم فــي الشــعبة الثالثــة، كمــا تقــرر تســريح بعــض 

ستون والمتآمرون الى انھم كـانوا علـى اتصـال الضباط الذين اشار 

معھم، وكان من الطبیعي الا يوافـق توفیـق نظـام الـدين الـذي ورد 

اسمه معھم على ھذه التنقلات والتسريحات فطلب احالتـه علـى 

باحالتـه علـى  57-7-17التقاعد فأصدرت الحكومة مرسـوما بتـاريخ 

لجــیش والقــوى التقاعــد وتعیــین اللــواء عفیــف البــزرة قائــدا عامــا ل

المسلحة ورئیسا للاركان العامة وترفیعه الى رتبة فريق، واصـدرت 

مرســوما آخــر بتعیــین الــزعیم الــركن امــین النفــوري معاونــا لقائــد 

الجیش والقوات المسلحة، كما عین المقترحـون مـن قبـل قیـادات 

الجیش رؤساء للشعب في الاركان، واتخذت الحكومة قـرارا باحالـة 

ام محمد علـي اسـماعیل علـى الاسـتیداع وتعیـین قائد الدرك الع

الــزعیم جمــال فیصــل قائــدا عامــا للــدرك بالوكالــة وتعیــین المقــدم 

محمد الجراح معاونا له، ونقل شاكر الانطاكي الـى مديريـة مكتـب 

الحبوب، وسـمى المقـدم عبـد الله جسـومة مـديرا عامـا للشـرطة 

لتشــكیلات بالوكالــة، وقــد اقــر رئــیس الجمھوريــة بعــد تــردد ھــذه ا

الجديدة، ثـم سـافر الـى القـاھرة وسـط الشـائعات التـي اطلقتھـا 

ابواق الغرب بأنه قـدم اسـتقالته وانـه لـن يعـود الـى دمشـق، امـا 

موقفنا السیاسي من المؤامرة وضرورة الاستفادة من كشفھا فقد 

وكانـت تحـت 17/8/1957تحدثت عنه في افتتاحیـة البعـث بتـاريخ 
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وفیما يلـي )خلي ضمانة لاحباط المؤامراتمتانة الوضع الدا"عنوان 

  :نصه

لقد انكشفت ھذه المؤامرة الاستعمارية الكبرى الجديدة على سـورية 

ولما تكد تنقضي غیر شھور قلیلة على محاكمات المؤامرة الاخیرة، ولـئن كـان 

حلف بغداد مع عملائـه مـن المجـرمین والخونـة والسیاسـیین المـأجورين ھـو 

السـابقة ولعـب فیھـا الـدور الرئیسـي، فـان ھـذه المـؤامرة الذي دبر المؤامرة 

الجديــدة مــن تصــمیم وتنفیــذ الولايــات المتحــدة الامیركیــة بواســطة ســفارتھا 

بدمشق، بعد ان استلمت امیركا زمـام التخطـیط والتنفیـذ للاسـتعمار الغربـي 

واسرائیل في الشرق الاوسط بعد فشل العـدوان الثلاثـي علـى مصـر واعـلان 

.ھاورمبدأ ايزن

ھذا التصمیم الراسخ الذي تجلى في المؤامرتین مـن قبـل السیاسـة 

ــا  ــى اخضــاع ســورية والحاقھــا بمخططاتھ ــة عل ــة والصــھیونیة العالمی الغربی

ومشاريعھا الاستعمارية، لیس بـالامر الجديـد، ان تـاريخ سـورية الحـديث منـذ 

المتصـلة جلاء الجیوش الاجنبیة عنھا الى الان، سلسلة من المعـارك الضـارية

ضــد سلســلة مــن المــؤامرات التــي يحیكھــا الاســتعمار للقضــاء علــى ھــذه 

الانطلاقة التحررية التي بدأت تتحقق في ھذه البقعة من الوطن العربي، ذلـك 

لانه يعلم ان جمیع مخططاته ومشاريعه في الھلال الخصیب والجزيـرة العربیـة 

ارض العرب حرة يـذكي مھددة دوما بالفشل والانھیار اذا ظلت ھذه الرقعة من

ــي بأســره فــي ھــذه  تحررھــا واســتقلالھا جــذوة النضــال فــي الشــعب العرب

المنطقة، ويقف سدا منیعا في وجه اسـرائیل واھـدافھا فـي التوسـع وتصـفیة 

.قضیة فلسطین

ھكذا كانت سورية منذ بداية عھدھا بالتحرر والاستقلال ھـدفا رئیسـیا 

في الشرق الاوسط ركز علیه ھجومـه من اھداف الاستعمار الغربي واسرائیل 

واخذ يزرع فیه باستمرار بمؤامراته ومناوراته ومشاريعه المختلفـة جمیـع انـواع 

القلق والاضـطراب وعـدم الاسـتقرار، غیـر ان الـوعي المتزايـد الـذي عبـر عنـه 

الشعب العربي فیھا، والنضال المتصل الذي ما انفك يحارب به ھذه المـؤامرات 

اريع الاستعمارية، كل ھذا اتاح له لیس فقط ان يحافظ علـى والمناورات والمش

استقلاله طوال ھذه الفترة وانما ان يخطو الى الامام خطوات ايجابیـة لتـدعیم 

.ھذا الاستقلال
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ھكذا كانت السیاسة العربیة التحررية ثمرة مـن ثمـرات كفـاح الشـعب 

حرير الوطن العربي في سورية للمحافظة على استقلاله ولشق الطريق نحو ت

.العربي وتوحیده

غیر انه بالمقدار الذي كانت سورية تحبط فیه المؤامرات وتحقـق مزيـدا 

من الخطوات في تدعیم السیاسة العربیـة التحرريـة، كـان الاسـتعمار الغربـي 

والصھیونیة العالمیة يـزدادان علیھـا تكالبـا وضـراوة، ولقـد جـاء تسـلیح سـورية 

، وھـذه الخطـوة الاخیـرة التـي خطتھـا نحـو لجیشھا تسلیحا حرا غیر مشروط

تحرير اقتصادھا من التبعیة في المباحثات التي دارت مـع الاتحـاد السـوفیاتي 

ودول الكتلــة الشــرقیة وذلــك بتطــوير ھــذا الاقتصــاد وتصــنیع الــبلاد واســتثمار 

مرافقھا، كل ھذا جاء لیجعـل الاسـتعمار والصـھیونیة يجـن جنونھمـا فیقـدمان 

.شیة ضارية للقضاء على استقلالھاعلى محاولات وح

من ھنا انبثقت ھذه المؤامرة الامیركیة علـى سـورية التـي انكشـفت 

.الیوم، وھذا ھو السبب الذي سـیجعل سـیل المـؤامرات لا ينقطـع بعـد الیـوم

وكما جعل حلف بغداد من حكام العراق وارضه قواعـد لانطـلاق ھجومـه علـى 

ومبدأ ايزنھاور من حكام لبنان والاردن سورية، كذلك جعل الاستعمار الامیركي

وأرضھما وكرا للتـآمر يـدرب فیھـا الخونـة والجواسـیس ويعـدون اعـدادا اجرامیـا 

.لعملیات التخريب في سورية

بل ان الاستعمار الامیركي جعل من ارض سورية نفسھا مركزا لتآمره فـي دور 

د مـن الخونـة سفارته التي حشد فیھا اكثر من ثلاثمائـة موظـف وراءھـم أعـدا

.والجواسیس

غیر ان الاستعمار الامیركي جاء متأخرا، فالشعب العربي فـي سـورية 

ــذه  ــق ھ ــال وحق ــال والرج ــذل التضــحیات بالم ــة وب ــذي ناضــل ســنین طويل ال

الانتصارات لن يتراجع عن خطوات التقدم التي احرزھـا ولـن يفـرط فـي حريتـه 

.بأسرھاواستقلاله وامانیه التي ھي اماني الامة العربیة

غیر ان ھذا التصمیم عند الشعب العربي في سورية علـى المحافظـة 

على استقلاله وسلامة الحكـم واتجاھـه فـي دولتـه يجـب ان يقابلـه تصـمیم 

مماثل على اقامة حكم على مستوى ضراوة الھجمـة الاسـتعمارية وشـدتھا، 

:ولا يتحقق ذلك الا بالامور التالیة
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ذلك ان تراخي الحكم وترديه، فضـلا عـن انـه .القضاء على میوعة الحكم-1

يبعثر قوى الشعب والدولة، يفتح ثغـرات تسـاعد الاسـتعمار علـى تنفیـذ 

فالدعاية التي ھي سلاح فتاك من اسلحة المعركة لـم تـنظم، .مؤامراته

ــھا  ــا نفس ــائل دعايتن ــى وس ــلل ال ــتطاع ان يتس ــتعمار اس ــل ان الاس ب

تنظـیم الدعايـة والنشـر بشـكل ويستخدمھا سلاحا ضدنا، لھذا لا بد من 

.يجعلھا بید الشعب ولخدمة الشعب وحده

اما قوى الامن الداخلي فقد ظلت حتـى الان مشـلولة غیـر فعالـة، الامـر 

الذي القى عبء مكافحة التآمر على الشعبة الثانیة في الجیش وحدھا، 

ــبلاد والمــؤامرات المتلاحقــة،  ــا ال ــرض لھ ان الاخطــار الداھمــة التــي تتع

د العملاء والخونة والجواسـیس تجعـل الشـعبة الثانیـة غیـر قـادرة وحشو

وحدھا على مراقبة نشاط الاجانب والمشبوھین بجیشھم الجرار، لـذلك 

لا بد من تركیز جھاز الامن الداخلي وجعله قويا فعـالا قـادرا علـى القیـام 

بواجبــه الــوطني فــي حفــظ الســلامة العامــة خاصــة فــي ھــذه الظــروف 

.الحاسمة

ھیــر الجھــاز السیاســي، لقــد دلــت المــؤامرات التــي كشــفت وحــوكم تط  -2

اصحابھا ان الجھاز السیاسي فـي سـورية مشـبوه اندسـت فیـه عناصـر 

سائرة في ركاب الاستعمار، وكـل تھـاون فـي امـر ھـذه العناصـر الخائنـة 

ــد  ــاز القائ ــو الجھ ــاز السیاســي ھ ــك لان الجھ ــا، ذل ــرا ممیت يشــكل خط

اكز قیادية، لا يتـیح للاسـتعمار ان يفسـد للشعب، ووصول الخونة الى مر

جھاز الدولـة ويضـلل الشـعب فحسـب، وانمـا يـؤدي الـى تسـرب اسـرار 

الدولــة ونقــل المعلومــات الــى الــدوائر الاســتعمارية ممــا يســھل تنظــیم 

ان نقطة الضعف الرئیسیة التـي كـان الاسـتعمار ولا .المؤامرات وتنفیذھا

فـي الـدول العربیـة ھـو الجھـاز يزال يوجه منھا ضربته الى نضال الشعب

السیاسي الموبوء بالخونة وعملاء الاستعمار فیھا والثورات التي نشـبت 

في الدول العربیة ضد الاستعمار كانت تتجه قبل كل شيء للخلاص مـن 

.القیادات الخائنة

ان قوى الاستعمار الكبیـرة التـي تخاصـم .المقاومة الشعبیة والعناية بھا-3

لعربیة وتقف على قدم الاستعداد لتوجیه ضـربتھا للشـعب الیوم القضیة ا

العربي لا يمكن ان يتكافأ معھا الا صمود شعبي شامل مـن سـائر فئـات 

المواطنین في وجھھـا، صـمود مسـلح قـوي يضـع شـعبا بأكملـه امامھـا 
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ويجعلھا تحسب لمقاومته الف حساب، ولا يتھیأ ھذا الا بتنظیم المقاومة 

ثمرا تجعل الـى جانـب الجـیش النظـامي جیشـا الشعبیة تنظیما جديا م

شعبیا دائما، وھذه القوى الشعبیة التي يجب ان تنشـأ لا تعطـي الثمـار 

المطلوبة بالاقتصار على التدريب وحمـل السـلاح وحـده، بـل ان التوجیـه 

.فیھا سلاح امضى من سلاح الحديد والنار

ن تجعل وسائل ان من واجب الدولة ا.رقابة الشعب على النشاط الھدام-4

الدعاية والاذاعة والتوجیه فیھا من كل مواطن رقیبا على النشاط الھـدام 

والمؤامرات التي استشرت وستستشري اكثر فأكثر كلما خطـت سـورية 

الى الامام، ولیس بامكان قـوى الامـن ان تكـون وحـدھا العـین السـاھرة 

على سلامة الوطن، ومن الممكن، بـل مـن الضـروري ان يكـون الشـعب

كله عینا ساھرة ذلك ان تقديم المعلومات عن النشاط المعادي للمراجع 

الرسمیة ھوابسط واجب يقوم به المـواطن الـذي بـرھن دومـا انـه علـى 

.استعداد لتقديم اعظم التضحیات

اخیرا ان ھذه المؤامرة الجديدة وما سبقھا من مؤامرات قد برھنت بمـا 

ــدان السیاســي لا يــدع مجــالا للشــك ان شــق ســورية طريقھــا  فــي المی

والاقتصادي والانشائي متوقف على قوة الحكم وتماسـكه ونقائـه ووعیـه، وان 

الامر قـد بلـغ مـن الخطـورة حـدا لا يحتمـل التسـاھل والتراخـي، والمسـتقبل 

سیكشف ان الاستعمار سیحاول القیام باعمال جنونیة مفرطة فـي الوحشـیة 

الشـعب العربـي فـي القضـاء والشراسة، بعد ان غدت سورية منطلقا لاماني 

علــى الاســتعمار وتحريــر الــوطن العربــي وتوحیــده وتحطــیم احــلام الصــھیونیة 

العالمیة، ان المعركة القائمة فـي سـورية ھـي فـي الحقیقـة معركـة العروبـة 

.وعلى ھذا المستوى يجب ان نخوضھا يقظین مستبسلین

ملاحظات على قرار قاضي التحقیق ووقائع المحاكمة

ن بقــرار قاضـــي التحقیــق الــذي اذيــع بتـــاريخ مــن الــتمع

، ومن تتبع وقـائع محاكمـة المتـآمرين التـي جـرت مـن 10/9/1957

قبــل المحكمــة العســكرية برئاســة الــزعیم جمــال فیصــل وعضــوية 

العقیدين بشیر المالح وراشد الكیلاني وممثل النیابة العامة محمد 

متھمـین حتى صدور الحكم علـى ال12/12/1957الجراح ابتداء من 

:يمكن الاشارة الى الملاحظات التالیة14/2/1958بتاريخ 
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ــدبر ھــذه المــؤامرة -1 ــون بأنفســھم بت قــام دبلوماســیون امیركی

ــد  ــة اس ــان بزعام ــي لبن ــومیین ف ــوريین الق ــتعینین بالس مس

المحكوم الفار بجريمة اغتیال العقید (الاشقر وسامي الخوري 

.بمعزل عن حكومة العراق)عدنان المالكي

بدأ ستون بالتحضیر للمؤامرة في دمشق بمسـاعدة الملحـق -2

العســكري ومــوظفي الســفارة الامیركیــة محتمــین بالحصــانة 

الدبلوماسیة بشكل منسجم مع الاتصالات التـي كـان يجريھـا 

في بیروت فضل الله ابو منصور السوري القومي المحكـوم مـع 

ـــان  ـــل فرح ـــع الضـــابط العام ـــض الضـــباط المســـرحین وم بع

  .قانيالجرم

كان العمیلان نديم الجعفـري ومحمـود نعمـة واسـطة الاتصـال -3

.بالضابطین خطار حمزة وعبد الله الشیخ عطیة

ان الضباط الثلاثة العاملین الذين جرى الاتصال بھم قـد اخبـروا -4

.فورا الشعبة الثانیة

اضطر ستون للاتیان بأديب الشیشـكلي وابـراھیم الحسـیني -5

صاله بالضابطین المذكورين لان كبار الضباط الى دمشق اثناء ات

الذي قـال سـتون انـه اتصـل بھـم قـد جبنـوا وتـرددوا، ولكـنھم 

وعدوا بالتعاون مع الوضع الجديد بعد نجاح المؤامرة، وھـو قـول 

قد يكون كاذبا من ھیـوارد سـتون، ولكـن الامیـركیین قـدروا ان 

جديـد كبار الضباط من كتلة الشـوام يمكـن ان يؤيـدوا الوضـع ال

فـي حـال اقصـاء البعـث العربـي الاشـتراكي والیسـاريین عــن 

السلطة، وابقـاء الاوضـاع برئاسـة القـوتلي فیتولـوا ھـم قیـادة 

الجیش، وان ھذا الوضع في حال نجاح المؤامرة سیؤيده حزب 

الشعب والاخوان المسلمون والمنشقون عن الحـزب الـوطني 

ــر  ــزب التحري ــا ح ــكلي(وبقاي ــزب الشیش ــة فی)ح ــل وجماع ص

.العسلي

ومن الانصاف القول انه لم يقم اي دلیل يؤيد اتصال الامیركیین 

.بكبار الضباط الشوام او بالاحزاب والكتل السیاسیة
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كان ستون حريصـا جـدا علـى وصـول اي قـوى عسـكرية الـى -6

دمشق، وذلك لحماية السـوريین القـومیین الـذين تـدربوا فـي 

ورية للقیـام باغتیـال الاردن ولبنان والذين سیتسربون الـى سـ

بعض القیادات التقدمیة المدنیـة والعسـكرية وقـد ذكـر سـتون 

اسماءھم بالتحديد للمتآمرين وھم اكرم الحـوراني، مصـطفى 

.حمدون، عفیف البزرة، خالد بكداش عبد الحمید السراج

وكان الامیركیون يتصورون ان ھذه الاغتیالات سـتتیح للقـوتلي 

سیاســة ســورية لصــالح الولايــات وللاحــزاب الیمینیــة تحويــل 

المتحدة والغرب، ولا شك ان ذلك كـان تصـورا بعیـدا عـن فھـم 

الاوضاع في سورية وعن الاستفادة من تجارب الماضي، وانـه 

وھـذا مـا كـان -على فرض نجاح خطة اثارة الفتنة والاغتیالات 

تحقیقه صعبا جدا في تلك الظروف ما لـم يضـمنوا تأيیـد بعـض 

فان الامر سـینقلب الـى -قريبة من دمشق قطعات الجیش ال

العكس واكبر دلیل على ذلك ما احدثه اغتیال عدنان المـالكي 

.مـن ردود فعـل علـى الغـرب وخاصـة علـى الولايـات المتحــدة

والظاھر ان المخابرات المركزية كانت تعتقد من خلال تصرفاتھا 

ان المال يمكن ان يفعل كل شيء فـي كـل )وھذا حتى الان(

في مختلف الظروف نظرا للنجاح الذي حققته في ضـرب مكان 

.الحركات القومیة والتقدمیة في انحاء كثیرة من العالم

كان ستون في حديثه مع الضباط غاية في البلادة وسوء فھـم -7

ما يجري في الـبلاد العربیـة، عنـدما قـال للضـباط ان اسـرائیل 

لاحـوال وجدت لتبقى، وعندما برر ضرورة قلب الاوضـاع بسـوء ا

الاقتصادية التي عزا سـببھا الـى السیاسـة العربیـة التحرريـة 

التــي تنتھجھــا ســورية والــى عقــد الاتفاقــات مــع الاتحــاد 

.السوفیتي

لم يكن من رأيي ھذا التسرع في كشف المؤامرة، وكنت ارى -8

من المفید ارجاء كشفھا حتى نتمكن من الاطلاع بدقـة علـى 

مع كبار -كما كانوا يدعون -كیون الاتصالات التي اجراھا الامیر

الضباط ومع بعض الاحزاب السیاسیة، ولـم اتلـق جوابـا مقنعـا 

.آنذاك لمبررات ھذا التسرع سوى الخوف الذي لا مبرر له
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كان ھـذا التسـرع فـي كشـف المـؤامرة قبـل ان تتضـح كـل 

قته من ظـلال الشـك معالمھا دعما كبیرا لمركز عفیف البزرة بما ال

والاتھــام علــى كبــار ضــباط الجــیش، فقــد كانــت خطــة البــزرة منــذ 

عصیان قطنا تھـدف الـى تمتـین تحالفـه مـع جماعـة الشیشـكلي 

على حساب اقصاء الضباط الشوام الذين ينافسونه برتبھم الكبیرة، 

وكان الموالون للبعث العربي الاشـتراكي علـى كثـرة عـددھم مـن 

ي الجیش، وقد حاول البزرة كما ذكرت سابقا ذوي الرتب الصغیرة ف

خلال عصیان معسكرات قطنا ان يتفق معھم علـى حسـاب اقصـاء 

كبار الضباط الشوام، فلمـا انكشـفت مـؤامرة سـتون بھـذا الشـكل 

اصــبح لا منــاص مــن تســريح عــدد مــن الضــباط الكبــار الــذين وردت 

ة اسماؤھم في المؤامرة، وكان لا مناص من ان يحتل عفیـف البـزر

ولـم والنفوري بحكم رتـبھم العالیـة المراكـز الھامـة فـي الجـیش، 

يحقق الموالون للبعـث الا كسـبا واحـدا ھـو تعیـین المقـدم 

مصطفى حمدون في الشـعبة الاولـى ودخـول عـدد مـنھم 

في مجلس القیادة الذي تشكل اثر انكشاف المـؤامرة مـن 

:الضباط الاتیة اسماؤھم

طعمـة العـودة الله، احمـد احمد عبد الكريم، امین النفوري،

حنیدي، عبد الغني قنوت، مصطفى حمدون، حسین حـدة، 

ــراج،  ــد الس ــد الحمی ــاني، عب ــین فرج ــقفة، ياس ــب ش غال

وھكذا ظـل نفـوذ عفیـف البـزرة، وامـین مصطفى رام حمداني،

النفوري في مجلس القیـادة بـالرغم مـن ان حسـین حـدة ورفاقـه 

احمـد عبـد -نفـوري -ة كانوا اقرب لحزب البعث مـنھم لكتلـة البـزر

الكريم، وبالرغم من ان عبد الحمید سراج كان يتظاھر بالحیاد بـین 

.الكتلتین

ثم اضیف الى مجلس القیادة بضـغط مـن انصـار الحـزب فـي 

:الجیش الضباط

جمــال الصــوفي، امــین الحــافظ، اكــرم الــديري، عبــد الله جســومة، 

.محمد النسر، بشیر صادق
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لم يكن كشف المؤامرة، كما قـد يتوقـع الـبعض، عـاملا فـي 

عبـد الكـريم وبـین انصـار -نفـوري -توثیق العلاقة بین كتلة البـزرة 

حزب البعث في الجـیش، وانمـا زاد مـن حـدة الخلافـات والشـكوك 

:بینھما، ويعود ذلك لسببین

ــي -1 ــا الاتحــاد الســوفیتي ف ــي انتھجھ ــدة الت السیاســة الجدي

عد رحلة خالد العظم لموسكو، فقد اصبح خالد العظم سورية ب

وعفیف البزرة داعین مؤيـدين للحـزب الشـیوعي للوقـوف فـي 

وجه تعاظم نفوذ حزب البعـث العربـي الاشـتراكي سـواء فـي 

.اوساط الجیش او الشعب

اصــبح انصــار حــزب البعــث فــي الجــیش يعتقــدون بعــد كشــف -2

عـل متـواطئین مـع المؤامرة بأن جماعة الشیشكلي كـانوا بالف

اديــب الشیشــكلي علــى اجــراء انقــلاب يطــیح بحــزب البعــث 

العربي الاشتراكي، وكانوا يعتقدون بأن عبد الله الشیخ عطیـة

وطعمة العودة الله لم يخبرا المكتـب الثـاني بـالمؤامرة الا بعـد 

ان كشــفھا خطــار حمــزة فحــاولوا بعــد ذلــك أن يكــون كشــفھا 

مراكـزھم فـي الجـیش، لمصلحتھم وزيادة نفـوذھم وتحسـین

حتى ان امین الحافظ لما دعي للانضمام الى مجلس القیـادة 

:تساءل امامھم قائلا

لماذا دعوتموني للانضمام الى مجلس القیادة؟ انني لا ازال 

اعتقد ان في مجلسكم من يستحق القاء القبض علیـه والتحقیـق 

معه في مؤامرة ستون، وقد احدث كلامـه ھـذا ازمـة فـي مجلـس 

قیادة، ولكنه مع ذلك رفض ان يعتذر عن اقوالـه التـي كـان مؤمنـا ال

بھا، وكـان يشـاركه فـي شـكوكه عـدد كبیـر مـن الضـباط المـوالین 

لحزب البعث العربي الاشتراكي، وھكذا كـان التنـاقض يـزداد شـیئا 

نفــوري وخالــد العظــم -فشــیئا حــدة واتســاعا بــین جماعــة البــزرة 

ــین حــزب البعــث ا لعربــي الاشــتراكي فــي والحــزب الشــیوعي وب

اوساط الشعب والجیش، وقد استمر ھذا الصراع الصـامت الخفـي 

.حتى قیام الوحدة بین سورية ومصر وعكس اثارا سلبیة علیھا
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كنــت ارى بعــد المــؤامرة ضــرورة قیــام تحــالف حقیقــي بــین 

كريم فـي احمد عبد ال-الموالین للبعث وبین جماعة امین النفوري 

الجیش، ولا سیما ان بعضھم كان بعثیا فـي السـابق كاحمـد عبـد 

الكريم وحسین حدة، وكان ذلك يتوقف على اقناع النفـوري واحمـد 

عبد الكريم بأننا لا نكن لھما اي عداء وانھما اقرب الینـا مـن قـربھم 

ــنھم  ــتخلص م ــاول ال ــون نح ــا يتوھم ــنا كم ــا لس ــیوعیین وانن للش

ــد ــل فق ــريم واقصــاءھم، وبالفع ــد الك ــت الاجتمــاع بأحمــد عب حاول

والنفوري وكان وسیلة الاتصال حسین حدة وجماعته في الجـیش، 

ولكنه لم يكتب لھذه المحاولة النجاح نظرا لما كان يقوم بـه عفیـف 

البزرة والحزب الشـیوعي وخالـد العظـم مـن تحريضـھم واسـتغلال 

.طموحھم



كشف المؤامرةالاتحاد السوفیتي و

شعرت بتغییر سیاسة الاتحاد السوفیتي تجاه حـزب البعـث 

في سورية عندما ابلغني السكرتیر الاول في السفارة السـوفیتیة 

امـر انتقالـه الـى وزارة الخارجیـة السـوفیتیة، )نیدوسیكین(السید 

وقد كان السید نیدوسیكین واسطتنا الامنیة والصـادقة مـع السـید 

ما ذكرت سابقا، وقد اقیمت له حفلة وداع فـي نیكیتا خروشوف، ك

فندق سمیر امیس وكان ظاھرا مراقبة الحفلة ومدعويھا مـن قبـل 

.الصحفیین الامیركیین نزلاء الفندق

ارسل الاتحاد السوفیتي بدلا عن نیدوسیكین حزبیا متعصـبا 

ضیق التفكیر كان اقرب في عقلیته الى رجال المخابرات منـه الـى 

اسي، ولا شك ان ھذا التطور فـي سیاسـة الاتحـاد عقلیة الدبلوم

:السوفیتي تجاه سورية كان عائدا لسببین اثنین

ظن الحزب الشیوعي وخالد العظـم وعفیـف البـزرة ان كشـف -1

المــؤامرة كــان لصــالح الاتحــاد الســوفیتي اكثــر منــه لمصــلحة 

الحركة التقدمیة التي يقودھا حزب البعث، وقـد خـدعھم فـي 

كبیــر الـذي بـدأ يظھــر فـي اوسـاط البورجوازيــة ذلـك التحـول ال

ــط مصــلحتھا  ــة رب ــاد الســوفیتي، ومحاول ــو الاتح الســورية نح
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بمصالحه على الاسس نفسھا التي كانت بینھا وبـین الغـرب، 

فقد بدأ اصحاب الشركة الخماسـیة وبعـض الشـركات الاخـرى

يقیمون علاقات تجارية وثیقة ومباشرة مع الاتحـاد السـوفیتي 

ول عدد كبیر من الانتھازيین ومن عملاء الغرب الى عدا عن تح

الاتحــاد الســوفیتي والحــزب الشــیوعي بمختلــف الوســائل 

-تمويل بعـض الصـحف -حفلات -رحلات -زيارات (والاسالیب 

وكان الحـزب الشـیوعي قـد فـتح )انتسابات للحزب الشیوعي

ابوابه على مصاريعھا لمختلف ھذه الفئات، واعتبره انتصارا لـم 

يكن يحلم به، وتم ذلك بمساعدة خالد العظـم وجماعتـه فـي 

ــي  ــزرة ف ــف الب الســلطة واوســاط الشــعب، وبمســاعدة عفی

.الجیش

النجاح العلمي الذي اعلنه الاتحاد السوفیتي والـذي لـم يكـن -2

الغــرب ينتظــره ممــا احــدث خلــلا فــي میــزان القــوى بــین 

ة المعسكرين لمصـلحة الاتحـاد السـوفیتي، فقـد اذاعـت وكالـ

ان الاتحـاد السـوفیتي قـد 1957تاس وراديو موسكو اواخر آب 

نجح في تجربة قذيفة صاروخیة عـابرة للقـارات ووصـفت ھـذه 

القذيفة بأنھا يمكن توجیھھـا الـى أي مكـان فـي العـالم فأثـار 

:ذلك موجة ذعر في الغرب، وقال دالس

ان اعلان السوفیت المفاجىء لنجاح تجـربتھم الصـاروخیة "

وقت بالذات قد يكون له اعتبارات سیاسـیة مثـل في ھذا ال

".التطورات الاخیرة في سورية ومحادثات نزع السلاح

.الادارة الامیركیة بعد كشف المؤامرة

كــان رد فعــل الحكومــة الســورية علــى كشــف المــؤامرة 

الامیركیة طرد الموظفین الامیركیین المتآمرين وطلب الحكومة الى 

ــدائم لھیئــة الامــم ــا الــى رئــیس وفــدھا ال المتحــدة ان يقــدم كتاب

مجلــس الامــن يتضــمن تفاصــیل المــؤامرة والنتــائج الخطیــرة التــي 

تمس السلم في منطقة الشـرق الاوسـط اسـتنادا الـى المـادتین 

الرابعة والخامسة والثلاثین من میثاق الامم المتحـدة لیـوزع علـى 

اعصابھا اعضاء الھیئة، ولكن الولايات المتحدة والدول الغربیة فقدت 
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لیس من كشف المؤامرة فحسب، بل من التنقلات التي جرت في 

قیادة الجیش، فتحدثت جمیـع صـحف الغـرب واجھـزة الاعـلام عـن 

خطورة ھذه التنقلات، كما حفلت بشتى الاكاذيب والافتراءات عـن 

انھیار الوضع في سورية ووقوعه في قبضة الشیوعیة الدولیة، ولـم 

ــلادارة الامیر ــرب ول ــد للغ ــاغل الا يع ــن ش ــلام م ــزة الاع ــة واجھ كی

وكـان ...مھاجمة الوضع الديموقراطي في سورية ونشر الافتـراءات

:موقفنا من ھذه الحملات الھستیرية كما عبرنا عنه فیما يلي

اذا كانـــت الحكومـــات الاســـتعمارية فـــي مشـــاوراتھا السیاســـیة "

وتھويشاتھا تقصد ارغام سورية على عدم فضح المـؤامرة الامیركیـة

فھذا امر غريب للغاية لاننا لو فعلنا ذلك لشجع ھذا السكوت الولايات 

"المتحدة علـى طـبخ مـؤامرات اجرامیـة جديـدة يزعمـون ان الوضـع "

اصبح خطیرا في سـورية فـاذا تتبعـت انبـاءھم واذاعـاتھم وجـدت ان 

حديثھم عن ھذه الخطورة يركزونه على اسـاس تعیـین اللـواء البـزرة 

ماذا تراھم يريدون منا؟ ھل كـان علـى ...لسوريقائدا عاما للجیش ا

سورية ان تستشیرھم بقبول طلب اللواء توفیق نظـام الـدين احالتـه 

على التقاعد، ونستشیرھم ايضـا فـي مـن يجـب ان تعینـه الحكومـة 

السورية قائدا عاما لجیشھا، فاذا كان ھذا ما يريدونه فانه بالضبط ما 

ورية، ولــذلك فلنــدع يقاومــه كــل عربــي يحــرص علــى اســتقلال ســ

الاستعمار يكذب كما يريد، ولنطمئن الى ان اللـواء عفیـف البـزرة ھـو 

ولنطمــئن الــى انــه اصــبح مــن ...مــن ضــباطنا الــوطنیین الاكفــاء

المستحیل على الاستعمار ان ينجح في طبخ اية مؤامرة جديدة فـي 

)1957آب 21الرأي العام (الجیش السوري 

س ايزنھـاور مـؤتمرا صـحافیا اعلـن فیـه ان عقـد الـرئی57-8-21وبتاريخ 

الموقف في سورية فـي الوقـت الحاضـر لا يبـرر اي تـدخل عسـكري تقـوم بـه 

الولايات المتحدة بموجـب مبـدأ ايزنھـاور الـذي سـماه مبـدأ الشـرق الاوسـط، 

ووصف الاتھامات السـورية المتكـررة بتـدخل الولايـات المتحـدة وتآمرھـا لقلـب 

نھـا سـتار مـن الـدخان يسـتھدف اخفـاء اسـتیلاء بأ"نظام الحكم فـي سـورية 

وعندما نفى ايزنھاور بشدة احتمـال اقـدام الولايـات "الیساريین على السلطة

المتحدة على التـدخل العسـكري فـي سـورية سـئل عمـا سـتفعله الولايـات 
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المتحدة حیال سـرعة اتجـاه سـورية الـى مـا سـماه احـد الصـحافیین بالفلـك 

:الروسي قال

یر لان ھناك حدودا لما تستطیع الولايات المتحدة ان تفعله في انه موقف عس"

:وقال"الشؤون الداخلیة لدولة اخرى

ان للاتحــاد الســوفیتي خطــة قديمــة يقــدم بموجبھــا مســاعدة اقتصــادية 

:وقال"وعسكرية يتغلغل بموجبھا في البلد الذي يتلقى ھذه المساعدة

قدم تنفیذ ھذه الخطة واعتـذر انه لم يتضح بعد في سورية الى اي حد بلغه ت"

عن ضعف معلوماته عن الوضع في سورية وقال انه يجـب التـزام جانـب الحـذر 

وجمع المزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار نھائي بشأن الموقف فـي الشـرق 

:وقال".الاوسط

انه حتى السفارة الامیركیة تبدو غیـر عارفـة تمامـا بمـا يحـدث فـي دمشـق "

تجاھل ايزنھاور بذلك تجاھلا تاما حرية تنقل عدد كبیر مـن وقد"بسبب الرقابة

الصـحافیین وارســال برقیـاتھم مــن ســورية ثـم ســئل عمـا اذا كانــت الســفارة 

:الامیركیة قد تعرضت لقیود دبلوماسیة، فأجاب بالنفي، ولكنه قال

ورفـض ايزنھـاور ان "ان ھناك مصاعب في الاطلاع على ما يجري في سورية"

لـذين تولـوا قیـادة الجـیش السـوري بـأنھم شـیوعیون او حتـى يصف الضـباط ا

:موالون للشیوعیة عندما قال

ان ھؤلاء الضباط مـن العناصـر الیسـارية التـي تقـوم دعوتھـا للجمـاھیر علـى "

وعندما احتج احد الصحافیین على عدم وصف الضـباط "اساس الدعوة القومیة

ان ھنالك امرا اساسـیا فـي "السوريین بأنھم شیوعیون اجاب الرئیس ايزنھاور 

:واختتم تصريحه بقوله"شن المعركة ھو ان تعطي عدوك دائما خطا للتراجع

ان على العالم الحر كله ان يراقب الوضع في سورية عن كثب حتـى لا يصـل "

"الى حد لا يعود معه باستطاعة جمیع الدول غیر الشیوعیة تحمله

جريـدة البعـث وتعلیقا على خطـاب الـرئیس الامیركـي كتبـت فـي

"مقـالا بعنـوان23/8/57بتاريخ  سـتار الـدخان فـي اقـوال الـرئیس :

:ھذا نصه"الامیركي

الذي يسـتمع مـن خـارج سـورية الـى تصـريح الـرئیس ايزنھـاور فـي مـؤتمره "

الصحفي الاخیر يقفز الى ذھنه فورا ان ثمة انقلابا قد حدث فیھا سیما عنـدما 
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ة بتـدخل الولايـات المتحـدة وتآمرھـا لقلـب يقول ان الاتھامات السورية المتكرر

نظام الحكم في سورية انما ھي ستار من دخـان يرمـي الـى اخفـاء اسـتیلاء 

الیساريین عن السلطة، وھذا كلام لا يعني الا ان الیساريین قد استولوا على 

:السلطة بعد اكتشاف المؤامرة على سورية، ولنا ان نتساءل في سورية

ــذ ــاريون ال ــم الیس ــن ھ ــاف م ــد اكتش ــلطة بع ــى الس ــتولوا عل ين اس

المؤامرة؟ انه لم يحدث اي تغییـر او تبـديل فـي السـلطات المدنیـة، فالاوضـاع 

الدستورية ما زالت قائمة بكاملھا، المقصود اذن من تصريح الرئیس ايزنھـاور ان 

ھذا الاستیلاء على السلطة في سورية قد جرى في الجیش، والواقع انـه لـم 

علــى الســلطة فــي الجــیش نفســه، فالاركــان وشــعبھا يحــدث اي اســتیلاء

مشغولة منذ زمن طويل بالاشـخاص انفسـھم القـائمین علـى قیـادة الجـیش 

الان، ولــم يحــدث تغییــر ســوى ان رئــیس الاركــان الســابق قــد قــدم للمراجــع 

المسؤولة طلب احالته على التقاعد فقبل وحـل محلـه مـن كـان فـي رئاسـة 

ان تقدم بعـض رؤسـاء الاركـان فـي الماضـي شعب الاركان العامة، وقد سبق

بطلب احالتھم على التقاعد فأجیبوا الى طلبھم دون ان يعتبر ذلك امرا خطیـرا 

.ويقلق بال الرئیس الامیركي ايزنھاور"يھدد العالم الحر

اذن لـم يجـر اي تبــديل او تغییـر بالاوضــاع فـي ســورية، لا فـي الجھــاز 

لعسكري، والغريب ان يطلـب مـن سـورية السیاسي والاداري ولا في الجھاز ا

ان تســتأذن الولايــات المتحــدة بقبــول اســتقالة موظــف ســواء اكــان مــدنیا ام 

عسكريا، والاغرب من ذلك ان تكون سورية ملزمة بجھازھا المدني والعسكري 

ــى شــھادات حســن ســلوك بحــق  ــات المتحــدة عل ــن الولاي ان تستحصــل م

یاسة الامیركیة الى ھذا الحـد الا اذا موظفیھا، ولا اظن ان الھستريا تصل بالس

اعتبرت سورية بلدا محتلا مستعمرا لا يتمتع بأي مظھر من مظاھر الاسـتقلال 

والسیادة، والامر عندما يبلغ ھـذا المبلـغ، فخیـر لسـورية الاحـتلال المكشـوف 

.والاستعمار السافر عن الاستعمار الخفي والاحتلال بدون جیوش

ار الفرنسي وقضت علیه ونالت اسـتقلالھا لقد قاومت سورية الاستعم

عن جدارة واستحقاق اذ صبغت كل شبر من اراضیھا بدماء الضـحايا والشـھداء 

وقد كانت فرنسا آنـذاك، اي قبـل الحـرب العالمیـة الثانیـة، فـي طلیعـة الـدول 

ــزلاء  ــان ســورية الصــغیرة الع ــك ف ــع ذل ــالم، وم ــي الع ــرى ف الاســتعمارية الكب

ھھا وتكـافح لنیـل اسـتقلالھا وحريتھـا وقـدمت مـن استطاعت ان تقف في وج

الاضاحي ما لم يقدمه شعب صغیر في العالم، كان ھذا في الوقـت الـذي لـم 
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تكن فیه اسرائیل قد قامت بعد تھدد الوجود العربي، فكیف بنا الان ونحن نعتبر 

ان معركة الحرية بیننا وبـین امیركـا ھـي بالفعـل معركـة بیننـا وبـین اسـرائیل، 

الي فھي معركة بقاء ووجود بالنسبة الى العرب لا معركة حرية واستقلال وبالت

فحسب، ومھما يكن من امر فان سورية فـي ھـذه المعركـة لـن تكـون وحیـدة 

في المیدان بـل سـیكون الشـعب العربـي بأسـره الـى جانبھـا، كمـا سـتكون 

الـى بجانبھا ايضا جمیع الدول الحرة والمحبة للسلام في العالم ولو ادى ذلـك 

.نشوب حرب عالمیة جديدة

لا اعتقد ان الرئیس الامیركي يمكن ان يصـل الـى ھـذا الحـد، ان ذلـك 

يعني سیادة شريعة الغاب في العالم، والقضاء المبرم عن السلم، بل والقضاء 

.على الحضارة الانسانیة وتدمیر المدنیة

ان الــرئیس الامیركــي كــان يجــول فــي خــاطره فــي مــؤتمره الصــحفي 

:لم يجرؤ على الافصاح عنه معنى

كما  -الیساريون في سورية لم يستولوا على السلطات المدنیة ولا العسكرية 

وانما الذي حدث ھو افتضاح المـؤامرات التـي دبرتھـا حكومتـه علـى يـد -زعم 

.سفارتھا في دمشق لقلب نظام الحكم في سورية

ء المتـآمرين ان كلام الرئیس الامیركي يمكن ان يعني شیئا لو ان ھؤلا

كاوا مسؤولین على زمام السلطة في سورية، وفي مثل ھذه الحال لا داعـي 

للتآمر الامیركي لقلب نظام الحكم، ان الاسماء التي دارت حولھا تھمـة التـآمر 

حتى الان، لم يكن اي واحد منھا مستلما للسـلطة الفعلیـة فـي الجـیش، ان 

فــار مــن الــبلاد ومحكــوم الــرأس الاول للمــؤامرة ھــو اديــب الشیشــكلي وھــو

بالاشــغال الشــاقة المؤبــدة، والــرأس الثــاني ھــو العقیــد ابــراھیم الحســیني، 

ملحق عسكري في رومـا منـذ عھـد بعیـد، وقسـم مـن المتـآمرين مـن الـذين 

.سرحوا من الجیش منذ زمن طويل

اذن لیست اتھامات الحكومة السورية الولايات المتحـدة لتآمرھـا علـى 

سورية ھي التي تشكل سـتارا مـن الـدخان لاخفـاء تسـلط الوضع القائم في 

الیســاريین علــى الحكــم كمــا قــال الــرئیس الامیركــي، وانمــا مــزاعم الــرئیس 

الامیركــي نفســه ھــي ســتار الــدخان الحقیقــي الــذي اراد بــه اخفــاء غضــبة 

حكومته من اخفاق موظفیھا في سـورية بجعـل عمـلاء امريكـا يتوصـلون الـى 
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ــم و ــى الحك ــا لمصــلحة الاســتیلاء عل ــة فیھ ــب الاوضــاع الدســتورية القائم قل

.الاستعمار الغربي واسرائیل

ويبدو ان الحكومة الامیركیة على ما يظن تعتبر اخفاق مؤامرتھـا لقلـب 

والا فما الداعي في ھذا الصـدد، لقـول الـرئیس ...نظام الحكم تسربا شیوعیا

د الـذي تقـدم لـه ايزنھاور ان تلك خطة سوفیاتیة قديمـة للاسـتیلاء علـى البلـ

مساعدات اقتصادية وعسـكرية، فھـل يعنـي الـرئیس ان عملیـة شـراء المـواد 

ــرب  ــي تس ــلاح ھ ــراء الس ــة ش ــال، وعملی ــیط لاج ــورية بالتقس ــة لس اللازم

شیوعي؟ مـا ھـو موقـف الـرئیس الامیركـي مـن حلیفتـه تركیـا بعـد علاقاتھـا 

الامیريكي شراء التجارية الجديدة مع الاتحاد السوفیتي؟ وبماذا يفسر الرئیس 

بولونیا للقمح من امیريكا مقسطة اثمانه الـى آجـال، ھـل ھـو تسـرب للنفـوذ 

الامیركي الى بولونیا؟ 

وقصارى القول ان اعجب ما في تصـريح الـرئیس ايزنھـاور فـي مـؤتمره 

الصحفي ھو نفیه للمؤامرة الامیركیة لقلب نظام الحكم في سـورية، ان المـرء 

المفضوح من السفارة الامیركیة ومن وزارة الخارجیة يمكن ان يقبل ھذا الكذب 

الامیركیة، اما ان يرتكب ھذا الاثم الرئیس الامیركي بالذات، فھـذا غیـر مقبـول 

ولا معقــول، واذا كانــت الســفارة الامیركیــة او الحكومــة الامركیــة تخفــي عــن 

ايزنھاور حقیقة ما قامت به في سورية فالامر ادعى الى العجب والاسـتغراب،

ولعل في رفع قضیة المؤامرة الى مجلس الامن ما قد يقنع الـرئیس الامیركـي 

.بصدق الحكومة السورية وكذب المخابرات المركزية

لیست ھـذه ھـي المـرة الاولـى التـي تشـترك فیھـا حكومـة الولايـات 

المتحدة في التآمر على الاوضاع الدستورية في سـورية اذ سـبق ان كشـفت 

قتلة الشھید عدنان المالكي بما ظھر فیھا مـن وثـائق المحاكمات التي جرت ل

ومستندات ان للولايات المتحـدة فیھـا باعـا طويلـة، وكـذلك لـم تكـن الحكومـة 

الامیركیة في منأى عن المؤامرة الاخیرة علـى سـورية اثنـاء العـدوان الثلاثـي 

على مصر، وقد تمكنت سورية بوعیھـا وصـمودھا مـن احبـاط ھـذه المـؤامرات 

انت كل مؤامرة تحبط تزيدھا تماسكا وقوة، وتجعلھا اكثر ايمانـا بصـحة كافة، وك

.السیاسة الاستقلالیة العربیة التي تنتھجھا
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مشاروات في اسطنبول يحضرھا عبد الاله وفاضـل 

الجمــالي والملــك حســین وعــدنان منــدريس حــول 

ــدة  ــات المتح ــورية، والولاي ــي س ــورات الوضــع ف تط

ــة ھندرســون للتشــاور  ــل وزارة الخارجی ترســل وكی

أصـبح -اعداد الشعب في سورية للمقاومـة-معھم

مألوفا ان نرى السلاح في أيـدي النسـاء المحجبـات 

-واتي كن قابعات فـي أعمـاق الأحیـاء الشـعبیة الل

ــمن  ــیش ض ــه وإرادة الع ــتعمار وتحدي ــة الاس مقاوم

النظام الديموقراطي والكرامـة الوطنیـة قـد صـھرت 

ــیم ــورية العظ ــعب س ــة ش ــا المقدس ــع -بنارھ تراج

الولايات المتحدة وحلف بغداد وموقف سورية يحـرك 

انتخــابي رئیســا لمجلــس -اعمــاق الضــمیر العربــي

.ابالنو

بـدأ الغـرب بقیـادة -بعد انكشـاف مـؤامرة سـتون الامیركیـة 

امیركا يفكر جديا بطريقة ما لغزو سورية من قبل جیرانھا في حلـف 

بغداد بالتواطؤ من حكام المنطقة وھذا ما كان يوجب علـى الحكـم 

في سورية أن يرتفع الى مستوى ھذه المسؤولیة الخطیرة ولذلك 

علـى الحكومـة القومیـة ان تقـدم مـن تابعت الكتابة فیمـا يتوجـب 

1957آب 30اصلاحات جذرية في الحقـل الـداخلي فكتبـت بتـاريخ 

لا بـد للحكـم أن يرتفـع الـى :مقالا وقعته باسم البعث تحت عنوان

.مستوى مسؤولیاته

في الوقـت الـذي تطـرح فیـه قضـیة سـورية فـي حـدة وخطـورة علـى 

فتعقـد . مارية الامیركیـة الاخیـرةالصعید الدولي بعـد افتضـاح المـؤامرة الاسـتع

المؤتمرات الدولیة ويرسل دالاس مبعوثه ھندرسون الى الشرق الأوسط يزداد 

الشـعب العربـي فــي سـورية يقینــا فـي كــل يـوم بصــحة سیاسـته الخارجیــة 

والعربیة وبعدالة قضیته، وبان كل تآمر الاستعمار وضغطه لـن يسـتطیعا تبـديل 

لشـعب العربـي الصـاعد فـي طريـق التحـرر ھذه السیاسة ولـن يوقفـا تطـور ا

.والوحدة
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ان صمود سورية قد أحرج الاستعمار واضطر ايزنھاور للكشف عن عجـز 

الاستعمار عن التدخل المباشر في سورية بعد فشله في مؤامراته المتعاقبـة 

ــات المتحــدة  ــى الولاي ــدر اذ اصــبح مطروحــا عل وفــي محــاولات التســرب والغ

فلكھــا مــن الــدول الاســتعمارية؛ إمــا ان تبــدل نھــج الامیركیــة ومــن يــدور فــي 

سیاستھا من سورية بل من الشرق الاوسط كله، واما ان تـدخل فـي مغـامرة 

.جديدة، لن تعود علیھا وعلى الاستعمار العالمي كله الا بالخراب والدمار

فسیاسة سورية الخارجیة قد ظفرت بان تجعل من قضیة تحررنا قضـیة 

ولكن ھذه الانتصارات .ر العالم وفي سیاسة دوله الكبرىعالمیة تؤثر في مصی

الكبرى التي سجلتھا سورية في فضح التآمر وخنق المـؤامرات، وفـي رد كیـد 

الاستعمار والصمود في وجه ضغطه السیاسي والاقتصـادي، ھـذه الانتصـارات 

التي سجلتھا سـورية فـي سیاسـتھا الخارجیـة والعربیـة، تبقـى مفرغـة مـن 

ردة عن اھدافھا العمیقة اذا لم ترس قواعـد للسیاسـة الداخلیـة محتواھا ومج

واذا لم تتبع ھذه .قوية متینة ترتفع بالحكم الى مستوى قضیة البلاد وحاجاتھا

الخطوات في السیاسة الدولیة، بخطوات مباشرة في الداخل باجراء اصـلاحات 

وضـى وتحـرر اقتصادية واجتماعیة واسعة، تحرر الـبلاد مـن العجـز والتـردد والف

.الشعب من الخوف والقلق والشك

لقد عاش شعبنا العربي في سورية، طیلـة السـنوات الثلاثـة الماضـیة 

في جو من الضیق والقلق، يسكت كـل حاجـة مـن حاجاتـه وكـل مطلـب مـن 

مطالب الاصلاح في الداخل لیقف صـفا واحـدا فـي وجـه الاسـتعمار والرجعیـة 

یومـه، ويـدفع الحكـم بكـل قـواه لضـمان كان الشعب يعیش كـل يـوم ب.والتآمرٍ 

والیـوم، ولا نقـول ان تـآمر الاسـتعمار قـد .سیره في سیاسة خارجیة سـلیمة

انتھى، ولا نتوقف عن تعبئة كل قوى الشعب المادية والمعنويـة لمجابھـة كـل 

ــي ذكرناھــا ودعمھــا ولكــن  ــة ھــذه الخطــوات والانتصــارات الت طــاريء ولحماي

الالتفـات الـى تثبیـت وضـع سـلیم قـوي فـي الضمانة الاساسیة اصبحت في 

الداخل، بل ان كل ھذه الانتصارات تبقى عرضة للضیاع وللانحـراف اذا لـم تقـم 

سیاسة الحكم الداخلیة على فكرة انشـائیة للدولـة فـي الاصـلاح الاقتصـادي 

.والاجتماعي

لقــد وضــعت البــذور الاولــى لھــذه السیاســة الانشــائیة فــي الموازنــة 

ــتثنائیة ل ــاد الاس ــع الاتح ــرة م ــادية الاخی ــات الاقتص ــت الاتفاقی ــد أت ــة، وق لدول

السوفیاتي دعامة كبیرة للسیر في تنفیذ ھـذه المشـاريع، وللخـروج بسـورية 



-2449-

من وضع البلد المتخلف، الى وضع متطور يسیر فـي طريـق الاصـلاح الزراعـي 

.والتصنیع والانماء الاقتصادي

نعة، لا تســتطیع ان تقــیم واذا كانــت الــبلاد المتطــورة المتقدمــة المصــ

بنیان دولتھا الا على منھج اقتصادي موجه، فمـن البـديھي اذن بالنسـبة الـى 

البلد المتخلف الذي ھو احوج ما يكون الى خطوات سريعة كبیرة، انه لا يمكـن 

ان يشق طريق التطـور والتقـدم الا بسیاسـة اقتصـادية موجھـة، ولا يمكـن ان 

ة وان يحفظ ثروتـه القومیـة وأن يـدعم رأسـماله يصنع وان يقیم علاقاته التجاري

الوطني الا باقتصـاد موجـه وبخطـة واضـحة للدولـة وبمنـاھج دقیقـة مرسـومة 

.الخطوات والھدف

يجــب ان يكــون للدولــة سیاســة واضــحة فــي القضــايا الاجتماعیــة 

الاصــلاح :والاقتصــادية والسیاســیة التــي يطرحھــا تطــور الــبلاد فــي كــل يــوم 

الثــروة الوطنیــة .التطــور الصــناعي وقضــايا العمــل.الفلاحــینالزراعــي وقضــايا

والقضــايا المالیــة، وھــذا مــا يتطلــب قبــل كــل شــيء ان يكــون عنــد الساســة 

.المسؤولین ورجال الحكم فكرة انشائیة للدولة وعقلیة متحررة وعلمیة

وامام ھـذه المطالـب والحاجـات الملحـة، كـم نـرى ھـذا الحكـم مـتكلا 

ان مطالـب .جھـاز ھـذه الدولـة ضـعیفا وعـاجزا بـل وموبـوءاومقصرا، وكم نـرى 

التطھیر والاصلاح يلھج بھا كل فرد من الشعب، ونقائص اجھزة الدولة وفوضـى 

الادارة، وتفشي الفساد فیھا، اصـبحت شـائعة ومعروفـة، والمسـؤولون كلھـم 

من ساسة ونواب ووزراء لا يفتـأون يـرددون ھـذه الحاجـات للتطھیـر والاصـلاح، 

أن يلمس الشعب أية خطوة جدية فـي ھـذا السـبیل، وكـأن الامـر مجـرد دون 

.آمال وتمنیات

ان دعائم السیاسة الانشائیة والاقتصـادية الداخلیـة لا يمكـن ان تقـوم 

لـذلك فـان .الا على جھاز للدولة قـادر علـى تحقیـق اغـراض ھـذه السیاسـة

تـي لا يمكـن التطھیر السريع والحاسم للجھـاز الحكـومي ھـو أول الخطـوات ال

بدونھا ضمان تنفیذ اية خطوة سیاسیة من ھذه الخطوات التـي يتطلبھـا تحـرر 

فلا بد للحكم اذن مـن اجـراء اصـلاح جـذري .البلاد وتطوير اقتصادھا وتصنیعھا

في اجھزته الادارية كافة وفي اسالیبھا في العمل ولا بد من تطھیر كافة دوائر 

ة المتسـكعین، ولا بـد ان تحـل الاخـلاق الدولة من العملاء والفاسدين والعجـز

والكفـاءة والاختصــاص محـل الوجاھــة والنفـوذ والمحســوبیة، ولا بـد مــن دعــم 
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اجھزة الدولة بالمخلصین العاملین وبالاخصائیین من اصحاب الكفاءات وبالرجال 

.المؤمنین بالسیاسة التحررية لھذه البلاد وبمستقبلھا

حصى، ولو جئنا بمثـال علـى ذلـك ان مفاسد ھذه الدولة اكثر من ان ت

احدى مصالح الدولة الكبرى، التي تقتضـي طبیعـة العمـل فیھـا ان يكـون اكثـر 

موظف، لوجـدنا ان مـنھم فـي 400موظفیھا في الارياف، وتضم ھذه المصلحة 

موظف واكثر من خمسین منھم يتقاضون رواتـبھم دون ان 300دمشق وحدھا 

ن عملیات حفر الآبار قـد توقفـت كمـا توقـف يداوموا على اعمالھم، واذا ذكرنا ا

جر المیاه للقرى العطشى لتتلھى الحكومة والمجلس بقضايا رفع رواتب ورتب 

ملیـون لیـرة للدولـة دون أن يـأتوا بـأي 54الموظفین بعد أن كلف رفـع رواتـبھم 

مردود جديد سوى تدني مستوى العمل والانتاج في اجھزة الدولة، واذا ذكرنـا 

ئدات البترول من التابلاين ما زالت معلقة من اكثر من عامین دون ان مسألة عا

ان تحل، واذا ذكرنا الى جانب ذلك ما يلاقیه كل مشروع انشـائي وكـل قضـیة 

من تعثر واعاقة في دوائر الدولة، عرفنا الى اي حد وصـل عجـز الجھـاز القـائم 

.للحكم عن النھوض باعباء أية خطوة انشائیة او تقدمیة جدية

ن كل ھذا يضع الحكومة القائمـة، واشخاصـھا والاحـزاب والكتـل التـي ا

لقــد اكتفــت حتــى الیــوم بنجاحاتھــا فــي .تــدعمھا، امــام مســؤولیاتھا الكبــرى

سیاستھا الخارجیة والعربیة، ولا يمكن ان تسیر البلاد في الطريـق الانشـائي 

ھـذا مـا المنتج، اذا لم تنفذ بروح جديدة وبسیاسة داخلیـة اصـلاحیة واسـعة و

يتطلب من الساسة قدرا كبیرا من التحـرر مـن المصـالح الشخصـیة والطبقیـة 

ومن عقلیة التنفذ والمحسوبیة، اي لا بد لھذه الحكومة من ان تتجاوز نفسـھا 

فـي نھــج جديـد لسیاســة داخلیــة جديـدة، واذا لــم تسـتطع ان تبــرھن علــى 

بلاد فـي طريـق قدرتھا على التحرر بالمقدار الكافي الـذي يسـمح بالسـیر بـال

الاصلاح الجذري، فلا بد من اعـادة النظـر فیھـا، لتتشـكل حكومـة قـادرة علـى 

الاضطلاع بالمسؤولیات وعلى حمل عقلیـة انشـائیة للدولـة وبـرامج اصـلاحیة 

.واضحة لھا

الصھیونیة وبريطانیا تحرضان الولايـات المتحـدة علـى عـزل 

.سورية
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حافي في شھر آب لم ير ايزنھاور بدا من القول في مؤتمر ص

:، عندما حرضه صحافي يھودي على سورية 1957

إن ھنالك حدودا لمـا تسـتطیع أن تفعلـه الولايـات المتحـدة "

ولكـــن ".حـــین يتعلـــق الأمـــر بالشـــؤون الداخلیـــة لدولـــة أخـــرى

الدبلوماسیة البريطانیة تحركت محرضـة فأعربـت عـن خیبـة أملھـا 

جھـة الموقـف فــي لأن مشـروع ايزنھـاور قــد أثبـت عجـزه عــن موا"

ان سـفیر بريطانیـا "وذكرت وكالة الیونايتـد بـرس "الشرق الأوسط

في واشنطن سیجري مع دلس سلسلة من المباحثات لتأكید مـا 

تشعر به بريطانیا مـن قلـق بسـبب الوضـع فـي سـورية، وان ثمـة 

فكرة يجري الآن بحثھا وھي دعوة دول حلـف بغـداد الخمـس الـى 

ا يتخـذ مـن تـدابیر مضـادة لمواجھـة عقد جلسة طارئة لمناقشة م

ھجوم الاتحاد السـوفیتي الدبلوماسـي والاسـتراتیجي علـى دول 

ــف ــه ".الحل ــر عبدالال ــك فیصــل والامی ــان المل ــت ك ــذا الوق ــي ھ ف

يجتمعان في اسطنبول مع عدنان مندريس رئـیس الـوزارة التركیـة 

ــي ســورية"للتشــاور حــول  ــد صــرح فاضــل "تطــورات الوضــع ف وق

"الصحافة التركیة قائلا الجمالي لرجال انني كقومي عربي اشعر :

بــالقلق الشــديد لمــا حــدث فــي ســورية، وأســتطیع أن أقطــع بــأن 

كمــا انضــم ".غالبیــة الشــعب الســوري لا تريــد أن تكــون شــیوعیة

الملك حسین للمتشاورين في اسطنبول، ولكنه صرح قبـل سـفره 

.سوريةإلیھا بأنه لیس لسفره أية علاقة بالخطط الغربیة تجاه

ـــاريخ  ـــل 57-8-24وبت ـــون(وص ـــوى ھندرس ـــل وزارة )ل وكی

لبحــث "الخارجیــة الامیركیــة لشــؤون الشــرق الأوســط الــى أنقــرة 

:وقالت الیونايتد بريس "الموقف في سورية

ان الــدوائر السیاســیة فــي واشــنطن تتحــدث عــن امكــان تكتیــل دول "

ة سیاسـیا، كمـا أن حلف بغداد المجاورة لسورية والموالیة للغرب لعـزل سـوري

ھذه الدوائر تبحث اتخاذ اجراء لمعالجة الموقف فـي سـورية عـن طريـق لجنـة 

مقاومة النشاط الھدام التابعة لحلف بغداد، وتذكر الوكالـة أن أخبـارا وردت مـن 

بیروت تقول أن البعثات الديبلوماسیة الامیركیة والبريطانیة والفرنسیة والكندية 

الى سورية خلال العشرين يومـا القادمـة لانھـا لا نصحت رعاياھا بعدم السفر 
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المحیطـة )1(تستطیع أن تضمن سلامتھم ولأنھا لا تعرف مـاذا سـتفعل الـدول

".بسورية خلال ھذه الفترة

عقد ھندرسون فـي تركیـة عـدة اجتماعـات مـع جـلال بايـار 

رئیس الجمھورية وعدنان منـدريس رئـیس الـوزراء والملـك حسـین 

التطــورات الاخیــرة فــي "یــر عبــد الالــه لبحــث والملــك فیصــل والام

وتوافقــت ھــذه الاجتماعــات مــع تطــور واضــح فــي موقــف "ســورية

الادارة الامیركیـــة نحـــو ســـورية إذ عقـــد الـــرئیس ايزنھـــاور عـــدة 

اجتماعات مع زعماء الكونغرس الجھوريین صرح على اثرھا الشـیخ 

"عضـو مجلـس الشـیوخ) نولاند( إن الموقـف الناشـيء عـن تطـور :

وقـال "لأوضاع في سـورية بالنسـبة للشـرق الأوسـط خطیـر جـداا

"دالس في مؤتمر صحفي  ان تـدفق الاسـلحة السـوفیتیة علـى :

سورية يشكل خطرا على جیرانھا لأن الذين يسیطرون علـى ھـذه 

كمـــا ألغـــت البحريـــة .."الاســـلحة متـــأثرون بالشـــیوعیة الدولیـــة

نســیة وأمرتــه الامیركیــة زيــارة الاســطول الســادس للمــوانيء الفر

وقد نشرت وكالة الشـرق الأوسـط ...بالبقاء في الشرق المتوسط

أن محمد علي حمادة سفیر لبنان في تركیة أرسـل الـى حكومتـه 

إن "تقريـرا عـن تفاصــیل محادثـات ھندرسـون فــي انقـرة جـاء فیــه 

الحكومة التركیة نصحت ھندرسون باتخـاذ تـدابیر عسـكرية عاجلـة 

لصاعقة لـئلا يخسـر الغـرب معركـة ضد سورية على اسلوب حرب ا

".سورية كما خسر معركة القناة

وصــل ھندرســون الــى بیــروت، وعقــد 57-8-29وفــي تــاريخ 

ــر  ــل شــمعون ووزي ــة كمی ــیس الجمھوري ــع رئ ــدة م اجتماعــات عدي

الخارجیة شارل مالك ورئـیس الـوزارة سـامي الصـلح، كمـا اجتمـع 

ــان و ــروت وعم ــن بی ــل م ــي ك ــات المتحــدة ف ــداد بســفراء الولاي بغ

ــة فــي  ــائم بأعمــال الســفارة الامیركی وطھــران، ومــع ســترونغ الق

...دمشق والموظفین الامیركیین الثلاثة الذين طـردوا مـن سـورية 

وفي تلك الفترة أيضا اجتمع التلھوني وممتاز الدفتري وزير خارجیـة 

كانت احداث ھذه الفترة المحاولة الغربیة الاولى لجعل العرب يقتتلون فیما بینھم، ولكن الظـروف )1(
الدولیة آنذاك بالاضافة الى الوضع الشعبي في سورية والعالم العربي قد افشلت ھذه المحاولـة 

.1991التي نجحت فیما بعد خلال حرب الخلیج عام 
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العراق الـى شـمعون وتقـرر أن يقابـل الـدفتري ھندرسـون، ولكـن 

نــاء علــى اســتدعاء حكومتــه، وأشــاعت ســافر فجــأة الــى بغــداد ب

المصـادر الامیركیـة فـي بیـروت بـأن فاضـل الجمـالي ھـو المرشـح 

لتألیف حكومة عراقیة جديدة تحل محل حكومة الأيـوبي لأنھـا غیـر 

متحمسة لفكرة اتخاذ أي تـدابیر ضـد سـورية، وان ممتـاز الـدفتري 

كان سیستنكر علنا أثناء وجوده في بیروت أي تـدخل اجنبـي فـي 

.ؤون سوريةش

أجل ھندرسون فجأة سفره من بیروت الى واشـنطن، وقیـل 

انه سافر سرا الى السعودية وقیل انه سافر الـى اسـرائیل، وبعـد 

عودته الى بیروت سافر ثانیة الى اسطنبول حیث اجتمع من جديد 

مع ولي عھد العراق عبدالاله ورئـیس الأركـان العراقـي بینمـا كـان 

منـاورات فـي المتوسـط قیـل ان ھـدفھا الاسطول الأمیركي يجري 

ھو تجربة الدفاع عن السواحل التركیة وبینما كانـت مجموعـة مـن 

.القطع البحرية السوفیتیة تدخل الى البحر الابیض المتوسط

ـــاريخ  ـــنطن بت ـــى واش ـــون ال ـــاد ھندرس ـــرح 57-9-4ع وص

:للصحافیین في المطار

ــدد الشــر" ــه لا يھ ــالغ الخطــورة وان ق إن الوضــع الســوري ب

"الاوسط فحسب بل قد يؤثر تأثیرا خطیرا على العالم الحـر بأسـره

ان الولايات المتحدة لا تستطیع ان تعمل الكثیر لتحويل التیار "وقال 

الوطني في سـورية وأنـه يجـب علـى الولايـات المتحـدة ان تقـدم 

المزيــد مــن المســاعدات الــى الــدول المجــاورة لســورية وخصوصــا 

وقــد علقــت علــى رحلــة ".ر الشــیوعيالأردن لحمايتھــا مــن الخطــ

ايلـول 6ھندرسون بالمقال التالي الذي كان افتتاحیة البعث بتاريخ 

:وھذا نصه]معركة الخلاص[تحت عنوان 1957

قبل اسبوعین دشن الرئیس الامیركـي ايزنھـاور بالـذات حملـة تضـلیل 

اضـحا وقـد كـان و.الرأي العام العالمي عن حقیقة الاوضاع القائمة في سورية

من ھذه الحملة التي جاءت عقب كشـف المـؤامرة الامیركیـة علـى اسـتقلال 

سورية واتجاھھا السیاسي التحرري، انھـا كانـت سـتارا لتحويـل انظـار الـراي 

العام العالمي عن النشاط الھدام الذي تمارسه الولايات المتحدة فـي سـورية 
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خريـب واراقـة دمـاء للنیل من استقلالھا وتعريض سلامتھا وأمنھا للفوضـى والت

.الآمنین والابرياء

غیر ان الاتصالات والمباحثـات التـي تمـت اثـر ذلـك بـین الـدول الغربیـة 

اكدت ان الاستعمار الغربي وعلى راسه امیركا يريد أن يذھب بحملة التضـلیل 

لقد اراد ان يجعـل مـن كشـف المـؤامرة المجرمـة علـى سـورية .ابعد من ذلك

شلت المؤامرة في تحقیقـه، ألا وھـو القضـاء علـى نقطة انطلاق لتحقیق ما ف

.استقلالھا والحاقھا بالسیاسة الغربیة الاستعمارية الصھیونیة

ــى  ــة الامیركیــة ال لھــذا الســبب جــاء ھندرســن مبعــوث وزارة الخارجی

الشرق الاوسط، ولھذا السبب نفسه قـام باتصـالاته المعروفـة فـي اسـتانبول 

ر ذلك لان الذين اتصل بھـم المبعـوث المـذكور باقطاب حلف بغداد ومبدأ ايزنھاو

ھم آخر من يمكن ان يعـرف المسـؤولین  الامیركـان بحقیقـة الاوضـاع القائمـة 

في سورية اذا كانت وزارة الخارجیة الامیركیة تجھل ھذه الحقیقة، ولأن سجل 

المؤامرات الامیركیة المفتوح في سورية منذ ان بدأت تمارس استقلالھا بجـرأة 

المستحیل على احد أن يصدق ان امیركـا تريـد حقـا معرفـة حقیقـة  يجعل من

بل ان معرفتھا الحقیقة لھـذه السیاسـة الاسـتقلالیة التحرريـة التـي .الاوضاع

تمارسھا سورية ھي التي جعلتھا تحیك كـل يـوم مـؤامرة فاشـلة اثـر مـؤامرة 

.فاشلة اخرى

ل علـى على ان زيارة ھندرسن ان كانت قد دلت على شيء فانما تـد

ــزدادون انفضــاحا،  ــاع حلــف بغــداد ومبــدأ ايزنھــاور انمــا ي ان الحكــام العــرب اتب

والا ...ويكشفون في كل حركة من حركاتھم وسكناتھم عـن تھافـت مـنطقھم

فكیف يمكننا ان نفسـر اجتمـاعھم بـالمبعوث الامیركـي وتـداولھم فـي اوضـاع 

شـؤون التـي ھـذه ال..ھي بالنسبة الى سورية من صمیم الشـؤون الداخلیـة

كانوا يتذرعون بھا ھم انفسھم للتنكیل بشـعبھم فـي الـداخل عنـدما يتعـرض 

حكمھم الاستعماري لانتفاض الشعب علیه؟

وھل ثمة دلیل ابلغ على خدمة ھؤلاء الحكام العرب لمصـالح اسـرائیل 

والصھیونیة من قیام ھندرسن بدور الوسیط بینھم وبـین اسـرائیل فـي احكـام 

عدوانیة التي تدبر على سورية؟حلقة المؤامرة ال

ان قیــام ھندرســن باتصــالاته المريبــة وبمباحثاتــه المشــبوھة فــي 

استانبول وبیروت وتل ابیب، وتصريحه في الولايـات المتحـدة عقـب نزولـه مـن 
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واتجاھه مباشـرة لمقابلـة "بالغة الخطورة"سلم الطائرة ان الحالة في سورية 

یــر تفســیر واحــد ھــو أن ثمــة مــؤامرة لا يمكــن ان يكــون لھــذا كلــه غ"دالــس"

امیركیة في طريق الاعداد والتنفیـذ ضـد سـورية المسـتقلة المؤمنـة بحیادھـا 

والعاملة بصدق وعزم على استكمال اسـباب ھـذا الاسـتقلال فـي المیـدانین 

.السیاسي والاقتصادي

ھذه المؤامرة الامیركیة الجديدة ھي التي يتوجب ان تتجه الیھـا انظـار 

السورية الیوم لتتحمل مسؤولیاتھا وتقوم بواجباتھا تجاه ھذه الاخطار الحكومة 

المحدقة بالشعب العربي في سورية، وبالعرب كلھم الذين يؤلف كفاح سورية 

في سبیل استقلالھا في نظرھم طلیعة كفاح الشعب العربي كله في سبیل 

.التحرر والوحدة والحیاد الايجابي والتعايش السلمي

الواجبات ھي ان تقوم فورا وعلى الصعید الـداخلي باتخـاذ ان أول ھذه 

جمیع الاجراءات الكفیلة باحباط اي مؤامرة قد تنفذ أو عدوان محتمل الوقوع قد 

تتعرض له من اسرائیل والدول المجاورة وذلك باعداد الشعب والجیش لخـوض 

.المعركة صفا واحدا عندما تدق ساعة الخطر

سه أن تنبه الـرأي العـام العـالمي الـى مـا كما أن علیھا في الوقت نف

يحاك ضدھا بین الولايات المتحدة وتركیا واسـرائیل والحكـام العـرب فـي لبنـان 

الــى الشــرق "الاســتطلاعیة"والاردن والعــراق تحــت ســتار رحلــة ھندرســن 

الأوسط، وذلك عن طريق المؤسسـات الدولیـة كمجلـس الامـن وھیئـة الامـم 

المباشــر بجمیــع الــدول وخاصــة الــدول الحــرة المتحــدة، وعــن طريــق الاتصــال

الصديقة في آسیا وافريقیا ودول الكتلـة الشـرقیة حتـى لا يؤخـذ الـرأي العـام 

العــالمي علــى حــین غــرة، وكــي يتــاح لــه أن يســاندھا حــق المســاندة فــي 

.المؤسسات الدولیة وعن طريق المساعدات المباشرة المختلفة

مؤامرات العدوانیة لم تكن جاھلـة ان سورية في موقفھا الصامد امام ال

حقیقة القوى الاستعمارية التي تھاجمھا، ولا غیر مقدرة لما يمكن ان يقوم به 

من مغـامرات حربیـة ضـدھا خاصـة "دالس"الاستعمار الذي جن جنونه بقیادة 

لقد كانت تعلم ھذا كله عندما عقدت العـزم علـى .بعد العدوان الثلاثي الاخیر

ولقد اقدمت علیه رغـم انـف الطغیـان الاسـتعماري .بجرأةممارسة استقلالھا 

الھمجي الذي يريد ان يرد العالم الى أظلم عصور التاريخ ويعرضـه الـى اخطـار 

وھــي فــي خطواتھــا التــي تخطوھــا الــى الامــام نحــو التحــرر .الــدمار والفنــاء
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والاستقلال كانت مصـممة دومـا علـى أن تـدفع الـثمن غالیـا مھمـا كلـف مـن 

وكان مشجعھا في كل خطوة علمھا الیقین ان صمودھا لن يتیح لھـا .تضحیات

ان تحافظ على حريتھا فحسب بل انه سیھیب بالشـعب العربـي فـي اقطـاره 

الاخــرى التــي اســتطاع الاســتعمار ان يفــرض علیھــا عبوديــة احلافــه ومبادئــه 

ــى  ــا والقضــاء عل ــة فیھ ــة القائم ــالنظم الرجعی ــى الاطاحــة ب ــذرة ال الآثمــة الق

سات المفروضة علیھا ويقربھا من الوحدة العربیة، ولقد كان يحفزھا دوما السیا

الى الاستبسال في المقاومة يقینھـا ان شـعوب العـالم التـي ارھقتھـا مئـات 

السنین من تحكم الاسـتعمار واسـتغلاله واسـتثماره والتـي اسـتفاقت علـى 

یـث لا جرائمه وزحزحته عن مواقعه بنضالھا الـدائب قـد اصـبحت مـن القـوة بح

تستطیع أية نكسة استعمارية ھمجیة تثیرھـا حتـى حـرب شـاملة مـدمرة ان 

ترد العالم الى الوراء وتعید الشعوب الآخـذة فـي التحـرر الـى ربقـة الاسـتعمار 

.واغلال العبودية

ھذه الشعوب كلھا وفي طلیعتھا الشعب العربي اصبحت السـد الـذي 

حــرب، وان شــعوب الــدول تــتحطم علیــه كــل مغــامرة لــزج العــالم فــي اتــون ال

الاستعمارية نفسھا التي ذاقـت ويـلات الحـروب العالمیـة والتـي اخـذت تعلـن 

جھرا رفضھا لخوض حروب جديدة لـن تقبـل ان تسـاق الـى المجـزرة بسـھولة 

وستتمرد على حكامھا الاستعماريین وتقـف الـى جانـب بقیـة شـعوب العـالم 

.المكافحة

ولـئن .بین الحريـة والعبوديـةثمة معركة فاصلة دوما في حیاة الشعب

أراد الاســتعمار الغربــي والصــھیونیة ان يقــرب أجلھــا فــي عــدوان يشــن علــى 

سورية، فان الشعب العربي باسره سیخوضھا ببسالة واقدام لانـه يعلـم حـق 

.العلم انھا طريقة للتحرر النھائي من الاستعمار والقضاء على اسرائیل

التـي تقـف فیھـا سـورية وجھـا الآن وفي قلب ھـذه المعركـة الفاصـلة

لوجه امام المؤامرات الامیركیة المتصلة، ممثلة في وقفتھا ھذه يقظة الشعب 

العربي وطموحه الى التحرر وصموده في وجـه الاسـتعمار الغربـي واسـرائیل، 

تقضــي مصــلحة القضــیة العربیــة ان يكشــف بجــلاء عــن حقیقــة موقــف لبنــان 

.لمصلحة اعداء الشعب العربي"حكماؤه"الرسمي والدور الذي يلعبه 

ــد وعــي  ــة لتزاي ــة كنتیجــة طبیعی ــة التحرري ــور السیاســة العربی ان ظھ

الشعب العربي وكفاحـه المسـتمر فـي سـبیل تحقیـق اھدافـه القومیـة فـي 
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التحــرر والوحــدة واقامــة مجتمــع عربــي تقــدمي وتمثیــل مصــر وســورية لھــذه 

لیســتثیر فقــط السیاســة وتمســكھا بھــا ودفاعھــا عنھــا، كــل ھــذا لــم يكــن

بل استثار ايضـا الرجعیـة العربیـة .الاستعمار الغربي واسرائیل، فیجن جنونھما

.الحاكمة وبصورة خاصة حكام لبنان

ذلـك ان حكــام لبنــان الــى جانــب خــوفھم علــى مصــالحھم مــن يقظــة 

الشعب العربي شأن بقیة الرجعیین من الحكـام العـرب، كـانوا مسـوقین الـى 

لعربیـة التحرريــة التـي تمثلـت فیھـا القضـیة العربیــة محاربـة ھـذه السیاسـة ا

بدوافع اخرى، ھذه الدوافع ھي حقد دفین على القضـیة العربیـة خلقـه تفكیـر 

رجعي ذمیم اسـتطاعت سـنون طويلـة مـن السـیطرة الاسـتعمارية ان تزرعـه 

ھـذه الدعايـة .وتستثمره لحسابھا لتحـارب القضـیة العربیـة بابنائھـا انفسـھم

لتي حاولت تشـويه القضـیة العربیـة بـأن افرغتھـا مـن مضـمونھا الاستعمارية ا

التقدمي لتطمس وجه لبنان العربـي الـذي كـان سـباقا الـى تحقیـق النھضـة 

العربیة ھي الحقیقـة الاولـى التـي تملـي الیـوم علـى حكـام لبنـان مـوقفھم 

.الحالي في صف الاستعمار الغربي والصھیونیة

ــا ــة، فھــي صــلة حك ــة الثانی ــا الحقیق ــرائیلام ــالیین باس ــان الح .م لبن

وتكــذيب .فالمراسـلات المتبادلــة بــین شـارل مالــك وحكــام اسـرائیل صــحیحة

وصلة كبـار المسـؤولین فـي لبنـان بالصـھیونیة .شارل مالك يؤكدھا ولا ينفیھا

مـن ھـاتین .حقیقة واقعة مدعومة بالوثائق وترجع الى ما قبـل قیـام اسـرائیل

ويمكننا ان .سمي منذ قیام حلف بغداد الى الآنالحقیقتین انبثق دور لبنان الر

نؤكد ان ھذا الحلف لـم يكـن لیولـد لـولا تعھـد المسـؤولین فـي لبنـان بالقیـام 

ففي لبنان اقام الاستعمار اجھزته للدعاية ضد السیاسة العربیـة .بدورھم فیه

التحررية وفیه تلفق جمیع الاخبار والاكاذيب عن حقیقـة الاوضـاع فـي سـورية 

وفــي لبنــان اقــام .تتناقلھــا وكــالات الانبــاء العالمیــة والصــحف الاجنبیــةالتــي 

الاســتعمار اجھــزة التجســس والتخريــب التــي اعــدھا للتــآمر علــى اســتقلال 

سورية، والیـه يلجـأ المتـآمرون والمتجسسـون كلمـا انفضـح امـرھم واخفقـت 

وفیه يلقون العون والمساعدة لمتابعة نشـاطھم الھـدام مـن جديـد، .خططھم

ل ان لبنان الرسمي كان محرضـا للـدول الاسـتعمارية واسـرائیل علـى شـن ب

عدوانھم الثلاثـي علـى مصـر وشـريكا رسـمیا فـي المـؤامرة علـى اسـتقلال 

ســورية التــي نســجت علــى ارضــه وتعھــدھا المســؤولون وســمحوا لعصــابات 
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التخريب والاجرام ان تتدرب فیه، تشھد علـى ذلـك المحاكمـات الاخیـرة التـي 

.لربیع الماضيجرت في ا

ولم يكد يخفق العدوان وتخرج مصر ظافرة مـن المعركـة وتنجـو سـورية 

من المؤامرة الھدامة ويظھر مبدأ ايزنھاور الذي استلم زمام التخطـیط والتنفیـذ 

للاستعمار الغربي واسرائیل في الشرق الأوسط حتـى كـان حكـام لبنـان أول 

نـان المعـروفین بصـلاتھم بـل يمكـن القـول أن حكـام لب.من سارع الـى قبولـه

المفضوحة بالاستعمار والصھیونیة لم يكونوا فقـط قـابلین للمبـدأ الاسـتعماري 

ھكـذا لـم يكـن لبنـان فـي ھـذه المرحلـة مقـرا .وانما المحرضین على ظھوره

للاستعمار فحسب وانما دافعا ومحرضا للمستعمرين وممرا لھـم الـى سـورية 

.خاصة والبلاد العربیة عامة

وفي ھذه المعركة الفاصلة التي تشن على سورية بعد انفضاح والیوم 

المؤامرة الامیركیة، فتح حكام لبنان ابوابـه لھندرسـون مبعـوث وزارة الخارجیـة 

الامیركیة وجعلوا من بیروت ملتقى لمؤامرات الحكام العرب على سـورية، ولـم 

لھـا كـل يكتفوا بذلك بل انھم حرضوا الولايـات المتحـدة علـى العـدوان وقـدموا

مبررات ذلك عندما زعموا ان سـورية تحـاول القیـام بثـورة مسـلحة فـي لبنـان 

لقلب الاوضاع الدستورية فیه باعتبارھا دولـة خاضـعة للشـیوعیة الدولیـة، وان 

الفقرة التي وردت في تصريح ايزنھاور والتي تشیر فیھـا الـى حـوادث الحـدود، 

حكـام لبنـان وكـذلك ايضـا مـا انما كانت استنادا الى المزاعم التي صدرت من 

اعلنته وزارة الخارجیة الامیركیـة والـرئیس ايزنھـاور عـن قلـق الـدول المجـاورة 

.لسورية عن الوضع الخطیر فیھا

لــذا فــان المغــامرة الجنونیــة التــي كــادت امیركــا ان تقــدم علیھــا ضــد 

سورية، قد لعب فیھا حكام لبنان الدور الأول ولم يكتف حكام لبنان بلعـب ھـذا

الدور على الصعید الدولي في صف الدول الاسـتعمارية، بـل ان دورھـم الـذي 

ــد اذى ــي اش ــعید العرب ــى الص ــوه عل ــتعملھا .لعب ــي اس ــانوا الاداة الت ــد ك لق

الاستعمار لجـر الـدول العربیـة الاخـرى الـى صـفة وصـف اسـرائیل، واذا كانـت 

ملـوك السیاسة الامیركیة الاستعمارية قـد وجـدت بعـض الصـعوبة فـي دفـع ال

والرؤساء من الساسة والحكام العرب الى تحدي القضیة العربیة صراحة فانھـا 

استطاعت بواسطة حكام لبنان باعتبـارھم عربـا ان تـدفع ھـؤلاء الـى تحقیـق 

مطـــامع الاســـتعمار واســـرائیل، بالوســـاوس والدســـائس التـــي اســـتخدمھا 

ومـا يعجـز المسؤولون اللبنانیون وھكذا فان ما يعجز عن تحقیقـه بـن غوريـون،
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عن تحقیقه دالس وايزنھـاور وبینـو وسـلوين لويـد تحققـه الفئـة الحاكمـة فـي 

.لبنان

كل ھذا جرى ويجري الآن ولبنـان الرسـمي مسـتمر فـي تـآمره علـى 

سو رية، وھـو فـي كـل يـوم يقـدم دلـیلا جديـدا علـى استرسـاله فـي حقـده 

أن نصـل الـى الاعمى على القضیة العربیة، واننـا اذ نعلـن ھـذه الحقـائق نـود 

:النقاط التالیة 

لقد اصبح من واجب سورية ان تنبه الشعب العربي كله الـى ھـذا الـدور -1

وأن كـل تغـاض او سـكوت .المتآمر الھدام الذي يقوم به لبنـان الرسـمي

مھما كانت دوافعه شريفة طیبة اصبح ضربة قاتلة للقضیة العربیـة، فضـلا 

لدول العربیـة بجمیـع الوسـائل عن ان من واجبھا ان تطلع رسمیا جمیع ا

ــق  ــة أو عــن طري ــة العربی ــق الجامع المباشــرة وغیرالمباشــرة، عــن طري

.المذكرات الرسمیة أو غیرھا من الوسائل

.يجب ان تمتنع سورية عن تقديم اية تضحیة اقتصادية في سـبیل لبنـان-2

لذلك يجب ان يعاد النظر في جمیـع علاقاتھـا الاقتصـادية بـه ويوضـع حـد 

ــ ــال للمائ ــة انتق ــة لحري ــرھا نتیج ــي تخس ــرة الت ــون لی ــین ملی ة وخمس

الاشخاص الیه، عدا ما تلحقـه ھـذه الحريـة مـن اضـرار بالتجـارة والتجـار 

.السوريین

ان اي تخطیط للسیاسـة الاقتصـادية يجـب ان يقـوم علـى اسـاس انھـاء -3

ھذه التضحیات مع لبنان، سیما وان سورية مقبلـة علـى تحقیـق خطـوة 

.اتھا الاقتصاديةجديدة في حی

ان سورية التـي تخـوض الیـوم معركـة قاسـیة ضـد الاسـتعمار الغربـي 

والصھیونیة دفاعا عن القضیة العربیة كلھا تجد نفسھا في ھذه المعركة التـي 

لا ھوادة فیھا مضطرة الى اتخاذ جمیع الاجراءات التـي تكفـل لھـا الـدفاع عـن 

ي دفاعھـا ھـذا عـن نفسـھا لا وھي ف.سلامتھا وسلامة القضیة العربیة كلھا

وھي .تحمي شعب سورية وحده وانما الشعب العربي كله ومنه شعب لبنان

في موقفھا الصلب ھذا من لبنان الرسمي تعلم حـق العلـم أنھـا لا تعبـر عـن 

.ارادة شعب سورية فحسب وانما عن ارادة اكثرية الشعب العربي فـي لبنـان

عیة لا يمكن ان تجد في كل صـلابة تبـديھا وان احرار لبنان وفئاته التقدمیة الوا
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سورية الا عونا على قیام حكم عربي تقدمي فیه يعیده الى الحظیـرة العربیـة 

.التي أخرجته منھا سیاسة حكامه السائرين في ركب اعدائه واعداء العروبة



عند عودة ھندرسون الـى الولايـات المتحـدة، قطـع الـرئیس 

زنھاور اجازته السنوية وعقد اجتماعا حضره وزيـر خارجیتـه دالـس اي

:ومبعوثه ھندرسون وبعد الاجتماع تلا دالس بیانا مكتوبا قال فیه 

إن ھندرسون قدم الـى الـرئیس ايزنھـاور تقريـرا عـن رحلتـه 

الى الشـرق الأوسـط التـي اسـتغرقت اسـبوعین أجـرى خلالھمـا 

انــه أبلــغ الــرئیس ايزنھــاور مشــاورات مــع زعمــاء الــدول العربیــة، و

القلق الشديد الذي لمسه في الشرق الأوسط حول الموقف في "

سورية وما يبـدو مـن تزايـد سـیطرة السـوفییت فیھـا، وكـذلك مـن 

تراكم الأسـلحة الـواردة الیھـا مـن دول الكتلـة السـوفیتیة التـي لا 

كمـا قـال "يمكن تبرير وجودھا بمجرد الاحتیاجات الدفاعیة الخالصة

ان ھندرسون أبلغ الرئیس ايزنھاور قلق الدول المجاورة لسـورية ":

من حوادث الحدود، ومن الدعاية والاعمال الھدامة الموجھـة لقلـب 

وأن ھندرسون ضمن تقريـره .الحكومات في الدول العربیة المجاورة

وقـال !".بعض حوادث الحدود التي قامت بھـا سـورية ضـد جیرانھـا

"دالس  اور ابـدى اھتمامـه العمیـق لمـا ورد فـي ان الرئیس ايزنھ:

ــة  ــا وزارة الخارجی ــي تلقتھ ــارير الأخــرى الت ــر ھندرســون والتق تقري

الامیركیة مـن سـفراء الولايـات المتحـدة فـي تلـك المنطقـة، آخـذا 

الوضع ھناك بمنظور میثاق الأمـم المتحـدة الـذي لا يبـیح لسـورية 

"الوقـ"حق استخدام القوة الا فـي حالـة الـدفاع عـن الـنفس ان :

الــرئیس ايزنھــاور أكــد بعــد ســماع تقريــر ھندرســون ان الكــونغرس 

خوله سلطة مساعدة دول الشرق الأوسط للدفاع عن نفسھا ضد 

التوغل الشیوعي وأن الرئیس عقـد العـزم علـى تنفیـذ السیاسـة 

ــر  ــه أم ــي معارضــة النشــاط الســوفیتي، وأن ــة ف ــة الامیركی القومی

ي والــدفاعي الموضــوع فــي بالاســراع فــي تقــديم العــون الاقتصــاد

برنامج مساعدات دول تلك المنطقة بأقصى ما يمكن من السرعة، 

وأعرب عن أمله في ألا يعمد الشیوعیون الدولیون الى دفع سورية 
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للقیام بأعمـال عدوانیـة ضـد جاراتھـا وأن يعمـل الشـعب السـوري 

".على تخفیف حدة القلق الذي سببته الأحداث الأخیرة

أصبح احتمال العدوان المسلح علـى سـورية بعد ھذا البیان

اكبر ممـا كـان علیـه فـي السـابق فعلقـت علیـه بأنـه بیـان ملـيء 

بالمغالطــات والاختلاقــات ومشــبع بــروح عدائیــة وھــو يــدعو للحــذر 

والیقظة والاستعداد لمجابھة اي مغامرة قد يقدم علیھا الامیركیون 

:وقلت 

ســورية مختلقــة إن الاتھامــات التــي وجھھــا ايزنھــاور الــى "

وكاذبة، فسورية لم تعتد على أحد ولم ترتكب حـوادث حـدود، ولـم 

تتآمر على الحكومـات المجـاورة فـي حـین أن الـذي اعتـدى علـى 

حدود الأردن ھو اسرائیل والذي تآمر على قلب الأوضاع الدستورية 

".الديموقراطیة ھو الولايات المتحدة

اد حـول صـحة كانت الشكوك التي يثیرھـا عمـلاء حلـف بغـد

المؤامرات على الاتجاه الوطني الديموقراطي تسـاور بعـض النـاس 

وتجعلھم يخشـون أن تكـون موجـة الدعايـة السـوفیتیة قـد جرفـت 

سورية بعیدا، ولكن ھذه الشكوك زالت بعد نشر وثائق حلف بغداد 

التي أظھرت صحة موقف الشـعب السـوري بقیـادة الحـزب وصـحة 

مـا يلـي نـص الوثیقـة التـي وجـدت موقف الاتحـاد السـوفیتي، وفی

مكتوبة بخط رفیق عارف رئیس أركان الجیش العراقـي الـذي حضـر 

مع عبد الإله اجتماعـه فـي اسـطنبول مـع ھندرسـون، وقـد تلیـت 

:خلال محاكمته ، وھي قسم من محضر الاجتماع 

بعــد قبــول الطلــب المشــترك مــن تركیــا والعــراق ولبنــان والاردن تكلــم 

:ھندرسون وقال

امريكا راغبـة بقـوة لاعطـاء الفرصـة لعمـل يقـوم بـه العـراق والاردن إن

مسندا من قبل تركیا مع تحمل اي ملابسات واتخاذ كل الوسائل لمنع مداخلة 

.مصر وروسیا واسرائیل

وتكلمــت مــع دالــس وايزنھــاور ويعتبــرون الموقــف :ثــم قــال ھندرســن 

دن ويتخــذون كــل مخطــر وھــم حاضــرون لاســناد اي مداخلــة مــن العــراق والار



-2462-

الوسائل لمنع مداخلة روسیا ومصـر واسـرائیل وھـم يرغبـون لاعـادة حـرمتھم 

.بالمنطقة ويسندون الموقف في الامم المتحدة

وفي وقت مبكر من ھذا الاسبوع جاءت برقیات الـى الخارجیـة والبیـت 

سـفراؤنا فـي لبنـان والعـراق .الابیض توضـح الاھتمـام فـي التطـورات بسـوريا

سلوا برقیات بان حكوماتھم اثار قلقھا الوضع في سـوريا وسـألوا عـن وعمان ار

رأينا وما نفعله وجاءت برقیة مشتركة بواسطة سفیرنا وردت عن العراق وتركیا 

.من اسطنبول عن رأي امريكا وامكان اسناد امريكا في اي عمل ممكن

:ثم قال ھندرسن 

:نحن حللنا الموقف وفي رأينا 

في سوريا يقصد اعطاء سوريا الـى روسـیا تـدريجیا وصـلة الموقف الحالي-1

).أي قطعة قطعة باللجھة العراقیة(وصلة 

.اثارة الوطنیة العربیة والتقدم في الاقطار العربیة-2

الحیاد ونحن نعتقد بأن في خلال شھور قلائـل وراء ھـذا الحیـاد المفـروض -3

ح سـوريا معسـكر سیأتي سلاح كثیر من روسیا واخصائیون وتـدريجیا تصـب

روسي وبعد ذلك يعقبه معاھدات متصلة بین سوريا وروسیا تجعل التدخل 

نحن نشـعر بـان سـوريا سـتكون جھـاز رادار .في سوريا يورط روسیا بحرب

في الشرق الأوسط للتأثیر السیاسـي وان ذلـك الخطـر نلاحظـه باھتمـام 

ذاكر واحسن طريقة للاجابة على ھذه الاسـئلة ھـو مجیئـي الـى ھنـا لاتـ

.معكم راسا حول الموضوع

لم أت ھنا لالح على تركیا أو على أي قطر لاتخـاذ أي موقـف :ثم قال 

القـرار يعـود لكـم وإن اردتـم .أو أي خطة ولكن نعطیكم افكارنا ونعاونكم للعمل

العمل قولوا لنا نحن نستطیع ان نمنع اسرائیل من التدخل فـاذا رفضـت اصـبع 

.م ذلكواحد يكون فناؤھا وھي تفھ

ھذه النقطـة الأولـى امـا النقطـة الثانیـة فسـوريا طفـل مـدلل لروسـیا 

ونتأمل بان القضیة تحل قبل ان تصبح لروسیا حرية كبیرة في الشرق الأوسـط 

وحكومتي تعتقد بأن الامن في المنطقة يتطلـب ان .يمكن ان يتدخلوا او يؤيدوا

لشيء ونعمل علـى نعمل كما تعمل روسیا، فاذا ھددت روسیا فنقوم بنفس ا

اذا جرى عمل مسلح فیجب أن يجري قبل الأوان ترتیب اسباب .ايقاف تدخلھا
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تجعل من الممكن الدفاع عن ذلك في ھیئة الامم المتحدة على اساس دفاع 

مسلح والتخلص من ھذا الوضـع، ويجـب ايضـاح القضـیة بشـكل يطمـن بـاقي 

وريا وان الشـیوعیة الدول العربیة بان العمل ضد وضع قائم ولیس حرب مـع سـ

.ھي ضد الاسلام كما انھا ضد المسیحیة

حكومتي تعتقد بان ھناك ضرورة لوجود ھدف واحد لاي حرب مسـلحة 

السعودية تشك بنوايا العراق ضد سوريا، الان .ويجب ان لا تكون ھنالك اغراض

ان الحركـة يجـب ان لا تسـتھدف توحیـد سـوريا والعـراق وھـذا .الوضع احسن

انه يمكن ان يجري في المستقبل ولكن يجب ان يكون واضحا بـان لیس معناه

:ذلك لیس غرضا ثم قال

مھم جدا ان الھدف يجب ان يكون واضحا لمنع الافكار من قبـل البـاقین 

خاصة ابن سعود حول الوحدة بین سـوريا والعـراق والغايـة ھـي اعـادة الحكـم 

.في سوريا مستقلا بدون اي خطوط

  :له قال الامیر عبد الا

ان حكومة العراق قالت ھذه سیاسـتنا دومـا وقلـت اننـي ذاھـب الـى 

يوسـف ) ھذا قول عبدالالـه(بغداد ومستعد للذھاب الى سعود لايضاح ذلك له 

ياسین قال لسفیرنا بان فكرة الملك ھو ان نكون ھادئین تجـاه الوضـع ونعامـل 

و يعتقد بأن ذلـك الحكومة الحالیة في سوريا بود واعادة الامور الى مجاريھا وھ

لـیس بــرأي الملــك بــل رأي يوســف ياسـین نفســه وســفیرنا ســیواجه الملــك 

لیوضح له الوضع رأسا، وتعلمون ان يوسف ياسین كان في سـوريا وھـو تحـت 

.ضغط السوريین

:وقلنا لھندرسون

ھل ينوي الذھاب الى بغداد أو الى السعودية قال انه لا ينوي الـذھاب 

أن تكون امريكا ھي الدافعة أو المثیرة للعـراق فـي ھـذا الى بغداد لانه لا يريد

الموضوع ولكنه لا يريد اثارة باقي البلاد العربیة بالذھاب الـى العـراق لانـه كـل 

عمل يقوم به العراق سیفسر بصورة واضحة بأنه مدفوع من قبل امريكا وعلیـه 

رك يريد تجنب الذھاب وقد سر ھندرسن لانـه وجـد ھنـا محیطـا ذا قـرار مشـت

.موضوع
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ملك الاردن قال انه غیر متھيء ويمكن دراسة الموضـوع مـع حكومتـه، 

قالوا له ان الموقف مستعجل وخطر وكل تأخیر يجب تجنبه مثلا اجتماع رؤساء 

.الدول والتأخیر  يوطد موقف روسیا في سوريا ويثبت اقدامھا

ة ثم قال ھندرسون أؤكد بأن العمل يجـب أن يكـون ناجحـا مائـة بالمائـ

شعورنا بانه اذا كان ھنالـك عمـل فیجـب ان يجـري بصـورة .عندما تقررون ذلك

رئیسیة واذا ضـروري فـیمكن دعـوة تركیـا للمعاونـة اذا حـدث اي شـيء يـؤخر 

(النجاح )4ج1516كتاب محكمة الشعب ص .



.سورية الشجاعة 

تصـريحات قابل الشعب فـي سـورية تھديـدات حلـف بغـداد و

ــدوده، ومنــاورات  أقطابــه، وتحشــدات الجیــوش التركیــة علــى ح

الاســطول الســادس فــي المتوســط، والحملــة ضــده فــي الولايــات 

المتحدة بأعصاب ھادئـة وثقـة بـالنفس، وبقیـت الأمـور تسـیر فـي 

سورية سیرا طبیعیا، فقد وصل القیسوني وزيـر الاقتصـاد المصـري 

ل الكـلاس عـددا مـن الى دمشق لیدرس مع زمیله السـوري خلیـ

المشاريع تمھیـدا لتطبیـق اتفـاق الوحـدة الاقتصـادية بـین سـورية 

ومصر، منھا تعديل الاتفاق التجاري وتوسیع نطاقه الى أقصـى حـد 

ــادل التجــاري وانشــاء  مســتطاع، وتقــديم التســھیلات لتنمیــة التب

شركات اسـتثمارية مشـتركة للنقـل الجـوي والتـأمین والاسـتثمار 

رة الخارجیــة، كمــا تناولــت الابحــاث انشــاء مصــرف الزراعــي والتجــا

صــناعي وتجــاري، بینمــا كانــت محطــة موســكو تــذيع نــص الــبلاغ 

الرسمي الذي صدر اثر المباحثات التي أجراھا الوفد السوري فـي 

برئاسة السید حسن جبـارة رئـیس 28/8/1957موسكو ابتداء من 

ري المؤرخ مجلس الانماء الاقتصادي لتنفیذ البلاغ السوفیتي السو

والمتعلــق ببنــاء الســكك الحديديــة وتعبیــد الطــرق  6/8/1957فــي 

ــن  ــب ع ــانع والتنقی ــة والمص ــات الكھربائی ــري والمحط ــآت ال ومنش

...الثروات الطبیعیة الخ
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القطع البحرية الأمیركیة تقترب من السواحل السـورية مـع 

:تحرشات عسكرية اسرائیلیة 

  :بما يلي  صرح ناطق عسكري سوري9/9/1957بتاريخ 

ــات  ــة الولاي ــر خارجی ــس وزي ــان الســید دال ــذاع بی ــد ي ــم يك ل

المتحدة حتى بدأت عملیـات التحـرش والاثـارة بقصـد دفـع سـورية 

فقــد اقتربــت .الــى القیــام بــاجراءات تتخــذ ذريعــة للعــدوان علیھــا

ــن الشــاطيء  ــة م ــة أمیركی ــة حريب ــات بحري ــالأمس خمــس قطع ب

فـق مـع قواعـد البروتوكـول السوري، مما يتضمن تحديا سافرا لا يت

الدولیة المتعـارف علیھـا، كمـا حلقـت فـي سـماء اللاذقیـة وعلـى 

..ارتفاع شاھق طائرتان مجھولتان

وجـــاء فـــي تصـــريح آخـــر للنـــاطق العســـكري انـــه بتـــاريخ 

أخـذت أربـع جــرارات اسـرائیلیة تعمـل فــي مرتفـع تــل 10/9/1957

یة المجردة شطحة الواقع شمال قرية التوافیق ضمن الأراضي العرب

ــلاث ســیارات  ــة ث ــل يجــري تحــت حماي ــان العم ــن الســلاح، وك م

مصفحة، وما لبثت ھذه القوة أن فتحت النار على سكان المنطقة، 

وفي الوقت نفسه حلقت طائرتان يھوديتان فوق الأراضي السـورية 

كان ذلك انذارا من الولايات المتحدة بـأن غـزو ..لمدة خمس دقائق

، ولم يربكنا كثیرا ان يكون ھذا مـن قبیـل سورية أصبح أمرا محتملا

.حرب الاعصاب والتھديد بالحرب، أو انذارا بحرب فعلیة

ان اي انسان يتمتع بحد أدنى من الشعور بالمسؤولیة علیه 

أن يعـد للحــرب اعـدادا كــاملا وكأنھـا واقعــة مھمـا كانــت احتمــالات 

ــد ــات المتحــدة وال ــو افترضــنا ان الولاي ــى ل ول وقوعھــا ضــئیلة وحت

ــا حــرب اعصــاب بقصــد استســلامنا  ــة تشــن علین ــة العربی الرجعی

وركوعنا، فلا يسعنا إلا أن يكون جوابنا ھو اسـتعدادنا الفعلـي بكـل 

وكان أھم شـيء صـحة .ما نملك من قوة مع تقدير صحیح للموقف

.تقدير موقف الاتحاد السوفیتي في حال تعرض سورية للغزو

:حالات ثلاث لقد تراوحت تقديرات غزو سورية بین

أولھا استخدام تركیة من قبل الولايات المتحدة لغـزو سـورية 

وكــان ھــذا اكثــر الاحتمــالات ســوء، لأن تركیــا كانــت لا تــزال تطمــع 
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بــأجزاء مــن ســورية ولأنھــا تملــك قــوة عســكرية ونظامــا سیاســیا 

ــاد  ــذا الخطــر الا مســاعدة الاتح ــدرء ھ ــك ل ــن نمل ــم نك راســخا ول

.ا ساعدنا أنفسناالسوفیتي لنا عسكريا اذ

كانت إنذارات بولغانین خلال العدوان الثلاثي علـى مصـر قـد 

ســاھمت فــي ايقــاف العــدوان، ورفعــت كثیــرا مــن ســمعة الاتحــاد 

السوفیتي، وزادت من ثقتنا بوقوفه الى جانبنـا، وفعـلا فـإن اندريـه 

غرومیكـــو وزيـــر خارجیـــة الاتحـــاد الســـوفیتي قـــد أعلـــن بتـــاريخ 

  :ما يلي  10/9/1957

ــتعمارية  ــع حــد للمحــاولات الاس ــوفیتي يطالــب بوض ــاد الس ان الاتح

المناھضة لاستقلال بلدان الشرق الأوسط ولن يسمح بقیام حـرب فـي ھـذه 

المنطقة، وانه ينبغي على الذين يتدخلون في شؤون سـورية ألا ينسـوا درس 

العدوان الغاشم على مصر، وان الاتحاد السوفیتي لا يستطیع تجاھل التھديـد 

:وقال .لذي يتعرض له السلام العالمي في الشرق الأوسطا

إن استخدام الاسلحة الحديثة يزيد من خطر تحويل أي نزاع عسكري "

ثم حذر تركیة من عاقبـة الانجـراف "محلي الى صراع ھائل على نطاق أوسع

مع الولايات المتحدة في مغامرة على سـورية، وقـال ان الاتحـاد السـوفیتي لا 

".يقف موقف المتفرج من ھذه المغامرة العدوانیةيستطیع أن

كنا نقدر ان تركیة التي تقع علـى حـدود الاتحـاد السـوفیتي 

ستحذر كثیرا من نتائج ھذا الغزو، وقد ظھر من وثـائق حلـف بغـداد 

ان ھذا التقدير كان صـحیحا، وحتـى قبـل توجیـه الانـذار الروسـي، 

اسـلة بواسـطة حـرب وفي اكثر الاحتمالات سوء فـإن المقاومـة الب

ــام الاتحــاد  ــدون شــك أم ــر الشــعبیة، ستفســح المجــال، ب التحري

السـوفیتي ودول العـالم علـى إرغـام تركیـة علـى الانسـحاب مــن 

سورية، وفیما يلي إحدى تلـك الوثـائق وقـد تلیـت خـلال محاكمـة 

).4كتاب محكمة الشعب ج-1520ص(أحمد مختار بابان

.نبولبرقیة واردة من الیخت الملكي في اسط

  1957-8-19في 

ما يلي من وزير الدفاع
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.الى رئیس الوزراء

اثناء ولیمة الغذاء التـي أقامھـا الیـوم عـدنان منـدرس لصـاحب السـمو 

ولي العھد المعظم اثیرت التطورات الأخیرة فـي سـوريا وبـرزت خـلال الحـديث 

:النقاط التالیة

اصر اذا اقتضـى الأمـر ضرورة تفھیم السعودية والاردن ولبنان وحتى عبد الن-1

بخطورة الامر في سوريا وخطورة انتشار الشیوعیة بھا وخطر تسربھا الـى 

.البلاد العربیة والدول المجاورة

روسیا اصبحت طرفا في النزاع وھي الجھة التي تدخل مباشرة في قضیة -2

.سوريا

ســیقدم الاتــراك مــذكرة الــى امريكــا لتوضــیح خطــورة الوضــع فــي ســوريا -3

اح عـدم اسـتطاعة الـدول العربیـة أو تركیـا بمفردھـا ان تفعـل شـیئا ولايض

سـتفھم انكلتـرا بـذلك ايضـا كمـا سـیطلب مـن .بالنظر للتـدخل الروسـي

.امريكا ايضاح موقفھا من المسألة

.يفضل ان يقوم العراق بعملیات مع امريكا وانكلترا-4

والاتـراك لیس لدى الحكومـة التركیـة نیـة التـدخل العسـكري فـي سـوريا،-5

يطلبون من العراق تولي مسؤولیة التفـاھم مـع امريكـا وانكلتـرا بشـأن الوضـع 

.في سوريا

تعھد عدنان مندرس بعدم تعامل تركیا مـع اسـرائیل ووعـد بـأن يطلـب مـن -6

.امريكا التوقف عن مساعدتھا

...سآتیكم بالتفاصیل عند حضوري في بغداد 



حتمال الثاني ھو استخدام الولايات المتحدة اسرائیل كان الا

:في غزو سورية

لقد اصبح ھذا الاحتمال ضعیفا وغیر مخیف بالنسبة لسورية 

بعد أن أصبح السلاح على مختلف أنواعه موفورا، وكنت قـد ذكـرت 

سابقا أن موازنة التسلح الاستثنائیة قد بلغت ثمانمائة ملیون لیـرة 
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ى موازنة الدفاع العادية حیث أصـبح مـا خصـص سورية، بالاضافة ال

.للتسلح في ذلك العام ملیار ومائة وخمسین ملیون لیرة سورية

ومع ذلك كان التأكـد مـن موقـف مصـر تجـاه عـدوان محتمـل 

على سورية ولا سیما من قبل اسـرائیل أمـرا مھمـا للغايـة، وكـان 

ــاريخ  ــدة الأھــرام بت ــى لجري ــد أدل ــد الناصــر ق 9/9/1957جمــال عب

:بالتصريح التالي 

إن السیاسة الامیركیة الآن تذھب الى حد محاولة بذر الشـكوك بـین "

مصر وسورية فھي تحاول أن تظھر مصر بمظھر غیر الراضي عمـا بـدا فـي رأي 

السیاسة الامیركیة من أنه انحیاز سوري الى المعسكر الشیوعي، ولقد قرأت 

مقالات حملت المديح لـي لأول في الأيام الأخیرة في صحف الولايات المتحدة

مرة منذ زمن طويل على أساس أننـي ابـديت عـدم الرضـى عمـا يجـري فـي 

وخـتم تصـريحه "دمشق، والحیلـة قديمـة وأنـا اعرفھـا ومـا أظنھـا تجـوز علـي

أريد أن أعود فأوكد ان مصر ستقف بجانب سورية الى آخـر حـد وبـدون : "بقوله

على سورية فإن شیئا واحدا يجب أي قید أو شرط، ومھما تكن تطورات الضغط

ألا يغیب عـن الأذھـان ذلـك أن جمیـع امكانیـات مصـر السیاسـیة والاقتصـادية 

والعسكرية تسند سـورية فـي معركتھـا بـل معركتنـا نحـن التـي ھـي معركـة 

".القومیة العربیة

ــراق أو الأردن أو  ــتخدام الع ــان اس ــث فك ــال الثال ــا الاحتم أم

حـدة لغـزو سـورية ولـم نكـن نخشـى كلیھما من قبل الولايات المت

مثل ھذا الاحتمال، بل كنا نرحب به، لأن النظامین سیتعرضان في 

ھذه الحالة للسقوط الحتمي فقد كان كلاھمـا علـى فوھـة بركـان 

وكنا نقـدر أن الجـیش العراقـي سینضـم للقـوات السـورية، وكانـت 

ــزود  ــر الحــالات ي ــا ان الجــیش العراقــي لــم يكــن فــي اكث معلوماتن

.خیرة خوفا من الانقضاض على النظام والاطاحة بالحلفبالذ

ولا أدل على مـدى وھـن وضـعف ھـذه الانظمـة تجـاه التیـار 

الشعبي من ان بعض الصحف العراقیة قد نددت بالمحاولات الرامیة 

الى تطويق سورية وغزوھا رغم قسوة النظام وبطشه وقد نشـرت 

:جريدة البلاد العراقیة ما يلي 
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ــعب ا" ــة ســیقف إن الش ــعوب العربی ــع الش ــه جمی ــن ورائ لســوري وم

بالمرصاد لتھديدات امريكا الجوفاء، وإن اتھـام سـورية وقبلھـا مصـر بالشـیوعیة 

".سیاسة عتیقة، وستار مھلھل يكشف عما تحته من الدسائس الاستعمارية

"وقالت صحیفة الحريـة العراقیـة إن الولايـات المتحـدة تخطـيء إذا مـا :

العربیـة سـتحرك جیوشـھا للقضـاء علـى مـا سـمته الوضـع اعتقدت أن الدول 

الشیوعي القـائم فـي سـورية، وان السـلاح الـذي حصـلت علیـه سـورية مـن 

الكتلة الشـیوعیة، والسـلاح الـذي يحصـل علیـه الأردن مـن الغـرب سـیلتقیان 

".حتما للقضاء على اسرائیل ربیبة أمريكا

إن عـددا كبیـرا مـن "وفي أواخر شھر آب كتبت جريدة الیقظة العراقیـة 

ــا اســتعدادھم  ــدون فیھ ــذكرة للمفوضــیة الســورية يب ــدموا م ــداد ق شــباب بغ

للالتحاق بفرق المقاومة الشعبیة لحمل السلاح جنبا الى جنـب مـع إخـوانھم 

".السوريین للوقوف بوجه جمیع المحاولات للاعتداء على سورية

عضـاء حكومـة كما تواترت الانباء حول الاختلافات بین عبدالالـه وبعـض ا

.الأيوبي وانھا بلغت حدا جعل القصر الملكي يفكر بتبديل الوزارة

ھذه كانت رؤيتنا للاوضاع الدولیة والعربیـة والداخلیـة 

تجــاه احتمــالات العــدوان، وكانــت رؤيــة مســتمدة مــن تیــار 

ــة  ــن الديمقراطی ــو م ــي ج ــر ف ــارف عب ــدمي ج ــعبي تق ش

ل والحرية عـن تصـمیمه علـى الوقـوف بحـزم فـي وجـه كـ

المحاولات الاسـتعمارية الرامیـة الـى النیـل مـن اسـتقلاله 

.وحقه في الحیاة الافضل



في ھذا الجو المحموم بالتحرشات والمـؤامرات والتصـريحات 

خلال 1956العدوانیة، ابتدأت سورية فورا بمتابعة ما بدأت فیه عام 

ا وماديـا لخـوض أيـة العدوان على مصـر مـن إعـداد الشـعب نفسـی

معركة يفرضھا علیه الاستعمار، وذلك بالعمل على تنظیم الشـعب 

رجالا ونساء، وتدريبه على حرب التحرير، وتسلیحه تسلیحا شاملا 

.بقطع النظر عن الانتماءات الحزبیة
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وھكــذا قــررت قیــادة الجــیش اســتئناف التــدريب لجمیـــع 

ة ابتــداء مــن ســن 80-  40الاشــخاص الــذين تتــراوح أعمــارھم بــین 

29/8/1957.

كان اقبال الشعب السـوري علـى التطـوع فـي فـرق 

المقاومــة الشــعبیة إقبــالا يفــوق التصــور، كانــت أفــواج 

المتطــوعین، رجــالا ونســاء، تھــرع مــع الفجــر الــى ســاحات 

التــدريب وبیــد كــل واحــد رشاشــه، وأصــبح مألوفــا أن نــرى 

ت السلاح في أيـدي النسـاء المحجبـات اللـواتي كـن قابعـا

.في أعماق الاحیاء الشعبیة

لم يكن ھنالك خوف من وضع السلاح بید الجمیع، لأن 

ــه وإرادة العــیش ضــمن النظــام  مقاومــة الاســتعمار وتحدي

ــا  ــي نارھ ــھرت ف ــد ص ــة ق ــة الوطنی ــديموقراطي والكرام ال

.المقدسة شعب سورية العظیم

ــاريخ  ــحف بت ــت للص ــمیم أدلی ــذا التص ــلال ھ ــن خ وم

:بما يلي 10/9/1957

ــتعمرون " ــل المس ــا يتخی ــر مم ــوى بكثی ــة، وأق ــورية قوي إن س

ــة  ــد، وحماي ــل معت ــر ك ــدوان، وقھ ــى رد كــل ع ــادرة عل وعملاؤھــم ق

ــى  ــي ارتضــتھا لنفســھا، وان اي عــدوان عل السیاســة المتحــررة الت

سورية لن يبلـغ غايتـه، وسیفشـل فشـلا ذريعـا كمـا فشـل العـدوان 

.الثلاثي الآثم على مصر

التفاف الشـعب حـول السیاسـة التـي ان سر قوة سورية ھو 

ارتضاھا لنفسـه واسـتعداده الـدائم للـدفاع عنھـا والتضـحیة لحمايـة 

الوطن بقوة وتصمیم وشجاعة، وكذلك الاتحاد والتلاحم بـین الشـعب 

.والحكومة والجیش

انه ما مـن دلیـل علـى مـدى التفـاھم والتعـاون بـین الحكومـة 

ن الشــعب بجمیــع والشــعب مــن أن المســؤولین الســوريین يصــارحو

الحقائق حتى ولو كانت خطیرة، أو توحي للغرباء بأنھا قد تثیـر الـذعر 

في صفوف الشعب، فالحكومة مؤمنة بأن الشـعب يقـف الـى جانـب 

سیاستھا ويدافع عنھا ويضحي مـن أجلھـا ومسـتعد دائمـا لافتـدائھا، 
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لذلك فھي تضع أمامـه جمیـع الحقـائق مھمـا كانـت درجـة خطورتھـا 

الشعب في يـد الشـعب، أي فـي الیـد القويـة المؤمنـة لتكون قضیة 

.التي تستطیع وحدھا حمايتھا والدفاع عنھا

انه ما من قوة تستطیع أن تحول ھذا البلد عن السیاسة التي 

رسمھا الشعب طالما ان الشعب يمسك قضـیته بیـده ويعـرف جمیـع 

الحقائق، ولو كانت ھذه القوة اسطولا ضخما، أو طابورا مـن الخونـه،

أو حشودا من جیـوش الاحـلاف الاسـتعمارية، أو تھديـدات مـن حكـام 

.بعض الدول الكبرى

ان الشعب العربي في سورية يؤمن بأن أي عدوان يقع علیھـا 

ستكون نتائجه خیرا على القضیة العربیة، لأن الشـعب العربـي فـي 

جمیــع أقطــاره ســیقف إلــى جانــب ســورية، وســیطیح بالأوضــاع 

كمـا سـیكون مـن ...ا الاستعمار بالحديد والنـارالمصطنعة التي أقامھ

نتائج ھذا العدوان ايضا القضاء على الاستعمار في العالم، لأن جمیع 

الشعوب الحرة وخاصة في آسیا وافريقیا سـتقف الـى جانـب العـرب 

"في معركة الحريـة انـه علـى المسـتعمرين وعملائھـم فـي بعـض ..

فھمـوا الاوضـاع فـي سـورية الأقطار العربیة والاقطار المجـاورة أن يت

على حقیقتھـا، وان يـدركوا ان سیاسـة التـآمر والاسـتفزاز والعـدوان 

ھي سیاسة فاشلة لا يمكن أن ترھب شعبا مؤمنا بقضیته مؤيدا من 

.أمة بكاملھا ومن جمیع الشعوب الحرة في العالم

انه على المحبین للحرية والسلام في العالم أن يعملـوا بحـزم 

مستعمرين من القیـام بأيـة مغـامرة جنونیـة، لأن مثـل ونشاط لمنع ال

ھــذه المغــامرة ســتھدد الســلام فــي العــالم أجمــع وســتكون خطــرا 

.مباشرا على حیاة الشعوب

ان تصــريح الســید غرومیكــو وزيــر خارجیــة الاتحــاد الســوفیتي يعتبــر 

موقفا صريحا واضحا من قبل الاتحاد السوفیتي في جانب سورية إذا 

وان الشعب العربي في جمیـع اقطـاره لیقـدر ..لیھاوقع أي عدوان ع

تمام التقـدير موقـف الاتحـاد السـوفیتي مـن العـدوان الثلاثـي علـى 

مصر، كما أنه لـن ينسـى مواقـف الاتحـاد السـوفیتي المشـرفة مـن 

القضیة العربیة، وأن الشعب العربـي الیـوم لیسـجل بامتنـان موقـف 
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ــ ــات الاتحــاد الســوفیتي الحاســم مــن المــؤامرات الت ــا الولاي ي تبنتھ

.المتحدة والصھیونیة العالمیة ضد سورية

إن شـعبنا مصـمم علـى الــدفاع عـن حريتـه واســتقلاله وأرض 

وطنه مھما كان الثمن حتى ولو كان وحیـدا فـي المعركـة، فكیـف بـه 

الیوم وقـد جـاءه تأيیـد الشـعب العربـي فـي جمیـع اقطـاره وتصـريح 

فیتي ومناصرة شـعوب آسـیا الرئیس عبد الناصر، ودعم الاتحاد السو

.وافريقیا

ان الاستعمار إذا لم يسـتطع تفھـم الوضـع علـى حقیقتـه وإذا 

ركب رأسه وغـامر بالعـدوان فـإن سـورية سـتكون مقبـرة الاسـتعمار 

العــالمي والمنــارة التــي سیشــع منھــا النــور علــى جمیــع الشــعوب 

..."المغلوبة على أمرھا في العالم

:أيامنا الغر 

كله بیـوم واحـد مـن أيامنـا ھـذه، إذ نحـن أبیع العمر"

قبلة أنظار الدنیا وموضع الحب والاحترام في كل قلب يقدر 

.الشجاعة قدرھا

نحن في وطن نحسه كله يتحرك وينفعل وتتولـد فـي 

أرضــه قــوى ســلیمة معافــاة تشــق بالیــدين طريــق الفــوز 

.والحیاة

أيامنا ھـذه أيـام عربیـة، أيـام شـعب أدرك ذاتـه وقـدر 

".فألقى في وجه الطامعین قفاز التحديقواه

تصوروا سورية بلا میسلون، وخمسا وعشرين سـنة "

ــراط،  ــن الخ ــي وحس ــالح العل ــانو وص ــلا ھن ــداب ب مــن الانت

والجیوش الاجنبیـة بـلا دم زكـي يغسـل الأرض مـن رجـس 

".احتلالھا

خل ھذه الأيام فـي ذاكرتـك، وخـل ..يا أخي العربي"

فـي سـورية وكفـاءة رجالـه، معھا شجاعة الشعب العربي 

الرأي العـام "(وإذا أرخت للظفر فقل انه منذ استھنا بالخطر

12/9/1957.(
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إنھا مقاطع من افتتاحیة سیاسیة ولیسـت كلامـا مـن قبیـل 

الشعر، كان ذلك واقعا يعبر عن شعور السوريین جمیعـا، إنـه منـاخ 

الثورة الذي تحیاه الشـعوب فـي الفتـرات الحاسـمة مـن مسـیرتھا 

.لتاريخیةا

كان لھذا التصمیم وللإنذار السوفیتي الحاسـم بـأن العـدوان 

على سورية يعني حربا عالمیـة ثالثـة أثرھمـا الحاسـم فـي إربـاك 

وفشل خطة الولايات المتحدة العدوانیة، وبدا ھذا الارتباك والتحـول 

في التوجیه الأمیركي الاعلامي الجديد الـذي ظھـر فـي تصـريحات 

:قین الرسمیین والذي يمكن تلخیصه بما يلي المسؤولین والناط

إن الولايات المتحـدة وضـعت قوتھـا السیاسـیة والعسـكرية "

ضمن سیاسة تقوم على أسـاس اللـین بـالكلام والتلـويح بالعصـا، 

لأن ھنالك أسبابا ستراتیجیة تفرض علـى الولايـات المتحـدة اتبـاع 

حقیـق سیاسة تھدئـة الازمـة السـورية واسـتغلال عامـل الـزمن لت

:الأمور التالیة 

ان يظل الموقف السـوري مرنـا وذلـك عـن طريـق عـدم اعتبـار -1

سورية رسمیا كدولة خاضعة للنفوذ السوفیتي، وھذا ما يتـیح 

لسورية إذا شاءت أن تخفف من روابطھا التي تزداد متانـة مـع 

  .موسكو

ان تتجنب سورية أي عمل قد يكون مـن نتائجـه الضـغط علـى -2

.تحدة للتدخل بقوة السلاح في سوريةالولايات الم

قطــع الطريــق علــى الدعايــة الســوفیتیة التــي تــتھم الولايــات -3

.المتحدة بإعداد خطط عسكرية ضد سورية

المقـررة (تطمین اسرائیل الى أن التعجیـل بإرسـال الاسـلحة -4

لكل من الأردن والسعودية ولبنـان والعـراق لـن تعـرض ) سابقا

.امن اسرائیل للخطر

انت ھذه التوجیھـات الاعلامیـة الأمیركیـة الجديـدة تنـاقض ك  

تمامــا السیاســة التــي اتبعتھــا قبــل فتــرة وجیــزة حكومــة الولايــات 

المتحدة والتي تمثلت في تصريحات ايزنھاور ودلس، وكـان لموقـف 
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سورية الصلب الشجاع أثر كبیر في وقف التھديدات الأمیركیة وفي 

تـورط فـي العـدوان العسـكري جعل كل الأطراف تصرف النظر عن ال

.المباشر

ــاج سیاســتنا  ــى انتھ ــابر عل ــا ان نث ــت خطتن ــا نحــن فكان أم

ــك مــن  ــا ذل ــة المســتقلة دون أن نتراجــع عنھــا مھمــا كلفن القومی

تضحیات، مع تجنب كل عوامل الاثارة والاستفزاز، وبوحي من ھـذه 

السیاسة، التي لم يكن الحزب الشیوعي ملتزما بھـا تمامـا، قررنـا 

ارجـاء 11/9/1957لجنـة الشـؤون الخارجیـة البرلمانیـة بتـاريخ في 

سفر وفد اللجنة الى الاتحاد السوفیتي حتى الخامس عشـر مـن 

شھر نیسان المقبل، واتخذنا ھذا القـرار بـوحي مـن تلـك الظـروف 

التي كانت تمر بھا البلاد، ومنھا ضرورة بقاء اللجنة على مقربة من 

علـى الوضـع، ولھـذه الاعتبـارات الحكومة للتشاور في كل ما يجـد

أيضا فقد اعتذرت أيضا عن الدعوة التي وجھت إلـي لزيـارة الاتحـاد 

.السوفیتي ضمن وفد اختاره من قیادات الحزب



كان صمود سورية البطولي بالنسـبة لحكـام الـدول الضـالعة 

لـديموقراطي مع الولايات المتحـدة بمحاولـة القضـاء علـى الوضـع ا

الشعبي التقدمي فیھا، عامل تھديد لأنظمتھم بالانھیار، وھـذا مـا 

جعلھـم يتراجعــون عــن مــواقفھم السـابقة، فقــد زار الملــك ســعود 

لبنان واجتمع الى كمیل شمعون، وأوعز الى سفیره فـي دمشـق 

عبد العزيز بن زيد أن يخبر القوتلي بأنه دعم سورية فـي محادثاتـه 

ــ ــل شــمعون دعم ــع كمی ــن م ــف ع ــي الك ــه ف ــر رغبت ــا، وأظھ ا قوي

السیاسة التي ينتھجھا لبنان بايواء العناصر المتآمرة علـى سـورية 

وإبعادھا، وكان السبب المباشر لزيارة الملك سعود بیـروت ھـو مـا 

ــاق ھندرســون مــع فیصــل  ــق بســبب اتف ــه مــن قل ــان يشــعر ب ك

والحسین وعبد الاله ومن احتمال عـودة مشـروع الھـلال الخصـیب 

الوجود من جديد، فحذر شمعون وشـارل مالـك عنـد اجتماعـه الى 

بھما من عاقبة ذلك، وقد أكدت الاذاعـة السـعودية ان الملـك بعـث 

برسالة سرية الى الرئیس ايزنھور كانت نقطة التحول في سیاسة 

الولايات المتحدة تجاه سورية، فكذب لنكـولن وايـت النـاطق باسـم 
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ــة ورود اي رســالة مــن ھــ ــك وزارة الخارجی ــوع مــن قبــل المل ذا الن

.سعود



وفي العراق اجتمع علي جودت الأيوبي رئیس الوزراء بحیـدر 

مردم وزير سورية المفوض في بغداد، وأظھر له مـا يحملـه العـراق 

كمـا  - من مشاعر الود تجاه سورية، وانه لا يمكن ان يكون العـراق 

لغ مـردم ھـذه الرسـالة للحكومـة مصـدر عـدوان علیھـا، فـأب-يقال 

فــي  - مــع الاســف-الســورية معقبــا علیھــا بــأن الحــاكم الحقیقــي 

العراق لیس علي جـودت الأيـوبي وانمـا ھـو نـوري السـعید وعبـد 

.الاله اللذان لا يمكن ضمانھما

وقد دفعت ھـذه العواطـف الفجائیـة الحكومـة السـورية الـى 

الأردن تلفــت فیھــا إرسـال مــذكرات الـى حكومــات العــراق ولبنـان و

النظر الى بیانات دالس وزير خارجیة الولايات المتحدة وما جاء فیھـا 

من أن الدول المجاورة لسورية قد أبلغـت الولايـات المتحـدة قلقھـا 

من تسلح سورية بالأسلحة السوفیتیة، وطالبت المـذكرة بالاجابـة 

فیما إذا كانت ھذه الحكومات قلقة حقا من تسـلح سـورية، وفیمـا 

.إذا كانت قد أبلغت قلقھا الى الولايات المتحدة

ــة  ــواب الحكوم ــع ج ــورية م ــذكرة الس ــص الم ــي ن ــا يل وفیم

العراقیة، بالاضافة الى ترجمـة البیـان الأمیركـي الـذي تـلا اجتمـاع 

:اسطنبول 

مذكرة سوريا-الموضوع 

الى رئاسة الديوان الملكي

رئاسة ديوان مجلس الوزراء

  22/9/1957يخ التار)سري(

مة  26نرسل الیكم طیا صورة من مذكرة وزارة الخارجیة السورية المرق

المسلمة من قبل وزير الخارجیة السـورية لـوزير العـراق 14/9/1957والمؤرخة 

المفوض في دمشق وجواب الحكومة العراقیة علیھا الـذي أبلـغ الـى كـل مـن 
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رية بواسـطة المفوضـیة وزير سوريا المفوض فـي بغـداد ووزيـر الخارجیـة السـو

.العراقیة في دمشق كما نرفق ترجمة البیان الامريكي موضوع البحث

بیان المستر دالس وزير الخارجیـة الامريكیـة حـول موضـوع ھندرسـون 

في اجتمـاع جـرى بـین المسـتر لـوي ھندرسـون .1957ايلول 7الصادر بتاريخ 

لمسـتر ھندرسـون والمستر ولیم رونتري وبیني مـع الـرئیس ايزنھـاور عـرض ا

عرضا وافیا تبادل وجھات النظر التي أجراھا في الشرق الأوسـط مـع مـوظفین 

وقـد بـین المسـتر ھندرسـون بأنـه وجـد .كبار من تركیا والعراق والأردن ولبنان

في الشرق الأوسط اھتماما بالغـا لازديـاد التسـلط السـوفیاتي الواضـح علـى 

ذلك التكدس الذي لا تبـرره.یھاسوريا وتكدس اسلحة دول الكتلة الشیوعیة ف

أي مقتضیات دفاعیة صرفة وھنالك وضع خاص بسبب حوادث الحدود وبسـبب 

الدعاية الواسعة وفعالیـات النشـاط الھـدام التـي ترمـي الـى قلـب الحكومـات 

.التي تألفت حديثا في الدول العربیة المجاورة لسوريا

قــارير لــوزارة لقــد أولــى الــرئیس تقريــر المســتر ھندرســون وكــذلك الت

الخارجیة الامريكیة من سفراء الولايات المتحدة في المنطقة تمعنا دقیقـا وقـد 

قدر الرئیس الوضع على ضوء میثاق الامم المتحدة الذي ينكر على سوريا حق 

وقد اسـتعاد الـرئیس رسـالته استخدام القوة الا لغرض الدفاع عن النفس 

التي طلب  1957لثاني كانون ا5الموجھة لمجلس الكونغرس بتاريخ 

فیھــا تخويلــه الصــلاحیة لمســاعدة شــعوب المنطقــة للــذود عــن 

وبعد أن شرح اطماع روسیا الطويلة الامد للاستیلاء على الشرق استقلالھا، 

.الأوسط وما تقوم به الشیوعیة الدولیة حالیا من فعالیات ھناك

ا وقد أكد الرئیس عزمـه علـى تنفیـذ السیاسـة الوطنیـة التـي تضـمنھ

القرار الذي اتخذه الكونغرس عن الشرق الأوسط كما أكد الرئیس عزمه علـى 

استخدام الصلاحیة المناطة به متى ما أقتضت الحاجة لذلك، وبھذا الصدد فقد 

أصدر الرئیس تخويلا للاسراع بتسلیم دول المنطقة المواد الاقتصـادية والمـواد 

كتاب محكمة -1531ص (الدفاعیة الاخرى التي خصصت لاستعمال تلك الدول 

).الشعب

)كتاب محكمة الشعب-1526ص (المذكرة السورية 

وجھة نظر الحكومة السورية حول بیان المستر دالس الخاص باجتمـاع 

:ھندرسون
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تھدي وزارة الخارجیة السورية أطیـب تحیاتنـا الـى المفوضـیة الملكیـة 

لتـي وردت فـي بیـان العراقیة وتتشرف بان تلفت نظرھـا الـى النقـاط التالیـة ا

حكومـة الولايـات المتحـدة 1957ايلـول 7اذاعته في يـوم السـبت الواقـع فـي 

:الامريكیة 

ذكر البیان انه جرى تبادل وجھات النظر بـین السـید لـوي ھندرسـون وكبـار -1

المسؤولین العراقیین وأن السید ھندرسون لمـس فـي الشـرق الأدنـى قلقـا 

وريا ممـا يـوحي ان ھـذا القلـق موجـود بسبب تغلغل النفوذ الشیوعي في س

.لدى المسؤولین في العراق

ان الحكومــة الســورية التــي لــم تتبــین مــن اتصــالاتھا المســتمرة مــع 

الحكومــة العراقیــة مــا يــدل علــى وجــود قلــق لــدى حكومــة العــراق بالنســبة 

للاوضاع في سوريا لترجو من المفوضیة الملكیة العراقیة ان توضح لھا ما يقلق 

ھا لتقـوم وزارة الخارجیـة بـدرس وجھـة نظـر الحكومـة العراقیـة والعمـل حكومت

.على تبديد الشكوك التي اثارتھا الاھواء المغرضة

ان وجھة النظر الامريكیة التي تسود الان ھي خلق اخطار مصـطنعة لا 

وجود لھا ولا يقصد منھا سوى تفكیك الإجماع العربي وبعثرة قواه وتحويله مـن 

ة صامدة امام الخطر الاسرائیلي الى كتل صغیرة تحارب بعضـھا كتلة وحدة قوي

بعضا وتنحاز اسرائیل الى بعض الكتل وتخرج عن كونھا خصما لمجمـوع العـرب 

.والقومیة فتصبح خصما لبعضھم حلیفا أو ناصرا للبعض الآخر

وسوريا التي تحرص حرصا اكیدا على نظامھا الـديموقراطي البرلمـاني 

اما على احترام النظام الديموقراطي البرلماني في العراق تحرص ايضا حرصا ت

.الشقیق

ان المفوضیة الملكیة العراقیة تعلم حق العلم انه لا يدور فـي خلـد اي 

ان سوريا لا تنوي ولا .انسان ان تقوم سوريا بعمل عدواني ضد اية دولة عربیة

قة والعـراق يمكن ان تنوي التحرش بالعراق الشقیق أو بأي دولة عربیـة شـقی

.العربي يعرف ذلك حق المعرفة

ان الحكومــة الســورية الحريصــة علــى علاقاتھــا الاخويــة مــع الحكومــة 

العراقیة الشقیقة تأمل ان لا يفسح المجال لأي دولة اجنبیة لتعكیر صفو ھـذه 

العلاقات المستمدة من الاخوة العربیة والروابط التاريخیة والقومیة والاقتصـادية 
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العراق بسوريا وانھا لا تشك بـان الحكومـة العراقیـة تشـاطرھا ھـذا التي تربط 

.الرأي

تنتھز وزارة الخارجیة ھذه الفرصة لتعرب للمفوضیة الكريمـة عـن فـائق 

.احترامھا

)كتاب محكمة الشعب-1528(جواب الحكومة العراقیة على المذكرة السورية 

.من وزارة الخارجیة الى السفارة العراقیة في دمشق

يرجى مقابلـة وزيـر الخارجیـة السـورية وابلاغـه بمـا يلـي جوابـا علـى 

.الجاري20الجاري والتي تلقیناھا بتاريخ 14المذكرة السورية المؤرخة في 

لم يقم المسـتر لـوي ھندرسـون مسـاعد وكیـل وزارة الخارجیـة الامريكیـة -1

ه وبـین بزيارة العراق اثنـاء جولتـه الاخیـرة فـي الشـرق الأوسـط ولـم تجـر بینـ

.الحكومة العراقیة المذاكرات التي أشارت الیھا المذكرة السورية

ــت علــى الاستفســار الموجــه  ان المــذكرة الســورية نفســھا قــد أجاب

للعراق فذكرت بأن الحكومة السورية لم تلمس ما يدل على وجود القلق لـدى 

مـر الحكومة العراقیة وتلك ھي بلا شك قناعة الحكومـة السـورية، ولـو كـان الا

.كذلك لما كان لزاما لتوجیه مذكرة رسمیة للاستفسار من العراق عن ذلك

ــة  ــن الحكوم ــة اي شــيء رســمي م ــة العراقی ــى الحكوم ــم يصــل ال ل

الامريكیة عن البیان الامريكي الذي تشیر الیه المذكرة السورية، فان كان لدى 

يتلـق اي الحكومة السورية معلومات تلقتھا من مصادر مختلفة فان العراق لـم 

.طلب رسمي من الحكومة الامريكیة للمداولة حول الموضوع في سوريا

ان ما يدور بخلد الحكومة السورية ھو عین ما يدور فـي خلـد الحكومـة 

العراقیة التي لم تفكر يوما بأن دولة عربیة شقیقة ستقوم بعمل عدواني ضـد 

علن عنھـا بعـدة اية دولة عربیة وان سیاسة العراق مع شقیقاته واضحة واقد أ

مناسبات وھو متمسـك بمیثـاق الجامعـة العربیـة ومیثـاق الضـمان الجمـاعي 

العربي وھو على أتم استعداد للتعاون مـع شـقیقاته الـدول العربیـة لمصـلحة 

.الامة العربیة

تؤكد الحكومـة العراقیـة للحكومـة السـورية الشـقیقة رغبتھـا الصـادقة 

ــة وا ــروح الثق ــا ب ــاون معھ ــا للتشــاور والتع ــه علیھم ــا تملی ــل م ــوة حــول ك لاخ

.مصلحتھما المشتركة بصورة خاصة والامة العربیة بصورة عامة
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وقد تلیـت ھـذه الوثـائق خـلال محاكمـة احمـد مختـار بابـان 

الذي كان حاضرا الاجتمـاع مـع ھندرسـون بصـفته وزيـرا للخارجیـة 

.العراقیة

اما في لبنان فقد تنصل شارل مالك عنـدما تسـلم المـذكرة 

سورية من تھمـة تحـريض الولايـات المتحـدة ومبعوثھـا أندرسـون ال

ــة  ــین وزارة الخارجی ــال لأم ــورية، وق ــى س ــدوان عل ــن ع ــى ش عل

:السورية صلاح الطرزي 

ــات " ــي اجتماع ــرر ف ــا تق ــرر ضــد ســورية، انم ــا تق إن كــل م

اسطنبول التي اشترك فیھا الملكـان فیصـل والحسـین وعبدالالـه، 

رسـون علـى حكومتــه انمـا وضــعت وان الخطـة التـي اقترحھــا ھند

" معبـأ"خطوطھا ھناك، وان اندرسون عندما جـاء الـى بیـروت كـان 

بحیــث لــم يكــن زيــادة لمســتزيد، ثــم أظھــر مالــك اســتعداد لبنــان 

".للتوسط بین الولايات المتحدة وسورية



بعد الانفراج النسبي الذي حصل، كانت الحشود التركیـة مـا 

زال مسـتمرة علـى الحـدود السـورية، وكـان السـوريون القومیـون ت

والفارون من سورية أمثال حسني البرازي ومیخائیـل لیـان وفیصـل 

في "العسلي وآخرون غیرھم يتجمعون في تركیا لتشكیل حكومة 

ــاد ".المنفــى ــي ســلمھا ســفیر الاتح ــالین الت ــن رســالة بولغ ولك

منـدريس قـد دعـت السوفیتي الى رئـیس الـوزراء التركـي عـدنان

وزارة الدفاع التركیـة الـى اصـدار بیـان نفـت فیـه مـا نشـرته بعـض 

الصــحف ووكــالات الأنبــاء حــول المنــاورات التــي يقــوم بھــا الجــیش 

أنھـا شـائعالت ترمـي الـى "التركي على الحدود السـورية وقالـت 

وفیمـا يلـي بعـض مقـاطع مـن رسـالة ".اظھار تركیا كقوة عدوانیـة

:د السوفیتي بولغالینرئیس وزراء الاتحا

لا يمكن للحكومة السوفیاتیة ان تخفي عن الحكومـة التركیـة انشـغال 

.بالھا ازاء الوضع الناشيء الان في ھذه المنطقة وبالدرجة الأولى حول سورية

اذ تحافظــان علــى سیاســتھما الوطنیــة .فمــن المعلــوم ان ســورية ومصــر

ــد لضــغط شــرس، س ــذ وقــت بعی یاســي واقتصــادي المســتقلة، تتعرضــان من
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وفي الاسابیع الاخیرة اشتد الضـغط علـى سـورية الـى .وعسكري من الخارج

".درجة اصبح معھا خطرا

إن رحلة المبعوث الامیركي ھندرسون التي حدثت في الايام الاخیـرة "

الى بلدان الشرقین الادنى والاوسط قد أملاھا بجلاء النزوع الى تنظیم تـدخل 

ية الداخلیة وكانت مھمـة ھندرسـون كمـا ھـو مسلح خارجي في شؤون سور

معلــوم حبــك مــؤامرة علــى ســوريا والبحــث عــن وســائل للتوصــل الــى قلــب 

الحكومة الوطنیة في سوريا وتبـديل كـل الوضـع فـي الـبلاد ارضـاء للاحتكـارات 

.الامیركیة الكبرى ووفقا لمصالح الدول الاستعمارية الكبرى

ض الاوسـاط فـي الولايـات ومن أجل عدوان مسلح على سوريا تود بعـ

المتحدة أن تسـتخدم بلـدان الشـرقین الادنـى والاوسـط مثـل الاردن والعـراق 

الا انھم مضطرون لان يأخذوا بالحسـبان واقـع .وربما بعض البلدان الاخرى ايضا

ان شعوب جمیع البلدان العربیـة بـدون اسـتثناء لا تشـعر بتعلـق بحلـف بغـداد 

تعمرين فـي طواعیـة واسـتخذاء فعـل بعـض العسكري ولا تريد أن تخدم المس

حكومــات ھــذه البلــدان، وان شــعوب ھــذه البلــدان لتســعى، كمــا ھــو جلــي 

.للجمیع، للانعتاق من الاستعمار ولصیانة وتوطید استقلالھا وسیادتھا

وفي ھذا الصدد، كما يعلنون على نحو سافر، يخصص لتركیا دور معین 

وطبیعـي اننـا لا نريـد تصـديق .في مشاريع شن عملیـات حربیـة ضـد سـورية

ذلك، ولكن الامر من الخطورة بحیث وجدنا أن مـن الممكـن مخاطبـة الحكومـة 

التركیة حول ھذه المسألة لاطلاعھا علـى بعـض الاراء فـنحن متـأثرون عمیـق 

التأثر من واقع ان ثمة علائم تدل على أن الشخصیات القائدة في تركیـا میالـة 

.المشاريععلى ما يبدو الى مماشاة ھذه 

ولسنا نخفي اننا قد تلقینا بتخـوف كبیـر نبـأ حشـد قـوات تركیـة علـى 

حدود سوريا وكذلك نبأ ارسال اسلحة امیركیة الى الاراضي التركیـة مـن أجـل 

فھل يصـعب فھـم الھـدف الـذي مـن أجلـه تحشـد .تنظیم ھجوم على سوريا

ت موضـعا القوات حین يكون البلد الصغیر الذي تحشد على حـدوده ھـذه القـوا

.لحملة جامحة من الافتراءات، زاخرة بالاختلافات والنداءات الاستفزازية

ــانكم تــدركون ان الاتحــاد  ــوزراء، ب اننــا مقتنعــون، أيھــا الســید رئــیس ال

والاتحـاد .السوفیاتي لا يمكن أن ينظر الى جمیع ھذه الاحداث نظرة اللامبالاة

الشرقین الأدنى والاوسـط مـن السوفیاتي، اذ يأخذ بعین الاعتبار قرب منطقة 
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الحدود السوفیاتیة واذ يأخذ بالحسبان مصالح أمن دولته، لا يمكن بالتأكیـد ان 

يغمض العین عن الاحداث التي قد تؤدي الى نزاع مسلح في ھـذه المنطقـة، 

لا سیما وانتھاك السلام لـیس مـن شـأنه البتـة ان يبقـى منحصـرا فـي ھـذه 

.المنطقة

ــوفی ــة الس ــرى الحكوم ــغوفة وت ــدول الش ــع ال ــب جمی ــن واج اتیة ان م

فھـي اذ تـود ان تخاطـب الحكومـة .بالسلام تفادي ھذا التطور الخطر للاحداث

التركیة بصورة ودية لتدعوھا باسم الحفاظ على السلام في الشرقین الأدنـى 

والأوسط وعلى السلام في العالم، الى عدم الاشتراك في أمر الاسـھام فـي 

في الشرقین الادنى والاوسط في اتجاه غیر مـؤات وفـي تفادي تطور الاحداث 

فلــیس الاتحــاد الســوفیاتي .تفــادي نشــوب نــزاع مســلح فــي ھــذه المنطقــة

وحده، بل أن العديدين من البلدان الاخرى ايضا، قلقة الان قلقا جديا من الوضع 

.الخطیر الذي نشأ الیوم حول سوريا

-لــى الحــدود التركیــة وحـین تــرد الانبــاء عــن حشــد القــوات التركیــة ع

:السورية يتبادر إلى الذھن بصورة جد طبیعیة ھذا السؤال

ترى ماذا يكـون شـعور الاتـراك اذا مـا احتشـدت علـى حـدودھم قـوات 

اجنبیة؟

اننا مقتنعون عمیق الاقتناع بان تركیا لن تستطیع الا جـر ويـلات كبـرى 

لا مصلحة لھا البتـة على نفسھا اذا ھي اتبعت نصائح الاوساط الاجنبیة التي 

في صیانة السلام في الشـرقین الادنـى والأوسـط والتـي لا تفكـر الا بالاربـاح 

ونحـن موقنـون .التي تجنیھا من استثمار الثروات الطبیعیة في ھـذه المنطقـة

بانـه اذا انفجـرت اعمـال قتـال ضـد سـورية واذا نشـبت الحـرب فـي الشــرقین 

غیر الخسران نتیجة لاشتراكھا في الادنى والاوسط فلن يكون في وسع تركیا 

مثل ھذا العدوان في حین ان مواقعھا في ھذه المنطقـة سـتتعرض للخطـر لا 

ولیس يمكن ايضا ان لا تؤخذ بالحسبان الظروف الجغرافیة التي ينفجـر . محالة

.فیھا مثل ھذا النزاع مع اشتراك تركیا

مرة الحربیـة وفي رأينا ان الحسابات القائلة بأن في الوسع حصر المغـا

فالتاريخ يعرف العديـد .ضد سورية في نطاق محلي، انما ھي حسابات خطرة

من الامثلة التي كان فیھا المعتدون يبدأون حربا بأمل التغلب بسھولة ويأملون 

بحصــر توســعھا ضــمن بعــض الحــدود، الا ان مثــل ھــذه الخطــط لــم تكــن قــط 
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لمیــة الثانیــة قــد بــدأتا فــالحرب العالمیــة الاولــى وكــذلك الحــرب العا. لتتحقــق

ولكـن الجمیـع يعلمـون .باعمال عسكرية ذات نطاق محلي من قبل المعتـدين

مــا كــان لھــاتین الحــربین مــن عواقــب رھیبــة ســواء علــى المعتــدين أم علــى 

".الانسانیة جمعاء

لم يخدعنا ما طرأ على الموقف من تحسن قد يكـون عارضـا 

:فأدلیت للصحف بتصريح قلت فیه 

ل كثیرة توحي بأن الموقف سائر في طريق التحسن لمصـلحة ان دلائ"

سورية، لأن تصمیمھا على النضال والدفاع عن حريتھا واستقلالھا وأرضھا كان 

عاملا رئیسیا وسیبقى في تحسین الموقف، وان ثبات سورية الرائـع وتضـامن 

العـــرب معھـــا وتأيیـــد الـــدول المحبـــة للســـلام ســـیحبط جمیـــع المـــؤامرات 

ثم حذرت من أن يكون الھـدوء الظـاھر فـي الموقـف داعیـا الـى .. ةالاستعماري

الدعة والاستسلام فالیقظة الدائمة ضرورية لضمان النصر الاكید وقطع الطريق 

(على المفاجآت المحتملة ).16/9/57الرأي العام "

الوفد الاقتصادي السوفیتي 

الوفد الاقتصادي السوفیتي 67-9-18وصل إلى دمشق في 

رئیس لجنة العلاقات الاقتصادية في الخارج وكان )نیكیتین( برئاسة

خبیرا في شؤون التخطـیط الاقتصـادي والـري )19(الوفد مؤلفا من 

والصناعة والكھرباء والمعادن والمالیة، وقد قابلت الحكومة السورية 

ھذا الوفد بحفـاوة بالغـة، وصـرح نیكیتـین أن الوفـد قـد مـنح كامـل 

تـه والبـت فـي المواضـیع التـي سـتتناولھا الصـلاحیات لتنفیـذ مھم

الابحاث دون الرجوع الى حكومته وأبـدى حـرص الوفـد علـى انجـاز 

مھمته والخروج بالمشاريع من حدود المخططات الى حیـز التنفیـذ 

والعمل وقال بان الاتحاد السوفیتي الذي يلبي طلبات سورية فـي 

لآلات لتنفیـذ التسلح دون إبطاء سیبدأ بإرسال الادوات والمعدات وا

.المشاريع الانمائیة في سورية

وقد رحبت بمجیئ الخبراء السـوفییت الـى سـورية بالمقـال 

ــاريخ  ــث بت ــدة البع ــذي نشــرته بجري ــوان 20/9/1957ال :تحــت عن

.الصھیونیة توجه السیاسة الامیركیة ضد العرب
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اننا اذ نرحب بـالخبراء السـوفییت الـذين قـدموا الـى سـورية لدراسـة "

ريع الانشائیة مـن خطـوط حديديـة ومشـاريع الـري والكھربـاء والجسـور المشا

وشبكات الطرق والمعامـل وغیرھـا لیجـري تنفیـذھا فـورا بمسـاعدة الحكومـة 

السـوفیتیة بتقــديم جمیـع المــواد والاوائـل والمعــدات اللازمـة للتنفیــذ باســعار 

بتأديتھا بالمائة مقسطة لآجال تسمح لسورية 2متھاودة وبفائدة لا تزيد على 

دون أن تربك وضعھا المـالي، لا بـد لنـا فـي ھـذه المناسـبة مـن أن نتـذكر ان 

حكومة سعید الغزي منذ اكثر من عام ونصف قررت قبول عرض تقدم به ممثـل 

اتحاد بنوك المانیا الغربیة باقراض سورية ما قیمته ثمـانون ملیـون دولار بفائـدة 

ت وأدوات ومعـدات وخلافھـا بالمائة منجمـة علـى اقسـاط طويلـة ثمـن آلا3.5

.لتحقیق المشاريع الانشائیة في سورية

وبعد ان قررت حكومة سعید الغزي قبول ھذا العرض تقدم ممثل اتحـاد 

بنوك المانیا الغربیة باعتذاره قائلا ان الحكومة الامیركیة لم توافق على اقـراض 

ن امیركـا نفسـھا ان ھذا الموقف من امیركا لیذكرنا ايضا بـا.سورية ھذا المبلغ

اجبرت حكومة المانیا الغربیة منذ بضع سنوات علـى مـنح اسـرائیل مـا قیمتـه 

عشرات الملیارات من الماركات من الاوائل والمعدات والمعامل والبضائع باسم 

.التعويضات عن الاضرار التي الحقتھا الحكومة النازية بالیھود في المانیا

صـبحت شـیوعیة بقبولھـا العـرض ان امیركا قـد اتھمـت سـورية بانھـا ا

السوفیاتي، وھي لا تفتأ تتآمر علـى سـورية وتلـوح بالعـدوان المسـلح علیھـا 

لقبولھا ھذا العرض، فلـو كانـت الحكومـة الامیركیـة تخشـى فعـلا مـن انتشـار 

الشیوعیة في سورية فما الذي دعاھا لمنع المانیا الغربیة مـن اعطائھـا قرضـا 

المصـلحة الامیركیـة بمنـع المانیـا الغربیـة مـن الى سورية؟ واننا لنتساءل عن

وھل يھدد ھذا القرض المصالح البترولیة والاستراتیجیة الغربیـة .اقراض سورية

في الشـرق الأوسـط؟ لیسـت ھنـاك ايـة مصـلحة بمنـع سـورية مـن التعامـل 

لقـد . الاقتصادي والتجاري مع امیركا ودول المعسكر الغربي، بل على العكـس

ان ترحب امیركا بقبول سورية لعـرض المانیـا الغربیـة ولكنھـا كان من الطبیعي

وھـذا ھـو الـذي .لم تفعل لانه لیس في مصلحة اسرائیل والصھیونیة العالمیة

دعا الحكومة الامیركیة لاتخاذ ھذا الموقـف ولاجبـار المانیـا الغربیـة علـى دفـع 

الموقـف وھذا ھـو.عشرات الملیارات من الماركات لاسرائیل باسم التعويضات

الذي جعل امیركا تمد اسرائیل بشتى أنواع المساعدات الامیركیة التي بلغت 

حســب اعتــراف المصــادر الامیركیــة ســتة ملیــارات مــن الــدولارات منــذ قیــام 
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كما ان ھذا ھو الذي يفسر دعم امیركا لمطالب اسـرائیل .اسرائیل حتى الآن

لبترولیـة مـع المملكـة التوسعیة دوما، وھـو الـذي يجعلھـا تسـتھر بمصـالحھا ا

السعودية فتكافيء اسرائیل على عدوانھا ضد مصر بتأيیـدھا الاسـتیلاء علـى 

خلیج العقبة مخالفة بذلك القانون الدولي وموجھة الطعنة الى الشعور العربي 

والاسلامي بتأيیـدھا لاسـرائیل فـي حريـة المـرور فـي خلـیج العقبـة والمیـاه 

عن مكة المكرمة وعن الحرم النبوي الا كیلو الاقلیمیة المقدسة التي لا تبتعد 

.مترات معدودة

ان السیاســة الامیركیــة فــي الــبلاد العربیــة مســخرة تمامــا لمصــلحة 

اسرائیل والصھیونیة العالمیة وھـذه السیاسـة تـتلخص بمـد اسـرائیل بجمیـع 

انواع المساعدات المادية والمعنوية بحیث تصبح قوتھـا الاقتصـادية اعظـم مـن 

البلاد العربیة الاقتصادية، وقوتھـا العسـكرية اكثـر مـن جمیـع قـوى جمیع قوى

وما خديعة البیان الثلاثي الصادر عن امیركا وبريطانیا وفرنسا .العرب العسكرية

للمحافظة على الحالة الراھنة في الشرق الأوسط، الذي كان موقعوه اول من 

، ومـا مبـدأ تـوازن خرقه بالاشتراك مع اسرائیل في الاعتداء المثلث على مصر

القوى مع اسرائیل والبلاد العربیة الذي نادى بـه الاسـتعمار الغربـي كـل ھـذا 

لیس الا تأيیدا لرجحان قوى اسـرائیل العسـكرية علـى مجمـوع الـبلاد العربیـة 

العسكرية، اي جعل اسرائیل معسكر عدوان ينقض على البلاد العربیة ويحقق 

ین في انحاء الارض كما فعل من عـرب مملكة اسرائیل، ويجعل من العرب لاجئ

فلسطین لاجئین في البلاد العربیة، ھؤلاء اللاجئون الذين لم تفعـل امیركـا ولا 

الدول الغربیة شیئا في سبیل ارجاعھم الى ديارھم ورد ممتلكاتھم الیھم؛ بل 

كانت سیاسة امیركـا والغـرب تـوطینھم فـي الـبلاد العربیـة وعقـد الصـلح مـع 

وقھم فـي فلسـطین تمھیـدا لعـدوان جديـد وغـزو تقـوم بـه اسرائیل وھدر حقـ

.اسرائیل على حساب البلاد العربیة

ولھذا اصبح كل عربي مقتنعا قناعة تامة ان دول الاسـتعمار الغربـي لا 

تعمل في سبیل مصالحھا الاستعمارية في الـبلاد العربیـة فحسـب، بـل ھـي 

ھذا ما يفسر الضجة تعمل ايضا في سبیل تحقیق مطامع اسرائیل التوسعیة و

المصطنعة التي قامت بھا الدول الغربیة اثر شـراء مصـر وسـورية السـلاح مـن 

دول الكتلة الشرقیة بعد امتناع الدول الغربیة عن امداد العـرب بـه للـدفاع عـن 

.بلادھم وحريتھم واعراضھم
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اننا اذا اردنا ان نذكر مواقف امیركا ودول الاستعمار الغربي مـن سـورية 

البلاد العربیة عامة نجد أن سیاستھا لم تكن تھـتم الا بمنـع كـل تطـور خاصة و

لقـد كـان الھـم .على البلاد العربیة والمجتمع العربي في جمیع نواحي الحیاة

الاول والاخیر للدبلوماسیة الامیركیة ودول الاستعمار الغربي في البلاد العربیة 

ه وتقدمـه واتھـام كـل مـن ھو اولا ابقاء الشعب العربي على تخلفه ومنع تطور

.يعمل على تطوير المجتمع العربي بالشیوعیة

العدوان المسلح وابادة العرب عند مطـالبتھم بحـريتھم وسـعیھم :ثانیا

تشــھد علــى ذلــك عملیــة ابــادة الجــنس التــي ارتكبتھــا .لتحســین اوضــاعھم

وترتكبھــا امیركــا وفرنســا وبريطانیــا فــي فلســطین والجزائــر وجنــوبي الجزيــرة 

لعربیة والسعي لمحق فكرة الحريـة والاسـتقلال والنزعـة التقدمیـة فـي كـل ا

ان اقامة الاحلاف العسكرية في الـبلاد العربیـة انمـا ھـي موجھـة . قطر عربي

ــاد  ــد الاتح ــون ض ــل ان تك ــه، قب ــه ووحدت ــي وتقدم ــعب العرب ــة الش ــد حري ض

.السوفیاتي، وكذلك مبدا ايزنھاور بعد اخفاق الاحلاف العسكرية

سورية لقد    قراض  لى ا حا ع عامین مل نذ  25تقدم المصرف الدولي م

وقد اقـرت لجنـة الموازنـة .ملیونا من الدولارات في سبیل مشاريعھا الانشائیة

والمجلس النیابي قبول ھذا القرض ورصد ھذا المبلغ في الموازنة الاستثنائیة 

ف وعنـدما ذھـب الوفـد السـوري المفـاوض الـى المصـر.للمشاريع الانشـائیة

نزل اولا ھـذا المبلـغ مـن  لدولي قلـب لـه ظھـر المجـن وا 18ملیونـا الـى 25ا

ملیونا، واشترط ثانیا الا ينفق ھذا الا على المشاريع التـي يوافـق علیھـا ھـو، 

وطلب المصرف الدولي ثالثا ان يكـون لـه الاشـراف المـالي والاقتصـادي علـى 

بتلزيم مشـاريعھا الا سورية بحجة ھذه القروض وأن لا تقوم الحكومة السورية 

للشركات التي يوافق علیھا المصرف وقد تجاوزت فائدة ھذا القـرض الخمسـة 

بالمائة والى ما ھنالك من الشروط التـي يعلـم المصـرف الـدولي بتوجیـه مـن 

يضاف الى ذلك انه لم .امیركا انھا شروط لا يمكن ان تقبل بھا دولة في العالم

ل الا الاحتجاج المباشر وغیر مباشـر علـى يكن للدبلوماسیة الامیركیة من عم

ان الشعب العربي في سورية لیـذكر ان .كل مشروع انشائي تقوم به سورية

.قضیة انشاء مصفاة ظلت اكثر مـن عـامین بـین أخـذ ورد وأطاحـت بحكـومتین

.وتوسطت بعض الحكومات العربیة بدافع من امیركا لعدم تنفیذ ھـذا المشـروع

الحبوب في اللاذقیة كانت موضـع غضـب الدبلوماسـیة كما أن بناء مستودعات 

الامیركیة لانـه جـرى التزامھـا مـن قبـل شـركة بلغاريـة كـان عرضـھا بمناقصـة 
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عالمیة اقل العروض بما يقارب ملیون ونصف الملیون لیرة سورية، وھكـذا ايضـا 

.شأن الخارطة الجیولوجیة لسورية وغیرھا من المشاريع

تخضــع للتھديــد والوعیــد ولــو أدى الــى أفبعــد ھــذا يمكــن لســورية أن

ــريتھم  ــن ح ــدافعین ع ــوا م ــرب ان يموت ــر للع ــن الخی ــیس م ــلا؟ ال ــدوان فع الع

واستقلالھم من أن يستسلموا للمـوت المحقـق علـى يـد الاسـتعمار الغربـي 

واسرائیل؟ ان المعركة التي يقودھا العرب ھي بالنسبة الـیھم معركـة بقـاء أو 

بكـل صـراحة ووضـوح ان المعركـة معركـة البقـاء فناء، ولا بـد لنـا مـن ان نعلـن

والحريــة، لیســت بیننــا وبــین الاســتعمار الغربــي فحســب اذ لــولا الاســتعمار 

الغربــي اي لــولا بريطانیــا وفرنســا وامیركــا لمــا قامــت اســرائیل، ولــولا امــداد 

الاستعمار الغربي وتقديمـه جمیـع انـواع المسـاعدات لھـا لمـا بقیـت لانھـا لا 

لبقاء، ان كل مسؤول غربي من ايزنھاور الى دالـس الـى ايـدن تملك مقومات ا

الى سلوين لويد الى بینو، وجمیع من تعاقب على الحكم في دول الاسـتعمار 

الغربي كانوا يعلنـون بمـلء اشـداقھم ان اسـرائیل وجـدت لتبقـى، ومعلـوم ان 

ضـي بقاءھا لا يتم الا اذا حازت على مقومات البقاء، مقومات الدولة، وھـذا يقت

بالفعل تقويتھا لتقوم بعدوان على البلاد العربیة تحقق به مملكة اسرائیل مـن 

الفرات الى النیل ان اسرائیل ركیزة الاستعمار الغربي واحدى ادواتـه وقواعـده 

".للقضاء على العرب

خطاب دالس فـي .بارومتر الحرب الباردة يتصاعد من جديد

.الجمعیة العمومیة

ة تعتبر أن نمو قوى سـورية العسـكرية كانت الولايات المتحد

والاقتصادية خطر على مصالحھا البترولیة وعلـى اسـرائیل المخفـر 

الامیركي الامامي الحارس لھـذه المصـالح فـي المنطقـة العربیـة، 

لذلك فقد شغل ھذا الموضوع القسم المھم من خطاب دالس في 

ورد فیه الجمعیة العمومیة التي افتتحت دورتھا في تلك الفترة وقد 

  :ما يلي 

بشـن حملـة دعائیـة مركـزة 1955شرع الحكام السوفییت فـي عـام "

ترمي إلى حمل الدول العربیة على الاعتقاد بأنھا تستطیع بواسطة الاسـلحة 

السوفیتیة والخبراء السوفییت ومساندة الاتحـاد السـوفیتي ان تحقـق اقصـى 

معظـم نجاحھـا فـي مطامعھا الوطنیة، وقد احرزت ھذه المساعي السـوفیتیة 
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ــث أخــذت  ــدفاع وحی ــواردة بحماســة وان ــث اســتلمت الاســلحة ال ســورية حی

.السلطة السیاسیة تنتقل اكثر فأكثر الى أيـدي مـن يعتمـدون علـى موسـكو

وأن احــدى النتــائج التــي نجمــت عــن ذلــك ھــي أن تركیــا تشــاھد الآن خطــرا 

ى حـدود عسكريا متزايدا من جراء تكدس الأسلحة السوفیتیة في سورية علـ

وفـي .تركیة وتعزيز القوات السوفیتیة العسكرية على حـدود تركیـة الشـمالیة

الاسبوع الماضي حاول الاتحاد السوفیاتي ان يرھب تركیة، ويمنعھا في توزيع 

قواتھا في الداخل على وجه يحمیھا من الوقـوع فـي حركـة سـوفیتیة ممكنـة 

..."ھي أشبه مما تكون بحركة الكماشة

قــد تحمــل  -ربمــا بــلا وعــي-د أن أعمــال الســوفییت ھــذه اننــا نعتقــ"

متسلمي الاسلحة الروسیة على أعمال من العـدوان المباشـر، اولئـك الـذين 

يشعرون شعورا غیر طبیعي بالسلطة نتیجة وضـع كمیـات كبیـرة مـن أسـلحة 

".الكتلة السوفیتیة بین أيديھم، ومؤخرا تجري إثارتھم بدعاية عنیفة

طیـر مثـل الوضـع الـذي يقـوم حالیـا فـي الشـرق عندما ينشأ وضع خ"

الأوسط فإن من أقل واجبات الجمعیة العمومیة أن تنظر فیه وتناقشه، ولذا فإن 

الولايات المتحدة تحتفظ بحقھا في أن تتقدم باقتراحات عملیة على ضوء مثـل 

".تلك المناقشة

كان خطاب دالس يحوي في حواشـیه نوايـا عدوانیـة 

القـط فـي ھـذا العـدوان، لـذلك علقـت واتخاذ تركیة مخلب

28/9/1957علیه بمقال نشرته فـي جريـدة البعـث بتـاريخ 

ــوان ــان للاســتعمار ضــد :وتحــت عن ــا واســرائیل ركیزت تركی

.العرب

عندما استجاب الاستعمار الغربي لمطامع الصھوينة العالمیة بغزو ارض 

ذ يمــدھا فلســطین العربیــة وشــجع ھجــرة الیھــود الیھــا واقــام اســرائیل واخــ

بمختلف انـواع المسـاعدات المالیـة الاقتصـادية والعسـكرية ويمنحھـا مختلـف 

اشكال الدعم والتأيید، لا لتبقى فحسب وانما لتتقوى وتتوسـع علـى حسـاب 

العرب، فانه انما كان الى جانب تحقیق الاحلام الآثمـة التـي دارت فـي رؤوس 

ــة ــاء الصــھیونیة المعتدي ــوطن .زعم ــي ال ــدة ولینشــئ لنفســه ف ــي قاع العرب

يستطیع ان يرتكز علیھا دوما للقیام بعدوان مباشر علـى الـدول العربیـة، ذلـك 

لأنه كان يعلم انه سیضطر عاجلا أو آجلا للجلاء عن ارض العـرب، وان لا بـد لـه 
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من رقبة جسر تمكنه من محاولة اعادة بسط سـیطرته ونفـوذه علـى الشـرق 

لـى ھـذا النحـو ارتبطـت مصـالح ع. العربي، ورقبة الجسر ھذه كانت اسـرائیل

الاستعمار في استعباد العرب ونھب ثروات بلادھم بمطامع الصھیونیة العالمیة

في سلب أرضھم وتشريدھم وافنائھم، كما ارتبط من جھة أخرى كفاح العـرب 

ضد الاستعمار للتحرر والتقـدم ووحـدة كیـانھم القـومي بنضـالھم الـدامي ضـد 

.الصھیونیة الغازية

العرب سنین طويلة وھم يحاولون افھام العالم ھذه الصـفة ولقد قضى

العدوانیة التي يتسـم بھـا وجـود اسـرائیل وھـذا الارتبـاط الوثیـق بـین مصـالح 

الاستعمار ومطامع الصھیونیة العالمیة واسـرائیل، حتـى جـاء العـدوان المثلـث 

الیھا، الاخیر على مصر فأكد بوضوح ھذه الحقیقة التي طالما نبه العرب العالم 

وبرھن بجلاء لا مزيد علیه ان اسرائیل انما وجدت لتبقى المصالح الاستعمارية 

.قائمة في البلاد العربیة

والیوم بعـد ان حطمـت سـورية الطـوق الـذي ضـربه الاسـتعمار حولھـا 

واتبعت طريق الحیاد الايجابي واخذت تسعى جاھـدة لالتمـاس اسـباب القـوة 

ــر اقتصــادھا مــن التــأثیر للــدفاع عــن اســتقلالھا، ولاســتكما ل ســیادتھا بتحري

الاستعماري وتصنیع البلاد وتحقیق المشاريع الانشائیة الكبرى، ونجحـت فـي 

احباط المؤامرات الاستعمارية الداخلیة المتتالیة للنیل من اسـتقلالھا والقضـاء 

على السیاسة التحررية التي انتھجتھا، ومني الحصار الاقتصادي الـذي فـرض 

شل الذريع، يتجه الاستعمار نحـو تركیـا لیتخـذ منھـا ركیـزة للعـدوان علیھا بالف

علــى ســورية بعــد ان انكشــفت ركیزتــه الاولــى الا وھــي اســرائیل ، وينــدفیع 

الحكام الاتراك الذين أسلموا زمام بلادھم للاستعمار لیلعبـوا دورا فـي مخطـط 

راء علـى ھـذا النحـو يقـوم عـدنان منـدريس رئـیس وز.السیاسة الاسـتعمارية

تركیا بدوره في حملة التضلیل ضد سورية عندما يزعم انھا اصبحت مسـتودعا 

للاسلحة السوفیاتیة متمما بذلك اتھامات دالـس لھـا فـي خطابـه فـي ھیئـة 

لقد أراد الاستعمار ان يتخذ من سعي سـورية للحصـول علـى .الامم المتحدة

یل ذريعـة السلاح للدفاع عـن نفسـھا ضـد عـدوان الاسـتعمار الغربـي واسـرائ

وذريعة من .لشن عدوان علیھا بعد ان اخفقت مؤامراته المتوالیة في اخضاعھا

ھذا النوع لا يمكن الا ان تكون مفضوحة فـي نظـر الـراي العـام العـالمي لـذلك 

اصبحت الحجة ھي أن ھذه الاسلحة الموجودة في سـورية ستسـتخدم مـن 

!قبل السوفییت
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حة منذ سنوات على اسـرائیل ھكذا في الوقت الذي تتدفق فیه الاسل

ويقوم فیھا التسلح والاستعداد للحرب على قـدم وسـاق وتتخـذ قاعـدة تـرابط 

فیھا القوات الاستعمارية، وفي الوقت الذي تتدفق فیـه الاسـلحة علـى تركیـا 

وتجري فیھا المناورات البرية والبحرية، يزعم دالس ومندريس ان سـورية ھـي 

!وأن الاسلحة تتكدس فیھاعلى جاراتھا "خطرا"التي تشكل 

ان سورية ترحب بلجنة تحقیق دولیـة محايـدة لیعـرف العـالم كلـه ايـن 

تتكدس الاسلحة ومن أين يأتي العدوان، ان ھذا السـتار مـن الـدخان لتضـلیل 

الرأي العام العالمي واخفاء نوايا العدوان المبیتة للقضاء على استقلال سورية 

م تركیا ببلادھم الى درك اسـرائیل وجعلھـم لم يعد يخدع احدا، وأن ھبوط حكا

اياھا ركیزة للاستعمار مثلھا وتسخیرھم شعبھا ومصـالحھا لخدمـة المشـاريع 

.الاستعمارية لا يمكن الا ان يعود بأسوا العواقب علیھا

ثمة حقائق عدة ادخلھا الشعب العربي في سورية في حسابه عندما 

أة وعلـى الوقـوف فـي وجـه عقد العـزم علـى ممارسـة اسـتقلاله بحـزم وجـر

.الاستعمار ومؤامراته ومناوراته والنھوض بسورية في مختلف المیادين

أولى ھذه الحقـائق أنـه بعـد ان كشـف العمـلاء والخونـه والانھـزامیین 

والمأجورين قد وحد صفوفه في الداخل وعقد العزم على الدفاع عن اسـتقلال 

.وطنه وحريته حتى الرمق الاخیر

انه جـزء .حقائق ان شعب سورية لیس شعبا صغیرا معزولاومن ھذه ال

من الشعب العربـي الكبیـر، وھـو فـي كفاحـه الرھیـب ضـد الاسـتعمار يمثـل 

لھذا فان أي عدوان علیـه .اماني ھذا الشعب كله في التحرر والوحدة والتقدم

سیثیر الشـعب العربـي باسـره وان اي تلكـؤ مـن الحكـام العـرب فـي الاقطـار 

الوقوف الى جانبه سیجعل كراسي حكم كثیرة في البلاد العربیـة الاخرى في 

.تتھاوى عند تحرك الشعب فیھا لنجدة سورية

ومــن ھــذه الحقــائق ايضــا ان المعركــة ضــد الاســتعمار لــم تعــد جزئیــة 

فالاستعمار الذي وحد عدوانه على قوى الاسـتقلال .محلیة، بل عامة شاملة

اخـتلاف الـدول التـي تجمعھـا والانظمـة والتحرر والتقدم في العالم كله علـى

التي تسود فیھا، قد جعل من قوى التحرر ھذه موحدة في دفع خطر عدوانـه، 

وربط بینھا برباط وحدة معركة التحرر للخلاص من الاسـتعمار فـي العـالم كلـه، 

.وان اي عدوان سیستثیر قواھا كلھا
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والمجازفـة ھذه الحقائق كلھا قد لا تثني الاستعمار عـن ركـوب رأسـه

بــزج الشــرق الأوســط والعــالم كلــه فــي اتــون الحــرب والــدمار، ولكنھــا تكفــي 

الشعب العربي في سـورية لیؤكـد تصـمیمه علـى الـدفاع عـن حريتـه وحريـة 

العرب وحرية العالم ضد وحش الاستعمار الضاري، ولیزداد وثوقا ان لا بد لوحدة 

من النصر اذا دفع الثمن، وان الامة العربیة وحريتھا وتقدمھا من ثمن، وأن لا بد

النصر عند العرب أغلى مـن الـثمن مھمـا عظـم وأعظـم مـن التضـحیات مھمـا 

  .غلت

.الحزب يقرر تقديم الشكوى الى ھیئة الأمم المتحدة

كــان خطــاب دالــس ملیئــا بــالافتراءات والمغالطــات وتشــويه 

الحقائق وتجـاوز صـلاحیات الأمـم المتحـدة، وفیـه كثیـر مـن الأمـور 

ي تدعو إلى مزيد من الحـذر والیقظـة، وكـان أخطـر مـا فیـه أنـه الت

حاول أن يقلب الأوضاع بنظر العالم فجعل الولايات المتحـدة وتركیـا 

شاكیتین وجعل من سورية الضحیة موضع الشكوى، وھـذا مـا كنـا 

نخشاه ونحذر الاستاذ صلاح منه ونحاول بشـتى الوسـائل اقناعـه 

یئــة الأمــم المتحــدة وإلــى والضــغط علیــه لتقــديم شــكوى الــى ھ

مجلس الأمن ضد تدخل الولايات المتحدة وتركیا مما يعـرض الأمـن 

والسلام العالمي للخطر، ولكن الاسـتاذ صـلاح لـم يأبـه لتحـذيرات 

الحزب وضغوطه وانتقـادات الأحـزاب الأخـرى وبقـي علـى جمـوده، 

ــة  ــه بأعمــال وزارة الخارجی ــى ذقن ــا حت ــدو غارق ــا يب ــى م ــان عل وك

التي ھي من صلاحیات الأمین العام أو من ھو أدنى منـه الروتینیة

مرتبة، وكنا نعلل تقاعس الاستاذ صلاح بـالعجز ولكـن الشـیوعیین 

.كانوا يعللون ذلك بسوء النیة

وقبل أن يغـادر الاسـتاذ صـلاح دمشـق الـى نیويـورك بتـاريخ 

عقـدت قیـادة الحـزب القومیـة والقطريـة اجتماعـا فـي 20/9/1957

القطــري الــدكتور مــدحت البیطــار حضــره أعضــاء منــزل الامــین

القیادتین، وقد حملت في ھذا الاجتماع على صلاح البیطـار حملـة 

ــاء  ــتاذ میشــیل والاعض ــان الاس ــام، وك ــت حــدود الاتھ قاســیة بلغ

المجتمعون يشاركونني ھذه الحملة ولكن الاستاذ صلاح لم يقـدم 

ــررات مقنعــة لموقفــه الســلبي، فقــرر المجتمعــون ان يســ لموا مب
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الاستاذ صلاح قـرارا مكتوبـا يكلـف بموجبـه الاسـراع بالـذھاب الـى 

.نیويورك وتقديم الشكوى الى ھیئة الأمم المتحدة

كنا نعیش في تلك الظروف على اعصابنا، فقد كانت الصحف 

ووكالات الانباء علـى مختلـف مصـادرھا مجمعـة علـى ان الولايـات 

ورية، وقـد نشـرت المتحدة وتركیة تعدان مغامرة عسـكرية ضـد سـ

طلبـا 19/9/1957جريدة الواشنطن بوست ان تركیـا وجھـت بتـاريخ 

الى الولايات المتحدة لتأيیدھا بعمل عسكري ضد سورية وأن ھـذا 

ــة  ــي وزارة الخارجی ــار ممثل ــه الســفیر التركــي لكب ــد نقل الطلــب ق

.الامیركیة

وفي تلك الفترة وصل نوري السعید الى اسطنبول قادما من 

ذكرت الانباء ان اللواء رفیق عـارف رئـیس أركـان الجـیش لندن، كما

العراقي قد زار اسطنبول ايضا وقام خـلال زيارتـه بـبعض المباحثـات 

.مع القادة العسكريین الاتراك

ان ھذا الوضـع المتـوتر قـد اضـطر الجـیش السـوري للتحـرك 

21/9/1957وتوزيع قواته بین شـمال سـورية وجنوبھـا ففـي تـاريخ 

:اء فیهصدر بلاغ ج

بمناسبة قیام الجیش السوري بتحركـات ومنـاورات عامـة يمنـع سـیر "

-حلــب، حمــص-حمـص، حمــاه-دمشــق:الآلیـات المدنیــة علــى الطـرق الآتیــة

تاريخ  21/9اللاذقیة من الساعة الواحدة والعشرين حتى الخامسة صباحا من 

.حتى اشعار آخر

مؤتمر المحامین العرب

سرح معـرض دمشـق الـدولي على م 21/9/57افتتح بتاريخ 

المؤتمر الثالث للمحامین العرب الذي انقلـب الـى مظـاھرة قومیـة 

تأيیدا لسورية في كفاحھا ضـد الاسـتعمار وحلفائـه وعملائـه، وقـد 

ألقى رئیس الجمھورية في حفلة افتتاحه خطابـا فضـح فیـه مكائـد 

الاستعمار ومؤامراته علـى حريـة العـرب واسـتقلالھم وسیاسـتھم 

وأعلن تصمیم سورية على الوقوف حتى النھاية في وجـه التحررية

وقـد أيـد جمیـع ممثلـي الـبلاد العربیـة نضـال .المؤامرات والتھديـد

ســورية وحیــوا موقفھــا، واعلنــوا وقــوف الأمــة العربیــة الــى جانبھــا 
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ــد  ــد ض ــالھما العنی ــررة ونض ــتھما المتح ــي سیاس ــر ف ــب مص وحان

بھـا مـؤتمر المحـامین الاستعمار وكان من أھم القرارات التي خرج 

العرب والتي كانت تعبیرا عما يجـیش فـي نفسـیة جمـاھیر الامـة 

:العربیة ھو رفع شعار الاتحاد بین مصر وسورية

ان تحقیق الوحدة العربیة ھـو أعظـم اھـداف الأمـة العربیـة، والطريـق "

الوحیــد لــدرء الاخطــار الاســتعمارية وحربــة الاســتعمار المســمومة اســرائیل، 

المؤتمر يطالب حكومتي مصر وسورية بالمبادرة سريعا الى تحقیق ولذلك فإن

اتحــاد فــدرالي بینھمــا علــى أن يكــون مفتوحــا لكــل دولــة عربیــة تتــوفى فیھــا 

".مقومات التحرر

لقد حرك موقـف سـورية البطـولي التـي كانـت تتقـد 

كالشعلة في ظلمات المنطقة أعماق الضـمیر العربـي، ولا 

ظـاھرين الـدافق الـذي زحـف أدل على ذلك من سـیل المت

مــن لبنــان متوجھــا بأھازيجــه وأعلامــه العربیــة نحــو القصــر 

الجمھوري والمجلـس النیـابي ودار الحكومـة لـیعلن تأيیـده 

المطلق لموقف سورية، وقد ألقى أحد أعضـائه كلمـة جـاء 

:فیھا 

إننا نمثل لبنان من شماله إلى جنوبه وإننا، صـفا واحـدا، جئنـا لنقـول "

الذين نمثل شعب لبنان ولیست حكومتنا، وإننا لم نأت إلى دمشق نحن : لكم

كحزب وانما أتینا من مختلف الفئات وقد اتفقت علـى شـيء واحـد ھـو وحـدة 

الصف ووحدة الكلمة، ولن تستطیع الدولارات ولا الأساطیل أن تقـف فـي وجـه 

مســیرتنا للوصــول إلــى أھــدافنا القومیــة، إننــا نطلــب مــنكم أن تنســوا موقــف 

."ومتنا وأن تتذكروا دائما موقف شعبناحك

لقد أصـبحت سـورية قبلـة أحـرار العـرب ومناضـلیھم، 

وننشر فیمـا يلـي بعـض المقـاطع مـن مقـال كتبتـه جريـدة 

الیقظة العراقیة وأدى الى تعطیلھـا عـن الصـدور مـدة عـام 

  : كامل

تحتضن سورية الیـوم عـددا كبیـرا مـن أبنـاء العروبـة "

ن واردنیین وسعوديین ومغاربـه في شتى أقطارھم عراقیی

وغیرھم وجمیع ھؤلاء يتمتعون بحقوق المواطنـة الكريمـة، 
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ــر  ــة الشــھادات مــنھم يوظفــون اســاتذة أو فــي دوائ فحمل

ــة، والطــلاب تھیــأت لھــم معاھــد العلــم ومحــلات  الحكوم

السكنى والمخصصـات الضـرورية، واللاجئـون السیاسـیون 

ورية المؤمنـة تشملھم الرعاية والعناية، ولا عجـب فـإن سـ

بالوحدة العربیـة تعتبـر كـل عربـي فیھـا واحـدا مـن أبنائھـا، 

وھــذا تطبیــق عملــي لمعــاني الوحــدة، وھــو فــي الوقــت 

نفسه درس بلیغ تلقیه سورية علـى بعـض الـدول العربیـة 

".التي يضیق صدرھا بأبنائھا فضلا عن أشقائھم

:لجنة الاتصال للمؤتمر الشعبي العربي 

ــاريخ  ــن 19/7/1957بت ــا م ــا موقع ــة بیان أصــدرت ھــذه اللجن

ــل  ــي بوظــو، ظــافر )العــراق(حسســین جمی ــرم الحــوراني، عل أك

القاسمي، معروف الـدوالیبي، میشـیل عفلـق، يوسـف الرويسـي 

، فـــؤاد )الأردن(، عبـــدالله الريمـــاوي، شـــفیق رشـــیدات )تـــونس(

ــم ) مصــر(جــلال يســتنكر الضــغوط التــي تمــارس علــى ســورية، ث

بصـورة منتظمـة بعـد أن افتتحـت مكتبھـا استأنفت اللجنة نشاطھا

برئاسـة حمیـد 30/9الـى 27/9بدمشق فتوالـت اجتماعاتھـا منـذ 

وعضوية كل من جابر العمر، صـديق شنشـل، فـائق )لبنان(فرنجیة

ظـــافر القاســـمي، علـــي بوظـــو، معـــروف )العـــراق(الســـامرائي

)لبنــان(الــدوالیبي، میشــیل عفلــق، اكــرم الحــوراني، علــي بــزي 

سي وفؤاد جلال، وقد قـررت أن تـذيع بیانـا علـى ضـوء يوسف الروي

الأحداث التـي مـرت بـالوطن العربـي خـلال العـام وقـد دعـا البیـان 

العرب إلى جمع قواھم وتوحید نضالھم والوقوف من الأحداث التـي 

تمر بسورية كالبنیان المرصوص يشد بعضه بعضا، والتنبیه الـى مـا 

استعداد فـي أيـة لحظـة يحاك من مؤامرات، وأن يكون العرب على 

لجابھتھا واحباطھا بكل سلاح ولا سیما سلاح الايمان بعدالة قضیة 

الامة العربیة، كما تعرض البیان للمـؤامرات الاسـتعمارية الامیركیـة 

(ضد سورية ومصر والقومیة العربیة ).57-10-2الراي العام تاريخ .

وقد كلـف الاسـتاذ فـؤاد جـلال بصـوغ ھـذا البیـان وقـد لفـت 

نظري أن معظم ما جاء فیه كان يتحدث عن مصر، مع أن المناسبة 

كانت تأيید سورية في كفاحھا ضد المـؤامرات الامیركیـة، وممـا زاد 
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فــي دھشــتي امتنــاع فــؤاد جــلال عــن توقیعــه مثــل بقیــة اعضــاء 

اللجنة، وقد برر امتناعه عن التوقیـع بأنـه لا يريـد أن يقـال أن مصـر 

ان يشارك سابقا بتوقیع كل ما صدر عن وراء نشاط اللجنة مع أنه ك

اللجنة من بیانات، فقلت له أن مـن المصـلحة أن توقـع ھـذا البیـان 

بالذات لكي يظھر واضحا تأيید مصر لسـورية فـي موقفھـا الـراھن، 

ولكنه لم يقتنع، فقدرت ان موقفه كان نابعا من تصريح جمـال عبـد 

قبیل التكتیك الناصر عبد الناصر لصحفي أمريكي بأن مصر ترى من 

أن تخفف من حدة الموقف الامیركـي واندفاعـه العـدائي فـي تلـك 

.الظروف



فـي ھــذه الفتـرة دعــت الحكومـة الســورية الامیـرال كوتــوف 

ــاء  ــة لمین ــارة ودي ــى للاســطول الســوفیتي لزي ــد الاعل ــب القائ نائ

ــد ھرعــت جمــاھ ــي المتوســط وق ــة بمناســبة وجــوده ف یر اللاذقی

اللاذقیة للوقوف على طول الشواطيء المطلة على المرفأ لتحیي 

قطع الاسطول وتھتف للصداقة العربیة السـوفیتیة، ثـم ذھـب وفـد 

حكومي مؤلف من وزراء الـدفاع والاشـغال والصـحة وقـادة الجـیش 

.لزيارة السفن الحربیة السوفیتیة والترحیب بھا



:عربیان في دمشق المعسكران ال

كان الوضع في سورية مخیفا فعـلا للأنظمـة العربیـة المجـاورة 

:للأسباب التالیة

أصــبح واضــحا أن ضــغط الولايــات المتحــدة علــى ســورية كــان -1

يدفعھا اكثر فـأكثر للاتحـاد مـع مصـر الأمـر الـذي أصـبح مطلبـا 

شعبیا في مختلف الاقطار العربیـة وقـد عبـر عـن ذلـك مـؤتمر 

.حامین في أحد قراراته كما مر آنفاالم

ــأن القضــیة لیســت -2 ــة تشــعر ب ــدأت الحكومــات العربی ب

ــین  ــیوعیة، لأن الیم ــو الش ــورية نح ــراف س ــیة انح قض

الوطني أيضا قد حدد موقفه نھائیا الى جانـب الشـعب 
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بفضل التھديـد الامیركـي والتركـي لسـورية، وقـد عبـر 

ب شكري القوتلي عـن مواقـف ھـذه الطبقـة الـى جانـ

الشعب، ولم تعد القضـیة قضـیة حـزب البعـث العربـي 

الاشتراكي، أو قضیة الیسار في سـورية، بـل أصـبحت 

قضیة الشعب بكامله، فتوحد الصف الوطني بحماسـة 

وانــدفاع ووعــي يفــوق كثیــرا مــا كــان علیــه فــي عھــد 

ــدأ إشــعاع ھــذه القضــیة يعــم  ــداب الفرنســي، وب الانت

یفــا، فلــم تــر المنطقــة ويھــز الوجــدان القــومي ھــزأ عن

ــة اســلوبا لمعالجــة ھــذا الموقــف إلا  الحكومــات العربی

ــات  الازدواجیــة فــي مواقفھــا السیاســیة فوجــه للولاي

ــة، ــة العربی ــر للأم ــه آخ ــدة ووج ــتقبلت المتح ــذا اس وھك

فـي آن واحـد 1957دمشق في العشر الأخیر من ايلـول عـام 

الملك سعود وعلي جودت الأيوبي رئیس الوزارة العراقیـة وقـد 

:صدر الملك سعود في نھاية زيارته بیانا جاء فیه ا

انه سیقاوم كل اعتداء على سورية، وان العرب يدافعون عن 

كیانھم واستقلالھم، وان تضامن العرب يضـمن قـوتھم وسـلامتھم، 

.وأن علاقات سورية الدولیة والعربیة سلیمة وأنھا لا تھدد أحدا

ي ، وكـان ذلـك كما أصدر علـي جـودت الأيـوبي البیـان التـال

:مخالفا لتوجھات الحكم في العراق مما أدى لاستقالته فیما بعد 

للعراق منذ أن شید جلالة الملك فیصـل بنیانـه وأقـام كیانـه سیاسـة "

ــالبلاد العربیــة، وھــي مشــتقة مــن شــعوره القــومي  ــه ب تقلیديــة فــي علاقات

عـة العربیـة الصمیم، وفضلا عن ذلك ودعما له فإن العراق مرتبط بمیثـاق الجام

.والضمان الجماعي

وانني اصرح بأننا نحترم ھذين المیثاقین وندين لھما بالولاء، ولذلك فإن 

الاعتداء على سورية أو أي بلد عربـي آخـر يعتبـر اعتـداء علـى العـراق وعلـى 

البلاد العربیة جمیعا، ولا أعتقد أن أي عربي يقف مكتوف الیدين من أي عدوان 

وھذا موقف تملیه دواعي الأخـوة .أي بلد عربي آخريقع على سورية أو على

والقومیة العربیة التي نؤمن بھا والتي عملنا فـي سـبیلھا منـذ نشـأتنا، وانـي 
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اعتقد أن الأحداث لا تقوى على فصم عرى القومیة بـین العـراق وسـورية وأي 

".بلد عربي آخر

.صلاح البیطار في نیويورك

سـورية كـان الاسـتاذ بینما كانت ھـذه الاحـداث تجـري فـي 

صلاح البیطار ملتزما الصـمت فـي نیويـورك مـا عـدا تصـريح ضـعیف 

أدلــى بــه فــي مــؤتمر صــحفي عقــده بعــد وصــوله إلیھــا ردا علــى 

حملات دالاس وسلفین لويـد ووزيـر خارجیـة اسـترالیا الجـائرة ضـد 

(سورية ).57-9-22الرأي العام .

عن الاسـتاذ تولى الاستاذ خلیل كلاس وزارة الخارجیة نیابة 

صلاح خلال غیابه، وكان على اتصال مسـتمر معـه بنیويـورك يحثـه 

علىالاسراع بتقديم الشكوى السورية، ولكنه لم يبادر الى تقديمھا 

بـأن دالـس 26/9بینما كانت وكالة الاسوشیتد بريس تـذيع بتـاريخ 

عرض على الاستاذ صلاح أن يجتمع بـه فیمـا إذا طلـب ذلـك، كمـا 

یس الوفـد الامیركـي فـي الأمـم المتحـدة كـابوت أعلن بعد ذلك رئـ

لودج انه يسره أن يجتمـع الـى صـلاح البیطـار لبحـث الموقـف فـي 

.الشرق الأوسط أو أي موضوع آخر يريد بحثه

أمـام ھـذا الوضـع رأيـت ضـروريا أن أقتـرح علـى الحكومــة أن 

ــة للتحقیــق فــي  ــة دولی تطلــب مــن الأمــم المتحــدة تشــكیل لجن

تھا الولايات المتحدة وتركیا وبريطانیا واسـترالیا الاتھامات التي وجھ

إلـى ســورية مــن أنھــا أصـبحت مســتودعا للأســلحة وخطــرا يھــدد 

الجیــران ومركــزا للنوايــا العدوانیــة علــى أن يشــمل مھمــة اللجنــة 

:سورية وتركیة واسرائیل، وفیما يلي نص ھذا الاقتراح

يـة مـن تقـديم سأل مندوب الرأي العام السید أكرم الحـوراني عـن الغا

:اقتراحه فأجاب 

لقد وقف دالـس وزيـر الخارجیـة الامیركیـة علـى منبـر الأمـم المتحـدة 

يفتري ويتجنى على سورية ويتھمھا بأنھا تھـدد جیرانھـا، وأن الاسـلحة التـي 

اشترتھا تفیض عن حاجتھا، وتبع سلفین لويد زمیله دالس فاتھم سورية بأنھـا 

ــة وم ــوفیاتیة أمامی ــدة س ــبحت قاع ــي اص ــیوعیة الت ــلحة الش ــتودعا للاس س

ستستخدم عند الحاجة، واقتفت تركیا أثر الولايات المتحدة وبريطانیـا فأعربـت 
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عن قلقھـا مـن تكـديس الاسـلحة السـوفیاتیة فـي سـورية وزاد وزيـر خارجیـة 

.استرالیا في طنبور الجوقة الاستعمارية نغما يوم أمس

يجـب علـى سـورية أن ولفضح حملة التھويش الافتـراء والاتھـام ھـذه،

تقوم بعمل ايجـابي يكشـف اكاذيـب المسـتعمرين وافتـراءاتھم، وقـد اقترحـت 

على الحكومة السورية أن ترفع أمر ھذه الاتھامات الـى الأمـم المتحـدة التـي 

ألقیت التھم من على منبرھا، وتطلب منھا تشكیل لجنة للتحقیـق فـي ھـذه 

ة وتركیـا واسـرائیل، لیعـرف الاتھامات الخطیرة على ان تشمل مھمتھـا سـوري

العالم أي من البلدان الثلاثة ھو الذي أصبح مستودعا للاسـلحة الفائضـة عـن 

حاجته الدفاعیة والمعدة للاستخدام في العـدوان، وإن سـورية مفتوحـة دائمـا 

:أمام أية لجنة تشكلھا الأمم المتحدة للتحقق من

ــا -1 ــن حاجتھ ــة ع ــلحة الفائض ــتودعا للاس ــت مس ــورية لیس ــدة س والمع

.للاستخدام ضد سواھا

.ان السلاح الموجود لدى سورية لا يفیض ابدا عن حاجتھا الدفاعیة-2

.ان سورية لا تضمر أية نوايا عدونیة ضد جیرانھا-3

وإن الامم المتحدة إذا وافقت على تشكیل ھذه اللجنة فإن العالم كله 

 يقتنـي سـلاحا سیكون متأكـدا مـن أن سـورية بلـد مسـالم لا يھـدد أحـدا ولا

يفیض عن حاجة دفاعـه ، كمـا سینكشـف للعـالم أجمـع أن الاسـتعمار الـذي 

يفترى على سورية قد حول تركیة الى مسـتودع  كبیـر للسـلاح وإلـى برمیـل 

للبارود يھدد السلام في الشرق الأوسط وفـي العـالم كلـه بخطـر كبیـر دائـم، 

لت اسرائیل كلھـا ثكنـة وستتأكد دول العالم أجمع من أن الدول الغربیة قد جع

ــة  ــدول العربی ــربص بال ــة تت ــیة وامیركی ــة فرنس ــوات اجنبی ــدوان ولق ــوى الع لق

المسالمة الـدوائر لتعتـدي علیھـا كمـا اعتـدت علـى مصـر فـي تشـرين الأول 

:واضفت الى ذلك قولي .الماضي

وإني اعتقد أن اقدام الحكومة السورية على إثـارة موضـوع الاتھامـات "

م الأمــم المتحــدة وطلــب تــألیف لجنــة دولیــة للتحقیــق فیھــا الاســتعمارية أمــا

وتفتیش سورية وتركیة واسـرائیل سـتكون ضـربة دبلوماسـیة قاسـیة للخطـط 

الاستعمارية التي تحاول إيھام العالم أن سورية، ھذا البلـد الصـغیر المسـالم، 

صـحف " (قد انقلب الى قوة رھیبة تھدد جیرانھـا بالعـدوان والعـالم كلـه بحـرب

).1957خر أيلول أوا
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كان ھدفي من تقديم ھذا الاقتراح فـي ذلـك الوقـت بالـذات 

شرح موقف الحزب الحقیقي أمام الـرأي العـام مـن جھـة، وتـذكیرا 

علنیا للاستاذ صلاح بـالقرار الـذي اتخـذه الحـزب قبـل سـفره الـى 

.نیويورك من جھة أخرى

فیصـل دورا ھامـا فـي عقـد اجتمـاع بـین "الأمیـر"وقد لعـب 

ح البیطار ودالس بعد أن نصـح فیصـل وزيـر الخارجیـة الامیركیـة صلا

.بانتھاج سیاسة الاعتدال نحو سورية

وأخیرا تكلم الاستاذ صلاح في ھیئـة الأمـم المتحـدة ولكنـه 

.لم يتعرض لموضوع الشكوى التي قررھا الحزب

كانت سیاسة الولايات المتحدة تھدد سورية بالعصا الغلیظـة 

كومـات العربیـة لاقنـاع سـورية بـالتراجع عـن من جھة وتوسـط الح

وفیما يلي بعض ما جـاء فـي ...سیاستھا التحررية من جھة أخرى

):ھانجن(حديث لعبد الناصر مع صحافي اسمه 

ھل يظل تأيیدكم لسورية الى ھـذا الحـد المطلـق ولـو أصـبح ھـذا البلـد :س 

تحت السیطرة الشیوعیة؟

أعـرف قـادة الجـیش وأنـا واثـق انـه لا أنا أعرف شخصیا زعماء سورية كما:ج 

.يوجد بینھم شیوعي واحد وانما ھم جمیعا من أصدق الوطنیین

..ھل ترون أن مصر تستطیع التوسط بین سورية والولايات المتحدة:س 

لا أومن بالوساطات، وكان أفضل لو أن حكومة الولايات المتحـدة الامیركیـة :ج 

طنیین لتعرف منھم ما تريـد معرفتـه عـن اتجھت مباشرة الى زعماء سورية الو

بلادھم، ولست أفھم حتى الآن لماذا توفـد الولايـات المتحـدة مبعوثیھـا لكـي 

يدوروا حول سورية يتسقطون أخبارھا من العواصـم المحیطـة بھـا ولا يحـاولون 

.أن يسلكوا الطريق الطبیعي الوحید وھو الاتجاه الى سورية نفسھا

في ھذا الاستجواب الطويل التلـويح لعبـد ولم يفت الصحفي الامیركي

ــرئیس ايزنھــاور لبحــث مشــاكل  الناصــر بالمســاعدات الاقتصــادية وبمقابلــة ال

الـراي العـام (الشرق الأوسط وكان رد عبد الناصر على ھذين الاغرائین ايجابیـا

29/9/1957.(
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التجمع القومي يخوض الانتخابـات الفرعیـة للمقاعـد التـي 

.م1956نواب المشتركین بمؤامرة شغرت بالحكم على ال

تم الاتفـاق بیسـر وسـھولة علـى ترشـیح سـلمان ھنیـدي 

البعثي الاشتراكي عن جبل الدروز باسم التجمـع القـومي بعـد أن 

حكما قطعیا، 1956اصبح الحكم علي حسن الاطرش بمؤامرة عام 

كما تم الاتفاق على تسـمیة أنطـوان حـامض مـن الحـزب الـوطني 

النیـابي الـذي شـغر باكتسـاب الحكـم علـى  مرشحا لمقعد حلـب

میخائیل لیان الدرجة القطعیة، وقد تعاون عبد الرحمن الكیالي مـع 

فــرع الحــزب فــي حلــب علــى اقنــاع المرشــحین الآخــرين بســحب 

.ترشیحھم

أما الاتفاق على إجراء الانتخابات البلدية الذي عین موعـدھا 

إجرائھــا فــي فقــد ارتطــم بعقبــات أولھــا الاتفــاق علــى14-11-57

موعدھا المقرر لأن حزب الشعب أظھـر منـذ البدايـة رغبـة بتأجیـل 

الانتخابات البلدية، وكان ذلك نتیجة طبیعیة لشعوره بالفشل، فقـد 

كانوا يعرفون بأن التجمع سیفوز بالانتخابـات البلديـة فـي حلـب إذا 

خــاض المعركــة متحــدا، ولمــا رفــض التجمــع إرجاءھــا أصــدر حــزب 

مقاطعتھا وكانت مقاطعته للانتخابات البلدية تسـيء الشعب بیانا ب

لسمعة الوضـع الـديموقراطي، ومـع ذلـك لـم تكـن العقبـة التـي لا 

يمكن تجاوزھا وانما كانت العقبة ھي الاتفاق مع الشیوعیین على 

القــوائم الموحــدة للتجمــع القــومي وھــذا مــا ســنعود الــى بحــث 

.تطوراته بالتفصیل

.شیخ بدرنشاط حزب البعث ومھرجان ال

وبــالرغم مــن الاختلافــات التــي جــرت فــي انتخابــات القیــادة 

القطرية الجديدة لحزب البعث العربي الاشتراكي فإن ھذه القیـادة 

أرادت أن تثبت جـدارتھا وتتحمـل مسـؤولیتھا فقامـت بعـد انتخابھـا 

حلب ودير الزور والجزيرة، اطلعت :بجولة في المحافظات الشمالیة

روع وسیر التنظیم فعقدت نـدوات واجتماعـات، فیھا على نشاط الف

شرحت فیھا المؤامرات الاستعمارية ودعت الىالالتفاف حـول حـزب 

البعث والقیادات الوطنیـة، وكـان لھـذا النشـاط أثـر طیـب فـي حـل 
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ــة الأمــین القطــري  ــة، وقــام بھــذه الجول مشــاكل الفــروع التنظیمی

.مدحت البیطار وفوزي عیون السود

فظة اللاذقیة فقد أقیم في بلدة الشیخ بدر أما بالنسبة لمحا

وبلـدة .مھرجان حزبي كان مـن أكبـر التجمعـات فـي تـاريخ الحـزب

الشیخ بدر تقع شمال شرق طرطوس على الطريق الموصـل الـى 

وعـن ھـذا الطريـق حماه شرقا، مرورا بـوادي العیـون ومصـیاف، 

القــديم كانــت حكومــة الملــك فیصــل فــي دمشــق تتصــل 

اء الجبـل والسـاحل عبـر بلـدة الشـیخ بـدر بأنصارھا من ابنـ

قاعدة الثائر الشیخ صـالح العلـي الـذي أعلـن الثـورة علـى 

.الاحتلال الفرنسي قبل معركة میسلون

كــان مھرجــان الفلاحــین فــي منطقــة الشــیخ بــدر ردا علــى 

الأوھام التي روجھا الاستعمار عن الوضع فـي سـورية، فقـد زحـف 

تلـف منـاطق الجبـل يعلنـون عشرات الألوف من الفلاحـین مـن مخ

تأيیـــدھم للسیاســـة العربیـــة التحرريـــة واســـتنكارھم لمـــؤامرات 

المستعمرين ومحاولات التفرقة الطائفیة معربین عن ثقتھم بحـزب 

البعث العربي الاشتراكي وقادته، أما عدم حضوري ھـذا المھرجـان 

الفلاحي الكبیر مما كان موضـع تسـاؤل آنـذاك فیشـیر الـى سـببه 

ر الموصلي الذي أرخ لمھرجان الشیخ بدر فـي صـحیفة السید منذ

:)1()1985حزيران (العربي الاشتراكي 

في دمشق قابلت الاستاذ اكـرم وأخبرتـه بمـا اتفقنـا علیـه "

ــأن  بعــدم حضــوره شخصــیا المھرجــان فقــد كنــا نملــك معلومــات ب

القومیین السوريین قد يتعرضون لحیاته، فقال أنـا موافـق لاننـي لا 

ويصـف "عرض البلاد لمشاكل، ولیس خوفـا علـى نفسـياريد أن أ

:الموصلي المھرجان 

مــن الشــرق والغــرب والشــمال والجنــوب، مــن كــل "

الجھات المحیطة بالشیخ بدر بدأت تفد وفود قرى المنطقـة 

في صـفوف تتقـدمھا أعـلام الحـزب مـع لافتـة تحمـل اسـم 

لجناح المتعاون مع نظام حافظ أسد، وقد صدرت منھا أعداد قلیلة وبشكل متقطع وغیر صحیفة ا)1(
.رسمي



-2501-

القرية وما يعبـر عـن فرحھـا وتأيیـدھا، فكأنھـا فـرق تتلقـى 

امر بالحضور ولیست جماعات فلاحیة جاءت تحمل قضـايا أو

بؤسھا وتخلفھا وحرمانھا الطويل لتضعھا أمانة فـي أعنـاق 

الحــزب وقیادتــه وقواعــده، جمــاھیر مؤمنــة ملتفــة مؤيــدة، 

حتى لم نعد ندري فیما بعد ھل ھي التي انكفأت أم حزبھا 

العظیم؟ ھل ھو الذي تخلى عنھا أم ھـي؟ ذلـك مـا يقـرره 

خ لأنه تدخل تحت ھذا العنوان الكبیر أحداث كبرى تبدأ التاري

:كما يقول "منذ حل الحزب

كان مشـھد وفـود الريـف لا ينسـى أبـدا، ولـم يتكـرر "

أيضا لأنه لو تكرر وبھـذا النسـق والانـدماج والـدوافع لكانـت 

"الأمور قد اتجھت وجھة أخرى

.مھرجان أحزاب التجمع حلب

ھـذا المھرجـان فـي منطقـة كان أھم مـا بلغنـاه مـن إقامـة

الشیخ بدر أعداد الشعب نفسیا لانخراطه في المقاومـة الشـعبیة 

في تلك المناطق الجبلیـة الحصـینة، ھـذا بالوقـت الـذي كـان فیـه 

رئیس الجمھورية شكري القوتلي يقوم بزيارة حلب ويدعو الشـعب 

.للانخراط في المقاومة الشعبیة

ــا ــدر مھرجان ــان مھرجــان الشــیخ ب ــإن احــزاب وإذا ك ــا ف بعثی

أعـدت )حزب البعـث، الحـزب الشـیوعي، الحـزب الـوطني(التجمع 

لمھرجان حلب، الذي لم تر المدينة له مثیلا فقد خرج حـوالي ربـع 

ملیون مواطن لیعلنوا تعلقھم بالسیاسة العربیة التحرريـة وقادتھـا، 

وفـــي ذلـــك الاجتمـــاع تحـــدث رئـــیس الجمھوريـــة عـــن الضـــغوط 

ــال أن الاســتعمارية علــى ســو رية، فأكــد أن مصــیرھا الفشــل، وق

سورية ھي آمن بقعة في العالم وانه لا خوف على رؤوس الأمـوال 

والملكیات والحريات والمقدسات، وأھاب بالمواطنین أن يزيـدوا مـن 

إقامة المصـانع وتوسـیع الزراعـة والتجـارة، وطمـأن المنتجـین الـى 

:تصريف الفائض من انتاجھم وقال 

تعاملنـا علـى الشـرق وحـده ولا علـى الغـرب إننا لن نقصر "

وحده، واننا نتعامل مـع كـل بلـد يـدفع ثمـن منتجاتنـا، وأن سـورية 
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ــار  ــوق الحص ــا كســرت ط ــار الاقتصــادي كم ــوق الحص ــر ط ستكس

السیاسي، ولن ترھبھـا التحشـدات علـى حـدودھا ولا الاسـاطیل 

قرب شواطئھا لأنھا تدافع عن قضیة عادلة تساندھا كل قوى الخیر 

"ثــم دعــا الــى حركــة المقاومــة الشــعبیة قــائلا "العــالم فــي إن :

الأمــوال والأرواح والحريــات والمقدســات لا تصــان الا عنــدما يحــافظ 

".الشعب على سیادته واستقلاله

بعــد الاســتقبال المشــجع للقــوتلي فــي حلــب، قــام بزيــارة 

أخرى لمحافظة السويداء وقـد خطـب فـي الجمـوع الحاشـدة فـي 

لیكون كل فرد من "لانخراط في المقاومة الشعبیة شھبا فدعاھم ل

ابنــاء ھــذا الــوطن الجنــدي الــذي يــدافع عــن ســلامة ھــذا الــوطن 

سنثبت للدنیا اننا حراس أشداء ندافع عن حدود "وقال "واستقلاله

"وقـال"الوطن لا يغرينا اغراء ولا يرھبنا تھديـد ولا وعیـد ان ھـدفنا :

ثم زار منزل "..عربیة الشاملةفي ھذه المرحلة وضع نواة الوحدة ال

:وخطب قائلا)القرية(سلطان الاطرش في 

إن ھذا البیت مكان مقـدس وھـو لـیس قبلـة بنـي معـروف "

"فحسب بل قبلة كل من جاھد في ھذا الـوطن لرفـع رايتـه عالیـة

التـي كـان 1925وقد تعرض في خطابه لوقائع الثورة السورية عـام 

.من رجالھا ھو وصبري العسلي

قد مررت بھذه التفاصیل لكي أبین كیف يلتقـي فـي ل  

مناخ الثورة الیمین الوطني مع الیسـار فـي معركـة التحـرر 

وكیف ان الشعوب عندما يتھدد استقلالھا تعـود إلـى اجـواء 

ــادات الحركــة  ــدة، فقــد ھرعــت قی ــة المجی ثوراتھــا التاريخی

التـي انطلقـت منھـا )القريـة(الوطنیة بشـكل عفـوي الـى 

والى الشیخ بدر التي 1925ولى في ثورة عام الرصاصة الا

انطلقت منھا ثورة الشیخ صالح العلي، والى حلب الشھباء 

.التي انطلقت منھا ثورة ھنانو

سورية حققت المعجزات

لــم تكــن ثقــة ســورية بنفســھا ووقوفھــا بصــلابة فــي وجــه 

الضغوط السیاسیة والحصار الاقتصادي موقفا عاطفیا لا يستند إلى 
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ــع ت ــف أوجــه التطــور واق طورھــا المــادي، فقــد ســجلت فــي مختل

الاقتصادي أرقاما قیاسیة خلال العشر سنوات التي انقضـت علـى 

الاستقلال، وقد خطب وزير الزراعـة حامـد الخوجـة فـي مھرجانـات 

القطن في حلب يومذاك ذاكرا ما حققته سورية من تقدم منذ فجر 

:زراعي فقال في المیدان ال1957الى عام 1945استقلال عام 

لم يكن انتاجنا من الحبوب قبل الاستقلال لیسد اسـتھلاكنا المحلـي "

لذلك كنا نستورد بعض ما نحتـاج الیـه مـن طحـین لتـأمین خبزنـا الیـومي، أمـا 

عامــا علــى الاســتقلال فقــد تنوعــت حاصــلاتنا الزراعیــة وزادت 12الیــوم وبعــد 

قبـل الاسـتقلال .ت الـوطنكمیات انتاجنا، وأصبح شعبنا يصدر الكثیر من خیـرا

كان معدل محصولنا من القمح كل عام أقل من نصف ملیون طـن، فأصـبح الآن 

شعیر  من ال صبح الآن 250ملیون طن، وكان معدل محصولنا  طن فأ لف  500أ

آلاف طن فأصبح محصولنا السنوي 3ألف طن، كان محصولنا من القطن سنويا 

سـبع وثلاثـین مـرة خـلال اثنتـي آلاف طن فزاد زھـاء110من القطن المملوح 

  .عشر عاما

تراكتـور 200لم يكن في سورية كلھا عندما نالت اسـتقلالھا اكثـر مـن 

ــددھا الآن  ــبح ع ــدات 2074فأص ــن الحاص ــورية م ــي س ــن ف ــم يك ــورا، ل تراكت

، كانـت اراضـینا 786والدراسات اكثر من مئة اما الآن فاصبح عددھا يربـو علـى 

ألـف ھكتـار قبـل الاسـتقلال 50زيد مسـاحتھا عـن المروية بمشاريع الري لا ت

لم يكن عدد مضخات الري قبل الاستقلال .ألف ھكتار400فأصبحت مساحتھا 

.15824يتجاوز الألف أما الآن فبلغ عددھا 

لقد أصبح ھمنا الآن تنفیذ مشروع سد يوسف باشا على نھـر الفـرات 

تـار مـن سـھول الرقـة ألـف ھك400لیـروى مـا مسـاحته )سد الفرات الحالي(

والرصافة وأسفل وادي الفرات، وأملنا الآن ھو الوصول الى ري مساحة اضافیة 

ــار فــي عــام 400مــن الاراضــي الزراعیــة تبلــغ  أي مــا يعــادل 1960الــف ھكت

ــرة أخــرى  ــد ھــذه المســاحة م ــم تزي ــة ث ــة للأراضــي المروي المســاحة الحالی

.1965عام

.لشیوعيبدء الخلاف بین حزب البعث والحزب ا
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ــدة  كــان المرحــوم الســید أحمــد علــوش بعــد أن أصــدر جري

:الصرخة قد رجاني أن أمدھا بالأخبار وقال 

اننــي أقــرب إلــیكم مــن جريــدة الــرأي العــام التــي تمــدونھا 

بالأخبـار والمعلومــات فأصــبحت بفضــل ذلـك الصــحیفة الأولــى فــي 

:سورية، قلت له 

حد أسباب قوة لست مصیبا تماما في تقديرك، فلا شك أن أ

الراي العام وانتشارھا يعود لقربھا منا ولإمدادھا مـن قبلنـا بشـكل 

ــك صــحف  ــات، ولكــن ھنال ــات والتوجیھ ــار والمعلوم طبیعــي بالأخب

عديدة أخرى أقرب الینا من الرأي العام ومع ذلك لم تبلغ مـا بلغتـه 

الــراي العــام مــن قــوة الانتشــار وســعته، اننــي سأســاعدك كــأخ 

طلــب وعلیــك أنــت بالدرجــة الأولــى أن تســاعد وصــديق بكــل مــا ت

  .نفسك

لم يكن الاستاذ أحمد علوش ولا جريدته يتمتعان بالامكانـات 

والقدرات التي تتمتع بھا صحیفة الراي العام، وھذا ما كان يحز في 

.نفسه باستمرار دون أن تكون لنا حیلة تجاه ھذا الموضوع

ــدة ا ــدوا جري ــع فأم ــذا الوض ــیوعیون ھ ــتغل الش ــرخة اس لص

بالمحررين والكتاب لیجعلوا منھا وسیلة الھجـوم علـى الحـزب دون 

أن يتحملوا المسؤولیة ولا سیما أن صاحبھا كان معروفـا بقربـه لنـا 

.وصلته بنا

كانت سیاسة الحزب الشیوعي تجاه حزب البعـث قـد بـدأت 

تتغیر شیئا فشیئا، ولا سیما بعد عـودة خالـد العظـم مـن موسـكو 

ين الاول، فقـد بـدأت جريـدة الصـرخة بشـن في مطلـع شـھر تشـر

ھجوم جائر على الحـزب وعلـى بعـض قادتـه، وأصـبح الشـیوعیون 

يقفـون بالمرصــاد لكــل عـدد يصــدر مــن جريـدة البعــث، فقــد كتبــت 

ــة  ــال نشــرته البعــث مترجمــا عــن مجل ــى مق ــا عل الصــرخة تعلیق

انـه "الفنرسیة بعنـوان الماركسـیة وثوريـة المسـتعمرات )اسبري(

يشرف الجريدة الناقلة لأن المستعمرين لا يريدون اكثر من مقال لا 

".نشر ھذه الأفكار
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كانت ردود الفعـل لھـذا الھجـوم تعمیـق التنـاقض بـین حـزب 

البعث والحزب الشیوعي لدرجة أن جريدة البعث قد أغفلـت عمـدا 

خبر إطلاق الاتحاد السوفیتي القمـر الصـناعي وانتصـاره فـي غـزو 

، وكـان أول قمـر صـناعي يـدور حـول الأرض 5/10/57الفضاء بتاريخ 

مما استحق علیه الاتحـاد السـوفیتي تھنئـة العـالم أجمـع وتھنئـة 

الرئیس ايزنھاور، وكتبت بعـض الصـحف الغربیـة بـأن تفـوق الاتحـاد 

الســوفیتي العلمــي واطلاقــه القمــر الصــناعي ســیؤثر فــي میــزان 

.القوى وسیزيد في عدد الدول المحايدة في العالم

.ب ھیئة مكتب مجلس النوابانتخا

كــان الرابــع عشــر مــن شــھر تشــرين الأول موعــدا لانتخــاب 

ــع  ــادة التجم ــت قی ــب، وكان ــواب وھیئــة المكت ــس الن ــیس مجل رئ

والحكومــة متحمســة جــدا لخــوض معركــة رئاســة المجلــس وقــد 

استعرضت فـي أول اجتمـاع عقـد لھـذا الغـرض فـي منـزل صـبري 

وراني، صبري العسلي، العسلي أسماء المرشحین وھم أكرم الح

خالد العظم، فآثر المجتمعون أن يبقى العسلي في رئاسة الـوزارة 

لتجنب إحداث أي تبديل في لون الحكـم، كمـا اعتـذر خالـد العظـم 

للأسباب ذاتھا، فقرروا ترشیحي للرئاسة الثانیـة ولكننـي اعتـذرت 

.ورشحت لھم سعید الغزي بدلا عني

ول ضرورة استبدال نـاظم كنت مقتنعا بحجة اركان التجمع ح

القدسي بشخص آخر من أعضاء التجمع أو بشخص حیـادي علـى 

ــي  ــة ف ــة العددي ــع الاكثري ــون للتجم ــوز أن يك ــدير، إذ لا يج ــل تق أق

فقـد . المجلس النیابي ويبقى رئیس المجلس مـن حـزب الشـعب

ظل ناظم القدسي يأمر بصرف رواتب النـواب الفـارين والمحكـومین 

الى تركیا لتشـكیل حكومـة منفـى بـالرغم مـن غیابیا الذين لجؤوا 

الاحتجاجات المستمرة مـن قبـل النـواب والاحـزاب والشـعب علـى 

.ھذا التصرف

كنت أفضل بقائي حرا من قیـود الرئاسـة ورسـمیاتھا 

من الحفلات الرسـمیة، وأخجـل مـن "استوحش"فقد كنت 

حضــور المواكــب والاحتفــالات ولا أســتطیع تحمــل ھـــذه 
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كنـت أشـعر .لك ضعفا اجتماعیا وسیاسـیاالمظاھر، وكان ذ

بحكم طبعي ومزاجي أن مكاني الطبیعي ھـو بـین النـاس 

أستمع الیھم وأساعدھم على حل مشاكلھم، وكان أكثر ما 

يمتعني أن أجلس مع فلاح بسیط من ريف سـورية اسـتمع 

ــاحات  ــاد المس ــار وازدي ــم والامط ــار المواس ــى أخب ــه إل من

.المزروعة

وعلــى رأســھم خالـد العظــم وصــبري حـاول اقطــاب التجمـع 

العسلي، وخالد بكداش اقناعي بقبول ترشیحي لرئاسة المجلس 

قادر علـى تـأمین -في ذلك الظرف-بداعي أنه لا يوجد أحد غیري 

ــین الحكومــة والمجلــس وحــائز علــى ثقــة المجلــس  الانســجام ب

.والبلاد

استمرت الاجتماعـات ومحـاولات الاقنـاع عـدة ايـام، إلـى أن 

-بشـكل رفـاقي-ع بي الاستاذ میشل عفلق وحاول اقناعي اجتم

.فقدرت أن اعتذاري يحملني مسؤولیة كبیرة فوعدته بالقبول

كــان للحــزب الشــیوعي موقــف آخــر مــن ترشــیحي لرئاســة 

أن "المجلس يختلف عن موقفه المعلن فقد كتبت جريـدة الصـرخة 

وكنــت "المصــلحة تقضــي ببقــاء نــاظم القدســي رئیســا للمجلــس

تنعا أن احمد علوش لا يمكن أن يكتب ذلك ألا بضغط من الحـزب مق

.الشیوعي

أما حزب الشعب فقـد بـذل أنصـاره كـل مـا يسـتطیعون مـن 

ــاظم القدســي  ــه  - جھــد لانجــاح مرشــحھم ن لا حرصــا علــى بقائ

بل لاقتناعھم أن فشلي سیلزم حكومة التجمـع بتقـديم -شخصیا 

بار أن الأكثرية البرلمانیـة استقالتھا حالا الى رئیس الجمھورية باعت

.قد اصبحت الى جانبھم

وممـــا شـــجعھم علـــى ذلـــك أن عـــددا كبیـــرا مـــن النـــواب 

الاقطاعیین يعتبرون نجاحي لرئاسة المجلـس تھديـدا لمصـالحھم، 

وقد قال لي بعضھم صـراحة أن ضـمیرھم بجـانبي ولكـن أصـواتھم 

.ستكون بجانب ناظم القدسي
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الكتلـة الديموقراطیـة وبعـض كان الشعبیون يأملون أن تمتنع 

عقـدنا اجتماعـا 14/10/57الوزراء من الاقتراع بجـانبي، وفـي لیلـة 

في منزل صبري العسلي حضره الوزراء الثلاثة اسعد ھارون وصالح 

عقیــل ومــأمون الكزبــري وكــان قــد أشــیع أنھــم اســتقالوا بســبب 

ترشــیحي لرئاســة المجلــس، كمــا حضــر الاجتمــاع اعضــاء الكتلــة 

طیــة فكــذبوا مــا روج علــى لســان بعضــھم بشــأن بعــض الديموقرا

:المطالب، وفي ذلك الاجتماع قال صبري العسلي

أكرم الحوراني دعم كبیر للسیاسـیة العربیـة التحرريـة التـي "

ارتضتھا سورية وحققت لھا الكثیـر مـن العـزة والقـوة وأن الاسـتعمار 

حكومـة  يفرحه كثیرا ألا ينجح أكـرم الحـوراني بھـذه المعركـة لتبـديل

كما قال خالـد "..التجمع القومي بحكومة أخرى تسايره ويرضى عنھا

:العظم للمجتمعین

انكــم ســوف تــدعون غــدا لا للاقتــراع بــین الاشــتراكیة وغیــر "

الاشتراكیة بل للاختیار بـین السیاسـة العربیـة التحرريـة والسیاسـة 

".المشبوھة

لــم يخــامرني اي قلــق بالنســبة لنجــاحي فــي المعركــة أو

وفـي .فشلي فیھا لأنني في الحقیقة كنت مكرھـا علـى خوضـھا

جو لم يشھد له المجلس نظیرا من القلق والتـوتر انعقـدت جلسـة 

وكانت شرفات المجلس تغـص 57-10-14مجلس النواب في صباح 

.بالحاضرين والمشاھدين

58صــوتا ونــال نــاظم القدســي 61نلــت فــي الاقتــراع الأول 

صـوتا  63دم نوالي الأكثرية المطلقـة فنلـت فأعید التصويت ثانیة لع

صوتا، فثارت عاصـفة مـن التصـفیق اشـترك بھـا 57ونال القدسي 

النواب مع النظارة ووسط ھذه العاصفة التي مـا كانـت تھـدأ حتـى 

تثور من جديد صـافحني نـاظم القدسـي وھنـأني بـالفوز والنجـاح، 

جديـد وبعد الاستراحة انعقد المجلس برئاستي فدوت القاعـة مـن 

:بالتصفیق المتواصل الذي قطعته بالقاء الكلمة الموجزة الآتیة
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إنني أشكركم جمیعا على ثقتكم الغالیة وأرجو أن أكـون عنـد حسـن 

وأســأل الله أن يوفقنــا جمیعــا ويســدد .ظــنكم بالحیــاد والتجــرد التــام

.خطانا لنحقق لأمتنا ما نصبو الیه من حرية ووحدة وتقدم وازدھار

ھـا الـزملاء جمیعـا أن نسـتقبل فـي عامنـا النیـابي يسعدني أي

الجديد يوما تاريخیا يلتقي فیـه الجیشـان، الجـیش العربـي المصـري 

والجیش العربي السوري على ارض سورية العربیة، لا شك أنه يـوم 

تاريخي عظیم نحیا فیه أحلامنا التاريخیة وآمالنا القومیة واني لأرجـو 

الكريم أن يحقق قريبا التقاء جمیـع الله بجھود الأمة وجھود مجلسكم

الجیوش العربیة تحت قیادة موحدة وعلى أرض الوطن الواحد، وھـذا 

الالتقاء لن يكون لشن عدوان بل لرد العـدوان وحمايـة الحريـة وإقـرار 

".السلام في العالم

وكانت قد وصلت مساء ذلك الیوم الى مینـاء اللاذقیـة بعـض 

ــع بح ــوات المصــرية تحرســھا قط ــة ســورية ومصــرية الق ــة وجوي ري

.فاستقبلت استقبالا شعبیا منقطع النظیر



ــا  ــابي رئیس ــوم الأول لانتخ ــذ الی ــود الشــعبیة من ــدأت الوف ب

لمجلس النواب تزحف الى المجلس من جمیـع أحیـاء دمشـق، ولا 

أكون مبالغا إذا قلت أن دمشق قد فتحت لأول مرة جمیع مغالیقھـا 

أمام حركـة البعـث العربـي الاشـتراكي، ولـم يكـن -ون استثناءبد- 

الريف والمدن السورية الأخرى أقل فرحا وحماسة واستبشارا فقـد 

عبـــرت دمشـــق عـــن فرحتھـــا بالبرقیـــات والوفـــود، كمـــا أقیمـــت 

المھرجانات وانعقدت حلقات الدبكـة فـي مختلـف قطعـات الجـیش 

اري دورا كبیـرا فـي ابتھاجا بھذا النجاح، وقد لعب الضـغط الاسـتعم

بعث ھذا الجو الشعبي اللاھب الجارف في سورية إذ رافق معركة 

الرئاسة اكتشاف فجائي لمختلف أنواع الأسلحة بأعداد كبیـرة مـع 

عشرات ألوف الطلقات التي ھربت من لبنان برا وبحرا الى منطقـة 

.اللاذقیة لیتسلمھا الاشخاص الذين جرى تدريبھم في لبنان
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الیسـار فـي مصـر نجـاحي برئاسـة المجلـس وقد اسـتقبل

باستبشار، فقد كتب السید خالد محیي الدين مقالا افتتاحیـا فـي 

:جريدة المساء المصرية نقلت منه جريدة البعث المقاطع التالیة 

اكتوبر وصلت القوات المصرية المسلحة الى سـورية  13في "  

علیھا، والیـوم لتقف بجوار الشقیقة العربیة سورية في حالة الاعتداء 

أفادت الانباء عن انتخاب الاستاذ اكرم الحـوراني أحـد أقطـاب الحـزب 

العربي الاشـتراكي رئیسـا لمجلـس النـواب السـوري خلفـا للـدكتور 

ناظم القدسي، والخبران السـابقان يؤكـدان أن الوحـدة العربیـة بـین 

ــا لتأخــذ شــكلھا النھــائي وان الخطــوات  مصــر وســورية فــي طريقھ

.ون طابع العلاقات السورية المصرية بعد الآنالعملیة ستك

ان وصول القـوات المسـلحة المصـرية الـى سـورية يعنـي أن 

الجیش العربي الموحد قد أرسـیت قواعـده، واننـا فـي الطريـق نحـو 

ھذه الغاية العظیمة وانتخاب الاستاذ الحوراني تأكیـد ودعـم للوحـدة 

الوحـدة الشـاملة السورية المصرية فالرئیس الجديد ھـو أحـد انصـار 

بــین مصــر وســورية، وزعــیم وطنــي مكــافح حمــل لــواء الــدعوة ضــد 

الاستعمار بعنف وقسوة، ولأول مرة في تاريخ سورية ينتخب مجلس 

النــواب رئیســا لــه مــن الرجــال المنتمــین الــى حــزب البعــث العربــي 

الاشتراكي وھو حزب الوحدة العربیة وحزب الديمقراطیة الاشـتراكیة 

  .يجابيوحزب الحیاد الا

ان انتخاب الحوراني ھو تتمـه للخطـوات الوطنیـة الاسـتقلالیة 

ــه  ــار تحتمــي ب ــو انتص ــى الآن، ھ ــورية حت ــارت علیھــا س ــي س الت

الانتصــارات الســابقة فــي المیــادين العســكرية والاقتصــادية بعــد أن 

اســتطاعت ســورية أن تحــل مشــكلة الســلاح واســتطاعت أن تحــل 

.مشكلة الفائض من المحاصیل السورية

ان انتخاب الحوراني ووصول القوات المسلحة المصرية للدفاع 

عــن الشــقیقة ســورية ھمــا مــن فضــائل سیاســة الحیــاد الايجــابي 

".والسیاسة العربیة التحررية
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منــذ اللحظــة الأولــى لنجــاحي فــي معركــة رئاســة مجلــس 

والوحدة خطـوات النواب كنت أفكر بجعله وسیلة لدفع عجلة التحرر

:الى الأمام

تتابعت وفود كثیرة أمس إلـى مجلـس النـواب مھنئـة أكـرم الحـوراني "

على فوزه بمنصب الرئاسة الثانیة في الدولة، بینما كانت تنھمر علیه البرقیات 

ــر عــن فرحھــا وآمالھــا بحاضــر ســورية  ــود مــن مــدن ســورية وقراھــا تعب والوف

اســات الــثلاث فــي الدولــة لخدمــة ومســتقبلھا بعــد أن انســجمت أوضــاع الرئ

ورغـم أن زيـارات التھـاني كانـت تسـتغرق .أھداف السیاسة العربیة التحرريـة

وقت أكرم الحوراني فقد درس مع ذلك فكرة دعوة وفد برلمـاني مصـري لزيـارة 

سورية قبل حلول الشتاء لیعرف نواب مجلس الامة المصري كـل مـا يلـزم عـن 

كمـا درس .یـق مشـروع الاتحـاد بـین البلـدينسورية وإمكاناتھا للاسراع بتحق

فكرة احیاء الاتحاد العربي البرلمـاني باعتبـاره خطـوة أساسـیة تسـاعد علـى 

).57-10-16الرأي العام "(الوصول إلى الوحدة العربیة الشاملة المتحررة

ومن جھة أخرى فقـد أثمـرت جھـودي لحـث الحكومـة علـى 

ى الحدود السـورية الاسراع بتقديم شكوى من الحشد التركي عل

:والتھديد بالعدوان الى ھیئة الأمم المتحدة

كان الاستاذ خلیل كلاس على اتصال دائم أمـس بصـلاح البیطـار فـي "

نیويورك لتحضیر عرض الشكوى من الحشـود التركیـة فـي الجمعیـة العمومیـة 

ولھذا فإن صلاح البیطـار .للأمم المتحدة بعد أن استقر رأي الحكومة على ذلك

ضطر لتأجیل عودته الى دمشـق لأن تقـديم الشـكوى يقتضـي بقـاءه فـي سی

)57-20-16الرأي العام ".(الأمم المتحدة

كتابـا إلـى 57-10-15وبالفعل فقد قدم الاستاذ صلاح بتاريخ 

رئیس الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة طلب فیـه إدراج الشـكوى 

.العمومیـةالسورية من الحشود التركیة في جدول أعمال الجمعیة

وقد أيد أندريه غرومیكو وزير خارجیة الاتحاد السوفییتي فـي كتـاب 

وجھه الى رئیس الجمعیة العامـة الشـكوى السـورية، وطلـب فیـه 

عقد اجتماع عاجل للھیئة العامة لبحث الشـكوى واجـراء التحقیـق 

فــي الموقــف علــى الحــدود بــین ســورية وتركیــة مــن قبــل اللجنــة 

.الى مجلس الأمن والجمعیة العامةالمقترحة لتقدم تقريرا
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.الجلسة الأولى برئاستي

حاولــت أن تكــون الجلســة الأولــى للمجلــس النیــابي التــي 

جلسة قومیة تعلن فیھا جمیـع 57-10-19انعقدت برئاستي بتاريخ 

الاحزاب والكتل البرلمانیة تجنید الوطن كله لھدف واحد ھـو إحبـاط 

را فـي كـل مدينـة وقريـة كل عـدوان ومنازلـة المعتـدين شـبرا شـب

ومنزل، وقد أجمعت خطـب النـواب علـى ھـذه المعـاني فاختتمـت 

:المناقشة بالكلمة التالیة

ولقــد ظھــر فــي أقــوال الخطبــاء ومواقــف التھنئــات والأحــزاب والكتــل "

والجماعات أن البلاد حكومة ومجلسا وأحزابا وجیشا وحدة في الرأي والموقف 

رين وأتبـاعھم وأنھـم جمیعـا يقفـون الـى وكتلة متماسكة في وجـه المسـتعم

".جانب الحكومة ويؤيدون سیاستھا الخارجیة والعربیة

ثم أطلعت المجلـس اننـي وجھـت الـدعوة الـى وفـد برلمـاني 

مصري لزيارة سورية، وأن مكتب المجلس قرر وقف صـرف تعويضـات 

النواب المحكومین والفارين من البلاد، وقـد حمـل كتـاب الـدعوة الـى 

لنواب المصري علي بوظـو الـذي كـان مزمعـا يومـذاك علـى مجلس ا

ــیرية للمــؤتمر  ــة التحض ــاھرة لحضــور اجتمــاع اللجن ــى الق الســفر إل

.الشعبي الآسیوي الافريقي

.الحشود التركیة

كانت الحشود التركیة بازديـاد مسـتمر علـى حـدود سـورية 

وكانت انتھاكات الحدود مستمرة أيضا، وقـد رأيـت مـن المفیـد بعـد 

يم الشكوى السورية الى ھیئة الأمم المتحدة أن أوضح موقفنا تقد

بشكل بعید عن الانفعال فأدلیت بأول تصريح صحافي بعد انتخـابي 

-10-21الرأي العـام (لرئاسة المجلس لوكالة انباء الشرق الأوسط 

57:(

وجھت وكالة انباء الشرق الأوسط للسـید أكـرم الحـوراني سـؤالا عـن 

:لحشود التركیة على الحدود السورية فأجابرأيه في استمرار ا

إن استمرار الحشود ھو انتھاك صريح لحرمة الجوار التي حرصت سورية دائمـا 

على احترامھا بعلاقاتھا مع تركیا، وھو أيضا تھديد خطیـر للسـلم فـي العـالم، 
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ــدي  ــى المعت ــة عل ــدون ھــي جناي ــا يشــنھا المعت ــد أصــبح واضــحا أن حرب فق

.سانیة جمیعاوالمعتدى علیه والان

وعندما سـئل عـن توقـع العـدوان والعوامـل الداخلیـة والخارجیـة التـي 

:تمكن سورية من رده أجاب 

انني ما زلت استبعد أن تقدم تركیة علـى ھـذا الجنـون، ولكـن 

العدوان مع ذلك محتمل الوقوع، ونحن نعتمـد فـي رده علـى عوامـل 

علــى الوحــدة كثیــرة داخلیــة وعربیــة ودولیــة، ففــي الــداخل نعتمــد 

الرائعة التي تضم الشعب كله فـي معركتـه ضـد الاسـتعمار، وعلـى 

القــوة النامیــة للجــیش والأخــوة القائمــة بینــه وبــین الشــعب، وفــي 

النطاق العربي نعتمد على امتنا العربیة التـي تقـف بجانبنـا وبخاصـة 

مصر شقیقتنا الكبرى، وفي النطاق الدولیي نعتمد على الرأي العـام 

الأمم المتحدة والشـعوب الصـديقة التـي تـدرك أن اغتیـال العالمي و

.حرية شعب ھو اغتیال لحرية جمیع الشعوب

ان ھذه كلھا عوامل لا يستطیع من يفكر بالعدوان إلا أن يضعھا 

في حساب المعركة، ولھذا قلت انني استبعد العدوان، إلا أن واجبنـا 

عداد لـرد العـدوان أن نستعد له وكأنه واقع غدا فكثیرا ما يمنـع الاسـت

.وقوع العدوان

وردا علــى ســؤال عمــا إذا كــان بالامكــان أن تقــوم علاقــات طیبــة بــین 

:سورية وتركیة وعلى اسس أجاب 

ان سورية دولة مستقلة وھي تنـتھج سیاسـة مسـتمدة مـن مصـالح 

شعبھا المشروعة ومعبرة عن إرادته، فكل محاولة لتغییر ھذه السیاسة ھـي 

شعبنا وحقه فـي تقـدير مصـلحته والعمـل علـى تحقیقھـا اعتداء على سیادة

واننا نقاومھا بكل ما نملك، وأن احترام السـیادة المتبـادل وعـدم التـدخل فـي 

الشؤون الداخلیة يعتبر أساسا لعلاقات طیبة بـین سـورية وتركیـة وكـل الـدول 

.الأخرى

:وحول وصول القوات المصرية الى سورية أجاب

ية لسـورية كـان بـلا شـك حـدثا تاريخیـا تلقـاه ان وصول القـوات المصـر

الشعب العربي في كـل أقطـاره بـالفرح والتأيیـد، وقـد ثبـت أن طريـق الوحـدة 
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العربیة ھو في انتھاج سیاسة مستقلة متحررة، وأنھا بغیر ھـذه السیاسـة لا 

يمكن أن تتحقق ويصبح الحديث عـن الوحـدة تضـلیلا للشـعب العربـي وتثبیتـا 

  .للتجزئة

ت مصر وسـورية بسیاسـتھما المسـتقلة المتحـررة الأسـاس لقد وضع

المتین للوحدة العربیة، ولـو لـم يسـتند الاتفـاق العسـكري بینھمـا إلـى ھـذه 

ــة  ــي والسیاس ــوذ الاجنب ــذه، لأن النف ــدان تنفی ــتطاع البل ــا اس ــة لم السیاس

الممالئة للاسـتعمار لا يمكـن أن يحققـا آمـال الشـعب ولا أن يسـمحا بانتھـاج 

ة صحیحة، ولذا كان يوم وصول القوات المصرية لسورية يوما مـن سیاسة قومی

أشرق أيام الأمة العربیـة وأكثرھـا تعبیـرا عـن إرادتھـا بتحريـر نفسـھا وتحقیـق 

وحدتھا، وأن اشـتراك القـوات المصـرية بالـدفاع عـن سـورية يعنـي أن سـورية 

لیست وحـدھا، وأن العـدوان علیھـا سـیكون عـدوانا علـى الشـقیقیة الكبـرى 

.صر، وأن الأمة العربیة بجمیع اقطارھا ستشترك برده والقضاء علیهم

الملــك ســعود يحــاول أن تتحــول الشــكوى الســورية علــى 

.تركیا، الى وساطة بین سورية وتركیا

57-10-10قام الملك سعود بزيارة رسمیة للبنان امتدت منذ 

وقد اختـتم زيارتـه ببیـان سـعودي لبنـاني مشـترك 57-10-19الى 

:فیه جاء 

بحثــا التطــورات الســورية الأخیــرة وھمــا يعلنــان "ان الملــك وشــمعون 

مجــددا تضــامنھما التــام مــع الــدول العربیــة واعتبــار أي عــدوان علــى ســورية 

الشقیقة وعلى أية دولة عربیة ومن أي جھة كانـت عـدوانا علـى كـل منھمـا، 

تھا وتجنـب ويرى الفريقان أن احترام استقلال الدول العربیة وسـیادتھا وسـلام

التدخل في شؤونھا الداخلیة من المسـتلزمات لتوطیـد أمـن الشـرق الأوسـط 

واستبعاد التوتر في علاقات دوله ولصون سلام العـالم، وھمـا يعلنـان عزمھمـا 

".على مواصلة الجھود لتوحید موقف العرب

لم يدر ببال أحد أن يعقب ھـذه الزيـارة اعـلان الملـك سـعود 

ــین تركیــة وســوري ــاريخ . ةتوســطه ب ــلاغ 57-10-20فقــد صــدر بت ب

"سعودي جاء فیـه ان الملـك سـعود عـرض التوسـط بـین سـورية :

وتركیة وان الحكومتین السورية والتركیة قد قبلتا ھـذا العـرض وانـه
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ينتظر أن يصل مندوبون رسمیون من البلدين الى المملكـة العربیـة 

".السعودية بعد وقت قصیر

رؤوس النـاس كالصـاعقة، انقض ھذا البیان السعودي علـى

لأنه يعني كما ھو واضح إلغاء الشكوى السورية لھیئة الأمـم، ولأن 

الوساطة تعني تسوية أمر متنازع علیه بین فريقین مع أن القضـیة 

لیســت إلا شــكوى مــن الحشــود التركیــة والتھديــدات المســتمرة 

بالعدوان، فإذا انقلبت الشكوى إلى وساطة فإن ذلك يعني بصـريح 

ارة استسلام سورية أمام الضغوط الامیركیـة والتركیـة وھـو مـا العب

.عجزتا عن بلوغه بالحشود والتھديد بالعدوان المسلح

أصـــدرت الحكومـــة الســـورية بلاغـــا عرضـــته علـــى رئـــیس 

الجمھورية قبل نشرة نفت فیه نبأ الوسـاطة بأسـلوب تجنبـت فیـه 

:المس بالمملكة العربیة السعودية ھذا نصه

ى الصحف مساء ھذا الیوم ملحقا زعمـت فیـه أن حكومـة أصدرت إحد"

سورية أبلغت الملك سعود موافقتھا على وسـاطة جلالتـه فـي النـزاع القـائم 

بین سورية وتركیة، وسـرت إشـاعة بـأن وفـدا سـوريا سـیتوجه إلـى المملكـة 

السـعودية للبحــث فــي ھـذا الأمــر، إن وزارة الخارجیــة السـورية تنفــي ھــذين 

طعــا وتؤكــد عــزم ســورية علــى متابعــة شــكواھا لــدى الأمــم الخبــرين نفیــا قا

ولكـن المملكـة العربیـة السـعودية كـذبت ."المتحدة فـي ھـذا الشـأن

علــى لســان المديريــة العامــة للاذاعــة والنشــر الســعودية البیــان 

السوري، كما أصدرت السفارة السعودية في واشنطن بلاغا أكدت 

ت الوساطة كما قبلتھا فیه نبأ وساطة الملك سعود وان سورية قبل

تركیة، فاضطر الوفد السوري لـدى الأمـم المتحـدة أن يصـدر بلاغـا 

:يكذب فیه نبأ الوساطة

إن الانباء التي أذيعت أمس وتـرددت الیـوم حـول وجـود وسـاطة بـین سـورية "

وكنتیجة لتشبث الملـك سـعود بالوسـاطة اضـطرت "وتركیة لا تتفق والحقائق

:ن تصدر بیانا فیما يلي بعض فقراتهوزارة الخارجیة السورية أ

حمـل سـعادة السـفیر السـعودي 57-10-17في مساء يوم الخمیس "

فــي دمشــق رســالة مــن جلالــة الملــك ســعود إلــى فخامــة الســید شــكري 

القـوتلي رئــیس الجمھوريــة الســورية يقــول فیھــا جلالتــه أن اســتعداد ســورية 
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ھم لـدى الاتـراك، كمـا فـتح البـاب للتـو-وھذا واجب محتم-لمواجھة اسرائیل

يدعون،فقاموا بحشد قواھم على الحدود السورية، وأن جلالتـه تلقـى رسـالة 

من رئـیس الجمھوريـة التركیـة يبـدي فیھـا مخاوفـه مـن سـورية، ويطلـب مـن 

جلالته السعي لما يزيل ھذه المخاوف، ويقول جلالته انه أحب إحاطـة فخامـة 

والنفـیس، والقیـام بـأي عمـل الرئیس علما بذلك، وأنه مسـتعد لبـذل الـنفس 

وانه علـى أتـم الاسـتعداد "يزيل ھذه الغمة، ويجنب الأمة العربیة ھذه الكارثة

لیبذل كل ما يستطیعه في ھذا السبیل، كما يؤيد جلالته موقفـه الـذي وقفـه 

.دائما، وھو أنه مع سورية ضد أي عدوان علینا أيا كان المعتدي

لملـك ان سـورية بجمیـع ھیئاتھـا وكان جواب فخامة الرئیس لجلالـة ا"

ــالعرب جمیعــا ھــو الاســتعمار  وأحزابھــا، تعتبــر أن العــدو الــذي يتــربص بھــا وب

والصھیونیة، ولئن كانت سورية عاجزة عن جعل قواھـا العسـكرية قـادرة علـى 

مجابھة قوى الاستعمار الكبیرة، فھي عاملة على زيادة قوة جیشھا لیستطیع 

اه أي عدوان صھیوني اعتدنا على مجابھته منذ مع الجیوش العربیة الصمود تج

كمــا أكــد فخامتــه أن مســاعي ســورية لتقويــة ...عشــر ســنین مــرارا وتكــرارا

جیشھا لا تھدف سوى مجابھة ھذا الاحتمال وحده وانه لا يدخل في تفكیرھـا 

مطلقا التحرش بالأتراك واثارة خلاف بینھا وبیـنھم، ولـذلك فـإن كـل ادعـاء مـن 

"راك بـالتخوف مـن سـورية غیـر مؤيـد بـأي دلیـلقبل زعماء الأت وقـال فخامـة "

الرئیس القوتلي في جوابـه انـه بـالرغم مـن اسـتمرار الحشـود التركیـة علـى 

حدودنا فقد اكتفینا بتقديم الشكوى للأمـم المتحـدة واننـا لـم نقابـل الحشـود 

التركیة بحشود مماثلة، وذلك رغبة منا في عـدم تـرك مجـال لأحـد أن يـدعي 

ولا "، "القائمون بالتحشـیدات أو العـاملون عـن التحـرش وتسـبب الانفجـار بأننا

أدل على حسن نوايا سورية من طلبھا الى الأمم المتحدة تألیف لجنـة دولیـة 

تضــم الولايــات المتحــدة نفســھا، وتكــون مھمتھــا التحقیــق فــي التحشــیدات 

وذلـك العسكرية على الحدود السورية التركیة من الجانبین مـن ھـذه الحـدود

لیتضــح بشــكل جلــي مــن ھــي الدولــة التــي يمكــن اعتبارھــا تشــكل تھديــدا 

".لسلامة البلد الآخر

وقد رأيت مـن الضـروري بعـد محاولـة الملـك سـعود اجھـاض الشـكوى 

السورية أن أدلي بتصريح لوكالة الیونايتد بريس وفیمـا يلـي بعـض نقاطـه كمـا 

).57-10-23(وردت في جريدة الرأي العام 
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لاستاذ أكرم الحوراني في تصريح أدلـى بـه الـى وكالـة الیونايتـد دعا ا"

بريس الأمم المتحدة الى ايفاد أمینھا العام المستر ھامر شـولد الـى الشـرق 

الأوسـط لیعـرف بنفسـه مـن ھـم الـذين يمھـدون للحـرب، وقـال ان أيـة لجنــة 

ن تحقیق للأمم المتحدة يرأسھا أو يرافقھا ھمرشولد تستطیع أن تزور أي مكـا

في سورية على شرط أن تذھب أيضا الى تركیة واسرائیل فلیس لدى سورية 

ما تخفیه، وقد اقترحت سورية ايفاد لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقیـق فیمـا 

إذا كانت سورية قـد تحولـت فعـلا الـى قاعـدة مسـلحة، بشـرط أن تـزور ھـذه 

ــكرية ــوات العس ــد الق ــري حش ــث يج ــرائیل حی ــا واس ــن تركی ــل م ــة ك ، اللجن

إننـا نعتقـد .وستسمح سورية لھذه اللجنة بالذھاب إلى أي مكان في أراضیھا

بأن ھمرشولد رجل محايد لذلك نقترح أن يرأس اللجنة أو يرافق اعضاء ممثلي 

الدول المحايدة لزيارة سورية وتركیة واسرائیل ونحن نصر على أن تقوم اللجنة 

ــة واســرائیل بالاضــافة إلــى ســورية، وســت ــارة تركی جد أن ســورية لیســت بزي

مستودعا للأسلحة، وانه لیس فیھا ثلاثة آلاف مـن الخبـراء السـوفییت، ولكـن 

سیجد الخبراء الغربیین في كل من تركیة واسرائیل، ان الولايات المتحدة ھـي 

العقل المدبر للمؤامرة التركیة الاسرائیلیة المشتركة على سورية، وھي التي 

ــت  إلــى مســتودع للأســلحة الســوفیتیة تشــیع فــي العــالم أن ســورية تحول

ومن ناحیـة ثانیـة .لاستخدامھا من قبل الاتحاد السوفیتي في مھاجمة تركیة

فإن الاتحاد السوفیتي لیس بحاجة إلـى سـورية كمسـتودع للأسـلحة، وكمـا 

يعلــم الجمیــع ھنالــك حــدود مباشــرة بــین الاتحــاد الســوفیتي وتركیــة ولــیس 

قاعدة سوفیتیة، ان سـورية لـم تشـتر مـن منطقیا الاعتقاد بأن سورية العربیة

الاسلحة بعد ما يكفي احتیاجاتھا الدفاعیة وھي لا تشـتري سـلاحا الا ضـمن 

امكاناتھا المالیة ولن تشتري ما يزيد عن حاجتھا، أما أسباب حاجتنا للاسلحة 

.فھي أعمال اسرائیل العدوانیة المستمرة على حدودنا

ــ ــي وج ــوف ف ــتطیع الوق ــورية لا تس ــات ان س ــة والولاي ه تركی

المتحدة الامیركیة إذا ما نشبت الحرب، غیر أن السـوريین سـیقاتلون 

حتى الرجل الأخیر، وسنقبل المساعدة مـن جمیـع الأمـم ولـن نكـون 

لقمة سائغة، ان الحشود التركیـة علـى الحـدود السـورية كانـت بعـد 

زيــارة ھندرســون لأنقــرة وبعــد رفــض ســورية مشــروع ايزنھــاور، إن 

لا ترغب في أي شيء يمكـن أن يسـبب مشـاكل بینھـا وبـین سورية 

تركیة، بل على العكس تريد أن تعیش بسـلام مـع جاراتھـا، ولـم تقـم 
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سورية العربیة بأي عمـل يمكـن أن يلحـق الأذى بتركیـة، ولـن تفعـل 

ذلك في المستقبل، وانھا في الوقت ذاته لن تسمح لأي دولة سـواء 

.شؤونھا الداخلیةأكانت تركیة أو غیرھا بالتدخل في 

ان الولايات المتحدة تستطیع أن تستعید صـداقة العـرب إذا مـا 

ــدأ  ــا بمب ــالمؤامرات وعــن اصــرارھا علــى قبولن ــام ب توقفــت عــن القی

ايزنھاور وانضمامنا إلى الاحلاف العسـكرية، ولكـن سیاسـة الولايـات 

المتحــدة خاضــعة لنفــوذ الصــھیونیة، اذا لــم تكــن موجھــة مــن قــبلھم 

".مباشرة

.مناقشة الشكوى السورية في الجمعیة العمومیة

بینما كانت الجمعیة العمومیة لھیئة الأمـم المتحـدة تنـاقش 

كانت طائرة تركیة تغـادر مطـار 57-10-22الشكوى السورية بتاريخ 

زورلـو وزيـر الدولـة -اسطنبول فـي طريقھـا للريـاض حاملـة فطـین 

ــة الت ــیس الجمھوري ــه رســالتان مــن رئ ــیس  التركــي ومع ــة ورئ ركی

وزرائھــا يطلبــان فیھمــا مــن الملــك ســعود أن يضــغط علــى ســورية 

للقبول بالوساطة، ھذا بینما كان السفیر السعودي فـي واشـنطن 

بأن ملیكه "يجتمع بدالس اجتماعا طويلا ثم يصرح اثر ھذا الاجتماع 

سیواصل سعیه لیجد حـلا للنـزاع التركـي وانـه بـالرغم مـن رفـض 

د بالتوسط فإن ھذا العرض السعودي مـا سورية عرض الملك سعو

وقد نشرت صحیفة نیويورك تايمس بأن الرئیس ايزنھاور .يزال قائما

.قد حث الملك سعود برسالة خاصة لیقوم بھذه الوساطة

فشلت تركیة في تأجیل مناقشة الشـكوى السـورية بحجـة 

ــات المتحــدة  الوســاطة الســعودية المزعومــة التــي اتخــذتھا الولاي

عدم اجراء التحقیق ولاظھار البلاد العربیة بمظھر المختلفة وسیلة ل

فیما بینھا، ولكن الجمعیة العمومیة قـررت المضـي فـي المناقشـة 

فعقدت عدة اجتماعات تولى فیھا بعض اعضاء الدول العربیة كمصـر 

والســودان ودول المعســكر الاشــتراكي وبعــض دول عــدم الانحیــاز 

ؤامرة الامیركیة العدوانیـة علـى تأيید الشكوى السورية وفضحوا الم

ــه  ــا عــرض فی ســورية بعــد أن القــى الاســتاذ صــلاح البیطــار خطاب

.الشكوى السورية
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وفي الجلسة التـي عقـدتھا الھیئـة العامـة للأمـم المتحـدة 

وزع الوفــد الســوري علــى وفــود الــدول الاعضــاء 57-10-30بتــاريخ 

ية ورد مشروع قرار يدعو لتشكیل لجنة للتحقیق بالشـكوى السـور

:فیه 

تشكیل لجنة تحقیق تضم سبعة من الـدول الاعضـاء فـي الأمـم :أولا"

.بالتحقیق على كل من حانبي الحدود السورية التركیةالمتحدة للقیام 

تختار سـورية عضـوين مـن اعضـاء اللجنـة وتختـار تركیـة عضـوين :ثانیا

لحكومتین السورية اختیار الاعضاء الثلاثة الآخرين بالاتفاق بین اآخرين ويتم 

.والتركیة

ــا   ــى الجمعیــة : ثالث ــدئیا عــن اعمالھــا ال ــرا مب ــة تقري تقــدم ھــذه اللجن

.الدولي في بحر اسبوعینالعمومیة ومجلس الأمن 

يقــوم ھمرشــولد الســكرتیر العــام لھیئــة الامــم المتحــدة بتــوفیر :رابعــا

.التسھیلاتالموظفین وغیر ذلك من 

روع مقابــل يقضــي بتكلیــف تقـدمت الولايــات المتحــدة بمشــ

ھمرشولد بحل المشكلة دون إجراء تحقیـق، وقـد انھـت الجمعیـة 

العمومیة مناقشتھا للشكوى السورية بعد أن وافقت سورية الدول 

ــن  ــى اي م ــراع عل ــاب المناقشــة وعــدم الاقت ــال ب ــة علىاقف الغربی

ــل الاســتاذ صــلاح البیطــار  ــي، وعل المشــروعین الســوري أو الغرب

ملت سورية على قبول التسـوية عـدم وجـود أيـة الاسباب التي ح

امكانیة لتأمین الاكثرية لاي من المشـروعین، ولأن ھـذه التسـوية 

وقال .تبقي الشكوى السورية في جدول أعمال الجمعیة العمومیة

أن مناقشــة الجمعیــة العمومیــة للشــكوى الســورية قــد :غرومیكــو

نـه مـن نجحت في كشف الستار عن المـؤامرة وأفھمـت الجمیـع ا

.الخطر المساس بشعرة واحدة من استقلال سورية

اثناء ذلـك كانـت قـوات حلـف شـمالي الاطلسـي قـد اتمـت 

مناوراتھا على مقربة مـن الشـواطيء التركیـة المجـاورة للسـاحل 

السوري والتي اشترك فیھا الاسطول السادس الامیركي والقـوات 

قیة المحاذيـة التركیة البرية على مقربة من الحدود الجنوبیـة الشـر

.لسورية
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ــغط  ــى أن الض ــة إل ــة والغربی ــحف الامیركی ــارت الص ــد أش وق

العسكري التركـي والامیركـي يسـتھدف التمھیـد لاحـداث انقـلاب 

في سورية لايصال العناصر التـي يرضـى عنھـا الغـرب للحكـم وقـد 

:علقت على ذلك قائلا 

لمـرة جربوا كثیرا ففشلوا، وأنـا واثـق انھـم سیفشـلون مجـددا ھـذه ا"

وفي كل مـرة قادمـة، وان الولايـات المتحـدة بسیاسـتھا التـي تنتھجھـا تجـاه 

سورية تغامر بمستقبل مصـالحھا فـي الـبلاد العربیـة دفعـة واحـدة، وان ھـذه 

المغامرة لن تكون في النھاية الا لصالح القومیة العربیـة التـي يشـد سـاعدھا 

الـراي "(الاسـتعماريونالضغط المتواصل لأنھا حركة أصـیلة، خلافـا لمـا يتـوھم 

).57-10-27العام 

.الجیش الشعبي

ــى حــدودنا الشــمالیة رغــم  ــة عل اســتمرت الحشــود التركی

اتفاقیة الجنتلمن التي أجراھا صلاح البیطـار بعـدم التصـويت علـى 

ــا  ــورية، كم ــكوى الس ــي بشــأن الش ــوري والغرب ــراحین الس الاقت

ــى ــة والاســرائیلیة عل ــداءات التركی ــوادث الاعت حــدود اســتمرت ح

ــة للأجــواء  ــراق الطــائرات التركی ــة واخت ســورية الشــمالیة والجنوبی

السورية مما اضطر المدافع المضادة في أوائل تشرين الثاني الـى 

ــا واصــابة احــداھا ــاطق ..التصــدي لھ ــان الن ــرة واخــرى ك ــین فت وب

العسكري يصدر البلاغـات عـن ھـذه الاعتـداءات والتحرشـات، ممـا 

وف المقاومــة الشــعبیة فــي كــل دفــع الشــعب للانخــراط فــي صــف

ــدرب علــى اســتعمال الســلاح وتنظــیم شــؤون  ــة والت ــة وقري مدين

.الدفاع

وكــان ضــباط الجــیش يــدربون الشــعب فــي الشــوارع 

وفي مختلف الامكنة على استعمال السلاح وكثیرا ما كنت 

ترى حلاقـا أو صـاحب دكـان يقـوم بعملـه وبندقیتـه بجانبـه 

الولايـات المتحـدة يقـول وھذا ما جعل كابوت لـودج منـدوب 

"أمام الجمعیة العمومیـة للأمـم المتحـدة ان قیـام سـورية :

بتسلیح الشعب السوري لیس من شأنه اقرار السلام في 

".الشرق الأوسط
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كانت قیادة الجـیش وقیـادات الاحـزاب الوطنیـة تـؤمن بحـرب 

التحرير الشعبیة مما أدى الى تنظیم مئات الالوف في جمیع انحـاء 

وممــا جعــل المقاومــة الشــعبیة وجــیش التحريــر حقیقیــة ســورية، 

واقعه، وقد لعب حزب البعث بصورة خاصة والاحـزاب الاخـرى عامـة 

دورا مھما في ذلك، ولا بد لي في ھذه المناسبة مـن ذكـر حادثـة 

تكشف عن المستوى الرفیع من الشـعور بالمسـؤولیة لـدى افـراد 

:المقاومة الشعبیة

:ة لحمــاه منقســمة الــى فئتــینكانــت قريــة قمحانــة التابعــ

الكبرى منتسبة إلى حزب البعث العربي الاشتراكي والثانیة كانـت 

تابعة لآل العظم وقد تسلح الجانبان وانخرطا في صـفوف المقاومـة 

كانت ارشادات الحزب وتعلیماته لأفراد القاومة أن الشعبیة، 

سلاح المقاومة يجب ألا يستعمل إلا عندما تتعرض سـورية 

ان وانه من الخیانة أن يستعمل خلاف ذلك مھما كانت للعدو

وبتحريض مـن آل العظـم .الدوعي والاسباب مبررة ومشروعة

اعتدى أزلامم على البعثیین الاشتراكیین وفـاجؤوھم بھجـوم غـادر 

ذھـب ضـحیته عــدد مـن القتلــى والجرحـى، ومـع ذلــك لـم يشــھر 

الفلاحــون الاشــتراكیون ســلاح المقاومــة، وقــد ثبــت ذلــك مــن

يمكننـي أن و.التحقیقات القضائیة التي جـرت فـي ھـذه الحادثـة

أؤكد انه بالرغم مـن توزيـع مئـات آلاف قطـع السـلاح علـى 

افراد المقاومة انه لم يحدث من توزيعه أية حوادث جرمیـة،

وقــد تــولى الجــیش مــع أفــراد المقاومــة الشــعبیة فــي كــل مكــان 

ــرى وتنظــیم شــؤون الــدفاع المــدني ــین المــدن والق ، ورأت تحص

اسبوع التحصین وھكـذا 57-11-1الحكومة أن تفتتح ابتداء من يوم 

خرجت بصحبة شـكري القـوتلي وصـبري العسـلي وعفیـف البـزره 

ــین  ــتح اســبوع التحص ــرب دمشــق لنفت ــددة ق ــع المح ــى المواق إل

.ونشارك الشعب في حفر الخنادق والتحكیمات

الوفود والمؤتمرات

آثـاره المعنويـة علـى كان المناخ الثوري في سـورية يعكـس

الاقطار العربیة الأخرى فكانـت الوفـود الشـعبیة مـن مختلـف انحـاء 

لبنان لا تنقطع عن التطواف في شوارع دمشـق لتشـارك الشـعب 
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السوري موقفـه الشـجاع، وھـذا مـا حـدا بـي لأن أخاطـب اقطـاب 

المعارضة اللبنانیـة عنـدما زارونـي فـي المجلـس النیـابي مھنئـین 

"شعب لبنان الى جانب سـوريةومعربین عن وقوف اننـا لا نشـك :

مطلقا بأن الشعب العربي فـي لبنـان سـیقف الـى جانـب سـورية 

مثل كل شعب عربي آخر في الوطن العربي، ولكن الذي اسـتطیع 

أن أوكده لكم أنه إذا وقع عدوان على سورية فان شـعبنا سـیقاتل 

طـوة العدو في كل شبر من الأرض ولن يستطیع العدو أن يتقـدم خ

.واحدة قبل أن يدفع ثمنا غالیا

ثقــوا أن الشــعب ھــو جــیش ســورية الحقیقــي، وأن 

جیشھا النظـامي ھـو القـوة المنظمـة للمقاومـة الشـعبیة 

والمشرف الموجه لقتـال الأنصـار، ونحـن واثقـون أن العـدو 

سیفكر طويلا قبل أن يجـازف بالعـدوان بعـد أن بلـغ تصـمیم 

ــ ــا عــن وطن ــد الاستشــھاد دفاع ــعب ح ــاته الش ه ومقدس

".وحرماته
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ـــة تنـــامي العلاقـــات  ـــیوعیون ينتھـــزون فرص الش

الســـورية الســـوفیتیة فیطـــالبون فـــي الانتخابـــات 

المبـاراة -البلدية بمقاعد تفـوق حجمھـم الانتخـابي 

الديموقراطیة بین حـزب البعـث والحـزب الشـیوعي 

ــات الفرعیــة بمدينــة مصــیاف، و فــي فــي الانتخاب

انتخابات نقابـة المعلمـین فـي حمـص اشـارت الـى 

-الحجم الحقیقـي للحـزب الشـیوعي فـي سـورية 

المجلــس النیــابي الســوري برئاســتي يوجــه دعــوة 

لوفد نیابي مصري للبدء بعملیة الاتحاد بـین سـورية 

.قرار الاتحاد داخلیا وعربیا ودولیا-ومصر 

الاتحاد السوفیتي يطلق قمرا صناعیا جديدا 

دث اطلاق القمر الصناعي السوفیتي الثاني، وكان يحمل اح

كم، اثـرا عالمیـا كبیـرا فـاعترف وزيـر خارجیـة 1500كلبا الى ارتفاع 

"الولايات المتحدة دالس فـي مـؤتمر صـحافي ان الـروس اصـبحوا :

قادرين على اطلاق الصواريخ العابرة للقارات واعترف انھم متفوقون 

ر الصواريخ، وان الولايـات المتحـدة على الولايات المتحدة في مضما

"ستعید النظر ببرنامج صواريخھا وانھا تأمل ان تلحق بالروس

كان لھذا النجاح العلمي اثر نفسي كبیر على حركات التحرر 

العربیة والعالمیة وتجلـى ذلـك فـي الحفـل الـذي اقامتـه السـفارة 

كیة، السوفیتیة في دمشق بمناسبة العید الاربعین للثورة الاشـترا

ــھا  ــا ومجلس ــل بأحزابھ ــذا الحف ــي ھ ــة ف ــق ممثل ــت دمش اذ كان

وحكومتھــا وجامعتھــا وھیئاتھــا النســائیة ومؤسســاتھا الاقتصــادية 

ــى اعضــاء  ــع يتحــدثون ال ــان الجمی ــة وك ــا العمالی ــة ونقاباتھ والمالی

السفارة السوفیتیة مھنئـین بالنصـر العلمـي الـذي حققـه الاتحـاد 

.السوفیتي

السورية السوفیتیةالاتفاقیة الاقتصادية
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قـد ) نیكتـین(ذكرنا سابقا ان وفدا اقتصاديا سوفیتیا برئاسـة 

للبت في جمیع المواضیع التـي 57-9-18وصل الى دمشق بتاريخ 

تناولھا البلاغ الصادر في موسكو اثر زيارة خالد العظـم لھـا سـابقا، 

وبقي الوفد في سـورية يـدرس ويبحـث اكثـر مـن اسـبوعین وفـي 

م وزير الزراعة حامـد الخوجـة حفلـة عشـاء علـى شـرف نھايتھا اقا

الخبراء السوفیت بمناسبة انجاز دراسـة تنمیـة الاقتصـاد السـوري 

ــدة التــي ســتحققھا  صــرح فیھــا نیكیتــین ان مشــاريع الــري الجدي

سورية بالتعـاون مـع الاتحـاد السـوفیتي، ولا سـیما مشـروع سـد 

ء ســبع الفــرات، ســتزيد مســاحة الارض المرويــة فــي ســورية زھــا

ملايین فدان مما يتطلب زيادة في عدد السكان تبلغ ملیون نسمة 

على الاقل خلال السبع سنوات القادمة، وعندما تساءل الحاضرون 

عن وسیلة ھذه الزيادة التي تفوق نسبة ازدياد السكان قال خالـد 

:العظم مازحا

علینـا ان نطبــق احكــام الشـريعة ونشــجع المــواطنین علــى 

من زوجة، ولكي نعطي القدوة الصالحة فعلى كل وزير الزواج بأكثر 

فیتـزوج -وكـان غیـر متـزوج -ان يتزوج بامرأتین، امـا رئـیس الـوزراء 

:ثلاثا، قلت لھم

ان الاتحــاد الســوري المصــري ســیتحقق قبــل تنفیــذ ھــذه "

ــزواج  ــذلك لا حاجــة ل ــة الســكان، ل المشــاريع، ومصــر تعــاني كثاف

مــرأة واحــدة، وكــان ســفیر مصــر المــواطنین الســوريین بــأكثر مــن ا

.محمود رياض حاضر فثنى على كلامي

اقـــرت الحكومـــة اتفاقیـــة التعـــاون 57-10-28وفـــي تـــاريخ 

الاقتصادي والفنـي بـین سـورية والاتحـاد السـوفیتي، وكـان الوفـد 

مخــولا بــالتوقیع، وعنــدما احالتھــا الحكومــة الــى المجلــس دعــوت 

قتصــاد الــوطني لاجتماعــات الخارجیــة والمالیـة والا:اللجـان الــثلاث

مشتركة برئاستي لدراستھا، وبعد عدة اجتماعات انتھت بموافقـة 

اللجان الثلاث على اقرارھا، ادرجتھا فـي جـداول اعمـال المجلـس 

.1957-11-6في الجلسة التي عقدھا بتاريخ 
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ــة فــي  ــم يكــن منتظــرا بالاســاس ان تواجــه ھــذه الاتفاقی ل

نــه لـم يكــن منتظـرا ايضــا ان المجلـس النیـابي معارضــة قويـة، ولك

تلقى حماسة وتأيیـدا مثـل الـذي واجھتـه مـن الاحـزاب والتكـتلات 

الیمینیة المعارضة، وقد تولى بعضـھم فضـح مـا لاقتـه سـورية مـن 

الولايات المتحدة واسرائیل خاصة والدول الغربیة عامة مـن تعطیـل 

:لمشاريع سورية الانمائیة بالخداع والمراوغة والكذب والتضلیل

في ھذه الجلسـة فـي )من حزب الشعب(قال عبد الوھاب حومد 

:معرض تأيیده للاتفاقیة

اريد ان اعید للذاكرة عرضا كانت المصارف الالمانیة الغربیـة تقـدمت "

، وكنـت آنـذاك وزيـرا للمالیـة فـي الحكومـة التـي كـان 1955به عام 

يرئسھا الاستاذ سعید الغزي، جاءني شخص قدم نفسـه بأنـه يمثـل 

اد مصارف المانیا الغربیة، وانه جاء لیقدم قرضا للحكومة السورية اتح

وقال ان حكومة المانیا الغربیة قد ارغمت من قبل الامیركیین والیھود 

علــى مــنح اســرائیل تعويضــات مالیــة ضــخمة ھــي الان عمــاد حیــاة 

اســرائیل، او انھــا مــن الامــور الاساســیة فــي عمودھــا الفقــري 

انیا تريد ان تحتفظ بعلاقات ودية مـع العـرب، الاقتصادي، وقال بأن الم

وتريد ان تكفر عن بعـض اخطائھـا بتقـديم قـرض للحكومـة السـورية 

ملیون دولار 80، والقرض فیما اذكر يبلغ %3.5وحدد فائدة القرض بـ 

وھو على الضبط المبلغ الذي كنا نطلبه مـن المصـرف الـدولي الـذي 

ــة فــ ــر الاشــغال العام ــه معــالي وزي ــال ان اشــار الی ــالي وق اخر الكی

المفاوضات بشأنه جرت مع البنك الدولي واستمرت طويلا وكان يتلكأ 

ويتعلل، وقد اثار البنك الدولي في نھاية المفاوضات قضايا سیاسـیة 

لیســت مــن حقــه، بــل لا يعقــل ان يــدخل اي مفــاوض ســوري علــى 

.اساسھا مع ذلك المصرف

غربیة ان اعـرض ولقد طلب مني رئیس اتحاد مصارف المانیا ال

امر القرض على الحكومة، فشاءت الصدف ان يكـون مجلـس الـوزراء 

منعقدا في ذلك الحین فاتخذ قرارا يرحب فیه بذلك العرض فسارعت 

وابلغت مندوب المصارف الالمانیة النتیجة علـى الفـور، وقلـت لـه ان 

الحكومة السورية تشكر الحكومة الالمانیة على ھذه العرض، وتكون 

لو بدأنا بوضعه موضع التنفیذ فور اقـراره، فـذھب الرجـل الـى ممتنة 



-2511-

المانیا ثم عاد بعد اسبوعین معتذرا سـاحبا العـرض، وصـرح لـي بـأن 

الیھود والولايات المتحدة قد ضغطا على الحكومة الالمانیة كي لا تتم 

".اتفاقیة ھذا القرض

ــى مكاشــفة  ــي عل ــان السیاســیون لا يجــرؤون فــي الماض ك

ة الحصار الذي يفرضـه الغـرب علـى سـورية وتعطیـل الشعب بحقیق

تنفیذ برامجھا الانمائیة وبناء قوتھا العسكرية، اما الان وبعـد ان تعـدل 

میزان القوى لمصلحة حركة القرار العربي فقد تشجعوا في رواية ما 

ــد الغــرب والصــھیونیة، فقــد روى رشــاد برمــدا فــي  لاقــوه مــن مكائ

جلسة انه حاول كثیرا عندما كان وزيرا كوالیس البرلمان قبل انعقاد ال

للــدفاع اقنــاع الســفیر الامیركــي بالموافقــة علــى شــراء مــا يحتاجــه 

الجیش السـوري، وبعـد مباحثـات دامـت ثلاثـة اشـھر ابلغـه السـفیر 

الامیركي انھـم يوافقـون علـى بیـع ثلاثمائـة سـیارة عسـكرية، فلمـا 

لامیركـي وھـو اقرت الحكومة السورية المبدأ والسعر جاءه السـفیر ا

:يحمل معه اتفاقیة امن متبادل وطلب الیه توقیعھا ثم قال

حاولنــا ايضــا شــراء بعــض الاســلحة الصــغیرة مــن الــدول المحايــدة "

فاتفقنا مع سويسرا على شـراء بعـض الرشیشـات وفتحنـا الاعتمـاد 

بأثمانھا وانتظرنا اشھرا لتسلمنا اياھا، ولكنھا امتنعت بسبب الضـغط 

ا لجأت وزارة الـدفاع الـى تشیكوسـلوفاكیا فوافقـت الامیركي وعندھ

على الصفقة بشروط افضل، ونقلت الینا السلاح المطلوب بالطائرات 

  "حالا

وافــق المجلـــس النیــابي علـــى الاتفاقیــة الســـورية الســـوفیتیة 

بالاجماع فوجھت الى الحكومة والنواب بعد التصويت علیھا الكلمـة 

:التالیة

ــة التعــا" ــین ســورية ان اقــرار اتفاقی ون الفنــي والاقتصــادي ب

والاتحاد السوفیتي صك يـدل علـى حسـن نوايـا الاتحـاد السـوفیتي 

وصداقته لنا، وبعد اقرار ھذه الاتفاقیة الان يمكن القـول ان الاتفاقیـة 

ــآزر جھــود مجلــس النــواب  ــذلك ارجــو ان تت ــذ، ول ــد التنفی اصــبحت قی

دفع سـورية والحكومة على تنفیذ مشاريع ھـذه الاتفاقیـة التـي سـت
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ــة  ــادية والمالی ــا الاقتص ــد امكانیاتھ ــام وتزي ــى الام ــا ال ــین عام خمس

"والدفاعیة ولرفع مستوى شعبنا المعاشي

ويجد القارىء نص ھذه الاتفاقیة في ضبط المجلس النیـابي 

، كما سیطلع في الاتي على الاسباب التي حالت 57-11-6بتاريخ 

.دون تنفیذھا

الانتخابات البلدية

ح ونسعى منذ فجر الاستقلال لسن تشـريع جديـد كنا نطم  

للبلديات والمخاتیر يحـل محـل التشـاريع الموضـوعة فـي العھـدين 

ــاس  ــى اس ــوم عل ــريع يق ــي، تش ــتعمار الفرنس ــاني والاس العثم

الانتخابات الديموقراطیة بدلا من التعیین، باعتبـار ان ھـذا التشـريع 

القـوى الرجعیـة ھو قاعدة الحیاة الديموقراطیـة البرلمانیـة، وكانـت

تماطــل وتــراوغ وترجــىء ذلــك لان القــوانین الســابقة كانــت توافــق 

مصالحھا الطبقیة ونفوذھا السیاسي، ولطالمـا شـھدت المجـالس 

النیابیة المتعاقبة الصراع المستمر لاجل اقرار ھذا التشريع ووضـعه 

ــانون  ــرار ق ــابي مــن اق ــذ، ولمــا تمكــن المجلــس النی موضــع التنفی

.ء مرارا عديدة اجراء انتخابات مجالسھاالبلديات، ارجى

  :ما يلي 11/3/57وقد جاء في القانون الذي صدر بتاريخ 

قبل موعد انتخابات المجالس البلدية الاول بشـھرين علـى "

الاقل يتخذ مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلیة قرارا يحدد 

وتحـدد مواعیـد فیه الفترة التي تجري خلالھا الانتخابات المـذكورة،

مـن قـانون البلـديات فـي موعـد لا 31ھذه الانتخابات وفقا للمـادة 

"1957يتجاوز نھاية عام 

وقبل انقضـاء المـدة القانونیـة اتخـذت حكومـة التجمـع قـرارا 

-11-15حددت فیه موعد اجـراء انتخابـات مجلـس البلـديات بتـاريخ 

ومنذ صدور ھذه القـرار جـرت عـدة اجتماعـات ولقـاءات ، 57

بیني وبین خالد بكداش للاتفاق على قوائم موحدة نخوض 

بھا مع اطراف التجمع الاخـرى انتخابـات مجـالس البلـديات، 

ولكننا لم نتمكن من الاتفـاق، فقـد لاحظـت ان الشـیوعیین 

يطمعون بمقاعد اكبر من حجمھـم الانتخـابي والسیاسـي، 
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ــن  ــديات ع ــس البل ــي مجل ــیلھم ف ــد تمث ــت ارى الا يزي وكن

:قیقي لسببین اثنینحجمھم الح

لم يكن من مصلحة الاتجاه الذي يمثله حزبنا ان يكـون :اولا

ــى  الحــزب ســلما يتســلقه الحــزب الشــیوعي للوصــول ال

ممثلین في المجالس البلدية اكثـر مـن حجمھـم الحقیقـي 

باعتبــار ان نتــائج انتخابــات المجــالس البلديــة مؤشــر مــؤثر 

.شیكاعلى انتخابات المجلس النیابي الذي اصبح و

ــا ــزب :ثانی ــم الح ــة لحج ــة الحقیقی ــف للقیم ــذا التزيی ان ھ

الشیوعي يعطي الغرب واسرائیل حجة في الحرب الباردة 

.التي تشن ضد سورية والتي كادت تبلغ بھا حافة الھاوية

كانت الاحداث التي مـرت علـى الـبلاد خـلال شـھري ايلـول 

الحـوار قد شغلتنا عن متابعـة البحـث و1957وتشرين اول من عام 

مع الحـزب الشـیوعي حـول ھـذا الموضـوع، ولا سـیما ان الخـلاف 

الذي اشرت الیه آنفـا بـین حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي وبـین 

الحزب الشیوعي بدأ خلال ھذه الفتـرة يظھـر علنـا علـى صـفحات 

البعــث وجريــدة الصــرخة، وفــي مطلــع شــھر تشــرين الثــاني وجــد 

خابات البلدية دون ان يتم اطراف التجمع انفسھم وسط معركة الانت

الاتفــاق علــى القــوائم الموحــدة او الامــل بتوحیــدھا ســواء علــى 

مستوى التجمع او على مستوى كـل بلـدة، وكـان النـاس بسـبب 

انصــرافھم للتــدرب علــى الســلاح ضــمن فــرق المقاومــة الشــعبیة 

كارھین لاجراء الانتخابات البلديـة، بـل كـانوا يـرون ان اجراءھـا فـي 

.يثیر التناقضات ويھدد الوحدة الوطنیةتلك الظروف 

قام نـواب التجمـع الـذين كـان عـددھم يـزداد يومـا بعـد يـوم حتـى 

ــة الســاحقة  بمراجعــة حكومــة صــبري العســلي -اصــبحوا الاكثري

طالبین الیھا تأجیل الانتخابات لموعد آخر وخرج نشاط بعضـھم مـن 

الحـزب المساعي المكتومة الى حیز التصريحات العلنیة، بینما كان

الشیوعي وخالد العظم يصران على اجرائھا فـي موعـدھا المقـرر، 

فعقد نواب التجمـع القـومي مـع الحكومـة اجتماعـات متتالیـة دون 

الوصول الى نتیجة بینما ھدد خالد العظم بالاستقالة واظھـر حـرده 



-2514-

وغضــبه، وقــد انتھــت اجتماعــات الھیئــة العامــة للتجمــع القــومي، 

ا عدا خالد العظم، باقرار اقتـراح تقـدم بـه بحضوري وحضور الوزراء م

احسان الجابري يقضي برفع الالزام الذي تتقید به الحكومة بـاجراء 

، وترك الحرية لاجرائھـا فـي الوقـت 1957الانتخابات قبل انتھاء عام 

الذي تراه مناسبا، وقد قبل خالد العظم ھذا الاقتراح علـى امـل ان 

ف عنـدما اخفـق فـي فـرض يفرض رأيه على مجلس الوزراء الضـعی

رأيــه علــى نــواب التجمــع لیقــرر اجراءھــا فــي محــافظتي دمشــق 

.وحلب ويرجئھا في المحافظات الاخرى

اقر المجلس النیابي بالاجماع قانونـا فـوض 9/11/57وبتاريخ 

ــورة  ــة بالص ــات البلدي ــراء الانتخاب ــد اج ــد موع ــة بتحدي ــه الحكوم فی

حـزب الشـعب فـي ھـذه والموعد الذي تراه مناسـبا، بینمـا انتقـد 

ــة ولكــن صــبري  ــات البلدي ــة الانتخاب ــة الحكومــة بتجزئ الجلســة نی

العسلي بادر بالاتفاق مع خالد العظم فأذاع على المـواطنین قـرارا 

بارجاء الانتخابات البلدية في بلديات الدرجة الثانیة والثالثة والرابعة 

ــي  ــى فــي دمشــق وحلــب ف ــديات الدرجــة الاول ــا فــي بل واجرائھ

دون ان يتخذ مجلس الوزراء قرارا 57-11-15ا المحدد بتاريخ موعدھ

  .بذلك



كان التحالف الثلاثي بین خالد العظم وخالد بكداش وعفیـف 

البزرة يـرى ان الفرصـة اصـبحت سـانحة لتسـجیل ظفـر سیاسـي 

كبیر على حزب البعث العربي الاشتراكي في انتخابات محـافظتي 

شـق اللتـین تشـكلان مركـز الثقـل السیاسـي والنیـابي حلب ودم

بالنسبة لسورية وكان ھذا التحالف يعتقـد ان الظـرف اصـبح مواتیـا 

بعد اطلاق القمـر السـوفیتي ومـا قوبـل بـه مـن ترحیـب مـن قبـل 

الشعب السوري لما بـدا انـه رجحـان فـي التـوازن الـدولي لجانـب 

.الاتحاد السوفیتي المؤيد لسورية

د العظم ان يؤمن بتأيید من الاتحاد السـوفیتي وكان ھم خال

والحــزب الشــیوعي الاكثريــة النیابیــة فــي المجلــس القــادم لیفــوز 

.برئاسة الجمھورية
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لم يكن حزب البعث العربي الاشتراكي خصما لوصـول خالـد 

العظم للرئاسة الاولى وھو الذي دعمه وايده في معركـة الرئاسـة 

وتلي والغرب والانظمة العربیة الماضیة التي خاضھا ضد شكري الق

جمیعھــا، ولكــن خالــد العظــم الــذي اخفــق فــي الوصــول للرئاســة 

الاولى بتأيید حزب البعث قـرر ان يفتـرق عنـه لیضـمن تحالفـه مـع 

الحزب الشیوعي وعفیـف البـزرة وتأيیـد الاتحـاد السـوفیتي، وفـي 

ھذا ما فیه من جنوح خطیر عن استراتیجیة الحیاد الايجـابي التـي 

ــن تنت ــرة لا يمك ــامرة خطی ــة ومغ ــة التحرري ــا السیاســة العربی ھجھ

.للانسان ان يقدر مداھا

كان لا بد لحزبنا من موقف حـازم دون ان يـدخل فـي معركـة 

مع حلفائه يستغلھا الاستعمار والرجعیة للاطاحة بـالحكم الـوطني 

الديموقراطي، وقد زارني عفیف البزرة في منزلي اثـر القـرار الـذي 

ــات البلديــة فــي امــر العســلي باذاعتــه عــن موعــد اجــراء الانتخاب

دمشق وحلـب وھـو يعتقـد ان الامـر قـد انتھـى لمصـلحتھم، فبـدأ 

الجلسة بالحديث عن شأن خالـد العظـم وان العظـم حسـن النیـة 

تجاھنا، وانه حريص على الوحدة الوطنیـة، فلـم ادعـه يـتم كلامـه، 

لـت لـه ان خالـد وانما انفجرت بوجھه بكلام لا اريـد تكـراره ھنـا، وق

العظم يستمد قوته ومركزه من حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي، 

وان الحـــزب ھـــو القـــوة الاساســـیة التـــي يقـــوم علیھـــا الوضـــع، 

.واستعملت عبارات لا تخلو من القسوة والتھديد والحسم

وبعد انصراف عفیف البزرة من ھذه الزيارة غیر السارة قـررت 

بموافقة الحزب واستحسـانه، في نفسي امرا قدرت انه سیحظى 

:فصرحت في الیوم الثاني بما يلي

ان حزب البعث العربي الاشتراكي لا يفتش مطلقا عـن اي مكسـب "

حزبي من وراء الانتخابات البلدية وھـو لا يمـانع ابـدا بعـدم تقـديم اي 

مرشح حزبي لھذه الانتخابات اذا وافقت الاحزاب الاخـرى علـى مثـل 

فـاق علـى انتخـاب الافضـل مـن المرشـحین ذلك ايضا لكـي يـتم الات

للمجالس البلدية، وانه لیس المھم بنظرنا اجراء الانتخابات البلديـة او 

عدم اجرائھا في ھذه الظروف وانما المھم ان تبقى الحكومة متصـلة 
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اتصـالا وثیقــا بالشـعب وحســه الســلیم، ومتـى اســتلھمت الحكومــة 

"رغبات الشعب امكنھا ان تتجنب الاخطاء

اولا فـي اوسـاط :لھذا التصريح صـدى استحسـان كبیـركان

.الشعب الذي كان يخشى على الوحدة الوطنیة من الانفراط

ثانیا في اوساط المثقفین واصحاب الاختصاص والمستقلین بشكل 

ثالثا فـي اوسـاط نـواب المجلـس عامـة الـذين صـوتوا بجانـب .عام

انـت تخشـى ان التأجیل، رابعا في اوساط الاحزاب الیمینیة التي ك

.يصل بعض الشیوعیین بواسطة التجمع الى المجالس البلدية

والاھم من ھذا كله ان الشعب بصورة عامة كان يرى 

ارجاء تحديد الموقف مـن الحـزب الشـیوعي وخالـد العظـم 

في تلك الظروف الحرجـة، ولـذلك كـان الارتیـاح كبیـرا لھـذا 

الموقـف فـي النداء، بالاضافة الى القناعة التي ولدھا ھذا 

نفوس الناس من ان حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي قـد 

ــى حســاب  ــة عل ــق مكاســب حزبی ــا عــن تحقی ــر ترفع اظھ

.المصلحة العامة

ظــل خالــد العظــم والحــزب الشــیوعي يعــدان للمعركــة بكــل 

حماسة وانـدفاع وقـد اوكـل خالـد العظـم لاحـد انصـاره مـن التجـار 

ت احـزاب التجمـع فـي ادارة المعركـة، كمـا حاولـ)نظمي الغراوي(

حلب الاتفاق على قائمة موحدة وذھب احسـان الجـابري خصیصـا 

لتحقیــق ھــذا الھــدف، ولكنــه مــا لبــث ان وجــه الــي والــى رئاســة 

:البرقیة التالیة)صبري العسلي(الحكومة والحزب الوطني 

بعد ان فشلت الجھود التي بذلتھا للتوفیق بـین الاحـزاب وبعـد ان "

فــي الوحــدة الوطنیــة، ارجــو مخلصــا امــام ظھــرت علائــم التصــدع 

الحشود المتزايدة على الحدود والمخاطر الاكیدة ان تعملـوا باسـم 

الكثرة الكاثرة من الشعب الحلبي على تأجیـل الانتخابـات البلديـة 

".خدمة لمصلحة الوطن

كانت برقیة احسان الجابري صادرة فعلا باسم الشعب فـي 

في اللیلة السـابقة لارسـال حلب الذي كان يعیش على اعصابه ف

استنفر الجـیش رجـال المقاومـة 57-11-11ھذه البرقیة اي بتاريخ 
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الشعبیة بحلب، واصدرت مديرية الدفاع المدني بلاغا بعـد منتصـف 

تلــك اللیلــة طلبــت فیــه مــن جمیــع متطــوعي ومتطوعــات الــدفاع 

المدني الالتحاق بمراكزھم فورا، كما اسـتنفر الاطبـاء والممرضـات 

الاستنفار قائما حتى الصباح، وقد صـرح نـاطق عسـكري بمـا وظل 

  :يلي

تحركـات عسـكرية تركیـة )57-11-7تـاريخ (جرت طوال لیلة امس "

كبیرة غیر عادية وبشكل لـم يحـدث مـن قبـل علـى طـول الحـدود 

".السورية وقد اتخذت كافة الاحتیاطات اللازمة

قـد  رأيت في ھذا الجو ان اللحظة قد حانت لتنفیـذ مـا كنـت

أضمرته من قبل فعرضـت علـى قیـادة الحـزب اقتراحـي بانسـحاب 

مرشحي الحزب من الانتخابات البلدية في دمشـق وحلـب فـأقرت 

البیــان 57-11-11قیــادة الحــزب الاقتــراح دون تــردد واذاعــت بتــاريخ 

:التالي

نظرا لما ابداه جمیع المرشحین الحـزبین للانتخابـات البلديـة فـي محـافظتي "

ن عدم استعدادھم النفسي لخوض المعركـة الانتخابیـة فـي دمشق وحلب م

مثل ھذه الظروف الدقیقـة، وبعـد ان تبـین للحـزب ان احتمـال العـدوان لا يـزال 

قائما، وان الوضع يتطلب كل حیطة وحذر، وبالنظر لانصراف الشـعب بمجموعـه 

للاستعداد والتأھب، فقـد قـررت قیـادة حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي فـي 

السـوري سـحب جمیـع المرشــحین الحـزبیین للانتخابـات البلديـة فــي القطـر 

دمشق وحلب على الا يمنع ذلك الاعضاء الحزبیین جمیعا من ممارسة حقھم 

"الانتخابي الى جانب مرشحي التجمع القومي

:وقد عللت في الصحف اسباب ھذا الانسحاب بما يلي

بسـحب مرشـحیھا مـن لم تتخذ قیادة حزب البعث العربي الاشتراكي قرارھا"

انتخابات دمشق وحلب البلدية الا بعد ان اجـرت اتصـالات واسـعة فـي صـفوف 

الحــزبیین والمســتقلین مــع عامــة الشــعب ورأت انھــم يقولــون معھــا بضــرورة 

تجنیب البلاد اخطار معركة انتخابیة فـي مثـل ھـذه الظـروف الدقیقـة واطلعـت 

"على تفاصیل الاوضاع على الحدود

عثیون الاشـتراكیون انفسـھم مـن اوزار زج الـبلاد ھكذا برأ الب

في الانتخابات في تلك الظروف الحرجة وقالوا علنـا للشـعب انھـم 
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من القائلین بأن الضـرورات القومیـة تفـرض التأجیـل، ولكـنھم رغـم 

.ذلك لا يقاطعون الانتخابات اذا اجرتھا الحكومة

وكنــت اتمنــى ان يســتمر خالــد العظــم والحــزب الشــیوعي 

بعد ان خلا لھم الجـو -فاؤھم بخوض معركة الانتخابات البلدية وحل

لیقدروا وزنھـم الحقیقـي ولیلمسـوا بأيـديھم مـدى ثقـة الشـعب -

.بھم

حـــاول الحـــزب الشـــیوعي علـــى الفـــور ان يقـــوم بمنـــاورة 

سیاسیة لدعم موقف خالد العظم الذي اصر على اجراء الانتخابات 

علن الشیوعیون الاكتفاء في موعدھا رغم انسحاب حزب البعث، فأ

بثلاثة مرشحین عن دمشق وانسـحاب مرشـحیه الاخـرين، ولكـن 

ھذه المناورة وتھديد خالد العظم بالاستقالة لم تجد نفعا فقد كـان 

.الشیوعیون في واد والشعب في واد اخر

.عشرات الالوف تتظاھر في شوارع دمشق

ركیة كان الشعب منصرفا للدفاع عن الوطن تجاه الحشود الت

.والاعتداءات الاسرائیلیة وتجاه ممارسات الانظمة العربیة المجاورة

وعندما اعلن حزب البعث العربي الاشـتراكي انسـحابه مـن 

ــوطني وازمــة  ــا لحــدوث اي انشــقاق فــي الصــف ال المعركــة تجنب

كانـت عشـرات الالـوف تتظـاھر فـي -الانتخابات البلدية في ابانھا 

یع بــأن مفاوضــات تجــري بــین شــوراع دمشــق اســتنكارا لمــا اشــ

الولايات المتحـدة وبـین الاردن لنقـل اللاجئـین الفلسـطینیین الـى 

العراق، واتجھت ھـذه المظـاھرة الضـخمة الـى المجلـس النیـابي 

:وظلت تھتف حتى خرجت الیھا والقیت الكلمة التالیة

يا اخواني عرب فلسطین، لیسـت قضـیة فلسـطین قضـیتكم وحـدكم "

ي مختلــف اقطــارھم، انھــا قضــیة مــوت او بقــاء بالنســبة انھــا قضــیة العــرب فــ

للشعب العربي في مختلف اقطاره، وتأكدوا ايھـا الاخـوان ان ھـدف السیاسـة 

العربیة التحررية ھو استرداد حقوق العـرب فـي فلسـطین، ھـو عـودتكم الـى 

..دياركم ووطنكم
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الاستعمارية الكبرى التـي سـببت خـروجكم مـن 1948ان مؤامرة عام 

ان مثل ھـذه الجريمـة والمـؤامرة لـن .كم لن تتكرر وانكم بعون الله راجعونديار

تمثل من جديد على مسرح البلاد العربیة وان الید التي ستمتد لعقد صلح مع 

اســرائیل ســوف تبتــر، وســوف يقضــى علــى مرتكبیھــا، لا صــلح مــع اســرائیل 

(وسوف يعود العرب الى اوطانھم والى ممتلكاتھم ظـافرين -12العـام الـرأي ."

11-57(

رحلة الى الغاب

ــع معركــة  ــزب انســحابه م ــلان الح ــالي لاع ــوم الت ــي الی ف

الانتخابـات البلديـة قمـت بزيــارة لمشـروع الغـاب يرافقنـي محمــود 

رياض سفیر مصـر ووزيـر الصـحة اسـعد ھـارون وعبـد الفتـاح الـزلط 

واحمــد عســة صــاحب جريــدة الــرأي العــام، وقــد اجتزنــا لــیلا نھــر 

لجھة المقابلة حیث تتولى شركة المانیة فتح القنـاة العاصي الى ا

الرئیسیة لتجفیف سھل الغاب، وبعد ان بتنـا لیلـة بـاردة فـي احـد 

بیوت المتعھـدين الجـاھزة، قضـینا نھـارا ممتعـا ونحـن نطلـع علـى 

مراحل تنفیذ المشروع، وكان رائعا منظر جبال اللاذقیة وھـي تطـل 

یھـا اشـجار الصـنوبر على سـھل الغـاب وتنحـدر علـى اطرافـه تغط

  :ما يلي 14/11/57والارز، وقد كتبت جريدة الرأي العام بتاريخ 

قال اكرم الحوراني بعد ان عـاد مـن زيـارة الغـاب ان ھـذا المشـروع مـن انجـح 

المشاريع الانمائیة التي نفذتھا سورية منذ ان نالت اسـتقلالھا ورغـم المبـالغ 

ل اتمـام تنفیـذه باعطـاء نتــائج القلیلـة التـي انفقـت علیـه نسـبیا فقــد بـدأ قبـ

اقتصادية ومالیة واجتماعیة كبیرة لـم يسـبق ان اعطاھـا اي مشـروع للتنمیـة 

حتى الان، ولاحظ اكرم الحـوراني الـذي كـان اول نائـب نـادى بضـرورة تجفیـف 

الغاب واروائه منذ ان انتخـب نائبـا عـن حمـاة قبـل اربعـة عشـر عامـا واسـتمر 

د من اقامة ادارة عامـة لاسـتثمار ھـذا المشـروع بالالحاح على تنفیذه انه لا ب

ملیـون لیـرة لانـه لـم 150الذي تقدر قیمة اراضي الدولة فیه بمـا لا يقـل عـن 

توضع حتى الان مع الاسف اية دراسـة جديـدة تحسـن اسـتثماره والـح علـى 

ضرورة الافادة من احواضه لتربیـة الاسـماك التـي ستشـكل ثـروة كبیـرة، كمـا 

.ود  على العاصي المتممة لھذا المشروعنادى باقامة السد

.الحكومة تتخذ قرارا بتأجیل الانتخابات البلدية
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.التأجیل كان صدمة للحزب الشیوعي

بعد عودتنا من الغاب عقـدت الـوزارة اجتماعـا اصـدرت علـى 

"اثره البلاغ التالي بناء على قـرار مجلـس الـوزراء المنعقـد مسـاء :

صدر وزير الداخلیة قرارا بتأجیل الانتخابات ا27-11-13الاربعاء الواقع 

البلدية في دمشق وحلب الى اجل يحدد فیما بعد، وامـا الاسـباب 

الموجبة لاصدار ھذا القرار فھي الوضع الذي لمسه مجلس الـوزراء 

والقاضــي بــاجراء الانتخابــات فــي جــو وظــروف غیــر الجــو والظــروف 

"الحالیة

وھــو يعلــم ان كــان خالــد بكــداش قــد ســافر الــى موســكو 

الانتخابات ستجري في موعـدھا المقـرر، وربمـا اراد ان يبتعـد عـن 

البلاد لیترك لخالد العظم الحرية في ادارة المعركة الانتخابیة، وكان 

التأجیل صدمة الیمة للحزب الشیوعي اخرجته عن توازنه اذ شنت 

جريدة الصرخة على حزب البعث والتجمع القومي ھجومـا مقـذعا، 

:النماذجوھذه بعض

نعم لقد ربحنا المعركة، ولو لم تجر انتخابات البلدية لاننا عرفنا ان اتجاه بعـض "

"العقائديین لا يختلف عن اتجاه سھیل الخوري مثلا اننا لم نر في حیاتنا فئـة "

واخطر ما كتبه "سیاسیة اساءت الى نفسھا وطعنت مبادئھا كما فعل التجمع

بعد ان اجلت الانتخابات البلدية يھمنا ھنـا ان ":الشیوعیون من اتھامات قولھم

نسجل امرا خطیرا جدا وھو ان ھذا التأجیل مقدمة لاشـیاء سیاسـیة اذا نجـح 

بعض حكام سورية في فرضھا بعد ان نجحوا في لعبة الانتخابات ولكننـا نتوقـع 

لھم الفشل سلفا وان ما نشرته احدى صحب الصباح من الصفاء والوفاق بـین 

كومــة امــر لا وجــود لــه، كمــا ان الصــفاء والوفــاق بــین بعــض اعضــاء اعضــاء الح

الحكومة وبعض نواب التجمع امر لم يعد له وجود على الاطلاق، وستظھر بوادر 

(ھذا الشعور بعد انتھاء زيارة الوفد البرلمـاني المصـري لسـورية -16الصـرخة "

11-57(

صلاح البیطار يصل اخیرا الى دمشق

بعـد  12/11/1957ى دمشـق بتـاريخ وصل صـلاح البیطـار الـ

غیبة طويلة استمرت خمسین يوما في الولايات المتحـدة، ولسـت 

اعلم من ھیأ له استقبالا مصطنعا بمشـاركة بعـض الحـزبیین رغـم 
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موقفه الضعیف في ھیئـة الامـم المتحـدة وتـأخره الطويـل بتقـديم 

الشكوى السورية واقتصارھا على تركیة دون الولايات المتحدة، ثم 

تجمیدھا مخالفا بذلك قرار الحـزب الـذي سـلمه قـرارا مكتوبـا قبـل 

.سفره بوجوب رفع الدعوى

ــوم وصــوله الــى دمشــق صــرح النــاطق بلســان خارجیــة  وي

:الولايات المتحدة لنكولن وايت

ان المستر ولیم رونتـري مسـاعد وزيـر الخارجیـة فـي شـؤون الشـرق 

الماضـي، وقـال ان ھـذه الادنى قد تباحـث مـع السـید البیطـار يـوم الخمـیس

ولمـا سـئل عـن امكانیـة ...المباحثات تناولت القضايا ذات المصـلحة المتبادلـة

ان ھـذا الامـر يمكـن ان يحصـل :اقامة سفیرين في دمشق وواشـنطن اجـاب

.بصورة معقولة في المستقبل

وقد ربط العظم والشـیوعیون بـین تفشـیلھم فـي اسـتغلال 

حثات التـي اجراھـا صـلاح البیطـار مـع الانتخابات البلدية وبین المبا

راونتــري، بینمــا كنــت اقــدر ان الــرئیس عبــد الناصــر كــان وراء ھــذه 

المصالحة قاصدا تخفیف حدة الحرب البـاردة لانـه دعـا المسـؤولین 

الامیــركیین الــى الاتصــال مباشــرة بالقــادة الســوريین، كمــا كانــت 

وقـد مواقف محمود فوزي في ھیئة الامـم المتحـدة توصـي بـذلك، 

لاحظــت ان الاســتاذ صــلاح البیطــار بعــد عودتــه كــان يخفــي علینــا 

حقیقة المحادثات التي اجراھـا مـع الامیـركیین وانـه اصـبح مزھـوا 

ومســتقلا فــي سیاســته عــن الحــزب، وبــدأ الشــیوعیون يتھمــون 

ــد -ھمســا -الاســتاذ صــلاح  ــا، وق ــع امريك ــالانحراف والتواطــؤ م ب

الذي اصدره بعد عودته والـذي ساءھم ان يختم صلاح البیطار بیانه 

تحدث فیه عن نتائج رحلتـه واتصـالاته بالمسـؤولین الامیركـان بمـا 

  :يلي

ان شعوري من جراء مقابلاتي للسیاسیین الامیركیین بـأن ثمـة تیـارا جديـدا "

قويا اصبح يشیر بعقم السیاسة الامیركیة المتبعة حیالنا، واصبح يـرى ويعمـل 

ني ان السیاسـة الامیركیـة سـتتغیر عـن قريـب على تغییرھا، ولكن ھذا لا يع

فھناك ايضا تیار معاكس مستمر في تأيید سیاسـة الاحـلاف ومسـاندة الـدول 

"التي تقاوم سورية وسیاستھا الحیادية ان الشـعب الامیركـي شـعب طیـب "
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القلب منفتح الذھن ولقد استغل الامیركیون ھذه الروح الايجابیة عنـده، ولكـن 

رة في افھامه حقیقة قضاياھم ولا سـیما فـي ھـذا الوقـت امكانیات العرب كبی

بالذات الذي تشغل القضیة العربیة وقضايا الشرق الاوسط اذھـان النـاس فـي 

(الولايات المتحدة وفي جمیع انحاء العالم "14-11-57(

.الحزب بین المطرقة والسندان

بدأت الدسـائس تلـف الحـزب عـن يمینـه ويسـاره مـن قبـل 

:اجھزة الاعلام

سافر الاستاذ میشیل عفلق خلال ھذه الفترة الـى الیونـان علـى 

رأس وفـد حزبــي للاشـتراك فــي مــؤتمر مقاومـة الاســتعمار الــذي 

حضــره ايضــا احمــد بھــاء الــدين فكتــب بعــد عودتــه فــي مجلــة روز 

"الیوسف يقول ان میشیل عفلق عارض اقتراحا تقـدم بـه عضـوان :

اسـتنكار تـدخل الـدول من اعضاء الوفد البريطاني لانه يـنص علـى 

وكان الاستاذ احمد بھاء الدين يتمتـع "الكبرى في الشرق الاوسط

بثقة كبیرة، فأحدثت كتابته بلبلـة فـي اوسـاط الحـزب، كمـا كانـت 

موضع استغلال واسع من قبـل الشـیوعیین حتـى اوضـح میشـیل 

عفلق اسـباب معارضـته لھـذا الاقتـراح لانـه يـدين دول الغـرب كمـا 

عھما علــى قــدم المســاواة فــي العــدوان علــى يــدين روســیا ويضــ

"الشرق الاوسط

كما كتب صالح جودة في جريدة المصـور فـي العـدد الصـادر 

حديثا نسبه للاستاذ میشیل عفلـق عنـدما كـان 57-11-15بتاريخ 

في زيارة يوغوسلافیا قصد فیه فصـم وحـدة الحـزب وبـذر الشـقاق 

فیتیة ممـا احـدث بین صفوفه والاساءة الى الصـداقة العربیـة السـو

استیاء كبیرا، فاضطرت قیادة الحزب الى اصدار بیان كذبت فیه ھذا 

الحديث تكذيبا قاطعا، ولـم يخطـر ببالنـا آنـذاك انـه قـد يكـون لعبـد 

.الناصر اية علاقة بھذه الحملة الاعلامیة

دعوة الوفد البرلماني المصري لزيارة سورية

س مجلس الامة تلقیت من السید عبد اللطیف البغدادي رئی

جوابا على الدعوة التي وجھتھا 1957في اواخر تشرين الاول عام 
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باسم مجلس النواب السوري الى مجلس الامة المصـري لارسـال 

:وفد برلماني لزيارة سورية لوضع اسس الاتحاد بین البلدين

ــواب مصــر وســتقابل " ــرا مــن ن ــا كبی ان ھــذه الــدعوة ســتلقى تجاوب

ھــذه الزيــارة المفتوحــة مــن شــأنھا ان توطــد بالشــكر والامتنــان، لان 

الاخوة بین البلدين، وان تتیح لممثلي الشعبین الاطلاع على الاوضاع 

وتحقیق المزيـد مـن التفـاھم والانصـھار فـي الفكـرة الواحـدة نتیجـة 

ــالات والمشــاھدات المباشــرة، وان مجلــس الامــة المصــري  للاتص

ھا في الرابع من سیدرس الدعوة الموجھة الیه في اول جلسة يعقد

شھر تشـرين الثـاني الحـالي، ثـم يؤلـف الوفـد الـذي يـرجح ان يـزور 

سورية برئاسة السید عبد اللطیف البغـدادي فـي النصـف الاول مـن 

".الشھر المقبل

"مـن القـاھرة5/11/1957وقد اذيع بتاريخ  ان مجلـس الامـة :

وافـق فـي جلسـته مســاء امـس علـى قبــول الـدعوة الموجھـة مــن 

كرم الحوراني رئیس مجلس النواب السوري لاعضاء مجلـس السید ا

الامة لزيارة سورية لبحث خطـوات الاتحـاد بـین القطـرين الشـقیقین 

وتــدارس شــتى المســائل، كمــا وافــق المجلــس علــى تــألیف الوفــد 

المصري من اربعین عضوا برئاسة السید انور السادات وكیل مجلس 

"الامة

د امـین النفـوري يـزوران رئیس الاركان عفیف البزرة والعقیـ

المجلس النیابي

كان عناد خالد العظم واسـتبداد اھوائـه بـه وطموحـه للجـاه 

والسلطة الذي حرضه واثـاره الاتحـاد السـوفیتي، ومطـامع الحـزب 

الشیوعي بالمشاركة في الحكم امرا يھدد بتشويه المناخ الثـوري 

مـل الطاھر الذي عاشته سورية فـي تلـك الفتـرة، ولكـن بـادرتي ا

لاحتا تبشران بعـودة الوحـدة الوطنیـة وبقیـام الاتحـاد بـین سـورية 

:ومصر

زارني في مكتبي في المجلس النیابي اللواء عفیـف البـزرة 

وقـدما الـي بندقیـة مـن 57-11-12والـزعیم امـین النفـوري بتـاريخ 

البنادق السوفیتیة الحديثة التي وصلت الى الجیش السـوري مـع 
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:خـــــرى وقـــــال عفیـــــف البـــــزرةمختلـــــف انـــــواع الســـــلاح الأ

انني باسم الجیش اقدم الیك ھذه البندقیة رمزا لنضالك وجھـادك "

فشـكرت "الى جانب الشعب منذ ان بدأت تعمل في الحقل العـام

للجیش ھديته وابديت اعجابي بما يـرد الـى جیشـنا مـن اسـلحة 

:حديثة من الاتحاد السوفیتي وقلت له

رين منذ ان اصبحت لقد اشھرت السلاح في وجه المستعم"

قادرا على حملـه، واننـي اعاھـد الله والشـعب ان امضـي بالكفـاح 

وحمل السلاح حتى يتم تحرير الوطن ويعـود الیـه مـا اغتصـب مـن 

".اجزائه بالغزو والعدوان

:وعندما خرج القائدان، غرقت في تأملاتي

لقد غسلت ھـذه الھديـة مـا علـق فـي نفسـي مـن بقـع سـواداء 

المستمرة معھما، وتمنیت لو اطلعوا علـى مـا فـي تركتھا خلافاتنا 

:قلبي من محبة عمیقة لكل ابناء شعبنا، وقلت في نفسي

متى نرتقي بخلافاتنـا السیاسـیة افـرادا وجماعـات الـى مسـتوى 

:حكمة الشاعر شوقي

"ان اختلاف الرأي لا يفسد بالود قضیة"

دمشق تستقبل الوفد البرلماني المصري

بــأن الوفــد البرلمــاني سیصــل مطــار تلقیــت اشــعارا رســمیا

، فأذعـت برنـامج اسـتقبال النـواب 57-11-16دمشق يوم السـبت 

وزيارتھم لسورية خلال الايام الستة التي سیقیمون فیھـا وحـددت 

يوم الاثنین موعدا لمشاھدة مناورة يجريھـا الجـیش صـباحا، علـى 

ان يعقد المجلس النیابي في المساء جلسة يشترك فیھـا اعضـاء 

لوفد البرلماني المصري، ثم يقوم الوفد خلال ايام الثلاثاء والاربعـاء ا

والخمیس بزيارة حمص وحماة وحلب وتتخلل ھذا البرنـامج دعـوات 

.وحفلات وزيارات المعامل والمتاحف والاماكن الاثرية

كنــت اھــدف مــن وضــع برنــامج الزيــارة علــى ھــذا النحــو ان 

سورية تجـاه الاتحـاد مـع يلمس اعضاء الوفد بصورة واقعیة مشاعر

.مصر بحكومتھا ومجلسھا النیابي وجیشھا وشعبھا



-2525-

خرج الى مطـار المـزة عشـرات الـوف المـواطنین لاسـتقبال 

الوفد، ولم يحل ھطول الامطار دون روعة الاسـتقبال، وكـان منظـرا 

مثیرا ان يخرج افراد المقاومة الشعبیة وھم يحملـون الاف البنـادق 

ت الدھشـة باديـة علـى وجـوه اعضـاء الوفـد والرشاشات بینما كان

لانھم لم يـألفوا مثـل ھـذه المھرجانـات الشـعبیة المسـلحة، وقـد 

حمل المتظاھرون انور السادات واعضاء الوفد على الاعناق ورفعت 

ــعاراتھا حــزب البعــث العربــي  ــات التــي اعــد ش ــاھیر اللافت الجم

:الاشتراكي

سـورية عاشت وحدة مصـر و-عاش ممثلو الشعب المصري 

لا حیــاة للعــرب الا -وحــدة الجیشــین حصــن الوحــدة العربیــة -

عاش نضال الشعب العربي في سبیل الوحـدة والتحـرر -بوحدتھم 

الـخ  وقـد حملـت ...وحدة مصر وسـورية جسـر الوحـدة الشـاملة-

عاش نضال الشعب العربي :بعض الافتات شعارات القومیین العرب

قـد علقـت علـى ھـذه الزيـارة في سـبیل الوحـدة والتحـرر والثـأر و

  :للصحف بقولي

اذا كــان مجــيء قــوات مــن الجــیش المصــري لنجــدة ســورية يعتبــر "

تحقیقا فعلیا للاتحاد بین القطرين العربیین الشقیقین، فان زيارة وفـد 

نواب الشعب العربي المصـري لسـورية يعتبـر خطـوة جديـدة اخـرى 

"في تحقیق ھذا الاتحاد

العربي في مصـر ھـم نـواب الشـعب اننا نعتبر نواب الشعب "

في سورية، وقد نص دستورنا على ان سورية جزء من الامة العربیة 

ولذلك فاننا سندعوھم لحضور جلسـات مجلسـنا النیـابي لیشـاركونا 

"بالبحث والمناقشة والتصويت ان الامة العربیة تتطلـع الـى الاتحـاد "

مصر وسورية وقیام الاتحاد بین :العربي الشامل وتناضل في سبیله

ســیكون نــواة الاتحــاد العربــي الشــامل الــذي سیســھم فــي حفــظ 

".السلام ويدخل العرب من جديد في محراب الحضارات الانسانیة



وضعت بعد وصول الوفـد برنامجـا لجلسـة المجلـس النیـابي 

المشــتركة مــع رئــیس الوفــد الســید انــور الســادات يقضــي بعقــد 
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مشترك بین لجنة الشـؤون الخارجیـة فـي مجلـس النـواب اجتماع 

السوري ولجنة الشؤون العربیة في مجلس الامة المصـري، لوضـع 

صیغة اقتراح يتضمن تكلیف الحكومتین السورية والمصرية بالـدخول 

في مباحثات فورية لتحقیق الاتحاد الشامل بین سورية ومصر، ثـم 

ي الجلسـة المشـتركة يحال ھذا الاقتراح على المجلس النیابي ف

التي سیعقدھا يوم الاثنین، ثـم اتنـاوب مـع السـید انـور السـادات 

على رئاسة ھذه الجلسة لبحث اقتراح الاتحاد بـین سـورية ومصـر 

.ومناقشته والتصويت علیه من قبل النواب المصريین والسوريین

وكانت تلك الجلسـة أول جلسـة فـي تـاريخ مجلـس النـواب 

المجالس العربیة، التي يشترك فیھا النواب السوري، بل في تاريخ

العــرب بالتصــويت، بینمــا كــان الامــر فــي الســابق مقتصــرا علــى 

.الاشتراك في جلسات المجلس والمشاركة في المناقشات

ذھبت بصحبة وفد مجلس 57-11-18وفي صباح يوم الاثنین 

الامة المصري الى معسـكرات قطنـا حیـث اسـتقبلنا اللـواء عفیـف 

القائد العـام للجـیش والقـوى المسـلحة وفريـق مـن النـواب البزرة 

وعــدد مــن ضــباط القیــادة المشــتركة فشــاھدنا منــاورة عســكرية 

بالــذخیرة الحیــة اشــتركت فیھــا القــوات الســورية والمصــرية، وبعــد 

انتھاء المناورة القى اللواء عفیف البزرة كلمة اشاد فیھـا بالقطعـات 

م القیـت الكلمـة المقتضـبة العسكرية المشتركة بھـذه المنـاورة ثـ

:التالیة

ايھـا الجنـود والضـباط والقـادة المصـريون والسـوريون ...ايھا الاخوان

انه لا يسع العربـي عنـدما يشـاھد ھـذه المنـاورة العسـكرية :العرب

المشتركة الا ان تغرورق عیناه بالدموع، فمنذ مئات الاعوام لـم يلتـق 

ذ سـبعمائة عـام جیش عربـي مـع جـیش عربـي آخـر ولاول مـرة منـ

.يلتقي الجیشان السوري والمصري على ارض عربیة

يا اخواني، انني اذكركم بأنه لم يشـترك الجـیش المصـري والجـیش 

السوري في الماضـي، فـي معركـة لصـد المعتـدين الا وكـان النصـر 

حلیفكم وانني مؤمن بأن بنـاء الجـیش العربـي الموحـد سـیكون بـدء 
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ن اتحـادكم سیضـع حـدا للغـزاة تحول فـي تـاريخ الشـرق العربـي وا

.المستعمرين

على اتحادكم سیبنى الاتحاد العربي الشامل في المسـتقبل 

وانكم باتحادكم لا تضعون الاسس لبناء الحضـارة العربیـة مـن جديـد، 

بل انكم ستساھمون في اكمال بناء الحضارة الانسانیة وفـي تحريـر 

".الشعوب

فقد جمع . ة بعملیة رمزيةبعد انتھاء المناورة قام عفیف البزر

عددا من الجنود المصـريین والسـوريین وطلـب منـا ان نمیـز بیـنھم 

فلم نستطع ان نتبین من ھو المصري ومـن ھـو السـوري، رجعـت 

من ھذه المناورة متأثرا جدا وتمنیت لو شاھدھا كل فرد مـن افـراد 

.الشعب فأحببت ان اطلع الجمیع على ھذه الصورة الرائعة

لس الامة المصري وكذلك مـن رافقھـم مـن نـواب ان وفد مج"

سورية امس بكوا من الفرح والتأثر عندما شھدوا المناورة العسـكرية 

التي جرت في مكان ما من الاراضـي السـورية ورأوا ضـباط الجـیش 

السوري والمصري وجنـودھم يقومـون بھـذه المنـاورة وكـأنھم افـراد 

ب الوثیـق بـین افـراد لقد كـان التفـاھم المتبـادل والحـ...جیش واحد

"الجیشین يفوق الوصف والتصور

وفي الساعة الخامسة من مساء ذلـك الیـوم عقـد مجلـس 

النواب السوري جلسته التاريخیـة التـي شـارك فیھـا وفـد مجلـس 

الامــة المصــري بالنقــاش والاقتــراع فجلــس النــواب المصــريون بــین 

لمـین اخوانھم اعضاء المجلس النیابي السوري، واستبدل احـد الع

السوريین المرفوعین فوق سدة الرئاسة بعلم الجمھورية المصرية، 

ثم افتتحت الجلسة بخطاب مكتوب وبعد ذلك قدمت انور السـادات 

.وطلبت منه ان يحل محلي بترؤس الجلسة

:القى انور السادات خطابـا مـرتجلا ثـم تكلـم علـى التـوالي

حـزب (صبري العسلي رئیس مجلـس الـوزراء، وعبـد الحلـیم قـدور

ــي بوظــو )البعــث ــد )حــزب الشــعب(وعل ــم عــن اعضــاء الوف وتكل

المصري فتحي الشرقاوي وكمال الدين الحناوي،  وبعـد ذلـك تلـي 

لجنـة : التقرير ومشروع القرار اللذان وضعتھما اللجنتان البرلمانیتان
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الشؤون الخارجیـة السـورية ولجنـة الشـؤون العربیـة فـي مجلـس 

القـرار بـالزام الحكـومتین بالـدخول الامة المصري، ويقضي مشروع 

فورا في المباحثات لاستكمال اسـباب تنفیـذ اتحـاد البلـدين فـأقره 

.المجلس بالاجماع

وقــد حــرص رجــال الســلك الدبلوماســي علــى حضــور ھــذه 

الجلسة وتتبع كل كلمة قیلت فیھا، كما حضرھا قادة الجیش وكبار 

للاجئـون الاحـرار مـن رجال الدولة، وأحرار الاردن من وزراء ونواب، وا

مختلف الاقطار العربیة واعضاء لجنة الاتصال في المـؤتمر الشـعبي 

العربي والاتحاد النسائي وجماھیر غفیـرة لـم تسـتوعبھا شـرفات 

ــائع  ــالمجلس النیــابي لیســتمع الــى وق النظــارة، فأحــاط اكثرھــا ب

.الجلسة من مكبرات الصوت

القـاھرة وفي الیوم الثاني اقـر مجلـس الامـة المصـري فـي

.بالاجماع قرار الاتحاد الذي اقره مجلس النواب السوري

وفیما يلي نص كلمتـي وكلمـة انـور السـادات ونـص 

:قرار الاتحاد الفدرالي

تجلت ارادة شعبنا الابي في مصـر وسـورية فـي التعبیـر ...ايھا الاخوان الاعزاء

ي بـأن عن حقیقته القومیة حین اعلن في صلب الدستورين المصـري والسـور

الشعب العربي في مصر وسورية جزء من الامـة العربیـة، وبمـا ان الدسـتورين 

المصري والسوري قد اقرا بأن النائب انما يمثل الشـعب جمیعـه وان وكالتـه لا 

تحــد بقیــد او شــرط، لــذلك فــانني حــین ارحــب بــاخواني الاكــارم نــواب القطــر 

تشـمل ايضـا تمثیـل المصري واقول لھم بأنكم ھنا في مجلسكم، وان نیابتكم

الشعب العربي في سورية، فلا اقول ذلـك مـدفوعا بعواطـف الاخـوة فحسـب، 

وانما اقولھا نزولا عند ارادة شعبنا العربـي فـي مصـر وسـورية وتنفیـذا لاحكـام 

دستوري القطرين العربیین الشقیقین معا، فأھلا بنواب الامة العربیة يجتمعون 

لعالم كلـه ارادة الامـة فـي تحقیـق الوحـدة لاول مرة في التاريخ لیعلنوا على ا

.العربیة

ايھا الاخوان الاعزاء

لا عجب ان تكون الیوم سورية، بیت العروبة العتیـق، فـي عـرس يقـام 

في قلب كل عربي من ابنائھا، وفي كل بیت من بیوتھا، فـي بلـدانھا واريافھـا 
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ن يبقـى وما اظلته سماؤھا، نعم لا عجب في ذلك، انما العجـب كـل العجـب ا

على وجه البسیطة مكابر يماري في الحق فیـدعي بـأن سـورية قـد اصـبحت 

ملعبا للشیوعیة الدولیة او قاعدة للاتحاد السـوفیتي، الا لیطلعـوا علینـا الیـوم 

اذا شاؤوا ونحن في ھذا العرس القومي العظیم نستقبل اخوتنا رسل الوحدة، 

كومة والجیش معا، ھل ترى ھل تكفیھم ھذه الفرحة الكبرى تعم الشعب والح

تكفیھم ھذه الحماسة العارمـة تجتـاح المـدن والقـرى، البیـوت والاكـواخ، ھـل 

بأن سورية ما كانت في -ان كانوا ينشدون الاقتناع-يكفیھم ذلك كله لیقتنعوا 

ماضیھا ولیست ھي في يومھا، ولن تكون في مسـتقبلھا الا قاعـدة للقومیـة 

.ومنطلقا مبدعا خلاقا للامة العربیةالعربیة وملعبا للمناضلین العرب 

انھم ايھا الاخوة ما سعوا في يوم من الايـام ولـن يسـعوا وراء الاقتنـاع 

-فـي تاريخـه -في فھم حقیقة اوضاعنا لانھم مستعمرون وما كان الاستعمار 

حريصا على كشف حقائق ضحاياه، وانمـا يقضـي المنطـق الاسـتعماري دومـا 

لوسـائل ومختلـف الاسـالیب، لیظھرھـا ھـو امـام بأن تطمس الحقائق بجمیع ا

الرأي العام العالمي مزيفة مشوھة على ابشع مـا يكـون التزيیـف والتشـويه، 

لیستعین بھذا المظھر المـزور علـى تبريـر جرائمـه ومؤامراتـه التـي ينـدى لھـا 

.جبین الانسانیة خزيا وعارا

لعربیـة اذا انه لم يغب عن ذھن الاستعمار لحظة واحدة، بـأن قومیتنـا ا

ما قدر لھا ان تستیقظ وتنطلق، فسوف تسد علیه في الافق العربي كل فـراغ 

وســوف تجتــث بالتــالي شــأفته وجــذوره مــن الخلــیج العربــي حتــى المحــیط 

الاطلسي، لذلك فقد عمل جاھدا، مستعینا بجمیع مـا توصـل الیـه عقلـه مـن 

.وسائل الاحتیال والتھديم لیحول دون يقظتنا وتحررنا

بدأ الاستعمار علاقته معنا بالخیانة والغدر ففي اللحظة التـي كـان لقد   

فیھا ابطالنا يريقـون دمـاءھم بـلا حسـاب فـي مكافحـة عـدوه، كـان يتـآمر مـع 

الصھیونیة العالمیة على اقدس مقدسات العـرب، ويعطـي الیھـود فـي الخفـاء 

الوعود والعھود في اقامة وطن قومي لھم فـي قلـب الـوطن العربـي، ومضـى 

لمستعمرون فمزقوا الوطن العربي كله متخذين مـن اسـرائیل رأسـا لحـربتھم ا

يغرسونھا في ضلوع الاقطار العربیة كلما لاحت في افقھا بـوادر تحـرر او تمـرد، 

ولتكون لھم جسرا ذلولا تطأه جحـافلھم وعسـاكرھم الـى ھـذه الاقطـار كلمـا 

.استعصى على ربیبتھم اسرائیل قضاء حاجتھم وارواء غلتھم
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ولكن شعبنا العربي الابي في كل مكان لم ينم يوما واحدا علـى الـذل 

ولم يدع الاستعمار ينام يوما واحدا على الظفر بل توالى النضال الباسل خـلال 

نصف قرن في مختلف اقطار العروبة بلا انقطاع، قدم العرب خلاله من الشھداء 

وحدته، حتى انتزع والاضاحي ما لم يقدمه شعب في التاريخ لحريته وقومیته و

العرب في مصر وسورية حريتھم واستقلالھم من مخالب الاستعمار انتزاعا ولا 

زالوا يوالون المعركة معه بكل ضراوة واستبسال في بقیة الاقطار، والاسـتعمار 

بدوره الذي اندحر في بلدينا راح يعمل بكل ما اوتي من قوة وبأس لوضع خطـة 

لا يريـد الاذعـان لحقنـا الطبیعـي فـي الحريـة للانقضاض علینا من جديد، لانـه 

والسیادة والحیاة، ولانه بات يخشـى امتـداد لھیـب التحـرر المخیـف الیـه فـي 

.بقیة اقطار العروبة التي لا زالت تكافح بین براثنه ونیوبه

وعلى ھذا بدأ يقذفنا كـل يـوم بمشـروع مـن مشـاريعه الاسـتعمارية، 

ة، فمـن معاھـدة الـدفاع المشـترك، الـى ويحیك لنا في كل يوم مؤامرة اجرامی

الاتفاقیــات الثنائیــة، الــى معاھــدات الامــن المتبــادل، الــى الاتفاقیــات الثنائیــة 

العسكرية، الـى مشـروع جونسـتون، الـى حلـف بغـداد، الـى مـؤامرة اغتیـال 

العقید الشھید عدنان المالكي في سورية، الـى مـؤامرات قلـب نظـام الحكـم 

.في مصر وسورية معا

رغــم ان الاســتعمار كــان يجھــد نفســه دومــا فــي تمويــه مشــاريعه، و

ويتفنن في عرضھا، الا انه لم يستطع ان يخفي عنـا لحظـة محتواھـا الخبیـث 

المشــترك، كانــت كلھــا تــنص علــى تمكینــه مــن جديــد للقــبض علــى حريتنــا 

ومقــدراتنا بیــد حديديــة، وعلــى التخطــیط النھــائي لعــزل مصــر الثــورة، كبــرى 

ربیات عزلا نھائیا عـن المجموعـة العربیـة وبالتـالي امـلاء الصـلح الشقیقات الع

ــزو  ــلات الغ ــام حم ــي ام ــعب العرب ــل الش ــرائیل، وتكبی ــع اس ــرب م ــى الع عل

الاستعمارية الصھیونیة، حملات المحق والابادة، التي أعـدھا للخـلاص خلاصـا 

نھائیا من شبح القومیة العربیة الرھیب، الذي بـاتوا يرتعـدون منـه ھلعـا علـى

اطماعھم ومغانمھم في الشرق العربي حین احبط نضال الشعب العربي فـي 

مصر وسورية مشاريع الاستعمار وفل مكائده ومؤامراتـه وراح يكیـل لـه الضـربة 

تلو الضربة، حین حطم الطوق الحديـدي الـذي لفـه بـه الغـرب وانطلـق ينشـد 

ن ايـة جھـة السلاح والتصنیع والعون على اقامة مشاريعه الانتاجیة الكبـرى مـ

حینذاك جن جنـون الاسـتعمار .من العالم، وبوجه خاص من الاتحاد السوفیتي
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فألقى بأوراقـه الاخیـرة فـي عدوانـه الاجرامـي الاثـم علـى مصـر ظنـا منـه ان 

.الشعب العربي فیھا سوف يستسلم له طائعا ذلولا اثر الضربات الاولى

ســل وجیشــھا ولكــن مصــر الثــورة مصــر العروبــة، بشــعبھا العربــي البا

المغوار ورئیسھا العظیم جمال عبد الناصر، خاضت المعركة منذ الوھلة الاولـى 

لا على انھا معركة القومیـة العربیـة وحمايتھـا مـن المحـق والابـادة فحسـب، 

وانما على انھا ايضـا معركـة القومیـة العربیـة وحمايتھـا مـن المحـق والابـادة، 

ھیوني واستبســلت فــي وعلــى ھــذا صــمدت مصــر للغــزو الاســتعماري الصــ

مكافحـة الغـزاة حتــى انتزعـت دمــاء الالاف مـن شـھداء العــرب فـي بورســعید 

الخالدة حق القومیة العربیة في البقاء انتزاعا وعقدت لواء الظفـر الاخیـر لمصـر 

.الثورة على الاستعمار ووطدت لمعركة حرية العرب ووحدتھم في كل مكان

البلیـغ الـذي لقنتـه ايـاه دمـاء وكذلك لم يكتف الاستعمار بھذا الـدرس 

الشھداء العرب في مصر، بل عمـل وھـو فـي ابـان ھزيمتـه المنكـرة علـى ان 

يلقي باحتیاطه الاخیر فخرجت امیركا من وراء السـتار وتسـلمت مـن بريطانیـا 

)مبـدأ ايزنھـاور(وفرنسا زمام المبادھة وطرحت علینا مشـروعھا الاسـتعماري 

علینـا كـل مـا تملكـه مـن وسـائل الضـغط وارادتنا ان نستسـلم لـه، وسـلطت 

والاكراه المادية والادبیة فحاربتنا في اقتصادياتنا وھددتنا بتحركـات اسـاطیلھا، 

وشنت علینا حربا من الدعاية والتضلیل لیس لھا مثیل في تاريخ العالم، ولكننا 

صمدنا امام ذلك كله لاننا كنا موقنین ايضا بأننا اذ نصمد، فلیس للحفـاظ علـى 

يتنا واستقلالنا وسیادتنا فحسـب وانمـا ايضـا لحمايـة القومیـة العربیـة مـن حر

.الفناء والابادة

وحین يئس الاستعمار من تحطیم اعصابنا عمد الـى القـوة، فحشـدت 

تركیا على حدودنا الشمالیة جیوشھا، وجرت امیركا الى القـرب مـن سـواحلنا 

ان بیقظة واستعداد لحظـة اساطیلھا، وبدأت التحرشات تترى، وبتنا نرقب العدو

فلحظة، وجاء جواب القومیة العربیة الاول على لسان الشقیقة العظیمـة مصـر 

اذ سارعت بارسال قواتھا العسكرية الى سورية لیشترك الجندي العربي مـن 

مصر مع الجندي العربي من سورية في الـذود عـن الحـدود الشـمالیة للـوطن 

ا يريـده لھـا الغـزاة، وكـان فـي مظـاھر العربي وفي حماية القومیة العربیة ممـ

الاستقبال العظیمة التي استقبلت بھا سورية قـوات الشـقیقة ابلـغ قـرار فـي 

.اعلان الاتحاد العام الشامل بین القطرين العربیین مصر وسورية
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ولا بد لنا ھنا الا ان نذكر مع عمیق الشكر والتقدير موقف اصدقائنا في 

السوفیتي العظیم، اذا ظھروا جمیعا انھم حراس العالم، وفي طلیعتھم الاتحاد

مخلصون لمیثاق ھیئة الامم المتحدة ومؤتمر بانـدونغ وشـعارھما فـي الحريـة 

.والعدالة والسلام

ايھا الاخوة، يا نواب العروبة، ان معركتنا مـع الاسـتعمار والصـھیونیة لـم 

امتنـا مبعثـرة تنته بعد ولن يقدر لھا ان تنتھي ما دامت بلادنـا ممزقـة، وجھـود

.والاستعمار والصھیونیة يتآمران علینا صباح مساء

ولئن كانـت بیننـا وبـین الاسـاس المتـین للوحـدة فـي الماضـي بعـض 

الصعاب والعقبات فان الظرف التاريخي الذي نمر به الیوم يسمح لنا بل يوجـب 

علینا بأن نعمل فورا على وضع الحجـر الاساسـي لوحـدة العـرب، ھـذا الحجـر 

ي لا يمكن تجسیده بشكل عملي الا باتحاد القطـرين العـربیین الشـقیقین الذ

.مصر وسورية

ويجــب الا يغیــب عنــا لحظــة ان طبیعــة العمــل للوحــدة العربیــة طبیعــة 

ثورية، ثورة على الاغلال والقیود الداخلیة والنظم المھترئة الفاسدة التي تنخر 

اتـه وعملائـه ومدارسـه، مجتمعنا وتعذب شعبنا وثورة علـى الاسـتعمار ومخلف

وعمل ھذه طبیعته لا يمكـن تحقیقـه الا مـن خـلال المعـارك الدامیـة والنضـال 

.المتواصل

ان العمل للوحدة العربیة لیس من اجل التحـرر مـن الاسـتعمار وانتـزاع 

مكاننا تحت الشمس ومساھمتنا في بناء الحضارة الانسـانیة وخدمـة الحريـة 

ھـو ايضـا لحمايـة وجودنـا وبقائنـا مـن الغـزو والسلام في العالم فحسب وانما

.الصھیوني الغربي الذي يھدد فعلیا وجودنا وبقاءنا وقومیتنا

ان الشعب يريدھا وحدة عربیة شاملة في وطن عربي واحـد، ويريـدھا 

نظاما اشتراكیا عادلا لا يتحقق الا بھا ولا تتوطد اركانھـا الا بـه يريـد لھـا نظامـا 

ل الشـعب العربـي مـن الحرمـان التـاريخي والظلـم يعمل باخلاص على انتشا

الطويل الذين احاقا به، يريدھا وحدة صمیمة في وطن واحد تتوزع خیراته على 

الامــة كلھــا بانصــاف وعــدل بحیــث لا نجــد بــین ظھرانینــا ھــلالا خصــیبا يغــص 

بالخیرات والكنوز ولا نجد فیه مـن يسـتثمر ھـذه الخیـرات او يفجـر تلـك الكنـوز 

.كنانة يتزاحم فیھا العرب من اخواننا بالمناكببینما نرى 
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اننـي باســم ھـذا المجلــس الكــريم الـذي قلــده الشـعب العربــي فــي 

سورية شرف تمثیله ووضع في عنقه امانته الغالیة، وباسم العـرب المناضـلین 

في كل مكان، في العراق والاردن وعمان والـیمن والجزائـر المجاھـدة وغیرھـا 

باسم ارتال اخواننا اللاجئین الذين يرون ارضـھم المقدسـة من الاقطار العربیة و

من خلال الوحـدة انھـم جمیعـا يـدعوننا لاعـلان ارادة الشـعب اتحـاد القطـرين 

الشقیقین مصر وسورية لیكون ھـذا الاتحـاد نـواة طیبـة خیـرة للوحـدة العربیـة 

..المنشودة

:كلمة السید انور السادات

:سیدي الرئیس، ايھا الاخوة الزملاء

احییكم تحیة عربیة صافیة ومن مجلس مصر ومـن شـعب مصـر، احمـل الـیكم 

من بلدكم الاخر تحیة وشكرا من رئیس مصر، احمل لكم تحیة وشكرا من كـل 

من يعیش في مصر، فأنتم الاخوة الذين وقفـتم الـى جانـب مصـر فـي سـاعة 

أجمعـه الشدة، وبذلتم ما بذلتم، وانتم الذين دويتم عالیا فـي العـالم العربـي ب

.وفي العالم باسره صرخة كان لھا دوي ورجع وكان لھا في مصر شفاء وبلسم

حین وقفت لاتحدث الیكم الیوم كان ينتابني الكثیر من المشاعر، ففي 

صباح ھذا الیوم انطلقنا الى حیث شاھدنا جنود سـورية وجنـود مصـر يعملـون 

وانـا ارى ھـذه جنبا الى جنب، واؤكد لكم أنني لم استطع ان اكـتم مشـاعري 

الزمالة النبیلة، رأيتھا فسعدت بھا وأردت ان احـدثكم عنھـا، وطـاف بـي طـائف 

اخر فنحن الیوم نجلـس فـي مكـان كـان ھـدفا لقنابـل الاسـتعمار وكـان ھـدفا 

وكنت اود ان احكي لكم عن مشاعري ومشـاعر اخـوتكم 1945لطغیان فرنسا 

عمـا احسسـناه ومـا في مصر فلم تتح لنا الفرصة من ذلك الوقت لكي نحكي

.نحسه على الدوام

وأمر ثان، تلك ھي المعركة التي تخوضھا الیوم سورية، تخوضھا سـورية لـیس 

لسورية فقط، وانما تخوضھا سورية باسم القومیة العربیة وباسم كل الشعوب 

العربیــة، تخوضــھا ســورية مــن اجــل كــل القــیم البشــرية التــي تعــارف علیھــا 

یقـة ويريـد الاسـتعمار الیـوم ان يجعـل منھـا ظلامـا الانسان منذ ان قامت الخل

.واجراما وتعسفا وظلما

احترت حقیقة بما اتحدث الیكم، ھل احكي لكم عما رأيته الیـوم وعـن 

زمالة السلاح التي شاھدناھا وسـعدنا بھـا ويسـعد بھـا قومنـا فـي مصـر؟ ان 
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، التاريخ يحكي انه منـذ قـديم الازل وسـورية ومصـر وطـن واحـد وشـعب واحـد

والتاريخ يحكي ايضا انه ما من مرة وما من فترة انعزلت فیھا سورية عـن مصـر 

او انعزلت فیھا مصر عن سورية الا وحاق بالعرب الكوارث والنكبات، وما من مرة 

اجتمع فیھا شمل الوطن الواحد فـي سـورية ومصـر الا انتصـر العـرب والا طـرد 

كي تفرض علیھم استعمارا العرب كل تلك القوى التي جاءت الى ارض العرب ل

.او سیطرة او اذلالا

ھذه ھي حكاية التاريخ، وفي الشعبین اواصر اخرى، وصـلات اخـرى لا 

تنفصم ابدا، ولن تنفصم ابدا فاذا ما دعونا الیوم الى اتحـاد بـین سـورية ومصـر 

فنحن انما نصحح الوقائع ونحن انما نقول المنطق ونحكـي عـن التـاريخ ونصـل 

  .رالماضي بالحاض

نحن لا نريد اتحاد مصر وسورية من اجل الاعتـداء علـى احـد، ونحـن لا 

نريد اتحاد مصر وسورية من اجل الاستیلاء على ارض احد، على العكـس مـن 

ذلك، نحن نريد اتحاد مصر وسورية من اجـل حريـة العـرب اجمعـین ومـن اجـل 

اجـدادنا وبـذلوا المثل العلیا، من اجل القومیة العربیة التي طالما كـافح آباؤنـا و

دماءھم في سبیل تحقیقھا، نحن نريد اتحاد مصـر وسـورية مـن اجـل الحفـاظ 

على معاني الكرامة التي يريد الاستعمار الیـوم ان يـدوس علیھـا او ان يضـلل 

فیھا او ان يشكك في امرھا، نحن نريد الاتحاد بین مصر وسـورية لكـي نحـافظ 

.على سلامة العالم اجمع

من الكتل ضد كتلة من الكتل، وانمـا نحـن قومیـون  نحن لسنا مع كتلة  

ونحن عرب ونحن نريد الاتحاد بین مصـر وسـورية مـن اجـل المعـاني السـامیة 

التي يراد لھا ان تنطمس الیوم بواسطة تلك القوى الاستعمارية التي عادت لا 

.تعرف الخلق ولا تعرف الضمیر ولا تعرف الذمة

یه الیوم، وحديث ذكراه منذ سـنة اما حديث ھذا المكان الذي نجلس ف

حین اعتدت علیه فرنسا فـانني اكـاد ارى المعركـة مسـتمرة منـذ ذلـك 1945

كانوا يريدون ان يكون استقلال سـورية   1945في سنة . التاريخ الى يومنا ھذا

حبرا على ورق، وابى الشعب السوري ذلك وقامت المعركة وھدم الفرنسیون 

ا السوريین وذبحوا منھم، ولـم يستسـلم الشـعب ھذا المكان وقتلوا من اخوتن

السوري، وصمم شـعب سـورية علـى ان ينـال اسـتقلاله كـاملا غیـر منقـوص 

وصمم شعب سورية على ان يحقق سیادته كاملة، وعلى ان يطرد السـیطرة 
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وما اشـبه اللیلـة بالبارحـة، انھـم الیـوم، وفـي ...الاجنبیة بكل الوانھا ومعانیھا

سـورية معركـة مـن نفـس ذلـك الطـراز، عـن طريـق يشنون على 1957سنة 

التخويف او التھديد وعن طريق الحشـود التـي يقـوم بھـا اذيـالھم يريـدون عـن 

طريق كل ھذا ان يرھبوا سورية لكي تتنازل عن شـيء مـن حريتھـا او تتنـازل 

عن شيء من استقلالھا، او ان تقبل السیطرة الاجنبیة من جديد ولكن شعب 

سورية وقد اتحدت ارادتھم رفضوا ھذا الیـوم كمـا رفضـوه سورية، والحكام في

بــالامس، ووقفــت جمیــع الشــعوب العربیــة، ووقفــت القومیــة العربیــة، ووقفــت 

شعوب كثیرة من الشعوب المحبة للسلام في جمیع انحـاء ھـذا العـالم لكـي 

تؤيــد ســورية، ولكــي تحقــق مــع ســورية انتصــارا علــى قــوى الظلــم والبغــي 

.والطغیان

لاخوة ، ايھا الزملاءايھا ا

اننا نسعد الیوم بھذا اللقاء الحبیب الى نفوسنا والى نفس كل عربـي 

ونحمد الله سبحانه وتعالى على ان ھیأ للامة العربیـة، وھیـأ لنـا فرصـة لكـي 

نجتمـع مثـل ھـذا الاجتمـاع ولكـي نتحــدث مثـل ھـذا الحـديث مؤيـدين بــارادة 

معـاء، وحـین احمـل الـیكم تحیـة شعوبنا، ومؤيدين بـارادة الشـعوب العربیـة ج

مصر، وسلام مصر ومن في مصر وما في مصر احمـل لكـم ايضـا تأيیـدا مطلقـا 

الى غیر حد في كل قضاياكم، احمـل لكـم ايضـا مشـاركة فعلیـة فـي السـراء 

والضراء، احمل لكم ايضا امانینا في ان تحقق للقومیة العربیة ما اراده لھا اباؤنا 

.والاجداد

شكرا لكـم واسـال الله سـبحانه وتعـالى ان يوفقنـا :ايھا الزملاء...ايھا الاخوة 

فیما نحن مقدمون علیه، فھو يعلم سرنا وجھرنا، الكفیل بنصرنا وعزتنا ان شاء 

..الله والسلام علیكم ورحمة الله



التقريـــر المشـــترك للجنتـــي الشـــؤون العربیـــة المصـــرية 

:قد اقر بالاجماع وھذا نصهوالخارجیة السورية و

لجنـة الشـؤون العربیـة فـي مجلـس الامـة المصـري ولجنـة :عقدت اللجنتان"

الشؤون الخارجیة في مجلس النواب السوري اجتماعا مشـتركا فـي السـاعة 
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1377ربیـع الثـاني 23التاسعة والنصـف مـن بعـد ظھـر يـوم الاحـد الواقـع فـي 

الحــوراني، وشــھد الاجتمــاع برئاســة دولــة الســید اكــرم57-11-17الموافــق 

معالي وزير الخارجیة ووزير الزراعة وعدد من حضـرات السـادة المحتـرمین مـن 

المجلسین، وبعد ان استعرض الاعضاء الخطوات التي تمت في سبیل تحقیق 

اتحـاد القطـرين العــربیین الشـقیقین مصـر وســورية والخطـوات التـي يجــب ان 

ــین الحكــومتین، تســتكمل فــي الشــؤون التــي تجــري المفاوضــا ت بشــأنھا ب

والطريقة الواجب اتباعھا للدخول فـي مراحـل التنفیـذ، خلصـت اللجنتـان الـى 

اتخاذ مشروع القرار المرفق بغیة عرضه فـي الجلسـة المشـتركة لاخـذ الـرأي 

...وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...علیه

57-11-17-دمشق 

:مشروع القرار

عربـي فـي دنیـا العـرب، وتحقیقـا لمبـادىء استجابة لرغبـة الشـعب ال

الدستورين المصري والسوري بأن شـعبھما انمـا ھـو جـزء مـن الامـة العربیـة، 

ولما كانت وحدة الاقطار العربیة امنیة الامة الغالیة، وكان العمـل لتحقیـق ھـذا 

الھدف السامي المقدس واجبا قومیا على كل عربي وامانـة فـي عنـق نـواب 

كان الاستعمار يقف عقبة كـأداء فـي سـبیل تحقیـق ھـذه و...الشعب العربي

الوحدة ويعمل جاھدا على ابقاء الامة العربیة مجزأة مشتتة الشمل بما يحیك 

لھا من مؤامرات ويصطنع لھا من احداث لیمنـع علیھـا الاتحـاد والتحـرر، وكانـت 

مصر وسورية الشقیقتان قـد كافحتـا الاسـتعمار فانتزعتـا اسـتقلالھما، ووطـدا 

یادتھما وانتھجتا في سیاستھما الخارجیة نھجا حیاديا مستقلا بـین القـوى س

المتصارعة مستوحى من مصالحھما القومیة واھدافھما المشـتركة وامانیھمـا 

المتبادلة فحققا نصرا حاسما في مضمار التحرر بفضـل وعـي ونضـال الشـعب 

بمثابة الحجر العربي الموحد وكان تحقیق ما تم بین البلدين حتى الیوم لیعتبر

الاساسي في اقامة اتحاد عربي بینھما، سواء كان ذلـك بالمیـدان العسـكري 

حیث تحقق توحید الجیشین واخـذت القـوات المصـرية والسـورية تعمـل تحـت 

قیادة موحدة واصبح اتحاد الجیشین المصـري والسـوري نـواة الجـیش العربـي 

لـدولتان اسسـه الموحد، ام كـان ذلـك فـي المضـمار الثقـافي الـذي وضـعت ا

المتینــة وكانــت المباحثــات دائــرة بــین القطــرين لوضــع نظــام اقتصــادي موجــه 

متكامل وموحد وھي في طريقھا الى الاقرار بعد استكمال وضـع اسـس ھـذه 

.السیاسة الاقتصادية والعمل على تنفیذھا
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وقد كانت الظـروف الداخلیـة والاحـداث الخارجیـة التـي تعصـف بالعـالم 

یه ان يحث الخطى لاقامة ھذا الاتحاد حفظـا لكیانـه وتوطیـدا العربي تفرض عل

لاســتقلاله، وتثبیتــا لحريتــه، وتعزيــزا لكرامتــه، وللمســاھمة فــي انتــزاع حريــة 

وسیادة واستقلال الشعب العربي الذي مـا زال يناضـل المسـتعمرين ويكـافح 

الـت الغاصبین وللنضال الدائب لاحباط مؤامرات الصـھیونیة العالمیـة التـي مـا ز

تكید للشعب العربي وتعمل على تفكیـك اواصـره وبـذر الخلافـات بینـه وتؤلـب 

علیه قوى العدوان الغاشمة وبالنظر الى ان ھذا الاتحاد سوف يحمي القومیـة 

.العربیة ويقیم جبھة عربیة متینة في وجه الاطماع الاستعمارية

ء لھذه الاسباب مجتمعة فان اعضاء وفد مجلس الامـة المصـري واعضـا

لجنة الشؤون الخارجیة المجتمعین معا في دمشق بجلسـة مشـتركة بتـاريخ 

، وبعـد اطلاعھمـا علـى 1957) نـوفمبر(تشرين ثـاني  17و1977ربیع ثاني 23

الخطــوات والاتفاقــات التــي عقــدت بــین القطــرين فــي النــواحي الثقافیــة 

والعســكرية وبعــد استعراضــھم اســس سیاســة القطــرين الخارجیــة يقترحــون 

:تراع على القرار التاليالاق

ان نواب المجلسین المجتمعین إذ يعلنون رغبة الشعب العربـي فـي 

مصر وسورية باقامة اتحاد فیدرالي بین القطرين يبـاركون الخطـوات 

العملیــة التــي اتخــذتھا الحكومتــان الســورية والمصــرية فــي ســبیل 

تحقیق ھذا الاتحاد ويدعون حكومتي مصر وسورية للدخول فورا في 

...مباحثات مشتركة بغیة استكمال اسباب تنفیذ ھذا الاتحاد



في الیـوم الثـاني لانعقـاد الجلسـة المشـتركة وصـدور قـرار 

الاتحاد بین مصر وسورية سافر الوفد البرلمـاني المصـري، حسـب 

البرنامج الموضوع لزيارة المدن السورية، وعلى طـول الطريـق مـن 

ــن دمشــق  ــوف م ــب خــرج عشــرات الال ــى حمــص وحمــاة وحل ال

.السوريین في الارياف والمدن لاستقبال رسل الوحدة

كان الشعب مسلحا بمجموعة، كانت الفـرق التـي نظمتھـا 

قیـــادات المقاومـــة الشـــعبیة تســـتقبل الوفـــد بـــاطلاق الرصـــاص 
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والاھازيج، مما لم يسبق له مثیل، ولم تقع خلال تلك الاستقبالات 

.احدة سواء خطأ او عن عمدحادثة و

اراد رئیس الوفد انوار السادات ان اصطحبه في ھذه الرحلة، 

:ولكنني قلت له

ـــع الشـــعب ـــد ان ادعكـــم وحـــدكم م ـــد اردت .اري لق

للاستقبال ان يكون خاصـا باعضـاء الوفـد المصـري، وتولـت 

فروع حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي تنظـیم الاسـتقبال 

قريـة ومدينـة، ولـم يكـن للاحـزاب والاحتفاء بالوفد في كل

ــالات ــد شــعر ..الاخــرى وزن او وجــود فــي ھــذه الاحتف وق

الحــزب الشــیوعي وخالــد العظــم خــلال ھــذه الاســتقبالات 

بحالة من انعدام الوزن واصبحا يشعران بالخوف ويتوھمـان 

بان الدعوة للاتحاد مع مصر ان ھي الا دعوة موجھة لمسح 

...سوريةوجودھما ونفوذھما السیاسي في 

-11-14كان خالد العظم قد وقت سفره الى موسكو بتـاريخ 

لذلك لم يحضر الجلسة النیابیة المشتركة، ولـم يصـوت بـالطبع 57

علــى قــرار الاتحــاد، وكــان ســفره كمــا قیــل تلبیــة لــدعوة اللجنــة 

المركزيـة للحــزب الشـیوعي الســوفیتي للاشـتراك فــي احتفــالات 

لاشـتراكیة الكبـرى وقـد بقـي فـي الذكرى الاربعـین لثـورة اكتـوبر ا

موسكو ولم يعد منھا الى دمشق الا بعد انتھاء زيارة وفـد مجلـس 

.النواب المصري

ــین مصــر  ردود الفعــل الاولــى علــى اعــلان قــرار الاتحــاد ب

.وسورية

تلقیت عدة مئات من البرقیات مـن جمیـع احـرار العـرب فـي 

الفـدرالي بــین مختلـف الاقطـار العربیــة يبـاركون فیھــا قـرار الاتحــاد

القطرين الشقیقین الذي اتخذه مجلسا النواب السوري والمصري، 

وقد اصبح قیام ھذا الاتحاد واعلان دستوره بنظر الرأي العام عـاملا 

فعالا للنضال العربي التحـرري وحـافزا للجمـاھیر الشـعبیة العربیـة 

تلیت نصوص بعض ھذه البرقیات في (للحاق بقافلة الاتحاد العربي 

)30/11/1957ة المجلس النیابي بتاريخ جلس
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موقف الاحزاب والكتل السیاسیة السورية

لم يجرؤ احد من الاحزاب والكتل والشخصیات السیاسیة ان 

يعترض ھذا التیار الشعبي العارم الذي فجره حـزب البعـث العربـي 

الاشتراكي، اما خالد العظم فكان اكثـرھم جـرأة فـي اظھـار خوفـه 

عن محاولاتـه 57-11-21ملتو، فقد اعلن بتاريخ وامتعاضه باسلوب

"لتألیف حزب جديد وصرح بما يلي اتصـلت بـي شخصـیات عديـدة :

نیابیة وغیر نیابیة وبحثت معي امـر تـألیف حـزب جديـد يعمـل فـي 

ان "كما اعلن "الحقل الوطني الى جانب الاحزاب الوطنیة التحررية

حة التـي اسـیر ھذا الحزب اذا الف سیكون دعما للسیاسـة الواضـ

علیھا وابذل جھدي لانجاحھا نائبا ووزيرا، ولا شك لـدي ان العناصـر 

الوطنیة التي تثق بي كعامل مخلـص فـي سـبیل تحقیـق اھـداف 

ھذه السیاسة العلیا ستستمر على منح ثقتھا الغالیة سواء اكـان 

".عملي ضمن اطار حزبي ام لا

النـواب كان معروفا لدى الجمیع ان ھذا الحزب سیضم بعـض 

وسیكون حزبا اقلیمیا وتابعا للحزب الشیوعي ومعاديا لحزب البعث 

العربــي الاشــتراكي، والمھــم فــي الامــر ان نــذكر ان خالــد العظــم 

والحزب الشیوعي اصبحا يعارضان سرا وعلنا، قولا وفعلا، سیاسـة 

.حزب البعث العربي الاشتراكي

قـد كان حزب الشعب في تلك الفترة شـبه منحـل تقريبـا، ف

انسحب منه عدد من اركانه احتجاجا على سیاسته، وكان رشدي 

الكیخیا منقطعا عن حضور جلسات المجلس النیابي ويعلن انه لـن 

ــاظم  ــه ن ــان زمیل ــا ك ــة، كم ــات القادم ــي الانتخاب يرشــح نفســه ف

القدسي يعلن انه ينوي الابتعاد عن الحیاة النیابیـة عنـدما تنتھـي 

.مدة مجلس النواب

دات حـزب الشـعب كمعـروف الـدوالیبي وعلـي اما بعض قیـا

بوظو وعبد الوھـاب حومـد واحمـد قنبـر فأنھـا اصـبحت تـزاود علـى 

ــروف  ــد صــرح مع ــع مصــر وق ــدعوة للاتحــاد م ــي ال ــث ف حــزب البع

لقد اصبحت المدة الباقیة للانتخابـات النیابیـة السـورية "الدوالیبي 

، وكـل كافیة لاعلان الاتحاد واجـراء انتخابـات نیابیـة علـى اساسـه



-2540-

تفكیر بالانتخابات القادمة معناه صرف النظر فـي ھـذه السـنة عـن 

"تحقیق الاتحاد

كما اتھم احمد قنبـر حكومـة التجمـع بالمماطلـة فـي اقامـة 

"الاتحاد مع مصر واتھمھا بالتصريحات الھزيلة وقال ان سـنتین قـد :

، "انقضتا دون ان يخطو المسؤولون خطوة واحدة في طريق الاتحـاد

ؤلاء يلقون عطفا وتشجیعا من نظام عبد الناصـر بینمـا كـان وكان ھ

عبد الحمید سراج وعفیف البزرة يحملان مسؤولیة ھذه السیاسـة 

.لمحمود رياض واركان السفارة المصرية ويتھمونھم بالرجعیة

بالاضــافة الــى ھــذه المــزاودة السیاســیة، كــان الخــط الاخــر 

بدون تورع عن لسیاسة حزب الشعب ھو معارضته حكومة التجمع

توجیه التھم والافتراءات، ولكنه كان يخرج من جمیع المعـارك التـي 

:يثیرھا خاسرا وفیما يلي بعض الامثلة

عندما ناقش المجلس النیـابي فـي الجلسـة التـي عقـدھا 

تقرير لجنـة الموازنـة لاجـراء مناقلـة تـتمكن وزارة 57-12-19بتاريخ 

ستمائة الـف لیـرة لشـركة الاشغال بموجبھا من دفع مبلغ ملیون و

خط حديد الشـام حمـاة وتمديداتـه تعويضـا لاصـحاب الاسـھم بعـد 

تأمیمھا، تصدى احمد قنبر وعلي بوظو ورشاد برمدا وعبـد الوھـاب 

حومد لمعارضة ھذا المشروع، فذكرھم صبري العسلي بأنھم ھم 

الذين وقعوا ھذه الاتفاقیـة مـع الشـركة فـي عھـد حكومـة سـعید 

م المسؤولون وحدھم اذا كان فیھا اي تفريط بحـق الغزي، وانھم ھ

الدولة، ولكـن علـي بوظـو ادعـى بـأن مكتـب احـد المحـامین فـي 

س لقاء عقد ھذه الاتفاقیة مـع .الف ل300دمشق قد قبض مبلغ 

الشركة فطلبت منه ان يذكر اسـم ھـذا المحـامي لـئلا يظـل ھـذا 

:الاتھام غامضا وقلت

ن يعرفونه ان يقدموا استجوابات ان ھذا الموضوع خطیر وعلى الذي"

للحكومة بھـذا الشـأن لان السـكوت عنـه جريمـة، ولا يجـوز لنائـب 

يعتقد بصحة معلوماتـه ان يكتمھـا ونحـن نريـد ان نسـمع منـك مـا 

"عندك
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وما زلت به حتى وعدني ان يذكر لـي الاسـم علـى انفـراد، 

وفي نھاية الجلسة ذكـر لـي اسـم احـد المحـامین فـي دمشـق، 

نه ان يعلن حقیقة الامر نفیـا لكـل اشـتباه فـأعلن لرجـال فطلبت م

انه ابلغ اكرم الحوراني بوصفه رئیسـا للمجلـس النیـابي "الصحافة 

س مـن شـركتي الكھربـاء .الـف ل300اسم المحامي الذي قـبض 

في دمشق وحلب لقاء حصولھما علـى التعويضـات، وذكـر ان ھـذا 

قـال ان الـذي المحامي لا ينتسب لاي حـزب او ھیئـة سیاسـیة، و

دفعه لذكر ما اتصل به عن ھـذه القضـیة القديمـة حرصـه الا تعمـد 

شركة الخطوط الحديدية لاتباع الاسلوب الذي اتبعته شركتا كھرباء 

.دمشق وحلب

بعد ھذا التصريح احلت القضـیة الـى مكتـب تفتـیش الدولـة 

فنفى التحقیق صحة ادعاء علي بوظـو الـذي لـو ثبـت لحمـل وزراء 

.ب كامل المسؤولیة في ھذه القضیةحزب الشع

ــاريخ  اســتغل عــادل 57-12-18وفــي الجلســة المنعقــدة بت

الكیخیا وھو من الشعبیین احدى البرقیات الـواردة للجنـة العـرائض 

من ممثل شركة النیل بدمشق، وفیھا يحـتج علـى وزارة الاقتصـاد 

الف طن من الـرز المصـري، 20لانھا سحبت منه ترخیصا باستیراد 

ن وزارة الاقتصاد ردت بأنھا وزعت رخصته بین اربع وثمانین تاجرا ولك

ھم مجموع تجار الرز في سورية كلھا، فارتـدت التھمـة الـى عـادل 

الكیخیا المعروف انه تاجر، وتراجع احمـد قنبـر وقـال انـه لـم يقصـد 

.اتھام احد بعینه



رية الســوفیتیة، وبعــد بعــد عقــد الاتفاقیــة الاقتصــادية الســو

اعلان قـرار الاتحـاد بـین مصـر وسـورية، عقـد الـرئیس عبـد الناصـر 

اتفاقیة اقتصادية بین مصـر والاتحـاد السـوفیتي نتیجـة للمباحثـات 

بـین الوفـد المصـري برئاسـة المشـیر 19/11/57التي جرت بتاريخ 

.عبد الحكیم عامر وبین القادة السوفیت

اه امــام مجلــس الامــة ان وقــد شــرح المشــیر فــي بیــان القــ

ملیــون روبــل 700الاتحــاد الســوفیتي ســیقدم لمصــر قرضــا بمبلــغ 
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لتنفیذ برنامج السنوات الخمس، على ان يتم تسـديد ھـذا المبلـغ 

بعد خمس سنوات من بدء انتاج المشروعات علـى اقسـاط طويلـة 

  .بالمائة 2.5الاجل تمتد الى اثنتي عشرة سنة بفائدة 

الاتفاقیة قبل عقدھا لمراسـل صـحیفة وبرر عبد الناصر ھذه

:نیوزويك الامیركیة كما يلي

انني ابلغت السفیر الامیركي انني ارغب في صداقة الولايات المتحـدة ولكـن "

النتیجة كانت سلبیة، فقد كنتم تتخیلون ان نظام الحكم الحالي في مصـر لـن 

ان ""يــدوم اكثــر مــن ســتة اشــھر، لقــد عرضــنا علــیكم صــداقتنا فرفضــتموھا

مستقبل قوة الطـوارىء الدولیـة يتوقـف علـى سیاسـة مصـر وھـذه 

القوة لن تظل طويلا في الشرق الاوسط ومع انه لیست لـدي خطـة 

لقـد " "محددة الان ولكنني سأفكر في الامر في المسـتقبل القريـب

طلبت سورية من الولايـات المتحـدة وطلبـت الـى غیرھـا مـن الـدول 

وزيـر ) سـلوين لويـد(نفسـي الـى تزويدھا بالاسلحة وقـد طلبـت انـا

خارجیة بريطانیـا منـذ عـام مضـى ان تقـوم بريطانیـة بتزويـد سـورية 

بست طائرات ولكنه رفض، في حین ان اسرائیل تلقت ما تحتاج الیه 

من سلاح، كذلك سعت سورية الى طلب المعونة من البنـك الـدولي 

لھـذا و...ولكنھا لم تستطع الحصول على المعونة منه بشروط عادلـة

السبب عملـت سـورية علـى توقیـع اتفاقیـة مـع الاتحـاد السـوفیتي 

لرفع مستوى المعیشة فیھا، وانا شخصیا لن اتردد في انتھاج نفـس 

ھـذا الاجـراء ولــن يكـون فــي وسـعي ان ابقـى صــامتا حتـى تنتھــي 

"امريكا من تحطیم مصر

اما على النطاق الدولي فقد توالت تعلیقات معظـم الصـحف 

:الجديدة في سوريةعلى الاوضاع

"الفرنسیة)لورور(كتبت جريدة  ان ضغط القومیة العربیة النامي جعـل :

"كلا من حلف بغداد ومشروع ايزنھـاور لا حـول لھمـا ولا قـوة ان ازمـة سـورية "

تركت المسـؤولین عـن سیاسـة الغـرب فـي الشـرق الاوسـط بـلا سـلاح وان 

".قد انتھت الى غیر نتیجةدبلوماسیة الحرب التي يتبعھا الاسطول الامیركي

"وقالت صـحیفة لومونـد الفرنسـیة ان سیاسـة واشـنطن ولنـدن بـدلا مـن ان :

"وقالـت.تتغیر تقع مرة اخرى في نفس الاخطاء ان الغـربیین الـذين يشـعرون :
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انھم دائما على حق قـد تفتـق بـذھنھم عـن مشـروع ايزنھـاور ظنـا مـنھم ان 

".يء حتى الوطنیةالدولار الامیركي يمكنه ان يشتري كل ش

"وقالت جريدة الديلي میرور البريطانیـة واذا مـا تحقـق الاتحـاد الفـدرالي بـین :

مصر وسورية فان ھذين البلدين العـربیین سیشـكلان اقـوى دولـة فـي العـالم 

".الاسلامي

"وكتبــت صــحیفة التــايمز اللندنیــة ان القمــر الاصــطناعي الســوفیتي :

ــات ال ــا الولاي ــي خلفتھ ــة الت ــة والازم ــت الحكوم ــد جعل ــي ســورية ق متحــدة ف

الامیركیة اكثر میلا لاستماع النصح، لان الحكومة الامیركیة تنظـر نظـرة خطـرة 

جدا الى تحطم مبدأ ايزنھاور الذي ولد قبل اقل من عام واحد في دمـاغ دلـس 

".الخصبة



المباراة الديموقراطیة في انتخابات قضاء مصیاف

قائمـة حـزب البعـث العربـي 1954ت في انتخابات عام نجح  

الاشتراكي في قضاء مصیاف وكانت مؤلفة من عبد الھادي عبـاس 

ــي اشــتراكي( ــواش )بعث ــاد الھ ــوى ) مســتقل(وجھ ــه اق ــي وج ف

الزعامات العشائرية والاقطاعیة، ولكن جھـاد الھـواش كـان يفاتحنـا 

الخارجیـة، باستمرار بعزمه علـى تـرك النیابـة والتوظـف فـي وزارة

وعبثا حاولنا اقناعه بالبقاء في النیابة حتـى نھايـة المـدة المتبقیـة 

للمجلــس النیــابي، واخیــرا عینــه صــلاح البیطــار قائمــا باعمــال 

المفوضــیة الســورية فــي انقــره فشــغر مقعــده النیــابي فــي قضــاء 

مصیاف، وھكذا طرحت قضیة المقعد النیابي الشاغر على التجمـع 

.التجمع مرشحا للقضاءالقومي لیختار باسم

مـاض نضـالي -وحـده-كان لحزب البعث العربي الاشتراكي 

مرير وطويل في مقارعة الاقطاعیـة والعشـائرية فـي ھـذا القضـاء، 

معتبــرا -وكلھــا مــن الفلاحــین -وكــان موقــف جمــاھیره الواســعة 

لحساب الحزب وحده دون سائر الاحزاب الاخرى التي لم يكـن لھـا 

ولكن النائـب رئیـف الملقـي الـذي اصـبح . منطقةوجود في ھذه ال

ــع  ــاق م ــاء بالاتف ــي القض ــة ف ــام بجول ــم ق ــد العظ ــزب خال ــن ح م

الشــیوعیین وشــجع خمســة لترشــیح انفســھم وھــم مصــطفى 
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من اصدقاء الحـزب (محمد سلیمان العلي )الحزب الوطني(الخش 

محمـــد الحامـــد )شـــیوعي(حبیـــب حســـن )الســـوري القـــومي

وكـل ھـؤلاء المرشـحین ) مستقل(عود عادل بركات الس) مستقل(

.من المعارضین لحكومة التجمع

وقــد صــرح الملقــي بــأن ثلاثــة مــن ھــؤلاء المرشــحین وھــم 

مصطفى الخـش ومحمـد سـلیمان العلـي وعـادل بركـات السـعود 

-كبرھان على صـدق قـولھم -سلموه كتاب تنازلھم عن الترشیح 

شـاغر، ولكـنھم لیفوز احد المرشـحین بالتزكیـة للمقعـد النیـابي ال

يرفضون رفضا قاطعا ان تؤيد الجبھة المرشح قحطان الھواش، وكان 

ھــذا يعنــي بصــريح العبــارة انھــم مســتعدون للتنــازل عــن ترشــیح 

انفسھم لمصلحة مرشح الحزب الشیوعي ضد مرشح حزب البعث 

.العربي الاشتراكي

كان الحزب قد الف لجنة برئاسة الاسـتاذ عبـد الكـريم زھـور 

ان :لوضع الانتخابي لقضاء مصیاف فوضـع تقريـرا جـاء فیـهلدراسة ا

الظروف تقضي بترشیح قحطان الھواش امام ھذا التألب مـن قـوى 

الیمین والیسار ضد الحزب وان المحامي قحطان الھـواش قـد وعـد 

.بالتزام سیاسة الحزب وانه سیكون نصیرا مخلصا من انصاره

الحـزب، وفـي وكانت اللجنـة مبالغـة بتقـديرھا لقـوة خصـوم 

اعتقادي انه كـان باسـتطاعة الحـزب ان يرشـح احـد اعضـائه لھـذا 

ــادة  ــولى بنفســي قی ــى شــرط ان ات ــابي الشــاغر عل ــد النی المقع

المعركة الانتخابیة لكن ھـذا الامـر اصـبح غیـر قابـل للتحقیـق بعـد 

انتخــابي رئیســا للمجلــس النیــابي فقــرر الحــزب ترشــیح قحطــان 

.الھواش

حملــة اعلامیــة مركــزة ضــد قحطــان بــدأ الحــزب الشــیوعي ب

:الھواش وضد حزب البعث وقیادته

بدأت الترشیحات وبرز الى الوجود اسـم قحطـان الھـواش، وبـرز حـزب "

البعث العربي الاشتراكي مؤيـدا لـه، تـرى علـى اسـاس يؤيـده حـزب البعـث؟ 

ألجھاده؟ ام لتقدمیته ام لعبقريته؟ الخبر الیقین عند القیادة، المھم ان ھنالـك

مرشحا معروفا ھو الاستاذ مصطفى الحسن وكان باستطاعة حـزب البعـث ان 
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(يتبنى تأيیده "57-11-27الصرخة " كـان الاھـالي يتوقعـون ان يسـمي حـزب )

البعث العربي الاشتراكي مرشحا من اعضـائه وھـو الاسـتاذ سـلیمان الخـش 

(مدرس اللغة العربیة في ثانوية اللاذقیة وكان النجاح مضـمونا لـه -6صـرخة ال"

12-57(

ــي مارســھا الحــزب  ــاع الت ھــذه نمــاذج مــن محــاولات الايق

الشیوعي ولكن حزب البعث لم يقابلھا بكلمة واحـدة، وفـي نھايـة 

فـاز 57-12-21ھذه المعركـة الانتخابیـة وبعـد فـرز الاصـوات بتـاريخ 

)3567(قحطان الھواش بالنیابـة علـى جمیـع المرشـحین باكثريـة 

صـوتا وقـد )546(شیوعیین حبیب الحسن صوتا بینما نال مرشح ال

علــق الشــیوعیون بغــیظ علــى فــوز مرشــح حــزب البعــث العربــي 

ــة  ــص لنقاب ــات حم ــدوا بانتخاب ــواش وتوع ــان الھ ــتراكي قحط الاش

)اي نیة حزب البعث(وبالمناسبة علمنا ان النیة متجھة "المعلمین 

الى اقامة مھرجان كبیر بحمـص ويقـال انھـم اختـاروا حمـص لانھـا 

(د الاضعف بالنسبة الیھمالبل )57-12-25الصرخة "

وقد امل الشیوعیون ان يستروا ھـذا الاخفـاق الـذريع بنجـاح 

ــیم الابتــدائي بحمــص لانھــم كــانوا  ــة التعل ــات ھیئ ســاحق بانتخاب

يعتبرون ان فرع الحزب الشـیوعي فـي حمـص ھـو اقـوى فـروعھم 

ي في سورية منذ القديم، وكان انتشاره ملحوظا في اوساط معلم

.المدارس الابتدائیة

خــاض حــزب البعــث ھــذه المعركــة بقائمــة مســتقلة بینمــا 

خاضھا الحزب الشیوعي مرتكزا على اكتاف ھاني السباعي الذي 

اصبح من اعمدة حزب خالد العظم، وكان للسباعي وزن سیاسـي 

وعائلي وانتخابي كبیر في حمص ولكن النتیجـة كانـت كمـا كتبـت 

:عنھا الصحف

انتخابــات ھیئــة )57-12-30اي بتــاريخ (ن امــس خــاض البعثیــو"

ــدائي بحمــص بقائمــة خاصــة، وخاضــھا الشــیوعیون  ــیم الابت التعل

بقائمة مقابلة بالتعاون مع كتلة ھاني السباعي، وتم فرز الاصـوات 

باشراف مدير التربیـة ومفـتش التعلـیم الابتـدائي فـأعلن عـن فـوز 
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رشــحة واحــدة قائمــة البعثیــین كلھــا باكثريــة ســاحقة باســتثناء م

  .مستقلة

كنت اعتقد ان المباراة الديموقراطیة بیننـا وبـین الشـیوعیین 

كفیلة بان تقنعھم بحقیقـة حجمھـم، وبتعبیـر اخـر كنـت اعتقـد ان 

ھذه المباراة كفیلة باقناعھم بالتسلیم الطـوعي بـأن حـزب البعـث 

العربي الاشتراكي ما زال الحزب الاقوى كما كان قبـل واثنـاء وبعـد 

لمیثاق وقیام حكومة التجمع القومي، وبـأن ضـرورات معركـة وضع ا

التحرر الوطني التـي تخوضـھا سـورية ضـد الاسـتعمار والصـھیونیة 

وملابســاتھا الداخلیــة والعربیــة والدولیــة تقتضــي تســلیمھم بھــذه 

.الحقیقة



اجتمعت بخالد بكداش بمكتبي فـي المجلـس النیـابي بعـد 

:الد العظم من موسكو، وقلت له بالحرف الواحدعودة خ

ان العداء الخفي والعلني والسـعي المحمـوم مـن قـبلكم لتالیـب "

خالد العظم وكل من ھو على شاكلته، بكـل الوسـائل المشـروعة 

وغیر المشروعة ضـد حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي يـدل علـى 

وان ھــذه المغــامرة.انكــم تطمعــون بالاســتیلاء علــى الســلطة

ــة وانتصــار  ــة التقدمی ــة الوطنی ــح الحرك ــم وذب ــى ذبحك ســتؤدي ال

.الاستعمار والرجعیة

انني كما تعلم مـن اوائـل الـذين تحملـوا المسـؤولیة وسـعو 

ــة  ــیوعي بالجبھ ــزب الش ــراك الح ــبیل اش ــي س ــا ف ــعیا مخلص س

الوطنیة، ولكنني لا اعتقد بأن المرحلة التي تمر بھـا الامـة العربیـة 

ولكم للسـلطة كمـا تتوھمـون واننـي ارجـو ھي مرحلة مواتیة لوصـ

.مخلصا ان تقنعوني برأيكم اذا كان لكم وجھة نظر اخرى

صمت خالد بكداش، ولم يحـاول ان ينفـي التھمـة الموجھـة 

للحزب الشیوعي، وكان صمته دلیلا انه لا سبیل للحـوار والتفـاھم 

وھذا ما دعاني للقیام بجولة الى القلمـون وحمـص وحمـاة وحلـب 

قیـــة للاتصـــال بفـــروع الحـــزب وتمتـــین ارتباطـــه بالجمـــاھیر واللاذ
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ــه  الشــعبیة، وكــان الشــیوعیون يلاحقــون الحــزب فــي كــل تحركات

:ويحاولون تشويھھا ويتبدى ذلك فیما نشرته جريدة الصرخة

ذكرت بعض الاوساط ان دولة الاسـتاذ الحـوراني قـد تغـذى "

اشـب بـین يوم الاربعاء الماضي فـي قـارة وحـاول ازالـة الخـلاف الن

الاستاذ عبد الحلیم قدور وبعض اقربائه وجماعته، ثم ذھـب لحلـب 

لیحاول ازالة الخلاف الناشب في فرع الحـزب نتیجـة تصـرفات احـد 

الاعضاء السیئة التي تلوكھا الالسنة بشـكل رھیـب، ويقولـون بـأن 

"مساعي دولته ذھبت ادراج الرياح تستطیع الصرخة ان تؤكد مـن "

ب ان المفاوضات التي دارت بین حزب البعث مصادر موثوقة في حل

الـذي ھـو سـوري -العربي الاشتراكي وحزب الطاشناق الارمنـي 

قد تكللت بالنجاح والتعاون في الانتخابـات المقبلـة ولـدينا  -قومي 

(تفاصیل اكبر من ھذه "30/31/12/1957(

والحقیقة ان وفودا شعبیة من مختلف الفئات قد زارتني اثناء 

ھذه المحافظات وخصوصا في حلب وكان بینھا وفد ارمني، زيارتي ل

ولكن لم يجر اي بحث بیني وبین اي وفد حول الانتخابات القادمـة، 

وقــد روت مصــادر صــحفیة شــیوعیة اخــرى بصــیغة الغــیظ والــدس 

:فادعت

بأن زيارة اكرم الحوراني لحلب اسفرت عن اتفاق مـع الحـزب الـوطني ممـثلا "

الي وفــاخر الكیــالي للتعــاون معــا فــي الانتخابــات برئیســه عبــد الــرحمن الكیــ

النیابیة القادمـة، وانـه يھـدف الـى ايجـاد تكتـل سیاسـي داخـل الجبھـة بـین 

نحن : "ولكنني نفیت للصحف ھذا النبأ وقلت"البعثیین الاشتراكیین والوطنیین

نرغـب دائمـا ان تكـون علاقاتنــا طیبـة ووثیقـة مـع الحــزب الـوطني علـى ضــوء 

سیاسة العربیة التحررية ولذلك اجتمعنا الى بعض اقطـاب الـوطنین، الالتزام بال

ــم تكــن موضــع بحــث فــي  ــات النیابیــة القادمــة فل امــا كیفیــة دخــول الانتخاب

"اجتماعات حلب لان الموضوع سابق لاوانه الان

تعاظمت حملات الصحف التي كان يھیمن علیھا الشیوعیون 

ــارتي للمح ــا بمناســبة زي ــي ان مع ــون ف افظــات فصــرحت والرجعی

:للصحف السورية بما يلي57-12-3بمدينة اللاذقیة بتاريخ 
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ان التجارب التي مررنا بھا في الماضي علمتني ان كـل مـؤامرة علـى بلادنـا "

يسبقھا ھجوم مركز على البعثیین الاشتراكیین، فمنـذ حـوالي عشـرين يومـا 

المركزة على وانا استشف بوادر مؤامرة جديدة، فلما تعاظمت مؤخرا الحملات 

"البعثیین الاشتراكیین ربطت ذلك بالمؤامرة المنتظرة

ارتبك الشوعیون في الرد على ھذا التصريح الذي لـم اقصـد 

به تھديدھم  بل قصدت تنبیـه الشـعب ووضـعھم امامـه كمتھمـین 

بالتآمر على الوحدة الوطنیة والاتجاه التحـرري الـديموقراطي الـذي 

المــرة الاولــى التــي نشــیر فیھــا كــان يقــوده حــزب البعــث، وكانــت

.بشكل مجانب وغامض الى حملاتھم الاعلامیة ضد الحزب



لم يكن وضعنا بین اوساط الشعب متینـا وسـاحقا فحسـب، 

بــل كــان وضــعنا فــي الجــیش جیــدا ايضــا، اذ اصــبح الجــیش مــرآة 

ا كنـا تنعكس علیھا اوضاع الشعب واتجاھاته السیاسـیة، وھـذا مـ

نلمسه بشكل محسوس في كل مناسبة، اما في قیـادة الجـیش 

الــذي كــان الشــیوعیون يعتمــدون فیــه علــى تأيیــد عفیــف البــزرة 

واسـتغلال التنــاقض بیننــا وبــین جماعــة احمــد عبــد الكــريم وامــین 

النفوري، فانه لم يجـر اي تصـويت فـي المجلـس العسـكري الـذي 

ــويت الاكث ــان تص ــیش الا وك ــادة الج ــكلته قی ــد ش ــالحنا ض ــة لص ري

اقتراحات عفیف البزرة الذي كان يقصد بھا دعم الشیوعیین وتكوين 

شيء من النفوذ لھم في الجـیش، ولھـذا السـبب كانـت الاغلبیـة 

الساحقة من المنتسبین للكلیة العسكرية من شباب حزب البعـث 

..العربي الاشتراكي سابقا

وبالرغم من وضعنا المتین في الشـعب والجـیش لـم 

ر مطلقــا باســتخدام العنــف ضــد الشــیوعیین، لاننــا كنــا نفكــ

نعتقد بـأن مثـل ھـذا العنـف يـؤدي الـى انقـلاب، والانقـلاب 

يؤدي الى الديكتاتوريـة، وھـي اثمـن فرصـة نقـدمھا طوعـا 

للاســتعمار والرجعیــة للقضــاء علــى الحــزب وعلــى النظــام 

الديموقراطي، اذ لم يكن انضباط حزبنا ولا تماسك بنیته ولا 

تسمح بمثل ھذا الموقف، وكنـا قـد رفضـنا مثـل ھـذا قیمه 
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العرض من قبل الزعیم شوكت شقیر رئـیس الاركـان ومـن 

عبد الحمیـد السـراج ثـم صـراحة مـن الـرئیس عبـد الناصـر 

.خلال عصیان قطنا

ومن ھنا كان ادعاء اجھزة الاعلام الناصـرية فیمـا بعـد 

مـن انھا انقذت سورية تارة من الافلاس الاقتصادي واخرى 

الشیوعیة، كما سیرد فیما بعد، اما الحقیقة فان اي انقلاب 

من قبل الحزب ضد الشیوعیة آنـذاك كـان سـیقابل بالتأيیـد 

والحماسة ولكننا كنا اوفیاء لقیـام اتحـاد فـدرالي مـع مصـر 

.على اساس ديموقراطي شكلا وموضوعا



حرج الـذي كنـا لم يكن عبد الناصر في مصر يشعر بـال

نشعر به في سورية بالعلاقة مع الاتحـاد السـوفیتي، لانـه 

اقام علاقته منذ البداية مع الاتحاد السوفیتي على اساس 

الفصل بین موقفه من الحزب الشـیوعي وبـین علاقتـه مـع 

السوفیت، وكان ھذا الامـر مسـلما بـه مـن قبـل الطـرفین، 

خلیــة، وقائمــا علــى مبــدأ عــدم التــدخل فــي الشــؤون الدا

ولذلك لم يجد عبد الناصر حرجا فـي اي وقـت مـن الاوقـات 

باضطھاد الشـوعیین فـي الوقـت الـذي يقـوم فیـه بتوثیـق 

علاقاتـــه مـــع الاتحـــاد الســـوفیتي، بـــل كـــان يتخـــذ مـــن 

ــات  ــاء الولاي ــة لارض ــان ذريع ــض الاحی ــي بع ــطھادھم ف اض

.المتحدة لنیل المساعدات والمعونات المالیة

الامر مختلفـا اذ كـان النظـام اما في سورية فقد كان

فیھا نظاما ديموقراطیا قائما علـى تعـدد الاحـزاب، وصـحیح 

ــه  ــبحت ل ــد اص ــیوعي ق ــزب الش ــرة ان الح ــك الفت ــي تل ف

مطامعه التي اثارھا تحالفه مع خالد العظـم ودعـم الاتحـاد 

السوفیتي له، ولكن حزب البعث كـان قـادرا علـى ھزيمتـه 

الفرعیة، اما اذا سولت له ديموقراطیا كما اثبتت الانتخابات

نفسه محاولة الانقلاب بـدعم مـن الاتحـاد السـوفیتي فـان 

.وضعنا في الجیش كان قادرا على سحقه
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لقد اصبحنا فـي ھـذه الفتـرة نخـوض المعركـة علـى 

جبھتین، الاولى مع الاستعمار والرجعیة والثانیـة مـع خالـد 

عمھم العظم وانصاره من الانتھازيین والشیوعیین الذين يـد

.الاتحاد السوفیتي

ولا بد لي من الاشارة ھنا الى ان فئة من الصناعیین 

السوريین كانوا يؤيدون خالد العظـم فـي سیاسـته باعتبـار 

ان الاتحاد السوفیتي ومنظومة الدول الاشـتراكیة اصـبحت 

ســـوقا ھامـــة للمنتجـــات الصـــناعیة الســـورية ولا ســـیما 

.النسیجیة

قد ولد ضغطا واظھر بأن ان ھذا الوضع القلق والحرج

سیاسة عبد الناصر الخارجیة سواء بالشرق او بالغرب ھي 

علاقات مثالیة، وكان احد الاسباب التي جعلت الرأي العـام 

.يستعجل قیام الاتحاد السوري المصري

بعــد  -ولھــذا الســبب ادعــت اجھــزة الاعــلام الناصــرية 

ــال  ــ-الانفص ــاء ف ــن الارتم ــورية م ــذت س ــدة انق ي ان الوح

.احضان الشیوعیة الدولیة

لم اكن مقتنعا في ذلـك الوقـت بـأن الامـر يسـتدعي 

الخوف والخشیة، وكنت اعتقد ان لاجھزة الاسـتعمار ضـلعا 

في حملة التھويـل والتخويـف كجـزء مـن الحـرب الاعلامیـة 

والنفسیة التي كانت تشن ضد الديموقراطیة في سـورية، 

ب البعــث ولــم اكــن اشــك بــأن النصــر ســیكون بجانــب حــز

العربي الاشتراكي سواء في الجـیش او الشـعب فیمـا اذا 

جرت الانتخابات النیابیة في المجلس الجديد فـي موعـدھا 

.المحدد



.الدبلوماسیة الصامتة وحرب المخابرات

.نورمان توماس في مكتب حزب البعث
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للاحـلاف بعد ان منیـت سیاسـة الولايـات المتحـدة الداعیـة 

والمشـــاريع بـــالھزائم، خفـــت حـــدة الحـــرب الاعلامیـــة والضـــغوط 

السیاسیة وخفت حدة التحرشات التركیة علـى الحـدود السـورية، 

ومــع ان قیــادة الجــیش الســوري اســتمرت خــلال شــھري تشــرين 

الثاني وكانون الاول باصدار البلاغـات، فـان ھـذه البلاغـات لـم تعـد 

د ذكرت سابقا كیـف بـدأت الادارة تثیر اھتمام الناس كثیرا، وكنت ق

ــود  ــلال وج ــاء خ ــراء والاسترض ــة والاغ ــة التھدئ ــة بسیاس الامیركی

الاستاذ صلاح البیطار في نیويورك، علھا تصل الـى مـا عجـزت عـن 

تحقیقه بالتھديد والوعید والاسـاطیل والحشـود والحـرب الاعلامیـة 

ــى  ــى اللجــوء ال ــادت ال ــا ع والسیاســیة والحصــار الاقتصــادي، كم

سیاسة الصـامتة التـي تشـارك فـي تخطیطھـا وتنفیـذھا اجھـزة ال

.المخابرات المركزية



بعد عودة الاستاذ صلاح من نیويورك اتصل بي مكتب الحـزب 

زعیم الاشـتراكیین الامیـركیین "واخبرني ان السید نورمان توماس 

م ارفـض، يرغب بمقابلتي فلـ" وھو في الوقت نفسه صديق العرب

وانما اجريت المقابلة في مكتبي فـي المجلـس النیـابي ولاحظـت 

من طراز الاسئلة والمناقشـة ان تومـاس لـیس صـحافیا وانمـا ھـو 

مبعوث سیاسي، ولكننـي لـم اكـن اتـأخر عـن التحـدث مـع ھـؤلاء 

ومقابلتھم في معظم الاحیان، وفي الیـوم الثـاني نشـرت الصـحف 

التـي اقامھـا الاسـتاذ البیطـار حديثي معه كما اشارت الى الحفلة 

:على شرفه  ووصفه يومذاك

انه اقرب كثیرا من غیره من الامیركیین لـتفھم امـاني العـرب القومیـة "

وانه حدثه عن تفھمه للاسباب التي تجعل العرب يتمسكون بالحیاد الايجابي،

وان من بین التطورات الاخیرة التي طرأت علـى الـرأي العـام الامیركـي اقتنـاع 

".جزء كبیر بأن للعرب الحق ان يختاروا سیاسة الحیاد بین المعسكرين

وفیما يلي الحديث الذي جرى بیني وبین توماس وھـو يعبـر 

عن منظور الحـزب لاھـم مشـاكلنا وقضـايانا القومیـة، وقـد نشـرته 

:تحت عنوان25/11/1957الرأي العام بتاريخ 
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الاشـتراكیین احاديث ھامة يتناقلھا اكرم الحوراني مع زعـیم

.الامیركیین

امنت بوجود القومیة العربیـة وكفـاح العـرب لتحقیـق :توماس يقول

.تحررھم

قال نورمان توماس زعیم الحزب الاشتراكي الامیركي للاستاذ اكـرم الحـوراني 

عندما اجتمع الیه امس في مكتب رئاسة المجلس النیـابي، لقـد زرت معظـم 

ن الشعب العربي يؤمن بسیاسة الحیـاد ويناضـل البلاد العربیة، وانا قانع الان ا

في سبیل الوحـدة العربیـة، وھـو لا يريـد الارتبـاط بـالاحلاف الاجنبیـة كمـا انـه 

.متمسك بسیاسة الحیاد الايجابي

ان اھـداف العـرب لـم تعـد :وعقب الاستاذ الحوراني على ذلـك بقولـه

العقیـدة، خطوطا رئیسیة في سیاسة ينتھجونھا وانما ارتفعـت الـى مسـتوى

الحريـة والوحـدة والاشـتراكیة والحیـاد الايجـابي، :وعقیدتھم ھـذه ترتكـز الـى

:فآمن توماس على ذلك واضاف قائلا

نعم، لقد لمست ھذا حتى عندما كنت في العراق وھو البلـد العربـي الوحیـد 

.الذي قبل الانضمام الى حلف بغداد

رية فاجابـه الاسـتاذ وسأل توماس عما اذا كان ھناك مشاكل طائفیة في سـو

:الحوراني قائلا

حاول الاستعماران التركي والفرنسي تحريك ھذه القضايا فیما مضـى، 

�ϥϭ�ˬ ΔέΎτ ϟ�ϞϛΎθ Ϥϟ�ϩάϫ�Ϧϣ�Ϳ�ΪϤΤϟϭ�ΎϨόϤΘΠϣ�έήΣ�ϝ ϼϘΘγ ϻ�ΪϬϋ�ϦϜϟϭ

التسامح الديني وحرية المعتقد شعاران مـن شـعارات مجتمعنـا ونسـتطیع ان 

.لك الكثیر من البلدان الغربیةنفخر بأننا قد سبقنا في ذ

وسأل توماس فیما اذا كانت الوحدة العربیة تشمل الوحـدة الاسـلامیة 

:فأجابه الاستاذ الحوراني قائلا

القومیـة لا تقــوم علـى اســاس العامــل الـديني فقــط والـدين وحــده لا يشــكل 

القومیة، ولذلك فإن العرب عندما يناضلون فـي سـبیل اقامـة وحـدتھم العربیـة 

ستجیبون الى دواعي قومیتھم، ولكن ھذا لا يعنـي بحـال اننـا لا نريـد اقامـة ي

اوثق الروابط مع الشعوب الاسلامیة، ذلـك اننـا فـي الحقیقـة نريـد عقـد اوثـق 

التعاون والصلات مع كل بلد اسلامي، لیتعاون العرب والمسلمون في مكافحـة 
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جة مشـاكلھم ويرفعـوا الاستعمار، ولیستطیعوا في النھاية ان يلتفتوا الى معال

:مستوى حیاتھم ويعیشوا متجاوريین بسلام، ولاحظ الاستاذ الحوراني

ان الاســتعمار ھــو الــذي اوجــد حكومــات مصــطنعة فــي بعــض الاقطــار 

الاســلامیة تعــادي فكــرة القومیــة العربیــة، وتقــف مــن بعــض البلــدان العربیــة 

.المتحررة وقفة تخدم مصالح الاستعمار

:اللاجئین فقال السید الحورانيواثیر بحث مشكلة 

انھا جزء لا يتجـزأ مـن قضـیة فلسـطین لا حـل لھـا الا بحـل المشـكلة 

الاصلیة على اسس من العدالة، ومن الطبیعي ان يعود اللاجئـون العـرب الـى 

.وطنھم الاصلي لان العربي لا يبیع وطنه بالمال

لسكان في مصر ان الرئیس عبد الناصر حدثه عن مشكلة تزايد ا:وقال توماس

ولاحظ له ان بلاد الھلال الخصیب تواجه مشكلة قلـة السـكان وسـأل الاسـتاذ 

:الحوراني رأيه في ذلك فقال

ان بلاد العرب يكمل بعضھا بعضا في كل شيء وبالفعل فـان مشـاريع التنمیـة 

الاقتصادية في سورية ستؤدي الى حاجـة سـورية الـى سـكان اخـرين ونحـن 

اننا العرب المصريین، ولكن مـن البـديھي ان ذلـك كلـه نرحب ان يكونوا من اخو

متوقف على تنفیذ عدة مشاريع انمائیة فـي مقـدمتھا مشـاريع الـري الكبـرى 

:على نھر الفرات وغیره، ولاحظ الاستاذ الحوراني

ان عملیات انتقال السكان بین سورية ومصر قديمة وقد سجلتھا عصور 

.كثیرة من تاريخ البلدين الشقیقین



عندما كان نورمان توماس في دمشق كان عـدد مـن اعضـاء 

لجنــة الشــؤون الخارجیــة فــي الكــونغرس الامیركــي يــزورون مصــر 

باسم بعثة الدراسة الامیركیة وقد اجتمعوا مع الرئیس عبد الناصـر 

مدى سـاعتین ولـم يعلـن مـا دار مـن احاديـث سـوى قـول رئـیس 

:البعثة

ــرئ" ــات ان ال ــع الولاي ــه م ــد الناصــر يرغــب بتحســین علاقات یس عب

، والظاھر ان ارسـال بعثـة الدراسـة الامیركیـة الـى مصـر "المتحدة

كان تمھیدا للاجتماع الھام الذي عقده المسـتر دلـس مـع الـدكتور 
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اذ تم فیه الاتفاق علـى 57-12-9محمود فوزي في نیويورك بتاريخ 

الــى مصــر والتســلیم اســتئناف المســاعدات والقــروض الامیركیــة

ــات  ــدت الولاي ــین ســورية ومصــر، وبالفعــل فقــد أب ــام الوحــدة ب بقی

ـــروض  ـــدة واســـتأنفت الق ـــام الوح ـــى قی ـــا عل المتحـــدة موافقتھ

.والمساعدات لمصر

لقد دھشت اشد الدھشة عندما علمت ان نـورمن تومـاس 

قــد حاضــر فــي مكتــب حــزب البعــث دون علمــي واطلاعــي، وانــه 

ة جمھـرة مـن مثقفـي الحـزب بحضـور استمع الـى ھـذه المحاضـر

الاستاذين صلاح ومیشیل، وانه لم يتصد احد مـن قـادة الحـزب ولا 

مــن المــدعوين الــى الحــديث عمــا ترتكبــه الادارة الامیركیــة بحــق 

سورية والقضیة العربیة، ما عدا بعض الاعتراضـات الھامشـیة التـي 

حزب اثیرت بدون اي مناقشة جدية، الامر الذي اساء الى سمعة ال

الامیركـي الـذي )1(وجعل الشیوعیین يتندرون بالحزب الاشـتراكي 

لم يسمعوا باسمه من قبل، وبزعیمـه الـذي اصـبح فجـأة محاضـرا 

من محاضري حزب البعث وھم يبحثون دون جدوى عـن اخبـار ھـذا 

التیار الامیركي الصديق الذي يتفھم قضايانا

"توماسالزعیم الاشتراكي نورمان "ووصف خالد العظم 

ــد " ــات المتحــدة، ولق ــه فــي الولاي ــه ولا لحزب ــه شــخص لا وزن ل ان

ارسلوه للتغطیة والخداع باعتباره نوعا اخـر مـن المحـافظین امثـال 

ــد العظــم )1/12/1957الصــرخة (دالــس  وكــان تومــاس قــد زار خال

.ومعروف الدوالیبي وغیرھم من السیاسیین

  :يلي ما) 28/11/1957(وقد كتبت صحیفة الرأي العام 

ازدحمت مساء امس الاول دار الزمیلة البعـث بالسیاسـیین والاسـاتذة 

والمثقفین لسماع حديث نورمان توماس الـزعیم الاشـتراكي الامیركـي الـذي 

حضر مع بعض رفاقه، وكان الاستاذ میشیل عفلق حاضرا، وقـد قـدم المحاضـر 

:الاستاذ صلاح الدين البیطار بقوله

ثـم . باسم الحزب الـديموقراطي الاشـتراكي1898تأسس ھذا الحزب في الولايات المتحدة عام )1(
الموسـوعة العربیـة (1928وقد تزعمـه نورمـان تومـاس عـام 1901اصبح الحزب الاشتراكي عام 

)714المیسرة ص 
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تیارات عديدة وھیآت لھا الحرية فـي ان تقـدر ان في الولايات المتحدة"

المواقف السیاسیة الخارجیـة والداخلیـة كمـا تريـد وان تـؤثر فـي الـرأي العـام 

الحزبي الذي يضم الملايین، وان قسما من ھذه الجمعیات يھتم منذ اكثر مـن 

عشر سنوات بمنطقة الشرق الاوسط، وقد جـرى لـي اتصـال مـع بعـض ھـذه 

لھا تفكیرا غیر تفكیرنا، ونحن كعرب نريد ان نفھم وجھـة الجمعیات ولا شك ان

نظرھا، كما نريد ان تفھم وجھة نظرنـا، وھـذا مـا حـدا بنـا الـى سـماع حـديث 

مستر توماس وھـو مـن الجنـاح الـذي يـدعى حـرا او ديموقراطیـا او اشـتراكیا، 

وفي التعامل مـع مثـل ھـذه الجمعیـات يمكننـا ان نصـل لـتفھم اعمـق لارائھـا 

"ارائنا عن طريق حب الفھم والاسئلة الايجابیة لا عن طريق الاستفزازوافھام



كانــت تلــك المحاضــرة آخــر مــا ســمعته عــن ھــذا الشــخص 

المدعو نورمان توماس الذي عاد الى سورية بعد سبع سنوات زائرا 

.لي في بیتي

ما فرضت عند 1963كان ذلك بعد انقلاب الثامن من آذار عام 

علــي الاقامــة الاجباريــة، وقــد عوملــت مــع عــائلتي يومــذاك بلــؤم 

وقسوة، اذ ان جمیع من في المنـزل قـد منعـوا مـن مغادرتـه، كمـا 

منعت اي زيارة، وكـدنا نبقـى بـدون حلیـب لطفلتـي الصـغیرة لـولا 

جارنا العقید المسرح سلیم ابراھیم الذي امدنا بـه بواسـطة حبـل 

.الذي يلي شقتنا مباشرةمن شرفه منزله في الطابق

في ھذا الجـو مـن الحصـار ادخـل المسـؤولون عـن اقـامتي 

نورمان توماس الى منزلي -من عناصر المخابرات -الاجبارية 

كیف ظھر نورمان توماس فجأة في سورية بعد انقـلاب الثـامن مـن 

آذار؟

من ھي الجھة التي سمحت له بالـدخول الـى منزلـي دون سـائر 

)صلاح البیطار رئیسا للوزارة آنذاككان (الناس؟ 

ھل كان احدى الايدي الخفیـة التـي سـاھمت فـي ذلـك الانقـلاب 

فعــرف الشــعب بعضــھا وبقــي الاخــر ســرا حتــى الان فــي ضــمیر 

التاريخ؟
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اســئلة كثیــرة تتــوارد الــى ذھنــي ولا اجــد لھــا حتــى الان الجــواب 

.الحاسم

سـتئذان، دخل نورمان توماس الى منزلي مصـحوبا بترجمـان دون ا

عـن وضـعي وعـن -والشـماتة ظـاھرة فـي حديثـه -وشرع يتكلم 

الاشتراكیة وانا مذھول مـن شـدة الغضـب والغـیظ، ولـم ار وسـیلة 

لطــرده مــن منزلــي الا الھجــوم علــى سیاســة الولايــات المتحــدة 

ھجوما جارحا اضطره لانھاء حديثـه بسـرعة، ولكنـه لـم يـنس قبـل 

لحمـام وان يـدخل الـى ذلك ان يتجول فـي منزلـي بحجـة دخـول ا

غرفة الجلوس حیث كان اولادي، وفي تقـديري ان نورمـان تومـاس 

ھذا كـان احـد رجـال المخـابرات المركزيـة الـذين ارسـلوا مـن قبـل 

الولايات المتحدة لاشعاري انھا ھي وراء اضطھادي فتلقت الجـواب 

.الذي تستحق



قام بھا الاستاذ صـلاح البیطـار لم يكن لحملة المھادنة التي 

مـن نتیجـة عملیـة سـوى عـودة 1957مع الولايـات المتحـدة عـام 

الســـفیرين الامیركـــي الـــى دمشـــق والســـوري الـــى واشـــنطن 

لممارسة مھماتھما المعتادة، واثارة خوف الشیوعیین واستغلالھم 

ھذا الامر بالقائھم ظلا من الشك والريبـة علـى نوايـا حـزب البعـث 

شـتراكي مـن جھـة ثانیـة، كمـا زادھـم ذلـك قناعـة بـأن العربي الا

تحقیق الوحدة بین سورية ومصـر لا يعنـي الا سـحقھم، بینمـا لـم 

.نكن نحن نشاركھم ھذا الاعتقاد

ــم تعــد الادارة الامیركیــة تظھــر عــداءھا الســافر كمــا فــي  ل

السابق للسیاسة العربیـة التحرريـة التـي تنتھجھـا كـل مـن مصـر 

جھزتھـا مھمـات تنفیـذ سیاسـتھا عـن طريـق وسورية، بل تركت لا

الدس والوقیعة بـدلا مـن سیاسـة العـداء السـافر والتھديـد بـالقوة 

.التي باءت بالفشل الذريع

زار السوب المعلق الامیركي الشھیر سورية في اواخر شھر 

واجتمـع بالاسـتاذ صـلاح البیطـار فوصـفه 1957تشرين ثـاني عـام 
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اء ودھاء عبد الحمید السراج فیما بالسمكة المیتة، بینما اشاد بذك

.كتبه عن سورية بعد عودته منھا

اجتمعت بألسوب فدار الحديث بینـي وبینـه اولا بھـدوء ودون 

انفعال حول موقف الولايات المتحدة من القضیة العربیة عامة ومـن 

القضیة الفلسطینیة بشـكل خـاص، ولـم يكـن غـرض السـوب كمـا 

عروفة لديه ولدى الجمیع وانمـا تبدى لي ان يستمع الى آرائي الم

كان غرضه ان يصل في نھاية حديثه الى ابلاغي بأن كیان سـورية 

:سیزول من الوجود خلال شھور، فأجبته عندئذ بانفعال

:اذا كنتم قادرين فما الذي يؤخر تركیا عن احتلال بلادنا؟ قال

لا اعنــي الاحــتلال التركــي، فأدركــت انــه يعنــي زوال كیــان 

حدة التي سـنقیمھا مـع مصـر فالححـت علیـه كثیـرا ان سورية بالو

يقول صراحة ماذا يعني لكنه امتنع لانـه ادرك اننـي احـاول توريطـه 

.وامساكه بمحاولة الدس والوقیعة
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138

الوحدة الاندماجیة بین سـورية ومصـر :1957-1958

-موقــف عبــد الناصــر المعلــن مــن قضــیة الوحــدة -

ــورية  ــزاب الس ــف الاح ــف  - مواق ــم موق ــد العظ خال

وفد عسكري يسافر الى مصـر -والحزب الشیوعي 

بدون علم الحكومة ورئیس الجمھورية ويقـر الوحـدة 

المقــدم مصــطفى حمــدون -الاندماجیــة مــع مصــر 

يتحدث عن كیفیة سفر الوفد وما دار فـي مصـر مـن 

حـــزب البعـــث يعـــد مشـــروعا للاتحـــاد -محادثـــات 

ريــة مــذكرة الجــیش الــى رئــیس الجمھو-الفــدرالي 

وزيـــر -ورئـــیس المجلـــس النیـــابي ووزيـــر الـــدفاع 

الخارجیــة صــلاح البیطــار يعمــل بمعــزل عــن الحــزب 

.والحكومة

الوحدة الاندماجیة بین سورية ومصر

ان الاتحاد يجـب ان يـتم -دائما -كان رأي جمال عبد الناصر 

علــى مراحــل، وقــد اعلــن عــن رأيــه ھــذا بعــد اعــلان المجلســین 

ر الاتحاد بـین البلـدين عنـدما صـرح لصـحیفة المصري والسوري قرا

:1957الشعب الكويتیة في شھر كانون الاول 

ان الاجراءات المتعلقة بتحقیـق الاتحـاد بـین سـورية ومصـر تتخـذ "

وقد كان من رأيي ان ندخل الاتحـاد علـى مراحـل .صورتھا النھائیة

كالوحــدة العســكرية والوحــدة الثقافیــة وقــد قطعــت ھــذه المراحــل 

بعیدا واتخذت شكلھا الايجابي عنـدما ارسـلت مصـر قواتھـا شوطا 

".العسكرية الى سورية

وكان ھذا ايضا مـا يعلنـه اركـان السـفارة المصـرية واجھزتھـا 

في سورية، الذين كانوا يبدون حذرا شديدا عند بحث صیغة الاتحاد 

ــد بحــث ھــذا  مــع مصــر وكــانوا يقترحــون اضــعف صــیغ الاتحــاد عن

رأيھم ھذا منسجما مع آراء عبد الناصر المعلنة الموضوع، ولقد كان 

في جمیع المناسبات، ولم يخطر على البـال ابـدا ان يشـترط عبـد 
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الناصر فجأة على الوفد العسكري السوري الوحدة الاندماجیة كمـا 

.سیمر تفصیل ذلك بعد قلیل

كانت الصورة الظاھرية خلال شھر كانون الاول وخلال العشر 

ــانو ــن شــھر ك ــفر الوفــد 1958ن الثــاني عــام الاول م ــى س وحت

ان مصـر 1958كـانون ثـاني عـام 12العسكري الى القاھرة بتاريخ 

برئیسھا جمال عبد الناصر واركـان سـفارتھا ورسـلھا فـي دمشـق 

يدعون لاضـعف صـیغ الاتحـاد، بینمـا كانـت سـورية بجمیـع احزابھـا 

حاديـة وجمیع رجالاتھا وطبقاتھا ومثقفیھا ومفكريھا تنادي بوحدة ات

رئاسیة مع مصر، وقد ظھر ذلك بنتیجة الاستفتاءات التـي طرحتھـا 

الصحافة السورية على الرأي العـام انـذاك وعلـى رجـالات مختلـف 

.الاحزاب

شرح الاستاذ صلاح البیطار مفھوم الاتحاد بین سـورية ومصـر فـدعا "

لقیام دولة اتحادية واحدة، وھذا يعني بأن اي شكل تأسیسي لوضع 

لة يجب الا يخرج عن اشكال الاتحادات الموجودة في العالم ھذه الدو

كالاتحــاد الســوفیتي والاتحــاد الیوغوســلافي والولايــات المتحــدة 

الامیركیة وبعبارة اخـرى لا بـد مـن عاصـمة واحـدة وحكومـة مركزيـة 

(واحدة وجیش واحد وغیر ذلك )13/12/1957الرأي العام "

تـألیف لجنـة وقال علـي بوظـو باسـم حـزب الشـعب بضـرورة

يتفرغ اشخاصھا لوضع مشروع الاتحاد بین سورية ومصر، وحـذر مـن 

ان يسبق الزمن القادة اذا لم يتجاوبوا مع ارادة شـعوبھم، ويسـارعوا 

يطلب باسم المعارضة اعتبـار "الى تنفیذ رغباتھا دون ابطاء وقال انه 

موضوع الاتحاد اھم واخطر واعظم مشروع يتحتم تنفیـذه ومعالجتـه، 

انه يقترح تجمید نشـاط الاحـزاب والھیئـات السیاسـیة فـي سـورية و

)57-12-2الرأي العام (حتى يتم تنفیذ الاتحاد مع مصر 

وسئل عبد الوھاب حومد من حزب الشعب عمـا اذا كـان يـرى 

:ان يكون ھذا النظام الجمھوري الاتحادي رئاسیا فقال

ــدي اذ" ــیان عن ــي، وس ــام الرئاس ــي النظ ــرج ف ــبح لا ارى اي ح ا اص

ــس  ــه مؤسســاته الموحــدة ام شــكل مجل الشــعبان شــعبا واحــدا ل
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(للاتحاد وھیئة اتحادية ورئیس للاتحاد بالتناوب بین الشعبین الرأي "

)57-12-2العام 

"وقال معروف الدوالیبي ان مجرد التفكیر في ان يأخذ الاتحاد :

(مع مصر شـكل اتحـاد دولتـین جريمـة كبـرى بحـق الشـعب الـرأي "

)57-12-24العام 

اقرت اللجنة المركزية للحزب الوطني في اجتماع ترأسه "كما   

الدكتور عبد الرحمن كیالي قیام دولة اتحادية على ان يكـون نظامھـا 

(رئاسیا )57-12-24الرأي العام "

وھكذا كانت الدعوة للوحدة الاتحادية امرا مجمعا علیه في 

.سورية

العظـم فلـم يبـد علـیھم اما فیما يتعلق بـالحزب الشـیوعي وخالـد 

اھتمام جدي بموضوع الاتحاد في بادىء الامر، نظرا لقناعتھم بـأن 

عبد الناصر لن يأخذ ھذا الامر بمأخـذ الجـد كمـا دلـت علیـه تجربـة 

، ولكن الذي اصـبح يضـايقھم ويـزعجھم 1955سورية السابقة عام 

كثیرا ان ھـذا التیـار الوحـدوي كـان يمتـد ويتعـاظم لحسـاب حركـة 

بعث العربي الاشتراكي حتـى اصـبح خطـرا يشـدد الحصـار حزب ال

.علیھم دون ان يجدوا وسیلة لصده او الوقوف في وجھه

الوحدة الاتحادية الرئاسیة والمصالح الشخصیة والطبقیة

سیظل الاستعمار والديكتاتورية والرجعیة والنعرات الاقلیمیـة 

ھتداء الى والطائفیة والمصالح الشخصیة عوائق كأداء تحول دون الا

.وضع الصیغة الصالحة لنظام الوحدة السیاسي والاجتماعي

لقد كان النظام الرئاسي الذي اجمعت علیـه معظـم الفئـات 

امرا مرفوضا عندما وضـع دسـتور 1958السیاسیة في سورية عام 

رفضه حزب الشعب آنذاك لانـه لا ينسـجم مـع مشـروع 1950عام 

الفئــات الوطنیــة لان ورفضــتهالاتحــاد الھاشــمي مــع العــراق، 

ـــیس  ـــوب كـــان نحـــو تقلـــیص ســـلطات رئ الاتجـــاه المطل

الجمھوريــــة والســــلطة التنفیذيــــة لمصــــلحة الســــلطة 

ــه التشــريعیة، امــا الان فقــد اصــبح النظــام الرئاســي مقبــولا لان
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ينسجم مع نظام عبد الناصر، وھو امر لم يقـرره العقـل علـى ضـوء 

سـوق المزايـدات التجربة النضالیة للشعب السوري، بل طرح فـي

:التي املتھا الاھواء والمصالح الشخصیة والطبقیة

اتخــذ جمیــع المؤيــدين لمشــاريع الاتحــادات البريطانیــة، وھــم :اولا

كثیــرون وموزعــون علــى مختلــف الاحــزاب والتكــتلات والفئــات مــن 

الوحدة مع مصر والاشادة بجمال عبد الناصر مطھرا لھم، وقد اصبح 

ارت تجــارتھم واصــبحت احــزابھم بحكــم كــل واحــد مــنھم بعــد ان بــ

المنحلة، يفتش عن مكان له في النظام الجديد عن طريق الامعان 

بالمزاودة والتقرب من مصر ومن جمال عبـد الناصـر، وكانـت اجھـزة 

ناصر تشـجعھم وتغـريھم وتمنـیھم بالوقـت الـذي كـان فیـه معظـم 

ھؤلاء يائسا من ايجـاد مكـان لـه فـي المجلـس النیـابي السـوري 

.لقادما

فقد الاقطاعیون في سورية سیطرتھم نھائیا علـى الفلاحـین :ثانیا

بعد ان منع القانون تھجیرھم، اذ لم يعد ھذا القـانون ولا غیـره مـن 

القوانین التي ھي في صالح الشعب حبرا علـى ورق، كمـا كانـت 

في الماضي، بل اصبح تنفیذھا بضمانة الشعب والدولة معا، وفیما 

:يلي مثل على ذلك

ام (ھجر الوجیه والسیاسـي احمـد الرفـاعي فلاحـي قـرى 

في قضاء جـرابلس )قیرطة(و )ام ورثة الفوقاني(و )ورثة التحتاني

شمال سورية من قراھم لخلافه معھـم علـى ملكیـة ھـذه القـرى 

التي تعود فعلا لاملاك الدولة، فأرسلوا برقیة شكوى الى المجلس 

اع عن احمد الرفـاعي وھكـذا النیابي فلم يجرؤ اي نائب على الدف

اصدر وزير الزراعـة حامـد الخوجـة قـرارا بعـودتھم فـورا الـى قـراھم 

)8/12/57صحیفة الرأي العام -ضبوط المجلس النیابي (

وقد اصـبح فـي تلـك الفتـرة اخـراج قـانون للاصـلاح الزراعـي 

ولحماية الفلاح موضع اھتمامي الیومي، فأصـبح الاقطـاعیون يـرون 

الناصر مخرجا لما ھم فیـه وكـان معظمھـم يأمـل ان في نظام عبد 

ــى  ــابقة عل ــیطرتھم الس ــوذھم وس ــض نف ــدة بع ــم الوح ــد لھ تعی

.الفلاحین
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كان ھذا ايضا شأن الرأسـمالیین والصـناعیین والتجـار الـذين 

املوا ان تفتح لھم الوحدة مع مصر ابواب الربح والثراء بالوقت الـذي 

ظل حكم البعث العربـي اصبحوا فیه غیر مطمئنین للمستقبل في 

ـــى مصـــالحھم  ـــه عل ـــانوا يخشـــون من الاشـــتراكي المنتظـــر، وك

.واستغلالھم

موقف حزب البعث العربي الاشتراكي

كانـــت قیـــادة حـــزب البعـــث العربـــي الاشـــتراكي القومیـــة 

والقطرية عاكفة على دراسة مشروع للاتحاد الفدرالي بین سورية 

ان انجـاز 9/2/57ومصر، وقـد اعلـن السـید میشـیل عفلـق بتـاريخ 

.المشروع سیستغرق اسبوعین

وفي تلك الفترة كان الاسـتاذ عبـد الله الريمـاوي مقیمـا مـع 

بعض الرفاق القیاديین من الاردن في دمشـق منـذ احـداث الاردن، 

وكان من انصار الاتحاد الفدرالي فوضع مشروعا كان موضع دراسـة 

.قیادات الحزب ولا سیما الحقوقیین منھم

مشاغلي في رئاسة المجلس النیابي تمكنني من  لم تكن  

المشاركة في دراسة المشروع ولكنني كنـت مطلعـا علیـه، ولمـا 

سئلت عن الاسس التـي يجـب ان يبنـى علیھـا الاتحـاد السـوري 

:المصري قلت

ــادي " ــس اتح ــیس، ومجل ــب رئ ــاد، ونائ ــد للاتح ــیس واح رئ

ـــور  ـــتركة للام ـــالس مش ـــة، ومج ـــة قطري ـــالس نیابی ومج

ة والثقافیــة وتوحیــد التمثیــل الخــارجي والــدفاع الاقتصــادي

كما اعلنت ان خطوات واسعة قد خطوناھا على ...الوطني

ھــذا الطريــق فسیاســة ســورية ومصــر الخارجیــة اصــبحت 

واحــدة والشــؤون الثقافیــة واحــدة، والشــؤون الاقتصــادية 

تسیر فـي طريـق التوحیـد، امـا التفاصـیل الاخـرى فـیمكن 

(الاتفاق علیھا )11/12/57العام الرأي."

وعندما عقد في القاھرة مؤتمر التضامن الاسیوي الافريقـي 

سلمت السید احسان الجابري رئیس 1957في اواخر كانون الاول 

الوفد السوري لھذا المؤتمر العلم السـوري لیرفعـه رئـیس مجلـس 
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الامة المصري الى جانب العلم المصـري كمـا فعلـت فـي مجلـس 

:النواب السوري وقلت

ان ھذه الخطوة الرمزيـة تـدل علـى ارادة الشـعبین العـربین 

الـرأي (في تنفیذ اتحادھما الذي سـیخرج قريبـا الـى حیـز الوجـود 

).57-12-24العام 

:كما حملت السید احسان الجابري نص الرسالة التالیة

.الى السید عبد اللطیف البغدادي رئیس مجلس الامة المصري

واب السوري فـي جلسـته المنعقـدة يسعدني ابلاغكم ان مجلس الن

قد وافق بالاجماع على الاقتـراح المقـدم مـن قبـل 57-12-21بتاريخ 

حضرات النـواب المحتـرمین برفـع العلـم المصـري الـى جانـب العلـم 

السوري في قاعة الاجتماعات العامة لمجلس النواب، تأكیـدا للقـرار 

ان يتم توحیـد المتخذ باعلان الاتحاد الفدرالي بین مصر وسورية الى 

:البلدين وھذا نص القرار

يســتبدل احــد العلمــین الســوريین الموجــودين علــى جــانبي 

منصــة الرئاســة بــالعلم المصــري لیرفــع الــى جانــب العلــم الســوري 

ويقدم العلم السوري الثاني ھدية من مجلس النـواب السـوري الـى 

وانتھـز فرصـة سـفر بعـض النـواب لحضـور ..مجلـس الامـة المصـري

عــات مــؤتمر الشــعوب الاســیوية الافريقیــة الــذي ســیعقد فــي اجتما

القاھرة لحمل ھذه الھدية الى مجلس الامة المصـري سـائلا العلـي 

.القدير ان يوفقنا جمیعا لخدمة القومیة العربیة ونصرتھا

57-12-30وقد وافق مجلس الامة المصـري بالاجمـاع بتـاريخ 

یرفـع الـى جانـب على اھداء مجلس النـواب السـوري علمـا مصـريا ل

.العلم السوري في قاعة الاجتماعات



ــده  ــه وقواع ــتراكي بقیادات ــي الاش ــث العرب ــزب البع ــان ح ك

وانصاره مـن المثقفـین والطـلاب والعسـكريین والعمـال والفلاحـین 

مؤمنـا بالوحـدة وواثقـا مـن قیـادة جمـال -والموظفین وابناء المدن 

يرى فیھا مع غالبیة الجمـاھیر منطلقـا لاسـترجاع عبد الناصر وكان 
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فلسطین، وھزيمة الاستعمار والصھیونیة، مثلما كانت الوحـدة مـع 

.مصر بقیادة صلاح الدين الايوبي منطلقا لھزيمة الغزاة الصلیبین

وفي ھـذه الفتـرة تعـاظم نفـوذ النظـام الناصـري فـي حـزب 

لدلالـة علـى البعث، واذا كنـت سـأتعرض لـبعض التفاصـیل فانمـا ل

وقبل ذھـاب الوفـد العسـكري 1957ذلك، فخلال شھر كانون الاول 

الى القاھرة لاقرار الوحدة، دعا الاستاذ میشیل الى اجتماع مصغر 

في بیت الدكتور مدحت البیطار الامین القطري للحزب في سـورية 

حضرته مع الاستاذ صـلاح البیطـار، وقـد بـرر عفلـق ھـذا الاجتمـاع 

الكتمان وسـرية الموضـوع الـذي سـیطرح للبحـث، المصغر بضرورة 

وقال ان السفیر محمود رياض عرض علیه مساعدة مالیـة للحـزب، 

وذلك دعما لجريدة البعث فحذرت الاستاذ میشـیل مـن قبولھـا لان 

لھا تأثیرا على مواقف الحـزب فـي المسـتقبل، فأجـاب بـأن الوضـع 

بعــض  المــالي لجريــدة البعــث ســيء، وان الضــرورة تقضــي بتفريــغ

:القادة للعمل الحزبي، قلت له

ان تفرغ بعض القیادات للعمل الحزبي امر ضروري، وانه لا بد 

من دفع رواتب لھم، وھذا يمكننا الحصول علیه بضبط وتنمیة مـوارد 

الحزب المالیة، ولا سیما ان تعاظم انتشـار الحـزب يسـاعدنا علـى 

لا ارغـب ذلك، ولكنه اجابني انه لا يفھم مـن كلامـي سـوى اننـي

في بناء حزب بالمعنى الصحیح ولا باصـدار جريـدة علـى مسـتواه، 

بینما ثنى الدكتور مدحت البیطار وصـلاح البیطـار علـى رأي عفلـق 

:وكأن القضیة مبتوت فیھا سلفا فقلت لھم

اذا كان لا بد من قبول المعونة فلتكن لشراء مطبعة للجريدة 

بعة، وبـذلك نـوفر ايضـا على ان تسدد المعونة لمصر من ارباح المط

ــي  ــكال ف ــا اي اش ــلوب يجنبن ــو اس ــدة، وھ ــة الجري ــالیف طباع تك

.المستقبل

لم يشتر الاستاذ میشیل المطبعة وانما اسـتأجر مكتبـا ثـان 

للحزب في حي الحلبوني ودفع بعض الرواتب للمتفرغین، ثم جرى 

.بعد شھر ونصف حل الحزب
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یني وبین عبد بعد اشھر من حل الحزب واقامة الوحدة كان ب

الناصر حديث وعتاب حول موقفه المعـادي لحـزب البعـث فأجـابني 

  :منفعلا

لقد كنت دائما مناصرا لحزب البعث واكبر دلیل على ذلك مـا 

.قدمته له من مساعدات مالیة قبل قیام الوحدة

اثر ھذا الحديث طلبت من عبد الفتاح زلط ان يتصل بمشـیل 

منــه، وكــان مودعــا لــدى عــادل عفلـق لــرد المبلــغ، فــرد مــا تبقـى 

السعدي الذي كان میشیل عفلق يأتمنه على مالیة الحـزب، وقـد 

جرى نقـاش حـول ھـذا الموضـوع خـلال محادثـات الوحـدة الثلاثیـة 

-محادثات الوحدة الثلاثیة الطبعة الاولى -21ص(1963اوائل عام 

)دار الھلال



ملحقــا عســكريا فــي  )1(الــرحمن كــان الضــابط زغلــول عبــد

دمشــق قبــل مجــيء محســن ابــو النــور وقــد اســتلم الحــزب منــه 

وبتعلیمــات مــن كمــال رفعــت نحــو ســبعین قطعــة ســلاح وبعــض 

صناديق الذخیرة والقنابل الیدويـة، وذلـك بعـد اكتشـاف المـؤامرات 

علــى الوضــع فــي ســورية، وبعــد اشــتداد ازمــة الحشــود التركیــة 

، 1957دود الشـمالیة والجنوبیـة اواخـر عـام والاسرائیلیة على الحـ

وبعد الوحدة مباشرة طلبت اعادة ھذا السلاح مع صناديق الذخیرة 

كاملة الى مصـر وطلبـت مـن كمـال رفعـت ان يرسـل منـدوبا عنـه 

.لاستلامھا في دمشق

ذكرت ھاتین الحادثتین لان لھما دلالتھما على مدى الصلات 

ــین  ــد الناصــر وب ــین نظــام عب ــة ب ــرار الوحــدة القوي ــل اق الحــزب قبی

الاندماجیة، وفـي ھـذا الجـو مـن الامـال والثقـة بـین حـزب البعـث 

ھرب زغلول عبد الرحمن من بیروت حیث كان ملحقا عسكريا لمصر الـى سـورية بعـد الانفصـال، )1(
حیث ھاجم نظام عبد الناصر مـن الاذاعـة السـورية، ثـم غـادر سـورية الـى سويسـرا، ويقـال ان 

معلبـا فـي صـندوق حیـث مخابرات عبد الناصر قد اختطفته من سويسرا وارسـلته الـى القـاھرة 
كان زغلول خلال وجوده في سورية ينصح بعض القادة الحزبیین سرا بعـدم تـوريط ...سجن ھناك

سورية بالوحدة مع مصـر، متحـدثا عـن سـوء النظـام فـي مصـر وديكتاتوريـة عبـد الناصـر، ناصـحا 
ي ظـل بالحرص على ديموقراطیة النظام في سورية، وكان يقدر الانفراط لكل مشروع وحدوي فـ

.الاوضاع السائدة في مصر
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ونظام عبد الناصـر انصـرفت قیـادة الحـزب بھـدوء لدراسـة مشـروع 

الاتحاد مع مصر بصورة تراعى فیھا وجھة نظر جمال عبد الناصر من 

جھة، وظروف البلدين من جھة اخرى فقد صرح ناطق بلسان حزب 

:البعث

ان اللجنة الملكفة بوضـع مشـروع دسـتور الاتحـاد الفـدرالي بـین "

"وقـال"سورية ومصر قد فرغـت مـن اعـداد مسـودة المشـروع ان :

مجلس الحزب سیدرس المسودة وسیطرحھا بشكل رسمي بعـد 

"انجاز دراستھا

وھــو تــاريخ 12/1/1958كــان ھــذا موقــف حــزب البعــث فــي 

الى القاھرة، ولم يكـن السفر المفاجىء للوفد العسكري السوري 

.الغاء الحیاة الحزبیة في سورية واردا حتى ذلك التاريخ



لا بد لـي مـن اشـارة عجلـى الـى 1957وقبل ان اودع عام 

الوضع العربي والدولي قبیل انصرام ھذا العام، والى حدث داخلـي 

ة مـع علـى صـعید الوحـد1958كان سببا في تسـارع احـداث عـام 

  :مصر

ــر الغــزو  ــر خط ــھر تشــرين الثــاني انحس ــف ش ــد منتص بع

الخارجي نھائیا نتیجة صمود سورية، كمـا انحسـرت موجـة الحـرب 

واصبحت الـدول العربیـة 57الباردة خلال شھر كانون الاول من عام 

المرتبطة بالغرب وحلف بغداد في موقف الـدفاع عـن نفسـھا تجـاه 

ر حـوادث الحـدود مـع تركیـة الوضع في سورية بالرغم مـن اسـتمرا

التي لم يعد يؤبه لھا، وبالرغم مـن حماسـة تركیـة وتحريضـھا ضـد 

سورية، في اول جلسات مجلس حلـف الاطلسـي العلنیـة بتـاريخ 

عندما حمـل عـدنان منـدريس رئـیس وزراء تركیـا حملـة 16/12/57

بانھـا اصـبحت تحـت سـیطرة روسـیا "عنیفة على سورية واتھمھا 

اءات ضــدھا بحجــة ان قبــول الامــر الواقــع فیھــا وطالــب باتخــاذ اجــر

ــع العــراق ولبنــان  ــة ووض ــق تركیــة مــن جھ ســیؤدي الــى تطوي

"والسعودية وحتى ايران في موضع الخطر من جھة اخرى



-2567-

كما اشار دالس في ھذه الجلسة الى ضـرورة اقامـة روابـط 

وثیقة بین حلف الاطلسي والمواثیـق العسـكرية الاقلیمیـة كحلـف 

.جنوب شرق آسیابغداد ومیثاق

اما الحدث الداخلي الذي اشرت الیه والذي كـان سـببا فـي 

سرعة سفر الوفد العسـكري المفـاجىء الـى القـاھرة فقـد جـرى 

:على الصورة التالیة

زارني عبد الحمید السراج في اواخر شـھر كـانون الاول مـن 

في مكتبي في المجلس النیـابي زيـارة مفاجئـة، وقـال 1957عام 

تحیاء وتردد انه اتصل به من مصدر موثوق جدا اننـا نعـد بخجل واس

لانقــلاب عســكري، واســتلام زمــام الامــور، وان الولايــات المتحــدة 

.موافقة على الانقلاب

:فار الدم في رأسي وقلت له

المثلي يقال له ھذا الكلام يا ابو حمدو؟

كیف يمكنك ان تصدق ان اكرم الحوراني يقوم بـانقلاب يحـوز علـى 

ـــى  ـــائس رض ـــف دس ـــك ان تكش ـــا آن ل ـــدة؟ ام ـــات المتح الولاي

الشیوعیین؟ المثل ھذا الحد بلغ اسفافھم؟

اخذ عبد الحمید يعتذر كالطفل المرتاع، ويقسم ان الخبر لـم يصـله 

:عن طريق الشیوعیین، فقلت له

انني ضد كل انقلاب عسكري، ولكن عنـد الاضـطرار فاننـا لا نخـاف 

.يات المتحدةاحدا ولا حاجة بنا لمرضاة الولا

.عاد السراج يعتذر من جديد ثم انصرف خجلا

فكرت بعد انصرافه طويلا بالموضوع واشتبھت بأن تكون ھذه 

الاشاعة قد وصلت الیه عن طريق الشیوعیین وعفیف البزرة، وربما 

كان ھؤلاء يعدون انقلابـا بالخفـاء ويريـدون تبريـره سـلفا امـام عبـد 

ین علـى كسـب مودتـه والتقـرب الحمید السراج الذي كانوا حريصـ

حسنا فلیكونـوا ھـم البـادئون، اننـا :الیه، قلت في نفسي يومذاك

.اقوياء وقادرون ولن يرتد كیدھم الا الى نحورھم
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وفي الیوم ذاته نقلت للمقدم مصطفى حمدون ما قاله عبـد 

:الحمید سراج فقال

اننا لـم نفكـر مطلقـا بـانقلاب عسـكري، وكـل مـا فـي الامـر اننـي 

جتمعت مع عدد من رفاقنـا الضـباط مـنھم امـین الحـافظ ونعسـان ا

زكار وبشیر صـادق وغیـرھم وقمنـا بتقـدير الموقـف فیمـا اذا حـاول 

عفیف البزرة والشیوعیون ان يقوموا بانقلاب عسكري، فتبین لنا ان 

قمعه والقضاء علیه امر سھل للغاية، وقال ربمـا كـان نعسـان زكـار 

قـد  -ید السراج في المكتـب الثـاني الذي كان يعمل مع عبد الحم

.نقل الیه عن حسن نیة نبأ ھذا الاجتماع

لا شك ان ھذا النبأ قد احدث ذعرا لدى خالد العظم وعفیـف 

البزرة وحلیفیـه امـین النفـوري واحمـد عبـد الكـريم، لان مثـل ھـذا 

الانقلاب كان في تلك الفترة امرا مقبولا ومبررا سـواء فـي الجـیش 

عب، ولــم يكــن بمقــدور احــد منعــه او الوقــوف او فــي صــفوف الشــ

بوجھــه، فقــرروا ان يوطــدوا مراكــزھم فــي الجــیش والشــعب بــأن 

يأخذوا زمام المبـادرة مـن ايـدي حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي 

بموضوع الوحدة مع مصر مقدرين ان عبد الناصر غیـر جـاد بموضـوع 

.تحقیق الوحدة

الوحـدة مـع وبینما ظل الحـزب الشـیوعي متجـاھلا موضـوع 

ــاريخ  ــاھرة بت ــى الق ــد العســكري ال ــا بعــد ســفر الوف ــى م مصــر ال

، شرع خالد العظم وعفیف البزرة وحلفاؤه من العسكريین 12/1/58

يزاودون ويطالبون بوحدة اندماجیة مع مصر باعتبـار ان حـزب البعـث 

كان يطالـب بالاتحـاد الفـدرالي، ومـن المفارقـات ان بعـض الصـحف 

1958شـــرت فـــي العشـــر الاول مـــن عـــام الســـورية واللبنانیـــة ن

تصريحین احدھما لي دعوت فیه للاتحاد الفدرالي مع مصر وتصريح 

آخر لخالد العظم اصر فیه علـى الوحـدة الاندماجیـة، وكـان معروفـا 

لدى الجمیع ان خالـد العظـم كـان يھـدف مـن وراء غلـوه ومطالبتـه 

قـدرا ان بالوحدة الاندماجیة اجھاض امكانیـة قیـام اتحـاد فـدرالي م

.عبد الناصر سوف يرفض الوحدة الاندماجیة
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ومما زاد في موقـف عبـد الناصـر وجعلـه يتمـادى فـي ھـذه 

المناورة ان وفدا عسكريا مصريا كان في سـورية آنـذاك لبحـث امـر 

اتحاد الجیشین فاقتصر بحثه على توحیـد المصـطلحات العسـكرية 

تحـاد بـین وغیرھا من الشؤون الجانبیة، دون ان يتعرض لاسـس الا

الجیشین، فأخذ خالـد العظـم وعفیـف البـزرة يشـھرون بالمصـريین 

وبأنھم غیر جادين في الموضوع وانھـم يراوغـون ويتھربـون، فأصـروا 

على الوفد المصـري ان يبحـث فـي وحـدة الجیشـین ولكـن جـواب 

الوفـد ان ھــذا الامـر يقتضــي بحثـه زمنــا طـويلا ومراحــل لا بـد مــن 

:ظم في مذكراتهويقول خالد الع.اجتیازھا

زارني محمود رياض فسـألته عـن رأيـه فـي موضـوع الاتحـاد فقـال ان "

الامــر يحتــاج الــى وقــت ودراســة، ففــي الناحیــة العســكرية لا يمكــن توحیــد 

الجیشـین بــل يعمــد الــى زيــادة الـروابط، امــا مــن الناحیــة الاقتصــادية فــالامور 

لمـس عنـد السـفیر والمشاكل صعبة الحل الا تدريجیا وفي وقت طويل، ولـم ا

اي بادرة تدل على انه ينظر للوحدة كـأمر مبتـوت فیـه او كـأمر يمكـن تحقیقـه 

:ثم يقول"على الاقل في الوقت الحاضر

كان في دمشق في ذلك الوقت ضابط اظن اسمه اللواء عامر موفد مـن قبـل "

وزارة الحربیة المصرية فاجتمع مع ضباط الاركـان اجتماعـات عديـدة، ثـم جـاءوا 

وھو معھم الى مكتبي في وزارة الدفاع واطلعـوني -حسب العادة -عھم جمی

على محاضر اجتماعاتھم وما وصلوا الیه من نتائج، فقرأتھا فـاذا ھـي مشـروع 

اتفاق يقترح اضافته الى الاتفاقیة العسكرية التي اقرھا مجلس النواب، ويـنص 

ات الطیران الـى ھذا الاتفاق على اضافة القطعات البحرية السورية وبعض وحد

القیادة المشتركة التي يتولاھا الفريق عامر وزيـر الحربیـة المصـرية، فقلـت ان 

سورية ترغب في ان يكـون ثمـة جـیش واحـد، وھـي لا تعتبـر ھـذا المشـروع 

خطوة كبیرة في ھذا السبیل، فبدأ اللواء المصري يبدي ملاحظاتـه، وخلاصـتھا 

ظمـة الموحـدة وتھیئـة الوسـائل انھم بحاجة الى وقت غیـر قصـیر لتحضـیر الان

اللازمـة لــدمج الجیشــین، حتــى ان اسـماء الرتــب العســكرية نفســھا لیســت 

متشــابھة فــي كــل مــن القطــرين، ثــم شــرح مــا يجــب مراعاتــه مــن الظــروف 

والحالات التي لا تمكن قادة الجیشین من توحید قواتھما ودمج وزارتي الحربیة 

(والدفاع في وزارة واحدة )لثالث الطبعة الاولىالجزء ا122ص "

سفر الوفد العسكري المفاجىء الى القاھرة
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ــاني  ــانون الث ــن ك ــر م ــاني عش ــل الث ــي لی ــي 1958ف زارن

مصطفى حمدون وابلغني نبأ اعتزام مجلس القیادة برئاسة عفیف 

البزرة السفر الى القاھرة لیضغطوا على الرئیس عبد الناصر لاقـرار 

ى حمـدون مـا جـرى فـي الاتحاد مع سـورية، وقـص علینـا مصـطف

مجلــس القیــادة العســكرية مــن مناقشــات، وكــان الاســتاذ صــلاح 

البیطار موجودا في منزلي فأبدى ارتیاحه وسروره بھذا النبأ، وأصـر 

على مصطفى حمدون ان يطالبوا بوحدة اندماجیة مع مصر فكتمت 

غیظي وتشاؤمي من ذھاب مجلس القیادة العسكري بمعزل عـن 

، ولكن لم يعـد بمقـدورنا الحیلولـة دون سـفر رأي الحزب والحكومة

.الوفد

كما انني لم أشأ ان ادخل مع صلاح البیطار في نقاش حول 

ھذا الموضوع لان المشروع الذي وضعته لجنة البعث الحزبیـة كـان 

قائما علـى اسـس فدرالیـة مـع مصـر، ولان مجلـس قیـادة الحـزب 

عـد يـوم او وقیادته القومیة والقطريـة سـتبت فـي ھـذا المشـروع ب

:يومین على الاكثر وقلت في نفسي

خیر لنا ان تبقى خلافاتنا حول ھذا الموضوع ضـمن قیـادات الحـزب 

.التي لھا الحق في التقرير

ومن جھة ثانیة قدرت ان ذھاب ھذا الوفـد سیفضـح الاعیـب 

عفیف البزرة القائمة على المزاودة على رفاقنا الضباط لعزلھم فـي 

ھم بأنھم غیـر متحمسـین لقیـام الوحـدة، الجیش والشعب واظھار

ولانني كنت مقتنعا بأن عبد الناصر لـن يقبـل بالوحـدة الاندماجیـة، 

.وھو المتردد في قیام اتحاد فدرالي بین البلدين

وسأترك الان للمقدم مصطفى حمدون ان يروي ما جرى مع 

الوفد العسكري في القاھرة ثم اعـود الـى الحـديث عـن التطـورات 

ي سـورية التـي كانـت انعكاسـا لسـفر الوفـد العسـكري الھامة فـ

:المفاجىء الى القاھرة

يقول مصطفى حمدون

وكـان علـى رأس 1956تألف مجلس القیادة في اواخر عـام 

الدافعین الى تألیفه بشكل سري عفیف البزرة حیـث كـان يشـغل 
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آنذاك منصب رئـیس الشـعبة الاولـى فـي الاركـان العامـة لاغـراض 

تضــح شــیئا فشــیئا فیمــا بعــد، وكــان اعضــاء ھــذا واھــداف بــدأت ت

:المجلس ھم

عفیف البزرة، امـین النفـوري، احمـد عبـد الكـريم، مصـطفى 

حمدون، امین الحافظ، عبد الغني قنوت، طعمـة العـودة الله، احمـد 

حنیــدي، حســین حــدة، ياســین الفرجــاني، بشــیر صــادق، محمــد 

.النسر، مصطفى رام حمداني

ادة تعقــد فــي البدايــة بشــكل كانــت جلســات مجلــس القیــ

سري في منازل اعضائه الى حین اقالة توفیق نظام الـدين وتـولي 

عفیف البزرة رئاسة اركان الجـیش بـدلا عنـه، فأصـبحت الجلسـات 

علنیــة فــي مبنــى رئاســة الاركــان وكــان عبــد المحســن ابــو النــور 

يعتبـر مـن ) الملحق العسكري في السفارة المصرية في دمشق(

يضا، لانه قلما انعقدت جلسة من الجلسات ولا يكـون بین اعضائه ا

.حاضرا فیھا

ومن الواضح ايضا ان مصر كانت تسعى للوحـدة مـع سـورية 

بعد حرب السويس ولكن بشكل غیر علنـي وبسـتراتیجیة الـنفس 

الطويل مركزة على الجیش، عاملة على احتوائه لیكون قادرا على 

س جمـال عبـد الناصـر، تحقیق الوحدة بالشكل الذي يتصـوره الـرئی

نظرا لاختلاف النظامین السیاسیین بین البلدين، وقد يكون السراج 

وحسین حدة وعبد الله جسومة وطعمة العودة الله ومحمـد النسـر 

واكرم الديري من الضباط الذين حرص عبد المحسن ابو النور علـى 

اقامة علاقـة خاصـة بھـم، حیـث كـان اسـتعجالھم لاقامـة الوحـدة 

.بین الجیشین ملفتا للنظرالعسكرية

وحدة الجیشین

اصبح موضوع الوحدة بین مصر وسورية1957في اواخر عام 

حديث الشارع والرأي العام والصحافة، وكان ايضا من الامور الیومیة 

التي تبحث في مجلس القیـادة، ولكـن مـن المفیـد ان اشـیر ھنـا 

لبلـدين ولا الى ان ايا من اعضائه لم يطرح مشـروعا للوحـدة بـین ا
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بین الجیشین، وقد انفجر التفكیـر الـى اقامـة الوحـدة فجـأة علـى 

:الشكل التالي

طلـب منـي رئـیس 1958في مطلع شھر كانون الثاني عام 

الاركان العامـة السـید عفیـف البـزرة الالتحـاق الـى مكتـب السـید 

خالد العظم، وكان وقتئذ وزيـرا للـدفاع، فوجـدت فـي مكتبـه بـوزارة 

فة الى السید عفیف البزرة كلا من عبد الحمید السـراج الدفاع اضا

واحمــد عبــد الكــريم وامــین النفــوري، وكــان خالــد العظــم يتحــدث 

بانفعال ظاھر عن اسفه لموقف مصر مـن وحـدة الجیشـین، وكـان 

ــن  ــزرة ع ــف الب ــه عفی ــا ل ــي نقلھ ــائج الت ــى النت ــق عل العظــم يعل

رالاي حـافظ المباحثات التي دارت بین ضـباط اركـان الجـیش والامیـ

اسماعیل موفـد الـرئیس عبـد الناصـر، وكیـف ان حـافظ اسـماعیل 

ــة خاصــة  ــرار میزانی ــد الجیشــین واق ــدخول بتفاصــیل توحی رفــض ال

ــد بعــض  ــولا الا بتوحی ــیس مخ ــه ل ــد، وان ــد الجدي ــالجیش الموح ب

المصطلحات العسكرية وتوحیـد الرتـب وبعـض المظـاھر العسـكرية 

ــتنتاج  ــد العظــم باس ــرج خال ــدون الخاصــة، وخ ــريین لا يري ان المص

الوحدة وانھم يماطلون بـذلك وانفـض الاجتمـاع دون اتخـاذ اي قـرار 

.حول تحقیق وحدة الجیشین

الاجتماع الحاسم

بعد ھذا الاجتماع الذي اشرت الیه آنفـا طلـب عفیـف البـزرة 

ــة لمجلــس القیــادة فــي مســاء الیــوم نفســه،  عقــد جلســة طارئ

فـي الاركـان العامـة، وحضـره وبالفعل فقد عقـد الاجتمـاع بمكتبـه 

كافة اعضاء مجلس القیادة ما عـدا عبـد المحسـن ابـو النـور، وكـرر 

عفیف البزرة الاقوال التي رددھا خالد العظم واطلع المجلس علـى 

نتائج المفاوضات مع حـافظ اسـماعیل، وكـان يشـوب حديثـه الھـزء 

بموقف مصر وعدم جـديتھا فـي اقامـة اي نـوع مـن انـواع الاتحـاد، 

:ء بین الجیشـین او بـین البلـدين، وھنـا انبـرى القومیـون جـداسوا

ــخ ــديري ال ــاني، وال ...حســین حــدة، والنســر، وجســومة، والفرج

وطلبوا استدعاء عبد المحسن ابو النور من بیته لتبلیغه عزم اعضاء 

مجلس القیادة على السفر في الحـال لاقنـاع عبـد الناصـر باقامـة 

.الوحدة الفورية بین البلدين
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ضر عبد المحسن ابو النور الـى الاجتمـاع وكانـت السـاعة ح  

قد قاربت الحادية عشـرة لـیلا فـأخبر بـالقرار، وقـد حـاول ابـو النـور 

ارجاء السفر الى الیوم التالي بحجـة ابـلاغ المسـؤولین فـي مصـر 

.واخذ الترتیبات لاستقبالنا، غیر انه وافق بعد قلیل على القرار

العسكري، وحجزت طائرة خاصة بعد ھذا تم الاتصال بالمطار

.لتقلع بنا الى مصر في الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل

ثم جرى استعراض اسماء الذين سیسافرون فأقر المجلـس 

:سفر الضباط

امین الحافظعفیف البزرة 

احمد حنیديمصطفى حمدون 

ط عمة العودة اللهعبد الغني قنوت  

ابراھیمالحاج .........اكرم الديري 

ياسین فرجانيحسین حدة 

جمال الصوفي

بشیر صادق

محمد النسر

طلب عفیف من الوفد المسـافر البقـاء فـي الاركـان العامـة حفاظـا 

على سرية الرحلة، وعدم الاتصال حتى بأسرنا، الا انه وافق تحـت 

الحاح الضباط على اعطاء مھلة ساعة واحدة لتدارك امتعة السفر، 

ــأتیح لــي فــي ھــذه  ــرم ف ــى دار الاســتاذ اك الســاعة ان اتوجــه ال

الحــوراني فوجــدت عنــده الاســتاذ صــلاح البیطــار فــأطلعتھم علــى 

الامر، وقد حذرني الاستاذان مـن الاعیـب عفیـف البـزرة المحتملـة 

وخشیتھم من مناوراته من اجل تفشیل الوحدة، واذكر ايضا الحـاح 

.الفدراليالاستاذ صلاح على ضرورة اقامة الوحدة ولیس الاتحاد 

مذكرة مجلس القیادة الى الحكومة السورية
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وفاتني ان اذكر ان مجلس القیادة بعـد اتخـاذه القـرار 

بالسفر الى مصر اتفق على مسـودة مـذكرة سـلمت الـى 

السید امین النفوري لیسلمھا بدوره الى رئیس الجمھوريـة 

واركان النظام يعلمھم بھا بسفر اعضاء مجلس القیادة الى 

یذكر الحكومـة بالعھـد الـذي قطعتـه علـى نفسـھا مصر، ول

بالعمل لتحقیق الوحـدة بـین البلـدين، وفیھـا تحـذير واضـح 

بالنتائج التي قد تترتب على الحكومة فـي حالـة تقاعسـھا 

.او تجاھلھا لھذه المذكرة

توجھنا فور وصولنا الى مطار القاھرة نحو قصر الطاھرة الذي 

المشـیر عبـد الحكـیم عـامر حیـث اعد لاقامتنا، فكـان اول زائـر لنـا

.عقدنا اول جلسة حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا

تحــدث عفیــف عــن المفاوضــات مــع حــافظ اســماعیل وعــن 

النتائج غیر السـارة التـي وصـلت الیھـا، وعـن قـرار ضـباط مجلـس 

القیادة بالتوجه الى القاھرة لمقابلة الرئیس عبد الناصر لبـت الامـر 

مـن الحاضـرين بـدلوه مؤكـدين ضـرورة اقامـة معه، وقـد ادلـى كـل 

.الوحدة الفورية وانھا مطلب سورية الشعبي والعسكري

تظـاھر المشــیر عبــد الحكــیم عـامر بعــدم الاكتــراث او علــى 

الاقل بعدم التلھف للوحدة، وقال انه شخصیا يفضل تحقیق الوحدة 

ثـم  بالتدريج مبتدئین بالقضايا الاقتصادية والعلاقات الخارجیة، ومـن

بشــؤون الــدفاع، واشــار الــى ردود فعــل المعســكرين الاشــتراكي 

ــكرين  ــال ان المعس ــاوية، وق ــا متس ــل ردود فعلھم ــي، وجع والغرب

يخشــیان وحــدة مصــر وســورية واشــار الــى الفــروق القائمــة بــین 

.المجتمعین وبین النظامین السوري والمصري

امضى المشیر معنا قرابة الساعتین واعتذر عن عدم تمكـن 

رئیس جمال عبد الناصر من الاجتمـاع بنـا قريبـا بسـبب انشـغاله ال

.بترتیبات زيارة الرئیس سوكارنو لمصر

الاجتماع مع الرئیس عبد الناصر

وفي الیوم الثالث او الرابـع مـن وصـولنا الـى القـاھرة ابلغنـا 

بأننا سنجتمع مع الرئیس عبـد الناصـر فـي بیتـه بمنشـیة البكـري 
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ء، وحضـر ھـذا الاجتمـاع كافـة اعضـاء في الساعة الخامسـة مسـا

الوفد وكان المشیر عامر فقط من الجانب المصري مع الرئیس عبـد 

.الناصر

رحب بنا الرئیس ترحیبا طیبا وتعرف علینا واحدا واحدا وعلق 

بعد التعارف بأنه لم يسبق له ان اجتمع مـع اي مـن اعضـاء الوفـد، 

1954ام حیـث كنـت فـي اواخـر عـ(عدا المقدم مصطفى حمـدون 

فـي القـاھرة، وكنـت قـد نقلـت تفاصـیل ھـاتین 1955ومطلع عام 

ــض  ــوراني وبع ــرم الح ــتاذ اك ــى الاس ــابق ال ــي الس ــابلتین ف المق

)المسؤولین في الحزب آنذاك

ابلغنا عبد الناصر بأن المشیر عامر نقـل الیـه الحـديث الـذي 

دار بیننا، واعاد تقريبا نفس تعلیق المشیر عبد الحكیم عامر علـى 

مطلبنا بتحقیق الوحدة الفوريـة وتخوفـه مـن ردود الفعـل الخارجیـة 

:كما اوضح باسھاب ما يلي

.ان في سورية احزابا وھذا غیر موجود في مصر-1

ان الجــیش الســوري مســیس وان ھنــاك عــدة تنظیمــات فیــه -2

.لعدة احزاب

انه غیر مطلع كفاية على شـؤون سـورية واحوالھـا ومجتمعھـا -3

سیاسـیة، ثـم عـاد وركـز حديثـه علـى الاحـزاب وشخصیاتھا ال

:والحزبیة ثم وجه الكلام الي مباشرة

ھل تعتقد ان حزب البعـث العربـي الاشـتراكي يرضـى بحـل 

نفسه؟؟ ادركت المغزى من توجیـه السـؤال الـي بالـذات، فأجبتـه 

لــیس مــن حقــي الاجابــة علــى ھــذا الســؤال لاننــي :علــى الفــور

ھــذا الموضــوع مــع زعمــاء عســكري، ويمكــن لســیادتك ان تبحــث

الحزب، خاصة وان السید صلاح البیطار سـیأتي الـى القـاھرة كمـا 

  .علمت

التزم عفیف البزرة فـي اقوالـه جانـب الھـدوء بشـكل ظـاھر، 

ولم يتعـد حديثـه جانـب المجاملـة للـرئیس المصـري ومـن اعجـاب 

الضــباط الســوريین بشخصــه، غیــر ان التأكیــد علــى ضــرورة اقامــة 
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ية كان جماع ما تحدث به بقیـة اعضـاء الوفـد كمـا ردوا الوحدة الفور

ــة والاحــزاب فــي  ــرئیس المصــري بوجــود الحزبی علــى تحفظــات ال

سورية بأنھا جمیعھا لا تشكل عائقا امام تحقیق الوحدة، وقالوا اننا 

نضع انفسنا تحت تصرفك يا سیادة الرئیس ولك ان تتصرف بنا كمـا 

ت التي ترتیئھا فـي صـفوفنا تشاء وان بامكانك ان تجري كل التنقلا

وان الاستعمار اقام جدارا بیننـا )امین الحافظ(من فیق الى اسوان 

.وقد جئنا لنھدم ھذا الجدار

ــا  ــد الناصــر فاجأن ــرئیس عب ــرا اذ ان ال ــم يطــل النقــاش كثی ل

بموافقتــه علــى تحقیــق الوحــدة بــین البلــدين واكــد علــى ضــرورة 

.د الفدراليالوحدة بالذات ولیس الاتحاد او الاتحا

لــم يكــن بــین الضــباط الســوريین مــن يمیــز بــوعي الفــروق 

الواضحة بین الوحدة والاتحاد الفدرالي او الكونفـدرالي، وقـد يكـون 

.عفیف البزرة الوحید الذي كان يعي ذلك

شاع السرور والفرح بین الجمیع، وابلغنا الرئیس عبد الناصـر 

ربعین من العمر، وانـه بسرور انه في ھذه اللیلة بالذات سیكمل الا

لا يدري كیف يفسر ھذا التطابق او ھذه الصدفة مـع القـرار باقامـة 

.الوحدة بین البلدين

ترى ھل كان يعني تحقیق الرسـالة التـي نھـض بھـا النبـي 

محمد عند بلوغه سن الاربعـین؟ لا ادري، ولكننـا ھكـذا فسـرنا مـا 

رأ جمیعـا يعنیه الـرئیس عبـد الناصـر الـذي طلـب منـا كعھـد ان نقـ

الفاتحة وبعدھا خرجنا معه الى سلم داره حیـث اخـذت لنـا الصـور 

.التذكارية وكان كل ضابط يتناوب الوقوف الى جانبه

عدنا مرة اخرى للاجتماع فاقترح علینـا الـرئیس عبـد الناصـر 

تشــكیل لجنتــین عــن الجــانبین المصــري والســوري تتــولى وضــع 

صیل والقرارات التـي يجـب الاسس والمبادىء الاولیة للوحدة والتفا

ان تتخذ لاعلان الوحدة واقامتھا بشكل رسمي، فكان عن الجانـب 

:السوري

عفیف البزرة
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بشیر صادق

مصطفى حمدون

اكرم الديري

حسین حدة

عبد الغني قنوت

:وعن الجانب المصري

المشیر عامر

عبد اللطیف البغدادي

خالد محیي الدين

انور السادات

ع الاولالخلاف منذ الاجتما

دب الخلاف بین اللجنتین منـذ اول اجتمـاع حـین بـدأ عفیـف 

البزرة يعرض مفھومه للوحدة مستعرضا اشكالھا التـي قامـت فـي 

.سويسرا ويوغسلافیا والاتحاد السوفیتي

كان واضحا ان عفیف البزرة قد وقع في الفخ الذي نصبه جمال عبد 

طــرح اشــكال الناصــر، فــأراد ان ينقــذ مــا يمكــن انقــاذه عــن طريــق 

.الاتحادات التي مارستھا الشعوب الاخرى

ــة علــى الجلســة فاســتأذن الجانــب  وســیطر جــو مــن الكآب

المصري بالاتصال مع الرئیس عبد الناصر لیأخذوا رأيـه بمـا اعتبـروه 

جديدا، وبعد قلیل ابلغونا بأن الوحدة التامـة اقـرت مـع الـرئیس اول 

:عفیف البزرة قائلینالبارحة وھذا موقف جديد، ثم توجھوا الى

ان كنت تريد الاتحاد فھذا موفوض من قبلنا، كما انه لا يجـوز 

لــك ان تنفــرد بطــرح اقتــراح الاتحــاد، بعــد ان اجمــع الضــباط علــى 

الوحدة، وما علیك ان كنت تصر على ذلك الا ان تعود فتجمـع كافـة 

اعضــاء الوفــد مــن مجلــس القیــادة لاقــرار ذلــك، والجــدير بالــذكر ان 

الضباط الذين شاركوا بالاجتماع الاول مع الرئیس عبد الناصر  معظم



-2578-

كانوا قد عادوا الى دمشق ولم يبق الا اعضاء اللجنة بالاضافة الـى 

.السراج الذي عاد للقاھرة مرة اخرى

كــان لتراجــع عفیــف البــزرة اثــر ســيء بــین اعضــاء الجــانبین 

بزرة المصري والسوري وعلقت اجتماعات اللجنتین وعاش عفیف ال

الاربعــة ايــام التالیــة فــي القــاھرة فــي عزلــة وشــبه مقاطعــة مــن 

.الضباط السوريین

العودة الى سورية ومحاولات عفیف البزرة

عاد عفیف البزرة الى دمشق ولم يضع الوقـت سـدى علـى 

ما يبـدو، فقـد اتصـل بـي النقیـب توفیـق مخلـوف وھـو مـن ضـباط 

ى بیتـه وجـس نبضـه الاشارة وأبلغني ان عفیف البزرة استدعاه الـ

لیعلم مدى استعداده للمشـاركة فـي حركـة عسـكرية يطـیح بھـا 

بالنظام القائم مؤكدا لـه نجـاح ھـذه العملیـة، لان عـددا كبیـرا مـن 

العسكريین يشارك بھا، ومن بینھم عدد مـن الضـباط الفلسـطینین 

الیساريین، واكد لي بأنه شاھد بأم عینـه فـي بیـت عفیـف البـزرة 

صف والعرفاء اثناء الحديث، كما اكد لي بأنـه نقـل عددا من ضباط ال

.ھذا الحديث الى عبد الحمید سراج

اجتمعت في صـباح الیـوم التـالي مـع عبـد الحمیـد السـراج 

واستفسرت منه عن الاجراءات التـي يمكـن ان نقـوم بھـا لافشـال 

ھذا المخطط فلم الحظ منه اھتماما كبیرا بھذا الامر، ووعدني بأنـه 

.قیقة الخبر الذي نقله الیه توفیق مخلوفسیتأكد من ح

غیر ان الامور جرت في الیـوم نفسـه علـى شـكل لـم اسـتطع لـه 

تفسیرا ذلك ان عفیف البزرة استدعاني الـى مكتبـه فـي السـاعة 

الثانیــة عشــرة وبعــد قلیــل وصــل الســراج وھــو يحمــل بیــده بعــض 

الملفات، وقبل ان يدعوه عفیف البزرة للجلوس بادره بالسـؤال عـن

:نتیجة التحقیق مع توفیق مخلوف، فرد السراج بصوت ھادىء

بسیطة سیدي، ھذا رجل غیر متزن ولا يستحق الخبـر ھـذا 

:الاھتمام فانفعل عفیف البزرة واجابه بعصبیة ملحوظة
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انــك لا تھــتم بــأكثر الامــور التــي اكلفــك بھــا، ولیســت ھــذه 

عندئذ رمى القضیة الوحیدة التي تحاول التھرب من التحقیق فیھا، 

السراج الاوراق التي كان يحملھا، وبعنف شديد على طاولة رئیس 

الاركان حتى سقطت على صـدره وركبتیـه وھـو يـردد كلمـات غیـر 

.مفھومه

حدث كل ھذا امامي، وكنت تجاه ھـذا الموقـف الحـرج انظـر 

:واخذ عفیف يردد...تارة الى عفیف وتارة الى السراج

لد، الله يسامحك، بینما كانـت يـداه بسیطة يا ابني بسیطة، انت و

.تلعبان بعصبیة بمسبحة سوداء

:طفق السراج يعتذر عن فعلته ويبكي قائلا

افعل بي ما تريد، واضاف انه على استعداد لتقديم استقالته، وانه 

على استعداد لتنفیذ اي عقاب يقـرر بحقـه، وكـان عفیـف مـا يـزال 

.بسیطةبسیطة يا ابني بسیطة، ما زلت ولدا :يردد

في ھذا الجو المكفھر دخل امین النفوري فرحـب بـه عفیـف 

كــأن شــیئا لــم يكــن، وغیــر مكــان جلســته الــى زاويــة اخــرى مــن 

.المكتب، وعدت الى غرفتي وانا لا اكاد اصدق ما رأيت

ــة  ــاقي الضــباط ومناقشــتنا لھــذه الحادث بعــد اجتمــاعي برف

:خرجنا جمیع بالنتیجة التالیة

لوف صحیح وان عفیـف البـزرة لمـا علـم ان حديث توفیق مخ

بافشاء السر وابلاغه الینـا والـى السـراج وخشـیته مـن الفضـیحة 

كلف السراج بالتحقیق لابعاد الشـبھة عـن نفسـه، ولأنـه يعلـم ان 

السراج اضعف من ان يصل بالتحقیق الى اتھامه، ومن جھة اخـرى 

فان مصـر لـم تشـأ ان تثیـر ضـجة حـول مـؤامرة عفیـف البـزرة مـن 

لوحدة لانھا تضعف بذلك موقف الرئیس عبد الناصر،  وتقوي مراكـز ا

البعثیــین، ولانھــا لــم تشــأ اســتثارة الاتحــاد الســوفیتي فــي ذلــك 

الظرف بالذات، ولكـن عبـد الناصـر اسـرھا فـي نفسـه وانـتقم مـن 

عفیف البـزرة والضـباط الفلسـطینین الیسـاريین بعـد قیـام الوحـدة 

)نانتھى حديث مصطفى حمدو(بأسابیع 
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العقید امین النفوري يقدم مذكرة باسم الجیش

الى رئاسة الجمھورية ورئاسة المجلس النیابي

في صبیحة الیوم الثاني من سفر الوفد العسـكري للقـاھرة 

زارنـي فـي مكتبـي فـي المجلـس النیـابي 13/1/1958اي بتاريخ 

سـلمني ) وقلمـا يبتسـم(الزعیم امین النفوري وبابتسامة غامضة 

وقـد علمـت ان نسـخا مـن ھـذه :بدون اي مقدمة المذكرة التالیـة

المذكرة قد سلمت الى رئیس الجمھوريـة ورئـیس مجلـس الـوزراء 

.صبري العسلي وخالد العظم وزير الدفاع

مذكرة القیادة العامة للجیش والقوى المسلحة

بشأن الوحدة مع مصر

الاسباب الموجبة

كـان "الجزيـرة العربیـة"فـي " العـرب"تاريخ شعبا باسم منذ ان عرف ال

في التاريخ القديم خصائص طبعت مختلف الدول التي تكلمت العربیـة "للعرب"

بطــابع واحــد ھــو طــابع النضــال والتحــرر والاســتقلال عــن نفــوذ الامبراطوريــات 

.القديمة

وكانــت الدفعــة التــي خرجــت مــن الجزيــرة بعــد توحــدھا بدولــة واحــدة 

ة انسانیة واحدة والتي امتدت خـلال قـرون طويلـة عبـر الجزيـرة العربیـة وعقید

واستقرت ما بین الخلیج العربي وجبال فارس شرقا والاطلسي غربـا ومـا بـین 

طوروس شمالا والمحیط الھندي جنوبا قد رسخت اصـول ھـذه الامـة ترسـیخا 

ھا ھذه ابديا وخطت في تاريخ البشرية صحائف بارزة عن حضارة انسانیة ابدعت

.الامة وقدمتھا دانیة القطوف لمختلف الشعوب

ــت لتحطــیم ھــذه الحضــارة  ــددة وتكالب ــة متع وتعاقبــت موجــات ھمجی

الانسانیة وازالة كیانھا خلال عشـرة قـرون، وكـان بفعـل ذلـك ان تمزقـت ھـذه 

الامة الى دويلات كثیرة مختلفة ولكن بقیت حضارتھا فـي نفـس كـل فـرد مـن 

ويتھم الفكرية والاجتماعیة وبقیت في وجدان كل منھم ابنائھا على اختلاف س

.فكرة ثابتة لا تمحى عن ذاتیتھا الماضیة وامانیھا المقبلة
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وقد كان للنضال والتحرر في تاريخ العرب الحديث اثر فعال فـي تحقیـق 

وكــان اســتقلال وتحــرر بعــض .ھــذه الفكــرة فــي نفــوس الملايــین مــن العــرب

حـافزا لانتفاضـات عربیـة فـي امـاكن اخـرى مـن الشعوب العربیة تحـررا كـاملا

الوطن العربي وباعثا على النضـال لشـعوب اخـرى تنشـد الاسـتقلال والتحـرر 

.تحقیقا لتلك الفكرة المستقرة في وجدان كل عربي

مما سبق تبین ان الوحدة بین مصر وسورية ان ھـي الا ضـرورة قومیـة 

راد امـة واحـدة وارض مستمدة من ماضي وحاضر ومستقبل يشترك ما بین افـ

ــي العصــر الحــديث  ــا لوحــدة شــاملة واحــدة ف ــة تحقیق واحــدة وحضــارة عربی

ومساھمة في القضاء على الاسـتعمار فـي العـالم لبنـاء الانسـانیة وترسـیخا 

وقد عبرا عن ارادتھما فـي الوحـدة الكاملـة فـي شـتى المناسـبات .لرسالتھا

عیة الداخلیة والاسـتعمار القومیة وخاضا في سبیل ذلك معارك ضارية ضد الرج

الخارجي حتى توصلا الى ھذه المرحلة التي تمكنا فیھـا مـن اعـلان ارادتھمـا 

ــة  رســمیا علــى لســان ممثلیھمــا فــي كــلا القطــرين فــي الجلســة التاريخی

  ).1957) نوفمبر(تشرين الثاني 18(المنعقدة في دمشق 

سـتعمار وكان ھذا النصر للقومیة العربیـة بعـد صـراع رھیـب دام مـع الا

وخــلال 1956خاضـه الشـعب العربــي اثنـاء العــدوان الثلاثـي علـى مصــر عـام 

.1957الحملة الاستعمارية الامیركیة التركیة الصھیونیة على سورية عام 

وقد زلزل ھذا القرار التاريخي كیان الاستعمار فأخذ يجمـع شـمله فـي 

وطھـران ويجنـد مؤتمرات متتابعة عقدھا مع احلافه في انقرة وبـاريس وبغـداد 

.عملاءه واعوانه ويكتلھم ويضع الخطط لھم للحیلولة دون تنفیذ ھذا القرار

ولما كانت الظروف الحالیة التي نشأت من جراء انتصار شـعبنا العربـي 

في مصر وسورية قد ربطت بین قضیتنا العربیة وبین السلم العالمي الـى حـد 

یة سريعة تتناسب واھمیـة بعید وافسحت المجال لنا لكي نخطو خطوات ايجاب

انتصاراتنا، ونظرا لاحتمـال تغییـر ھـذه الظـروف والمناسـبات وخاصـة اذا تمكـن 

الاستعمار من انھاء استعدادته للمجازفة بخوض حرب شاملة او محلیة بسبب 

تعرض مصالحه التي يعتمد علیھا في حیاته الاساسیة في وطننا العربي الـى 

لاسراع باقرار البناء الاساسي للوحدة الشـاملة الزوال، فاننا ندعو الى ضرورة ا

مــع مصــر والمباشــرة بتنفیــذه فــورا وتخطــي جمیــع العقبــات المصــطنعة مــن 

ــل اســتمرار للاوضــاع  ــر ان ك ــن نعتب دســتورية او سیاســیة او اقتصــادية، ونح
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ــررات  ــى المب ــه الا عل ــي بقائ ــد ف ــي لا يعتم ــر طبیع ــرا غی ــبح ام ــة اص المحلی

متیــازات الرجعیــة والانتھازيــة التــي التــي لا يمكــن الاســتعمارية الموروثــة والا

.الاعتراف بھا بعد ان اقر الشعب باجمعه الوحدة غیر المنقوصة

شكل الوحدة

:من اجل ذلك نرى ان تكون الدولة الموحدة بالخطوط الكبرى التالیة

دستور واحد يعلن انشاء الجمھورية العربیة الجديدة ويرسم نظام الحكـم -1

.ح المجال لانضمام بقیة الشعوب العربیة التي ستتحررفیھا ويفس

.رئیس دولة واحد-2

.سلطة تشريعیة واحدة-3

.سلطة تنفیذية واحدة-4

.سلطة قضائیة واحدة-5

.علم واحد وعاصمة واحدة للدولة العربیة-6

تسن القوانین المنظمة لحقوق المواطنین وواجباتھم في الدولة الجديدة -7

.ى ھذا الدستور الواحداستنادا ال

الوحدة الدفاعیة

:اما فیما يتعلق بالوحدة العسكرية فنرى ان تقوم على الاسس التالیة

رئــیس الجمھوريــة (قائــد اعلــى للقــوات المســلحة للدولــة العربیــة الجديــدة -

).الاتحادية

.مجلس دفاع اعلى-

قیادة عامة للقوات المسلحة-

موحـدة التنظـیم والتسـلیح والتـدريب ) جويـة -بحريـة  -بريـة (قوات مسلحة -

والتجھیز توزع حسب متطلبات الدفاع والخطط الدفاعیة المقررة علـى مسـارح 

.العملیات في اراضي الدولة الاتحادية

.موازنة واحدة-

والقیادة العامة للجـیش والقـوى المسـلحة شـعورا منھـا بمسـؤولیتھا 

ب العربي فـي سـورية الـذي حملھـا القومیة ودورنا التاريخي ووفاء منھا للشع

مسؤولیة الدفاع عن بقائه وسلامته لتعلن ان كـل وحـدة لا تبنـى علـى ھـذه 
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الاسس المارة الذكر لیست الا تحالفا بین جیشین تابعین لدولتین منفصـلتین 

ذلــك لان متطلبــات الــدفاع وســلامة الامــة وحفــظ كیانھــا فــي عصــرنا الحاضــر 

حـررة فـي كیـان واحـد لتسـاھم فـي تحريـر تقتضي دمج الشعوب العربیة المت

بقیة الوطن العربي وتقوم بواجباتھا لصون السلم العالمي، كمـا تعلـن القیـادة 

العامة باسم جمیع القوات المسلحة انھـا علـى اتـم اسـتعداد لتحمـل جمیـع 

الواجبات الدفاعیة التي تقتضیھا الوحدة العربیة وتعتبر نفسھا منـذ الان ملزمـة 

تتلقاه من اوامر وتجیھات تعطى الیھا من القیادة العامة الموحدة بتنفیذ كل ما 

.مھما ترتب على ھذا التنفیذ

11/1/1958دمشق في 

اللواء عفیف البزري
القائــد العــام للجــیش والقــوى 

المسلحة

قرأت المذكرة بامعان وامتعاض معا، لان موضوع سـفر الوفـد 

ــا عمــا روا ــى القــاھرة اصــبح مختلف ــي مصــطفى العســكري ال ه ل

حمدون قبل سفره اذ لم يعد الامر ان مجلس القیادة قد ذھب الى 

مصر بنیـة اقنـاع جمـال عبـد الناصـر للـدخول جـديا فـي مفاوضـات 

الاتحــاد مــع ســورية، بــل ان الجــیش يحــاول فــرض مشــروع وحــدة 

اندماجیة على سورية، دون اخذ رأي الحكومة والاحزاب السیاسیة 

.والمؤسسات الدستورية

انت الصحف الموالیة للـرجعیین وللشـیوعیین تـتھم حـزب وك

البعث وحكومة التجمع القـومي بـأنھم غیـر جـادين فـي مفاوضـات 

الاتحاد مع مصر، فكانت مبادرة الجیش تعني اخراج امر الاتحاد مـع 

مصر من الھیئات الدستورية في سورية لتضعھا في يد المؤسسـة 

د تورطوا عـن غیـر وعـي، العسكرية، وقد ادركت ان رفاقنا الضباط ق

وانساقوا الى موقف لا يقدرون مـدى خطورتـه، ولكـن اي قلـق لـم 

ينتــابني بالنســبة لھــم، لانــه يمكننــا بســھولة توضــیح الامــور لھــم 

.وارجاعھم الى جادة الصواب

ولكن الصعوبة كانـت فـي انسـیاق قطـاع مھـم مـن الضـباط 

وحسـین ووقوعھم ضحیة لالاعیب عفیف البزرة مثـل اكـرم الـديري 

حدة وعبد الله جسومة وسـواھم ممـن يمثلـون تكـتلا قومیـا عربیـا 
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في الجیش، ولم اكن مطلعا على مدى تغلغل النفوذ الناصري في 

اوساط ھذا التكتل، ولم يخطر على بالي ان يكـون لعبـد المحسـن 

ــم  ــادة العســكري دون عل ــور ضــلع فــي ســفر مجلــس القی ــو الن اب

.الحكومة

النفــوري دون اي تعلیــق علیھــا، تلقیــت المــذكرة مــن امــین 

وفي عصر ذلك الیوم تلفن لي الرئیس القوتلي فاجتمعـت بـه فـي 

منزلــه، فســألني اذا كنــت قــد تســلمت مــذكرة مــن الــزعیم امــین 

النفوري فرويت له ما جرى، فقـال لـي انـه تسـلم مـذكرة مماثلـة، 

وسألني عن رأيي بالاسلوب الذي اتبعه العسكريون في سـفرھم 

:دون اطلاع الحكومة فقلت لهالى القاھرة

انھا مبادرة خاطئة وغیر مشروعة، لانه لا يجـوز للعسـكريین 

ان يتصرفوا من انفسـھم ھـذا التصـرف، فبـدا الارتیـاح علـى وجھـه 

:وسألني كیف يمكننا ان نعالج الموضوع؟ فقلت له

ان ســـبیل معالجتـــه ھـــو اســـراع الحكومـــة بارســـال وزيـــر 

حاملا معه مشروع الحكومـة الاتحـادي، الخارجیة فورا الى القاھرة 

وھكذا يبدو الامر طبیعیا سواء في سـورية او فـي خارجھـا، ويظھـر 

ـــات  ـــیش والمؤسس ـــین الج ـــاق ب ـــك والاتف ـــجام والتماس الانس

ــه ســیوعز  ــال بأن ــى اقتراحــي وق ــوتلي عل ــى الق الدســتورية، فثن

.للحكومة بتنفیذ ھذا الاقتراح فورا

ية ومجلس قیادة الحزباجتماع القیادتین القومیة والقطر

اجتمعت بعد ذلـك بقیـادة الحـزب واخبـرتھم بالحـديث الـذي 

ــیھم الاســراع  ــوتلي، واقترحــت عل ــین شــكري الق ــي وب جــرى بین

بمناقشة المشروع الاتحادي الذي وضعته لجنـة الحـزب والبـت بـه 

.فورا

وفي الیوم الثاني دعا الاستاذ میشیل الـى اجتمـاع موسـع 

لقطرية ومجلس قیادة الحـزب، واتـذكر ان اكثـر للقیادتین القومیة وا

من خمسین شخصا اشتركوا في مناقشة المشـروع الـذي تـولى 

السید عبد الله الريماوي تلاوته، اذكر منھم مـدحت البیطـار، صـلاح 

البیطار، خلیل الكـلاس، جمـال الاتاسـي، عبـد الكـريم زھـور، عبـد 
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بالاضافة الى الفتاح زلط، وجمیع نواب الحزب في المجلس النیابي 

ھیئــات الفــروع والــى عــدد مــن قیــاديي الاردن والعــراق واســاتذة 

.الجامعة الحزبیین

قبـل الشـروع فـي مناقشــة مـواد المشـروع اقتـرح الاســتاذ 

:میشیل الفصل في الاساس

ھل يقر الحزب الوحدة التامة ام الاتحاد الفدرالي؟ وقد جـرت 

  :لخص بما يليمناقشة طويلة حول ھذا الموضوع وكان رأيي يت

ان ھدفنا جمیعا الوحدة التامة ولكن علینا ان نأخـذ بمنتھـى 

:الجدية العوامل التالیة

.الفوارق التي خلفتھا التجزئة الطويلة بین القطرين-1

انه من العسیر اذا تعثرت او فشلت الوحدة الاندماجیة التراجع -2

ــدأنا بالاتحــاد  ــا عنھــا الــى الاتحــاد الفــدرالي، امــا اذا ب وعالجن

المشاكل التي سوف تعترضه فانه يمكننـا ان ننتقـل بالتـدريج 

.الى الوحدة التامة

ــد ان نحــرج جمــال عبــد الناصــر الــذي اكــد ويؤكــد -3 نحــن لا نري

باستمرار تردده وخشیته حتى من الاتحاد الفدرالي، والوحـدة 

كعقد الزواج الذي يقضي قبول الطرفین المتعاقـدين ولا يمكـن 

.كراه والا اصبح عقدا فاسداان يفرض بالا

احتدم النقاش بیني وبین میشـیل عفلـق الـذي المـح الـى 

ضعف ايماني بالوحدة، فلـم ابـال بـذلك، وانمـا ظللـت مصـرا علـى 

رأيي بالرغم من ان الاتجـاه القـوي فـي سـورية نحـو الوحـدة كـان 

اتجاھــا عارمــا لا يســتطیع ان يقــف فــي وجھــه شــيء، ولــم اكــن 

ف مـن میشـیل عفلـق، فقـد ذكـرت سـابقا ان لاستغرب ھذا الموق

عفلق كان يعتبر نفسه الامین الوحیـد علـى عقیـدة الحـزب، وكـان 

ــة  ــى شــعاري الحري ــة عل ــدة العربی ــة لشــعار الوح ــرى ان الاولوي ي

والاشتراكیة، بینما كنا نرى انه لا اولوية لاحد مـن ھـذه الشـعارات 

عار الوحـدة على الاخر، وربما كان میشیل عفلق يعتبر ان اولوية ش

يقي الحزب من الانحراف نحو الیسار وقـد كـان صـلاح البیطـار مـن 
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انصـار ھـذا الاتجـاه الـذي كانـت لـه نتائجـه الھامـة علـى سیاسـة 

.الحزب واستراتیجیته وبنیته التنظیمیة

وعنـــدما جـــرى التصـــويت علـــى المبـــدأين صـــوتت غالبیـــة 

ید عبـد الحاضرين بجانب مشروع الاتحاد الفدرالي، وقد تولى السـ

الله الريماوي تلاوة مواد المشـروع مـادة مـادة، فـأقر بعـد تعـديلات 

طفیفة، واوصى المجتمعون السیدين صلاح البیطار وخلیل الكلاس 

وزيــري الحــزب ان يعرضــاه فــورا علــى الحكومــة لاقــراره قبــل ســفر 

.البیطار الى القاھرة

كان مكتب الحزب يعـج بـالحزبیین سـواء مـنھم مـن اشـترك 

قشة او من الذين ينتظرون النتائج، وقد قوبل اقـرار المشـروع بالمنا

.بترحیب كبیر

بعـد ) 17/12/1958(ومنذ صدور اول عدد مـن جريـدة البعـث 

اقرار مشروع الاتحاد، وقبل ذھاب صلاح البیطار الى القاھرة كتبـت 

في جريدة البعث مقالا عما يجري من مزاودات فـي قضـیة الوحـدة 

لاحزاب الرجعیة وكان المقال تحـت العنـاوين ولا سیما في اوساط ا

:التالیة

الاتحــاد عملیــة ثوريــة لھــا نتائجھــا القومیــة :فلنبــدأ بالاتحــاد اولا

الشروع باتحاد مصـر وسـورية مطلـب الجمـاھیر العربیـة، -الكبرى 

:وفیما يلي نصه

منذ ثلاث سنوات تقريبا اسـھم حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي فـي 

تحت شـعار السیاسـة العربیـة التحرريـة والعمـل لاتحـاد مصـر حكومة ائتلافیة 

وسوريا، ووقع المیثاق القومي للاحزاب والكتـل السیاسـیة للمجلـس النیـابي 

وھكـذا اعتبـر حـزب .وشارك في الحكـم الائتلافـي الـذي قـام علـى اساسـھا

البعث العربي الاشتراكي منذ البداية سیاسة التحرر والحیاد الايجابي والعمـل 

ــى توحیــد مصــر وســورية نقطــة الالتقــاء والتعــاون بینــه وبــین الھیئــات  عل

والشخصیات السیاسیة والوطنیة في سوريا، ولم يكـن ھـذا الالتقـاء والتعـاون 

امرا عارضا او مصطنعا، بل كان تعبیرا عن ارادة الجماھیر العربیة الواعیة لا في 

السیاسـیة سورية وحدھا بل في كل قطر عربي في ان تـرى جمیـع قیاداتھـا
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قد وحدت جھودھـا وقواھـا لـدعم ھـذه السیاسـة التـي تمثـل بالنسـبة الـى 

.الشعب العربي كله امله في تحقیق اھدافه في الوحدة والتحرر

ولقد كان طبیعیا ان تتعرض ھـذه السیاسـة العربیـة التحرريـة للتجربـة 

اسـرائیل، والاختبار وذلك لانھا بمقدار ما كانت تھدد مصالح الاستعمار الغربي و

كانت تمثل الاماني الكبیرة بالنسبة الى الشعب العربـي، لـذلك خاضـت ھـذه 

السیاسة في السنتین الاخیرتین غمار معركة رھیبـة خرجـت منھـا ظـافرة، اذ 

صمدت للعدوان المباشر في مصر ووقفت فـي وجـه الضـغط المسـتمر والتـآمر 

سـوخا ولیزيـد المتصل في سورية، ولـم يكـن ھـذا الا لیزيـد ھـذه السیاسـة ر

الشــعب العربــي خاصــة فــي مصــر وســورية ايمانــا بأنــه يســیر علــى الطريــق 

السلیمة الموصلة الى الغاية التي يطمح الیھـا، ويدفعـه الـى مواصـلة السـیر 

.بخطوات اشد جرأة وقوة

وھكذا تجد ھذه السیاسة العربیة التحررية نفسھا الیوم امـام الخطـوة 

 وھـي اتحـاد مصـر وسـورية، ھـذا الاتحـاد الطبیعیة التي يجـب ان تخطوھـا الا

الذي تحقـق فعلیـا منـذ ان ربطـت السیاسـة العربیـة التحرريـة بینھمـا برابطـة 

المصیر المشترك، وعلى ھذا الاساس يجب ان يعلن الاتحاد فـورا، وان نبـدأ لا 

برسم خطواته لان الخطوات الاولى كلھا مرسومة، وانمـا نبـدأ التنفیـذ، ولنبـدأ 

سیاسـة واحـدة، ودفـاع واحـد، وتوجیـه قـومي واحـد، :الواضـحمن ھذا الخـط 

ولتأت المجالس والسلطات الاتحادية مـن بعـد ذلـك لـتخطط للبلـدين ولترسـم 

.الخطوات التشريعیة والاقتصادية لمصلحة ھذه الدولة العربیة المتحدة

ان معركة العرب مع الاستعمار الغربي واسرائیل ما تزال قائمة، وبـدون 

تحاد تبقى المعركة دائـرة فـي جبھاتھـا الاولـى، فالاسـتعمار امـا ان تحقیق الا

نجلیه عن مواقعه في الوطن العربي واما ان يرتد لتقويض الاوضـاع السیاسـیة 

التحرريـة فـي مصـر وسـورية، وھكـذا فـان الاتحـاد عمـل دفـاعي عـن الحركــة 

طـار انه ھجـوم معـاكس علـى الاسـتعمار لاجلائـه عـن الاق...العربیة التحررية

العربیــة الاخــرى وان كــل تفكیــر بتعــاظم القــوى التحرريــة فــي الاقطــار العربیــة 

الاخرى دون ان نسیر في طريق اتحاد مصـر وسـورية تفكیـر اخـرق لا ينسـجم 

ومنطق التاريخ، بل ھو تآمر على قضیة التحرر العربي واعطاء الاستعمار فرصة 

.للقضاء على الحركة الاستقلالیة للبلاد العربیة
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ننا الیوم في ظروف داخلیة وخارجیة مواتیـة لـم تسـنح فـي اي وقـت ا

.ولیس ثمة ضمانة في استمرار ھذه الظروف امدا طويلا. مضى

فعلینا الان ان نسرع قبـل كـل شـيء بالتنفیـذ، لقـد نشـطت الاحـزاب 

والشخصیات المسؤولة فـي الاونـة الاخیـرة لاطـلاق شـتى الاراء والاقتراحـات 

د بین سورية ومصر، وحول اسس ھـذا الاتحـاد ومقوماتـه، حول الشروع بالاتحا

وكلھا تنصب في اتجاه واحد يسیر في طريق الاتحاد، واذا ما كنا نـؤمن بفائـدة 

طرح ھذه الشعارات والمناقشـة مـن حولھـا، فاننـا نريـد ان ننبـه الـى خطـورة 

المرحلة التي يجب ان تنصب فیھـا كـل الجھـود علـى العمـل السـريع المنـتج 

.والترفع عن المكاسب العارضة والمزايدات الكلامیةالحاسم

ان قضیة الاتحاد تبدأ مـن نقطـة واحـدة ھـي انھـا ضـرورة تضـعنا علـى 

مفترق الطريق امام مصیرنا، انھا عملیـة ثوريـة قررتھـا القاعـدة الشـعبیة فـي 

فھي على ھذا لیست نھجا حكومیا فحسب، وانما مطلبا جماھیريا، .القطرين

میزھـا مـن سـائر مشـاريع التوحیـد الكاذبـة التـي طرحـت فـي وھذا ھـو مـا ي

الماضي من قبل الرسمیین في مختلف الاقطار العربیة، ھـذه العملیـة الثوريـة 

قد تجاوزت كل الشكلیات والنظم والاوضاع الخاصة، ولیست ثمة عقبات جديـة 

في وجھھا غیر جھود الاستعمار وعملائه، بل ان الاتحاد بحد ذاته كاشف لكـل 

جھزة الاستعمار، وھو الذي سیقضي على جمیـع خططـه ودعاياتـه وركـائزه، ا

وعملائه، ھؤلاء العملاء الذين راحوا ھم ايضا فـي الاونـة الاخیـرة، وبعـد فشـل 

كل خطط التآمر يتخذون من شعارات القومیة العربیـة التحرريـة دريئـة وسـتارا، 

ء العمـلاء الـذين وسلكوا ايضـا سـبیل المسـاومات والمزايـدات الكلامیـة، ھـؤلا

قـاوموه بـالحكم، وتـآمروا .قاوموا الاتحاد عند تخطیط المیثاق القومي للاحـزاب

علــى السیاســة العربیــة التحرريــة، ھــم الان الــذين يرفعــون عقیــرتھم بالنــداء 

ويظھرون الغیرة على الاتحاد، ويحاولون التشكیك به والقاء تبعة عـدم تحقیقـه 

رات كلامیة وبعثرة القـوى والجھـود وصـرفھا على الاخرين لاصطناع معركة مھات

عن العمل في سبیله، وھذا ما يجعل مسؤولیتھم مضـاعفة، فھـم مسـؤولون 

ــالكلام بقصــد  ــدون ب ــدما يزاي ــاوموا الاتحــاد وھــم أيضــا مســؤولون عن ــدما ق عن

.التشكیك والاشغال

لقد اجمعت ارادة الشعب كله في سورية علـى ھـذه الخطـوة، خطـوة 

ف في الصف الاخر سوى الخونة والعملاء، وكل مـا يعتبـر عائقـا الاتحاد، ولن يق

في طريق الاتحاد، من اوضاع خاصة فـي سـورية، فـان ارادة الشـعب مجمعـة 
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على ازالته وتذلیله، اننا لا نريد ان تبقـى ايـة صـعوبة او ايـة عقبـة فـي طريـق 

نـؤمن الشروع فورا بالاتحاد، ولا نريد من ھذا احراج الحكم فـي مصـر، بـل اننـا 

ونقـرر بــأن الاتحــاد كــل مقوماتــه الاساسـیة فــي صــمیم الشــعب، وان الوضــع 

الدستوري في مصر، وھي القطر الاكبر والاقـوى، انمـا يصـح ان يكـون اساسـا 

للاتحاد ونقطة البداية فیه، واذا كان عدم تماثل الاوضـاع السیاسـیة بـین مصـر 

تطبیق ما يحقق تماثل وسورية يعتبر عثرة وعائقا، فاننا اول من يطلب ويعمل ل

.الاوضاع السیاسیة في القطرين

ان ما يظن بأنه تضحیة في سـبیل ھـذا الھـدف العظـیم، ھـو بحقیقتـه 

وجوھره كسب عظیم، والشـعب العربـي فـي سـورية علـى اسـتعداد لحمـل 

مسؤولیة تحقیق كل ما يترتب علیه في ھذا السبیل، ان تحقیق ھـذا الھـدف 

وضع لھـا مـن حـدود وخطـوات، فالاتحـاد ھـو الـذي عملیة ثورية تتجاوز كل ما ي

سینسف السیاسة الاسـتعمارية مـن جـذورھا، وھـو الـذي سـیفجر الطاقـات 

الثورية الكبرى للامة العربیـة فـي مختلـف اقطارھـا، وھـو الـذي سـیقوض كـل 

.مستقبل البعث العربي الجديد:دعائم التأخر والرجعیة ويخطط للمستقبل

لانــه .. ه تحقیــق للدولــة العربیــة المتحــدةانــه عمــل انســاني كبیــر لانــ

.تعاظم التقدم والحرية والسلام في العالم

بیان الحزب الشیوعي بشأن الاتحاد مع مصر

ـــاريخ  ـــن 16/1/1958بت ـــا ع نشـــر الحـــزب الشـــیوعي بیان

11/12/13اجتماعات اللجنة المركزية للحزب التـي انعقـدت بتـاريخ 

:یةلبحث المواضیع التال1958كانون ثاني 

.الاتحاد بین مصر وسورية-1

.في سبیل توطید الجبھة الوطنیة-2

.الوضع في لبنان-3

ـــدان -4 ـــي البل ـــال ف ـــزاب العم ـــیوعیة واح ـــزاب الش ـــان الاح بی

.الاشتراكیة

بیان السلام الصـادر عـن ممثلـي الاحـزاب الشـیوعیة واحـزاب -5

العمال المنعقد في موسكو بمناسـبة الـذكرى الاربعـین لثـورة 

  .توبراك
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لم يطرح بیان الحزب الشیوعي مشروعا محددا للاتحاد بـین 

مصر وسورية وانما اشار للاسس التي يجب ان يقوم علیھا الاتحاد 

:بین البلدين وجاء فیه

ان مصر وسورية ھما اول بلدين عـربیین اتجھـا نحـو اقامـة روابـط صـداقة مـع "

یتي ومـن الواضـح ان بلدان المعسكر الاشتراكي وفي طلیعتھا الاتحـاد السـوف

ــز ھــذه الصــداقة وتمتــین  ــى تعزي ــؤدي ال تحقیــق الاتحــاد بینھمــا ينبغــي ان ي

:وجاء في مكان اخر"اواصرھا

ومن الواضـح ان الاتحـاد بـین سـورية ومصـر ينبغـي ان يتحقـق علـى اسـس "

وطنیة ديموقراطیة يكون من شأنھا حماية الـبلاد مـن المـؤامرات الاسـتعمارية 

:وجاء فیه ايضا.."وعملائهومكائد الاستعمار 

لقــد كثــرت الاقتراحــات وتعــددت الاراء حــول الاشــكال التــي يجــب ان "

يتحقــق فیھــا الاتحــاد، ولا ريــب ان المســتعمرين والصــھیونیین وجمیــع عمــلاء 

الاستعمار سیبذلون جھـدھم لمقاومـة الاتحـاد وفـي العمـل علـى احباطـه او 

ان المسـتعمرين وعملاءھـم لا اجھاض فكرته في المھد، على انه من الواضح 

يجرؤون ولا يقدرون على الوقوف بشـكل سـافر فـي وجـه الحماسـة الشـعبیة 

العارمة في سبیل الاتحاد او اجھاضھا من الداخل او تشويھھا امـلا فـي اقامـة 

الاتحاد على اسس غیر طبیعیة لا تكفل له البقاء والاستمرار، لذلك فمن اجـل 

ل لتحقیق الاتحاد وبلوغ ھذه الاھـداف والامـال اختیار افضل الطرق وانجع السب

الكبــرى التــي تعقــدھا علیــه عشــرات الملايــین مــن العــرب الــذين يشخصــون 

بابصارھم الى القاھرة ودمشق ينبغي ان تبادر الحكومتان السـورية والمصـرية 

بدون ابطاء لاقامة اسس متینة واقعیة تأخذ بعین الاعتبار الظـروف الموضـوعیة 

  ".في كل بلد

صلاح البیطار يسافر الى القاھرة

سافر الاستاذ صلاح البیطار الى القـاھرة 18/1/1958بتاريخ 

وبصحبته السفیر المصري محمود رياض وقد نشرت الصـحف آنـذاك 

ان مجلس الوزراء فوض وزير الخارجیة بالسـفر الـى مصـر لمباحثـة 

.الحكومة المصرية في موضوع الاتحاد بین البلدين
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من ذلك فـان جريـدة الصـرخة الناطقـة بلسـان وعلى الرغم 

خالد العظم والموالیة للحزب الشیوعي السوري قد نشـرت بتـاريخ 

:تصريحا لخالد العظم جاء فیه ما يلي19/1/58

اننا نريد ان تكون الوحدة بین سورية ومصر وحـدة كاملـة شـاملة، "

ــدة  ــن الوح ــوع م ــذا الن ــدة، لان ھ ــة واح ــدولتان بدول ــد ال وان تتوح

"مي اكثر واشمل من غیرهصمی

كان ھذا نموذجا من المزاودة والمناورة رغم ان خالـد العظـم 

كان نائبا لرئیس مجلس الوزراء ووزيرا للمالیـة والـدفاع فـي الـوزارة 

التي تبنت المشروع الاتحادي لحـزب البعـث، ويـروي خالـد العظـم 

في مذكراته وذلك بعد وصوله مع شكري القوتلي واعضاء الحكومة 

:علان الوحدة في القاھرة ما يليلا

جاء للسلام على فريق مـن ابنـاء عمـي، فوجـدتھم مستبشـرين "

فرحین لقیام الوحدة بین سـورية ومصـر ولمـا سـألتھم عـن سـبب 

:ھذا الشعور قالوا

ــین الاشــتراكیین ومــن  ــتخلص مــن البعثی ــبلاد ســوف ت ان ال

م التجمع، فقلـت لھـم اننـي اشـك بامكـان ابعـاد ھـؤلاء عـن الحكـ

القادم، وعلى فرض تحقیق ذلك فھل يعادل التخلص مـن اخصـامنا 

السیاسیین زوال دولتنا واستقلالنا وحرياتنا؟

لكن العداء في نفوسـھم ضـد الاشـتراكیة كـان يحجـب عـن 

(عیونھم رؤية الحقائق مجردة الجزء 144ص-مذكرات خالد العظم "

)الثالث الطبعة الاولى

نھـا سـابقا والتـي تعلــل ھـذه ھـي الصـورة التـي تحــدثت ع

حماسة الطبقة الاقطاعیة والرأسمالیة للوحدة مع مصر، كما كانت 

املا في نظر التجار لزيادة الارباح، وذلك بحـل حـزب البعـث العربـي 

الاشتراكي واقصائه عن السلطة، وھو الامر الذي كـان يعـدھم بـه 

.ويؤكده لھم رجال المخابرات المصرية والمسؤولون في مصر

حماسة الشعب في سـورية لتحقیـق الوحـدة مـع مصـر اما 

فكانت بدوافع قومیة وانسانیة نبیلة مشـرقة، فالوحـدة كانـت امـل 
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ــع اســرائیل وعــودة  ــي الســوري لحســم الصــراع م الشــعب العرب

فلســـطین عربیـــة، وامـــلا بتحريـــر الجزائـــر وشـــمال افريقیـــا مـــن 

ن الاستعمار الفرنسـي، فقـد كـان جیلنـا وجیـل تلـك الفتـرة يعتبـرا

عودة الجزائر والمغرب العربي جمیعه منتصرا متحررا لدوحة العروبة 

املا لا يقـل اھمیـة عـن عـودة فلسـطین عربیـة، وكـم كـان حزننـا 

عظیما عندما كنـا نقـرأ عـن محـق القومیـة العربیـة وسـحقھا فـي 

شمال افريقیا ولا سیما فـي الجزائـر حیـث لـم يبـق فیھـا إلا ذمـاء 

لام الذي ادخل العرب في التاريخ مـن عربیة يعود الفضل فیھا للاس

ابوابه العريضة وحمى العروبة على كر العصور بالرغم ممـا تعرضـت 

.له من نكبات وابادة لمعالم الحضارة العربیة

لقــد كــان امــل انتصــار العــرب فــي معــاركھم المصــیرية فــي 

فلسطین والجزائر خاصة وشمال افريقیا عامة سـببا فـي الانـدفاع 

دة مـع مصـر، لا بالنسـبة للجمـاھیر العربیـة فـي نحو تحقیق الوحـ

سورية فحسب وانما بالنسبة لجمیـع العـرب، فقـد كانـت المعركـة 

التي تخوضھا الجزائر ضد وحشـیة الاسـتعمار الفرنسـي المـدعوم 

بحلف الاطلسي في اوج احتـدامھا وكـان انتصـار ھـذه الثـورة ھمـا 

ین، ولا قومیــا عربیــا واســلامیا لا يدانیــه ھــم ســوى تحريــر فلســط

يخفــى ان توحیــد امكانــات البلــدين مصــر وســورية وقــدراتھما كــان 

الوسیلة الوحیدة في نظرنا لانتصار ثـورة الجزائـر التـي كـان يتوقـف 

.علیھا استقلال تونس ومراكش فعلیا من السیطرة الاستعمارية

ھذه ھي الاسباب القومیة والسیاسـیة التـي اججـت زخـم 

مطلــب عاجــل واجــب التحقیــق الانــدفاع نحــو الوحــدة مــع مصــر ك

ــر  ــدون امعــان التفكی بالنســبة للســوريین خاصــة وللعــرب عامــة، ب

.بالاسلوب او التوقف طويلا امام الصیغ المؤدية الى ھذا الھدف

ــالعجز  امــام -منفــردا -كــان الشــعب فــي ســورية يشــعر ب

تحقیـــق واجباتـــه القومیـــة الثقیلـــة ســـواء بالنســـبة للاســـتعمار 

او بالنســبة للاســتعمار الفرنســي فــي الصــھیوني فــي فلســطین 

الجزائر وشمالي افريقیا، وكـان يجـد فـي الوحـدة خشـبة الخـلاص 

.للامة العربیة
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ولاجل ان تكتمل الصورة النفسیة للشعب في سـورية قبـل 

:قیام الوحدة لا بد لي من التعرض لبعض نواحي الوضع الداخلي

العامـة، كانت نفقات الجیش تسـتنزف معظـم مـوارد الموازنـة -1

1949مـن الموازنـات منـذ عـام %50وكانت تشكل مـا يقـارب 

وھذا ما لا تتحمله اي دولـة فـي العـالم خـلال تلـك السـنوات 

.الطويلة

كانت ھذه النسبة تزداد كلما ازدادت المخاطر علـى سـورية 

بسبب سیاستھا التحررية، كما كانت سـورية معرضـة فـي معظـم 

ل انــــواع القــــروض الســــنین للحصــــار الاقتصــــادي، وحجــــب كــــ

والمساعدات، حتى كاد الشـعب ان يصـبح محرومـا مـن الخـدمات 

العامة، ما عدا التعلیم الذي لعبت في المدارس الاھلیة دورا ھامـا 

ومساعدا للدولـة فـي انتشـاره نسـبیا، كمـا كانـت بـرامج التنمیـة 

تسیر ببطء سیر السـلحفاة، ولـولا ذكـاء الشـعب وقدرتـه ونشـاطه 

سھا منذ السنوات الاولى لاستقلالھا ولاضطرت لاعلنت سورية افلا

.ان تستسلم لمشاريع الغرب الاستعمارية

كانت الحقیقة الاقتصادية التي تقول ان الشـعب ھـو 

الثروة الاولى بالنسبة لاي بلد تنطبق اكثر ما تنطبق علـى 

شعب سورية في تلك السـنوات الصـعبة، ولكـن لا بـد مـن 

ي كـان يشـعر بالارھـاق الاعتراف ايضـا ان الشـعب السـور

والتعب دون ان يظھر تذمره او شكواه في معظـم الاحیـان، 

فقد كانت المطـامع القومیـة والسیاسـیة فـوق كـل اعتبـار 

اخر، ولكن لا بد لنا ان نعترف بأنه لیس بالافكار والطموحات 

ــون  ــان الموظف ــدما ك ــان، وعن ــا الانس ــدھا يحی ــة وح النبیل

سوى بزيادات بسیطة يحتجون ويتململون كان احتجاجھم ي

بــرواتبھم الضــئیلة مفضــلین "يــدبرون رؤوســھم"وكــانوا 

الاعتبارات العامة على الاعتبارات الخاصة، مما جعـل جھـاز 

الاجھزة الادارية واكثرھا نشـاطا الادارة السوري من انظف

.حتى بالقیاس الى الدول الديموقراطیة المتقدمة
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لال مسـرحا للصـراع كانت سورية كما رأينـا منـذ فجـر الاسـتق-2

والتنافس الاستعماري في المنطقـة العربیـة، ومـع ان الحركـة 

ـــاقض  ـــذا التن ـــن ھ ـــذكاء م ـــتفادت ب ـــة اس ـــة التقدمی الوطنی

الاستعماري فان الشعب السوري قد ارھق وبلـغ منـه التعـب 

حد الاعیاء، ولیتأمـل القـارىء نفسـیة شـعب صـغیر كالشـعب 

ر الفرنســي الســوري الــذي مــا ان خــرج مــن قبضــة الاســتعما

حتى تعرض لشتى انواع التآمر من قبل الدول الغربیة الكبـرى 

وبعض الدول العربیة التي كانت تحیط به مـن كـل جھـة طیلـة 

ثلاثــة عشــر عامــا حتــى بلــغ ھــذا التــآمر حــد التھديــد بــالغزو 

.المسلح

لقد اصبح ھذا الشعب يرى بجمال عبـد الناصـر بعـد معركـة 

القومیة وخطه التحرري، كما كان القنال قائده في تحقیق مطامحه

يرى ان الوحدة مع مصر لیست تجسیدا او تحقیقـا لھـذه المطـامح 

فحسب، بـل ھـي شـاطىء الامـان والسـلامة وسـبیل الاسـتقرار 

.الذي حرم منه طیلة عھد الاستقلال

كان اعلام عبد الناصر بارعا ومؤثرا للغاية، كمـا كانـت اجھـزة 

لديھا القدرة على اقناع الناس بأن مخابراته منظمة ومنتشرة وكان 

الوضع الاقتصادي والاجتمـاعي والسیاسـي فـي مصـر ھـو المثـال 

الذي يجب ان يحتذى، وان عبـد الناصـر ووزارءه واجھزتـه مجموعـة 

مــن العبــاقرة فــي الحــرب والاقتصــاد والسیاســة والتشــريع، حتــى 

اصبح مسلما به كل ما تتحـدث عنـه اجھـزة الاعـلام المصـرية مـن 

جازات العظیمة التي تتم في مصـر بفضـل عبقريـة عبـد الناصـر الان

وجماعتــه الافــذاذ وجھــاز دولتــه الحــديث، وفــي اعتقــادي ان عبــد 

.الناصر قد بدأ يخطط للسیطرة على سورية قبل قیام الوحدة

انني لا املـك الـدلیل علـى ذلـك، ولكـن طمـوح حكـام مصـر 

.تاريخیا كان يتجه دائما نحو سورية

اننا لم نسـمع مـن الیسـاريین والمثقفـین فـي ومن الغريب

مصر، ولو سرا، اي تملمـل مـن ديكتاتوريـة عبـد الناصـر، بـل علـى 

.العكس فقد كانت دعايتھم ايجابیة بعد ان احتواھم ھذا النظام
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كما انـه مـن الضـروري ان نشـیر ھنـا الـى ان تـأثیر الاعـلام 

ھذا الاعلام المصري في سورية والبلاد العربیة لم يكن يعود لقدرة

فحسب، وانما لانطلاقه من اكبر بلد عربـي لـه كیانـه ومؤسسـاته 

كدولة منذ عھد محمد علي، وھذا ما اھله لان يكون منطلقا لعصـر 

.النھضة والقائد الثقافي والروحي للمنطقة العربیة منذ ذلك الحین

كانت ثقة الشعب السـوري كبیـرة بكفاءاتـه وامكانـات بلـده، 

 توفر القیادة الفذة العبقرية حتى تقود الشعب في فلم يبق اذن الا

البلدين للخلاص من التخلف وبناء القاعدة المادية، حیث تتوفر كـل 

الامكانات المادية والبشـرية لبنـاء اقـوى دولـة حديثـة فـي منطقـة 

في القطر المناسب بقیـادة "القدر"الشرق الاوسط، وھذا ما وفره 

الفذ، وھكذا اشـرقت الامـال فـي جمال عبد الناصر وجھازه المنفذ 

سورية لتحقیـق بـرامج التنمیـة السـريعة وتـوفیر الخـدمات العامـة 

.التي حرم منھا الشعب زمنا طويلا

لقد اقترن كفاح الشعب في سـورية وثوراتـه الدامیـة 

طیلة ربع قرن ضد الاستعمار الفرنسي في سـبیل الحريـة 

-الفرنسـیة كما انبثقت عن مبادىء الثورة-والديموقراطیة 

ـــى الاســـتفتاء الشـــعبي والقـــیم  بالشـــرعیة القائمـــة عل

الديموقراطیة الدستورية، وقد اسـتمر ھـذا الكفـاح صـعودا 

بعد الاستقلال ضمن ھذا الخط ضـد الديكتاتوريـة والرجعیـة 

.والاقطاع وترسیخ الديموقراطیة والاشتراكیة

كیف اذن تنازل الشعب في سورية وبسـرعة مذھلـة 

اطیــة فــي ســبیل تحقیــق الوحــدة مــع نظــام عــن الديموقر

جمال عبد الناصر؟

كـان الوضـع الـديموقراطي فـي سـورية وضـعا قلقـا، فاغلـب 

المؤامرات على البلاد انما حیكت في اروقة المجلس النیابي، كمـا 

كانت بعض الصحف السورية مأجورة للدول العربیـة النفطیـة، وكـان 

تكــن الاحــزاب الفســاد يعشــش فــي الاحــزاب الرجعیــة، كمــا لــم

التقدمیــة بمســتوى القضــیة التــي تحمــل اعباءھــا وعیــا وتنظیمــا، 
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وھكذا كان ثمن الديموقراطیة الـذي تدفعـه الـبلاد  فـي ظـل حكـم 

.رجعي اقطاعي ثمنا باھظا ومرھقا للشعب

من ھنا كان الرأي العام الشـعبي مھیـأ للتنـازل عـن الوضـع 

الامـاني القومیـة الديموقراطي والحیاة الحزبیة في سبیل تحقیـق 

الكبرى وفي سبیل الاستقرار والتقدم والازدھار، في الوقـت الـذي 

لم يكن فیه الشعب وقادته على علم بحقیقة نظام عبد الناصـر الا 

ما كان يسمعه من اذاعات القاھرة ومن صـحفھا ووسـائل اعلامھـا 

.المؤثرة



عــرض للرؤيــة الفكريــة ولا بــد لنــا كتتمــة للبحــث مــن الت

والسیاسیة للقیادة السورية حول موضوع الوحدة من ان نعود الـى 

نــص تصــريحین لــي ولخالــد العظــم نشــرتھما وكالــة انبــاء الشــرق 

الاوسط في آن واحد عندما كان الوفد العسـكري فـي طريقـه الـى 

:القاھرة

اعلن خالد العظـم نائـب رئـیس مجلـس الـوزراء ووزيـر المالیـة والـدفاع 

ان الحكومة السورية تدرس موضوع الاتحـاد مـع مصـر مـع ان الوحـدة "الوطني 

ھي مطلبنا الاساسي ولیس الاتحاد، وفرق بین الوحـدة والاتحـاد لان الوحـدة 

تعني قیام دولة واحدة تمتـزج فیھـا كـل مرافـق الحیـاة، فـي حـین ان الاتحـاد 

"الوقـ.."شكل من العلاقات بـین دولتـین تتحـد فیھمـا بعـض المرافـق انـه لا :

خلاف حول مبدأ الوحـدة فـي سـورية، فقـد نـص دسـتورنا كمـا نـص الدسـتور 

المصري على اننا جزء من الامة العربیة، وقد اقسمنا علـى الدسـتور وكـل مـا 

وقـال "يخالف ذلك ھو خیانة للقسم والدستور وللقومیة العربیة التي نؤمن بھا

"خالد العظم ية وانعـدامھا فـي مصـر لا ان وجود الاحزاب السیاسیة في سـور:

(يمكن ان يؤثر على الوحدة لان الوحدة تتم مع الشعب لا مع الاحزاب جريـدة "

)389العدد، 58-1-12النصر تاريخ 

:اما نص تصريحي فقد جاء فیه

اكد السید اكرم الحوراني لوكالة انباء الشرق الاوسط بأن الوحدة بین "

تقلال البلـدين والوصـول الـى سورية ومصـر ھـي الطريقـة الوحیـدة لحفـظ اسـ

"وقـال السـید الحـوراني.."تحقیق الوحدة العربیة الشـاملة ان الاسـتعمار لا :
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يزال يتآمر لنسف الحكم الوطني التقدمي في سـورية وفـي مصـر لانـه يـدرك 

كما ندرك نحن انه لا تعـايش بینـه وبـین القومیـة العربیـة وقـد اكـدت المـؤامرة 

ت تھدف الى اعادة النظام الملكي ھذه الحقیقة، الاخیرة على مصر والتي كان

كما اكدتھا المؤامرات الامیركیة المتتابعة على سـورية، ولـذلك كانـت المعركـة 

بیننا وبین الاسـتعمار مسـتمرة حتـى تتحقـق حريـة الـوطن العربـي فـي كـل 

.أجزائه وتتم وحدته الكبرى

و شـرط وأكد السید الحـوراني ان شـعار ھـذه المرحلـة ھـو التحـرر فھـ

لتحقیق الوحدة وما لم يتحرر الوطن لا يمكن ان تتم وحدته، وكذلك ما لم تكـن 

الوحدة ھدفه فان حريته لا يمكـن ان تتحقـق، ثـم دعـا السـید الحـوراني الـى 

ان اية لجان تؤلف لتحقیق :الاسراع في تحقیق الوحدة بین سورية ومصر وقال

لعقبـات، لا دراسـة امكانیـة ذلك يجب ان تكون مھمتھا ايجاد الطريـق وتـذلیل ا

الاتحاد او عدم امكانیته، لان ھذه قضیة منتھیة اعلن الشعب فیھا رأيه صراحة 

وقال السـید الحـوراني ان رأيـه ھـو اتمـام الاتحـاد ..وكذلك مجلساه وحكومتاه

"دفعة واحدة

وتحدث الحوراني عن الوحدة الوطنیة التي تنتظم الشعب في الـداخل 

"فقال حدة الوطنیة ھي التي جعلت من سورية جدارا منیعـا امـام ان ھذه الو:

الاستعمار ومؤامراته، ونحن ما نزال وسنبقى بحاجة الى ھذه الوحدة وكـل مـا 

..يؤدي الى تفتیتھا يؤدي في الواقع الى ضیاع الاستقلال وھو بمثابـة الخیانـة

ت ھـذه واتھم الحوراني الاستعمار فقال ان له اعوانا يبـثھم ھنـا وھنـاك لتفتیـ

الوحدة والتشكیك بالقیادة الوطنیة مما يتھدد الانتصـارات التـي حصـلت علیھـا 

واكــد ان الشــعب كفیــل بالقضــاء علــى ھــذا الاســلوب الجديــد ..ســورية 

(للاستعمار )وكالة ابناء الشرق الاوسط1958كانون ثاني "

وبوضوح يظھر من تصريحات خالد العظم انه يصم بالخیانـة كـل مـن 

الوحدة الاندماجیـة كمـا يظھـر مـن تصـريحي ان الوحـدة لا يطالب ب

بین البلدين يجب ان تكون اتحادية، وكان ھذا ھو رأيیي الشخصـي 

.ورأي الحزب

كما اكدت في ذلك التصريح على ضرورة الوحدة الوطنیة في 

سورية لان انفصامھا سیؤدي الى ضیاع استقلال البلاد، وكان فـي 

لحقھــا الحــزب الشــیوعي وعفیــف ذلــك تنبیــه الــى الاضــرار التــي ي

البزرة وخالد العظم بالوحـدة الوطنیـة مـن جـراء الطمـع بالاسـتیلاء 
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على السلطة مما يؤدي الى ضیاع الاستقلال وخسـارة مـا حققـه 

.الشعب من انتصارات



مضـى علــى زيـارة الوفــد العسـكري ولحــاق الاسـتاذ صــلاح 

لا معه المشروع الاتحـادي الـذي اقـره حـزب البیطار بھذا الوفد حام

) 22/1/1958حتـى  12/1مـن (البعث وتبنته الحكومة عشـرة ايـام 

ملأ البیطار خلالھـا اعمـدة الصـحف المصـرية بتصـريحاته عـن قیـام 

الدولة العربیة الواحدة، وعن حل الاحـزاب السیاسـیة فـي سـورية 

قـوى واستعدادھا للـدخول فـي الاتحـاد القـومي الـذي سـتعبأ بـه

الشعب علـى غـرار الاتحـاد القـومي المصـري، وقبـل عودتـه الـى 

ــاريخ  ــرح بت ــق ص ــلال 20/1/58دمش ــرت خ ــي ج ــه الت ان مباحثات

الیومین الماضیین ادتا الى التقـاء مصـر وسـورية التقـاء كـاملا فـي 

الاساس والشكل والخطوات التـي يجـب اتباعھـا لتحقیـق الوحـدة 

.بینھما

لاح فــي القــاھرة لــم يجــر اي وخــلال فتــرة بقــاء الاســتاذ صــ

اتصال مع الحزب، فلم نعـد نعلـم شـیئا عمـا يجـري ھنالـك بشـأن 

المشروع السوري للاتحاد الذي حمله لجمـال عبـد الناصـر والـذي 

..اقره الحزب بعد مناقشات طويلة ثم تبنته الحكومة السورية ايضـا

كمـا يـذكر  -اما رئیس الجمھورية شكري القوتلي فقد ظل مطمئنا 

ــ ــه خال ــي مذكرات ــة -د العظــم ف ــي كرســي رئاس ــه ف ــى بقائ عل

الجمھورية طالما ان المشروع الذي حمله البیطار الى عبـد الناصـر 

.ھو مشروع اتحادي

:بینما علقت على تصريحات البیطار بما يلي

ان اعلان الدستور الموحد اصـبح قريبـا وھـذه بشـرى للامـة 

ا يـدعو للاطمئنـان العربیة جمعاء فالموضوع اصبح منتھیـا، وھـذا مـ

-21النصر (والتفاؤل ونستطیع القول ان الاتحاد اصبح حقیقة واقعة 

ھكذا فھمت تصريح البیطـار وھـذا مـا فھمـه النـاس فـأعلنوا )2-58

تأيیدھم له واعتبروه جمیعـا بشـرى سـارة يزفھـا البیطـار للشـعب 

.السوري
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وقد لفتت نظري في تلـك الفتـرة التصـريحات العنتريـة التـي 

يطلقھا عفیف البـزرة خـلال وجـوده فـي القـاھرة، والتـي كـان كان 

يتھدد بھا ويتوعد خصوم الوحـدة، وكـان التھويـل والافتعـال والغـرور 

تظھر في تلك التصريحات وكأنه يريد ان يبدو بمظھر حامي الوحـدة 

كاد :وصاحبھا والحريص الوحید علیھا في سورية ويصح علیه القول

.المريب ان يقول خذوني

م يقف البزرة عند ھذه الحدود بل اخذ يطلـق ارشـاداته للاحـزاب ول

:الوطنیة من محطة القاھرة اذ قال

نحن على ابواب الوحدة، وان الاحزاب التي تفكر في حـل نفسـھا "

ثم استمر بعد عودتـه الـى دمشـق "على حق لانھا تنشد الوحدة

:على متابعة ھذه التصريحات

فرقـة يعتبـر مـن متـآمري أنقـرة، كل من يعرقل الوحدة بالدس والت"

الشــعبان المصــري والســوري مؤمنــان بالوحــدة ويرتقبــان ســاعتھا 

الاتیة قريبا وتأخیرھا فرحة للمستعمر، وعمـلاء الاسـتعمار يعملـون 

(الخ...الیوم لاثارة المشاكل )58-1-24جريدة النصر "



ح البیطـار الـى في مساء الیوم نفسـه الـذي عـاد فیـه صـلا

دمشق انعقد مجلـس الـوزراء برئاسـة شـكري القـوتلي، وحضـرت 

الاجتماع بصفتي رئیسا لمجلس النواب، وحضره اللواء عفیف البزرة 

رئیس الاركان ومعاونوه الاربعة امین النفوري، عبد الحمید السراج، 

احمد عبد الكريم، مصـطفى حمـدون، وظـل ھـؤلاء الضـباط الاربعـة 

یع الاجتماعات التي تتالت في القصـر الجمھـوري، صامتین في جم

وكان الناطق باسمھم والمعبر عن آرائھم عفیـف البـزرة الـذي كـان 

.يشترك وحده بالمناقشات باسم الجیش

وكان البیطار قد سلم شكري القـوتلي رسـالة مـن الـرئیس 

.عبد الناصر قبل الاجتماع واطلعه على ما جرى في القاھرة

ذا الاجتماع باسـتعراض طويـل لنضـاله فـي افتتح القوتلي ھ

سبیل الوحدة العربیـة بتعـابیر وجمـل كـان يسـتعملھا فـي معظـم 
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خطبه، وكان يبدو علیه عدم الارتیاح والكآبة، بالرغم من كل مظاھر 

.الحماسة التي اثارھا استعراضه لماضیه الكفاحي الطويل

كان الحاضـرون مـن الـوزراء واجمـین جمیعـا، مـا عـدا وزيـري 

حزب البعث وكان يبدو على سیماھم الخـوف والرھبـة مـن دخـول 

المستقبل المجھول في ظل الوحدة الاندماجیة التي اصبحت امـرا 

ملموسا بینما كان تقديرھم خلاف ذلك، وھو ان جمال عبـد الناصـر 

لن يقبل الا بالاتحاد الذي سیبقى على حكمھـم فـي ظـل رعايتـه 

اعلـن النائـب الـدكتور جـورج ورضاه، فقبل يومین من ھذا الاجتماع

شلھوب تشكیل حزب خالد العظم الجديد وبـین اعضـائه عـدد مـن 

.الوزراء والعديد من النواب ورجال الاعمال الدمشقیین

اما اللواء عفیـف البـزرة ومعـاونوه الضـباط الاربعـة الحاضـرون 

فكانوا ينظرون الى رئیس الجمھورية والوزراء بعـین الشـماته لانھـم 

تقــدون فــي قــرارة انفســھم انھــم ســیحلون محلھــم فــي كــانوا يع

مناصب الدولـة، فالوحـدة مـع جمـال عبـد الناصـر قـد حققـت لھـم 

انقلابا عسكريا كانوا عاجزين عن القیـام بـه لیحكمـوا سـورية بـدلا 

ــك  ــین الش ــیھم بع ــرون ال ــذين ينظ ــواب ال ــوزراء والن ــؤلاء ال ــن ھ م

:والاستخفاف، كان لسان حالھم يقول

استخدمنا لعبة الوحدة بذكاء ودھاء اكثر منكم؟؟ أرأيتم كیف 

ــین محضــر  ــى المجتمع ــى عل ــار ان تل ــلاح البیط ــا لبــث ص ــم م ث

المباحثات التي دارت في القاھرة مع جمـال عبـد الناصـر والاتفـاق 

:على الصیغة التالیة للوحدة بین القطرين وفیما يلي نصھا

المشتركة تم الاتفاق على النقاط التالیة خلال الاجتماعات "

التي عقدت بین سیادة الـرئیس جمـال عبـد الناصـر وسـیادة وزيـر 

ــة  ــل الحكوم ــة الســورية صــلاح البیطــار والمفــوض مــن قب الخارجی

الســورية بموجــب قــرار متخــذ مــن مجلــس الــوزراء لبحــث توحیــد 

.القطرين العربیین مصر وسورية

ــاد:اولا ــكل الاتح ــة :ش ــة العربی ــي الدول ــم ف ــام الحك ــون نظ يك

ة جمھوريا رئاسیا، ويتولى السلطة التنفیذية رئـیس الدولـة المتحد

يعاونه وزراء معینون من قبل الرئیس، ويتـولى السـلطة التشـريعیة 
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ــل  ــن قب ــرا مباشــرا م ــا ح ــد ينتخــب انتخاب ــس تشــريعي واح مجل

.الشعب

:المراحل التنفیذية المقترحة لتوحید البلدين:ثانیا

المرحلة الاولى

لرئیسین وممثلـین عـن الحكـومتین لاعـلان يعقد اجتماع بین ا-1

قیام الدولة العربیة المتحدة، واستنادا الى قرارات المجلسـین 

التشريعیین في مصر وسورية، يجتمع المجلسان التشـريعیان 

:في وقت واحد في دمشق والقاھرة لاصدار القرارات الاتیة

.قیام الدولة العربیة المتحدة-أ

.بیة المتحدةترشیح رئیس الدولة العر-ب

تفويض رئیس الدولة العربیة باصدار دستور مؤقت يمارس وفقه  -جـ

.سلطاته لحین وضع الدستور الاتحادي الدائم

ــي -2 ــرارات الت ــى الق اســتفتاء الشــعب فــي مصــر وســورية عل

.اصدرتھا المجالس التشريعیة

على اثر ظھور نتیجة الاستفتاء يعلن الرئیس الدستور المؤقت -3

.لطاته فوراويباشر س

المرحلة الثانیة

.وضع دستور دائم للدولة العربیة المتحدة-1

.تكوين الاتحاد القومي-2

.اجراء انتخابات وفقا للدستور-3

.العمل على توحید مرافق الدولة-4

بعد ان انتھى صلاح البیطـار مـن تـلاوة المحضـر وافـق علیـه 

عي وخالــد جمیــع الحاضــرين مــا عــدا صــالح عقیــل وھــاني الســبا

العظم الذي طلب تأجیل مناقشته لامعان التفكیر فیـه، وھنـا دارت 

مناقشة حیث كان بعـض الحاضـرين يصـرون علـى مناقشـته فـورا، 

.ولكنني اقترحت تأجیل مناقشته للیوم الثاني فقبل الاقتراح
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كتب خالد العظم في مذكراته انـه اجتمـع بأركـان حزبـه مـن 

الثاني فـي القصـر الجمھـوري وعـرض الوزراء والنواب قبل الاجتماع

علیھم فكـرة اسـتقالته مـن الحكومـة، فلـم يقـروه علیھـا، ولكـنھم 

اظھروا استعدادھم لتأيید موقفه ودعـم آرائـه، ولا بـد لنـا ھنـا مـن 

الاشارة الـى ان خالـد العظـم واركـان حزبـه الجديـد كـانوا يعتبـرون 

ي، تحقیق الوحدة مع مصر قضاء مبرما على مسـتقبلھم السیاسـ

وھذا كان امرا معروفا لان جمال عبد الناصـر ورجالـه كـانوا يظھـرون 

.كما اسلفنا سابقا1955عداءھم له منذ عام 

وبالرغم مما ورد في مذكرات خالد العظم مـن عـدم اطلاعـه 

علــى ســفر الوفــد العســكري للقــاھرة وعــدم موافقتــه علــى ھــذا 

ن عفیـف التصرف وتنصله من المسؤولیة فانني على شـبه يقـین ا

البزرة لم يفعل شیئا حتى ذلك التاريخ الا بالاتفاق مع خالد العظـم 

.والحزب الشیوعي، ولكنھم قدروا شیئا فجاءت النتیجة شیئا اخر

الاجتماع الثاني في القصر الجمھوري

استھل خالد العظم ھذا الاجتماع مشیدا بقبـول مصـر مبـدأ 

نـى ان تكـون نـواة الوحدة بین القطرين العربیین مصـر وسـورية وتم

لوحدة عربیة شاملة، ثم ابدى ملاحظاته على الاتفاق وكانت فـي 

معظمھا تنصب على مخالفته للديموقراطیة البرلمانیة التـي يرتكـز 

.الیھا الدستور السوري

والحقیقة ان محضر الوحدة الذي جاء به صـلاح البیطـار مـن 

القاھرة ھو تفويض مطلق لجمال عبد الناصر بأن يفعـل مـا

يبدو له لوضع صیغة نظام الوحدة، فھـو لـیس انقلابـا علـى 

الوضع الدستوري الديموقراطي في سورية بل ھو انقـلاب 

ايضا على الوضع الدستوري الذي اقامه جمال عبـد الناصـر 

.في مصر قبل قیام الوحدة

وقد ابدى خالد العظم فـي ذلـك الاجتمـاع شـكوكه وارتیابـه 

علـى الديموقراطیـة وعلـى ضـرورة بتشكیل الاتحاد القومي، واصر 

تعــدد الاحــزاب فــي ســورية، والــذي يفھــم مــن مجمــل اعتراضــاته 

ضرورة بقاء النظام الدستوري الديموقراطي في سورية برغم قیـام 
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الوحــدة بــین البلــدين، وقــد اشــار خالــد العظــم بوضــوح الــى تبــاين 

النظامین السـوري والمصـري وعـزا نجـاح الثـورة فـي مصـر لقیـادة 

د الناصر، اما في سـورية فقـد عـزا نجـاح الحركـة العربیـة جمال عب

التحرريــة للوضــع الدســتوري الــديموقراطي الــذي حققــه الشــعب 

.السوري بنضاله المتواصل

لم يكن خالد العظم بسیطا للدرجة التي لا يعلم بھا ان بقاء 

الوضع الديموقراطي البرلماني في سورية لا يمكـن ان يظـل قائمـا 

ماجیـة مـع مصـر، بـل يمكـن ان يـأتلف مـع قیـام في ظل وحدة اند

الاتحاد الفدرالي بینھما، وقد كان يقدر كمـا يقـدر المجتمعـون ايضـا 

ان جمال عبد الناصـر لا يمكـن ان يقبـل حتـى باتحـاد فـدرالي مـع 

سورية على اساس نظامھا الديموقراطي البرلمـاني الـذي يعتبـره 

لیب حكمـه خطرا يھدد نظامه في مصر ويفسد علیه خططـه واسـا

.فیھا

والذي يوضح عقلیة جمال عبد الناصر والاسباب التي جعلته 

يصر على الوحدة الاندماجیة مـع سـورية وتفويضـه المطلـق بـادارة 

عن مجلس الامة المصـري 1959شؤون البلدين ما حدثني به عام 

:السابق الذي اقامه قبل قیام الوحدة، قال

ة كمـا تعلـم وفـاز نوابـه اجرينا الانتخابات عندنا لمجلس الامـ

وقد اردنا ان يتمتع ھـذا المجلـس بقـدر مـن الحريـة، " بمساعدتنا"

فتمادى اعضاؤه، وقام فیھم من يطالب بتشـكیل حـزب للفلاحـین، 

بــان تصــبح "وتعاظمــت معارضــتھم حتــى اصــبحت مقلقــة ومھــددة 

:ثم قال"شؤون البلاد سايبة

مجلـس ان قیام الوحدة بـین مصـر وسـورية قـد خلصـنا مـن 

.الامة عندنا كما خلصكم انتم من المجلس النیابي عندكم

كانت اعتراضات خالد العظم على محضر الوحدة مـؤثرة فـي 

المجتمعین، ولا سیما ما يتعلق منھا بالديموقراطیـة وضـرورة تعـدد 

الاحزاب لان جمیع الحاضرين من المدنیین كانوا يشعرون في قرارة 

ــالخوف مــن حكــم ســورية ح ــا فــي ظــل نفوســھم ب كمــا ديكتاتوري
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الوحدة، بالرغم مما كانوا يعلقونه على قیام الوحدة مـن آمـال فـي 

.تحقیق ما عجزت سورية عن تحقیقه

كنا نأمل بالاسـتناد الـى وعـود جمـال عبـد الناصـر ان يكـون 

الاتحاد القومي حزبا موحدا للقوى التقدمیة في الجمھورية العربیة 

ب البعـث العربـي الاشـتراكي، المتحدة، وقائمـا علـى مبـادىء حـز

ولكنني لم اكن متیقنا من ذلك في قرارة نفسي، وكانت الشـكوك 

لذلك كان ردي على خالد العظم ردا رفیقـا بـالرغم مـن ..تساورني

اقتناعي بأنه اتخذ من الشرعیة والديموقراطیة ذريعة لتعطیل قیـام 

ــوم واحــد عــن الوحــدة  الوحــدة، وھــو الــذي كــان لا يرضــى قبــل ي

.ندماجیة بديلا عندما كان يظن ان عبد الناصر غیر راغب فیھاالا

فــي ھــذا الاجتمــاع قلــت لخالــد العظــم مســتفھما بعــد ان 

انك تدافع الیوم عن الاحزاب :انتھى من ابداء ملاحظاته واعتراضاته

:وانت الذي لم تفكر يوما بالانتماء الى اي حزب، فأجابني مازحا

  .زبكمانكم لا ترضون ان انتمي الى ح

اما صبري العسلي فقد انبرى لخالد العظم يـذكره بحماسـة 

كیف ان الاحزاب لم تقم بدورھا السیاسي المطلـوب منھـا، وكیـف 

كانت الحكومات تعاني الصـعوبات مـن الحزبیـة ومـن سـیطرة ھـذه 

الاحزاب على سیاسة الدولة واتجاھاتھا، ثم عدد المشكلات التي 

ب النواب ورجـال الاحـزاب التـي لا عانى منھا الوزراء من جراء مطال

صلة لھا بالامر العام، بـل كانـت ترمـي الـى غايـات خاصـة ومنـافع 

"شخصیة وكان صبري العسلي يتحدث وھو يضرب بیـده الغلیطـة ..

على الطاولة حتى كاد يكسرھا وھو يقسم الايمـان المغلطـة بـأن 

رجالات الاحزاب وھو في مقدمتھم قـد اسـاءوا التصـرف بحزبیـاتھم 

"ان ما تعانیه البلاد وما سوف تعانیه لیس الا نتیجة تلك التصرفاتو

)141مذكرات خالد العظم الجزء الثالث ص(

الـذي تشـرذم ولـم )الوطني(كان العسلي يائسا من حزبه 

يعد له وجود يذكر كما اسلفنا سابقا، كما كان يائسا مـن التفـاھم 

ن النفـوري مع ضباط الجیش ولا سـیما جماعـة عفیـف البـزرة وامـی

وعبد الحمید السراج بصورة خاصة وكان يكرھـه ويخشـاه، ولطالمـا 
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شكا لـي مـن السـراج وجسـومة قائـد الشـرطة وغیـرھم بسـبب 

تجاوزاتھم، كما كان يمتدح امامي التـزام الضـباط المـوالین للبعـث، 

ولو اتیح للعسلي ان يكون صريحا اكثر في ذلك الاجتماع لشكا من 

ان يسببھا ھؤلاء الضـباط بتجـاوزاتھم مثلمـا ازدواجیة الحكم التي ك

.شكا من تجاوزات الاحزاب السیاسیة

ــى  ــوتلي ال والحقیقــة ان رجــال السیاســة مــن شــكري الق

ــى اصــغر شــخص مــن  ــا ال ــى رشــدي الكیخی صــبري العســلي ال

الموالین لھم، كانوا يعتقدون ان الحكم سیؤول اما الى حزب البعث 

د الناصـر ھـي الحـل الوحیـد واما الى الجـیش وان الوحـدة مـع عبـ

.امامھم

اما خالد العظم فكـان امـره يختلـف عـنھم حیـث كـان علـى 

.تفاھم تام مع عفیف البزرة وجماعة امین النفوري كما اسلفت

الاجتماعات الحزبیة

بعد عودة البیطار من القاھرة حاملا معه محضر الوحـدة بـین 

ــادت القط ــم القی ــا ض ــزب اجتماع ــد الح ــورية، عق ــر وس ــة او مص ري

ــادات الفــروع فــي  ــان وقی ــا مــن العــراق والاردن ولبن ــدوبین عنھ من

سورية وقبل ان يتلو البیطـار محضـر الوحـدة مـع مصـر سـألته عمـا 

فعل بالمشروع الاتحادي الذي حملـه معـه للقـاھرة باسـم الحـزب 

:والحكومة، فأجاب

ــم اعــرض المشــروع  ــر الوحــدة ...اننــي ل لان الوفــد العســكري اق

.قبل وصولي للقاھرة لذلك طويته ولم اجد مبررا لعرضهالاندماجیة

كان ھذا الجواب مبعـث اسـتغرابي ودھشـتي امـا ھـو فلـم 

يكن يبدو علیه انه يشعر بأي مسؤولیة تجـاه مـا اوتمـن علیـه مـن 

قبل الحزب والحكومة، بل كان يعتبر مـا جـرى فـي القـاھرة نجاحـا 

يجــر اي مباحثــات والحقیقــة ان صــلاح البیطــار لــم ...وفــوزا عظیمــا

بشأن الوحدة مع مصر بل استلم مشروع الوحـدة الاندماجیـة كمـا 

.وضعه جمال عبد الناصر
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وقد فھم من كلامه ومن كلام جمیع من ذھبوا للقـاھرة مـن 

العســكريین ان جمــال عبــد الناصــر اشــترط لقیــام الوحــدة التامــة 

:شرطین

عـن حل التكـتلات العسـكرية فـي الجـیش السـوري وابتعـاده -1

الحزبیــة والسیاســیة وان يضــع قــادة الجــیش انفســھم تحــت 

  تصرفه

.حل الاحزاب السیاسیة-2

:وھنا لا بد من ھذا التساؤل

ھــل كــان مــن المحتمــل ان يتراجــع جمــال عبــد الناصــر عــن 

ــراض  ــذي وضــعه بحــال افت ــة بالشــكل ال محضــر الوحــدة الاندماجی

  ضر؟معارضة رئیس الجمھورية السورية والحكومة لھذا المح

  .كلا: الجواب

كان عبد الناصر سیوعز للعسـكريین ان ينقلبـوا علـى 

الوضع في سـورية، يؤيـده فـي ذلـك حـزب البعـث العربـي 

الاشــتراكي والاحــزاب الاخــرى ومعظــم الــرأي العــام، امــا 

المعارضون فسیعتبرون انفصالیین في احسن الاحوال، ان 

الا لــم يتھمــوا بالخیانــة والتــآمر، لــذلك كــان مــن الطبیعــي

يعترض احد من المجتمعین اطلاقـا علـى حـل الحـزب فـي 

ســـورية تســـھیلا لقیـــام الوحـــدة، ولـــم يوجـــه احـــد مـــن 

المجتمعین وعـددھم كبیـر اي لـوم للاسـتاذ صـلاح البیطـار 

الذي اعترف امامھم انه لم يخـرج المشـروع الاتحـادي مـن 

حقیبتــه، ولــم يطلــع احــدا علیــه وكأنــه يحمــل قطعــة مــن 

.الحشیش المھرب

كــان المجتمعــون مــوافقین جمیعــا علــى حــل الحــزب، لا 

استثني منھم احدا، وعلـى رأسـھم میشـیل عفلـق، حتـى اننـي 

شاھدت بأم عیني بعـد انتھـاء الاجتمـاع عبـد الكـريم زھـور يعـانق 

:جمال الاتاسي فرحا وسمعت ھذه الجملة

ΏΰΤϟ�Ϧϣ�ΎϨμϠΧ�ˬͿ�Ϊ ϤΤϟ.
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حسبما  -نه تخلص كما كان ابتھاج عبد الله الريماوي كبیرا لا

من میشیل عفلق، واصبح المرشح الوحید للامانـة العامـة -توھم 

والمؤھــل لقیــادة البعــث العربــي الاشــتراكي فــي الاقطــار العربیــة 

الاخرى، ولم اسمع في تلك الفترة اي اعتـراض علـى حـل الحـزب 

.سواء من المدنیین او العسكريین الموالین للحزب

ث فـي سـورية يتحـدث الـدكتور وفیما يتعلق بحل حزب البعـ

عـن " سیاسـي يتـذكر"جمال الشاعر البعثي السـابق فـي كتابـه 

:اوضاع الحزب بعد حله وعن مسؤولیة ھذا الحل بما يلي

وبینمــا كــان الاســتاذان البیطــار والحــوراني يكتفیــان 

اعتكــف )اي وضــع الوحــدة(بالنقــد ومحاولــة انقــاذ الوضــع 

ــتقبل ال ــه واس ــي بیت ــیل ف ــتاذ میش ــة الاس ــادات البعثی قی

السابقة والبعثیـین مـن غیـر السـوريین والمصـريین معبـرا 

لھم عن مخاوفه مما يجري، كذلك رأى الاستاذ عفلـق فـي 

بعـد الاطاحـة بعبـد (الوضع الجديـد الـذي قـام فـي العـراق 

ــوز  ــي تم ــم ف ــريم قاس ــداث )1958الك ــدة لاح ــة جدي فرص

التــوازن بــین مصــر وســورية، علــى ان يكــون اســاس ذلــك 

وازن العــودة الــى حــزب البعــث كعمــود فقــري يســاعد التــ

"الحكم وقیادة عبد الناصر

ــارج  ــزب خ ــاع الح ــیم اوض ــودة وتنظ ــذه الع ــل ھ ولاج

:سورية يقول الدكتور جمال الشاعر

عقدت اللجنة التحضیرية اجتماعاتھا في شھر شباط عـام "

لمــدة ثلاثــة ايــام فــي دمشــق، وكانــت القیــادات 1959

لـة فـي تلـك الاجتماعـات سـواء مـن الرئیسیة جمیعھا ممث

العراق او لبنان او الاردن، وتم الاتفاق بالاجمـاع علـى عقـد 

المؤتمر القومي شـبه التأسیسـي الـذي ينـاقش موضـوع 

حل الحزب في مصر وسورية، وعلاقـة الحـزب بالجمھوريـة 

العربیــة المتحــدة وبعبــد الناصــر، وبمــا يمكــن ان يقــوم فــي 

كرية وشـعبیة، واخیـرا وضـع الدولة الجديدة من تنظیمات ف

.الاستاذ میشیل عفلق
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وكان اھـم مـا دار مـن ابحـاث فـي اجتماعـات اللجنـة 

التحضیرية موضوع حل الحزب، فقـال الاسـتاذ میشـیل انـه 

عندما فاجأه عبد الناصر بھـذا الموضـوع فـي اواخـر مراحـل 

المباحثــات عــن الوحــدة بــین مصــر وســورية لــم يتــرك لــه 

یــادة القومیــة او المــؤتمر القــومي المجــال للعــودة الــى الق

عملا بالنظـام الـداخلي للحـزب واضـطر ان يعطـي الجـواب 

(فــي نفــس الجلســة ــدن -79ص" ــريس -لن ــاض ال دار ري

)للكتب والنشر



بعد ايام من قرار حل الحزب جاءني عدد من الحزبیین وعلى 

وقـال بأنـه لا يجـوز ان رأسھم على ما اذكر الدكتور مدحت البیطـار

وتبريـر مكتـوب يعمـم علـى )2(يصدر قرار بحل الحـزب دون توضـیح 

الفروع في سورية وفي الاقطار العربیـة الاخـرى فـأجبتھم بـالحرف 

:الواحد

اننــي وافقــت علــى حــل الحــزب فــي ســبیل قیــام الوحــدة، 

ولكنني لا اتمكن من تقـديم اي تبريـر مكتـوب، وعلـیكم ان تطلبـوا 

ــك مــن ا ــد الكــريم زھــور ذل لاســتاذين میشــیل وصــلاح او مــن عب

والدكتور جمـال الاتاسـي او غیـرھم مـن مثقفـي الحـزب القـادرين 

.على وضع التعلیلات والتبريرات المقنعة

وقــد علمــت ان الاســتاذ عبــد الكــريم زھــور قــد اعتــذر، وان 

الاستاذ میشیل عفلق تولى وضع تقرير مكتوب برر فیه حل الحـزب 

د من اعضاء الحزب فلم يعترض علیه احد واظـن انـه وتلاه على عد

.عمم على الفروع داخل وخارج سورية

يقول ھاني الفكیكي احـد البعثیـین العـراقیین الـذين اعتمـد علـیھم میشـیل عفلـق فـي اعـادة )2(
  :ما يلي 8/3/63تجمیع فلول البعثیین وتنظیمھم بعد المؤثر الخامس وكذلك في الاعداد لانقلاب 

في سورية، وذلك بقرار فردي والغريب ان عفلق عندما قرر حل الحزب ووافق على حل الاحزاب"
لم يرجع فیه الى البعثیین،كان يعلم ان عبد الناصر سیحكم دولـة الوحـدة بمؤسسـاته المعروفـة 
وشعبیته الطاغیة، لكن عفلق طمع في ان تكون له حصته كأن يسلم البعثیـون مسـؤولیة حكـم 

ر الذي لم يكتمـه عفلـق ، وھو التبري"الاتحاد القومي"سورية وأن تعطى له او لمن يرتئیه رئاسة 
"عند حديثه عن حل الحزب، برغم وجود اسباب اخرى وراء ذلك

).منشورات رياض الريس-1993-لندن -147ص -كتاب اوكار الھزيمة (
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وفــي اعتقــادي ان الاســتاذ میشــیل قــد تحمــل ھــذه 

المسؤولیة توكیدا لقیادتـه للحـزب، فقـد كـان املـه ضـعیفا 

في تـولي اي مسـؤولیة رسـمیة فـي الجمھوريـة العربیـة 

فــي الدولــة المتحــدة، وكــان يأمــل ان يبقــى قائــدا مرموقــا

الجديدة وامینا عاما للحزب في البلاد العربیة الاخرى التـي 

ينافسه علیھا عبد الله الريماوي، مطمئنا للتوجـه المصـري 

.الذي بدا نحوه قبیل اعلان الوحدة

وقد تأخر الاستاذ میشیل بالاعلان عـن اذاعـة حـل الحـزب رسـمیا 

د الناصـر الى مـا بعـد الاسـتفتاء علـى الوحـدة وانتخـاب جمـال عبـ

رئیسا للجمھورية العربیة المتحدة، فقـد نشـر فـي الصـحف بتـاريخ

:البیان التالي1958شباط عام 23

فـــي الســـاعة السادســـة مـــن مســـاء يـــوم الاحـــد 

عقد مجلس حزب البعـث العربـي الاشـتركي 23/2/1958

بــالقطر الســوري اجتماعــا اســتمع فیــه الــى بیــان القیــادة 

زب فـي الجمھوريـة العربیـة القومیة وقرارھا بحل فرع الحـ

المتحدة، وبذلك يعتبر حزب البعث العربـي فـي الجمھوريـة 

.العربیة المتحدة منحلا بكافة منظماته ومؤسساته

التوقیــع میشــیل عفلــق الامــین العــام لحــزب البعــث 

.العربي الاشتراكي

نشــــر ھــــذا البیــــان فــــي الصــــحف الســــورية بتــــاريخ (

24/2/1958(

قصر الجمھوريالاجتماعات تستمر في ال

:واعود الان الى اجتماعات القصر الجمھوري

اشار الرئیس القوتلي في احد ھذه الاجتماعات الى وجـوب 

تدوين محضر بنتیجة المباحثات حول الوحدة فكتبه صبري العسلي 

ودفع به للتوقیع، فوقعتـه بعـد رئـیس الجمھوريـة، ثـم وقعـه جمیـع 

ذه الاجتماعــات وكــان الــوزراء والضــباط الخمســة الــذين حضــروا ھــ

:تعلیق خالد العظم عند التوقیع
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.انني اوقعه وأسأل الله ان يبدد تحفظي

سافر صلاح البیطار الى القـاھرة 25/1/58وفي يوم السبت 

حاملا معه الى جمال عبد الناصر محضر الوحدة موقعـا مـن رئـیس 

الجمھورية والحكومة دون تعديل او تبديل مع قرار حـل الحـزب فـي 

.ريةسو

:وفي اخر جلسة عقدھا القوتلي قال

لقد ضحیت بمركـزي وتنازلـت عـن رئاسـة الجمھوريـة فأريـد 

ــول فضــولنا،  ــك الق ــازل فاســتثار ذل ــذا التن ــل ھ ــة مقاب ــنكم ھدي م

:وتسمرت اعیننا علیه لمعرفة تلك الھدية فقال

زارني الیوم فخامة ھاشم الاتاسي فأبكاني حزنه وقلقه على ابنه 

م علیه بالاعدام والذي اسـتبدل بالاشـغال الشـاقة المحكو(عدنان 

وقد طلب مني ان تكون فاتحة عھـد الوحـدة صـدور قـانون )المؤبدة

.للعفو عنه وعن رفاقه

ــو  ــائج ھــذا العف ــر بنت ــوتلي مجــالا للتفكی ــا الق ــرك لن ــم يت ول

وانعكاساته السیاسیة فبدأ بسـؤال المجتمعـین واحـدا واحـدا عـن 

.رأيھم

طفة وافقت على اقتراحه، وكادت الدموع وفي غمرة من العا

تنفــر مــن عینــي لرجــاء ھــذين الشــیخین الجلیلــین اللــذين لھمــا 

ماضــیھما مھمــا اختلفــت الاراء حولھمــا، وكنــت العــن فــي ســري 

عدنان الاتاسي الذي جر والده وجرنا معه الى ھذا الموقـف الحـرج 

.المأساوي

ط انقســم رأي المجتمعــین حــول اقتــراح القــوتلي فالضــبا

المجتمعون خالفوا بالاجماع ھذا الاقتراح كما خالفه خلیل الكـلاس 

:الذي قال

اذا قررتم العفـو فـانني ساسـتقیل مـن الحكومـة منـذ ھـذه 

.اللحظة

ولكن القـوتلي اصـر علـى ضـرورة العفـو عـن المحكـومین وقـال ان 

ھاشم الاتاسي قدم للبلاد خـدمات جلـى تؤھلـه للمطالبـة بھـذه 
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ىء جرحه وتزيـل حزنـه، ولمـا صـمت المجتمعـون المكافأة التي تبر

:قال القوتلي

ــر  ــي منتظ ــي غرفت ــي ف ــر وانن ســأترككم وحــدكم تتدارســون الام

.قراركم

عاد المجتمعون الى مناقشـة الموضـوع فتحـدث المخـالفون 

عن الاثر السيء الذي سیحدثه ھـذا العفـو فضـلا عـن التفسـیرات 

ه التحـرري فـي سـورية والتأويلات التي ستدعو للاعتقاد بأن الاتجا

ــي  ــد اســھبوا ف ــة المتحــدة، وق ــة العربی ــام الجمھوري ســیتبدل بقی

استخلاص النتائج السیئة لقرار العفو بالنسبة للـرأي العـام، وكـان 

ــلام مقنعــا بعــد انحســار موجــة العواطــف فاعلنــت تراجعــي  الك

وانضمامي لـرأيھم، وھكـذا قـرر المجتمعـون بالاجمـاع رفـض طلـب 

ــلاغ شــكري القــوتلي وكلفــ ــد العظــم وعفیــف البــزرة اب ت مــع خال

.الرئیس ھذا القرار

وقبل ان تنتھي ھذه الاجتماعات اقتـرح الـرئیس القـوتلي ان 

يذھب جمیع الحاضرين الى القاھرة لاعلان قیام الجمھورية العربیة 

المتحــدة، فقــال احــدھم انــه لا يجــوز ان تتــرك الــبلاد بــلا حكومــة 

وقـال بقـاء فـي سـوريةفقلت لھم انني افضـل الومسـؤولین 

السراج ذلك ايضا فتقرر العمل بھذا الاقتـراح وانتظـار الموعـد الـذي 

.تقرره القاھرة



كان يصاحب الاجتماعات التي عقدھا رئیس الجمھوريـة مـع 

الحكومــة اجتماعــات اخــرى علــى الصــعید البرلمــاني والجبھــوي، 

ھـذه الاجتماعـات بارجـائي وكنت قد افسـحت المجـال امـام مثـل

اجتماعات المجلس النیابي، وقد عقد اركان الجبھة القومیـة خـلال 

ذلك عدة اجتماعات اطلعـوا فیھـا علـى مراحـل المفاوضـات، وكـان 

جمیع النواب يؤيدون ما تـم بحماسـة منقطعـة النظیـر، ثـم وجھـت 

الــدعوة للجنــة البرلمانیــة للشــؤون الخارجیــة الــى جلســة بتــاريخ 

حضرتھا مع رئیس الحكومة والـوزراء تـولى فیھـا صـلاح 30/1/1958

البیطار الحديث عن المراحل التي قطعتھا قضیة الوحدة والخطـوات 
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التي تم الاتفاق علیھا سیاسیا ودستوريا، وكان الخامس من شھر 

شباط الموعد المحدد للجلسة التاريخیـة التـي تـم الاتفـاق علیھـا 

.لقاھرة ودمشقلاعلان قیام الوحدة دستوريا في ا

في تلـك الفتـرة شـرع المواطنـون مـن جمیـع انحـاء سـورية 

بارسال برقیات التأيید الـى رئـیس الجمھوريـة والحكومـة ومجلـس 

النــواب والصــحف، كمــا شــرعت جمیــع الاحــزاب والتكــتلات وجمیــع 

السیاســــیین القــــدامى والمحــــدثین اطلاقــــا باصــــدار البیانــــات 

يیـد لھـذا الھـدف العظـیم الـذي والتصريحات وكلھا تنبض بحرارة التأ

.كان حلما من الاحلام والذي سیصبح الان حقیقة وواقعا ملموسا

صلاح البیطار يعمل بمعزل عن توجیھات الحزب والحكومة

لا بد لي من قبل الاسترسال في الكیفیة التي اخرجت بھـا 

الوحـدة بـین سـورية ومصـر مـن الرجـوع قلـیلا الـى الـوراء لتكتمـل 

:الصورة

شك ان عبد الحمید السراج لعـب دورا مھمـا فـي الضـغط لا   

:على قادة الجیش

عفیف البزرة، امین النفوري احمد عبد الكـريم وايھـامھم بـأن حـزب 

البعث يعد مؤامرة للاستیلاء على السلطة، ممـا دفعھـم لتشـكیل 

الوفد العسكري من اعضـاء مجلـس القیـادة والسـفر الـى القـاھرة 

.على تحقیق الوحدة بالشكل المعروفوالاتفاق مع عبد الناصر 

اضـواء علـى (ولكن الذي نشره احمد عبد الكريم في كتابـه 

يدل ان صلاح البیطـار كـان لـه دور 1962الصادر عام )تجربة الوحدة

:اكبر من دور عبد الحمید السراج ويقول احمد عبد الكريم

طلب الي الاستاذ صلاح البیطـار الاجتمـاع معـه فـي مكتبـه وكـان 

:ائدا من مصر وقال ليع

ان الرئیس جمـال عبـد الناصـر لا يقبـل باتخـاذ الاجـراءات العملیـة "

للوحدة اذا لم يتأكد من موقف الجـیش، وقـال ان ھنالـك معلومـات 

لدى الرئیس جمال عبد الناصر تشیر ان بعضكم غیـر موافـق علـى 

الوحدة مع مصر ومصمم على القیام بانقلاب عسكري واقامة حكم 
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ري، ولذا فانه لا يمكن ان يوافق على مبدأ الوحدة بین مصر ديكتاتو

"وسورية اذا لم تبد قیادة الجیش رأيھا بصراحة في ھـذا الموضـوع

:ثم يقول احمد عبد الكريم

ان حديث الاستاذ صلاح البیطـار والاقـوال التـي نقلھـا عـن لسـان "

الرئیس جمال عبد الناصر حول موقف قیادة الجـیش، حمـل اعضـاء 

القیادة علـى وضـع المـذكرة التاريخیـة المعروفـة وتوقیعھـا  مجلس

وذھاب الوفد العسكري الى القاھرة في نفس اللیلة لابلاغھا الـى 

)دمشق-الطبعة الاولى 91-90-89ص(الرئیس جمال عبد الناصر 

ھكذا يظھر ان الاستاذ صلاح قام بالدور المتمم لدور السـراج 

عضـاء قیادتـه، ومـن وراء ظھـر من وراء ظھر الحزب الذي كان احـد ا

.الحكومة التي كان وزيرا للخارجیة فیھا

لقد استجر صلاح البیطار ضباط الجـیش بالخديعـة والتخويـف 

.لتقدير اخطر الامور التي لیست من صلاحیتھم ولا من اختصاصھم

ويشیر صلاح البیطار الى الدور الذي لعبه فـي قیـام الوحـدة 

ثات الثلاثیـة التـي جـرت اوائـل عـام بین سورية ومصر خلال المحاد

:بین عبد الناصر وبعثي العراق وسورية بما يلي1963

"السید البیطار نقـل ... احسـان الجـابري بالـذات...جاءوا ...الاخوان :

يستشــم منــه ان مصــر مســتعدة لتنفیــذ .. بأنــه.. حــديث كــان معكــم

وفھمــت ..وشــفت محمــود ريــاض..وشــفت عبــد المحســن..الوحــدة

كیف تقـیم وحـدة وفـي ..بأنه كان فیه خوف من الجیش ذاته ..منھم

امكانیات الجیش السوري ان يقوم بانقلابات؟

احمد عبد الكريم وامین النافوري بالذات -فانا جمعتھم بالواقع 

ھــو عــدم ثقــة فــي ضــباط الجــیش ضــمن ..بینــت لھــم ان الموضــوع 

وط بتكـون فـي فاذا حدث ھـذا فباعتقـد ان الشـر...الوحدة اذا صارت

وعلى ..جانب قیام الوحدة وعلى ھذا الاساس اجتمعوا كلھم وجاءوا 

وانـا ..رأسھم عفیف البزري يريدون وحدة كاملة، بعد ان قدموا مذكرة

وارادوا ان يقیموھـا فـي ..كنت جايب مشروع وحدة اتحاديـة بالاصـل

انا والواقع ..وانا جئت يعني انا اللي اوحیت لھم بالذھاب.. ساعة 24

في بیت محمود رياض لما جاءه الخبر انه الان بعد ساعة مسـافرين، 
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مالھـا عقـدة ..وانا كنت مرتاح لسفرھم لانه حـل العقـدة فـي الواقـع

لانه فیه حلول كثیرة غیر وحدويـة مـن ..بالنسبة لسوريا وبالنسبة لنا

..اجل يعني تغییر الوضع

-دار الاھــرام -الطبعــة الاولــى-محادثــات الوحــدة الثلاثیــة 56ص (

1963(

والى دور العسكر في اقامة الوحدة يشیر عبد الناصر في الموضـع 

:ذاته

ھـل ..الوحدة مین عملھا؟ عملوھا الضباط قبـل الحكومـة مـا تعـرف"

"شكري القوتلي عمل وحده؟

"فیجیبــه میشــیل عفلــق الحــزب ھــو بالدرجــة الاولــى عمــل :

"الوحدة، والعنصر العسكري نحن وجھناه

ان قـول میشــیل عفلــق ھــذا حـول دور الحــزب مخــالف للحقیقــة لان 

كما ذكرت سابقا، ووضع مشروعا له -الحزب قد اقر الاتحاد الفدرالي 

.تبنته الحكومة وكلفت صلاح البیطار بحمله الى القاھرة



"بین الرغبة والرھبة"

قیقـة مشـاعري لا بد لي في ھذا المناسبة من ان احـدد ح

وافكاري بالنسبة لما كان بعـد ان افلـت زمـام الامـر مـن ايـدينا اثـر 

ــدة  ــة الوح ــه اتفاقی ــاملا مع ــاھرة ح ــن الق ــار م ــلاح البیط ــودة ص ع

:الاندماجیة، كنت اتساءل بیني وبین نفسي

الا يمكن ان يكون نظام عبد الناصر صالحا لبلادنا في المستقبل؟

ي فـي سـورية اصـلح مـن ھل الوضع الديموقراطي البرلمـان

نظام عبد الناصر القائم؟

الا يمكن ان يكون الاتحاد القومي بديلا متقدما علـى حـزب البعـث 

من حیث تنظیمه وشموله واتساع قاعدته الجماھیرية، بديلا قـادرا 

ان يكون اداة التغییر والثورة العربیة الشاملة؟
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ین كنت مقتنعا منذ ذلك الوقت وبشكل واضح بـأن الوحـدة بـ

-اي تقـدمیین -قطرين عربیین متحررين مـن النفـوذ الاسـتعماري 

ھــو عمــل ثــوري بــل ھــو ثــورة مســتمرة، وان نجــاح الوحــدة تعــود 

ــى التنظــیم  ــة وال ــادة الثوري ــى القی ــى ال مســؤولیته بالدرجــة الاول

.الشعبي الذي ستقوم علیه الوحدة

وعلى الرغم من عدم اطلاعنا العمیق على خفايا نظام عبد 

اصر، فاننا كنا نعلم ان الاتحـاد القـومي الـذي كـان موجـودا فـي الن

مصر قبل قیام الوحدة ھو جسد من غیر روح، بل لـم يكـن موجـودا 

ــالرغم مــن كــل الســلبیات -اصــلا، وكــان واضــحا لــدينا ان حزبنــا  ب

كان متجاوزا فكريا وتنظیمیا وتجربـة نضـالیة شـعبیة كـل -والثغرات 

.ن افكار ومؤسساتما افرزه نظام عبد الناصر م

ولكننا كنا مخطئین عندما كنا نفرق بـین جمـال عبـد الناصـر 

كقائد ثوري وبین نظامه القائم، ولـم نكـن نعتبـر نظامـه معبـرا عـن 

.طاقته الثورية

كنا نأمل بأن تدفع ثورة الوحدة جمال عبد الناصر فـي طريـق 

اد تبني ايديولوجیة حزب البعث واسـتكمالھا، مـن خـلال بنـاء الاتحـ

القومي كتنظـیم ثـوري وحـدوي متقـدم علـى البعـث، والـذي كـان 

يمــدنا بھــذه الاحــلام مــا كنــا نعانیــه داخــل الحــزب مــن مشــاكل، 

وھشاشة الجبھة الوطنیة التي تزايدت بعد ان سـاءت العلاقـة مـع 

الحزب الشیوعي والاتحاد السـوفیتي بحیـث يبلـغ احراجنـا حـدا لا 

نقلاب يتولى فیه حـزب البعـث نرى فیه من مخرج الا الاقدام على ا

العربي الاشتراكي الحكم، ولكن الحزب لم يكن قادرا علـى تحمـل 

اعباء الحكم بمفرده في سورية، بالاضافة الى ما يؤدي الیـه حكـم 

.الحزب الواحد من نتائج

كان املنا ھو الانطلاق مـن نظـام عبـد الناصـر، ضـمن وحـدة 

.على القیام بدوره العربيالبلدين، وتطوير ھذا النظام لیصبح قادرا 

ولكن عبد الناصر بعد قیام الوحدة مباشرة، وبـدون اي مبـرر، 

ھاجم الاحزاب السابقة التي حلت نفسھا واظھر عداء خاصا لحزب 

البعث العربي الاشتراكي الذي تحمـل القسـط الاكبـر مـن النضـال 
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لاجل الوحـدة، ولمفاھیمـه الديموقراطیـة والاجتماعیـة والوحدويـة، 

.ن اعتماده لتدعیم حكمه على مخابراته وعلى جھاز اعلامهوكا



كانــت الافكــار والتحفظــات التــي تراودنــي تمحــي فــي الجــو 

القومي الوحدوي الكاسح الذي غمرنـا فـي سـورية، وكانـت الثقـة 

كبیرة بعبد الناصر مؤمم القنال والمعبر بصدق عن عروبة مصر تبـدد 

.ان يراود النفس من تحفظات كل ما يمكن

ــا مــن قصــیدة نشــرتھا  ــا اردد ابیات ــت اجــد نفســي احیان كن

ــذه  ــي ھ ــت ف ــوم، اثب ــا ام كلث ــن لتغنیھ ــا تلح ــت انھ الصــحف وقال

المذكرات بعض ابیاتھا لانھا تعبیر بصدق عـن تلـك الحالـة الصـوفیة 

التي غمرت شـعبنا فـي ايامـه المجیـدة، ومـن اقـدر مـن الشـعراء 

ظات الكبرى في تاريخ الشعوب؟تعبیرا عن اللح

ــا ــور خطان ــى الن ــق الله عل والتقت فـي موكـب النصـر وف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدانا ي

ــا ــف لقان ــا ولا كی ــل عن واسأل التاريخ عنا والزمانـالا تس

ودمــا حــرا وروحــا وجنانــانحــــن كنــــا مھجــــة واحــــدة

صیحة الفجر فلبینـا الاذانـابــــارك الله خطانــــا وســــرت

مثلما كنا على الدنیا وكانامـةفي صباح الشـرق عـدنا ا

وحد الشعبین قلبا ولسـانابــردى والنیــل فــي يــوم العــلا

ــلا اســتثناء،  ھكــذا كانــت مشــاعري ومشــاعر المــواطنین ب

.عشنا جمیعا نشوة صوفیة روحیة منقطعة النظیر

كنا ننظر الى الوحدة كأنھا العلاج السحري الذي سیشـفي 

لجزائـر، والسـلاح الـذي سـیرد لنـا جمیع جراحاتنا في فلسطین وا
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ثرواتنا العربیة المنھوبة وكرامتنا المسلوبة ويرد لنا انسـانیتنا التـي 

.ستدخلنا التاريخ الحضاري من جديد

والحقیقة التي لا يماري فیھا احد ممن عاشـوا تلـك الحقبـة 

الزمنیة القصیرة ان سحر الوحـدة قـد حلـق بالنـاس فـوق اھـوائھم 

.یة وامراضھم الموروثةوانانیاتھم الشخص

.كانت الوحدة مع مصر ثورة بحق
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139

شــكري القــوتلي والحكومــة الســورية فــي :1958

-اعلان المبادىء الدستورية لدولة الوحدة -القاھرة 

ــوري  ــواب الس ــس الن ــان لمجل ــتان التاريخیت الجلس

حاضر الوحـدة ومسـتقبلھا -ومجلس الامة المصري 

بعــث بعــد ان تحققــت كمــا كــان ينظــر الیھــا قــادة ال

اعیـاد -وتبلورت في اطارھا السیاسي والدستوري 

ـــدة  ـــراق والاردن -الوح ـــین الع ـــاد ب ـــلان الاتح -اع

المخابرات المصـرية تتـدفق علـى دمشـق وتسـتلم 

جمال عبد -وزارة الداخلیة للاشراف على الاستفتاء 

عبــد الناصــر يجعــل مــن عبــد -الناصــر فــي دمشــق 

ابرات الرجـل الاول فـي الحمید السراج رئـیس المخـ

-المحاولــة الســعودية للاطاحــة بالوحــدة -ســورية 

تشكیل المجلسین التنفیذين لسورية ومصر واصدار 

.الدستور المؤقت للجمھورية العربیة المتحدة

.شكري القوتلي والحكومة السورية في القاھرة

وفي جـو حماسـي فـي سـورية منقطـع 31/1/1958بتاريخ 

القوتلي الى القاھرة مـع الحكومـة السـورية النظیر، سافر شكري

ورئیس الاركان عفیف البزرة، حیث كان عبد الناصر في استقبالھم، 

ــي الجــامع الازھــر وســط  ــة ف ــد صــلى الرئیســان صــلاة الجمع وق

مظــاھرات شــعبیة ثــم عقــد الفريقــان الســوري برئاســة القــوتلي 

ب والمصري برئاسة ناصر اجتماعا في مقر القبـة عـرض فیـه الجانـ

المصري المبادىء الدستورية لنظام الدولة الجديدة فصـادق علیھـا 

.الجانبان

ــوم  فــي  5/2/1958كمــا اتفــق ان يقــوم شــكري القــوتلي ي

ــة  ــر لرئاس ــد الناص ــال عب ــیح جم ــوري بترش ــواب الس ــس الن مجل

الجمھوريــة العربیــة المتحــدة، وابــلاغ مجلــس الامــة المصــري ھــذا 

امام كـل مـن مجلـس النـواب الترشیح، وان يتلو كل من الرئیسین 
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السوري ومجلس الامة المصري المبـادىء الدسـتورية التـي اتفـق 

.علیھا

وبعد انتھاء الاجتماع توجه الفريقان في موكب رسـمي الـى 

احـــد القصـــور الملكیـــة حیـــث خطـــب الرئیســـان فـــي الجمـــاھیر 

المحتشدة، ثم كلف رئیس الـوزراء صـبري العسـلي ان يتلـو علـى 

:التاليالجماھیر البیان 

في جلسة تاريخیة عقدت في قصـر القبـة فـي القـاھرة فـي 

م، اجتمـع 1958ھـ الموافق اول فبراير سنة 1377من رجب سنة 12

فخامة الرئیس شكري القوتلي رئیس الجمھوريـة السـورية وسـیادة 

الرئیس جمال عبد الناصر رئیس جمھورية مصر بممثلـي جمھـوريتي 

، عبد اللطیـف البغـدادي، خالـد صبري العسلي:سوريا ومصر السادة

العظم، زكريا محیي الدين، حامد الخوجة، حسین الشافعي، مـأمون 

الكزبري، انور السادات، اسعد ھارون، عبد الحكیم عامر، صلاح الـدين 

البیطار، كمال الدين حسین، خلیل الكلاس، نور الـدين طـراف، صـالح 

رمـزي عقیل، فتحـي رضـوان، عفیـف البـزري، محمـود فـوزي، كمـال

.استینو، علي صبري، عبد الرحمن العظم، محمود رياض

وكانت غاية ھذا الاجتماع ان يتـداولوا فـي الاجـراءات النھائیـة 

لتحقیـــق ارادة الشـــعب العربـــي ولتنفیـــذ مـــا نـــص علیـــه دســـتور 

الجمھوريتین، من ان شعب كل منھما، جزء مـن الامـة العربیـة، لـذلك 

المصـري، والمجلـس النیـابي تذاكروا ما قرره كل مـن مجلـس الامـة

السوري، من الموافقة الاجماعیـة علـى قیـام الوحـدة بـین البلـدين، 

كخطوة اولى، نحو تحقیق الوحدة العربیة الشـاملة، كمـا تـذاكروا مـا 

توالى في السـنین الاخیـرة مـن الـدلائل القاطعـة علـى ان القومیـة 

رھم، العربیة كانت روحا لتاريخ طويل ساد العـرب فـي مختلـف اقطـا

.وحاضرا مشتركا بینھم، ومستقبلا مأمولا من كل فرد من افرادھم

وانتھوا الى ان ھذه الوحدة التـي ھـي ثمـرة القومیـة العربیـة 

ھـي طريــق العــرب الـى الحريــة والســیادة، وسـبیل الانســانیة الــى 

التعاون والسلام، ولـذلك فـان واجـبھم ان يخرجـوا بھـذه الوحـدة مـن 

لتنفیـذ، فـي عـزم ثابـت واصـرار قـوي، ثـم نطاق الامـاني الـى حیـز ا
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خلــص المجتمعــون مــن ھــذا كلــه الــى ان عناصــر قیــام الوحــدة بــن 

الجمھوريتین السورية والمصرية واسباب نجاحھا قـد تـوافرت بعـد ان 

جمع بینھما فـي الحقبـة الاخیـرة كفـاح مشـترك زاد معنـى القومیـة 

.موضوحا واكد انھا حركة تحرير وتعمیر وعقیدة تعاون وسلا

لــذلك رأى المجتمعــون ان يعلنــوا اتفــاقھم التــام، وايمــانھم 

الكامل، وثقتھم العمیقة، في وجوب اتحاد سـوريا ومصـر، فـي دولـة 

.واحدة، اسمھا الجمھورية العربیة المتحدة

كمــا رأوا ان يعلنــوا اتفــاقھم الاجمــاعي علــى ان يكــون نظــام 

ــیا، ي ــا رئاس ــة ديموقراطی ــة العربی ــي الجمھوري ــم ف ــه الحك ــولى فی ت

السلطة التنفیذية رئیس الدولـة يعاونـه وزراء يعیـنھم رئـیس الدولـة، 

.ويكونون مسؤولین امامه

كما يتولى السلطة التشـريعیة فـي ھـذه الجمھوريـة مجلـس 

تشريعي واحد، وسیكون لھا علم واحد، يظلل شـعبا واحـدا، وجیشـا 

واحــدا، فــي وحــدة يتســاوى فیھــا ابناؤھــا فــي الحقــوق والواجبــات،

ويدعون جمیعا لحمايتھا بالانفس والمھج والارواح، ويتسابقون لتثبیت 

ــرئیس شــكري  ــد منعتھــا، وســیتقدم كــل مــن فخامــة ال عزتھــا وتأكی

القوتلي وسیادة الرئیس جمال عبد الناصر ببیان الى الشـعب يلقـى 

امام المجلس النیابي السوري ومجلس الامة المصري، في الاربعـاء 

، يبسـطان 1958من فبراير سنة 5لموافق ا1377من رجب سنة 16

فیه ما انتھى الیه ھذا الاجتماع من قرارات ويشرحان اسس الوحـدة 

.التي تقوم علیھا دولة العرب الفتیة

كما سیدعى الشعب فـي مصـر وسـوريا الـى اسـتفتاء خـلال 

.ثلاثین يوما على اسس الوحدة وشخص رئیس الدولة

ھــذه، يحســون بــاعمق والمجتمعــون، اذ يعلنــون قــراراتھم 

السعادة واجمل الوان الفخر، اذ شاركوا في الخطـوة الايجابیـة، فـي 

طريق وحدة العرب وتضامنھم، تلك الوحدة التـي عاشـت تمـلأ قلـوب 

العرب كأمل مرموق، وھدف عظیم، حقبة بعد حقبة وجیلا بعـد جیـل، 

والله نســأل ان يكــلأ ھــذه الخطــوة، ومــا يتلوھــا مــن خطــوات، بعــین 
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الساھرة، وبفضل عنايته السابغة، وان يكتب للعرب فـي ظـل رعايته

.الوحدة، العزة والسلام

ھـ الموافق اول فبراير سـنة 1377رجب سنة 12القاھرة في 

.م1958



بدأت اعیاد الشـعب منـذ اعـلان البیـان التـاريخي المشـترك 

"بالعراضـات"ق ماجـت دمشـ58-2-2في القاھرة، ففي لیل الاحد 

الزاحفة من الاحیاء والضواحي والقرى فكان التھلیل في كل شـارع 

وســاحة وســوق، واســتمر ذلــك طیلــة اللیــل، وفــي الیــوم التــالي 

نظمت دمشق مھرجاناتھا فسارت قوات المقاومة الشعبیة والفتوة 

في الشوارع واشتركت فـي المواكـب الوفـود الزاحفـة مـن حمـص 

بقیة المحافظات السورية، ثـم بـدأت ھـذه وحماة وحلب واللاذقیة و

الجموع التي بلغت عشرات الالوف بالتوجـه الـى مبنـى المجلـس 

النیابي حیث وقفت مع بعض النواب لتحیتھا، ثم انضم الینـا فخـري 

البارودي والعقید صلاح البزرة قائد قـوات المقاومـة الشـعبیة، ولمـا 

.عانقني فخري البارودي طفرت الدموع من عیني

ن فخري البارودي مؤلف النشید الذي طالما غنیناه ونحـن كا  

صغار، ھذا النشید الذي انتشر في دنیا العروبة مـن محیطھـا الـى 

:خلیجھا

من الشام لبغدانبلاد العرب اوطاني 

الى مصر فتطوانومن نجد الى عدن

ولا دين يفرقنا    فلا حد يباعدنا   

بغسان وعدنانلسان الضاد يجمعنا

في تلك الجموع المتماوجة كالبحر كلمة مختصرة جاء القیت

:فیھا

ان الجو الذي نعیشه في ھذه السـاعات التاريخیـة، وبعـد ان "

دخلنا حرم الوحدة، يشبه جـو الصـلاة والعبـادة، وان تحقیـق الوحـدة 



-2622-

بین سورية ومصر ھو انعطاف تـاريخي، وھـو مـن اعظـم الانتصـارات 

طريـق لتحقیـق وحـدتنا العربیـة التي تحققت في ھذا العصر وانـه ال

ــراثن  ــة مــن ب ــر وكــل ارض عربی ــر فلســطین والجزائ الشــاملة وتحري

"الاستعمار الغربي

بعــد ذلــك تفرقــت الجمــوع فــي الشــوارع والســاحات حیــث 

عقدت حلقات الدبكـة وكانـت تـردد الاھـازيج التـي تعبـر فیھـا عـن 

ر مفاھیمھا للوحدة مع مصر والتـي كـان لحـزب البعـث اعظـم الادوا

.بالتبشیر بھا وترسیخھا وفیما يلي بعض ھذه الاھازيج

وحدة مصر وسورية

جسر الوحدة العربیة

وبدنا وحدة عربیة

شوكة بعین الرجعیة

وحدة ضد الاستعمار

واحلافه العسكرية

بدنا وحدة عربیة

اسلام ومسیحیة

حرية وديموقراطیة

وعدالة اجتماعیة

***

يا لشعب العربي ھات ھات

وانتصارات  حرية

حرية للجزائر

للوطن العربي الثائر

اھل فلسطین تنادي

بدي ارجع لبلادي
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يا خويا في بغداد 

خلي السلاح ينادي

بین الفرات والوادي

لنحطم الاعادي

***

خاين يا نوري السعید

شعبنا مثل الحديد

يا خويا في عمان

يا الله انزل على المیدان

شعبي العارم مقتصرا على دمشـق ولم يكن ھذا الانفجار ال

.وحدھا وانما عم جمیع مدن وقرى سورية من اقصاھا الى اقصاھا

استمرت اعیاد الوحدة في سـورية ايامـا عديـدة وقـد رافقھـا 

انفجارات شعبیة في لبنان والكويت ولكنھا في العراق قمعت قمعا 

لا رحمــة فیــه كمــا عــم الاضــراب جمیــع مــدن الاردن، لقــد احتفــل 

العربي في مختلف اقطاره من الخلیج الى المحـیط بقیـام الشعب

الوحدة واعتبرھا خشبة الخلاص بالرغم مما كان يعانیـه مـن حكـم 

.البطش والارھاب في معظم اقطاره

الجلسة التمھیدية لمجلس النواب السوري

:قبل انعقاد ھذه الجلسة احب ان اشیر الى الوقائع التالیة

نبأ نقلته عنھا الصـحف 4/2/1958ريخ نشرت جريدة الاھرام بتا-1

:السورية

لـن يطبــق تحديــد ملكیــة الارض الزراعیــة المطبــق فــي مصــر "

على الاقلیم السوري وذلك لان الاصلاح الزراعـي فـي سـورية 

ملیـون فـدان لاربعـة ملايـین 14لا يتطلب ھذا التحديـد ففیھـا 

ملیون نسمة )26(نسمة بینما في مصر ستة ملايین فدان لـ 

)5/2/58تاريخ 391جريدة النصر العدد (
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اعلن في الیوم نفسه عن وصول فیضي الاتاسي نائب حمص -2

والمتغیب عن البلاد منذ اكثر مـن عـام لانـه كـان متھمـا بكـتم 

المعلومات في دعوى المـؤامرة الكبـرى علـى سـلامة الـبلاد، 

.كما اعلن انه سیحضر جلسة مجلس النواب التاريخیة

زارنـي خالـد بكــداش 58-2-4وم نفسـه اي يـوم قبـل ظھـر الیـ-3

رئیس الحزب الشیوعي فـي مكتبـي برئاسـة مجلـس النـواب 

:السوري، وكانت علائم الاضطراب على وجھه فقال

اظن ان نھار الغد ھو موعد الجلسة التي سیعلن فیھا قیـام 

:الوحدة، فلما اكدت له ذلك قال

اتســـمح لـــي ان اوضـــح فـــي ھـــذه الجلســـة رأي الحـــزب 

الشیوعي في الوحدة؟ 

  : قلت

او عندك شك في ذلك؟؟ ھل تظن انني من الذين يسجلون 

على انفسھم منع النواب من ابداء آرائھم تحت قبـة المجلـس؟ ان 

ھذا انحراف وعار لن ارتكبه مھما كانـت اقوالـك، انـت حـر بالحضـور 

:وحر بابداء رأيك بالاسلوب الذي تختاره، قال بكداش

  .لغداذن سأحضر جلسة ا

ولكنه لـم يحضـر الجلسـة، ثـم سـمعت انـه غـادر الـبلاد ولا 

.ادري ما ھي الظروف التي احاطت بھذا السفر



عقد المجلس بالاتفـاق مـع الحكومـة فـي الرابـع مـن شـھر 

شــباط اجتماعــا تمھیــديا حضــره النــواب ورئــیس الحكومــة واعضــاء 

ا الذي كان قد قدم استقالته منـذ الوزارة، كما حضره رشدي الكیخی

زمــن، كمــا حضــره فیضــي الاتاســي الــذي كــان ھاربــا، وقــد شــرح 

السید صبري العسلي في ھذا الاجتماع التمھیدي ما تم الاتفـاق 

علیــه بــین الحكــومتین فــي دمشــق والقــاھرة ولقیــام الجمھوريــة 

العربیة المتحدة، وقد وافق النـواب بالاجمـاع علـى الخطـوات التـي 

رئیف الملقي، عبد :واقترحوا تشكیل لجنة مؤلفة من النوابتمت، 

الكريم زھور، مظھر الشربجي، عبد الوھاب حومد لوضع صیغة قرار 

الموافقة على قیـام الجمھوريـة العربیـة المتحـدة، وانتخـاب جمـال 
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عبد الناصر لرئاسـة الجمھوريـة العربیـة المتحـدة، كـي يتلـى نھـار 

تكريمیـة للـرئیس شـكري القـوتلي الغد، كما اقترحوا اقامـة حفلـة

.وتقديم وسامي الشعب لشكري القوتلي وعبد الناصر



الجلستان التاريخیتان لمجلس النواب السوري

5/2/1958ومجلس الامة المصري بتاريخ 

اقام الجیش بعد ظھر الیوم عرضا عسكريا شاھده اكثـر مـن 

لى طـول الطريـق مـن دار القـوتلي مائة الف شخص، وقد تمركز ع

الى مكان العرض فـي سـاحة الجـلاء ومنـه الـى مبنـى المجلـس 

النیابي سیاج شرف من الجیشین السوري والمصري، وعلى بـاب 

المجلس استقبلت مـع اعضـاء مكتـب المجلـس الـرئیس القـوتلي 

ــواب بالتصــفیق، فتوجــه  ــث اســتقبله الن ــى القاعــة حی ــه ال ورافقت

.المعد له في منتصف قاعة المجلسالقوتلي الى المكان

:وقد افتتحت ھذه الجلسة التاريخیة بالكلمة التالیة

باسم الله العلـي القـدير، باسـم الشـھداء الابـرار الـذين فاضـت ارواحھـم فـي 

سبیل ھذا الیوم، باسم المجاھدين الاحرار الذين صدقوا مـا عاھـدوا الله علیـه 

عة، باسـم كـل مـن اسـھم فـي فمنھم من قضى ومنھم من ينتظر ھذه السا

سبیل ھذه الدقیقة، باسم الامة العربیة في الوطن العربي الاكبـر افتـتح ھـذه 

.الجلسة

ــاملین  ــس ع ــذا المجل ــاء ھ ــة واعض ــذه الحكوم ــون ھ ــد الله ان تك احم

وشاھدين لھذه الجلسة التاريخیة، وان يكون الرئیس القـوتلي وھـو مـن زكـت 

وجـت ھامـه سلسـلة الامجـاد التاريخیـة نفسه التضحیة وملأ قلبـه الايمـان وت

وحمل امالنا في الحرية والكرامة والاستقلال قد جاء الیوم لیحمل امنیتنـا فـي 

تحقیق وحدتنا، فاللھم اشھد انه حقق الرسالة وادى الامانة فله تقدير الـوطن 

.ومشارف المجد وھامات الخلود

حضرات النواب المحترمین
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ســیدلي ببیــان امــام مجلســكم ان فخامــة الــرئیس شــكري القــوتلي

يبسط فیه ما تم الاتفاق علیه من قرارات في اسس الوحدة التي تقوم علیھـا 

.دولة العرب، فالكلام الان للمواطن العربي الاول شكري القوتلي

:وقد القى الرئیس القوتلي كلمة مطولة جاء فیھا

كانـت حركــة النضــال السـوري ايھــا النــواب المحترمـون، علــى اتصــال"

مستمر وثیق، جھارا وسرا، بشتى عناصر المقاومة في كـل ارض عربیـة وكنـا 

نعمل ابدا على ان تتواصل حركات المقاومة والجھاد في كل بلد عربي فرضـت 

علیه التجزئة والانتداب او قیود المعاھدات وكثیـرا مـا التقـت التیـارات السـورية 

، علـى سـلطات الاحـتلال بالروافد العربیة ھنا وھنـاك، لاعـلان النقمـة والثـورة

والاغتصاب، وكنا نوجه النضـال المحلـي توجیھـا قومیـا شـاملا قناعـة منـا بـأن 

النجاح معقود على تعاقد الايدي، وتلاقي القوى ولیس من سبیل للاعراب عن 

وحدة الارض، ووحدة الھدف ووحدة المصیر الا بوحـدة النضـال والعمـل القـومي 

".المشترك

تقرع نذير الخطـر المقبـل مـن 1945ار منذ عام واخذت ابواق الاستعم"

العــالم العربــي متلاقیــة علــى ھــدف واحــد فــي قمــع حركــة الانطــلاق ووضــع 

السدود في طريق الركب المتصاعد، وعبثـا كـانوا يھولـون ويكیـدون، وعبثـا مـا 

كــانوا يضــعون فــي طريقنــا مــن مصــاعب وعقبــات، فقــد شــببنا علــى الطــوق، 

  .بل لحريتنا بديلاوخرجنا الى النور وعبثا نق

ونبذنا كل مشروع يمس سـیادتنا .لقد رفضنا كل مساومة على حريتنا

وشعرنا منذ ايام الاسـتقلال الاولـى ان المسـتعمر ينظـر الـى بلادنـا .وكرامتنا

الحرة، نظرته الى فراغ يطمـع بـه، ويطمـح الـى ملئـه، فوقفنـا بوجـه المطـامع 

محاولة سـافرة او مقنعـة بأننـا لـم الجديدة وقفة ايمان وعز، وكان جوابنا على

نجل الغاصـبین، لیحـل محلھـم غاصـبون آخـرون، مھمـا كانـت ازيـاء صـداقاتھم 

ومجاملاتھم، بـل قـد خیـل الـیھم ان متاعـب ايـام الاسـتقلال سـتطفيء فـي 

صــدورنا جــذوة الطمــوح الــى اســتكمال اســباب الحیــاة الحــرة العزيــزة فراحــوا 

طلاب حرية ووحدة، فلوحوا لنـا بمشـاريع ذات يترقبون ويتربصون، ثم ادركوا اننا 

ــرى والھــلال  اشــكال خادعــة مــن الاتحــاد والوحــدة كمشــروعي ســورية الكب

ــوق  ــوى س ــا س ــیس وراءھ ــاريع ل ــذه المش ــاء، ان ھ ــا بلاون ــیب، وادركن الخص

"استقلالنا الى مزالق النفوذ الاجنبي وربط حريتنا بمعاھدات مفروضة
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المضـاء والعنـاء حريـة مغلولـة الیـد، مشـلولة ولقد ارادوا لنا الحريـة بعـد طـول 

الحركة، ترسف في اغـلال الاتفاقیـات والاحـلاف، وتتوكـأ عـاجزة علـى عصـي 

المساعدات والتبرعات فلا تعكس مـن واقـع الحريـة سـوى ظلالـه وابینـا الا ان 

نريدھا حرية كاملة شاملة تمثل سیادة امة، وطموح حیاة عزيزة كريمـة، وكـان 

ن تدخل معركة الحرية الضارية في تأمیم قناة السـويس، كمـا لا بد لمصر من ا

دخلت سورية معارك الحرية تتوالى، فاستحق ھذان الجزاءان العربیان الغالیـان 

".نعمة الحرية الوارفة الظلال بعد ان وضعتھما التجارب على لظى النیران

دم وفي سـبیل ھـذه الحريـة والسـیادة نادينـا بمبـادىء الحیـاد الايجـابي وعـ"

الانحیاز لانه من شروط السلامة والسیادة ان نتحـرر مـن سیاسـة الطـامعین، 

ومضرمي الحروب، فلیسـت ارضـنا موطئـا لاقـدام جیوشـھم، ولا ثرواتنـا مـوردا 

"لحروبھم، ولا ابناؤنا، جنودا في معسكراتھم

وانه لمن اعز ما نفاخر به الیوم، ونحـن مقبلـون علـى حـدث الاحـداث "

العشرين ان السوريین لم يصونوا اسـتقلالھم الا لیـدفعوا بـه العربیة في القرن

الى الامام عجلة الاستقلال العربي كـاملا، ولـم يحتفظـوا لانفسـھم بسـلامة 

كیانھم وسیادتھم في ارضھم إلا لیلقوھا دعامة راسخة في بناء كیـان عربـي 

ذي سیادة، وقد شرفني ان اعرب عن ضـمائرھم وشـعورھم يـوم الجـلاء عـام 

عندما رفعت علم الاستقلال، وقلت لن يرتفع فوقه ان شـاء الله الا علـم 1946

".واحد ھو علم الوحدة العربیة

والیكم ايھا النواب المحترمون ھذه المبادىء التـي تـم الاتفـاق علیھـا "

لتكون اساسا في بناء الجمھورية العربیة المتحدة، اقـدمھا لمجلسـكم الكـريم 

".لتاريخیة المنعقدة في قصر القبةوفاقا لما تقرر في الجلسة ا

ــة مســتقلة ذات :اولا ــة ديموقراطی ــة المتحــدة جمھوري ــة العربی الدول

.سیادة وشعبھا جزء من الامة العربیة

تتكــون الجمھوريــة العربیــة المتحــدة مــن اقلیمــین ھمــا مصــر :ثانیــا

وسورية ويكون لكل اقلیم مجلس تنفیذي يرأسه رئـیس يعـین بقـرار 

ريـة ويعاونـه وزراء يعنـیھم رئـیس الجمھوريـة بنـاء من رئـیس الجمھو

.على اقتراح رئیس المجلس

.الحريات العامة مكفولة في حدود القانون: ثالثا
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الانتخاب العام حق للمواطنین في الوجه المبـین فـي القـانون :رابعا

.ومساھمتھم في الحیاة العامة واجب وطني علیھم

يسـمى مجلـس الامـة، يتولى السلطة التشـريعیة مجلـس : خامسا

ويشترط ان يكون نصف الاعضاء على الاقل مـن بـین اعضـاء مجلـس 

.النواب السوري ومجلس الامة المصري

يحــدد عــدد اعضــاء ھــذا المجلــس ويــتم اختیــارھم بقــرار مــن رئــیس 

.الجمھورية

يتولى رئیس الجمھورية السلطة التنفیذية:سادسا

ن اداء وظیفتھـــا الملكیـــة الخاصـــة مصـــونة ويـــنظم القـــانو: ســـابعا

الاجتماعیة ولا تنزع الملكیة الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عـادل 

.وفقا للقانون

انشاء الضرائب العامة او تعديلھا او الغاؤھـا لا يكـون الا بقـانون : ثامنا

.ولا يعفى احد من ادائھا في غیر الاحوال المبینة في القانون

ــعا ــیھ: تاس ــلطان عل ــتقلون لا س ــاة مس ــر القض ــائھم لغی ــي قض م ف

.القانون

كل ما قررته التشريعات المعمول بھا في سورية وفي مصـر :عاشرا

يبقى ساري المفعول في النطاق الاقلیمي المقرر له عند اصـدارھا، 

.ويجوز الغاء ھذه التشريعات او تعديلھا

تبقـى احكـام المعاھـدات والاتفاقیـات الدولیـة المبرمـة :حادي عشر

ومصر وبین الدول الاخـرى سـارية المفعـول فـي بین كل من سورية

.النطاق الاقلیمي المقرر لھا عند ابرامھا وفقا لقواعد القانون الدولي

تبقى المصالح العامة والنظم الادارية القائمة معمولا بھا : ثاني عشر

في كل من سورية ومصر الـى ان يعـاد تنظیمھـا وتوحیـدھا بقـرارات 

.من رئیس الجمھورية

ــا للعمــل علــى تحقیــق : رثالــث عشــ يكــون المواطنــون اتحــادا قومی

الاھداف القومیة ولحث الجھود لبناء الامة بنـاء سـلیما مـن النـواحي 
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السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادية، وتبین طريقة تكوين ھذا الاتحاد 

.بقرار من رئیس الجمھورية

.ربیةتتخذ الاجراءات لوضع الدستور الدائم للجمھورية الع:رابع عشر

بعد تلاوة مواد الدستور اعلن القوتلي توجیـه الكتـاب التـالي 

الذي يتضمن ترشیح جمال عبد الناصر لرئاسة الجمھوريـة العربیـة 

:المتحدة

القاھرة-سیادة رئیس مجلس الامة 

السلام علیكم ورحمة الله وبركاته، وبعد انني اذ اعلن لمجلس النـواب 

لعربیة المتحـدة والمیثـاق الـذي تـم الاتفـاق السوري رسمیا مولد الجمھورية ا

علیه بین حكومتي جمھورية مصر والجمھورية السورية في اجتماعات القاھرة 

الموافـق 1958في يوم الجمعة الاول من فبراير الى يوم الاحد الثالث منه عام 

فیصبح حلم الاجیال العربیة 1377للثاني عشر من رجب الى الرابع عشر منه 

عة تنفیذا لارادة شعب الجزئین العـربیین الغـالیین، ارى مـن واجبـي حقیقة واق

ونحــن قــادمون علــى الاســتفتاء الشــعبي المقــرر لانتخــاب رئــیس الجمھوريــة 

م، ان اكـون المـواطن الاول 1958فبرايـر عـام 21العربیة المتحدة يـوم الجمعـة 

لھـا، في الدولة الجديدة الذي يرشح سیادة الرئیس جمال عبد الناصـر رئیسـا

شعورا منـي بالواجـب تجـاه امتـي وبـلادي، وثقـة منـي بـاخلاص ھـذا الرجـل 

العربي المؤمن، الذي تعقد علیه الامة اكبر الامال، وتقديرا لمـا يتمتـع بـه مـن 

.صفات النزاھة والجرأة والاقدام وعلى رأسھا تفانیه في خدمة امته العربیة

سـلم ھـذه الامانـة انني اذ ارشح سیادة الرئیس جمال عبـد الناصـر لت

الغالیة، اعلن ثقتـي واطمئنـاني الـى ان سـیادته سـیعمل علـى اعـلاء شـأن 

الجمھورية الفتیة بكل تجرد وصدق لما فیه عزھا ورخاؤھـا وسـعادة مواطنیھـا، 

..وما فیه خیر العرب في جمیع ديارھم ومساكنھم والله ولي التوفیق

شكري القوتلي

ــبا ــن ش ــامس م ــاء الخ ــر(ط الاربع )فبراي

1958

:ثم انھى القوتلي كلمته قائلا
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بھذا ايھا النواب الكرام اتم واجبي، واكون قد اديت الامانة الغالیة التـي 

حملتموني اياھا تكريما وتشريفا، وانـا علـى اشـد مـا يكـون المـواطن مغمـورا 

.بشعور الرضى، رضى الله وضمیري وامتي

اجمل التحیـة والشـكر لمـا فالى مجلسكم الكريم رئیسا واعضاء اوجه

نھضتم به من اعباء جسـیمة ومـا انجـزتم مـن تشـريعات مفیـدة، خـلال عھـد 

نیابتكم الزاھر، فمثلتم شعبكم خیر تمثیل وتـوجتم اعمـالكم القومیـة بقـراركم 

.التاريخي في وحدة مصر وسورية

والى الحكومة المجدة العاملة برئیسھا ووزرائھـا الـذين كـانوا فـي ايـام 

ئد التي مرت بالبلاد خیـر مـن يمثـل ابـاء ھـذا الشـعب وعزتـه وطموحـه الشدا

واقدامه اجمل التحیة والتقدير، لانھم بفضل علمھم واخلاصھم وايمانھم تمكن 

جھاز الحكم في البلاد من اجتیاز ادق المراحل في تاريخھا الحديث وقـد بلغـوا 

لنجـاح وكتبـوا في محادثـات الوحـدة القومیـة مـع مصـر العزيـزة اوج التوفیـق وا

.باقلامھم وثیقة الحرية والوحدة

الى الجیش السـوري الفتـي بقیادتـه وضـباطه وجنـوده اوجـه تحیتـي 

وشكري واعجابي، وقد كان الجیش عیننا السـاھرة وسـاعدنا العامـل، ودرعنـا 

الواقي، وكان القذى في عیون الاعداء والشوك في مضاجع رقادھم، كما كـان 

ري عن طريق القیادة المصـرية السـورية المشـتركة في میدان التعاون العسك

خیر عامل مـن عوامـل تحقیـق الوحـدة القومیـة بـین جـیش الجـزئین العـربین 

.المناضلین

الى ھذا الشعب العربي الحبیب الذي طالما منحني محبتـه واكرمنـي 

بثقته وشجعني بحماسته وايمانه، وملأ قلبي زھوا وفخرا بأمتي وبلادي، الى 

الابي المقدام الذي كان وراء كـل شـجاعة وتضـحیة وانتصـار الـى ھذا الشعب

:ھذا الشعب ارسل تحیتي بوعد

ووعدي ان اكون ابدا فـي خدمتـه، جنـديا مـن جنـوده، وعـاملا اسـعى 

.لخیره واسعاده في ظل عھده الجديد وجمھوريته العربیة المتحدة

وبعد انتھاء القوتلي من خطابه تـلا امـین السـر القـرار الـذي

وضعت صیغته لجنة من النواب فـي الجلسـة الصـباحیة التمھیديـة 

:فوقع علیه جیمع النواب وفیما يلي نصه
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ان مجلس النـواب بعـد ان اسـتمع الـى البیـان التـاريخي الـذي تفضـل 

رجـب 16فخامة رئیس الجمھوريـة بالقائـه فـي جلسـة يـوم الاربعـاء الموافـق 

الاقلیمــین العــربین مصــر شــارحا اســس الوحــدة بــین1958شــباط 5و 1377

وسورية يبـارك الخطـوات التـي قـام بھـا الرئیسـان والحكومتـان لتحقیـق ھـذه 

الامنیة القومیة العزيزة على قلب كل عربي، ويؤيد المبادىء الدسـتورية التـي 

.اتفق علیھا ووردت في البیان للعمل بھا خلال الفترة الانتقالیة

اللحظــة المباركــة ان وان مجلــس النــواب يــرى مــن واجبــه فــي ھــذه

يســجل بــالفخر والاعتــزاز الموقــف المشــرف للرئیســین المــؤمنین العظیمــین 

شكري القـوتلي وجمـال عبـد الناصـر وجھـدھما المیمـون الـذي حقـق للامـة 

العربیة امنیة قدمت في سبیلھا تضحیات ودماء، وكانت اخر رؤيا اطبقت علیھـا 

.اعین الشھداء

خامــة الســید شــكري القــوتلي بصــدق ان المثــل الرائــع الــذي ضــربه ف

جھاده وعمیق ايمانه، وعظیم ايثاره، سـیظل الھـدى الـذي تھتـدي بـه اجیـال 

.الامة العربیة

ان اعضاء مجلس النواب بموافقتھم وتأيیدھم لما تـم انمـا يعبـرون عـن 

ارادة الشعب العربي في الاقلیم السوري ويؤدون الامانة ويوفون بالعھـد حـین 

.الدستورية على العمل لتحقیق وحدة الاقطار العربیةاقسموا الیمین 

ومجلس النواب يـرى فـي ترشـیح سـیادة الـرئیس جمـال عبـد الناصـر 

لرئاسة الجمھوريـة العربیـة المتحـدة الضـمانة الاكیـدة للسـیر بالدولـة العربیـة 

الفتیة نحو تحقیـق اھـداف القومیـة العربیـة، وتوطیـد العدالـة والخیـر والسـلام 

.نسانیةللعرب والا

وبقلوب مؤمنة نتجه الى الله العلي القدير ان يرعـى دولتنـا الفتیـة وان 

.يجعلھا فاتحة جمع شمل امتنا العربیة في دولة واحدة

شـباط 5و1377رجـب 16دمشـق فـي 

1958

ثم ابرقت للسید عبد اللطیف البغدادي بقرار مجلس النـواب 

ال عبد الناصر فتلیا السوري مع كتاب الرئیس القوتلي بترشیح جم
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في مجلـس الامـة المصـري الـذي كـان منعقـدا حیـث القـى عبـد 

:الناصر خطابا جاء فیه

:أيھا المواطنون اعضاء مجلس الامة

في حیاة الشعوب اجیال يواعدھا القدر ويخصھا دون غیرھا بأن تشـھد نقطـة "

التـي التحول الحاسمة في التاريخ، انه يتیح لھـا ان تشـھد المراحـل الفاصـلة

تشبه مھرجان الشروق حین يحدث الانتقال العظـیم سـاعة الفجـر مـن ظـلام 

اللیل الى ضوء النھار، ان ھـذه الاجیـال الموعـودة تعـیش لحظـات رائعـة، انھـا 

تشھد لحظات انتصار عظیم لم تصنعه وحـدھا، ولـم تحقـق نتیجتـه بمفردھـا، 

واصـلت حركتھـا وانما ھي تشھد النتیجة المجیدة لتفاعل عوامل اخرى كثیرة 

في ظلام اللیل ووحشته، وعملت وسھرت وظلت تـدفع الثـواني بعـد الثـواني 

"ساعة الفجر:الى الانتقال العظیم

لقد كان الكفاح من اجـل الوحـدة :ايھا المواطنون اعضاء مجلس الامة"

ھو بنفسه الكفاح من اجل القوة من اجل الحیاة، ولقد كان الـتلازم بـین القـوة 

ز معالم تاريخ امتنا فما من مرة تحققت الوحدة الا تبعتھا القـوة ومـا والوحدة ابر

من مرة توفرة القوة الا وكانت الوحدة نتیجة طبیعیة لھا ولیس محض صدفة ان 

اشاعة الفرقة واقامة الحدود والحواجز كان اول ما يفعله كل من يريد ان يتمكن 

ن محاولات الوحـدة في المنطقة ويسیطر علیھا، وكذلك لم يكن محض صدفة ا

في المنطقة لم تتوقف منذ اربعـة الاف سـنة طلبـا للقـوة بـل طلبـا كمـا قلـت 

.للحیاة

لقد كان اسلوب السعي الى الوحدة يتشكل بالعصـر الـذي قـد تعـیش 

فیه كل محاولة لتحقیقھا ولكن الھدف ظل دائما لا يتغیر وبقیت الغاية في كـل 

.وقت ھي ھذه اللحظات التي نعايشھا الان

لقد اتحدت المنطقة بحكم السلاح يوم كان السلاح ھو وسیلة التعبیـر 

في الطفولة الاولـى للبشـرية، واتحـدت المنطقـة بتعیـین النبـوات حـین بـدأت 

رسالات السماء تنزل الى الارض لتھـدي النـاس، واتحـدت المنطقـة بسـلطان 

ؤكـد مـا العقیدة حین اندفعت رايات الاسلام تحمل رسـالة السـماء الجديـدة وت

سبقھا من رسـالات وتقـول كلمـة الله الاخیـرة فـي دعـوة عبـاده الـى الحـق، 

واتحــدت المنطقــة بتفاعــل عناصــر مختلفــة فــي امــة عربیــة واحــدة، واتحــدت 

المنطقة باللغة يوم جرت العربیة وحـدھا علـى كـل لسـان، واتحـدت المنطقـة 
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محـاولا ان تحت قوة الامة المشتركة يوم واجھت استعمار اوروبـا يتقـدم منھـا

يرفع الصلیب لیستر مطامعه وراء قنـاع مـن المسـیحیة، وكـان معنـى الوحـدة 

قاطعا في دلالته حین اشتركت المسیحیة في المشرق العربي فـي مقاومـة 

الصلیبیین جنبا الى جنب مع جحافل الاسلام حتـى النصـر، واتحـدت المنطقـة 

اني واسـدلت مـن بالمشاركة في العذاب يوم حلت علیھـا غـارات الغـزو العثمـ

".حولھا استار الجھل

ھكــذا تــرون الوحــدة حقیقــة، :ايھــا المواطنــون اعضــاء مجلــس الامــة"

حقیقة نسعى الیھا او حقیقة قائمة بالفعل وھكـذا تـرون ان الصـراع مـن اجـل 

القوة من اجل الحیاة يتم ويتحقق بالوحدة او ترون الوحدة لا تتم ولا تتحقق الا 

ن ان تـاريخ القـاھرة فـي خطوطـه العريضـة ھـو بنفسـه بقوة الحیاة، ھكذا تـرو

تاريخ دمشق في خطوطه العريضة ولقد تختلف التفاصیل ولكن المعالم البارزة 

ھي نفس المعالم، نفس الدول، نفـس الغـزاة، نفـس الملـوك نفـس الابطـال، 

.ونفس الشھداء

بل انه لما بدا في بعض الاحیـان ان مصـر ابتعـدت عـن الفكـرة العربیـة 

قطعت ما بینھا وبین المنطقة من صلات وذلـك بعـد الحملـة الفرنسـیة علـى و

مصر ثم تحت حكم اسرة محمد علي لم يكن الامر في باطنـه يمثـل مـا يبـدو 

.في ظاھره

لم يكن البعد الا سطحیا ولم تكـن القطیعـة الا باللسـان امـا الشـواھد 

 لا يمكن ان يبتعـد ومـا الحقیقیة واما الادلة الاصلیة فكانت تؤكد ان ما قربه الله

ــین الشــواھد والادلــة ان جــیش  وصــلته الطبیعــة لا يمكــن ان ينقطــع، ومــن ب

الفلاحین الذي سار تحت قیادة ابراھیم باشا لیحرر سوريا من الظلم العثماني 

."كان يسمي نفسه بالجیش العربي

كل ما حدث في سوريا حدث فـي القـاھرة، حـدث فـي مصـر وسـوريا "

ذي اعقــب الحــرب العالمیـة الثانیــة وبــدأت علـى اثــره حركــات ذلـك الفــوران الـ

التحرير الھائلة في افريقیا واسیا حدثت في سوريا ومصر ھذه الھـزات العنیفـة 

ووراءھا جمیعا محاولات تغییر الاوضاع الى الافضل والاحسن، حـدث فـي مصـر 

وسوريا ذلك الاندفاع الى حرب فلسطین بالفروسـیة والايمـان ولكـن مـن غیـر 

سلاح، ثـم كانـت فـي القـاھرة ودمشـق تلـك الاثـار التـي ترتبـت علـى حـرب 
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فلسطین والتي كان اولھا تلك الیقظة التي تشـبه انتفاضـة مـن لسـعته النـار 

.فاستفاق

ثم في سوريا ومصر نفس المعارك ولو قصـرنا الحسـاب علـى الشـھور 

الاخیــرة فقــط لكــان مدھشــا ان المعــارك التــي خاضــتھا دمشــق ھــي نفــس 

عارك التـي خاضـتھا القـاھرة معركـة الاحـلاف العسـكرية، معركـة السـلاح، الم

معركة عدم الانحیاز، معركة المؤامرات، معركة التحرر الاقتصادي، بل ان سوريا 

خاضت معركة قناة السـويس بـنفس العنـف وبـنفس القـوة التـي خاضـت بھـا 

لموجھة بورسعید معركة قناة السويس، وكذلك حاربت مصر معركة التھديدات ا

الى سوريا واعصابھا كلھا في دمشق وامام اعصابھا قطعة من جیشھا احتـل 

جنودھا مراكزھم جنبا الى جنب مع اخوانھم جنود سوريا، ولقد كان ذلـك كلـه 

مدھشا ولكنه لم يكن من صنع الصدف، لقد مھدت عوامل كثیرة وكبیـرة نبیلـة 

ومھـد التـاريخ، مھـد وعمیقة لھذا الذي ربط بین مصر وسوريا، مھـدت الطبیعـة

ــلامة  ــدت الس ــة ومھ ــدت العقائدي ــان ومھ ــدت الادي ــة، مھ ــدت اللغ ــدم ومھ ال

".المشتركة

لقد انتھت محادثاتنـا الـى اعـلان :ايھا المواطنون اعضاء مجلس الامة"

وقـد 1958الوحدة رسمیا وتوقیع ھذا الاعلان في يوم السبت الاول من شباط 

ب مجلسكم وكانت النتیجـة الكبـرى ھـي اودع ھذا الاعلان التاريخي في مكت

توحید مصر وسوريا في دولة واحدة اسمھا الجمھورية العربیـة المتحـدة يكـون 

نظام الحكم فیھـا ديموقراطیـا رئاسـیا يتـولى فیھـا السـلطة التنفیذيـة رئـیس 

ــولى الســلطة  ــا يت ــه كم ــوا مســؤولین امام ــنھم ويكون ــه وزراء يعی ــة يعاون لدول

احد ويكون لھا علم واحد يظل شـعبا واحـدا فـي التشريعیة مجلس تشريعي و

وحدة يتساوى فیھا ابناؤھا في الحقـوق والواجبـات ثـم كـان اتفاقنـا بعـد ذلـك 

"على المبادىء التالیة لتقوم علیھا الجمھورية في فترة الانتقال

وبعد ان تلا عبد الناصـر المبـادىء الدسـتورية التـي سـتقوم 

، والتـي تلاھـا شـكري القـوتلي علیھا الجمھورية في فترة الانتقال

في مجلس النواب السـوري، اعلـن الغـاء الدسـتور المصـري وحـل 

:مجلس الامة بشكل غیر مباشر

يا ايھا المواطنون اعضاء مجلس الامة ھنا لا بد لي مـن وقفـة اتحـدث "

كانون الثاني الذي كان مجلسـكم اعظـم نتائجـه، ان ھـذا 16فیھا عن دستور 
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ن معقولا ان الثورة التي وضعته واعلنت قیامه منبثقا مـن الدستور خالد ولم يك

صمیم ارادة الشعب وخلاصة تجاربه ترضي لھـذا الدسـتور ان يسـقط او يضـیع 

ولكن الدستور كما قلت لحضراتكم يوم كان لي شرف الحديث الیكم ھنـا فـي 

كانون الثاني الماضي لیس مجرد النصوص الجامـدة وانمـا ھـو الحركـة 16يوم 

ة الیقظة في اتجاه المستقبل الذي نسعى الیه وھو الاطار الـذي يـنظم الدائم

ھذه الحركة ويجمع صفوفھا ولقد وقعت حركة ھائلة جمعت شـعبین مـن امـة 

واحدة في جمھورية متحـدة وكـان لا بـد ان يتسـع الاطـار لكـي يضـم النطـاق 

كـانون الثـاني ان يـدخل فـي تجربـة حیـاة16الجديد لذلك كان لا بـد لدسـتور 

16افسح وارحب وكذلك كان لا بد لمجلسكم الذي كـان اعظـم نتـائج دسـتور 

."كانون الثاني ان يدخل نفس التجربة

:ثم انھى خطابه قائلا

:ايھا المواطنون اعضاء مجلس الامة

لقد بزغ امل جديد على افق ھذا الشرق، ان دولة جديـدة تنبعـث فـي 

دخیلة ولا غاصبة، لیسـت قلبه، لقد قامت دولة كبرى في ھذا الشرق لیست

عادية علیه ولا مسـتعدية، دولـة تحمـي ولا تھـدد، تصـون ولا تبـدد، تقـوي ولا 

تضعف، لا تتحزب ولا تتعصب، لا تنجرف ولا تنحاز، تؤكد العدل وتـدعم السـلام، 

.توفر الرخاء لھا ولمن حولھا وللبشر جمیعا بقدر ما تتحمل وتطیق

:ايھا المواطنون اعضاء مجلس الامة

.وفقكم الله وبارك لكم وحدتكم وحمى جمھوريتكم العربیة المتحدة



يتضح من مقارنة نصـوص المبـادىء الدسـتورية الـواردة فـي 

خطاب الرئیسین ان عددھما كان مختلفا، فبینما كانت اربع عشرة 

في الدستور الذي تلاه القوتلي اصبحت سبع عشرة في الدستور 

.تلاه ناصرالذي 

فالمادة الثانیة في الدستور الذي تلـي فـي مجلـس النـواب 

السوري قد وردت في مادتین في الدسـتور الـذي تـلاه ناصـر ھمـا 

العاشرة والحادية عشرة مـع تقـديم وتـأخیر فـي ترتیـب الجمـل اذ 

:وردتا كما يلي
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تتكون الجمھورة العربیة المتحدة من اقلیمین ھما :المادة العاشرة

.ومصرسورية

يشــكل فــي كــل اقلــیم مجلــس تنفیــذي :المــادة الحاديــة عشــرة

يرئســه رئــیس يعــین بقــرار مــن رئــیس الجمھوريــة، ويعاونــه وزراء 

ــیس المجلــس  ــراح رئ ــنھم رئــیس الجمھوريــة بنــاء علــى اقت يعی

.التنفیذي

كما يلاحظ وجـود مـادتین لـم يـرد لھمـا ذكـر فـي خطـاب القـوتلي 

:وھما

:ي وردت كما يليالمادة الثانیة عشرة الت

ــس التنفیــذي بقــرار مــن رئــیس  تحــدد اختصاصــات المجل

.الجمھورية

موعدا للاسـتفتاء 21/2/58والمادة السابعة عشرة التي تحدد يوم 

على الوحدة وعلى رئیس الجمھورية، بینما ورد تحديد ھذا التـاريخ 

في كتاب ترشیح ناصر للرئاسـة الـذي تـلاه القـوتلي فـي مجلـس 

.يالنواب السور



لا شك ان ضغط الرأي العام وضغط الظروف الداخلیة والعربیة 

والدولیة قد جعل المسؤولین السوريین غیر مھتمین اھتماما جـديا 

بالاسس الدستورية التي ستقوم علیھا دولـة الوحـدة، بـل فوضـوا 

فرد الامر للـرئیس عبـد الناصـر تفويضـا مطلقـا كمـا رغـب واراد، فـان

وحده في دولة الوحدة بجمیع الصـلاحیات والسـلطات التأسیسـیة 

والدستورية والتشريعیة والتنفیذيـة، ومـا كـان الاسـتفتاء الشـعبي 

الا اســتفتاء شــكلیا للتمويــه علــى ھــذه 21/2الــذي جــرى بتــاريخ 

.الحقیقة

ولكن ھل كان المسؤولون جمیعا مضللون او مضللون؟

ة ساذجا الى ھذه الحدود؟ھل كان الفكر السیاسي في سوري
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حاولت في السابق ان اجیـب علـى ھـذا السـؤال والان اعـود مـرة 

:اخرى فأقول

:ان قضیة الوحدة طرحت آنذاك ھكذا

ــد جمــال عبــد الناصــر  ــاطلاق ي ــة وذلــك ب امــا الوحــدة الفوري

ــیغتھا  ــي ص ــة ف ــث والمناقش ــت بالبح ــاعة الوق ــا اض ــا وام بقیادتھ

ــوت  ــا يف ــة الدســتورية والسیاســیة مم ــة فرص ــة العربی ــى الام عل

.تحقیقھا

قیـام -فـي نظـر الـرأي العـام -كان مجرد قبول عبـد الناصـر 

الوحدة مع مصر فرصة العمر، بل ھو كلیلة القدر خیر من الف شھر 

.كما قال رئیس الوزراء صبري العسلي

ان جــو الوحــدة الــذي ســیطر علــى نفــوس النــاس لا يمكــن 

ســبي مــن عثــرات تطبیــق وصــفه، فانــا بــالرغم مــن خشــیتي وتح

الوحدة، وھو الامر الـذي جعلنـي افضـل ان تكـون خطواتھـا الاولـى 

اتحادية، شعرت فـي الجلسـة التاريخیـة فـي الخـامس مـن شـھر 

شباط وكأنني في مسجد للصلاة، واستولى علـي الشـعور الـذي 

ــن  ــودون م ــا يع ــان قادتھ ــدما ك ــى الشــعوب عن ــان يســتولي عل ك

الى المعابد يؤدون للإٌله الذي مـن معاركھم المظفرة فیھرع الناس 

.علیھم بالنصر صلاة العرفان والشكر

لــم تكــن نشــوة صــلاة الصــبح التــي تملكتنــي فــي مســجد 

بعـد  1947السلطان في مدينتي حماة فجـر ذلـك الیـوم مـن عـام 

اعلان نتائج الانتخابات وفوزي بھا فوزا كان غیـر منتظـر تعتبـر شـیئا 

لك الجلسة التاريخیة من خشـوع بالنسبة لما كنت اشعر به في ت

ومن فرح عمیق ومن آمال وأحلام، وكان ھذا على ما اعتقد شـعور 

معظم من كانوا في قاعة المجلس من نواب او فـي شـرفاتھا مـن 

زائــرين، ومشــاعر عشــرات الالــوف مــن ابنــاء الشــعب الــذين كــانوا 

يحیطون ببناء مجلس النواب ويھتفون من اعمـاق قلـوبھم وآلامھـم 

.ھم للوحدة ولقادتھا ولجمال عبد الناصروأمال

ولكن لماذا تداعى بتلك السرعة بناء الوحدة؟
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ـــه  ـــه وتكتلات ـــه واحزاب كـــان الشـــعب فـــي ســـورية بقیادات

السیاسیة ذا مفاھیم واحدة في نظرته للوحدة من حیث مضمونھا 

القــومي، ولكنــه كــان مختلفــا فــي نظرتــه لمضــمونھا الاجتمــاعي 

صر فقد كان ھنالك اختلاف بین مفاھیم عبد والاقتصادي، اما في م

الناصــر واجھــزة حكمــه بالنســبة لمضــمون الوحــدة القــومي وبــین 

ــم  ــر الحك ــذ اواخ ــدأت تترســخ من ــي ب ــي ســورية الت ــا ف مفاھیمھ

.العثماني في سورية خاصة وفي المشرق العربي بشكل عام

ــا ان نعتــرف ان الاحــزاب فــي  ومــن جھــة اخــرى يجــب علین

البعـث، لـم تكـن تملـك رؤيـة واضـحة محـددة سورية، ومنھا حـزب

للنظام الصالح الذي يجـب ان تقـوم علیـه الوحـدة، ولـم يكـن ذلـك 

موضــع اعمــال الفكــر والاھتمــام والعنايــة، ولــم يكــن يعتبــر شــرطا 

اساسیا لنجاحھا، وھذا ما اوقع بعض رجال السیاسة وبعض القادة 

ــر الوحــدوي الخــ ــة مشــاريع الاســتعمار ذات المظھ ــي احبول ادع ف

كمشــاريع الاتحــاد مــع عــراق حلــف بغــداد ونــوري الســعید وھــي 

المشاريع التي سار في ركابھـا جـلال السـید، وتـردد فـي رفضـھا 

.الاخرون

اما انا فقد اعتبـرت منـذ البدايـة ان الوحـدة وسـیلة لا 

غاية، وانه لا يمكن تحقیقھا بدون التحرر من الاستعمار وان 

ــا بــین قطــرين م تحــررين ھــو تــدعیم تحقیــق الوحــدة جزئی

لاســتقلالھما وتحررھمــا وحــافز وعامــل لتحريــر الاقطــار 

.العربیة الاخرى

كان مفھـومي للوحـدة يترافـق بشـكل اساسـي مـع 

النضال للتحرر من الاستعمار ولقد عبرت عن ھـذا المفھـوم 

ــت الــى العــراق عــام  ــدما اتی مــع  1941بشــكل عملــي عن

ــي ثور ــتراك ف ــباط للاش ــباب والض ــن الش ــة م ــا مجموع تھ

التحرريــة ضــد الاســتعمار البريطــاني، ومــن خــلال ھــذا 

المفھوم ناضلت ضـد مشـاريع الاتحـادات المشـبوھة التـي 

ــراق  ــي الع ــاني ف ــتعمار البريط ــلاء الاس ــا عم ــان يطرحھ ك

.واعتبرتھا احابیل للاقتناص الاستعماري
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اما بعـد ان تحـررت مصـر نھائیـا مـن الاسـتعمار اثـر معركـة 

تجاھا عربیا تقـدمیا بقیـادة جمـال قنال السويس، واتجھت ا

عبد الناصر، فكنت ارى ان الاتحاد الفدرالي ھو اطـار صـالح 

لبناء الوحدة بین سورية ومصر برغم اختلاف انظمـة الحكـم 

فیھما، ولا سیما ان نظامنا الديموقراطي كـان صـالحا رغـم 

نقائصــه لبنــاء الوحــدة والاشــتراكیة وھــو امــر اثبتــه الواقــع 

لفــوز المتنــامي للقــوى التقدمیــة فــي الــذي تجلــى فــي ا

)1(.الانتخابات النیابیة المتتابعة

كان معروفا لدى كل انسان ان ظروف البلدين تختلـف 

بعض الشيء بسبب العوامـل التاريخیـة والجغرافیـة وكـان 

نظــام الاتحــاد الفــدرالي فــي نظــري مرنــا بحیــث لا يفســح 

ــى ــؤثر عل ــة ان ت ــة الموروث ــات القطري ــذا مجــالا للتناقض ھ

الاتحاد، وبحیـث يجـذب الیـه الاقطـار العربیـة الاخـرى رغـم 

.اختلاف انظمتھا



لم نكن نطمح ان نفرض على جمال عبد الناصر نظام الحكم 

السوري، بل كنا بعد معركة السويس، بحكم انبھارنا بھذا الانتصار، 

بحكم المتاعب التي نخلق المبررات لنظام ناصر، واصبحنا بعد ذلك 

نرى في ذلك النظام -كما اسلفت سابقا -عانینا منھا في سورية 

  .نظاما متقدما

بقیت على رأيي السابق في ترجیح -على انني برغم ذلك 

ــة  الاتحــاد الفــدرالي علــى الوحــدة الاندماجیــة لانھــا طريــق مأمون

ل العواقب، اما بعد ان اشـترط عبـد الناصـر الوحـدة الاندماجیـة وحـ

الاحزاب فأصبحت ارى ان النظام الصالح للوحدة ھـو النظـام القـائم 

كان موعد انتخابات المجلس النیابي السوري، بعـد انقضـاء مدتـه، قـد بـات وشـیكا عنـدما قامـت )1(
ان حـزب البعـث والقـوى التقدمیـة -دون مبالغـة  -تقـديرنا الوحدة بـین سـورية ومصـر وكـان فـي 

الاخرى ستفوز بأغلبیة المقاعد في المجلس النیابي الجديد، وھذا ما يدعم النظام الديموقراطي 
الاشتراكي ويزيد من ثقة الشعب به، لانه سیقضي على التناقض الـذي كـان قائمـا بـین الحكـم 

ین اماني ومطالب الشعب مـن جھـة اخـرى، ممـا اتعـب والاكثرية المجلسیة الرجعیة من جھة وب
البلاد كثیرا لانـه افسـح مجـالا واسـعا للمـؤامرات الخارجیـة التـي كانـت تحـاك، وافسـد الاوضـاع 

.الداخلیة واربك النظام واضعف ثقة الشعب به
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علــى الحــزب الواحــد بقیــادة الــرئیس جمــال عبــد الناصــر تشــاركه 

ــي الاشــتراكي والاحــزاب  ــارة مــن حــزب البعــث العرب ــادات مخت قی

العربیة الاخرى في الوطن العربي، وھـذا مـا يفسـح المجـال امـام 

.قیق الوحدة الشاملةوحدة القطرين لان تصبح نواة لتح

ــى  ــر عل ــد الناص ــال عب ــیة جم ــان شخص ــل ان طغی ــا قی ربم

الجماھیر العربیة عند قیام الوحدة كان كفیلا بتحطـیم كـل العوائـق 

التي تعترض تحقیق تصوراته وطموحاته الشخصیة بالاضافة الى ما 

كان يملكه من اجھزة بولیسیة واعلامیة ولكن الیس من واجبنـا ان 

البعث قد ساھم في الانحراف عنـدما انجـرف مـع نعترف بأن حزب

تیار فكرة البطل وعبادة الفرد في شخص جمال عبد الناصر؟



ـــام  ـــاريس ع ـــي ب ـــا ف ـــامتي منفی ـــت خـــلال اق 1964تعرف

بالمستشرق الفرنسي السید جاك برك الذي قال لي في معرض 

:حديثه عن الوحدة مع مصر

ا الســـوريون لانكـــم كالفرنســـیین فـــي اننـــي احـــبكم ايھـــ

.الخیالیة"ونتعاتكم"شطحاتكم العاطفیة 

كان ذلك قولا فیه شيء من عدم التفھم لما ھو كـامن فـي 

.اعماق شعبنا العريق

لم يكـن طموحنـا وانـدفاعنا للوحـدة شـطحة مـن شـطحات 

الخیال او جموحا في العواطف والمشاعر فحسب، وانما كان ھـدفا 

ــه جــذ ــا ل ــه اصــوله عقلانی ــاريخ، ول وره المغروســة فــي اعمــاق الت

.الحضارية والانسانیة والاقتصادية والمصلحیة والجغرافیة

ونحن العرب مثـل كثیـر مـن الشـعوب الاسـیوية لنـا ماضـینا 

ــزة ببنائھــا الفكــري والمــادي، واذا كانــت  العريــق وحضــارتنا المتمی

.وصولالوحدة السورية المصرية قد فشلت فلأننا ضللنا طريق ال

1962ان اھم الاسباب لانھیار الوحدة المصرية السورية عام 

وللانھیار العاجل للوحـدة الثلاثیـة المصـرية السـورية العراقیـة عـام 

ــا بعــد 1963 ــورية ولیبی ــر وس ــین مص ــي ب ــاد الثلاث ــار الاتح ولانھی



-2641-

السبعینات ثم انھیار كل المحاولات التي جرت لتحقیق اي نوع من 

لاتحاد بین الاقطار العربي انما يعود بالدرجة الاولى انواع الوحدة او ا

الى ان انظمة الحكم في البلاد العربیة كانت ومـا تـزال امـا انظمـة 

فرديـــة او ديكتاتوريـــة عســـكرية او طائفیـــة او عشـــائرية يمـــارس 

الاستعمار نفوذه علیھـا، ان ھـذه الانظمـة عـاجزة ومتخلفـة تخـاف 

.على بقائھا ووجودھاالوحدة وتخشاھا لانھا تعتبرھا خطرا

حاضر الوحدة ومسقبلھا كما كان ينظر الیھا البعـث، بعـد ان 

تحققت وتبلورت في اطارھا السیاسي والدستوري

شــباط 8مـن جريــدة البعـث بتـاريخ )90(امـامي الان العـدد 

اي بعد قیام الوحدة مـع مصـر بثلاثـة ايـام وفیـه حـديث لـي 1958

  :ه ما يليومقال للاستاذ میشیل عفلق جاء فی

فـي طريـق )اي الوحدة مع مصـر(ولئن جاءت ھذه الخطوة "

الوحدة الكبرى فريدة في نوعھا من حیث سـلامة الشـروط وثوريـة 

الاتجاه وديموقراطیة التحقیق فلأن مفھوم الوحدة الذي قـدر لـه ان 

.."ينجح كان نقیضا للمفھوم الجامد المتناقض

الـذي يتحـدث لم تكن شروط الوحدة سـلیمة ابـدا بالشـكل

عنه الاستاذ میشیل عفلق فأية شروط لبناء وحـدة يتسـلم جمیـع 

مقدراتھا فرد واحـد؟ وھـل كـان اشـتراط عبـد الناصـر حـل الاحـزاب 

شرطا سلیما؟؟

وھل يعتبر قیام الوحدة التي بت بھا فـي مفاوضـات شـكلیة 

بینه وبین الوفد العسكري السوري بمعزل عن الاحزاب السیاسـیة 

ــلا والمؤسســات ا ــت فع ــة وحــدة قام ــة المدنی لدســتورية والحكوم

بشروط سلیمة وعن طريق ديموقراطي؟

:وجاء في المقطع الثاني للاستاذ میشیل ما يلي

مع ھذه الوحدة التي احیت ثقتنا بأنفسنا تبدأ مصالحتنا مع "

العالم فتذوب بقايا السلبیة التي كانت تعكـر صـفاء نظرتنـا وعفويـة 

".ا الانسانیةنزوعنا الى حمل رسالتن



-2642-

ان بعض الناس فسروا ھذا القول بأنه اتھام للنضـال العربـي 

التحرري ووصمه بالسلبیة، وھو ان صراعنا الطويل مـع الغـرب منـذ 

الحروب الصلیبیة وحتـى قیـام الوحـدة تـرك فـي نفوسـنا رسـوبات 

سلبیة تجاه العـالم وھـي رسـوبات لا تنسـجم مـع رسـالة العـرب 

.الانسانیة

ول يتنــافى كلیــا مــع الحقیقــة والواقــع، فالعــالم ان ھــذا القــ

الغربي ھو الذي لا يزال حتى الان يحمل شعورا معاديا للعرب، وان 

ھذا العداء جعله يفكـر منـذ عھـد نـابلیون بالتحـالف مـع الصـھیونیة 

تعھــد نــابلیون للیھــود بــالعودة الــى فلســطین عنــدما كــان يھــيء (

  ).لحملته على مصر

ة تفنید مقال الاستاذ میشیل عفلـق لم اقصد بھذه المناسب

وانما قصدت ان اشیر الى ان تفكیرنا كـان بعیـدا عنـد قیـام الوحـدة 

وحتى الان عن الاھتمـام ببحـث مشـاكل الوحـدة والاسـس التـي 

تقوم علیھا والمراحل التي ستمر بھا والمشاكل التـي ستعترضـھا 

عتبـر ووضع الحلول العملیـة لھـا، وكـان بعضـنا ولا يـزال حتـى الان ي

مجرد قیـام الوحـدة علاجـا ناجعـا لجمیـع امراضـنا وعللنـا الموروثـة 

والمستجدة وھذا التخلف في التفكیر كـان مـن اكبـر العوامـل فـي 

اخفاق كل المحاولات الوحدوية ومشاريعھا مع اسباب اخرى اشرنا 

.الیھا بالتفصیل

اما حديثي عن الوحـدة الـذي نشـرته جريـدة البعـث بجانـب 

:میشیل عفلق فھذا نصهمقال الاستاذ

ما ھي الخطوات التي تتوقعـون ان يقـوم بھـا الاسـتعمار كـرد فعـل علـى :س

وحدة مصر وسورية؟؟

لقد تمت وحدة القطرين الشقیقین بارادة الشعب فیھما واجماعه ولذلك لا :ج

نتوقع ان تجرؤ الدول الاخرى على مناھضتھا بشكل سافر، ولكن ھذا لا يعنـي 

غربي والصـھیونیة سـیكفان عـن الاسـتمرار فـي التـآمر علیھـا ان الاستعمار ال

والكیـد لھــا بشــكل مســعور وھــذا يســتدعي ان يكــون المواطنــون اكثــر يقظــة 

.لمكافحة الدعاية الاستعمارية ومكائدھا وحملات التشكیك والتھويش

.ما الذي تتوقعون ان يكون موقف الرجعیة العربیة من ھذه الوحدة:س
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یة العربیة في الاقطار الاخرى خاصة ستكون من جديد كما لا شك ان الرجع:ج

كانت من قبل اداة بید الاسـتعمار لمحاربـة ھـذه الوحـدة فضـلا عـن انـدحارھا 

المستمر امام يقظة الشعب العربي وكفاحه ضدھا، وھذا سیجعلھا تلجأ الـى 

المزيد من تحريض الاستعمار واستعدائه على ھذه الوحدة، ولا سـیما بعـد ان 

ت في السنوات الاخیـرة جمیـع مؤامراتھـا تقريبـا ضـد السیاسـة العربیـة فشل

التحررية، ھذا ومن المتوقع ان تقوم الرجعیـة الحاكمـة بتشـديد قبضـتھا علـى 

الشعب في الداخل وھو ما يتجلى واضحا من الان، فقد حاول الشعب العربي 

ة العربیـة في بعض الاقطار الاعراب عن عواطف الفرح والغبطة لقیـام الجمھوريـ

.المتحدة فقمع بالقوة في تلك الاقطار

ما ھو الدور الذي ترون ان ھذه الوحدة سـتلعبه بالنسـبة للاقطـار العربیـة :س

الاخرى؟

لا ريب ان ھذه الخطوة نحو تحقیق الوحدة العربیة الشاملة ستزداد رسوخا :ج

قدمیة لیس من الداخل فحسب وانما في انظار العرب جمیعا بمقدار ما تكون ت

ــادية  ــاحیتین الاقتص ــن الن ــي م ــعب العرب ــاة الش ــا لحی ــك بتطويرھ ــاءة، وذل بن

والاجتماعیة ورفع مستوى معیشة المـواطنین والقضـاء علـى مختلـف مظـاھر 

الفســاد، وھــذه الوحــدة تحمــل امكانیــات ھــذا كلــه لان الظــروف التــي نشــأت 

ا بـأقوى وتحققت فیھا ظروف تجلت فیھا ارادة الجماھیر العربیـة علـى حقیقتھـ

الاشكال، ھذه الارادة التي تھدف الى التحرر من الاسـتعمار وتحقیـق الوحـدة 

.العربیة والتقدم الاجتماعي

ما ھي المسؤولیات التي ترون انھا تترتب بعد دخول الشعب العربي فـي :س

القطرين في ھذه الوحدة؟

ان ھـذه الوحـدة تلقــي علـى عـاتق المســؤولین جمیعـا اعبـاء ضــخمة لان :ج

ملیة البناء تتطلب جھودا عظیمة وان الذين سیسھمون في ھـذا البنـاء مـن ع

ابناء سورية خاصة يجب ان يكونوا على مستوى مـن الايمـان والعمـل والتجـرد 

وربط مصیرھم بمصیر الشعب والقضیة العربیة، فضلا عن ضـرورة تجنیـد جمیـع 

ة ھـي بنـاء الكفاءات العلمیة التي تملك ضـمانات وطنیـة وخلقیـة، لان العملیـ

.ايجابي يجب ان تنصب فیھا جمیع القوى الوطنیة العاملة

ما ھو الوضع الراھن للحكومة الحالیة في دمشق؟:س
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ان الحكومة الحالیة ستظل قائمة تمارس صـلاحیاتھا حتـى يـتم الاسـتفتاء :ج

شباط ثم تقدم استقالتھا الى رئیس الجمھورية العربیة المتحدة ويـتم  21في 

.تشكیل حكومة جديدةعلى اثر ذلك

والمجلس النیابي؟ :س

لیس من المتوقع ان يجتمع المجلس النیابي، ويعتبـر مـنحلا حكمـا بتـألیف :ج

المجلس التشريعي الواحد الـذي سیضـم اعضـاء مـن نـواب المجلسـین ومـن 

ــي  ــودين ف ــیة الموج ــريعیة والسیاس ــاءات التش ــحاب الكف ــن اص ــا م خارجھم

.الاقلیمین

.المرحلة الانتقالیة ستدومكم تعتقدون ان :س

لیس المھم طول ھذه المرحلة او قصرھا وانمـا المھـم ھـو ان تحقـق ھـذه :ج

المرحلة الغاية التـي اقیمـت مـن اجلھـا وتسـتنفذ اغراضـھا والغايـة مـن ھـذه 

والعقبـات الشـكلیة للاسـراع فـي ارسـاء قواعـد )الـروتین(المرحلة تجاوز كـل 

..س سلیمةالجمھورية العربیة المتحدة على اس

اعیاد الوحدة

لقد اشرت آنفا كیـف انفجـر الشـعب كالبركـان فـي اقلیمـي 

الجمھورية منذ التصديق على وثیقة اعلان الوحـدة فـي مجلسـي 

الامة والنواب، كأن مسـا مـن الوجـد سـرى كالكھربـاء فـي نفـوس 

الناس جمیعا، وامتد حتى شمل الساحة العربیة كلھا في تعاظمه 

ــا  ــى م ــاع ال ــد الناصــر دون انقط ــال عب ــارة جم ــد الاســتفتاء وزي بع

لدمشــق، ولیعــذرني القــارىء اذا كنــت عــاجزا عــن وصــف مشــاعر 

الجماھیر فاضطررت ان استعیر مقطعا من قصیدة للشاعر سلیمان 

:العیسى

فرحة الشعب، شعبنا وھو يطوي ظلمات العصور والذل طیا

وعنان التاريخ في قبضتیه، يا عناني انطلق ودع قبضتنا

في سكرة مع الشارع النشوان ازجي مرنحا قدمیاانا

انا في سكرة دفنت بھا اللیل ووضعت الصباح في جانحیا

اطفأوا النور الف عام بغي، ولموا الافراح على شفتیا
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لا تلمني فلن اعد حیاتي في دروب الضیاع والذل شیا 

.منذ يومین قد وجدت، فعمري يوم اعلنت مولدي العربیا

يستغرب او لا يصـدق ان المخـابرات المصـرية منعـت ولعل القارىء 

سلیمان العیسى من دخول القاھرة بعد قیام الوحـدة بأشـھر لـولا 

.تدخل ورجاء معارفه واصدقائه ھنالك

وفیما يلي مقطع آخر من قصیدة للشاعر شـوقي البغـدادي 

يصف فیھا كیف استقبلت دمشق الرئیس جمـال عبـد الناصـر عنـد 

  :اءزيارته بعد الاستفت

مر الموكب امس..آه

في بلدي سیلا ھدار

ومضت مثل الموجة نفسي

عائمة مثل التیار

لم ارفع صوتا...لم اھتف

اين ذھبت؟.كنت سعیدا

كنت افكر ان الشعب

قد سبق الان الشعراء

كنت انادي ملء القلب

ايه يا ربي يا رب

خذني في ھذا التیار

قطرة

واقذفني بین الازھار

زھرة 

ي في كل جداروارفع ل

صخرة
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انا لا ادفع نھر التاريخ

لكن اعرف ما فیه

الخ...اعرف ان الشعب ھو الفاتح كل مجاريه

واذا كانـــت نھايـــة الشـــاعر ســـلیمان بعـــد الوحـــدة ازعـــاج 

المخابرات ومراقبتھم له، فقد كانت نھاية الشاعر شوقي البغدادي 

یة، بینمـا الفرار من المخابرات الى لبنـان بسـبب اتھامـه بالشـیوع

كان انسانا تقدمیا لم يلتزم بالحزب الشـیوعي وفـي بیـروت قضـى 

حیاة صعبة، وبعد ھـذه الخیبـة المريـرة انقطـع البغـدادي عـن قـول 

.الشعر اكثر من عشر سنوات وعندما عاد الیه، عاد متحفظا

ھذا نموذج مما تعرض له اندفاع الشعب وحماسته بعد قیام 

لمصـرية والسـورية ممـا آل بالوحـدة الوحدة على ايدي المخابرات ا

في ظل الوحدة ان تصبح شیئا فشـیئا مجـرد شـعار يـردده النـاس 

.كالببغاونات او مجرد لافتات ترفع في المناسبات

لقد تبدد كل ھذا الفیضان الـذي لا مثیـل لـه مـن الحماسـة 

القومیة والذي كان بمقدوره ان يصنع المعجزات بقیادة ديموقراطیـة

اسـتطاعت اوروبـا بشـعوبھا المختلفـة جنسـا ولغـة حكیمة، بینمـا

وتاريخا والتـي كانـت الحـروب تحكـم العلاقـات بـین شـعوبھا مئـات 

.السنین ان تسیر اشواطا في طريق الاتحاد



ان الحماسة التي اظھرھـا القـوتلي للوحـدة جعلتنـي اعیـد 

ة التاريخیـة لاعـلان النظر في تقییمي له، لذلك اقمت وبعد الجلس

الوحدة، حفلة تكريمیة له في المجلس النیابي، اطلقت فیھا علیه 

لقب المواطن العربي الاول، وقدمت له وللرئیس جمال عبد الناصـر 

ارفع وسام سوري ھو وسام الشعب، والقیـت فـي ذلـك الاحتفـال 

:الكلمة التالیة

:سیدي صاحب الفخامة

النواب تقـديرا منـه لمـا يشرفني ابلاغ فخامتكم ان مجلس "

كان للرئیسین العظیمین شكري القوتلي وجمال عبـد الناصـر مـن 
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جھد میمون واخلاص اكید في سبیل تحقیق وحدة البلدين، قد قرر 

ان يقــدم باســم الشــعب فــي ســورية وســام الشــعب للمــواطن 

العربي الاول السـید شـكري القـوتلي ومثلـه لقائـد الثـورة العربیـة 

."جمال عبد الناصر

وخلال ھذه الفترة اقام القوتلي او اقیمت له حفلات تكريمیة 

كانت اولاھا الحفلة التي اقمتھا له في المجلس النیابي، ثم اقـام 

ھو بدوره حفلة تكريمیة للجیش السوري أشاد فیھا بدوره الوطني 

واثنى على الضباط الذين ساھموا في الوحدة، كما اشاد بخدماته 

ــاء ا ــي ســبیل بن ــة شخصــیا ف ــام للصــحافیین حفل ــم اق لجــیش، ث

تكريمیة، كما اقامـت لـه نقابـات الاطبـاء والمحـامین والمھندسـین 

وامانــة العاصــمة والتجــار حفــلات بمعــدل حفلــة كــل يــومین، وكــان 

المحتفلون يشیدون ويبـالغون بماضـیه الـوطني كمـا كـان ھـو فـي 

.معظم الاحیان يتعرض للموضوع ذاته بأسالیب مختلفة

ب القوتلي ھذا مستنكرا كما كان في الماضـي لم يعد اسلو

من قبل معارضیه، بل كان الجمیع يعتقدون بأنه يستحق كل تكريم 

.بعد ان اختتم حیاته السیاسیة مساھما في صنع الوحدة

ولعـل ذلـك بسـبب درايتـه -ومن الجدير بالـذكر ان القـوتلي 

قـد  -ومعرفته بنظام عبد الناصر عندما اقام فتـرة طويلـة فـي مصـر 

سارع في تلك الفترة الى تثبیت لوحات رخامیة باسمه على عـدد 

.من المنشآت التي شیدت في عھده مع تاريخ تشییدھا

ترى ھل كان القـوتلي يتوقـع ان يـأتي عبـد الناصـر ويحتفـل 

بتدشین سد الرستن الذي كان انشـاؤه قـد شـارف علـى الانتھـاء 

زات عھـده فـي قبل الوحدة وان يذكر ذلك في خطاب له كأحد منج

سورية؟ 

كان ھذا الامر مدعاة لاستغراب النـاس وتھكمھـم ولا سـیما 

بصـورة خاطئـة فیضـم التـاء "رستن"ان عبد الناصر كان يلفظ كلمة 

.والراء بدلا من فتحھما

اعتقد انه لو خطر ذلك ببال القوتلي لاسرع بتدشـین السـد 

.قبل مجيء عبد الناصر
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الاتحاد الھاشمي

ا من القدس وبغداد في تلـك الفتـرة قیـام اتحـاد اعلن رسمی

وقد جاء فـي حیثیـات 58-2-14بین الاردن والعراق ابتداء من تاريخ 

ــرى التــي قادھــا  ــة الكب ــورة العربی ــت الث ــه لمــا كان ــرار الاتحــاد ان ق

الحسین بن علي ايذانا ببزوغ فجر كبیر للامة العربیـة، ولمـا كانـت 

حرية والوحـدة ولمـا كانـت رسـالة تلك الثورة قد انبثقت عن ارادة ال

الثورة العربیة قد انتقلت الـى الابنـاء والاحفـاد فقـد قـررت الـدولتان 

الھاشمیتان ايجاد اتحاد بینھما على ان يكون ھـذا الاتحـاد مفتوحـا 

للدول العربیة الاخرى التي ترغب بالانضمام الیه، وقد احتفظت كل 

القائم فیھا علـى ان من الدولتین بشخصیتھا الدولیة ونظام الحكم 

يتولى شؤون الاتحاد حكومة اتحادية تنبثق مـن مجلـس تشـريعي 

كعلــم  1914واحــد، واتخــذ العلــم الــذي رفعتــه الثــورة العربیــة عــام 

للاتحاد وھو العلم نفسه الذي كان حزب البعث فـي سـورية وفـي 

.غیرھا يرفعه كعلم له ايضا

یـع الـبلاد كان تفسیر اعلان قیام الاتحاد الھاشمي، في جم

العربیة، على انه رد في الفعل والمحاولة المقابلة لمواجھة النتائج 

البعـث (والطاقات التي يحملھا مـیلاد الجمھوريـة العربیـة المتحـدة 

)1958شباط 21

والحقیقة ان قیام الجمھورية العربیة المتحدة اثر تـأثیرا كبیـرا 

ظمــة وبعــض فـي الانظمــة العربیـة الاخــرى، وشـرع انصــار تلـك الان

المسؤولین فیھا يعلنون تأيیدھم للجمھوريـة العربیـة المتحـدة، ولا 

ــة  ــى رئاس ــلت ال ــي ارس ــة الت ــة التھنئ ــن برقی ــك م ــى ذل ادل عل

الجمھورية ورئاسـة المجلـس والحكومـة مـن عشـرات مـن النـواب 

والوزراء ورؤساء الـوزارات ورؤسـاء الاحـزاب والمنظمـات السیاسـیة 

ت العلمیة وغـرف الصـناعة والتجـارة واساتذة الجامعات والمؤسسا

ونقابات المحامین والمھندسین والاطباء العراقیین بینما لم تأت اي 

برقیة من حكام العراق، وفیمـا يلـي اسـماء مـوقعي ھـذه البرقیـة 
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النصـف (التي نشرتھا جريـدة الصـرخة والصـحف السـورية الاخـرى 

)الثاني من شھر شباط

رئـیس (نـاجي شـوكة ) زراء سـابقرئیس و(مزاحم الامین الباجة جي 

معتمـد حـزب الجبھـة الشـعبیة المتحـدة (محمد رضـا الشـبیبي )وزراء سابق

رئـیس حـزب الاسـتقلال (محمـد مھـدي كبـة )وعضو مجلس الاعیـان الحـالي

فخـر الـدين آل جمیـل )نائب حـالي ووزيـر سـابق(صادق البصام )ووزير سابق

سـابق ونائـب رئـیس حـزب وزيـر (، عبـد الوھـاب محمـود )رئیس نواب سـابق(

)وزير سابق ونائب رئیس الحـزب الـوطني الـديموقراطي(محمد حديد ) الاحرار

وزيــر ســابق ونقیــب محــامین ســابق وعضــو مؤســس لحــزب (حســین جمیــل 

وزير سابق ونائب رئیس نقابـة المحـامین (سعد عمر العلوان )المؤتمر الوطني

ئـب حـالي ووزيــر نا(جمـال عمـر نظمـي )وزيـر سـابق(تحسـین علـي )حالیـا

نائـب حـالي ووزيـر (حسـن عبـد الـرحمن )وزير سابق(علي السافي ) سابق

)نائـب حـالي ونائـب رئـیس اركـان الجـیش سـابقا(اسـماعیل صـفوة ) سابق

جمیـل كبـة ) نائـب حـالي(محمود احمد العمـر ) نائب حالي(سامي باشعالم 

عبـد ) نائـب سـابق(عـارف قفطـان ) نائـب سـابق(محمـود رامـز ) نائب حالي(

فائق السـامرائي ) نائب سابق(رمزي العمري ) نائب سابق(الحمید الیاسري 

سكرتیر نقابة المحـامین ونائـب (نجیب الصائغ )نقیب المحامین ونائب سابق(

صــالح ) امــین ســر حــزب الاســتقلال ونائــب ســابق(صــديق شنشــل ) ســابق

، فیصـل حبیـب الخیـزران المحـامي)امین صندوق نقابة المحـامین(الشالجي 

محـامي (قاسـم حسـن ) محـامي ووزيـر مفـوض سـابق(احمد زكـي الخیـاط 

محامي ومن حـزب (زكي جمیل حافظ )وسكرتیر الحزب الوطني الديموقراطي

).الاستقلال

داوود السـعدي )محـامي ومـن الحـزب الـوطني الـديموقراطي(ناجي يوسـف 

)رئـیس غرفـة تجـارة بغـداد(محامي، كاظم جعفـر محـامي، جعفـر الشـبیبي 

)عضو غرفة تجارة بغداد(خزعل مكیة )سكرتیر غرفة تجارة بغداد(ب العقاد رج

عضـو غرفـة (مھـدي الـرحیم )عضو غرفة تجارة بغداد(الحاج عبد الامیر الازري 

عبـد المحسـن )عضـو غرفـة تجـارة بغـداد(موسى مجید علاوي )تجارة بغداد

نعمـان ) يمدير البنـك العربـ(طالب مشتاق )عضو غرفة تجارة بغداد(شنشل 

مدير البنـك اللبنـاني (عباس كاشف الغطاء )معاون مدير البنك العربي(العاني 

).المعتمد
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نوري فتاح، ابراھیم عطار باشي، :ومن رجال الصناعة والتجارة السادة

خدوري خدوري، محمـد الطريحـي عبـد الـرحمن الصـفار، محمـود الـدرة، حـاج 

ــونس، جمیــل امــین، اديــب الجــادو ا لمھنــدس، فــؤاد الركــابي ھاشــم حــاج ي

عبـد الشـھید )صـاحب جريـدة الیقظـة المعطلـة(المھندس سـلمان صـفواني 

عبـد ) عضو حزب الاستقلال وعضو مؤسس لحزب المـؤتمر الـوطني(الباسري 

الـدكتور )عمید كلیة الحقوق سابقا(-عبد الرحمن البزاز )مزارع(الله الباسري 

الـدكتور عبـد الله ) سـابقااسـتاذ فـي كلیـة الحقـوق (مصطفى كامـل ياسـین 

استاذ في (الدكتور عباس الصراف )استاذ في كلیة الحقوق سابقا(اسماعیل 

اســتاذ فــي كلیــة التجــارة (الــدكتور طلعــت الشــیباني )كلیــة الحقــوق ســابقا

الاسـتاذ )استاذ في كلیة الاداب والعلوم سابقا(الدكتور فیصل الوائلي ) سابقا

.الدكتور احمد الحلبي)ار المعلمین سابقااستاذ في كلیة د(حسن الدجیلي 

:وقد اجبت على ھذه التھنئة بالبرقیة الاتیة

نشكر لكم تھنئتكم الصادرة من نفوس اترعت وطنیة، وملئـت اخلاصـا "

ولیســت وحــدة مصــر وســورية بغیتنــا وانمــا وحــدتنا العربیــة الشــاملة امنیتنــا 

سبیل لم شـعث الشـعوب وھدفنا، وتحقیق وحدتنا الجزئیة يحفزنا للعمل في 

العربیة للانضواء تحت لواء الوحدة الكاملة، واذ ذاك نـأمن غیـل الـدھر، وضـروب 

الاحداث فلا بقاء لنا الا في وحدتنا، ولا امن لنا الا في دولتنـا العربیـة المتحـدة 

ازاء مــا يتھــددنا مــن المطــامع الاســتعمارية والاطمــاع الصــھیونیة التــي تعیــق 

.وتحول دون بعث قومیتناتقدمنا وتھدد كیاننا

ان الثورات العربیة التحررية التي قام بھا الشـعب العربـي فـي العـراق 

الشقیق منذ فجر النھضـة العربیـة والـدم الـذكي الـذي اراقـه الشـھداء الابـرار 

ــراق  ــه رجــالات الع ــوم ب ــذي يق ــدائب ال ــة والنضــال ال ــة العربی ــق القومی لتحقی

طغیان، قد اثمر ثمرته المرجوة بین مصـر واحرارھم للقضاء على قوى الظلم وال

وسورية وسنقطف ثماره الیانعة معا بعون الله فتاريخنا المشترك سیظل ينبوعا 

ثرا لمتابعة الجھد في سبیل تحقیق الامنیة الغالیة التي فاضت ارواح الشھداء 

.من اجلھا وكانت اخر كلمة انطلق من بین شفاھھم الھتاف بھا

معركــة لمحاربــة الاحــلاف والتحريــر مــن الظلــم اننــا معكــم فــي ارض ال

والاستعمار واحباط مؤامرات الاستعمار والصھیونیة وستظل آلامنا وآمالنا واحدة 

.مشتركة في التاريخ والدم والعقیدة حتى نقطف ثمرات النصر
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وبقلوب ملؤھا الاعتزاز بماضینا والثقة بحاضرنا والامل بمستقبلنا نضـرع 

ير ان يسدد خطانا للسیر بالامة العربیة قـدما نحـو الكرامـة الى الله العلي القد

.والحرية والمجد

13/2/1958دمشق في 

رئیس مجلس النواب

اكرم الحوارني



في ھذه الفترة، وفور اعلان الاتحاد الھاشمي، ارسل جمال 

:عبد الناصر برقیة تھنئة للملك فیصل ھذا نصھا

حاد العربي الذي وحد ما بین العراق والاردن خطوة مباركة تتطلع ان الات

الیھا الامة العربیة كلھا بأمل كبیر باعتبارھا اتجاھـا يسـتمد قوتـه مـن اعمـاق 

الضمیر العربي، واننا لواثقون تمام الثقة بأن الاتحاد العربـي سـیكون قـوة لكـل 

.العرب على كل اعداء العرب

مة العربیة ايام خالدة مجیـدة، ومـا مـن شـك ان الايام التي تعیشھا الا

في ان الاحداث التي عاشتھا امتنا في الفترة الاخیرة تبشر بـأن فجـر الوحـدة 

الذي اشرق على كل الافاق ھو مطلع تاريخ جديد للامة العربیة المناضـلة وان 

القومیة العربیة لتفتخر وتعتز بالخطوة التي اتخذتموھا في عمان الیوم واثقـین 

ھا تقرب منـا يـوم الوحـدة العظـیم، ومـا مـن شـك فـي ان شـباب جلالـتكم بأن

وايمانكم وصادق اخلاصكم سوف يكون من القوى الدافعة في سـبیل تحقیـق 

حلم العرب الكبیر، وانني اذ ابعث لجلالتكم بتحیاتي اتمنى مـن صـمیم قلبـي 

.ان يوفقكم الله وان يسدد خطاكم وان يبارك شعبكم العظیم

بعض ارســال ھـذه البرقیــة بأنھـا تطمــین للولايــات وقـد بــرر الـ

المتحدة والغرب معا، وكان دلس وزيـر الخارجیـة الامیركـي قـد صـرح 

:بما يلي عندما سئل عن موقف الولايات المتحدة تجاه الوحدة

-ان الولايات المتحدة تعترف بشعور الشعب العربـي عمومـا "

رجـة اعظـم مـن ورغبتـه فـي احـراز د-ولا سیما في تلـك المنطقـة 

الوحدة، ونحن نعطف عطفا عظیما على تلك الرغبة، واعتقـد ان ثمـة 

شرطین يجب ان يقترنا بجمیع التغیرات الدولیة التي تطرأ علـى تلـك 
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الشرط الاول ان تتجاوب تلك التغیـرات مـع رغبـة الشـعوب :المنطقة

المعنیة ھناك، والشرط الثاني ھو انھـا يجـب ان تتمشـى مـع سـلام 

المنطقـة كوحـدة والا تكـون الغايـة منھـا فـي ايـة حـال مـن ورفاھیة 

الاحوال تنفیذ تصامیم عدوانیة ضد اي من الدول المجاورة، تلـك ھـي 

".المقايیس التي ننظر فیھا الى الاندماج بین مصر وسورية

والــذي حــز فــي نفوســنا آنــذاك ان يفشــل عبــد الناصــر بعــد 

مـن قبـل الملـك ارسال ھذه البرقیة بالحصول على اعتـراف صـريح 

فیصل الثاني بالجمھورية العربیة المتحدة في برقیته الجوابیة الـى 

:عبد الناصر

تلقیت ببالغ الغبطة والسرور برقیتكم الرقیقـة التـي اعـربتم فیھـا عـن "

كريم مشاعركم بمناسبة اعـلان الاتحـاد بـین العـراق والاردن، وانـي ان اعـرب 

اود ان اوكـد ان ھـذه الخطـوة لسیادتكم عن عمیق شـكري وخـالص امتنـاني 

التي خطتھـا الـدولتان العربیتـان الشـقیقتان حلقـة مـن سلسـلة طويلـة مـن 

الجھاد بدأت في الثورة العربیة الكبرى من اربعین عاما وسنظل نواصلھا حتـى 

...تنتھي بنا الـى تحقیـق ھـدف تلـك الثـورة الاسـمى وھـو الوحـدة الشـاملة

ر الوحدة الذي اطل علـى جمیـع الافـاق وانني لاشارك سیادتكم الرأي بأن فج

العربیة ھو مطلـع تـاريخ جديـد لامـة العـرب وان العـرب بفضـل المخلصـین مـن 

زعمائھم وأبنائھم وبفضل الـوعي القـومي الـذي يسـود شـعوبھم فـي شـتى 

.."اقطارھم لواثقون كل الثقة بأنھم يقتربون الان من يوم الوحدة الكبرى



مــن وثــائق حلــف بغــداد فــي مــا يتعلــق بــاعتراف الاتحــاد 

الھاشمي بالجمھورية العربیة المتحدة

برقیة
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173من الخارجیة الرقم 

1958-2-23انقرة لندن التاريخ .كراجي.الى طھران واشنطن

ــأن  ــر الخارجیــة صــباح ھــذا الیــوم وابلغــه ب قابــل الســفیر الايرانــي وزي

ؤيـد العـراق فـي موقفـه الا انھـا تـرى ضـررا فـي الحكومة الايرانیة وان كانـت ت

تأجیــل الاعتــراف بســبب اعــلان الولايــات المتحــدة وبعــض الــدول العربیــة 

كالسعودية اعترافھا ھذا فضلا عن ان ظروف العراق التي تدعوه للتريث انتظارا 

.لتألیف حكومة الاتحاد العربي لا تطبق الا على العراق

-21سباب كما وردت في برقیته المؤرخة اجاب وزير الخارجیة مفصلا الا

واضاف بأن الاعتراف من جانب الولايات المتحدة يجب الا يكون له تأثیر 2-1958

كبیر على اعضاء میثاق بغداد لان الولايات المتحدة لیست عضوا في المیثاق، 

اما اعتراف بقیة الدول الغربیة فأمره يختلف لان ظروف تلك الدول تختلـف كثیـرا 

وف العراق الذي يعتقد ان الاتحاد المصري السوري موجـه ضـد مصـالح عن ظر

العراق وسلامته واھدافه القومیة وضد سیاسته الخارجیة فـي المنطقـة وضـد 

سیاسته الخارجیة المتمثلة فـي عضـوية میثـاق بغـداد لـذلك مـن واجـب دول 

.میثاق بغداد ان تسند العراق لموقفه ھذا

ورة فوريـة وجديـة بالتعـاون علـى يرجى السعي لدى المسـؤولین بصـ

حمل الدول المترددة من اعضاء میثاق بغداد على مسايرة العراق فـي تأجیـل 

الاعتراف على ضوء الحقائق والاسباب المذكورة، قـابلوا رئـیس الدولـة وابلغـوه 

  -:ما يلي

لما كانت الحكومة لا تنوي الاعتراف بالوضع الجديـد فـي سـوريا ومصـر 

یرھا في مصر وفـي سـوريا لتقـديم اوراق اعتمـاد جديـدة وتحاشیا لاحراج سف

فانھا قد ارتأت استدعاء سفیريھا المـذكورين الـى بغـداد فـي اشـغال رسـمیة 

.على ان لا يعودا الى مقرھما في القاھرة ودمشق في الوقت الحاضر

ــان  ــوي الحكومت ــي تن ــراءات الت ــة الاج ــة معرف ــة العراقی ــب الحكوم ترغ

ــة ات (خاذھــا بھــذا الشــأناللبنانیــة والاردنی ــع 1384ص . محكمــة  -الجــزء الراب

)الشعب
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1958-2-21بغداد في 

الى المؤسسات-عراقیة 

1958الحاقا ببرقیتنا في الشھر الثاني 

قررت الحكومة العراقیة بالاتفاق مع الحكومـة الاردنیـة تأجیـل اعترافھـا 

ومـة الاتحـاد خـلال القانوني بالجمھورية العربیة المتحدة الى ما بعد تـألیف حك

شـباط وذلـك 15ثلاثة اشـھر كمـا جـاء فـي الاتفـاق الموقـع فـي عمـان فـي 

-:للاسباب التالیة

لكي لا تواجه حكومـة الاتحـاد العربـي الجديـدة بقـرار سـابق مـن احـدى -1

الحكومتین العراقیة والاردنیة او كلیھما قد لا يتفق مع الموقف الـذي تـراه 

.الحكومة الجديدة ضروريا

يتحتم التريث بالاعتراف بالجمھورية العربیة لكي يتضح لنا حسـن نواياھـا -2

تجاه جیرانھا ومدى احترامھا لالتزاماتھا الدولیة خاصة بعد حـادث الاعتـداء 

المصري الاخیر على السودان الذي قـد يتكـرر بالنسـبة للـدول المجـاورة 

.الاخرى كلیبیا والعراق والاردن ولبنان

معرفة مدى ما ستناله الدولة الجديدة مـن تأيیـد شـعبي التريث ضروري ل-3

.داخل سوريا ومصر لا يمكن ان يستدل علیه بمجرد الاستفتاء

ضرورة التأكد من سلامة انابیب النفط-4

اما الاعتراف الـواقعي فـلا منـاص منـه وعلیـه فسـتبقى سـفارتنا فـي 

قي اوراق اعتمـاد القاھرة تمارس اعمالھا الرسمیة بدون ان يقدم السفیر العرا

خاصة وان الحكومة المصرية قد سبق ان بلغتنا بانھـا لـن تحـتم علـى .جديدة

الممثلین الاجانب تقديم اوراق الاعتماد الجديدة مباشـرة بعـد الاسـتفتاء واننـا 

مقابله سوف لا نطالب سفیرھم في العراق بتقديم اوراق جديـدة فـي الوقـت 

عنــد الســؤال عــن ســبب تــأخیر الحاضــر، يرجــى عــدم بیــان ھــذه الاســالیب 

.الاعتراف والاكتفاء ببیان الحكومة العراقیة انھا تدرس الموضوع

يرجى الامتناع عن حضور الحفـلات الرسـمیة التـي تقـام ابتھاجـا بالجمھوريـة 

.العربیة المتحدة
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ــدة فــي مراســلاتكم  ــة الجدي ــوان الجمھوري لا مــانع مــن اســتعمال عن

.ممثلیتنا في میثاق بغدادالرسمیة وغیر الرسمیة، يضاف الى

استدعى وزير الخارجیة صباح الیوم سفراء دول میثاق بغـداد وبضـمنھا 

يرجـى السـعي بصـورة مباشـرة وغیـر مباشـرة الـى .سفیر الولايات المتحـدة

حملھم على اتخاذ نفس الموقف الذي اتخذه العراق وعلى اي حـال اقنـاعھم 

.حكومة العراقیة بذلك لمدة كافیةبعدم اعلان اعترافھم الرسمي قبل اشعار ال

طرابلس -الرياض -الخرطوم -جدة -بیروت -برقیة الى عراقیة عمان (

  )تونس -

يرجى التعاون مع ممثلي حكومات میثاق بغـداد فـي بیـان وجھـة نظـر 

العراق بالجھـة المسـؤولة بطـرفكم حـول عـدم الاعتـراف بالوضـع الجديـد فـي 

(سوريا ومصر ــــــت ()رابع كتاب محكمة الشعبالجزء ال1385ص. تلی

)ھذه الوثائق في محاكمة برھان الدين باش اعیان

القـوتلي يحـاول اعـادة النظـر -ھاتف من شكري القـوتلي 

في الوحدة بین سورية ومصر

خلال زحمة الطوفان الشعبي في دمشق، وتدفق الوافـدين 

العرب من مختلف اقطارھم، وفي زحمة حفلات التكريم ھتف الـي 

قوتلي طالبا ان اجىء الیه، وفي احدى الغرف الخالیة في منزلـه ال

:سألني رأسا بدون مواربة ولا تلمیح ولا تطويل

ھــل قــرأت برقیــة التھنئــة التــي ارســلھا جمــال عبــد الناصــر 

بلــى، :للملــك فیصــل وجــواب الملــك فیصــل علیھــا؟ قلــت لــه

فاسترسل عندئذ بسلسلة طويلة من ذكرياتـه عـن مواقـف البیـت 

ھاشمي واتفاقه مع البريطانیین ضد اسـتقلال سـورية، وكـان قـد ال

اذيع في ھذه الفتـرة بالـذات علـى لسـان الجـیش ورئـیس الـوزراء 

صبري العسلي اكتشاف مؤامرة جديـدة كـان يعـدھا حلـف بغـداد، 

كما ان القوتلي كان قد اشار سابقا في احد الاجتماعات التي كان 

ة جمال عبـد الناصـر للملـك يعقدھا في القصر الجمھوري الى برقی

فیصل الثاني فلم يعلق علیھا احد من اعضاء الحكومة ولا من قـادة 

.الجیش بل التزم الجمیع الصمت
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كنت استمع الى القوتلي وھو يتحـدث عـن البرقیـة والبیـت 

:الھاشمي، وما لبث ان قال

اننــا منــذ الان وقبــل اجــراء الاســتفتاء يمكننــا ان نعیــد النظــر 

!جمال عبد الناصر اذا كنتم ترغبونبالوحدة مع

:استغربت ھذه النتیجة التي انتھى الیھا واجبته بارتباك

لا شك ان جمال عبد الناصر قد ارتكب خطأ بتسرعه بارسال 

.البرقیة للملك فیصل

:فأجاب القوتلي بعد ان فكر طويلا

ان ما تقوله صحیح

:خرجت من لدنه وانا اتساءل

القوتلي بسیطا الى درجة يعتقد فیھا امن المعقول ان يكون

ان اتفاقي معه قادر علـى الوقـوف فـي وجـه ھـذا التیـار الوحـدوي 

الجارف؟

في ظني ان القوتلي كـان يتوقـع نجـاح المحاولـة الانقلابیـة 

التي كان الملك سـعود يعـدھا بواسـطة النائـب عزيـز عبـاد والتـي 

د تلمیعـه كشف النقاب عنھا جمال عبد الناصر في احدى خطبه بع

عبد الحمید السراج وجعله البطل الذي افشل المؤامرة، وقد كنـت 

ــذاك علــى علــم بمــؤامرتین كــان  ــده "المكتــب الثــاني"آن واضــعا ي

ــأمون  ــؤامرة م ــة م ــك ســعود والثانی ــؤامرة المل ــى م ــا، الاول علیھم

ــر الــذي شــكله اديــب شیشــكلي(الكزبــري  )رئــیس حــزب التحري

ولايات المتحدة وسترد تفاصـیل ورفیقه عبد الكريم الدندشي مع ال

.ھاتین القضیتین ضمن التسلسل الزمني

لقد ندمت بعد اجتمـاعي مـع القـوتلي علـى تسـرعي فـي 

الاجابة مما جعله يتراجع فورا، اذ كان مـن المفیـد ان اسـايره وامـد 

لـه، حتــى اعلـم منــه حقیقــة نوايـاه تجــاه الوحــدة التـي لــم يجــف 

.مدادھا بعد
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لواقعـة لا بـد لـي مـن الاعتـراف بـأن وقبل ان اختـتم ھـذه ا

القوتلي كان عربیا داعیا للوحدة منـذ نشـأته، ولكـن ايمانـه 

بالعروبــة والوحــدة كــان ايمانــا لا ينفصــل عــن مصــلحته 

.بالاضافة الى التزامه بسیاسة السعودية.وزعامته

لقد اثار اجتماعي بالقوتلي تشاؤمي فصرت اعد الايام حتى 

خوفا على الوحدة التـي لا يمكـن لاي قـوة نصل الى الاستفتاء، لا

ان تفصمھا آنـذاك، بـل للعلائـم السـوداء التـي اخـذت تطفـو علـى 

امواج ھذه الافراح الشعبیة التي لا حد لاندفاعھا، ففي تلك الفترة 

اغــرق جمــال عبــد الناصــر دمشــق برجــال مخابراتــه، باســم وفــود 

ة اضــواء الاتحــاد القــومي، ورجــال الصــحافة والاعــلام، وحتــى فرقــ

.الخ...المدينة الموسیقیة

كنا نسمع بأسماء بعض ھـؤلاء مـن قـراءة الصـحف المصـرية 

كالصحافي مصطفى امین مثلا صاحب اخبار الیوم الـذي كـان بوقـا 

من ابواق الملك فاروق وكنا نستغرب كیف يحق له ان يتكلم باسم 

.جمال عبد الناصر

عاطفـة نقل الاسـتاذ الكبیـر مصـطفى امـین الـى دمشـق "

الرئیس جمال عبد الناصر وتفكیره بھا واھتمامـه بمـا يجـب ان يـتم 

(الخ..عمله لكي تتابع ازدھارھا  )58-2-14النصر تاريخ "

ترافق نشاط المخابرات المصرية مع نشاط محمـوم للاحـزاب 

الرجعیة، فتسابقت كلھـا لاصـدار البیانـات التـي تـدعو فیھـا لتأيیـد 

ل عبد الناصر، وھي معروفـة بأنھـا لـم الوحدة وانتخاب الرئیس جما

اصــدر الاخــوان (تقطــع علاقاتھــا بعــد مــع حلــف بغــداد والســعودية 

ــر بیانــات تؤيــد الوحــدة  المســلمون، وحــزب الشــعب وحــزب التحري

كما اصدر )1958-شباط -20-19النصر .وانتخاب جمال عبد الناصر

.الحزب الشیوعي بیانا مماثلا

د أخر الاستاذ میشیل حله فـي اما بالنسبة لحزب البعث فق

لكـي  58-2-23سورية الى الیوم الثاني للاسـتفتاء اي الـى تـاريخ 

يتسنى للحزب المساھمة الفعالة فـي عملیـة الاسـتفتاء، وھكـذا 

فعلت جمیع الاحزاب الاخرى ما عـدا الحـزب الشـیوعي فلـم يعلـن 
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عــن حــل نفســه، وكانــت اجھــزة المخــابرات المصــرية قــد شــجعت 

جعیة والطبقة الاقطاعیة لیكـون لھـا دور بـارز فـي صـنع الاحزاب الر

الوحدة بشتى الوعود والمغريات عندما لمحت اجھزة الاعـلام قبـل 

يوم الاستفتاء الى صدور قانون بالعفو عن المحكومین او المتھمین 

-2-21جريـدة النصـر (بالتآمر على الوضع الديموقراطي في سورية 

58(



مــع ) 1958-2-21الجمعــة (توجھــت صــبیحة يــوم الاســتفتاء 

شكري القوتلي واعضاء الحكومة وكبار ضباط الجیش بموكب حافل 

سیدي (شق طريقه بصعوبة وسط الازدحام الجماھیري الى جامع 

في حـي الشـاغور لنـؤدي واجبنـا فـي عملیـة الاسـتفتاء )ھاشم

:الذي جرى على النحو التالي

احـدھما رسـمت :يسلم المقترع ورقتـینكان رئیس المركز 

ھــل :علیھــا يــد تحمــل العلمــین المصــري والســوري وكتــب تحتھــا

توافق على وحدة سورية ومصر في الجمھوريـة العربیـة المتحـدة؟ 

وفــي اســفل الورقــة دائرتــان متســاويتان احــداھما حمــراء مكتــوب 

فوقھا موافـق، والاخـرى سـوداء مكتـوب فوقھـا غیـر موافـق، وفـي 

، امـا ..مـن ھـاتین الـدائرتین فـراغ ابـیض يملـؤه المقتـرعوسط كل 

الورقة الثانیة فقد اسـتبدل فیھـا رسـم الیـد التـي تحمـل العلمـین 

ھـل توافـق علـى انتخـاب :بصورة لجمال عبـد الناصـر كتـب تحتھـا

جمال عبد الناصر رئیسا للجمھورية العربیة المتحدة؟

ا شـؤون كانت اجھزة المخابرات المصرية التي اسـتلمت فـور

ــراع  ــن الاقت ــي صــممت ھــذا الاســلوب م ــة ھــي الت وزارة الداخلی

العلني، وكان الاقتراع سابقا في سورية يـتم فـي الغرفـة السـرية 

حیـــث يتحـــرر المقتـــرع مـــن اي ضـــغط او اكـــراه، وھـــو مكســـب 

ديموقراطي حصل علیه الشعب في سـورية نتیجـة نضـال شـعبي 

.وبرلماني
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ى رئاسـة جمـال عبـد لم يكن الاستفتاء علـى الوحـدة وعلـ

الناصــر بحاجــة الــى مثــل ھــذا الاســلوب الفــج ولكــن مــن يشــعر 

بالاخطاء في غمرة الفرح الاكبر؟

لقد استنفر حزب البعث جمیع اعضائه ومناصـريه للمشـاركة 

فــي عملیــة الاســتفتاء واشــترك بعضــھم مــع المــوظفین ورؤســاء 

الغـائبین المراكز في ملء صناديق الاقتراع بأسماء الاموات والاحیاء

واسماء اللبنانین الذين اموا دمشق لھـذا الغـرض وسـمح للناخـب 

الواحد ان يقترع مرات عديدة، ولم يكن لارتكاب ھذه الاثام اي مبرر 

عقلي او اخلاقي بعد ان افتـى الشـعب، للوحـدة وللـرئیس جمـال 

.عبد الناصر بحماسة واندفاع شعبي

ين صـباح يـوم اعلن وزير الداخلیة المصري زكريـا محیـي الـد

ــبة 22-2-1958 ــت نس ــر فكان ــورية ومص ــي س ــتفتاء ف ــائج الاس نت

شخصـا  139وكـان عـدد المخـالفین 99.98الموافقین في سـورية 

ــد لــي مــن 99.99وكانــت نســبة المــوافقین فــي مصــر  ــا لا ب وھن

  :ملاحظة

ان اكبر نسبة للاقبال علـى الانتخابـات عرفتھـا سـورية فـي 

ــراوة ــة ض ــا الانتخابی ــد معاركھ ــاوز اش ــم تتج ــوع %70ل ــن مجم م

الناخبین، ولم يكن الاقبال على مراكز الاقتراع يفوق ھـذه النسـبة 

بحال من الاحوال، وكانت مواد آخر مرسوم جمھوري اصدره شكري 

:القوتلي ھي التالیة

:تعلن موافقة الناخبین:مادة اولى

علــى وحــدة ســورية ومصــر فــي الجمھوريــة العربیــة المتحــدة -أ

  .. صوتا 139صوتا مقابل  1.312.859بأغلبیة 

علــى انتخــاب الســید جمــال عبــد الناصــر رئیســا للجمھوريــة -ب

187مـن الاصــوات مقابــل 1318808العربیـة المتحــدة بأغلبیــة 

:صوتا وذلك على التفصیل المبین في الجدول التالي
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-2-22دمشـق :ينشر ھذا المرسوم ويبلـغ مـن يلـزم:مادة ثانیة

نتیجــة الاســتفتاء وجھــت للــرئیس عبــد الناصــر بعــد اعــلان 1958

:البرقیة التالیة

مــا شــھد تاريخنــا الحــديث انتخابــا ولا اســتفتاء شــعبیا اكثــر تعبیــرا عــن ارادة "

الشعب الحرة في ھذا الذي جرى الیوم في كل من مصر وسورية ولا غرو فقد 

لمس الشعب من جديـد فـي شخصـكم تـاريخ العـرب كلـه بمـا فیـه مـن مـآثر 

ت وامجاد وبما تخلله مـن آمـال ونضـال، ولـو اتـیح لصـناديق الاقتـراع ان وبطولا

تخترق الحدود التي اقامھا الاستعمار بین اجزاء وطننا لتطوف على كل مواطن 

في الاقطار العربیة الحبیبة من الخلیج العربـي الـى المحـیط الاطلسـي لـرأى 

عـن امـانیھم فقـط العالم اجمع ان ما افتى به العرب في مصر وسورية لا يعبـر

ــتعمار  ــرأى الاس ــا ول ــرب جمیع ــة للع ــاني المقدس ــن الام ــر ع ــو تعبی ــا ھ وانم

والصھیونیة ان جمیع ما اصطنعوه من اكاذيب وما نصبوه من شراك ومـا حـاكوه 

من مؤامرات لم يزد العرب الا ايمانا بوحدتھم وتعلقا بحـريتھم، وان عبـد الناصـر 

وتمثلـت فـي شخصـه احـلام الشـعب الذي تجسدت فیه ثورة القومیة العربیة 

العربي ومثله العلیا لم يكن رائد الجماھیر فـي الاقلیمـین المصـري والسـوري 

..فحسب وانما ھو رائد العرب اجمعین الخ

وقــد يســتھجن القــارىء، كمــا اســتھجن الان، تلــك 

المبالغات الصـبیانیة التـي املـت نـص ھـذه البرقیـة بمـا لا 

ننـي لاعتـرف ان ھـذا يلیق صدورھا مـن رجـل مسـؤول، وا

الحكــم مــن القــارىء ھــو دلیــل علــى تقــدم وتطــور العقــل 

العربي ونضجه ولكن عذري كـان فـي تلـك الفتـرة التـي لا 

استطیع وصفھا، كانت فترة طغى فیھا الحلـم الكبیـر علـى 

.عقلانیة الواقع المرير

جمال عبد الناصر في دمشق

ط ان شـبا 24اخبرني الرئیس شكري القـوتلي يـوم الاثنـین 

جمال عبد الناصـر موجـود عنـده، فتوجھـت فـورا الـى منزلـه حیـث 

التقیت ھنـاك بـالرئیس جمـال عبـد الناصـر والمشـیر عبـد الحكـیم 

عامر وعبد اللطیف البغدادي وانور السادات، وكـان عبـد الناصـر قـد 

وصل الى مطار دمشق فجأة دون ان يعلم احدا بموعد مجیئه، وقد 
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فیــف البــزرة والــزعیم امــین النفــوري علمــت بعــد ذلــك، ان اللــواء ع

ــادة العســكرية  ــور واعضــاء القی ــو الن ــد المحســن اب ــام عب والقائمق

المشتركة وكبار ضباط الجـیش كـانوا ينتظـرون فـي المطـار وصـول 

المشیر عبد الحكـیم عـامر فـاذا بھـم يفاجـأون بقـدوم عبـد الناصـر 

حیث توجه من ھناك الى منزل شكري القوتلي في شارع الجلاء، 

لم تمض فترة على انتشار الخبـر حتـى ھـب النـاس مـن بیـوتھم و

ومحلات عملھم وتوجھـوا جمیعـا رجـالا ونسـاء واطفـالا الـى منـزل 

القوتلي كالسیول الھادرة يحیطون به وكان بعضھم ما يـزال مرتـديا 

كان منظرا رھیبا ھذا البحـر المـتلاطم البشـري الـذي ...ثیاب نومه

"اعماقهتجمع بسرعة مذھلة وھو يھتف من "طل علینا يا جمال:

وقــد اســتجاب الــرئیس عبــد الناصــر للنــداء فخــرج للشــرفة، 

وخرجنا معه حیـث قدمـه الـرئیس القـوتلي الـى الجمـاھیر بكلمـة 

:ترحیبیة قصیرة ثم قال لھم

.ھذا ھو عبد الناصر حامي الديار بینكم يحدثكم

تكلم عبد الناصر ثم تبعـه عبـد الحكـیم عـامر وعبـد اللطیـف 

البغدادي وانور السـادات وصـبري العسـلي وكنـت آخـر المتكلمـین 

:وفیما يلي نص الكلمة التي القیتھا على الجماھیر

بفضل جھادكم وتضحیاتكم، بفضل دمـاء الشـھداء فـي كـل بقعـة :ايھا الاخوان

مــن بقــاع الــبلاد العربیــة، بفضــل التضــحیات والالام ولــدت الجمھوريــة العربیــة 

..المتحدة

ھذه الجمھورية تحول خطیر في مجرى التاريخ لانه يفسح للعـرب مـن ان قیام 

جديد مجال الاشتراك في بناء الحضارة الانسانیة، الحضارة التـي قامـت علـى 

.المثل العلیا في الخیر والعدل والسلام

والان ماذا اقول وبطل العروبـة وامـل الملايـین جمـال عبـد الناصـر فـي 

كبیـر قـد تحقـق، فـأھنئكم واھنـىء الثمـانین انه حلـم...دمشق بینكم وبیننا

ملیون عربي المنتشرين في البقاع العربیة، وكلي امل ورجاء ان تنضم الاقطـار 

العربیة الواحدة تلو الاخرى الـى الجمھوريـة العربیـة المتحـدة فـي المسـتقبل 

".القريب والسلام علیكم



-2662-

بعد ذلك ذھبنا جمیعا بصحبة الرئیس جمال عبد الناصر الـى 

قصر الضیافة الذي لا يبعد عن منزل القوتلي اكثر من مئة متر فلـم 

تتمكن سیاراتنا من بلوغه الا بعد ساعة بسـبب ازدحـام الجمـاھیر 

.التي قدر عددھا بمائة الف نسمه

وفي الايام التالیة للزيـارة ھرعـت الوفـود مـن مختلـف انحـاء 

یط بقصـر سورية ولبنان والبلاد العربیـة، وكانـت ھـذه الجمـاھیر تحـ

الضیافة لـیلا ونھـارا وھـي تھتـف وتھـزج، واننـي لعـاجز عـن وصـف 

الحماسة الشعبیة التي قوبلت بھا زيارة جمال عبد الناصـر الاولـى 

.لسورية

وھنا لا بد لي من التوقف قلیلا لتأمل ھـذه الحماسـة وذلـك 

.الاندفاع الشعبي وتفسیرھا

خصـیة ھل كان الامر ظاھرة من ظواھر تعلـق الجمـاھیر بش

  ؟)كتاب فلسفة الثورة(البطل كما فسرھا عبد الناصر نفسه 

واذا كان الامر كذلك فلماذا لم تـدافع الجمـاھیر عـن انفصـام 

الوحدة على يـد ضـابط صـغیر مـن ضـباط الجـیش؟ بـل لقـد قامـت 

مظاھرات في شوارع دمشق والمدن الاخرى تھتف ضد عبد الناصر 

الحماسـة الشــعبیة ھتافـات غیـر مسـتحبة، وھـل يكـابر احـد بـأن

تجاھه قد بدأت تفتر شیئا فشیئا مع تزايد اخطائـه وانحرافاتـه ممـا 

ادى الى الانفصال؟

ــأن  ــعبي ب ــول الش ــذا التح ــر ھ ــبعض ان يفس ــاول ال ــد ح لق

ــاھیر  ــا(الجم ــي اذنیھ ــا ف ــاء عقلھ ــتھا )كالببغ ــان حماس ــذلك ف ول

واندفاعھا ما ھما الا ھیاج انفعالي غیر واع ولیس لھما اي اسـاس

  . منطقي عقلاني

ومعظمھـم مـن -كان تعلق الجماھیر في الماضي بالابطـال 

ناتجـا عـن تـوھمھم بقــدرتھم -ابطـال الحـروب والمعـارك المظفـرة 

ــن  ــه لیصــبح م ــة، وان ــة الھی ــن نفحــة علوي ــة المســتمدة م الخارق

الطبیعــي عنــد زوال ھــذا الســحر ان ينقلــب علیــه النــاس بمجــرد 

لحاضر فالتعلق بشخصیة البطـل سقوطه وھزيمته، اما في العصر ا
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لــم يعــد لــه وجــود عنــد الشــعوب المتقدمــة حیــث انقشــع الــوھم 

.الغیبي وحل محله العقل العلمي

لا انكر ان الاوھام الغیبیة حول شخصیة البطـل مـا يـزال لھـا 

ــة  ــى درجــات متفاوت ــث، وھــي عل ــالم الثال ــدان الع ــي بل دورھــا ف

ــ ــه يمكنن ا وضــع المجتمــع بالنســبة لتقــدم المجتمــع وتخلفــه، وان

العربي في سورية في مقدمة ھذه المجتمعات رقیا وتقدما، ولقـد 

كان لنضال الطلائع العربیة والاحزاب الوطنیـة منـذ العھـد العثمـاني 

فضل كبیر في رفع مسـتوى الـوعي السیاسـي فـي سـورية الـى 

مستويات عالیة قبل الوحـدة، واننـي لا اعتقـد ان الشـعب العربـي 

نا بشخصیة عبد الناصر لانـه بطـل اسـطوري، في سورية كان مفتو

بل لاعتقاده انـه القائـد العربـي التقـدمي الـذي اظھـر ھويـة مصـر 

العربیة بعد ان طمستھا الدعايات الاستعمارية، وانـه القائـد الكـفء 

.القادر على تحقیق اماني العرب القومیة التقدمیة



الناصـر فـي دمشـق ان اداوم قـررت اثنـاء وجـود جمـال عبـد

على مكتبي في المجلس النیابي، والا ازور قصر الضـیافة الا حـین 

يدعوني لزيارته، لانني شعرت ان المصريین كانوا حريصین على ان 

يتیحـوا لعبـد الناصــر الاتصـال بجمیـع السیاســیین وبجمیـع طبقــات 

.الشعب مباشرة

تنشـر ولشد ما ازعجنـي بـالرغم مـن مـوقفي المـتحفظ ان 

مجلـــة روز الیوســـف لمراســـلھا فـــي دمشـــق ممـــدوح رضـــا ان 

المستوزرين امثال اكرم الحوراني وصبري العسلي وصـلاح البیطـار 

لا يفارقون قصر الضیافة، وكانت الاشارة الى اسـمي بطريقـة ..الخ

فیھا كل الوقاحة والعداء وذلك بالرغم من انه لم يكد يمضـي علـى 

الرغم مـن اننـا كنـا نسـتقبل يومـذاك قیام الوحدة ايام معدودات، وب

جمال عبد الناصر استقبال البطل العربـي الـذي علقنـا علیـه آمـال 

انـه باعـث امجـادھم -او ھكذا خیـل لنـا -العرب جمیعا، ورأينا فیه 

.وتاريخھم
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والواقع ھو انه بعد ان وصل عبد الناصر الى دمشق وبـالرغم 

لـم افعـل، وكنـت لا من الحاحه علي بالاتصال به كـل يـوم وزيارتـه

اذھب الیـه الا بـدعوة مباشـرة منـه، ومـا ذلـك كبـرا ولا ترفعـا، بـل 

لانني كنت اود ان افسح له مجال الاتصال بسواي من قـادة الـبلاد 

والتعرف الى آرائھم، فكانت النتیجة ان وصمتنا مجلـة روز الیوسـف 

بالاستیزار والتسكع في قصـر الضـیافة لیـل نھـار، مـع العلـم اننـي 

ت آنـذاك اشـغل رئاسـة المجلـس النیـابي اي رئاسـة السـلطة كن

.التشريعیة في البلاد وھي الرئاسة الثانیة

غیر ان ايماننا بالرئیس عبد الناصر فـي ذلـك الحـین وجھلنـا 

لطبیعة حكمه، جعلني ارد ھذه الامور الى الشـبكات التـي تھـدف 

.الى الايقاع منذ الايام الاولى للوحدة

بعـد ان مراسـل روز الیوسـف، بـالرغم مـن وقد علمت فیمـا 

كونه احـد المحـررين الصـغار، كـان أثیـرا عنـد عبـد الناصـر، وكـان لا 

.يفارق قصر الضیافة في تلك الفترة

والذي ازعجني اكثر من ھذا ما قاله لي مصطفى امین بـأن 

الرئیس جمال عبـد الناصـر يطلـب منـي ان اعـد نفسـي لتشـكیل 

تولى رئاسته والذي ستكون القاھرة مجلس الامة الجديد الذي سأ

مركزا له، وان انتقي اسماء الذين سیرشحون لعضويته مـن اعضـاء 

.المجلس النیابي السوري

ــه كــان  ــرغم مــن ان كنــت اشــتبه بمصــطفى امــین علــى ال

يكلمني باسم عبـد الناصـر، وقـد رددت علیـه بمـا فیـه تعـريض بـه 

:وقلت له

بسـیط وھـو انھـا انني لا انوي ابـدا مغـادرة سـورية لسـبب

ــد  ــراع ض ــرحا للص ــا، مس ــت قبلھ ــا كان ــدة، كم ــد الوح ــتكون بع س

الاستعمار والصھیونیة وانـي ارى مـن واجبـي ان اقـیم فیھـا سـواء 

:كنت مشتركا بالحكم او غیر مشترك به، كما قلت له

لــو اننــي املــك الخیــار لاختــرت ان اعــود مواطنــا عاديــا فــي 

.الجمھورية العربیة المتحدة
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بخلــدي ان يكــون مصــطفى امــین مبعوثــا مــن قبــل لــم يــدر 

الرئیس عبد الناصر لیقوم بعملیة جس نبضي لاقصائي عن سورية 

وتصورت ان ذلك اسلوب اعلامي من مصطفى امین ثم اطلعت بعد 

ذلك على كتاب احمد عبد الكريم اضـواء علـى تجربـة الوحـدة وقـد 

:جاء فیه

ر المفاجئـة قبل يومین من زيارة الـرئیس جمـال عبـد الناصـ"

لدمشق سافرت للقاھرة مع العمید عبد المحسن ابو النـور، وكـان 

آنــذاك ممــثلا للقیــادة المشــتركة فــي ســورية، وفــور وصــولنا الــى 

المطار ذھبنا مباشرة لمقابلة الرئیس فـي بیتـه حیـث اسـتقبلني 

بمفــردي، فســلمته الشــیك الــذي كــان بمبلــغ ملیــوني جنیــه 

لملــك ســعود بنــاء علــى قــرار اســترلیني واطلعتــه علــى مــؤامرة ا

مجلس القیادة الـذي كلفنـي بـذلك، ثـم بـدأ الحـديث عـن سـورية 

وكـــان الـــرئیس يســـتمع الـــي وھـــو يشـــجعني علـــى الصـــراحة 

:المتناھیة، وكان الحديث طويلا اذكر منه النقاط التالیة

ھل من الضروري ذھاب جمال عبد الناصر الـى دمشـق ام لا؟ -1

عه بعدم الحضور في تلـك الايـام وكنت مكلفا من اخواني باقنا

الى سورية خوفا علیه من مـؤامرات الاسـتعمار وعملائـه مـن 

الحكام العرب، ولكنـه اصـر ھـو علـى زيـارة سـورية والاجتمـاع 

.بالشعب الذي انتخبه رئیسا للجمھورية

ــة وخاصــة فــي ســورية -2 ــة تنظــیم الحكــم فــي الجمھوري كیفی

یم الســـوري ومســـألة نیابـــة رئاســـة الجمھوريـــة فـــي الاقلـــ

وصلاحیات نواب الـرئیس والاشـخاص الـذين يمكـن ترشـیحھم 

لھذا المنصب الخطیر في نظره وشعرت بأنـه يخشـى تسـلیم 

الامور في سورية لاكـرم الحـوراني ولا يثـق بصـبري العسـلي 

وخاصـة )اي الحـوراني(كما لا يطمئن الى اجماع الرأي علیـه 

وتسـتأثر في الجیش، وشعرت بأن ھذه المسألة تشغل فكره 

بكل اھتمامه، ثـم نـاقش معـي فكـرة تعیـین مصـري لتصـريف 

مثلا او عامر، ولكنني قلت لـه ان )2(شؤون سورية كالبغدادي 

الصـامتون يتكلمـون حـوى شـھادات وتحقیقـات :كتابا بعنـوان1975اصدر سامي جوھر في عام ")2(
:لسان كمال الدين حسین وعبد اللطیف البغدادي، جاء فیهعن 
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تعیین مصري سیكون لـه وقـع سـيء فـي نفـوس المـواطنین 

جمیعا وخاصـة فـي نفـوس القـادة السیاسـیین الـذين عملـوا 

لتحقیق الوحدة والذين يشعرون بـأھلیتھم وحقھـم فـي ھـذه

(المھمة )106-105ص "

لم اكن انذاك علـى علاقـة جیـدة بأحمـد عبـد الكـريم، فلـم 

اعرف ما دار بینه وبین عبد الناصر مـن حـديث، ولـو اتـیح لـي ذلـك 

...لكان سببا ومبررا لاعتذاري عن الاشتراك فـي مسـؤولیة الحكـم

كنــت اشــعر بتعــب وارھــاق واننــي بحاجــة الــى الراحــة النفســیة، 

ان اعتزل العمل السیاسـي بعـد تـوھمي اننـي وكنت فعلا اتمنى

كنت واحدا ممن اوصلوا سورية الى شاطىء السلامة والامان بعـد 

كنت اتمنى ذلك ولكنني كنت اخشى ان يقول لـي ..رحلة عاصفة

:عبد الناصر

انـتم الــذين اصــررتم علـى قیــام الوحــدة فھـل يجــوز لكــم ان 

بــدا انــه كــان تتخلــوا عــن تحمــل مســؤولیاتھا؟ ولــم اكــن لاتصــور ا

.يخشى تسلیمي الامور وانني كنت موضع ھمه وقلقه

وفیما يتعلق بأحمد عبد الكريم فقـد حاولـت بعـد الوحـدة ان 

ازيل كل اثر للخلافات السابقة، ولذلك كنت اتصـل بشـكل مسـتمر 

بالسیدين احمد عبد الكريم وامـین النفـوري وكـان ھـذا بالـذات مـا 

.الوزارةاوصاني به عبد الناصر بعد تشكیل 

جـاءني الطبیـب )1958نیسـان (وبعد شـھرين مـن الوحـدة 

السید ھشام عبد الرزاق، وھو ضابط احتیاط فـي الجـیش، يطلـب 

مقابلة مسـتعجلة وصـفھا بأنھـا ھامـة وخطیـرة وانـه حصـل علـى 

ســاعة وان لديــه معلومــات جــاء فقــط لیبلغنــي اياھــا 24مأذونیــة 

فیـه ملیـون )اي مصـر(ان عبد الناصر قال لجمال سالم مبررا قبوله الوحدة مـع سـورية، ان البلـد 
.مشكلة وقبولي للوحدة ھو الحل الوحید لتغطیة ھذا الفشل

ان يكون حاكما -الاستفتاء قبل  -كما يقول البغدادي لسامي جوھر ان عبد الناصر كلف البغدادي 
:لسورية فاعتذر، فقال له عبد الناصر

اسمع يا بغدادي قبل ما تتخذ قرار نھائي بالرفض روح شوف مصـطفى امـین ده لسـه راجـع مـن 
سورية وعنده معلومات كثیرة، اقعد معاه وبعدين قل لي رأيـك، ولكـن البغـدادي ظـل مصـرا علـى 

داعي انـه لا يعـرف شـیئا عـن سـورية، ولانـه يخشـى ان اعتذاره بعد اجتماعه بمصطفى امین بـ
"يصبح بنظر السوريین كأنه المندوب السامي لمصر في سورية

)52-51-50المكتب المصري الحديث ص -الطبعة الثانیة -الصامتون يتكلمون (
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بــأن :علــى وجھـهفبـادرني وعلامــات التعجـب والدھشــة والخـوف 

الضباط المصريین في الجیش اجتمعـوا بـه وباخوانـه الضـباط وقـالوا 

لھــم ان اكــرم الحــوراني قــد اتفــق مــع احمــد عبــد الكــريم وامــین 

ــة  ــة العربی ــك اقلیمــي الجمھوري ــب الاوضــاع وف ــى قل ــوري عل النف

المتحـدة بالاتفـاق مـع الاسـتعمار، وان اكـرم الحـوارني الـذي كــان 

دا متـآمرا مـع امـین النفـوري ومـع احمـد عبـد شريفا ووطنیا، قد غ

!.الكريم

فســألته ھــل كــان ھــذا مجــرد حــديث او توجیھــات رســمیة 

بــل كــان توجیھــا رســمیا، وقــد ســمعته بــأذني، وانــا علــى :فقــال

.استعداد للادلاء بشھادتي امام القیادة

ــو النــور الملحــق  اســتدعیت فــورا الســید عبــد المحســن اب

دة ومعاون قائد الجیش بعـدھا، وقلـت العسكري المصري قبل الوح

ــه ــامین : ل ــاتي ب ــین علاق ــي تمت ــد الناصــر طلــب ال ــرئیس عب ان ال

النفوري واحمد عبد الكريم، وقد نفذت ما طلب لان ذلـك فعـلا فـي 

مصلحة البلد، فكیف توجھون في الجیش الى انني متآمر مع امین 

نني قد وا..النفوري واحمد عبد الكريم، وانني اخون الوحدة والوطن

وقلت له ان الطبیب الضـابط ھشـام عبـد الـرزاق سـمع ..انحرفت؟

ھذا باذنه مـع رفاقـه السـوريین مـن الضـباط المصـريین، وانـه كـان 

فھـل مـا ..توجیھا رسمیا، وھـو مسـتعد لـلادلاء بافادتـه فـي ذلـك

توجھون به ھو بأمر من الرئیس عبد الناصر، ام انكم تتآمرون علـى 

الرئیس؟

ولـم اكتـف ..المحسـن ابـو النـور ببنـت شـفةلم ينبس عبد   

.بذلك بل استدعیت السید محمود رياض وابلغته الموضوع

ثـم جـاء مـا يؤكـد بعــد ذلـك ان ھـذا التوجیـه الرسـمي فــي 

الجیش كان توجیه الرئیس جمال عبد الناصر فقد اسـتمرت اجھـزة 

المخابرات المصرية في نشر الشـائعات ومھـاجمتي مـع عـدد مـن 

المفـوض -تى بلغ الامر بعبد المحسن ابـو النـور نفسـه ح -الوزراء 

وكـان يجلـس مـع عـدد !السامي والمطلق الصلاحیة فـي سـورية

:كبیر من الناس في فندق بلودان ان قال
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ان مصــدر البلبلــة والقلــق فــي الــبلاد ھــم البعثیــون واتھمنــا 

بــالكثیر، وقــد نقــل الــي الحــديث يومــذاك الســید بكــري المــرادي، 

عبد المحسن ابو النور وحذرته من الاستمرار في ھذه فاستدعیت 

السیاسة وھذا الخط، غیر ان اجھزة المخـابرات المصـرية لـم تكـف 

لحظة عن الايقاع في صـفوف الجـیش والشـعب وتوزيـع الاتھامـات 

.والافتراء على لسان مختلف العناصر للايقاع فیما بینھا

ان عبـد وقد علمت فیما بعد مـن السـید احمـد عبـد الكـريم 

المحسن ابو النور جاء في نفس الفترة التي كنـت احـاول فیھـا ان 

اقیم علاقات طیبة من الصداقة والمحبة بیني وبـین الـوزراء جمیعـا 

ان اكـرم الحـوارني :وبین الوزراء انفسھم، فقال له بـالحرف الواحـد

قد طالت اظافره ويجب ان نتفق معا لتقلیمھا، فرد علیه احمد عبد 

لقد وضعنا مبدأ عدم تدخل الجـیش فـي السیاسـة، : لهالكريم بقو

ھكــذا قــال الــرئیس، فكیــف تجیــز لنفســك ان تبحــث معــي امــورا 

سیاسیة وتطلب مني ان اشترك في ھذه المـؤامرات، وانـت رجـل 

عسكري؟



عبد الناصر يحمل علـى حلـف بغـداد وسـقوط حكومـة عبـد 

:الوھاب مرجان

الاول على زيارة جمال عبـد الناصـر لسـورية مضى الاسبوع

وھي غارقة بأعیادھـا وافراحھـا، وقـد شـاركھا شـعب لبنـان الـذي 

ــد الناصــر يخطــب  ــوده ســیلا لا ينقطــع، وكــان جمــال عب كانــت وف

.بالجموع الزاحفة مرارا عديدة في الیوم الواحد

والذي ظھـر ان تأيیـد جمـال عبـد الناصـر الاتحـاد بـین الاردن 

برقیتــه المشــھورة لــم يفلــح فــي اقنــاع شــعب ســورية والعــراق ب

بمھادنة ذلك الاتحاد، فمنذ ان وطئت قدما ناصر سورية وھو يسمع 

تنديد الشعب باتحاد الاردن والعـراق فـي ظـل حلـف بغـداد، وفیمـا 

يلي نموذج مـن الاھـازيج التـي كـان الشـعب يرددھـا، وذلـك فـي 

الصـحراء الشـرقیة البلدة الصغیرة التي تقع على حـدود "القريتین"

:السورية
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اساس الوحدة العربیةوحدة مصر وسورية

للجمھورية العربیةھلل يا جمھور وكبر

ولا مشاريع حربیةلا استعباد ولا استعمار

ولا وحدة تقلیديةلا احلاف ولا قیود

ما ھیة وحدة عربیةوحدة عمان وبغداد

وحدتھم وحدة غربیةوحدتھم ما ھي حرة

)27/2/1958النصر (

وھكذا عدل عبد الناصر عن موقفه السابق بالنسبة للاتحـاد 

"بین الاردن والعراق فجاء في احدى خطبه امـا الاتحـادات الزائفـة :

التي اقاموھا في وجه الاتحـاد السـوري المصـري فانھـا كالھشـیم 

:وقال في خطاب آخر"تذروه الرياح

لرفـاعي ومـن ھـم ان باش اعیان وفاضل الجمالي وسمیر ا"

".ضد جمھوريتنا لھم يوم قريب وستحاسبھم شعوبھم

لقد بررت اجھزة عبد الناصر ھذا الانقلاب السريع في موقـف 

:عبد الناصر بقولھا

حین ابرق الرئیس جمـال عبـد الناصـر للملـك فیصـل مھنئـا "

باعلان الاتحاد العربي لم يكـن سـیادته يجھـل قواعـد ھـذا الاتحـاد 

افــه، ولكنــه اراد ان يخلــق جــوا عربیــا طیبــا، وكانــت وارتباطــه واھد

".مجاملة جديرة بأن تخجل المسؤولین في بغداد وعمان

لم يفھم الشعب العربي معنـى للوحـدة السـورية المصـرية 

سوى انھا وحدة تحرير من الرجعیـة والاسـتعمار والصـھیونیة فكـان 

تـى لذلك اثر كبیـر فـي تعلـق الشـعب بـه كقائـد للثـورة العربیـة ح

اصبح خطاب منه بعد ذلك كفیلا باسقاط وزارة عبد الوھـاب مرجـان 

، فتــولى نــوري الســعید 3/3/58التــي اضــطرھا للاســتقالة بتــاريخ 

تشكیل الوزارة الجديدة، ولكن ھذه التغیرات كانت بلا جدوى، اذ ان 

الحملة الاعلامیة التي شنھا جمال عبـد الناصـر فـي دمشـق ضـد 

ربعــة اشــھر ونصــف بثــورة الجمــاھیر حلــف بغــداد قــد انتھــت بعــد ا
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التـي قضـي فیھـا 1958العربیة في العـراق فـي الرابـع مـن تمـوز 

.على حلف بغداد وعلى النظام الملكي



كان جمال عبد الناصر يحذر في قـرارة نفسـه مـن الشـعب، 

وكانت اجھزة مخابراته تعرف ذلك فكانت تشن علیه باستمرار حربا 

.فسیة عندما تنقل الیه اخبار المؤامرات الكاذبة لاغتیالهن

1959لقد سألني عبد الناصر عندما اعتزم زيارة سورية عام 

عن احتمال وجود خطر علـى حیاتـه فكـذبت مـا وصـل الیـه تكـذيبا 

:قاطعا، فقال لي

معك حق، ان حبك مؤامرات الاغتیال يبدأ عندما يبدأ الشعب يشك 

لا ريب فیه ان محاولة اغتیاله من قبل الاخـوان بوطنیة قادته، ومما

.المسلمین قد تركت آثارا عمیقة في نفسه

واذكر ان عبـد الناصـر لـم يحـافظ خـلال زيارتـه لسـورية عـام 

، تلك الزيارة التي اصطحب بھا الرئیس تیتـو وعقیلتـه، علـى 1959

اي موعد من مواعید الاحتفالات الرسمیة، بل كـان يتـأخر مـدة قـد 

الى ساعتین كما حصل فـي العـرض العسـكري المقـام فـي تصل 

عید الوحدة، وذلـك مخافـة ان تكـون قـد اعـدت مـؤامرة لاغتیالـه او 

اغتیال الرئیس تیتو الذي كان ھـو الاخـر متوجسـا مـن وجـود عـدد 

كبیر من الیوغوسلاف المسلمین البوسـنة والھرسـك فـي سـورية 

الحسـیني الـذين ممن تعاونوا مع الالمـان بتـأثیر مـن الحـاج امـین

.غادروھا بعد استلام الشیوعیین الحكم

واذكر ان علائم الانزعاج كانـت ظـاھرة علـى وجـه تیتـو فـي حفـل 

العشاء المسائي عشیة وصوله الـى سـورية، ولعـل ذلـك بسـبب 

اقتحام الجماھیر صفوف الجـیش والامـن المتراصـة وانـدفاعھا نحـو 

مـدت خـلال تلـك سیارة الرئیسین، وكانت اجھـزة المخـابرات قـد ع

ــلاف الموجــودين فــي دمشــق  ــل الیوغوس ــز ك ــى حج ــارة ال الزي

.وارسلتھم مخفورين الى حمص ريثما تنتھي الزيارة
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)المخـابرات(عبد الناصر يجعل مـن رئـیس المكتـب الثـاني 

الرجل الاول في سورية

1958شرع جمال عبد الناصر منذ الاسبوع الاول لشـھر أذار 

بوضع مخططه الذي اعده لسورية موضع التنفیـذ، فـأعلن الدسـتور 

المؤقت للجمھورية العربیة المتحدة كما اعلن تشـكیل الحكـومتین 

ھـذا مـن الناحیـة الدسـتورية )المجلسین التنفیـذيین(الاقلیمیتین 

والحقوقیة، اما من الناحیة السیاسیة فقد كشف في خطابه الذي 

58-3-5محتشدة حول قصر الضـیافة بتـاريخ القاه على الجماھیر ال

.عن محاولة انقلابیة كان الملك سعود يعدھا لفصل الوحدة

كان المديح الذي سفحه على عبـد الحمیـد السـراج رئـیس 

يشـیر بصـورة )المخـابرات(المكتـب الثـاني فـي الجـیش السـوري 

وقــد .واضــحة الــى ان الســراج قــد اصــبح رجلــه الاول فــي ســورية

الاعلام في تعلیقاتھا على خطاب عبد الناصر تضخیم تابعت اجھزة

حجم السراج، وفیما يلي نموذج عمـا كتـب فـي افتتاحیـة لجريـدة 

:المواطن العربي الثاني:تحت عنوان)58-3-6(النصر 

كلنا يعرف المقدم عبد الحمید السراج الضابط الفقیـر الـذي لا "

ظم الثـراء، ولكنـه لـم يملك منزلا يؤويه، ويعرف انه لو تخاذل لاثرى اع

يتخاذل لانه صاحب رسـالة تقـوم علـى الشـرف والوطنیـة والضـمیر، 

ولانـه جعـل ھمـه فـي الحیـاة ان تتـابع الـبلاد انطلاقتھـا الثوريــة وان 

".تقطف ثمرات ھذه الانطلاقة

كل ذلك كان يشیر الى ان جمال عبد الناصر كان يھدف مـن 

راج لیكون حاكم سـورية وراء ھذه الحملة الاعلامیة الى اعداد الس

.مما اثار موجة من الغیرة بین رفاقه ضباط الجیش

كما كان موضع استغراب من جمیع الفئات السیاسـیة، وقـد 

نفذ ناصر مخططه ھذا على مراحل فجعل من السراج بعد ان نفـخ 

في حجمه بالاسلوب الذي اشرت الیه حاكما على سورية، ولكنـه 
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ن نفسه مثـل البـالون عنـدما عـین ما لبث في اواخر عھد الوحدة ا

.المشیر عبد الحكیم عامر حاكما على سورية بدلا عنه

وفي الخطاب نفسه، ومقابل مديح السراج وتضخیمه، شـن 

عبد الناصر ھجوما قاسـیا علـى الاحـزاب السیاسـیة جمیعـا بـدون 

:استثناء واتھمھا ضمنا بالتخريب، وجاء في ذلك الخطاب

فرق بینكم ويخلق الشـیع والاحـزاب سیحاول الاستعمار ان ي"

ويخلق الاحقاد والكراھیة، ولكننا دائما لا بد ان نـذكر ان سـبیلنا الـى 

النجاح ھو الاتحاد في الداخل، كلنا رجل واحد لا حزبیة ولا احـزاب ولا 

وقــد كــرر ھــذا المعنــى فــي خطابــه بأســالیب "ھیئــات ولا جماعــات

:متعددة ثم اختتم الخطاب بقوله

ة، لا احقاد، لا كراھیة، ثقة متبادلة، سیاسـة واضـحة، لا حزبی"

حیاد ايجابي، عدم الانحیاز، دعم القومیـة العربیـة والعمـل مـن اجـل 

معاونة اخواننا العرب فـي كـل وطـن مسـتعبد الـى ان يحصـل علـى 

  "حريته

كنت اقف الى جانب عبـد الناصـر فـي شـرفة قصـر الضـیافة 

الـى حـزب مـن الاحـزاب، كما كان يقف قادة الـبلاد وكلھـم ينتمـي

وعمت الدھشة الجمیع، فقد كانت الاحزاب السیاسیة قـد اعلنـت 

جمیعا حل تنظیماتھا السیاسیة كما رغب واراد، كما انھـا شـاركت 

على تفاوت في الـدرجات فـي تحقیـق الوحـدة، فكیـف يجـوز لعبـد 

الناصر بعد ايام من اعلان الوحدة وفي اول زيـارة لسـورية أن يقـوم 

ملة القاسیة التي لا مبرر لھا؟بھذه الح

كانت الاحـزاب الیمینیـة باديـة الشـماتة بعـد ان سـوى عبـد 

الناصر بینھا وبین حـزب البعـث، وقـد شـعر التقـدمیون بخیبـة امـل 

كبیرة واحتاروا آنذاك في تفسیر ھـذه الحملـة، امـا فیمـا بعـد فقـد 

شكلت ھذه المساواة بنظرة واحدة لجمیع الاحزاب مبـدأ اساسـیا 

تعـايش "تشكیل الاتحاد القومي وھو المبدأ الذي اطلق علیـه  في

"الطبقات
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بعــد ھــذا الخطــاب وفــي عشــیة الیــوم نفســه، دعــا الســید 

شكري القوتلي الرئیس جمال عبد الناصر الـى حفلـة عشـاء فـي 

:بیته وكنت جالسا بجانبه فالتفت الي قائلا وبصوت خفیض

عجـازا فـي بلادكـم، كنـتم محـرومین مـن كـل انكم حققتم ا

الامكانیات، ولكنكم احبطـتم جمیـع مشـاريع الاسـتعمار ومؤامراتـه 

على المنطقة، وانه كلما مر بي يـوم جديـد فـي سـورية تعترينـي 

الدھشـــة كمـــا يأخـــذني الاعجـــاب بالقیـــادات السیاســـیة التـــي 

استطاعت ان تحافظ على حرية سورية واستقلالھا وكرامتھا، وھـا 

.ھم قادة سورية يتوجون ھذا الانتصار الكبیر باقامة الوحدة

شكرت الرئیس على ھـذا الاطـراء ورددت ھـذا الاعجـاز الـى 

خلق شعبنا والى وعیه وايمانه وتمسـكه بالمبـادىء، فلـم تـتمكن 

كــل القــوى الدولیــة الضــخمة مــن تبــديل خــط ســیره وقلــت فــي 

  :نفسي

كـن الا خطـأ منـه ان ھجوم الرئیس على الاحزاب الیوم لـم ي

وعثرة من عثرات اللسان، واعتبرت حديثه لي على العشاء اعتذارا 

منه على ذلك الھجوم، ومع ذلـك فـان شـیئا مـا قـد بـدأ يھتـز فـي 

.الصورة التي كانت في خاطري عن عبد الناصر

قال لي عبد الناصـر، ذات مسـاء قبیـل انتھـاء زيارتـه الاولـى 

ر الضیافة بعد انتھائه من احد لسورية، وكنا واقفین على شرفة قص

  :خطاباته

انظر الى الناس كیف ينصـرفون الـى بیـوتھم وھـم مرھقـون 

ــة  ــذه الحماس ــدوى ھ ــا ج ــن م ــدفاعھم، ولك ــتھم وان ــن حماس م

والاندفاع؟ الیست ھي كالزبد والمحصلة اخیرا لصالح من سیتصـل 

بھم فردا فردا وينظمھم كالحزب الشیوعي مثلا؟

صـر اعتـراف ضـمني بـأن المحصـلة كان في حـديث عبـد النا

الاخیرة للعمل الشعبي ھي التي تكـون نتیجـة للتنظـیم الحزبـي، 

ولقد فوجئت بھذه الاقوال لانھا تتناقض مـع حملتـه علـى الاحـزاب 

التي اصبحت طابعا لخطاباته في زيارته الاولى لسورية والتي كـان 

.يعظ بھا الجماھیر بمناسبة وبلا مناسبة



-2674-

:قلت له على الفور

ھــذا صــحیح، ان حماســة الجمــاھیر وانــدفاعھا كالزبــد ســرعان مــا 

يزول، وان قوتھا في تنظیماتھا الحزبیة، وھو الاسلوب الوحید الذي 

.يجعل من ايمانھا قوة واعیة لا تغلب



واعود الان الى الحديث عن المؤامرة السعودية التي اتخذھا 

یع رئـیس المخـابرات عبـد الحمیـد السـراج عبد الناصر وسیلة لتلم

:تمھیدا لجعله حاكم سورية المطلق

كان المقدم مصـطفى حمـدون قـد اخبرنـي منـذ بدايـة عـام 

ان الملك سعود كلف عبد الحمید السراج لیكون وسـیطا لـه 1958

كتلـة الضـباط البعثیـین :لشراء الكتلتـین الرئیسـیتین فـي الجـیش

ف البزرة، امین النفوري، احمد عبـد عفی(وكتلة الضباط المستقلین 

، وان مجلـس القیـادة )الكريم، طعمـة العـودة الله، احمـد الحنیـدي

العسكري كلـف السـراج بـأن يتظـاھر بقبـول عـرض الملـك سـعود 

لاحداث انقلاب ضد الوحدة المزمع عقدھا بـین مصـر وسـورية لقـاء 

بضــعة ملايــین مــن الجنیھــات، كمــا اخبرنــي مصــطفى حمــدون ان 

نقل الى مجلس القیادة دھشة الملـك سـعود واسـتغرابه السراج

:عند سماعه قبول الضباط البعثیین التآمر على الوحدة وقال

واعتبر ذلك فوزا "كنت اعتقد ان البعثیین لا يمكن ان يشتروا بالمال

.كبیرا

وقد اقترح عبد الحمید السراج على مجلـس القیـادة بعـد ان 

جنیــه ان تبنــى بھــا بیــوت قــبض مــن الملــك ســعود مبلــغ ملیــوني

.لضباط الجیش ولكن مجلس القیادة رفض ھذا الاقتراح

كان ھذا مجمل ما سـمعته عـن المـؤامرة قبـل زيـارة جمـال 

عبد الناصر الاولـى لسـورية، ولـم اھـتم بتتبـع وقائعھـا طالمـا انھـا 

اصبحت تحت قبضـة مجلـس القیـادة الـذي قـرر قبـل مجـيء عبـد 

لـى تفاصـیل المـؤامرة ووضـع المبلـغ الناصر الى سورية اطلاعـه ع

الذي دفعه الملك سعود تحـت تصـرفه وتكلیـف احمـد عبـد الكـريم 
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بالسفر الى القاھرة لتحقیق ھذا الغرض، وقد جاء في كتاب احمـد 

  :ما يلي) 103ص (عبد الكريم اضواء على تجربة الوحدة 

مــؤامرة جديــدة يشــرف علــى 1958اكتشــفت اوائــل عــام "

د الذي ذھل من ھول مفاجأة الوحـدة، فحـاول تنفیذھا الملك سعو

شــراء قــادة الجــیش وخاصــة قــادة الكتلتــین فیــه وھمــا كتلــة 

المستقلین وكتلة الضباط البعثیین، وخیـل الیـه ان الفرصـة مواتیـة 

عندما وقع اختیاره على نائب في المجلس السوري آنـذاك اسـمه 

ع يـدعي الصـداقة مـ)محامي جماعة سلیمان المرشد(عزيز عباد 

ضباط القیادة، فوضع تحت تصـرفه ملیـون جنیـه اسـترلیني يـدفعھا 

لضباط الاركان مقابل حركة عسكرية تقضي على الوحـدة، وعنـدما 

عرضت علینا في اجتماع القیـادة كلفنـا السـراج بمتابعـة المـؤامرة 

ومحاولة الحصول على اكبر مبلـغ ممكـن مـن الملـك سـعود الـذي 

كبیرة للحیلولـة دون وصـول نفـوذ يبدو انه كان مستعدا لدفع مبالغ

جمال عبد الناصر الى سورية، وصدق ظننا اذ مـا كـاد يبلـغ سـعود 

ان الملیون الاولى لم تكف الضباط وانھم يطلبون المزيد مـن المـال 

حتى بادر بتحويل شیك اخر على البنك العربي في دمشق بمبلغ 

ــوم نفســه ســجل ھــذان  ملیــون جنیــه اســترلیني آخــر، وفــي الی

لغان باسم رئیس الشعبة الثانیة عبد الحمید سراج بنـاء علـى المب

قرار مجلس القیـادة للقـوات المسـلحة، وقـد قـرر مجلـس القیـادة 

وضع ھذا المبلـغ تحـت تصـرف جمـال عبـد الناصـر واطلاعـه علـى 

"تفاصیل المؤامرة

من ذلك يظھر ان دور السراج في المؤامرة كان دور الوسـیط 

جھل ان السراج غیر قـادر علـى احـداث لان الملك سعود لم يكن ي

اي انقلاب الا بواسطة الكتلتین المھیمنتـین علـى قیـادة الجـیش، 

ولكن خطاب عبد الناصر الذي اشرنا الیـه جعـل مـن السـراج بطـل 

.اكتشاف المؤامرة واحباطھا

ثم جاء دور السراج لیصرح للصحف بتفاصیل المـؤامرة مغفـلا 

یه البعثیین والمستقلین، ولا بد دور مجلس القیادة العسكري بكتلت

ان عبد الناصر كان متفقا معه على اخراج المؤامرة بالشـكل الـذي 
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رسم لھـا اعلامیـا، فقـد نشـرت جمیـع صـحف الجمھوريـة العربیـة 

:المتحدة خطاب جمال عبد الناصر بالعناوين البارزة

سعود يدفع ملیوني لیرة ثمنا لرأس رئیس جمھوريتنا ويطلب مـن "

ــد الوحــدة وان يقلــب المقــدم ســ راج ان يحــارب شــعبا بكاملــه يري

مــؤامرة خطیــرة يكتشــفھا عبــد الحمیــد -الاوضــاع لیلــة الاســتفاء 

)5/6/3/1958الصحف السورية الصادرة في (السراج 

5/3/58وقال السـراج فـي المـؤتمر الصـحفي الـذي عقـده بتـاريخ 

  :هوحشد فیه عددا كبیرا من المراسلین العرب والاجانب ما ملخص

بعـد اعـلان الوحـدة بعـث ســعود بعمـه اسـعد ابـراھیم والــد 

الـى المقـدم )من منطقة اللاذقیـة(زوجته ام خالد السورية الاصل 

عبد الحمید السراج وطلـب منـه القیـام بـانقلاب ضـد الوحـدة لقـاء 

ملیون جنیه استرلیني يدفع منھـا ملیـونین مقـدما، وقـال  22مبلغ 

نیـه اسـترلیني وبعـده شـیكین السراج انه تلقى شـیكا بملیـون ج

الاول بسبعمائة الف جنیه والثـاني بمـائتین وخمسـین الـف جنیـه 

وقــد نشــرت الصــحف (وھــي محولــة علــى البنــك العربــي باســمه 

علـى ان يجـري الانقـلاب لیلـة )3()السورية صور الشیكات الثلاثة 

الاستفتاء مع اعتقـال شـكري القـوتلي ورجـال الحكومـة السـورية 

لاجــل الوحــدة، ويقــول الســراج انــه تظــاھر بقبــول وكــل مــن عمــل 

العرض وتفاوض مع الوسیط وان النائب السـوري عزيـز عبـاد حمـل 

الشیك بنفسه الى المقدم السراج على طائرة خاصة وصلت لیلـة 

الاســتفتاء، والشــیك موقــع مــن مــدير البنــك العربــي فــي الريــاض 

.ومحول على البنك العربي في دمشق

ن الرسـول اخبـره بـأن الولايـات المتحـدة علـى وقال السراج ايضـا ا

علم بالموضوع وستضمن اعتـراف بقیـة الـدول العربیـة كمـا ادعـى 

السراج ان الرسول عرض علیه رئاسة الجمھورية وقال له فـي بـدء 

الشیكات حولت الى البنك العربي من مصرف)3(
MIDLAND BANK LTD, OVPRSEAS BRANCH
122, OLD BROAD STREET.
LONDON. E.C.2.
وقد سجلت على اسم السراج في البنك العربي وھي مطابقة للمبلغ الذي ذكره السراج في تصـريحه 

.جنیه استرلیني1950.000الصحافي اي مبلغ 
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اجتماعاته بأن الملك سعود متضايق من ھذه الوحدة الوسخة وھو 

طنیـتھم متعجب لان ضباط الجیش السوري مشھورون بعروبتھم وو

فكیف يسلمون امرھم لواحد عسـكري، ثـم ان الوحـدة فیھـا قضـاء 

على استقلال سورية وسـیادتھا، وھـذا اسـتعمار مصـري سـیؤول 

"لزوال سورية من عالم الوجود

ومن جانب آخر عقد النائب عزيز عباد مؤتمرا صـحافیا مؤكـدا 

فیــه مــا قالــه الســراج ولكنــه كــان اكثــر تحفظــا فــي روايتــه لاخبــار 

.ؤامرةالم

تعرض السراج من زملائه الضباط الى حملة اتھامـه بالكـذب 

وتحريف انباء المؤامرة وخداع عبد الناصر للظھور امامـه بمظھـر ذي 

الشأن الكبیـر فـي الجـیش ممـا اضـطر عبـد الحمیـد السـراج فـي 

.تصريح آخر ان يذكر مجلس القیادة وان يعطیه دورا اكبر

ت فیــه لا تشــرف عبــد كانــت المــؤامرة بالاســلوب الــذي جــر

الحمیـد السـراج ولا مجلـس القیــادة فـي الجـیش السـوري، لانھــا 

كانت عملیة ابتزاز واستدراج لا تقرھا الاخلاق، ومما زاد الطـن بلـة 

ــائع المــؤامرة  ــا وق ــد الســراج قــد حرف ــد الحمی ــد الناصــر وعب ان عب

ــذه الاســالیب اللااخلاقیــة  ــراض لا تشــرفھما، ولا شــك ان ھ لاغ

.م الاولى في بناء الوحدةوضعت الالغا



في غمرة الدعاية الكبیرة التي افتتحھا عبد الناصـر وتابعتھـا 

اجھزة اعلامه لتلمیع عبد الحمید السراج، اصدر جمال عبـد الناصـر 

قانونـا  -دون علم او مشاركة احد من رجال السیاسة السـوريین -

ــات السیاســی ــع النشــاط بحــل الاحــزاب والھیئ ــي ســورية ومن ة ف

الحزبي وتصفیة امـوال الاحـزاب وتحويلھـا للاتحـاد القـومي، وحظـر 

على اعضاء الاحزاب والھیئات السیاسیة المنحلة والمنتمـین الیھـا 

القیام بأي نشاط حزبي على اي صورة كانت، كما حظر تقـديم اي 

مساعدة لھؤلاء الاشـخاص فـي سـبیل قیـامھم بالنشـاط الحزبـي 

وبغرامة مالیـة لا تتجـاوز -دون تحديد المدة-وبة السجن وفرض عق
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ـــ  او ھــاتین العقــوبتین علــى مــن يخــالف نــص .س.الــف ل)15(ال

.القانون



خــلال كشــف المــؤامرة الســعودية والدعايــة العظیمــة لعبــد 

الحمید السراج وصدور قانون حل الاحزاب السیاسیة فـي سـورية، 

الاحتفالات واستقبال الوفـود التـي كانـت تـؤم دمشـق وفي غمرة

من الاقطـار العربیـة الاخـرى، كـان عبـد الناصـر يـدعونا بـین الفینـة 

والاخرى للبحث في تشكیل اول وزارة للجمھورية العربیة المتحدة، 

وكان يجتمع على انفراد بقادة الاحزاب السیاسیة كحـزب الشـعب 

فـاخر (والحزب الـوطني ) مرشدي الكیخیا وناظم القدسي ورفاقھ(

كما كان المشیر عامر وعبد المحسن )الكیالي والعسلي ورفاقھم

ابو النور يتصلان بضباط الجیش الذين يرغب عبـد الناصـر بالاجتمـاع 

.بھم

كنا نجھل ما كان يبحثه عبد الناصر وعبد الحكـیم عـامر فـي 

ذار ھذه الاجتماعات والاتصالات المتنوعة، وفـي لیلـة السـابع مـن ا

دعاني جمال عبـد الناصـر ودعـا الاسـتاذ صـلاح البیطـار 1958عام 

للاجتماع به بحضور المشیر عبد الحكـیم عـامر فـي قصـر الضـیافة 

ودام الاجتماع حتـى وقـت متـأخر، ولـم يكـن بینـي وبـین الاسـتاذ 

صلاح اي اتفاق مسبق على خطة تجاه تشكیل الحكومة ولم اكن 

حول ذلك، وقد عرفنا من محمـود ادري ما ھي افكار الاستاذ صلاح 

رياض في احاديث سابقة ان عبد الناصر ينوي اختیار عدد من قـادة 

الكتلتین العسكريتین لوزارة الوحدة، وبعـض الخبـراء الفنیـین امثـال 

شوكت القنواتي وحسن جبارة ونـور الـدين كحالـة وبعـض الاعضـاء 

خر البارزين من حزبي الشعب والوطني امثال صبري العسـلي وفـا

.الكیالي وعبد الوھاب حومد

قال لنا المشیر عامر في ھذا الاجتماع انه تقرر تعیین احمـد 

عبد الكريم وامین النفوري وعبد الحمید السراج ومصطفى حمدون 

في الوزارة الجديدة، وھنا دار نقاش طويل بیننا وبـین المشـیر كـان 

نـا نصـر فیه جمال عبد الناصر مصغیا وحائرا في معظم الاحیـان، وك
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على بقاء مصطفى حمدون في الجیش واذا لم يمكن ذلـك فیجـب 

.تعیین عفیف البزرة ايضا في الوزارة

كنا نخشى ان يقوم عفیف البـزرة المـوالي للشـیوعیین مـع 

مؤيديه بانقلاب عسكري، فأردنا ان نتفادى ذلـك بالمحافظـة علـى 

:التوازن في الجیش، وھنا قال المشیر

البزرة كقائد للجیش في مثـل رتبتـه لیس لدي بديل لعفیف

فقلت له بلى يوجد حیاديون من ذوي الرتب العالیة يمكن تعییـنھم 

على سـبیل :لقیادة الجیش، وعندما سألني عن الاسماء قلت له

المثال جمال فیصل، ولم اشأ ان اذكر لـه اي اسـم آخـر مثـل نبیـه 

فا انـه صباغ مثلا او غیره من ذوي الرتب الكبیـرة لاننـي اعلـم سـل

سیرفض ذلك بداعي انھـم قريبـون مـن الحـزب، قـال لـي المشـیر 

:بالحرف الواحد

بدور على مـین يركبـه، عـاوز تعینـه قائـد "......."جمال فیصل ده (

:جیش؟؟ قلت له

لقد ذكرت جمال فیصـل علـى سـبیل المثـال ولـم اذكـر لـك 

اسماء اخـرى ذات كفـاءة عسـكرية عالیـة لـئلا تتھمنـي بـالتحزب، 

لمدھش حقا ان ينحي المشیر عفیف البزرة بعد بضعة اشھر ومن ا

عن قیادة الجیش ويعینه موظفا في وزارة التخطیط  ثم يعین جمال 

.فیصل قائدا للجیش بدلا عنه

اما النقطة الثانیة التي كانت موضع خلاف فقـد كانـت طلـب 

ــولى وزارة  ــاض ان يت الاســتاذ صــلاح الســابق بواســطة محمــود ري

ھورية العربیة المتحدة بدلا مـن محمـود فـوزي، وقـد الخارجیة للجم

علمت بھذا الامر عن طريق محمود رياض الـذي علـق علیـه آنـذاك 

  :بقوله

ان الـرئیس جمــال عبــد الناصــر لا يرضــى باســتبدال محمــود 

فوزي بأي شـخص اخـر لتـولي وزارة الخارجیـة، لان الـرئیس اعتـاد 

علـى مـا قالـه علیه وھو يرتاح له وراض عنـه، فلـم اعلـق بشـيء 

محمود رياض لانني شعرت بامتعاض من موقف الاستاذ صلاح ومن 

.طمعه بامر كان لا يزال سابقا لاوانه
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بأسلوب ملتو -افھم جمال عبد الناصر الاستاذ صلاح البیطار 

انه لا ينوي تعیینه وزيرا للخارجیة وذلك عندما عـرض علیـه تـولي -

ذ صلاح ذلـك بعصـبیة ظـاھرة احدى الوزارات الثانوية، فرفض الاستا

فلم ار بدا من حـل ھـذا الاشـكال فاقترحـت تعیـین الاسـتاذ صـلاح 

وزيرا للتربیة والتعلیم في سورية، ولكن جمال عبـد الناصـر بـالرغم 

من سكوته وسكوت الاستاذ صلاح، وھـو مـا اعتبرتـه قبـولا ضـمنیا 

لا من كلیھما لم يأخذ باقتراحي بل عینه وزيـرا للدولـة، اي وزيـرا بـ

.وزارة

اما بخصوص مسؤولیاتي فلم يجر اي بحث حولھـا فـي ھـذا 

الاجتماع، وكانت اشـاعات قـد تـرددت قبـل ذلـك اننـي مـع صـبري 

العسلي سنتولى نیابة الرئاسة بالاضافة الـى النـائبین المصـريین 

.المشیر عبد الحكیم عامر وعبد اللطیف البغدادي

م زھــور فــي زارنــي فــي الیــوم التــالي الاســتاذ عبــد الكــري

مكتبي في مجلس النواب السوري واقترح علي ان نبحث في امـر 

:تشكیل الحكومة ونتذاكر فیھا ولكنني اجبته بامتعاض ظاھر

انكــم قــد وافقــتم علــى حــل الحــزب وقــد اعلــن ذلــك قبــل 

ــدنا  ــا ان نعمــل جھ ــا جمیع ــا ان نتراجــع وعلین اســبوعین ولا يمكنن

ا الـى جمـال عبـد الناصـر لانجاح الوحدة بعـد ان سـلمنا زمـام امرنـ

ولیس امامنا ان نسلك غیر ھذه الطريق، فغادرني عبد الكريم وھو 

يكظم غیظـه والمـه، ولـم اكـن فـي الحقیقـة اريـد ايلامـه ولكننـي 

تذكرت القـبلات التـي تبادلھـا مـع رفیقـه جمـال اتاسـي بمناسـبة 

صدور قرار حل الحزب، والان وبعد اقل من اسـبوعین يريـد ان يعـود 

او يعــود الحــزب عنــدما شــعر ان لا مكــان لــه فــي الــوزارة للحــزب،

.الجديدة

لم يكن باستطاعتي آنذاك ان احدثه عـن تفاصـیل مـا جـرى 

وانه لم يعد لنا الامر شيء، وان الامر جمیعه قـد اصـبح بیـد جمـال 

.عبد الناصر
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اد كنــت آمــل ان تتــابع الــبلاد مســیرتھا عنــد تشــكیل الاتحــ

ــیرتھا  ــه مس ــن خلال ــابع م ــیة تت ــوى السیاس ــار للق ــومي كاط الق

الديموقراطیة في بناء الوحدة وترسیخھا وشمولھا للاقطـار العربیـة 

.الاخرى

اصـدر الـرئیس جمـال عبـد الناصـر قـرارا 58-3-7وفي تـاريخ 

:بتشكیل اول حكومة للجمھورية العربیة كما يلي

.وريةعبد اللطیف البغدادي نائبا لرئیس الجمھ

.المشیر عبد الحكیم عامر نائبا لرئیس الجمھورية ووزيرا للدفاع

اكرم الحوراني نائبا لرئیس الجمھورية

صبري العسلي نائبا لرئیس الجمھورية

.زكريا محیي الدين وزيرا للداخلیة في الاقلیم المصري

عبد الحمید السراج وزيرا للداخلیة في الاقلیم السوري

للتخطیط والشؤون الاجتماعیة في الاقلـیم حسین الشافعي وزيرا

المصري

حسن جبارة وزيرا للتخطیط في الاقلیم السوري

مصطفى حمدون وزيرا للشؤون الاجتماعیة في الاقلیم السوري

كمال الدين حسین وزيرا للتربیة والتعلیم في الاقلیم المصري

الدكتور نور الدين طراف وزيرا للصحة في الاقلیم المصري

تور شوكة القنواتي وزيرا للصحة في الاقلیم السوريالدك

احمد حسن وزيرا للعدل في الاقلیم المصري

عبد الوھاب حومد وزيرا للعدل في الاقلیم السوري

السید فتحي رضوان وزيرا للارشاد القومي

الدكتور محمود فوزي وزيرا للخارجیة

السید صلاح البیطار وزيرا للدولة 
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وزيرا للاوقاف في الاقلیم المصرياحمد حسن الباقوري 

احمد الشرباصي وزيرا للاشغال في الاقلیم المصري

نور الدين كحالة وزيرا للاشغال في الاقلیم السوري

محمد ابو نصیر وزيرا للشؤون البلدية والقروية في الاقلیم المصري

ــرا للشــؤون البلديــة والقرويــة فــي الاقلــیم  احمــد عبــد الكــريم وزي

السوري

المنعم القیسوني وزيرا للاقتصاد والتجارة في الاقلیم المصريعبد 

خلیل كلاس وزيرا للاقتصاد والتجارة في الاقلیم السوري

كمال رمزي ستینو وزيرا للتموين في الاقلیم المصري 

سید مرعي وزيرا للزراعة في الاقلیم المصري

احمد الحاج يونس وزيرا للزراعة في الاقلیم السوري

یالي وزيرا للخزانة في الاقلیم السوريفاخر الك

حسن عباس زكي وزيرا للخزانة في الاقلیم المصري

علي صبري وزيرا للدولة لشؤون رئاسة الجمھورية

عزيز صدقي وزيرا للصناعة في الاقلیم المصري

مصطفى خلیل وزيرا للمواصلات في الاقلیم المصري

وريامین النفوري وزيرا للمواصلات في الاقلیم الس

فتحي رزق نائبا لوزير الدفاع

اصدار الدستور المؤقت

عقد جمال عبد الناصر اجتماعا امتد حتى ساعة مبكرة مـن 

وكـان ھـدف الاجتمـاع اقـرار الدسـتور 5/3/1958صباح يوم الاربعاء 

ــف  ــد اللطی ــم عب ــذي ض ــاع ال ــذا الاجتم ــرت ھ ــد حض ــت، وق المؤق

دين البیطـار، عبـد البغدادي، انور السادات، محمود رياض، صـلاح الـ

.القادر حاتم، المشیر عبد الحكیم عامر
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شرع عبد الناصـر بـتلاوة مـواد الدسـتور مـادة مـادة، دون ان 

يمنحنا فرصة لقراءته والتمعن فـي بنـوده، ولـم نعتـرض علـى ھـذا 

الاسلوب لضیق الوقت ولان القناعـة العامـة كانـت تتجـه نحـو مـنح 

حیات واسعة واسـتثنائیة رئیس الجمھورية والسلطة التنفیذية صلا

لتوحید اقلیمـي الجمھوريـة ولـدفع عجلـة التنمیـة الاقتصـادية فـي 

الفترة الانتقالیة، وھكذا صدر الدستور المؤقـت للجمھوريـة العربیـة 

)4(:وفیما يلي نصه كما اذيع رسمیا5/3/58المتحدة بتاريخ 

الباب الاول

الدولة العربیة المتحدة

المتحــدة جمھوريــة ديمقراطیــة مســتقلة ذات ســیادة الدولــة العربیــة -1مــادة 

وشعبھا جزء من الامة العربیة

.الجنسیة في الدولة العربیة المتحدة يحددھا القانون-2مادة 

ويتمتــع بجنســیة الدولــة العربیــة المتحــدة كــل مــن يحمــل الجنســیة 

السورية او المصرية او يستحق ايا منھما بموجب القـوانین والاحكـام السـارية 

.في سورية ومصر عند العمل بھذا الدستور

الباب الثاني

المقومات الاساسیة للمجتمع

التضامن الاجتماعي اساس للمجتمع-3مادة 

يـنظم الاقتصـاد القـومي وفقـا لخطـط مرسـومة تراعـى فیھـا مبـادىء -4مادة 

.العدالة الاجتماعیة وتھدف الى تنمیة الانتاج ورفع مستوى المعیشة

یة الخاصـة مصـونة ويـنظم القـانون اداء وظیفتھـا الاجتماعیـة ولا الملك-5مادة 

.تنزع الملكیة الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون

يختلف ھذا الدستور في عدد مواده الثلاث وسبعین عـن عـدد مشـروع الدسـتور ذي الخمسـین )4(
بعد اقرارھا من قبـل (الوفد الحكومي السوري الذي اقر الوحدة في القاھرة مادة الذي وزع على 

ويقـول خالـد العظـم )الجـزء الثالـث149-145ص(والذي اثبته خالد العظـم فـي مذكراتـه )الضباط
):149ص(

-والقیت نظرة عاجلة ابانت لي ان ھذا المشروع يختلف عما جاء في محضر اجتماع عبد الناصـر 
فیه كثیرا من الامور التي طلبتھا بدلا من المثبتة في ذلـك المحضـر، فطلبـت تأجیـل البیطار، وان

.البحث لكي يتسنى لنا دراسة المشروع دراسة مستفیضة، فأجیب طلبي
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.العدالة الاجتماعیة اساس الضرائب والتكالیف العامة-6مادة 

الباب الثالث

الحقوق والواجبات العامة

متساوون فـي الحقـوق والواجبـات المواطنون لدى القانون سواء وھم -7مادة 

العامة لا تمییز بینھم في ذلـك بسـبب الجـنس او الاصـل او اللغـة او الـدين او 

.العقیدة

.لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون-8مادة 

.ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص علیھا

.تسلیم اللاجئین السیاسیین محظور-9مادة 

.الحريات العامة مكفولة في حدود القانون-10مادة 

الــدفاع عــن الــوطن واجــب مقــدس وأداء الخدمــة العســكرية شــرف -11مــادة 

.للمواطنین والتجنید اجباري وفقا للقانون

الباب الرابع 

نظام الحكم

رئیس الدولة-الفصل الاول 

ه علـى الوجـه رئیس الدولة ھو رئیس الجمھورية ويباشـر اختصاصـات-12مادة 

المبین في الدستور

السلطة التشريعة-الفصل الثاني 

يتــولى الســلطة التشــريعیة مجلــس يســمى مجلــس الامــة يحــدد -13مــادة 

أعضاؤه ويتم اختیارھم بقرار من رئـیس الجمھوريـة ويشـترط ان يكـون نصـفھم 

.على الاقل من بین اعضاء مجلس النواب السوري ومجلس الامة المصري

يتولى مجلس الامة مراقبـة اعمـال السـلطة التنفیذيـة علـى الوجـه -14مادة 

.المبین في ھذا الدستور

.يجب الا تقل سن عضو مجلس الامة عن ثلاثین سنة میلادية-15مادة 
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مقر مجلس الامة مدينة القـاھرة، ويجـوز دعوتـه للانعقـاد فـي جھـة -16مادة 

اخرى بناء على طلب رئیس الجمھورية 

.رئیس الجمھورية مجلس الامة للانعقاد ويفض دورته يدعو -17مادة 

لا يجوز ان يجتمع مجلس الامة دون دعوة فـي غیـر دور الانعقـاد والا -18مادة 

.كان اجتماعه باطلا وبطلت بحكم القانون القرارات التي تصدر منه

يقسم عضو مجلس الامة امام المجلس في جلسة علنیـة، قبـل ان -19مادة 

:یمین الاتیةيتولى عمله ال

"�ΓΪ ˰˰ΤΘϤϟ�Δ˰˰ϴΑήόϟ�Δ˰˰ϳέϮϬϤΠϟ�ϰ ˰˰Ϡϋ�φϓΎ˰˰Σ�ϥ�Ϣϴ˰˰ψόϟ�ͿΎ˰˰Α�Ϣ˰ δ˰ ϗ

ــرم الدســتور  ــوطن وان احت ــا، وان ارعــى مصــالح الشــعب وســلامة ال ونظامھ

"والقانون

ينتخب مجلس الامة في اول اجتماع عادي له رئیسا ووكیلین-20مادة 

سـة سـرية بنـاء جلسات مجلس الامة علنیة ويجوز انعقـاده فـي جل-21مادة 

على طلب رئیس الجمھورية او عشرين من اعضائه، ثم يقـرر المجلـس مـا اذا 

كانت المناقشـة فـي الموضـوع المطـروح امامـه تجـري فـي جلسـة علنیـة او 

  سرية؟

ولا يجوز تقرير مشروع قانون .لا يصدر قانون الا اذا قرره مجلس الامة-22مادة 

.الا بعد اخذ الرأي فیه مادة مادة

.يضع مجلس الامة لائحته الداخلیة لتنظیم كیفیة ادائه لاعماله-23ة ماد

لكل عضو من اعضـاء مجلـس الامـة ان يوجـه الـى الـوزراء اسـئلة او -24مادة 

استجوابات وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة ايام على الاقـل مـن 

.يوم تقديمه، وذلك في غیر حالة الاستعجال وموافقة الوزير

يجوز لعشرين من اعضاء مجلس الامة ان يطلبـوا طـرح موضـوع عـام -25مادة 

.للمناقشة لاستیضاح سیاسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي فیه

لمجلــس الامــة ابــداء رغبــات او اقتراحــات للحكومــة فــي المســائل -26مــادة 

.العامة

قـانون ولا انشـاء الضـرائب العامـة او تعـديلھا او الغاؤھـا لا يكـون الا ب-27مادة 

.يعفى احد من ادائھا في غیر الاحوال المبینة في القانون
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.ولا يجوز تكلیف احد اداء غیر ذلك من الضرائب او الرسوم الا في حدود القانون

يـنظم القـانون القواعـد الاساسـیة لجبايـة الامـوال العامـة واجـراءات -28مادة 

.صرفھا

باط بمشـروع يترتـب علیـه انفـاق لا يجوز للحكومة عقد قرض او الارت-29مادة 

.مبالغ من خزانة الدولة في سنة او سنوات مقبلة الا بموافقة مجلس الامة

.لا يجوز منح احتكار الا بقانون والى زمن محدود-30مادة 

يعین القانون طريقة اعداد المیزانیة وعرضھا على مجلس الامـة كمـا -31مادة 

.يحدد السنة المالیة

رض مشروع المیزانیة العامة للدولة على مجلس الامـة قبـل يجب ع -32مادة 

انتھاء السنة المالیة بثلاثة اشھر على الاقل لبحثه واعتماده وتناقش المیزانیة 

  .بابا بابا

.ولا يجوز لمجلس الامة اجراء اي تعديل في المشروع الا بموافقة الحكومة

باب الى آخـر مـن تجب موافقة مجلس الامة على نقل اي مبلغ من -33مادة 

.ابواب المیزانیة وكذلك على كل مصروف غیر وارد بھا او زائد على تقديراتھا

ــادة  ــة -34م ــام الخاص ــا الاحك ــري علیھ ــة تج ــتقلة والملحق ــات المس المیزان

.بالمیزانیة العامة

.ينظم القانون الاحكام الخاصة بمیزانیات الھیئات العامة الاخرى-35مادة 

ي اثناء دورة انعقاد مجلس الامـة وفـي غیـر حالـة التلـبس لا يجوز ف-36مادة 

ــاذن  ــة اجــراءات جنائیــة الا ب بالجريمــة ان تتخــذ ضــد اي عضــو مــن اعضــائه اي

.المجلس

.وفي حالة اتخاذ اي من ھذه الاجراءات في غیاب المجلس يجب اخطاره بھا

لا يجوز اسقاط عضوية احـد مـن اعضـاء مجلـس الامـة الا بقـرار مـن -37مادة 

المجلس باغلبیة ثلثي اعضائه بناء على اقتراح عشرين من الاعضاء، وذلك اذا 

.فقد الثقة والاعتبار

لرئیس الجمھورية حق حل مجلس الامة، فـاذا حـل المجلـس وجـب -38مادة 

.تشكیل المجلس الجديد ودعوته للانعقاد خلال ستین يوما من تاريخ الحل
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باحـد الـوزراء وجـب علیـه اعتـزال اذا قـرر مجلـس الامـة عـدم الثقـة-39مادة 

.الوزارة

.ولا يجوز طلب عدم الثقة بالوزير الا بعد استجواب موجه الیه

ويكون الطلب بناء على اقتـراح عشـرين عضـوا مـن اعضـاء المجلـس ولا يجـوز 

.للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة ايام على الاقل من تقديمه

.لبیة اعضاء المجلسويكون سحب الثقة من الوزير باغ

.لا يجوز الجمع بین عضوية مجلس الامة وتولي الوظائف العامة-40مادة 

ويحدد القانون احوال عدم الجمع الاخرى

لا يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس الامة ان يعین في مجلـس ادارة -41مادة 

.شركة في اثناء مدة عضويته الا في الاحوال التي يحددھا القانون

لا يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس الامة في اثناء مـدة عضـويته ان -42مادة 

يشتري او يستأجر من اموال الدولة او يؤجرھا او يبیعھا شیئا مـن اموالـه او ان 

.يقايضھا علیه

.يتقاضى اعضاء مجلس الامة مكافأة يحددھا القانون-43مادة 

الفصل الثالث

السلطة التنفیذية

لجمھورية السـلطة التنفیذيـة ويمارسـھا علـى الوجـه يتولى رئیس ا-44مادة 

.المبین في الدستور

لا يجوز لرئیس الجمھورية في اثناء مدة رياسته، ان يزاول مھنة حـرة -45مادة 

او عملا تجاريـا او مالیـا او صـناعیا او ان يشـتري او يسـتأجر شـیئا مـن امـوال 

.يقايضھا علیهالدولة او ان يؤجرھا او يبیعھا شیئا من امواله او ان

لرئیس الجمھورية ان يعین نائبا لـرئیس الجمھوريـة او اكثـر ويعفـیھم -46مادة 

.من مناصبھم

يعین رئیس الجمھورية الوزراء ويعفـیھم مـن مناصـبھم ويجـوز تعیـین -47مادة 

وزراء دولة ونواب للوزراء ويتولى كل وزير الاشـراف علـى شـؤون وزارتـه ويقـوم 

.لعامة التي يضعھا رئیس الجمھوريةبتنفیذ ھذه السیاسة ا
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لا يجوز لنائب رئیس الجمھورية او للوزير، في اثناء مدة تولیه منصبه، -48مادة 

ان يزاول مھنة حرة او عملا تجاريا او مالیا او صـناعیا او ان يشـتري او يسـتأجر 

شیئا من اموال الدولة او ان يؤجرھا او يبیعھـا شـیئا مـن اموالـه او ان يقايضـھا 

.لیهع

لرئیس الجمھورية ولمجلس الامة حق احالـة الـوزير الـى المحاكمـة -49مادة 

ويكـون قـرار مجلـس الامـة .عما يقع منه من جرائم أثناء تأديته اعمال وظیفته

باتھام الوزير بناء على اقتراح مقدم من خمس اعضـائه علـى الاقـل، ولا يصـدر 

.قرار الاتھام الا باغلبیة ثلثي اعضاء المجلس

.لرئیس الجمھورية حق اقتراح القوانین والاعتراض علیھا واصدارھا-50ادة م

اذا اعترض رئیس الجمھورية علـى مشـروع قـانون رده الـى مجلـس -51مادة 

الامة في مدى ثلاثین يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اياه فـاذا لـم يـرد مشـروع 

.القانون في ھذا المیعاد اعتبر قانونا واصدر

ا رد مشروع القانون في المیعاد المتقدم الى المجلس واقره ثانیـة اذ-52مادة 

.بموافقة ثلثي اعضائه اعتبر قانونا واصدر

لرئیس الجمھورية ان يصدر اي تشريع او قـرار ممـا يـدخل اصـلا فـي -53مادة 

اختصاص مجلس الامة اذا دعت الضرورة الى اتخاذه في غیاب المجلس علـى 

.ان يعرض علیه فور انعقاده

يصــدر رئــیس الجمھوريــة القــرارات اللازمــة لترتیــب المصــالح العامــة -54مــادة 

.ويشرف على ادارتھا

.رئیس الجمھورية ھو القائد الاعلى للقوات المسلحة-55مادة 

رئیس الجمھورية يبرم المعاھدات ويبلغھا مجلس الامـة، وتكـون لھـا -56مادة 

.شرھا وفقا للاوضاع المقررةقوة القانون بعد ابرامھا والتصديق علیھا ون

على ان معاھدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجمیع المعاھدات التـي 

يترتب علیھا تعديل في اراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السـیادة او التـي 

تحمل خزانة الدولة شیئا من النفقات غیر الواردة في المیزانیة، لا تكون نافـذة 

.ھا مجلس الامةالا اذا وافق علی

.لرئیس الجمھورية اعلان حالة الطوارىء-57مادة 
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تتكون الجمھورية العربیة المتحـدة مـن اقلیمـین ھمـا مصـر وسـورية -58مادة 

ويشكل لكل منھما مجلس تنفیذي يعین بقرار من رئـیس الجمھوريـة ويخـتص 

.بدراسة وبحث الموضوعات التي تتعلق بتنفیذ السیاسة العامة في الاقلیم

الفصل الرابع

القضاء

القضاة مسـتقلون لا سـلطان علـیھم فـي قضـائھم لغیـر القـانون ولا -59مادة 

.يجوز لاية سلطة التدخل في القضايا او في شؤون العدالة

.القضاة غیر قابلین للعزل وذلك على الوجه المبین بالقانون-60مادة 

.يرتب القانون جھات القضاء ويعین اختصاصھا-61مادة 

جلسات المحاكم علنیة الا اذا قررت المحكمة جعلھـا سـرية مراعـاة -62مادة 

للنظام العام او الاداب

تصدر الاحكام وتنفذ باسم الامة-63مادة 

الباب الخامس

احكام عامة

.مدينة القاھرة عاصمة الجمھورية العربیة المتحدة-64مادة 

  .خاصة بهيبین القانون العلم الوطني والاحكام ال-65مادة 

لا تسري احكام القـانون الا علـى مـا يقـع مـن تـاريخ العمـل بھـا ولا -66مادة 

يترتب علیھا اثر فیما وقع قبلھا ومع ذلك يجوز فـي غیـر المـواد الجنائیـة الـنص 

.في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبیة اعضاء مجلس الامة

بوعین مــن يــوم تنشــر القــوانین فــي الجريــدة الرســمیة خــلال اســ-67مــادة 

اصدارھا ويعمل بھا بعد عشرة ايام من تاريخ نشرھا ويجوز مد ھـذا المیعـاد او 

.تقصیره بنص خاص في القانون

الباب الخامس

احكام انتقالیة وختامیة

كل ما قررتـه التشـريعات المعمـول بھـا فـي كـل مـن اقلیمـي مصـر -68مادة 

ول في النطاق الاقلیمـي وسورية عند العمل بھذا الدستور تبقى سارية المفع

المقرر لھا عند اصدارھا، ويجوز الغاء ھـذه التشـريعات او تعـديلھا وفقـا للنظـام 

.المقرر بھذا الدستور
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لا يترتــب علــى العمــل بھــذا الدســتور الاخــلال باحكــام المعاھــدات -69مــادة 

الدولیة المبرمة بین كل مـن سـورية ومصـر وبـین الـدول الاجنبیـة وتظـل ھـذه 

ت والاتفاقیات سارية المفعول في النطاق الاقلیمـي المقـرر لھـا عنـد المعاھدا

.ابرامھا ووفقا لقواعد القانون الدولي

الى ان يتم تنفیذ الخطوات النھائیة لوضع میزانیـة واحـدة تصـدر الـى -70مادة 

جانب میزانیة الدولة میزانیة خاصة يعمل بھـا فـي كـل مـن النطـاق الاقلیمـي 

.ومصرالحالي لكل من سورية

يستمر ترتیب المصـالح العامـة والـنظم الاداريـة القائمـة عنـد العمـل -71مادة 

بھذا الدستور معمـولا بھـا فـي كـل مـن سـورية ومصـر الـى ان يعـاد تنظیمھـا 

.وتوحیدھا بقرارات من رئیس الجمھورية

يكون المواطنون اتحادا قومیا للعمل علـى تحقیـق الاھـداف القومیـة -72مادة 

د لبنـاء الامـة بنـاء سـلیما مـن النـواحي السیاسـیة والاجتماعیـة ولحث الجھو

.والاقتصادية وتبین طريقة تكوين ھذا الاتحاد بقرار من رئیس الجمھورية

يعمل بھذا الدستور المؤقت الى حین اعـلان موافقـة الشـعب علـى -73مادة 

.الدستور النھائي للجمھورية العربیة المتحدة

سـنة ) آذار(مـارس 5الموافق 1377شعبان سنة 13صدر في 

1958

جمال عبد الناصر

ملاحظات على الدستور المؤقت

من الملاحظ ان ھذا الدستور المؤقت لم يضع اسسا واضحة 

لنظام حكم الوحدة بل كانت معظم مواده خلیطا من دستوري مصر 

وســورية الســابقین المــأخوذة فــي الاصــل مــن الدســاتیر الغربیــة 

ة، وھكذا نصت مواد الباب الثاني مـن ھـذا الدسـتور علـى اللیبرالی

عبارات عامة عن المقومات الاساسیة للمجتمع، فاعتبرت التضامن 

الاجتماعي اساسا لبناء المجتمع والعدالة الاجتماعیة اساسا فـي 
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فرض الضرائب، كما نـص الدسـتور علـى تنظـیم الاقتصـاد القـومي 

العدالـة الاجتماعیـة مسـتمدة مـن مبـادىء-وفقا لخطط مدروسة 

.ومن الرغبة في تنمیة الانتاج ورفع مستوى المعیشة

فقــد نصــت علــى تشــكیل الاتحــاد القــومي دون ان 72امــا المــادة 

:تحدد ھويته واھدافه بل جاءت ھكذا

يكون المواطنون اتحادا قومیا للعمـل علـى تحقیـق الاھـداف 

ــن ال ــلیما م ــاء س ــة بن ــاء الام ــود لبن ــث الجھ ــة ولح ــواحي القومی ن

السیاســیة والاجتماعیــة والاقتصــادية، وتبــین طريقــة تكــوين ھــذا 

اي ان الدستور قد مـنح رئـیس "الاتحاد بقرار من رئیس الجمھورية

الدولـة حــق انشـاء الاتحــاد القــومي كمـا يرغــب ويريـد كمــا منحــه 

.السلطات الثلاث الدستورية والتشريعیة والتنفیذية بشكل مطلق

لـذي نـص الدسـتور المؤقـت علـى اما المجلس التشريعي ا

تشـكیله مــن المجلســین النیــابیین المصــري والســوري بقــرار مــن 

رئیس الجمھورية فان الرئیس جمال عبد الناصر لم يصدر ھذا القرار 

رغم ھزال الصلاحیات التشريعیة للمجلـس المقتـرح، امـا بالنسـبة 

:على انشائھما58للمجلسین التنفیذيین اللذين نصت المادة 

الجمھوريــة العربیــة المتحــدة تتكــون مــن اقلیمــین ھمــا مصــر ان "

وسورية، ويشكل لكل منھما مجلس تنفیذي يعین بقرار من رئیس 

الجمھورية ويختص بدراسة وبحث الموضوعات التي تتعلـق بتنفیـذ 

ــي الاقلــیم ــة العامــة ف ــدر عبــد الناصــر قــرارا "السیاس ــد اص فق

لم يحـدد فـي القـرار بتشكیلھما ولكنه لم يعین رئیسیھما كما انه 

.اختصاصات نواب الرئیس

كان ھذا الغموض في تحديد صلاحیات نـواب الـرئیس 

وفي عدم تعیـین رؤسـاء للمجلسـین التنفیـذيین جـزءا مـن 

اسلوب عبد الناصر فـي الحكـم، وھـو اسـلوب يتـیح لـه ان 

يمنح نوابه ومعاونیه بعض السلطات ساعة يشاء ويسـلبھا 

س التنفیـذي السـوري بـدون حین يشاء، وھكذا بقي المجل

رئیس بینما تولى ھو رئاسة المجلس التنفیذي فـي مصـر، 

:وبعد بضعة ايام من تألیف المجلسین اصدر ھذا القانون
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بعد الاطلاع على الدستور المؤقـت قـرر رئـیس الجمھوريـة 

:القانون التالي

يتـولى رئـیس الجمھوريـة جمیـع الاختصاصـات :مادة اولى

يعات المعمول بھـا فـي اقلیمـي مصـر التي تعھد بھا التشر

وسورية الى رئیس جمھورية سورية والى رئیس جمھورية 

.مصر او مجلس الوزراء السوري او رئیسه

يصدر رئیس الجمھوريـة قـرارات فـي المسـائل :مادة ثانیة

التي تنص التشريعات، او التـي جـرى العمـل فـي سـورية 

.على صدورھا بمراسیم تنظیمیة او عادية

ر ھذا القانون حصر عبد الناصـر بنفسـه جمیـع وبصدو

اختصاصـــات المجلســـین التنفیـــذيین فأصـــبحا اســـما بـــلا 

  .مسمى

ولذلك كان الحرج شديدا في الجلسة الاولـى التـي عقـدھا 

المجلس التنفیذي السوري بعد سـفر الـرئیس جمـال عبـد الناصـر 

.الى القاھرة

ادرة كان مجلسا بدون رئیس يرئسه، لذلك اخذت زمـام المبـ

ــابي  وتولیــت رئاســته بنفســي، فقــد كنــت رئیســا للمجلــس النی

السابق مما يجعلني احـق برئاسـته مـن السـید صـبري العسـلي 

ــلا صــلاحیات  ــت رئیســا ب ــي كن ــوزارة، ولكنن ــان رئیســا لل ــذي ك ال

لمجلس لم يكن ايضا يملك اية صلاحیات يقـول احمـد عبـد الكـريم 

  :ا يليم) 125ص (في كتابه اضواء على تجربة الوحدة 

لــم تطــل الفرحــة باســتلام الســید اكــرم الحــوراني "

رئاسة المجلس التنفیذي، اذ مـا لبـث ان شـعر ھـو وشـعر 

اعضاء المجلس التنفیذي كلھم بـأن الصـلاحیات التـي كـان 

يتصور الحصول علیھا كرئیس للمجلس التنفیذي لم تكن الا 

ســرابا، وتكشــفت المحــاولات العديــدة التــي جــرت لتحديــد 

واضحة لـرئیس المجلـس التنفیـذي علـى اصـرار صلاحیات

الــرئیس علــى ابقــاء الامــور علــى وضــعھا الغــامض، وابقــاء 

الظروف التي تغـذي الصـراع بـین صـبري واكـرم مـن جھـة 
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وبین الوزراء فیمـا بیـنھم ورئـیس المجلـس الـواقعي الـذي 

كان يحاول ممارسة بعض الصلاحیات على الـوزراء معتمـدا 

عـد مراوغـة الـرئیس جمـال عبـد على صلاته الخاصة بھـم ب

الناصر في منحه اية اختصاصات واضحة، وبھذا تبلورت اول 

مشكلة يمكن اعتبارھا دستورية تتعلق بجـوھر الحكـم، الا 

ــذي فــي  وھــي عــدم وضــوح اختصاصــات المجلــس التنفی

".الاقلیم السوري وعلاقاته مع رئیس الجمھورية



ــة لقــد طرحــت المشــا ــة والحقوقی كل الدســتورية والتنظیمی

والسیاسیة نفسھا منذ اللحظة الاولى، ولم تكـن ھـذه المشـاكل 

الا نتائج نابعة من طبیعة نظام عبد الناصر الذي كـان يمارسـه فـي 

القطــر المصــري، ومــع ذلــك فیجــب علینــا ان نعتــرف بأننــا لــم نكــن 

لـى مطلعین على اسلوب عبد الناصـر فـي ادارة دفـة الحكـم ولا ع

طبیعـة نظامـه، وكـان رجاؤنـا ان يكـون لنـا شـرف المسـاھمة فـي 

انجاح الوحدة بالمشـاركة المخلصـة الـى ان يئسـنا فاسـتقلنا مـن 

.1959الحكم في اواخر 

لقد عـزا الكثیـرون بعـد الانفصـال فشـل تجربـة الوحـدة الـى 

الاســـتعجال وعـــدم دراســـة الاســـس السیاســـیة والدســـتورية 

رفع البعثیون بعد الانفصال شـعار الوحـدة والحقوقیة لنظام الوحدة ف

المدروسة مع مصر، وبعد مباحثات مستفیضة للوحدة الثلاثیة جرت 

، بــین ســورية والعــراق اللــذين 1963بعــد انقــلاب الثــامن مــن آذار 

يحكمھما حزب البعـث وبـین مصـر التـي كـان يحكمھـا جمـال عبـد 

ثــة بتــاريخ الناصــر، اعلــن میثــاق الوحــدة الثلاثیــة بــین الاقطــار الثلا

ولكن عبد الناصر لم يلبث ان اعلن انسـحابه مـن ھـذا 17/4/1963

المیثاق بعد مدة قصیرة، كما ان موقف البعثیین كـان موقفـا منـاورا 

.وغیر جدي



:الاتحاد مع الیمن
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اصــبحت حــدودنا الان تمتــد الــى المحــیط :القــوتلي يقــول

الھندي

عبد الناصر والامیـر البـدر بحضـور شـكري وقع الرئیس جمال

ــوري  ــر الجمھ ــي القص ــة ف ــرئیس الاربع ــواب ال ــور ن ــوتلي وحض الق

بدمشق میثاق الاتحاد بین الجمھورية العربیـة المتحـدة والمملكـة 

، وفـي ذلـك الاجتمـاع القـى عبـد 58-3-8المتوكلیة الیمنیة بتاريخ 

ادوا فیھـا الناصر والامیر البدر وشكري القـوتلي كلمـات قصـیرة اشـ

لجلالة الإمام احمد ملك "بالاتحاد، ووجه عبد الناصر شكره وتقديره 

"الیمن الذي اخذ زمام المبادرة ودعا للاتحاد وكان له فضل السبق

"وفي الیـوم الثـاني خرجـت الصـحف بعنـاوين كبیـرة توقیـع :

ــوات موحــدة  ــیمن، ق ــة المتحــدة وال ــین الجمھوري ــاق الاتحــاد ب میث

"حدة ونطـاق جمركـي واحـدوسیاسة خارجیة وا :القـوتلي يقـول"

"اصبحت حدودنا الان تمتد الى المحیط الھندي

كان میثاق الاتحاد ينص فعلا على تشكیل مجلـس اتحـادي 

ولكــن ھــذا ..ومجلــس دفــاع ومجلــس اقتصــادي ومجلــس ثقــافي

المیثاق بقي حبرا على ورق ولم ينفذ منـه سـوى تعیـین المشـیر 

قائدا عاما لقوات الاتحاد وتعیین النائـب -شكلیا -عبد الحكم عامر 

السوري احسان الجابري عضوا في مجلس الاتحاد وفیما يلي نص 

:میثاق الاتحاد

ينشأ اتحاد يسمى الدول العربیة المتحدة يتكـون مـن الجمھوريـة -مادة اولى 

ــل  ــي تقب ــة الت ــدول العربی ــة وال ــة الیمنی ــة المتوكلی ــدة والمملك ــة المتح العربی

.الى ھذا الاتحادالانضمام 

.تحتفظ كل دولة بشخصیتھا الدولیة وبنظام الحكم الخاص بھا-2مادة 

.مواطنو الاتحاد متساوون في الحقوق والواجبات العامة-3مادة 

لكل مواطن في الاتحاد حق العمل وتولي الوظائف العامـة فـي الـبلاد -4مادة 

.المتحدة دون تفرقة وفي حدود القانون

.التنقل في الاتحاد مكفولة في حدود القانون حرية -5مادة 

.تتبع الدول الاعضاء السیاسة الخارجیة الموحدة التي يضعھا الاتحاد-6مادة 



-2695-

يتولى التمثیل السیاسي والقنصلي للاتحاد في الخارج ھیئـة واحـدة -7مادة 

.في الاحوال التي يقرر فیھا الاتحاد ذلك

.حدةيكون للاتحاد قوات مسلحة مو-8مادة 

تنظیم الشؤون الاقتصادية في الاتحاد وفقا لخطط مرسومة تھدف الى -9مادة 

.تنمیة الانتاج واستغلال موارد الثروة الطبیعیة وتنسیق النشاط الاقتصادي

.ينظم القانون شؤون النقد في الاتحاد-10مادة 

ينشأ بین الـبلاد المتحـدة اتحـاد جمركـي وذلـك بالشـروط والاوضـاع -11مادة 

.التي يحددھا القانون

.ينظم القانون مراحل ووسائل تنسیق التعلیم والثقافة في الاتحاد-12مادة 

الباب الثاني

السلطات

يشرف على شؤون الاتحاد مجلس يسمى المجلس الاعلى يشكل -13مادة 

.من رؤساء الدول الاعضاء

يعــاون المجلــس الاعلــى فــي مباشــرة ســلطاته مجلــس يســمى -14مــادة 

.الاتحاد مجلس

يشكل مجلس الاتحاد من عدد متسـاو مـن ممثلـي الـدول الاعضـاء -15مادة 

.ويبین القانون عدد اعضاء المجلس ومدة عضويتھم والاحكام الخاصة بھم

تكون رئاسـة مجلـس للاتحـاد سـنويا وبالتنـاوب بـین الـدول الاعضـاء -16مادة 

ن يكـون للـرئیس وترشح الدولة التي تحل نوبتھـا مـن يتـولى الرئاسـة علـى ا

.نائب او نواب من الدولة او الدول الاعضاء في الاتحاد

ــادة  ــي -17م ــاد ف ــا للاتح ــة العلی ــم السیاس ــى برس ــس الاعل يخــتص المجل

المسائل السیاسیة والدفاعیة والاقتصادية والثقافیـة واصـدار القـوانین اللازمـة 

.في ھذا الشأن وھو المرجع الاعلى في تحديد الاختصاصات

يصدر المجلس الاعلى القوانین الاتحادية التي يختص باصدارھا وفقا -18مادة 

.لاحكام ھذا المیثاق وذلك بعد موافقة السلطات المختصة في كل دولة

.يعین المجلس الاعلى القائد العام للقوات المسلحة للاتحاد-19مادة 
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يعـین تصـدر المیزانیـة العامـة للاتحـاد بقـرار مـن المجلـس الاعلـى و-20مادة 

.القانون مواردھا والحصة التي تؤديھا كل دولة من الدول الاعضاء

مجلس الاتحاد ھو الھیئة الدائمة للاتحاد ويتولى النظر في الشـؤون -21مادة 

السیاسیة ويضـع البرنـامج السـنوي المتضـمن الـنظم والتـدابیر المؤديـة الـى 

.تحقیق الوحدة

نـامج السـنوي الـذي يوضـع علـى تعرض قرارات مجلس الاتحاد والبر-22مادة 

مجلس الاتحاد للتصـديق علیھـا ويبـت المجلـس الاعلـى فـي القـرارات التـي 

.اصدرھا مجلس الاتحاد واعترضت علیھا احدى الدولتین او الدول

:يتبع مجلس الاتحاد الھیئات الاتیة-23مادة 

مجلس الدفاع-أ

المجلس الاقتصادي-ب

المجلس الثقافي -جـ

.ت ھذه الھیئات على مجلس الاتحاد للتصديق علیھاوتعرض قرارا

ــادة  ــاد -24م ــس الاتح ــة لمجل ــات التابع ــكیل الھیئ ــة تش ــانون طريق ــین الق يب

.اختصاصاتھا

الباب الثالث

احكام عامة وانتقالیة

يصدر بتعیـین المقـر الـدائم لاتحـاد الـدول العربیـة وحـدوده قـرار مـن -25مادة 

حـاد والھیئـات التابعـة لـه جلسـاته فـي المجلس الاعلـى، ويعقـد مجلـس الات

.المدينة التي يحددھا بصفة دورية

يبین القانون القواعد التي تسري على اقلیم المقر الدائم للاتحاد -26مادة 

يكون للقوانین الاتحادية قوة الزامیة فـي الـبلاد المتحـدة ويعمـل بھـا -27مادة 

لرسمیة للاتحـاد مـا لـم بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشرھا في الجريدة ا

.ينص القانون على غیر ذلك

يعـین رئـیس كـل دولـة وزيـرا لـدى الـدول العربیـة المتحـدة ويخـتص -28مادة 

.بالاشراف على تنفیذ قرارات الاتحاد في الاقلیم الذي يتبعه
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يعین رئیس كـل دولـة وزيـرا نائبـا عنـه لـدى رئـیس او رؤسـاء الـدول -29مادة 

.لوزراء المحلفینالاخرى ويكون له صفة ا

.يلغي التمثیل السیاسي بین الدول اعضاء الاتحاد-30مادة 

تسري القواعد الجمركیة المعمول بھا في الدول اعضاء الاتحـاد الـى -31مادة 

ان ينظم الاتحاد الجمركي بینھا، وفي خلال ذلك يجـوز ان يضـع القـانون نظامـا 

.جمركیا خاصا للعمل به بین الدول الاعضاء

يعمل بھذا المیثاق من تاريخ الموافقـة علیـه وذلـك الـى حـین وضـع -32مادة

.النظام الدائم للاتحاد

.1958اذار -مارس 8الموافق 1377شعبان 16دمشق في 



لم يكن احد من الناس ينتظر ان ينفذ اي بند مـن بنـود ھـذا 

والامیر البدر اللذان وقعـا المیثاق وكان اول ھؤلاء جمال عبد الناصر 

علیــه والمشــیر عبــد الحكــیم عــامر الــذي عــین قائــدا عامــا لقواتــه 

.المسلحة

كان معروفا لدى الملأ ان الامیر البدر لا يملك من الامر شیئا 

بوجود والده الامام المسـتبد صـاحب العقلیـة المتحجـرة الـذي لـم 

ضـغط  يكن اعلان الاتحاد يعني لديه اي شـيء سـوى انـه وسـیلة

ملايـین ریال 5وانتقام من الملك سعود الذي عجز عن ان يدفع لـه 

بسبب الضیق المالي الذي كانـت تعانیـه المملكـة السـعودية مـن 

.جراء بذخ سعود وانفاقه المتزايد

ــا 1959وفــي عــام  ــى ايطالی ــام احمــد ال ــدما ســافر الام عن

للتداوي واثناء عودته منھا الى الـیمن عـن طريـق قنـاة السـويس،

دعاه عبد الناصر لزيارة مصـر فاعتـذر، وعنـدما رغـب ان يـذھب ھـو 

لزيارته رفض ان ينزل مـن البـاخرة فأرسـل الیـه جمـال عبـد الناصـر 

وفــدا لزيارتــه فــي البــاخرة، وكــان علــى رأس الوفــد عبــد اللطیــف 

البغدادي وحسین الشافعي، وعندما سألت جمال عبد الناصر عن 

:رفضه النزول اجابنيسبب اعتصام الامام في الباخرة و
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يظن ھذا المجنون انني ادبـر مـؤامرة لاغتیالـه لیتـولى ابنـه البـدر "

  .." مكانه

1962ايلــول 28ان الاحــداث التــي تمــت فــي الــیمن بتــاريخ 

عندما اطاح السلال بالامیر البدر بانقلابه العسـكري المـوالي لعبـد 

تفكیـر وان الناصر، يدل على ان عبد الناصر لم يكن بعیدا عن ھذا ال

الظروف التي لم تتوفر له سابقا بسبب الحذر الشديد الذي اتصـف 

به الامام احمد قـد تـوفرت لـه عنـدما تـولى الحكـم صـديقه الامـام 

.البدر

كان اعلان اتحاد الجمھورية العربیة المتحدة مع الیمن بدايـة 

بالشكل المأسـاوي )5(لتورط جیش مصر فیما بعد في حرب الیمن 

یه، ولم يكن ھنالك عمل جاد لتحقیق الاتحاد، بل كان الذي جرت ف

ــي  ــي والسیاس ــب الاعلام ــیلة للكس ــاد وس ــاق الاتح ــلان میث اع

ولبسط السـیطرة والنفـوذ، وھكـذا اخفقـت ولا تـزال تخفـق جمیـع 

مشاريع الوحدة والاتحاد التي طرحت فـي السـاحة العربیـة حتـى 

.الان

  )ىللشاعر سلیمان العیس(ويجدد الدنیا نبي اسمر 

بصـحبة الـرئیس جمـال عبـد 14/3/58صلینا الجمعة بتـاريخ 

الناصر في الجامع الاموي الكبیر، ثم زرنا قبر صلاح الـدين الايـوبي، 

وقد تذكرت اثناء وقوفنا امام الضريح زيـارة الجنـرال غـورو للقبـر بعـد 

.معركة میسلون وقوله المشھور امام الضريح

.ھا نحن قد عدنا يا صلاح الدين

ت لجمال عبد الناصر ھذه الحادثة التاريخیة كما رويت لـه روي

مــا قالــه اللــورد اللبنــي عنــدما فــتح القــدس فــي الحــرب العالمیــة 

"الاولـى وكانــت ھـذه الزيــارة عنــد "الان انتھــت الحـروب الصــلیبیة:

لمزيد من المعلومات عن حرب عبـد الناصـر فـي الـیمن راجـع كتـاب جنـدي فـي خدمـة السـلام )5(
ط السويدي كارل فون ھـورن الـذي كـان كبیـرا للمـراقبین لمؤلفه الضاب)1967-بیروت دار النھار (

الــدولیین فــي فلســطین ثــم فــي الــیمن، وكــان مــن اكثــر المــراقبین انصــافا فــي فضــح مطــامع 
.الاسرائیلیین ورياءھم وتجاوزاتھم واسالیبھم اللااخلاقیة



-2699-

الجماھیر رمز استبشار بعودة القدس وفلسطین فـي ظـل الوحـدة 

  .دين من قبلالسورية المصرية كما اعادھا صلاح ال

كان الامـل ان يعیـد التـاريخ نفسـه مـن جديـد فیكـون الغـزو 

الصھیوني لفسطین خاتمة للغـزو الصـلیبي الغربـي، ولكـن اجھـزة 

المخــابرات والاعــلام اتخــذت مــن ھــذه الزيــارة وســیلة لنســج 

الاساطیر وتشجیع الرؤى الغیبیة الخرافیة، فنشرت الشـائعات بـأن 

الكتب القديمـة بأنـه سـیظھر بطـل الشیخ الفلاني قد قرأ في احد

عربي يدعى الناصـر جمـال الـدين وسـیحرر الارض المقدسـة مـن 

صــلاح الــدين مــن ايــدي )6(ايــدي الصــھیونیین كمــا حررھــا الناصــر 

وھكذا نشرت جريدة الصرخة الدمشقیة ما يلي بتـاريخ ...الصلیبین

17-3-58:

عـن اجتماعـه بالبطـل منذ ايام قلیلة رأى سیادة الـرئیس عبـد الناصـر منامـا "

صلاح الدين الايوبي، وفي الساعة الواحدة لیلا جاء الى الجامع الاموي وطلـب 

من الحارس ان يفتح له باب ضريح صلاح الدين، فامتنع الحارس، وعنـدما علـم 

ان الزائر ھو سیادة الرئیس عبـد الناصـر فـتح لـه البـاب، فجلـس عنـد الضـريح 

یة بالسیر على منواله، وان سیادة الرئیس عشر دقائق عاھده فیھا للمرة الثان

بدأ يصلي فجر كل يوم بجامع، وقد صلى في جامع الشیخ محیـي الـدين منـذ 

"يومین وعندما عرفه المصلون غادر الجامع فورا

ھكذا اصبحت الصحافة واجھزة الاعلام ادوات للتضلیل ونشر 

الخرافات وتمجید عبد الحمیـد السـراج رئـیس المخـابرات بأسـلوب

يمجه الذوق ويأباه العقل، وأصبحت تحركات عبد الناصر تتم بارشاد 

وعندما بلغت بوجوب الـذھاب ...عبد المجید السراج وتحت اشرافه

لم اكن اعرف الغايـة مـن ذلـك، 15/3/58بتاريخ )الضمیر(الى بلدة 

ولكنني وجدت ھنالك جمال عبد الناصر وشكري القوتلي والمشیر 

اللطیف البغدادي وعبـد القـادر حـاتم وعبـد عبد الحكیم عامر وعبد

الحمیـد السـراج وعـدد مـن رجـال المخـابرات والصـحافیین، وھكـذا 

كانت رحلتنا الـى حلـب محاطـة بكتمـان شـديد لا مبـرر لـه بحجـة 

المحافظة على حیاة عبـد الناصـر، وكـان ھبوطنـا فـي مطـار حلـب 

)الملك الناصر(كان لقب صلاح الدين الرسمي الذي اطلقه علیه المسلمون )6(
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ما ازداد مفاجأة لموظفي المطار الـذين ارتبكـوا ارتباكـا كبیـرا، وعنـد

تجمع الجماھیر حولنـا ركبنـا جمیعـا سـیارة بـاص اوصـلتنا الـى دار 

محافظ حلب اسماعیل قولي الذي صرح للصحافة ولوكـالات الانبـاء 

"بعــد ذلــك ــي : كنــت فــي منزلــي لمــا رن جــرس الھــاتف فقــال ل

ــة،  ــى المدين ــل ال ــر وص ــال عبــد الناص ــرئیس جم ــدث ان ال المتح

ظھـرا قـد تكلمـت مـع وزيـر فحسبت ان الامر مداعبة لاننـي كنـت 

ھاتفیـا فلـم يخبرنـي بـأن الـرئیس )عبد الحمید السـراج(الداخلیة 

.."سیصل الى حلب

كان سـبب دھشـة المحـافظ واسـتغرابه ان ھـذا الاسـالیب 

الامنیة لم تكن معروفة ولا مألوفـة فـي سـورية حتـى فـي العھـود 

.الديكتاتورية التي مرت علیھا

فاعھا فـي اسـتقبال عبـد كانت حماسة جماھیر حلـب وانـد

الناصر لا يقلان روعة عما جرى فـي دمشـق، بـل كانـت اھازيجھـا 

وشعاراتھا المرفوعة والموضوعة بعناية مـن قبـل القـادة السـابقین 

لحزب البعث العربي الاشتراكي اكثر جمـالا وادق تعبیـرا عـن آمـال 

.الجماھیر العربیة وتطلعاتھا للمستقبل المنشود



اشار عبد الحمید السـراج علـى عبـد الناصـر ان ينتقـل مـن 

منزل محافظ حلب الى منزل الحاج عبـد القـادر شـبارق لیسـتقبل 

وفود المھنئین حسب البرنـامج الـذي وضـعه، وكـان فـي المقدمـة 

نــاظم القدســي ورشــدي الكیخیــا وعبــد الــرحمن الكیــالي ورشــاد 

الھنیدي وغیرھم من كبـار برمدا وعبد المجید رستم وعبد الرحمن

رأسمالیي حلب واقطاعییھا، بینما لم يفسح المجـال لقـادة حـزب 

البعــث ســابقا ولا لغیــرھم مــن قــادة المؤسســات الشــعبیة مكانــا 

.محترما في برنامج الاستقبال، بل لم يعترف بوجودھم

وقد ادعى السراج ان انتقـال جمـال عبـد الناصـر الـى منـزل 

ق كـان بنـاء علـى رغبتـه لانـه يوجـد امـام الحاج عبد القـادر شـبار

المنزل فسحة واسعة لاجتماع الجماھیر ولكن الحقیقة التي بدأت 
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تتبــدى تــدريجیا ھــي ان سیاســة عبــد الناصــر فــي ســورية كانــت 

.تستھدف طمأنة الرجعیة واستخدامھا ضد الفئات التقدمیة

ومن جديد حمل عبـد الناصـر مـن شـرفة الحـاج عبـد القـادر 

الحزبیة وعلى النعرات الطائفیة والاقلیمیة، كمـا كـان شبارق على

ــیس  ــة ورئ ــر الداخلی ــد الســراج وزي ــد الحمی ــراز عب حريصــا علــى اب

.)7(المخابرات في كل خطبة 



قضــیت يــومین فــي حلــب اشــارك فیھــا بالنھــار جمــال عبــد 

الاسـتاذ الناصر وصحبه باستقبال الجماھیر، وابات لـیلا فـي منـزل

عبد الفتاح الزلط حیـث اتیحـت لـي فرصـة الاجتمـاع بالرفـاق، ولـم 

نشأ ان نعلق كبیر اھمیة على بوادر الانحرافـات التـي بـدأت تظھـر 

آثارھا، وانما اعتبرناھا امورا تافھة عـابرة لا تسـتحق التعلیـق امـام 

.انجاز الوحدة العظیم

ــط  ــه ووس ــبارق وخارج ــت ش ــل بی ــاس داخ ــة الن ــي زحم ف

حات والھتاف الذي كان يشق السماء، وبینما كان عبـد الناصـر الصی

يتكلم بالجموع ولا يمل الكلام، توضأ القوتلي وانتحـى جانبـا فـأدى 

:الصلاة ولما انتھى من صلاته، قال له العسلي

مشیرا الى عبد الناصر، فابتسم "اجاك واحد اشطر منك بالتمثیل"

.القوتلي ولم يعلق على كلام صبري العسلي



بعد ان انھى جمال عبد الناصر خطابه غـادر الشـرفة وتوجـه 

:الي قائلا

ھیــا بنــا نتحــدث قلــیلا، اريــد ان اعــرف رأيــك بموضــوع علــم 

الجمھورية العربیة المتحدة، فما ھي الالوان والشكل الذي تقترحه 

:لھذا العلم؟ قلت له
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ثورة العربیة الكبرى لان ھذه مبدئیا، الالوان ھي الوان علم ال

الالوان الاربعة ھي الوان اعلام الدول العربیة في الماضي فقد كان 

الاخضــر علــم الخلفــاء الراشــدين والھاشــمیین وشــعارھم، واللــون 

الاسود علم العباسیین وشـعارھم، واللـون الابـیض علـم الامـويین 

ان وشــعارھم، واللــون الاحمــر ھــو عــادة لــون الثــورات وشــعارھا، و

ــي  ــة ف ــوان الاربع ــد اســتعملت ھــذه الال ــة اجمــالا ق ــدول العربی ال

:اعلامھا، وقد قال الشاعر العربي صفي الدين الحلي

سود وقائعنا حمر مواضیناخضر مرابعنا بیض سرائرنا

قال عبد الناصر كدة؟؟ ولكـن اظـن انـه لـیس جمـیلا ان نضـع ھـذه 

:الالوان الاربعة فوق بعضھا البعض، قلت له

ننا ان نضع وسط اللون الابیض نجومـا خضـراء بقـدر عـدد يمك  

الدول التي تنضم للوحدة وكلما انضمت دولة عربیـة جديـدة اضـفنا 

قـال ..نجما للعلم ونأمل ان يصبح عدد النجوم بعـدد الـدول العربیـة

:عبد الناصر

  :فقلت له.. ولكن النجوم حمراء ولیست خضراء

ونجـوم الارض وھـي ان العرب يعنون بالنجوم نجـوم السـماء

.نباتات الارض الخضراء

:سكت جمال عبد الناصر برھة ثم قال

  :قلت له   ان الشعب المصري متعلق بعلمه القديم 

قال ..وينطبق ذلك على الشعب في سورية ايضا

اذن لا بد من وضع علـم وشـعار موحـد للجمھوريـة المتحـدة 

.كما نص على ذلك الدستور المؤقت

الناصر باقتراحي ھذا فیما بعد، واصـدر قانونـا اخذ جمال عبد

حدد فیه الوان العلم الجديد وشكله وشـعار الجمھوريـة ونشـیدھا، 

وقد حضرت حفلة رفع علم الجمھورية العربیـة المتحـدة فـوق قصـر 

الضیافة في دمشق، بدلا من العلم السابق، وسیرد الحـديث عـن 

.ذلك فیما بعد
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ــة والمحز ــات الطريف ــن المفارق ــة وم ــعار الجمھوري ــة ان ش ن

الجديد كان نسرا تؤلف اجنحته في اعلاھـا زوايـا قائمـة وكأنھـا قـد 

كسرت او شدت بقیود غیـر منظـورة، بینمـا كـان شـعار الجمھوريـة 

.السورية السابق نسرا محلقا مفرود الجناحین

:اما النشید الوطني الموحد للجمھورية الجديدة فكان نشید

د سألت عبد الناصر مرة لمـاذا لـم يعتمـد والله زمان يا سلاحي، وق

:نشید الله اكبر فوق ايدي المعتدي فقال

.لقد ارتأت اللجنة الموسیقیة ذلك










































































